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قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلامة» فريد دهرهء ووحيد عصره.ء أبو عبد الله 
محمد المدعو بالقاسم بن أحمد بن محمد بن جزيٌ الكلبي. رضي الله عنه وأرضاهء وجعل 
الجنة مأواه» بحرمة النبى الأوَاه : 


التحمد لله الفؤيز الوقاب:هالك الملوك:ورت: الآرنات:»: هق الذي أنزل علئ مده 
الكتاب» هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة: غاية 
الحكمة وفصل الخطاب؛ وخصّصه من الخصائص العليّة» واللطائف الخفيّة. والدلائل 
الجليّة» والأسرار الربّانيّة» العجب بكل عجب عجاب؛ وجعله في الطبقة العليا من البيان» 
حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة 
والبلاغة والإعراب والإغراب؛ ويسر حفظه في الصدور.ء وضمن حفظه من التبديل 
والتغيير» فلم يتغيّر ولا يتغيّر على طول الدهور وتوالي الأحقاب؛ وجعله قولاً فصلاًء 
وحكمًا عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية: يشاهدها مَن شهد الوحي ومّن غاب؛ وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأوّاب؛ والحجة على الكافر المرتاب؛ وهدى الخلق بما شرع فيه من 
الأحكام. وبيّن الحلال والحرام» وعلم من شعائر الإسلام» وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب. وجعل أهل القرآن أهل الله 
وخاصته؛ واضطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحُسْن المآب. فسبحان مولانا الكريم 
الذي حصّنا بكتابه» وشرّفنا بخطابه» فيا له من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله الكريم 
القيام بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله.؛ هو ربْي لا إله 
إلا هوء عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه» وتحياته وبركاته وإكرامه» على من 
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دلّنا على الله وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد 
في الله حق الجهادء وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح وبيّن وأوضح 
حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة. وتبيّن الرشد من الغئّ» وظهر ظريق الحق 
والصواب» وانقشعت ظلمات الشك والارتياب» ذلك: سيدنا زفولانا محمد النبي المي 
القرشي الهاشمي» المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف 
التحيات: الذي أيَده الله بالمعجزات الظاهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة 
الغضاب» وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائذا للغرّ المحجلين والوجوه 
الناضرة» فهو أوْل مَن يشفع يوم الحساب» وأوّل مَن يدخل الجنة ويقرع الباب» فصلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين» خير أهل وأصحاب» صلاة زاكية نامية» لا 
يحصر مقدارها العذ والحساب» ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتّاب . 


أما بعد؛ فإنّ علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرًاء وأعظمها 
أجِرّاء وأشرفها ذكرًا وأن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن» وتعلمه وتعليمه» وشغفني 
بتفهّم معانيه وتحصيل علومه. فاطلعت غلئ'ما صئّف العلماء رضي الله غنهم في تفسير 
القرآن من التصانيف المتختلفة الأوصاف. المتباينة الأصناف» فمنهم من آئر الاختضنان» 
ومنهم مَن طوّل حتى كثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض فنون العتلم دون نتعض» 
ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس» وفنيع من حول علي التقر والتحقيق والتدقيق» 
وكل أحد سلك طريقًا نحّامء» وذهب مذهبا ارتضاه» وكلا وعد الله الحسنى » ٠‏ فرغبت في 
سلوك طريقهم » والانخراط في مساق فريقهم». وصئّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن 
العظيم» وسائر,ما يتعلق به من العلوم» وسلكت مسلكا نافعاء إذ جعلته وجيرًا جامعاء 
قصضدت به أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد : : (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم. في 
كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين» وتقريبًا على الراغبين؛ فلقد احتوى هذا الكتاب 
على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم. ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح 
فصولهاء وحذف حشوها وفضولها؛ ولقد أودعته من كل فنّ من فنون علم القرآن: اللباب 
المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه. من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة» وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرارء (الفائدة الثانية) ذكر نكت 
عجيبة» وفوائد غريبة» قلّما توجد في كتاب؛ لأنها من نبات صدري» وينابيع كر 'ومما 
0 .رضي الله عنهمء أو مما التقطته. من مستظرفات النوادر, الواقعة في 

ِب الدفاتر» (الفائدة الثالثة) إيضاح المشكلات» إما بجل العقد المقفلات» .وإما بحسن 
3 ورفع الاحتمالات: وبيان المجملات» (الفائدة الرابعة) تحقيق أقوال المفسّرين؛ 


السقيم منها والصحيح . وكميرر الراعيع من المرمعرس» وذلك أن أقوال الناس على مراتب: 
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فمنها الصحيح الذي يعوّل عليه» ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل الصحة 
والفساد. ثم إِنَّ هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاونّاء والتفاوت قد يكون قليلاً أو 
كثيرًاء وإنيى جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» تعرف بها كل مرتبة وكل قول؛ فأدناها ما 
أصرّح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد. ثم ما أقول إن غيره أرجح أو 
أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقذم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه: قيل 
كذاء قصذا للخروج من عهدته» وأما إذا صرّحت باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: إما للخروج عن عهدتهء وإما لنصرته إذا كان قائله ممّن يقتدى به» على أني لست 
أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو لاختلاف الناقلين 
في نسبتها إليهم». وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني 
أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي». أو مما أختاره من كلام غيري» وإذا كان القول 
في غاية السقوط والبطلان؛ لم أذكره تنزيهًا للكتاب» وربما ذكرته تحذيرًا منه» وهذا الذي 
من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية» أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد 
هذا بابًا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسمّيته (كتاب التسهيل: لعلوم 
التنزيل) وقدمت في أوّله مقدمتين: إحداهما في أبواب نافعة» وقواعد كلية جامعة؛ 
والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم: أن يجعل 
تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيًا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم» 
وتنقذني من عذاب الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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المقدمة الأولى: فيها اثنا عشر بايًا ‏ - 2 


الباب الأول: في نزول .القرآن على رسول الله يكل من أوّل ما بعثه الله بمكةوهلو ابن 
أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه. الله فكانت مذة 
نزوله. عليه عشرون سنة. وقيل كانت ثلاث وعشزين سنة على حسب الاختلاف..فئ سنه. َكل 
يوم توفي» هل كان ابن ستّين سنة» أو ثلاث وستّين سنة؟ وكان ربما تنزل غليه .هبووة 
كاملة» وربما تنزل عليه آيات مفترقات» فيضم عنليه الستلام بعضها إلى بعضن جتى تكممل 
السورة» وأوّل ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزّمَّل» وقيل أوّل 
ما نزل المدّثر وقيل فاتحة الكتاب» والأوّل هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح. 
عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال 
اقرأء قال ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال اقرأء 
قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال 
اقرأء قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلين ام 
قال: ثرا بأ رك الي ل َل اإنس بن على ار الثرم دي عله باق 
عَلَّمّ الإِنْسَانَ ما ْم يَغْلُم4 [العلق: ١‏ 0]. فرجع بها رسول الله كَكِخِ يرجف فؤادهء فقال: 
«زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع» وفي رواية من طريق جابر بن 
عبد الله: فقال رسول الله يكلهِ: «زمّلوني» فأنزل الله تعالى يا أيّها المُرَمْل4 [المزمّل: ]١‏ 
وآخر ما نزل #إِذًا جَاءَ نَضْرُ الله والمّنْح4 [النصر: ]١‏ وقيل آية الزنى التي في البقرة» وقيل ‏ 
الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله كَكِهِ متفرّق في الصحف وفي صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الله كيد قعد علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته» فجمعه على ترتيب 
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نزوله؛ ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من 
الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب؛ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما , بجمع القرآن: مخافة أن يذهب بموت القرّاءء فجمعه في صحف غير 
ع ام 00 ثم عند عمر بعذلهء ثم عند بنته حفصة أم 
المؤمنين. وانتشرت في خل١ا[؛‏ ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها 
اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فجمع الناس على 
مصحف واحد خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان» وأمر زيد بن ثابت فجمعه. 
وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام». وسعيد بن العاصي بن أمية. وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي 
الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه 
تبحا ووخويها إلى الأمتضبان وأمرنها سواه أن تشرق: ان عرق انرو والبفاء و الكاء 
المنقوطة» فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه 
المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله كَلِيِِ وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في 
ذلك. وأما نقط القرآن وشكله فأوّل من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن 
مروان وزاد الحججاج تحزيبه وقيل أوْل من نقطه يحيئ بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي. 
وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجَاج فعل ذلك وقيل بل أمره به المأمون العباسي» وأعنا 
0 القران»: والفرقان» والكتاب» والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا 
أسماء : كوصفه 0 والكريم» والمتين» والعزيزء والمجيدء وغير ذلك. فأما القرآن: 
فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروء»ء وأما الفرقان: عار ايه التفرقة بين 
الحق والباطل» وأما الكتاب : كرات الارعي محري وأما الذكر: فسمى القرآن 
به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. ويجوز فى السورة من القرآن الهمزء وترك 
الهمز لغة قريشء اج رو وا امار 
صدق النبي كَل . 


الباب الثاني: في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السور المكيّة هي التي نزلت بمكة 
ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرةء وإن نزل بغير مكة» كما أنْ المدنية هي السورة التي 
نزلت بالمدينة ويعدّ منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة» وتنقسم السور ثلاثة 
أقسام : قسم مدنية باتفاق. وهي اثنان وعشرون سورة» وهي: البقرة» وآل عمران:. 
والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة» والنورء والأحزاب». والقتال» والفتح. والحجرات. 
والحديدء والمجادلة» والحشرء والممتحنة؛ والصفٌ. والجمعة. والمنافقون» والتغابن» 
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والطلاق » والتحريم » وإذا جاء نصر الله . وقسم فيها خلاف» هل هي مكية أو مندنية'؟ وهئ 
ثلائثة عشر سورة: آَم القرآن» والرعدء والنحل. والحج». والإنسان» والمطففان» والقدنء 
ولم يكنء وإذا زلزلت» وأرأنت» والإخلاصن» 'والمعوذتين. وقسم مكية باتفاق» وهي 
سائر السورء وقد وقعت آيات مدنية في سور .هكية؛ 5 وقعنت الل ار 
مدنية» وذلك قليل» مختلف في أكثرة . 00 ع ع عد يمه 


واعلخ أن السوو ل نزل أكثرها في إثبات العقائد ال في 
قصص الأنبياء . وَأَنْ السعورو العدنة نزل أكثرهاً في الأحكام الشرعية» وفي الرد على اليهود 
00 0 ا والفتوى في مسائل؛ 2 غررات - ل » وحيث ما ورد' 


00 .أما الجملة: ١‏ اعنم أ المقصود بلقن دعوة الخ إلى عياب له وإى الدخول 


في دينه» ثم إن هذا المقصد يق يقتضى أمرين» لا بذ منهماء اوإاتيطا ارج بدني قرا 107 
أحدهما بيان العبادة التي .دعى الخلق إليهاء والأخرى ذكر بواعث تبعثهغ مجلى الدخول.فيها 
وترددهم إليهاء فأما العيادة فتنقسم فتنقسم إلى نوعين ١‏ وهما أصول العقائد وأجكام الأعمال» وأما 


البواعث عليها فأمرين» وهما رت والترهيب» وأما.على التفصيل فاعلم أن .معاني القرآن 
سبعة: وهي. علم الربوبية» والنبوّة» والمعادء والأحكام: والوعدء والوعيد والقصصن . :فأما 
0 فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله: والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكبل ما 

فى القرآن من التنبيه على المخلوقات, والاعتبار في خلقة الأرض :والبنملوات» 
00 والنبات». والريح .والأمطارء والشمس والقمرء والليل .والتهار» .وغير ذلك من 
الموجودات؛ فهو دليل على خالقه» ومنه إثبات الوحدانية» والرةٍ. على المشبركين؛ 
والتعريف.بضفات الله : من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وغير.ذلك من 
أسمائه وصفاته» والتنزيه عمًا لا يليق به. وأما .النبوّة: فإثبات نبوّة الأنبياء عليهم السنلام على 
العموم» ونبوّة محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم على الخصوص. وإثبات الكتب التي أثزلها 
الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على مَن كفر 
بشيء من ذلك. 'وينخرط: في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيسن النبئ عَكَل.وكرامته 
والئناء عليه» وسائر الأنبياء كلل أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر» وإقاهة البراهين. 
والردّ على مَنْ خالف: فيه» وذكر ما في الدار الأغغرة من الجنة والنازء والحسات والميئان» 
وضحائف الأعمال وكثرة الأهوال» ونحو ذلك:. :وأما:الأحكام:: فهيخ-الأوامز والنؤاهي 
وتنقسم خمسة أنواع: واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه. وماخ . وبنها ما يتعلق 
بالأبذان: كالصلاة والصيام» :وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما-يتعلق: نالقلوب كالإخلاص 
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والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير 
ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد: فمنه 
تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمّل القرآن تجد الوعد مقروئا بالوعيد» قد ذكر 
أحدهما على أثر ذكر الآخرء ليجمع بين الترغيب والترهيب» وليتبيّن أحدهما بالآخرء كما 
7 ظ 


فيضندها تعبين الأشنياء 


وأما القتصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدّمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف. 
وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى» ففي 
كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على 
طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثغالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصدء. فمن 
المقاصد بها إثبات نبوّة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر 
إهلاك مَن كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات النبوّة لمحمد كَل لإخباره بتلك الأخبار 
من غير تعلّم من أحد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا» [هود: 54] ومنها إثبات الوحدانية . ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: #فما أغنت عنهم آلهتهم اللآتيى يدعون من دون الله من شيء# [هود: ]٠١١‏ ومنها 
الاعتبار في قدرة الله وشذة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي يَكِْ عن تكذيب قومه له 
بالتأسَي بِمَن تقدّم من الأنبياء: كقوله: #وقد كذبت رسل من قبلك4 [الأنعام: 4"] ومنها 
تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكمار بأن 
يعاقبوا كما عوقب الكمّار الذين من قبلهم» إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من 
العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء. وردّهم على الكقار وغير ذلك. فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال. 


الباب الرابع : في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي 
الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسير» والقراءات» والأحكام» والنسخ. 
والحديث». والقصصء والتصوّف. وأصول الدين» وأصول الفقه: واللغة» والنحوء 
والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو 
تتفرع منه» ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو 
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نجواة. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه» ثم إِنْ المختلف فيه على ثلاثة 
أنواع : الأرّل: اختلاف في العبارة» مع .اتفاق في المعنى : نهذا عذه.كثير.من. المؤلفين 
خلافاء» .وليس في الحقيقة. يخلاف لاتفاق. مياه ». وجعلناه نحن قولا واحذاءزوعبّرنا عنه 
بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء, أو بما يجمع معانيها. .الثاني اختلاف افي 
التمئيل لكثرة الأمثلة الداخلة.تجت معنى واجد» وليس مثال منها على خضوصه هو المواد. 
وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عله أيضًا كثير من 
المؤلّفين خلافًاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأنّ كل قول منها مثال» وليس بكل المراد. 
ولم نعدّه نحن خلافا : بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا بنعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم-المقصود. الثالث: اختلاف المعنى؛ فهذا 
هو الذئ عددناه مخلافاء ورجحنا فيه بين أقوال: الناس حسبما ذكرئاه في خطبة الكتاث؛:فإن 
قي:: ما الفرق بين التفسير والتأويل؛ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال:“الأوّل أنهما بلقن 
واحد . الثاني : أن التفسير للفظ» والتأويل للمعنئ: 'الثالث وهو الصواب: “أن التفسيرن: هو 
الشرح» والتأويل : هو حمل الكلام على معتى غير المعنى الذي يقعفليه الظافر بيجب 
اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهرة وأما القراءاث: فإتها' بمنزلة الرواية في 
الحديث؛ قلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته» ثم إن القراءات علئ: قسمين : 
مشهورة. وشاذة . فقالمشهورة : هي القراءات السبع وما جرى مجراها” ارا يعات 
وابن مخيصين. والشَادة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة ناف لوجهين: 
أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندذلس وسائر بلاد المغرب. والأخرى اقتداء 
بالمدينة شرّفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس : قراءة نافع سُنْة . وذكرنا 
من ساء ئر القراءة ما فيها فائدة : في المعنى والإعراب وغير ذلك . دون ما لا فائدة فيه زائدة: 
بلدا لعي القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. وقد ألقنا فيها كتبًا 
نفع الله بها. وأيضًا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه مأ لا تدعو إليه 
الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدّمات بابًا في قواعد أصول القراءات. .وأما أجكام القرآن 


فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات 
50 تمسهاتة ار وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في فراضيفها: وقد 

صئّف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. .ومن أحسن. تصانيف المشارقة: فيها: تأليف 
إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي, الإبنام 
أبي.بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد ين عبد المنعم بن عبد. الرجيم المعروف 
باين الفرس . ؛ وأما النسبخ فهى يتعلق بالأجكام لأنها محل-النسيخ إذ.لا تبيخ الأخبار ولا بد 


من معرفة ما وقع. في إلقرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم وهو مالم ينسيخ؛ وق صئّفي 
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الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن 
العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ. وذكر ما تقرّر فى القرآن من 
المنسوخ» وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث فيحتاج المفسّر إلى وراك وداه 
لوجهين: الأوّل أنْ كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي يك من الغزوات والنوازل والسؤالات» ولا بد من معرفة ذلك 
ليعلم فيمّن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى فإنْ الناسخ يبني على معرفة تاريخ النزول لأنّ 
المتأخّر ناسخ للمتقدّم. الثاني أنه ورد عن النبي يَلةِ كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته 
لأن قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي 
تضمنها القرآن فلا نل فتن اتتشيرة إلآ أن الضرووى :ته هاا يتوقق: العفسين علية. :وها سوى 
ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسّرين من حكاية القصص الصحيح وغير 
و موي و00 
السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص 
على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح . وأما التصرّف فله تعلق 
بالقرآن. لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس . وتنوير القلوب. 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوّفة 
في تفسير القرآن. فمنهم مَن أحسن وأجاد. ل ل ووقف 
على حقيقة المراد. ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة 
العربية . وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه «الحقائق» 
وقال بعض العلماء. بل هى البواطل. وإذا ما انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا 
هزاءني انوبا تحني مزع الإشارآك الضوقية: دون ما يعترض أو يقدح فيه. وتكلمنا 
الح على الى كر وجاك م بام اصرف ل مز دي من القرآن : فتكلمنا على الشكر 
في أمّ القرآن. لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. وتكلمنا على التقوى في 
قوله تعالى في البقرة: #هدى للمتّقين* [البقرة: »]١‏ وعلى الذكر فى قوله فيها: 
#فاذكروني أذكركم# [البقرة: 1607١]ء»‏ وعلى الصبر في قوله تعالئى: #وبشّر الصابرين» 
[البقرة: »]١155‏ وعلى التوحيد في قوله فيها: #وإلهكم إله واحد# [البقرة: 77١]ء‏ 
وعلى محبة الله في قوله فيها: #والذين آمنوا أشدذ حبًا لله4 [البقرة: »]1١760‏ وعلى التوكل 
في قوله في آل.عمران: #فإذا عزمت فتوكل على الله» [آل عمران: »]١159‏ وعلى المراقبة 
في قوله في النساء: #إِنْ الله كان عليكم رقيبًا© [النساء: ١]ء‏ وعلى الخوف والرجاء في 
قوله في الأعراف: #وادعوه خوفا وطمعًا» [الأعراف: 55]ء وعلى التوبة في قوله في 
النور: #وتوبوا إلى الله جميعًا# [النور: »]"١‏ وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن: 
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وما أمروا إلا تيعبدو! الله مخلصين له الذين؟ [البيّنة: 0]. وأما أصول-الدين:فيتعلق 
بالقرآن من طرفين: أحدهما: :ما ورد في القرآن من إثبات العقائد ولقامة البراهين عليها. 
والرد على أصناف الكفار. والآخر: أن الطوائفت المختلفة. من المسلمين تعلقوا بالقرآن. وكل 
الواح تبح المذعها بالعرات وبره على عن خالقها. . وتزعم أنه خالف القرآن.. ولا شك 
أن منهم.المحقٌ والمبطل .. فمعرفة : ا ال ا 
والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن. على أن .كثيرًا.من 

المفسّرين لم يشتغلوا بها. وإنها لنعم. العرن.على فهم المعاني وترجيج الأقو ال. او ما جوج 
المفسّر :إلى معرفة النص .. والظاهر. والمجمل. والمبين. والعامً. والخاصٌ؛ والمطلق. 
والمقيد. وفجوى الخطاب. ولحن الخطاب .. ودليل الخطاب. وشيبروط النسخ. ووجوه 
التعارض , وأسباب النخلاف. وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا يد للمفسّر من 
حفظ ما.ورد في القرآن منها. وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير. . وقد صئف الناس 
في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا. بعد هذه المقدمة: مقدّمة في اللغات الكثيرة 
الدوران في القرآن. لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما 
النحو فلا بد للمفسّر من معرفته. فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة ة اللسآن . 
والنحو ينقسم إلى قسمين : أجدهما عوامل الإعراب. . وهي أحكام الكلام المركب. والآخر 
التصرّف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها بلا با 
ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف . أو ما يفيد فهم المعنى . أو ما يختلف المعنى 
باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء 
فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. وأما علم ال لبيان : : فهو علم شريف تظهر به فصاخة القرآن. 
وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. كك يراق وجعلنا في المقدّمات 
ببَا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرثًا في مواضعه من القرآن. [ 1 


الباب اتخامس: في أسباب:الخلاف بين المفسّرين. والوجوه التي يرجح بهنا بين 
أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي اثني عشر: الأول اختلاف القرآن.. الثاني:.اختلاف: وجوه 
الإعرات وإن"اتفقت القراءات . الثالث ااختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع اشتراك 
اللفظ بين معنيين فأكثر. 'الخامس احتمال العموم والخصوص . السادللن اجتمال الإطلاق-أو 
التقييد. السابع احثمال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلان” التاسع 
احتمال الكلمة زائدة. العاشر احتمال حمل: الكلام على الترتيب وعلى التقديم.والتأخير: 
الحادئي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوسًا أو محكمًا. الثاني شر اختلاف الزواية في 
التفسير عن النبي صلئ الله عليه وآله وَسنلم وعن السلف رضي الله عتهم. وأما وجوه 
الترجيح فهي اثنتني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القراد على 
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المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث 
النبي كَدِ:ْ فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه. لا سيما إن ورد في 
الحديث: الستحيت.: القالك آنه يكون القول :قول الحمهور ركف القشرزى» :فإن مقرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء 
الأربعة. وعبد الله بن عباس. لقول رسول الله يَكلهِ: «اللّهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل». 
الخامس أن يدل على صحّة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو 
الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 
السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 
الثامن تقديم الحقيقة على المجاز. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. 
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجارًا 
راجحًا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيّهما يقدم: فمذهب أبي حنيفة تقديم 
الحقيقة» لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص . العاشر تقديم الإطلاق على التقييد» إلا 
أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل 
على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 


الباب السادس: في ذكر المفسّرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين : 
فمنهم مَن فسّر القرآن وتكلم في معانيه. وهم الأكثرون. . ومنهم من توقف عن الكلام فيه 
احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك . فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول 
الله كَل يفْسَر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إِيَاهنَ من جبريل . وقال وَقة: «مَن قال في 
القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وتأوّل المفشرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في 
مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى . وتأوّل الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم 

في القرآن بغير علم ولا أدوات؛ لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال 
العلماء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسّرين على طبقات؛ 
فالطبقة الأولى : الصحابة رضي الله عنهم . وأكثرهم كلامًا في التفسير ابن عباس . وكان 
علي. بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس. ويقول: كأنما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن عليّ بن أبي 
طالب». ويتلوهما عبد الله بن مسعود.ء وأبيَ بن كعب. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو 
حسن. والطبقة الثانية: التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري. 
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وسعيد بن جبير ومجاهد.مولى ابن عباس : وعلقمة صاحب عبد الله بن مستغوزة. ؤيتلزهم : 
0 وقتادة. والسدي». والضححاك بن مزاحم. وأبو صالح) وأنو“الغالية . “ثم حمل 
تفسير القرآن عدول كل خلف, وألف الناس:فيه: كالمفضلء وعبد الرّزاق:- وعبد' بن 
حميد. والبخاري. وعلي بن أبي طلحة» وفيرهم. ثم إن محمد بن جرير.الطبري جمع 
أقوال المفسّرين وأحسن النظر فيها. . وممن صئّف في التفسير أشياء: أبو بكرا امازل 
والثعلبي» :والماوردي: ٠‏ إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح : وقد استدرك"الناس على بِعَضهمَ. 
وصئف أبو محمد بن قنيية في غريب القرلة ومشكله وكثير من علومه وصكاف فيا 
القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحق الزجاج. وأبي عنلي الغتازسي؛ اذاي غير 
النحاس . وأما أهن المغرت والأندلس فضئف. 'القاضي منذر بن سعغيد البلوطئ: 'كتابا في 
غريب القران وسعيره: ثم صئّف المقرئء ألو محمد مكي بن أ بي طالب كتاب الهنداية في 
تفسير القرآن. وكتابًا في غريب: القرآن». وكتابًا في ناسخ القرآن ومتسونخهء وكتابًا' في إغراب 
07 إلى غير ذلك من تآليفه. فإنها نحو ثمانين تأليمًا: أكثرها في غلوم: الفزآن والقتاغاآت 
والتفسير وغير ذلك . وأما أبو عبمرو:الدانئ:فتآليفه تنيف على مائة وعلشزين: إلا “أن أكثها 
في القرآن؛ ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً:وأما أبو العباس المهدي فمئقن. التآليف» حسن 
الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بره :العربي وأبو متمد 
عبد .الحق بن'عطيةء: فأبدع كل واحد وأجمل» واحتفل وأكمل. فأما:ابن العريئ؛ فضتفك 
كتاب «أنوار 0 في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بكتاب «قانون 
التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصة وتلخيصه. وألف في سائر علوم القرآن تآليفًا 
مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسئن التآليف وأعدلهاء فإنه "أطلع على تآليف مَن 
كان قبله فهذيهاء ولخصها. وهو مع ذلك حَسن العبارة» سند النظوة محافظ على الس . 
م ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. فلقد قط 
ا ل ل وقوّة في فهمهء 0 ونظر 





في الاغزاب ملقن فلي حادم البيان: لا أنه مل كتابه من ملعب المعثزلة (شلئهمة وحطل 
آيات 'اثقرآن غلى:طريقتهم. فتكدّر صفوه. وتمرّر حلوه؛ فخذ منه ما صفا ودع ما كدر. 
وأما لقرنوي 'فكتتابه مختضرء وقلة ع ل وأما ابن البو 
وتدقيق را درق اليه كتاب كبير الجرمء ينا تاج كك 
كدت ا ل ل ويجزيهم أفضل ثوابة, 00 


الياب السابع : . في الناسخ والمنسوخ : السبخ في اللغة* ٠”‏ هق الإزاقة والتقل . نش 
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الشريعة : رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ 
اللفظ والمعنى كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم"» الثاني نسخ اللفظ دون المعنى 
كقوله : «االشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله غزيز حكيم»» الثالث 
نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عدّ بعض العلماء مائتا موضع 
وثنتا عشرة مواضع منسوخة, إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسحّاء والاستثناء نسحّاء 
وبين هذه الأشياء وبين النسخ : فروق معروفة» وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. ونقدّم هنا 
ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصير على اذاهمه بالأمر بقتالهم 
ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه. فإنه وقع منه في القرآن ماثة آية وأربع عشرة آية من 
أربع وخمسين آية ففي البقرة #وقولوا للناس حسنًا» #ولنا أعمالنا» #ولا تعتدوا» أي لا 
تبدءوا بالقتال #ولا تقاتلوهم# #قل قتال*» لا إكراء». وفي آل عمران #فإنما عليك 
البلاغ © #منهم تقاة». وفي النساء #فأعرض عنهم » فى موضعين #فما أرسلناك عليهم 
حفيظا» «لا تكلف إلا نفسك» #إلا الذين يصلون». وفي المائدة #ولا آمن» #عليك 
البلاغ» #عليكم أنفسكم». وفي الأنعام لإلست عليكم بوكيل» #ثم ذرهم» #عليكم 
بحفيظ4 بإوأعرض» «عليهم حفيظا» ولا تسبوا» قدرهم في موضعين يا قوم 
اعملوا# #قل انظروا# #لست منهم في شيء4 . وفي الأعراف #فأعرض» #وأملى لهم» . 
وفي الأنفال #وإن استنصروكم» يعني المجاهدين . وفي التوبة #فاستقيموا لهم*. وفي يونس 
#فانتظروا» #إفقل لي عملي» #وإما نرينك» #إولا يحزنك قولهم» لما يقتضي من الإمهال 
#أفأنت تكره» #فمّن اهتدى#» لأن معناه الإمهال #واصبر» . وفي هود إإنما أنت نذير» أي 
تنذر ولا تجبر #اعملوا على مكانتكم» #انتظروا». وفي الرعد لإعليك البلاغ». وفي النحل 
إلا البلاغ» «إعليك البلاغ4 #وجادلهم» #واصبر». وفي الإسراء #ربكم أعلم بكم 
وفي مريم #فأنذرهم» #فليمدد» #ولا تعجل»#. وفي طه #قل كل متربص4. وفي الحج 
«إوإن جادلوك4. وفي المؤمنين #فذرهم» #ادفع». وفي النور #فإن تولوا» #وما على ' 
الرسول إلا البلاغ#. وفي النمل #فمّن اهتدى». وفي القصص #النا أعمالنا#. وفي 
العنكبوت #أنا نذير# لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم #فاصبر#. وفي لقمان 
#ومّن كفر©#. #وفي السجدة» #فانظروا» . وفي الأحزاب #ودع أذاهم* .. وفي سبأ #قل 
لا تسألون#. وفي فاطر إإن أنت إلا نذير». وفي يس افلا يحزنك». وفي الصّافَات 
#فقول# و#قول# وما يليهما. في ص #اصبر» #أنا نذير». وفي الزّمر #إِنَّ الله يحكم 
بينهم4 لما فيه من الإمهال إفاعبدوا ما شئتم» لإيا قوم اعملوا» لإفمَن اهتدى» #أنت 
تحكم*4 لأنَّ فيه تفويضًا. وفي المؤمن #إفاصبر» في موضعين. وفي السجدة #ادفع». 
وفي الشورى #وما أنت عليهم بوكيل» #لنا أعمالنا» #فإن أعرضوا» . وفي الرخرف 
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#فذرهم » #واصفح 4 . وفي الدخان #فارتقب .4‏ وفي الجائية #يغفروا». وفي الأحقاف 
«فاصبر4:. وفي القتال #فإمامنا/». وفي ق طفاصبر» وما أنت4. وفي الذاريات «فقول© . 
وفي الطور:#قل ترنصوا» #واصبر» #فذره.#. وفي النجم #فأعرض4*....وفي القلمر 
#فقول#. وفي.ن #فاصبر» #سنستدرجهم#. وفي المعارج #فاصبر» #فذرهم#. وفي 
المزّئل «واهجرهم4 #وذرني». وفي المدّثر #ذرني4. وفي الإنسان إفاصبر»:. وفي 
الطارق #فمهّل الكافرين4. وفي الغاشية #لنست .عليهم بمسيطر». وفي الكافرين.#إلكم 
دينكم» نسخ ذلك كله: «اقتلوا المشركين4: وطكتب عليكم القتائرة ٠‏ .. +0 00 


الباب الثامن: في جوامع القراءة» وهو على نوعين: مشهنورة».وشاذة» فالمشهورة 
القراءات السبع ؛ وهو احرف“نافع المدني»" ف ابن كثير المكي» .وأبو عمر: بن العلاء البصري» 

وابن عامر الشامي» وعاصمء: وابن حمزة زالكسائي الكوفيين. ويجري:مجراهم.في الضصحة 

والشهرة يغقوب الخضري بن محيصن» ويزيد بن القعقاع 1 والشاذة :فا-سوئ ذلك وإنما 

سمّيت شاذة لعدم: استقامتها في النقل» وقد.تكؤن فصيحة اللغظ» أو-قوية المعتئ».ولا 
جو اندنقرا بنخرف إلا بثلاث شروط : موافقته'لمصحف عثمان. بن عقان: رضي: الله. ممنه » 
0 ع أ ٠‏ 0 : 0 00 “0 ري وار" 7 


واعلم أن اختلاق القرّاء علئ نؤاعين: أصْول» وفزش الحروف :-فأما الفرش: فهو أما 
لا يرجع إلى أضل مضطره؛ ولا قانون كلي: وهو على وجهين :“اختلاق في القراء؛ 
باختلاف المعنى» و باتفاق المعنى. وأما الأضول: فالاختلاف فيها لا يَغْيْر المعتى ٠‏ وهي 
ترجع إلى تمان قواعد: الأولى: الهمزة» وهي فى حزوف المدّ العلاتك" ويُراد فيهه على 
المدّ الطبيعي بسب الهمزة والتقاء الساكنين . الثائية: وأضله التحقيق ثع؛ قد ينحقق على ملبعة 
أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواوء وبين ”الهنمزة“والياء» وبين 
الهمزة والألفك»::وإشقاط . الثالثة: الإدغام»'و الإظهازء والأصل بالإظهنان. ثني#يحخدث 
الإدغام في: العشلين» أو المتقاربين وفي كلمة» زفي كلمتين» وهو نوعان: إدغام. كبير+انفرد 
به أبنو عمرو:<“وهو إدقام المتحزك: وإدغام صغير لجميع القرّاء:: وهو إاغام. الساككن : 
الرابعة : الإمالة» :وهي أن تنخو بالفتحة نحو الكسرة. والألف .نحو الياء :والأصلل الفعح) 
ويوجب الإمالة الككسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحراؤف على ثلاثة أقسام 
يفخم: في كل حال» وهي حروف الاستعلاء الستبعة؟ ومفحّم تبارة وموقق أخرى. ونهي الزاء 
واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقّق للكسر.والياءء وأما:اللام فأصلها الترقيق 
وتفخهم لتحروك الإطباق» وأما الألف.فهني. تابعغة للتفخيم. والتزقيق لما قبلهاء؛ والمرقق على 
كل تحال سائر الجروف . السنادسة: الوقف.. وهو على ثلاثة أتواع:. سكون جائز يفي 





مقدمة المؤلف ١‏ 
سسجتي ع عي بت يت ور ل 2 بيت جين ا ا ا يي يي 
الحركات الثلاثة. وروم في المضموم والمكسور. وإشمام في المضموم خاصة. | لسابعة : 
مراعاة الخط في الوقف . الثامنة : إثبات الياءات وحذفها. 


الباب التاسع : : في الوقف» وهي أربعة أنواع : وقف تام» وحسن. وكاق وقبيح. 
وذلك بالنظر إلى الإعراب» والمعنى فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معنأه. 
وما بعده مفتقرًا إليه كذلك: لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر 
وخبره؛ وبين كل ذي جواب وجوابه. وبين كل ذي موصول وصلته» وإن كان الكلام الأوّل 
مستقلا يفهم دون الثاني؛ إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله» فالوقف على الأوّل كافء 
وذلك في التوابع والفضلات : كالحال» والتمييز. ؛ والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل 
المستثنى المتصل آأكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من 
وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك» فإن كانا في قصة واحدة 
لي وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تامّ. الا 
باختلاف الإعراب أ والمعنى» وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها 
راجح, ومرجوحء وباطل» وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام . ظ 


تتبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف: لفق علية انيل : 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في 
القرآن كالفقرة في النثر والقوافي في الشعرء ٠‏ ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أَمّ سلمة 
رضي الله عنها أنّ رسول الله كٍ كان يقطع قراءته يقول: : «الحمد لله رب العالمين ثم يقفء 
الرحمن الرحيم ثم يقف». 


الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان» أما الفصاحة فلها خمسة 
شروط: الأوّل: أن تكون الألفاظ غربية لا مما أحذثه المولدون ولا مما غلطت فيه العاقة 
الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة» الثالث: أن تكون العبارة 
واقعة على المعنى موفية له؛ لا قاصرة عنه؛ الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من 
التعقيد. الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليهء وأما البلاغة فهي 
سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم 
والتحقير» ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك» بحيث يهزرْ النفوس ويؤثر في 
القلوبء. ويقول السامع إلى المراد أو يكادء وأما أدوات البيان : فهيى صناعة البديع . وهو 
وكيم الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء وتيّهنا 
على كل نوع من المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبيّن معناف 
الأول المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بينهماء وهو اثنا عشر نوعًا: 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١‏ 
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التشبيه » والاسبتعارة؛ والزيادة؛ والنقصان». وتشبيه المجاور باسم مجاورهء :والبملايسن إياسيم 
ملابسه» والكل». وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه. والتسمية: باعتبار ما.يستقيل ؛ 
والتسمية باعتبار ما مضى» وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجازء واتفق أهلى علم اللسان 
وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العزب وعادة فصحاء 
العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأنَ الس ا 
يحصى . . الثاني الكناية : وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. | لثالث 
الالتفات : وهو على ستة أنواع : خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من 
الخطاب 5 التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم و الخطاب. . الرابع التمديد : 
وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. والقصد بالتعجديد : ظِيم م المِجدّد ذكره أو 
تَحقيره» أي رفع الاحتمال. . الخامس الاعتراض : وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين : 
كالخير والمخبر عنهء والصفة والموصوف» والمعطوف عليه. وإدخاله في .أثناء كلام 
متصل . والقضددية تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس : وهي اتفاق اللفظ مع 
اختلاف المعنى» ثم الاتفاق قد يكون.في الحروف والصيغة» ٠‏ أو ة في الجروف خاصَةء. أو 

ا ا ودر اجنين التصعلنه 





ع القاضع الشاكلة: وهي أن تذكر الشيء ابلفظ آخر لواقوعه في متلسيقة' “الغاشر 
الترديد: وهو رد د الكلام على آخره بس د الشدن ره العجز على الصدر. "الخاكي عنشر 
لزوم ما لا يلزم : 9 أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخرء وكذلك غند رؤّومن الآيات . 
الثاني عشر القلب: وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوّله(وآخره نحبو ,دعد أو 
تعكس كلماته فتقدم ,المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقيسيم : وهو أن تقسيم 
المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتمي : وهو أن الجر عي 
ويؤكده.وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة. لس ”7 .وهو أن تضع .الظاهن 
موضع المضمرء فتكوّر الكلمة على وجه التعظيم .أو التهويل» أي.مدح المذكور:أو ذمَّهِ أي 
للبيان. السادس عشر التهكم : وهو إخراج الكلام عن مقتضاه هو استيهزاء بالمخباطي أو 
بالخبر. كذلك البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر وهو.أن تلف في الذكر 
شيك شيئين فأكثر: : ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان : أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأولي» ون 
بي 0 عشن. البجمع : وهو أن تجمع بين شيثين فأكثر في خبر واحددء وفي 
وصفب واحءوشيه ذلك ,التاسع عشر التزصيع : وهو أن تكونٍ الألفاظ في آخر الكلام 
مستوفية الوزنء. أو متقارية مع الألفاظ التي في أوله . العشرون التتلجيع: وهى أن يكون 


0 
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كلمات الآي على رويٌ واحد. الحادي والعشرون الاستطراد: وهو أن يتطرّق من كلام إلى 
كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود: كخروج الشاعر من 
الس إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه قصد المدح . الثاني والعشرون المبالغة: 
وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو 
الوصف. فإن اشتذت المبالغة فهو غلق وإغراب» وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 


الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. 
ويدل على ذاك عشرة أوجه: الأوّل فصاحته التي امتاز بهارعن كلام المخلوقين. الثاني 
نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في 
زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة 
والقرون الماضية ولم يكن النبي يد تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب . الخامس ما أخبر فيه من 
الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل 
جلاله» وذكر صفاته وأسمائه. وما يجوز عليه؛ وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته 
وتوحيده؛ وإقامة البراهين القاطعة. والحجج الواضحة. والردٌ على أصناف الكفّار». وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه. بل بوحي من العليم الخبير: ولا 
يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله 
إلى صراطه المستقيم . السابع ما شرع فيه من الأحكام وبيّن من الحلال والحرام» وهدى 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق. ذلك غاية الحكمة وثمرة 
العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان. محروسًا عن التغيير والتبديل على طول 
الزمان» بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا 
يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد. بخلاف سائر الكلام. 


الباب الثاني عشر: في فضل القرآن. وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح. 
فمن ذلك ما ورد عن أبى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كك يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القبافة عق لأضحابةة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
لله يِ: «الماهر بالقرآن مع السّفَّرة الكرام البرّرة والذي يقرؤه وينتفع به وهو عليه شاقٌ فله 
أجران؟ . وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة : ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها طيب» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة : ريحها 
طيب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس لها ريح وطعمها 
مر؟. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكهِ: «استذكروا القرآن فلهو أشدّ تفصيًا 
من صدور الرجال من التّعم بعقلها». وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
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قال : اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمهء فَإِنْ الله 'يرفع بهذا القرآن أقواما وضع آخويق : ولعن 
ابن عباسن قال.: بيئما جبريل.قاعد عند النبي كَل سمع نقيضًا من فوقه فزفع زأسه فقنال* 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلآ اليوم فنزل منه مَلَك فقال؛ هنذا لك نزك إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنؤزين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلاك:“فاتخة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة». وعن أبي"أمامة 'الناهلي أن رسول الله كَكلةٍ قان : .«اقرأوا البقزة 
إن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة». وعن أبي هريرة.رضي_.الله عنه أن 
رسول الله كل قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفرٌ من الببت الذي يقرأ فيه سنورة 
البقرة» . وعن أبن بن كعب قال : قال رسول الله ككِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية.من: كيتاب 
الله معك أعظم». قلت : الله لا إله إل هو الحيّ القيُوم. فضرب في صدري. وقال! س0 
العلم يا أبا المنذر». عرف لزاني ين تناك نآل :. سمعت رسول الله يكلم يوك :. (يؤ 
وك ا ا وام ا ا عمران.. وضرب 
لهما رسول الله يه بُلاثة أمثال ما نسيتهما بعد:. ب قال: وإنهما غمامتان أى طلتان سوداوإن 
بينهنما شرفت أو كأنهما فرقان من طير صواف تخافان عن صاحبهما» . وعن. أبن الدرداء أن 
رسول الله كِدِ قال : امن حفظ عشر آيات من وَل سورة الكهفب عصيم من: الدجبال» . + وعِن 
ا أن رصول الله كيه قال : اسورة قل هو الله أحد تعدل ثليثه القرآنة. وغن 

بن عامر قال : قال رسول الله كَِهِ: «ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط : ااال 
عو برب اللو [لنق ]١‏ #وقل أعوذ بربّ الناس4 [الناس7 ”..1١‏ 
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المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 


نذكر في هذه المقدّمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع في موضعين 
فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف. وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد: أحدها 
تفسيرها للحفظ ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة فجمعها أسهل لحفظهاء والثانية ليكون هذا 
الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المطردة 
والكثيرة الدورء والثالثة : الاقتصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن 
خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبّهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في هذا 
الكتاب على حروف المعجمء فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن: فلينظر في 
هذا الباب. واعتبرنا في هذا الحروف: الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو اي دون 
الحروف الذي از الكلمات . 


عر الهمزة: (آية) لها معنيان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآن»ء وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة» والفواصل هى رؤوس الآيات (أتى) بقصر الهمزة معناه جاء. 
ومضارعه يأتي . ومصدره إتيان. واسم الفاعل منه آت»ء واسم المفعول منه مأتى» ومنه قوله 
تعالى آتى بمد الهمزة معناه أعطى» ومضارعه يؤتى» واسم الفاعل مؤتء ومنه والمؤتون 
الزكاة (أبى) يأبى أي امتنع (أثر) الشيء بقيته وأمارته. وجمعه آثار والأثر أيضًا الحديث» . 
وأثارة هن علم بقية» وأثاروا الأرض حرثوها وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله (إثم) ذنب»ء 
ومنه آثم وأثيم أي مذنب (أجر) ثواب وبمعنى الأجرة؛ ومنه استأجره وعلى أن 56 
وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم» ومن يجيرني مك الف بوهيق تين ولا باز 
عليه: فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين (آمن) إيمانًا أ صدق.» والإيمان في اللغة 





التصديق مطلقاء وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والمؤمن 
فى الشرق المصدّق بهذه الأمورء والمؤمن اسم الله تعالى: أي المصدق لنفسه وقيل إنه من 
الأمن : أي يؤمن أولياءه من عذابه؛ وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنًا وأمانة: ضد 
الخوف وأمن من الأمانة» وأمّن غيره من التأمين (أليم) مؤلم أي موجع ومنه تألمون (إمام) 
له أربعة معانٍ: القدوة والكتاب» والطريق» وجمع م أي تابع» وهي للمتّقين إمامًا (أمَة) لها 
أربعة معان: الجماعة من الناس» والدين والحين» والإمام أي القدوة (أميّ) لا يقرأ ولا 
يكتب» ولذلك وصف العرب بالأمْيين (أم) لها معنيان الوالدة» والأصل» وأمّ القرى مكة. 
(أخرى) مؤنثة آخر وآخر (آل) له معنيان الأهل» ومنه آل لوطء والأتباع والجنود» ومنه آل 
فرعون (أمس) اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي (إناه) وقته وجمعه | إنا ومنه آناء الليل 
(أمر) له معنيان: أخدهما"طلب القغل علق الوجوب أو الندب أو الإبائخة» وقد تأتي صفة 
الأمر لغير الطلب» والتهديد» والتعجيزء والتعجبء. والخبرء والثاني بمعنى الشأن والصفة» 
وقد يراد به العذاب. ومنه جاء أمرنا (إسرائيل) هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام وهو والد الأسانط واليهود ذرّيتهم (إياب) رجوع ومنه مآب أي مرجع وزجل واب 
كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح ٠‏ يا جبال أوَبي (إفك) شد الكذب» والأفاك: 
الكذاب» وأفك الرجل عن الشيء : أي صرف عنه. ومنه تؤفكون (أوى) الرجل إلى 
الموضع بالقصرء وآواه غيره بالمدٌ» ومنه «الفارف (أف) كلمة : شر (آلاء الله) نعمه» ومنه آلاء 
ربكما (أسف).له معنيان ن: الحزن» والغضب» ود تلم بكرن رائرة كس الممرة ة وضمها 
قدوة (أسى) الرجل يأسى أسّا: أي حزن. ومنه فلا تأس» وكيف آسى (أذان) بالقصر إعلام 
بالشيء ومنه الأذان بالصلاة. والآذان بالمذ: .جمع أذن (إذن لله) بمعني العلم والورادة 
والإباحة» وأذنت بالشيء أعلمت به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد (إصر) له معنيان». 
الذنب» والعهد (أيد) أي قرّة» ومنه أيّدناه» وبنيناها بأيدء والأيدي جمع يدع 00 زائدة 
(أكل) بضم الهمزة اسم المأكؤل» ويجوز فيه ضم الهمزة ة وإسكانهاء والأكل بضم 
المصدر (أيلة) غيضة (أثاث) متاع البيت (أجاج) مر (أرائك) أسرّة زاحدها.أري يكة عدي 
معنيان أحدهتتا جمع إناء ‏ ؤمنهة آنية من فضة». واشديدة الحرء ومنه: عيزح“آنية ) نون الأولى 
أفعلة؛ والثانية فاعلة ومذكرها آن (أحد) له مغنيان واحدء ومته (الله أخد) واسماجشتن 
ا إنسان '(أيان) معناة متتى (أنى) بمعنى كتاف ومتى و(أين) للحصر.(إن) المكسُو 
المخففة. أدنعة أنواع شرطية ونافية وزائدة ومخفقة' من الثقيلة (أن) -المفتؤعحة المتخففة أربعة 
أنواغ مصدرية وزائدة: ومخففة من الثقيلة وعبازة “عن القول (إِنما) نوعتان 'ظّزف زمان تقب .' 
ومغناها الشرظ وقد تخلو عن 'الشرط ومجانبة: (إذا) ‏ لها معنيان: ا ا 
للتقليل (أو)"العاطفة لها خمسة معان: الشك؛ والإبهام. والإباتخة» وال والناضبة 
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للفعل بمعنى إلى أو إلا (أم) استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب وتكون 
متصلة للمعادلة بن ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها (إما) المكسورة المشددة للتنويع. 
والشك والتخيير» وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة (إلا) المفتوحة المشْددة أداة 
استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب» وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية (أيّ) 
المشدّدة سبعة أنواع: شرطية» واستفهامية وموصولة» ومنادى. وصفةء وظرفية إذا أضيفت ' 
إلى ظرف. ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر (إي) المكسورة المخفّفة ومعناها التصديق 
(إلي) معناه انتهاء الغاية» وقيل تكون بمعنى مع (الهمزة) للاستفهام. والتقريرء والتوبيخ. 
والتسوية. وللمتكلم وأملية» وزائدة للبناء. 


حرف الباء : (باري) خالق» ومنه البرية أي الخلق (بعث) له معنيان بعث الرسل 
وبعث الموتى من القبور (بسط) الله الرزق وسّعه ومعنى قبض وقدر الرزق: أي ضيّقه. ومن 
أسماء الله تعالى: القابض والباسط. وبسطة: زيادة (بشر) من البشارة وهي الإعلام بالخير 
قبل ورودهء وقد يكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف». ومنه 
المبشر والبشيرء واستبشر بالشيء فرح به (بعد) له معنيان: ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود (بلاء) له معنيان: العذاب. 
والاختبار منه أيضًا ونبلوكم (برٌ) له معنيان: الكرامة ومنه برّ الوالدين و: أن تبرّوهم. 
والتقرّي» والجمع لخصال الخير ومنه: البرٌ من اتقى» ورجل بار وبرٌ والجمع أبرار والبرٌ 
من أسماء الله تعالى (بات) معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل (بغتة) فجأة 
(بروج) جمع برج وهو الحصنء وبروج السماء منازل الشمس والقمر (بين) ظرف وبين 
يدي الشيء ما تقدّم قبله. والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد (بينات) براهين من 
المعجدة وغيرها ومبيّنة من البيان (يبيّن) من البيان وله معنيان: بين غير متعد» ومبين لغيره 
(بذأ) بدو شير هون ير راشعه : اليرت والبادي أيضًا من البداية» ومنه بادون فى 
الأعراب (بدأ) بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأىف وقد جاء القرآن بالوجهين (بغى) 
له معنيان: العدوان على الناس» والحسدء والبغا بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغي أي 
زانية» وابتغاء الشيء وبغاه: أي طلبه (بث) الحديث وغيره نشره» والمبثوث : المنتشرء 
ومبثوثة متفرقة»؛ والبسثٌ الحزن الشديد؛ ومنه أشكو بنّي (بوّأ) أنزل الرجل ومنه بوأكم في 
الأرض» ولنبوّأنهم. ومبوأ (بوار) هلك» ومنه قومًا بورًا أي هلكى (باء) . بالشيء رجع به. 
وقد يقال بمعنى اعترف (بأساء) الفقر والبؤس والعدة والمحنة» والبائس: الفقير من البؤس» 
والبأس : القتال والشجاعة؛ والمكروه» وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم (برزخ) شيء بين 
شيئين» والبرزخ ما بين الموت والقيامة (بديع) له معنيان جميل» ومبدع أي خالق الشيء 
ابتداء (بسر) عبس ومنه: باسرة (بصير) من أبصرء يقال: أبصرته وبصرته» والبصائر 
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البراهين جمع. يصيرة (برز) ظهر ومنه : : بارزة وبارزون (بطش) أعنذ بشذة (بخسس) نقيص 
(بعل) له معئيان زوج. المرأة ة وجمعه بعولة. والبعل أيضا الرب»؛ وقيل اسم: صيم؛: ومنه: 
أتدعون بعلاً (بهجة) حسن» وبهيج حسن (مبلسون) جمع ميلس وهو البائس»..وفيئل 
الساكتٍ الذي انقطعت حجته» وقيل الحزين النادم منه يبلس.ومنه ايبقق تق إبليس, (ب عت 
انقطعتٍ حجته (تبارك) من, البركةء وهي الكثرة والنماء» وقيل تقيدمن (يلى) جواب ‏ يقتضئ 
إثبات الشيء (يل) معناها الإضراب عمّا قبلها (الياء) للإلصاق». ولبقل الفمل , في الذي 
وللقسمء وللتعليل» .وللميصاحبة». وللاسبتعانة» وظرفية وزاللقاوي بم يا 0 واس 5 







حرق :الناد» قلا الو الددمستيان» قرا :وائئع ا(تقوى) مصدر مشتق من الوفاية قالناء 
بدل من الواو :.معناه الخوف والتزام طاعة الله ا معاصيةه» ا 
يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب». وتوّاب: كثير. التوبة» وتوّاب: اسم إلله تعالي : .أ ير يكثير 
التوبة على عباده». وتاب الله على العبد: ألهمه التوبة رقل انوعد (تياب) ان وت 
خسر (تبار). هلاك ومنه متبر (أترفوا) أنعمواء والمترفون : المنعمون في:الدنها , . 01 


٠‏ حرف الثاء : افر يله من العرب الأقدمين (ثوى) في الموضع قام فيه ومله مثوى 
(ثبور) هلاك؛ ومنه دعوا هنالك ثبورًا أي صاحوا هلاكا (ثمر) ما يؤكل ممما تنبت الأزض 
ويقال بالفتح والضم (ثة : ثقفوا) أخذوا وظفر بهم» .ومنه فإمًا تتقفنهم ف في الحرب (ثاقب) مضيء 
ثم بالفتح ظرفة ويالم حرف عطف يقنضي د اليا ود يرد غير ير الترتيبء 
كالتأكيد وترتيت الأخبار. ْ 


حرف الجيم : لجل ) له ازسة معان 2-6 ٠‏ وألقى: وخلقء وبا يفمل كنا جني 
الطائر : معروف وجناح الإنسان إبطه؛ ومنه : : اضمم إليه جناحك» ولا جتاح: لا إثم فمعناء 
الأباعةة » وجنح للشيء ء مال إليه (لا جرم) لا بد (اجتبى) اختار (جدال) ميخالفة ومبخاصمة 
واحتتجاج (تجأرون» تصيحون بالدعاء (جواري) جمع جارية وهي إلسفينة (أجرم) فهو 
مجرم ‏ له معنيان : الكفرء والعصيان (جنة) الجنون». وقد جاء .بمعني الملائكة لجان 5 
معنيان : لجن والحية الصغيرة ة (جنة) بالفتح البستان» وبالكسر الجنونء وبالضم الترس وما 
افبوةانيها : يستتر به» ومنه استعير : أيمانهم جنة (جائية إلى كل كر لا وعجر عا 
هم فيد وقوله جنيا جمع جاث (الجزر) الأرض التي لا نبات فيها (جائمين) باركين كلق 
ركبهم (جبار) إسبم الله تععالى له معنيان: : قهارء ومتكبّر. وقد يكون من الجير للكسير. 
وشبههء والجبار, أيضًا الظالم «(أجداث) قيور (جزى) له معنيان :من اليجزاء بالخير والشيرٌ 
وتمعتي أضتى» ومنه : : لا تجزي نفس . وأما:أجزأ بالهبمز فمعناه كفى (جرح) له مجنيان.من 
الجروح وبمعنى الكسب والعمل». ومنه جرجتم بالنهار. واجترجوا السبيئات» ولذللك,سغيت 
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كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها (جنب) له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه: 
عن ححييي. 


حرف الحاء : (حمد) هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداءء والشكر إنما 
يكون جزاء, فالحمد من هذا الوجه أعمّ والشكر باللسان والقلب والجوارح. ولا يكون 
الحمد إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم (حميد) اسم الله تعالى أي بمعنى مجمود 
(حكمة) عقل أو علم وقبل في الكتاب والحكمة هي السّنّة (حكيم) اسم الله من الحكمة 
ومن الحكم بين العباد» أو من إحكام الأمور وإتقانها (حليم) الحلم العقل وقد يقال بمعنى 
العفوء والأحلام العقول» والحليم من أسماء الله تعالى» قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على 
من عصاه» وقيل معناه العفو عن الذنوب» والأحلام ما يرى في النوم (حبط) بطل وأحبطه 
الله أبطله (حنيف) مسلم وموحد الله وقيل حاج» وقيل مختتن» والجمع حنفاء (محصنين 
ومحصنات) الإحصان له أربع معان : الإسلام والحرّية» والعفاف». والتروج . وليحصنكم 
من بأسكم : : بغيكم (حجة) بالضم ككل وبرفان وجح الاق جاانا: جادله» وحجة عليه : 
بالحجة. والحج بالفتح والكسر: القصدء ومنه أخذ حج البيت» وحجة بالكيس بدة: 
وجمعها حجج (حطة) أي حط عنًا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلآ الله (حضر) 
بالضاد من الحضورء ومنه محضرول» وشرب محتضرء وبالظاء: من المنع» ومنه: وما 
كان عطاء ربك محظوراء و5 2202 ا ٠‏ وبالذال من الحذز وهو الخوف. ومنه: إِنّ 
عذاب ربك كان محذورًا١‏ تالش الشيء حراسته. والحفيظ : اسم الله 
تعالى» قيل معناه العليم بن المهالك (حاق) , بهم أي حل بهم 
(حبل) من الله ومن ال أن وأصله بالحبل المعروف (حسب) 












بكسر السين ظن» ه بالفتح من العدو ومضارعه بالضم ومنه 
الحساب والحسبا! 0 ْ إغرامء واحداها حسبانة (حساب) من الظن 
والعدد وبغير ح 2207 3 عرق عن المحافة أن لحاسب عليه وف 
التقدير أي بغي 3 ْ .افيا ( حسب) اسم الله تعالى» فيه أربعة أقوال : 

كافي» وعال - ظ 27 أي كافيك (حزن) تأسف على ماض أو حال 
الخوف ترن 2 كر الزاي» وحزنه غيره» وأحزنه أيضًا (حصير) 
مجلس ١ 1 ١‏ 1 حبس عنهء وحسير بالسين : كليل (حصيد) هو ما 
يحصد م اوعضي أي باق وزاهد (حميم) له معنيان الصديق» 
والماء الحار ( .جر) له أربعة معانٍ: الحرامء والعقل. ومنازل ثمود. 
ا ا : ما على ظهر الدابّة وغيرهاء ويستعار للذنوب» وبالفتح 


ما في بطن المنوأة وجمعةه الاك (إحسان) له ثلاث معان : فعل الحسنات» والونعام على 





الناس» ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قؤله كَكلِ: «الإحسان .أن تغبد: الله كأتك تراة» . 
(حق) له أربعة معانٍ: الصدقء. والعدل في الحكمء والشيء الثابت» والأمر انواجت 
والحق : اس الله تعالي: : أي الواجب الوجود (حاصب) أي ريح شديدة سميت يذلك لأنها 
ترم بالحصباء أي الحصاء والخاصب أيضًا: الحجارة (حلية) حلي (حرج) ضيق أو مشقة 
(حول) له معنيان: العامّء والحيلة» وجولا بككسر الحاء : انتقالاً (خرث) الأرض مصدر ثم 
استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات (حس) بغير أَلِفْ قتل ومنه : إِذ تحسونهمء وأجس 
0-0 (حرم) بضمتين محرمون بالحج (حقب) بضمتين ) وأحقاب جمع 'حقب؟ وهو 
من الدهر سال إنه ثمانون سنة (حف) الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه حففناهما 
0 والملائكة حاقين (حل) بالمكان يحل بالضم والكسر. حل من أحرام «حلو شر 
لا غير (حطام) فتاتء والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس . ل 
حرف الخاء : :(خلق) له معنيان : من.الخلقة ومنه الخالق اسم الله وكذا الخلاق- 
وخلق 58 كذب ومله تخلقون إ إفكا؛ واجتلاق : أي كذب (خلاق) نصيب (خير) ضد 
الشرء وله أربعة معِانٍ: العمل الصالح والمال» والخيرة» والتفضيل .بين شيئين (خا © له 
معنيان: من الخلوة» وبمعنى ذهب ومنه: : أمّة قد خلت (خطيئة) ذهب» وجمعه خطبيا 
وخطيات» والفعل منه خطىء م فهو خاطىء» وأما الخطأ يغير يعمد فِالِفْجَل منه. أخطأ 
(خاسئين) مطرودين من قولك خسئت: الكلب .ومنه : اخسؤوا فيها (خلف») بفتح الخاء 
وإسكان اللام» وله معنيان وراءء ومن خلف خلفه: : بشرء فإذا خلفه يخير قيل _بفتح اللام 
(خلاف) له معنيان من المخالفة» وبمعئى بعد.. أو دون.. .ومنه.: بمقعدهم خلاوف رسول الله 
(خوّل) أعطى (خلة) بضم الخاء مودةزوميه الخليل» . وجمغ أخلاء: (خلال) له معنيان: 
ودادء ومنه : ل بيسع فيه ولا خلال وبمعنى.بين». وهنه. خلال الديارء يوخلالكم 4 يخر 
سقط على وجهه (خامدون) هالكون». وأصله. من .خمود النار «خطيب) ,الخطب سبب. الأمر 
والخطب أيضًا الأمر العظيم. وخطبة النساء: :يالكسبر» _وخطبة اليخول مب بالضم ار 





يكذبون» ومنه: يخرصون والخرص أيضًا التقدير وقيل: يخرصون منه: أي يقولون بإلظن 
من غير تحقيق (حوّان) كثير الخيانة (مختال) من. .الخيلاء (مخمصية) م من الخ لجيع 
(أخدان) جمع خدن وهو الخليل (خراج» وبخرج) أي أجرة. وعبطية ؛ : اسيم 

حرف الذال: (دين) له ختمسة معان: التملة. والغادة» "والعتاء ) زالتفشال: 5-7 
[ (دأب) له منعئيان : عادة» وجَذّء وملازمة. ' ومته” ؛: سبع سين" اذأيا : '.مختتابعة اللوراعة مق 
قولتك* دأبت على الشيء : :دست عليه (أدتئ) له معنا“ أقر"فن 0 وأقل” فهو تمَن' 
الداني: الحقير (دار السلام) الجنة (ذوائر) صلوف. الدهر وادها "ارق" ومنه "داقدة التتنوء 
(دعاء) لة لخمسة فعان: الطتب من الله ولعادم ونه تدغون اه “دؤن اش 3 0 
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ولهم فيها ما يدعونء والتذاء: ادعوا شهداءكم» والدعوة إلى الشيء: ادع إلى سبيل ربك 
(دابة) كل ما يدب فيجمع - جميع الحيوان (دحور) إبعاد. ومنه المدحور المطرود (دع) 
بتشديد العين» يدع : 0 بعنفء ومنه يدع اليتيم » وؤيدعون إلى نار جهنم دعا 0 ' 
دفع» ومنه يدرؤون (مدرارًا) من درّ المطر إذا صب (داخرين) صاغرين (دكت) الأرض: أ 
تايا حرا يو سور جمله دكا مواد 


حرف الذال: (ذكر) له أربعة معان: ضِدّ النسيان» وذكر باللسان» والقرآن» ومنه: 
نزلنا الذكرء والشرف ومذكر مفعل من الذكر (ذنوب) بضم الذال: جمع ذنب» وبالفتح 
النصيب» ومنه ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم: أي نصيبًا من العذاب» والذنوب أيضًا: الدلو 
(ذبح) بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح المصدر (ذرأ) خلق ونشر (ذلول) مذللة للعمل من 
الفك ومنه: ذلّلناها لهم. ورجل ذلول: من الذل بالضمء وذللت قطوفها أدنيت (أذقان) 
جمع ذقن. 00 


حرف الراء: (رب) له أربعة معانٍ: الإله» والسيدء والمالك الشيء» والمصلح للأمر 
(ريب) شك» ومنه: “ريرك ومريب». وريب المنون: : حوادث الدهر (رجع) يستعمل متعديا 
عست رذ وير معد والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع (رعي) له 
معنيان: من النظر» ومن رعي الغنم (روح) له أربعة معانٍ للنفس التي بها الحياة: يسألونك 
عن الروح»؛ والوحي: ينزل الملائكة بالروح» وجبريل: نزل به الروح الأمين.» وملك. 
عظيم: تنزل الملائكة والروح» وروح بفتح الراء رائحة طيبة» والريحان: الرزق» وقيل 
الشجر المعروف (ركام) بعضه فوق بعض. ومنه مركوم» ويركمه (رجا) طمع وقد يستغمل 

في الخوف. ومنه لا يرجون لقاءنا (رجال) جمع رجل» وجمع راجل : اع غير راكب 
وعنه :يناتو له رجالا : ودكلة بخيلك ا ورجلك (رفث) له معنيان: الجماعء والكلام بهذا 
المعنى (رجز) عذاب. والرجز فاهجر: فهي الأوثان والرجس بالسين: النجس حقيقة» أو 
مجازّاء وقد يستعمل بمعنى العذاب (رهب) خوف.ء» ومنه: : يرهبون (رؤوف) من الرأفة وهي 
الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه. والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل». ٠‏ فهي أعمَّ 

من الرأفة (مرضاة) مفعلة من الرضا (راسيات) ثابتات» ومنه: قيل للجبال: رواسي» ومنه: 
مرساها (راغدا) أى كفيرًا (ربوة) مكان مرتفع (ريا) هو في اللغة الزيادة. ومنه: ويربي 
الصدقات» وربت الأرض: انفتحت (أرحام) جمع رحمء وهو فرج المرأة ويستعمل أيضًا 
في القرابة (أرجئه) أخره» ومنه: ترجى ويرجون» ويجوز فيه الهمز وتركه (رأى) من رؤية 
العين يتعدى إلى واحدء ومن رؤية القلب بمعنى العلم: يتعدى إلى مفعولين (تربص) انتظر 
(رفات) فتات (أرذل) العمر: الهرم. والأرذلون: من الرذالة (رقى) من الرقية بفتح القاف. 
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مكمه 557 الهلاك ” .ومنه : تردين» , وتردى. الرجقة) زلزلة و وشدّة. مو اونا 


خرف الزاي : اها يعن عب والزبور كتاب ذاو مَل الام اران 3 
والزخرف أيضًا: الذهب (زكاة) له في اللغة معنيان : الزكاة» والطهارة: ثم استغمله الشرع 
في إعطاء المال» تدوع اد لذ ارك له قن فتزيلس أن السيان: لاط ره ه من 
الذنوب»ء, وزكيت الرجل: أثنيت عبليه» اروطا مرب عار رك ار ات 
معال.: الرجل» والمرأة» وقد يقال زوجة» المع المستدوالم) ومنه : : أزواج.من 
نبات» ومن كل زوج كريم (زل) له معنيان: زْل القدم عن الموضعء, وة فعل الزلل لاقن 
ظ الشيء زيعًا مال عنه وأزاغه غيره: أماله (زلفى) قربى» وأزلفت : قربت؛ وذلهًا من الاجلل:: 
ساعات (زعم) أي ادّعى. ولم يوافقه غيره» .قال ابن عباس : ازعم كناية عن كذب (زعيّم) 
ضامن (تزجى) تسوق (رَلوَلة) الأرض : اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الْشّدَة والخوف» . ا 
زلزلوا (زجرة) واحدة: مي 000 ورج المسيعة يق ةر انيار 
وازدخر: ٠‏ ام ا ال “م موت الا تدع لبون ل لايد فيه 
0 5255 (أسباط) جمع سبط وجهم ذرية يعقوب عليه المنلام كان له اثني عَشْرٌ 
ولداذكرًا فأعقب كل واحد منهم عقبّاء والإسياط ني بن إسبراليل #القبائل لي ارات 
(سبيل) هو الطريق» وجمعه سيل ١‏ ثم استعمل في طريق الخير والشرء وسبيل الله : الجهاد 
وان اسيل الفيق وقيل القريب (سؤى) بالتتجديد له مجتيان. من ألتيوية بين الياكه 
وجعلها سواء؛ وبمعيى أتقن وأحسن» ومنه فسوَّاكِ فعدلكِ (سواء).بالفتح والهبمز من 
التسوية بين الأشياء». وسواء الجحيم: وسطهاء وسواء الصراط : ا ييه 
بالكسر والضم مع ترك الهمزة ة استثناء, وقد يكون من التسوية (سيفهاء) جمع سفيه وهو 
. الناقص العقل. وأصل السفه: الحمق ولذلكِ قيل لمبذّر المال سفيه» وللكمّار والمنافقين: 
سفهاء (سلوى) طائر وليه اماي .وكان ينزل على بني إسرائيل مع ,المنّ (سأل) .له معفيان. 
طلب الشيء» والاستفهام عنهء وسال بغير همز من المعنيين المذكورين» ومن السيل؛ 
(سبجان) تنزيه. وسبيحان الله : أي نزّهته عِما لا يليق به من الصباجبة ,والولد .والبشركاء. 
' والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص (سار) يسير مشى ليلا أو نهارًا (برى). 
يسري مِششى ليلاً» ويقال أيضًا: أسرى بألفٍ (سخر) يسخر بالكسر في الماضي والفتج في 
المضارع : أي استهزأء وسخر بالتشديد من .التسخير (سخريًا) بضم السبين من السخرة وهي: 
تكليف الأعمال» وبالكسر اه الاستهزاء (سلطان) له معنيان البرهان» والقوة». ومنه ل 
ينفذون إل .بسلطان (سام) يسوم أي كلف الأمر وألزمهء ومنه يسومونكم امسوء .العذاب», 
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وأصله من سوم السلعة في البيع (سئم) يسأم : أي مل ومنه: وهم لا يسامون (سنة) أ 
عادة (سلف) الأمر: أي تقدّم. وأسلفه الرجل : أي قدّمهء ومنه هنيئًا بما أسلفتم (سراء) 
فعلاء من السرور (سارع) إلى الشيء: بادر إليه (سوءة) عورة» والسوء ما يسوء بالفتح 
والضم» والسوآى فعلاء من السوءء وسيء بهم: فعل بهم السوء (سنة) بفتح السين: عام 
ولامها محذوفة وجمعها سئون وقد تقال بمعنى الحفظ والجذب (سنة) بكسر السين ابتداء 
النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن (سلك) يسلك له معنيان أدخل ومنه اسلك يدك 
وسلكه ينابيع» ومنه سلوك الطريق (أسفار) جمع سفر بفتحتين» وجمع سفر وهو الكتاب 
(ساح) يسيح أي سارء ومنه فسيحوا في الأرض. والسائحون الصائمون (سوّل) بتشديد 
الواو: زين». ومنه: سوّلت لكم أنفسكم أمرًا (سرابيل) جمع سربال وهو القميص (سبأ) 
قبيلة من العرب (سموم) شذة الحرٌ (سلام) له ثلاثة معانٍ: التحية» والسلامة» والقول 
الحسن» ومنه: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا (سلام) اسم الله تعالى معناه السلامة من 
كل نقص» فهو من أسماء التنزيه» وقيل سلم العباد من المهالك. وقيل ذو السلام على 
المؤمنين في الجنة (سلم) بفتحتين: انقياد وإلقاء باليدء وهو أيضًا بيع (سلم) بفتح السين 
وإسكان اللام صلح ومهادنة (سلم) بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام؛ وبضم 
السين وفتح اللام مشددة: هو الذي يصعد فيه (أسلم) يسلم له ثلاث معانٍ: الدخول في 
الإسلام. والإخلاص لله والانقياد» ومنه: فلما أسلما (سعى) يسعى, له ثلاث معان: 
عحل عهاذ وهنه:وأن ليس 'للاتينان الآمااسفى : بوفشى» وفاتة فاسنعوا إلن تذكن الله 
وأسرع في مشيه» ومنه: رجل يسعى (سكن) يسكن له معنيان: من السكون ضدٌ الحركة. 
ومن السكنى في الموضع (سكينة) وقار وطمأنينة (سائغ) سهل الشرب لا يغصٌ من شربه 
(سابغات) دروع واسعات (أساطير) الأوّلين: ما كتبه المتقدّمون (مسيطر) أي مسلط. وأم 
هم المسيطرون: الأرباب (سندس) وإستبرق: ثياب حرير» قيل السندس: رقيق الديباج» 
والإستبرق: صفيقه (سحقا) بعذاء» ومنه مكان سحيق : أئ بعيد (سعير) جهنم» وسعرت: 
أوقدت (سبب) وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل» ومنه فليمدد بسبب إلى السماء. 
والاستعارة من الحبل في الموذة والقرابة» ومنه» وتقطعت بهم الأسباب» والطريق ومنه: 
فأتبع سببّاء والباب ومنه: أسباب السملوات» وسبب الأمر: .موجبه. 


حرق لعي : 52000 أ ضلمه والشعور: العلم من طريق الحسّ. 
ومنه: لاا يشعرون (شهد) يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء» ومن ن الحضور» ومن 
الشهادة في سبيل الله (شكرًا) قد تقدم في الحمد والشكرء والشكور: اسم الله المجازي 
ينان نيم بجزيل الثواب» وقيل المثنى على العباد (شرى) أي باع؛ وقد يكون 


بمعنى | شترى (شقاق) عداوة ومعاندة. ومنه : : ومن يشاقق الله (شهاب) كوكب؛ وقد يطلق 





على شعلة النار (شجر) هو كل ما ينبت في الأرض» وشجر بينهم : .أي اختلفوا فيه (شنآن) 
عداوة وشِرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها (شرع) الله الأمر: أي أمر بهء والشريعة 
والشرعة: الملّة وشرعة الماء: في الدواب» شعائر الله: معالم دينه» واحدها شعيرة أو 
شعارة (شرك» له معنيان: من الإشراك, .وهو أيضا النصيب» ؛ ومنه 0 5 5 .في 
السملوات (شركاء) جمع شريك (مشحون) أي مملوء. 20000 .8 2 2 
حرف الصاد: (صراط) هو في -اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعة 2511310 ظ 
الدينية وأصله.بالسين ثم قلبت صادًا لحرفف الإطباق بعدهاء وفيه.ثلاث لغات :..بالتصاد» 
وبالسين: وبين الصاد والزاي (صلاة) إذاءكانت من الله فمعناها رحمةءاوإذاءكانت من 
المفظلو ف قله مسقي ##الدعاء يدو الأفعال بترن (طيوه) مله في الرقة الإشالةا ملفا 
ثم استعمل شرعًا في الإمساك عن الطعام والشزاب» وقد جاء. بمغنئ-الصمت في قوله : 'إِني 
نذرت للرحمن: صوماء :لأنه إمساك عن الككلام (صدقة) يطلق عبلى الزكاة الواجبة» .وعلى 
التطوّع..ومنه“إنّ. المصدقين والمصدقات» وأما #أثتك لمن المصدقين؟: [الضافات: ؟0:] 
بالتخفيفن: فهر من التصديق (صدقة) بضم: الندال صداق المرأة». وامنه:. وتوا -النسلء صدقاتهن 
نحلة. والصدق في القول: ضدّ الكذب» والصدق في الفعل: ضدق بالبيّة. فيه » ' والصدق. في 
القصد: -العزم الضادق (صعد) يصعد: أي“ ارتفع» وأصعد بالألك يضعد بالضم: أي أبعد 
فى الهروبء 'ومنه إذ.تصعدون» صعيذا طيبًا: أي :ترابًاء.. والضعيلة: وجة الأرض .(ضذ) له 
معان فالمتعذئ بمحنى منع غيره من: شيع" ومصدره صدّ: ومضارعه بالضمء وغيره بمعنق 
أعرض ومضدره:صدود (صار) له معنيان: من الانتقال ومنه: تصبيز :الأمورء والمتصيره 
وبمعنى ضم». ومضارعه يصوّر ومنه :: فصرهنَ إليك (صاعقة)-.له فلائة-معانٍ: المؤنشا؛ ,وكل 
بلاء يعليب» وقطعة-ناراتنزل من شدّة الرغد والمطر» وجمعها: صواعق (أصرٌ) غلى/الذنب 
يصرّ إضرارًا : دام عليه ولم ‏ يتب. منه (صواع):مكيال وهو السقاية والنضاع . وسنواع-بالممين 
اسم صنم (صابئين). قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله ..وقيل إنهم يرون تأثير 
الكواكب . وفيه لغتاق:.. الهمز وتركه. من صبأ إلى الشيء: إذا مال:إليه (تططلون) تفتعلون 
من صبأ بالنار إذا تَسَخْرّ بها والطاء بدل من التاء (اصطفى) أي اختار.. وأصله من الصفي١.‏ 
أي اتخذه صفيًا (صغار) بفتح الصاد ذلّة .. ومنه صاغرون. والصغير د الكبير (صدف» عن 
الشيء يصدف . أعرض عنه (صريخ) مغيث ومنه: ما أنا عصرم ا طين يايس . 
ندا مسته الثار فهو 0 (صرح) قصر وهو أنضا البناء العالي ” 7 ئ 


1" سرت الضادة ا 00 من اشرب بي وير ٠‏ ون ,صرب 
الأمثال . ومن السفر.. .ومنه ضربتم في الأرض . ومن الالتزام. ومنه ضربت عليهم الذلّة. 
أي ألزموهاء وضربنا على آذانهم : أي ألقينا عليهم النوم. و أفنضيرب .عنكم.الذكر 4 
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[الزخرف: 5] أي نمسك عنكم التذكير (ضاعف) الشيء: كثره. ويجوز فيه التشديد 
وضعف الشيء بكسر الضاد. مثلاه» وقيل مثله. والضعف أيضًا العذاب. والضعف بالضم 
ويجوز فيه الفتح (ضرٌ) بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذلك الضمير بالياء. ومنه لا 
يضركم كيدهم. والضرٌ ما يصيب من المرض وشبهه (ضحى) أوّل النهار. والفعل منه 
أضحى . وأما ضحي بكسر الحاء. يضحى في المضارع . فمعناه برز للشمس وأصابه حرّها. 
ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى (ضيف) يقال للواحد والاثنين والجماعة (ضيق) بكسر الضاد 
مصدر. وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيف من ضيق المشدد: كميت وميت. 


حرف الطاء: (طبع) ختمء والخاتم الطابع (طول) بفتح الطاء: فضل أو غنى (طائر) 
له معنيان: من الطيران ومن الطيرة (طوى) قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين» أي قدس 
الوادي مرتين (طهارة) له معنيان: الطهارة بالماء» ومنه: جنباً فاطهرواء والماء الطهور وهو 
المطهر والطهارة من القبائح والرذائل» ومنه: أناس يتطهرون. (طيب) له معنيان: اللذيذ» ' 
والحلال (طوفان): السيل العظيم (طاغوت) أصنام وشياطين» ويكون مفردًا أو جمعًاء 
والطاغوت أيضا : رؤوس النصارى على قول (طباق) بعضها على بعض» وطبقًا عن طبق: 
حالاً بعد حال (طور) جبل وهو الطور (طفق) يفعل كذا: أي جعل يفعله (طائفين) من 
الطواف» وطائف من الشيطان لمم وقرىء طيف. 

حرف الظاء: (ظهر) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» وظهير: معين (ظاهر) الرجل 
من امرأتهء وتظاهرء وتظهر: أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهو الظاهر (ظهر) البيت 
أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليهء ومنه: فما اسكطاعوا أن يظهروه (ظلم) وقع في القرآن على 
ثلاثة معانٍ: الكفرء والمعاصي. وظلم الناس: أي التعذي عليهم (ظَنّ) له ثلاثة معان: 
التحقيق» وغلبة أحد الاعتقادين» والتهمة (ظمىء) عطش (ظلال) جمع ظل» وظلل بالضم 
جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل . 


حرف العين: (عاذ) بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف» ويقال أيضًا استعاذ 
ستعيل: ومنه عذت بربّي» ومعاذ الله (العالمين) جمع عالم» وهو عند المتكلمين: كل 
موجود سوى ألله تعالى » وقيل العالمين: الإنمئ والجن والملائكة. فجمعه جمع العقلاء. 
وقيل الإنس خاصة, لقوله: # أتأتون الذكران من العالمين # [الشعراء: ]١56‏ (يعمهوت) 
يتحيرون في ضلالهم. والعمه: الحيرة (عدل) يعدل : د جار» وعدل عن الحق». عدولا 
وعدلت فلانا بفلان: سوّيت بينهماء ومنه: أو عدل ذلك صيامًا (عزيز) اسم الله تعالى؛ 
معناه : الغالب» وععز: غلب» ومئله : وعزني في الخطاب» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة. 
ومنه: فعززنا بئالث: أي قوّيناء وقيل العزيز القديم المثل (عفا) له أربعة معان: عفا عن 





الذنك: أى صفيخ“عنه 'وعفا:' أشقط خقى ومئه إلا أن يغفوق أو يعقو: الذي و عفن القوم : 1 
كثرزاء ومئة . + حتئ “عفو1: وعما المنال: إذا د لي (عتن انلود نذا العتر حر الال 
0 والسهل مْن غير كلفة: ومنه:.<ماذا يتفقؤن قل العفو (عين» وكام انين 'وإسكان 
: وشو اجمعء”عليناء (عدت) معناه الهلاك»-أو المشقة ٠»‏ ومثه::: ولو شاء الله الأعنتكمة: أي 
اناك ٠‏ أو ضيق عليكم. زالعنث أَيْضًا: ‏ الزناء؟ وعنه : ذلك“ لمن خشي العننتا متكم. ...“هما 
غنت الواجوه: الع هن عدا لَأنّْ: لامه واوا فهو من عا يعتو إذا مخضع (عاق) “له مكلنيان: 
من العقوبة على الذئب» ومن العقبئ.. ومئه:. وإن فائكم شيء: من أزرواجكم إلى الكفنار 
فعاقبتم : أي أصبتم عقبًا (أعجاز) نخل : أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه 
ومنه : وما هم بمعجزين» وما كان لله ليغجزه ه من شيء) وأما معاجزين بالألق؛ فمعناه 
مسابقين (عال) يعيل عيلة : أي افتقر ومنه : ووججدك عائلاً وعال يعول: : عدل عن الحق؛ 
وعال يعول أيضًا كثر عياله». والأشهر أن يقآل في هذا المعتى أعال بالألف (غرج) تعر 
بفتح الراء.في الماضي» وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج» وعرج , الكت 
في الماضي اع الع ل : صار أعرج (عتبى) معناه الرضى» 0 “.فما هم من 
المعتبين». ولا هم يستعتبو يستعتبون» العتاب العدل. (أعد) بالألف يسدٌ الشيء: هيأ هيأ وعلذ غير 
الالقدمن العلد 00 بان الملك»» ومنه : : ورفع أبويه على العرش أرامكذا عرشك » 
وعرش الله فوق السبحاءة: وتغر نول اتبنوة : وعلى خروكنها سقوفها "اعورة) أصل معنأ 
الانكشاف قيما.يكره كشفة؛ ولذلك قيل غوّرة الإنسان» .غورات” أي أؤقاكت- انكشاف. 
وتنا عررة: أي “خالية معرّضة للسراق (عاقِرٌ) له معنيا: :المرأة 'العقيم) ؤاسم فاعل من 
عقر الحيؤان (عبر) يُعبر» له مغتينان منعثارة الرؤيا ومنه : إن كتتم: فلرؤيا تعبروة: ومن 
الجواز على الموضع» مه : :عابر سبيل (عمؤل) جمع عم. .وهو“ضفة غلى وزن فعله: بكسر 
العتن من العمى في البصر"أو في البطيرة (علا) نعلو: تكبر» يزمنه؛قوتكا عالين؛ وصلا'فيّ 
الأرض» والعليّ اسم الله» والمتعالي؛ والأغلى :"من العلوٌ بمغئى الجلال والعظمة: وقيل 
بمعنى التنزيه عن عمًا لا يليق به (عزب) الشيء : غاب. ومنه: : لا يعزب عن ربك : أي لا 
يخفى عنه (عصبة) جماعة من العشرة إلى الأريعين (علقة) واحدة العلى: زهو الدم 
(عاصف) ريح 5 شديدة (عصف) ورق 06" ظ 











ظ ٠‏ “تخرف الغمين: (غشاوة) غطاء إما حقيقة حقيقة أ مجاز(غمام) هؤ لقاب لاغلفت لع 
أغتف) وهؤ كل شيء أجعلته في غلاف ؛ ني فلوينا محيجوية (غرقة) بشجم الفي لها تياب 
المسكن المرتفغ ». والغترفة أمَن الماغ بالشم وبالقتح : ارا ا رسكم 
تادز (غل» تفل . من الخلتول» وهق'اكتتيانةوالأخذ من المختم نه بغيز .فق ٠.‏ والخثل التخقاد 
(أغلأل6 جمع غل”#الفثم» وهو.ما تجعل في العنئق» ومنه مغلولة لغلا) يفل من العو ادو 
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مجاوزة الحد والإفراط»ء ومنه لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحدّ (غائط) المكان 
المنخفض » ٠‏ ثم استعمل في حاجة الإنسان (غشي) الأمر يغشى بالكسر في الماضي والمتح 
في المضارع معناه غطى حسا ومعنىئ» ومنه: والليل إذا يغشى؛ لأنه يغطي بظلامه. وينقل 
بالهمزة والتشديد. فيقال غشي وأغشى» ل ل لل ا ل 
يصيبهم » ومنه: غاشية من عذاب الله؛ والغاشية أيضا: القيامة ؟ لأنها : تغشى الخلق (غير) له 
معنيان : ذهب وبقي ؛ ينث حوور فل الكا رين أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب 
(غرور). رذ بضم الغين . وبفتحها: اسم فاعل مبالغة. ويراد به إبليس (غاض) الشيء : نقص»ء 
ومنه: وغيض الماء. . وتغيض الأرحام . وغاظ بالظاء يغيظ من الغيظ (غور) غاير من غار 
الماء إذا أذهب (غرام) عذاب ومنه: إِنْا لمغرمون, والمغرم: غرم المال ومنه: من مغرم 
مثقلون. 

حرف الفاء : (فرقان) مفرّق بي الحق والباطل . ومنه : : يجعل لكم فرقانًا : أي تفرقة . 
ولذلك سمي القرآن بالفرقان (فئة) جماعة من الناس (فصال) فطام من الرضاع (فضل) له 
معنيان: الإحسانء والربح في التجارة وغيرها. . ومنه: يبتغون من فضل الله (فسق) أصله 
الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر. وتارة بمعنى العصيان (فتنة) لها ثلاثة معان: الكفر. 
والاختبار. والتعذيب (فاء) ينيء أي رجع (فلك) بضم الفاء: سفينة. ويستوي فيه المفرد 
والجمع (فلك) بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب (فزع) له معنيان: الخوف 
والإسراع. ومنه: إذا فزعوا فلا فوت (فرح) له معنيان: السرور والبطر (فاحشة) وفحشاء: 
هي كل ما يقبح ذكره ه من المعاصي (فرض) له معنيان : الوجوب . . والتقدير (فتح) له معنيان 
ا ومنه فتح البلاد وشبهها. والحكم ومنه: افتح بيننا وبين قومنا. ويقال 
للقاضي فاتح. واسم الله الفتاح: قيل الحاكم. وقيل خالق الفتح والنصر (انفضوا) تفرقوا 
(فطره) خلقه ابتداء. ومنه: فاطر السملوات والأرض. وفطرة الله: التي خلق الخلق عليها. 
وأفطر بالألف من الطعام (فطور) شقوق. ومنه انفطرت أي انشقّت . . ويتفطرن (فج) طريق 
واسع وجمعه فجاج (فار التنور) يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض. ومنه: وهي تفور. 
وقولهم فارت القدر (فوج) جماعة من الناس وجمعه أفواج (فاكهين) من التلذذ بالفاكهة أو 

من الفكهة وهي السرور واللهو (فؤاد) هو القلب. وجمعه أفئدة ا أي 
استخف (فقه) فهم. ومنه: لا يفقهون. وما نفقه كثيرًا (في) حرف جر , بمعنى الظرفية. وقد 
تكون للتعليل . . وقد تكون بمعنى مع. ٠‏ وفيل بمعنى على (الفاء) لها ثلاثة أنواع : عاطفة . 
ورابطة . وناصبة للفعل بإضمار أن. ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب. 


حرف القاف: (قرآن) القرآن العزيز. ومصدره قرأ: أي تلا. ومنه إِنْ علينا جمعه 
وقرأنه (قنوت) له جتهرينية معان : العبادة . والطاعة . والقيام في الصلاة . والدعاء . والسكوت 


التسهيا., لعلوم التنزيا./ جح /١‏ م" 
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(قضاء) له سبعة معانٍ: الحكم. والمرة والقدر السابق» وفعل الشبنيء» والفراغ منهء 
والموت» والإعلام بالشيء. ومنه: قضينا إليه ذلك الأمر (قادر) لوحمينة معان: .من 
القدرة» ومن التقديرء ومن المقدارء ومن القدرء والقضاءء وبمعنى التضييق. نحو : فقدر 
عليه رزقه» وقد يشدّ الفعل ويخفف. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح 
لا غير من القضاء (قام) له معنيان: من القيام على الرجلين» ومن القيام بالأمر بتقديره 
وإصلاحهء ومنه: #الرجال قرّامون على النساء# [النساء : 4*]ء وقام الأمر: ظهر 
واستقام . ومنه: الدين القَيم .دين القيامة (أقام) له ثلاثة معان : أقام الرجل غيره من القيام؛ 
ومن التقويم ومنه: جدارًا يريد أن ينقض فأقامه. وأقام : في الموضع : سكن » ومنه مقيم أي 
دائم (قيوم) اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور: يناك بن 
الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه: قائم على كل نفس : : له معنيان: مصدر قام على 
اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكه؛ء وقيم بغير ألف : جمع قيمة (قرض) سلف 
والفعل منه أقرض يقرض (أقسط) بألف : قسطا : : عدلاً في الحكم» ومنه يحب المقسطين» 
وقسط بغير ألف: جارء ومنه: : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا (مقاليد) فيه قؤلان: 
خزائن» ومفاتح (قدس) يقدس ' من التنزيه والظهارة» وقيل من التعظيم» والقدوس: اسم الله 
تعالى فعول من النزاهة عمّا لا يليق به (قال) يقول من القولء وقل' يكون بمعنى الظن 
ومصدره قول» وقال يقيل: من القايلة» ومنه: أو هم قائلون» وأحسن مقيلاً (قفي) اتبع» 
وأصله من القفاء يقال أقفوته: إذا حبيت في أثره وقفيته بالتشديد : إذا سقت شيئًا في أثره؛ 
ومنه: : وقفينا من بعده بالرّسل (قرن) جماعة من الناس» وجمغه قرون (قؤاعد) البيت: 
أساسه» واحدها قاعدة: والقواعد من النساء: واحدة قاعد» وهي العجوز (قربان) ما د 
به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرهاء وقربان أيضًا من القرابة (قلى) يقلي : أبغضن2 ومئه : 
وما قلى» ولعملكم من القالين (اقترف) اكتسب حسنة أو سيئة (قصص) له معنيان' من 
الحديث» ومن قصّ الأثرء ومنه: على آثارهما قصصاء وقصيه (قررت) به عيناء قرر 
امير تافل الاح في اللبااي ا 2 : غبار وعبازة عن 

تغير الوجه» وقتور من التقتير (قارعة) داهية ل ال ل 
الخير (قرطاس) صحيفة وجمعه قراطيس . 


حرف الكاف: (كافر) له معنيان: من الكفر وهو الجحودء وبمعنى الزرع». ومنه: 
أعجب الكفار نباته أي الزراع» وتكفير الذنوب غفرانها (كرّة) رجعة (كبر) بكسر الباء. من 
السنّ يكبر بالفتح في المضارع»؛ وكبر الأمر بالضم في المضازع والماضي» وكبرز بضم 
الكاف وفتح الباء: جمع كبرى» وكبار بالضم والتشديد: كبير مبالغة» والكبر: البكيرء وكبر 
الشيء بكسر الكاف وضمها: معظمهء والكبرياء: الملك والعظمة» والمتكبّر: اسم الله 
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تعالى من الكبرياء» وبمعنى العظمة (كفل) يكفل: أي ضم الصبي وحضنهء وأكفلنيها 
اجعلني كافلها (كفيل) نصيب (كلالة) هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد (كاد) قارب 
الأمر ولم يفعله فإذا نفى اقتضى الإثبات (كريم) من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل. 
وكريم: اسم الله تعالى, أي محسن (أكنه) أغطيه وأكنان جمع كن؛ وهو ما وقى من الحرٌّ 
والبرد (كهل) هو الذي انتهى شبابه (أكمام) الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه 
قبل خروجها (أكب) الرجل على وجهه فهو مكب. وكبه غيره بغير ألف (كهف) غار (كيد) 
هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر (كسمًا) بفتح 
السين جمع كسفة» وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد (كبتوا) أي أهلكوا: 
أي يكبتهم. ثم يهلكهم. أو يخذلهم (أكمه) هو الذي ولد أغعمى (كان) على نوعين : تامة 
دوعن حفر أ خدك أو وقع. وهي ترفع الفاعل. وناقضة: ترفع الاسم وتنصب الخبرء 
وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: #وكان 
الله غفورًا رحيمًا» [النساء: 97]ء #وكان ربك قديرًا» [الفرقان: 155]» وشبه ذلك» وهو 
كثير في القرآن؛ ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف (كأنّ) معناها التشبيه 
(كي) معناها التعليل (كم) معناها التكثيرء وهي خبرية واستفهامية (كأين) بمعنى كم؛ وهي 
ددسيو كات افيه وات على آي 57لا خرنا زوع بوزجره وقيل إنها تكون للنفي : 
اق لعن الأمر كما طيت: وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا (الكاف) بمعنى التشبيه 
وبمعنى التعليل. وقيل إنها تكون زائدة. 


حرف اللام : (لبس) الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في :المستقبل 
(ألباب) عقول. وهو جمع لمن (لبث) فى المكان أقام فيه (لمز) يلمز: أي عاب الشيء 
(لؤلؤ) جوهر (لغو) الكلام: الباطل منهء والفحش. ولغو اليمين: ما لا يلزم (لها) بفتح 
الهاء من اللهوء ومضارعه يلهوء ولهى عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح. إذا أعرض 
عنه وألهاه الشيء اذا اشقله ومنه لا تلهكم أموالكم (لطيف) اسم الله تعالى» قيل معناه 
رقيق» وقيل خبير بخفيات الأمور (لدى ولدن) معناها عند (ليت) معناها التمئي (لعل) 
معناها الترجّي في المحبوبات». والتوقع للمكروهات. وأشكل ذلك في حق الله تعالى . 
فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب: أي ذلك مما يرتجى 
عندكم أي يتوقعء وقد يكون معناها التعليل» أو مقاربة الأمر فلا إشكال (لولا) لها معنيان: 
التمني؛ وامتناع شيء لامتناع غيره (لما) لها معنيان: النفى وهي الجازمة ووجود شيء 
لوجود غيره وأما «لما» بالتخفيف. فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون هي 
بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع : نافية» وناهية» وزائدة (اللام) خمسة أنواع : 
لام الجرء ولام كني. ولام الأمرء ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحةء ثم إن لام 
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الجر لها ثلاثة معان. الملك» والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي للتعدذى إذا ضعف العامل» 

وقد تأتى بمعنى عند» نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس» ولام كي. معناها الككشسة والتعليل , 

وي ا و و ا اا . .وقد تأتي 
بمعئى أن المصدرية. ومنله. يريد الله ليبيّن لككم. ْ 


50 الميم : (مرض) الجسد معروف» وَمَرضن القلب: الشك 'فيَ الإيمان ا اشن 
فى الدين (المنّ) شبه العسل؛ والسلوى طائرء والمنّ أيضًا: الإنعام» وَالمِنّ أيضًا * العطية؛ 
نلمة أيضًا: القطع. وفقه اع عبن مجدرن (أماني) جمع أمنية ولها ثلاثة معان : ما'تتمنناه 
النفس » والتلاوة» والكذب. وكذلك تمني» له هذه المعاني الغلاثة (ملة) القوم : أشرفهم» 
وذوو الرأي منهم (مثل) بفتح الميم والمثلثئة» » لها أربعة معان : الشييّة والنظير ومن المثل 
المضروب» وأصله من التشبيه» ومثل الشيء حاله وصفتهء والمثل الكلام :لد يتمثل به 
ومثل الشيء بكسر الميم شبهه (مرية) شك» ومنه: الممترين أي -- لا تمار: من 
المراء وهو الجدال (أملى) لهم : أمهلهم وزادهم (مهاد) فراش (مدّ): أى أملى» وقد تكون. 
عع بر لدي و 0 
العتو زالضلال (مكانة) نتن مكان أي من التمكين والعز ومنه مكين (مؤاخر) قواعل من 
المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء (مجيد) من المجذ وهو الكرم والشرق 
(مقت) هو الذمّ أو البغض على ما فعل من القبيح (معين) ماء كثي ر جار وهو منقؤلك: 
معن الماء إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه مفعول» فالميم زائدة (مارج)-مختلط 
والمارج لهب النارء من قولك مرج الشيء إذا اضطرب» وقيل من الاختلاط أي خلط 
نوعين من النار (مرج) البحرين» أي خلى بينهماء وقيل خلطهماء وقيل فاض أخدهما في 
الآخر (مهل) فيه. قولان: درديٌ الريت» وما أذريع هن الشحائين (منون) له معنيان: الموت: 
والذهر (مى) له منعنيانة اللمس باليد وغيره» والجئون (من) لها أربعة أنواع : شرطية؛ 
وموصولة» واستفهامية» ونكرة موصوفة ة (ما) إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع : شرطية» 
وموصولة» واستفهامية» وموصوفة» وصفة» وتعجبية» وإذا كانت حرفًا فلها.خمسة أنواع : 
نافية ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة (من) لها ستة أنواع : لابتداء | الغاية» اللجمل الغاية؛ 
وللتبعيض » ولبيان الجنس والتعليل» وزائدة (مهما) اسم قرط ٠‏ 


حرف النون: (نظر) له معنيان. من النظرء ومن الانتظار؛ 57200 
بغير حرف» ومن نظر العين يتعذى بإلى» ومن نظر القلب يتعدّى في (أنظر) بالألف أخرء 
ومنه 00 ومن المنظرين ونظرة إلى ميسرة (نضرة) بالضاد من التنغم» ومنه وجوه يومئدذ 
ناضز : أي ناعمة» .وأمًا ما إلى ربها ناظرة»: فمن النظر '(نعمة) بفتح النون من. النعيم:.وبكسرها 
56 (أئعام). هي : ' الإبل» والبقرء والغنم. دون سائر. البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيئهاء 
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ويقال لها أيضا نعم» ونعم كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء وإسكان العين 
وكسرها (نعم) بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات». 
بخلاف بلى : فإنها للإثبات خاصة. ويجوز في نعم فتح العين وكسرها (ند) هو المضاهي 
والممائل والمعانت» وجمعه أنداد (أنذر) أعلم بالمكروه قبل وقوعه. ومنه: نذيرء ومنذر. 
والمنذرين» وكيف كان نذير: أي إنذاري فهو مصدرء. ومنه عذابي ونذرء والنذر بغير ألف 
ومنه نذرء ثم من نذر: فليوفوا نذورهم (نكال) له معنيان: العقوبة» والعبرة (نجى) بتشديد 
الجيم له معنيان : من النجاة ومن النجوة: وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك يبدنك على 
قول (نجوى) معناه كلام خفيّ» ومنه: ناجى» وقرّبناه نجياء وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة 
من الناس في قوله: وإذ هم نجوى. وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم 
أصحاب نجوى (نسيان) له معنيان: الذهول» ومنه إن نسينا أو أخطأناء والترك ومنه: نسوا 
الله فنسيهم (نسخ) له معنيان: الكتابة» ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون» والإزالة» ومنه: ما 
ننسخ من أية أو ننسها (نصر) بالصاد المهملة معروف, وبالسين اسم صنم: ويعوق ونسراء 
أو اسم طائر أيضًا (نشوز) بالزاي : له معنيان شرٌ بين الرجل والمرأق م ؤمته انشروا 
أي قوموا من المكان (نزل) بضمتين رزق» لكر اي د ااه ا ره 
(نتكص) رجع إلى وراء (نفر) نفورًا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع» ومنه نفرت الدايّة 
ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرًا: أتى» أسرع» وجدء ومنه: انفروا في سبيل الله (نبأ) خبر» 
ومنه اشتق النبىء ء بالهمزء وترك الهمز تخفيمّاء وقيل إنه عند مَن ترك مشتق من النبوّة» وهي 
الارتفاع (نطفة) أي نقطة من ماء» ومنه خلقكم مق للد يع عن الع (أناب إلى الخ ١‏ 
رجع ومال إليه. ومئه: : منيب (نفذ) ينفذ أي تم وانقطع (نهر) بة بفتح الهاء الوادي. ويجوز 
الإسكان. #وأمًا السائل فلا تنهر» [الضحى: ]٠١‏ فهو من الانتهارء وهو الزجر (منير) من 
النورء وهو الضوء خسا أو معنّى (نصب) بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون 
وإسكان الصناد معت اكد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه 
أنصاب (نصب) بفتختين تعب»ء ومسّني الشيطان بنصب: أي بلاء وشر (نقم) الشيء ينقمه 
أي كرهه وعابه (نضيد) أي منصوب بعضه إلى بعض (نكير) إنكارء ويقال نكر الشيء 
وأنكره (نسل) بمعنى أسرع ومنه: ينسلون» من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب 
الخطا. . ْ 


حرف الهاء : (الهدى) له معنيان: الإرشاد والبيان» ومن البيان: فأما ثمود فهديناهم, 
واللإرشاد قد يكون إل الطريق. وإلى الدين.» وبمعنى اف التوفين والالهاة (هلاي) ينتع الهاء 


وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم (هاد) يهود: أي تاسا» ومنه هدنا إليك» 
والذين هادوا: أي تهوّدوا أي صاروا يهودًاء وأصله من قولهم: هدنا إليك.(هود) له 
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معنيان:. اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود» ومنه كونوا هوذا (هوى) النفس : .مقصور 
وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه: بكمسر الواو فئ الماضي .وفتحها في المضارع 
(والهواء) بالمدّ والهمز: ما بين السماء والأرض» وأفئدتهم هواء: أن امتحرّقة لا تعى شيئًا 
(وهوى) يهوي بالفتح في الماضي والكسر: في. المضارع: وقع من.علو»: ويقال. أيضًا. بمعنى 
الميل. ومنه : “أفئدة من الناس تهوي إليهم (هاجر) خرج من بلاده» ومثه سمى المهاجرون. 
(هجر) من الهجران» ومنة الهجر أيضاء وهو فحش الكلام» وقد يقال في هذا هجر بالألف 
(أهل) لغير الله به أي صيحء والإهلال: الصياح». وفي النيّة أي أريد به غير الله (مهيمن) 
عليه شاهدء وقيل. مؤتمن. اسم الله القائم. على خلقه بأعمالهم. وآجالهم وأرزاقهم» وقيل 
الشهيدء وقيل الرقيب (هوانء. هون) أي ذل (مهين) بضم الميم أي مفعل مشتق من الهوان: 
أي مذل» وأما مهين» بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. ‏ 2 


حرف الواو: (وقود) النار بفتح الواو: امي الار وشيةة والوقود بالضم 
المهندو (ونه) له فسان : الخارضة»:-.والحهة : :و اما وححه الله ففي قوله ابتغاء وجة الله أي 
طلب رضاه. وفي قوله : كل شيء هالك إلا وجهه. ويبقى وجه ربك : قيل الوجه الذات» 
وقيل صفة كاليدين» وهو .من المتشانة (وعد) يعد وعدًا بالكين :وقد يقال في الشر وأوعد 
بالألف يوغد وعيدا بالشر لا غير (وذ) يود له معنيان من المودة والمحبة» واتمعنى تمنى : 
ودّوا لو تكفرون» والودٌ بالضم : المحبة» وود: اسم صنم بضم الواو وفتحها (ودود) اسم 
لله تعالى أي محبٌ لأوليائه وقيل محبوب (ويل) كلمة شرء وقيل إن الويل وادٍ في جهنم 
(وجب) له معنيان من وجوب الحق بمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه 
وجبت جنوبها (وسط) وأوسط له معنيان من التوسّط بين الشيئين» ؛. وبمعنى ار 
0 من الانساع ضد الضيق» والسعة الغنى» والواسع اسم الله تعالى: أ 

سع العلم والقدرة والغنى والرحمة (واسع) جواد موسع غنيّ أي واسع الحال وكوف 
0 وإنا لموسعون قيل أغنياء» وقيل قادرون» وإلا وسعها : طاقتها (ولي) له معنيان: 
أدير» وجعل واليّاء وتولى له ثلاث معانٍ: أدير وأعرض بالبدن أو بالقلب. وصار واليّاء 
واتخذ وليّاء ومنه: ومّن يتولى الله ورسوله (وليّ) ناصرء والوليَ اسم الله قيل, ناصرء 
وقيل متولي أمر الخلائق (مولى) له سبعة معانٍ: السيد والأعظمء والناصر. والوالي أي 
القريب» والمالك والمعتق» وبمعنى أولى» ومنه النار مولاكم (ولج) يلج أي دخل » ومنه: 
ما يلج في الأرضء وأولج : أدخل . ومنه : يولج الليل في النهار (وهن). يهن: .ضعف» 
ومله: وهن العظم. والوهن: الضعف (ورد) الماء يرده: إذا جاء إليه وأورده غيرم» 
وأرسلوا وأردهمء الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقى لهم (أوزعني) أي ألهجني ووفقني 
(يوزعون). يدفعون (وليد) صبي والجمع ولدان (وجل) يوجل وجل : ان . :ومله: لا 
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توجل (أوجس) وجد في نفسه وأضمر (وارى) يواري: أي يستر ومنه يواري سوأة أخيه؛ 
وما ووري عنهماء وتواروا أي استتروا واستخفوا (وطأ) يطأ. له ثلاث معانٍ: جماع المرأة. 
ومن الوطىء بالأقدام . ومنه أرضًا لم تطؤها. والإهلاك. ومنه: لم تعلموهم أن تطؤهم 
«(وقر) بفتح الواو وهو الصمم والشقل في الأذن. والوقر. يكسر الواق الهمن. ومنتة: 
فالحاملات وقرًا (ودق) هو المطر (واصب) أي دائم (وكيل) كفيل بالآمر. وقيل: كاف 
(وزر) بفتحتين أي ملجأ (وزير) أي معين . وأصله من الوزر بمعنى الثقل . أن الوزير يحمل 
عن الملك أثقاله (وسوس) الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. والوسواس: الشيطان 
(أوحى) يوحي وحيّاء له ثلاث معانٍ: كلام الملك من الله للأنبياء. ومنه قيل للقرآن وحي. 
وبمعنى الإلهام» ومنه: أوحى ربك إلى النحل» وبمعنى الإشارة. ومنه: فأوحى إليهم أن 
سبّحوا: أي أشار (وعى) العلم يعي: حفظه. ومنه: أذن واعية» وأوعى بالألف: يوعى 
جمع المال في وعاء. ومنه : جمع فأوعى . 

حرف الياء: (يمين) له أربعة معان: اليد اليمين» وبمعنى القوّة» وبمعنى الحلفف. 
وأيمن أي إلى الجهة اليمين (يسير) له معنيان قليل» ومنه: كيل يسير» وهين؛ ومنه: ذلك 
على الله يسيرء واليسر: ضد العسر (يئس) أي انقطع رجاؤه؛ ومنه: لا تيئسوا من روح 
الله» وإنه ليؤس وأما: أفلم ييئس الذين آمنوا: فمعناه ألم يعلم (يم) هو البحر (ميسر) هو 
القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر. وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم 
عشرة قداح وهم الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا 
نصيب له. ويجزؤنها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل . 
ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحًا. فمّن خرج له قدح له نصيب: أخذ ذلك 
النصيب. ومن خرج له قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها (ينبوع) أي عين من ماء 


والجمع ينابيع : 


0 : 
نا 


الكلام على. الاستعاذة 


في عشرة ة فوائد: 50550000 (الأزلى) لف السندة عن خسن أ وجه : 0 
الله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسْلم والمختار مد 
القرّاء . وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي . 
وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محلثة : وأعوذ بالله السميم العليم'من الشيظان 
الرجيم . وهو مرويّ عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم. (الثانية) يؤمر القارىء بالاستعاذة 
قبل القراءة . سوا ابتدأ أوَلُ سورة أو جزء سورة على الندب . (الثالثة) يجهر بالاستعاذة عند 
الحديون وهو الميتاز + ورُوِيَ الإخفاء عن حمزة ونافع . (الرابعة) لا يتَعوّذ في الصلاة عَند 
مالك . ويتعوّذ في أوّل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. وفي كل ركعة عند قوم . . فحجة 
مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غيره: قول الله تعالى : إفإذا قرآتٌ القرآنَ فاستعد بالله 
من الشيطان الرجيم4 [النحل: 98] وذلك يعم الصلاة وغيرها. (الخامسة) إنما جاء أعوذ 
بالمضارع دون الماضي؛ لأنْ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما 
جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله: #فاستعذ» [النحل: 98]. (السادسة) 
الشيطان: يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين» أو العهد فتكون 
الاستعاذة من إبليس. وهو من شطن إذا بعد؛ فالنون أصلية والياء زائدة. وزنه فيعال. وقيل 
من شاط إذا هاج ؛ فالنون زائدة. والياء أصلية ووزنه فعلان. وإن سمّيت'به لم ينصرف على 
الثاني لزيادة الألف والنون» وانصرف على الأوّل. (السابعة) الرجيم فعيل بمعنى مفعول. 


ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد. وهذا يناسب إبليس لقوله: #وجعلناها 
رجومًا للشياطين4 [الملك: 5] والأوّل أظهر . (الثامنة) من استعاذ بالله صادقًا أعاذه؛ 


الكلام على الاستعاذة 4١‏ 
فعليك بالصدق؛ ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذرّيتها عصمها الله. ففي الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مولود إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارحا إلا ابن مريم وأمه. (التاسعة) الشيطان عدو . . وحذر الله منه إذ لا مطمع في 
زوال علة عداوته. . وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره أوَلاً بالكفر ويشككه في 
الإيمان؛ فإن قدر عليه؛ وإلا أمره بالمعاصي . فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة . ٠‏ فإن سلم 

من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. (العاشرة) القواطع عن الله أربعة: الشيطان: 
والنفس. والدنياء والخلق. فعلاج الشيطان: الاستعاذة والمخالفة له وعلاج النفس : 
المهر. وعلاج الدنيا: بالزهد. وعلاج الخلق : بالانقباض والعزلة. 


بن حب ممت 


الرحيم في أوّل الفاتحة ولا في آخرها). وحجة 


الكلام على البسملة 


فيه عشر فوائد: (الأولى) ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا 
في النمل خاصة» وهي عند الشافعي آية من الفاتحة» وعند ابن عباس آية من أوّل كل. 
سورة» فحبّة مالك ما ورد في الحديث الصحيح : أنْ رسول الله ككل قال: «أنزلت عليّ 
سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»ء ثم قال: «الحمد لله رب 
العالمين» فبدأ بها دون البسملة. وما ورد في الحديث الصحيح «إن الله يقول: منت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة : 
وحة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ايشم 
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رت العالمين؟». وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل 
سورة في المصحف . (الثانية) إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت؛ إلآ براءة. وسنذكر ععلة 
سقوطها من براءة في موضعه»ء وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخيّر بين البسملة وتركها عند 
أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى» فاختلف 
القرّاء في البسملة وتركها. (الثالثة) لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي 
جهرًا في الجهرء وسرًا في السرّء وعند أبي حنيفة سرًا في الجهر والسرّ فحجة مالك من 
دهي ة أحدهما أنه ليست عنده آية في الفاتحة حسيما ذكرناء والآخر ما ورد في الحديث 
الصحيح عن أنس أنه قال: (صلّيت عند رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا يستفتحود بالحمد لله ربٌ العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الشافعي من وجهين : أحدهما أن المسملة 


عنده آية من الفاتحة» والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. (الرابعة) 


الكلام على البسملة و 
كانوا يكتبون باسمك اللّهمّ حتى نزلت بسم الله مجراها فكتبوا بسم الله» حتى نزلت أو 
ادعرا الرجمن فكتبوا اسم الله الرحمن» ني نزل إنه. ين سليمان :ورئه :بسع الله ال مين 
الرحيم فكتبوهاء وحدذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. (الخامسة) الباء في بسم 
وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره بدا أن اتله فموضعها نصب وينبغي أن بقدو متأخرًا 
لوعجهين: الحناهينا: إفادة الحصر والاختصاص» والأخرى : تقديم اسم الله اعتناء كما قدم 
وعندك الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة فماؤه محذوفة» ودليل البضزيين التصغير 
والتكبير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولهاء وقول الكوفيين أظهر في المعنى» لأنْ الاسم 
علامة على المسمى . (السابعة) قولك الله اسم مرتجل جامد «والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبّد وقيل من الولهان: وهي الحيرة لتحير 
العقول في شأنه» وقيل أصله إله من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوّله على غير 
قياس» ثم أدخلت الألف واللام عليه» وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة. 
ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشبهه. فاجتمع لامانء فأدغمت إحداهما ‏ 
فى الأخرى. وفخم للتعظيم؛ إلا إذا كان قبله كسرة. (الثامنة) الرحمن الرحيم صفتان من 
الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان» فهى صفة ذات. (التاسعة) 
الرحمن الرحيم على ما رُوِيّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمن في الدنيا 
والرحيم في الآخرة. وقيل الرحمن عامٌ في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله: #وكان 
بالمؤمنين رحيمًا# [الأحزاب: ؟4] فالرحمن أعمّ وأبلغ. وقيل الرحمن. أبلغ لوقوعه 
بعده. على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. (العاشرة) إنما قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه 
بالله» وجريانه مجرى الأسماء التى ليست بصفات. انتهى والله أعلم . 
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يسم اللَّه ؛ لخن ان الرحيم . 


ؤتسمى سورة الحهد لله؛ وفاتحة: الكتاب'» والواقيّة» والشافية» ‏ والسبع المثاني . وفيها 
قوق اند اسرى :فا نفدم فى القاكتهر تتمير القاط يان زاتكقلفت هل لل نكي آر 
مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلآ أن الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي 
يسقطها ويعدٌ أنعمت عليهم آية. (الفائدة الأولى) قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك 
والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم للذي علمه الصلاة: 
«اقرأ ما تيسّر من القرآن». (الفائدة الثانية) اختلف هل أوّل الفاتحة على إضمار القول تعليمًا 
للعباد: أي قولوا الحمد لله» أو هو ابتداء كلام الله» ولا بد من إضمار القول في #إِيَاك 
نَعْبْدُ4 وما بعده. (الفائدة الثالثة) الحمد أعمّ من الشكر؛ لأنَْ الشكر لا يكون إلا جزاء على 
نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكرء ويكون ثناء ابتداء كما أن الشكر قد يكون أعمّ من 
الحمد»ء لأنّ الحمد باللسان؛ والشكر باللسان والقلب» والجوارح. فإذا فهمت عموم 
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الحمد: علمت أن قولك «الحمدٌ لله4 يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة 
والوحدانية والعرّة والإفضال والعلم والمقيدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى 
ورحمة أولى جميع خلقه في الأخرة والأولى» فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه 
المجلدات؛ واتفق دون عدة عقول الخلائق» ويكفيك أنْ الله جعلها أوّل كتابه وآخر دعوى 
أهل الجنة . (الفائدة الرابعة) الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدّث بالنعم» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «التحدّث بالنعم شكر» والشكر بالجوارح هو العمل 
بطاعة الله وترك معاصيه؛ والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله 
وحدهء والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد» واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا 
تحصىء» ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام : نعم دنيوية: كالعافية» والمال. ونعم دينية: 
كالعلم والتقوى. ونعم أخروية : وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر 
القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم مَن يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة. 
ومنهم مَن يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم» والشكر على ثلاث 
درجات: فدرجات العوامٌ الشكر على النّعم. ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم 
وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل - 
لإبراهيم بن أدهم''': الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه 
من صفات الحق» ومن صفات الخلق فإِنّ من أسماء الله: الشاكرء والشكورء وقد فسّرتهما 
فى اللغة. (الفائدة الخامسة) قولنا: «الحَمْد لله ربّ العالمين» أفضل عند المحقّقين من لا 
إله إلا الله لوجهين : أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«مَنَ قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنةء ومن قال: الحَمْدُ لله ربّ العالمين» كتب 
له ثلاثون حك والثاني : أنْ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك: #ربٌ 
العالمين# ووادت يقولك: #الحَمْد 2# وفيه من المعاني ما قدّمناء وأما قول رسول 
لله يكهِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلآ الله فإنما ذلك للتوحيد الذي 
يقتضيه» وقد شاركتها طالحَمْدُ لله رب العالمين» وزادت عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب 
الثواب» وأما لمَن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. (الفائدة السادسة) الربٌ وزنه 
فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيد» والمالك» والمصلح. وكلها في 
رب العالمينء إلا أن الأرجح معنى الإله: لاختصاصه لله تعالى»؛ كما أنْ الأرجح في 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل هنا سقطا تقديره: «من أفضل الناس؟ قال» فتدبّر اه مصححه. 
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العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى» فيعمّ جميع المخلوقاث: . (الفائدة السابعة) 
275 قراءة الجماعة بغير ألف من الملك». وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على 
: مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم القن وقراءة الجماعة أرجح من لمة 
0 الأول : أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله؛ وأما 
الملك فهو سيد الناسء والثاني: قوله: #ولَهٌ المُلْكُ يوم يفخ في الصور» 
[الأنعام: 77]. والثالث : أنها لا تقتضي حذمًاء والأخرى تقتضيه؛ لأنْ تقديرها مالك 
الأمرء أو مالك مجيء يوم الدين» والخذف على خلاف الأصل . وأمَا قراءة العام 
فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الانّساع» وأجرى الظرف مجرى المفعول به 
والمعنى على الظرفية : أي الملك في يوم الدين؛ ويجوز أن يكون المعى ملك الأمور يوم 
الدين» فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم وقد قرىء ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. (الفائدة الثامنة) الرحمن» الرحيم: 
مالك : صفات» فإن قيل : كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة» وإضافة اسم الفاعل غير 
محضة. فالجواب إنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال: وأما هذا فهو 
فق ذإنما فإضافته محضة . (الفائدة التاسعة) هو يوم القافة ويصلح هنا 27 معاني الدين 
والحساب والجزاء والقهر. ومنه إنا لمدينون. (الفائدة العاشرة) «إياك» في المرضع: 
مفعول بالفعل الذي بعدهء وإنما قدّم ليفيد الحصر فإِنّ تقديم المعمولات يقتضي الحصرء 
فاقتضى قول العبد: «إإتاك نَعْبْدُ4 أن يعبد الله وحده لا شريك لهء واقتضى قوله: #واتاك 
نَستَعِينُ » اعترافًا بالعجز والفقر وأنَا لا نستعين إلا بالله وحده. (الفائدة الحادية عشرة) ياك 
نَسْتَعين *# : و ا ا 
بطلان قول القدرية والجبرية. وأنّ الحق بين ذلك . (الفائدة الثانية عشرة) #اهْدِنًا#: د 
بالهدى . فيل ف يطلب المت امدق وهو حاصل لهم؟ الوب أذ قل تلت 
للثبات عليه إلى الموتء أو الزيادة منه فإِنّ الارتقاء في المقامات لا نهاية له. (الفائدة الثالئة 
عشرة) قدّم الحمد والثناء على الدعاء لأنْ تلك السّئّة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد 
المدح؛ وذلك أقرب للإجابة . وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الذين لأن رحمة الله 
سبقت غضبه» وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب 
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الحاجة . (الفائدة الرابعة عشرة) ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة» ثم 
على الخطاب في إياك نعبد وما بعده؛ وذلك يسمى الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا 
ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. (الفائدة الخامسة عشرة) #الصراط» في 
اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير 
والشرء ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه» فالصراط المستقيم الإسلام» وقيل 
القرآن» والمعنيان متقاربان: لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي 97 النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقرىء الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي». وقد قيل إنه 
قرن د بيزائ ا والأصل فيه السين» وإنما أبدلوا منها صادًا لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر . (الفائدة السادسة عشر) #الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم# : قال ابن عباس : هم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون. وقيل المؤمنون. 
وقيل الصحابة» وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيرواء والأوّل أرجح لعمومه. ولقوله مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. (الفائدة السابعة عشرة) 
إعراب غير المغضوب بدل» ويبعد النعت لأنْ إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن 
معرفة وقرىء بالنصب على الاستثناء أو الحال. (الفائدة الثامنة عشرة) إسناد نعمة عليهم إلى 
الله؛ والغضب لما لم يُسَمَْ فاعله على وجه التأدّب: كقوله: #وإذا مَرضْتٌ فهو يشفين* 
[الشعراء: 2»]8١‏ وعليهم أوّل في موضع نصب. والثاني في موضع رفع . (الفائدة التاسعة 
عشرة) المغضوب عليهم اليهود. والضالين: النصارى» قال ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهماء وقد روى ذلك عن النبي ويه وقيل ذلك عام فى كل مغضوب عليه» وكل 
ضالء والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي كله وجلالة قائله. وذكر ولا في قوله 
ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن: 
كقوله: #فباؤوا بغضب* [البقرة: »14١‏ والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة 
في عيسى ابن مريم عليه السلام» ولقول الله فيه: #قد ضلوا من قبل وأضلّوا كثيرًا وضلْوا 
عن شواء اللشبز # [المائدة: 77]. (الفائدة العشرون) هذه السورة جمعت معاني القرآن 
العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدّمة الأولى 
تعلم ذلك في الألوهية حاصلاً في قوله: #الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم». 
والدار الآخرة : في قوله: ##مالك يوم الدين4. والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله: #إياك نعبد#. والشريعة كلها في قوله: 
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«الصراط المستقيم» ٠‏ والأنبياء وغيرهم في قؤله الذين #أنعمت ف اؤذكر طوائف 
الكفار في قوله: #غير ير المغضوب عليهم ولا الضالين©. ‏ 

خائمة : آفن بالتامين عفن خائمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك مين اسم فعل 
معتاه الله ات ول هوض ااه الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها أو الا يتجوز 
تَشْنَدَيَكِ 0 وليؤمن في الصلاة مايرم ولك والإعام إذا 0 ادر إذا جهر . 0 
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ينسم الله الرحملن الرَحيم 


«#الم»# اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السورء وهي: المص. 
والرء والمرء وكهيعص. وطله. وطسم؛ وطس» ويس» وص» وحمء وحم عسق. ون. 
فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلآ الله. قال أبو بكر الصدّيق : لله 
في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتح السورء وقال قوم تفسرهء ثم اختلفوا.فيهاء فقيل 
عن أسماء السون» وقيل أسماء الله» وقيل : أشياء أقسم الله بهاء وقيل هى حروف مقطعة 
من كلمات: فالألف من الله واللام من جبريل. والميم من محمد صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وكل ذلك في ساترهاء ورد في الخديثك أنابى إسزاقيل انتما أنها فدل سروف 
أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمةء الج ا ا اام ا 
فلم ينكره» وقد - جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرّر فبلغت 
تسعماثئة وثلاثة» وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فتصور اذا لكو 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 


تفسير سورة البقرة ٠:‏ 


موضع رفع أو نصب أو خفض . فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء والنصب على 
أنها مفعول بفعل مضمرء والخفض على قول مَن جعلها مقسمًا بها كقولك: :الله لأفعلن 
9ذَلِكَ الكتَابَ» هو هنا القرآن» وقيل التوراة والاتجيل: وقيل .اللوح المحقوظ وهو 
الصحيح الذي يدلّ عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود د منها إثبات أن 
القرآن من عند الله كقوله: «تنزيل الكتاب :لا رَيبَ فيه من ربّ العَالَمِين4 يعني القرآن 
باتفاق» وخبر ذلك: لا ريب فيه» وقيل خبره الكتاب فعلى هذا 9ذَلِكَ الكَتَابَ4 جملة 
مستقلة فيوقف عليه لآ رَْبَ فِيهِ» أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد 
أهل الحق» ولم يعتبر أهل الباطل. ل ريب: فيه» فيوقف عليهء وقيل خيرها 
متخدوفت فيوقف على لآ رَنْبَ* والأول أرجح لتعيّنه في قوله : دلا رَيْبَ# في مواضع 
حر فإن قيل: فهلاً قدّم قوله فيه على الريب' كقوله: #لا فيها غول4؟ فالجواب: أنه إنما 
قصد نشي الريب عنه. ولو قدم فيه : لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب». كما أن 
«لا فِيهَا غول4 إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول؛ وهذا المعنى يبعد قتصده فلا يقدم 
الضر طقتوة هنا بمعى الأرقاة اتخصيسه بالتتفين .ولو كاة بمسي :البياق' لعمّ كقوله: 
«هُدَى للنّاس* وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ )وخبره فيه» عندما يقفبٍ على لإ زيب» أو 
مغي رس لالتحال والمام] د فيد الاينانة ظ٠‏ للمتقين 4 متسعاين من اللقرى: وقد تقدّم معناه 
في الكتاب» فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول . 


الأوّل: في فضائلها المستنبطة من القرآن» وهي خمس عشرة: الهدى كقوله: «هُدَى 
َلمُتْقِينَ4 والنصرة» لقوله: «إِنّ الله معَ الذِينَ اتقوا» والولاية لقوله: «اللّه وليّ المُتقين» 
والمحبة لقوله: إن اللّهَ يحبٌ المتّقين» والمغفرة لقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم' فرقانًا» 
والمخرج من الغمّ والرزق من حيث لا يحتسب لقوله: ومن يَثقِ الله يَجعل لَهُ مَخْرَجَا4 
الآية وتيسير الأمور لقوله: لأومَنْ يق اللَّهَ يَجْعَل له من أُمْرِهِ يُسرا» [الطلاق: 4].وغفران 
الذنوب وإعظام الأجور لقوله: «ومّن يّتّق الل يكفْر عنه سَيّئاته ويُعظم له أجرا» وتقبل 
الأعمال لقوله: #إنْما يَتَمَيل اللَّهُ من المتقين» والفلاح لقوله: اوائّقوا الله لعلكم تفلخون» 
والبشرى لقوله: لهم البُذْرَى في:الحَيَّاةٍ الدّنيا وفي الآخْرّة4 ودخوله الجنة لقؤله* «إِن 
للمتقين عِنْدَ رَبْهم جَنَات العيو؟ والنجاة من النار لقوله : 9 ندجي لين اتقوا©. . 


الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة: خوف العقاب الأحررق وتخوفت 
الدنوف: ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الخروق وخوف اإحساب» والجياء من . 





ار ره ووارىىء ا 
- 


وبالآخرة قود 3 فلك مدع بن نَعوم َم المفلخره (© إن أأذيرت 


نظر الله 000 المراقبة؛ والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله: 9إنما يَحْشَى الله 
من عِبَادِهِ العلماء # نا جلال الله وهو مقام الهيبة» وصدق المحبة لقول القائل : 

وللّه درٌ القائل : 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها لله صفه ولا تنقص ولا تزه 
فقلت لو كان يظن الموت من ظما وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتّقي العبد الكفرء وذلك مقام الإسلام» 
وأن يتقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة: وأن يتقي الشبهات» وهو مقام الورع» وأن 
يتّقي المباحات وهو مقام الزهدء وأن يتّقي حضور غير الله على قلبه» وهو مقام المشاهدة 
لالذِيِنَ يُؤْمِنُون بالعَييب* فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على 
هذا سعتى الكاتب إنا تسمية بالمضيدر كقدل: وإما تخفيمًا في فعيل: كميت» والآخر 
يؤمنون في حال غيبهم أي باطنًا وظاهرّاء وبالغيب على القول الأوّل: يتعلق بيؤمنون وعلى 
الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضًا على النعت أو نصبًا على إضمار 
فعل أو رفعًا على أنه خبر مبتدأ #وة يُقِيمونَ الصّلاة# إقامتها: علمها من قولك: قامت 
السوق» وكيد لك والكماك: المحاطة كليها فى أرقالوا بلاس :فى انلها اوكوفية 
ا وأركانهاء وفضائلهاء وسننهاء وحصور القلب الخشوع فيهاء وملازمة الجماعة 

في الفرائض والإكثار من النوافل «وممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها 
مع الصلاة» والثاني أنه التطوّع» والثالث العموم؛ وهو الأرجح؛ لأنه لا دليل على 
التخصيص » ٠‏ اوالَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ4 هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو 
. غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفًا للمغايرة أو مبتدأ وخبره الجملة بعد 
ليما أنْزل إِلَِكَ4 القرآن وما أنْزِلَ من قَبلِكَ4 التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عر 
وجل إن الْذِينَ كَفَرُوا» فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهلء فإن كان الذين للجنس : 
فلفظها عام يراد.به الخصوصء وإن كان :للعهد فهو إشارة | إلى قوم بأعيانهم . وقد اختلف 
فيهم؛ فقيل المراد من قتل ببدر من كمّار قريش» وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن 
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كفو 2 < مغر ه أ 


أن 1 معو أ 5-000 2 م جم د مكو ل ل ص 
سَوَآءُ عَلَتْهِمْ ندذرتهم أ لم تنذره لا يؤضسون رج ختم الله عل قلويهج:وعل سمعه» 
وترم ارم ارم أخدم ا لكاديوة عل سعوهوم 


عه 1 سم سس له سوس سا م ل سس ص ل سم 
وَعَلْحَ أد نصرهم عِسَلوَه وله عَذَابُ عَظِيمُ ريا وَمِنَ ناس مَن يفول ءاه منَا لله وَيالْيَوِْ الأخر 
! م 


فيو 5 مير ري 


فصان اميه - يَتْعْوهَ و 


وَمَاهم يمو ِمؤْمِنِينَ (0) يعون الله َوَاَلَذِنَ ءَامَمَُأوَمَا يحْدَعْوتَ ِلك 


الأشرف اليهوديان لسَوَاءٌ# خبر إن ولاأَنذَرْتهم4 فاعل به لأنه في تقدير المصدرء .وسواء 
مبتدأ» وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن» و#لا يُؤْمِنُونَ4 على هذه الوجوه: اسبتئنافا 
للبيان» أو للتأكيدء أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبر» والهمزة 
في عأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام حنم 4الآية تعليل لعدم < 
إيمانهم. وهو عبارة عن إضلالهم. ٠‏ فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكفٌ ينقبض مع 
زيادة الضلال أصبعًا أصبعًا حتى يختم عليه» والأوّل أبرع. وطعَلَى سَمْعِهِمْ4 معطوف على 
قلوبهم» فيوقف عليه» وقيل الوقف .على قلوبهم؛ والسمع راجع إلى ما بعده».والأوّل 
أرجح لقوله: #وَحَتَمْ على سَمْعِهِ وقَلبهِ4 لِخْشَارَة4 مجاز باتفاق». وفيه دليل على وقوع 
المجاز في القرآن خلانًا لمَن منعه» ووحّد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا 
يت يت 5 أصل العابن لان لأنه مشتق من ا وهو 0 ع وحابفت 


ا 000 
سلول يُظهرون الإسلام ويسرّون الكفرء ويتني الأن عن كذللكه: ديق وهم في الآخرة 
مخلّدون في النارء وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينة بيَنة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم 
وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان» فمذهب مالك : العكل؛ دون الاستتابة» 
ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل» فإن قيل : كف اذ كوليم : «آمئَا4 جملة فعلية 
#ومًا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب : أن قولهم لوَمَا هُمْ يمُؤْمِنِينَ» 
أبلغ وآكد في نفي الإيمان عنهم مَن لو قال ما آمنواء فإن قيل: : لِمّ جاء قولهم آمئًا مقيّدا بالله 
واليوم الآخرء وما هم بمؤمنين مطلقًا؟ فالجواب أنه يحتمل وجهين: : التقييد؛ فتركه لدلالة 
الأوّل عليهء والإطلاق» وهو أعمٌ في سلبهم من الإيمان. : 
«يُخادعون4 أي يفعلون.فعل المخادع» ويرومون الخدع بإظهار اخلإف ما يسرّون» 
وقيل معتاه يخدعؤن رسول- الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» والأول أُظهر #وما يَسْدَهُونَ :إلا 
َنْفْسَهُمْ» أي. وبال فعلهم راجع عليهم. وقرىء وما يخدعون بفتح:ألياء من غير تألغبه بسن 
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السَفَهَاء ولكن لسري و يي َامَنَاوَإِدًا خَلَوَا إل سَيَطيتي الوأ 
5 6 و ساس سو سر لصي عر 
0 أقشكتيرعا ير وى ليكيوم: يَعَسَهُونَ () أو تبك الذين 

ومس مم 7 لل آذ ل ”2 هر ٠.‏ 0 ل مر سيل ظ وه 

أشتروأ الضلدلة بألْهُدَئ مما فمارحت يحرنهم وَمَا كانوأ 17 ت 1 مله كمثل الذى 
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خدع 5220000 لأنه يقال خادع إذا رام الخداع؛ وخدع إذا تم له ##وَمَا 
ازول محف سسوفة آي لا سرون هم ندعون الأسه: 

في قُلُوبهم مّرَض» يحتمل أن يكون حقيقة» وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيزةة وأن يكون مجارًا بمعنى الشك أو الحسد لفَرَادَهُمُ# يحتمل الدعاء والخبر 
«يَكذْبُونَ 4 بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقرىء بالتخفيف أي 
يكذبون في قولهم آمنا «إلا تفسِدُوا» أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك إإنما نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمئّاء أو اعتقاد أمنهم على إصلاح 9كَما 
آمنّ الئّاس*# أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل وما يحتمل أن تكون كافة كما هي وربما أن تكون مصدرية ظأَنؤْمِنُ4 إنكار منهم 
وتقبيح ِهُمْ السّفَهَاءُ4 ردٌ عليهم عليهم وإناطة السّفه بهمء وكذلك هم المفسدون» وجاء 
بالألف واللام ليفيد حصر السّفه والفساد فيهم. وأكده بإن وبألاً التي تقتضي الاستئناف 
وتنبيه المخاطب #8قَالُوا آمَنَاك كذبوا خوًا من المؤمنين #خَلَوًا إلى شَيَاطِينِهِمْ4 هم رؤساء 
الكفرء وقيل شياطين الجن» وهو بعيد وتعدّى خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء 
وقيل إلى بمعنى مع؛ أو بمعنى الباء وجه قولهم «إِنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِءُون» بجملة 
اسمية مبالغة وتأكيد بخلاف قولهم آمًا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم . | 

#اللَهُ يَسْتَهْرىءُ بِهِمْ» فيه ثلاثة أقوال: : تسمية للعقوبة باسم الذنب: كقوله : ا 
ومكر الله» [آل عمران: 155 وقيل يملي لهم بدليل قوله : لإويمذهم* وقبل يفعل بهم في 
الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد #ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نووا© | المعدين: ]١‏ الآية #ويَمُدَُهُمْ» يزيدهم. وقيل يملي لهم. وقد ذكروا يعمهون 
لد شتروا الضلالة4 عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز 


تفسير سورة البقزة < 


يَتّ ما از تكب أله بر كل دس كالنيطوة :ا م 
َم ا يجثوة () أذ كسبس بن التعل ود طلحث وَدَغة َك َك سير 





باديع لقَمَا رَبحَت يِجَارَتَهُمْ4 ترشيح للمجازء لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه 500 
والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضًا لأن الرابح, أو الخاسر هو التاجر, «وْمَا 
كانوا مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفى الربح في قوله: فما 
ربحت» ونفى سلامة رأس المال في قوله: وما كانوا مهتدين طمَكَلْهُمْ كَمْقَلِ4 إن كان المثل 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة 
«اسْتَؤْقَدَ4 أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل ظقْلَمًا أَضَاءَتْ4 إن تعدّى 
فما حوله مفعول به؛ وإن لم يتعدٌ فما زائدة أو ظرفية ##ذْهَبَ اللّهُ بنُورِهِم» أي أذهبه وهذه 
الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم : دا اه َه والضمير 
عائد على المنافقين»: فعلى هذا يكون «الّذِي4 على بابه من الإفراد. والأرجح أنه نه أعيد 
ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي : .واحد بعيئه إنما المقصود التشبيه يمن استوقد ا 
سواء كان واحذا أو جماعة» ثم أعيد بالجمع لبطائق المشبه» لأنهم ياف فإن قيل: ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواي عن تلد أوجه: 
أحدها : أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة 
بعده» والثاني : أن استخفاء كفرهم كالنور» وفضيحتهم كالظلمة» والثالث: أن ذلك فيمن ظ 
آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور» وكفره بعده ظلمة» ويرجح هذا قوله : «إذلك بأنهم آمَلوا ثم 
كَفَرُوا» فإن قيل: لِمّ قال: لدَمَبّ الله بتُورهم* ولم يقل: أذهب الله نورهم؛ مشاكلة 
لقوله: ظقَلَمًا أَضَاءَتْ4 فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير؛ 
بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير م صُمّْ بكُمْ عُْمِْيَ4 يحتمل أن يراد به المنافقون» 
والمستوقد المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم 
وكلامهم» وليس المراد فقد الحواس ظفْهُمْ لا يَرجِعُون» إن أرية به السافقوة > انسناء لا 
يرجعون إلى الهدى. وَإن انق جه أفبكات النار: فمعناه ٠‏ أنهم متحيزون قي الظلمة لا 
يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق «أو كصَيْبٍ» عطف على الذي استوقد» والتقدير: أو 
كصاحب صيّب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب: المطرء وأضله 
صيوسب» ووزنه فعيل» وهو مشتق من قولك صاب يصوب» وف 'قوله : «مِنَ السَمَاءِ» 
إشارة إلى قوته وشدّة انصبابه» قاك ابن مسعود: إن رجالين من“ المنافقلين هرباةإلى 
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س7 يي 0 2 د كرس ا ردج 1 “م . رس ل م 4 مح روه سم ع سرصم 
دنهم من لصَوْعِقٍ حَدَرَ ألمت ونه يجي باْكيفرق 5 6 بياث رم لمآ أسآء 
0 


المشركين؛ فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك» فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلَى 
لله عليه وآله وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلاً للمنافقين» وقيل المعنى 
تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بِمّن أصابه مطر فيه ظلمات 
ورعد وبرق» فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملة. 
وقبل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من 
البراهَين الواضحة» فإن قيل : لِمَ قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 
فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع» ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما 
لأنهما في الأصل مصدران 9يَجْعَلُونَ أصَابِمَهُمْ في آدَانِهِم مِنَ الصّوَاعِقَ4 أي من أجل 
الصواعق قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما 
يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوّفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدَة 
الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضًا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم 
في خوفهم بمَن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لِمَ قال 
أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع 
أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبّابة خاصة 
«واللَهُ مُحِيطّ بالْكَافِرِينَ» أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم #يخطف 
نِصَارَمْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبّه بهم المنافقين: فهو بِيّنَ في 
المعنى» وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمَن أصابه البرق على وجهين: أحدهما: تكاد 
براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق» وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما 
تقذم. والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب 


المطر المشبه بهم . 
لكُلَْمَا ضَاءَ لَهُم مِشوًا فنه # إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء 


البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من 


65 





كَىْء قد 5 بكي لئاس أَعْبُدُوا ركم لَزِى: حَلَقَخ وا َن من ف 


م ب 2 صر صر 


ل عت الي كات ب وول الك 2 
كركلا ملا عا جحَعَأوأ نه أنداد تت 0 انط درن عل عبارنا فأنوا 





أتهم إذا زال غنهم 
الضوء وقفوا متحيزين لا يعرفون الطريق» .وإن رجع إلى المنافقين: قالمعنى أنه 'إذا ذهت 
عنهم ما لاح لهم من الإيمان: : كبتوا غلى كفرهو: وقيل إن المغنى كلما صلحت أحوالهم 
في الدنيا قالوا هذا'دين مبارك؛ 'قهذا مثل الضوءء وإذا أصابتهم شندَّة أو مصيبة عابوا الدين 
وسخطوا: فهذا مثل الظلمة» فإن قيل: الل 0 ومع الظلام إذا؟. 
فالجواب أنهم لما كانوا حراصًا على المشي ذكر معه كلماء لأنها تمذه تفخضى التكراز والكثرة 
#ولو شَاء اللَّهُ» الآية : إن رجع إلى أضحاب المطر: فال از ناء الله لأذهب شمعهم 
بالرعد وأبضارهم بالبرق» وإن رجع إلى المثافقين : : فالمعنى لو شاء اللهالأوقع بهم التذاب 
والفضيحة» وجاءت العبار ة عن ذلك بإذهاب'سمعهم وأبصارهم والباء للتعدية كما هي في 

قرله تغالى : 9ذٌعَبَ اللَهُ بُورهم4 [البقرة: ]١٠١‏ .شيا أَيُهَا الما س4 الآية لما قذّم اخقلاف 
الناس فى الدين وذكر ثلاث طوائف : المؤمئين» والككاكدين والسنافقين : 'أتبع ذلك بدغوة 
الخلق: إلى عبادة الله وجاء بالدعوة عامّة للجميع لأنْ النبي صلى الله غليه وآله وشلم بغث 
إلى جميع الناس ##اعْبدوا رَبَكُم4 يدخل فية الإيمان به سبخانه وتوحيده وطاعتة» فالأمر 
بالإيمان به لمَنَ كان جاحذاء والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء ] بالطاغة :تمن كان 
مؤمنًا 0 : أي خلقكم لتتقوه ه كقوله: وما خلقت الجن والإنش إلا 
لِيَعْبْدُون»* [الذارياثت: 157 أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم 
تتقون» :هذا أحسي .. وقيل يتملق بقوله: #اغْبُدُوا» وهذا ضعيف» وإن كائث لعل للترجي: 
فتأويله أنه في حق المخلوقين جريًا على عادة كلام العرب؛ رن كانت التقارية ار للمعلين ' 
فلا إشكال» والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسىي» فإذا قالها الله: فمعناها أطباع' 
العباذء وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى طالأرْضٌ فِرَاشَا» تمثيل لما 
أكاثرا يقعدون ن وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناء لين الثُمَرَاتِ4 من 
للتبعيض أو لبيان الجنسء لأنّ الثمرات هو المأكول من الفواكه وقييطا رالاداقي وسو 
أو كقولك كتبت بالقلم لأنَْ الماء سبب. في خروج الثمرات بقدرة:الله,تعبالى تلا يَجْعَلُوا» 
لا ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء فى جواب أعبدو! والأولة أظهر 





الإيمان #وإذا أَظَلَم عَلِيهِمْ قَامُوا» إن ر ب فحت المطر 00 
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لأنْدَادَاك يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جلّ وعلا #وأنَكُمْ تَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله 
مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين» وفي ذلك بيان لقبح 
كفرهم بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدّم من البراهين» ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: #اعْبّدُوا. والأوّل أظهر. 
فوائد ثلاث: . 

الأولى : هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين «أحدهما» إقامة البراهين. 
بخلقتهم وخلقة السملوات والأرض والمطر والسملوات «والآخر» ملاطفة جميلة بذكر ما لله 
عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أوَلاً ربوبيته لهم؛ ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن 
الخالق يستحق أن يُعبّدء ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بئاءً؛ 
ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات» لأنَ المنعم يستحق أن يُعبّد ويُشكرء وانظر قوله: 
جعل لكم. ورزقًا لكم: يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع . 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله 
في آخرها: قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أنْدَادَا4» وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله 
فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيدء وقول لا إله إلا الله 
تكون في القرآن ذكر المخلوقات, والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسملوات والحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء وذلك أنها تدل بالعقل على 
عشرة أمور: وهي: أن الله موجود., لأنْ الصنعة دليل على الصانع لا محالة» وأنه واحد لا 
شريك لهء لأنه لا خالق إل هو #أفْمَنْ يَخَلق كمّن لا يَخلق4» [النحل: ]١7‏ وأنه حيّ قدير 
عالم مُريدء لأنْ هذه الصفات الأربع من شروط الصانع» إذ لا تصدر صنعة عمّن عدم صفة 
منهاء وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات» فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث,» وأنه باق 
لأنَ ما ثبت قدمه استحال عدمهء وأنه حكيم» لأنْ آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات 
وتدبيره للملكوت» وأنه رحيم. لأن فى كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في 
السملوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى وعلى وحدانيته» فإن قيل لِمّ قصر الخطاب بقوله: «لعلكم تتّقون» على 
المخاطبين دون الذين من قبلهم» مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره 
عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ, والمراد الجميع» فإن قيل: هلا قال 
لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا؟ فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله 





لعلكم تتّقون أبلخ 5006 (ران كعم في تتب» الآية | 20 
عليه وآله وسلّم بإقامة الدليل على أنْ القرآن جاء به من عند الله فلما قدّم إثبات الألوهية 
أعقبها بإثبات النبوّة» فإن قيل: كيف قال: #إن كنثم في رَنْبِ»2 ٠‏ ومعلوم أنهم كأنوا في 
ريب وفئ تكذيب؟ فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في 
مثل هذا .الأمر.الساطع البرهان. فلذلك وضع ,حرف التوقع والاحتمال:فيٍ الأمر الواقع:ليعد 
وقوع الريب.وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى: الا رَيْب.فيه» «علئ عَبْدِنا4 هو.ا 
صلى الله عليه وآله وسلّمء والعبودية على وجهين: عامّة؛ وهي التي بمعنى الملك. 
وخاصة وهي التي بواديها اريت بلسعودر ا وهي من اعسات أشراف الا 
القائل : 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف (أسمائي 


«فأنُوا بسُورَةٍ4 له الضمير عائد ,على ما أنزلنا وهئ 


3 ومن. لبان الجنس » وفيل يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء فمن.على 


لابتداء الغاية من بشر مثلهء والأول أرجح لتعيينه في يونس وهوده وبمعنى مثله ,في 
مامد وي ع وات ين الواضحة. #شْهَدَاءَ كم 4 آلهتكم 
أو أعوانكم أو من يشهد لكم «امن دُونٍ اللّه» أي غير الله وقيل هو من الدين الحقير فهو 
مقلوب اللفظ طوَّلن تَفْعَلُوا4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة». وهو إخبار 
ظهير مضداقه في الوجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرّفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك.معجزة أخرى ,وقد 
اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهر 


الصحيح؛ والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل يلى الوجهين وقد 


ينا سائر وجوه إعجازه في المقدّمة طافائقُوا النّارَ4 أي فآمنوا لتنجوا من النارء وعبّر باللازم 


عن ملازمه لأن ذكير النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف طوَقُودُهَا4 حطبها 
«الججَارَةُ4 قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة انقادها وشدّة حرّها | وقبح 
رائحتهاء رقيل الحجارة التغيردة وقيل الحجارة على الإطلاق «أَعِدْثْ»4 دليل على أنها قد 
خلقت؛ وهو مذهب الجماعة وأهل السئّةء خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة» وكذلك 


7 جر 0م و ل 00 0 عام > و ابره 77 ع جرلا 
وَعسَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أن ١‏ طم نت جَنت يتجْرى من خا اهدر 1 نهدر حكلما رزفوا منها من تمرة رز 
صده 
م م ص م 2 ل سر ل ره # ارحس الى 
قالوا هدذا الزى د اين مَل ل كأ و كلها 0 يه 26 
1 صر م ذو مه د سه سه ما كم 0 


00 و0 200 “ناذا أرَاد اننم هيدا 


الجئة «وتشر» يحتمل أن تكون خطابًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو خطابًا لكل أحد 
ورجّح الزمخشري هذا لأنه أفخم َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 دليل على أن الإيمان 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافًا لمن قال: الإيمان اعتقاد» وقول. وعمل» وفيه دليل على 
أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافًا للمرجئة «إتخري مِن تَختها الأنَهَارُ4 أي تحت 
أشجارها وتحت مبانيهاء وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره ع 
ورُويٌ أن أنهار الجنة تجو فى غير دوه «مِنْهَا مِن ثَمَرَةَ رَزْقَا4 من الأولى للغاية أو 

للتبعيض أو لبيان 00 ومن الثانية لبيان الجنس #من قَبْل» أي في الدنيا بدليل قولهم : 
#إنا كنا قَبْل في أَهْلِنَا مُ: مشفقين 4 [الطور: 11 في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا 
إن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر (وأنوا ب مايا4 أي يشبه ثمر الدنيا فى جنسه؛ 
وقيل يشبه بعضه بعضًا في المنظر ويختلف في المطعمء والضمير المجرور يعود على 
المرزوق الذي يدل عليه المعنى #مطهّرَة» من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي 
تختص بالنساء كالبول وغيرهء ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق . 


«لا يِسْتَحي» تأوّل قوم ان شعناء لايترك لأنهم زعموا أنْ الحياء ء مستحيل على الله 
لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك وإ وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من 
الوقوع فيما يُعاب» وير عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : : «إنَ الله حييّ كريم يستحي 
من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صُفْرًا» «أن يَضْربَ# سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن 
الذباب والنمل والعنكيوت عات الكمّار على ذلك». وقيل المثلين المتقدمين في المنافقين 
تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم لمَئَلا ما بَعُوضَةٌ4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب» 
ومثلاً حال أو مثلاً مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان» أو هما مفعولان بيضرب لأنها 
على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين» وما صفة للنكرة أو زائدة قَْمَا فَوْقَهَاك في الكبرء 
وقيل في الصغرء والأول أصح طفَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُ4 لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما 
شناء لان ذكر تلك الأشياء فيه حكمة: : وضرب أمثال». وبيان للناس». ولأنّ الصادق جاء بها 
من عند الله طمَاذًا أَرَادَ اللّهُ4 لفظه الاستفهام. ومعناه الاسبتبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي 


0 تفسير::سبورة البقرة : 





ع 


2 | سل م ي سحس الج م : 
مَئ ل بو حكذرا وَيَهُدِى بوء كثِيرا وما يضِل بيء إلا العسفيب 100 1 
لير 


براوق سه ساح لس لا 


ينفضون عهد لمكو ود د ص لاي 
أ تك 1 1 0 3 د 





غرى فر - ءءىء اوج مرا سل سس سه - ٠‏ م2 ابن اود غات 
سك لت 13 0 مأك لك ملق خلق لكم ما فالا ضٍ جَسِعَا ثم 


١ 5225‏ تكن طامنا ١‏ وذ حبرو ره نوسيراه وَأ تكو أكلمة مركبة في 
موضع نصب على المفعول بأراد» ومثلاً منصوب على الحال أو التميبز #يْضِل بو من 
كلام الله جوابًا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلاً» وهو أيضًا تفسير لما أراد الله يضرب 
المثل من الهدى والضلال «عَهْدَ الله مطلق في العهود وكذلك .ما بعده من القطع 
والمشناة» ويحتمل أن يُشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ. الله 
عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم ويشار بقطع ما أمر له به بأن يوصل إلى 
قريشس لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين» ويشار بالفساد في الأرض. إلى 
المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسبما تقدم في وصفهم لمِيَاقِه » الضمير للعهد أو لله 
تعالى كيف تَكفْرُونَ4 موضعها الاستفهام» ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ «وكثم أمْوَاتَاة 
أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطمًا في الأرحام «تأخياكم» أي أخرجكم إل الدنيا 
دن بمِيئكُم» الموت المعروف ثم يُحْيِيكمْ» بالبعث ظة ثم إِلَيه ُرْجَعُونَ 4 للجزاء. وقيل 
الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لاحن العيك: وقيل في الحياة ة الثانية إنها في 
القبور» والراجح ع القول الأول لتعبينة في قوله: ْو الذي أخياكم ثم يُميئكم ثم يشييكم» 
العم : ا" 


50 الأولى : هذه الآية فى معرض الردّ على الكمار وإقامة البرهان غلى 
بطلان قولهم» ٠‏ فإن قيل إنما يصمّ الاحتجاج عليهم بما يعترفون بهء فكيف يحتج عليهم 
بالبعث. وهم متكرون له؟ فالجوات أ أ نهم. ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت 
ثبوت البعث» » لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية : قوله: كلتم أَمْوَانَا4 في موضع 
الحال» فإن قيل: : كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في.موضع الحال 
فالجواب أنه قد جاه بهد الماضني مستقيل.والمراد مجموع الكلام كأثة يقولدو ايم 8 
فلذلك لم تلزم قد. . الثالئة: عطف طفَأَحْجَاكُمْ4 بالفاء أذ الحياه ابر العده .و اتراعي 
بينهماء وعطف لثم م يمِينُكُم» وطنُمٌ يُخبيكم4. بشم للتراخي الذي .بينهمنا «يََلّقَ لَكُم ما في 


ل ا ال ل ل 7 ابر 0 ل ل 

ستو | ألسَمَاءِ فسوبهن سيعٌ سمه وات وهو يكل َىَءٍ علي © اود قَالَ رَيُلك لِلْمَلتِكَةَ 
عبد 

- ور 2 سل 1-7 0 را الى ار 


إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوَأ أَجَحَعَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيسَفِكَ الدِماء وحن 
1 لالاعامرا0 وَعَلَمَ ادم الأسماة ها ؛ ل 
الْمَلَبَكَةَ قَقَالَ ليون بِأَسْمَاءِ موْلآهِ إن كُننْمٌ صَدِقِينَ (3) فَالوأ سبَحَسَكَ لَاعِلَمَ كنآ لاما 


حمل صني و 


0 2 1-5 2 00 8 د 1 ا خخ سه سو سي 
0 كد عن ُْ 


الأزض» دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض ثم اسْتَوَى» أي قصد لها والسماء هنا 
جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة #فْسَوَامِنَ* أي أتقن خلقهنْ : كقوله: 
#فَسَوَاكُ فَعَدَلَكَ» [الانفطار: 7]» وقيل جعلهنَ سواء. 


فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض» وقوله: #والأرض: بعد ذلك 
دحًاها4» [النازعات: ]"٠‏ ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أنْ الأرض ‏ 
خلقت قبل السماء؛ ودحيت بعد ذلك فلا تعارض» والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار 
#للمَّلابِكةِ4 جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية» ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة» ثم قلبت وأخّرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعد #خَلِيفَة هو 
آدم عليه السلام : لأن الله استخلفه في الأرض» وقيل ذرّيّته لأنّ بعضهم يخلف بعضاء 
والأوّل أرجح.. ولو أراد الثاني لقال خلفاء 9أَتَجْمَلُ فِيهَا4 الآية: سؤال محض لأنهم 
استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة مُنَرّهون عنه وإنما 
علموا أنْ بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل كان في الأرض حجن فأفسدواء 
فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم. فقاس الملائكة بني آدم عليهم «ونَّخْنٌ نُسَبْحْ4 اعتراف 
والتزام للتسبيح لا افتخار #بِحَمْدِك» أي حامدين لك والتقدير نسبّح متلبّسين بحمدك؛ فهو 
فى موضع الحال لوتُقَدْسُ لَكُ» يحتمل أن تكون الكاف مفعولاً ودخلت عليها اللام 
كقولك ضربت لزيداء وأن يكون المفعول محذوفا أي نقدّسك على معنى ننرّهك أو 
. نعظمكء. وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك. أو يكون لتقدير نقدّس أنفسنا أي 
نطهّرها لك ما لآ تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم مس الأنبياء والأولياء وغير ذلك من 
المصالح والحكمة #الأسْمَاءَ كُلَهَا4 أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء لتشمية القمر 
والشجر وغير ذلك ظثُم عَرَضْهُمْ4 أي عرض المسمّيات» وبين أشخاص بني آدم وأجناس 
الأشياء «أنبتُونِي» أمر على وجه التعجيز إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 أي في قولكم إن الخليفة 


ظ 0 ب اموت وَالأَرْضٍ وَأَعْكْم مَا دو وما 1 ترق 
سَجُدُوا لدم مَسَجَدُكا لد إبليس أن واستكب وَكانّ ٠‏ #العنيه ب 
0 22 0 ا 0 


ك4 مِنَهَا ركنا عدَكٌ سنَمَا ولذنتريا مذ الشَحره ف 1 
7-0-7 رز 1211 7 7ع مهو مره 2< إمرى 3 1 22 1 َ و سق رس سل لي 
السَِطن عا كَأَحَجِهه هما مانا نوفا أفيطوأبعض كلب عدف د الس سارك 





يفسد في ار ويسفك الدماء وقيل إن كم 0 فى جواب السؤال والمعرفة بالأسماء 
«لآعِلْمَ لَنا» اعتراف . ض ظ 

(ألبنهُم بِأَسْمَائِهِمْ» أي أنبىء الملائكة بأسماء ذرَيّتك أو بأسماء أجناس :الأشياء 
لإاسْجدوا لآدم * السجود على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة #فْسَجَدُواِ» رُوِيَ 
أن من أوّل من سجد إسرافيل» ولذلك جازاه الله وولابة الوب المحفوظ «إلا إبليس»* 
استثناء. متصل عند مّن قال إنه كان ملكاء ومنقطع عند مّن قال كان من الجن لاسْبَكِبَرَ4 
القوله أنا خير منه #وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ4 قيل,كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
:اعد تر بو الأطهي أله فقن براعتر اه على .الله وتملفيهة اله قن أقرهالتهعوة لدم مولن 
كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية #ورَّوْجَك4. هي حواء خلقها الله من: ضلع آدمء. ويقبال 
زوجة» وزوج هنا أفصح #الجَنّة4 هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السئّة» خلافا 
لمن قال هي غيرها «لا تَقْرَبَا4 النهي عن القِرب يقتضي النهي غن الأكل بطريق الأولى: 
وإنما نهى عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع «الشجَرَة4 قيل هي شجرة 
العنب» وقيل شجرة التين» وقيل الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صبحيح واللفظ مبهم 
نوا 4 عطف على تقرياء أو نصب بإضمار أن بعد الفاء فى جواب النهي تَأَرَلْهُمَا4 
مُتعد من أزل القدم. وأزالهما بالألف من الزوال #عَنْهَا 4 الضمير عائد ,على الجنة». أو على 
لحار 0 عن سببية على هذا . 

فائدة: اختلفوا فى أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان؟ لققوله 
تعالى : نسي ولم نجلا لَه عَرْمَا4 [طله: 11 وتل مكر قن اشير الجر عند ذكل 
منهاء وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تُسْكر وقيل أكل عمدًا وهي 'مغطية صغرئ» وتهذا "عند 
من أجاز على الأنباء الصغائر وقيل تأوّل آدم أن النهي كان عن شجرة مغينة فأكل من”غتيرها 
من جنسهاء وقيل لما حلف له إبليسّ صدَقه لأنه ظن أنه لا بحلف أحد كذبًا (المبطوا» 
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حا ((ج) فتلي ادم من رَيْء كلست كناب عله 7 لواب ليج يفنا أفبط أيه ييا 
رس هصلص مه م 


َإِمَّام امأ تن خلى عاق 155 م ولا هم نون (و:) وَاَلَذِينَ كفروا وكرَّيوا 
اتنا أَوْكَتيِكَ أَصْحبُ ألنَارَ هُم فيبًا خَلِدُونَ 20 ينب إسَرَي يل أذ دروأ ذ” عمق ألَىَ نعمت عكر 


حي 


خطاب لآدم وزُوجه وإبل بليس بدليل بعضكم لبعض عدو #مَسْتَفَرُ»# موضع استقرار وهو في 
مذة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت لوَمَنَاءٌ# ما ي: : يتمتع به «إِلّى جين4 إلى 
الموت #قْتَلَقَى4 أي أخذ وقيل على قراءة الجماعة, وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع 
الكلمات؛ فتلقى على هذا من اللقاء لكَلِمَاتِ4 هي قوله: : #رَيّنا ظَلَمْا ألْفُسَنا وإن لم تَعْفِر 
ْنَا وتَرْحَمنا لَتَكوئّنَ من الخاسرين4 [الأعراف: 17 بدليل ورودها في الأعراف» وقيل 
غير ذلك «امبطوا» كرّر ليُناط به ما بعده. ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء. 
والآخر من الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذْرَيّة آدم لقوله : طِفَإِمًا يأتِيَكُم» إن شرطية وما 
زائدة للتأكيد. والهدى هنا: : يراد به كتاب الله ورسالته #فمّن تَبعَ© شرط. وهو جواب 


الشرط الأوّل» وفيل فللا خوف جؤاب الشرطين . 


«يَا بَننِ إِسْرَائِيل 4 لما قذم دعوة الناس عمومًا وذكر مبدأهم: دعا بني 2228 
خصوصا وهم اليهود؛ وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة دعاهم 
بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم. وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة. الحجة وتوبيخهم 
على سوء أعمالهم. وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من العم عليهم عشرة أشياء؛ 
وهي: #وإذ انُجيناكم من آل فِرعَوْن4» وإ قَرَْنَا بكم البَخْر4» ثم بَعَمْتَاكم مِنْ بعد 
مَؤتكم4. #وظ للا عَلَيْكم العَمَامَ وأَنْدَلنَ عليكم المَّنْ والسَلْوَى4» طوعَمُوْنَا عَنْكم». 
#وتَابَ عَليكم». #ونَعْفِر لكم خطايَاكُم24, #واتَيْئًا مُوسَى الكِتَابَ والمُرْقَان لعلكم 
َْتَدون4, لفَالْمَجَرَت مِنه الْنَنَا عشرة عَيْنَاةُ. وذكر من سوء افغالهع عشرة أشياء: طقَالُوا 

سَمِعْنًا وعَصَيْنًا»2 ٠‏ ثم انَحَذْتم العجَلَ»» ظمَمَالُوا أرِنًا الله جَهْرَةَ4» #وبَدل الْذِينَ 
طَلَمُوا4 «ولَّنْ ؛ نصبرٌ على طعَام وَاجِدِ 2# ##ويُحِرَّفُونّه24 ٠‏ لونَوَلِيْتم من بعد ذلك 2# 
#وقسَتْ فُلُوبُكم24 #وكفرهم , بآيات اللّد4 ٠‏ #وقملهم الأنبياء بغير حقّ#. وذكر من 
عقوباتهم عشرة أشياء : : #ضربت عليهم الذلة والمسكنة وَتاووا بِعٌُضَبٍ مِنَ الله #ويُعطوا 
الجزيّة». #واقْتُلُوا أنْمُسكم 24 #وكوثُوا قِرَدَة4: «وأنْرَلنا للف رجِرًا من السّماءِ©. 
«وأحَدَنكمُ الصَّاعِقَة24 #وجَعَلْنا لوبهم قاسِيّة4. وَحََرّمْنَا عليهم طَيباتٍِ أُحِلْت لهُم24 


54 0 0 0 تفسير سؤزة. البقزة 





رم 00 


ووأ بيع أوْفٍِ يعنْنك وَإِكَىَ تابون ()وَءَامِنوأيمَ أ 75 
1 وَل كار بوم ولا تَسْتروأ تق كنا لا كن انرو 5 بها الل الت 


مم و 0 


وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدمين» 1111 
لأنهم 'مُتبعون لهم راضون بأخوالهم وقد وبخ المعاندين صلى الله عليه وآله وسلم بتوبيخات 
حر وهي: كتمانهم أمر محمد صلّئى- الله عليه وآله وسلّم مع معرفثهم بهء «ويُحَرَفون 
الكَلِم4. «ويقولونَ هُوَ مِن عِنْدٍ اللو4. «وتَقْيْلون أنْفُسَكم4» «وتُخْرجون فَرِيقَا منكم من 
دياركم#». وجرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر» .وقولهم نحن أبباء 
اله وقولهم يد الله مغلولة لنِعْمَتَي» اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناه عام في 
جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشر شترك فيه معهم غيرهم أو.اختصهم يه كالمن 
556 وللمفسّرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة » واللفظ يعم التهم جميعًا لبِعَفِيِي» 
مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه. وآله. وسبام . 
وذلك قويّ لأنه مقصود الكلام لابِعَهْدِكم» بدخول الجنة #وإِيَايَ# مفعول بفعل. مضمز 
مؤخر لانفصال الضمير» وليفيد الحصر يفسّره فارهبون» ولا يصحّ أن يعمل فيه فارهبون؛ 
لأنه قد أخذّ معموله» وكذلك إياي فات عر جيك ك4 ين لتر شد مُصَدّقًا لَمَا مَعكم» 
أي مضدّقًا للتوراة» وتصديق القرآن للتوراة وغيرهاء انيه 
وسألم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معان: أحدها أنهم أخبروا:به ثم ظهر كما قالؤا فتبين 
صدقهم في الإخباز به» والاحرن أنه صلَى الله عليه وآله وسلم نميا أنهم أنبياءء الؤل عل 
الكتب» فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم». والثالث أنه وافقهم فيما فق كتبهم من التوحيد 
وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك 
«وّلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِر نه» الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفرٌ به 
ولا يقتضي إباخة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل؛ بل يقتضي 'الأمر بمبادرتهنم 
إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره» ولما يعرفون من علامته» ولا تشتر ترؤا بآياتي”ثثمنًا 
قليلا * الاث شنتراء هنا استعارة في الاستبدال : كقوله: #اشتروا الضّلالَة: بالمُدَى4 ؛ والآتياث 
هنا هي الإيمان بمحمد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ والثمن القليل ما 'ينتفعون به في “الدئيا. من 
بقناء رياستهم وأخذ الرشا غلى تغيير أمر محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وغير ذلك؟ :'وقتل 
كانوا يعلمون دينهم بالأجزة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجخارة 
ال 
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لحي َأ تقر 0 أفمسُو أ لصَلة وا لكوة وأذكموامَ ع نكيت 0 أَتَأممُونَ ألنّاسَ 
00 2 سء تر ع هم مره اح 0-0 
بر تون أنه : 


وَأَنتَمْ تَتَلُونَ الكتنب أفلا تَعَقِلُونَ ((م) واد تكبا افر ضكر 
لكيه إلا ل قدي 3 اهيل م شأ رين وإ 5-39 ا يب إسرَء يل 


اوضق ال اعد لتَكْرَوَأَنْ مَصَلتَ عل العليين () واد يما لانجرى تن ع وى طب 


1 00 ران ابز قر ابد 7 م لس جرس بر 


ولا يِقَبَلُ ما سَفلعة ولا يدنه ذل ولاه بعئوة 0 وَإِدَ م كم مّنْ َال فَرَعَونّ 


والباطل الكفر به» وقيل الحق التوراة» والباطل ما زادوا فيها #وتَكُّْمُوا4 معطوف على 
النهي» أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي» والواو بمعنى الجمعء والأوّل أرجحء لأنّ 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» » بخلاف النصب بالواوء فإنه إنما يقتضي 
النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده (وأنكُمْ تَعْلَمُونَ4 أي 
تعلمون أنه حق #الصّلاة وآنّوا الرَّكَاة4 يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر 
بالدخول في الإسلام #وازكقوا4 خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة لأنَ صلاة اليهود بلا 
ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل اركعوا للخضوع والانقياد #مَعَ 
الرَاكصِينَ* مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم» وقيل الأمر بالصلاة مع 
الجماعة #أَتَْمْرُونَ 4 تقريع وتوبيخ لليهود #باليرٌ» عام في أنواعه؛ فوبخهم على أمر الناس 
وتركهم لهء وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه ه في السرٌ باتباع محمد صل الله عليه وآله 
وسلوة :ولا يتبعوته» وال ابو عياس :ين كاتوا بأدروت باتباع التوراة» ويخالفون في 
جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لتَنسَوْنَ4 أي تتركون. وهذا تقريع 
«اتَنْلُونَ الكتّابَ» حجة عليهم لأثَلاً تَعْقِلُون» توبيخ . 


#وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاةٍ# قبل معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد رُويَ 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ كان إذا حرّ به أمر فزع إلى الصلاة ونعئ إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلّى ركعتين وقرأ الآية» وقيل استعينوا بهما على طلب 
الآخرة» وقيل الصبر هنا الصوم. وقيل الصلاة هنا الدعاء #وَإِنّهَاك الضمير عائد على العبادة 
التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة لالكبيرَة» أي شائة صعبة' 
ليَظنُونَ4 هنا يتيقنون #عَلى العَالَمِينَ» أي أهل زمانهم رد لق ل رع ار 
الأنبياء وغير ذلك لا تَحْرِي # لاتضن .وجا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف» والجملة 
في موضع الصفة» وحذف الضمير أي فيه ولا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةُ4 ليس نفي الشفاعة مطلقًا 


التسهيا, لعلوم التنزيا./ م /١‏ مه 
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2< الك 00 ره 6 ساح جم < هر سا صسم رخ س ٠.‏ ا م 1 دوو ل 20 ست حير * 
ع سو الْعَذْابٍ يُديحونَ ع ' وََسحَحِيَونَ 0-9 فلكم بلاء ا 
فَإِنْ مذهب أ الحق ثبوت الشفاعة 0 ميحمد 5 الله ا وآله وسلم. وشفامة 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وَإنها 00 أنه لا يشفع جد إلا بعد 1 يأذن الله له لقول 


تعالى: 8مَن ذا الَذِّي يَشْمَعُ عِنْدَه إلا بإذنِه) [البقرة : 6ه؟]ء ولقوله: لاما من شَفِيعٍ إل ين 
تعد إذنه» [يونس.: 17» ولقوله : هوَلا تفع الشّفَاعَةُ إلا لمن أَوْنَ له [سبا: *7]»إؤرانظر 
ما ورد أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع . 
فكلّ ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا لأنّ المطلق يحمل على 
المقيد؛ فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة ظعَدّل4 اهنا فدية 
ولا هم يُنْصَرونَ# جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس «وَإِنْ نَجَيئَاكم» تقنديره 
اذكروا إذ نجيناكم أي نينا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي: صلَى الله عليه اله 
وسلّم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومُتْبعون لهمء فحكمهم كحكحهم وكذلك فيمة بعد 
هذا من تعداد العم لأن الإنغام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن ذكر“مُساويهم لأن ذريتهم 
راضون بها لمن آل فِرْعَوْنَ4 المراد من فرعون وآلهء. وحذف لدلالة المغنى» وآل فرعون 
هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصّة» ويقال إِنْ اسمه الوليد. بن مصعب » هق من 
ذرّية عمليق؛ ويقال فرعون لكل من وليّ مصرء وأصل آل : أهل»: والشدس ابلا 
وأندل عن اليسرة ألف.. 2 ظ 2 5 ل 
فائدة: كل ما ذكره في هذه الصور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنه أخبر بها من غير تعلّم ليَسُومُوتَكُمْ سَوءَ الْعَذَاب» أي يلزمونهم به» وهو 
استعارة من السوم في البيع وفسّر بره التتاني قد ندة انا ا بَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ وستشهيرن 
نسَاءَكُو» ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء 
العذاب غير ذلك بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك» وعطف لاختلاف اللفظة» وكان: 
سبيت قد فرعون لأبداء بتى مس يي ديا ا ات 
يجعل في ذريّته ملوكًا وأنبياة فحسدوهم على ذلكء وَرُوِيٌ أنه وكّل بالنساء رجالاً يحفظون 





)01( كنزيالا عل ولهز بعتا مسقل رهن انه زان قفن مناه 061از الها من بيت لالس وجاك 
بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكنهنة عن رؤياه فقائوا يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غنلام يولد في بني 

| إسرائيل» ‏ كما في تفسير الخطيب اه مصححه . ش 
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ظِ يد © وإذ كا يه لتر تأي تسط: وَأَعْرِقَنا ءَالَ فرعونٌ وَأَنسْمَ 
ا ا 0 


ا و اي 0 
َعَلَّكُمْ تَمْكرُون ( وَإِدْ ءاتينا مومى الكتاب وَالْفَرْكَانَ لعل > تون 2 فَإد قَالَ مُوبئ 
لصوم يَضَوَمٍ كك لمث فشتكم راف ا اه إل بَارِبكُم فاقوا سك كلك 
00 نوهو لواب ليسم :)وذ مشر يكُومئ لن موصن َك حو 
ثىَ الله هر دك لدو صَعِفَه واس تظوة 0 م بمَفتككم ين بم موي لَعَلَكُم 

تَمَكْرُونَ © وَلكََنَا عق التناء وَأنْْلْناعَليَكُم لمن سوك كلوأ من طَيّبّدتٍ ما مَرَوقسَك 


من تحمّل منهِن» وقيل بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون 
الحياة ضد الموت . 

لقَرَفْنَا بكم البَخرَ» فصلناه وجعلناه فرقًا اثني عشر طريقًا على عدد الأسباط والباء 
سببية أو للمصاحبة» والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم وإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيلةٌ4 
هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما خصٌ الليالي بالذكر لأنْ العام بها والأيام تابعة 
لها بوالعرا اريعين ليله بأبافنها لاتَحَدْتَمْ العجل؟ اتخذتموه إلهّاء فحذف لدلالة المعنى 
«إمِن بَعْدِهِ4 أي بعد غيبته في الطور «الكتَاتَ4» هنا التوراة #والمُرْقَانَ4 أي المفرّق بين 
الحق والباطل» وهو صفة للتوراة» عطف عليها لاختلاف اللفظء وقيل الفرقان هنا فرق 
البحرء وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمدًا الفرقان. وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دليل عليه طفَافْيُلُوا أَنفُسَكُمْ4 أي يقتل بعضكم بعضًا كقوله: «سَلَموا عَلَى أنفيكم» 
[النور: ١5]ء.‏ ورُوِيٌ أن مّن لم يعبد العجل قتل من غده ورُوِيّ أنْ الظلا م ألقى عليهم فقتل 
بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعون ألما فعفى الله عنهم و! وإنما خصٌ هنا اسم البلد لأن فيه 
ونا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي براكم» ومعنى الباري: الخالق 
طقْتَابَ عَلَيكم4 قبله محذوف لدلالة الكلام عليه؛ وهو فحوى الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم 
به من القتل فتاب عليكم #الَنْ نُؤْمِنَ لَكَ» تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد #جهْرَةٌ4 
عيانًا #الصّاعِقَّةُ4 الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور 
فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم؛ وجراءتهم على اللهء 9وطظَلْلنَا4 أي 
جعلنا الغمام فوقهم كالظله يقيهم حرٌ الشمسء وكان ذلك في التيه وكذا أنزل عليه فيه 
المنَ والسلوى تقدّم في اللغات . 
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له 3 85 - هي كأوس مهو ل 0 - ات 
2101 ا نهم - موت 0 0 فَإد قلا آدخُْوا هذه الْقريَة فَحَكلُوأ منها حت 


5 م و مر ع رده عالق وى . سس ري سه م 2 يجيا صيزه 
5 مادخلا أ أيانيت مس شكسدا وطووا كل لخ كي وسكي الشغسيِيق 9 


َدَّلَ الديست ظلموأ ولا عير ألو قبل لم انا عل الَذِنَ ظَكمُواأ رِجِرًا من اسم يما 


سل ارو سلا يل ل مر 


© مره« ير بحل 0# 
كوا يَفَسفُونّ لم ## وَإِذْ آسْتَسق هن مو لِقَوَمِء فَقَلْمَا أرب يُعصَالف الحجر فأنفجسرت 


0 :- 


522 2ل سكن اذى تركو حكلرا وامروا من زذق قِ أله ولا تَعثَزا د 539 


0 


الْأرْضٍ مُفْسِيِيتَ (7© وَإِد قشر يََجُومَئ أن تَصِيرَ عَلَ لكام واد كدح أنا وَيكَ يرج نا ينا 
م.م : 4 ا 1 ل 3 ب . ]أن 

تنبت الارض مِنْ بَقَلهَا وَقَكَاِيها وَفْومِها وَعَدَسِسَا وَبِصَلها ل اتشتبد لوست الزى 
31 َ 01 8 سار 


أأَيٍى هو 00 حر اشبطوام يضرا إن لَحكُم ما سَأَكْمْ وَصْرِيَت عَلنهم ذه والمسجكنة 


. 2 


يا سيت 


< ' #كُلُواك معمول لقول محذوف هَذِهِ القَرْتَة4 بيت المقدس» ؤقيل أريحاء» وقيل 
قريب من بيت المقدس طفَكُلُوا4 جاء هنا بالفاء التي للترتيب» لأن الأكل بغد الدخول؛ 
وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنواء لأنْ الدخول لا يتأتى معه السجود؛ ؤقيل 
مكوا يو وجطة» 0 في اللغات لوسَئَزِيدُ)» أي نزيدهم أخرًا إلى المغفرة «نْبَدَلَ4 
رُويَ أنه قالوا: حنطة» وَرُويَ: حبة في شعرة #الّذِينَ ظَلَمُوا4 يعني المذكورين :" وضع 
الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالظلم؛ وكرّره زيادة في تقبيخ أمرهم لرِجِوًا) رُوِيَ 
أنهم أضابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألما #اسْتَسْقَى4 طلب السقيا لما عطشوا: فئ الثيه 
#الحَجَرَ» كان مربعًا ذراعًا في ذراع : : تفجر من كل جهة ثلاث عيون”2 ورُويّ أن آدم كان 
أهبطه من الجنة» وقيل' هو جنس غير معين» وذلك أبلغ في الإعجاز «فَائْفَجَرَتُ» قبله 
محذوف تقديره: فضربه قانفجرت #مشربهم# أي موضع شربهم وكانوا التي عشر شسبْظًا 
لكل سبط عين «كُلُوا4 أي من المنْ والسلوى» واشربوا من الماء المذكوز نوها هي 
الثوم» وقيل الحنظة #أَذْنّى» من الدنيء الخقير وقيل اعيلة أدون» ثم قن وناف ترف »: 
وتقديم لامه لمِصْرًا» قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطهء وقيل هو غير معين فهو 
نكرة لما رُويّ أنهم نزلوا بالشام. والأول أرجح لقوله تعالى: ظوَأُوْرَئَْاها بيِي إشرائيل» 
[الشعراء : 4] يعني مصر طضُربَثْ4. أي قضى عليهم بهاء وألزموها وجعله المخشزي 
استعازة من ضرب القبّة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به #المَسْكَتَةٌ4 'الناقة» وقيل” الجرتة 
لذْلِك أَنْهُمْ4 الإشارة إلى ضرب الذلّة والمسكنة والغضبء والباء للتعليل بِآيَاتِ اللّد4 


3 تفسير سورة البقرة 94 





وباءو عضب ين الله يك أتهنز 6 نوأ يكترورت بِكَايَتِ تِ أللّه وَيَفَحُلُور” 2 النَّبِيكنَ بعر ألْحقّ 


ذَلِك يما عَصوا وَكانوأ يمتدُوت 8 إن لَدِبنَ ءَامَيوأوَالَذِ هَادُوأ وَالتَصرَى 0 
هم أ م ار 4 2 رم مه ف ا م َك 

امن يالل وَآلْيَوَوِ الآ وَعَِلَ صلِحَا فَلْهُمَ الاريد نزية بلاطك كوم 10 

6 0 داح سك ههه لطور أمَ] ءَاتَنكَك _ رضصه 

و او َإِذْ دنا تنكم وفنا وفَكم الصو حدواما 12 , 5 


- يه 
د 2 0 0 ا ليا _ اكه و و 2 لكتكم و 
هي «» 


تَنَقُونَ 0 عه يدشر يِب بَتَدِ ذلك مَلَْلا مَضْلُ لله 2 سَ 


الا 0 ع سر تسر ا 


ل ين 6 9 وَلَعَد عنم لين ا كن الكل وك كيين 0 
نكي عكر ل َس لمابين دنا وما 0 ها ومو كله عِمَلِةٌَ زا + مقن 76 وإذ دَكَالَ / من لقومية إن الله 


الآيات ارات أو العلامات #بغَيِر الحَقّ # معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق. وذلك 
أفصح . 


فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد. لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران: #بِغَيِرٍ حق4 بالتنكير لاستغراق النفي . 
لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم «ذَّلِكَ بمَا عَصَوا» يحتمل 
أن يكون تأكيذا للآول؛» وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل. أي اجترؤا 
سر الوا امب ل إن الذِينَ ن آمُواوَالَِينَ هاو 
آل عمران: 1 و معنانا أن هؤلاء خا اين ابا و ا 
0 المرسين ا ا 0 فل" 
مرتداً خيره فلهم ألجرهم م ريق أمن بدذلء ٠‏ تله أَجْرْهُمْ4 خبر إن 0 
فوفك م الطوة 6 نذا عا مومس بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم 
تأخذوها وقع عليكم #بِقّوَّة4 جدّ في العلم بالتوراة أو العمل بها ظاعْتَدَوًا مِنَكُمْ في السَّبْتِ» 
اصطادوا فيه الحوت وكان محرّمًا عليهم #كوثُوا قِرَدَة4 عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة 
أو خبر ثانٍ» ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب فَجَعَلْتَافَ»4 الضمير للفعلة وهي المسخ 
«تكالا4 أي عقوبة لما تقدّم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل عبرة لمَن تقدم ومن تأخّر #أن 
تَدْبَحُوا بَقَرَة4 قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرئه وادّعى على قوم أنهم قتلوه 


ا 








موه بره فوا تدا هوا َال أَعُودُ ب بلكو يدت 

َيّكَ بين آنا مَا هن كَالَ نه يشُولُ نا قر لا ها 0 
دك لان و0 يَعُولَ نا بَصَره صِمْرَآمكَاقِمٌ 
لوَمْهًا قَصْرٌ آلتَظِرس 9 تالوادم لا ويك يبون لاما هر آبتكية عا 0 
ل تمتذوة )15 كم ينول قر دير الس وكا منت إلزك نسلمةٌ لهم 


الا اس يه ملا ل سا سس ص ل و سل هر 2 6 سرح سار 0 #0 يصن رس 00 001 م ره 0 

ا ع و مدي (ي) وَإِذ لتم نفسا 2-0 
0 . م .و ىو 4 خم ”7 # . رج 2 . 2 2 

وَأَّهُ مرح ما نتم تُكنمون (() كفلا أَصْرِيُوه بسَعضبا بَمْضْماً كَذَلِكَ بُح الله الْمَوْقٌَ ركم َاينيَوء 


مره اله أن يبحو قر وشرروا لق بسضها تلاقام وأ يمن تله شم د مك 
لأْتَتَخْدَنا هُرُوَأ 4 جمقاء وقلة أدبا وتكذيب . 0 | ٍ سيد 


«نَارضٌ» مُسِئة «بكْرٌ4 صغيرة طعَوَانُ4 متوسطة هبَيْنَ ذَلِكَ4 أي بين ما ذكر 
ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين #صَفْرَاءُ# من الصفرة المفروقة» وقيل سؤهاء وهو 
بعيد والظاهز صفراء وكلها وقيل القرن والظلف فقطء. وهو بعيد دِفَاتِعْ» شديد الصغفرة 
«تَسُرُ النّاظِريقَ» لحُسْن لونهاء وقيل لجا ومنظرها كله الآ ذلُوك» غير مذللة للعمل 
يد الأرضٌ4 أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح «ولا تَسْقِي الْحَرْتَ» لا 
يسقى عليها ظمُسَلْمَة4 من العمل أو من العيوب «لأَشِية» ا 0 .وهو من 
وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة #الآنَ جِنْتَ بِالْحَقّ» العامل فى الضربه.جئت بالحق» وقيل 
العامل فيه مضمر تقديزه الآن تذبحوهاء والأول أظهر فإن كان قولهم:: . «أتَنَخِذُنًا هُرُوَا»4: 
هكذا؛ فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبيّن وما كادوا» 00 وكثرة 
سؤالهم أو لغلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت: ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها.ذهبًا أو لقئلة وجود 
تلك الصفةء فقد رُويٌ. أنهم لو ذبحوا 0 أجزأت عنهم ء كنيع ادر شاه عليههم 
«وإذ قَتَلئُم َفْمَا4- هو أوّل قصة البقرة فمرتبته التقديم #إن الله يَأمُركم» قالا الزمخشري: 
إنما أخر لتغدد توبيخهام لقصتين وهما ترك عدم إلى الأمرء وقتل النفس ولو قدم. لكان 
قصة واحدة بتوبيخ واحد «فاذارَات» أي اج نتلفتم وهو من المدارأة أي-المدافعة #ما كنم 
نَكثُْمُونَ4 من أمر؛ القتيل. ومن قتلة (اضربو» القتيل أو قريبه #بِبَعْضنهَا» مطلقاء. وقيل 
الفيخذ وقيل اللسان» وقيل الذنب #كذلك* إشارة إلى حياة القتين واستدلال بها اعلى 
الإحياء. للبعث » وقبله محذوف .لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل. ‏ ' 





عَلَْكُم تعَقِلُونَ (7) ثم ست فُلُوبِكُم ين بعد دَلِكَ َه عجارو أو أسَدٌ قَسْوَةٍ وَإِنَّ ينَ جارد 
ما كتج من نهر وَإِنَ الما َنّمَّنُ وح نه ْمَل وَِنَ مها لمَا يبظ من حَشيَةَ أله 
وَمَا أللّهُ يِعَقِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ 0 ## أْفنظمَعُونَ أن يؤْمِمُوأْ لَك وَهَدَ كان فَرِيقٌ 5 م اسمعون 
ساسع وباي سيب يَعَكَمُوست 9 وَإِدَا لَقُوأ ألدينَ اموأ َالو 


وص خخ 


و 7 أوَلَا يسَلَمُونَ أن لَه يسَلَع ما مورت وَمَا بعلن ل وَمِْهُمْ أُمَيُوْنَ لا 

فائدة: استدلٌ المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني. وهو ضعيف 
لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة. وقصته معجزة للنبي صلى الله عليه واله 
وسلّمء فلايناتى أدركليب التعرل» بخلاف شرم واتدلن ألما بها على أن العاند :ب 
يرث ولا دليل فيها على ذلك لاقَّسَتْ قُلُوبُحُم» خطابًا لبني إسرائيل امن بَعْدٍ ذّلِكَ4 أي 
بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب. وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما 
رأوا تلك الآيات #أو شد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشدّء وأوهنًا 
إما للويهام أو للتخيير: كأن من عَلِم حالها مخيّر بين أن يشبهها بالحجارة» أو بما هو أشدّ 
قسوة كالحديد. أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشدّ أدلٌ 
على فرط القسوة لوَإِنَّ مِنَ الججَارَةِ4 الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم #يهبط» أي 
يتردّى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن 
خشية الله لأقَقطْمَعُونَ4 خطاب للمؤمنين أن يُؤْينُوا4 يعني اليهود وتعدّى باللام لما تضمن 
معنى الانقياد #فَرِيقٌ مُنْهُمْ4 السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرّفوه» وقيل بنو 
إسرائيل حرّفوا التوراة إمن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَّ4 بيان لقبح حالهم طقَالُوا آمَنَا قالها 
رجل اذعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم 
أنْحَدْنُوتَهم4 توبيخ ابمًا نح الله عَلَيكُمْ4 فيه ثلاثة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات 
وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وبما فتح الله عليهم من الفتح 
والإنعام» وكل وجه حجة عليهمء ولذلك قالوا: ولِيحَاجوكم به عِندَ رَبْحُمْ4 قيل في 
الآخرة وقبل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه. فعنده بمعنى حكمه #أقلا نَعْقِلُونَ4 من 

بقية كلامهم توبيحًا لقولهم : «أوَلا يَعْلَمُونَ4 الآية من كلام الله ردًا عليهم وفضيحة لهم 
دنهم و4 أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم لإلآ يمون الكقَاتَ4 والمراد قوم 


١‏ “تسبي سفيزةالقرة 





تكغ ورج الْكتب إِلَّد أ ا َنْهُم ُو 0 مويل دين يدهو يلبوت الكتت بدي ف 22 
يقوأوة عدون جنر الو يتَشْرُوأيِو- ماللا ويل لهُمِ ومع و 
خسن () وَا لوأ آن مَمْسَنَا د لو 0 عَهَدَ 

تلك أن عيدب أ لون عل م أ لا تَعلمور وي تَكة وا 
حَتِنَتُمُ َلك أصْحَدبٌ الك كدخ ييه 0 تلك عا 
0 بن سم 


ليما صر 2د 


إتصساا وزى الْشري والبكنئ والتسصين وَفُووا كا +1 
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الحسلزة وءانوأ | سهان لاقي مسف أنشم تعضو © إِذْ أخذنا 
سخ ب اسه اسلط 2 طش 2 كَ 1 2 الع نك ابره 

ميتلقك5 لا فكون يونا حرجو م ين وكر م أفررعم والشر 


0 وقيل من المجوس 5 غير صحيح» أن الكلام كله من اليهود جر آنابي» 
تلاوة بغير فهم» أو اكاذيهه ينا عيقاء النفوس «بأَندِيهم» 0 الافترائهم نما قليلا» 
عرضن الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب «أيَامًا 
مَعْدُودَة4 أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام طأَنّحَذْتُمْ4 الآية: تقرير يقتضي 
إبطال #بَلَى4» 7 نحقيق لطول مكثهم في الثار ولقولهم ما لا يعلمون من كُسَبَ سَهئة» 
الآية: في الكفّار لأنها رد على اليهودء ولقوله مدعا ظوالذيت 1 آمتُوا فلا حجة نيها لمن 
قال بتخليد العصاة في الثار. 


طلأتَعْبُدُونَ إلا اللّةت جواب لقسم يدل عليه الميثاق» وقيل خبر بمعنى النهي» 
ويرجّحه قراءة لا يعندون وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن #وَبِالْوَالِدَيْنِ» 
يتعلق. بإحسان. .أو بمحذوف تقديره أحسنواء ووكد بإحسانًا لوَذِي الْقُرْبَى4 القرابة 
«التَامَى» جمع يتيم: وهو من فقد والده قبل البلوغ» واليتيم من سائر الحيوان. .من فقد 
مه وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم. فقدّم الوالدين لحقّهما الأعظمء ثم القرابة 
لأن فيها أججر الإحسان.وصلة الرحم» ثم اليتامى لقلّة حيلتهم» العدااي لا تَسْفِكوْنَ 
دِمَاءَكُمْ» لا يسفك بعضكم دم بعض» وإعرابه مثل لا تعبدون #وَّلاَنُخْرِجُونَ أنْفُسَكُم» :لا 
يخرج بعضكم بعضًا ثم رتم4 بالميثاق واعترفتم بلزومه وتم تَشْهَدُونَ4 بأخذ. الميثئاق 
عليكم #هَؤْلاءِ4 منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم 





ص ع 2دعء سه 2 آذ سر ا ل رخ سس كر سل 
إِحراجهُم أَفْتَؤْصنُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَتَكفروت بِبَعْضٍ هما برآ مَن يَفَعَلُ وَل 
صد 


0ه -ِ 0 د م م 1 ساي ول د سر ال اخ سلس صع رس ل م 0 0 
ملحكم إلاحزى فى الْحَمَووَ أ لدبا دوم لاحة يبوج 1 العَدَاب ما أللَّهُ يعَلفْلِعمًا 


مره 20 7 0 2 #ء دم ع سا سان سا ص دوس م رهد آم 1-0-0 ُ 1 ص 

َعَمَلُون أزم) أؤلتيك الذين أشتروا الصو الذنيا الجر قلا يَحَمْف عَنْهُمْ العَدَاب ولا هم 
| صر رح« عيبر ياي اه سر له سيل آ سم ب ته 7 عذ حدما برك 
سصرون زه قل >اتدثا موس الكتتب كَقَّسْمًا م بَعدِوء بالرّسل وءَا نينا عيسى أبن مم 


لير 00 72 - سرس سر 7 500 0 
بيت وَأَيَدْنَهُ بروج الفدين أفَكلما جآءكم رسولٌ يما لا تجوئ أنشسكم أسَكَكبرٌ مَمَرِيقا 
ل يل 2 جد ةا مه ع اظره وام وو مس 4 به 
كدب وَهْرِيعًا تلوب (ي) الوا قلويء عَلْفّ بل لَعتَهم أله سد بَكمْرِهم مَمَِيلامَا يوون 60 بُوَلمًَا 


وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى طتَفثْلُونَ أَْفْسَكُمْ4 كانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير: 
حلفاء الخزرج»؛ وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفاته» ويتّقيه من موضعه إذا ظفر به 
#تَظاهَرُونَ* أي تتفاوتون لتَفَادُوهُم» قرىء بالألف وحذفها والمعنى واحد. وكذلك 
أسارى بالألف وحذفها جمع أسير #وَهُوَ مَحَرّمٌ4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ 
وخبره محرّم #وإِخْرَاجَهُمْ» بدل والضمير للأمر والشأن» وإخراجهم: مبتدأ» ومحرّم 
خبره»؛ والجملة خبر الضمير لأَفَتُؤِنُونَ ببَعْض الْكتَاب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 
كتبهم #وَتَكفرُونَ ببَغض * القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم #خزْيٌ4 الجزية 
أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهمء أو مطلق ظوَقَفَينَا مِن بَعْدِهِ بالرْسُل» أي جئنا من بعده 
بِالرّسُلء وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول ١الْبَيْئَاتِ»‏ المعجزات من إحياء 
الموتى وغير ذلك #روح القدس*» جبريل» وقيل الإنجيل» وقيل الاسم الذي يكنّى به 
الموتى» والأول أرجح لقوله: #قل نوّله رُوحٌ القفدس» ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
لحسّان: اللهمٌ أيّده بروح القدس تَفْئْلُونَ4 جاء مضارعًا مبالغة لأنه أيّد استحضاره في 
ال ل ل سي ل الاج أ 

عليها غلاف وهو الغشاء فلا :: نفقهه بل لمهم للَّ4 رما عليهم» وبيان أن عندم فقههه 
نبت كفرهم «نقَبيلا» أي إيمانًا قليلا لما يُؤْمِنُونَ* ما زائدة» ويجوز أن تكون القلّة 
بمعنى العدم أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض 





جَآءَهُحْ كِب من عِندٍ 000 
50 عا عَرَوُواْ حكهروأ بد 
0 جه تر هم 
26 


ا يسائر أنه يما 2 د وويو ب 00 
ل : 1 اج 5 آ هه مهِيرك ل 5 


طلر 
ال مبر» ار عل اح لح تر ل 


الام 251110 ا اد 0 م 


سُ 





5 أ و م ا تؤمنيت 1# مَل عع ا ا 


#كتاب م 70 هو القرآن 4 تقدّم أن له ثلاثة معان طيخو » أي 
اد إذا قاتلوهم قالوا اللّهمّ انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان» 
ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وقيل 
يستفتحون : : أي يعرفون الناس النبي صلَى الله“عليه وآله وسلّمء والسين على هذا للمبالغة 
كما في استعجب واستسخرء وعلى الأول للطلب لما جَامَهُم ما عَرَفُا4 القرآن والإسلام 
ومحمد ضصلَى الله عليه وآله وسلّم. ٠»‏ قال المبرّد: كفروا جوابًا لما الأولق: والثانية» :وأعينات 
الثانية لطول الكلامء ولقضد التأكيدء وقال الرتجاج: كفروا جوابًا لما الثانية. وحذف جواب 
الأولى للاستغناء عنه لذلك؛ وقال الفرّاء جوات لما الأولى فلماء: ؤسنواث الثانية كفر #حَلَى 
الككافِرِينَ» أي عانيهم يعني اليهود. ووضع الظاهر موضع المضمر ليدك أن اللعئة يسبب 
كفرهمء واللام للعهد أو للجنس» فيدخلون فيها مغ غيرهم من الكثّار#إيئسما» فاغل ليس 
مضمر وما مفسّرة له وَإِن يكفروا هو المذموم وقال الفرّاء: بتسما مركب كحك ؤقال 
الكاسي ما مصدرية أي اشتزاكهم فهي قاعله اذ شْتَرَوْا» هنا بمعنى باعرا إأن يَكْفُرُواك في 
موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعؤل من أجلة أو بدل بدا القتمير 
في به «بمًا أنرّلَ اللّه4 القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فبها من ذكر متحنمد مثلى الله علي 
وآله وسلّم إن يُتزْلَ4 في موضع مفعول من أجله إمِن فَضْلِه» القزآن والرسالة من 
َشَاهُ4 يعني محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء زالمعنى أنهم إنما كفزوا تحسدًا لمحمد ضلى 
لله عليه وآله وسلّم لما تفضل الله عليه بالرسالة لبفْضَبٍ عَلَى عضب م حم سير 
لقولهم عزير ابن الله أو لغير ذلك من قبائحهم بم أنوَلَ اللّه» القزآق «بما وَرَاءَهُ4 :أي 
بما عده روفو القرآن دِنَلِمَ تَفُْلُونَ » ردًا عليّهم فيما اذغوا عن الانمات بالتوراة: *وأتكذيت 
لهم وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي مهؤلاء به إن كنم 


ْ-- مِن بعد كوو وَأنكُم كايقورت ' 7 وذ أحَذنا مسَفَكمْ وَرَععسَا موك وه 
حَدُوأ الحم وو وَأَسْمَعُوا الوا عن وَعَصَننَا وضربو في مُلُويوم الهج[ 
كز يا بلست بده إِيِمَدُكُح إن هكم مُوْمِيَِ 4 ا قل إن كَاسَتَ 
000 8ت 5-5-7 عند الى جاليسة من دوز د المَرت 6 


ع 00 اس ا 06009 - 1 1 





د ل ا ل أو نافية فيوقف قبلها 
ولاق أظهر 0 يعني المعجزات: كالعصاء وفلق لمر ٠‏ وغير ذلك 0 
الطور: ا و تعداد اَّم لقوله: بي ال با 00 
عَلْيِكم ورَحْمَتِهِ4 وعطفه بثم : في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك #من بَعْدِهِ4 
الضمير لموسى عليه السلام : أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور #اسَمِعْنًا 
وَعَصَيْنَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال» أو بلسان 
الحال #وأْشْرِبُوا4 عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم. فهو مجاز تشبيها بشرب الماء 
أو بشرب الصبغ في الصواب وفي الكلام محذوف أي أشربوا حبٌ العجل وقيل إن موسى 
برد العجل بالمبرّد ورمى برادته في الماء فشربوه. فالشرب على هذا حقيقة ويردٌ هذا قوله 
في قلوبهم يكَفْرِهِم4 الباء سببية للتعليل» أو بمعنى المصاحبة لتَأمُرْكُم4 إسناد الأمر إلى 
إيمانهم» فهو مجاز على وجه التهكمء فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان 
إليهم «إن كنثم» شرط أو نفي. 

#فتمتوا الموت4» بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة» وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت» لأنه مَن علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ورُويٌ أنهم لو تمئوا الموت لماتواء 
وقيل إن ذلك مغجزة للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم دامت طول حياته #وَّلّن يَتَمَئّوْهُ4 إن 
قيل: لِمَ قال في هذه السورة: #وَّلَّن يَتَمَنَوه4. وفي سورة الجمعة: #ولا يَتَمَنّوْنّه4 
[الجمعة: 7] فنفى هنا بلن» وفي الجمعة بلاء فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبيرء 
اراح د تاي السح ومظ ارق ايه إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة 
جاءت جوابه بلن التى تخلص تخلص الفعل للاستقبال» ولما كان الشرط في الجمعة حال وهو 
قوله: «إن رَعَمْثُم أتكم أولِيّاء لله [الجمعة: 1] جاء جوابه بلا: التى تدخل على الحال» 


ك7 تفسير سورة البقرة 
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ألذائى ع كم مهن الدب 1-1 دهم َوَ يُحََدْ أَلْتَ سند وما و رو 
لهذا أن يعر والةب # ا ب و 
بِإِذْنٍ الله محرا ما بت يديد وَهُدَى وَبُشْرَك لِلْمُؤمنيت () مَن كن عَدُوَا يلو 7 
مَملتَحكَيه وَرُسِْوء ويل وَميكدلَ مرك الله عدو ِلكَفِِِنَ 0 وقد 1 2 
َايَاتٍ بَنَكب وَمَا كمد هآ إلا لفسِفُونَ () أوكُلْما عَلهَدُوا عَهَدَا بد ب 

2 8 و ا سيم وير د وه ل لو سس 2 م لا 


بل أكْرهُم لا مُؤْمسُو )ا وَلْسَاجَآءَهُمْ رَسُول يِنْ عند عند أنه مصصَوَقَ ِمَامَمَهُمْ دوين 


أو تدخل على المستقبل با قَدّمَثْ4 أي لسبب ذنوبهم وكفرهم ظعَلِيمٌ بالظَالِمِينَ4 تهديد 
لهم ##وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطمًا على ما قبله فيوصل به» ‏ 
والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء 'فحمل على المعنى 
كأنه قال أحرص من الناس ‏ ومن الذين أشركوا وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في 
عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة ة الدنياء والآخر أن يكون من 
الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقك على مااقيلة» والتعكى :من الذين اكتركوا قوء يود 
أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرْ ألف سَنَةِ# فحذف لصوف وقيل أراد به المعجؤس» لأنهم يقولوان 
لملوكهم عش ألف سنةء والأوّل أظهر؛ لأنْ الكلام إنما هو في اليهود . وعلى الثاني يخرج 
الكلام عنهم #وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ# الآية: فها وجيان» اندهما أنركون عو عاك على 
أحدهم, وأن يعمر فاعل لمزحزحه» والآخر أن بكرن هر تسيو أن عور وول كن كان 
عَدُوًّا لجبريل» الآية: سببها أن اليهود قالوا للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّمء جبريل عدوّنا 
لأنه ملك الشدائد والعذابس. فلذلك لا نؤمن بهء ولو جاءك ميكائيل لآما بك؛ لأنه ملك 
الأمطار والرحمة #قَإِنّهُ نَوَلَهُ» فيه وجهان: الأوّل فإنّ الله نزل جبريل». والآخر فإِنْ جبريل 
نزل القرآنء وهذا أظهرء لأنّْ قوله #مصدقًا لما بين يديه : من أوصاف القرآن والمعنى 
الردّ على اليهود بأحد وجهين: أحدهما مَن كان عدرًا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه 
نزله على قلبك فهو مستحق للمحبةء ويؤكد هذا قوله: #وهدى وبشرى4. والثاني من كان 
عدرًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريل #وجِبْرِيلَ 
ومِيكَائيلٌ» ذكرا بعد الملائكة تجديدًا للتشريف والتعظيم «أوّ كُلْمَا الواو للعطف» قال 
الأخفش زائدة طنْبَدَهُ فريق مُنْهُم4 نزلت في مالك , ا والله 
ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. ' 


تفسير سورة البقرة اب 


ىق م 


لين ونا الكتبَ كتنب اله ورا ظهُورِهِم كَنَيَهُمْ لا يسلمُوب ا وأتَبَعُوأمَا دلوا 
لين عل مك لمن وَمَاكَمَرٌ سلَتسَنُوَلوكمَ اليرت كرو يمون اناس 
رومأل عل املكف يماي عدت وتؤوت وما ما يُحَلْمَانِ مِنْ أحَد حو حَق يقولا نما من ظ 
نكملا تك لصون سيكروك بهد يَف الم ووقِْوء وَمَاهُم بما ع 
لعو ليإ أو حي لف و يَنمَعَهُم وَلَصَدَ عَلِمُوا لمن أسْبينهُ مالم في 
لْآَخْرَوين + َي وَلِنَس ماه كَرَوايوه أنَشَهُمْ وكاو أيمَلَمُوست وي ولو أتَهُرْ 
َمنْوَأ وَأتَعَوَا لَمنُوبَة ين عِ: لله حبذ أو كيكفت 7 يأئها ورت امنا 
50007 وَأَسْمَمُوا وإمكلفريت كحدَابُ الي )نيوك اريت 


4 
١ من‎ 


(كِتَابَ الله4 يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
أو المتقدّمين اما تَتْلُو4 هو من القراءة أو الاتباع #عَلَى مُلْكِ أي في ملك أو عهد ملك 
سليمان ##وَمَا كفَرَ سلْيمَانُ4 تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أنْ سليمان عليه السلام دفن 
السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته» ونسبوه إليه» وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرًاء 
وقيل إِنْ الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهّان.ء فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك 
ودفنهء فلما مات قالوا ذلك علم سليمان وما كفْرَ سُلِْيمَانُ4 بتعليم السحر العم يبه أو 
بنسبته إلى سليمان عليه السلام وَمَا أَنزِل4» نفي أو عطف على السحر عليهما؛ إلا أن ذلك 
يردّه آخر الآية, وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر 
ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذرء وقرىء الملكين «بكسر اللام» وقال الحسن: هما 
علجان؛ فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية #بِبَابلَ4 موضع معروف َارُوتَ 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان ؤإِنّمَا نَحنُ فَِْة»4 أي محنةء وذلك 
تحذير من السحر قلا تَكفْر4 أي بتعليم السحرء ل لات نا الصاح ل ا 
لايُفَرَفُونَ4 زوال العصمة أو المنع من الوطء #يَضُدُ هُمْ4 أي في الآخرة طعَلِمُوا؛ أن اليهود 
والشماطين: أئ اشتغلوا به» وذكر الشرى, لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه #شَرَوْا؛ هنا 
بمعنى باعوا «الَمَنُوبَة4 من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 
تاك حنات لالم في الا 10100 ميان بيات القراب واسنراره وليل السعواب 
محذوف أي لأثيبوا لو كانوا يَعْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم الا تَقُولُوا رَاعِنَاك كان 
المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم يا رسول الله راعناء وذلك من المراعاة 


ىا تفسنير سووة اليقرة. 


كَمَرُوا نْإَملٍ أي 1 ب و شرك كن أن يرل عَيكُم ين حر ين زَيُجكم وَأ 
لل مة وها أت يعفر 
تنآ أز يقلها ألم ملم أن لَه عل كل ؟ كَىْءِ قَدِيُ ) أَلَمْ َعَم أت أيه لم مك التبوت 
وَاَلْأَرْضٍْ وَمَا لَكم مّن ذو ب دين ول ولا ضير 9 أ زُيدُوسك أن كتعوا أ رولك 
كما شَيِلٌ مُوسَى من مبَلُ وَمَن يَتَبَكَلٍ الار ال كذ حل سوه أصيل 1559 


كيرب مي الكل لو بوتكم تابن دإيمدية: كُمَارًا حَمَكاينَ عند أن 22 














أي راقبنا وأَنْظِرْناء فكان ليهود يقولونها اس ام ١‏ الإذاية للنبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء وربما كانوا يقولوثها على مغنى النداء افنهئ الله المسلمين أن 
يقولوا هذه الكلمة لاه شتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهودء فالنهي سذًا 
للذريعة» وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه ه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ فهو من النظر 
والانتظار» وقيل : إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير واسْمَُوا4 
عطف على قولوا لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد ما تَوَدْ الَذِينَ كََرُوا4 
جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب» ولذلك فسّره بهماء ومعنى معنى الآية أنهم 
لا يحبون أن ينزل الله خيرًا على المسلمين لمْْ خَرٍ4 من للتبعيض؛ وقيل زائدة لتقم 
الي آي نباي يكن 2 دقيل النبوّة الور أولى؛ ومعنى الاية : 0 
النون: أي ا وهو ضَد الذكر: أي ينساها النبي صَلى اله 
عليه رسام بزل 7 تراه : لسَتْقرِئُكَ قلا تَنْسَى إلأ ما شاء الله» [الأعلى : 1 أر 
بمعنى الترك : أي نتركها غير منزلة: أي غير منسوخة» وقرىء بالهمز بمعنئ التأخيرة أي 
نؤخر إنزالها أو نسخها #بِخََيِر»4 في حمّة العمل أو في الثواب لتَدِيرَ4 استدلال على 
جواز النسخ لأنه من المقدورات» خلافًا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز 
عقلاء وواقع شُرعًا فكما نسخت شريعتهم ما قبلهاء نسخها ما بعدها تسْألُوا رَسْولَكُم4 
أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم» والأول أرجح لما بعده. فإنه شبّهه بسؤالهم 
موسى» وهو قولهم له: أرنا الله جهرة . ا 
#وَدٌ كَثِيرٌ مْنْ أَهلٍ الْكتَاب» أي 0-75 3 الآية في حي بن أخطب وأمية 0 
ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا اند ادر أن يرذوهم 


5 عر كاه ألْحَدُ * مَأ ا عه انرايد و 14 ع قر ننم ٠.‏ ا ل 
] بعد ما سكن لَهُم الحو فَاعفُوا ا أ وأضفحوأ حو َأ أله يأ ده إِنَّ لله | كل شَْءٍ 
لإا وَأَقِيمُوا الصَلوة وَءَاثوا لَك وَمَافْقَوْمُو لِاكْشوٌ ين حير يجحَدُوه عند أل 





0 " .6 5 ا ااا كر عرسا رسي 

وج وحك كر مروت 1310 سَلَم وَجهَم لِلْهِ وهو محسن 
كله رُم سد َي وَكَا حَوَفٌ لهم وَلَاهْمْ حرو قلت الْبهُوه لست التَصدر عل َه 
ال 0 ل ص 27 كر ماس ع مه ان 1 ل | ا ا لي 
ولت لسر لِنسَتٍ ايهو عل شَىْءِ وهم يْلُونَ الكتبٌ كد قَالَ أَلَذِنَ لا يعَلْمُونَ مل 


مرو صر 0 


لو لمتكي ةم 6ث اد ِف 2 ومن ألم سك تديأ 
أن يدك ميا أسْمَةُ وَسَع فى حرَابه] أولياك ما كن ل أن 25 إلا عبن لهُمَ في 
عن الإسلام #حَسّدًا» مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحالء والعامل فيه ما قبله. 
فيجب وصله معهء وقيل هو مصدرء والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدًاء فعلى 
هذا يؤقف على ما قبله» والأوّل أظهر وأرجح «إمّنْ عِنْدٍ أَنْفُيِهم4 يتعلق بحسدًا وقيل بيودّ 
#فَاغْفُوا4 منسوخ بالسيف «بأمرهو» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم #وَقَالُوا لَن يَدْحُلَ 
الجنّة* الآية : أي قالت اليهود لن يدخل الجنة: إلا مَن كان يهوديّاء وقالت النصارى لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا «هُودًا يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر 
وصف به وقال الفرّاء: حذفت منه يا هودًا على غير قياس «َأمَانِئِهُمْ 4 أكاذيبهم أى :ها يتستو نه 
«قاتوا» أمر على وجه التعجيزء والردٌ عليهم؛ وهو من: هاتىء يهاتي» ولم ينطق به 
وقيل أصله: آتواء وأبدل من الهمزة هاء إبَلّى4 إيجاب لما نفوا: أي يدخلها مَنْ ليس" 
يهوديّاء ولا نصرانيًا. 


من أُسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّه4 أي دخل في الإسلام وأخلصء وذكر الوجه لشرفه والمراد 
جملة الإنسان # وَقَالَتِ اليَهُودُ» الآية : سببها: اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة 
قدمت كل طائفة الأخرى 9وَهُمْ يَيْلُونَ4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب «الَّذِينَ لا 
تَعْلَمُونَ4 المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم لمّنَعَ مَسَاجِدَ اللّو4 لفظه الاستفهام 
معناه: لا أحد أظلم منه حيث وقع: قريش منعت الكعبة». أو النصارى منعوا بيت المقدس 
أو على العموم #خََائِفِينَ4 في حق قريشء, لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لا يحج بعد 
هذا العام مشرك»»؛ وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية لخِرْيٌ» في 


2-70 ّ لكر 4 017 م ا ل وي ا ميلا 0 م سم مو 530 
لدي حِرَى وَلَهُمْ في أ جر ك0 لَه شرق معرب تمانو سم ويجه أللّه 

50 6 6 نس مه 5 ان 7 سرى ا دس و. جد عذ 
إمت أله واسِعٌ عَلِيم 9إ) وَفَالُوا أعحَد ألم ولْدا سبَحَديم بل لَمُ ماي السَموبٍ والارض 


كوك 63 بي اتوت وَالْارٍ' ولد مسح مما مما يول م كن مكو 3 


حق قريش غلبتهم وفتح مكة» وفي حق النصازى : فتح بيت المقدس أو الجزية طقَأَِتَمَا 
تُوَلُوا4 في الحديث الصحيح أنهم صلّوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت؛ 
وقيل هي في نفل المسافر حيث ما توجهت به دانته؛ وقيل هي راجعة إلى ما قبلها : أي إن 
منعتم من مساجد الله فصلُوا حيث كنتمء وقيل إنها اختجاج على مَن" لقو تدويل القلةة 
فهي كقوله بعد هذا: قل لِلَّهِ المشرق والمغرب* [البقرة: ]١57‏ الآية. والقنول الأوّل هو 
الصحيح, ويؤخل منه أن مَن أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك لأوَجْهُ 
الله» المراد به هنا رضاه كقوله : ##ابْتِغَاء وَجَْهَ الله» [البقرة: 7/ا؟] أي رضاهء وقيل فعناه 
الجهة التي وجّهه إليهاء وأما قوله: #كل شيءٍ هالِكِ إلا وجهه» [القصص: 68] #ويبقى 
وجه ربك4 [الرحمان:. 77] فهو من. المتشابه. الذي يجب التسليم له. مق غير تكييفه» ويرد 
علمه إلى الله؛ .وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود؛: وقال بعضطهم: بهو 
صفة ثابتة بالسمع. ظوَقَالُوا انّخَذَّ4 قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيخ ابن 
الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله #سبْحَانّهُ4 تنريه لهم عن قوايهم: 
بل هُ»الآية رد الوطةنا أن 0 ملكهء والعبودية تنافي النبوّة #قَانْتُون4 أي طائعون 
منقادون.. 


لبَدِبعُ السَّملواتِ4 أي مخترعها 5 ابتداء ظوَِا 8 أَْرَا4 أي قذّره وأمضاه»ء 
قال ابن عطية يتّحد في الآية المعنيان» فعلى مذهب أهل السّئة قدر في الأزل وأمفين 5 
وعلى مذهب المعتزلة أهفضى عند الخلق والإيجادء قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدّرء 
لأن القدر قِديم» وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم. وإنما قضى هنا 
بمعنى أمضى أو فعل أو وجد كقوله: #فقضاهنّ سبع سملوات» [فصَّلت: ؟١]»‏ وقد قيل 
إنه بمعننى حُتم الأمرء وبمعنى حكم» والأمر هنا بمعنى الشيء. وهو واحد الأمون»: وليس 
بمصدر أمر يأمر طفَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونُ4 قال الأصوليون: هذا عبارة عن تعوّمٍ قدرق,الله 
تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابًا للشيء فيحال::عدمه لم يضح لأن 
المعدوم لم يخاطب وإن كان خطايًا في جال وجوده لأنه قد كان» وتحصيل, الحاصل غير 
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لَذِينَ لا يعَلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْممَا أَلَّهُ أو تَأَتِيمَآ ءَايَهُ كَدلِلك قَالَ الدرح من قبا ١‏ 
2 2 دس رار عد 4ل ووع عه ردت موعن 2 : 5 11 6 
وهم شَتبهَت فلوبهم قَدَ بَينَا ليت لِسَوْ يوقو وي إنَآ أَرْسَلَئَكَ يأَلْحَنّ مَسِيًا 


م م ا _ سر سر جا عزن ار نر سي ص ١١.‏ سا سارل ١‏ 3-0 مه - يآ بر 
وَنَذِيرا ولا َكَل عَنْ أححب اجيم 3 وإن رَضَى عَنكَ الهود ولا التصَرَئ ع يه يي ف 


مطلوب وحمله المفسّرون على حقيقته» وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة: أحدها: أن الشيء 
الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لناء 
والثاني: أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري» والثالث: أنَّ 
ذلك خطايًا لمن كان موجودًا على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى : كإحياء الموتى. 
ومسخ الكمار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصّص والرابع : أن معنى يقول له: 
يقول من أجله. فلا يلزم خطابه: والأوّل أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية تلخيص 
المعتقد في هذه الآية: أن الله عرّ وجل لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما 
في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم 
تكن» فيكون رفع على الاستثناء» قال سيبويه: معناه فهو يكون. قال غيره: يكون عطف 
على يقول» واختاره الطبري» وقال ابن عطية: وهو فاسد من جهة المعنى. ويقتضي أن 
القول مع التكوين والوجودء وفي هذا نظر 9وَقَالَ الْذِينَ ل يعْلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع 
الأول كار العرب على الأصحء وقيل هم اليهود والنصارى لَولا يُكَلْمَا الله لولا هنا 
عرض» والمعنى أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمنا الله «أو تَأَتِيئَا آيَةُ4 أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا وما بعده لكَذَلِك قَالَ 
الْذِينَ مِن قَبْلِهم» يعني اليهود والتضناوض على .القوك. نان الذيى "لآ يعلهون كدان :العوسة وان 
على القول:بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارىء» فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء 
المتقدمين لتَشَابََتْ قُلُوبُهُمْ4 الضمير للذين لا يعلمون» وللذين من قبلهم» وتشابه قلوبهم 
في الكفر أو في طلب ما لا يصمح أن يطلب» وهو كقولهم لولا يكلمنا الله «قد بَيَنَا 
الآباتِ4 أخبر تعالى أنه قد بيّن الآيات لعنادهم #إنّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ4 خطابًا للنبي عل 
والمراد بالحق التوحيد. وكل ما جاءت به الشريعة ##بَشِيرًا ونّذِيرَا4 تبشر المؤمنين بالعنة 
وتنذر الكافرين بالنار» وهذا معنى حديث وقع ولا تسأل» بالجزم نهي: سنا" ان 
الى كه سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك : 
لا تسأل عن فلان لشدّة حاله وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: أي لا تسأل في القيامة عن 
ل ظ 

التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ” 


م تفسبير سيورة البقزة 





2 7 ال ني سه رم سا ههه ريسم م رام» 
إِكَهْدَى اله هو أَمدَىْ لبن أتَبَعَتَ أهواء هم بَعْدَ ألَذِى جه الثم لكين لمن ولول 
7 م حا عر جنع مر ا ا ا ان س2 عر 
تبر © الَدنَ َاتَنتهُمْ الككب يلوتم حقَّ يلاوتوء وليك يُؤْمموتَ بو وم يَكثرٌ بو- دَوْلقِكَ هم 
يروت () يبن إشر يل أَدْهْروأ نِم لق أنعمْث لتك وَأَيْ فَصَلفَكد عَلَ الملميت 7 وَأنَهُوأ 


د ع 7 > سحلي سا كج ساس لس ص ماخر سل سس اله ىك سير ىك 5 0 
وما لا جرى نفس عن نيس شيعا لا يعَبَلٌ مها عدل ولا تنضعهما سفاعة َكَاهُم يصرُود 9 © وَإذ 


اسم م ل عر لخر ا د مه 7 
حك إبزيس رَيُْ كلت داهن َل إن بالك ناس ِمَاما َال معن دري فَالَ لا يكال عَهَدِي 


«مِلتهن» ذكرها مفردة وإن كانت ملتين؟ لأنهما متفقتان في الكفر؛ فكأنهما ملّة 
واحدة قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هْوَ الْهُدَى4 لا ما عليه اليهود والنصارى» والمعنى: أن الذي أنت 
مله نا محم بعر لالض الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنبصاري 
«ولَيِن انَبَْتَ أَهْوَاءَهُم4 جمع هوىء ويعني. به ما هم عليه من الأديان القاسدة والأقوال 
المضلة ؛ لأنهم اتبعوها بغير. حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنضارى» والخطاب 
لمحمد كَكِيةِه ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم. ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع 
ذلك» فهو على معنى الفرض والتقديرء ويحتمل أن يكون خطابًا له وليه والمراد غيره 
«الّذِينَ آنَينَاهُمْ الكتّابَ4 يعني المسلمين» والكتاب على هذا: القرآن»:وقيل هم من أسلم 
من بني إسرائيل» والكتاب على هذا التوراة» ويحتمل العموم» ويكون الكتاب اسم جنس 
9يَنْلُوتَهُ حَقَّ تِلآوَتِهِ» أي يقرؤونه. كما يجب من التدبّر له والعمل بهء وقيل معناه يتبعونه حق 
اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والأولى أظهرء فإن التلاوة وإن.كانت تقال بمعنى 
القراءة» وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الكتاب» 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحالء ويكون الخبر أولئك يؤمنونء وهذا 
أرجحء لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان» أو إقامة الحجة د على. 6 هّن 
مك يؤمن. 0 ظ 0 
٠‏ «يا : َنِي إِسْرَ ثيل 4 الآآية : تقدم الكلام على نظير 5 #وإذ ابْتَلَى» أي اختبر» تالقامر 
في إذ فعل مضمر تقديره اذكرء وقوله لبِكَلِمَاتِ» قيل: مناسك الحج. ويل : خصال 
الفطرة العشرة» وهي: المضمضة:؛ والاستنشاق» والسُواك» وقص الشازب» وإعفاء 
اللحية؛ وقصّ الأظافرء ونتف ' الإبطين» وعفاة العانة» والخعان» والاستنجاء» وقيل هشى 
ثون خصلة: عشرة ذكرت في براءة من قوله: التَّائِبُون العَابدُون» [التوبة : 1 
وعشرة في الأحزاب من قوله: «إِنْ المُسْلِمين والمُسْلِمَات4 [الأحزاب: ]2 وعشرة في 


م _- ص حفس ل 0« راوس وترم سا آذ ل سر اه اه هل رو 0 --- 1" ض ص 2 2 
لظلِمِينَ 9 وَإِدْ جلا آلبِيْتَ مثابة لِلناس وَأمَنا وَأححِدُوأ من مَقَام إبرزهتم مصلى وحَهدنا إل 
مر 3- 8 ا 0 00 
إبرزهتم وَاسَعل أن 0 للطايفين وآلم؟ مككنِينَ وَاارحّع لْسّجود 0 وَإِدْ قَالَ نهعم ره رب 
لهاي ال ور ركم 0 آذه تله ا هه و م عد 2 ع لاسر ل هس فر 2 - 
أجعلٌ هذا د اءامنا وأرزة موسياياتي كم لوقه 7 ل فَمَن اي 
مه عةر 


المعارج من قوله: «إلا المُصَلَينَ» [المعارج: ؟!] ظلَأَتَمَهُنَ4 أي عمل بِهِنّ #ومن 
ذَرْيَتِي» استفهام أو رغبة #عَهَْدِي4 الإمامة البَيْتَ4 الكعبة مَكَابَة4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجع», لأن الناس يرجعون إليه عامًا بعد عام وانّخْذُوا» بالفتح إخبار عن المتبعين 
لإبراهيم عليه السلام» وبالكسر إخبار لهذه الأمّة» وافق قول عمر رضي الله عنه: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى» وقيل أمر لإبراهيم وشيعته» وقيل لبني إسرائيل فهو على 
هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي» وهذا بعيد 8مِن مُقَام إِبْرَاهِيمَ4 هو الججر الذي صعد 
به حين بناء الكعبة» وقيل المسجد الحرام #وعهدنا» عبارة عن الأمر والوصية #9طَهُرًا 
بَنتِيَ4 عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: أُسّس على التقوى وقيل المعنى طهّراه عن عبادة 
الأصنام الِلطائِفِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأوّل 
أظهر #والْعَاكْفِينَ4 هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلون وقيل المجاورون من 
الغرباء» وقيل أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم #بَلْدَا» يعني مكة «آمِنَا» أي مما 
يصيب غيره من الخسف والعذاب» وقيل آمئًا من إغارة النامن على أهله لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعضء» وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة» وهذا أرجح لقوله: أوَ لم نمكن 
لهم حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهمء فإن قيل: لِمّ قال في البقرة #بَلْدَا آمِنَا» فعرّف 
في إبراهيم» ونكر في البقرة؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة «الجواب الأول» قاله أستاذنا 
الشيخ أبو جعفر بن الزبير» وهو أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: #القواعد من 
البيت4» وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريف.. 
بخلاف أآية إبراهيم» فإنها لم يتقدّم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام 
التعريف «الجواب الثاني» قاله السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان بمكة 
حين نزلت أية إبراهيم لأنها مكيّة فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور: 
كقولك: هذا الرجل» وهو حاضرء بخلاف أية البقرة» فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم. 
عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة «الجواب الثالث» قاله بعض المشارقة أنه 


4 تفصين سورة ابقرة 


ريا نبل مِنَا إن نت ل مِيعٌ ألْعليم (؟) ربا واجَعَلْمَا مُسْلِمينِ لك ومن دُرْيَيَنا أ 4_5 يُسَلِمَةٌ أ 
آ سه و 0 0 20 .2 جح جر 04 537 57 707 
اماي كا ود كن َك أت لات أ حيم )ارا وَأَبَصَت هم رسُولا : 7 مهم يَتَلوأعَلهِمَ 
97 00 ل[ مر 1 م رسك غد اه سر 1 2-007 ا ل 0 - 
ءَاينتَكَ وَيَلْمَهُمْ ألْكتب وأ وريم إنَه أنت الْعزرٌ اكيم (3)) ومن يَرَصَبت عن وَل 

ل اس سس يه ح ساء ج نس 3 2-2 # 8 لني بحي هه سا موس سس احير م 
نهم إِلَامن ل كر أضكلميكة فى ) ما وَإِنَّهُ فى الأخرة لمن الصَلِحِينَ (0 إِدْ قال 
كر 000 7 ين وعل د سل اج لس عه و 0 ع عريق 0 
م رَبْهُ: ألم ذال أَسَلَمْتٌ برت العلييت (©) وَوصّن ,بآ إِؤَاهحمٌ بَذيهِ وَيَعَعُوبُ ينبو 
حمر 8 4 ظ د 0 ْ ' ظ 


دفن 6 


صطق لَك أَلدنَ دلا تَمُودنَ إلا وأنشر مُسْيِمُون () أَمْ كحم شهَدَآءَ إِذْحَصْمَ يَعَفُوبَ 


ا ِدَا وَخحَنُ و نينر( ين هدلت انا 56 يا 
0 كي 53 رس مره 58 5 رسا رمدم ره ررس يس ٠١‏ 
نيه / يعملون 3 وَكَا لوأك كوووا هودًا الركصصدط تنتثواً فل لي هع حنيق 


لتغروين 5 ذا فكا راق مآ أََِلَ | 1 َم لَتَنَاوَمَآ ل إِكَ رهم وَرِسْمعِيلَ و! 7 ا ع2 


قال هذا بلد آمئًا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلذا آمئا وقال هذا البلد 
بعد ما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا:الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة.واحدة 
حكى لفظه فيها على وجهبن لمن آمَنَ4 بدل بعض من كل #ومَن كَفَرَ أي قال الله وأرزق 
مَن كفر لأنْ الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر ##رَبّئَا تَقَبّل مِنَا» على حذف القول أي 
يقولان ذلك #وأَرِنًا مَتَاسِكَنَا علمنا موه ضع الحج وقيل العبادات #فِيهِم#4 أي في ذرَيّتنا 
#رَسُولاً مُنْهُمْ4هو محمد صَلَى الله عليه وآله وسلمء ولذلك قال صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذْرّيّة إبراهيم وإسسبماعيل وهم العرب 
الذين من نسل عدنان» وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرَّيّة إسماعيل أم لا 
«آيَاتِكَ4 هنا القرآن لوَالْحِكَمَة4 هنا هي السّئة #وَيْرَكَيهِمْ4 أي يطهّرهم من الكفر 
والذنوب ##سَفة نَفْسَهُ# منصوب على التشبيه بالمفعول بهء وقيل الأصل في نفسه ثم حذف 
الجا كالتصم قر “تن 
#وَوَصَى بهَا» أي بالكلمة والملة (ويَعقُوبُ4 بالرفع عطف إبرأهيم» فهو 

مُوص » وقرىء بالنصب عطفا على نبيّه فهو موصى «أم كشم» أم هنا منقطعة معناها 
الاستفهاء والإنكارء وإسماعيل كان عمّهء والعمٌ يسمى أبا لوَقَالُوا كُونُوا4© أي قالت اليهود 
كونوا هودًا وقالت: النصارى كونوا نصارى #بَلْ: مِلَة4 منصوب بإضمار فعل «لا ,ٌ نُقَرَق 4 أي 
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0 تس حر« 


- 00 - | سمل ل 10 م ره ات هس 
وَيَعْهُوب وَالأُسْبَاط وما أوق موسو وَحِسَ وَمَ] أو لبت من وَيهم افر فبَْنَ أل نه 
عه 
01 قات 212 ا ل ل 2 
و إن ءَامَنَأْ بِمِثْلٍ ما ءَامَنتم ب بو- مَمَّدٍ أَهَْدَوا وَإن كولَوَا كما هُمْ في سِقَاقٍ 
ا م 0 


بم مَكِح ألله ود هو أَلسَمِيعٌ ألْمَيلِيمٌ كليم () صِبِعدَ أله ومن أَحْسَنُ مرت ألو صِبعَة وحن 
سل ااال ره ره" ع كه ا ا ا 00 0 0 1 0 . 
م عنبدود” قل أد جوننا فى لله وطو رشن 00 ولنا أعمدلنا ا م 


' م 1 2 لك ما 0 22 ا 
صر قل ءَأْنتَم أَعَلَمُ ل قا لامش تر متيل لل 5 


أ ل ا ا ا م 2 ا لس ا 70 و ل سه 54 
سي يد ودشلت: هاما 6ت وَلكْمْ كا كسَبْشُرٌ وَلَا مُسَمَُْنَ كما كانوا 
4 ذه 4 0 أ رح سا رس سانا را ل سا حت سل م له 
# سَيَعُول ألسفهَآء بن الس مَاوَلَهُم هلهم أ كذأ َال دا شرق 
مره ا مره للا 2 ل 2-7 آ هه ده 14 سر عير سم 
التي تدا سَاء إن صراط ه 7 مستعيم اذ وتسيب مه وسطا أبكر كوو شبراء 


لَدَ ألَّى 


كا و 2 ل عد يكنا ندل لي 2 لاقيف 2 


لاعس 


لا نؤمن بالبعض دون البعض» وهذا برهان» لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبيَ» فالكفر 
ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض طفْسَيَكفِيكهُمْ» وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى 
بني النضير وغير ذلك طصِبْعَة اللّه4 أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره» ونصبه 
على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم #كَنَمَ شَهَادَة4 من 
الشهادة بأن .الأنبياء على الحنيفية لمِنَ الله» يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له 
من الله لسَيَقُول4 ظاهره الإعلام يقولهم قبل وقوعه. إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد 
قولهم السُّفَهَاءُ4 هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون لما وَلَأَهُمْ4 أي ما ولّى المسلمين 
لعَنْ قَبْلَتهِمْ4 الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لالِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ4الآية: ردًا 
عليهم لأنْ الله يحكم مايريدء ويولي عباده حيث شاءء لأنّ الجهات كلها له 
#وَكَذَلِكَ4بعدما هديناكم طجَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا4 أي خيارًا 9شْهَدَاءَ عَلَى الئّاس» أي 
تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عَلَيكمْ شهيدا4 أي بأعمالكم» قال عليه 
الصلاة والسلام. أقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم الآية» فإن 
قيل: لِمَ قدّم المجرور في قوله : لعَلَبكُمْ شَهِيدَا4 وأخّره في قوله شْهَدَاءَ عَلَى النّاس»؟ 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصرء فقدّم المجرور في قوله: عليكم شهيدًا؛ 
لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمّته ولم يقدّمه في قوله شهداء على 


م4 


ليَسُولَ من يتقَلِبُ عَلَ عَقِبِيَةُ إن كانت لكِيرة إلاعك أل" 
ل : َي دا اد ين برو 2 هه يكت 
متك إرك أله بألككاس لوت يّحِيم 9) قد رّى تَعَلْبَ 


رذ هيا 


رَحَسها فول وجهَلَك سطرٌ لْمَسْجِدِ أ 00 أ وجوسكي سنَطرْم وَإِنَّألْذِينَ 
ونا الكت ليعلعوت أنه الْسَقّ من رَيَهِب وم نه وال ماعو 1 ين أتنت الو ذا 
ألْكتب بِحْلٍ َايَةٍ مات 2 نت يسيع قِبَلنجُم وَمَا يمضه الويف 


بيجت ا عي نه صر سمل و" 


ابذك أفوآههم نه تدر هد مَاحَة1َ يرت ا الوه 4 3 الب 





واممسسياء 


الناس لأنه لم يقصد الحصر طالقِبْلَةَ التي 77 يها قولان : 58 : أنه | الك 
وهو قول ابن عباس . والآخر: هو بيت المقدس» وهو قول قتادة وعطاء والسدي: وهذا 
مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ لأن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي 0 
المقدس» ثم انصرف عنه إلئ' الكعبة: وأما قول ابن عباس : فتأويله بوجهين : الأول : 

كنف تمعتق أنكن ولثاني : ا حي وي ا 
المقدس» وإعراب التي كنت عليها مفعول يجعلناء أو صفة للقبلة:: ومعنى الاية على 
القولين: اختبار وفتئة للناس بأمر القبلّة» وأما حلئ قول قتادة فإن الضلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كاتوا يعظمون الكعبة» أؤ فتئة لمَن أنكر تحويلهنا؛ وتقديره على هذا:. ما 
جغلنا صرف القبلة» ‏ أمَا على قول ابن عباس': فإن الصلاة إلى الكغبة 'فتنة لليهود؛ لأنهم 
يعظمون بيت المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخء» فأنكروا صزف القبلة» أو فتنة 
لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة ظلِتَغْلَمَ4. أي العلم 
الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله #ينقلب على عقبيه» 
عبارة عن الارتداد عن الإسلام؛ وهو تشبيه بمّن رجع يمشي إلى وراء #وَإن: كائث4 إن 
مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحوّل عن القبلة لإِيمَائكن» قيل صلاتكم 
إلى بيت المقدس واستدل به مَن قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل معناه ثبوتكم علىئ' ‏ 
الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة طتَقَلْتَ وَجْهِكَ4 كان النبي ذل يرفع رأسه 
إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة #شَطرَّ المَسْحِدِ»4 جهة «وَمَا أن يتَابع 
ِبلنَهُم» خبر يتضمن النهي ووحّدت قبلتهم» وإن كانت جهتين لاتحادهم .في البطلان 9وَمًا 
بَعْضْهُم بتَابع قِبْلَهَ يَعْض»# لأنَ اليهود لعنهم الله يستقبلون المغرب والنصارى المشرق, 
ليَغْر فونه أي يعرفون القرآن أو البو صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر القبلة #كمَا يَعْرفُونَ 


م د لسر 2 سس ماس الور سل ني سرصم ار ل # ارم ل ا ل اا ا 7 
0 نَّهرِيعًا مَنْهُمَ أ: كمون لحف وهم يعمو 9 
أ يك مه اس لالض سا مل" 7 ره و ل د اه وا مج سوس ا > 
لحن ين عدي مِنَ الْمْمَتَرنَ ديا لكل و جَهَهُ هو مُولَبا ؟ اسييرا الخيرات أسن ما 

ع “تر سا سو ساس يم ب ا لي 


© وَمَن يت تخت 0 010 


أ هه ا 0 20 مما 


2 مه لدم يرذلءه س - 

ن الله 06 

سا مسا م ع مر ع 4 2 0-1 و جاه 0 

سح سك ردس ساس ا | عرو سس رم 14 7 رس سر 
و عدوي يي ديك .مك 
ا | 


مذ إلا لست لاع لل تفخت ليشتو ع كك :توُتطورك و 


كَمَآ أَرَسَلْمَا ف 2 و 3 7 مَنَكم 0 يتَلُوا علئكي اينما َنْدِمًا 5 م ار م 226 
لفحم 52101 مدو 2 وَآَشْكُرُو أ لى وَلَا تَكْفْرُوه )2 


أبْناءَهُمْ4 مبالغة في وصف المعرفةء وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم أشدّ من معرفتي بابني لأنّ ابني قد يمكن فيه الشك طوَلِكَلٌ» أي لكل أحد أو 
لكل طائفة #وجْهَة4 أي جهة؛ ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكانء» وقيل إنه مصدرء وثبت 
فيه الواو على غير قياس هُوَ مُوَلَيهَا4 أي موليها وجهه. وقرىء مولاها أي ولاه الله إليهاء 
والمعنى أن الله جعل لكل أمّة قبلة #فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ» أي بادروا إلى الأعمال الصالحات 
(يَأتٍ بَكُمْ الله» أي يبعثكم من قبوركم لقَوَلَ وَجْهَكَ» الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما 
بعده لتلا يَكُونَ لئاس الآية: معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من 
الناسء فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يتحول إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبقّ لهم حجة على المسلمين. فإن آريد فريكن 

فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به «إلاً الَّذِينَ ظَلَمُواك أي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحوّل إلى الكعبة» والاستثناء متصل ؛ لأنه استثناء من عموم الناس . ويحتمل الانقطاع على 
أن يكون استثناء ممّن له حجةء فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة لوَلأيمٌ4 متعلق 
بمحذوف أي فعلت ذلك اه أو معطوف على لثلا يكون لاتَمَا أَرْسَلْئَا» متعلق بقوله 
اه أو بقوله فاذكرونيء والأوّل أظهر إفاذكرُونِي أَذْكُرْكُمْ4 قال اشتعيك نة المسسبب” 
معناه اذكروني بالطاعة : أذكركم بالثواب» وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك» وقد 
أكثر المفسّرون» ولا سيما المتصوّفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة. 
ولا دليل على التخضيص. وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم كما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 


84م تفسير سورة. البقرة. 
فإن ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملاً: ذكرته في ملا خير منهم.: 
والذكر ثلاثة أنواع : ذكر بالقلب» وذكر باللسان». وبهما معّاء واعلم أن الذكر أفضل 
الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأجمال: كالصلاة 
وغبرعاء فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحغمور مع الله تعالى . 0 00 


والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه (الأول) النصوص الواردة بتفضيله على سائر 
الأعمال» قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسأّم : «ألا ابتكم وكير أعمالكم: وأزكاها 
عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من أن كلقا عدوكم فتضرّبوا أعناقهم ‏ 
ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: :بلى يا رسول اللهء:قال: «ذكر الله) . وَسئِلَ .رسول ؛لله صلَئ الله 

عليه وآله: وسآّم : أىَّ الأعمال أفضل؟ قال ::«ذكر الله»» قيل الذكر أَفنف أم الجهاد. في 





امهنا -. 


سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما: 
لكان الذاكز أفضل منه. (الوجه الثانى) أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكرء أو أثنى على 
الذكر: اشترط .فيه الكثرة» فقال: اذكروا الله ذكرًا كثيرّاء والذاكرين الله كثيرّاءولم يشترط 
ذلك في سائر الأعمال. (الوجه الثالث) أن للذكر مزية هي له خاصة وفيست لغيرة:. وهي 
الحضور فئ الحضرة العليّة» والوصول إلى القرب بالذي عبّر عنه ما ورد في الحديث. من 
المجالسة .والمعية»؛ فإن الله ال ا لوت من ذكرني ) ويقول : امسوم 
بي وأنا معه حين يذكرني 0 

وللناس في المقصد بالق تعاناة > كنقتعيد الناقة اكبينات الاجر ومققضد “الخاصضّة 
القرب والخضون ؤناابين العقامين هون بعينا نكر بين قن انكل 1ه وشو من وراء ‏ حجاب» 
وبين من يقرب حتى يكون من خواصٌ الأحباب . ظ 


واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل» لي وار 56 
والحوقلة. والحسبلة. وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة على النبي صل الله 
عليه وآله وسلمء والاستغفار» وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل: 
فثمرته التوحيد: أعني التوحيد الخاصٌ فإن التتوحيد العام حاصل لكل مؤمن» وأما التكبير؛ 
فثمرته التعظيم والإجلال .لذي الجلال» وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة " 
كالرجمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات» وهي الشكر» 'وقوة 
الرجاء» والمحبة. فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة السك فثمرتهما 
التوكل على الله والتفويض إلى الله» والثقة بالله: وأما الأسماء التى معناها الاطلاع والإدراك 


تلسي شتوو البقرة 04 


رص 2 .ع 00 


ذه ل سف - 6 7 مضه و 22 
بناد الزِينَ اموا تومنو اير وا ل اد امور 0 ولا تَعَولُوا لمن يَقّمَلٌ فى 


له 1 - 1 و م ردم 
سيلأ ألله أم موا بل ]ندر كن لا تشعرورت 3 6 )ول الو لوم ل 
22 آ ا .جح« مور 50" سرس بع مر صر مه لخد ب ا ا ا 000 
الأموال والأنقين وَالتَّموتٌ وَكَمَرِ أ َلصَدبرِستَ 0000 تالت 


كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : فثمرتها شدّة المحبة فيه» والمحافظة على اتّباع سُنّْتهء وأما 
الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب. 
بسبب الذنوب المتقدمة . 


ثم إن ثمرة الذكر التى تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا: 
الله» الله. فهذا هو الغاية وإليه المنتهى اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ والصَّلاةٍ إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 أي 
بمعونته ولا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ في سَبيل الله أمْوَاتٌ4 قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين 
في غزوة بدرء وكانوا أريعة عضر رجن لبن قتلوا حزن عليهم أقاربهم تلبت الآية اسيكنة 
0" وتسلية لأقاربهم. ولا يخضّها نزولها فيهم بل حكمها على العموم 

في الشهداء «وَلَبلُوَنكم» أي نختبركم» وحيث ما جاء الاختبار فى حق الله فمعناه أن يظهر 

في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضاء لأن الله 
يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل لكمّار قريشء والأول أظهر 
لقوله بعد هذا وبشر الصابرين #بشيءٍ م مَنَ الحَوْفٍ# من الأعداء وَالجوع 4 بالجدب 
«وتفص من الأموال» والخيمارة «والْأئْفُس والئَّمَرَات# بالجوائح» وقيل ذلك كله بسبب 
الجهاد #إنا للّه»4 اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء #رَاجِعُونَ4 تذكروا الآخرة ‏ 
لتهون عليهم مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح : أن برسول لله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «مَن أصابته مصيبة فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء اللَّهمّ أجزني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منها أخلف الله له خيرًا مما أصابه) . قالت أمّ سلمة فلما مات زوجي أبو 
سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 


فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في ع رض وذلك لعظمة موقعه في 
الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره. لقوله تعالى: #إنما يُوفْي الصَّابرُون جرهم بِغَيْرٍ 
حساب * [الزمر : .]1٠١‏ وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: أوّلها المحبة» قال: 








1 1 عر ردم 3 كَ 7 
رجعون 09 0 6 ين َم 00 م السهست كذ عن صب مقر 
حَيْرًا فإنَّ الله 57 16 9 0 2 ا و لع 1 0 
تاب فى الكت أزقيك يشيع لله ويا بك ب ار لتخا وبا 


جواللة بحت الابرين» لآل عمران: 1١55‏ والثاني: النصر قال : «إن نع الشاري» 
[البقرة: 1187 والثالث: غرفات الجنة؛ قان: 'يُجِرّونَ العرفة بِمَا 2 صَبَدُوا» [الفرقان: 70٠‏ 
والرابع الأخر الجزيل قال: #إنما يُونْى الصَابرُون أجرّهم بِغَيْرٍ جسات» ال 1 ] 
والأربعة. الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة» قال : لأوبَشْرٍ الِصَابِرِينَ» والصلاة 
والرخمة والهداية «أولبك عَلِْيهِمْ صَلَوَاتُ من رَبْهِمْ ورحمة وَأُولَبِكُ هم م الْمُهَْدُونَ4 
والصابرون على" أربعة ة أوجه: صبر على البلاء» وهو منع النفس من التسخيط والهلع 
والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكرء وعدم الطغيان» وعدم التكبّر بها. ٠‏ وصبر 
على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنهاء وفوقٍ الصبر 
التسليم وهو ثرا الاعتراض والتسخيط ظاهرّاء وترك الكراهة باطنًا وفوق التسليم الرضا 
بالقضاءء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة» وكل ما يفعل المحبوب 
محبوب إن الصّمًا وَالمَرْوَة» جبالان صغبران يمكة #مِن شَعَائِر اللو أي | معالم دينه 
واحدها شعيرة أو شعارة لقلا جنَاحَ عَلَيك إباحة للسّعي بين الصفا والمووة دابسعي بينهما 
واجب عند مالك والشافعي» وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن. بعض الصحابة امتنعوا.من 
السعي بينهم» لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أسافء ,وعلى ,المروة صِنم 
يقال له نائلة». فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيمًا للصنمين» فرفع الله .ما 50 
من ذلك» ثم إن السعي بينهما للسئة» قالت عائشة رضي الله عنها «سنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم السَّعي بين الصفا والمروة» وليبس لأحد تركه» وقيل إن الوجوب يؤيخِذ 
من قوله: 9شعَائِر الله وهذا ضعيف لأنْ الاار الله : منها واجبة» ومنها مندوبة» وقد: فيل 
إن السعي مندوب «9يَطوّفَ» أصله يتطوّف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به 
السعي سبعة أشواط «ومّن تطوّع» عامًا في أفعال البرّء وخاصة في الوجوب من الْسّنّة أو 
معنى التطوّع بحج بعد حج الفريضة #إن الْذِينَ يكْتُمُونَ4 أمر محمد صلى الله عليه وآله 
وسَلّم (نِي الكتتاب» التوارة هنا #اللأَعِنُونَ4 الملائكة والمؤمنون» وقيل المخلوقات إلا 
النقلين» وقيل البهائم لما يصيهم من الجدب لدتو الكاتمين للحق #وبَيُِوا4 أي شرط في 


وليك أتودب عَلِِمَ وأا ألتََابُ ألبَحِيمم (0:) إن الذِينَ كمرُوأ ومَافا وهم كنار وكيك عَلوَ 
ْنَهُ أل وَالْمَليكََ وَآلنَاس أَْمَعِنَ 5 حَنِنَ نيا ل يحنت عَنْهُمْ العَدَابُ 16 م 
فوت 5 وإكنفك ره ونيد ل له إِلَا هْوَ أليحْمنُ الحم زا إن فى حَِق التسمنوات 
وَآلْأَرْضٍ وَاخْيكٍَ أَلْملِ وَاَلتَهَارٍ وَالْمكِ ألّى يحرى فى البخر بس ينهم ألنّاس وَمآ اَل لَه من 
لتمَل من مَآءِ تساي لاص بَسْدَ مَويَاوَبكٌ امن كل دَآبَوَ وصسَرِينٍ اليج وَألَحَاٍ 


توبتهم أن يبيّنوا لأنهم كتموا «والنّاس أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص 
لأنْ المؤمنين هم الذين يعتدّ بلعنهم للكافرين» وقيل يلعنهم جميع الناس طخَالِدِينَ فيها 
أي في اللعنة» وقيل في النار «وَّلا هُمْ يُنظرُونَ» من أنظر إذا أخّرء أي لا يؤخّرون عن 
العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: # ولا يَنظرُ إليهم* [آل عمران: 77] إلا أن يتعدّى 
بإلى «وإلهُكم إلة واجِدٌ» الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حت الله تعالى: أحدها: 
أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. والآخر أنه لا شريك له. والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسمء 
وقد فسّر المراد به هنا في قوله: #لا إله إلا هو#. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على 
ثلاث درجات الأولى توحيد عامّة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنياء 
وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد. 
والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصّة»ء وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن» وإنما 
مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا 
العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق» فلا يرجو إلا الله ولا 
يخاف أحذا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا إيّاه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم 
شيء من الأمرء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلآ الله 
وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات» حتى كأنها عنده معدومة» وهذا الذي تسمّيه 
الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه». وعن توحيده: أي 
يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله إن في خَلْقٍ السَّمَلِوَاتِ والأزض؟ الآية ذكر فيها 
ان أضكات. من المتدر قات كيرا بعلن .مانفنها من الجر والاند لان على التر مين الك 
قبلها في قوله: 9وَإِلهُكُمْ إلة وَاجِدَّ)ُ «وَاخْتِلآفٍ اليل وَالئَهَارِ4 أي اختلاف وصفهما من 
الضياء والظلام والطول والقصرء وقيل إن أحدهما يخلف الآخر #يمًا يَنَفَعُ النّاسَ» من 
التجارة وغيرها لوَتَصْريفٍ الرّياح 4 إرسالها من جهات مختلفة. وهي الجهات الأربع» .وما 


بينهما وبصفات بخعانة فمنها ملقحة البو : وعقيم» وصرء 5-5 وللهلاك لفن 
آمنوا أشد خيًا للّه» اعلم اشيكة اعد أريه على ورسية حداعنا لبه العامة التي لا 
يخلو منها كل مؤمن» وهي رسف راكد ى البعيه لضامة التي ينفرد بها الْعَلْمَاء 
الربَانِيُون» والأولياء والأصفياء» وهي أعلى المقامات» وغاية المطلوبات؛ فإن سائر.مقامات 
الصالحين: كالخوف» والرجاء» والتوكل» وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس» ألا 
توق أن لايل إن رخاف على :نقسه وآن اراسي إنينا مرحو تيده وقكةا يكلف المع 
فإنها من أجل المءحبوب فليست من المعاوضة» 0 أل سينن 55 الله معرفته. فتقوى 7 
المحبة. على قدر قوّة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فإنٌ الموجب ؛للمحبة 
إجدى أمرين» وكلاهما إذا اجتمع في شخص من .خلق الله تعالى كان في غاية الكمال. 
الموجب الأوّل الجْسْن والجمال» والآخر الإحسان والإجمال؛ فأما الجمال فهو محبوب 
التلس لإن الإتيان بالسدرورة" يسيك كن رنا متحيو بر الاسطال مل عمال اله.فى سكمنه 
البالغة وصنائعه البديعة» وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقولء وتهيج ‏ 
القلوب» وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر»ء لا بالأبصارء .وأما الإحسان فقد جبلت 
القلوب على حبٌ من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى. عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن 
وظاهر» وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوهاء ويكفيك أنه يُحسن إلى المُطيع والياصي؛ 
والمؤمن والكافرء وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منهء وهو المسبتحق للمحية 
حده. واعلم أن محبة: الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من النجدٌ في 
ا والنشاط لخدمته» والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه. والشوق. 
إلى القائد والانبى. ولك روير و الانكيحان من غهروة والقران ين العاسن »دوا لاشرام في 
الخلوات» وخروج الدنيا من القلب..ومحبة كل من يحيّه الله وإيثاره على كلّ من سواه» . 
قال الحارث المحاسبي: المجية تسليمك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ثم .موافقته سرًا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه #ولؤ يَرَى4 من رؤية العين 
والذين ظلموا مفعول. وجواب لو محذوف وهو العامل في أن التقدير لو يرى الذين ظالموا 
لعلمت أنّ القوّة لله أو .لعلموا أنْ القوّة لله» والقوي بالياء» وهو على هذه القواءة من رؤيا 
القلب» والذين ظلموا فاعل» وأن القرّة مفعول يرى» وجواب لو مجذوف والتقدير لو يرى 
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لَعَدَاب, وتقطعت بهم الأسباب إ[:) وَكَالَ لذن أتبعوأ لو أ نا كرة فنتبرأ مْهُمَ كما 


2 كه 


بل تمع مأ مآ أَلْعتنَا عَلَبَهِ 126 1 وَلَوْ كارح عَابَأَؤُهُمٌْ لا ب مَهَلُومتَ يل وَل 


الذين ظلموا أن القوّة لله لندمواء ولاستعظموا ما حل بهم ؤْاإِذْ تَبَرَأ بدل من إذ يرون» أو 
استئئاف والعامل فيه محذوف وتقديره اذكر لالَّذِينَ البَعُوا4 هم الآلهة أو الشياطين أو 
الرؤساء من الكفار والعموم أولى َالأسْبَابُ» هنا الوصلات من الأرحام والمودّات 
لأَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ» أي سيادتهم وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم 
«#كلوا» أمر محمول على الإباحة #خلالا» حال مما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة 
لمفعول محذوف أي سيئًا حلالاً #طيّبًاة يحتمل أن يريد الحلال #خُطوَات الشَئِطان» ما 
يأمر به» وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم 
سهلت همرت :وترى» يضم الظلاء وإسكانها وهي لغتان #بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِ»4 المعاصي #وَأَن 

تَقُولُوا» الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك #أوَّ لَوْ كَانَ آبَاؤّمُمْ» رَدْا على 
ترم بل ثتبع الآية في كفار الحرب وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا #لا 
يَعْقَِلُونَ» فدخلت همزة الإنكار على واو الحال #وَمَكَلُ الّذِينَ كفَرُوا» الآية: في معناها 
قولان: الأوّل تشبيه تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلّة فهمهم وعدم استجابتهم لمَن يدعوهمء 
ولا بذ في هذا من محذوف. وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أوَّل الآية والتقدير 
مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان لاكَمَئَلٍ الَّذِي يَنِمِقُ4 أي يصيح ابمًا لآَيَسْمَعُ4 وهي 
البهائم التي لا تسمع إلا دُعَاءَ وَنِدَاَ4 ولا يعقل معنى» والآخر أن يكون المحذوف بعد 
ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهيز, 
مفعولا يس مع والنعيق: هو زجر الغنم» والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبّه الكفار بالغنم 
وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليهاء الثاني : تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمّن ينعق بما لا يسمع لأنّ الأصنام لا تسمع شيئَاء ويكون دعاء ونداء على هذا 





1 تفجيير .سورة ع 


تل لابن © كانه لزت +اؤا كاين لبت مازخ ولقل هار سناد 
وخدم > © ناعم يسم الم وَالمَ كعم اجنزير ما أل يد لتق اه 
ف 3 ع2 معي درو سب يديه ب 


و لخ مر 


ترك بن الحيككب وَيَشْكرُوس روء فنالا لِك مَا يو في 
اارعراي س2 مرو يوم لقم ا دول بكي وَلْهمْ عَدَ م عدا أل 0 8 : ِ ظ 
١‏ 7 لفت الات الْمَعْفِرَةٌ مَمَآ َصَبَرَهُمْ عَلَ آلَارِ ذلك أن لَه مَوَلَ 


7 





منعطف: أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم.يسمعه من غير فائدة» فى 
هذا شبّه الكمار بالنعق #ضصم4* وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأوّل ورفعوا 
على إضمار مبتدأ لواشْكُرُوا4 الآية: دليل على وجوب الشكر لقوله: #إن كُنْتُمْ إيَاه 
تَعْبْدُونَ # #المَيبَة * فا مات حتف أنفه» وهو عموم خص منه الحوت والجراد .:وأجاز مالك 
أكل الطافي. من الحوت» ومنعه أبو حنيفة» ومنع: مالك الجراد حتئ ,تسيب في بيوتها بقطع 
عضو منها أ وضعها في الماء وغير.ذلك» وأجازه عبد الحكم دون: ؤلك #والدة» يريد 
المسفوح لتقييد نتقييده. يذلك في سورة ة الأنعام. ولا خلاف في إباحة ما ُخَالِطٍ. اللحم من,الدم 
«رلخم الخنزي ».هو حزام. سواء دكي أو لم. يُذَكُء وكذلك شجمه بإجماع + وإنما خص 
اللحم بالذكرء لأنه الغالب في الأكل ولآن الشحم تابع لهء وكذلك مَنَ حلف أن لا يأكل 
عرب ا ليش وا 1 
ات ثم / النِيْةَ في الذيح 0 اللي4 0 و شبهها #اضطزء 30 

ِغْ على المسلمين: 8008 ل لان قي باعي اسن مساك 3 
يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخيص له وقيل غير باع باستعمالها. من: غير إضرار؛ 
وقيل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يُجز الشافعي للمضطر أن يشبع من المينة 
قال مالك بل يشبع ويتزوّد #إقلا ! ثم عليه رفع للحرج» ويجب على المضطر أكل الميتة 
لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب . وقد اختلف,هل يُباج 

له ميتة بني آدم أم لاء فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن الَنِينَ َكثمُونَ4 لبهره 
نا أكُلُونَ في َطونِهم | إلا المَارّ”أي أكلهم للدنيا يقودهم ا النار فوضع السبب موضيع 
المحنة وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة «وَلا يُكَلَمُهُم اللّه4 عبارة عن غضبه عليهم: 
وقيل لا يكلمهم بما يحبّون «وَلا يرَكيهِمْ4 لا يثني عليهم لثما َصبَرهُمْ عَلَى الا تعجب 
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- عل ل سق رج مت ع صس ادير م . مم - 3 أ 3 رء ل ج “لراك ه مسر 
الحكتب بلحي وَإِنَّ ألْذِنَ اختلفوا فى الكت ل شسِمَاقٍ بم بصي أب #8 ليس الب أن نولو وجوه 
َِلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَّ آلييّ مَنْ َامَنَ باه والْْوَِ الآر وَالمَليِكَةَ والكنب وَاليَيِنَ 


َعَلَ َو وى الْشُّرْق وَلْتتَئ وَالسَكن وَابنَ اليل وَاَلَِلِنَ وَفْ الاب 
1 م صلو ه ءَاقّ 20000 - يَعَهْدِهِمَ إِذًا علهدوأ وأ وأا ألصَيربَ فى البأساء وأ مرَاءِ 
بن البأين أوليِكَ لبس صَدَهُوَا وأوَْيِكَ هُمْ الْمنّفُونَ 3 > َم 


ب سر 
و 7 
و 


| يتأسا الذين عامنوا كيب عآ]ء 


من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل إنها 
استفهام: وأصبرهم بمعنى صبرهم» وهذا بعيد» وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجّب 
مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه» وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب 
#ذّلِك» إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر بأن الله* الباء سببية #تَوّلَ 
الكتَابَ4 القرآن هنا #بالحَقٌّ» أي بالواجب. أو بالإخبار الحق أي الصادق» والباء فيه سببية 
أو للمصاحبة االّذِينَ اخْتَلَهُوا فِي الْكتّاب4 اليهود والنصارى» والكتاب على هذا التوراة 
والإنجيل» وقيل الذين اختلفوا العرب» والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في 
الموضعين طلَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 أي بعيد من الحق والاستقامة ظلَيْسٌ الْبرّ» الآية: خطاب 
كن الككناب: لأن قربي 'قبلة البهود واللمشرق #13 النضارى؟ أي رنجنا الك التوجته إلى 
الكعبة» وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البرٌ الصلاة خاصّة» بل البرّ جميع الأشياء المذكورة 
بعد هذا #ولكنٌ البرّ مَنْ آمَنَ4 لا يصمّ أن يكون خبرًا عن البرّ فتأويله: لكن صاحب لز 
مَن آمن أو لكن البرّ بر مَّن آمن أو يكون البرّ مصدرًا وصف به #وآتى الْمَالَ» صد 
التطوّع؛ وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك: وآتى الزكاة #عَلَى حُبّْهِ» الضمير عائد على المال 
لقوله: #وِيِؤْيْرُونَ على نْفْسِهِم 4 [الحشر: 9] الآية وهو الراجح من طريق المعنى. وعود 
الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل يعود على مصدر 
آتى» وقيل على الله إذوي الْقُرْبَى * وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم. والأفضل لأنَّ 
الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى لصغرهم وخاجتهم ثم 
المساكين للحاجة خاصّة» وابن السبيل الغريب» وقيل الضعيف», والسائلين وإن كانوا غير 
محتاجين» وفي الرقاب عتقها «والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ4 أئ العهد مع الله ومع الناس 
#والصَابِرٍ ين 4 نصب بإضمار فعل #في البَأْسَاءِ » الفقر #وَالْضْرَاءِ# المرض #وحِيِنّ 
الَأس > القتال #صَدقوا» في القول والفعل والعزيمة. 
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لقتل للد بالخحر وَالْعبد بالمبد والأنق بالأنق هَمَنْ ع لَه ين أضد عَىه كانبا2 


ا 
لت 2 ص عد س 9 4 عل عاب كار 


ورحمه فَمِن أَعْتّدَْ ا هذا 


(كُيب عَلَيكُمْالقِصَاص» أء أي شرع كم 0 فرض» الأن د المقعول 
مُخَيْر بين القصاص والديّة والعفوء وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على 
القصاص»ء وعلى ولىيّ المقتول أن لا يتعدّاه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين 
من القصاص #9االحرٌ بالخرٌ وَالعَبد بِالمَبْدِ والأنتى بالأئتى» ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل 
والمقتول في التعيية لذ كروي .ول يقد جد عينم ول كر القن رلا آنا الندلماء اموا 
على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطي أولياءها حينئذ نصف الديّة 'لأولياء الترجل 
المقتصر منه خلاف. لمالك وللشافعي وأبو حنيفة» وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب أب 
حنيفة خلانًا لمالك والشافعي: فعلى هنذا لم يأخذ أبو حنيفة بشبيء من 'ظاهر الآة لاحن 
الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة, وأخذ مالك بظاهرهإ!.في الحرية..كماءفي 
الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحرٌ بالحرّ والعبد بالعبد عموم يدخل فيه: الذكر بالذكر, 
والأنثى بالف والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى» ثم كرّر قوله: الأنثى بالأنثى: تتأكيدًا 
للتجديد» لأنْ. بعض العرب إذا قتل منهم اهار برها كه تكد اتوغدوااتاء وقد كر مقرل 
مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السّنّة».وهو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يقتل حرٌ بعبد» والناسخ لها على القول بالنسخ :. عموم قوله النفس 
بالنفس على أن هذا ضعيف» لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل طفَمَنْ مُفِي لّه4 الآية :. فيها 
تأويلان: أحدهما أن المعنى من قتل منفي عنه فعليه أداء الديّة بإحسانء .وعلى أولياء 
المقتول اتّباعه بها .على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول بأو وليه 
وعفى من العفو عن القصاصء وأصله أن يتعدّى بعن» وإنما تعذى هنا باللام لأنه كقولك 
تجاوزت لففنلان عبن ذنبه» وعلى الثاني أن مَن أعطتيه الديّة فعليه اتباع المعروف؛ وعلئى 
القاتل أداء بإحسبان» فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول» وأخوه هنو القاتل أو عاقلته؛ 
وعفي بمعنى يسّر: كقوله خذ العفو أي ما تبسرء ولا إشكال في تعدّي .عفي باللام على هذا 
المعنى «ذَّلِكَ تخفيف»# إشارة إلى جواز أخذ الديّة لأن بني.إسرائيل للم يكن عندهم.ديّة 
وإنما هو القصاص طفْمَنٍ اعْعَدَى4 أي قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ:منه.الديّة لعَدَابِ أبيم» 
القصاص منه وقيل عذاب الآخرة طولَكُمْ في القصّاص حَيَاةً4 افيا القن أبقشئى 
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َّ 20000 2 هلهم سر بي كم اسل إساس رص - محر . محد 7# بج سر 

حص ر أحد كم الْمَوتٌ إن ترك حَيرًا الوصِيّة مه لوا دين وأ لا فريين يا لمعروفي م لمئقين رب 

فَمن بِدَلمُ بَعدَمَا مهعم فإِنَّمَا إثمم عل الذي بَدَلُويه 
حّّ 


ير بر سح سد الر مو ابر بي لسار سر 


سيرع 2 م2 ور 2 وو جم كص 50 لس لسعم سي سس 
0 إثما ما قصل بنج قل إِهْمَ ثم عليه إن تله حعقفور ريم 4 بد َلْذِينَ امنوا كِب 
50 2 هه مه َ- اسه سس ل سا ةس مام اج س 
عَليِْحَكُم الصِيَامْ كما كنب عل أأذيرت ب من قلِحكم لعلكن تنفون 09 أَيَامَا مَعْدُودَتٍ فَمن 
1 


هه - غ مء ه26 عدت 2 ودع .ء رس فا - 
اا فعد فده من أينَامٍ أخر وعلَ الذبمت يطيفو هكديه هام 
7 


عر 


هله 0 وله لد وَأ ير وا ١‏ 1_2 و يحد | و 5 لي 
فُمن تطوع حَيْرا فهو ِت كنم تعلمور ن 48 سهر 


و 


للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل المعنى أن القصاص أقلّ قتلاً. لأنه قتل 
واحد بواحدء :.بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل 
بسبب ذلك جماعة #الوَصِيَةَ لِلَوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ4 كانت فرضًا قبل الميراث ثم نسخها آية 
الميراث مع قوله صَلى الله عليه وآله وسلم: «لا وصيّة لوارث» وبقيت الوصية مندوبة لمَّم لا 
يرث من الأقربين» وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض. 
فلا تعارض بينها وبين المواريث». ولا نسخ. والأوّل أشهر إكتب عَلْيِكُمُ الصَّيَامُ4 أي 
فرض» والقصد بقوله: كما كِب عَلَّى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ» وبقوله: «أَيَّامًا مُعْدُودَاتِ»4ُ 
تسهيل الصيام على المسلمين» 5 اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة» والذي كتب 
على الذين من قبلنا الصيام مطلقاء وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدّلوه #أيَامًا4 
منصوب بالصيام أو بمحذوف,. ويبعد انتصابه بتتّقون #فَمَنْ كَانَ منكم مرِيضًا4 الآية: إباحة 
للفطر مغ المرض والسفرء وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك» وفي الكلام عند الجمهور 
محذوف يسمى فحوى الخطاب. والتقدير: فمّن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه 
عدّة من أيام ا ولع مدل الظاهمر” بهذا المحذوف فرأوا أَنْ صيام المسافر والمريض لا 
يصحح. وأوجبوا عليه عدّة من أيام أخرء وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام 
العرب. وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفرء وبذلك قال الظاهرية» وحده فى مشهور. 
مذهب مالك أربعة برد لوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةُ4 قل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 
ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: ظفَمَن شَهِدَ منكمُ الشَّهْرَ فَلْيِصْمْهُ4. وقيل يطيقونه 

بمشقّة كالشيخ الهَرمء فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذالإفمّن تطرّعهأي صام ولم يأخذ 
بالفطر والكمّارة» وذلك على القول بالنسخ» وقيل تطوّع بالزيادة في مقدار الإطعامء وذلك 
على القول بعدم النسخ شَهِرُ رَمَضانَ# مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام «أَنزِلَ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠‏ 


هلدا ْ تفسير سورة البقرة 





# تر ص" 4 عمجم ا بى ل ا ل 
ووياه سيد بيو وي و بعصي تن 
5 م 10 - - يلم عع إلى 


21 عر لمر 


ا افر واد بسكم القشر ولك ويم بيب دعل 


ا 


هَدَسَكم وَكعَلَحكُمٌ تشكروبت 9 وَإذا و فَرِبٌ اخ صمو 


م 2 ل سر حتة لسر لي ص م لواح اسع 00 سل سيم 
أ 00 ا لَمَلهم برَشُدُوت | © ين لحكم ليآ 
0 سه 6 ويه سا 0 : ا ارا ساعن سل 
, فت إل نسَآيكُمَ هن ليَاسٌ لحم ْم َِاتُ لَه عَلِمَ هأ حك كتثر حْسَاوَ 
1 0 2026 


سنك ده 2 َاب اعت ري روش وأبَعوأما كب أله 0 أوأشريا 


5285 قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة | إلى السماء الدنيا فى ليلة الققدر من 
ا ثم نزل به جبريل على النبي صلَى الله عليه وآله وسلم بطول:عشرين سنة» وقيل 
المعنى أنزل في شأنه القرآن: كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال 
القرآن مُدَى الْنّاس وَبَيِنَاتِ مّنَ الهُدَى4 أي أن القرآن هدّى للناس» ثم هو مع ذلك من 
مبتنات الهدى». وذلك أن الهدى على نوعين : مطلق وموصوف بالبيّنات» فالهدى الأول هنا 
على الإطلاق» وقوله من البيّنات والهدى: أي وهو من الهدى المبيّن» فهو من عطفف 
الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء #قَمَنْ شَهِدَ» أي كان حاضرًا غير مسافر 
والشهر منصوب على الظرفية» واليّسْر والعسْر على الإطلاق» وقيل اليسر: الفطر في 
السفرء والعشر الصوم فيه ظوَلِتُكْمِلُوَا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطفف على اليسر 
#العدة # الأيام التي أفطر فيها #وَلِتْكَبّرُوا» التكبير يوم العيد أو مطلقًا «أَجِيبٌ. -دَعْوَة ة الذاع 
مقيد بمشيئة الله » وموافقة القدرء وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله 
بالاستجابة ظقَلْيسْتَجِِبُوا لي» أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة لأَجِلٌ لَكُمْ» 
الآية: كان الأكل والجماع محرّمًا بعد النوم في ليل رمضان» فجرت لذلك قصة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالكء» فأحلهما الله تخفيمًا على عباده «الوَكَتٌ» هنا 
الجماع ‏ وإنما تعدّى بإلى لأنه فى معنى الإفضاء #هْنّ لِبَاس ك4 تشبيه تشبية.:بالغيات:” لاشتمال 
كل واحد من الزوجين على الآخرء وهذا تعليل للإباحة #تَخْتَانُونَ أنشكن» أي تأكلون 
وتجامعون بعد النوم في رمضان طثْتَابٍ عَلَيَكُم وعَفَا عَنْكُمْ4 أي غفر ما وقعتم فية من 
ذلك وقيل رفع عنكم ذلك الحكم لبَاشِرُوَهُنٌ # إباحة ما كَتَبَ الله لم4 قيل الؤلد 
بت ابل الريخدمة في الأ والبسطع لتب م الى يل انا با بت 9ن 


ل رسخ مو سه مح خا ساقر مس )اسء» 12خ ىس م 
حق ينبين لد الخيط الأبيض مِن الخيط أ موق دن 
7 


ايت لِلنَّاس لَمَلَّهُمْ يَتَّعُوت 0) ولا مأكوأ أمولم بينم بالْبطِلٍ وَتُدْلُواْ بهآ إل 


اا ا 


لمكا لِتَأكُلُوأ ديا يَنْ آمل الاين , 


الفخر»اينان للقيظ الأسيقن لا للأسودة لآن الفيجر لبس لدسواة» .الفط فنا نيعفار 
يراد اليد الأبيض بياض الفجرء وبالخيط الأسود: سواد الليل» ورُوِيَ أن قوله: #مِنّ 
المَخْرِ» نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنى» لأنْ بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت 
وسادتهء وأكل حتى تبيّن لهء فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل» «إِلَى اللْيِلِ4 أي إلى أوّْل الليل» وهو غروب الشمس فمّن أفطر قبل 
ذلك فعليه القضاء والكفارة ومّن شك هل غربت أم لا فأفطرء فعليه القضاء والكفارة أيضًا 
وققل القضاء فقطء وقالت عائشة رضي الله عنها: «إِلَى اللَيْل4 يقتضي المنع من الوصالء 
وقد جاء ذلك في الحديث #وَلا نَبَاشِرُوهُْنَ4 تحريم للمباشرة حين الاعتكاف» قال 
الجمهور: المباشرة هنا الجماع فلما دونه. وقيل الجماع فقط #افِي المَسَاجِدِ» دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ خلافًا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحراف 
ومسجد المدينة. وبيت المقلسن ” وفيه أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المساجد لا في غيرها خلافًا لمَن أجازه في غيرها من مفهوم الآية #حَُدُودُ اللّه» أحكامه 
التي أمر بالوقوف عندها طقلا ؟ تَقْرَبُوها4 أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم به على سدّ 
الذرائع لأنّ المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: «تِلْكَ حُدُود الله فلا تعتدوها» 
[البقرة: 9؟١5]»‏ ثم نهى هنا عن مقاربة الحتقالفة شذا للدويعة طول تَأكُلُوا أمْوَالَكم4 أ 
يأكل بعضكم مال بعض طبالبَاطِل» كالقمارء والغصب. وجحد الحقوق وغير ذلك 
#وَُدْنُوا4 عطف على تأكلواء أوالضي بإقهاز أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء 
والمعنى نهى عن أن يحتجٌ بحجّة باطلة. تقد ننهنا ل كن هال الداين و فيل نهى عه 
رشوة ة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأوّل سببية. وعلى ني 
للإلصاق «بالإثم» الباء سشببية أو للمصاحبةء والإثم على القول الأول في تدلو | 

الحجة الباطلة كشهادة الزورء والأيمان الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة ا 
الأهِلّة4 سببها أنهم سألوا عن الهلال» وما فائدته ومخالفته لحال الشمسء والهلال ليلتان 
من أوّل الشهرء وقيل ثلاث» ثم يقال له قمر #مَوَاقِيتٌ4 جمع ميقات لمحل الديون. 


و د١1‏ تفسير سورة البقرة. 


لاحل لي الع ول الي بأن كانا القترة معي وَلكنَ 

َلْيِرَ من أ تَعَدُوَأَنوَا اكوم من أبوايهسا وَأتَّمُوا أ ياد مت 3ن وَقََلُوأ 

فى يِل أنه لذن يُقَيوْتوْ وَل سَْنَدُوَا إرك أله لاب ا 

َس ينوه جوم نحت خوك والفذتة أ دي لقت مقيم: اميم 
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هم حي لا تَكُونَ فته وَيَكْوْنَ لبن لَه إن أنتهوأ لا عدون إلا عل ألطَاِيينَ 10 قر لل 


والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك» ثم ذكر الحج اهتمامًا بذكره 56 قد دخل في 
المواقيت للناس #وليس البرُ4 الآية : كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابهاء وإنما يدخلون من ظهورهاء ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية 
إعلامًا بأن ذلك ليس من الب وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام 
الحج» وقيل المعنى ليس البرّ أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون 
الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا البيوث وأبوابها وظهورها استعازة : يراق تالبيوت 
العسائل؟ وبظهورها السؤال عمًا لا يفيد» وأبوابها السؤال عمًا يحتاج إليه لبر من انتى 00 
تأويله مثل البرّ مَن آمن «الَّذِينَ قَاتِلُونَكُمْ» كان القتال غير مباح في أول الإسلام» ثم ع 
بقتال الكقّار الذين يقاتلون العدلمين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية ثم أمر 
بقتال جميع الكفّار في قوله: #قَاتِلُوا المُسْرِكِينَ كَافَة4 [التوبة : 7] الثُلُوهُمْ حَيْتُ 
وَجَدَنْمُوهُمْ» [النساء: 89] فهذة الآية متسوحة» وقيل انها فحكية وان المعنى قاتلوا 
الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون التسناء:والضتييان الذين لا يقاتلونكم: وَالأوّل 
أرجح وأشهر #وَّلاً تَعْتَدُوا4 أي بقتال مَن لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء 
والصبيان على القول الثاني «وأخرِجوهم مْن حَيِتُ أَخْرَجُوكُم» أي من مكة» لأن قريسًا 
أخرجوا منها المسلمين #والفِنْتةُ أَشَدُ مِنَ القَْلِ4 أي فتنة المؤمن عن دينه مدعل من 
قتله» وقيل كفر الكمّار. . أشدّ من قتل المؤمنين لهم في الجهاد غِنْدٌ المَسْخَدٍ الحَرّام» 
متسوخ بقوله : ظحَيْتٌ وَجَذْتمُوهُم4 [النساء: 894]ء وهذا يقوّي نسخ الذين يقاتلوتكم لفن 
الْتَهَوْاك عن الكفر فأسلموا بدئيل رك وعَفُور رَجِيمْ» وإنما يغفر للكائر | ذا 0 1 
تكُون زة» أي لا يبقى دين كفر. 


0 : 
,م‎ ١! 
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«الشَهْرٌ الحَرَام» الآية : 0 لنبى صلَى الله طليه وآله امه 


سيب وِصَاضُ فَمَنِ أعْتّدى عَلِقَكٌ كَأَعتَدُوأعَلكَهِ بِممْلٍ ما أعْتَدَ يب 
وَعَلَموَأ أن ا في سبل الله وكا كشوأ بيك ِل الكو وَلَحييوَ إن هيب 
لْمحْسِِينَ 019 وَأد تموأ احج وأ لبر يد هَِنْ أَحَوِرٌْ فا أَسَيَيسرَ من ا طدي و لوا وم حي ِل 
مْدَىْ يلم من كان متخ مَرِيضًا أو يو أَدَى كن راسيو قودية كن ضاء 5 صَدَهَةِ أو ُلك 15 نم 
دخول مكة للعمرة عام الحديبية فى شهر ذي الحجة» فدخلها في العام الذي بعده في شهر 
ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن 
دخولها #والخُرْمَاتَ قِصَاصٌ4 أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة 
الشهرء والبلد حين صددتم عنها #فَاغْتَدُوا عَلِيِه4 تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا مَن 
قاتلكمء ولا تبالوا بحرمة مَن صدّكم عن دخول مكة طثُلْقُوا بأَِدِكُمْ إِلَى التَهلْكَة4 قال أبو 
أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهادء وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد 
خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك» والباء في بأيديكم لك 
وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم «وأتِمُوا الحَحّ والعُمْرَةَ لِلَّه4 أي أكملوهما إذا 
ابتدأتم عملهما قال ابن عباس إنما مهمًا إكمال المناسك وقال عليّ إتمامهما: أن تحرم بهما 
ما دارك» ولا حجة فيه لمَن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء #قَإِنْ 
أخصِرْت » المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف» وحصره العدوٌ وقيل بالعكس» وقيل 
هما بمعنى واحدء فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة» فأوجب عليه 
الهدى ولم يوجبه على من حصره العدرٌء وقال الشافعي وأشهب يجب الهدى على مَن 
حصره العدو. وعمل الآية على ذلك» واستدلاً بنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الهدى 
بالحديبية» وقال أبو حنيفة يجب الهدى على المحصر بعدوٌ وبمرض 8قَمَا اسْتَيْسَرَ» أي 
فعليكم ما اسْتَيْسَرَ من الهدى وذلك شاة #ولاً تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ4 خنطانا المخص :وقيره 
لقَمَن كَانَ منكم مَرِيضًا» الآية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي ككل فقال له: 
«لعلك يؤذيك هوام رأسك: احلق رأسك». وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك 
شاة»» فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم 
الحوون جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نُك حسبما تفسر في الحديث. وقاس 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحا منها إلا الصيدء والوطء؛» وقصر 
الظاهرية ذلك على حلق الرأسء ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنهء وهو 
المسمّى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمّن كان منكم مريضًا أو به أَذى من رأسه فحلق رأسه 


ا 
1 


شن 77 تَمَنّمْ يله ل لي فا أسَيسَرَ نهف ليذ مي 0-2 سال فَصِيَام كلحَةَ أَيأَمٍ في لي وَسَبْةٍ ذا مَجَعسُم يك 
”7 

001 فا اما ا رده رةه درل مه 22 دي 

عَشَرَةٌّ كامِلة دَلِكَ لِمَن لَمْ يك أَهْلُمُ حاضقك الْمسجدٍ الرَاءٍ وَأتَقُوا أله وأغلموا أن أله َدِيدُ 
وه س مج سه د 2 عل ور يس راس أ سم مص سر ش 2# 0 ”اه 
لوت () الح اله مسلومات من ول بورك اح فلا رفت 6 سوقت لاحدال فى 
مس بق لس ع ساك ع اس ماء أ كس خأ 2 00 ا 

اليج ما تفعلوا من حير بعلمه ألله وتسرّودوا أْفَإِرك حَيْرَ اراد د اشمقوئ أتَقَونٍ.يتأؤلي 


فعليه فدية لإفإذا 5 أي من المرض على قول مالك» ومن العدوٌ على قول غيره؛ 
والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدّم مرض أو خوف عدو أو 00 
ِالعُمْرَةِ إلى الْحَجٌ4 التمنّع عند مالك وغيرة: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحجء ثم 
يحج من عامهء. فهو قد تمبّع بإسقاط أحد.السفرين للحج أو العمرة» وقال عبد الله بن 
الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدرٌ حتى يفوته الحج» فيعتمر عغمرة يتحلل بها من 
إحرامه» ثم يحجٌ من قابل قضاء لحجته» فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت 
تبدللة بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل التمبّع هو قران الحج والعمرة #فُْمَا اسْنَيْسَرَ مِنّ 
الذي اشاة #كلانة يام ف في الح » وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام 
التشريق :#إذًا رَجَعْتمْ 4 إلى بلادكم أو في الطريق «تلكٌ عَشَرَة» فائدته أن السبع تصام بعد 
الثلاثة فتكون عشرةء ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة» وقيل هو مثل الفذلكة 
وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل كاملة في الثواب ظلِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ 
حَاضِري المَسْحِدٍ الحرام» يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع» وقيل أهل الحرام كله. 
وقيل من كان دون الميقات» وقوله ذلك. إشارة إلى الهدي أو الصيام : أي إنما يجب 
الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة» .وقيل ذلك إشارة. إلى التمدّ 
«الحَجٌ أَشْهْرٌ4 التقدير أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر وهي شوّال» وذو القعدة؛ 
وذو الحجة.. وقيل العشر الأول منه» وينبني على ذلك أن مَن أخخر طواف الإفاضة إلى آخر 
ذي الحجة: فعليه دم.على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. 
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر» فأجازه مالك على كراهة» ا الشافعئي 
وداود لتعيين هذا الاسم كذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة #فْمَن فَرَض فِيهِنٌ الحَجّ* أي ألزم 
بالحج نفسه لقلا رَفَتَ َل موق الرفث : الجماع» وقيل الفحش من الكلام»ء والفسوق : 
المعاصي. والجدال : المراء مطلما ظ ٠؛‏ وقيل المجادلة في مواقيت الحج. وقيل النسيء الذي 
كانت العرب تفعله #وَتَروَدُوا قيل احملوا زادًا في السفرء وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى. 
وهو الأرجح لما بعده قَضلاً من رَبْكُمْ4 التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن 





الو ا ب تَبتَمُوأ مشلا ين رَيِحكُع هادا أقَضكم 


د عَمَت قأدصطئُ لهند لكر الْحَرَامٌ وَأَدْ كرو كما هَدَنحكُمْ 
' 0 
وإن جك در من فَبَلِدء لع الصَّالَينَ 2 1 أفسدوا من اويا أُفَسَاضٌ الئاس 
واي 1 فييك 05 هَإا فَصَيدْسُم مَنَاسِكَكمْ وأذكروا الله 
-0. ء يله ب ا - ا ا ب له #ايلك مه 
دوي بآ كع أو كسد ذِحكرَاً ترح التكاس من يفول وبآ اننا فى الذي 


# هلل يت ا ىن ا ال دم 7 000 
حارف الأيدر: ون كك () وينم كن يذ رمككا ءانا ١‏ يكاحسنة دق 


عن سا ا لكر 3 أوْليِكَ لَمْرْ ِب يما كَسَبوأ وله سرع 
لْفْسَابٍ ()) # وَأذُحكُروا أله ف أب 


© سرع صر مه 


و يسام كار َفّدُوكا من تيل ف يومف 515 إِنّمَ عَلِيَهِوَمَن 


عباس : فضلاً من ربكم في مواسم الحج «أفَضْئُم» اندفعتم جملة واحدة ##من عَرَفاتِ»# 
اسم علم للموقف والتئوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف. فإنَ فيه 
التعريف والتأنيث «المَشْعَر الحَرَام» المزدلفة والوقوف بها سُنَة #كمًا هَدَاكُمْ» الكاف 
للتعليل إوإن كُتكْم4 إن مخقّفة من الثقيلة» ولذلك جاء اللام في خبرها من قَبْلِهِ» أي من 
قبل الهدي لثم أَفيضُوا مِنْ حَيِتُ أنَاض النَّاسُ4 فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس وهم 
قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ويقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها 
حلٌء ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع 
الناس ويفيضوا منهاء وقد كان النبي صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع 
الناس بعرفة توفيقًا من الله تعالى لهء والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس» ومعناها: 
أفيضوا من المزدلفة إلى منى فثَّمٌّ على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب» بل للعطف خاصة» قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس» 
ثم لا تتحسن إلى غير كريم» فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد 
«قَضَيئم مَتَاسِكَكنْ» فرغتم من أعمال الحج لإكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ4 لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر 
آباءه» وقيل كانت العرب يذكرون أآباءهم مفاخرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضا من 
ذلك #آبَنا في الذّنْيَا4 كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة» لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 
«حَسَئَةٌ4 قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة #وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة4 الجنة #نَصِيبٌ مما 
كُسَبُوا4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوهاء 5 
على هذا الثواب #أسَرِيمٌ الجسّاب# فيه وجهان : أحدهما أن يُراد به سرعة مجيء يوم 





د يي 2س كت اس 626 262 4 240 عن« فس 28 رق كر لحري هي يط ا ا مامز 
تَأَحْرَ فلا إِشْم عَلَيْه لِمِنِ أتقى وَأَنَقوأ اللَهَ وَأعلموأ أنحكُم إِلَيْهِ محسروب وج وَمِنَ ألسّايس مَن 
5 سرع ل ٠م‏ 0 كه لل ار » 02 سمس م رجه سر أ م ام سا سر آذآ 
يَمَحِبَكَ فوم فى الْحَمَؤة الذيًا وَشْهِدٌ اله عَلَْمَا فى َلِبِهء وَهُوَ ألك الْحخِْصَام نوز وَإِذًا تو 
5 مء يي ع 5 007 2 < سرس سم 2 > 2 2 عي بر مه 7 عل جا كير 
سسعئ فى الأرض لمفسد فيها وبهلك الحرت والتسمل والله لايحب الفبساد أو وَإِداضِلَ 
0 م 22 م ير > 6 ماسام 2 وس ممع جاه 3 2 
أتق أللّه أخذته 0 0 5 س الْمهحَاد 3 وَمر أليّاض مَنْ ييَنْسرى 


القيامة» لأن الله لا يحتاج المكة بولا نكر وق لحك ررض اللا 2 كان رسانييس الل 
الناس على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم #فِي أيَام مَعْدُومَاتٍِ» ثلاثة بعد يوم 
.النحرء وهي أيام التشريق» والذكر فيها: التكبير في أدبار الصلواتء. وعند الجمار وغيز 
ذلك #فمَن تَعَجّل في يَوْمَيْنَِ4 أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق #وَمَن تأخَرَ4 
إلى اليوم الثالث. فرمى فيه بقية الجمار». وأما المتعجّل.فقيل يترك .رمي جمار اليوم» وقيل 
يقدّمها في 'اليوم الثاني قلا إِنْمّ عَلْيِهِ4 في الموضعينء قيل إنه إباحة للتعججل والتأجّر؛ 
وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب.للحاج» سواء تعججل أو تأخر لالِمَن اتْقَى4 أما 
على القول.بآن معنى فلا إثم عليه : 'الإباحة:؛ . فالمعنى أن الإباحة في التعججل :والتأخر .لسن 
اتقى أن يأثم فيهماء فقد أبيح له ذلك من غيننإثم» وأما على القول بأن.معنى فلا إثم عليه : 
إخبار بغفران الذنوب» فالمعنى أن الغفران إنصا هو لمن اتقى الله فى .حيجه. كقنوله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم: «مَن حجٌ هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق: خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» فاللام متعلقة إِمّا بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية #مَن يُعْجبّك4 الآية: .قيل 
نزلت في الأخنس .بن شريق» فإنه أظهر الإسلام» ثم خرج فقتل دواب. المسلمين وأحرق 
لهم زرعًاء وقيل في المنافقين» وقيل عامّة في كل مَن كان على هذه الصفة #افي السَحَهَاةٍ» 
متعلق بقوله يعجبك: أي يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل .أن يتعلق .بيعجنك 

ويُشْهِدُ اللّه4 أي يقول الله أعلم إنه لصادق لأأَلَدُ الخِصًام» شديد الخصومة #تَوَلَى» أدبر 
بجسده أو أعرض بقلبة» وقيل صار واليّا #وَيْهْلِكَ الحَرْتٌ والنَسْل 4 يعلى .القول .بأنها: في 
آدم». إن الحرث هم هو الؤزع :والفواكه وغير ذلك. من النبات» والنسل هو الإبل والبقين. والخقم 
وغير ذلك مما يتناسل «أحَدَئهُ -العرَّة بالإثم» المعنى أنه لا -- من أمره ري تكبرا 
وطغيانًا والباء يحتمل أن تكون سنيسية أو بمعلى مع 


111-99 12«200 
وتاك الرمتفري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذا: أي الزمهم إياهء فالمعنى 

حملته العزّة على الإثم #مَن يَشْري نَفْسَهُ4 أي يبيعهاء قيل نزلت في صهيب وقيل على 
العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهادء وقيل في تغيير المنكرء وأنَ الذي قبلها فيمن غير 
عليه فلم ينزجر #السَّلْم4 بفتح السين المسالمة؛ والمراد بها هنا عقد الذمّة بالجزية» والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة» وقيل هو 
الإسلام. وكذلك هو بكسر السين» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم 
بالدخول في الإسلام» وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت 
كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإشلام» واتركوا سواهء ويحتمل أن يكون 
الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر 
والنواهي د عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام «فاغْلَّمُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيم # تهديد لمن زل بعد البيان ظهَل يَنظرُونَ» أي ينتظرون لبَأَِيهُمُ اللّهُ4 تأويله عند 
المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة؛ أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من 
المتشابه يحب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنْ .قوله 
ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم: لولا يكلمنا الله «فِي ظَلَّل4 جمع ظلة وهي ما 
علاك من فوقء. فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه #العَمَام* 
السحاب وَقضِيَ الأمْرْ فرغ منهء وذلك كناية عن وقوع العذاب هسل بَنِي إِسْرَائِيلَ4 على 
وجه التوبيخ لهمء وإقامة الحجة عليهم #مَنْ آيَةِ4 معجزات موسىء أو الدلالات على نبوّة 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم #ومَن يُبَدَل4 وعيد «ويَسْخَرُونَ4 كمّار قريش سخروا من 
فقراء المسلمين كبلال وصهيب طوالّذِينَ انَقََا4 هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
قْوْتَهُمْ4 أي أحسن حالاً منهم» ويحتمل فوقية المكان» لأنْ الجنة في السماء ليَرْرُقَ مَنْ 
يَشَاءُ4 إن أراد في الآخرة» فمن كناية عن المؤمئين» والمعنى ردّ على الكمّار أي إن رزق 
الله الكمار في الدنياء فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون 


١١5‏ 3 تفسنيز مموورة البقوة 


مور سم يت فر تا ا له ْ 7 م2 و رصم ان م : 
مه تر حسَايِ 09 56 لاس مده واهل قبعث الله التبيكن ميشرنرت ومندذرين 
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ريه سم رويحة و و دخ 1 ا 111 1 100 
خلوأ ون ةق 5 والضراء ورْلْوْلوا حق يفول ١‏ سول وَآلْذِن !ا مَنْوَام مَعَمٌ مَوَ كدر أ 
56 يس 5 اليم 0 ل ا ل الوا روح خلس ير 


من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم» ففيه وعدلهم» وأن تكون كناية عن الكافرين أي أنَّ 
رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم #بِغَيِرٍ جساب# إن كان للمؤمنين 
فيحتمل أن يزيد بغير تضييق ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار 
فم غير تَضنيق مه واحدة# أي متفقين في الدين» وقيل كمارًا في زمن نوح عليه السلام» 
وقيل مؤمنين ما , بين آدم ونوح» أو مَن كان مع نوح في السفيئة وعلى ذلك يقدر: فاختلفوا 
بعد اتفاقهم» ويدل عليه ٍَأَمَة وَاجِدَة4 فاختلفوا #الكتَابَ* هنا جنس أو.في كل نبي .وكتابه 
«وَمَا اتَلّفٌ فِيه إلا الْذِينَ أُوثُوهُ» الضمير المجرور يعود على الكتاب». أو على الضميز 
المجرور المتقدّم» وقال الزمخشري: يعود على الحق» بو آنا الضحيو الى أرترو سوه عا 
الكتاب» والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أؤتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البيّنات وبنيا» 
أي حسدًا أو عدوانّاء وهو مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحال #فَهَدَى اللهُ الِينَ 
آمَتُوا4 يعني أمّةَ محمد صلَى الله عليه وآله وسَلّم لما اخْتَلَهُوا فِيهِ4 أي.للحق لما اختلفوا 
فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوفء. والضمير في اختلفوا لجميع الناس» يزيد 
اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق» وتقدير الكلام: فهدى الله الذين 
آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق» ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس 
ما وقع فيه الخلاف بإذِوِ4 قيل بعلمهء وقيل بأمره لأَمْ حَسِبْتُمي4 خطاب للمؤمنين على 
وجه التشجيع لهم» والأمر بالضبر على الشدائد #ولّمًا يَأَبَكُم4 أي لا تدخلوا الجنة حتى 
يضيبكم مثل ما أصاب مَن كان قبلكم مُكَل الْذِينَ4 أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه ٍ 
شدّته يضرب به المثل لوَرُلْزِلُوا4 بالتخويف والشدائد «ألآ إِنَّ نَضْرَّ الله ُرِيبٌ 4 يحتمّل | 
يكون جوابًا للذين قالوا متى نصر الله» وأن يكون إخبارًا مستأنماء وقبل إن اسم قال ذلك 
لما قال الذين معه متى نصر الله . 


ُ لمم سورة البقرة /أا. ١‏ 





سر تس سل ع سرض عن عل 0 سح اسداس مس م ار سار سس سلس عع 

والمتممل والمسكين وَأبن اكول وما تمعلوأ من حار فإِن لله بف عليم كب علتبكم 

له 1 5 ل ترس سه وه سن سر سر 5م سود هه قد 

القَتال وهو 0 عسي > أن تدهواة تل و هو ني ١‏ عسوا > أن 5 تحموأ شت 0 
بت سه سم -- مَحَنُوَيكَ 3" 7 

ل شه 


2 َأ ْم وأنشم لافشورت سحلو َكَ عَنِ أَلقّهرِ ) ألْحَرَامِ قِتَالٍِ فد قل قِسَالُ ف 
ا وصَدٌ عن سبييل لل كذ بدء والْصسجد العا ِراج أَمَيد. ١‏ 


لله 3 سر مز مو سح له رص يلل له 2 06 وخر ع 


وَاَلْفِنَنَةُ أكير من المت ولا برا لون سك حول برلاو ل ومن 
كوي ع سمس نطق وك و ردك مطل الكا قن انا اسه 


افَبِلوَالِدَيْن والأقْرَبِينَ4 إن أريد بالنفقة الزكاة» فذلك منسوخ والصواب أن المراد 
التطوّع فلا نسخ» وقدّم في الترتيب الأهم فالأهم؛ وورد السؤال على المنفق» والجواب 
عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير 
لكُبِبَ عَلَيِكُمْ القِتَالْ4 إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافّة» فصار 
القتال فرض كفاية» وإن كان على الكفاية فلا نسخ #كرْةُ# مصدر ذكر للمبالغة أو اسم 
مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وَعَسَى أن تَكْرَمُواك حضّ على القتال #الشّهْرٍ الحَرَام» 
جنس وهو أربعة أشهر: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة., والمحرم #قَتَالٍ فِيهِ# بدل من 
الشهر وهو مقصود السؤال ظقُلْ قِتَالَ فِيهِ كبيرٌ4 أي ممنوع ثم نسخه: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم: عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. 
ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيهاء 
وال ضله: “ذل تظلهرا ف فيهنَّ أنفسكم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال فى الشهر 
الحرام: أي إباحته حسبما استقر في الشرع» فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان 
في أوّل الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم لوَصَدٌ عَن سَبيل الله الغداءةونا 
بعده معطوف عليه» وأكبر عند الله: خبر النجميع» أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها 
الكمار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكفار المسلمين سرية 
عبد الله بن جحش» حين قاتل في أوّل يوم من رجبء وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من 
جمادى والمَسْجِدِ4 عطف على سبيل الله «حَنّى يَرُدُوكُم4 قال الزمخشري حتى هنا 
للتعليل قَأولَئِكَ حَبِطْت أَغْمَالّهُمْ4 ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد. 
سواء رجع إلى الإسلام. أو مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئهء وبطلان 
صومهء وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرًا؛ لقوله: فيمت وهو كافرء 


0 تفشير سورة البقزة 


” ا ماسم ش 7 مذ # ام . ع" 1 ا 2 
وَأَوُلكياه صحاب الْثار هم فيها خحديِدوت 9 أن ١‏ رس 0-2 وين 0 
ش 1 م ور ص 1 يق مه يرا 


زفعرره عط اقة 0 اداع ا يلما 2 ع قم سس عر ب 
رسام وميه من وإثمهما أكيرٌ من 26 

م ل م مم و رةه تك 7 " آذ ري 1 2 16 
سَفِعُون فل امهو كَدِنكَ بين 1 كب لأس تلسار 0 رياني فى لد لكر 
آ هي ال ل ليل راس رصط فم ش 





وَيسكَلونكَ ع 0 اسان جد تلد طلوف 6 مام من 
:إن أله - عرد كيم () ولا تدكخوأ الفتركن عق يقن 
وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردّة: وقوله: #أصحاب النار :هم فيها 
خالدون» جزاء على الموت على الكفرء وفي. ذلك نظر لآإإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 الآية: نزلت في 
عبد الله بن جحش. وأصحابه. «الخَمْرِ4 كل مُسكر من العنب وغيره #والمَنِسِرٍ» القمار. 
وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك الترد والشطرنج وغيرهماء 
ورُوِيَ أن.السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.9إِفُْمُ كبر نص في 
التحريم وأنهما من الكبائر». لأن الإثم جرام .لقوله: #قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما,ظهر 
منها وما بطن ف الإثم4 [الأعراف: 77]ء خلافًا لمن قال إنما حرّمتها آية المائدة لا هيذه 
الآية «ومَتَافِعُ4 في الخمر التلذذ والطرب» وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر الممنافع 
على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريمء والإثم بعده لوَإِْمُهُمَا أكبَرُ» تخليبًا 
للإئم على المنفعةء وذلك أيضًا بيان للتحريم قل الْعَفْو4 أي السهل من ,غير مشقة؛ وقراءة 
الجماعة بالنضب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال» على أن يكون ما.مبتداً». وذا خبره 
تَتَفَكَرُونَ في الدَنْيَا والآخِرّة» أي في أمرهما «ويَسْأَلُونَكَ عَن اليَتَامَى» كانوا.قد تجنبوا 
اليتامى تورّعًاء“فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن:قيل: لِمّ جاء ويسألؤنك بالواو 
ثلاث مراتء وبغير. واوا ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب أن سؤالهم.عن المسائل الثلاث. الأول 
وقع في أوقات مفتزقة فلم يأتِ بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة.بالوائ:لأنها كانت 
متناسقة #واللَهُ يعْلَمُ4 تحذير من الفساد» وهو أكل أموال اليتامى ظالأعْيََكُمْ4 لضيق :عليكم 
بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامئ:لوّلا 
تنكخُوا» أي لا"تتزوّجواء. والنكاح مشترك بين الوطىء والعقد #المُشْرِكَاتِ»,عبّاد الأوثان 
من العرب» فلا تتناؤل اليهود ؤلا النصارى المُباح نكاحهنّ في المائدة؛ فلا تعارض بين 
الموضعين» ولا تسخء خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه. ولِمّن.قال هله. نسخت. آية 
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اه 2 دفر ع لجح ١‏ ل ص لص سراصل م 5 0 1 
لذ مومه حير ون مُفْركَةٍ وَلَوْ أَعْبسِدَكمْ ولا 0 5 2 00 
سج تور ا >2 ل كي ساس م 8 اج ل نواد أ سين َس حصان عد م امه م ل 5 

000 01 م ل ا ةك سه ا و قلخ سل ا ور 2 : وماس 4 
وين ءَايَيوء لئاس لعلهم يتَدَ وت معي عو ذى فاعم' 0 
ا ل ل ل ا ا 1 
لْمَخِيِض ولا تفريو: وي َأَنوَهرَيَ مِن حيث أمركم الله إِنّ ألله يبحب 
اساي ا ات 0 8 520 7 1 عر غ22 ارس سه ابل 0 2 1 رصس قر م 
التَوبِينَ وَيوِبٌ أ أ بت 0 ذ فَأوؤكم حر تلك كوا حر" كب أن شنم 0 أنَقُوا 


صو ل 


أيله شه و عَلْموا تك : 1 وَشّرٍ المؤمكيرت' 59 7 ا ألنَّهَ عرضحة 


فسير 


المائدة فمنع نكاح الكتابيات» ونزول الآية بسبب مرئد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة 
لولأقة مؤينة 4 آى أمة تله يح كانه أ مملركة وقيل أمةامملوكة حير من ماه نلك كذ 
9وَلَوْ أَعجَبَكُمْ4 في الجمال والمال وغير ذلك ظوَلا ننكحُوا المُشْرِكِينَ4 أي لا تزرّجوهم 
نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة» سواء كان كتابيًا أو غيره. 
وانيقدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكحُوا المُشْرِكِينَ4 لأنه أسند 
نكاح النساء إلى الرجال لوَلَْعَبْدُ4 أي عبد الله. وقيل مملوك #أُولَئِكَ4 المشركات 
والمشركون #يَذْعونَ إلى النَّارٍ» إلى الكفر الموجب إلى النار #بِإِذْنِهِ4 أي بإرادته أو علمه 
«وَيَسَْلُونَكَ4 سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صَلَى الله عليه 
وآله وسلم ألا نجامع النساء فى المحيض. خلافًا لليهرد هُوَ أَذَى» مستقذرء وهذا تعليل 
لتحريم الجماع في المحيض فَاعمَِنُوا النّسَاءَ# اجتنبوا جماعهنّ» وقد فسّر ذلك الحديث 
بقوله: لتشدّ عليها إزارهاء وشأنك بأعلاها «حَبَّى يَطْهُرْنَ4 أي ينقطع عنهنَ الدم طفَإِذا 
تَطْهّرْنَ » أي اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي» فلا يجوز 
عندهما وطء حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل 
الغسل» وقرىء حتى يطهرن بالتشديد» ومعنى هذه الآية بالماء» فتكون الغايتان بمعنى 
واحدء وذلك حجة لمالك #مِن حَيْتٌ أَمَرَكُمْ اللّه4 قبل المرأة التَّوَابِينَ4 من الذنوب ‏ 
لالمُتَطْهْرِينَ4 بالماء أو من الذنوب ظحَرْتٌ لَكُم4 أي موضع حرثء وذلك تشبيه للجماع 
في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع #أنّى شِنْئُمْ4 أي كيف 
شئتم من الهيئات أو مّن شئتم» للق ايرس لإا ل انوي وقد افترى من 
نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع #وقَدمُوا 
لأنفُسِكم» أي الأعمال الصالحة #عرضة لأَنِمَانِكُم» أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا 
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ل و كه رم لخ سر تن الى ول رس لح الو اوس 

أت تفار - تَحَقَوا وتصلحوا برت ا ألنّاس أده تيع م 3 لا يواد ألله اللَعْوف أَنْمييٌ 
رت فد ره 2 7 0 م ل اس خر سر سس ادي ا ذه سرس « 

نكن يواد ينا كَسَبَتْ مويك والَهُ حَمُورُ حلم 9؟) لِذِينَ لون من يسيم ترص أريعَة شير 

97 0 سم : و 


عي وه 


مد م م 


57 آمو فَإِنَّ أله عَمُور رحيم (' ري إن عرّموا الطلئق فَإِنَّ أل مع علِيمٌ 9 والتطلقدت بلريصس 


2 


امم لوو عن طاول الي قور مال من البلا أي نهيتم عن كثرة الحلف كي 
تبرّوا» وقيل المعنى لا تحلفوا على أن توا وتتقوا» وافعلوا :البة والتقوى دون يمين» فأن 
توا على هذا هو المحلوف عليه» والعغرضة علئ هذين القولين لقولك:”“فلان عرضة لفلان 
0 وقيل عرضة ما منع. من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي 
لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البرّ والتقوى». ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا ينفق 
2 فأن تبرّوا على هذا: علّة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعنؤل بعر ضية»: 
لأنها بمعنى مانع باللّفْوِ4 الساقط وهو عند مالك قولك نعم واللهء ولا والله» الجاري على 
اللسان من غير قصد وفاقًا للشافعي» وقيل .أن يحلف على الشيء بظنه على ما خلف عليهء. 
ثم يظهر خلافه وفاقًا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل 
اللغو اليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكمارة «بمًا كَسَبَتْ قُلْوبكُمْ» 
أي قصدت فهو على خلاف اللغوء وقال ابن. عباس: هو اليمين الغموس» وذلك أن. يحلف 
على الكذب متعمّدًاء وهو حرام إجماعًاء وليس فيه كمّارة عند مالك خلافا للشافعي 
إيُولون من نسائهم#يحلفون على ترك وطبْهِنَ وإنما تعذى بمَنء لأنه.تضمن. معنى. البعد 
منهنّ»؛ ويدخل في عموم قوله الذين: كل حالف حرًا كان أو عبدّاء إلا أنْ ا 
إيلاء. العبد شهرين» خلافًا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه 
حكمء خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف الله ووجهه أنها اليمين الشرعية» ولا 
يكون موليًا عند مالك والشافعي» إلآ إذا حلف على مدّة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي 
حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولى عند مالك 
والشافعي» فإما فاء وإلاً طلّقء فإن أبى الطلاق: طلّق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا 
انقضت الأربعة الأشهر : : وقع الطلاق دون توقيف» ولفظ الآية يحتمل الققولين #نإن قاغوا» 
رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين لغَفُورٌ رَّحِيمْ» أي يغفر ما في.الأيمانٍ من إضرار 
المرأة #عَرَ َمُوا الطّلآقَ4 العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكمء 
وعند أبي حنيفة ترك الفيء ء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعيّ عند 
مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة «والمُطَلْقَاتُ ِ يَتَرَنَضْنَ# بيان للعدّةء عر ممم 
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4 حت ره د سال م مو كرس) م 22 رع يمي 26 سلكأره 
أنفسهنٌ تَلْنَهَ فروء ولا يحل أن يَكْسْمْنَ ما خَلَقّ ألَّهُ فى أَرحَامهنّ إن ف موصن بأللّه وَألِْوِ 


31 اه ره 


+7 تسم 0“ م , صم رس سس مره 
الآحر ومُولنَ أحن هِنَّ في دَّلِكَ إِنْ أرادوأ إِضْلنحًا وطن مِثْلُ ألزى عَلتِنَ بالمعروف وَلِرجَالٍ علِتيِنَ 
2 عط 452 © الطَللَنُ عَرَتَانمَِمْسَالا مَغروف أو تريح بإِخْسَيٌ وَلَايحِلٌ لحكم أن 
َأُحذوأ مما ءَانَيَسُموشن سيا 


مخصوص .خرجت منه الحامل بقوله تعالى : إوأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن» 
[الطلاق: 5]. واليائسة والصغيرة بقوله: #واللائي يئسن من المحيض * [الطلاق: 5] 
الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: افما لكم عليهنَ من عدّة تعتدونها» [الأحزاب: 44]: 
فيبقى حكمها في المدخول بهاء وهي. سن من تحيض وقد خصٌ مالك منها الأمة» فجعل 
عدّتها قرءين ويتريصن خبر بمعنى الأمر ثَلاَةَ قَرُوءِ4 انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا 
قال الزمخشري» وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيضء» فحمله مالك 
سيو لإثبات التاء في ثلاثة» فإنْ الطهر مذكر والحيض مؤنث,» ولقول 

ئنشة: الأقراء هي الإطهارء وحمله اللا لأنه الدليل على براءة الرحم. 
وذلك مقصود العدّة» فعلى قول مالك تنقضى العذة بالدخول في الحيضة الغالئة إذا طلقها 
في طهر لم يمسها فيه. عند أبى حنيفة بالطهر منها ما حل ال ي أْحَابوٌ» يعني 
الحمل والحيضء» وبعولتهنَّ جمع بعل» وهو هنا الزوج #في ذَلِكْ» أي في زمان العدة 
لولَهْنٌ مِثْلْ الَّذِي عَلَيهِنُ4 من الاستمتاع وحُسْن المعاشرة لدَرَجَةُ# في الكرامة وقيل 
الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده «الطلاقُ مَرَتان# بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه. وهو طلاق السَئّة «فإمْسَاك» ١‏ رتجاع 
وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر #بمَعْرُوفٍِ»# حُسْن المعاشرة وتوفية الحقوق #أو تشريخ# 
هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه #بإِخْسَان# المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة 
بعد الاثنتين» ورُوِيَ في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنْ قوله تعالى بعد ذلك #إفإن 
طَلّقَها4 هو الطلقة الثالئة» وعلى ذلك يكون تكرارّاء والطلقة الرابعة لا معنى لها « وَلا 
يَجِلْ لَكُمْ أن أن تَأْحْدُوا» الآية : نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال لها: (أترذين عليه حديقته» قالت : | نعم فدعاه فطلقها على 
ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية. وهي الخلع. وظاهرها 
أنه لا يجوز الخلع إل إذا خاف الزوجان ألا بُقِيمَا حُدُودَ الله وذلك إذا ساء ما بينهما 
وقبحت معاشرتهماء ثم إِنْ المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من 





ومررلا ته > و 2 م صاصر م مت 700 : ١‏ ةم صر 
ًا قدت يداك خذوة أله كا وهاو يقد خذوة لهو وك مم بيه 62:6 كان 
ار ١‏ لي صر حبر ل 200 
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طلْقها فلإ حل لمن بَعَدَحق تنكم وَوعًا 4 فلا جتاح لما أن يعاجع إض طية أن 


« 


يقيمًا 10010 وتلكَ حَدُ ريو ل أله اعم ا ! 1 مول 3 ملعا طلم يم 56 خخ كن بهن 


9 ل ا مالك وغيره 8 تعالى: # لوطو عروتي 1 
[النساء: 15 الآية. ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يَحََانَا ألا يُقِيمًا خَدُود اللّد4. والثائق 
أن يكون الضرر منهما جميعًاء فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالئ؛ «ولا تَعْضْلوْعَنَ 
لتَلْهَبوا ببعض ما آتَيثُموهنْ4» [النساء: 19]) وأجازه الشافعي لقوله تعالئ: «إلآ أن يَخََانًا 
ألا يْقِيمَا خحُدُودَ اللّهده, والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصّةء 'فأجازه الجههور الظاها 
هذه الآية» والرابع أن يكون الضرر من الزوج: -خاضة : فمنعه الجمهور لقوله تعالى : #ؤإن 
أردتم استبدال زؤج مكان زوج# [النساء: ]٠١‏ الآية» وأجازه أبوْ خنيفة: مطلقاء وقوله 'فئ 
ذلك مخالف للكتاب والسّئة #فإِنُ خِفئم » خطاب للحكام والمتوسطين : 2 هذا الأمز' ##فإن 
طَلّقَهَا» هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المُذكورتين في قوله الطلاق مزتان «حَبّى تتكي 
رَوْجَا غْيْرَهُ4 أجمعت الأئمة على أن النكاخ هنا-هو العقد مع الدخول والؤاطىع: و 'ضتلى 
الله عليه وآلة وسلّم للمطلقة ثلانًا حين أرادت: 'الرجوع إلقى مطلقها قب:أن يمسّها يمسّها:الروج 
الآ : لا » ..عحتتى تذوقي عسيلته ويذوق: غستيلتك» ؛ وروي عن منعيدك: بن؛ المسيف أن |الخقد 
يحلّها دون وطىء» وهو قول مرفوض لمخالفته للخديث» وخرقه للإجماعء وإنما تل عدة 
مالك إذا كان النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» والوطء مُباحًا في غير حيض ولا إحزام :ولا 
اعتكاف ولا"صيام» خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح التمحذّل 
فحرام» ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك» نخلافًا ان خليفة والمعتبر في. ذلك. نيّة 
المحلل لا نيّة المرأة» ولا المحلل لهء وقال قوم مَن نوى التخليل منهم-أفسد «فإن-طَلَّمَهَا4 
يعني هذا الزوج الثاني فلا جَُاحَ عَلَيِهِمَا» أي. على الزوجة والزوج الأول #أن يُقِيمَا حُلود 
الله» أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة #وإذا طَلَفتُمُ النْسَا 4 الآية : :تخطاب للأزواي+ 
وهي نهي عن أن يطول الرجل العدّة على المرأة مضارّة منه لها بل يرتجع قزبالقفعله 
العدّة» ثم يطلق بعد ذلك» ومعنى بلغن أجلهنَ في هذا.الموضع: قاربن انقضاء:العدة 
56 المراد انقضاؤهاء لأثه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهنٌ : -راجعوطنٌ 
#بمعروف#-هنا قيل هو الإشهاد وقيق. -النفقة “9 وإذا د 0 الآبة.: هذه اللاي 

خطاب.للأولياء» وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة... 2. 007 00" ظ 





وت س 0 سر رس ع 2 سرح مر 
َأَمَسكوهْرى معروفٍ أو سَرَحُوهُنَ بعرو ولا لا منسَكوهنّ واد ودع ياب ييا 
00 و-03 2 و ع رم ء سه 2 مصسظ رامسم 7-2 للد لظ 
نَفْسَهَ ولا تَتَحِدُوَا ايت أللّه هزوا وأذ وأ يَمَتَ الله عَلِيَكمْ وما نل عَلَيَكم مِنَ الكنب 


والْحكمة يعظك بن وَأنَفوأ الله وأغلموا أن أ 


-ر 


ل ير م هار سير سبل بوي سير 


لَه َكل سَىْ نء علي | وَإِدًا طلقم الِيْسَآءَ ملعن 
أجلَهِنَ قلا َل نضا ل ةا إذَا تصوأ بيهم با معروف ذَالِكَ يوَحَظ يو من كن مِنَك 
يون الله اليو الآيز دك أن لطر أله يَعَلم . انلو 59 وَالْوَرِدَاتٌ بُرضِعَنَ 


لك لا سام ات ا ال ا ا اا 


وكَدَهُنَ وكين كامين لِمَن أَرَادَ أن يم لضَاعَةَ وَعَلَ المؤأود لم يدهن وكسونّ مروف لا مُكلتُ 


لإثئلاً تَعصْلُومُنَ» أي لا تمنعوهن «أن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهْنَّ4 أي يراجعن الأزواج الذين 
طلْقوهنّ. قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلّقها زوجها ثم أراد 
مراجعتها رانك براسم فمنعها أخوهاء وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن 
رجلا طلّق أخته وتركها حتى تمّت عذتهاء ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر» وقال تركتها 
وأنت أملك بها لأ زوجتكها أبذا .. فدرلت لآب والمعروف هنا: العدل». وقيل الإشهاد. 
وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الوليّ في نكاخ وليّته خلاًا لأبي حنيفة «إذلك يوعظ به 
خطابًا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم» ولكل واحد على حدته» ولذلك وححد ضمير ‏ 
الخطاب لذَلِكُمْ أَرْكَى لَكم» تظلان يني والاقيازة إلى ترك القضين» ومعدنى. ارك 
أطيب للنفس» ومعنى أطهر: أي للدين والعرض طوالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَ4 خبر بمعنى 
الأمر وتقتضي الآية حكمين : الحكم الأول مَن يرضع الولد» فمذهب مالك أن المرأة يجب 
عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده؛ إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلهاء فلا 
يلزمها ذلك» وإن كان والده قد مات وليس للوالد مال: لزمها رضاعه في المشهورء وقيل 
أجرة رضاعه على بيت المال؛ وإن كانت مطلّقة بائن: لم يلزمها رضاعهء لقوله تعالى: 
«فإنُ أَرْضَعْنَ لكم فَآنُومُن أجُورهنَّ» [الطلاق: 5]» إلا أن لكافاقن نين أل يداح 
المثل. فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعهء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا 
يلزمها إرضاعه أصلاًء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال أبو ثور:٠يلزمها‏ على 
الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب,. وأما مالك فجعلها في موضع على الوجوب» 
وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب 
الحكم الثاني مدة الرضاعء وقد ذكرها في قوله: حَوْلَيْن كامِلَين4 وإنما وصفهما بكاملين 
لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر: حولين» فرفع ذلك الاحتمال» وأباح الفطام قبل 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 8 





ني إلَاوْسَسَها لا سآ د" اَمَو لوو َل اواررث مل ل يق 13م 


دك 
الل 0 ال الول 7 4# 236 2 ل سه 
راض ينما وَشَسَاورر فَلاجِنا جُناح عَلهسَاولنْ أردتم أن أن تَسَتَرضِعوأ أوله اج 9 


ما 5500000 لمن أَرَا أن بم الْضاقة4 واشترط اذ يكرة ايلام عن 
تراضي الأبوين بقوله: «إفإن أرادا فصالآ» الآية. . فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام 
فلا جناح عليهماء ومن دعا منهما إلى تمام الحولد: : فذلك له وأما بعد الحولين فَمَنْ دعا" 
منهما إلى الفطام فذلك له؛ وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البِطن 'منئة 
أشنهن: فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرّاء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى 
وعشرونء لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون«شهرًا» [الأحقاف : لوَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لَهُ رَرْقَهَنٌ وَكَسْوَتَهُنَ4 في هذه النفقة والكسوة: قولان: أحدهما: أنها أجرة رضاع الولد. 
أوجبها الله للآم على الوالد» وهو قول الزمخشري وابن العربي» الثاني :. أنها نفقة الزوجات 
على الإطلاق؛ وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجورب نفقة. الرجل على 
زوجته. وعلى هذا حملها ابن الفرس #بِالمَعْرُوفٍِ4 أي على قدر :حال الزوج. في. ماله 
والزوجة فى منصبهاء وقد بيّن ذلك بقوله: -«لا تكلف نفسًا إلآ وسلعها لانُضَارٌ وَالِدَهُ 
بوَلَدِهَا» قرىء بفتح الراء لالتقاء ‏ نساكنين على النهي» وبرفعهما على الخير»ء ومعناها 
النهي؛ ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل». فيكون ما 
قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام» أو يكون مسندًا إلى المفعول» فيكون.مفتوحاء والمعنى 
على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولدء ويدخل في عموم 
النهي: وجوه الضرر كلها والباء في قوله: #بولدها» وبولده: سببية» والمراد بقوله: #ولا 
مولود له4:..الوالد» وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلامًا بن الولد ينسب له لا للأم #وَعَْلَى 
الْوَارثِ مِثل ذَلِكَ» اختلف في الوارث فقيل :وارث المولود لهء وقيل وارث الصبي: لو 
مات وقيل هو الصبي نفسهء وقيل من بقي من أبويه» واختلف في المراد بقوله مثل ذلك 
فقال مالك وأصحابه: : عدم المضارّة» ا يجري مع كل قول في الوارث؛ لأنْ.ترك' 
الضرر واجب على كل أحد: وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسئؤة» وييختلف هنذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث؛ فأما على القول بِأنّ الوارث هو الصبي فلا إشكال؟ 

لأن أجرة رضاعه في ماله وأما على سائر الأقوال» 5 الآية منسواخة فلا تجب أجزة' 
الرضاع على أحدء غير الوالد» وقيل إنها محكمة فتجب أجرة : الرضاع على وارث الصببي لو 
مات» أو على وارث الوالد» وهو قول قتادة والحسن البصري #وَإِنْ أرَدنُم أن تَسْتَرْضعُوا»” 


م 


سَلَمَتُم مَآءَاكيمُ امو نَّم الله وَاَعَلموأ أنَّ الله با تَعملونَ بصيرٌ 709 أ وَاَلَذبنَ يتَوهَونَ نكم 
يدم يصن بأو ةدر ورا 000 ملاع عو فيا 
ل أو لووقا و د )وجح لك ا عض شريو ون 
نه لد أحكنثة سقطو لكا الخ ستاقو 0 تك وليك لَا دعوم كا 
0 اميا اك اح حو َف يبل كنب أ د اعلا أن 
ماه أشي تأعذ وكير للك ث1 يط © لا جاح علخ بد ل 


إباحة لاتخاذ الغير #إذًا سَلَمْتُم م آتبتم بالمَغرُوفٍ* أي دفعتم أ الرضاع #والَذِينَ يتَوَفُوْنَ 
مِنكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَنَضصْنّ أَنشيِهِنٌ أرق أشهْر وَعَشْرَا» الآية عموم في-كل متوفى عنهاء 
سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. إلا الحامل فعدتها وضع حملهاء سواء وضعته قبل 
الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال علىّ بن أبي 
طالب : عذتها أبعد الأجلين» وخصٌ مالك من ذلك الأمة فعذتها فى الوفاة شهران وخمس 
ليالِ» ويتربص: معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرًا بالإحداد: وإعراب الذين 
مبتدأء وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن الذين متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم 
«فِيمَا فَعَلْنَ في أَنَفُسِهِنٌ4 من التزويج والزينة بِالمَعْرُوفٍ» هنا إذا كان غير منكر وقيل 
معناه الإشهاد «وَلآا جُنَاَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْيُْم بهِ4 الآية: إباحة التعريض بخطبة المرأة 
المعتدة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح. ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: أو أكننتم 

في التشك علع الل الى متدكزونون» أي تذكروعن في الشسكم وبالستتكه لم خف 
عليكم وقيل أي ستخطبونهنَ إن لم تنتهوا عن ذلك هلآ تُوَاعِدُومُنَ سِرًا4 أي لا تواعدوهنّ 
في العدّة خفية بأن تتزوجوهنَ بعد العذة» وقال مالك فيمن يخطب في العذة ثم يتزوج 
بعدها : فراقها ا إليّء ثم يكون خاطبًا من الخطاب, وقال ابن القاسم: يجب فراقها 
«إلا أن تَقُولُوا نَوْلامَعْرُوفًَا4 استثناء منقطعء والقول المعروف : هوما أبيح من 
التعريض: كقوله: (إنكم لأكفاء كرام؛. وقوله: (إِنْ الله سيفعل معك خيرًا). 
وشبه ذلك #وّلا تَعْرَِمُوا عْمْدَةَ النكاح» الآية: نهي عن عقد النكاح قبل تمام 
العدّة والكتاب هنا: القدر الذي شرع فيه من المدّة ومن تزوّج امرأة في عدّتها يفرّق بينهما 
اتفاقاء فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافاً للشافعي وأبي حنيفة واختلف 
عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها الآ جُتَاحَ عَلَيَكُمْ إن 


إَ 
لله 





رعو 4 مار < 


مَا لَمْ تَمَسوهنٌ أو تَفْرضُوأ لَه رِيضَة وَمَيّعُوهن على الْوْسِع قدرم وَعَلَالمقتر درم متنعا 
المعو حَفًاعَك مييق () وَإن طلْقتمُوهنَ من عل أن تون وقد ْم طن ريص 
3 جم أن حشرت أ شفوا ادف تقو هقد ليَكَاح وأن َعَقُوا أَقَنب 
لْفكُم ااه ما لَمْ َمَسُوهقٌ» الآية : قيل إنها إن إباحة للطلاق قبل الدخول 560 
التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أن من طلق قبل 
البناء وقع في المنهي عنه. فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك؛ وقيل ها في بيان ما يلزم 
من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول. وذلك أن مَن طلّق.قبل الدخول فإن كان لم 
يفرض لها صدافًا وذلك في نكاح التفويض : .فلا شيء عليه من الصداق 4 لقوله : «لأجُيَاحَ. 
عَلَيَكُمْ إن طَلْفْتُمُ النْسَاة» الآية» والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق» .ويؤمر بالمتعة 
لقوله تعالى: #وَمَتَعُومُنٌ*. وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف الصداق لقوله تعالى: ‏ 
«نَتَضفُ مَا فَرَضِكُمْ4. ولا متعة عليه» لأنَّ المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض. لها بقوله: 
«أو تفرضوا»» أو فيه بمعنى الواو طوَمَمَْعُوهْنٌ4 أي أحسنوا إليهنّ» وأعطوهِن شيئًا عند 
الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك» وواجبٍ عند الشافعي على المُوسِع قَدَرْهُ» أي 
بمشّع كل واحد على قدر ما يجد» والموسع الغني»؛ و«الْمُمْبِرِ4 الضيق الحال».وقرىء 
بإسكان دال قدزه وفتحهاء وهما بمعنى وبالمعروف هنا: أي لا حمل "فيه ولا تكلّك. عبلى' 
أحد الجانبية #حَقًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ» تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: #حمًاك: 
وتعلّق مالك بالندب في قوله : «#على المحسنين*» لأنَّ الإحسان تطوّع بما لا يلزم #وإن 
طُلْقئُمُوهُنٌ من قَبْل أن تَمَسُوهُنٌ» الآية: بيان أن المطلقة قبل البناء لهة نصف الصداق إذا 
كان فرض لها صداق مسمّى؛ بخلاف نكاح التفويض «إلاً أن يَعْفُونَ4 النون فيه نون 
جماعة النسوة : يريد المطلقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط» أي للمظلقات قبل :الدخول 
نصف الصداق» إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمن نفسها طأَوْ 
يَعْفُوَ الْذِي بِيَدِهِ عَقَدَة التكاح» قال ابن عباس::ومالك وغيرهما: هو الوالئ الذي.تكون المزأة 
في ححبجره كالأب في ابثته المحجورة؛ والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط نصف.الصداق 
الواجب لها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط. غير الأب.من الأولياء» وقال 
علي بن 'أبئ طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وعفوه أن يعطى النضفف: 
الذي سقط عنه من الصذاق: ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصفك الواجب' لابنتهه 
وخجة مالك أن قؤله الذي بيده عقدة النكاح في الحال» والزوج ليس بيذه بعد الطلاق .عقدة 


تفسير سورة البقرة ١١‏ 


موك ل كشررا النصيل ١‏ يسك إن الله يما سَملون ضير بصب (3) حافظوأ عَلَ الصّصلوات 
5 00 جوء > سنن لم 0 2 لم » : 
والمكلا و وي ا الود لا رَكبَانا فَإِذَا منمناز كروا 


جل لير 


1 يل ج سس سر رمس سس لو 0 ليسا 4 ل 
لَه كَمَا عَلَمَكُم ءَ مَا لم تكو 5 تكلموت 59 وأ ذبن يُتَوَفْورَت منحكم وَيَدرونَ أَرْونًا 


النكاح» وحجة الشافعي قوله تعالى: #وأن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّقُوَى4 فإن الزوج إذا تطوّع 
بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه 
إسقاط حق الغير ولا تَنَْوًا الفَضْلّ بَِتَكُمْ» قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو 
دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعمَ من ذلك #والصَّلْوَاةٌ الوسْطَ» جدد ذكرها بعد 
دخولها في الصلوات اعتناءً بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علىّ بن 
أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا. 
وقيل هي الظهرء وقيل المغرب. وقيل هي العشاء الآخرة» وقيل الجمعة؛ وسمّيت وسطى 
لتوسّطها في عدد الركعات» وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسّط 
وقتهاء وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار» وعلى القول بأنها الظهر أو 
الجمعة» لأنها في وسط النهارء أو لفضلها من الوسط وهو الخيارء وعلى هذا يجري 
اختلاف الأقوال فيها لوَقُومُوا لله معناه في صلاتكم طقَانِتِينَ4 هنا ساكتين وكانوا 
يتكلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعودء وزيد بن أرقم» وقيل خاشعين» وقيل 
طول القيام #فَإنْ خفثم# أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
لمجالا جمع راجل أي على رجليه #أو رَُكْبَانَا4 جمع راكب: أي صلُوا كيف ما كنتم 
من ركوب أو غيره؛ وذلك في صلاة المسايفة» ولا تنقص منها عن ركعتين في السفرء 
وأربع في الحضر عند مالك طفَإِذًا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله الآية: قيل المعنى: إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامّة» وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم هذه 
الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف,. فالذكر على القول الأوّل في حال الصلاة» وعلى 
الثاني بمعنى الشكر «والّذِينَ يُتَوَنُوْنَ منكم وَيَذْرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيَةٌ لأَزْوَاجِهِم» هذه الآية 
منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من 
مالهء وذلك وصيّة لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر» ونسخت النفقة بالربع 
أوالتمن الذي لها فى الميراك حمنبما ذكر"فى سورة القبناءة و إغرات وصية معدا 
وأزواجهم خبرء أو مضمر تقديره: فعليهم وصيّة» وقرئت بالنصب على المصدرء تقديره: 
ليوصوا وصيّة» ومتاعا نصب على المصدر #غَيْرَ إخراج* أي ليس لأولياء الميت إخراج 





سي د ا ا ل ا 


وضعة قي هد مَتَعًا إلى الحول غير إِحرَاج فَِنْ حَرَجْنَ قلا جنا 00 
تلب ف الشسهرى ين تتثوطة 15 عبر ححكم (ا)) وَالْمطْلقاتٍ مدا 
عًَا عَلَ المتّقيت 3 كد لك بي أله لسع َايَاتد لَملَّكُمَ مَصْهَلُونَ 0 # ألم 


2 م دي سار 


تَرَ إلى الذين حرجو امن ديرم وَهُمْ ألو حَدَرَ ألْمَوتٍ فَمَالَ لهم الله مونو ثم أحيهم 
30 عم 2 -! 4 


١ 





9 


٠. 2-2‏ دص ا سه - و" ”7 ص 0-7 مث 7 - 2 1 7 
إِمَنَ الله لذو فَضِلٍ ء الثاس ولب أحسثت ألتّام ل مَتَحكرو رت لاي وَفَليِلُوا في 
2 مص م ا ارصم موه و - 2200-7 "0 عن - _ 0 
000 جه (19؟) من دا ألْذِى يَمْرِصٌ ] قيضا حسما فَبِصَنعِعَةَ لهم 
1 74 دج بر مله و وركة 7 ا ا 004 7 يت 
أضْمَاهًا كير وله يفص ويب و نو جورت الم 0 إلى الملا مِن بنى سرود 


المرأة «فَإِنْ خَرَجْنَ؟» معناه إذا كان روج رمن قبل 'العرأة ال تائم عاق أسند فيما فعلت 
في نفسها من تزوج وزينة «ولِلْمُطَلْقَاتِ مََاعَ © عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخل.أبو 
ثور واستثنى الجمهور المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة «حَقًا عَلَى المُتّقَينَ» يدل على وجوب المتعة وهي الإحشسان 
للمطلقاتء. لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم : دلت مؤكدة للمتعة لأنه نزك قبلها 
حوكااعان المسكيةء .فال رجل: ادلم أرد أن أحنسين .لم أمبّع: فنزلت لحا عَلَى 
المتقِينَ # «ألم نر رؤية قلب لإِلَى الْذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ4 قوم من, بني إسرائيل جروا 
بالجهاد فخافوا. الموت بالقتال» فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك» فأماتهلم الله. ليعرّفهم. أنه 
لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل بل:فرّوا.من الطاعون ن لوهم أَلُوف» جمع ألف. قيل 
ثمانون ألقَّاء وقيل ثلاثون ألمّاء وقيل ثمانية آلاف» وقيل هو من الألفة» وهو ضعيف تقال 
َّهُمُ اللَهُ مُوتُوا» عبارة عن إماتتهم. وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا لاثم م أَخِياهُم4 
ليستوفوا آجالهم #وَقَاتِلُوا4 خطاب لهذه الأمّة وقيل للذين أماتهم 00 بد ذا 
الذي ؛ يُفْرض اللّة» استفهام يراد به الطلب والبحض على الإنفاق وذكر: لفظ القرض 

للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف ردّ ما أسلفف». ٠‏ ورُويَ أن 0 
في أبي الدحداح حين تصدّق بحائط لم يكن له غيره لقَرْضًا سا4 :أي خالصًا طيبًا من 
حلال من غير منّ ولا أذى لنَيِضَاءِنْهُ4 قرىء بالتشديد والتخفيف» وبالرفع على الاستئناف 
أو عطمًا على يقرض» وبالنصب في جواب الاستفهام لأَضْعَافًا كثِيرَة» - عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة 9يَفْبِضٌ وَيَبْسُط4 إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق ْم مر إلى المَلوِ© رؤية 
قلبء وكانوا قومًا نالهم الذلة من أعدائهم؛ فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه 





ا ل يي 74 ونين 7 ساس . وه َك س] إن تب لتر سوقط سام يني اس 
أبن الوا ا د ا إلا قإيلا مُنهم وله عَلِيم' 
الشبميت © وَقَالَ لَهُم نيهم إِنَّ )ا 

ع يو 0 > مم2 و1 00 62 

نُ له الْمَزْك عَلكَا أ ْمَك مِنْهُ م وت سعكة مَرس المَالِ ل إن الله 

2 متائدة كحك 15 تقنة ق العا الع وان نون لحك تر 1 
له ال ا ال هه 3 ٠‏ رع م بس 
وَأَلّهُ وسِع سايم 09 ليا وَفَالَ لهم مهم 7 ِنَّءَايَهَ مأحكهي: ١‏ ن يأنيحكم آل تيد 


و 
لك بن 2 على سدس رخ ل سس 2 عن سر وام نب ظو مدر اس 2 
00 وبقية َيِه مما كَرَكَ َال مو سون وءَال هَدرونَ حَحمِلَهُ ألملَتيكة 


2 رت 3 كه ره د سل اص م مه 
إن فى د لآية ل ا 17 لما قَصَلَ طَالُوت بِالْجَمُودِ وَالَإركت 


«لِنّبيَ لْهُمُ4 قيل اسمه شمويل» وقيل شمعون #مّل عَسَيْتَمْ# أي قاربتم» وأراد النبي 
المذكور أن يتونّق منهم» ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح» وهو أفصح ولذلك 
انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلآ الفتح ظطَالُوتٌ مَلِكَا)ٌ 
قال وهب بن منبّه أوحى الله إلى نبيّهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي ذ في القرن هو 
ملكهم. وقال السدّي أرسل الله إلى نبيّهم عصّاء وقال له إذا دخل تلك رول عا رك 
هذه الحضا فهو :ماكهم لكان ذلك طادرت الاوتضل أعق بالش لك 411 بتري اند كان بوتا 
ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم يؤتَ لعطف 
الجملة على الأخرى #إبَّسطة في العلم والجشم» كان عالمًا بالعلوم وقيل بالحروب وكان 
أطول رجل يصل إلى منكبه #واللَّهُ يُؤتى ي ملَكَهُ من يَشَاءُ4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك 
نتححق البيت أو“ المال: 


#أن يأنيكم التابوت» كان هذا التابورت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في 
البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابتة #فيه 
سَكِينَة4 قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان» وقيل طست من ذهب تُعْسَل فيه قلوب 
الأنبياء وقيل رحمةء وقيل وقار وَبَقَيَة» قال ابن عباس: هي عصى موسى ورضاض 
الألواح وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة «آلْ مُوسَى وآلْ هَارُونَ4 يعني 
أقاربهماء قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون» 





7 تفسير سورة البقرة 


ا ره ب و7 ده . وا عسوم الس لدم كل مءوساصم ير ور ل ىس مجه 
اله نيكم بكر عَم كر يذه َس هق ومن لم يسمه تنه وه إلا من أغيه 
بوه ساي عا اج 4 بر رس عه سس سه سر رس عه 


ةيدو َرأ من لاقلا وَنُْ اوم ُو وام سح ءَامَنُوأ مغر وا وأ 


آذ ساح سه ع اس سا ترا ار 1 3 00 9 

َه لنَا آل م يجا لوت وجسمودوء قَالَ أ َي يطتورت أَنَهُم 7 مُكقوأ اده حسكم مضه حًِ 
3 ال 4- يم و ب 1 م 0 مغر 2 7 
ليده عَلَتَ وِكَدٌّ حكثيرة بدن أله واه مع الصعديرين 413 وَلَمَا مَرَرُوا يجا لوك 


وَحمُوَووء لوا ربنحا 006 عَلِكَمَا 7 ا كيت أَقدَامَئحا وأنص رز 7 يا عن -الْمَومِ 
الحكنزرب © أ ني أنه 2 لسكب وءَاد صَله أنه الْمُلَ 


ٍّ 7 0-7 . ضُ 5 صو 1 . وذ 0 
وَلْْكْمَةَ وَعَلَمَهُ مك يَكَاءُ وَلْوْلَا دَفْعٌ أله ألدّاس بَعْصَهُم ببَعْضٍ لَفسكدْ 
ش : 0 اه 2 م ا 
ارضخ وكحكن أنه 00 المسلوبيرت 7( يلك ايسث الم تسوه 
علك ,انعقو لِنَ التزصلك 27 #ننق ابل لصم عل بيهم من 
007 ال الل ات حي سل الخ لتر 0-0 


57 وَرََمَ بعصم رجات ينا يت بن ميم الِدات وَأيَدْئله بروج الْمَدس ولو 


نحم الأهل #فَصَلَ طَالُوتُ4 أي خرج: من موضعه إلى الجهاد لإبتهَز» قيل هو نهر 
ع ع اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد «إلآ من اْترَفَ 
عُرْفَة4 رخص لهم في الغرفة باليدء وقرىء بفتح الغين وهو المصدر: وبضمها هو الاسم 
لمَشَرِبُوا مِنهُ إلا فليلا» قيل كانوا ثمانين ألما فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر: : عدد 
أصحاب بدرء فأما من شرف فاشتد عليه العظش» وأما من لم يشرب.فلم يعطش لبِججَالُوت 
وَجْنُودِهِ» كان كافرًا عدوًا لهم وهو ملك العمالقة. ويقال إن البربر من 'ذرَيّته! #يَظئُونَ» أي 
يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه قَتَلَ دَاوُةُ جَانُوتَ»4 كان داود في جند طالوت فقتل 
جالوت» نأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي ذلك قصص كثيزة غير ضحيحة #والحكمّة»4 
.هنا النبوّة والزبور. «وعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ# صنعة الدروع. ومنطق الطيورء وغير ذلك #ولؤلا 
دَفْعُ م اللّه» الآية : مئة على العباد بدفع بعضهم ببعض.» وقرىء دفاع بالألف» ودفع“بغير 
القة: و المعت د متفق لتِلْكَ الؤُسُلٌ» الإشارة إلى جماعتهم لفَصَلْنَا .نص في التفضيل في 
الجملة من غير تعيين مفضول : اي واوا يي ا ا 
ولا تفضلوني على يونس بن متّى: فإِن معناه التهي عن تعيين المفضولء لأنه تنقيض .له 
وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرّح صلَى الله عليه وآلم وسلّم بفضله على جميع الأثيباء يقوله: 
. «أنا سيّد ولد.آدم» لا بفضله على واحد بعينه. فلا تعارض بين الحديثين لمن كَلّمَ اللة4 
موسى عليه السلام لوَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ4 قيل هو محمد صِلَى ,الله عليه وآله وسلّم 


ما أقْصَكَلَ اَن م د ل عه بك او ا 

ا ا ني ٍ- ل 1 لس عن 0 01 حل سل سل لسر 
ءَامَنَ وَمِنم مَن كفر وَلَوَ سَاءَ أ أَدَّدُ ما 3د فَمَمَلُوا وَلكن أ لله بعل ما ربد 09 يها بام 
2 ع م الى ساسج رس اس 6 0 24 ل - 
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. اي 2 00 2 


الظللمون 9ه أنه لك إله إلا م هو الى القيوم لا دم سك وكام وما لصوت وان 


لخر 1 26 4 


الأرضٍ من ذا الْذِى يسْهَمْ عند عند إل لا بإذنهء يعَلَمْ ما بين اذووت وما خلتق ولا تععارة ِهنىّءٍ 


لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل هو إدريس لقوله: #ورَفَعْنَاه مَكَانًا عَلِيا 
[مريم: 517] فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل مَن فضله الله منهم #من 
بَعْدِهِم4 أي من بعد الأنبياء» والمعنى بعد كل نبيّ لا بعد الجميع ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا الَْتَلُوا4 
كرّره تأكيدًا وليبني عليه ما بعده #أنفِقوا» يعمّ الزكاة والتطوّع لآ بَيِعّ فيهِ# أي لا يتصرّف 
أحد في مالهء والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه 
نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه وَل خُلّةُ4 أي موذة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول 
بنفسه #وَلا شَمَاعَة 4 أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من 
الله للمشفوع فيه. وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله» وعلى هذا يحمل ما ورد من 
نفي الشفاعة في القرآن أعني أن لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما 
كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق ومبالغة 
في التهويل وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه لوالكَافِرُونَ هُمُ 
الظَالِمُون» قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون 
«اللهُ لا إل إلا هُوَ الحَئْ القَيُوم4 هذه آبة الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في 
الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره #لاآ تَأَخُذُهُ سِئَةٌ وَلَآَنَوم» 
تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السِئّة والنوم : أن السِئّة هي ابتداء النوم لا 
نفسه : كقول القائل : 


لمن ذا الذي يشفع عنده» استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة 
راجعة إليه 9يَعْلَمْ ما ب َئنَ أنِدِيهم وَمَا خَلْقَهُمْ4 الضمير عائد على مَن يعقل ممَّن تضمنه 
قوله: له ما ني السّمَلوَاتِ وَمَا ني الأزض» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهمء) 
وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا؛ وما خلفهم الآخرة #مّنْ عِلْمِهِ* من معلوماته أي لا يعلم 


ا بير سور البقرة 








يفن 

ديه ايا ادوع نجه التتكوت وليل كاجو نيمأو لمح التزرغ 2 
51 اه ى لد مدي رمد ين ألا كس يَكْخْرٌ باللضوتٍ وَيوضث يال قد 
سْتمَسَك يامو الْوققٌ لا أن 27 6 © أنه ون اذيك ءامنوأ يق ا 
نمت إل لشن وك كديا يدهم ا وث يُحتهُم يت ألثور إل لالت 
كيلك سحب ألثَارَ م فيب 0 1 تَرإِلَ لَ أَلَذِى حاب ]هدم ف ريو أن 
ءَاتَله الله الْمِلْلك إِدْ قَالَ إترههم رق الى د يح ي» ويميثٌ قَالَ أن أُحوَامِيت قال |براهكم 
لك أل أن والّنيى ين ألمفرق أت ياد شرب بهت الى قروا ا 


23 
اشام 


عباده من مغلوماته إلااما شاء هو أن يعلموه 500 4 الكرسي مخلوق'حظيع قن 
يدي العزش» وهو أعظعم من السمئوات والأرضء وهو بالنسبة إلى العرّش كأضغرشيء. 
وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يَؤُدُة4 أي لا يشغله ولا يشقّ عليه «لا إكْرَاة في 
الدّين» المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين علئْ صحته' نحيث” لا 
يحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه بل يدخل"فية كل ذي عقل سليم مرح 'تلقاء اتقشتةن” دون 
إكراه. ويدل على ذلك قؤله: طقَذْ تَبَينَ الوْشْدُ مِنَ القَئ» أي قد تبيّن أن الإسلام رشد .وأن 
الكفر غىّ» فلا يفتقز بعد بيانه إلى إكراه» وقيلٌ معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بالقثال 
على ال حول؛ في الإسلام ثم نسخت بالقتال» وَهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية المسالة 
وترك القتال بمكة: #بِالعُرُوَةٍ الونْقَى »* العروة في الأجرام هي موضع الإمننناك وشدٌ ل الأيدي) 
وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لآ انَفِصَامَ لَهَا4 لا انكساز لها وّلا.إنفصال” برهم 
مّنَ الظلّْمَاتٍ إِلَى النُورٍ4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لاأؤْلِيَاُهُمْ الطافوثُ» 
جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عبد من دؤن الله 
ولمّن يضلّ الناس من الشياطين وبني آدم طالّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ4 هو نمرؤذ الملك زكان 
م الربوبية فقال لإبر اهيم: مَن ربك؟ ظثَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِيَ الّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ» فقال 
ذ: «أنًا أخيي وأمِيتُ» وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال قد أحييت 
ذا وأمتّ هذاء فقال له إبراهيم: طفَإِنَّ اللّهَ يَأنّي بالشمس مِنَ, المَشْرِة قِ فَأتِ بها من مغر ٍ 
قَبْهِبَ* أي انقطع وقامت عليه الحجة» فإن قيل : ِ انتقل إبراهيم عن. دليله الأوّل. إلى بهذا 
الدليل الثاني». والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أ نه لم ينقطع ولكنه لما اذكر الدليل الأول 
وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله ومجارًا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ 
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بالمجاز غلطا منه أو مغالطة» فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا 
يمكن الكافر عدول عنه أصلاً «أؤْ كَالَّذِي مر على قَرْيَة4 تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف 
لدلالة ألم تر عليه؛ لأن كلتيهما كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول 
أرأيت كالذي حاجٌ إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية وهذا المارٌ قيل إنه عزير» وقيل 
الخضرء فقوله: طأَنّى يحي هَذِهِ الله ليس إنكارًا للبعث ولا استبعادًا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيي الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته» لا شك في وقوعهء وذلك 
مقتضى كلمة أنى فأراه الله ذلك عيانًا ليزداد بصيرة» وقيل بل كان كافرًا وقالها إنكارًا للبعث 
واستبعادّاء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه» وذلك أعظم برهان لوَهِيَ حََاوِيَةَ عَلَى 
عَرُوشِهًا4 أي خالية من الناس» وقال السذذي سقطت سقوفها وهي العروش» ثم سقطت 
الحيطان على السقف طأأنَّى يُحْبِي هَذِهِ اللهُ»ه ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد 
الخراب ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار 
ولذلك أراه الله الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بختنصّر وقيل قرية 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف «كمْ لَبنْتَ» سؤال على وجه التقرير لقَالَ لَبِْتُ يَوْمَا 
أو بَعْضَ يَوْم» استقل مذة موتهء قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر 
بعد مائة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يومًا 
فقال أو بعض يوم #فانْظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ4 قيل كان طعامه تيئًا وعنبًا وأنْ شرابه كان 
عصيرًا ولبنًا لم يََسَئْة معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة 
إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتمقًا من السِئّة» لأنَ لامها هاءء فتكون الهاء في يتسنه 
أصليه. أي لم يتغيّر السنون ويحتمل أن يكون مشتقًا من قولك تسنن الشيء إذا فسدء ومنه 
الحمأ المسنون» ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصّيت أظفاري ثم حذف حرف العلة 
للجازم؛ والهاء على هذا هاء السّكت وانْظز إلى جِمَارِكَ4 قيل بقى حماره حيّا طول المائة 
عامء دون علف ولا ماء؛ وقيل مات ثم أحياه اللهء وهو ينظر إليه «ولِنَجِمَلَكَ آَةُ لئاس» 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وَرُوِيٌ أنه قام شابًا على حالته يوم مات فوجد 
أولاده وأولادهم عونا «وَانظن إلى العظام» هي عظام نفسهء وقيل عظام الحمار على 
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وَأَنظكَ إل الل هكين نت هاف تخشرهالخنأئكك ا رت قال 
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00 2 0 لَه ريرق 2ك # () مكل ألذِينَ يُنِعُونَ 
عَبَةٍ نت سَيعَ سكا فق مكو ياف عت هموك 
0 و أمولهم في سَبِيلٍ سيل أله ثم / يتبعوا و ا أنشكرا 
متاك أذى ل ل معت لاحك عي لاه برك 03 © 1 - 
ام الات 4 باه ليها 0000 5 52000006 جتان 
أَعْلَمُْ4 بهمزة قطع وضمّ الميم أي قال الرجللى ذلك اعترافاء وقرىء بألف وصل؛ والجزم 
على الأمر أي قال له الملك ذلك للوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم4 الآية: قال الجمهور: لم يشك 
إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة؛ لأنه رأى دائة قد أكلتها السباع: والجيّات 
نبأل ذلك الم اله ويدل على ذلك قوله: كيفف». فإنها سؤال عن حال الإجياء وصورته لا 
عن وقوعه طوَلكن لْيَطْمَئِنٌ قُلبِي4» أي بالمعاينة «أَزْيَعَة ؛ منّ الطير» قيل هي الديك؛ 
والطاوسشس» والحمام؛ والغراب؛ فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءاً.على 
كل جبنل» وأمسك رأسها بيدهاء ثم قال: :تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى 
التأمت» وبقيت بلا رؤوس» ثم كرّر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت, أجسادها في رؤوسها 
ورطارت بإذن الله فَصرْهُنٌ4 أي لبشهراه وقل الطفوة على كل عقي اقل أريعة الج 
.وقيل سبعة» وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر,بعدد «إفي سَبِيلٍ اللو4 
ظاهره الجهادء وقد يحمل على جميع وجوه البرّ #كَمَئَل حَبّةِ4 كل ,ما يزرع ويقتات ,وأشهره 
القمح. وفني الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو .يدر في آخر الكلام 
كمثل صاحب حبة لأأنْبَبَثْ سَبْعَ سَنَايلَ4 بيان أن الحسنة بسبعماثة كما جاء في الحديث أن 
رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال .رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فنك بها 
يوم القيامة :سبعماثة ناقة» «واللة يُضَاعِفٍ لمن !ص ً* أى يزيده على سبعماثة وقيل هو تأكيد 
.وبيان | اللسيعماتة. والآول أرجح , لأنه ورد فى الحديث ما يدل عليه «الْذِينَ : ْ يُنْفِعُونَ 4 الآية : 

قيل نزلت في عثمان» وقيل في عليّ وقيل في عبد الرحمن بن عوف لما ولا أَنّى» 
المنّْ : ذكر. النعمة على معنى التعديد لها والتقزيع بهاء والأذى: السب «قؤل مَعْرُوفِ» هو 
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وَمَغْفْرَةَ حل هّن صَدَقَةٍ يتبعها أذى وأللَّهُ ع حلي 9 يَتأيها أَلَذنَ امنأ لا يلوا 
صَدَ قت 327 اذى الى يُنِفِقٌ مَالٌ رمه الاين ولا يوم لله َالَو الجر هَمَكَُْ 
كَل صَعْوَانٍ عله رُابُ كصَامٌ َيل مركم سأر لا يَشدئوب عل كنم يي 
مكسبوأ رأ لابقرى الت الكيري 02 ككل از نشت أنولي اتيك مكاي 
لله وَكَنْسِيمًا من أَنفسهمم 3 ل كت بِرَبوَةَ صا ابها وَابلٌ فَعَانتَ أ اَعَد فد ل 
بتار رن يما كنمو سي 3 و لط أن : وت لَه جَسَّهُ مّن نل 


اح سر ساس : لد سه مل هر مه ور 0 را بن للم كر لد 
وأعنابٍ تَجَرِى من تحتها اهدر لَه فيها من كل الشّمراتِ وأصابة الكبر ولم ذرية ضعفاء- 


رد السائل ل من القول: كالدعاء له والتأنيس طومَغْفِرَة» عفو عن السائل إذا وجد منه 
جفاء؛ وقيل مغفرة من الله لسبب الردّ الجميل» والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول 
معروف ومغفرة» على العطاء الذي يتبعه أذى الا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم» عقيدة أهل السّئّة أن 
السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التى يعلم من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي لا تقبّل منه» وقيل إن المنّ والأذى: دليل على أن نيّته لم تكن خالصة» فلذلك 
بطلت صدقته كَالَذِي يُنْفِقُ4 تمثيل لمّن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن 
لفَمَكَلَهُ4 أي مثل يكل الحرائي فى مجن سيور عليه زرا زرظالة اب برا أرضا مُنبئَة طيبة» فإذا 
أنزل عليها المطر اتكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه» فكذلك المُرائي يظن أن له 
أَجَرّاء فإذا كان يوم القيامة انكشف سرّه ولم تنفعه نفقته #صَفْوَانٍ4 حجر كبير لوَابِلٌ4 مطر 
كثير #صَلْدَا مطر كثير لصَلْدَا4 أملس «لآ يَقْدِرُونَ4 أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب 
شيء من إنفاقهم وهو كسبهم #وتثْبِيتَا4 أي تيقَنًا وتحقيقًا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر 
تحملهم على الإنفاق» ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان 
باحتمال المشقة في بذل المال» وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه 
وتشبيتَاء ولا يصحٌ في تثبينًا أن يكون مفعولاً من أجله. لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت 
فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء «كَمَئَلٍ جَنَةِ4 تقديره كمثل صاحب جنّة أو يقدر 
ولا مثل نفقة الذي ينفقون طبرَبْوَةٍ4 لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها لقَطَلُ» 
الطل الرقيق الخفيف» فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. 


9أيَوَدُ أَحَدُكُمْ4 الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره 
ختم له بعمل السوء. أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدّم ذكزة أنقا أو ذي المنّ 


| | تفسير سووة. البقرة' 
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تتمكزور :77 يَنأَيهَا لذن َامَنْوَأ أنَفِفُوأ من م 100 ا أت ثم 


قر قر ا لمر( ا 


الْارَضٍ ولا تَمَمّمُوا ألْحِيتَ 0 بعاد ل ؟ أن تممموا فيد وأعلموا أن الله عو 

سء راس و 570 سمط رم 2و ل ا ا ا قد 

ميد 9 لطن يعِدكُم الْمَهَرٌ 7 كم بالْتحضاء و لَه يحِدٌ “م مغيرة ينه وَفَصلا 
ادوع علي( سيو 0 وم من موت ألْحِحكمَة قد أو ل جيرا من 


و- 2 لاير0 س ار ةا 


الألبب ون وما آنفقسم ين تفقَةٍ أو ندَرتم .وين دو 


اس صا ََء دسم ب ره 
وغايد كر ونا أو ا 


امس 


1 0-2 
مرج بم خم - . 5 جه جر َك > سد سس اله ضر .2 
ا وما إلظدلويرت مِنْ أنصصار 0 إن تبدوا الصَّدَقَاتِ فَنْعِيمًا هى وإن تخا 





وو ها الْفقراء فهو 20 6 > بيرع ويَكَيْرٌ عدحكم : من مَسَيَكَاتِحَكُم وا م ع يما تكَمَلو 
والأذىء فإن كل واحذ ١‏ يظن أنه ينتفع بعملهء فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئّاء 
فشبّههم الله بمَن كانت 'له جنة» ثم أصابتها الجائحة المُهلكة. أخوج ما كان إليها 
لشيخوختهء وضعف ذرَيّته» قالوا في قوله: وأصابه الكبر للحال «إعقتار# أي ريح 'فيها 
سموم فحرقة «مِن طَيْبَاتِ مَا كُسَبْكُم4 والطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء فقيل 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجبًا؛ وقيل في التطوّع فيكون مندوبًا لا والهبًا؟ لأنها كهنا يجوز 
التطوّع بالقليل يجوز بالرديء «وْمَمًا أَخْرَجْنَا4'من النبات والمعادن. وغيز ذلك «وّلة تَيِمَمُوَا 
الحَبِيتَ 4 أي لا تقصدوا الرديء «منهُ تَنفِقونَ # فى موضع الحال <«وَلْسْئم بتعذية» 0-7 
للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في خققوقكم وديونكم». إلا أن تتسامحؤًا بأخذه' وتعنملوا من 
قولك: أغمنض فلان عنن بعض حقه :إذ1 لم 'يستوفه وإذا فض بصرة (لذيفكن جباغن 
القَفْرَ4 الآية: دفع لم يوسوس به-الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمنن ذلك حض على 
الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان:بجمره بالفحشناء» وهي المعاصي» وقئل: الفجشاء البيخلم:* 
والتانجق: عند العرب: البخيل؛ قال ابن عباس :. في الآية. اثنتان من الشيطان:. واثنتان من الت . 
والفضل هو الرزق. والتوسعة «يُوْتِي الحكْمَة» قيل هي المعرفة بالقرآن»:وقيل النبوّة». وقيل 
الإصابة في القول والعمل «وَمَا أنفَفتُم من نَفَقَةِ الآية. ذكر نوعين». وهها.ما يفعله:الإنسان: 
تبرّعَاء وما يفغله بغد إلزامه نفسه بالنذرء وفِي قوله: إفإن الله بَغْلَمْ ظ 
وقوله: #وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار» وعنيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله «إن بدُوَا 
الصَّدَفَاتِ4 هي التطوّع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات 
ًا هِي4 ثناء على الإظهار. ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء اوما من يَعِمًا في 
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سير 9 ) ## َس عَللكَ هد مهم وَلحكنَّ الله تهقدى مرن. شام وما تَنْفِفُوأ من حير 


قَلُ فر عر و م 2 20 ل رام اس 0 ه22 ص ترس 20 
هاش حكم وما تُنفِقوت إلا أبينأ ود اللو وَمَا مُنْفِقُوا من طَّ حير بوت إِبَكمْ 
سا رح م 


7 7 عير ممصم مي 0 1 م يه سسا 0 ساس دسم 
- اموت وج يقر 0 لا د مط ا 


2-2 - 11 262 ء8 1< و 0 
مه 2 م سخ  ..‏ ) اسم سل اس م2 7 در م 
[ تت اكانى بنصنا فاط حا للَهَ بوء عليم 2 الذيرت 
ش وا لق 211 3 عكا فر م 2 < رارم رس الس ساديم ث2 31 
يتففورت أَمُوأ لهم بِالْكَلٍ وَالنَهَ لتَهار سِرا نيسة فلهم أجرهم عِندَ رَيّهُمٌ لااخوف 
ا 


ات كرس سح سب للد سس جا 200 


برا 
كيذ 15 خم خرؤت 9 دوت امكلرة ليأ لا يفومونٌ إلا كما يفوم لزىف 


موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها لالَْيِسَ عَلَنِكَ هُدَاهُمْ4 قيل إن 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمّة فنزلت الآية مبيحة للصدقة على مَن ليس على 
دين الإسلام» وذلك في التطوّع؛ وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلاء فالضمير في هداهم 
على هذا القول للكافرء وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق» وترك المنّ 
والأذى والرياء» والإنفاق من الخبيث» إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على 
هذا للمسلمين «ومًا تَنفِقُوا مِنْ خَيرٍ فَلأنفْسِكُمْ4 أي إن منفعته لكم لقوله: من عَمِلَ 
صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ4 [فصّلت: 48» والجاثية: ]١5‏ طوَمَا تُنْفِقُونَ إلا انتما وَجْهِ اللّه4 قيل إنه 
خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلآ ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم» وقيل 
ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله ففي ذلك حضٌ على الإخلاص ظللْمُقَرَاءِ4 
متعلق يسحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون #أحصروا#حبسوا بالعدو. 
وبالمرض #افِي سَبِيلٍ اللّو4 يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام 9ضَرْيًا نِي الأرض» هو 
سوا وغيرها لأيَحْسَبْهُمْ يَحْسَبهُمُ الجاجل أَغْنبَاءَ 4 أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء 

سؤالهم مب وه سببية » وقال ابن. عطية لبيان الجنس اتَعْرفَهُم 
0 علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل 
السجود «لآ يَسْأنُونَ الئاس إِلْحَانًا4 الإلحاف هو الإلحاح في السؤال» والمعنى : أنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلخحون» وقيل هو نفي السؤال 56 معًا وباقي الآية وعد «بالليل 
والنْهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة4 تعميم لوجره الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس: نزلت في علي فإنه 
تصدق بدِر هم بالليل وبدرهم بالنهار ويدرهم سرًا وبدرهم علانية وقال أبو هريرة نزلت في 
علف الخيل َالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا4 أي ينتفعون بهء وعبّر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع 





أ ا ا ا ل ل ا ا ل م1 ده 2 

_- مال الشيظن _ 3 المشس داك بأنهم لو ل :1 وي مغل آلر 1 ولحل أله اليم و وحصرم 
َّ : 5 0 ##آ# صد 

اال سر سسا 0 خسم لو سرعته 5 - ل ١‏ مل ا الا ل ال 022 0 ل آ# ا 7 

لبوأ كمن جاء م عِقْلَة من ربك فا مهل فلم ما سلف أمسره:. إلى 7 لي تدك 43 اولك 

ح سسللر ف انه فى 00 هي و م سن سسا ف سن تر م هه 7 قد 2 1" ل 200 

اذ 1 ذأ لا يحِبٌ كل كقَارٍ 


0-00 مَنْ , أعطاء أو مَن 5 راق اللحة الزيادة: د 000 
ممنوعة أكثرها راجع و الزيادة» فإن غالب الزبااتي السامل: قولهم للعرت أتقضي أم 
تربي» فكان الغزيم يزيد في عذد المال؛ ويصبرٌ الطالب عليه» ثم إن الربا غلى نوعين ' "ربا 
النسيئة » وربا التفاضل وكلاهما يكون في .الذهب والفضة» .وفي الطعام ““فنأما النسيئة فتحرم. 
في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة» وهو الصرف» وفي 
الطعام بالطعام مطلقّاء :وأما التفاضل فإنما يحرم:في بيع الجنس الواحد بجنسه.من النقدين' 
ومن الطعام ومذهب .مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدّخر من الطعام» ومذهب ‏ 
الشافعي أنه يحرم في كل طعام: ومذهب أني خنيفة أنه يحرم في المكين والموزون من 
الطعام وغيره لآ يَقُومُونَ إلا كمَا يَعُوم الذي بَتَحَبْطهُ الشَبِطَانُ مِنَ المَسنْ#: أجمع: المفسّرون: 
أن «المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلأ-كالمجنون» ويتخبطه يتفظله من:قوللك خبط. 
يخبط» والمسّ الجنون» ومن تتعلق بيقؤم. .«إذلك بأنهم» تعليل للعقابب الذي يصيبهم.. 
وإنما هذا للكقّارء لأن#ولهم إنما البيع مثل الربا: .رد على الشريعة وتكذيب للإثم وقد 
يأخذ العصاة نظ من هذا الوعيدء فإن قيل: هلا قيل إنما الربا مكل “البيع.لأنهم قاسوا 
الربا على البيع في النجوازة فالجواب: أن هذا مبالغة» فإتهم جعلوا الربا أصلا ختى'شَبّهوا 
به البيع «وآخلٌ اللّهُ البَيِعَ4 عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء ‏ وقذ: عددناها في الفقه 
ثمانين نوعًا وحَرَّمْ ارا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيعوالزبا* وفي ذلك :دلي 
على أن القياس الول النص» لأنه جغل الدليل على 'بظلان قياسهم 'تحليل الله وتتخريهه 
9قَلَهُ مَا سَلَفَ أي له ما أخذ من الرباء أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم 
«وأنْهُ إلى الله الضمير عائد على صاحب الرباء والمعنى أن الله يحكم فيه يوم »القياعة» 
فلا تؤاخذوه في الدنياء وقيل الضمير غائد على الرباء والمعنى أن أمر الزبا إلى الله في 
تحريم أو غير ذلك ظومَنْ عَاد4 الآية: يعني من عاد إلى فعل الربا وإلنى القول: إنعا لم 
مثل الرباء ولذلك حكم: عليه بالخلود في الناء لأن ذلك ار إلا من كافر كلل 
حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة ة لكونها في الكفار #يَمْحَقٌ قُ الله الرنا4 ينقضه ويذهته 
«ويُرْبي الصَّدَقَاتِ ينمّيها في الدنيا بالبركة: ؤفي الآخرة بمضاعفة الغواب #إكقَان ا أيبي» 


معز خيس :ل 6 
ص لبوأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ 69 أ إن لَمْ تتملوا 37 ا يووا تسفة 
رموس أَمَووِكُمَْ لا تَظَلِمُونَ يي 5 ا ا ِل مَيْسَمَة ون 
تصَدَفُوأ حي كم إن كنشز تنكمورت (0) وَأتعُوأ يوا ُيجَعُؤ رك فيد إِلَ الله دم ولق 
كل نين كا حكسَيتٌ وه ل ره 2 6 5007 0 إذا تَدَاِيَدم دين 1 أجل 
م اق وكين يكنب بَيْدَكُمَ حكاب بالمسدل ولآنات كارك أن تكد تك ملك 


5 


5 


1 


أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكمّار «ودُرُوا ما 
ابد يمري عليه يه الوك و 0 
صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته : : «كل ربًا كان في الجاهلية موضوع»», ثم إن 

ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش» فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الري 
شحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فنزلت الآية «اإإِنْ كُنْتم مُؤْمِنِينَ 4 شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم #فإن لَمْ تَفْمَلُوا 
َأَذُْوا بحَرْب4 أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا: اعلمواء وقرىء بالمدّ أي 
أعلموا غيركم ؛ ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله «لآ تَظَلِمُونَ وَل 
ُظلْمُونَ4 أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم: ولا تظلمون بالنقص منها #وإن 
كان ذو عسرة# كان تامّة بمعنى حضر ووقع» وقرىء ذا عسرة» أي إن كان الغريم ذا عسرة 
#فتظرّة إلى مَيِسَرَة4 حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يُباع فيما 

عليه؛ ونظرة مصدرء معناه التأخيرء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالجوات نظرة 
أو حعد » بومسيرة أبقيا مصدر وقرىء بضم السين وفتحها إوأن تَصَدَُّوا حير لَكُمْ4 ندب 
الله إلى الصدقة فاعلل المع بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ. 
وقيل إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل بل قوله: #وائَقُوا يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4, الآية 
وقيل آية الدين المذكورة بعد #إذا تَدَايَنتَم ِدَيْنِ4 أي إذا عامل بعضكم بعضًا بدين» وإنما 
ذكر الدين وإن كان مذكورًا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي 
في تداينتم» إذ يقال لمعنى الجزاء إإلى أَجَلٍ مُسَمّى4 دليل على أنه لا يجوز إلى أجل 
مجهول. وأكان مالك البيع إلى الجذاذ والحصّادء لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ؟ 
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صمل 
2 


سح ال-.-.-.- ست ار ع سك ترج 7 00 | - . 
أنه كنت ولكللي الزق ركنا 


5 اس علئه 


وه اله هر 0 


عَلَهِ آلْحَقُّ سَفِيِهًا أَوْ صَعِيِقًا 31 يسَتَطِيعٌ آن يِل هْوَ مََسْمِْل وَلِيَهيالْمَدلٍ وَاسَتَتْيِدُوأ 


سر 
اذى 7 -ه ده مرج حبر 2 م أ كد سر صر صم ل 


دين يَجَالِحكُم إن 3 يَكوْنا رَجلِين فَرَجَلُ وَأَمرَأنَانٍ ممَن وَصونَ من 


وأبو حنيفة» قال ابن عباس : نزلت الآية في السَلم اق يعن اندعك اهل المدينة كان 
سبب نزولهاء قال: مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السّلم والئف 
وغيرهما #فاكتْبُوه# ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية» وقال قوم إنها منشوخة 
لقوله: #فإن أمِنَ بعضكم بعضًا» [البقرة: *18] وقال قوم إنها على الندب «ولْيَكيّب 
بيِتَكُمْ كَاتِبٌ» قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم نسخ ذلك بقوله: #ولا 
يضار كَاتِتٌ ولا شَهِيدٌ» [البقرة: 7587]» وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب.سوأه. 
وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق #بالعَدِكِ» 
يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب» وعند الزمخشري بقؤله كاتب فعفئ الأول .تكون الكتابة 
بالعدل» وإن كان الكاتب غير مرضيّ» وعلى الثاني يجب أن يكون-الكاتب مرضيًا.في 
نفسهء قال مالك؛ ٠‏ لا.يكتب الوثائق | إل عارف بهاء عدل في نفسه مأمون «ولاآ يَأبَ كَاتِبٌ 
أن َكتّبَ» نهئ عن الإباية» وهو يقوّي الوؤجوب كما عَلْمَهُ اللّهُ» يتغنلق بقؤله أن يكتب»ه 
والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتغليل : ا 
لقوله اعدو كنا أحنيق الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها تَلْيكْتْبْ وَلْبِمْلِلٍ» يقال أمللت 

الكتاب»: وأمليته: فورد هنا على اللغة الواحدة» وفي قوله تملي عليه”على الأخرى <ِانَذِي 
عَلَئْهِ الحَقٌ» لأنّ الشهادة إنما هي باعترافه؛ فإن كتب الوثيقة دون إملاله» ثم اقة يهنا نجنا 
«ولا يَبْكَسُ4 أمر الله بالتقوى فيما يملي» ونهاه عن البخس وهو نقص الخق <سَإِْيها أو 
ضَعَيْقًا أو الو و السفيه 0 والضعيت الفتغيو 
وشبههء والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه «وَلِيْهُ4 أبوه؛ أو وصيّهء والضمير عائد 
على الذي عليه الح 9واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَئْنِ4 شهادة الرجلان جائز ئزة في كل شيء إلا في 
الزنا فلا بدّ من أربعة من رُجَالِكُمْ4 نص في رفض شهادة الكفّار والصبيان والنساءء :وأما 
العبيد فاللفظ يتناولهم. ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم» ومنعها منالك والشافعي لنقض 
الرقّ طقْرَجُلٌ وامْرْأنان4 قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال» وفالسفف الأرة. 
إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمنهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان» فرجل 
وامرأتان». وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأنين في الأموال لا في غيرهاء وتاجوز 
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باج 0 ليب تدا إدَامَا دعو ولا موا آن تكبو 
صَغِيرًا أوْكَبِيرا !1 مط اس د د 0 قوم لِلتَّمَدَة وَأَدْمَ ألا مَريَابواً له أن 
كك ير عار مويه يكم ل َك بتع ألا مَكنبُوهَا وَأمهدنَا إذا 
انم 1 3 كيت و كيهيدٌ ون تَْعَوا وِكَهُ نوكا يحكُمَ وَاتَمُوا لله 


شهادة المرأتين دون رجلء فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال» وعيوب 
النساء. وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره: فليكن رجلء فهو فاعل» أو تقديره: فليستشهد 
رجل فهو مفعول لم يُسَمّ فاعله» أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون #مِمُن 
تَرْضَؤْنَ4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضًا في الرجلين الشاهدين» لأن الرضا 
مشترط في الجميع وهو العدالة» ومعناها اجتناب الذنوب الكبائرء وتوقي الصغائر مع 
المحافظة على المروءة # أن تضل» مفعول من أجله؛ء والعامل فيه هو المقدّر العامل في 
رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى 
المرأتين مفعولاً من أجلهء وليس هو المراد» لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد. 
فأقيم السبب مقام المسبّب» وقرىء: إن تضل : بكسر الهمزة على الشرط. وجوابه الفاء في 
فتذكرء ولذلك رفعه من كسر الهمزة» ونصبه من فتحها على العطفف. وقرىء تذكر 
بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد طوَلا يَأْبَ الشُهَدَاءُ» أي لا يمتنعون 8 إذا ما دُعُوا) 
إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّمء واتفق العلماء 
أن أداء الشهادة واجب إدا دعى إليهاء وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى 
الأمرين «وّلآ تَسْأمُوا أن تَكتْبُوهُ# أي لا تملوا من الكتابة إدا تردّدت وكثرت» سواء كان 
الحق صغيرًا أو كبيرّاء ونصب صغيرًا على الحال لذَّلكُمْ» إشارة إلى الكتابة #أقسَط» من 
القسط وهو العدل لِوَأَنْوَمُ4 بمعنى أشد إقامة» وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل 
لوَأَدتَى ألا تَرْتَابُوا4 أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن نَكُونَ يِجَارَةَ حَاضِرَة4 أن 
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل» والمعنى 
إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة؛ وهو ما يباع بالنقد وغيره» طتُدِيرُونَهَا بَينَكمْ»4 
يقتضي القبض والبينونة #وأشْهذوا إذا تَبَاتَعْتَمْ#4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع 
صغيرًا أو كبيراء وهم الظاهرية خلافا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فإن أمِنَ 
بعضكم بعضًاء وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يُضَارٌ كَاتبٌ وَلا شَهِيدُ» يحتمل أن 
يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضارٌء والمعنى على هذا نهي للكاتب 


- ار آذ هم 
إئ : 


5 أن يضباة اع الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيها 1 لفان 1 آر 
سر أو الشهادة؛ ويحتمل أن يكون كاتب مفعولاً لم يْسَمّ فاعله على تقدير 

فتح الراء المدغمة. ويقرّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا يضاررا بالتفكيك 
وفتح الراءء والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل «وإن 
تَفْعَلُوا4 أي إن وقعتم في الإضرار لفَإنْه فُسُوقَ4 حال بكم لوَيْعَلْمُكُمْ اللّه». إخبار على 
وجه الامتنان» وقيل معناه الوعد بأن من اتثقى علّمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيحء ٠‏ ولكن 
لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا. 


«وَإن كُشْم عَلَى سَفْرٍ4 الآية: لما أمر الله تعالى بكتب الذين : نجعل الرهن تو 

للحق» غوضا ع الكتابة» حيث تتعذّر الكتانة ' في | السفرء وقال الظاهرية: لا يجوز 0 
[لآافى السفر لظاهر الآية . وأجازه مالك وغيره: في في الحضر لأن النبي يك زهن دزعه بالمدينة 
قَرِهَانٌ مُفْبُوضَةُ4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن». وأجمع العلماء على صبْحةا قيض المرتهن 
وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه علئ يد عدلء والقبض للْرَهنْ شرط في الصحة 
عند الشافعي وغيره» لقوله تعالى: طمُّفْبُوضَةُ4 وهو عند مالك شرط كمال لا صحة -لقَإِنْ 
أمِنَ بَعْضُكُم يَعْضًا» الآية: أئ'إن أمن صاحب الحق المديان لحسخ 'ظنه به فليستغنٍ عن 
الكتابة وعن الرهن. فأمر أولاً بالكتابة» ثم بالرهن ثم بالائتمان» فللدينأ ثلاثة أحوال ثم ثم “أفر 

المديان بأداء الأمانة» ليكون عند ظن صاحبه به ولا تَكثُمُوا الشَهَادَة# يه على 
الوجوب 8 فإنْه آكِمْ قَلَبّهُ4 معتاه: قد تعلق به الاثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة. 
وارتفع آثم بأنه :خبر إنء: وقلبه فاعل به» ويججوز أن يكون قلبه: مبتدأء وآثم نخبره»؛ ؤإتنها 
أسند الإثم إلى القلب وإن.كان جملة الكاتم هي الآثمة» لأن الكتمان من فعلٌْ القلب©:إذ 
هو يضمرها؛ ولبلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان' #وإن'نَبْدُوَا مَاجي 
نكم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُم به اللّ4 الآية: مقتضاها المحاسبة على ما في 'نفوسن العباد من 
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ضر لآ[ 


3 4 7 أ سه 7 ا ا اه «س ‏ ا ل برل اج اسلا ابراه 
المي منوا د كل اق بأط وتك كه وكليد تقر يك لول و لد غ رسامء كا | 


سدس سْ أ ل 


أ رب سكة يرح ل م ع 7 010 جر ني وسرة عر مو 2ج رخ لهس له 
سوعنا وأطعنا غفراتك ريا وَإِلِك المصير 9 لا يكلف أنه تسا إلا وسعها لهام 


الذنوب» سواء أبدوه أم أخفوهء ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أ أو الغفران لمن شاء 
الله وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله كليةِ: إن الله تجاوز لأمتيى ما حدّثت به 
أنفسها». ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت شىّ.ذلك على الصحابة 
وقالوا أهلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسناء فقال لهم النبي كَلِِ: «قولوا سمعنا وأطعناف 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: لآ يُكَلْفُ اللَّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك. فكشف الله عنهم الكربةء 
ونسخ بذلك هذه الآية» وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائهاء وذلك محاسب بهء وقيل 
يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم. ثم يغفر للمؤمنين ويعذّب الكافرين والمنافقين؛ 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيحء وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغيره؛ فإن 
قيل: إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة 
والمحاسبة وذلك حكم , يصح دخول النسخ فيهء فلفظ الآية خبرء ومعناها حكم #فْيَغْفِرْ 
وي 
لآمَنَ الرَسُول4 الآية سببها ما تقدّم في حديث أبي هريرة: لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم 
الله بهذه الآية» وقدّم ذلك قبل كشف ما : ير 
أء فعلى الأوّل يوفف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربّه والأوّل أحسن 

كل اتن بالليه إن كان المؤمنون معطوفًا فكل عموم في الرسول والمؤمنون. 6 
مبتدأ فكل عموم في المؤمنين وود الضمير في في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن 
وكيد قرىء بالجمع أي كل كتاب أنزله الله» وقرىء بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس «لآ 
َمَرَقُ قَ بَيْنَ أحَدٍ من رُسُلِه4 التقدير يقولون لا نفرّق: والمعنى لا نفرّق بين أحد من الرُسل 
وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم. ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض #اوفَالُوا م سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم 
لعْفْرَائِكَ4 مصدرء ا ور ا تقديره اغفر غفرانك» وقيل 
على المفعولية تقديره: : نطلب غفرانك هولَيِكَ المَصِيرٌ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد. 
وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لآ يُكلْفُ الله تَفْسَا إلأ وسَْهَا4 إخبار من الله تعالى برفع 
ل وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومُحال عقلاً عند المعتزلة: واتفقوا على 
أنه لم يقع في الشريعة «لَهَا مَا كَسَبَتْ» أي من الحسنات لوعَلَيهَا ما اكُتَسَبَثْ4 أي من 


: تفسند أسؤارة البقرة.‎ ١: 





-ه َي 
أو أخطأنا رما وا صَحْمِلْ عَلَيبنا 
و مه- صل "١‏ يلك برصمدح ا قر أ وريه آنا 


فة لنا د بوء وأعف عنا واغفر 


السيئات» وجاءت العبارة بلها في الحسنات ا ل ا وعانت متها نن 
السيئات لأنها مما يضر بالعبد» وإنما قال في الحسنات كسبت ون الك اكفميك؟ لان: في 
الاكدياات قرت مق الاعمال والسعاليق. حبينا تاتقي في الكل فالسيعات قاغلها: 
يتكلف مخالفة أمر الله» ويتعدّاه بخلاف الحسنات» فإنه فيها على الجادّة من غير تكلف أو 
لأن السيئات يجدّ في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسبة» ولما لم يكن 
الإنسان في الحسنات كذلك : وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ظرََا لآ تُوَاجْذْنَا إن 
نسِيئَا أو أَخْطَأْنَا4 أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من,بقية حكاية قولهم 
كما حكى عنهم قولهم: سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو ذهول القلِب على الإنسان». 
والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان» وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أن الله رفعه «وّلآ تخمل عَلَينَا إضِرًا4 التكاليف 
الصعبة » وقد كانت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم. زقوفي إندانهيع»: ورفعت عن هلم 
الأمة. قال تعالى: #ويضع عنهم إصرهم4 [الأعراف : لا .]١‏ وقيل الإصر المسخ. قردة 
وخنازير ولا ُحَمْلنَا مَا مَا له طَاقَةَ لَنَا بو هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه 
لا يدعي برفع ما لا يجوز أن يقع . ثم إن الشرع رع دفع وقوعه. . وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق, 
أربعة أنواع : الأول عقلي محض : كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يُؤمن . . فهنرا جائزر 
وواقع بالاتفاق. والثاني عاديّ كالطيران في الهواء. والثاني عقلي وعادي : كالجهج 7 
الضدّين» فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع 

تكليف ما يشقٌ ويصعب» فهذا جائز اتفانّاء فقد كلفه الله من تقدّر من الأممء ورفعه عن 
0007 (واغفٌ عَنَا واغفِ لكا وَارْحَمْنَ4 ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو 
ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة تقتضي ي مع ذلك السترء جباسوهة مع التفضل 
بالإنعام لمَوْلانًا» وليّنا وسيّدنا. 





ْ عد 98 

أت اسخصسر 2 ل 0 سا صمح له ل م ل الى ا ار 27-00 # دء سام و 0 ل لا ا - 

الم الي أنه لا إلنه إلا هو الى القيوم ار دل عَلَنَكَ الكتب بِالْحقّ مصِركًا لما بين يديه وأنْوْلَ الموَرَبنةَ 
ش عد عد 5 قد 

ال م ا ا لل ل فو سن م اي 

والونجيل رج من قبل هدى للناس وأنزل الْفرّقِانَ إن الذينَ كفروا يكَاينت الله لهم عداب سديد وآلله 


نزل صدرها إلى نيّف وثمانين آية لما قَدِمَ نصارى نجران المدينة المنوّدة يُناظرون 
رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّم: في عيسى عليه السلام #الم» تقدّم الكلام على حروف 
الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناسء وقال. 
النمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في 
الدرج #الحَىئ القَيُومْ» رد على النصارى في قولهم إِنَّ عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه 
صلبء فليس بحي وليس بقيّوم «الكتَابَ» هنا هو القرآن #بالْحَقّ4 أي تضمن الحق من 
الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق 8 مُضَدَّنَا4 قد تقدم في مصدّفًا لما معكم #بَينَ 
يَدَيْهِ# الكتب المتقدّمة #التَّوْرَاةَ والإنجيل» أعجميان فلا يصمّ ما ذكره النحاة من اشتقاقهما 
ووزنهما وأْنْرّلَ المَرْقَانَ» يعني القرآن وإنما كرّر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل 
ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات لإنزاله لقوله: #مُصَدَفًا لَمَا بَيْنَ يَدَ ديه » ثم 





3-0 غر و 7 2 -2 2 - 22 جرح سر 0 قر 0ل ا 0 6 مر 0-97 حا عر على 
عبيزٌ ذو انثقام زه إِنْ الله لا يخفى عليه شئء في الآرضٍ ولا في السَمَءِ يهو الزى يصوركم 
:0 م 
5 سر يس حا سر سر صرراعع ب ا ال 20 اريى جوع اولس س7 000 جل برت سل سه سر ند و ع ع لتر 
في الأَرَحا كيف يَعَآهُ لآ إلله إلا هو العزيز الحكيم رب هو الذى أنزل عليِك الكلاب ونه «اينت 
ف 
ل سه قت وي تر م َه 4و ووس مس ل وو سهدي مت سال تيو لس سس لك بسي ع سا عمس جاص رار تر مه سكت 1 < بسى 
كمال هن أم ا ما الذين فى فلويهم زيغ فيتبعون ما نشلبه ونه أبتغاء الفتنة 
وى سم عذ 01 وس ٠‏ سير تر سلس 0 
وَبتعَاءَ تَأَو يلو وما يَحْكم تَأُود | اله وَالسسيت فى الملر تتولوت 12مثَا يرد كل تو عدن ربا وما 


ذكره ثائيًا غلى وجه الامتنان لياف به» كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس» فكأنه 
قال وأنزل الفرقان هدىّ للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه» فلما اختلف قصد 
الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارّاء وقيل الفرقان هنا: كل ما فرّق بين الحق 
والباطل من كتاب وغيره» وقيل هو الزبورء .وهِذا بعيد لا يَخْفَى عَلَْيْهِ شَئْءٌ# خبر عن 
إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفضيل» وهذه صفة لم تكن لعيسى» ولا لغيره» ففي 
ذلك ردّ على النصارى ظهُوَ الَّذِي يُصَوْرُكُمْ» برهان على إثبات علم الله المذكور قبل: وفيه 
ردّ على النصارى, لأن عيسى لا يقدر على التصويرء بل كان مصورًا يسائر بني آدم #كيف 
يَشَاءُ4 من طول» وقصرء وحُسن وقبْح. ولون؛ وغير ذلك «مئه آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 4 0 

فخ القران انق القن :المسى» الغانت السكم ٠‏ والكفا نهو الذي يحتاج إلن التاويل» أو 
يكون مستغلق المعنى: كحروف الهجاء»ء قال ابن عباس : المحكمات الناسخات والحلال 
والحرام» والمتشابهات المنسوخات والمقدّم والمؤخرء وهو تمثيل لما قلنا هن أَمُ 
الكتاب »© أي عمدة ما فيه ومعظمه #قَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبهم رَنِغُ4 نزلت في نصارى نجران 
فإنهم قالوا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلم : أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه 
قال: «نعم»» قالوا: تحسينا إذاء فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. .وقيل ترلك فى ابى 
ياسر بن ألخطب اليهودي وأخيه حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع» أو جاهل يتبع 
المتشابه من القرآن هانْتِمَاءَ الفِئْئة» أي ليفتنوا به الناس 8وَابْتِمَاءَ تَأويلِهِ4 أي ييتغون أن 
يتأوّلوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون امهنا عن عرف ولد لريجها يفي اه 
مخلوق 9وَمَا يَعْلَمْ تَأويله إلا الله إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من .القرآن:وذمٌ. لْمَن 
طلب علم ذلك من الناس. والرَاسِحُونَ في العلم 4 مبتدأ مقطوع.مما قيله؛ و المعنى أن. 
الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانِقيادٍ 
والاعتراف بالعجز عن معرفته» وقيل إنه معطوف على ما قبله زأف المعنى أنهم يعلمون 
تأويله» وكل١ا‏ القولين مروي عن ابن عباس» والقول الأول قول أبي بكر الصديق:وعائشة» 
وعروة. بن..الزبير ».وهو أرجح , وقال ابن عطية المتشابه نوعان:: نوع انفزد الله:يعلمنه» .ونوع 





0 8 عد 
76 1 يك سم 000 وه 4 ءر د عير أده ار رسا ساس الس 20 00 سس 20 َه 
َذُهدْ إلا أَولوأ آلا لبنب ري ربنا لا تزع قلوبنا بعد إِذ هَدَيِتمَا وهب لنا مِن لَدْنكَ رحمَة إِنَكَ أَنتَ 
ا ا اي 00 ِ< ا 2 يم رع ع مج ص لمر 2 
الوهاب ار رين ا يار" الله وار 
م 1 عد 

1 ل قرا رةه 0 ع2 م سم 1 لدو ص عل 
الذبت سب كفروأ لن تع عنهم أموالهم ولا أو هم من ألله شيعا وأ وَلتِيِكَ هم وقود لسار 5 


صر صر ل 1 


رش 7 َّّ مه 7 ب 
حكدأبٍ ءال وعون وَالَذِينَ من قَبَلِهِم كَذَّيوا , أ بكايكتنا 5< هم ألله “يديم وَأ كريد اواو 
يه 0 ذو 040 ع 2 و م م . 
قل لأذِرت كفروا ستغلبورت و 9 ري ل 1 ويك اليا 0 قد كان لكم 


فل سه سر ل سس الكل 


ءأية "ف يكحي لاه فِكَةُ تَعدَيلٌ ف سبيل الَو لمر كافرة برونيم وكيم زات 


يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطمًا بالنظر إلى الثاني 
«كُلّ مْنْ عِندٍ رَبْنَا4 أي المحكم والمتشابه من عند الله لرَبّنَا ل تْرِعْ قُلْوبَنَا4 حكاية عن 
الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعًا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال 0 وأما 
قوله: طوَمَا يَذّكَرُ إلا أُونُوا الألبَاب» ؛ فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين 

«إنَّ اللّه لا يُخْلِفٌ المِيعَاد4 استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام 0 
أو منقطعًا فهو من كلام لله إكَدَأب» في موضع رفع أني دأب هؤلاء كدأب «آل فِرْعَوْنَ» 
وفى ذلك تهديد «وَالّذِينَ من قَبْلِهمْ4 عطف على آل فرعول. ويعني بهم قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم» والضمير عائد على آل فرعون #بِآيَاتِنَا4 البراهين أو الكتاب «سَتُغْلْبُونَ 
وتحْشَرُونَ4 قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل لكمّار قريش» وقرىء بالياء إخبارًا عن 
يهود المدينة» وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة 
والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر» فقالوا له لا يغرَنَكَ أنك قتلت 
نفرًا من قريش لا يعرفون القتال. فلو قاتلنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية. ثم أخرجهم 
وفيؤل الله سلى: نهد عل سواه وسلّم من المدينة #قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَهُ4 قيل خطاب للمؤمنين 
وقيل لليهود» وقيل لقريش؛ والأول أرجح أنه لبني قينقاع» الذين قيل لهم ستغلبون. ففيه 
تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم افِي فتَتَيْن التقتا فئة4 المسلمون والمشركون يوم بدر 
َرَوْنَهُم مُفْلَيِهِمْ4 قرىء ترونهم بالتاء خطابًا لمن خوطب بقوله: #قد كان لكم آية» . 
والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين. ولكن الله أيَد المسلمين بنصره على قدر عددهم. 
وقرىء بالياء. والفاعل في يرونهم المؤمنون» والمفعول به هم المشركون. والضمير في 
مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من 


تفسيز شورة آل غمران” 
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لد رسام 5 : ع ص سن ييه عر ننه 
© هل أؤيشكر حير من دَلِحكُم دين موأ و. 5 


عد زيهم جنلت تحرى من , 


رح 7 0000 


الس قدت 505005 أحدهما أن ؛ الكقار كانوا ثلاثة أمثال 585 .لأن الكقار 
كانوا قريبًا من آلف والمؤمنون ثلاثماثة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قل عند الكقار 5 
اين المومين حت سيا الوم نالوم عرين لتجاسروا على قتاليير إذا طون لهم اتيج على 
ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله : : «إنْ تَكنْ منكم مائة صَابر 0 82 
[الأنفال: 55]ء وهذا المعنى موافق لقوله تعالى : «وإذ يُرِيِكُمُوهُم إذ الْتَد: ذْ في أَعَيكم 
قَليلا» [الأنفال: 54]. ار ا ارس ال الر الكتان ع كي ل مانا 1 
وعتشرون جلك وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين» والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنيْن” 
والمفغول للمشركين . والمعنى على هذا أن الله كثّر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى 
ل ين الو لا لوي وهم أقل من ذلك وإنما كثّرهم الله 
في أعينهم ليرهبوهمء ويرد هذا قوله تعالى: إريقللكم في أعيتهم» [الأتقال: 44] مرَأَي 
العَيْنِ4 نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها #واللَّهُ يو يد بِنَضْرهِ من 
يَضَاءُ4 أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلّة ولا بالكثرة» فإن فئة المسلمين غلبت فئة 
الكافرين ؛ مع أنهم كانوا أكثر منهم لرُيْنَ لِلئّاسِ4 قيل المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا 
تعارض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع؛ وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة «والقَنَاطِيرٍ4 جمع قنطار وف لنت ومائتا أوقية» 
وقيل ألف ومائتا مثقال» وكلاهما مروي عن النبي كله «المَُنطرَة4 مبنية من لفظ القناطير 
وللتأكيد كقولهم ألوف مؤلّفة» وقيل المضروبة دنانير أو دراهم #المُسَوَّمَةِ4 الراعية ل 
قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل لمعنه ان وجري ا 
السّمات بمعنى العلامات قيل المعدة للجهاد #ذَّلِكَ مَتَاعَ الحباة 5 اليا تج تجقير لها ليزهد فيها 
لجال 


«قُل أؤْتبْكُم بِخَبِر مُن ذَلِكم4 تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغبأ فيها 5 لذن 


تفسير سورة آل عمران وما 


لل رع [#|ر سا ل لس ساي 


هس ير 0 6 5 سق رم 00000 
فيها وأزواج مطسرة وَرضوارك مرب الله واللّهُ بصِير بالصباد 0 الذيرت يفولون رسآ 
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00 ا ساد يو د ل اب ل اا ا 2 0-0-0 سر عرق © عسل 

إِنَا ءَامَنَا فَأغفِر لناذنو 7 قِنَا عذاب المَار 011 الصديري" لو وَالقديتيرت 
سمخ لم ىد ى سرس تراس ساس ضح فى سر ك0 ص 22-8 ل صم سر ص ثيه 0 تر ره رم 
والمتفقيرت والمستغفريرم با لأسحار 00 شهد الله أنه لآ إِلَّهَ إلا هو والملكيكة وأؤلوأ 
وه < عسمرم مع الى انه اس سس 2 ارس صح سا ار ص سس و لالس اس ماس - 
مَل قايما بِالْقِسْطٍ لا إلله إلا هو العييز الححكيم زم إن الذبت ع: عند ام الْإسْكد وم 


007 ع واه صر َس ١‏ م مده ضح 2< سحت سا سإ ص قر ب سا سا 0 ملا هر لاس 
أخْتَلَفَ الذرت أوتُوأ الكتب إلا من بَسْد مَاجَاكَهُمْ الْعِلمٌ بَضْيا بَدنْهُمْ وَمَن يَكفْرٌ يَايسَتِ 


في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله: طلِلَّذِينَ الَقَوْاُ تفسيرًا لذلك فجئات على هذا مبتدأ وخبره 
للذين اتقواء وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم. 
فجئّات على هذا خبر مبتدأ مضمر #ورِضْوَانٌ مّنَ الله4 زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم 

من النعيم حسبما ورد في الحديث <َالْذِينَ يَقُوَلونَ» نعت للذين اتقواء ورفع بالابتداء» أو 
نصب بإضمار فعل #الصَادِقِينَ4 في الأقوال والأفعال #والقَانِتِينَ4 العابدين والمطيعين 
لوَالمُسْتَغْفِرِينَ4 الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله يكل كيف نستغفرء فقال قولوا 
اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم لبِالأسْحَارٍ» جمع سحر وهو 
آخر الليل يقال إنه الثلث الأخيرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: مَن يستغفرني فأغفر - 
له #شهدَ الله الآية: شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده 
بذلك وَالْمَلاتِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْم4 عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم: العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته #قَائِمَا# منصوب على 
الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح «بِالْقِسْطٍ» بالعدل لآ إلة إلا هُوَ4 
إنما كرّر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيًا بعد 
ثبوتها بالشهادة المتقدمة» والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها #إنَّ الدِينَ» بكسر 
الهمزة ابتداء» وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيء» لأن التوحيد هو الإسلام 
«وَمَا اختَلّفٌ الَذِينَ4 الآية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي» وهو 
الحسدء والآية في اليهودء وقيل في النصارى» وقيل فيهما لسَرِيعُ الجسَاب4 قد تقدّم 
معناه في البقرة وهو هنا تهديدء ولذلك وقع في جواب من يكفر طقَإِنْ حَاجوكَ» أي 
جادلوك في الدين» والضمير لليهود ونصارى نجرّان ل«أسْلَمْتُ وَجْهِيَ» أي أخلصت نفسي 
وجملتي طلِلَه4 وعبّر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحججّة عليهم لأن مّن أسلم 





صل 
وو 00 م 72 ركه ده ف جا 2 جح دمر م سس لهم 2 8 ره ََ 014 1 
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حي ء عمدلهم ف لديا والخضيرة وما لهم يت ذا كصريت 19 0 :شر ر إِلَ ا 1 


-_ َّ 001 عفر م و 

42 هل ل يل 2 ا 00 4 7 امه وه ل 6 0 َه 24 سرك قر ع وم و ع 

لل حمر و ل عه سه الي الا سم تر بير الي اماي 

ذالك انهم قالوأ لن تمتّكنا ألسّارإ لد يام عدوا رمم ف دينه / رسكا ا 58 
يس ص عا ١‏ حم ل تو سس ور ل ارصع ا ا ا و ه سر > ص 
بي مور لاون فيد ريت حكن كت ما كسيت و شم لا يظلمورت (0؟ 2 


3 


لمر مَِكَ املك نو أ اذك ى كك زوع لك مك كة وى ةكولم 


ا ل ار ل ار لد فسقطت حجة بن خالفه ون ابْم4 عملف على الناء 





جاءكم. من البراهين. ما يقتضي أن تسلموا قاع عَلِيكَ التلاغ» أي إثمة عليك أن تبلغ رسالة 
ربك» فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية.السيف إن الّذِينَ 
يَكَفُرُونَ » الآية: نؤلت في. اليهود والنصارى: توبيخًا لهم ووعيذا على قيح أفعالهم؛: وأفعال 
أسلافهم الّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مْنَ الكتاب» هم اليهود» والكتاب. هنا التوراة» أو جنس 
«يُدْعَوْنَ إلى كتّاب الله قال ابن عبان دخل رسول الله صَلى الله عليه وآله وسَلّم على 
جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيدء فقالوا له؛ ,على أي دين أنتِ؟ 
فقال لهم: «على دين با فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم» «فهلموا.إليّ التوراة فهي بيننا وبينكم». فأبوا عليه فنزلت إلآية» فكتاب. 
الله على هذه التوراة» وقيل هو القرآن: كان النبي صلى الله. عليه وآله.وسلّم يدعوهم إليه 
فيعرضون عنه. #ذَّلِك بِأَنْهُمْ4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء,سيبية : والمعنى أن 
كفرهم بسيب اعتراضهم وأكاذيبهم, والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة كيف إِوا 
جَمَعْنَاهُمْ4. أي كيف يكون حالهم يوم القيامة» والمعنى تهويل واستعظام لها أعك لهم 
«اللْهُم4 منادى» .والميم .فيه عوض من حرف النداء عند البصريين», ولذلك لا يجتمعان»! 
وقال الكوفيون أصيله يا .ألله أُمْنا بخير.فالميم عندهم من أمّنا #مَالِك المْلْكِ) منادى عبن 
سيبويه ) ,وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله؛ وقيل .إن الآية نزلت د و على انصارى في 
قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليسبت لعيسى» وقيل .لما أخير النبي اك أن. 
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٠. 1 ' -‏ كر و 5 و 01 مه ار 7 يجمه 2 و ص 7 7 
نفلة ويحذ رصكم الله نفسَّة ل ا وه يعلئه 
٠ 5‏ 0 را بس 8 2 70 7 سر وه 


لله حكل شو ءٍ َرِيِرٌ 0 يمد كلذ 


صر . سه اه وا ا ا كن 11 آ رع له ار ل م 2 أ له ير 


5 همه 
عملت من خيرٍ حخضرا ما عملت من سوءٍ ود و 1 ن بدسها وبينه: أ ا 
١ 5 7‏ 2 7 ص 5 5-0 مه رده عن جح حمر ا 2 2 
لله رءوف بِالْعِبَاد كل إن كتسر تون الله يعون مجك أللّهُ ويمور لك 7 ذنود 


يفتخون ملك كسرى وقيصر: استبعد ذلك المنافقون» فنزلت الآية بِيَدِكَ الخَيِرُ» قيل 
المراد بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقيل إنما خص الخير 
بالذكرء لأن الآية في معنى دعاء ورغبة فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه #تُخْرِجُ 
الحَيّ مِنَ المَيْتِ وتخْرِجُ المَيِتَ تَ مِنَ الحَيّ4 قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من 
الرجل ميتة وهو حيّء ويخرج الرجل منها حيًّا وهي ميتة» وقال عكرمة: هي إخراج 
الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من 
الكافر» فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحيّ من الميت المطابقة؛ وهي من 
أدوات البيان» وفيه أيضًا القلب لأنه قدّم الحيّ على الميت» ثم عكس #بِغَيرٍ حِسَاب» بغير 
تضييق وقيل بغير محاسبة الآ يَنْخْدٍ المُؤْمِنُونَ4 الآية. عامّة في جميع الأعصارء وسيبها 
ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود. وقيل كتاب حاطب إلى مُشركي قريش ظقَلَيِسَ مِنَ الله 
في شَيْءِ# تبرؤ ممّن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكفّارء وفي الكلام خذف تقديره: ليس 
من التقرّب إلى الله في شيء. وموضع في شيء تصبة على الحال من الضمير: في ليس من 
اللهء قاله ابن عطية : #إلاً أن َ َنَقُوا مِنْهُم » إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في 
الظاهر مع البغضاء في الباطن انما 4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين. وفاؤه واوء وأبدل 
منها تاء.ء ولامه ياء أبدل منها ألف» بكر مسو ان الممنار ويجوز 5255-6 على 
الحال من الضمير في تثّقوا لويُحَذَرُكُمُ اللَهُ نَفْسَهُ4 تخويف طيَوْمَ تَجدُّ4 منصوب على 
الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قديرء وقيل 
المصير» وقيل يحذركم #وَما عَمِلْتْ مِنْ سُوءِ» مبتدأ خبره تودّء أو معطوف ظأمَدَا أي 
مسافة #واللَّهُ رَؤُوفٌ» ذكر بعد التحذير تأنيًا لثلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنيه رأفة 


١5 


مجو بعر يي وو عم الرء م و د دور دص د واس لس 0 7 2 مور هه ل مسلا راغص ام ا ري 
وألله عمور رُحِيم )| قل اطيعوا الله والرسوك فإن تولوأ فإِنْ الله لا يحب الكفرين 2 #8 إن الله 


ع عه بحت سس ا لله 50 8 0 سر او سر 


2 م 
آصطْهّح ءَادَمْ ونوا وَدَالَ إسْرهِيم وءَالَ عِمْوْنَ حَلَ العطلمين (ن) ذرَية بحضيها من يعض واه تميع 


أ جع اح يد مس ولاب ماس 50 3 ذا مت لي كد سصي ح ١‏ له يس ع سه عه 
عَلِيم () إذ قَالَتِ آمرأت عِمْرّنَ رت ِف ددرت للك> ما في ىنع تي مو أنت التمِيع 
#اس قر جد برد 000 قا هس ساسم لوس 4 م ا او ست ا جد متسر 4 
هه يجي او مرجع سر صر آذر ىه 1 ا 11 ده سل 7 0ك لخر سر 
8 0 َو يدها بلك وَدْرِيّتها مِنَ أَلشَِيْطن يبيو 9 5 ربها يبول حَسَن 
1 3 ْ 6 2 و 


طفائعُوني4 جعل اتباع النبي يكلهِ علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله :للعييد 
ومغفرته له؛ وقيل إن الاية خطاب لنضارى نجران ومعناها على العوم في جميع الناس 
«إِنّ اللّهَ اضْطَفَى4 الآية: لما مضى صدر من محابّة نصارى نجران أخذ يبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه وأشكلٌ عليهم من أمر عيسى عبليه السلام وكيفية ولادته وبدأ بذكر آدم ونوح 
عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء؛ ثم ذكر إبراهيم تدريجًا إلى ذكر 
عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» وقيل إن عمران هنا هو والد موسى ») وبينهما ألف 
< وتجالهاثة ستة»: .والأظهر أن المراد هنا والد.مريم» لذكر قصتها بعد ذِلِك #آل إبِرَاهِيمٍ وَل 
عِمْرانَ4 يحتمل أن يريد بآل القرابة» أو الأتباع» وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد يله في 
آل إبراهيم #ذُريَة» بدل مما تقدّم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذْرٌ لآأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله:في النبب» وقيل أصل ذرَيّة ذرورة وزنها فعولة 
ثم أيدل من الراء الأخيرة ياءء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراءء 
فصارت ذرية ة #إذ قَالتِ» العامل فيه محذوف تقديره اذكرواء 0 اعليم» وقال الزجاج 
العام اقئة معن الاصنطلتاء ء #امْرَأةٌ عِمْرَانَ4 اسمها حئة بالنون» وهي أمّ مريم» وعمران هذا 
هو والد مريم #نَدْرْتُ» أي جعلت نذرًا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسًا على خدمة 
بيتك» وهو بيت المقدس طمُحَرْرَا أي عتيقًا من كل شغل إلا خدمة المسجد ظقَلَما 
وَضَعَنْهَا4 الآية. كانوا لا يحرّرون الإناث بخدمة المساجد» فقالت: «إني وَضَعْنُهَا أنتى » 
تحسّرًا وتلهَمًا على ما فاتها من التذر الذي نذرت #واللَهُ أعُلّمْ بِمَا وَضْعْتْ4.قرىء وضعبت 
بإسكان التاء و0 الله تعظيمًا لوضعها وقرىء بضم التاء وإسكان العين وهو على 
هذا من كلامها #ولَيْسَ الذّكَر كالأنتى 4 يحتمل أن يكون من كلام الله» فالمعنى ليس الذكر 
الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك» وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثي .في 
خدمة المساجدء لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث 9سَمَيْنُهَا مَرْيَمّ# إنما قالت لِربها 
سمّيتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرّب إلى الله ,ويؤخذ من 
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ع عد 
تعرس رس أ و - 7# آ | سح م 20 رو 2 
وَأنَتَهًا يباحسنا وَكَفَلهَا روا كلما دَحْلَ عَليّها ريا أَلْمِحَاب وجد عِندهَا رقا قال يمرم أن 


عد عد 7 

7 كايا ء عم مر دي سر سير د سس به ء#ذ#ذ ال ل ل ل 

للى هنذا ت هو من عند ألله إن الله برَرْقَ من ذث بغير حساب 9 هنالك دعا زدكربا ربه 
١ 5 ١‏ 

سر ال ساس و بر يه 2 سل سل ناص لارسسسم 0 0 قر سر توصل سرس فور سرلا لل ا 

ل رب هب لي من لدنلك درَيَة طيَبة إنلك سميع الدعاء زوج فنادته الملتيكة وهو قايم يصب في 


لحرا أنَّألَهيبََرَك يح مُصدٍ دأ يصو ين أل ويد وَحَصُوًا وَييكا من لحي 3 
هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف العا 5 وفيه أيضًا 
العجمة «وإني أَعِيدُمَا بكَ» ورد في الحديث ما من مولود الاتكيه الشيظان 6 
فيستهلٌ صارحًا إلا مريم وابنهاء » لقوله : وإني أعيذها بك : الآية #فَتَقَبلهَا رَبْهَا» أى 
للمسجد مكان الذكر #بقبو بقبو بُولٍ حَسَن# فيه وجهان أحدهما ري وا ياب 
المصندو: :و الا كن اذ يكون الها بتتر مه #السعوظ ات لها يكاز يه انها كاتا 
حَسَنًا# عبارة عن حُسْن النشأة لوكَمْلَهَا زَكَربًا» أي ضمّها إلى إنفاقه وحضانته, 0 
عو البعافيةه وكان زكريا زوج خالتهاء وقرىء كمّلها بتشديد الفاء»ء ونصب زكريا: 
جعله الله كافلها #المِحْرَابَ* في اللغة أشرف المجالسء» وبذلك سمي موضع 0 
ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجدء وهي المحراب هناء وقيل المحراب موضع 
العبادة لوَجَدَ عِندَمَا رِرْقَا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» ويقال إنها لم ترضع ديا قطاء وكان الله يرزقها «أنّى لَكِ هذا إشارة إلى مكان أي 
كيف ومن أين لإنْ الله يَرْرُقُ4 يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى 
لمتالك# إشارة إلى مكان» وقد يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا 
قوافة ال اال لعريم : : سأل من الله الولد #فْتَادَ نَهُ المَلاتكة» أَنْث رعاية للجماعة» وقرىء 
بالألف على التذكير وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب 
الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسًا واحدًا #بيّخيّئ4 اسم سمَّاه الله تعالى به قبل أن 
يولد» وهو اسبم بالعبرانية صادق اشتقاقًا وبناء في العربية» وهو لا ينصرف» فإن كان في 
الإعراب أعجميًا ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيًا فالتعريف ووزن الفعل #مُصَدقًا 
بَكَلِمَةٍ مّنَ الله أي مصدَقًا بعيسى عليه السلام مؤمئًا به وسمّي عيسى كلمة الله. 8 
يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم 
#وسَّيّدَا» السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل #وَحَصُورَا» أي لا يأتي 
العا لقا خلقه ان "كذلف و قي كان يمسلك تمي وثين اللحصوو الذدى لانياتن الدترت 
«أنى يَكُونُ لي عُلام» تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوحتهء وعقم امرأته» ويقال 
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َال نت أنّ يكن ل لم ود بي السك وَاضرآقٍ َل 6ل كك 
رب أل ل مي 16 أ 2 ا ياي 10 د ريك 
مكيبا وسح بألْمَقِيَ وَالْإِنْحكدرٍ وإ َك الْتكيكةٌ يمري إن مه أت لد وله راي 
ََمطفَكِ كَل فسآ المنكميرت سا َيْك وَأسَجُرِى ورك مَعَ الاكويرت :)ذلك 
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و 
ناس ثللقة 


كان له تسع وتسعون سنة؛ ولامرائة تمان وسعون سكع فاستبعد ذلك في" العادة: مع علمه 
بقدرة الله تعالى على ذلك ؛ فسأله مع علمه بقدرة الله > واستيعده لآنه تادر في العادة وقيل 
سأله وهو شاب» 5 وهو شبخ» ولذلك استبعده <كَذَلِكَ الله يَفْعلْ ما يَشَا4 أفي مثل 
هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة 
بذلك إلى هبة الولد لزكرياء واسم الله مرفوع بالابتداء. أو كذلك خبره فيجب وصله مه 
وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين : أحدهما أن يكون في 
موضع الحال من فاعل يفعل» والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر 
كذلك. أو أنتما كذلك. وعلى هذا 0 والأول أرجح لاتصال الكلام» 
وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثير في القرآن منها قوله كذلك أخذ 
ربك «اجمَل لي آيَةَ4 أي علامة على حمل المرأ 000 الال الله أي علامتك أن 
لا تقدر على كلام الناس لاثَلمَمةٌ أيّام4 بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذكر الله ولذلك 
قال واذكر ربك كثيرًا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله اشكرًا 
على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر #إلا رَمْرَاكِ إشارة باليد أو بالرآس 

أو غيرهماء فهو استثناء ء منقطع هبِالْعَشِيَ4 من زوال الشمس إلى غرؤبهاء والإبكار من 

طلوع الفجر إلى الضحى #وإِذْ قَالَتِ المَلاَبَكَةُ4 اختلف هل المراد جبريل أو جنمع من 

الملائكة والعامل في إذ مضمر #اصطفَاكِ» أولا خين تلاك مه امك «وطهّرَكُ» من كل 
عيب في لق وحلق ودين #واضطفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يحتمل أن يكون هذا الاضطفاء 
مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير أب؛ فيكون على نساء العالمين عاماء أو يكون 
الاصطفاء عامًا فيخصٌ من نساء العالمين خديجة وفاطمة» أو يكون: المع عد جا 
زمانها ؛ قد هل ببشغيليا علي الإلاق.» وليل إنيا مانت يا اكليم المااةة لها 


9 كن 2 0 


«اقنتي » القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل طول القيام. في الضلاة وهز.قول 
الأكترين #واسْجدِي وازكعي» أت بالصلاة فذكن القدوت اكه لحن ل 
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ولك الي هبو نو كت ارو ال مهم لير 100 

0 ديهم 3 ع عو 008 3 7 الجا كمه أنهي ةي 0 
لمح عسى أن ميم وها فى لديا والآجرة وَمِنَ الْمقرينَ 09 و لنّاسَ في الْمَهَدٍ 
اك ون لوعت 1 1ت 1 1ق 11 لاد بن 6ل سكدإن ان 


سر ث ”8 


ولول 0 وَرَسُولًا إل بف إسَرءِيلَ أذ فد يشتحم بكاية من ريحكم أي اهلق لحكم ورت 


١٠ 


الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين. 

الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوعء, لأنه لم يردّ الركوع 
والسجود المنضمّين في ركعة واحدة» وقيل أراد ذلك» وقدّم السجود لأن الواو لا ترتب» 
ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود قبل الركوع #ذَلِك4 إشارة إلى ما تقدّم 
من القصص وهو خطاب للنبي كله «إمَا كنت لَدَيْهُمْ4 احتجابجًا على نبوّته يل لكونه أخبر 
بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم هيُلْقُونَ أَثْلمَهُمْ4 أي أزلامهمء وهي قداحهمء وقيل 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم» حرصًا عليها وتنافسًا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت ثبتت أيضًا من السئة لأَيْهُمْ كفل مَرْيَمَ» مبتدأ 
حا ف لعب كان تنو و رار ل لسر 4 يعار و وت 
«#إذ قَالَتِ المَلاتِكةُ4 إذ بدل من إذ قالت» أو من إذ يختصمون,ء والعامل فيه مضمر 
لاسْمُهُ4 أعاد الضمير المذكر على الكلمة» لأن المسمّى بها ذكر #المَسِيحُ» قيل هو مشتق 
من ساح في الأرض» فوزنه مفعل» وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل 
وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلامًا بأنه يولد من غير والد 
لوَجِيهًا4 نصب .على الحال» ووجاهته في الدنيا النبوّة والتقديم على الناس» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلوٌ الدرجة في الجنة في المَهْدِ4 في موضع الحال» #وكَفْلاً» عطف عليه 
والمعنى أنه يكلّم الناس صغيرًا آية تدل على براءة أمّه مما قذفها بها اليهود: ركول على 
نبوّته» ويكلّمهم أيضا كبيرًا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سنّ الكهولة. وأوله ثلاث وثلاثون 
سنة وقيل أربعون لويُعَلْمُُ4 عطف على يبشرك أو ويكلم «الكتَابَ» هنا جنسء» وقيل 
الخط باليدء والحكمة هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في القول والفعل #وَرَسُولاًه حال 
معطوف على وبعلمه إذ التقدير ومعلمًا الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولاً أو جاء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 


١55‏ تفسير سورة آل عمران 





لين كبكو اير تأنفح فيد فيكو طيا إن هه درك لاحم والأبرت وم 
لوق ين شك متأو حضوو ف يُْتِحكُْ َي لِك لَآيهَ لَك إن ُث 
بنرك 3 وميك نيترك يدعي القدة وَِفْصِلٌ لحم بن الى حرم ميسكم 
ويضمَي بكيم ين بكم نوا لله ليون (ثما د أله وق وَرَيْحكُمَ ُو داورل 
2 غير ود كي اس و 2 ١‏ 


رسولاً «إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبيّئًا لحكم التوراة «أنّي4 
تقديره بأني «أخلق» بفتح الهمزة بدل من أنْي الأولى» أو من آية وبكسرها ابتداء كلام 
«تَأنفُحُ فِيه4 ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين. أو على الكاف من كينيئة» ونث في 
المائدة لأنه يعود على الهيئة لفْيكُونٌ طَيرًا» قيل إنه لم يخلق غير الخفاش. وقرىء طيرًا 
بياء ساكنة على الجمع» وبالألف وهمزة على الإفراد» ذكر بإذن الله: رفعًا لوهم من توهم 
في عيسى الربوبية #وأَبر ىغ4 رُوِيَ أنه كان يجتمع مسحي ةمه ال مداق ادر طواء لدعو 
لهم فيبرؤون «وَأخيبي المَؤتى* رُوِيّ أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت 
ويكلمه. ورُويّ أنه أحيي سام بن نوح «وأتبتكم» كان يقول يا فلا أكلت كذا وادّخرت 
في بيتك كذا لومُصَدَُقَا4 عطف على رسولاً أو على موضع بآية من ربكم لأنه في: موضع 
الحال» وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير: جئتكم بآية من رئكم. وجئتكم 
مصدّمًا «ولأجلّ لَكُم4 عطف على بآية من ربكم وخر اي اسم ردم 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك لاإنَ الله ني وربكم4 رد على 
مَن نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله: «صِرَاط مُسْتَقِيِم4 
وابتداؤه من قوله ني قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائككة لمريم؛ 
حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم 
استؤنف الكلام من قوله ورسولاً» على تقدير جاء عيسى رسولا: بِأنْيْ قد 'جنتكم بآية من 
ربكمء ٠‏ ثم استمر كلامه إلى آخره طقَلَمًا أَحَسٌ عِيسَئ» أي علم علمًا ظاهرًا كعلم ما يدرك 
بالحواس «مَنْ أنصَارِي» طلب للنصرة» والأنصار جمع ناصر «إلى الله تقديره من 
يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره 
ذاهبًا أو ملتجنًا إلى الله لالحَوَارِبُونَ» حواري الرجل صفوته وخاضّته ولذلك قال رسول 
لله يَف لكل نبيّ حواري وإن حواري ي الزبير. وقيل إن الحواريين كأنوا قصّارين يحورون 





يج © مز سيسمر سم 2 عرق يد تبر جد سر 


حن أنصار الله ءامنا - 2 5 0 © و ا كا هنا أذ واتيعت 


ادم حَلَهكَمٌ من ياب شم َال لهُ كّ فَيكوْنُ ؛ يا أل ين كَيْكَ 56 كل د من الْممكري |( )ا فمن 
الغياب» أي يبيضونها ولذلك سمّاهم الحواريين #بِمّا أنِرَّلْتَ4 يريدون الإنجيل» والرسول 
هنا عيسى عليه السلام #مَعٌ الشَاهِدِينَ* أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل مع 
أمة محمد يَلةِ لأنهم يشهدون على الناس طوَمَكرُوا» الضمير لكمار بني إسرائيل ومكرهم 
م وكلوا بعيسى من يقتله غيلة لوَمَكَرَ الله أي رفع عيسى إلى السماءء وألقى شبهه على 
مَن أراد اغتياله حتى قتل عِوَضًا منه» وعبّر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله مكروا واللَهُ 
خَيِرُ المَاكرِينَ » أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق» والماكر من البشر فاعل بالباطل #إِذْ قَالَ 
الل العامل فيه فعل مضمرهء أو يمكر «إِنْي مُتَوَفيكَ4 قيل وفاة موت» ثم أحياه الله في 
السماء» وقيل رفع حباء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال» وقيل يعني 
وفاة نوم؛؟ وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء #وَرَافِعُكَ إلئ* أي إلى السماء 
«وَمُطْهُرُكُ »# أي من سوء جوارهم «الْذِينَ الَبَعُوك4 هم المسلمون. وعلوهم على الكفرة 
بالحبجة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى» والذين كفروا اليهود» فالاية 
مخيرة عن عزّة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ظِذْلِك َتْلُوه إشارة إلى ما تقدم من 
الأخبار #مِنَ الآبَاتِ4 المتلوّات أو المعجزات «الذكر > القرآن «الحكيم» الناطق بالحكمة 
«#إنَّ مُكَل عِيسَى» الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب» فمثله الله 
بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب»ء وذلك أغرب مما استبعدوه» فهو أقطع لقولهم لخَلَقَهُ 
من ثراب» تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية» والأصل لو قال خلقه من 
تراب» ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس 
المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم «الحَقٌ» خبر مبتدأ مضمر #8فَمَنْ حَاجَكَ ك فيه أي في 


١ 4‏ : فير شور آل عمران 


من له إلّا لووك لَه هو المي لمكي 7 تن ولوأ أله عيبا مدي © ل نم1 
لكب يسَاكا لك َو بَِكمَاوَيتك امد إل أله وكا مرك يوء كيك وكيك 
بتكا بصا با من دون أل كن توك سَعُوُوا أشهسدُوا ينا مُشيئوت 9( يتل 
المحكب لم مرك ف إناهم وآ رك ارده لصيل إلا يا يدرك أن 
ء يبو ا َعَقَو 3 عتأد م متؤك 2د ساح رم جسم فِيِمَا لَكُم يدع مقلم تاجو يما َس 1 ش يدعِلوَأمهُ 
يكوش ثْر لا كوو )م61 5 7 ين قي 0211 


الفشركِيتَ 9 إدك كَل تاس بإزتهيم لذن ابوه وعنذا أليّنْ الت اموأ أل وَل 
عيسى» وكان الذي حابّه فيه وفد نجرّان من النصارى. وكان لهم سيدان يقال لأحدهها 
السيد» والآخر العاقب #تَبْتهل» نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب مب 
ومنكمء هذا أصل الابتهال؛ ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم'يكن لعنة؛ ولما 
نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى على وفاطمة والحسن والحسين» 
ودعا نصارى نجرّان إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير. 
فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية قل يَا أَهْلَ الكتاب» خطاب لنصارى نجران» وقيل 
اليهود ##سَوَاءِ» أي عدل ونصف «أن لآ تَعْبُدَ4 بدل من كلمة أو رفع على تقدير هئ» 
ودعاهم ضَلقَ الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه 
كالمسيح والأحبار والرهبان لم تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ4 قالت اليهود كان إبراهيم يهوديّا 
وقالت النصارى: كان نصرانيّاء فنزلت الآية ردًا عليهم لأن مِلّةَ اليهود والنضارئ إنما وقغت 
بعد موت إبراهيم بمدة طويلة طمَاأَنْتُمْ4 ها تنبيه» وقيل بدل من همزة الاستفهام» وأنتم 
0 وهؤلاء خبره وحاججتم استئناف ؟ أو هؤلاء منصوب على التتخصيص وحاججتم الخبر 
ل(فِيمَا لم به عِلْمُ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل لفِيمَا لَيسَ لَكُم به عِلْمّ4 ما تقدّمْ على 
0 على اليهود والنصارى 9وَُمَا 
كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ» نفي للاشتر تراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراكا الذي 
يتضمن دين اليهود والنصارى لوَهَدًا للْبِيُ4 عطف على الذين اتبعوه : أي محمد اط 
لأوْلَى النّاس بإنرَامِيم» لأنه على دينه #وَالَذِينَ آمَنُوا4 أَمَةَ محمد لد مودت طَائِفَة4 هم 





0 بج مر سا بيه سم ساك ىح ج» هه ل رب م سم و لسر حو سرس 
الْمَؤْمِنِينَ (ندا ودت طايفة منْ أهل الكتلب لو يضِلونَكرْ وما يضِلُوَ إلك | م 
2 | ْ جه عبن 6 ل م سس شرو 0 “ و5 22 سر 0-6 00 

يسعروت إ) يتأهل الكنب لم تُكفروت بِنَاياتٍ الله ونم تَسْهَدُوت ا يداهل الكتبٍ 
ل ا ل 0 ب 1 ساس سس د لى > ج > 0-0 
لم تلبسورت الحق يالباطل وت 0 نالك وقالت طايفة من 0 تلب ءأمنوا 


رص 0 0 م ء ارم 


ور 000 2007 0 أ ّ 6 اس ره 
اذى أنزل عل الذي ءامنوأ و و دأ ءاخر لعلهم عون نَ ()) ولا تَؤمنوَأ إلا لمن 
زر 04 ضح عر س أ ديب هم > 2خ 0 1 م 0 0 وا رس 
: " ا 00 عد فل ما أوت أو بجوف عند ريَكُمْ قل إن 


ا و سه لخر 


8 َّ وام 7س ثر 5-0 ل لذ لز سر سر صسم ع مسرم عد 
| لفضل بِدٍ أله ودر 4 من ِسَاء وأللّه المع عل عليم و يخلص برحمتوء من يشاء وألله ذو الفضل 
م جح« بتر راس ج» 4 3 سرع / 7 قر 7 ل #7 تل ع.ر ي.ء 11111 - 
عطي 0 ## وَمِنْ أهل الْكتب من إن تَأْمنَه بقَنطار يُوَوْو إِلِيْكَ نهم مّنْ إن تَأمنَهُ بديار 


اليهود» دعوا حذيفة وعمّارًا ومعادًا إلى اليهودية وما يُضِلُونَ | إلا أَنفُسَهُمْ4 أي لا يعود وبال 
الإضلال إلأعليهم «وَأَنتُم تَشْهَدونَ* أي تعلمون أن محمذا كك نبي لم تَلْبِسُونَ الْحَنَّ» 
أي تخلطون والحق نبوّة محمد يك والباطل الكفر به #آمِنُوا بِالَّذِي أنزِلَ» كان قوم من . 
اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار؛ ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما 
رجع هؤلاء إلا عن علمء ودال ليمي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف» 
وعدي بن زيد» والحارث بن عوف #أن يُوْ ؤنّى أَحَدٌ مُفْلَ ما أُوتِيتُمُ4 يحتمل أن يكون من 
تمام الكلام الذي للحي ترا قاد ره إن الهدى هدى الله وأن يكون من 
كلام أهل الكتاب فيكون متصلاً بقولهم: ولا تؤْمِنُوا إلا لِمَن تَبِعَ دِيكُم4, 5 إن 
الهدى اعتراضًا بين الكلامين» فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وقلتم ما قلتم» ودبّرتم ما دبّرتم من الخداع. فموضع أن يؤتى مفعول من أجله. أو 
منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبّة: 
زعلى الناتي ايكون العدي: لا تؤمنوا أي لا تقرّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم ##إلا لِمَن 
تَبعَ دِيتَكُمْ4 واكتموا ذلك على من لم يتبع د دينكم لثئلا يدعوهم إلى الإسلام» فموضع أن 
يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمّن معنى تقرّواء ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله: 
أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم «أو يُحَاجُوكُمْ4 عطف 
على أن يؤتى» وضمير الفاعل للمسلمين» وصخير المفعول لليهود #إِنَّ القَضْلّ بِبَدِ الله رد 
على اليهود في قولهم؛ لم يؤت أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوّة والشرف 8وَمِنْ 
أَهْلٍ الكتّاب4 الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن. وذكر القنطار مثالاً 
للكثير فمَّن أذَاه : أذ فادوتهه وذكر الدنيا مثالا للقليل. فمن منعه منع ما فوقه بطريق 
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م م قي هو َك يبد وَلَمُمْ عاب لد (©) واد نهم تيتا دن 
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- 2 7 1 س ره له ره 1 ذه ذو صم 0# 
لي 00 لكتب ل 0 00 رح هو من عِنَدِ 


الكتب وا سوم 0 مه 4 لب مداق 85 ونوا نيصن 
ثم يمون الككب ويك مشر دضو( و1 لا يَأْمْرَكُمٌ أن تَكَجِدوأ وأ للليكة وَالبسسنَ 
الأولى قَائِمَا» يحتمل أن يكون من القيام الجقيقي بالجسد. أو من القيام بالأمرء وهو 
العزيمة عليه ظذَّلِكَ بِأنّهُمْ4 الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس هَلِينَا4 زعموا بأنّ 
أموال الأمَيينء وهم العرب: حلال لهم «الحذِبَ4 هنا قولهم, إِنْ الله أحلها عليهم في 
التوراة أو كذبهم على الإطلاق #بَلَى» عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمّيين #بِعَهْدِهِ» 
الضمير يعود على مَن أو على الله إن الّذِينَ يَشْمَرُونَ4 الآية: قيل نزلث في اليهود لأنهم 
تركوا عهد عهد الله في التوراة لأجل الدنياء. وقيل.نزلت, بسبب خصومة بين الأشعث من قيس 
وآخرء فأراد خصمه أن يحلف كاذب #وإن منْهُم 4 الضمير عائد على أهل الكتاب «يَلْوُونَ 
َلْسِتَتَهُم4 أي يحرّفون اللفظ أو المعنى (لِتَحْسَبُوهُ4 الضمير يعود على ما دل عليه قوله 
يلوون ألسنتهم» وهو الكلام لمحرّف طامَا كان لِبَشَرِ4 الآية:.هذا النفي متسلّط على 8نم 
يَقُولَ للئّاس» والمعنى لا يدّعي: الربوبية مَن آتاه الله النبوّة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام 
رد على النصارى الذين قالوا إنه الله» وقيل إلى محمد يلد لأن اليهود قالوا لهزيا ميجمد: 
تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلكِ مرت ولا إليه دعرت 
لرَبَانِئِينَ 4 جمع )5 وهو العالم» وقيل الربّاني الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره 
«بمًا كُنْتُمْ4 الباء. سببية وما مصدرية هتَعَلْمُونَ4 بالتخفيف تعرفون.. وقرىء بإلتشديد من 


لول - بالرفع اننتفناف» والفاعل لله أو البشر المذكور"' وقرىء 2 
تلت عل أن يؤتيه أو على ثم يقول. والفاعل على هذا البشر فوا أ الله باق 


تفسير سورة آل عمران 


عرسم ساح ار 7 


ود أَحَد الله سِعَقَ لين لم1 ءَاتَدتُحكُم من 


اسمن 
اوور 


ابا أبَأمككم يالْكْثْر مد إذ نمم مُسِيمُو 0 
صحكتاب و ثم 00 


رك سج ير 3 - سرد 1 


واعدم كن عل ذال 2 ى الوأ 


لاض طَوعا وحكرها وَإِلَنَهِ ثور 0 قل امسا بِألله وما أنزل عَلِمَنا وما أ: 
2 سإ ص سرح د سمح 2س سا ل ست لج الس ا 0 

مَل إبوَقِيسمَ وَإسكسْلَ وَإِسْكَقَ وَيَنْفَو سك والاسباط وما أوفِ مومول وَعِبسَ و 201 

م عرس امهس 7 اي )| اساسا ع صل لوص سر سر 

مِن رهم م لاا فرق بين أحر ر منهم وَنَحَنْ لو مسلكوة 2 با ومن له 


رجو سر . 040 سر 0 


بعد إيمنهم وشهدوا 


ال سد رس أ 


ِنْهُ وهو في الْأبِخْرَةَ مِنّ الْحَسِرَ (ذي ١‏ كف يَهَدى الله قَوْما حكهروا 
النبِيِينَ4 معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثئاق على كل نبيّ أن يؤمن بمحمد صلَى الله عليه 
وآله وسلمء وينصره إن أدركهء وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء» واللام في 
قوله: طلَّمَا آتَهئْكُم4 لام الترطئة» لأنّْ أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف» واللام في 
لتؤمننَ جواب القسم» وما يحتمل أن تكون شرطية» ولتؤمننَ سد مسد جواب القسم 
والشرط. وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه #لتّؤْمِئْنَ بو#8 والضمير في به ولتنصرنه 
عائد على الرسول «أأفرَْتُمْ4 أي اعترفتم «إضري» عهدي طفاشْهَدُوا4 أي على أنفسكم 
وعلى أممكم بالتزام هذا العهد إوأنا مَعَكُم4 تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله 
#بَعْدَ ذلِك» أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بعد هذا الميثاق 
فهو فاسق مرتدٌ متمرّد في كفره #أقَغَيِرَ4 الهمزة للإنكارء والفاء عطفت جملة على جملة» 
وغير مفعول قم للاهتمام به أو للحصر #وله أَسْلَم4 أي انقاد واستسلم ل#طوعًا وكَرْهًا» 
مصدر صدّر في موضع الحالء والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل عند 
أخذ الميئاق المتقدم. وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرمً «قل آمَنَا4 أمر النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أن يخبر عن نفسه وعن أمَته بالإيمان وَمًا أَنْرْلَ عَلَينا4 تعذى هنا 
بعلى مناسبة لقوله قل» وفي البقرة بإلى لقوله قولوا. لأن على -رف استعلاء يقتضي النزول 
من علو. ونزوله على هذا المعنى مختصٌ بالنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. وإلى حرف 
غاية وهو موصل إلى جميع الأمّة لوّمَن يَبْتَغْ4 الآية: إبطال لجميع الأديان غير الإسلام: 
وقيل نسخت: إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية #كَيِفَ» سؤال والمراد به هنا 
استبعاد الهدى 9قَوْمًا كَمَرُوا4 نزلت في الحرث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا 





تور > مرح لع م مامه .ابر سر سس كر 


نَ ارول حَق وَجَاَهُمْ الت وال َدُ لا يَهَدى الْموم التلبلمين أي أَوْلتِيكَ جَرَا وه 


م مهو مه لاظد ره سي و 34 
عَلِيْهِمَ لعَنحَة أ لله وَالْمَكيَكَة وأ الاين أجَمَعينَ 3 حَبِيد كاك متهم تابر 7 
طروت 7 .ل نأي بد ةيد سكس أي أله فود 3ب إنَ يديد 
إيكبيهت شم أزداثوا كا لق تقبل يبز وأوكهك هم الصاو ج إدَ الذي كذروأ مها 
ش " ا 
وشم كدر فلن ببسل من لَحَدهِم مِلْ؛ الأرض دعَب ولو أفتدك رو وكيك لمر عدَابٌ اليه 
َمَا لهم ين رن () أن كتالوأ لحف فهو ًا يبون ومَا ُو من سه كرك أله بو. 
ده © كل الصاو كا جلا جه إنرَه يل محر إنآيل 1 ننسو ين قل أن 


بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله :- إلا الّْذِينَ تَابُوا4. 
فرجعوا إلى الإسلام ؛ وقبل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث» وشهدوا عطف على إيمانهم. لأنّ معتاه تعد أن 
آمنواء وقيل الواو للحال» وقال ابن عطية . الارعة تب #إوالئاس 
أَجْمَعِينَ 4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة 
حَالِدِينَ فيهًا» الضمير عائد على اللعئة» وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت؛ لأنّ المعنى 
يقتضيها لثم ازدادوا كفْرًا4 قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيماتهم بموسى ) ثم ازدادوا 
كفرًا بكفرهم بمحمد وَكُ وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن كانوا مؤمنين 
0 مبعثه» ثم ازدادوا كَفْرًا بعداوتهم له وطعنهم عليه ؛ وفيل هم لين ارتدوا «إلن تفل . 
تو بّهُمْ4 قيل ذلك عبارة عن موثهم على الكفر: أي ليس لهم توبة فثقبلء وذلك في قوم 
أعيانهم ختم الله لهم بالكفر. ٠‏ وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر. فذلك عام" 
فلن يُقبَلَ مِنْ أَحِدِهِم مَلْءُ»# جزم بالعذاب لكل مَن مات على على الكفر. والواو في قولة: 
ولو افتدى به» قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف» كأنه قال : لن يقبل من أحدهم لو 
تصدّق به #ولؤ افْنَدَى به» وقيل نفى أولاً القبول جملة على الوجوه كلهاء ثم خصٌ الفدية 
بالنفي كقولك : أنا لا أفعل كذا أصلاً ولو رغبت إلى «الن تَتالُوا البرّ» أي لن تكونوا: من 

الأبرار ولن تنالوا البرّ الكامل لاحَتّى مأ ُنْفِقُوا مِما نُحِبُونَ4 من أموالكم ولما نزلت قال أبو 
طلحة إِنْ أحبّ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة» وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول ني 
أده «كل الطعَام» الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل «إلا مَا حرم 
إسْرَائِيلَ 4 أبخم لعَلَى 0 وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرّمت عليهم أنواع من الأطعمة 


وَل يوه كل فَأَنْوأ بورح فَأَتُْوعَآ إن مم نقيت هم أمْرَئ عَلَ الله الْكَذِبَ 
مأ بََدِ دَلِكَ توليك هُمُ الطيِسُوة 49 قُنْ صَدَقَ أمَهُ اموأ علد سم حب وما كان من 
التتركي © ردنت وضِعَ لكايس لو كه باوكا وَْدَى إنعلوي > زه يي 
كام ع كك تكله كن 6امثا وترعز لين حِخ الت من تع إل متيلا و ومن كقر 


كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهمء وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على مِلّة 
إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرّمة كانت محرّمة على إبراهيم» وفيها دليل 
على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرّم عليهم تلك الأشياء بعد حلهاء خلافا لليهود في 
قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياء»ء وفيها معجزة للنبي كله لإخباره بذلك من غير 
تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فندر إن شفاه الله أن 
يحرّم أحب الطعام إليه شكرًا لله وتقرّبا إليه. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرّموا 
على أنفسهم باجهادهم «فأنُوا بالتَورَاة4 تعجيرًا لليهود. وإقامة حجة عليهم. وروي أنهم 
لم يجسروا على إخراج التوراة قَمَن افْتَرَى» أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره 
كان محرّمًا على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل «صَدَقَ الله أي 
الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم طفَائّعُوا مِلََ إبْرَاهِيمَ4 إلزام لهم 
أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرّم 
عليهم لإنّ أَوَّلَ بَيِتِ4 أي أول مسجد بُنِيَ في الأرض» وقد سأل أبو ذرٌ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء أي مسجد بُنِيَ أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم. بيت المقدس» وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه : المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله 
بيونًا #ببَكة» قيل هي مكة والباء بدل من الميم» وقيل مكة الحرم كله؛ وبكة المسجد وما 
حوله #مُبَارَكا# نصب على الحال والعامل فيه فيه على قول على وضع مُبَارَكَا4 على أنه حال 
من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل 
المجرور من معنى الاستقرار فِيهِ آيَاتٌ بَيِتَاتٌ» آيات البيت كثيرة» منها الحجر الذي هو 
مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك 
الأثر باق إلى اليوم» ومنها أن الطيور لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحاب الفيل» وردّ الجبابرة 
عنه ونبع زمزم لهاجر 1 إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب بعدد ثورها وأن 
ماؤها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك 8مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ* قيل إنه بدل من الآيات أو عطف 





ص ب 


أ م عي التقبية © كل بأل الككب لم تكثر لنت رولك بيد عل ما 
مَنُوتَ 9 قل يتل الككب م دوت عن سيل الله من امن تيجا عوج وأ 
هسم وما أنه بعَفِلٍ عا تَملُونَ |( 5 لذن َأممُوَا إن موأ ذا ين دين 
الككب يروم بد مو كررا 5 وكا نَ تَكفرونَ وَأَنسُم تت ع1 يكم ينث أن وَفِحكُمْ 


ة أ ا ما 


رسو وم يَعْتصِم بألل فد هْدِىَ إل صَرْطر مُسَمْقِم © د اما اكوا أن 


١ 
2 | 


مر صاهه 


لله حق نّ تائف" 


بان وإتنا خاز يدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته علئ 
قدرة الله تعالى وعلى نبوّة ة إبراهيم وغير ذلك» وقيل الآيات: مقام إبراهيم». رامن تن 
دخله» فعلى هذا يكون قوله وَمَن دخله عطفّاء وعلى الأول استتناقاء وقيل التقدير منهن 
مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء والمقام هو الحجر المذكورء وقيل البيت كلهء. وقيل 
مكة كلها ظإكانَ آمنًا» أي آمئًا من العذاب.. فإنه كان في ,الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم 
لجأ إلى البيت لا يطلب» ولا يعاقب» فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا 
من القصاص» وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم بات في الإسلام إلا أن مَن وجب 
عليه حدّ أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمنًا من النإر 
لجِجٌ البَيتِ» بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. وفي الآية 
رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحبّوا البيت 
الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه #مَنِ اسقطاع» بدل من الناس» وقيل فاعل بالمصدر. 
وهو حجح؛ ؛ وقيل شرط مبتدأ: ال ا من والاستطاعة عند مالك هي 
القدرة على. الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلاً وإما راكبًا مْع الزاد المبلِعْ والطريق 
الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب ورُوِيّ 
في ذلك حديث ضعيف لإومَن كَفْر4 قيل المعنى مَن لم يحج» وعبّر عنه بالكفر تغليظًا 
كقوله كك : امن ترك الصلاة فقد كفر»؛ وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون» وقل من زرحم 
أن الحج ليس بواجب «لِم تَكفْرُونَ 4 توبيخ لليهود هل تَصَدُونَ4 توبيخ أيضًا. وكانوا 
يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم ظسَبِيلٍ اللو هنا الإسلام 
9َبُوتَهَا عوَججا4 الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الاعوجاج لوانتم شُهدَاه4 أي 
تشهدون أن الإسلام حق #إن تُطِيمُوا قُرِيقًا4 الآية: لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج 
إذ كان اليورد يريدون فتنتهم «وكيف تكفْرُونَ4 إنكار واستبعاد الحَقُّ ثُقاته» قيل نسخهاء 
فاتقوا الله ما استطعتمء وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أُمِرُوا بالتقوى على الكمال 





وَلَا مو إلا وَأسْم مُسَلِسُونَ 3 و 26 نتسوأ صَبَلٍ لل عا ولا كرف وُذ كُرُوأ يْكَمَتّ أله 
تيم رذ كت دآ كلك ين د نجهم بنِعمَيوء ِخونا وَكُمم عل سَهَا فرق ين ار 
2 ي كَدَلِكَ بين أله لَكم ا ته يو علي تَمِتَدُونَ ويا ولك مَدَحم أَمَد يد عون إل احير 
يأ لوف ربت عي الك يك م النقيطورت 9) ولاككروا عل نرف 
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أخْتَكموأمِن دما 1م الت وَأَوْلتِكَ كمه 6 يوم بييض وجوه ومسود وجوه 


2 سد م ساي س ىد ا و بوم عر ع رسج ترم ع ادنس سن 
اوه دي أكفرتم بعد إيمان عب يدب وت ا 


د 210 . الري 30 1 . 0 2 سن سيل ار له 7 أ[ لم لل ضح ل بقه لاسر 

دي سح سا سا . 2 اس مي ىس مح 6 ار 0 

نا لع : وه َافى لسوت و ف 55 وكإل أل في لاز ج 4ف 
قد 

ره سل م 4 0-0 ار 70# ل ا , قر م اوبكر 

خير أمّةَ ةَ حر جَتٌ اناس تَأمروت با وف وَتَنْهَوْرََ عن المنحكر ونوْسُور بالله ولو 


تنما استطاعوا تعر نا من الإكراه وشبهه لواغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللو أي تمسكواء والحبل هنا 
مستعار من الحبل الذي تشدّ عليه اليدء والمراد به هنا القرآن» وقيل الجماعة #وَلآ تَمَدَقُوا# 
نَهَيْ عن التدابر والتقاطع؛ إذ قد كان الأوس همّوا بالقتال مع الخزرج لما را م اليهود إيقاع 
الشرٌ بينهم» ويحتمل أن يكون نهيًّا عن التفرّق في أصول الدين ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في الفروع 9إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً4 كان بين الأوس والخزرج علا در رس لس 
إلى أن جمعهم الله بالإسلام «شَمًا خفرة» أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من 
الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار 9وَلتَكْن مُنَكُمْ َم الآية: دليل على أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر واجبء وقوله منكم: دليل على أنه فرض كفاية لأن من 
للتبعيض» وقيل إنها لبيان الجنسء وأن المعنى كونوا أمة وتغبير المنكر يكون باليد وباللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال لكَالّذِينَ تَفَرَقُوا4 هم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين 
أن يكونوا مثلهم. وورد في الحديث أنه عليه السلام قال؛ افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترفت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النهار إل واحدة» قيل ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابي عليه ليَوْمّ تَنْيض وُجُوةُ» العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم طأكَفَرْتَم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ» أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتدٌ عن الإسلام وقيل للخوارج» وقيل 
لليهود لأنهم آمنوا بصفة بصفة النبي صلَى الله عليه وآله وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما 
بعث طكُنْكُمْ خَيِرَ أمّة4 كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورًا رحيمّاء وقيل 
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ج ير رس 2 و 9 ا 7 ّ 

ار أ الحكتّي لكان حرا لهم مَنْهُمْ الْمؤْونُو تورك وأكرر وم لْمسِفُون (() أن 
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غم للع 2725 عار 0 عي سي و ةسه م7 س2 2 ب ع سير حر جلاع عي وامم كو 

يضروحكم إلا اذكب و إن ميلو و م ردم اروس ل ريت - علتهم أل ْ 

وا خأ سََ سرح 0 عن سه مي عر لع هس 1 آ مه سي يك سس الور ل ا ع 
بن ارا بدا ال ا نه رب جيم ١‏ 

ِِ 04 .7 7 ا 2 لس حت فور و 2 سر 0007 - لك 

تلاك ينهي كنوا يكفرون كايات الله وَيَقْتلُونَ ابيا َي حي َكَ عا عَصوأ كوا 

ان جه > صه ش رد لم . 0 و 
0 ا 1 ل لْكِتب مده قايمة حَلون ايت يِ أله انا أجل و 


دلي الآيضر وَيَأمْرُوت > التتزوف نمو عن شد 
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سح لوو مس حر رج ور م #اه 

سجدود 9 مؤمنومست با 

و مه . صء مور ا 20 5 20 ى سم و ددهو 

وسترعوب في الحَيرات وأ تلك من نَ ألصَيدِحِينَ 09 و و وما يفعلو َفَعَلُوأمِنَ حير كيك وه وأللّه 
ش عسل 

01 2-00 1 00 2 لمم ع ار اع اس ع هه 3 
عليم بالسّقرب 9 إِنَّ الس كفروا لن تفى عنهم أموالهم و5 ولد هم مَل يع 
بر به 0 ْ 7 0 6 


وَأوْليِكَ أصَحَبْ الَارٍ وه كلاد 69 لاض ذ كدر ل الأ سكرب 
فبها 0 46 تَّ 3 فوم م ظَلَمَأ أ 00 شَهُمْ تأملَكنة 0 هلححته وما لمهم هو ولك أَنفْسَهُمٌ 


000 وقيل كنم فيما وصفتم به في الكتب المتقذمةع ول جم بل أنتم؛ 
رالخطاك حمق العؤمين رليل للصحابة خاصّة «لَن يَضُرُوكُمْ إلا أَذْى» أي بالكلام 
خاصّة وهو أهون المضرّة : ليُوَلُوكُمُ الأدبَار» إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقة 7 
يُنضَدون» إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكمء وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد 
بوقت القتال» وعدم النصر عل الإطلاق» وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاءء وثم 
لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشدّ من تولّيهم الأدبار حين القتال «إلاً 
ِحَبْلٍ مْنَ اللو» الحبل هنا العهد والذمّة «لَيِسُوا سَوَاء» أي ليس أهل الكتاب مستويين في 
دينهم «أَمََ قَائِمَةُ» أي قائمة بالحق» وذلك فيمن أسلم حن ليرد كه الله بن سلام» 
وثعلمة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم «إوقمْ َسُِْو» يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة 
دِكْلَنْ يُكْفَرُوهُ4 أي لن تحرموا ثوابه مَكَلٍ ما يُنْفِقُونَ4 الآية : تشبيه لنفقة الكافرين بزرع 
ا اا 
يره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما 
يه لأن ما ينفقون ليس تشبيهًا بالريح إنما هو تشبيه بالزرع الذي أملكته الريح 
«صِرْ4 أي برد #حَرْتٌ قَْم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ»4 أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك 5 لوَمَا 
ظَلَمَهُمُ اللّذ4 التمير للكنانة أن المنافقين؛ أو لأصحاب الحرث». والأول أ أرججء الأن 
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يمو 03 يتأي نامثألا دوأ الي موك يلتك َال وَمُوأمَا عش 5د 
وهم شخي دوم دناليات تن كم مهلود 9 
ع 4 ا وَإذَا لَقُوَكُمَ قَالْوَا امنا وَ دا حَلوَا ُو 
لِك الال و ال هل موأ يسك إن الله يا الصُدُور (أ إن متك سك 
َسَؤْهُمْ وَإن ُصبَُم كه يفْرحوأ يها وَإِنّ صيروأ وتَمَّقُوا لا يضْرَكمَ 


5 


1 ع سر 0 اس ساس > سه سل 7ه او ل خم # يوب تير 
لَه يمَا يعْمَلُورب يحيط 10 وَإِذْ عَدَوْتَ من أهلك ْو لْمُؤْمِينَ مهاعد إَِقِحَالِ وَأَلَّهُ سمِيةٌ 


هر ا 
مر 
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000 1 ل حت سس عسل 


قد 
أ جه عر 0 100 5 5 هاه يم 11-1 له 00 0 سه 7 ”7 37-- 
عليم 2 إذهمت طايفتان ونحكم نفسلا والله وَلمَهُمَا و ألله و ل المومنون 0 


قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدلٌ على أنه للحاضرين لابطانّة من دُونِكُمْ4 أي أولياء من 
غيركم فالمعنى نَهْيْ عن استخلاص الكمار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا 
من النصارى لا أحد أحسن خطأ منه. أفلا يكتب عنك : قال إذا اتخذ بطانة من دون 
المؤمنين #لا َأَلوتَكُمْ خَبَالا» أي لا يقصرون في إفسادكم» والخبال الفساد #وَدُوا ما 
عَنِنَُ4 أي تمنوا مضرّتكم؛ وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف 
9وَتَؤْمِنُونَ بالكتاب كُلْدِ4 أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم لعَضُوا عَلَِكم 
الأنايل من اليظ» عبارة عن شدَّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» والأنامل جمع أنملة 
بضم الميم وفتحها ممُونُوا بمَيْظِكُمْ4 تقريع وإغاظة؛ وقيل دعاء «إن تَمْسَسكُمْ حَسَتةٌ» 
الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك» والسيئة ضدها ١لا‏ تَضْرْكُمْ4 من 
الضير بمعنى الضرّ #إوإذ غدوت من أهلك» نزلت في غزوة 5 . وكان غزو رسول 
الله لله ويد للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المديئة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور 
أصحابه قبل الصلاة «اتْبَوَىءٌ الْمؤْمِنِينَ # تنزلهم وذلك يوم السك سكين حشير القتال» وقيل 
ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة ة حين خرج من المدينة» وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال إلا على المجازء وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس 
وذلك ضعيف لأنه لم يبوىء حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوّأهم بالتدبير حين 
المشاورة «#مقاعد» مواضع وهو جمع مقعد #طَابِمَتَان يك #اجم ءردو جارك ة يعن الاريتر 
وتويسلم من الخررج , لما رأوا كثرة ة المشركين وقلة المؤمنين همّوا بالانصراف فعصمهم 
الله ونهضوا مع رسول الله يله «أَنْ تَفْسَلا4 الفشل قي البدن هو الإعياء. والفشل في الرأي 
هو العجز والحيرة وفساد العزم ظواللَّهُ وَلِيْهُمَا4 أي مثبتهماء وقال جابر بن عبد الله ما 
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ولقد نصركم الله ببدر نتم أذ 


> ل ايه 0 سم 14 0 رو 7 مه 
قوم اينوم يكم بحسو الف ين املكو مسَومِين ين 9 وجا جع ا مشر 


0000 د لتَصَرُ إِلَّا مِنَ عند اله الع تيز لكي 3 ع عر َامِنَ لدي 
كر ا يهم نقد 2 أعَييينَ 9 لِنسَ الك مِنّ أ ره 30 ع 1 2 كم 


2 فياه 
مر س7 ل ير 


و # ار 
يعفر لمن مَنَاءُ ويعلوب من نشاء وألله عمهور 


0 
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5 
لأ 


وددنا أنها لم تنزل لقوله وألله وليهما. 


«وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ ببَذرِ» تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم طوَأَنتُمْ أذِلة» 
الذلّة هي قلة عددهم وه عف عددهم كانوا يوم بدر ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً ولم يكن لهم 
إلآ فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف» ل ا 
المشركين سبعون وأَسِرَ منهم سبعون وانهزم سائرهم للَعَلّكُمْ تَشْكَرُونَ4 متعلق بنصركم أو 

باقوا؛ والأول أظهر #إذ تقول للمؤمنين4 كان هذا القول يوم يدرء وقبل وعد 
فالعامل في إذ على الأول محذوفء وعلى الثاني بدل من إذ غدوت #أأَنْ َكْفِيكُمْ4 تقر 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلّم لصحّة الأمر وبيانه كقوله قل: «مَن رب الوا 
والأرض ثُل الله [الرعد: 15] «ويأثوكم من كَوْرِهِم» الشيمير المشركيوة والفور 
السرعة : أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم لبِخَمْسَةٍ آلآفٍ4 بأكثر من العدد الذي 
يكفيكم أيزيد ذلك في :قوتكم فإن كان هذا يوم بدرء فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم 
أحد فقد شرط في قوله: «إن تَضصْبِرُوا وَتَتَقُوا4» فلما خالفوا الا الملائكة 
#مُسَوْمِينَ4 بفتح الواو وكسرها أي معلمين» أو معلمين أنفسهم أو خيلهم. وكانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم مقنات إلا خبريل ماله كائت حمامته صتراء وقيل كانت عمائمهم 
59 وكانت خيلهم مجزوزة الأذئاب وقيل كانوا على خيل بلق لوَمَا جََله4 الضمير عائد 
على الانزال» أو الإمداد موَلِتَطمَيِن4 معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء 
وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله للِقْطَع4 يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله 
وما النصر للَيِسٌ لَكَ مِنَ الأمر شَّيْءٌ4 جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول 
الله يله في الصلاة ة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم «أو يَكُوبَ عَلَيهِمْ» ' معناه 
يسلمون «أضْعَافًا مُضَاعَفَةُ4 كانوا يزيدون كل ما حل عامًا بعد عام لسَارِعُوا بغير واو 
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وه واس ع م يس مه 2 . م حنس كدر و) دس سمهو 77 كله بيرم 
حون (() وَأنّفُوأ النار الى" عِدَّتٌ للكفريه 6 طيعوأ لله الرسو َعلكمٌ 
لاع لسلا حاير ا ا 000000 
حموت 9 8# سارعوا إل معفرةَ من رَبَحكم وجَنَّةٍ عرضها السَّموتٌ 0 


2 
5 نْمبَقِينَ 2 الدينَ يَُفِمُونَ في لسََآءِ وَالصَيَاءِ وَلْحكَطِيينَ ليطا وَالْمَافِينَ 
س واه + فيك ادك © وليك بن مه يك أ اث لشم :؟ 17 

9 ددم دعن يفم الأب إلا أله وَكمْ يوا عق ما كوا و 
ترك © ةا مَعِفِرة باسسوو يي يب 
ذييا وَيْمَمَ أَجَرٌ ألْعديمنَ () هَدَ خَدت من مَبَلك: سكن فسِيروأ فى الْأَرْضٍ فَانقلرُوا كف كان 
عله ألْمَكدْيِينَ 9 هذا 0 ١‏ نَأ وه َكُدّى وَمَوْعِظهُ لِلْمُتّقِيسَ 0 ولا تَهِنُوأ ولا ونأ 
الكتلزه إن شر لورىة © اليو ل كرح مَمْلْهُ 


لزج سا سح در رس وهر رسا ىر سس . سرع - 04 نشد عور ررسية 080 
وتلك ١‏ م نداولها بِيْنَ الناس و لَِعَلمَ الله لزت حَامنوأ جد مك سهد أ ويد ل 


استئناف» وبالواو عطف على ما تقدم «إلى مَغْفِرَةِ4 أي إلى الأعمال متى تستحقون بها 
المغفرة لعَرْضُهَا» قال ابن عباس: تقرن السمئوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط 
الثياب فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا الله: وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول 
وإنما المعنى سعتها كسعة السملوات والأرض ظطافِي السّرَاءٍ والضُرَاءِ4 في العسر واليسر 
«ومُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا «للاخلتين تم 
سَئَنُّ# خطاب للمؤمنين تأنيسًا لهم وقيل للكافرين تخويفًا لهم تَانظرُوا4 من نظر نظر العين 
عند الجمهور وقيل هو بالفكر #ولا تَهِنُوا#© تقوية لقلوب المؤمنين «وآنثم الأعلّوْنَ4 إخبار 
بعلرٌ كلمة الإسلام «إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحّ4 الآية معناها إن مسّكم قتل أو جراح في أحد فقد 
مس الكفار مثله في بدرء وقبل قد مسن الكفّار يوم أَحُد مثل ما مسّكم فيه فإنهم نالوا منكم 
ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي طنُدَاوِلّهَاك تسلية أيضًا عمًا جرى يوم أحد 
«وَلِيَعْلَمَ4 متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحُد ليعلم والمعنى ليعلم ذلك 

علمًا ظاهرًا لكم تقوم به الحجة ظشْهَدَاة4 من قتل اي ا 
للّخ4 أي يظهرء وقيل يميزء وهو معطوف على ما تقدّم من التعليلات لقصة أحدء والمعنى 
أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكقار 
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2 رد بن مه 2 0 صمب يمس بي 0 1 
يخس لسَيِصَ ) اسه الذه امايق الكفيت ( أذ يت أ ن د 


1 20 ره 7 2 اك قرح سه مرو سر ل اموت ع نه 
ا لْذِبنَ جلهدوا , وَيْعََمَ ليوات لزيا و وقد نمم تسوب لم وَبَّ من قبل 


الظالمى 


قالطال م ون جر ةا شُو لد حلت من قب اسل أهَاينََاتَ 
1 هخ عل نيا يي عل هيه مك ير أل اَمَك أ 
0 9 يا وما كا نفس أن م لا بدن لَه ككبا مولا وص بر واب 
اموه ينها ومن ير واب ابر مُؤتِوء ينبأ وَسََبزى ادك (] وكين ين تن 
َملَ ممم بون كدي هما وَعَنُوأ م ع أسَا ف سبل ونا كارا 1 2 


إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم «أمْ حَمِبْتم» أم هنا منقطعة مقدّرة ببل والهمزة عند 
سيعوية وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهج أشياء ااه 
لتَمَئَوْنَ المَؤْتَ» خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكقّار مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم ليستدركوا ما فاتهم من التعياد تفعلى هذا :إتنا تمتو العدهاد ,وهو اميت 
الموت» وقيل إنما تمنّوا الشهادة في سبيل الله لوَمَا مُحَمّدْ إل رَسُول» المعتى أن 
محمدًا كله رسول كسائر الول قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسّك بدينه في 
حانه رن حرض رسييها أنه عيرق مازخ ينوم اخ حُد. إن محمذا قد مات» فتزلزل بعض 
الناس #أفإن مَاتَ #4 دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاءء ودخلت الفاء لتربط 
الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أو 
قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم. لأن شريعته قد تقرّرت وبراهينه قد صححت؛ 
فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات ولق أو قتل وقد علم 0-0 
ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخح ووقع في نموسهم «الشَاكِرِينَ» قال علي بن أ بي طالب 
رضي الله عنه : 0111 يدض ادر انا سني 
الموت كتابًاء وقال ابن عطية نصب على التميبز #نؤته مِنْهَا4 في ثواب الدنياء مقيد 
بالمشيئة بدليل قوله : #عجَلنا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاءٌ لمن تُريد» [الإسراء : ] وكأيْن مْن نبي 
تَتَلَ4 الفعل مسند إلى : ضمير النبيَ ومعه ربيون على هذا في موضع الجال؛ وقيل إنه مسند 
إلى الربيين» فيكون ربيون على هذا مفعولاً لما لم يْسَمْ فاعله فعلى الأول يوقف على قوله 
قتل» ويترججح الأوّل : بما صرح به الصارخ يوم أحد : إِنَْ محمذا قد مات» فضرب لهم 
المثل بنبيّ قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة لرِبّفُونَ4 علماء مثل 





7 د تر ا د لو سس حي ا سح سس 
أالصَّدبرِنَ 12 مَا كان قولهم ن قالوا رسا أغفر لنا ذنوينا وَإِسرَاة: 


سل _- ا م سه اجا عر سر ميو سه هل وال سد وس سير مه : 0 

أعفَسكم فتنقَليوأ حَسِرِيس () بَلِ أَدَّهُ مود حكم وهو حَيرٌ ألتَصِرِينَ :)ا متلق ف 
اه 00 لسعو م م د لس ال ا سأي اي هر له سر سس 00 
0 ب الذرت وأ الرعرب يما أشركوا يالل يَنزِل بهوء سلطدنا و وهم 
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باذقة وي إذا دلرو عتسرحعيم ل صر 


رو ل 
ع يم سرصة ع دهاع ع ع عس لس ل اسل 2 عي بع ؤي لدي ا 2 سس م لظت 
تحتورت ه: من يريد الذيا ومنحكم من رب الاخره ثم صرفحكم 


ربانيين» وقيل جموع كثيرة #فمَا وَهَنُوا4 الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي» وهو لم 
يق منهم على إسناد القتل إليهم وما اسْتَكاثوا» أي لم يذلوا للكمّار قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكونء ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدّث عن مطلها ألف 
وذلك كالإشباع» وقيل إنه من كان يكون» فوزنه استفعلواء وقوله تعالى: #قَمَا وَهَنوا» وما 
بعده: تعريض لما صدر من بعض الناس يوم 0 «ونّبث أقْدَامَئَا4 أي فى الحرب نَوَابَ 
الدنْيا4 النصر نَّوَابٍ الآخِرَة» الجنة #إن تُظِيمُوا الّذِينَ كَفَرُوا هم المنافقون الذين قالوا 
في قضية أُحُد ما قالواء وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود الرْعْبَ4 قيل ألقى الله الرعب 
في قلوب المشركين بِأَحُد فرجعوا إلى مكة من غير سبب» وقيل لما كانوا ببعض الطريق ‏ 
همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم» فأمسكواء والآية تتناول 
جميع الكمار لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «نصرت بالرعب» #ولْقّد صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ» 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله 
ألا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمء قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا 
في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمِرُوا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على 
امسا #إذ تَحُسُونَهُم4 أي تقتلونهم قتلا ذريعًا يعني في أول الأمر لوَتنَارَعْم4 وقع 
النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أُمِرُوا ولم يثبت بعضهم (وَعَصَيئم4 أي خالفتم ما أمِرتم 
به من الشبوت».. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا 
للجميع» وسترًا على مَن فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم #منكم من يُرِيدُ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١١‏ 


فد تفسير سورة آل مجرلا 


0 م نكي ولك عَمَا ووم 5 ث فشر 7 عونت 1 سر 


5 ( الم ل للكت ال ل 2 ل سس 2 00 ها سد 
تبط حَجَا بك لس تضزفاغن تسطة :لا دسا 
أ سرح سير 1 ض و 1 سمه له 20 كم 2207 
حبر يِمَا تَعَمَلُونَ يتم انول عَليَكمْ ينا بسر الْفَي أمنة ناس يفْمَى طابفكة يني وَطَليِفَةُ 
0 2 2غ ررس ع د 1 0 00 7 010 3 

0 همتهم أ 2 نفسهم يظسُوب يله غير ألْحَقٌ ة مسقل نام الْأَمْر من سَئْءٍ 
ار فت 00 ع 0-0 * 2 21 4 سعط لا فى ير ور م ضر و ل ل 
َل إن الأمَرَ يهف لنب الاجر لك يَمُولُونَ لو كان لما من الام راسَىَممََا 


الدنْيا4 الذين حرصوا على الغنيمة معه لِيَبْتَلِيَكُمْ4 معناه لينزل بكنم ما نزل من القتل 
والتمحيص طولَقَدْ عََا عَْكُم» إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله 
عنهم؛ فمعناه لقد أبقى عليكم» وقيل هو عفو من الذنب «إذ تُصْعِدُونَ4 العامل في إذ 
عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه نضمر «وَلآتَفْوُونَ» 
مبالغة في صفة الانهزام «والوّسُول يَدْعُوكُمْ» كان رسول الله صَلّئ الله عنليْه وآله ومْلم يقوؤل 
إلى عباد الله وهم يفرّون «في أَخْرَّاكُمْ4 في سقايتكم وفيه مدح للنبئ صلَّى الله عليه أوآله 
وسلّم فإن الأخرى هي موقف الأبطال «تَأنابكم» أي جازاكم #عَمًا بِقَمْ» قيل أثابكم:غمًا 

بسبب الغمٌّ الذي أدخلئموه على رسول الله ضلَى الله عليه وآله آله وسلّم وعلى المؤمئيْن»!إذ 
ا وقيل أثابكم غمًا متصلا بغمٌ وأحد الغمّين: ما أصابهم من 'القتل 
والجراح والآخر منا أرجف به من قتل رسول الله يكل «عَلَى مَا قاتكم» من النصر ‏ والغنيمة 
«وّلا مَا أَصَابَكُمْ4 من القتل والجراح والانهزام لأأْمَئَةَ نُعَاسَا4 قال ابن مسعود: نعسنا يوم 
حك والنعاس فى الحرب .أمان من الله «يَعْشَى طائفَةَ مُنكُمْ» هم المؤمنون المخلصون. 
غشيهم النعاس تأميئا لهم «وطَائِقَةٌ قذ أَهَمّنْهُمْ أَنفُسْهُمْ4 هم المنافقون.كانوا خائفين من أن 
يرجع إليهم أبو سفيان» والمشركون ظغَيْرَ الحَق» معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق» وأن 
الله لا ينصرهمء وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره ين المودة 
الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية #هّل لَنَا من الأمْر مِن شَئْءِ4 قالها عبد الله بن أي ابن 
سارل والمعنى ليس لنا رأي» ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق »: فيكون 
قولهم على هذا كفرًا «يُشْفُونَ ِي أنفسِهم ما لآ يْبْدُونَ ك4 يحتمل أن يريد الأقوال التي 
قالوها أو الكفر الَو كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءُ» قاله معشب بن قشير». وييحتمل من المعنى 'ما 
احتمل قول عبد الله بن أبيَ «ثُل لو كُنتُمْ في بُيُوتِكُمْ4 الآية: رد عليهم وإعلام. بأن أجل 





امهنا هل لو كم فى يبووكح لَرد لد كيب عَلِِهِمٌ مدل إل مَصَاجعِهمَ ولبِنْلَ اله مافى 
صُدُورِكُمٌ وَليسَخِصَ ماف مُلُويكم وَأّهُ عَليئا يدَاتٍ ألصُدُورٍ 39 إن لذبن ولوأ نك 
5 التق التتتق 3 انانكةة القكلة يتقو ذا اتير راك عا لمعاو 6 امه 
فور حي 3 كي الي اموا لا تكو كلدي كفروأ وكالوأ لخوانهم إاصَرَيُوأ في لض 
أو كان شر لو كانا غِندنا مَامَاوَا وما ملو تمل آمَهَ وكا حَنره فى فلوروم وان فى 
َو كنت ءيط لق لَأَسَسُوانْ َلك قَقيُ عَبْيَ وَأسْتَغدرْ طح وَسَاوِرْهُمْ في لد و 


كل إنسان إنما هو واحدء وأن من لم يقتل يموت لأجلهء ولا يؤخرء وأن مَن كيِبَ عليه 
القتل لا ينجيه منه شيء 9وَلِيَبْتَلِي4 يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي إن الّذِينَ 
نََلُوا4 الآية: نزلت فيمن فرّ يوم أَحُد لاسْتَرَلّهُمُ4 أي طلب منهم أن يزلواء ويحتمل أن 
يكون معناه أزلهم: أي أوقعهم في الزلل #يبَغض ما كسَبُوا4 أي كانت لهم ذنوب عاقبهم 
الله عليها: بأن مكن الشيطان من استزلالهم ظعَفَا اللّهُ عَنْهُمْ4 أي غفر لهم ما وقعوا فيه من 
الفرار «لآ تَكُونُوا كَالَذِينَ كَقَرُوا4ك أي المنافقين طلإِخْوَانِهِمْ» هي أخرة القرابة» لأن 
المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان اك المتفولين يو أذ متهم » وله يقتل من 
المهاجرين إلا أربعة «إذًا ضَرَبُوا في الأزض4 أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع 
قالواء لأنه على حكاية الحال الماضية #أو كانوا غُرَى4 جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء 
وتشديد العين لو كَانُوا عِندَنَاك اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهنَ لو كانوا عندهم 
لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب 
المعتزلة في القول بالأجلين الِيَجْعَل4 متعلق بقالوا. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم 
فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة #ذَّلِكَ» إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب 
لهم الحسرة» لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة لوَاللَهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ» رد 
على قولهم واعتقادهم ظوَلَئْن قُيلْتُمْ4 الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا 
في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا «وَلَئِن مُنُمْ أو قُيلْتُمْ4 الآية إخبار أن مَن مات 
أو قتل فإنه يحشر إلى الله #فَبِمَا رَحْمَّةِ4 ما زائدة للتأكيد لانفضّوا أي تفرّقوا لفَاعغفٌ 
عَنْهُمْ # فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله لوَشَاورْهُم» المشاورة مأمور 


5ط ْ تفسير سورة آل عمران 





م . ار . و 


ينصركم أله َكَا عَالِبَِ لَك :تاد دلي 


ظ لين انني إن د 
7 20 1 أ عت قد اعلا ل سه اه حر سس هر 2 و مب 52-7 كص 0 4 بذ-23 روعع ص 
هَمن ذا أَلَّذِى ينصركم من عدي وعل الله فلستوكل المؤّمِنون اذا وما كان لني أن يَعْلٌ ومن 


يناد قا 5 يشاور النبي صلَى الله تعالى غليه وآله وسلم الناس ذ فى الرأئ ١‏ ف التدروت 
وغيرها لا في الأحكام الشرعية» وقال ابن عباس وروي في تعض الأمر فد عَرَمْتَ 
تَوَكَلُ على اللّهِ4 التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها يعد حضولهاء 
وفي دفع المضرّات ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات» لوجهين: أجل هنما 
قوله: #إن الله يحبّ المتوكلين 2# والآخر الضمان الذي في قوله: ومن يتوكل على الله 
فهو حسبهء وقد يكون واجبّا لقوله تعالى:. 9وَعَلَى اللَّهِ فُتَوَكلوا إن كنتمٌ مؤمنين» 
[المائدة: *؟]» قجعله شرطًا في الإيمان» والظاهر قوله“جلّ جلاله» لوَعَلى الله كَلْيتَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ4» فإن الأمر محمول على الوجوب . 


واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب: الأولى أن يعتهند العبد على ربه 
كاعتماد الإنسان علئ وكيله المأمون عنده الذي" لا يشك في نصيحته له وقيامه بمضالجه. 
والثانية: أن يكون العبد مع ربّه كالطفل مع أمَة مه فائة لا يعرف سنواعاء ولا يلجا إلا إلبقاء 
والثالثة أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين دي الغاسل» قد أسلم ثفسه إليه بالكلنة. 
صا الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بمخلاف صاحب الثانية #صاحب الثانية له 
حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية على التؤحيد النعخاص 
الذي تكلمنا عليه قي قوله : «وَإلِمُكُم إلهُ وَاخد». فهي تقوى بقوّته 1: وتضعف بَضّعفه, 
فإن قيل': هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة 
أقسام : الحلاهها: سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله تعالى: فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لدفع 
الجوع. واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون: كالتجازة وطلب المغاش. وشبّه ذلك» 
فهذا لا يقدم فعله في التوكّل لأن التوّل من أعمال القلب؛ لا من أعمال البدنء ويجوز 
تركه لمّن قوي عليه» والثالث:. سبب موهوم بعيدء فهذا يقدّم فعله في التوكل» ثم إن فوق 
التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكليّة» فإن المتوكل له فراد ا وهو 
يطلب مراده باعتماذه على ربّه» وأما المفوّض فليس له مزاد ولا اختياز» بل أسند المراد 
والاختيار إلى الله تعالى» ف فهو أكمل أدبا مع الله تعالى لوَمَا كَانَ لبي أن عل هو من 
التتلرل' وهو ألخل الشيء خفية من المغانم 'وغيرها" وقرىء بفتح الياء وضم الغين ؛. ومعتاة 
تنرئة 3 النبي يكل من" الغتلول» وسببها أنه فقدت من المغانم قطيقة خثمراء. 'فقالٌ بنش 
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لل يَأ يماعلَ يم الث سل تين ا كدت وهم كا و5 29 أفسن 
يصوت أله كم به خط ين اَّمأو هم وَنْ ألْصِيرُ ( هم درج جد ند ماه 


عر أيها يتملك 2) لقذ ملل الشؤميت إ نت فوم شان أي يلوا كو 


- 
ا 
سح فر 


ءَايلجَهء وكيم وَيعَلْمَهُم أ الْكنبََ وَالْحِحكُمةَ وإِن 231 من قبل نى ضَّكْلٍ 
مين 3 أو ل َصَلِبتَّكُم مُصِيبَة فد أ و ا َب قي قله أن هذا هل هُوَ مِنْ عر أنْشر 1 1 70 


المنافقين: لعل رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أخذهاء وقرىء بضم الياء وفتح الغين» 
أي ليس لأحد أن يغل نبيًا: أي يخونه في المغانم» وخصٌ النبي بالذكر وإن كان ذلك 
محظورًا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لأن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل معنى هذه 
القرلرة» أن يوحنية ل كينا فول اسيدت الرجن» إذا أضحة سمو على هذا العول 
يرجع معنى هذه القراءة» إلى معنى فتح الياء ومن يَغْلْلَ يَأتِ بِمَا غَلَّ4 وعيد لمن غلّ بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين 
أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت 
لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان»» فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله 
شيئًا قد بلغتك طأَفْمَنِ انَبَعَ4 الآية: فقيل إن الذي اتّبع رضوان الله. مَن لم يغنل» والذي 
باء بالسخط من غل» وقيل الذي اتبع الرضوان: من استشهد بأحدء والذي باء بالسخط : 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو ظهُمْ دَرجَاتَ* ذووا درجات» والمعنى تفاوت بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض» 
فكذلك درجات أهل السخط طلَقَدْ مَنَ اللَّهُ» الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم طمن أَنْفْسِهِمْ4 معناه في الجنس واللسان» فكونه من 
جنسهم يوجب الأنس به وقلّة الاستيحاش منه: وكونه بلسانهم يوجب حُشسْن ألفهم عنه. 
ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويكونء. وهو 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين #أوَ لَما َصَابَدَكُم 
مُصِيبَة4 الآية. عتاب للمسلمين على كلامهم فيمّن أصيب منهم يوم أحُد ودخلت ألف 
التوبيخ على واو العطف. والجملة معطوفة على ما تقدّم من قصة أحُد أو على محذوف 
لذ أَصَيكُم معْلَهَا4 قتل يوم أَححد من المسلمين سبعونء وكان قد قتل من المشركين يوم 
يدن سععون وأسَر سبعيون قل هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ4 قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة 
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1 و2 


َعَم الْموْمِننَ 7) َم 


> 2 هسام جر 


ست ل جاع وك سل ع رام حمس مس ل ل 2 
يكتمون ((0) ألذين قَالوا ل«خونهم وقعدوأ لوأ عونا مَا تدواع قأدرءوا عن أنفي_ سكم المو 


2 ا ا ل الا اي ل 02 ا سن 6 ج- ا 
إن كنت صَدِوِينَ () ولا تحسبن ألذين كيِلوا في سَبِيلٍ الله تون بن كت عند زهت 
ا ا 0 7 آ# لخر مر ال سح سإ عر انيه 7 سر ص ل م ساح اس ١‏ 
ددفو 9 فرِحِِنَ يمآ َاتَنَهُم الله من فضملوء ولستبيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
ده قا 2 04 همي 24 ا م اس مم 2س 2-6 آ د ص 7 اس 
حخوف 0 و عو بيني يمر ين أله وفضل وأن الله لا يتضيع أجر 
نشي © اليد كران تاميرك كيم أضا المح د أحْسَئُوأ نه 


لمخالفتهم رسول الله صلى لله تعالى عليه وآله وسلّم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين فأبوا إلا الخروج» وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدم «يَوْمَ 
الْتَقَى الجَمْعَانِ» أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحُد «وقِيل لَهُمْ تَعَالَوَا» الآية: كان 
رأي عبد الله بن أب ابن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين» فلما طلب الخروج 
قوم من المسلمين» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: غضب عبد الله. وقال 
أطاعهم وعدءاناء فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» خمسين فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمر بن حزام الأنصاري» وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل اللهء أو ادفعواء فقال له 
عبد الله 00 ما أرى أن يكون فقال» لو علمنا أنه يكون قتال لكا معكم أو اذْقَمُوا» أي 
كثروا السوادء وإن لم تقاتلوا #الذين قالوا# بذل من الذين نافقواء أو رانو تن 
النسب» لأنهم كانوا من الأوس والخزرج طقُلُ فَاذْرَءُوا4 أي ادفعوا المعنى ردّ عليهم بل 
أخيّاء4 إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمبّع بأرزاق الجنة يخلاف سائر الأموات 
من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة #وْيَسْتَبْشِر 
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم» العخلى انهم وقرحون رإستوانون اللنن بترا فى الذثيا من بعلت لأنهم [ 
ا ل من الشهادة «ألآ َف في موضع المفعول 
أو بدل من الذين #يَسْتَبْشِرُونَ4 كرّر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. «الَّذِينَ اسْتسَباب| #4 
صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره «لِلّذِينَ أَخْسَئُوا» الآية؛ ونزلت في الذين خرجوا مع رسولٍ 
الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم في اتّباع المشركين بعد غزوة اغوو اقل به إن حمراء الامند 
وهي على ثمانية أميال من المدينة؛ وأقام بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات 





وَأتَقَوَا جر عَظِ (0)) الْدِينَ فَالَ لهم ناس إِنَّ النّاس قد جَمِعوأ لَك فَأَحْسَوَهم قرَادهُمْ إِيمَننًا 
سس رم اه ا ا ل يج عير عرص ال ل ين سرح جل ع ثلا سم 2 هِ 
ل اسل © امش شر تيع ات 


د سم و جر 2 عطي 11 َه الشيِطنُ محَوفُ أ ا 2 ا عر سس ار 
20 دو فَضْلٍ عَْظِيِمٍ م لج ثما ذلك أ ف أول م فوهم و- فون إن 
دي سر ل م5 ل ارس عر ص ا سكج © 7 1 لغ )م2 مدعا 0611 
م موه نس 5:0 بد ال تكرغك ن الكز إل ارما شيعا بريد أللّه ألا 
آم هه ل وري - 2 0 | أ دنس 0ه مم 2 سسا رو مه 700 7 سس 0 ث” عي م 
َمل لَهُمْ حَظا فى الأبخرة وَكَمْ عَدَابُ عَظِيعُ 6 إن لذن روأ الْكْفرَ َالْإيمن لن يورا 


وشدائد» فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك ظَالَذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ» الآية: لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى حمراء الأسد بعد أحُحد: بلغ ذلك أبا سفيان فمرّ 
عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن 
يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوّفوهم بهمء فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فخرجواء فالناس الأول ركب عبد القيسء. والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو 
سفيان يوم أحد : موعدنا ببدر في القابل» فقال رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلم إن شاء 
الله فلما كان العام القابل: خرج رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّم إلى بدر للميعاد. 
فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين» فعلى هذا الناس الأول نعيم» 
وإنما قيل له الناس وهو واحد: لأنه من جنس الناس: كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسّا 
لفْرَادَهُم4 الفاعل ضمير المفعول» وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» والصحيح أن 
الويمان يزيد وينقص. فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله طحَسْبْنَا الله ونعم الَكيل» كلمة 
يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار». ومعنى 
حسبنا الله : كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم الوكيل: ثناء على الله وأنه خير مَن. 
يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه #فَانْقَلَبُوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر «#وانَبَعُوا 
رِصْوَانَ اللّهو4 بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ذلْكُمُ الشَيْطانٌ4 المراد به 
هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس». وذلكم مبتدأء والشيطان خبره وما 
بعده مستأنف» أو الشيطان نعت وما بعده خبر «يُحَوْف أُوْلِيَاءَةُ» أي يخوفكم أيّها المؤمنون 
أولياءه وهم الكقّارء فالمفعول الأول محذوف ويدلَ عليه قوله: قلا تَكَاقُوهُمْ4» وقرأ ابن 
مسعود وابن .عباس يخوفكم أولياءه» وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كمّار 
قريش. فالمفعول الثاني على هذا محذوف لوَلا يَخُْنك4 تسلية للنبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وقرىء بفتح الياء وضمٌ الزاي حيث وقع مضارعًا من حزن الثاني» وهو أشهر في 
اللغة من أحزن ١الَّذِينَ‏ يُسَارِمُونَ في الكفْر4 أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون 


15 تسير سورة آل.عمران: 





لَه شيعا وله عَذَابٌ ليج 9 ولا ؛ هه سه بن لذن كقروا أَنَمَانْمل ود انتمل َنم 


يردامو ما وَكَجَ حَدَابُ مهي 4 ما كن الله دَرَ لْمؤْمنينَ عَلَ مآ أََْم علد حي يي 
ليك مِنَ ليح وها 6 أكه َي عَلَ الي وَلِكنَ لَه يجي ين تُسْلوْ- من 215 نبأ امه 
سلف و[ إن تَوصِنُوا ود تَمَعُوا فلكم أجَرعَظِيءٌ عَظِيم اوه سب ال سوسا اتلهُم أله ون 
ْو هو را َم بل هو ص طم سَبِطوَفودَ مَا يلوأ بوء َم سوه ورت سمو 

ير > ل ل 6ج سم 


رض لَه بمَا تَعَمَلُوَنَ حير 09 6" سيمع أللّ ةق َوَلَ ألرِيح قَالوأ إِنَّ أله مقر وَححَنٌ غنيك 


- 72 آ ا له 2201 سرح ١‏ سداس هس لور 7 يرم سب م2 5-5 2 
متمكتب ما قَانُوا وَكَسَلَهِمَ ا الأنييا به بِعَيْرٍ حَقٌّ وَتَفُولَ دوقو عدَاَت الحريق اي ذلك يم 


2 مت يريك أن أ ليس بعدلام نيد مي اليرت الوا إن أله ود إد" 


و عقا ©#إِنَّ ين | اشْتَرَوًا» الآية هم المذكورون قبل أو على العم م في جميع الكثار 
ٍِأَنْمَا نُنلِى لَهُمْ خَير4 أي نمهلهم أن مفعول يحسبن» وما اسم أن فجقّها أن تكتب منفصلة 
وانطن تير : : إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم أي أن الإملام, لهم ليس خيرًا لهم 
إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم #ما كان الله لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ4 الآية:. خطاب للمؤمنين» 
والمفتىءها كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين. ولكنه ميّز هؤلاع من هؤلاء بما ظهر 
في غزوة أخد من:الأقوال والأفعال التي تدلّ على الإيمان أو على النفاق وما كان اللَهُ 
لِيُطلِعَكُمْ على القَيبِ». أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما 
00 أنكم تغلبون أو تغلبون لوَلَكِنْ الله يَتَِي» ا 
يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه لالْذِينَ يَنجَلُونَ4 يمنعون الزكاة وغيرها ظِهُوَ خَيرَاع هو 
فضل: وخيرًا مفعول ثانِ» والأول محذوف تقديره لا.يحسبنَ البخل خيرًا لهم لسَيْطِوْقُوٍ 5 
أي يلزمون إثم.ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطرقها في عنقه يوم القيامة لق 
سَمِعَْ الله الآية : لما نزلت : مَن ذا الذي يقرض الله : قال , 0000 
حيبي بن أخطب أو غيرهما إنما. يستقرض الفقير من الغني» الله فقير وحن أغنياء»_فنزلت. 
هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضًا:على القرآن أوجبه قل فهمهم» .أو تتجريفهام 
للمعاني؛ فإن كانوا قالوه-باعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد: .فهو استخفاف» .وعناد. 
«سَتَكُتتُ مَا قَالُوا4 أي تكنبه الملائكة في الصحف طوَقَثْلَهُمُ الألبتاة أي قتل آبائههم: 
للأنبياء» وأسند إليهم لأنهم راضون به» ومتّبعون لمّن.فعله من آبائهم هالّذِينَ كَالُوا» ضفة 
للذين: وليس صفة للعبيد «حَنَّى يَأتِيََا بقَرْبَانِ4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا :قبول الله لصدقة. 


تفسير سورة آل عمران ال 


لور 4 مها 2+ دء رسرسهر خر ب ٠.‏ جاخ الام أب 

توصت ست رول حو يَأتَيَنَا بقَريانٍ تَأَحُلْه أَلكَّارٌُ كُلْ فَد جا ا 
كر قم -- 2 2 ُّ - جم لاع اس 00 2 

1 1 حفي مش سم | سه 2 ماك رع ل دسل مس يم 
حك جات الو والردر ا ضير لميير 09 كل نفيس ذَايقة أ ا 
ا م ا لل هن 10 ل 06 د ا تي اريس اسان عر سم م فى سسم 
روح يوم لقم نس و حَرِْحَ عن أَلمَارِ وَأَدْجِلَ الجمة فَمَد فَارَ وما الحيوة الديا 
ا 9 ل ا و ا 2 , ص 14 
إلا مدع آلسُرور 2 م # كبارت فى أم إالحكم ١‏ نفي حكم وأ لستمعرك من ألزير: 


0 سل سس ضيه > سيره + كر َك 0 هس ه 
ووأ ) الكتب ين بسكم وين لبك انعط 000 تتفموا 


وه هو أ مس ره غير م صح ا 0 سس 
كيك من كز الأغر 13 أَوَإِدْ أذ انه يك الذبن أو نوأ الكتتب لسيُننه للناس وله 
صده 


ا 10 0 ا ع اس ماسر عرس و هه 
نم فشبدوه وراء ظَهُورِهِم وَأَشْتْروا ب بو ْنَا قليلا بَكَنَ مإكنئئورك ( لام 

ا 0 م لور و رح ار 7 ل مح ل 2 آذ ل لاخ ول 
الزن يفرحون بما نوأ ونون أن يحمدوا بما دفعلوا تحسبنهم يمفا 5 م أ اب ولهم 


أو غيرها جعلوه في مكان, فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» 
فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل لإقل قد جَاءَكُمْ رُسْلُ4 الآية: رد 
عليهم بأن الرّسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم» وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي 
تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم». فذلك يدل على أن كفرهم عنادء فإنهم كذبوا في 
قولهم إن الله عهد إلينا «قَإن كَذّبُوكَ فَقَد كُذَبَ4 الآية تسلية للنبي يل بالتأسي بغيره قَمَنْ 
ُخْرِح4أي نحي وأَبِعِدَ طلَمُبْلَوْنّ4 الآية: خطاب للمسلمين» والبلاء في الأنفس بالموت 
والأمراض» وفي الأموال بالمصائب والإنفاق «#وَلْتَسْمَعْنَ4 الآية: سببها قول اليهود إن الله 
فقير» وسبّهم للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم للمسلمين طلمْبَِْنَهُ للئاس وَل تَكْتْمُوئَُ4 قال 
ابن عباس هي لليهود: أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم فكتموه. 
وهي عامّة في كل من علّمه الله علمًا ظالّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أَتَْا4 الآية: قال ابن عباس نزلت 
في أهل الكتاب سألهم النبي كَكةِ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بخيره فخرجوا وقد أروه أن 
قد أخبروه بما سألهم عنه؛ واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما 
سألهم عنه» وقاد أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين: كانوا إذا خرج النبي كله إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا قَدِمَ النبي كلٍ اعتذروا إليه؛ 
وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا #قلا تَحسَبَئَ تَحْسَبَنَهُم 4 بالتاء وفتح الباء : خطاب للنبي صَلَى الله 





وَفُعُودًا وَعَكَ جُبويِهمْ وَيَتَتَحَكَرُونَ فى لق لسوت وَالْارَضِ رَبَنَامانحَلقَتَ هذا بتيللا 
سْبِحَمَكَ قَقِنَا عَدَابَ اذا( رَبَنَآ نك من مدل آلدَارَ كد ييه وما ليت من 
أنصار ((©) رَبَنَ1 إنَنَاسَمِعَمَا ماديا يتَادى ليم أنْ ميو برَيَكُمَ امن رين وز َ 


آ ‏ ا سل 21 


ذدويد وَحكَدْر حَنَّامَيَعَاتَنَا و نامع 0 نرار | ربَنا وءَائَِا ما وعد تسَاعَلٌ رَسَلِكَ 7 ىو ولا عونا 
د 


سه 5 


9 هْاسْتَجَابَ لَه رَبُهُمْ أن لآ أْضِيمٌ عم 000 


و 
0 بر سس ان لع . ه57 ساس ا أذ سو سي ار ار 0 
أو أنق بعضكم من بعض فَالَذِنَ هاجر و ا ا وقيِلوا 
د سك نس 4 سام اي ك1 م م 2 
لذ كَيْرَنَ عَنْهُمْ سَيَاتيم ولد حِلتّهُمْ جَنّدتٍ جَتْرى من نيبا الأنهدر نوا امن عند أله وَألَه 
72 5 ااي فس سدس فور ب به سل ذ هر 2200 و : 
عِندَمٌ حَسَن اكوا 3 لا يعْرَبا َك لي كتثاى اليلد لي ثم مأودهم 
0-1 ا حاص صااس 20-0 44 م مه 0 ماس لور س3 ضع 1ح سر 
جَهِنَم وَبِنّس أ د كن الَدِنَ أَتَقَوَا يهم طم - “ير جَتَتٌ صجرى من حَحَيهنَا لذ 2 


عليه وآله وسلّمء وبالياء وضمّ الباء: أسند الفعل للذين يفرحون: أي لا يحسبون أنفسهم 
بمفازة من العذاب» ومّن قرأ تحسبِنٌ بالتاء: فهو خطاب للنبي صلى اللة علية وآله وسَلّم 
والذين يفرخون: مفعول بهء وبمفازة المفعول الثاني» وكرّر فلا تحسبئهم : للتأكيد» ومن 
قرأ لا يحسبنٍ بالياء فى أسفل» فإنه حذف المفغولين» لدلالة مفعولي لا 0 عليهما 
٠‏ «والختلافٍ اللْبلٍ وَالتَهَارِ4 ذكر في البقرة طقِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهْم4 أي يذكرون الله 
على كل حال فكأن هذه الهيآت حصر لحال بن آدم» وقيل إن ذلك في الصلاة؛ يصلون 
قيامّاء فإن لم يستطيعوا صلّوا قعودّاء فإن لم يستطيعوا صلّوا :على 'جنوبهج رَبنَا» أي 
يقولون. ربّئا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر» لينظروا فيه فيعرزفوانك 
سَمِعْا ماديا هو النبي يك اما وَعَديّنا عَلَى رُسْلِكَ4 أي على ألسنة رسلك لمن ذَكَرٍ أو 
أنتى » من لبيان الجنس» وقيل زائدة لتقدّم النفي «يغضكم : من يَعْض4 النساء والرجال سواء ‏ 
في الأجور والخيرات «وأَخْرجُوا من د دِتَارهم» هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى 
خرجوا منها #ثَوَابَا4 منصوبًا على المصدرية لآ يَعُرَنْكَ» الآية تسلية للنبي يَكْةِ أي لا 
تظنوا أن حال الكمّار في الدنيا دائمة فتهتمّوا لذلك» وأنزل لا يغرَّنْك منزلة لا يحزنك ©مَمَاعٌ 
قَلِيلُ4 أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة لنُوُلا4 منصوب على 
الحال من جنات أو على المصدرية لِلُلأَبْرَار» جمع بارٌ وبرّء ومعناه العاملون بالبرّء زهي 
غاية التقوى والعمل الصالح» قال بعضهم الأبزار: هم الذين لا يؤذون أحدًا. ١‏ 007 





حل للك م م #2 رن ساعد عو ةا الجر راس الهم عه | دس برح عي مم2 

فيها نزلا من عند الله وماعند الله خير للا نار 08 إِنَمِنْ أهل الكتتب لمن يِؤْمِنَ يألله 
أ را مر م لتر 7 - ره 5 95 ع 

ست كو 01 7 ير 5 م بن 1 - 7 ا ل ا ا 000 كر 

وما انزل إل مأ رر ا خلسشعين لله لا دشترو حاينت اللو ثمنا قليلةه زلجلت 


26 ع رام 0 كك 2ه 1 0-0 0 

2 أجر عند ريم إنك أله سَرِييع ألْحِسَابٍ 03 3 
سل 000 1 عر ءا و جد 
وَصَاِروأورَا بطُوأ انقوا الله لَعلكمَ تفيحوت 0 


«وإنّ من أَهْل الكتّاب4 الآية: قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة» فإنه كان 
نصرانيًا فأسلم» وقيل في عبد الله بن سلام وغيره. ممّن أسلم من اليهود #الا يَشْتَرُونَ * 
مدح لهمء وفيه تعريض لدم غيرهم ممّن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا #وَصَابرُوا» أي 
صابروا عدوّكم في القتال «وَرَابطوا» أقيموا : في الثغور مرابطين خيلكم مستعدّين للجهاد. 
وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله» أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية 
والأوّل أظهرء قال يَلِةِ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في 
انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أخرهء والمرابط عند 
الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه» فأما سكانها دائمًا بأهلهم 
ومعايشهم فليسوا مرابطين» ولكنهم حماة» حكاه ابن عطية . 





رص حر ف ير ص د روء كيس ع تي لع سر سل .0 سد سر ع ه وؤادس/د ساس سس ير 
وَأَتّمُوأ أ ألأزى . ن به وا لٍ- م إِنَ أ كن 2 مرق © انوأ | 7 مَواليم ولا نجذا | 


يا أَيْهَا الئاس ار َقُوا رَبَكَمُ4 خطاب على على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أوْل 
البقرة #من نفس وَاحِدَةِ4 هو آدم عليه السلام #رَوْجَهَا4 هي حَوَاء خلقت من ضلع آدم 
«وَبَكٌ» نشر طتَسَاءَلُونَ به» أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا «والأرحَاة» 
بالنصب عطفمًا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار 
والمجرورء وهو به» لأنّ موضعه نصب وقرىء بالخفض, عطف على الضمير في به؛ وهو 
سن عد بعرم أن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض لإِنَّ الله 
كَانَ عَلَيِكمْ رَقِيبَا4 إذا تحقّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف 
أصله علم وحال» ثم يثمر حالين: أما العلمء فهو معرفة العبد؛ لأنَ الله مطلع عليه ناظر 
ليه يرى جميع أعماله. ويسمع جميع أقواله. ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال 
فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه» ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذه 


تفسير سورة النساء ١‏ 
يي يالطَلِي و1 5و1 وطخ إل موك إن كن وما بيبا( وَإِنْ فم ألا قوفي الى 
الحال» فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله وهو 
يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات». وكانت ثمرتها عند المقرّبين: الشهادة 
التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صِلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة الثانية» وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم : 
كمّن يشاهد ملكا عظيمّاء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك : 
إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين» فاعلم 
أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسّر الإحسان أوّل مرة 
بالمقام الأعلى: رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخرء 
واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة» وتتأخر عنها المحاسبة 
والمعاقبة» فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي. 
وأما المرابطة. فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك» ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر 
تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه» فإن 
وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله: حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة. 
ونقض عهد المرابطة. عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى 
المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر بالمحاسبةء فهكذا يكون حتى يلقى الله 
تعالى لوَآنُوا الينَامَى أَمْوَالَهُمْ4 خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورئون الصغير مع 
الكبير أمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأنْ الخطاب للأوصياء»ء فالمراد أن يأتوا اليتامى من 
أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة» وقيل المراد 
دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجاز لأنّ اليتيم قد كبر «وَلاً تَعَبَدَلُوا 
الحَبِيتَ بالطيّب4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله 
والدرهم الطيب بالزائف» فنهوا عن ذلك». وقيل المعنى : لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث» 
وتدعوا أموالكم وهو الطيب ولا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ4 المعنى نهى أن يأكلوا أموال 
اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك 
بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكمء. وإنما تعذى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم 
وقيل بمعنى مع طحُوبًا» أي ذنبًا لوَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا فِي الْينَامَى فَانكحُوا» الآية» قالت 
عائشة. نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوّجوهنّ 
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فأنكسوأ ما اب ل من انسل معو وقُلنت وريه إن جف أل يلوأ ويدَءَ وما ملكت يفك م 
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أدقه ألا ونوا 2 6 انس سدقي م د بن لَك حَن ءا ينه سا محلو 


ويبخسوهنّ في الصداق مكان ولايتهم عليهم» فقيل لهم أقسطوا في 58 5 خاف ‏ 
أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفْهنَ حقوقهنَ» وقال ابن عباس : 
إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين الاشاء» فنزلت الاية في 
ذلك : أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى: كذلك خافوا النسناء» وقيل بإن٠الرجل‏ 
منهم كان يتزوج العشرة أو أكثرء فهذا ضاق ماله أخل من مال اليتيم» ٠.فقيل‏ لهم إن خفتم أن 
لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حل»: وإنما قال ماء .ولم 
يقل من: لأنه أراد الجنسء» وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري متجرى غير 
العقلاء» ومنه قوله وما ملكت أنمانكم مَثْنَى وَثْلاتَ وَرْبَاءَ4 لا ينصرف للعدل والوصف», 
وهي حال من ما طاب؛ وقال ابن عطية بدل» وهي عدوله عن أعنداد مكررة». ومعنى 
التكرار فيها أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن ينكيح ما أراد من تلك 
الأعداد» فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعًا وفي ذلك 
منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع» وقال قوم لا يعبأ بقولهم:.إنه يجوز 
الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع : يجمع فيه تسعة» وهذا خطأء لأن المراد التخيير 
بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع. لقال. تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول 
منه وأقلّ بِيانَاء وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة لقَوَاجِدَة» أي إن 
خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع: فاقتصروا على واحدة» أو على ما 
ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. رغبة في العدول وانتصاب واجدة. بفعل مضمر .تقديره 
فائكحوا واحدة ذَّلِكَ أَدْنَى ألا تَعُونُوا4 الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة؛ والمعنى أن 
ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا: تميلواء وقيل يكثر عيالكم #وآتّوا النْسَاء 
صَدَقَاتِهِنَ4 خطاب للأزواج» وقيل للأولياء» لأن بعضهم كان يأكل.صداق وليّته» .وقيل.نهى 
عن الشغار ظنْحْلَةَ4 أي عطية منكم لهِنْ»..أو عطيّة من الله وقيل 'معنى نحلة.أي شرعة 
وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آنوهنّ أو على الحال من ضمير المخاطبين. #فإن 
طِبْنَ لَكُمْ4 الآية: إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدّم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه 
النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهِنّ والضمير في منه يعود على الضداق أو على الإيتاء 
لمَنِينًا مُرِيقَا4 عبارة عن التحليل» ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام 
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ها إم سَمَاقًا ويدار أن د ا اند مَن كن فَقَيرا فليا | كلَْأ كل بأ ف 


يونا تر عير 


َإِذا دَفَعَتُم لي موك أَشَيِدُوا علي وَكق به سيب لجال تيدب فا رك اولان 


00 حسم ١‏ سر - ل سس تح سر آ آم 


وَالافربونَ وَلِليْسَاءِ نو [ صب صما ترك الود ان وا عيورت يها كَل ودذأؤ كر كا 0 
وَإِدَا حَصْرٌ الْهِسَمَةَ ولوأ لمر وَالسَى وَالْمستحكينٌ فَرَدفوَهُم مِنْهُ وفوا لحز كر 
ومبرق: إذا كان سائما لا تتكيضن فبة» .وعنااوضف الليضن.: ومو 
ضمير الفاعل» وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئًا مريئًا على الدعاء #وَّلآً نَؤْنُوا السّفَهَاءَ» 
قيل هم أولاد الرجل وامرأته : أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذيرء وقيل السفهاء المحجورون. 
وأموالكم. أموال المحجورين» وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم 
#قِيَامَا4 جمع قيمة» وقيل بمعنى قيامًا بألف. أي تقوم بها معايشكم لوَارْرُقُوهُمْ فِيهَا 
وَاكسُوهُمْ» قيل إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده» وقيل في المحجورين 
يرزقون واكسود من اموالهم لوَقُولُوا لَهُمْ ولا مَعْرُوفَا» أي ادعوا لهم بخير»ء أو عِدُوهم 
وعدا جميلا : أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم طوانَتَلُوا اليَتَامَى» أ احعيروا رشدهم #بَلْهُوا 
الكاح » بلغوا مبلغ الرجال #8أفَإِنْ آنْشئم مُنْهُمْ رُشْدَا الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير 
مالهء وإن لم يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد. 
وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفهء وقوله مخالف للقرآن 
#وَبِدَارًا أن يَكبَرُوا4 ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن 
يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة 
أن يكبروا «قَلْيَسْتَعْفِفْ» أمر الوصي أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا #ومَنْ 
كَانَ فَقِيرًا فَليأكُلُ بِالمَعْرُوفٍ» قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 
مال اليتيم» ؛ فإذا أشيو ردّه» وقيل المراد أن نكون لله أحره بقدر عمله وخدمته» ومعنى 
بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا #فَأشْهِدُوا ‏ 
عَليِوٍ4 أمر بالتحرّز والحرز فهو ندبء وقيل فرض طالْلرّجَالٍ نَصِيبٌ4 الآية: سببها أن 
بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء #تَصِيبًا مَفْدُوضًا4 
منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: #فريضة من الله [التوبة : 5]» وقال 
الزمخشري منصوب على التخصيص » أعني بمعنى نصيبًا «وَإِذًا - حَضَرَ القسْمَة* الآية: 








مَعْرُوكًا © وَلِسَحْس الْذِيرتَ ل 0 تدرية عفلفا اها 0" لَحَكفوا الله 
وَلَِْولُواَولا سيدا 9 إِنَّ الذي يأ فذ لكي له رماغ فجلونية كنا 
جضت سوا )يذب ا د سف م دك مغل كل حل لعي 5 


خطاب لتوازنين أمروا أن يتصِدّقوا من الجهراث على قرابتهم. اومان اليتامى 9 
المساكين»؛ فقيل إن ذلك على الوجوب» وقيل على الندب وهو الصحيح : وقيل نسخ بآية 
الموارتث «وَلِيَخْش الَّذِينَ4 الآية: مغئاها"الأمز لأولياء اليتامى أن يُختيننوا إليهم'في انظير 
أموالهم. ٠‏ فيخافوا الله» على أيتامهم. كخوفهم.على ذرّيّتهم لو تركوهم. .ضعافاء. ويقدروا 
ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة. والرحمة» وقيل الذين يجلسون إلى المريض 
فيأمروه أن .يتصدّق. بماله. حتى يجحف بورثته» فأمروا أن يخشوا على الوزرثة كما يخشوا على 
.أولادهمء. وحذف مفعول وليخش» وبخافوا جواب لو #قَؤلاً سَدِيدَا4 على القول الأول 
.ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن. وعلئ القول الثاني أن يقول للموروث.لا تسرف في 
وصيتك وارفق بورثتك «إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظَلْمَا4 قيل نزلت في. الدين لا 
يورثون الإناث» وقيل في الأوصياءء ولفظهاءعام في كل مَن أكل مال :إليتيم بغير حق :نما 
َأَكُلُونَ في ُطونهم نَارَاغ أي أكلهم لماك اليتامى. يؤول إلى دخولهم الناوء .وقيل: يأكلون..النار 
فى جهنم لِيُوصِيكُمُ الله في أولادكن» هذه:الآية.نزلت بسبب بنات' سعد بن الرينغ»نوقيل 
بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله ككل في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من 
تواره يث النساء والأطفال» .وقيل نسخت الوصية للوالدين. والأقربين: وإنما قال يوصيكم: بلفظ 
: الفعل الدائم ولم يقل أوضاكم تنبيهًا على ما مضى» والشروع. في تحكم. آخر وإنلما قال 
يوصيكم الله باسم الظاهر» ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية» فجاء بالاإسيم الذي 
هو أعظم الأسماء وإنما قال. في. أولادكم ولم يقل في أبنائكم» لأن الانن يقع :على: الابن.من 
الرضاعة. وعلى. ابن البنت.. وعلى ابن المتبئى وليسوا من الورثة. للِلذكَرٍ مل بحظ 
الأنقيين» هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل : هلا قال للأنشيين مثل حظ الذّكَرء. أو للأنثى 
“يفن نظ الك ؟: فالجواب: أنه بدأ بالذّكَر لفضلهء ولأن القصد ذكر. حظه ولو قال للأنثيين 
.مثل حظ ا لكان فيه تفضيل للوناث . ومو فد م نيك ا ات 


سه إنما أ أنْث ضمير الجماعة في كين لأنه, قصد الإناث: ا أن 
يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث. وقيل يعود على المتبروكات» وأجاز 


تفسير سورة النساء /ا/باا 
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نساء قوق اثنتين فلهنّ ثلا ما كََ إن كأنت واحجده ليضف ولأبويه لكل واحر 
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أذ فإن لم يكن لَه ولن ورته: أبواه و مه ألثلث فإن كان له 


م 


الزمخشري أن تكون كان تامّة والضمير مبهم ونساء تفسير ظفْوْقٌ الْتَنَيِنِ4 ظاهره أكثر من 
اثنتين ١‏ ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهنٌ الكلثان. وأما البنتان فاحختلف فيهماء فتمّال 
ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان» وتأوّلوا فوق اثنتين أن المراد 
اثنتان فما فوقهماء وقال قوم إن فوق زائدة كقوله: #فاضربوا فوق الأعناق»* 
[الأنفال: ؟7١]‏ وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسّئّة لا بالقرآن وقيل 
بالقياس على الأختين #وإنْ كَانَثْ وَاحَدَةٌ 4 بالرفع فاعل. وكان تامة. وبالنصب خبر كالن» 
وقوله تعالى: #فلها النصف*# [الأنفال: ]١١‏ نصف على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين لٍاإِنْ كان لَهُ وَلَدّ 
الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلبء أو ولد ابن» 
وكلهم يرد الأبوين إلى السدس 8وَوَرِئَهُ أَبَوَاهُ فَلأمُهِ الدُلْتُُ لم يجعل الله للأم الثلث إلا 
بشرطين «أحدهما» عدم الولدء والآخر إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو 
لعطف أحد الشرطين على الآخرء.وسكت عن خظ الأب استغناء بمفهومهء: لأنه. لا يبقى 
بعد الغلت إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان:. فاقتضى ذلك أن الأن يأخذ بقية المال وهو 
الثلثان قَإن كَانَ لَهُ إخوة فَلمَهِ السّدُسُ#4 أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردّون الأم 
إلى السدس» واختلفوا فى الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس» ومذهب ابن 
عباس أنهما لا يردّانها إليه؛ بل هما كالأخ الواحد وحجّته أن لفظ الأخوة لا يقع على 
الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين. 
كقوله: ##وكنًا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: 7/8]» وتسوّروا المحراب» وأطراف النهار. 
واحتجوا بقوله ككل : «الاثنان فما فوقهما جماعةء وقال مالك: مضت السّئة أن الإاخوة اثنان 
فصاعذاء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس. 
سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو انثى» 
فإن كان معهما أب : ورث بقية المال» ولم يكن للوخوة شيء عند الجمهور. فهم يحجبول 
الأمء ولا يرئون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم. وإن لم يكن أب وزثوا 
«من بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أو دَنْنِ4 قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله: 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١١‏ 


لي تنه وص يس لكو إن أله 3 ًا حَكيمَا () ## وَلَحطُمْ نش نما تنو 
َروجُحكُمْ إن أَز يكن لَمُرى ولد إن كان لَهُنَّ ود 15 السطم نكا تَرَسْكق ينا 
عد وفسئةَ فعبيرت يها أذ دنف زلور أله يا كز إن ل ينسضل لي 
لدي كاد لحم واه ل 
أو دس وَإِن كارت رجلٌ ُوَرَتُ كَلدَ أو أمرأة و وَلهُ ( ل واحَاٍ حل مهما 


#فلهنَ ثلثا ما ترك#» [النساء: :]١١‏ أي استقرٌ لِهِنْ الثلثان من بعد وصنية» ويمتنع أن يتعلة 
بترك» وفاعل يوصي الميث» وإنما قدّمت الوصية على الدين والدين مقدّم عليها في 
الشريعة: اهتمامًا بهاء وتأكيدًا للأمر بهاء ولعلا يتهاون بها وأخر الكين : ' لأن ضاحبه 
يتقاضاه» فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخزاجه وتخرج الوصية من:الثلثء. والدين فن 
رأس المال بعد الكفن؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين: ليدل على أنهما'قد يكؤنان ؤقد 
لا يكوئان فدل ذلك على وجوب الوصية «َأقْرَتْ لم نفْعَا4 قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه 
وقيل بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعًا بالميراث من ماله» وه أليق..بسياق الكلام 
«وَلكم نِضفٌ مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ4 الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته؛ هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة؛ وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كات واخدة» ويقسم 
بينهنَ إن كنّ أكثر :من واحدة» ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وإسائر الأسهام. إلا فنا 
نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن عباس» فإنه لا يقول بالعغول فإن قيل: 
لِمَ كرّر قوله: #مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ4؛ مع ميراث الزوج وميراث الزوجة» أولم يذكره قبل ذلك 
إلآ مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين»“فالجواب أن الموروث فني ميراث الزوج هو 
الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» وكل واحدة قضية على انفرادهاء؛ فلذلك 
ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى» فإن الموروث فيها واحدء ذكر حكم ما يرث منه 
أولاده وأبواه» وهي قضية واحدة» فلذلك قال فيها من بعد وصية منزة واحدة #وَإن كان 
رَجْلّ يُورَتُ كَلالَةَ4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد وؤالدء 
ويحتمل أن تظلق هنا على الميت الموروثء أو على الورثة» أو على القؤابة» أو على 
المال: بأن كانت على الميت» فإعرابها خبر كان». ويورث في موضع الصفة أو يورث. خبر 
كان» وكلالة: حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامّة» ويورث في موضع الضفة» 
وكالالة سال مق اليه :ون ”كانت للورلة فى معنتو فزن هوفع الخال ورت كان القرابة 
فهي مفعول من أجله» وإن كانت للمال فهى مفعول: ليورث» وكل وجه من هذه:الوجوه 
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22 1 ادي 2 هيسرك م ا و ئَّ 7-0 وي 4 سه 9 
أستشهدوأ عَلتهِنَّ أريصَة د إن سيِدُ وأ كم سكوهرك ف الْسَيُوتٍ حص يتَوَضهُنَ أ 
4 حمل الله طن سببيلا 91 وَآَلَدَا ان يَأْتيَننِها منحك كَادوهما فر 3 وَاصلكا 


على أن تكون كان تامّةء ويورث في موضع الصفة» وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله 
أغ أو ث4 العراد هنا الاخ للأم والأخت للام بلجماع وقرا سعد بن أبي وقاص : وله أخ 

اد اكت امه وذلك تفسير للمعنى فلل وَاحِدٍ مَنْهُمَا السدْسٌ # إذا كان الأخ للأم واخيل: 
فله السدس, وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة 9نَهُمْ شَرَكَاءُ في الثلْثِ4 إذا كان الإخوة 
للأم اثنين فصاعذا: فلهما لثلث بالسواء بين الذكر والأنثى. لأن قوله شركاءء يقتضي 
التسوية بينهم. ولا خلاف في ذلك غَيرَ مُضَار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي 
ومضارٌ اسم فاعل» قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة : 

منها الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث أو بالئلث فرارًا عن وارث محتاج» فإن علم 
أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتّفاقاء واختلف هل يرد الغلث على قولين 
في المذهب» والمشهور انه ينفد وي من اللو4 مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز 
أن ينتصب بغير مصدر تَلْكَ حَُدُودُ الله» إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها ومن 
يَعْصٌ الله وَرَسُولَة4 الآية: تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في 
النار» وتأوّلها الأشعرية على أنها في الكقار #يَأنِينَ الفاجشّة* هي هنا الزنا #من نُسَائِكُمْ» 
أو من المسلمات؛ لأن الست لا وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحدّ أو 
يعاقب 9فَاسْتَشْهدُوا عَلَيِهِنّ أَرْبَعَةَ بَعَةَ مُنْكُمْ4 قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظًا على 
المدّعي وستراً على العباد. وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين طقَأَمْسِكُومُنٌ 
فِي الْبِيُوتِ»4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 
هذاء وهو السبٌ والتوبيخ» وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما ورجّحه 
ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكمء وفي الأذى منكمء ثم نسخ الإمساك والأذى 





فَأَعَرضوأ | أَسّهَ حكَانّ تَوَآبا يحسما( إِنَّمَا لوه عل أله دست يَعَبِمِلُونَ السو 
هدو شُرّ وجوت من قريب فَأَوْلَيِكَ ينْوْبُ لله علوم وكات أله عَلِيسًا حَحكها 09 
َِسَسّتٍ أَلتَوبَةٌ ارج يَمْمَنُونَ آلَيَمَاتٍ حَهَه إدَا حَصَرَ أَحَدَ هم ألْمَوَت قَالَ إن بت 
ناليمو وَهْم كد ويا 00 7 يما( يتائها ادن 
:مثو ا لابجل لك أن روأ ايسآ كنها لصون دبأ يقن مآءَاتَِشْمُوهنَ إن 


الريك اللمحمين بالكل لكتر المخصيوة واستقر الأمر غلى ذلك َأمَا'الجلد 1 
سورة النورء وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكم وقد رجم كل 
ماعز الأسلمي وغيره لقَأغرضوا عَنْهُمَاك لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب 
وهو ترك الأذئ «#إِنَّمَا الكَوبَةٌ عَلَى اللّهِ4 أي إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفءة؛ 
وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور.العلماء: قال أبو 

سوا اي به #يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ4 أي بشفاهة وقلة 
تحصيل أداة إلى 'المعصية» وليس المعنى أنه ينجهل أن ذلك الفعل يكوك معصية» "قال أبو 
العالية. أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمذا أو جهلاً ثم 

يَتُوبُونَ من قريب4 قيل قبل المرض والموت. "وقيل قبل السياق» ومعايئة الملائكة» 7 
هذا كال سرك القدفيان الله عتلية واله وبتك ١‏ «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا 
«وَلَيِسَتِ النَّوْبَة» الآية : في الذين يصرّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة» وهو 
معاينة الموت فإن كانوا كفار فهم مخلدون في النار بإجماع. وإن كانوا مسلمين فهم في 
مشيئة الله إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. فقوله: «أغتذنا لَهُمْ عَدَابه ليما : ثابت في 
حقٌ الكفّار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين» ٠‏ بقوله: «إِنْ الله لا يعفر أن يُشْرَكُ به 
ويغفر ما دُونَ ذَلِكٌ لِمَن يَشاء» [النساء: /4]. فعذابهم مقيد بالمشيئة «لآ يَجِلُ لَكُمْ أن 
تَرْنُوا التّسَاء4' قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته إن 
شاؤوا تزوجها أحدهم. وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم»؛ وإن شاؤوا منعوها التروج ٠‏ فتزلث 
الآية في ذلك» فمعنى الآية على هذا: الا العو 
كما يؤرث المال» وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من 

غير غبطة بها وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم من التزوّج لترئوهنٌ دون "الزوخ 
«وَلا تَعْضُلُومُنٌ غ4 منعطوف على أن ترثوا؛ أو نهي والعضل المنع» قال ابن عباس: هي 
أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته إلآ أن قوله ا آتيتموهنٌ 


سك سا مي ساس رب مسو يي ارس #أسجحير .جع > ع ا 0 ا 0 اله 
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إِحَدسْهَنّ قنطايًا فَلآ تَأَحْدُوأ منة هيع تأخذونه نه بهتنا راتما منيتا زر وَكَيْفَ 


2 عر ل 75> نه 2 صسرصي هك سس ٍ 7 عماس 2ه ال 
تَأحَدُونم وقد أفضى بِمَضْحكُمَ إِلْ بِعْضٍ خذرت منحكم ييثقا غليظًا 1 ول 

7 سر ل سل سم | ا سل ساس سا لخر ل سه سل كه ساس حت سر 
تَكحوأ مَا تَكم ا بكم يَنَ الِنْسَآءِ إلا ما قَد سلف إِنَمٌ كان فحِمَّةَ وَمَقَتَا 


على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي ماتء وقال ابن عباس: هي في الأزواج الذين 
يمسكون المرأة ويسيئون عِشرتها حتى تفتدي بصداقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله ما 
آتيتموهنّ » ويقوّيه قوله : #وعَاشِرُومُنَ بِالمَعْرُوفٍ4. فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» 
وقد يكون في غيرهم» وقيل هي للأولياء «إلاً أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِئَة قيل الفاحشة هنا 
الزناء وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق 
أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلعء. إذا كان الضرر من المرأة. 
والزنا أصعب على الزوج من النشوزء فيجوز له أخذ الفدية #قإن كَرهْدُمُومُنٌ # الآية : 
معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخرء وقيل 
الخير الكثير الولد» والأحسن العموم. وهذا معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: لا يترك 
مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقًا رضي آخر #وَإِنْ أَرَدنُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْج» الآية: معناها 
المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا 
جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج. 
فقال قوم إِنْ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَت به» 
[البقرة: 2.1774 وقال قوم هي ناسخة.» والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة». فإِنّ جواز 
الفدية على وجه ومنعها على وجهء فلا تعارض ولا نسخ #قِنْطَارًا4 مثال على جهة المبالغة 
في الكثرة». وقد استدلّت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت» ورجل أخطأء كل الناس أفقه 
منك يا عمر طأَقْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَغض» كناية عن الجماع طمُيتَاقَا غَلِيظًا» قيل عقدة 
النكاح» وقيل قوله: طفإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحسان» [البقرة: 774]» وقيل الأمر 
بحسن المعاشرة «وَلآ تَكحُوا مَا نَكسَ آباؤٌكم منَ النْسَاءِ» كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه 
بعده فنزلت الآية تحريمًا لذلك» فكل امرأة تزؤجها رجل حر حرمت على أولاده ما سفلواء 


وس مسد ِِ حر حرمت مت عله ادي 1 5 م وسَاتكم و 7 و يحكم ‏ 2 ٠‏ 
وَحَتلَدمَكْم وَبَنَاتُ الل فوسف ألََ د 10 شك سه 


سواء دخل بها أو لم يدخل» التكاح في الآية بمعنى العقد؛ وما نكح : فح اسان وائدا 
أطلق عليهنّ ماء وإن كنّ ممّن يعقل؛ لأنَ المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة ة فاختلف هل 
يحرم تزوّجها على أولاده أم لا: فحرّمه أبو حنيقة: وأجازه الشافعي» وفي المذهب قولان: 
واحتجٌ مَن حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء وقال مَن أجازه إِنْ الآية لا تتناوله 
إذ النكاح فيها بمعنى العقد #إلآمَا قَدْ سَلْفَ» أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك» 
وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله: «إنّ الله كَانَ عَفُورًا 
رَحِيمًا» بعد قوله: «إلآما قد سلف» في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن 
عباس: كانت العرب تحرّم كل ما حرّمته الشريعة إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين. 
وقيل المعنى : إلآ ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن؛ فالمعنى المبالغة في 
التحريم #إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْنَا كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقؤله: لاإِنّ اللّة كَانَ 
غَفُورًا رَحِيمًا4. وشبّه ذلك وقال المبرّد هي زائدة وذلك خطأ لوجود :خبرها منصوبًاء وزاد 
هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى : تر ا 
دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 


لحُرْمَتْ عَلَيِكُمْ4 الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساءء والنساء المحرمات على 
التأبيد ثلاثة أصناف؛ بالنسبء وبالرضاعء وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة 
أصناف» وهي المذكورة في هذه الآية»ء وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سغلت» 
وأصوله ما علت. وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه 
<أْنَهَائئْ» يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الآم والأب ما عَلُون ن «وَبتائكم» يدخل فيه 
العم دريف الاين ويدف البنت ما سفلن 9وَأَحَوَانَكمْ» نكل ننه لاحت الشقيقة؛ أو لأب 
أو لأم «وَعَمَانَكُمْ» #.يدخل فيه أخت الوالد» وأخت الجدّ ما علاء سواء كانت شقبيقة أو 
لأب أو لأم «وخالاتكُمْ»4 يطل ليه أت الام وأخت الجدّ ما علت مبواه كانت شقيقة أو 
لأب أو لأم #وَبَتَاتُ الأخ» يبدخل فيه كل من تناسل من 3 الشقبيق أو لأب أو لأم 
لوَيَنَاتٌ الأخت» يدخل .فيه كل ما تقال من لاحت الشقيقة أو لأب, أو لأم َدََمهَائَكمْ 
اللأني أَرْصْمْئَكُمْ وَأَحَوَائكُم منَ الرَضَاعَةٍ4 ذكر ,تعالى صنفين من الرضاعة وزهم. الأم والأأخت 





ال حجُورثكم بن ناكم اللتى 


ىل بهن ١‏ 1 د ل 2 ل ب بهرج فل ٠‏ كا ف 1 يا ول 0 


و سرسمم 


اتيك الويز لاحت ر سوا زج القتصن. ْنَا مَا قد َلك 


وقال رسول الله ج25 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ٠‏ فاقتضى ذلك تحريم 
الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول؛ وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق 
بألفاظ الاية لوأَئَهَاتُ نِسَائِكُنْ» المحرّمات بالمصاهرة أربع: وهنّ زوجة الأب» وزوجة 
ال3برأ م الزوجة» وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها بها أم لم يدخل 
بهاء وأما يت الرروعة عاذ خرن :إلا معد الاستول بأمهياة فإن وطعها مدوهت :عليه رتفا 
بالإجماع. وإن تلذّذ بها بها دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل 
بها: لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب «وَرَبَائِبَكُمُ 
اللآتي في حُجُوركم من نُسَائِْكُم4 الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سّمَيت بذلك لأنه 
يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: «اللاتي فِي حُجُورٍكُم» على غالب الأمر إذ 
الأكفر أن تكون الرسية فى حجر زوج أنهاء وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا هذا 
عند الجمهور من العلماء. إل ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز 
نكاحها إن لم تكن في حجره «اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَ4 اشترط الدخول في تحريم بنت 
الزوجة؛ ولم يشترط في غيرهاء وعلى ذلك جمهور العلماء إلآ ما رُوِيَ عن علي بن أبي 
طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك #وَحَلاَبِلٌ 
أَنَِائِكُمْ 4 الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة لالّذِينَ من أَصْلابِكُمْ4 تخصيص ليخرج عنه 
زوجة الابن يتبئاه الرجل»؛ وهو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلّم «وَأَن تَجْمَعُوا بَنَ الأحمَينٍ4 يقتضي تحريم الجمع بين الأختين 
سواء كانتا شقيقتين أو لاب أو لأم وذلك في الزوجتين وأما الجمع بين الأختين المملوكين 
في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم, ورأوا أنه داخل في عموم لفظ 
الأختين » وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على على الجمع بالنكاح» وأما الجمع بين الأختين 
في الملك دون وطء فجائز باتفاق «إلا ما قد سَلَفَ» المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في 
الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به وهذا أرجح الأقوال حسبما 


١5‏ تفسير سووة السام 





امك أله كن حاو فووا حِيما (7) # بالمحمتقة مك أنه الاامتكق . 254 ب 
كنب أله 70 2 111 رَآء ذال ٍ-: أن يمعو عد بر غوأ بأمَورلكم مَحْصِنِينَ حصِنين ع ع هم ا 


' َج 

ل 7 ل قر آ# 2 اس 

سكم 5-5 مهن فَعَانوشن أجورهرك فردص 0 م فيما تر عشم يدور بعد 
كط 5 8 علا حكبنا (© وك لم نكر ل طول أن 


تقدم في الموضع الأول ل العر نهنا ذرانت اول وهو 00 
على المحرّمات المذكورة قبله» والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت .في عصمة الرجل 
«إلأمَا مَلَكَثْ أَنِمَانُحُمْ4 يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء :متتل والمعنى: أن 
المرأة الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سُبِيّت: جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأهاء وسبب 
ذلك أن رسول الله. صِلَى الله عليه وآله وسلّم بعث جيشًا إلى أوطامن فأصابوا:سبايا من. العدِو 
لهنْ أزواج. من المشركين فتأثم المسلمون .من غشيانهنٌ . فنزلت الآية مُبيجة لذلك» ومدذهب 
مالك أن السبي يهدم النكاح سواء م ظ سِْيَ الزوجبان الكافران معًا أو سُبِيَ أجدهما قبل الآخرء 
وقال ابن الموّاز: لا.يهدم السبي التكاح «كِبَاتَ الله عَلَيكُمْ4 .منصوبء عبلى. المصدرية : : أي 
كتب الله عليكم كتابًا وهو تحريم ما حرّم؛ وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء «وأجِل 
كم ما وَرَاءَ ذَلْكْمْ4 معناه حل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساءء وعطف أحل على 
درام سير لد عب كات اف العام ور الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر» 
9وَأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ دلِكم» «أن تَنْتَمُوا» مفعول من أجله. أو بدل مما وراء ذلكمء 

وحذف مفعوله وهو النساء <تُخصتَين4 هنا العلة: ونصبه على الحال من الفاعل في تيتغوا 
لغَيِرَ مُسَافِحِينَ» أي غير زناة» والسفاح هو الزنا #فْمَا اسْتَمْتَعْتَم بِهِ مِنْهُنٌ فَآنُوهُن أَجُورَهُنٌ 
فُريضَة4 قال ابن عباس وغيره. عاق ذا استمتفك بالروجة ران الوطء فقد. وجب إعطاء 
الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» 
وكان جائرًا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية. في وجوب الصداق فيه. ثم حرام عند جمهور 
العلماء» فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة : .وقيل نسختها آية 
الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل نسختها طوالَذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُون» 
[المؤمنون: 5] وروي عن ابن عباس ا نكاح المتعة» ورُوِيّ أنه ه رجع عنه وَل جَنَاحَ 
عَلَيكُمْ يما نَرَاضَيِتُمْ بو4 مَن قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء, فمعنى هذه جواز نما 
يتراضون به من حظ النساء من الصداق أو تأجيره نعف استقراز الفريضة ومّن قال إن الآية في 
نكاح المتعة. فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر 


تفسير سورة ه النساء م١‏ 


التحصكت التؤمكت كين 5 0 يَمَدكُم ين كنَيَليَكُمْ المؤمتب وَأنَهُ عل 
يَإيسَيَُ بَعَضَْكُم ينا ْنا بَعض كَأَنْكحُوَهُنَ بإِذْنِ أَهْلهنّ وءَا نومري أجورشن بالْمعرُوف 


سار ما ا ل لخ سلسم 4» 0 


محصَدتٍ غير مسلفْحلتٍ 0 ورا أ حصن فَإِنْ أتيرى نت يمَتحِسَة فعلمينَ 
يضف ما عل المخصكة 0ه 0 مرب الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنّ 0006 شي الْمَبتَ عِنْكُدَ أن تَصَيروا ير 


١(وَمَنْ‏ لْمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَؤلاً أن يَنكحَ الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فُمن ما مَلَكَتْ أيمّانكم مِن 
كُتَياتِكم المُؤْمِئَات» معناها إباحةاتزويج الفتيات وهُّنَ الإماء للرجل إذا لم يجد طولاً 
للمحصناتء والطول هنا هو السّعة في المال والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير 
المعلركاك: وعلعي انلكو اققن: اغبيابه انه له بمو تلد كام آله إلا كترطين انيه 

عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرّة؛ والآخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد 
هذا: لذَلِكَ لِمَن حَشِىَ العنتَ منكم4» وأجاز ابن القاسم نكاحهنّ دون الشرطين على 
القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله 
تعالى : لمن فَتَهَابِكُمُ الْمُؤْمئَاتِ4 إلا أهل العراق فلم يشترطوهء وإعراب طَوْلاً: مفعولاً 
بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح؛ ويحتمل أن يكون 
طولاً منصوبًا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر #والله أعْلَمُ بِأَنِمَانِكُم4 معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان» فنكاحها صحيحء وعلم باطنها إلى الله #بَعْضكُم 
من يَعْض» أي إماؤكم منكمء وهذا تأنيس بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرب كان يأنف من 
ذلك 9 فَانْكسُومُنٌ ّ بإذن أَهْلِهنٌ 4 أي بإذن ساداتهنّ المالكين لهنّ #واتوهُنٌ الحولفة 4 أي 
صدقاتهن». وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌّ بصدقاتهن من ساداتهنَ» وهو مذهب مالك 
لبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما تقتضيه السَئة #مَخْصَّئَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ* أي عفيفات 
غير زانيات» وهو منصوب على الحال 0007 فانكحومِن طاولا مُتَخِذَاتِ أَخْذان» جمع 
خدن وهو الخليل»؛ وكان من نساء الجاهلية مَن تنّخذ خدنًا تزني معه خاصّة» ومنهنٌ مَن 
كانت لا ترد يد لامس طفَإِذًا أخصِنٌ فَإِنْ أَنَبِنَ بِفَاحِشَةٍ حِشَّةٍ فَعَلْيِهِنَ نِضَف ما عَلَى المُحْصَّئَاتِ مِنَّ 
الْعَذَّاب» معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرّة» فإن الحرّة 
تجلن فى الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد خمسين.ء فإذا أحصِنٌّ يريد به هنا تزوّجِهنّ. 
والفاحشة هنا الزناء والمحصنات هنا الحرائر» والعذاب هنا الحدّ فاقتضت الآية حدّ الأمة 


إذا زنت بعد أن تزوّجت ويؤخذ حد غير المتزوّجة من السَّنّة وهو مثل حدّ المتزوّجة وهذا 


م ش تنفسير سورة الفساء 


وحم 


ل لخر ع عور هّ- رو 0 سس 07 ذه 
والله عون تحت لزيا زر ريد لله لِسبَيّنَ لَك و مد يحسكم سَسس كن لزية. بن بطم 
ع سه سرس عو سير 2 


وَيسوب عل و وَأللَهُ ل 2 ل أن شوب عليحسكم ويرسد ديرك يعون 
القبوات أن بها مت عَظِيمًا () بريد أله أن يحيَكَ عدي وَخْلِقَ الْإِضسنٌ ضَعِيِمًا © 
كيه كرت ا مَبُوا لا 5 تأ كرا أنولك ينَسكُم بابل لآ تكرت خسو عن 
رقي الك | إن أله كا نَبَحُجَ رِحِيمَا )ا وَمَن يَفْعَلْ دَِكَ عدوا : باولا 


غلى قراءة أحصنّ م #وقنهرالفناد زفرق متعيعبيها» وماناة لين قر 
تزوّجن لذْلِك لِمَنْ - حي العَنَتَ مِنكم4 الإشارة إلى تزؤج الأمة أي إنمًا يجود الس 
على لفيته الرناء لا لمن يملك نفسه لوَآن تَصْبرُوا خَيرٌ لَكُمْ» المراد الصبر عن نكاح 
الإماء» وهذا يندب إلى تركه» وعلّته ما يؤدّي إليه من استرقاق الولد طيُرِيدُ اللَهُ لين لكم» 
قال الزفخشري أصله يريد الله أن يبيّن لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين'كما زيدت : 
لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب؛ وقال الكردرد الذم مصار مثل أن أن لاوَيهدِيكُمْ سُتَنَ سكت اله 

من لتكم» أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين للقتدوا”بهم جرال 
يُرِيدٌ أن يَثُوبَ عَلَيِكمْ» كرّر توطئة لفساد إراذة الذين يتبعون الشهوات: أوهم اهنا الؤناة عند 

مجاهد. وقيل اعجو لنكاحهم ذات المخازم» وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجخ 
يريد اللَّهُ أن يُحَفْفَ عَتَكم4 يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع فئ 'إباخة: نكاح الإماء 
0 مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده» وجعل دينه يسرًا #وَخَلِقّ الإِنْسَانٌ 
ضَعيفًا4 قيل معناه لا يصبر على النساءء وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعمّ فن ذلك 
إلا تَأكُلُوا أَموَاَكُمْ بيكُم بالْبَاطِلٍ4 يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغيز ذلك «إل أن 
تكُونَ بِجَارَة4 استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجازة دلِيل 
غلى أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البيع .وسكي 
عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصبء وتجارة:بالرفع فاعل 
تكون وهي تامّة» وقرىء بالنصب خبر تكون وهي ناقصة طعَنْ تَرَاضٍ مُنَكُمْ» أي اتفاق 
وبهذا استدلٌ المالكية على تمام: البيع بالعقد دون التفرّق وقال الشافعي: إنما'يتمٌ بالثفرّق 
بالأبدان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المتبايعان بالخيار مالم فر فاسؤزية تفلن 
َنفُسَكُمْ4 قال ابن عطية» اجمع العتكرود أن المع 0 قلت ولفظها 
يتناول قتل الإنسان لنفسهء وقد حملها عمزو بن العاص على ذلك ولم ينكر ينكيره رسموأن الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم إذ سمعه وَمَن يَفْعَلَ ذُلِكَ4 إشارة إلى القتل:: لأنه أقرب مذكونء 


3 للسمصمر سورة النساء ألم ١‏ 
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فسوف نصليه را كن ةلم الى يرا إن تحتنبوا حكباير ما تلهؤن عنه 
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جِ 
7 وو سمه تر )ل ا سا ل بل ع سح ره 4 سر 
تشك عل بلص يكال تيت ل أمكتسيوا لِليَسَاءِ نصبيب م أكشسين و سَحَلوأ الله 
ع 2 إن أَلتَدَ ارك ا 5 00 سسا 00 721 
2 07 0-0 7 اه قحس عو و مم _- صا س 


وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل إلى كل ما تقدّم من المنهيّات من أوّل السورة إن 
تَجْتَِبُوا كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي» فقال ابن عباس: الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء, وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من 
أول هذه السورة إلى أوّل هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به» فهو كبيرة» 
وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم : 1 نقوا السبع 
الموبقات: الإشراك بالله» والسّحرء وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي 
يوم الزحف. وقذف المحصّنات» فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. 
وزاد بعضهم عليها أشياءء وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر» وورد في القرآن أو 
في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» وشهادة الزورء واليمين الغموس» والزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن مكر الله ومنع ابن 
السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرّز من البول والغلول 
واستطالة المرء في عرض أخيه. والجور في الحكم 9نُكَمْر عَنْكُمْ سَيْتَاتِكنْ4 وعد بغمران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر طمُدْخَلا كَرِيمَا4 اسم مكان وهو هنا الجنة ظوَلاً 
تَتَمَنّوْاك الآية: سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا ايا ار 
الغزو فنزلت نهيًا عن ذلك لآن في تمنيهم رد على حكم الشريعة؛ فيدخل في النهي تمني 

. مخالفة الأحكام الشرعية كلها ظالْلرجَال ‏ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا» الآية: 20 
والحسنات» وقيل من الميراث» ويرده لفظ الاكتساب لوَلِكَل جَعَلْنَا مَوَالِي 4 الآية: في 
معناه وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» فمما ترك على هذا 
بيان لكل» والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فمما ترك 
على هذا: يتعلق بفعل مضمرء والموالي هنا الورئة والعصبة لوَالذِينَ عَقَدَتْ أَنِمَائْكُمْ 
َانَوهُمْ نصِيبَهُمُ4 اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها 


١84‏ تفسير سورة النساء: 





2 


َال 3 عرسي لسار لاا ا 


8 


لاي انوي 6ه فلكت حت فضا" ور 0 ل لوأل 


8 


6 سبيز جوم سير مر 


ا 0 ْ ع ظ 
ع 7 5-1 ره ا موف ال صماجع موب دعو 
وا 25 0-1 يا د 5ن يها مكبر و0 فَأَبْعدُوأ 5 


الميراك بالحلف الذي كان في الجاهلية: وقيل بالمؤاخاة الي آخى رسول الله صلى اله 
تعالى عليه وآله وسلّم بين أصحابه» ثم نسخها. «وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضهم أولى ببعض»* 
[الأنفال: 25]ء 'فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة: الختلفيواء فقال ابن 
عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به وقال أبو حنيفة: هي في 
الميراث» وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخرء على أن يتوارثا ص ذلك» وإن لم تكن 
جاتر [ 


٠‏ الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ» قوّام بناء مبالغة :من القيام على الشنيء والاستبداد بالنظر 
فيه» قال أبن عباس : الرجال أمراء على النساء #بمًا فَضُلَ اللّه4 الباء نلتعليل» وما 
نصدرية؛ والتفضيل بالإمالة والجهادء وملك الطلاق وكمال الغقئل وغير ذلك لوَبْمًا 
أَنقَقُوا4 هو الضداق والتفقة المستمرة #قَالصَالِحَاتٌ قَانِنَاتٌ» أي'النساغ:الصالحات في دينهن 
مطيعات لأزواجهة أو: مطيعة لله في حق أزوَاجِهنْ لحَانِظَاتٌ لُلَقبب»”أي تحفظ كلما غات: 
عن علم زؤجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسرازه «إبما حفظ 
الله أي بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظته. فما مصدزية"أو 
بمعنى , الذي #واللاتي َحَافُونَ تُشُورّهْنٌ4 قيل الخوف هنا اليقين 9قَعِظوَهُنٌ وَافْجْرُوفنٌ بي 
المَضَاجِع واضْرِبُوهُنٌ4 هذه أنواع من تأذيب المرأة إذا نشزت علئ زوجها وهي على 
فراتية:: . بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشدّ منه» والضرب فيما هو أشد ‏ 

متى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب: : لم يتعذ إلى ما بعده والهجران هنا هو ترك 
يا وقيل ترك الجماع إذا ضاجعهاء والضرب غير مبرح إن اكععم كُلاتَبِعُوا 
عَلَيِهِنٌ سَبيلاً4 أي إذا أطاعت المرأة زوتجها فلس له أذ يؤذنها بهجران ولا ضرب (إن 
خِفْتمْ شِقَاقَ بَنِهِمَا4 الشقاق الشرّ والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهماء ٠‏ ثم أضيف 
الظرف إلى الشقاق ؛ على طريق الانّساع لقوله تعالى : بَلْ مكر اليل والتهار» [سبأ: ام[ 
وأصله مكر بالليل والنهار طقَانِمَتُوا حَكمًا» الآية. ذكر تعالى الحكم في نشوز المراق 


كاين ألو و تاي أقلها إن ركذا فلم وده هيم لكك لم 

ذا لله وا مركو بو مَبكًا وَالْوَدبن سسا وَذِى الْشرْيٍ وَالْتَدَىَ 
والتتسكين وَللَارِ زى الْشُرْق وَفَار الج والاحي بالجدلي وان لتيل وها 
مَلَكنَ أيَمنتَكُم إِنَّ أنه لا جيِثُ من حكَانَ مسالا فَحُورًا 9 لذن يبَحَلُونَ وبموك 


ساس بالبخل ويحكتمورن مآ اله 000 أَعمَدنا كديري 


والحكم في طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى. وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر 
على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهماء فيبعث حكمان مسلمان لينظر في 
أمرهماء وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج» وقال أبو حنيفة ليس لهما 
الفراق إلآ أن جعل لهماء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن 
الحاكم هو الذي :يبعث الحكمين» وقيل يبعثهما الزوجان». وجرت عادة القضاة أن يبعثوا 
امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين» قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسَئّة الجارية 
لمن أَهْلِهِ وَحَكَمًا م أَهلِهَاك يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» 
والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله إإن يُرِيدَا إضْلاَحَا يُوَفْقٍ الله بَيتهُمَا4 الضمير في 
يريدا للحكمين» وفي بينهما للزوجين على الأظهرء وقيل الضميران للزوجين» وقيل 
للحكمين طوَالجَارٍ ذِي القَرْبَى وَالجَارٍ الجُئُبِ4 قال ابن عباس الجار ذي القربى هو القريب 
النسب والجار الجنب هو الأجنبي» وقيل ذي القربى القريب المسكن منك» والجنب البعيد 
المسكن عنك» وحدّ الجوار عند بعضهم أربعون ذراعًا من كل ناحية #الصَّاحِب بالجَنب» 
قال ابن عباس الرفيق في السّعيء وقال علي بن أبي طالب الزوجة 8مُحْمَالا» اسم فاعل 
وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه لفْخُورًا4 شديد الفخر طالْذِينَ 
يَبْخَلُونَ بدل من قوله مختالاً أو نصب على الذمّ أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره يعذبون, والآية في اليهود: نزلت في قوم منهم كحييّ بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات 
وهي مع ذلك عامّة من فعل هذه الأفعال من المسلمين «وال لذِينَ يُنفِقَونَ»* عطف على الذين 
يبخلون» وقيل على الكافرين» والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد 
رياء ومصانعة» وقيل في اليهودء وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
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وق ابطخ رن قن و. كي 1 2 يلول لز نموا ًا 
ا وَكَانَ للد بهم عليما (ز؟ إن نّ أللّهَ لا يظلم م و وَإنتَك حَسَكَةٌ حَسَئَة يِصَلعِفَهَا 
وَيُوتِ ون لَدنَهُكَرَاعَظِيمًا © فَكِنَفَ إِدَايظئًا من كَل أُمَةَ سه د وَِفَنَابِكَ عَلَ هتؤلكه 
شبية 0 يد 0 وما وا ع لا لا يكثمون. 21 
حَدِيكًا 8 يتأنها ألدنَ ءامَنوا لا مَشْرَيوا الصّككزة و سْرَ شكرى حَقٌ تلوأ مَا لمُولُوقٌ ]4 


المسلحية «قرِيئا4 أي ملازمًا له يغويه لوَمّادًا عَلَيِهِمْ لَْ آمَنُوا باللّهِ وَاليَوْم الآخر» الي : 
استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول أي مضرّة عليهم في 
ذلك لمِثْقَالَ ذَرّةِ4 أي وزنهاء وهي النملة الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيهًا على الكثير 
وَإِنْ تَكُ حَسَئدٌ4 بالرفع فاعل وتك تامّة» وبالئصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر 
فيها «يُضَاعِفْهَا4 أي يكثرها واحد البرّ ؛ بعشر إلى سبعمائة أو أكثر ظوَيْتِ من لَدُنْهُ4 أي:من 
عنده تفضّلا وزيادة على ثواب العمل #فَكيْفٌ إِذا جِفْتا© تقديره كيف«يكون الحال إذا جئنا 
يي هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم 9وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ شَهِيدَا4 أي تشهد على 
قومك» ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسَلّم ذرفت عيناه 
لإلّؤ نُسَؤَى بِهِمُ الأزض» أي يتمئون أن يدفنوا فيهاء ثم تسؤّى بهم :كما.تسوّى بالموتئ 
وقيل يتمئّون أن يكونوا سواء مع الأرض كبقوله: #ويَمُولَ الكَافِرُ يَا لَيْتَبِي كُنْتُ ثُرَابَا4 
[النبأ: ]4٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة طوَلآ يَكْتُمُونَ اللّة بَدِينَا4 استئناف إخبار 
أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا فإن'قيل كيف هذا مع قولهم: #وَاللّه ريّنا مَا كنا 
مُشْركين4 [الأنعام : “77]؟ فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الكتم-لا ينفعهم لأنهم إذا 
كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواءوالآخر .أنهم طوائف مختلفة» ولهم أوقات 
مختلفة» وقيل إن قوله: #وَلآ بَكْثُمُونَ4 عطف على تُسوّى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا طوَلاً تَفْرَبُوا الصّلاةٌ وَأَنْكُمْ سُكَارَى4 سببها أن جماغة: من الصحابة. شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط-في القراءة فمعناها النهي 
عن الصلاة فى حال السكر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم -الخمر. :وذلك لا يلزم 
م وس ب الخمر وإنمنا هي نهي عن الصلاة في حال السكير' وذلك 
الحكم الثابت :في حين 'إباجة الخمر وفي ين تحريمهاء 00 :لا يكن 
منكم سكر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضني النهي عن السكر.وعن 
سببه وهو الشرب» وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. ظحَتَّى تَعْلمُوا مَا َفُونُونَ» حتئ. تعؤه إليكم 
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جَشْبًا لَك سيل حَقّ لاون كم تر أوَعَقَ سَمَرِ أؤجتة عد َنِم ين التابط 
عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس 
ووو براه اا وا ا ل ب ا 
ا "في أنايترب الصلاة وهو بيطت إذأ فى البتقر فبصلى بالتتقع دوه 
اغتسال» فمقتضى آلاية : إباحة التيمم للجنب في السفرء ٠‏ ويؤخذ إباحة التيمم للجِنُبٍ في 2 
الحضر من الحديث؛» وقيل عابر السبيل المارّ في المسجدء والصلاة عما يراد بها المسجد. " 
لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب إلآ خاطرًا عليه 
ومنع مالك المرور والقعود» وأجازهما داود #وإن كُنثم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرِ4 الآية سببها 
عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمّم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على 
ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفرء والثاني عدمه في المرضء فيجوز التيمّم في هذين 
الوجهين بإجماعء لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله: #وإِنْ 
كنثم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرِ4, ٠‏ ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر 
دود مرض »2 فاختلف الفقهاء فيه» فمذهف هب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمّم لأن ظاهر الآية 
أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفرء ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمّم 
فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السّنّة وإن قلنا إن الآية تقتضيه. فيؤخذ جوازه 
منهاء وهذا هو الأرجح إن شاء. اللهء وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر. ثم ذكر 

الإحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا 
ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى مَن أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمّم على 
هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» 
ويجوز التيمّم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر 
بدنهء فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السّئّة وإن قلنا إن السّنَة تقتضيه. 
فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مسّ 
الماىء وحد المرض الذي يجوز فيه التيمّم عند مالك» هو أن يخاف الموت أو زيادة 
المرض أو تأخر البرء» وعند الشافعي خوف الموت لا غيرء وحدّ السفر الغيبة عن الحضر 
كان مما تقصر تقصر فيه الصلاة أم لا <أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُكُم» في أو هنا تأويلان: أحدهما أن تكون 





5 س2 7 يي عر ْ 0 ع سس ا ل 
و كتف انس لع يدوا ساك مَتبَكَمُوا سَعِيدً طْيًا قأمسخوا بؤجويكم وأيديكة إن أله 


للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر أنها بمعنى الواوء فعلى القول بأنها على بابها يكؤن 
قوله: «فلم تجدوا ماء» راجعًا إلى المريض .والمسافر» وإلى مَن جاء-من الغائط» وإلى من 
لامسء» سواه كانا مزيضين أو مسافرين» أم حسبما ذكرنا قبن هذاء فيقنضي ذلك تجواة 
التيمّمللحاضر الصجيح إذا عدم الماء» وهو مذنهب مالك والشافعي» فيكون في الآيْة نحيجة: 
لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله: طقَلَمْ تجذوا مَاءَ4 انعم إلى المريضن: 
والمسافر» فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إل في المرض والسفر مع عيدم الماء» وأنه :لا" 
يجوز للحاضر الصحيح إذا عَدِمّ الماء» ولكن يؤخذ جواز يو آخره! 
والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها , بمعنى الؤاو إخراج-لها عن 
أصلها وذلك ضعيف. والآخر إن كانت على بابها: 0 إبااحة القيقه لتجاضتر: 
الضبحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها؛ وإن كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة.» 
وحجة من جعلها بمعنى الواو .أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المؤض.والسفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء .وهذا لا يلزم» لأن العطفه. بأو هنا للتنويغ 
والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال: يجوز نلكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على 
سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر القَّائْطِ» أصله المكان المتخفضن*ء وهو هنا كناية 
عن الحدث الخارج من المخرجين» وهو العذرة» والريح» وإلبول...لأن مَن ذهب إلى 
الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاثء. وقيل: إنما هو كناية عن العذرةم«رأما البول والريتح» 
فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السِّنَةَ» وكذلك الودي والمذي «أز لأمَسْتُمُ الْسَاء» :اخختليف 
في :المر اد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها أنها الجماع وما.دونه بن التقبيلواللمس 
باليد وغيرهاء وهو قول مالك» فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو :دون الجماع 
على تفصيل في المذهب. ويحبّ معه التيمّم إذا عدم الماءء ويكون الجنب من أهل 
التيمم» والقول الثاني أنهما ما دون الجماع. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس»: ولا يجوز 
لتيمّم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه من الحديث والثالث أنها 
الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجنُب ولا يكون ما دون الجماع ناقضًا للوضوء: وهؤ.مذهب 
أبي. حنيفة لفَلَمْ تَجِدُوامَاءَ» هذا نقيد وحوك للب الماء وهو مده مالك اخلؤفا لاني 
حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمّم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزم 
قبوله أم لإ طقَتَيَمُمُوا» التيمّم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو متقولم من 
المعنى اللغوي يا طَيِي الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترايًا أو رملا أ 
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حجارةً فأجاز التيمّم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف 
في التيمّم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق» وبالاجر. 
وبالجص المطبوخ» وبالجدار» وبالنبات الذي على وجه الأرض»؛ وذلك كله على 
الاختلاف في معنى الصعيد ظقَاْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ» لا يكون التيمّم إلا في هذين 
العضوين» ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك» ويستوعب 
الوجه بالمسح» وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين» ولفظ 
الآية محتمل» لأنه لم يحدء وقد احتجٌ من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق» فيحمل على 
المقيدء وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين الَّذِينَ أُونُوا تَصِيبًا مّنَ الكتّاب4 هم اليهود 
فنا اق الموفيع : الثاتى قال« اهيلي 5 #السوعيو الأر لاثر لواف رقاعة بين اززيك وى الكابونت» 
وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف يَشْئَرُونَ الصَّلالَة4 عبارة عن إيثارهم الكفر على 
الإيمان فالشراء مجاز كقوله: #اشتروا الضلالة بالهدى* [البقرة 17] وفي تكرار قوله 
كفى بالله مبالغة ظمُنَ الّذِينَ هَادُوا# من راجعة إلى الذين أوقوا نصيبًاء أو إلى أعدائكم. 
فهي بيانء وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره. من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة 
بنصيرًا على قول الفارسي طيُحَرفُونَ الكلِم4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل الكلِم 
هنا التوراة؛ وقيل كلام النبي كَلِدِ #غيْرَ مُسْمَع 4 معنا لا سمعت #رَاعِنَا» ذكر في البقرة 
9سَمِعْنَا وََطْعْنَا4ُ عرض من قولهم سمعنا وعصيناء واسمع عوض من قولهم اسمع غير 
مسمع». وانظرنا عوض من قولهم راعناء وهو النظر أو الانتظار» فهذه الأشياء الثلاثة في 
مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمّهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله يلق . 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضًا عن تلك : لكان خيرًا لهمء فإن هذه ليس فيها 
شوك أدسيةة: 


«مُصَدَقَا4ك ذكر في البقرة «أن نُظْمِسٌ وُجُوهَا4 قال ابن عباس طمسها: أن تزال 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م١‏ 


1 تفسيز ستوزرة التحناءة: 
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يعتقر أن نشرك بد 00 وَمَن يرك به قد إن 
تا( أن ترك ك5 شه ب أل برق م كك ولا الع تنبلا © طلز 


العيون ا وترد في القفاء فيكون ذلك ادير وقيل طمسها مو يط تيزرها 
من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوّها عن الحواس «أؤْ لمهم أي 
نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت. وقد ذكر في البقرة» أو يكون من اللعن المعروف» 
والضمير يعود على الوجوه؛ والمراد أصحابهاء أو على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات 
«إنّ اللّة لا يَغْفِرُ أن بشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ4 هذه الآية هي الحاكمة في 
فيرالة الوعيد وهي المبيّنة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السَّنّة» والقاطعة 
بالخوارج والمعتزلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل السئّة أن العصاة من المؤمنين في 
مشيئة اللهء إن شاء عذبهم. وإن شاء غفر لهم,» وحجتهم هذه الآية» 'فإنها نص في هذا 
المعنى: ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بذ سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر 
ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بذ ويرد على الطائفتين قوله : الوَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذّلِكَ4 ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع 
الإيمان» ويردٌ عليهم قوله: لالِمَن يَشَاءُ4. ٠‏ فإنه تخصيص لبعض العصاة» وقد تأولت 
المعتزلة الآية على مذهبهمء فقالوا لمن يشاءء وهو التائب لا خلاف أنه لا يعذب. وهذا 
التأويل بعيدء لأن قوله: #إإِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن : شْرَكَ به في غير التائب.من الشرك وكذلك 
قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» في غير التائب ب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها 
على نسق واحدء وتأوّلتها المرجئة على مذهبهم. فقالوا: للِمَنْ يَشَاء4 : معناه لمن يشاء 
أن يؤمن» وهذا أيضًا بعيد» لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة فى الوعيد 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكقّار» وحملها ل 
وعلى مَن لا يغفر الله له من العصاة» كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا 
وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل 
السْنّة لا يبقى تعارض بين آبة الوعد وآية الوعيدء بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قوك 
غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض» وتخليص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره: غفر له 
بإجماع»ء وإن مات على كفره: لم يغفر له» وخلد في الثار بإجماع». وأن العاصي من 
المؤمنين إن تاب.غفر لهء وإن.مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه الَّذِينَ ابُرَكونَ 


طوس وُجوهَا دهاع أدْباره] أوَكلمتو كمَالْعنآ أضحاب تبنت و01 أمْرٌ مولا (8] 
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لا يؤْنونَ الّاس تَقِيرا © اي ا لد من فَضلِو- قد اتيم مَالَ 
ور الكتب والكمة وءاتدتهم ملكا عَظِيما | © فِمنْهم من ءامن به وَسِنْهُم من صَدّ 1 


نذكه كان امهرد لحتهم الله وتزكيتهم قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل مدحهم 
- «فتِيلا4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل ما يخرج بين أصبعيك 
وكيك إذا فتلتهماء هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى 
9يمْتَرونَ4 دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل هيُؤِْئُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّامُوتِ4 قال ابن 
عباس: الجبت هو حيي بن أخطبء والطاغوت كعب بن الأشرفء, وقال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وقيل الجبت الكاهن؛ والطاغوت الساحرء 
وبالجملة هما كل ما عبد وأُطيع من دون الله (ويَقُولُونَ لِلْذِينَ كَفَرُوا4 الآبة: سببها أن 
حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهودء قالوا لكفّار قريش أنتم أهدى 
سبيلا من محمد وأصحابه #أمْ لَّهُمْ نَصِيبٌ ” مْنَ المُلك» الهمزة ة للاستفهام مع الإنكار ‏ 
#نَقيرًا»# النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل» وعبارة عن أقلٌ الأشياء» والمراد 
وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك», وأنهم حيتئذ يبخلون بالنقير الذي هو 
أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى #أمْ يَحْسّدُونَ النّاسّ» وصفهم بالحسد 
مع البخل» والناس هنا يراد , بهم النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم وأمته والفضل النبوّة 
وقيل النصر والعرّة» وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلّم منهم 
نقد آنَبنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكبّابَ والحِكمّة* المراد بآل إبراهيم ذَرَيْته من بني إسرائيل وغيرهم 
ممّن آناه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التى علمهاء والمقصود بالآية الردّ على اليهود في 
خح سه معد هومجاه زازام لوم نا عرئرة بن اتقل إلهاوعالي على آنا إبر اهم 
فلأيٌ شيء تخصًون محمذا بَكِلَةِ بالحسد دون غيره ممّن أنعم الله عليهم همُلْكًا عَظِيمَا 
الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان ظفَمِنهَم مّنْ آمَنَ بو الآية: قيل 
المراد من اليهود م مَن أمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو بالقرآن المذكور في قوله 
تعالى: #مُصَّدقًا مُصَّدْقًا لِمَا مَعَكم» [البقرة: »5١‏ والنساء : 41] أو بما ذكر من حديث إبراهيم» 
فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم مَن 
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كفر: كقولة تغالى : مهم مُفتدٍ كني نهم فَاسِقُون» [الحديد: 5201010 
جُلُودُهُم» الآية بة قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة وقيل تبديل 
الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد «أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةِ4 ذكر في البقرة 
(ظِلاً ليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد: أى دائمًا لا تتشخه: الشمس وقيل نفئ الحرٌّ 
والبرد #إن الله يَأمُركُمْ» الآية: قيل هي خطاب للولاة وقيل النبي كله حين أخذ مفتاح. 
الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عامٌ» وكذلك حكمها #وأولي الأمر» هم الولاةء وقيل: 
العلماء نزلت فى عبد الله. بن حذافة بيعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله. وسلم في سرية 
طكَردُوهُ إلى اللّهِ والدَسُولٍ» الرد إلى الله هو النظر في كتابه» والردّ إلئ الرسؤل كله هو 
سؤاله في حياته والنظر في سُئْته بعد وفاته إإن كُتكُمْ4 يحتمل أن أن يكون هذا الشرط راجعًا 
إلئ قوله فردّوه أو الى قوله: «أطيعوا»» والأوّل أظهر لأنه أقرب إليه وأَحْسَنْ تأويلا» 
أي مآلا وعاقبة ؤقيل أحسن نظرًا منكم طالَذِينَ يَرْهْمُونَ4 الآية:. نزلت في المنافقين» وقيل 
في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقيل إلى 
كاهن طرَأَنْتَ الْمُنَافِقِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر ليذمّهم بالنفاق» 'ودل ذلك على أن 
الآية المتقدمة انزلت في المنافقين لنَكِيفٌ ذا أَصَابَئْهُم مُصِيبة4 الآبة: أي كيف يكو 


> محجترس سمس ” م رم مه م 2 و 2س 
وِهِمٌ عرض عَنْهُم و مَمْ كل لهم فت أنفسهم قولا بليعًا [إم) وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 
دَضُوْل إل ليعلاع يإذيت اله وَلَوْ أَتَهُمْ إذ ظلموأ أَنفْسَهُمْ بججتاءوك مَاْسَتَحْفَرُوا الله 
5 0 9 سول لَوَجَدَوأ أله َأ حا () فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوتَ حَقٌ 


2 حت ني ا ل 00008 ال ا ا لا للا ا ل ا 0 
يما ا وَل ين عي أن افشلا أنشسج أر رم نَامَمَنوهُ إلَاقيكُ 
تر م 


0 مهم ولو َم فَعلُوأ ما بوء لود بو لكان عي ا أ 
َظِيكا 09 


18 


تر سه سه سه ته ور و هل 


ينهم صِرْطا مُسَتَقِيم لي ومن يل أللّهَ و 


حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه» يحتمل أن يكون هذا معطوفًا على 
ما قبله أو يكون معطوفا على قوله: #يصدون». ويكون قوئه: #فَكيف إِذَا أَصَابَنَهُم4 
اعتراضًا #إفأغرض عَنْهم4 أي عن معاقبتهم» وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: 
«وعظهم» طوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 الآية: وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاء 
للاستغفار والتوبة ومعنى جاؤوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله 
#قلا وَرَيُك»# لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها #شَجَرَ بَبِنَهُم 4 أي اختلط واختلفوا فيه. 
ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء ونزلت 
بسبب'المنافقين الذين تخاصمواء وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء 
وحكمها عام «وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيهِمْ4 الآية: معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان 
قبلهم من المشفّات لم يفعلوها لقلّة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حمّاء وقد 
رُوِيَ أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وثابت بن قيس إلا 
َلِيلُ4 بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إل 
فعلاً قليلاً «إمَا ينين النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم وطاعته والانقياد له 
لوَأْشَدٌ تَنْبِيتَا4 أ ي تخفيمًا لإيمانهم #وإذًا لآتَباهُم 4 جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو 
فعلوا ذلك ؤتَأُوليِكَ مَعَ الْذِينَ أنْعم الله عَلَبِهِمْ» ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة. 
وهذه الآية مفسّرة لقوله تعالى: #صِرَاط الَذِينَ أَلْعَمْتٌ عَلَيْهم4 [الفاتحة: 7] والصدّيق 
فعغيل من العيون: ومن التصديق؛ والمراد به المبالغة» والصدّيقون أرفع الناس درجة بعد 
الأنبياء»ء والشهداء المقتولون في سبيل الله ومّن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة #وحَسُّن أوليِك رَفِيقًَا4 الإشارة إلى 


١ 4‏ لفك ع عم 


الى م ين أت رص دس ريست سم ظ 1 0 ظ 
من النِيكن وَالصِديِقِينَ نَ والشّبداء وَأَلصَلِحِينَ 9 2 حَْنَ وليك رَفْنِقًا 9 ذلك ِلك 
لْقَضْلُ ا 4 كا يتما لذن ءامَنْوأ حْدُوأ حِدْرَكُمَ 6 مي 


ا نس ليق إن متخ ميب َال مد انف ) اع ذل أك َعَوةَ 0 
و م ا كل ين أت ليلق كأ ك1 يتنك وي موك بلكو 
كُنثُ ممه افو ورا عَظِمَا () # َمِل فى سيمل الله ألرْصسيفْرُورت الْحَيّزة 
5 رَؤوَمَن يُقَدَلُ في سَدبِل أ قل أو يَطلِبَ هَسَوَقَ فُْتِب را عَظها يا وما 
ل لا ُقَُِونَ فى مبْييلٍ أله وَالْمُستَضْعَفِينَ مت لجال ليس ولول ني بن يج 
مِنّ هذِو الْمَرَيةَ الالو أهلها وأَجَعَل مل اين تنك مَقا امل أدأون نمك قينا 9 ليه نان 


/ 
000 


الأصناف الأربعة المذكورة را ل عا لا ري 1 زهو جارد نيه 
الجنس» ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذَلِك الْمَضل» 
الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» والفضل صفة أو خبر 9خُذُوا 
جِذْرَكُ» أي تحرّزوا من عدوّكم واستعذوا له #فَائْفِرُوا بات 4 أي اخرجوا للجهاد جماعات 
متفرّقين وذلك كناية عن السراياء وقيل إن الثبتة ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين 
ولامها محذوفة أو الْفِرُوا جَمِيعًا4 أي مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج 
إلى الغزو في قلَة أو كثرة وسو م اي الخطاب للمؤمنين» والمراد بمَن 
المنافقين وعبّر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين» ويقولون آمئاء واللام في 
نمق للعاكيد: وفي ليبطئنَ جواب قسم محذوف. ومعناه. يبطىء غيره يثبطه.عن الجهاد 
ويحمله على التخلّف عن الغزو» وقيل يبطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل #فَإنْ أصَابئَكُم 
مُصِيبَةٌ4 أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافق تسرّه غيبته عن المؤمنين ‏ إذا هزموا وشهيدا 
معناه حاضرًا معهم 9وَلَيْنْ صَابَكُمْ مضل من الله أي نصر وغنيمة؛. :والمعنى أن المنافق 
يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم «كأن لَمْ نَكُن بَيتكُمْ وَبَِئهُ 5 
مَوَدّة4 جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الوقف عليها وهل الموّة في ظاهر 
المنافق لا في اعتقاده «الّذِين يَشْرُونَ 8# أي يبيعون «فيفتل أو يَغْلِبُ» ذكر الحالتين للمقاتل 
ووعد بالأجر على كل واحدة منهما لِوَمَا لَكُمْ لآ تُقَاتَلُون4 تحريض على القتال» وما مبتدأ 
والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال» والمستضعفين هم الذين حيسهم 
مشركوا قريشن بمكة ليفتنوهم عن الإسلام؛ وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه طالقَرَْ 


و 


تفسين 'منؤرة التساء | 





ب سل الى سر ومكةاررود يو 0 برسم م > الإوسرة رسع سع © صم 8 
يِمئْلُونَ في سَبيل الله الذي ٠‏ فووا ميو ب بلاطُت كما سينا 
ليطن كل سوبد © لل َل كم كثوا ديك وما الشَكرة وما الزكزة عت 

7 7 كط سس بس سا سح سه ص ل لير صر جين صل 0 تس و سس ررئ 61 د تر تن 2 
عليهم الو ل إِذَا بن لا قد لأ لد حنية و قَالوأ ريّنا لم كلبت علدنا 

- : #- ار صاصم وو اس “ار جنا عر 

١ 6‏ 
1 عل قرب كل مثاع أ دئاق ل والأرة لس ال ”5 فيلا 0 
)0 


ا ار 1ه 


ص سه 
72 3 عد سراعرم : َُ رع ل ولد - ومغة 4 سل و سر صم و مر سه سرحت سر 
وإن نصبهم سيئحّة يِمولوأ هذوء مِنْ عِندِك قل كل مِّنْ عِنْد الل فال مؤلاء القوم لا يَكَادونَ يَمْقَهُونَ 
ل لور ءا 0 تر > سمس 7 0001 رعذ سس 0 سر صر 0 2< 40 0 ل 7 سرج سر سر - لآ 
حل بد 9 أصابك من حسئةٌ فن أللَّهِ وما أصّ ك من سَيِتم فين نفيك ف وَأَرَسَلتَكَ داس رسُولا و ١‏ 


الظالِم أهلُّهَا4هي مكة حين كانت للمشركين طبُقَاتِلُونَ في سَبِيل اللو وما بعده إخبار قصد 
ع قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال الّذِينَ قِِلَ لَهُمْ كُمُوا أَندِيَكُم4 الآية: قيل 

هي في قوم من الصحابة كانوا قد أرُوا بالكفت عن القتال قيل أن يفرض 0 
بؤمروا بهء فلما أُمِرُوا به كرهوه؛ لا شكا في دينهم» ولكن خوفًا من الموت» وقيل هي في 
المنافقين وهو أليق في سياق الكلام طمَتَاعٌ الدَنْيا قَلِيل4 وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الردّ 
عليهم في كراهتهم للموت #في بُرُوجٍ مَشَيِدَةٍ4 أي فى حصون منيعة؛ وقيل المشيّدة 
المطوّلة وقيل المبنية بالشيد وهو الجص «إنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَة الحسنة هنا النصر والغنيمة 
وشبه ذلك من المحبوبات» والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك» والضمير في تصبهم وفي 
يقول للذين قيل لهم كموا أيديكم. وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين لا 
يقولون للنبي كك إن السيئات من عنده ظقُلْ كل مّنْ عِندٍ اللّه4 ردٌ على مَن نسب السيثة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وإعلام أن السيئة والحسنة والخير 0 
أي بقضائه وقدره كما لِهَؤْلاءِ المّوْم» توبيخ لهم على قلّة فهمهم لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ 

أن الل وما أصَابِكَ من سي من تفييك4 -خطاي للنبي صسآى الله عليه وأله وسلم والمراه 
به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس». وفيه تأويلان: أحدهما نسبة 
الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدْبًا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء م:ه في 
الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام» «والخير كله بيديك والشر ليس إليك» وأيضًا 
فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه» لقوله : وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبّة فَبِمَا كَسَبَتْ 
أيديكم» [الشورى: 1١‏ فهي من العبد بتسبّبه فيهاء ومن الله بالخلقة والاختراع 
والثاني : أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير يقولون كذاء فمعناها كمعنى التي 


0" فيز سوازة التستاغ 





أ سَهِيدَا 29) من يُطِع ألوَسُولَ مَقَدَ أَطَاعَ أله وَمَن ول هنآ لتك عتم حيطا 006 

0# ا يي ار 2 ا 2 مور م 1 
ا الات عِندِكَ بيت طَابِفَةٌ مَْيمَ غَيْرَ الى : تل و مد يكيب مَا 
مون دض عنم وول عل أمَروكَقَ بأمهِ يكيلا () ألا يدبو لفان ولو كان من عند 


عر أي وَجَدُوأِهِ َغِْلَدًا كير يرا لم وَإِدَا جَآءَ هم أ مر من الْأمَن أو ألْكَونٍ أذاعوأ به ولو 


حكييرا زان 


رَدوة إلى التسُول وإلت أزل الأمر مِنُْم لَه ألدِينَ لظو نهم كوا َل اه 


-_ 


تبلها تن بلع الوذ أطاع 4 هذه الآية من نضائل رسول اله صلى اله عليه وك 
وسلّم. وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله #وَمَنْ تَوَلى قَمَا أرْسَلتَاكَ 
و المعو او يا ابوروا دي ود ع جا 
وجزاؤه على الله وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال 9وَيَقُولُونَ طَاعَة4 أي 

وشأننا طاعة لك» وهي في المنافقين بإجماع #بَيْتَ ت طَائقَةٌ منهُمْ غَيرَ الي تَقُو يم 
تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقول للمخاطب» وهو النبي صَلَى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أو للطائفة «تأفرض عَنهُمْ» أي لا تعاقبهم «أقلا يتَدَبرُونَ القْرآّ# حض على التفكر 
في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه «اختلانًا كثيرًا» أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاونًا في 
الفصاحة لكن القرآن مُكَرْه عن ذلك» فدلٌ على أنه كلام الل وإن عرضت لأحد شبهة وظن 
اختلاًا في شيء من القرآن» الا او 
حي ال م 


«وَإذًا جَاءَهُمْ ةانق الأمن أو الحُوْف نضا به قيل هم العا نقرة وقيل. قوم. من 
ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به أي 
تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحتهء وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع.ما 
في ذلك من العجلة وقلة التثيّت» فأنكر الله ذلك عليهم لوَّلَوْ رَدُوهُ إلى. الرَسُولٍ وَإِلَى أولِيِ 
الأمر مِنْهُمْ لِعِلْمِهِ الْذِين يَسْتَنِبِطوَه مِنْهُم 4 أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي 
بلغهم وردّوه إلى إلى رسول الله صَلَى الله تعالى عليه ؤعلى آله وسَلَّم إلى أولي الأمر. وهم 
كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم. لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرضشول 
وأولي الأمر فالذين يستنبطونه نه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله 
الي علنه تراه ومسل اولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية.وهو 
يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول زأمان الأمر؛ وقيل الذين. يستنبطونه.هم 


تف للكمبسسير سورة النساء 16 
2 1 سر سح سم ل قر 06 ا 4 0 

م و رحمتم تبعتم أ إ ىق سب 
لم م ع لل م 2 آل 2 0 اه 02« - 0-0 
وحرضص لمؤْمِنينَ عَسَى أَللَّهُ أن يكف بأ ألَدسنَ كفروا أللّه شل 4 شد تنكيلا زم من 


ل د 
ل ل ات ع سر م - اح ب » 5-2 كوه 7 |2 3 - عر راع سلظ رسار مي 
اه ٠.‏ - ا لا اث و نر 0 #١‏ مله ل له 2 7 : رن 7 اسيل ا 20 
دمع - لم نصيب ومن إسفع ‏ 0 ,م ثمل منهاوكن 
عٍّ 2 ا مه 2 0 ا 1 ع سم سي 7 عام بلس سا 
ل شَىّء ممقيئا الو 5005 من از ل إن أله كان عن : سَىّءٍ 


زلنة لاني متاك فى اللحديت نحن عر رطنى: لعن أن بهم برنسولة 1 ل لا 
نساءه» فدخل عليه» فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا2. فقام إلى باب المسجدء فقال إن 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم لم يطلق نساءه» فأنزل الله هذه القصة» قال وأنا الذي 
استنبطته» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمرء والضمير المجرور يعود عليهم» ومنهم لبيان 
الجنس» واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صَلَى الله تعالى عليه وسلم أو بالنظر 
والبحث» واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأولي الأمر «وَلَوْلا فَضل الله عَلَِيِكُمْ وَرَحْمَبْهُ»# أي هداه وتوفيقه؛ أو بعثه 
للؤْسُلء وإنزاله للكتب» والخطاب فى هذه الآية للمؤمنين #إلآ قليلا* أي إلا اتباعَا قليلآ 
فالاستثناء من المصدر. والمعنى لولا فضل الله ور حمية لاتبعتم الشيطان إلآ في أمور قليلة 
كنتم لا تتّبعونه فيهاء وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتّبعتم أي إلا قليلاً منكم وهو الذي 
يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل 
والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب» وقيل إن الاستكناء من قوله أذاعوا به #لآ يكلف 
إلأنَفْسَكَ4.لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي يَِةِ أي إن أفردوك فقاتل 
وحدك فإنما عليك ذلك «وَحَرْضٍ المُؤْمِنِينَ4 أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا 
التحريض #عَسَى اللهُ أن يكف بَأْس الَذِين كَفَرُوا» قيل عسى من الله واجبة» والذين 
كفروا هنا قريش وقد كمهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة وأَشَدٌ تَنكيلا»* أي 
عقابًا وعذابًا #شَمَاعَةَ حَسَنَة4 هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة أو 
يجلب إليه خيرًا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هى الطاعة والشفاعة 
السيئة هي المعصية» والأول أظهرء والكفل هو النصيب مُقِينَا4 قيل قديرًاء وقيل حفيظاء 
وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت «فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا4 معنى ذلك 
الأمر بردّ السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل 
عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس هو فرض عينء واختلف في الردّ على الكفار, 


أ 


عد 
الي ا ل ا 0 رج سر قلس عر عو الع سل 


حسيبًا ازي) .أنه ل |1 إلاهو ميجمعنم إل توم الْفَيئمَةِ 5-0-6 
0 -11 مر 


1 0 
- 
اذم 


سل ١‏ حمس ةر اي 6ل را اج" عون عبني 6 هر 2 سام ساس يا سه هه 
حَدِيئًا (م) 4# هما لك فى الْتفِقِينَ وبين واه أركْسهم يما كُسَبوا ريد ون أن تَهبِدوا 0 
2 ا 9 لس سن 1 ع له د أآ لور 1 ]2 - م 1 
لَه وَمَنْ صلل أللَهُ فلن جد لم سيديلا ليا ودوا لرَ تكفرون كما كفروأ مِتَكْونُونَ سوام ملا 
1 : 0 يا ال ال 0 07 ساس قير ا ثم 


00 000 

نَسَجِدوا مِبِمْ أولياة حَىٌ مباجروا فى سَبيل الله إن نولَوَاً فخذ وهم وأف لوهم حيث وجد تموهم - 
أ سه لخ سل الى ٍ- 1 

ل 


كت 04 عر حوس سارك / جا" تر 2 مس أ 5 117 1 ا بغر 
كا نذأ مِنْهمَ ولاو اوم ل قوم بسك تم يناوث 
007 فر ورم جم ا 2 وب عم 7 ع , رم 700 0 أ ْ 
حَصِرَتَ صدورهم أن يفائلوكم أو يقد قُومَهُمُ ِوْ سَاءَ الله لله يي تقر ُو كن 


اويا موه لد ا 52 الال المرسارافم: حسبما نجاء في 
الحديث» وهو مذهس مالك ولا يبتدؤون بالسلام «الْيجْمعَئئْ 4 نجواب قسم محذوفت») 
واس مهن اشر ولالاك تمدق بإلى الوقن أضندى * لفظه استفهام؛ ومعناه لا-أحند 
أصدق من الله. #فمَا لَكُمْ في المَنَافِقِينَ فِتََيِنِ4 ما استفهامية بمعنى: الثوبيخ» والخطاب 
للمسلمين؛ ومعنى فكئتين: أي طائفتين مختلفتين» وهو:منضيوب على الحال» والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة. مع المشركين'فزعموا أنْهم 
أمنوا ولم يهاجرواء ثم-سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات. فاختلف المسلمون. هل 
يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنين وقال زيد بن 
ثابت نزلت في المنافقين الذين رجغوا عن القتال يوم أخد.فاختلف الصحابة في أمرهم. 
ويردٌ هذا قوله: #حَنَّى يُهَاجِرُوا4 #أرْكسَهُم#أي أضلهم. وأهلكهم: #وَدُوا لو تَكفُرُونَ» 
الضمير للمنافقين أي تمئوا أن تكفروا ظافَخُدُوهُم» يريد به الأسر #«إلآ الْذِيِنَ يَصِلُونَ4 
الآية: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن مَن وصل من الكفار غير المعاهدين 
إلى .الكفّار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فنحكمه كحكمهم .في 
المسالمنة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتاك فني أولك.سورة برزاءة.' قال 
السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن.كنانة إلى قوم .بينكم وبينهم ميثاق بئو +خزاعة 
فدخل بنو مدلح في صلح خزاعة مع رسول الله وَل فمعنى يصلون إلى .قوم: ينتهون إليهم» 
ويدخلون فينما دخلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون أي ينتسبون وهذا ضعيف بجدا 
بدليل. قتال رسول الله. َل لقريش» وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف .لا يقاتل أقارنب 
الكفار المعاهدين. أو جاءوهم حصرت صدورهم عطف على يصلون أو عطف غلئ :صفة 
قوم. وهي : . بينكم وبينهم. ميثاق» والمعنى يختلف باختلاف ذلك» والأول أظهبر ». :و صرت 
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ا 0 ا اما سس سر مه فد 2 سكسسس سل عر ا يي 6 70 
علوم فلم يعو يماجلوكم وَأَلْمَو 7 لقَوًا إل لسَّلمَ ما جعل الله 7 ع ستفلة ١‏ سَتََحِدُونَ ارين 


و الخ 


سخ سر ل سرع سر عر م سح وو 0 فج سرهم يء «و سر 5 7 سرس قر 2 مودعم 
يدود أن موك ويأموأ مه كلما روك القذئق أتكسوا نيوان ل يتعكر ور كم 
ار له لل سمه 3 لياه سار كر برا 0 0 م 2 رو ره آ# مه 
ل ود ١‏ أَبدِيَهَمَ فحد فحدوهم وَأَفدُوهُمَ حَيَثْ يََْوهُم وهم جملا كم عي 
27 هر سه 2 سح يري وح اسل ال ساس سيا سس سس آذه اك 
سَلْطننًا ميس لإة)اوَمَا كارب لْمُؤْمِن أن يَفَخّلَ مُوّْمِنًا إلا خَطْنا ومن قَكلَ مووي خَطعًا تخ 


سر« 


ا : 4 1-0 - 
بق مُؤْمِمَةَ وَدِيَهَ مُسَلَْمَة إلك أهيوء | له أن يصَككد كد كر نر عف ولوق 


صدورهم: في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرت,. ومعناه ضاقت عن القتال 
وكرهته؛ ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين» وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا 
أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضًا ذلك بالقتال 
فَإنْ اعْتَرَلُوكُمْ4 5 إن سالموكم فلا تقاتلوهم» والسلم هنا الانقياد لسَتَجِدُونَ آخَرِينَ 4 
الآية: "تزلك فى قو مخادعين وعم من أسد:وغطفان كاتثوا [ذا أنوا«المدرية ألما :وعاهدوا 
ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر 
على الأظهرء وقيل الاختبار وما كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقْئْلَ مُؤْمِنَا إلا حَطَأ» نزلت بسبب قتل 
عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذّبه على الإسلام؛ ثم أسلم وهاجر ولم 
يعلم عياش بإسلامه فقتله» وقيل إن الاستثناء هنا منقطع. والمعنى لا يحلّ لمؤمن أن يقتل 
مؤمنًا بوجه. لكن الخطأ قد يقع. والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به 
أن يقتل مؤمئًا إل على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعدّ إذ هو مغلوب فيه؛ وانتصاب خطأ 
على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف «اومَن قَتَلَ مُؤْمنَا خَطَأ فتَخْرِيرْ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة4 هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والديّة» فأما 
التحرير ففي مال القاتل. وأما الديّة ففي مال عاقلته؛ وجاء ذلك عن النبي يل وبيان ا 
إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره. وأجمع الفقهاء عليه؛ واشترط مالك في الرقبة التي تعتق 

ا ا 0 
ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في كقارة الظهار وكفارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى #فُتَخرير رَقَبَة4. لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفكير 
بها وأما سلامتها من العيب» ٠‏ فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبن في 
الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل؛ وألف دينار شرعية على 
أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق» ورُويَ ذلك عن عمر بن 
الخطاب 8مُسَلْمَة إلى أهله» أي مدفوعة إليهم» والأهل هنا الورثة. واختلف في مدة 
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موصت هَتَحورُ رَفبق مكو إن سكا ون عَم كحك ويه : 7 مُكَل هَرِ هو 
نصلحةٌ 1 ميو وَعَحْررُ رَقسَ وموم َس لم يِذ ويام سَهْرَا 0 
جد من هو يكارت أده ًا حَصكيمًا © ون شل فيك نا مَتَعَجَدًا 
بحرَآوْمٌ جهنم ل ا سب أله َيِه وَلَمَمَةُ 0 1 بَاعَظِيمًا 08 


تسليمهاء فقيل هي حالة عليهم» وقيل يوكوؤنها فى فلانت سنين: 500 وي 
التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السَّئّة في ذلك #إلا أن يَصَدَّقُوا 
الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت,. وإذا أسقطها المقتول سقطت 
أيضًا عند مالك والجمهور. خلافًا لأهل الظاهر: وحججتهم عود الضمير على الأولياء وقال 
الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول «إفإن كان من قوم َدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْينَ فُتَحْرِيرٌ 
رَقَبةِ مُؤْمِئَة© معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمئًا وقومه كقَارًا أعداء وهم المحاربون 
فإنما في قتله التحرير خاضّة دون الديّة فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى 
ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمّن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى 
مالك أن الديّة في هذا البيت المال فالآية عنده منسوخة» #وإن كان مِن قوم بَينكمْ وَبَينَهُم 
ميكَاقٌ» الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفَارًا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة 
والديّة إلى أهله لأجل معاهدتهم. والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك لا كقارة في 
قتل الذميّ. وقيل إن المقتول في هذه الآية كافرء فعلى هذا تجب الكْفارة في قتل الذميّ» 
وقيل هي عامّة في المؤمن والكافر ولفظ الآية مطلق إل أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية 
التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن لكَمَن لَمْ يِذ قْصِيَامُ شَهرَئِنٍ» أي مَنْ لم يجد الغتق 
ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ظتَوْبَة مُنَ اللو منصوب على 
المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفًا وَمَن يَفيُل مُؤْمئا مُتعَمْدَا فُجَرَاوُُ جَهَكْمْ خَالدَا فِيِهَا4 
الآية : نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ ديّة أخيه هشام المقعول خطأء ثم قتل 
.رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدٌ مشركًاء فأمر رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
بقتله والمتعمّدٌ عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصًا أو غير ذلك؛ 
وهذه الآية معطّلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممّن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار 
واحتجٌ بها المعتزلة وغيرهم ممّن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله : : '#حَالدَا فِيها» وتأؤلها 
الأشغرية بأربعة أوجه: أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمئاء والثاني. قالواً معنى 

المتعمّد هنا المستحل للقتل» وذلك يؤول إلى الكفر» والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى 
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وس 4 0 ورج . 002 ل 0ه م _- ل رم م له 
39 رب ءَامنُوا إذا ضرم في سبيل أ ينوا نفو الكذا 1 ليحكم السَّلم 
أ اح ص 2 جر سر تر 8 0 شم ره له مم ب 0 و عفر ته 
مَوْمِنَا تَلتعغورت عرض الحموه الذس ا , فعنْد أئله ان مره 2111 
00 ره - عط مرك و 


سطدث ين بل شري 1 2 وَأ إرك الله كارت يما تَمَمَلُورت 
اليه صر ار وا سر ع م اوح 0002 ” و ساس 0 
حَِيرا فا لا يستوى لْفَعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ عَيْر أؤلي الصرر والْجحْهِدُونَ في يل )م تلفت 


١ 


الام الأردي». بو[قما دو ضبارة و طول لصنق والرايم أنها متسوكة يعولة تعاتى د إن الله 
لا يَغْفْر أن يُشْرَك به ويغفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشاء*». وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرهاء 
ورأوا أنها ناسخة لقوله: #وَيَغفِر مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يشاء#» واحتجّوا على ذلك بقول 
زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة وبقول ابن عباس» الشرك والقتل من مات عليهما 
خلدء وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «كل ذنب عسى الله أن يغفرف إلا 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل المؤمن متعمّداء وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل 
حكمًا يخصّه .من بين سائر المعاصي», واختلف الناس في القاتل عمذا إذا تاب. هل تقبل 
توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب 
في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنهء لقول رسول الله يَللِةٌ» من أصاب ذنبًا فعوقب به 
في الدنيا فهو له كمّارة» وبذلك قال جمهور العلماء «ضَرَبتُم في سَبِيلٍ الله أي سافرتم في 
الجهاد #فتَبَيَئُوا4 من البيان وقرىء بالثاء المثلثة من الثبات والتفغل فيها بمعنى الاستفعال» 
أي اطلبوا بيان الأمر وثبوته #ألقّى إِلَبَكُمُ السّلَمْ4 بغير ألف أي انقاد وألقى بيده. وقرئء 
السلام بمعنى التحية» ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلّم عليهم» وقال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتلهء فشىّ ذلك على رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلمء وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط. وقيل القاتل أسامة بن زيد 
والمقتول مرداس بن نهيك تَبْتَهُونَ عَرَض الحَيَاةٍ الدَنَيَا# يعني الغنيمة» وكان للرجل 
المقتول غنم طقَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَة4 وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام كَذَلِكَ كُنم 
من قَبْلُ4 قبل معناه كنتم كفَارًا فهداكم الله للإسلام» وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم 
لقَمَنْ اللَّهُ عَلَيكُمْ4 بالعرّة والنصر حتى أظهرتموه لأ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 
الآية: معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غَيِرُ أولى الضّرَرِ» لما 
تولك الابة«تقام اين ام مكعم الاعمين »قتالديا:رسيول الال من رحصبة فإتى ري 
البصرء فنزل غير أولي الضرر وقرىء غير بالحركات الثلاث» بالرفع» صفة للقاعدين, 
وبالنصب على الاستثناء أو الحال» وبالخفض صفة للمؤمنين لدَرْجَة4 قيل هي تفضيل على 


مي 5 ديه 2 م ٌ 4 ل ساسم صم 7 3 برك 1 5 : 
نسي فصل الله المجلهدن يامو م وَأَنفسهج عل الفعرين درج وكلا وعد ألله 1 2 رع 9 2 


و ملل لا يي ان ره 203 0 ا الام و ساسم .ء 00 سه 2 بجر يو 2 
المجاهدن لقا بن أجرا عظيما 0 0 ومعفرة ا 0 د عَُو ريما ! 50 1 


ءاي سر سساةه مل سر لس مغر 220 م يسم 5 

الذين ّ همأ ف ظالمى 106 ء نمسي قَالُوأ فيه" 57 “َالو كا مِسَتَصْعَفِينَ فى ار نض مالو مك0 21 
2 ص ييه سس ال جح اس اسل ع م 50 > اس ب جيل اه 4 2 قرس س 

رض أله مع يونا وك لتك ماهم جَهمهٌ ست مها 9 © إل شعني ير 


خّّ 
ين ل حم ١‏ صيرح سر ار ااا ال-7 4 ع 11 سر جع قر سر سج ور م 


46 لي سس تب سوس 5 م - 
جال لد ءِ وَأَلْولدانِ لا ستطيعون ن جيلة ولا متدون ن سييالا | لكي هك عت الك يتنر عي 


ير 


- 
سي له ع سا ل لس سك سس سس سخ ارت 


سس 4 م - - مس ”> جاه ٠‏ 
وكات الله عفوا عفورا 9 ## ومن مبَاجِرٌ في سبيل أللَهِ يجد في ا لأرضٍ مرا كرا وسعة ومن حرج هرا 


عه 0 ' 2 وى سح جع مرح تو سمح سر هس م لم 0 
سه مهاجرا إِكَ أله ورسوليوء ثم دل ره ركه الموت هفك وَقَع أجره عل ل وَكان للك افوا زا تعيمًار م 


/ 5 
00000 


القاعدين م من أهل العذر والدرجات على القاعذين بغير عل وقيل إن' الدرجات مبالغة 
وتأكيد الدراجة #الحَسْتى * الجتة «أَجْرًا»4 متضوب على الخال من درجات أو المضدرية من' 
معنى فضلء وانتصب درجات على البدل من الجر أو لحل وريه معدرة 
ورحمة مار فعلها: أي غفر لهم ورحمهم 00 ورحمة. ظ 


«إنّ الْذِينَ َوَفَاهُمْ الْمَلآتِكَة4 الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ول بو 0 ل 
كان يوم بدر خرجوا مع الكفّار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث: بن زمعة» وقيس .بن. 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أميّة بن خلف ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيًا أو ارما 
وانتتصب ظالمي على الحال طقَالُوا فِيمَ كُنتّ4 أي في أي شيء كنتم في أمر.دينكم قَالُوا 
كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض» اعتذار عن التوبيخ الذي وبّخهم به الملائكة: أي لم تقدروا 
على الهجرة وكان:اعتذارًا بالباطل طقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَةَ4 ردّ عليهم ؛.وتكذيب 
لهم في اعتذارهم #إلآ المُسْتَضْعَفِينَ#الذين. كان استضعافهم حمّاء قال ابن عباس: كنت أنا 
وأبي وأمي. مممّن عنى الله بهذه الآية #مُرَاعُمَا» أي متحول وموضعا .يرغم عدوه بالذهاب 
إليه #وَسَعَة» أي امساع. في الأرض وقيل في الرزق #فَقَدْ وَقَعَ جره عَلَى الله4 أي يت 
وصحّ 9وَمَن يَخْرْحْ.من بَئْتِهِ4 الآية حكمها على العموم ونزلت في. ضمرة بن.القيدن ,وكانة 
من المستضعفين بمكة» وكان مريضًا فلما صمع ما أنزل الله في الهنجرة:قال أخرجوني.فهينىء 
له فراش فوضع .عليه وخرج فمات في الطريق».وقيل نزلت في خالدا بن حزام» فاه هاجر 
إلى.أرض. الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات قبل أن يصل يصل إلى أأوض.الحبشة لوَإذا 
ضَرَبْتمْ م فِي. الأزض فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَامُ أن م تقصِروا .من الصّلاةٍ إنْ خَفْثم أن يَفْتِتَكُم الْذِينَ 


تفسير سورة النساء ا" 





م ص7 يي ير 6 و صم ير - سه ل 07 2 8 سمة م 0 ِ 

صَرَبٌ في الْارضِ فيس 16 د جاح أ اح أن تَفَصروأ من اَلَو إن أن يفتكم لين كفرو إِنَ الْكفْرِيَ 
8 ير ٍُُ 200 7 ار 6 2 2 له سل 
كانوا لَك عَدُوًا ميا 72 وإ حت يخ فت ك1 لصكلزة َللَمُمَ طابكة مَنَيْم تَمَكَ 


كَفَروا» اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين في السفرء ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول 
عائشة وعثمان رضي الله عنهماء الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر 
دون الخوف من السنّة بون هذا ديف يعن يرن أمنةا قال «قلك لمن وج الخطات الل 
يقول: «إنْ خِفْتُمْ4 وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ِب عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). وقد ثبت أن النبي يَكِيةْ قصر في 
السفر وهو آمن. الثالث أن قوله: «إن خِفْتُمْ4 راجع إلى قوله: وَإذَا كُنْتَ فِيهِمْ4 الآية 
التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن 
تصلي كل طائفة ركعة خاصّةء قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر 
ركعتين»؛ وفي الخوف ركعة, الخامس أنها في صلاة المسايفة» فالقصر على هذا هو من 
هيأة الصلاة كقوله: طفَإِنْ جَفْتُم فَرجَالاً أو رُكْبَانَا4 [البقرة: 74؟] وإذا قلنا إنها في القصر 
في السفرء فظاهرها أن القصر رخصة, والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي. وقال مالك 
القصر أفضل» وقيل إنهما سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الاية ما يدل 
على مقدار المسافة التى تقصر فيها الصلاة؛ لأن قوله: إإذا صْرَبْثُم في الأرض * معثاه 
السفر مظلمّاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصيرء ومذهب مالك 
والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون مينلا ؛ واحتجوا بآثار عن غم وابخ عباس . 
وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر 
المعصية فإن لفظها مطلق في السفرء ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي 
المباح وفي سفر المعصية؛ ومنعه مالك في سفر المعصية؛ ومنعه ابن حنبل في المعصية: 
وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه 
ار ٠‏ لوَإِذًا كُنْتَ فِيهِمْ4 الآية في صلاة الخوفء. وظاهرها 

يقتضي أنها لا تَصَلَى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأنه شرط كونه فيهم. 
37 قال أبو يوسف. وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وآله وسلمء لأنهم رأوا أن 
الخطاب له يتناول أمته. وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلّم. واختلف الناس 
فى صلاة الخوف على عشرة أقوال. لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن 


خمه؟” تفسير شورة النبيباء: 





يعدا أ ل َإِدًا سجذو أ فَليسَكونوأ ورَآيصكم تأت مك كاانانك 3 


سوا قصلو مَمَكَ وَلَِلْمْدُوا حِدْرَشّ وَأَسْلِحَتي ود الزن كَمروأ 1 نوبت عَنْ 
تبيخ يتيج يلاع تناك سإ ةي أنه 
مَطر أو 6 مَرْص أن تَضسَعُوَا أسلحك”ة مَخْدُوا دوك إن لهأ ع عد َكفنَ عد عَذَّابا 


ل له ركانت صلدة رسول اله صلى ل عليه وآله وسلم لصلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع لفَلتَقُمْ م مُنْهُم مُعَكِ» يقسم الإمام المسلمين على طائفتين 
فيصلي بالأولى نصف الصلاة» وتقف الأخرى و او وتقف 
الأولى تحرس» واختلف هل تتم م كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهورء أم لا؟ وعلى 
القول بالإتمام: اختلف هل يتمّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك «وَليَأحْدُوا 
أُسْلِحَتَهُمْ 4 اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة» فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول 
أرجح » لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى : وليأخذوا حذرهم وأسلجتهم. ويدل 
ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة: جاز لهم أن يقاتلوا م مَن قاتلهم. وإلأ لم يكن 
لأخذ لس ار #فَإِذًا سَحَدُوا 0 
الضمير في قوله: #فإِذًا سَحَدْوا»# للمصلين». والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى.. 
وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاءء والضمير في قوله : لتَلِيَكُونُوا من وَرَائِكُم» ؛ يحتمل. أن 
يكون للذين. سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان 
السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم 
يحتمل بعد-ذلك أن يقضوا بقيّة صلاتهم أو لا يقضونهاء وإن كان السجود في ركبعة 
القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاءء وهو مذهب مالك 
والشافعي» ويحتمل أن يكون الضمير في قول : فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء 
المصلين يحرسونهم لوَلْتَتِ طَائِقَةٌ أخرَّى» يعني الطائفة الحارسة «وَة الّذِينَ كَفَرُوا4 
الآية: إخبار عمًا جرى في غزوة ذات الرقاع» من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا 
اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي يِه وأخبره بذلك» وشبرعت صلاة العخوف 
حذرًا من الكفّارء وفي قوله: ظمَّيلَةَ وَاجِدَة4: مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية 
«وّلا جُتاحَ عَلَيَكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذّى من مُطرِ» الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف.. 
كان مريضًا فوضع سلاحه فعنّفه بعض الناس». فرحخص الله في وضمع السلاح في جال 
المرض والمطرء ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت إن اللّدَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ 
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على حر لس ل م رس ص مده ل سو سر عر سم سا مح ل 5ل لم 
مهنا ينها ذا فُصَيتم الصَله وأذحكروا الله قيما وَفَعودًا وَعَل جَنو بكم َإِذا أطمأة: م 


َأققِمُوأ صل إن ألصّلَءَ نت عَلَ ألْمُومِنيست كتنبا مَوْفُوصَا () ولا مَهنُوأ في تدا 


صر 


مد سم 6 ل ل جو تت ل رح فر سر الل ولي 020 4 هس ب 
ألمَومٍ إن تَكونوا تألمون إنّهم د رت كما تألمورت وَرَجُون من اللو مَا لا يريجو وكَان 
2 جر بوم لج رع عرسم 5 م ير يل ص - صر عور 07 يي و سر م ير واس  #‏ ##ه 
لله عليمًا حكيما 3 إِنَا أنزلنا إِليْكَ الكتب بالحق لَِحَكم بين لئاس ما أرنك الله ولا 

غ2 مسمس هه جر حص لم« 20 . م يدخ 7 ا ا ل ري يي اا 
تكن لِلْحابينينَ خَصِيما او سمَعفر الله إن أللَّهَ كان عفورا تَحيما ل لا بمارل عن 
27 حت هه ره ور اله 8 2 بي لخر لي 06 1 ا ا ا ل اليكل -- 
سه 7 هر يك سل رم عرس ترم 5 سس سرح ملل مح سح خا ل له يه سس رار سا عر 2 ض 
مسْسَحْعُونَ من ألله هو 7 أدذد مون ما ألا" بره من القولٍ وكان الله يما يعمَلْو 5 1١4‏ 


عَذَّابَا مُهِينَا4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب أن الأمر بالحذر 
من العدوٌ: يقتضي توهّم قوّتهم وعزّتهم». فنفي ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا 
ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا. كان العذاب 
المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة طفإذا قَضَيْثُمُ الصّلاة فَاذْكرُوا اللّه» الآية: أي إذا 
فرغتم من الصلاة» فاذكروا الله بألسنتكم» وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعمٌ جميع 
أحوال الإنسان» وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا فإن لم تقدروا فقعودّاء فإن 
لم تقدروا فعلى جنوبكم لفَإِذًا اطْمَأَنَسُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة4 أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة كِتَابَا مَوْقُونَا4 أي محدودًا بالأوقات وقال ابن عباس: فرضًا 
مَفروضًا «وَّلا نَهنُوا في اْتعَاءِ القَوْم4 أي لا تضعفوا في طلب الكفّار 9إن تَكُوتُوا تَأَلَمُونَّ4 
الآية: معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فإنكم 
ترجون إذا قاتلتموهم: النصر في الدنياء والأجر في الآخرة؛ وذلك تشجيع للمسلمين 
للِتَحْكمَ بَيْنَ الئاس يما أرَاكَ الل يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهادء أو بهماء وإذا 
تضمنت الاجتهاد. ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمَن منع ذلك من الظاهرية 
وغيرهم ولا تَكُن لَلْحَائنِيَ خصِيمًا»4 نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق 
إذ سرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصار»ء وجاء قومه إلى النبي كله وقالوا إنه بريء واسبوا 
السرقة إلى غيره؛ وظن رسول الله كَيةِ أنهم صادقون». فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم 
حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية: هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي هم 
حر وبشير ومبشر وأسيد؛ ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم #وَاسْتَغْفِرٍ الله 
أي من خصامك إلى الخائنين» على أنه يَلةِ إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم #إذْ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١5‏ 





تانر هَوْلَاهِ بد مر عرب في الْسَيَؤة الدئَا فس يدر 0000 لِْيَمَةِ أَمَمّن 
يون عَلتمَ و حيكيلا 63 ومن يَََلْ سُوَءًا أوْيَطِم َنْسَمٌ شد يَف أل يد امه هونا 
0 1 5-0 ناما 6 ييه عر عه ف كان أن ء عَليمًا عَلعا صا : 2 2 


عمل ا ال ل ليم 


ا اث 8 َ رآحتمل كا وَِكُمَا ميا ل( ل لفق وه 


كَت لإككة نمم أك يصو وما يو إل شب وعد شتلك ين قن 

مع ار ملك مالم كك تََكَمْ وكارك فَضْلُ أل عليِكَ 

عَظِيهًا 2 © # لَاحَيْرٌ فى حكثير ين تّجْوْطْهُمْ | ِلَامَنَ أمرَ بصَدَقَةٍ أَو:مَعَرُوفٍ أو إضتتج 

بيت ألنا د 0 ألو فسَوْفَ نويه أجَرَا عَظِيًا و وَمَن افق 

َلرَسولٌ م بعد ما تبي له الْهدى ويس َب حير سيل اللؤمنة له با َل دصيد- جه 

امت فين 36 أله 20000 بوه ويمور ماوت للك لس وص ير 
0 هقد صَلٌ َك م ء بدا ()) إن : يَعُومت من دود إل تناو إن يدغ كت 


يُبَينُونَ #4 أي يدبرون ليلا وإنما سمّى التدبير قولاء لأنه كلام الجر عر هنا كان ميد نه كلام 
باللسان 8وَمَ؟ مَنْ يكيب خَنطِيئَة أو ِنْمَا4 قيل إن"الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد" 
والإثم لا يكون إل عن عمدء وق[ عيما تعفن : وكرّر لاختلاف اللفظ ان زم به بَرِيكا» 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل طالَهَمّت طَائِفَةُ مهم مهم أن يُضِلُوك4 هم الذين 
جاؤوا إلى النبئ كلد وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه ا قم ترك شت 
هذه القصة. نين ايضا تصن احكام عيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي يكل وتقديز ليِعَم 
الله عليه لأ خَيِرٌ في كَثِير من نُجْوَاهُمْ» إن كانت النجوى هنا بمعتى الكلام الكتفي ش 
فالاستثناء الذي بعدها منقطع ». وقد يكون متصلاً على حذف مضاف: ثقديره تإلآ تجوق امن 
أمرء وإن كانث النتجوى بمعنى الجماعة قالاستثناء متصل #ومم, من يشَائِقّ الَرَسُولَ» -أي' 
حافك والشقاق الغو الكتداوةابوترلتت الآنة سبع ابن الأندق) لأنقازرنة رسارزلن 
المشركين ومات على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره 9وَيَبْعْ خَيِرَ سبي الْمؤْمئِينَ» الشعدل . 
الأصؤليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز مخالفته “لاه من لخالفه البغ خيز 

سبيل المؤمنين» وفي "ذلك نظر هنُوَلْه مَا تَوْلّى» أ ي نتركة مع اخعياره الفاسسد إن الهلا 

يَشْفِرٌ أن يُشْرَكَ نِِ» قد.تقدم الكلام علئ نظيزتها «إن يَذْعُونَ من دُوئِهِ إلا إنانا4 الضمير' فئ 





ا له بسي نون 
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مسي لد دن من عِبَادٍ ك نصِيبا مَفروضًا 2 و لت ميته 

0 سطع 1س الألعير ولام لخر لوي اله ومن تين 
م 8 207 5 مرو كر و مه 2 رح سا 96 ع سل ل سل بن قطن عر 
و0 الله فمد خسبر حَسَرَا نا مَبِيتا 03 يَعِدَهُمْ وَيُمَيِْهِم وما 


وروم 00ص 7 0-1 وا 5-2005 1 ره 2-0 ل لل سح سس سس كدر جعي ره 
يعد هم الشَيْطدن إلاغورا ل وليك و دهم جَهَسَم وَلَا يدون عنها حيصا ا( وألذيتَ 


ً 
و 06 7 0 م ار ذه ا" 2 سر 0 2 - 1 ا 
َامَنُوأ وَحمِلُوأ ألصَتلِحَتِ سند خلهُمٌ جَنَتٍ جرى من تحيها الأنهدر خَإِدِينَ فبها أبد 
يا الا 220 01 اتير ل ضاي الى ب لاسر تت سل ا 0 أ 7 لل ج» 7 
وعد ع سكف ون اكه قا 9 لس باسك وَل وأ الك 
ساح سر 0 وسيم سي م مدوى بم جم كير 0 7 لس 9 سوك ص صهرا 2 ره مرت 
> سم لوس برس 2007 57 7 2 7 2-0 
أن؛ هو مَؤّْمِن فَأَوْلكِِكَ , دلوق ال 00 ل قرا 03 


يدعون للكمار. ومعنى يدعون يعبدون» واختلف في الإناث هناء فقيل هي الأصنام» لأن 
العرب كانت تسمّي الأصنام بأسماء مؤنئة: كاللآت والعُرّى»ء وقيل المراد الملائكة لقول 
الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. 
وقيل المراد الأصنام» لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث «إلآا شَيْطَانًا مُرِيدَا4 
يعني إبليس» وإنما قال إنهم يعبدونهء لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال» والمريد هو 
الشديد العتوّ والإضلال ظلَعَئَهُ الل صفة للشيطان «وَقَالَ لأَنَخِذَنّ من عِبَاوِكَ تصيبًا 
مفْرُوضًا» الضمير للشيطان: أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم» والمراد 
بهم أهل الضلال هوَلأَضِلْئهَْ» أي أعذهم الأماني الكاذبة ظفَلْيْبَبَكَنٌ آذَانَ الأنمَامِ4 أي 
يقطعونهاء والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبّهها طفَلَيْمَيْرُنَ خلق الله4 التغيير هو الخصاء 
وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم» إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم 
لظاهر الاية» وقيل التغيير هو الوشم وشبههء ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه 
الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسّن.ء والمغيّرات خلق الله 
«مَحِيصًا» أي معدلا ومهربًا «وَعْدَ اللَهِ حَقَّا4 مصدران: الأوّل مؤكد للوعد الذي يقتضيه 
قوله: هسَتُدْخِلهِم جنات4. والثاني مؤكد لوعد الله لانّيِسٌ بِأْمَانِيَكُمْ» الآية: اسم ليس 
مضمر تقديره الأمر وشبهه؛ والخطاب للمسلمين» وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمئون» 
ولا ما يتمنى أهل الكتاب» بل يحكم الله بين عباده» ويجازيهم بأعمالهم من يَعْمَل سُوءًا 
يُجْرَ بوِ» وعيد حتم في الكفارء ومقيد بمشيئة الله في المسلمين #وَمَن يَعْمَّل مِنَ 
الصَّالِحَاتِ4 دخلت من للتبعيض رفمًا بالعباد» لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر 


خف تفسيز سورة النساءم 
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ص حت الح سس الاي ب لي ا ا ا ره خر سم سداس ص د 2س م 
ومن جسن ويث عمن ١: 000١‏ 0 يني وأحد لد 
ف 









مرك فى ا ا 1 ل فيطع نيه 
سك الى 1 فز تش م سيب لو وله أل كل : ' 
0 3 تموهوأ ا بالق طٍ ونا عار امن أن ومعبيو ديكا تلو 3 


0-5 شحي ا 


من بَعلِها شسُورًا أو إِعَرَاِصًا فلا جساح عَلدْبمَا أن ا الك 
لوَهُوَ مُؤِْنٌ4 تقييد باشتراط الإيخان» فإنه لا يقبل عمل إلا به ثُقِيرَا4 هوا النفرة التي.في 
ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقلّ الأشنياء. #وَ انَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيم4 :أي" ديين“الإسدلام 
لحَنِيًا4 حال من المتّبع أو من إبراهيم #وَاتَخَدَ الله إْرَاهِيمَ خَلِيلا4 أي صفيّاء اوهو مشتق 
بالمتحيية وفي ذلك تشريف الإبراهيمء ا ل 0 


#وَيَسْتَفْبُونَك في اكد »> أي يسئلونك عمًا يجب عليهم في أ فربالتساء 0 يشل 
ليك غطف على اسم الله أي يفتيكم الله والمتلوٌ عليكم في الكتاب:يعني القرآن و 
يَتَامَى النْسَاءِ اللاتي لا تنو نَهُنَّمَا كِب لَهُنّ4 .كان الرجل من العرب يتزوّج.اليتيمة من أقار 
بدون ما تستحقه من الصداق ٠»‏ فقؤله #ما كتب لهنّ* يغني ما تشتحقه الممرأة عات 
وقوله: لوَتَرْغَيُونَ أن تَنِكَحُومْنٌ» : يعني لجمالهن ومالهنَ من غير توفية جقوقهنّ؛ فنهاهم 
الله عر وجل عن ذلك أول السورة في قوله: #وَإِنْ خِفْتُمْ الآ مُفسِطوا في الْهتامتى» الآية» 
وهذه الآية .هي التي تَلَبَتَ عليهم في يتامئ النساء» 20007 الو لدان : اعشاصن 
يتامى. النساء» والذي. يُعلَى في 'المستضعفين من الولدان وهو قوله :. لإيُوْصِيكم اللَّهُ فني 
أولأدكم», لأن العرسب :كانت لا تورث البنت. ولا الابن الصغيز»: فأمر الله أن يأخذوا 
نضيبهم من الميراث «وَأَن تَقُوْمُوا لِلْيتَامَى 5 غطف على المستضعفين: أي والذي 
يُتلَّى عليكم في أنه تقوموا لليتامى بالقسطء بس يكون منصوبًا تقديره: ويأمركم .أن 
تقومواء أو الخطاب في. ذلك للأولياء»' والأوصياء.. أو / ة للقضاة وشبهههم. ».«والذي مَلِيَ عليهه 
في. ذلك هو قوله : #إِنّ الّذِينَ يَأْكُنُونَ أموالَ اليَعَامَئ ظُلمًّا» [النساء: ]3١:‏ الآية» وقوله:: 
ؤولا تَأَكُنُوا أموَالَكم تنكم بِالبَاطِلٍ4 [البقرة: 188] إلى غير ذلك 9وَإنِ امْرَأةٌ تحاف من 
بَعْلِهَا نُشُورًا أو إغْرَاضًا فلا جُناحَ عَلَيِهِمَا أن يُصْلِحَا بْيتَهُمَا صُلْحُا معتى الآية إبائحة الصلح 


ذوااء 
1 0006 
5-7 


بين: الزوجين » إذا. لشافت النشوز أو الإعراضنء وكما يجور الصاح 7 عم الخواف كذلك: ا 








مح 2الرو صم 7-7 أ اخ ووه ل سس لي تر و سر 200 0 ' 1 
.0 0 3 2 7 سيل ره سر لطر مه 0 
لأنفس ألسَّحَ وإن تحسنوا وتَمَّقوأ ورك الله كات بما تَعملُورح حا 03 ون 


ا 7 م6 أن سرس ىر م ع 1 : 

4 - .: م ١‏ نر نبت 1 2 سساح ره ا ل 0 ٠‏ آذ ل 

نستطمعوا ن تعلو بين الشسسّل صتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
م وس 2 2 اس د ل و د و ا أ ل لل عه لس را سو لي 00 صل احا ل 00 سسا قرس 7 

كَالْمعَلقَةَ وإن نصَلِحوأ وَتَمَّمُوأ فإ الله كن عَفورًا رَحِيما 3 وإن يَتْمَرَقًا يمن أله 
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بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى النشوزء وأما الإعراض فهو أخفٌء ووجوه 
الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئًا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة :أو الاستمتاع 
أو غير ذلك» وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله كل 
فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة #والصّلْحُ خَيرٌ4 لفظ 
عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير 
على هذا للتفضيل» واللام في الصلح للعهد 9وَأَحْضِرَتِ الأَنفْسُ الشحّ4 معناه أن الشح 
جعل جاضرًا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشحّ هو أن لا يسمح الإنسان 
لغيره بشيء. من حظوظ نفسه. وشم المرأة من هذا هو طلبها لحقّها من النفقة والاستمتاع. 
وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سِئها أو قُبْح 
صورتها «وَلْن تَسْتَطِيعُوا | أن تَعْدِلوا ين النّسَاءِ» معناه العدل التامّ الكامل في الأقوال 
والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده» فإنهم لا يستطيعون» وقد كان رسول 
الله يك يقسم بين نسائه ثم يقول الهم هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذني بما لا أملك يعنى 
ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله يل بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عت 
عباده #قَتَذَرُومَا كَالْمُعَلْقَةٍ4 أي لا ذات زوج ولا مطلّقة #وَإن يَتَقَرَنَا4 الآية: معناها إن 
تفرّق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه. وهذا وعد بخير 
وتأنيس 9وَلَقَّدْ وَصَيِْنَا4 الآية: إخبار أن الله وضّى الأوّلين والآخرين بأن يتّقوه #وَيَأت 
بآخَرِينَ4 أي بقوم غيركم, ورُرِي أن النبي يل لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسي» وقال: هم قوم هذا لمن كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدّنْيا4 الآية: تقتضي الترغيب فى 


: لح ا ل لك ل ا 2 )>> 1 جر له 
نوأ ومين بَالْقِسَطِ شُهَدَاء لِنَه ولو حَل أنف يك أو ودين وألا اي بدي يجار 


ع6 


0 أت َ. عه ررس هه 2 سرس الرا م سس أ مج “قرم ا لس سه 
فَقِيرا لَه وك ب ايعو امركة أن دلوا إن لوأو روا ود َه كان يما يَحْمَلُونَ 
ع3 كما اندِنّ مامتا باس وَرَسُوَيك والكتب الرى تَرَل عل تخراد 


7 
ا 


والحكتب ألزى أ نرّلَ من بَلُ وَمَن يَكفرٌ أله وَمَلسكَ وَكنِيه- وَرُسْإِهٍ وَأَلْْوْو ال عمد 


جر م تس صمو م ا 


صَلَّ صَكلاٌ بَعِيدًاا 2 إن أل اموا قم كقروا قمَاءا سبوا فد ترواً ثم أزدادوا كمرا لم الْرَيي 
طلب ثواب:الآخرة»“لأنه خير من ثواب الدنيا وتقتضي أيضًا بعاد الندتيا 
والآخرة من الله وحدهء فإن ذلك بيده لا بيد.غيره؛ وعلى أحد هذين البوجهين. يرتبط 
الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول» من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصّة, فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة» وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة #كُوئُو ١‏ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ»# أي مجتهدين في إقامة العدل طشْهَدَاءَ لِلّهِ4 
مغناه لوجه الله ولمرضاته #وَّلِوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ 4 يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه .مي 
إقراره بالحق؛ ثم ذكر الوالدين والأقربين» إذ.هم مظئة للتعصّب والميل: فإقامة الشهادة 
على الأجنبيين من باب أولى وأحرى «إنْ يَكُنْ غَنيَا أو فُقِيرَا4 جواب إن محذوف عللق 
الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيّا فلا تمتنع. من الشهادة تعظيما له .:وإن. كان فقيرًا فلا 
تمتنع من الشهادة عليه انَفاقًا فإن الله أولى بالغِني والفقيرء أي بالنظر إليهما قلا تشعو 

الهَوَى أن تَعْدِلُوا4 أن مفعول من أجلهء ويحتمل أن يكون المعنى من الجدل» فالتقدير 3 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدل» فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن.اليجق «وإن تَلْوُوا أو 
تُعْرَضُوا» قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل للشهودء واللفظ عام في الوجهين, والليّ هو 
تحريف الكلام أي تلووا عن, الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أوتعرضوا بمن صاحب 
الحق» أو عن المشهود له بالحق» فإِنْ الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون. وقرىء تلا 
بضم اللام من الولاية: أي إن وليتم إقامة الشهادة» أو أعرضتم عنها «آبِئُوا باللهِ4 الآية 
خطاب للمسلمين :. معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل .ما.ذكرء أو يكون أمرًا. 
بالدوام على الإيمان» .وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدّمين:: معناه الأمر 
بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد كَل وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنيهم. 
وقلوبهم إن الْذِينَ آمَنُوا ث ثم كَفَرُوا4 الآية» قيل هي في المنافقين .لتزْدّدهم بين الإيمان 
والكفرء وقيل في اليهود والننصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمجمد ».الأول ِ 
أرجج؛ لأ الكلام من هنا فيهمء والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد يكل ثم ارتدّء ,ثم عاد إلن 
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0 0 او 7 0 3 عه حر 7 _ ل ل ا ص 
للَهُ ليغفر هم ولا لببدهم 00 المَتِققين 38 ل ذبن ينخذون 


لكف ويه ين مون انين وت عِندهر ال 9 
كُمْ في الكت ندا عم ءا 2 وك شسَكهرَا بيبا فلا لفعدوأ معي حَيَّ موصو 


2 مروع م 


قْ 58 عبرو إن ذا لهم إنَّ أله ايع الْمَكيقِينَ وَالْكفرضّ في هكم جِيعًا (أ)) لد 


2 7 تراس ور ل سه م 9 0 2-_- 4 0 سس يسرم 
يصون بكم فإن كان لَك فسحم ألم قا وَأ ألم تكن مَعَكُمْ إن كَانَ | رن نَصِيدبٌ لوأ 
ا ساس ساح اس 10 0 يو 0 يمه و2 0 700 يي 0ه 5 2ع دو ماك 24 
لم فمتحوذ دن المؤمنين فا لَه يحَحمْ بكم بوم الِْينمَةٍ ون يحل الله 
كينب عل لمْؤْمِينَ سبيلا 0 إِنَّ الْمكَفِقِينَ يحوت أله وهو حَددعَهُمْ وَإِذَا اموأ إلى 
م 2 3 سل سد لسع ١‏ سر سي ريك سر سي كسس مرح سار كر هك اس جا ع لخر مسح يس عي صر جر سر باصم دس 
لصَّلوةِ تأهوا. كسالك رادو ناص لا يذ دروت الله إلا 23 ف 0 بين ذلك لا 1 
جِِ 
لك 1 عر - مجو مد 2ل إور حم ايد د 122 3 أ 
عوُلءَ وَلَآ إل مؤْلاة وَمَن يُصَللٍ أَمَهُ فلن جَدَ لم سببيلا 9©) يامب ألَذبنَ امنأ لا تَتّحِذُوأ 
م جو سس م صو مر > > سىس 70 2 و م 35 
لْكَفرنَ أَوْلِيَآه من دون الْمؤْمِزِين أبرِدُوتَ أن جتَصَنُوا به َلِيِحَكُمْ سُلْطَنمًا ميا (يا إن 
دعوم اى م م +2 ص ل ل ل ار سس جمس اج مي و و حكن بع 
201ظ سَغَلٍ مِنَ أَلثّارٍ ولن حك لهم تي 00000 أصلحوأ 
57 هو ء سور 0 1 َأ 9 سا 2-6 0 - 
عَتَصصمُوأ أله وأخلصوأ دنهم إن َأ وليك مع الْمُؤْميرت وَسَوْف يُوْتٍ أله الْمُؤْمِرِينَ 


الريمان» ثم ارتد وازداد كفرًا للم يكن الله لِيغْفِرَ لَهُم4 ذلك فيمن علم الله أن يموت على 
كفره» وقد يكون إفلالت عنا )الهم بره أفعالهم لوَقَدْ نَزْلَ عَلَيِكُمْ في الْكتّاب» الآية : 
إشارة إلى قوله: #وإذا رَأَنِتَ الَّذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتِنا فأغرض عَنْهم4 [الأنعام: 18] 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجتب أهل المعاصي» والضمير في قوله معهم يعود 
على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين «الْذِينَ يَتَرَئْصُونَ بكُمْ» صفة 
للمنافقين: أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ِأَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيِكُمْ4 أي نغلب على أمركم 
بالنصرة لكم والحمية لوَلَّنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» قال علي بن أبي ‏ 
طالب وغيره: ذلك في الآخرة» وقيل السبيل هنا الحجة البالغة ليُخَادِمُونَ اللّهِ4 ذكر ف 
البقرة #وَهُوَ خَادِعَهُمْ» تسمية للعقوبة باسم الذنبء, لأنَْ وبال خداعهم راجع عليهم 
همُدَبْدَبِينَ4 أي مضطربين متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكمَارطسُلْطَانًا مُبِيئَا أي 
حبجة ظاهرة #إنّ المُنافِقِينَ نفي الدّرَكِ الأسْفَل4 أي في الطبقة السفلى من جهنم» وهي سبع 
طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شرّ من الكفّار «الا الْذِينَ َايُوا» استثناء من المنافقين» 
والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن اما يَفْعَلْ الله بعَذَابِكُمْ4 المعنى أي حاجة 


05" تقسير ضورة الشساء 
تت 0 1 سم 23 ارلريم ٠‏ سنس « له م ري 
ع عَظِيمًا 6 5 ما د 3 يفعكل أله ٍِ ابحجكم إن 7 ثم وهامنتية ناته 1و 79 ل ش 


4 وس “لصم مع يمسن ا قاس رضام مك سا فل صما اصن جع 
عَلِيمَا 9)) # لا بحِبُ أنه الجهر بالسوء لقو ص طْيرٌ وكا له ييا . يما 
0000 مر 00 4 4 جد كر 1 1 3 


َه كان عَقُوا قَدِمًا 3 لدت يَكد 





0 1 1 اير و كي سم بام 
عدوا حير 


حيرا أو ختفوه أو تعفواً عن سوو ؤإِنا 

7 اسع ابي ريس د 0 سرح سس م يك سل و سرس ب عو سس 0 بجو سل»ه . 

و وَعرِسِدٌ ومست أن يفرقواأ بين لله د ود وَتَفُولُورتَ ومن 0 وَتَحكفر عض 
ص 5 سر رك سر آي يه 

وَمْرِيِدُونَ أن يتوأ بين نَ ذلك سَبيِلا 5 55 هم لون حَقا و سح انا 
2 سا صر 5 ' 08 314 ل قرفو سس ”ىا © سل عرس سل م ا 

مَهِيمًا ا( ا( اليد فى امنوأ بأ ألله و رسلي: و3 5 مِيْنَ أحل: 4 يق - سوقفع تيهنا 


لبس بعتن ا .عن ير 


قم حو ان تلك 1 5 كي أن 58 1 َل تمه 
0 ا وهو الغنيّ 0 وقدّم الشكر على الإيمان». لانن الغيدٍ ينظ إلى 59 
يتكرخليها له يومن بالمتعم فكان الشكر سا ليهات متقيدم. عليه ؛ ويحتمل أن يكون 
الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به والشاكر اسم الله ذكر في 
اللغات «إلا من ظلِم» أي إلا جهر المظلوم قينجوز له من الجهز أن يدعو غلى من ظلمّة 
وقيل أن يذكر ما فعل:بهدمن الظلم» وقيل: أن “يرد عليه بمثل مظلمته إشلكان .شتمه. 9إِنْتبْدُوا 
خَيرًا أو نُحَفُوهُ» الآية : ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية: وفي العفى عن الظلم بعد أن 
أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى لله من الأنتصارء وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو 
مع القدرة. ظ 


١ 1 
0 1 


«إنّ الّذِينَ 2586 الآية: في اليهود 50 7 امشو 006 وكفزوا 
بمحمد يِه وغيره» ومعنئ التفريق بين الله ورسله الريمان نه» والكفر برسله» وكذزلك 
التفريق بين الرسل هو الكفر نبعضهم والإيمان ببعضهمء. فحكم الله.خلى مّن كان:كذلك 
بحكم. الكفر الحقيقئ. الكامل والَّذِيْنَ آمَنُوا4 الآية: في أمّة محمد كلد لأنهمآمنوا الله 
وجميع رسله «يسألكَ أفل الْكتَابِ» الآية» رُوِيَ أن اليهود قالوا للنبي كَلِةِ لن كزين .بك 
حتى -تأتينا بكتاب.من السماء؛ جملة. كما أتى.موسى بالتوراة» .وقيل كتات إلى فلان:* وكتاب 
إلى فلان بأنكه.رسول اللهء وإنما طلبوا ذلك على وجه التعئت» فذكر الله سؤالهام :من 
موسى ) وسوء.أدبهم معه تسلية للنبي. لين الله عليه وآله وسبلم. بالتأسي. بغيره» :ثم :ذكر 
أفعالهم القبيحة ليبيّن أن كفرهم إنما.هو عتاد» وقد تقدم في البقرة إذكر طلبهم اللرؤيا» 
واتخاذهم العجل» ورفع الطور فوقهمء واعتدائهم الح وين ذلك بما أشي إليه, هنا 
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يي مه هه ل سه سس رس ل سس م كد 2 رس يد عر ل ف . ا جوع م يدم ه 
ففد سَألوأ مومع ١‏ كير مِن ١ك‏ فَقَالوا أرد لله -جهرة قأخذتهم الصَّحِفَة به م ثماغذوا 
1 مله رح ع عر رهس قر سس ص حوس سه ص ا اسل سل سس 6س حل د سل اجيس سس حسم ل قر 
ألْعِجَلَّ من بعد مَاجَاء نهم لدت فعفونا عن ذَلِك وءَاتَِنَا مومئ سلْطلنا مَبِينًا 05 وَرَفْعنَا فوَفَهِمْ 


ل 
. 9 


5 ل سك كو مس ل م بعر كك دما ارس دك“ أ 1ن 14ا »2‏ سة 57ج جع ص 2 
الطوو د بميتلقهم وقلنا لمح أَدْحْلُواً ألباب شهدا وقلنا للك لا دوأ في ألسَّبْتٍِ وأحذنا مِنْهُم ميت 


6 

كا بحس بس م ,لس يعس س7 سس ل مك مخ مسر سح سا سا س0 س تر برس نع نم 

عليظا 0 فيما نفضيم ميتلفهم و رهم بَاينتٍ الله ودئلهم الا نبياء يعيرحق وفولهم قلوينا غلفٌ 

02 موصت 0 ' م د ار» و 4 م ير >0 ص 2 م ير وي ب ينيم وا كه 

بل طبع ألله عليهًا د بْفْرِهِمَ قلا يَؤْمِنُونَ إلا قليلا :0 ويكفرهم وَفولِهم عل مريم بَهَْننا 
راج سس م سه 


عَظِيمَا ()) وَقَوَلِهمَ إِنَا لما ايح عِسَى أبن مي سول لَه وَمَاسَكلُوه وَمَاصَلبوَه وَليكن َيه 


«فَبِمَا نَقْضِهم مينَاقَهُمْ4 ما زائدة للتأكيد» والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا 
بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله: طحَرّمْنَا عَلَيهم4: ويكون فبظلم على هذا بدلاً من قوله: 
9َبِمَا تفضهم» طبهَْانَا عَظِيمَاك هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى 
في المهد 9وَقَوْلِهِمْ إنَا فَتَلنَا الْمَسِيِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ4 عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم إِنا 
قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارًا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك» ولزمهم الذنب». وهم لم 
يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه. وهم يعتقدون أنه عيسى , ورُويٌ أن 
عيسى قال للحواريّين أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيُقتّل ويكون رفيقي في الجنةء فقال أحدهم أنا 
فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى» وقيل بل دل على عيسى يهوديٌ» فألقى الله 
شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيّاء حتى ينزل إلى الأرض 
فيقتل الدجال طرَسُولَ اللو إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبّونه؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. والثاني أنهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكمء والثالث 
أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله» وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنَا قتلناه لوَمَا 
َتلُوه وَمَا صَلْبُوه4 رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضًا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا 
الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قوله إنه إله أو ابن إله ثم 
يقولون إنه صلب #وَلكن شبّهَ لَهُمْ» فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على 
الحواري أو على اليهوديء والآخر أن معناه شبّه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين 
حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه. حتى تغيّر بحيث لا 
يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى» ولم يكن عيسىء فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمّدين 
للكذب «وإنّ الَّذِينَ التَلَمُوا فِيهِ لَفْي شَكَ مُنْهُ4 رُوِيَ أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على 
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كن كارن لو حل ينذا كم يبدو ول إل ع اوعقي 1 
١ 3‏ أله عَزبرًا حكيمًا 6 ن من كَل الكت الَو ل مَوتسوَيدم 


2 
يا 






2 سس لا م كاكها حدما ل 2 نت أ 2 ١‏ 
لَفيْمة د ل عايع سَهِيِدًا (إ0)) فيظا من ألذيرت حرمتاعلةهم طر يِ أت شوب صما 


عَن سبل أل ليج اكير توي الك ةا مره 
نهم عدَابا ليما( حكن سخ دفي الور ينه جم اوت بون أل يك وما ل ين 
0 ه فقتلوه؛ قالوا إن كان هذا المقعول عيْسئ فأيْن صاحبنا وإ كان هادا صاحبتا فائن 
عيسى» فاختلفواء فقال بعضهم هو هوء وقال بعضهم ليس هوء فأجمعوا أن شخصا قتل» 
واختلفوا مَن كان #إلا انَبَاعَ الظَنّ4 استثناء منقطع لأنّ العلم تحقيق والظن ترذد» وقاك-ابن 
عطية : هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنل المعتقدات» فإن' قيل: كيف وصفهم 
بالشك وهو ترد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن. وهو:ترجيخ أحد الاحتمالين؟ 
فالجوات أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت لهنم أمارات فظئواء. قاله'الزمجخشري» وقد يقال 
الظن بمعنى الشك: ويمعنى-الوهم الذي هو أضعف من الشك وما قَتَلُوهُ جَقِيئَا4 .أي ما .قتلزه 
قتلا يَقِيئَا فإعراب يقيئًا على هذا ضفة لمصدر مخذوف» وقيل هي مصدردفئي موضع الحال! 
أي ما قتلوه هتيقنين» وقيل هنو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله؛. وعو 
على هذا منصوب على المصدرية #بَلْ رَكَعَهُ الل إِلَيه4 أي إلى سمائه وقد ورد«.فن جديث 
الإسراء أنه في السماء الثانية وَإنَ من أفل الكقاب إلا لَيِؤْمِئنَ به قَبْلَمَْتِهِ4 فيها تأويلان: 
أحدهما أن الضمير في موته لعيسى. والسعترد أنه كل أحد 5 أهل :الكتاب يؤمن بعيسئ 
حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ ديئًا واحذاء وهو١دين‏ 
الإسلام» والثاني أنْ الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: لوَإِنَ م أفل الكتَاب» 
التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئنٌ بعيسى» ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا 
الإنسان» وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمان لا ينفغه» وقد رُوِيَ هذا المعنئ. بحن 
ابن عباس وغيره» وفيى مصحف ا بن كعب قبل موتهم» وفي هذه القراءة تقوية للقول 
الثاني» والضمير في به لعيسى على الوجهين: وقيل هو لمحمد.صلى الله عليه وآله وسيلم 
#و بصِدَهِم#: يختمل أن يكون.بمعنى الإعراض فيكون كثيرًا صفة لمصدر محذوف. تقديره 
صدًا كثيرّاء أو بمعنى صِدهم لغيرهمء فيكون كثيرًا مفعولا بالصد؛ :أي صدوا كثيرًا امن 
النان عن سبيل الله «لّكن الرَّاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ4 هو عبد الله ,بن سلامء: ومخيرق» 
ومن جرى مجراهم. 9وَالمُقِيمِينَ 4 منصوب .على المدح بإضمار.فعل» ,وهو :اث كثيرًا:في 
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يك ا اكز واْفؤوت الكو والؤبؤن له ليور الآيز وليك سنؤتوم برا 
5 # إن أوَحَيْنآ إِلَكَ كنا أَوَحينآ إل نوج وَاليَنَ من بعد وَأَوَحِِنَآ ا 
0 َإسْحَقٌ ويَْقُوبَ وَالانسَيَاِ ويس وَأَيوْبَ وَيُوْضُىَ وََنرُون وَسُلِيْنَ وين 
دود يووا ()) ورسلا هد فَصَصِتَهُمٌ عَلِيَكَ ين قبل ورسلا َم تَقَصْصضهُم جلك وك ا 
ض 0 ف تسد و نشل ار تنزوة الال لئاس عَلّ الله حببَة بعد الرسل 
لله عَبيرًا حَكيمًا 7) لك أَُ يَدْهَدُ يمآ أرَلَ َلك أنرَاه بتر وَالْمكىكة 


. مب ا سر جد مه ا ربّبه | س» مات ه 
سّهدون و دتري 3 أ إِنْ لذن كتروا و صَذوأ عن سيل اللو قد ملوأ 


-- 
١ 


1 0 لذي كفروأ وَطكمُوا لم يك امه مير لهم وا بيهم طريقًا 6 إلا 
وي رن 0 0 سو 


لذ هل اص 


أ و 30 6 سه - .2ه م ض رهم ج ا ست سر واس 
سي يخ قم لكو تك ى لكوت وَالارْسن ون أنه علا 


الكلام؛ وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف, وفي مصحف ابن مسعود: 
والمقيمون؛ على الأصل #إِنا أَوْحَيْنَا إِلِيك4 الآية: رد على اليهود الذين سألوا النبي صلَّى 
لله عليه وآله وسلّم أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء واحتجاج عليهم بأن الذي أنى به 
وحي : : كما أتى من تقدّم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء» ولذلك أكثر 

من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة 9وَرْسُلا قَذْ قَصَصْنَاهُمْ» 20020 
بفعل مضمر أي أرسلنا رسلاً لوَكَلّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا4 تصريح بالكلام مؤكد بالمصدرء 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى #رُسُلا مْبَشْرِينَ 4 
منصوب بفعل مضمر أو على البدل 8لَِلا يَكُونَ لِلئاسٍ عَلَى الله حُجْةٌ بَعْدَ الرْسْلِ» أي 
بعثهم الله ليقطع حجة مَن يقول لو أرسل إليّ رسولاً لآمنت «لكن اللَّهُ يَضْهَدُ4 الآية: 
معناها أنْ الله يشهد بأن القرآن من عنده. وكذلك تشهد الملائكة بذلك» وسبب الآية: إنكار 
اليهود للوحي» فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل لكن 
الله يشهد بذلك». وفي الآية من أدوات البيان الترديد» وهو ذكر الشهادة أولاء ثم ذكرها في 
آخر الآية ٍِأَنرلَهُ بِعِلمِه4 في هذا دليل لأهل السَئّة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في 
قولهم إنه عالم بلا علم. وقد تأوّلوا الآية بتأويل بعيد يا أَيْهَا النّاسٌُ»# خطاب عام لأنَّ 
النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس طفآيئُوا خَيرًا لَكُمْ)4 
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لدبت ع يدبع دابا ليما ليود من دن 2 


000 وي ا سس سه رع ل ور ل 1 26 2 0 7 
لاصيا )ييا آلدَاسُ مد 2 مُ بيني كم آنآ إلتكم ؤرائريكا 9 كم الست 


ِ موا باه ظ 7 ع0 7 ف ا لق محم 0 وَفضْلٍ او ع ا لطا 


ِ مَك لس ولد وله أخت 





انتصب خبرًا هناء وفي قوله: «#انْتَهُوا دزا لَكُمْ» بفعل مضمر لا يظهر تقديره إيتوا 0 
لك ,هذ املاع سيبويه» وقال الخليل : أنتصب بقوله آمنوا وانتهنوا على المعنى؛ 00 
الفرَاء فآمتوا إيمانًا خيرًا لكم فنصبه على النعت لمصدر مُحذوق» أوقال الكوفيون هو خبر 
كان المحذوفة تقديرة يكن الإيمان خيرًا لكم (وَإنْ تَعْفُرُوا فإن لِلَّهِ ما فى السَّمَ'وَاتِ 
َالآرْض» أي هوني غِتى عنكم لا يضره كفركم يا َل الكتاب لآ تَفُوا في و4 هذا 
خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حقى كفرواء فلفظ أهل الكنتاب عموم يراد به ظ 
الخصوص في التصازق» بِدَليِلَ ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط وفحادد الحد «وَكَلِمئه8 أي ظ 
مكؤن عن كلمته النيّ هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة 9وَرُوحٌ مله أي ذو روخ من 
الله فمن هنا لابنداء الغاية. والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به 
جبريل عليه السلام إلى مريم ولا َقُولُوا تَلآنَة4 نهى عن التثليث» وهو مذهب النصارى 
وإعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر طِلَهُ مَا ني السّموَاتٍ وَمَا في الأرْض» برهان على تنزيهه 
تعالى عن الولد. لأنه مالك كل شيء للْنْ يَسْتَدكفَ)4 لن يأنف كذلك؛ ومعناه حي وقع 
دوَلا المَلابكة4 فيه دليل لمَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف 
عيسى ومّن فوقه لقَذْ ججاءَكُمْ بُرْهَانُ4 هو القرآن». وهو أيضًا النور المبين» ٠‏ ويحتمل أن يريد 
ِالمرهَان سس والحججء وبالنور النبي يكل لأنه سماء سراجًا «يَسْتَفْمُوتَكَ4 أي يطلبون 





لس غير دس سر ل كر سا اسم َ - ل مه سدس اح سد سحت ١‏ سدس جر لا ا شك سم 0 لي سرس متا 
اا وهو يرث إن لَمَ ب لد فإن كانتا أثنتينٍ فلهما ألعلثان ء ترك وإن 
5 2 ل ا ال حتير سات مه اا 17س 00 وى 2 0 ع - 7 
كانوا إحوة رجا لا وينساء ولد كر عمل حظ الأنثيين بِبَينّ أده لحكُم أن تَضِلُوأ وَأسَّدُ بعل 
ره 7 5 ماوره 1 0 سس 
0 > وع جد جر 
شع عليطا 500 


منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبًا للكلالة ويفتيكم أيضًا طلب لهاء فيكون من 
باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعًا عن 
ذلك فيوقف عليه. والأوّل أظهرء وقد تقدّم معنى الكلالة في أَوّل السورة والمراد بالأخت 
والأخ هنا: الشقائ ئق» والذين للآب إذا عدم الشقائق, وقد تقدّم حكم الإخوة للأم في قوله 
وإن كان رجلا يورث كلالة الآية إن امْرْؤْ هَلّكَ» ارتفع بفعل مضمر عند البصريين» ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تَضِلُواك مفعول من أجله تقديره كراهية أن 
تضلوا. 





<< مدنية إلا آية "!فنزلت بعرفات 
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في حجة اوداع : وآيتها 1١‏ نزلت بعد الفيع........ , 


م ص م م 


2 م3 راع وروي كه معري] 4 237 وال رخ مجعم ات س لد لس ا 1 م 
يها أ درس سيوأ وهو لشو ملت لَك يبِيسَةُ الأتشير إلَاما بل عَليكمْ حل ليد 


رج عرس ا 2 جر ل قد 30 ع ماد روي 2 2 د رص سه دك سس 4 ]سس ل > ل 
نشم حرم إن لله يتك ما يد( بايا لدبنَ اموأ كا يلوأ سَمَثيرَ أل ولا ألشهر الحرام ولا 


2 
بشم اللَهِ الرحمن الرّحيم 


<أوْقُوا بِالْعُقُودِ4 قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه 
ذلك» وق جا عقلاة مع زبة من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك» وقيل ما عقده الله 
* "<بهييمن اليل والتحريم في دينه ذكر مجملاً ثم فصل بعد ذلك في قوله: «أجِلثْ 
لَكُم» وما بعده طبَهِيِمَةٌ الأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم» وإضافة البهيمة إليها من باب 
إضافة الشىء إلى ما هو أخصٌ منه؟ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري : 
هى الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام» وقيل هي الوحش: 
كالظباء: وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر 
والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان #إلآ مَا على عَلَكُمْ» يزيد الفعة 
وأخواتها غير مُحِلَي الصَّيدِك نصب على الحال من الضمير في لكم طوأنتُمْ حُرُمْ4 حال 
من دِمُجِلَي الصَّيِدِ4» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بإلا من البهائم 





اذى ولا اكه ولي لك خم يتن لان تضمو كم انوا 
أ 1 اال ل ( 
جرم كم معان فوم أن ص 


ه. __ 


ضسض ا 


تَوحكُم عن عَنٍ الْمَسَحجِدِ ارام أن تَعَتَدوا وتعاونوأعل لبر لدو 


المحذّلة» والاستثناء بغير من القوم المخاطبين الآ تَجِلُوا شَعَائْرَ الله قيل هي مناسك 
الحج» كان المشركون يحججون ويعتمرون. فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم. فقيل لهم: لا 
تحلوا شعائر الله: أي لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم وقيل هي الحرم» وإحلاله الصيد فيه». 
وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» وإحلاله فعله #وّلا 
الشَهْرَ الحَرَام» قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة» وهي رجب وذو القعدة. وذو 
الحجة. والمحرّم» وقيل أشهر الحج». وهي: شوّال» وذو القعدة وذو الحجة. وإحلالها 
هو القتال فيها وتغيير حالها #وَّلا الهدى» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح 
تقرّبًا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصدّ عن البيت «وَلآ القَلاتَد قيل هي 
التي تعلق قي أعناق الهدي. فنهى عن التعرّض لهاء وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي 
وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها ولا آمْينَ 
لبت الْحَرَام4 أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم 
عن البيت ونزلت الاية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة 
أخذته خيل رسول الله كل وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه 
الأشياء: عام في المسلمين والمشركين» ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: طفافْبلُوا 
المُشْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدْئمُوهُم4 [التوبة: 5]» وبقوله: قلا يَقْرَبوا المَسجد الحرام» 
[التوبة: 0178 وبقوله: اما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعَمُرُوا مَسَاجِدَ الله4 [البقرة: ]١81‏ 
لِبَبْتَفُونَ فَضلا مُنْ رَبْهِمْ وَرِضْوَانَا4 الفضل: الربح في التجارة» والرضوان: الرحمة في 
الذنيا والأحرة لوَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا» أي إذا حللتم من و امكم بالحج فاصطادوا إن 
شئتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يَجْرِمَبَكُمْ شَكَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أن 
تَعْتَدُوا4 معنى لا يجرمئكم لا يكسبئكم. ع ا اي 0 
وحمله عليه» والشنان: هو البغض والحقدء ويقال بفتح النون وإسكانهاء و#أن 
صَدوكم»: مفعول من أجلهء و«أن تَعْتَدُوا» : مفعول ثانٍ ليجرمئكم. ومعنى الآية: لا 
تحملتكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدّوكم عن المسجد الحرام 
ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا 
قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم» لأن الله علم أنهم 
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يه هوم 5 م سيظ 6ه وم ل هه - ل 1 
الأَرْاح ذلكم فِسَق اليو كاي نروا 


يؤمنون. لأوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ والنَّقْوَى4 وصية عامة» .والفرق. بين البرّ والتقى أن البو 55 
فعل الواجبات والمندؤبات وترك المحرّمات» وفي كل ما يقرب إلى الله: أو التقوئ في. 
الؤاجُبات وترك المحرّمات دون فعغلٌ المتدونات فالبرٌ أعمٌ م من التقوى «ولة. تَعَاوئُوا علق 
الإثم والعدوان» ساد الاقم كلرذلت بين المبدار وبين أللّه ؛ أوتبينة وبين 0 
اص السرم ش ل 0 


وعرتث علي إل المَعِعَهُ ولد 257 0 اتقدم م الكثلاماعا 5 :في 0 
(والمخيقةُ4 هي إلتي تخنق بحبل وشبهه والمَؤْقُودَةُ4 هي المضرؤبة. بعصا أو, حجر: 
وشبيهه ؛ والمترذية. هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك» والنطيحة. هي للتئ .نطحتها بهيمة. 
أخرى #أوَمَا أكل السَبْعٌ4 أي أكل بعضهء والسّبع كل حيوان مفرسسن: كالذئب والأسلا 
والنمر والثعلب والعقاب والنسر «إلا مَا ذَكْيْتُمْ4 قيل إنه استثناء منقطع ونوذتك إذا داري 
بالمنخنقة وأخواتها: ما :مات من الاختناق. والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع. والمعنى 
حُرّمَت عليكم هذه الأشياء» لكن ما ذكّيتم من غيرهاء فهو حلال» وهذا:قول. ضعيف.لأنها 
إن ماتت بهذو الأسباب.. فهي ميتة فد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها يعدهاء 
وقيل.إنه استثناء متصل» وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركيت: 
ذكاتهء والمعنى على هذا: إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهى حلال؛ ثم إختلفه .أن 
هذا اقول هلبه يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لاء وأما إذا لم:تشرفٍ على :الموت. من 
هذم. الأسنباب,» فذكاتها جائزة باتفاق 9وَمَا بيج على النُضّبٍ4 عطفب على المحرّمات 
المذكورة» والنصب ججارة كان أهل الجاهلية يعظّمونها ويذبحون عليهاء 'وليسيت بالأصنام 
لأن, الأصنام مصوّرة والنصب :غير مصورة وهي الأنصاب» والمفرد نصباب» وقد قيل إن, 
النصب بضمتين مفردء وجمعه أنصاب ون تَسْيقْسِمُوا بالأزلآم» عطنب. على المحؤمات. 
لمن والاستقسام. هو طلب ما قسم له والأزلام ‏ هي .السهام . .واحجدها زلم.بضع: الزاي 
وفتحهاء 'وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها أفعل» وعلى 'الآخر لإ.تفعل» والثالث.مهمل». 
فإذا أراد الإنسان.أن يعمل: أمرًا جعلها. في .خريطة؛ وأدخل يده وأخرج_أجدهاء. فإن بخرج له 
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الذي فيه افعل: فعل: ما أراد. وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه». وإن خرج المهمل أعاد 
الضرب دِذَلِكُمْ فسقٌ * الإشارة إلى تناول المحرّمات المذكورة كلهاء أو إلى الاستقسام 
بالأزلام. وإنما حرّمه الله وجعله فسمًا: الل ا 
كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب اليَوْمْ يَئْسَ الّذِينَ كَمَرُوا مِن دييكم» أي 
يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه؛ ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. 
فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون الزمان 
الحاضر لا اليوم بعينه اليَوْم أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُْ4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام #فَمَن اصْطرٌ»4 راجع إلى المحرّمات 
المذكورة قبل هذاء أباحها الله عند الاضطرار #في لاوجو بيت #غيْرَ مُتَجَانِف 
لإنْم4 هذا بمعنى غير باغ ولا عَادٍ وقد تقدّم في البقرة ة لقَِنَ اله غَفُورٌ رُحِيم4 قام مقام فلا 
جناح عليه؛ وتضمن زيادة الوعد #يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجل لْهُمْ4 سببها أن العبدلمين مالو 
رسول الله يك عمًا يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر رسول الله كةٍ بقتل الكلاب» سألوه 
ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب طقُلْ أجل لَكُمْ الطَِّبَاتُ4 هي عند 
مالك الحلال؛ وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سّنَة وعند الشافعي الحلال 
المستلذ؛ فحرّم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث «وَمَا عَلَمْتُم من 
الجَوَارج» عطف على الطيّبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علّمتم: أو مبتدأ وخبره 
فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا أحسن. لأنه لا خلاف فيه والجوارح هي الكلاب ونحوها 
مما يصطاد به وسّمّيت جوارح لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا 
خلاف في جواز الصيد بالكلاب» واختلف فيمن سواها وذهب الجمهور الجواز للأحاديث 
الواردة في البازات وغيرهاء ومنع بعض ذلك لقوله: #مكلبين»» فإنه مشتق من الكلب 
الكلب ونزلت الآية بسبب عديّ بن حاتم» كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل رسول الله عَلنَ 
عمًا يحل من الصيد طمُكَلْيِينَ4 أي معلّمين للكلاب الاصطياد» وقيل معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا 
يجوز الصيد إلا بجارح معلّم» لقوله وما علّمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك 
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تس لخم اتا لتم كه عَكيوٌ وأَوآلَة :إن:لنَهسَري لْلْسَال () اليزء ل لي 
لطبت - لني وتوأ ألككبَ حل 2 ري[ والْمخصكث وو الوك 
ا 00000 00 وحد ل أذ يتلم اجاح الإشلاء ارد وقيل 
الإشلاء. خاصّة؛ وقيل الزجر خاصًة» وقيل أن يجيب إذا دعى لِتُعَلْمُونَهُنٌ هما عَلْمَكْمْ الل 
أي تعلّمونهن من الجيلة في الاصطياد وتأتئ تحصيل الصيدء وهذا جزء سببعلمه الله 
الإنسان» فمن للتبعيض» ويحتمل أن تكون. لابتداء الغاية والجملة. في موضبع الحالة :أو 
استئناف. لفَكُلُوا مِمًا أَمَْيكنَ عَلْيِكُمْ4 الأمر هنا.للإباحة ويحتمل أن يريد مما .أميمكن» .ستوزاء 
أكلت الجوارح منه: أو.لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظء وبذلك أخذ,مالك .رويجثمل أن 
يريد مما أمسكن ولم يأكل منهء وبذلك فسّره.رسول الله صلى الله عليكروا وسلم بقولله: 
«فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نففيه»؛ :وقد أخدءبهذا يعض, العلماء.. وقد 
ورد فى حديث آخر إذا:أكل فكل», وهو حَحّةٍ لمالك «واذْكوا اسم ابله 00000 أبس 
بالتسمية علئى:الصيد. ويجري الذبح مجراه», وقد اختلف الناس في حجكم التسيمية؛ و +فقال 
الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب». فإن تركت التسمية عيمذا أو نسياتاب, لم 
تؤكل عندهم .وقال الشافعي أنها مستحية؛ حملا للأمر على الندب وتؤكل عيدهء سواء 
تركت التسمية عمدًا أو نسياناء وجعل بغضهم الضمير في عليه عائًا على الأكل فليس فيها 
على هذا أمرن بالتسمية يعلى. الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية ,هذا لم تو ٠‏ وإن 
تزكت نسيانًا أكلت فِهي عنده واجبة ممع الذكرء ساقطة مع النسيان وَطعَاما لّذِينَ أُونُوا 
الْكتابَ ِل لَكم» معنى حل : بحلال» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» واختلفب 
في نصارى بني تغلب من العرب» وفيمن كان مسلمًا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية ». .هل 
يحل.لنا طغامهم أم لاء ولفظ الآية يقتضبي الجواز ارب أهل بالكتاب:. .واخييف في 
المجوس والصابئين». هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام. فهو على .ثلاثة أقسام أحدها 
الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة في الآية» فأجازوا كل ذبائح.إليهود والنصاري» 
واختلفوا فيما هو محرّم عليهم. في دينهم. هل .يحل لنا أم لا على ثلاثة ئة. أقوال : الجوازء 
والمنع» والكراهة». وهذا الاختلاف ميني على هل هو من طعامهم أم .لا:فإن أريد بيد 
ما ذبحوه جاز» وإن أريد به مما يجلّ لهم منع؛ والكراهة توسّط بين القولين القسم الثاني / 
لا محاولة .لهم. فيه. كالقمح. والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق» والثالث ما فيه محاولة : عي 
وتعصير الزيت» وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه» فمثعه ابن عبابس 
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أله براق أن طعاميم نعو التدائ _خاضةورولانه يكن أن ركوط تحكاه وأجاره الجميود: 
لأنه رأوه داخلاً فى طعامهمء هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً» فأما إذا تحمّقنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة» فلا يجوز أصلاً وقد صف الطرطوشي في 
تحريم جبن النصارى؛ وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة» لأنهم يعقدونه بأنفحة 
الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة #وطَعَامُكُمْ جل 
لَهُمْ4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم #والمُحْصَئَاتُ4 عطف على 
الطعام المحلّل» وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معانٍ : الإسلام» والتزوّجء والعمة. 
والحرية. فأما الإسلام فلا يصحٌ هنا لقوله من طَالّذِينَ أونُوا الْكَتَابَ4. وأما التزوّج فلا 
يصمّ أيضًا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل هنا العفّة والحرية» فمَن حمله على 
العمّة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرّة أو أمّة» ومّن حمله على الخرية أجاز نكاح 
الكتابية الحرّة ومنع الأمّة» وهو مذهب مالكء. ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: 
#وّلاً تَنْكحُوا المُشركات# [البقزة: ١؟17]‏ لأن هذه في الكتابيات. والأخرى في 
المشركات. وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك» وقيل بالعكس . ٠‏ وقد تقدم #فَاتوهَنّ 
روط » [التساءة 47 والط 43 ] ومع الككوان عونا انها الذية آمَنُوا إِذَا فُمْتُمْ إلى 
الصّلاة* الآية : نزلت في غزوة المريسيع. حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنهاء فأقام 
الناس على التماسه وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءء فنزلت الرخصة في التيمّمء فقال 
أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكرء لسسع الَتيمّم» و 

كان الوضوء: مشروعًا قبلهاء ثابئًا بالسَّنَةَء وقوله: #إِذًا ف قَمْثْمْ إلى الصَّلاةِ4 معناه إذا ل 
القيام إلى الصلاة فتوضؤوا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو 
مذهب ابن سيزين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب. واختلفوا في تأويل الآية على 
أربعة أقوال: الأول أن وجوب تجديذ الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله يل إذ. 
صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدء والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد 
يحمل على الندب. والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. 
والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم #فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنَدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ4 ذكر في 
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له الك 5 اتناف تمن مووي : :رعنها التدا وار لان وات عير مد رديه وهنا 
الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين وجوبًا 
بإجماع» فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع 
اليدين» وغسل الكعبين مع الرجلين أم لاء وذلك مبني على معنى إلى» فمَن جعل إلى 
بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومّن جعلها بمعنى الغاية لم 
يوجب غسلهما؛ واختلف في الكعبين» هل هما اللذان عند معقد الشيراك أو العظمان 
الناتئان في طرف الساق.. وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند معقد 
الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق» لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد 
وأما غير المحدودين» فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحدّه طولاً.من أول منابت الشعر 
إلى آخر الذقن أو اللحية» وحذه عرضا من الأدذن إلى الأدن وقيل من العذار إلى العذار. 
وأما الرأس. فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه؛ ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار 
غلى بعضة لما :وزدكن اديت أن وسول اله سكن العلية والمبوسل ممم عل 
ناصيته» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزىء على أقوال كثيرة وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكة» 
اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبئوا على ذلك جواز مسح. بعد الرأس» وها 
القول غير صحيح عند أهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي:.تدخل على:الآلاث 
وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكمء وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا 
ممسوحء وذلك خلاف المقصودء وقيل إنها زائدة وهو ضعيف» لأن هذا ليس مؤضع 
زيادتها والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح:تارة يتعدى 
بنفسه» وتارة بحرف الجرّ: كقوله: ظقَامْسَحُوا بوْجُوهِكُنْ4. وكقوله: #قَطَفِقَ مَسْحًا 
بالسُوقٍ والأعْئاق1:4[ص: 88] لوَأَرْجلَكُمْ إلى الكَغْبَيْنَ4 قرىء وأرجلكم بالنصب عطفًا 
على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرىء بالخفض فحمله بعضهم 
على أنه عطف على قوله برؤوسكمء فأجاز مسح الرجلين» رُوِيَ ذلك عن ابن عباس. 
ؤقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأوّلوا قراءة الخففض بثلاثة تأويلات 
أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الحْفَين» 
والئالث أن ذلك منسوخ بالسّئّة . والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل 
الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء؛ وعند الشافعي إمرار الماء» وإن 
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يي وس سدم لله علي د بِذَاتِ الصّدور ١‏ 4 


20 


آى ل و 1 2 الس ساسم 8 ةع سد سر حت سا يلت 0 هرس مر م 
تومي اموا كونوا الو لد بالقسط ولا يجرمتحكم شتعان فوم عل 


1 


مر 


34 1 00 رصا عي 201 أت ا 


7 ع دلوأ هَوَ أَقَرَب لِلتَّقُوَ وَأسَُّوا أله رك ' 
أَّدُ لذبن م21 00 نره وجر حَظِيه () والذرت كفْرواوَكذَيوأ 
بكَايَنَآ أؤكيلكت شكنث لقيبر 5 بكأيا اليب عامذا كوأ يست أ 
ميوادعبة 0 تلا ل انرق وق روه عبضظ وانذا أنه و12 


أله قل تيل انز ئرج () # وَلقَد كد أن ب ا جيم 
ل يي 0 2 م ست ساسا ةر - 22ءمر ام ع2 َدوَءَامَنْتم 
6 ميا و لَ أنَّهُ إِنْ معحكم لين أفمتم أ ألصّكؤة وءاتيتم أ الركرة و 


لم يدلك باليد وان حم مُضى أو على س4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما 
يُرِيدُ اللّهُ ليجعلٌ عَلَيكُم من حَرّج4 أي من ضيق ولا مشقّة كقول رسول الله صلَى الله عليه 
واله وسلم : «دين الله يسْر)» وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة وفى ضمن ذلك 
ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها طوَمِيئَاقُ الْذِي وَانَقَكم بو هو ما وقع في بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا اكُونُوا قَوَامِينَ4 تقدّم الكلام 
على نظيرتها في النساء ولا يَجْرِمئَكُمْ4 أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم 
(إِذْ هم قَوْمٌ أن يَنْسْطُوا إِلَيَكُمْ أَئِدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي كَل ذهب 
إلى بني النضير من اليهود» فهمٌّوا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك 
فقام من المكان ويقوّي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهودء والثاني أنها 
نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله يَكِ حين وجده في سفر وهو 
وحده وقال له مَن يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث 
الغطفاني» والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقا بف بالتسلعين جين ارلت صلاة الخوف» 
والرا؛ ع أها على الإطلاق في دف اله الكقار عن المسلمين ال عَشَرَ نَقِيبًا4 النقيب هو 
كبير القوم القائم بأمورهم #إنّي مَعَكُمْ4 أي بنصري» والخطاب لبني إسرائيل؛ وقيل للنقباء 


يا ْ تفسير اسورة المائدة: 
رسيي ل د سه 0 اد كير بعتا ات د 

2 ألتجيل 5 شِمَا م 9 ا و مم ا علُوبَهُم اقسية 
مورب الحكير عن مَوَاضِِوء وَهَسُوا حَظا مْسَاءُ وروأ بد وه 1 تيملل 
اناق حت راكع ضيه انيت (2: وات الت 
ما تصصدرهة دنا ميكنفه فَسَوأ َع َك حكرواأ بود' ينا يدهم 6 21 9 


##ر م 
















وَالبقصسا 5 8 لْتبِلمَةٌ وَسَوَكت يُيِْتهُمْ لَه يِمَا حكَاوا َصَتغوسيب (7 
يتأهْل الْحككَن ور ا ست رَسولنا بيرك ل مانت - ش 


بر سح ار 6 سم 


و ا 
يدث © تفدى ال أي كط شيل للم و رجه جه 


خسم 


ليت فَالوا دأ 14 ليسي سي ل كس ينف 5 ا يغ 1 
تهالكت الم يح أب ترك دامة تت ف الأ جم ظ ويه إل ف لصوت 






0 - العاف خل أريا مي الفا أو ا 1 َل تطلغ على حاب 


ا نهم مذا منسواخ م بالسيف اه م الّذِينَ قَالُوا إِنَانَضًا 72 أي اقعرا 7 
أنصار الله وسمُوا أنفسهم بذلك ثم كفروا دان وو ضيفو تنا لآ يلق يه وتتغلق مل" الذين 
بأخذنا ميئاقهم والضسمير عائد خلى النصارى (تأفرقا» أي أب أثيعنا والشتقت وو خاخواذ نز 
الإغراء. الول كمد اونش الس إن 
0 أفل )أ الكتاب4 في الموضعي 5500-6 وال اللخ ينبني البازة 
القين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله به ويصفونه.بصفته فلما جل بالمدينة 
كفروا به لقَدسجَاءَكُمْ رَسُولَْا4.يعني محمدًا كَكْدِه وفي الآية.دلالة على. صبحة نبوّته لأنه ين 
ونا تر كا ان تبهه» وهي أي الم يقرأ .كتبهم وَهَعْفُوا عَن كهيرٍ4 أيا يتركه ولا 
غضحكم فيه #ثُورٌ وَكتَابٌ مبِينُ4. محمد وَل والقرآن «ثل قَمَنِيَملِكُ مِن الله سَدبنَا4 








تفسير سورة المائدة ضف 





٠.‏ ل سس و سرخا سرس لور 4 _ 2-95 1 لل هس سر 
وَالَْرَضِ وَمَابَتتهُمَايَلقُ مان 1 1 د عل مل سو فلن 00 وقَالتٍ الْمَهود والتصدرا 
هك 26 أت هه عير لح جور عل سام > رس م مرو 100 

نحن أبنكوًأ أله وأ كل كج - عهنا ا ل 2 من حَلقَ يعر لني 


ل 


ذم اد ونه ملك السَسَموَات و ل ال الوق 


0-4 22 7 0 0000 0 0 ص ص تم بي مس ربت ره لز( سيل لش لصيل عي لاسر 
فل ا ننا يبي عل فار ان ن دفوا اماضاء يدجم 
”2 اق ع كل تنو قَدِيرٌ 25 عَلِدْمَك مُومَى لِمَوِْء يوم أذ كُروأ يعَمَةَ 


م 


لتك د جَعل في أَنبياة 0 كَأ داتس مال ُو تعدا لعي () بَكرَر 


11 مح يي دمحو سا ب م38 سدم ا 5000 
دحلو الارص المقدّمة الى كنب سه لَك وآ زندوا عله أَديار كبوأ سيت 79 )) قا لوأ 
ا 2 رس مسيم سيت 7 سات ” لاي سحوتر برام أ 


اخ مسر . سح ار ار وس 3 
د حُلَهسَا حو حرجو مهسا قن حرجوا مه فإنأ 
2 72 ا 0 3 ٠.‏ الراك 2 ١٠‏ * 2 ل 021 01 

دكخِلُوت () قَالَ يَجَلَانِ ون الِب يخاهوت أَنْممَ الله حكَيِِمَا أَدَخُلُوأ عَلم لباب فَإِذَا 


جبَارين وإنا 


الآية: رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى» وهم فرقة من النصارى يَخُلُّقُ ما يَشَاءُ» 
إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد لوَقَالَتِ اليَهُودُ والنَصَارَى* أي قالت كل فرقة عن 
نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوّة هنا بنوّة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري المعنى: نحن 
أشياع أبناء الله عندهم» وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك #فَلِمَ 
َعَذَْبْكُم4 رد عليه» لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات» وقد أخذ الصوفية 
من الآية أن المحبّ لا يعذّب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمَن أحبّه الله لوَجَعَلَكُمِ مُلُوكا» قيل 
جعل منكم ملوكًا أي أمراء» وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مّنَ 
الْعَالَمِينَ4 قيل يعني المنّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون 
العالمين خاصًا بأهل زمانهم» لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم قد أوتيت من آياته 
مثل ذلك وأعظمء وقيل المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عامّاء لأن الأنبياء في بني 
إسرائيل أكثر منهم في سائرٍ الأمم «الأرْض المُقَدّسَةَ4 أرض بيت المقدسء وقيل الطورء 

قب وسكبق لالْيِي كَتَبَ الله لم4 أي قضى أن تكون لكم طوّلا نَرْئَدُوا على أَدْبَارِكُمْ4 
يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا منه فإنه رَوِيَ 
أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبّارين الذين فيها. 
وهمّوا أن يقدّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر #قَوْمًا جَبَارِينَ4 هم العمالقة #قَال 
رَجُلانِ4 هما يوشع وكالب9يَحَافُونَ4 أي يخافون الله وقيل يخافون الجبّارين» ولكن الله 
أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما هادْخُلُوا عَلَيِهِمْ الْبَابَ4 أي باب المدينة 





دَحَلسْموه وَإِنَكْعْ حَيِلِبونَ وَعَلَّ أله فَتَوَطُواً إن كمم مُؤْمِنِينَ () فَالُوا يلومج إنا آن 


ََ 10001 رص له ل د سر سر عر 


2 ذهب أنتَ وربك فَفَنْيَلَا نا هْهَمَا فتَعِدُورت (ؤ) قَالَ رب إِفْ 
لك أَمِكُ إلا تفسى وأ فَأفْرقٌ بَِسَمَا وبَِت الْقَوْو ألْمَسِقِينَ 9 ْ 


هه 
م ما 


رين 2 2 ا 1 000 وَل > س عل الفو اقيرب 40 تل 1 َي 


ا 


#قَادْمَبْ أنتَ وَرَبِك» إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضى الكبفر والاستهانة الله 
ورسولهء وآبى مولا من الاين قالوا الرسول :الله صل اله خلية وآله وسَلِم لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون «لاآ ملك 
إلا نَفْسِي أي » قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده 

في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه: 

وقيل عطف على الضمير في لا أملك: أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه» 
وقيل مبتدأء وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه طفَافْرّقُ بَيتا© أي فارق بيننا وبينهم 
فهو من الفرقة» وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم ظقَالَ فَإِنَّهَا مُحَرّمَةعَلَيِهمْ أَرْبَعِينَ سَئَة4 
الضمير في قال لله تعالى» وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين 
سنة وتركهم في هذه المذة يتيهون في الأرض أي في أرض التّيه وهو ما بين مصر والشام 
حتى مات كل من قال: إإِنا لَنْ ندْخُلَهَا4. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
وكالب ومات هارون في التّيه ومات موسى بعده في التّيه أيضا. وقيل إن.موسى وهارون.لم 
يكونا في التيهء لقوله: طفَافْرٌقٌ بَيََا وَبِينَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ4. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 
الأربعين. سنة؛ وقاتل الجبّارين» وفتح المدينة». والعامل. في أربعين: محرّمة على الأصح. 
فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: #محَوّمة 
عَلَيهم4: وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأوّل أكمل 
معنّى لأنه بيان لمذة التحريم والثّيه ليَتِيهُونَ4 أي .يتجيرون» ورُوِيَ أنهم .كانوا يسيرون| الليل 
كلهء فإذا أصبحوا وجدوا أنهم في الموضع الذي كانوا فيه لقلا تَأسَ4 أي لا تحزن 
والخطاب لموسى» وقيل لمحمد كله ويراد بالفاسقين.مَن كان في عصره من اليهود. «تَبَأ 
نئي آدَم4 هما قابيل وهابيل طإِذْ قَرْبَا قُرْبَانَا4 رُوِيَ أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أرذل 
زرعهء وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده» وكانت العادة حينئذ أن يقرب 





اسان الى م سس 2 ل أ ال سم 9 سر ّ حر مج ء وم ريه - 

يتَعَبل الله من المنَفِين 9) لين بسطت إِلَ يدك لتقذلنى مآ أنأ ببَاسِطٍ يَرِىَ إِلَيَكَ لا فلك إل 

رسي ]س1 لس عنص اب 4 عق سودة ري لاه سحت 7 ع 1ع سس م6 جم 

؛ | ب ١‏ للم)» 9 إف> أريد أن تبأ بإثمى وَامْك # ل من صحلب النار دالك 
3 ص سه سس فو 20000 ل سل جا عر رضي عن 


٠ 2‏ م على ام ارس 5ك آ هه ل أ و 22 وسثر ل ساس 
غاب يبحت فى الارض يه يي وا رك سو ايد قال يوتلةم أ عحرت أن أ 


ل لان بير و 


هَددًا الع فَأورِفَ سو ا ََصْبَحَ مِنَ أَلتَددِمِيَ (إي) مِنْ أَجْلٍ ديق كيَبما عل بن 


الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصليء, فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل 
على القبول وإلأ فلا قبول» فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل 
فحسده قابيل فقتله 9إِنّمَا يَتَقَبّلْ اللَّهُ مِنَ الْمُنَقِينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن 
صاحب المعاصي لا يتقبل عمله. وتأوّلها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك 
لين بَسَطتٌ إلى يَدَكَ 4 الآية» قيل معئاها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به» وقيل إن بدأتني 
بالقتال لم أدافعك» ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورّعًا وفضيلة؟ 
وهو الأظهر والأشهرء وكان واجباً عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. 
وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إن أَرِيدُ أن تَبُواً بإذمي وإنْمكَ» 
الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة» وإنما هو تخيير في أهون الشرّين كأنه قال إن قتلتني» 
فذلك أحبّ إليّ من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما قوله: «بإثمي وإثمك» فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك. وبإئم قتلك لي» وإنما 
يحمل القاتل الإثمين» لأنه ظالم» فذلك مثل قوله يَلِ: «المتسابّان ما قالا فهو على 
البادىء؟» وقيل بإثمي: أي تحمل عني سائر ذنوبي» لأن الظالم تجعل عليه في القيامة 
ذنوب المظلوم. وبإثمك أي في قتلك لي» وفي غير ذلك من ذنوبك #وذَلِكَ جَرَاءْ 
الظَالِمِينَ4 يحتمل أن يكون من كلام هابيل» أو استئناًا من كلام الله تعالى طقَبَعَتَ الله 
عُرَابَا# الآية : رُوِيّ أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء ثم جعل القاتل يبحث عن 
التراب ويواري الميت» وقيل بل كان غرابًا واحذا يبحث ويلقي التراب على هابيل لسَوْءَةٌ 
أَخِيهِ»4 أي عورته وخصّت بالذكرء لأنها أحقّ بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه 
عائد على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دُفِنَ من بني آدم ظقَالَ يَا 
وَيْلَتَا4 أصله يا ويلتي» ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفي . . ويا حسرتي 
واتتع بن الربيز» ساي برقع لدع قل خيه» واختلف في قابيل هل كان كافرًا أو 
ا ات نه لم يكن في تلك المدة كافرًا لأنه قصد التقرّب إلى الله بالقربان» 





0100 ولع نت وناج ابن 
يتعلق بكتبناء ' وقيل بالنادمين» وهو ضعيف:طاكَتَبِنَا على بَنِي إِسْرَائِيل ‏ أي فرضنا بعليهم أو 
كتبناه في كتبهم لبِقَيْر نفس 4 معناه من غير:.أن يقتل 7 يجب عليه:القصاص أو قْسَادٍ 
في الآْض» يعني الفساد الذي يجب به القفن #الحرابة فَكَأنّما قَعلَةالماس:جَمِيعًا4 تمثيل 
قاتل الوتحد بقاتن الجمنيع يتضور من :ثلاث؛ جهات إحداها القصناض»" فإن القضصاص فئ 
قاتل:الواحد والجميع سواء.. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العطنيان»! والغالثة .الث 
والعذاب الأخروي -قال:مجاهد: وعد الله قناتق النفس بجهنم:والخئلود فيهاء والغضنب 
واللعئة والعذاب العظيم» فلو قتل جميع الثان لم يزه على ذلك:.:وهله4 الوجه هوالأظهز» 
لأن:القصد بالآية: تعظيم قتل النفس والتشديد.فيه لينزجر النامخ:عنة»: وكذلك الثواش:في 
إجيائها كفواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والتزغيب. فيه وإحياقها هلى:إنقاذها من الموبت 
كإنقاذ'الحريق أو الغريق وشبه ذلك وقيل ترك قتلهاء. وقيل تالعفو إذا وجب.القصاضن 
#وَلَقَدُ جَاءةة تَهُنْ4. “الضمير لبن إسرائيل:: “والشبعنى تقبيح أفعالهم.-"وَققي ذلك إشارة نإلى .ما 
همّوا به من قتل رسول الله كله #إِنّمَا جَوَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُوْلَّهُ4: الآية: منببهنا, عند 
ابن عباس أن قومًا من اليهود كان بينهم:وبين رسول الله ككل عهد فنقضوا العهد:وقطعوا 
أسنيل»” ؤقال جماعة نزلت :في نفر-من عكل وعرينة أسلهوا ثم إنهم.قتلوا راعي.اللبي: 6ه 
وأخذوا “إذلة ثم حكمها: بعد ذلك في كل محارسبٍ». والمتحاربة .عند.مالك .هي حظل. السلالاخ 
على الئاس فيلبلد أو'في خارج بلد» وقال أبو حنيفة لا يكون الخحارب إلا خارزج البندء 
وقوله ؛ #يُسَارِبُون اللّه4:' تغليظ. ومبالغةء 'ؤقال بعضهم قزيرة بدا رين سول اشعفيلئ الله 
تعالى عليه وعنلق آله -وسَلم وذلك.ضعيف» لأن الرسؤل عليه الصللاة»ؤالسلام ذكن :بعاد ذلك 
وقيل؟ تتحاربون عباد الله وهؤ أحسن: #ويَسْعَوْنَ في الأزض :فْسَادًا# بيإن للخرابة وه علق 
م أدناها إنخافة الطريق ثم أخل المال؛ثم قتل النفس #أن يُقَكَلُوا أو يليوا التلب 

ف إلى القتل وقيل يقثل- ثم. يصلب-ليزاه :أهل الفساد. فين جروانه دو قوله أشسعد .وقيل 
9 حيّاء ويفتل على الخشبة» وهو قول ابن قاسم أن مُقَطْعَ بيهم وَأَرْجُلْهِم من 
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21 ا م ا 2 ا اا 
ينمرا يرست الأر كيلك لمم رمه ١‏ في لديا وَلَهُمَ في الْأحْرَدَ عَدَابُ عطي ا 


صر 


1 


مكح سس لؤسم مير > امور 


إلا الذيت تابوأ من قبل أن تَقَدِروأ ح تأعلمرا أنكك الله عمور رحد © يكأبها 
م ل سكرام صيي لراه ئًّ بسو 7 2 2 0/6 . هص 5 
أأذبت ءامنوا نموأ أله وَابْمَعْوأ إِليْهِ الوسِيلة وَجَههدُوا فى سيل لملكم 
3 70 2 حت سا حي ب سس الك 11 
بع يو ل ا فى الْأَرْضٍ جمِيعا وَمِفْلم معسة لِيِفْمَدُوأ 


واه ل 


يهء مِنّ عَذَابٍ يو لْقيدمَةَ ما نقِيّلَ مده رلك عدا 4 يثك م ريفوت أن يحرجُوأ مِنَ ألئَّارِ 


خلافٍ4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم إن عاد: قطعت يده اليسرى ورجله 
النمدن ؛ وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل» وذلك في 
الحرابة وفي السرقة «أَوْ يُنقَوْا مِنَ الأزض» مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد 
آخرء ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك 
قال أبو حنيفة» وقيل يُنَقّى إلى بلد آخر دون أن يُسجَن فيه» ومذهب مالك أن الإمام مُخَيّر 
في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله. أو ينفيه؛ إل 
أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتلهء وإن لم يقتل. فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب». 
وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة فَمَنْ قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومَن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومّن أخاف 
السبيل ولم يققل ولم يأخذ مالا نفي» وحبّة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي 
التخيير خِْيٌ في الدْنْيا» هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا 
ل تكرة كنارة اللمعارب» عاذف سات الحدودء ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن 
عَوفِبَ فيهاء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب #إلا الّذِينَ تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا 
عَلِيهِم4 قيل هي في المشركين وهو ضعيف, لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة 
عليه وبعدهاء وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح» وهم الذين جاءتهم 
العقوبات المذكورة» فمّن تابّ منهم قبل أن يقدر عليه» فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال 
أولا؟ لرعائد ا ريال زد كلى عد الحراة اك جقكات. 2ه بابر ووة إسقاطها 
إطلاق قوله: #غَفُورٌ رَحَيم # لوَابْتَهُوا إلَيِهِ الْوَسِيلَة4 أي ما يتوسّل به ويتقرّب به إليه من 

الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك #لِيَفْتَدُوا بو4 إن قيل لِمَ وححد الضمير وقد ذكر شيئين 
وهما ما في الأرض ومثله؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين» وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك» أو تكون الواو بمعنى مع ظعَذَابٌ مُقِيمْ» أي 
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27 ال سرصم مس ال عرص جو سل 2 عر سس مسرم 
َمَاهُم رجت نا وله عد 5 مقِيم ليا وألسَارِفٌ وألسَارِكَة ُأفظعوأ أ يد يهما جر 


اج“ ير لل 


يما كُسَبَانَكَلا من عي وان نبا جد زد لق > سك 


ل 


عن نودم 19 9 ألم تعلم أن لَه ل 0 1 ك1 
وَيَْرُ لسن يعلد وَأَه ل حكن عن صَرِيِرٌ (©) # يَتأيهًا ألَمُولُ لا ينك الست 
لترغرة ف الطتر ون ازيمت 6لا سأرتو كر 0 لس هادوأ 
سَمَعُورَت إِلحكذِب ب سملعورتت لِقَومٍ خرن كد يَأ عدي 


دائم. وكذلك نعيم 0 5 والسَارقَة َه فَاقْطعُوا نم4 عموم, الآية يقتتضي قطع كل 
سارق إلا أن الفقهاء اشتر في القطع شروطًا خصّصوا بها العمومء فمن ذلك من اضطره 
لوبو ا ودود ا اي و وكذلك من سرق مال والده أو 
سيده» أو مَن سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب, وهو عند مالك ربع دينار من 
الذهبء. أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء 
في غير هذه الآية» وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية» لأن ما أهمل بغير حرز.أو 
اتتمن عليه؛ فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة: وإغوات السازق عكد مويه 
038 وخبره محذوف: كأنه قال فيما يُنْلَى عليكم السارق والسارقة» والخير عند المبرّد 
وغيره فاقطعوا أيديهماء ودخلت الفاء لتضمّنها معنى الشرط طقَمَّن تَابَ من بَعْدِ ظَلْمِدِ» 
الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضىء ويُّقلِع فيما يستقبل» ويردٌ ما سرق إلى مَن 
يستحقهء واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكمء هل يسقط عنه القطع وهو مذهب 
الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة 
لأعن المحارب للنص عليه 9يُعَذْبُ مَن يَشَاء4 قذم العذاب على المغفرة نه قوبل ذلك 
تقد هدم السرفة على التوية: 


«يا أَبْهَا الوّسو 1 الآية: خطاب للنبي يليه على وجه التسلية ا 4 قَالُوا آمَنَا 
بأْوَاحِهِمْ4 هم المنافقون ظوَمِنَ الّذِينَ هَادُوا4 يحتمل أن يكون عطمًا على الذين قالوا آمناء 
ثم يكون سمّاعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود» ويحتمل أن يكون. من 
الذين هادوا: استئنافا منقطعًا مما قبله» وسمّاعون راجع إليهم خاصة #سَمَاعُونَ لِقَوم 
آخَرِينَ 4 أي سمّاعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي كَل لإفراط البغضة 
والمجاهرة بالعداؤة» فقوله: طلَمْ يَأَنُوكَ4 صفة لقوم آخرينء والمراة بالقوم:الآخرين يهود 


تفسير سورة المائدة 





7 2 007 5 ا عو 1 ا 
مواضعةء يفوا نَ إن نَ أوتبسم هذ مَحَدوه إن لم نودو حدردا و عن رد الله وتنتا فان 


تمللك لم مرج الله نه يك أ وجل لذن لم يرد الله أن يُظهَر فلو ار 
د 1 
حرَى وَلهُمَ في الآآجْرَة عَدَادك عَظِيمٌُ © أ كتهو لِلْكَذِبٍ أكون لِلسَّحَتٍ فَإِن 


موسر ايم ى 5 2 حير » 00 أذ تر توا 31 ان ل سر 
و1 عي ب 2 تو أو أَعَرضَ حَنْص و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وإن 
لق ص سم سنن سر سر تر م و _ 
َأَحَكُم بِنَنْكم 2 بالْقِسَط إِنَّ أنه ضْثُ الْمْقَسِطِينَ 0 وك ونا عندهم المورنة 5 


مص 0 م ل ص ماخ سيم 1 هر 2-2 م يج تير : 
حَكْم أله شم يَتَولَو رت من بَسَدٍ ذلك وَمَآ أَوْلكيِكَ بالمؤمنيت ما إنّا أذ 


ال 7 كحَكُمْ يها أَلبيُوت ألَذِينَ أسَلَمُوأ للَذِنَ هادوأ والرَسَنِيُونَ وَالْأَحْبَارٌ يما 


1 


م 


١ 


خيبر» والسمّاعون للكذب بنو قريظة 9يُحَرْفُونَ الكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ4 أي يبدّلونه من بعد 
أن يوضع في موضعهء وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود 9يَقُولُونَ إنْ 
أوتِيتُمْ هذا فَحُذُوة» نزلت بسبب أن يهوديًا زنى بيهودية فسأل رسول الله يكِ اليهود عن حدّ 
الزاني عندهم. فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله وَةِ: «إن في التوراة 
الرجم؟ء فأنكروا ذلك» فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوهاء فجعل أحدهم يده على آية 
الرجم» فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك 5 فإذا آية الرجم فأمر رسول الله كلل 
باليهودي واليهودية فرجماء فمعنى قولهم: (إنْ أُوتِيُمْ هَذَا فَحُذُوهُ4 إن أوتيتم هذا الذي 
ذكرتم من الجلد. والتحميم لنَخُذُوهُ4 واعملوا به #وَإنْ لم تَؤْتَؤهُ4 وأفتاكم محمد ذَكِِ 
بغيره طفَاخْدَرُوا» طفِنْتَتَهُ4 أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة «فِي الدنيا خزْيٌ» 
الذلّة والمسكنة والجزية #سَمَاعُونَ يلكذِب» إن كان الأول في اليهود فكرّرها هنا تأكيدّاء 
وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا ذ في اليهود خاصّة أكَالُونَ لِلسْحْتِ4 أي للحرام 

من الرشوة والريا وشبه ذلك لاحك بَيتَهُمْ أو رض عَنْهُمْ 4 هذا تخيير للنبي كد في أن 
يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضًا يتنارل وص وقيل إنه منسوخ بقوله: «وَأن أخكم 
0 «وَكَيِفٌ يُحَكَمُونَكَ» الآية: استبعا د لتحكمهم النبي يكل وهم لا 
يؤمنون بهء مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بهاء فمعنى ثم يتولون من 
بعد ذلك أي يتولون عن اتّباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودًا 
عندهم ومعلومًا في قضية الرجم وغيرها وما أُولَيِكَ ِالمُؤْمِنِينَ4 يعني أنهم لا يؤمنون 
بالتوراة وبموسى عليه السلام» وهذا إلزام لهم لأن مَن خالف كتاب الله وبدله فدعواه 
الإيمان به باطلة هالَبِيُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوا4 هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد كَل ومعنى 
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نظوأ من: كن أنه وكاو عله شُبَدَآء هك : خسوا لياش واحْسَون ولا 
روأ باق كنا يد ون لم 3 خكر:بما أرك أَد موْلَيِكَ هُمْ مال 1 ] 0 
هآ أن النّفْسَ بالتّفيس والمرت بآلمَين الات بالأألف والأذييتت الذي والس 


ال 0 ذه 


لين لجرو يصن - مَهَْ كنا أ 2 مك يتحكم يماك 








أسلموًا 0 مر رع د مدح أ نه التعريض باليهود لأنهم نك" هله القن 
ولبين المزاذ هتنا الإسلام الذي هو ضِدٌ الكفر ؛ 'لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على لهذا 
المعنى» لأنهم لم .يكقبروا.قطء وإنما هو كقول إبراهيم عليه النيفلام : “ألمثم لربٌ 
العالمين» وقوله تعالى: طفَْقُلُ أَسْلَّمْتُ وَجْهِي ِلّهِ» [آل عمران: ]٠١‏ 8الِلَّذِينَ هَادُوا» 
متغلق. بيخكم أي :إيحكم “الأنبياء: بالتوراة-لللايره؛ منادوك ويحملونهم عليهاء ويتعلق .بقوله فيها 
هادئ اونواز #إبمًا-اسشتُفظوا» أي كُلَفوا حفظةء: والباء: هنا سببية: قاله. الزمخشري» .وياحتمل - 
أن"تكؤن بدلا من المجرور في قوله يحكم بها لإثَلاً تَخْشَوًا النّاسَ6 :وما بغده نخطابًا فليهؤية؛' 
حمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التحزيض باليهود» لأن اذللكا من "أفعالهم ومن 
م يكم بِمَا آنل الله كَأُولَيِكَ هُمْ م الْكَافِرُونَ4 قال ابن عبامن نزلشه الثلاثة.في اليهود:' 
0 د والفاسقون. وقد روي في هذا أحاديث عن النبى كل وقال: جماعة 
يخكم بما أنزك :الله من اليهود والمسلمين وغيرهم». إل أن الكفر: فى 

عد المسدميه كفر: مغضية لا يخرجهخ .عن الإيمان.. وقال الشاقفي: الكافرون:في 
اتمسشلأشب::. والظالمون. :في بوه والفاسقنون. في النصارى لوَكَعَبْيَاتعَلي : فيها!» كتييا. 
بمعنى الكتابة في. الألواح » أو بمعنى الفرضن والإلزامء. والضميو :في عليهم لبني. إسرائيل +" 
وفي قوله فيها .للتوراة «أنَّ النفْسَ بالنّفس 4 أي تقتل النفس إذا قتلت نفسًاء. وهذا إإخياره عبما, 
في فى التوراة وهو حكم في شريعتنا. بإجماع :إل أن:هذا.اللفظ عام وقد ,خِصّصٍ اليعلماء منه 
أشياء. .فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوازد في ذلك ولا.يقتل حٌ بعبدء لقبوله 
الحرٌ بالحرّوالعبد' بالعبد». .وقد تقدّم الكلام .علق ذلك. في البقرة. والعَهِنَ بالعين 4 وما يعد 
جكم القصاص في.الأعضاءء والقراءة بنصب الغنين وما بعده عطقب على 'النفس ‏ وقرىء, 
بالرفع. ولها ثلاثة أوجه: أخدها العطف على موضع التفس لأن المعنى قلنا لهم التتفسن, 
بالنفس .والثاني العطف غلى :الضمير الذيفي. الفخبر وهو بالنفسء . والثالث. أن يكون, مِستَأنما 
مرفوعًا بالابتداء «والجُرُوحَ قِصَاصٌ © بالتصب. عطف على المنضوبابك: قبله» .وبالرفع على 
الأوجه الثلاثة الت في رفع العينء وهذا اللفظ_عامٌ يراد به الخيصوصن :افق البتجراح التي .لا' 














0خ لفق الفرنقرة 7ع ,قري يع ان 2 تقد زا اه 0 
َيه الإخيل فيو هدى ودود مَمُصَيْكًا لما مقن يدي ون الورئة وَهْدَى وَمَوْعِطَة لَنمتفِينَ 9 

َلِيَحَكْ أكل الإنيل يمآ الَرَلَ أَّهُ د وَمَن لَّرَ يَتَسكُم يمآ أَنْل لنَهُ مَوْليِكَ هْمْ 
لفوت © ورلا لِك الكتب انحن مْصَرْكًا مات عَديه من لصحيب ومين 
َي كم ينم يمآ أل ةوك تيح وهم عا جا نلق لحل + 0 
كه روك 01 انه شلك أنه ريد ركع تقلقة ونا نامك امكدا 


لحرت إل َه مَرَحِعْحكْمٌ بها دك يما كدر ذ فيه تيفوت 209 ان اشى وها 


يخاف على النفس منها طقَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةَ لهُ4 فيه تأويلان: أحدهما مَن تصدّق من 
أصحاب التق السام «وع فا عفن فذلك كنارة له كن الله واترته لوه بإسقائله د 
والثاني مَن تصدق وعفا فهو كمارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق 
قد عفا عنه» فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو 
المجروحء أو الولي» وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن 
سياق الكلام يقتضيه؛ والأوّل أرجح لعود الضمير على مذكورء. وهو منء ومعناها واحد 
على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو على التأويلين» إلا أن التأويل الأول بيان لأجر مَن 
عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني : بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى 
عنه مُصَدَقًا لَمَا بَينَ يَدَيْهع قد تقدّم معنى مصذق في البقرة» ولما بين يديه: يعني التوراة, 
لأنها قبله» والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل» لأنهما قبله» ومصدقًا: عطف على موضع 
قوله فيه هدىّ ونورء لأنه في موضع الحال «وَمَهَيِمئًا4 ابن عباس شاهذاء وقيل مؤتمنًا 
عَم جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ4 تضمن الكلام معئّى لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدّى بعن 
للِكلّ جَعَلْنَا منكم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ابن عباس سبيلاً وسُّنَة» والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو الأمم» والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع» وأما الاعتقاد» فالدين فيها. ‏ 
واحد لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله») وتوحيده وتصديق رسله. والإيمان بالدار الآخرة 
لفَاسْتَبِقُوا الخَيرَاتِ4 استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا متّفق 
عليه في العبادات كلهاء إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أوّل 
وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل» واتفقوا أن تقديم 


95 ْ تفسير سوارة. المائدة. 
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2 007 ا لي ا رك لتر هم 221 ل هل ير لي 2 
00 ويد نينا ألَدَىَ مثو لا تدوأ لينو والتمترئ أوية ينمل 


ومن سر سه ٠‏ صصص 0 : ذآ 2 جف لت اا لكر .لخد 
سر يولم يتك وَِنَم متهم إن مه لا يَهوى الوم اَلطمِينَ إن فترئ لذبن فى قلوبهم عرض 
ع ل بهل 1 2و5 عكرد 276 كم هم ال جزم م 

يت ون ل قو شب 20 بر فمسى أله أ ياتى يالفتج أو أمر من عند فيصيحوا 
جف جر لس لقره 4 2 ” ب ره برس سم مس ص في 07 مل الا ا _ 

عل ما أسروأ ف أنفسيم تدميرب (إي) وك ول أل َامَنُوا أهؤلاء الْذِينَ أفسموا يله جهد أيملبهم 


المغرب أفضل لوأَنِ اخكّم بَنَهُم» عطف على الكتاب في قوله: هوَآنْرلنَا إِلَيكَ الكتاتَ». 
أو على الحق في قوله: #بالْحَقّ4. وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكيم بينهم. ناسخم لقوله : 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: أي ناسخ للتخيير الذي في الآية. 3 ناسخ للحكم 
بالتوراة» .ونزلت الآية بسبب 0 من .اليهود» .طلبوا من رسول الله كك أن يحكم بينهم.فأبى 
من ذلك» ونزلت الآية تقضي أن يحكم بينهم أَنْحَكمْ الجَامِلِيَة 00 توبيخ لليهود. 
وقرىء بالياء إخبارًا عنهم. وبالتاء خطابًا لهم «لْقَوم يُوقِنُونَ4 قال الزمخشري اللام للبياب : 

أي هذا. الخطاب لكوم يوقنون» فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من_الله حكما «يا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَنَخِذُوا اليَهُودَ والنُصَارَى أُوْلِيَاءُ© سببها موالاة. عبد الله بن 3 ابن :سلؤزل 
ليهود.بني قينقاع» وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم» ولفظها عام 
وحكمها باقء ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبهه طفَإِلْهُ مِنْهُمْ» تغليظ في 
الوعيد» فمّن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبّهم 
فهو منهم في المقت عند الله واستحاق العقوبة لقْتَرَى الّذِينَ فِي قُلُوبهِم مرَض» هم 
المنافقون والمراد هنا عبد الله بن ب ابن سلول ومن كان معه #8يَقُولُونَ نَخْشَى أن تُصِمِينًا 
دَائِرَة4 كان عبد الله ا يوالي اليهود ويستكثرهم» ويقبول إني.رجل أخشى الإدؤائر 
لنَعَسَى اللَّهُ أن ني بالمنح أو أمر م مَنْ عِندِوِ4 الفتح هنا.هو لور انين يل والمسلمين» 

والأمر من عنده: فهو هلاك الأعداء بأمراض:عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق» أو أمر من 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود: 9قَيِضْبِحُوا عَلَى مَا َسَرُوا ,في َنقْيِهِمْ تايبيق» 
الضمير في فيصبحوا للمنافقين والذي امرو هو اقصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين ‏ 
وإضمار العداوة للمسلمين طيَقُوَلُ الّذِينَ آمَنُوا4 قرىء. يقل بغير ؤاو استثناف وإخبيان» 
وقرىء بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالؤاو والنصب .عطفًا علئ أن.يأتي 
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ًَُ كت يكت عَمْلَهُم كأ صبحوأ حسرن بن اام يكأمها لذن امنواً من يريد م: 1101 
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و عل اقبي أَعِرَّوْ حَلّ ) يم مجهدوت ف سَبيلٍ أله ه ولا يحَافُونَ 


رو سار 000 2 
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7 ل سر سبرنا رو سي سا تير ع و د لاس و س 

ومد يم ذالك فضل لله يَؤْتهِ من مشاء- أنه وْسِعٌ عليم (29) | 3 مَأ وَليَكم أله سول والدن 21 موا الزن 


الله أو عطمًا على فيصبحوا ظهَوّْلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا» الإشارة إلى المنافقين» لأنهم كانوا 
يحلفون أنهم مع المؤمنين» وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد «حَبطث أُعْمَالُهُم4 
يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» أو من كلام الله؛ ويحتمل أن يكون دعاء أو خبر مَنْ 
يرد مِنْكُمْ تمن د دينه # خطاب على وجه التحذير والوعيد» وفيه إعلام بارتداد بعض 
المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعهء ثم وقع فارتد في حياة رسول الله يله بنو حنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج الأسود العنسي الذي ادّعى النبوّة» وقتل في حياة رسول 
الله يَلخِ وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوّة ثم أسلم وجاهدء ثم كثر 
المرتدون» وفشا أمرهم بعد موت رسول الله كه حتى كفى الله أمرهم على يد أب بكر 
الصديق رضي الله عنهء وكانت القبائل التي ارتدّت بعد وفاة رسول الله يَكَهِ سبع قبائل بنو 
فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم» ثم 
ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب. وهم جبلة بن الأيهم الذي تنصّر من أجل اللطمة 
#فسَوؤْف تي اللّهُ قَوْم يُحِبِهُمْ ويُحِبْوه4 رُويٌ أن رسول الله يَكِبَةِ قرأهاء وقال : : لهم قوم 
هذا» يعني أبا موسى الأشتعرى: والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن» لأن الأشعريين 

من أهل اليمن» وقيل المراد أبي بكر الصدّيق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة ويقرّي ذلك 
ما ظهر من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الجدّ في قتالهم. والعزم عليه حين خالفه في 
ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردّة 
ويقوّي ذلك أيضًا أن الصفات التى وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أب بكر ألا ترى 
قوله : «أُزْلّةَ عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرٌةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسه قويّا في الله 
وكذلك قوله: #ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لانم 4 : إشارة إلى مَن خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل 
الردّة فلم يرجع عن عزمه لأأذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 كقوله أشدّاء على الكمّار رحماء بيذهم: 
وإنما تعدّى أذلة بعلى» لأنه تضمن معنى العطف والحنوّء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء 
إلى الشرط؟ فالجواب: أنه محذوف تقديره من يرتدذ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم أو بقوم يقاتلونهم ِْإِنْمَا وَلِئْكُمْ الل ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفرادًا لله تعالى بهما ثم 
عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع؛ ولو قال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ما 


22" نضئير سووة المائدة 
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وخر ساف وداب دض سس خرص لس 6 ا 104 51 7 7 كح 2 ,. عن 
يمون لصَاوة ووم الا وهم ركعون (00) و ين يول لله ووذ ولق ترا عاق 5 0 


51 يا 21 0 2 01 رء 
ألْعيلبونَ (() يكأما ال انوأ لا تدوأ ب 1 لعا مَنَ اذ سثأوثوا )ل 





2 سد جل و ا جر ل 


م لز رم مر ير لي 0 : 3 
والكنان ولي و خا كز !دا دنسم إلى الصّلووٌ أعذذوها هزوا ولغبا ذاللكب ياذ 


قوم ب رت 0 اح را يدس سا 9 ل لص ١‏ لسع اس سه ع يك عسل ع سم ا اخ اماس ارس فر اضر ممع 

5 © ث يكل الكت هلوج ينا | أنّْءامَنَا أله مآ أل إِلبََا وَمآ نل مِن قبل 
2 2 سر 4 و ا 1 عه الل اا ١‏ ةس ,بيذ قر معي ودر م راس.! 5 7 ُْ 0 
يش نج قل هَل يكم بسر عن لِك مثوبة عند ألو من لعنه أ وغضسب عليه مَل 


إنما أرياؤكم 5 'يكن في الكلام أصل وتبع' لوَهُمْ رَاكَعُونَ» قيل“نزلت في“ علي بنأ 

طالب رضي الله غنه.فإنه سأله سائل وهو راكغ في الصلاة؛ فأعظاه خاتهنه: .وقيل هي 'عاقة» 
وذكر الركؤع بغند المتلاة لأنه من أشرف أغهالهاء فالواو علئ القول-الأوّل:واوالخال» 
وعلى الثاني لنعطف قن حب اللّه» هذا من إقامة الظاهر مقام-المضنهر : معناه فإنهثم اهم 
العالبود «والكمَارَ». بالنصضصتف عطف على الذين اتخذواء وفرىع: بالخفضن عطف على الذيْن 
أوتوا الكتاب» لمعيه كاد أبن مسحوة: :ومن الكفار» ويراد “ند بهج المنشركؤن مين لغرب 
#وَإذًا نادُم إلى الصَّلاة4-الآية : روي أن رجلا.من النصارى كان:بالفغينة إذا لسسع . المنؤذث 
يقول أشهد أن ممْدًا رسول الله قال: حرق الله“الكاذب» فوقعنتة التاز في بيته فالختر هو 
وأهلة: .اتدل بعضهم بهذه الآبة على تُبّوت الأذات من القترآن“'لإذَّلِكَ بألهمِ قَوْم لأ 
يَعْقِلُونُ4 جعل قله عقولهم علّة لاستهزائهنم بالدين هل تَتْقِمْونَ منا4 هل: تعيبول*عثينا 
وتتكرون مئا إلا إيماننا بالله» ويجمع كتبه ب وذللكف امل يُنكر ولا يُعْا ب واتظير هذ 
في الاسحتاء العجيب قو التابغة : اخ 5 0ض ايد 0 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فدول من قراع الككنائ” 


ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب». ونافع بن أبي نافع ». وجشاعة من اليضود 
سألوا رسول الله صلَى الله-عليه وآله وسلّم عنن الرسل الذي يؤمن بهم'ققّلا: :.-#آمَعا قاللهوَمَا 
أنزلٌ إليئا» إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسئ قالوا لا تؤمن بعيسن"ولا بِمْن آمن بد الوَأنٌ 
أعْتَركُْ فَاسِقُونَ4 قيل إنه معطوف على آمئل»: ؤقيل على ما أنزل؛ وقيل سو تعليل: :معظوت 
على تعليل منحذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاشقو بن وتيحتهان 
أن يكؤن وأنْ أكثركم مبتذأ وسخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم» أوسثابت قل نهل: َلبيْكُمْ 
بِشَرٌ مّن ذَلِك». الما ذكر أنّْ: أهل الكتاب يعيببون المسطلمير: بالإيمان :نالل 'ورملة. ذكار-عسلعت 
أهل الكتاس في مقابلة ذلك ردًا عليهم » ؛ فالخطات في أنبئكم لليهود» ل الإإشارة بذللك إلك:ها 
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ص 7 2 لخ الى لعل م 6 سودي عي م د «تخزى سر 
قل د لّوأ بالكفر وهم قَدَ حَرجوأ بوء وألنه أَعَلد يما كانوا يَكسَمون | للا )ا ورك "كثيرا مَنْهم يسرِعُونَ في 


م رم سح ل و م 


ا 0 عسي اللي 09 لوَلا ينملهم الرينيُوت والاتْحبَار عن 


2 


- سا يو ١‏ 2 يوه و سار مدي َه 1-0 م ل 
وي لاه وَأَكِلهِم 1ك ما كاوا يعون )وكات الوه يد أله مغلولة عَلْتٌ يدم 
ذل لخر ااه سا سس اا ا ا ا مسرل 0 جر عاج 538 0 - َ مر 

ا يذاه منسوطتًا طْبَآن يتفق كيف يماط يزيد ريح كيرا مَنهُم مآ أَلَ ليك من رَيَكَ طغِيانا 


تقدّم من حال المؤمنين ©مَنُوبَةَ عندَ اللو هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب 
تهكما بهم نحو قوله : فبشرهم بعذاب أليم طمن لُعَنَهُ اللخ يعني اليهود ومن في موضع رفع 
بخبر مبتدأ مضمر تقديره هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من بشرّء ولا بد 
بعا يس ل ا 0 
مِنَهُمُ الْقِرَدَة والحَنَازِير4 مسخ قوم من اليهود قرودًا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم 

ار سر را بعيسى أبن مريم «وَعَبَدَ الطاغُوتَ »4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف 
على لعنه الله وتوق» بيع الباه وشفصن الطاغوك عن أن بكون عبد انيما على وح 
المبالغة كيقظ أضيف إلى الطاغوت». وقرىء وعابد وعبادء وهو في هذه الوجوه عطف على 
القردة والخنازير «شَرٌ مُكَانًا»4 أي منزلة ونسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك 
مبالغة في الذمّ طوَإِذًا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنّاع نزلت في منافقين من اليهود 9وَكَدْ دَّخَلُوا بالفْر» 
تقديره ملتبسين بالكفرء والمعنى دخلوا كمَّارًا وخرجوا كمارّاء ودخلت قد على دخلوا 
وخرجوا: تقريبًا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام 
«ني الإم» الكذب وسائر المعاصي لوالعُدْوَانِ4 الظلم «السّحْتَ4 الحرام هلولا ينْهَاهُم 4 
عرض وتحضيض وتقريع طلْبِئْسٌ؟ اللام : في الموضعين للقسم #وَقَالتِ المَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَة4 غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه: ولا تَجِعَل يدك مَعْلُولّة» 
[الإسراء: 9؟]: أي لا تبخل كل البخل» ولا تبسطها كل البسط : أي لا تجد كل الجود. 
وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة. وكان الذي قالها فتخاصن » 
ونسبت إلى جملة اليهود»ء لأنهم رضوا بقوله طعُلْتْ أَنِدِيهِمْ4 يحتمل أن كودع اد 
خبرًّاء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» فإن كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به 
البخل أو غلّ أيديهم في الأشرء وإن كان في الآخرة» فهو جعل الأغلال في جهنم #بّل 
تَدَاهُ مَنْسُوطْتَانِ4 عبارة عن إنعامه وجوده» وإنما ثيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: 
يد الله مغلولة» ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود: كقول العرب فلان يعطي 


كظْ2"»> 





وق و سا لس 1 ص سم لد سح ع سه سح هسه سر و سا ع نا مم 71 م مس حت رح ا 
ليع معد عدو لقص إل توي الم كما أزمدنا ناذا عب لاه 6 متف 
2 ارك م 


الأرض فَسَادا وأَسّهُ لا يحب مووي 3 لصيكتب ما وائموا سكير 
َب ياج 0 م جَنََّتِ التَعِيمِ 9 ولوأ أقاموأ التوَرةَ وال جيل ومآ أنْزِلَ لهم من 


50 - 2 سل كر هم نا جز إلى 6 جَِ 1 2-0 سر 0 0 7/1 0 
زيهم لاحكلوا من فوقهمٌ ومن تحت أرجلع منهم أمَةَ مقتصِدة وذ م ما د د 


0-1 ا ا لعا م 7 


م م رس قاس ص 
5 اس 38 وي إن لم تفل فا بلَعْتَ ا 


ع6 


: 5 و أ 5 >1 ١‏ سرس -- ا 1 61 ص 


حا 


ألما 9 
بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء ©كُلّمَا أَوْقَرُوا ناا 5 أَطْمََما 5 إيقاد النار عبارة عن 
محاولة الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهمء ويحتمل أن يراد بذلك 
أسلافهم» أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم منهم...ومّن.يأتِ بعدهم» 
فيكون على هذا إخبار بغيب» وبشارة للمسلمين: #وَلَوْ أَنَّ هل الكتاب آم مَنُوا4 الآية: يحتمل 
أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلية ٠‏ فيكون على هذا 
ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى طوَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوا المَوْرَاةَ والإنْجيلَ» إقامتها بالعللم والعمل؛ 

وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب ظلأكُلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِن 
تَحْت أَرْجُلِهِم4 قيل من فوقهم عبارة عن المطر.. ومن تحت أرجلهم :, عبارة عن النبات 
والزرع. وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه َم مَقْنَصِدَة4 أي معتدلة. 
ويراد به مّن أسلم منهم : كعبد الله بن سلامء وقيل مَن لم يعاد الأنبياء المتقدمين يا أَيْهَا 
الرّسُولٌ بَلْغْ ما نل لَك مِن رَبك أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال. 
لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن. شيء مخافة أحد #وَإن لَمْ تَفْمَلُ كمَا بَلْفْتَ 
رِسَالْتَهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» .وفي ارتباط هذا الشرط: مع جوابه قؤلان: 
أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئًاء فكأنك لم تبلغ شيئًاء وصار ما بلغت لا يعتد به 
فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال؛ والآخر أن اللمعنى إن لم تبلغ 
الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع السبب موضع المسبّب #واللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
النّاس» وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله كل يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته 
وغيرهاء فلما نزلت هذه الآية» قال يا أيّها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك 
الاحتراس ظقُلُ يا أَهلّ الاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ» الآية؛ أي لستم على دين يعتدٌ به يسمى 
شيئًا #حَنَّى تَقِيمُوا التَوْرَاة والإنجيل» ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه 





لجسن وما أل لَك ين ربكم وَلريدَك كما متهم مآد بيك ين ريك لفيا 
ودرا ما دَأْسَ عَلَ الصو لْكَفرتَ 2 إن ين !نولدت حَامُوأ وَالصَيمُونَ وَلتصرا من 
ار بالله ولوف لماحو عط ولام و 3 لقّدأَدَ 
ميك بن قا انبل سانا توم 2 شلا كلا جَآءهُمْ رَسُول يسا لا تو شه ريق 
مكدب وأ ورا يَفحلُونَ () ييا الاتكوت فِدَئَةُ موأ وَصسعُوا شو تاس أله حلي 
م عَمُوأ ُو سكيد نه به يريما يَقَمَأوت ا لَعَدَ حكَثْرٌ الي قَالْوَأ 
إك أله التيسيخ اعبت ول التيسخ تنه | سيل عدو اله رن ورَبَحكُم تمن 


جِ 
وه ل سس أ يح أ هك سه عر لس ار ا للم : ته »اك كس وأى” ": 
لشرك بِاللَه ففد حَرَم الله عَلِيَهِ الْجَنَّدَ ومأويلة ) مار وَمَا لِلظنلِيِيتَ من أنصكار 9 لَقَدَ 
ض س 


حكفر الَّذِينَ فَالَوَا رك الله كَالِتُ تَلَدحَةَ وما مِنّ إِلنهٍ إلا إلنه جد وإن لد يَنتَهُوا 


ا 00 جر 1 ععرس عه حر سس لع 
يقولوت لَيْمَسَّنّ الت كفروأ مِنْهُمْ عَدَابك أليم 09 أقَلا يَتُوبوتَ إل أله 


وعلى آله وسلم وقوله: ##وَمًا أنزِلَ إِلَيكْ» قال ابن عباس: يعني القرآن» ونزلت الآية 
بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء فقالوا إِنَا نتّبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك «إنٌ الَذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا4 تقدّم الكلام على نظيرتها في البقرة 
«والصَابِبُونَ4 قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب 
المصحف » وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهو 
مقدّم في نيّة التأخير وأجاز بعد الكوفيين أن يكون معطوفا على موضع اسم إنء وقيل إن 
هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف لوَحَسِبُوا ألا نَكُونَ ِثْنَة» أي بلاء 
واختبار» وقرىء تكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة» وبالنصب على أنها 
مصدرية #فْعَمُوا وَصَمُوا4 عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان لادُمٌ م ثّات بَ الله عَلَيهم4 
قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه» ثم أخرجوا 
المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبذاء وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام؛ وقيل بعث محمد 
ووو اي اي من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث 
والبدل أ رجح وأفصح لوقا المَسِيحُ» الآية : : رد على النصارى» وتكذيب لهم #وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ4 يحتمل أن يكون من كلام المسيح. أو من كلام الله ما الْمَسِيحُ ابْنُ 


4" تفسير سورة.المائدة: 





ير ساسم سير #ببر موه 


وأ مور هه و اا 3 ا ا يسول قد خليت إن 








اسك 


و هي سه علسلل هر أل 0 نا 
له كان احور تلكا م نظا نكيت مث لهسم 


نت البتييا , 


معي سا 0 اجرر ايم مار ىس 0 حدر مه 
الأينتِ كم أنظر أفل بر ورت أو قل دوت من دوف سه ملا يَملِكَ اهم 


سج سل اص 000 بس جو بر 


صَرَآ وَل تنما وأمه م هو آل ليع اليم 0 قل هل يتأهل الحكتب لا تَعْلُوا.فى دبنسكم عي 


صر 


بيه هْوآه عَوَوِ هَدَ صَحَئُوأ ون قَلُ وَأَحْسلُوا سكديا يوسلوا عن سوه 
لكيبيل 09 لعِرتَ لذبن حكتروأ من بوت إِسْرريدِيلَ عل لِسبانٍ 5اويد وعينى أبن ار 
دين اوسا تت © سلجن بت عَنوِمصكر قو 


سم ته سر د 


ى نَا كوا بنْمَوْت ( كَرَعا كيه اهم 00 يتَوَلَو ألَذنَ كفروا اليتس م( 
َدَسَتَ آخز نشم أن سيط أنه عَلكْهمْ وف الْصدَايٍ هم حَدِدُونَ (©) وَلَوَ كانواً. 


مَرْتَمّ إلا رَسُول» الآية اارة غلى مخ جعلة إلبًا '#وَلْمُهُ صدَد قد أي بليعة الضدق غي نفسها 
أو من التصديق» ووصفها بهذه الصفة دون النبوّة يدفع قول من قال إنها نبيّة #كانًا َأُكُلدنِ 
الطعَاة» استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحقباجهما إلى الغذاء الذئ.لا:.يحتاج إليه.إلا. 
محدّث مفتقر» ومن كان-كذلك فليس بإلهء لأن:الإله مَئَرْه عن صفة الحدوث» وعن: كل-ما. 

يخلق البشرء وقيل إن قوله يأكلان الطعام: عبازة عن الاحتياج إلى 'الخافط.. ولا ضرورة. 
تدعق إلى إنخراج اللفظ عن ظاهرهء لأن الخاجة-قائمة بالوجهِينْ «ثْماانظرز»ه .دخاءت ثم: 
لتغاوت الأعرين ولقصد التعجيب من كفرهم: بعد بيان الآيات اثُل أَتَْبدُونَ من دُونٍ اللي 
الآية : أقائة علمدة على اث عدن عنس وان وهنا لآايجلكان ضرا ولأننفعًا طقل يا أخل. 
الكتاب لآ تَغْلُوا في دييكن» .خطاب للنصارى- والغلوٌ الإفراط وسبب ذلك كفر النضارئ* 
طلا نِمو فوا ْم قيل هنم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى” 
وأضلوا 6 من النامن» ثم ضلوا حرم بمحمد لوقيل هم اليهنود» والأول أرجعم ؛ 
لولجهنين : أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارئ ألا ترى قوله.تعاثئق ولا الضالين». 
والآخر أنه يبعد نهئ: النضارى عن اتباع اليهود. مع .ما.بينهم من:الخلاف والشقاق» مَل 
د 0 وميس 0 ةا 7 في الرنور عي 0 د أع. لا ينهئ 0 


ا أن. ل و ا 
ير مُنْهُمْ4 إن أراد أسلافهم» فالرؤية بالقلب.. وإن أراد المعاصرين! المنابي. م انها 


و 7 نه سر## ونه رصم 7 سا و 1 © ام 0 27 وه 0 #تراى 
يؤمنوت يللّهِ انون وَمَآ أنزك إِليِدٍ ما ١‏ َحَدُوهُمْ أولية وَلكنَّ كديرا مهم 
ع 005 ل أ 2ج ساي صايه ل سه سرح لت لي ل ل سس ل صرحت سر و سس 00 58 
فسقوتب () لتتجدن أشد الناس علاوة للْذِين عامنوا الْيهود ليت أ أ عَرَمأ 


زر له سه 11 سر ر0 


ايد ار وده لسن ءام كا ارق 


نم ال ل 


قسّيسِيرت ورهانا وَأَنَّهُمْ لا ستحكيروت )ا © وإدًا سمِعوأ مآ أَنِْلَ إِلَ الرسول زر 
متهم يَِّيسٌ وت ادمع مارفأ لحي يوون ءامنا قأكتْبصاممَ القَهِنَ (ي) وما 
نالا توص أله وَمَا آنا مر الْحَقَّ وَنَظمَمْ أن يدعِلمَا رَيْنَامَمَ آلْقَو و الصَدِلِحِينَ ((ه) نيهم أله 
يما كَالوا يي مَنِينَ ويا وَدِك جَوَكه ألْسْحَسِينَ 3 وَالدنَ 
بويت َوْلتِكَ أَعَصَبُ للحي ::) يتأي اين امنوأ لا حرمو عبت مك 


وله م 


ص بوب عا وص بسو َارَتَقَك مه كا ليا 


الأظهرء فهي رؤية عين #وَالئبَِ وَمَا أَنزِلَ إليهء4 يعني محمدًا بك «مَا انَخَذُوهُمْ أَولِياء4 
يعني ما اتخذوا الكفار أولياء للْتَجدَنَّ أَشَدَ النّاس عَذَاوَة# الآية: إخبار عن شدّة عداوة اليهود 
وعبدة الأوثان للمسلمين «#وَلْتَجِدَنَّ أفْربَهُم موَدْة* الآية: إخبار أن النصارى أقرب إلى مودّة 
المسلمين» وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة للؤسلام والكيد لأهله 
#ذلك أن مُنَهُم ِسيسِينَ وَرُهْبَانا4 تعليل لقرب مودّتهم» والقسّيس العالم والراهب العابد 
«وَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنِلَ إلى الرَّسُولٍ» الآية: هي في النجاشي» وفي الوفد الذين بعثهم إلى 
رسول الله كلو وهو سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله ككِةِ القرآن فبكوا كما بكى 
النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه سورة مريم» وقال السهيلي : 
نزلت في وفد نجران» وكانوا نصارى عشرين رجلاً. فلما سمعوا القرآن بكوا #مِمًا عَرَفُوا 
مِنَ الحَقّ»# من الأولى سببية والثانية بيان للجنس #آمنًا4 أي بالقرآن من عند الله #مَعَ 
الشَاهِدِينَ4 أي مع المسلمين» وكذلك مع القوم الصالحين لوَمًا لَنَا لآ نُؤْمِنُ باللّهو© توقيف 
لأنفسهم» أو محاجّة لغيرهم #ونّطمع* قال الزمخشري الواو للحال» وقال ابن عطية 

لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تَحَرهُ موا طَيْبَاتِ ما أَحَلَ اللهُ لكم» 
سبيها أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساءء وبعضهم 
النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحمء وهم بعضهم أن يختصّواء أو يسيحوا في الأرض» فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساء. 
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فمّن رغب عن سُتَتي فليس مئي) (ولا تنقتوا ني لا تفرطوا في التشديد على لفسكم أكثر 
مما شرع لكم «اوَكُلُوَا» أي تمتعوا بالمآكل: الحلال؛ وبالنساء وَغْيْر ذلك1 - خصّ 
الأكل بالذكرء لأنه أعظم جاجات الإنسان لبِاللّمُو * تقدّم في البقرة #نمًا عفد َمْ الأَيْمَانَ4 
ا بما قصدتم عقده بالنيّة» وقرىء عقدتم بالتخفيف» وعاقدتم بالألف ١‏ شماه عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يعجزي في الكفارة إطعام غني» . فإن أطعم .جهلا 
لم يجزيه على المشهور من المذهب؛ واشترط مالك أيضًا أن يكونوا أخرارا لمي 
وليس في الآية ما يدل على ذلك #مِن أوسظط مَا تَطعِمُونٌ َهْلِيكمْ 4 اختلف في.هذا التوسّط 
هل هو في القدر أو.في الصنفء. واللفظ يجتمل الوجهين» فأما القدر:فقال مالك يطعم 
-2 مد بمدٌ النبي صأى الله عليه وآله وسأنم. وبغيرها وسط من الشبع» وقال: الشافعئي 
بن القاسم: يجزي المدّ في كل مكان وقالٍ أبو حنيفة إن ام وغشاهم أجزأه...وأما 
عاو اس و ع ا عيش أهل بلده؟ فمعنئ الآية على. التأويل 
الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم ل الجملة». وعلى الأول يختصٌ“الخطاب 
بالكفر #أؤ كِسْوَنُهُم4 قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين» لأنه.يقال فيه 
كسوةء وقال مالك إنما يجزي. ما تصمٌ به الصلاة؛ فللرجل ثوب واجدء. وللمرأة قميص . 
وخمار #أو تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ# اشترط مالك نين أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في ,كفارة. القتل» [ 
فحمل هذا المطلق على ذلك المقيّدء وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة» لإطلاق. اللفظ 
هناء واشترط مالك أيضًا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك 
كَمَْ لْمْ يجذ4 أي مَن .لم يملك ما يعتق ولا .ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة. أياف 
فالخصال الثلاث على التخيير» والصيام مرتّب بعدها لمن عدمهاء زهو عند مالك .مُن:لم 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة لذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ4 معناه.إذا 
حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث» واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على. الحنث :أم .لا 
لوَاحْفَظوا أَنِمَاتَكُمْ 4 أي احفظوها فبرّوا فيهاء ولا تخشواء. وقيل:. احفظوها بأن.تكفروها 
إذا حنفتم»: وقيل احفظوها أي لا تنسو هاتها ونابها 9الكَمْرُ والمَهِسِرُ4 ذكر في البقرة 
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َالعسَاب اناكم رج ين عمل الشيعآن كوه ملك قود () إِتَمَا سد ليطن أن يدو 
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نكم ألْعَدَوةَ وَالبعَصَا في فير لمر وَيَصُدَم عن وك أله وحن ألصََوةَ هل أن منهون 9 
يوأ َه وأيصُوأ السو وَحَدَرُوأ وَإن تَوَََُم َأَعَلَموا أسَّمَاعَلَ وَسُولِنَا للم لين (() ليس عَ1َ 
لذبت امنأ وَعمِلُوا المَّللِحَاتٍِ جُنَاح فيما طَهِمُوأ إذَا ما انوأ وَءَامَنُوا وَعحِلُوا آلصَّلِحَتٍ ثم انوأ 
«والأَنَصَابُ والأزلآمُ» مذكوران في أول هذه السورة #رِجْسٌ» هو في اللغة كل مكروه 
'مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سخط 
لفَاجْتَيبُوهُ4 نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء 
المذكورة ؤِإِنّمَا يُرِيدُ الشَتِطَانُ أن يُوقِعَ بَيَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْجَمْرٍ وَالمَيِرٍ4تقبيح 
للخمر والميسرء وذكر لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة 
عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمهاء ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية #فَهَل 
أنثم مُنتَهُون4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت: انتهينا انتهينا 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فِيمًا طعِمُوا4 فيها تأويلان: أحدهما أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمّن مات منّا وهو يشربهاء فنزلت الاية معلمة 
أنه لا جُناح على من شربها قبل التحريم» لأنه لم يعصّ الله بشربها حينئذ» والآخر أن 
المعنى: رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منهاء وعلى 
هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اثقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» 
وكان قدامة قد كبرنهن واحتحٌ بهذه الآية على رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطأت التأويل 
«إِذَا مَا انَقَوا وَآمَنُوا4 الآية قيل كرّر التقوى مبالغة» وقيل الرتبة الأولى: انّقاء الشرك» 
والثانية اثَقاء المعاصي, والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» وقيل الأولى 
للزمان الماضي والثانية للحال» والثالثة للمستقبل «وأَخْسَئُوا4 يحتمل أن يريد الإحسان إلى 
الناس» أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. 
ولذلك ذكره في المرة الثالثئة وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام 
الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. 1 

«لَيبْلونكُمْ اللّهُ بشَيْءٍ مْنَ اليد أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من 
الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملاً عندهم» فاختبروا 
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ا اا ا 1 00 
يتتزكه'كما اختبر ب 9[ [1111111[1[1[1[1ذص نشىء من من اليم 
إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظيمة؛ وإنما هبو من الأمور التي يمكن,الصبر عنها تال 

أنِدِيكُمْ وَرِمَاحُْكُمْ4 قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لأ يستطيع أن يف 
والذي تناله الرماح كبار الصيدء والظاهر عموم:هذا:التخصيص «لِيغلم إللذ4 أي يعلمه: علما 
تقوم به الحجة» وذلك.إذا ظهر : في الوجود لقْمَنِ اعْتَدَى4 أي يقتل الصيد وهو محرمء 
والعذاب.الأليم هنا في الآخرة «لا تَفْتلُوا الصَيدَ وَأنُم حَرْ4 معنى حرم جاخلين : في الإحبزاج 
وفي النحرم ؛, والصيدٍ هنا عام خصّص منه الحديث : الغراب والحداق .والفارة, والعقرب» 
والكلب: العققور» وأدخل مالك.في الكلب العقبور كل ما يؤذي الناس من السّباع وغيرهاء», 
وقإس الثبافعي على هذه الخمسة: كل ما لا يؤكل لحمه؛ ولفظ الصيدٍ يدخل: فيه ما صيدٍ 
وما.لم يصدّ مما شأنه أن يُصاد وورد النهي هنا .عن القتل قبل أن يُصادٍ ويعد أن يُصاد؛ٍ وأما 
التهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: <رَحْرْمَ عَلَيِكُم صَيْدَ البنّ ما حنم حُرْمَا4ِ 
[المائدة: 47] ومن قَتلَهُ نكم مُتَعَمُدَاك مفهوم. الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمّد 
لا على الناسي» وبذلك قال أهل الظاهنء وقال جمهور الفقهاء المتعمّدٍ د والناسي سواء في 
وجوب الجزاءء ثم اختلفوا في قوله متعمّدا على ثلاثة ثة أقوال : أحدها أن المتعمّد إنما ذكي 
ليُناط به الوعيد في قوله : . «وَمَنْ عَادَ فَينْتقِمُ الله منة4. إذ لا وعيد على الناسي» وابثاني أن 
الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمّدء رالثالث أن الجزاء على المتعمّد ثبت بالقرآن. وأن 
الجزاء على الناسي ثبت بالسّئة لفَجَرَاءٌ مُثْلُ مَا كن مِنَ النمم» المعنى فعليه جزاء» وقررىم 
بإضافة جزاء إلى مكازو.وهو ف إضنافة المضدن: إلى المفعول به وقيل مثل زائدة» كقولك 
أنا أكرم مثئلك أي أكرمك, وقرىء فجزاء بالتنوين» ومثل بالرفع علي البدل أو إلصفة» 
والنعم الإبل والبقر والغنم خاصّة ومعنى الآية عند مالك والشافعي : أن من قتل صيدًا وهي 
محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظرء ففي النعامة بدنةء وفي 
حمار الوحش بقرة. وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في الصورة .والمقدار. فإن لم 
يكن له مثل أطعم أو صامء ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة يقرّم الصيد المقتول ويخير 
القاتل بين :أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيحة: مر التعم.منا يهديه. يشكلا به ذو عَذَلْهِ4 هذه 
الآية 'تقئضي أن 'التتحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا.خلاف.في ذلاث» .فإن أخوج أجمد 





ا ل ل ا سل سر ل ساس لير سس أ سر سر د سس ب س2 سرس ص ير سا ييه 
مِنَكُم هديا بلع الْكَعَبةَ أَوَ اكفدرة كير وَعدل ذلك صِيَاما ليذوق وبال 8 , الله 


سَلَفَ وما بلقم أله نه ير َب م يقار يمل لك صْيدُ لسر وَطعَامم ممما 
الجزاء قبل الحكم عليه. فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة. فإنه لا يحتاج إلى حكمين. 
قاله مالك؛ ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة»؛ وفيما لم يحكموا فيه 
لعموم الآية» وقال الشافعي : يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة ظهَذيًا» يقتضى 
ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى. وهو 
الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن 
(ِبَالِعَ الكغبّة© لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم» ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع 
بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه 
«أو كَفارة طعَامُ مَسَاكينَ أ عَذلُ ذَلِكَ صِيامَ4 عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد 

فذكر أولا الجزاء من النعم» ثم الطعام ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور لبا 
التخييرء وهو الذي يقتضيه العطف بأوء ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب» ولم يبيّن الله 
هنا مقدار الطعام. فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من النعم. لأنهم اختلفوا في كيفية التقدير 
فقال مالك : يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم» ثم تقوم الدراهم بالطعام» فينظر 
كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيّ» وقال بعض أصحاب مالك يقدّر الصيد 
بالطعام أي يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعامّاء وقال الشافعي 
لا يقدر الصيد نفسه؛ وإنما يقدّر مثلهء وهو الجزاء الواجب على القاتل له #أَوْ عَذْلَ ذلِكَ 
صِيَامًا4 تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد. 
واختلف في تعديل الصرام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مذ يومّاء وقال أبو حنيفة 
مكان كل مدّين يوم وقيل مكان كل صاع يومّاء ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيامء 
إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله من قتل وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين. 
وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره فى الجزاء طلْيَذُوقٌ وَيَالَ أَمْرو4 الذوق 
هنا مستعار لأن حقيقته بحاسّة اللسان» والوبال سوء العاقبة: وهو هنا ما لزمه من التكفير 
وعَفًا الله عَمّا سَلُفَ) أي عمًا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم لوَمَنْ عاد 
َنِم اللَّهُ مئة4 أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه 
بوجوب الكفّارة عليه أو بعذابه الآخرة أجل لَكُمْ صَيدُ الببخر» أحل الله بهذه الآية ضيد 
البحر للحلال والمحرم» والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير: سواء كان ملحا أو 
عذباء كالبرك ونحوهاء وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنْ ذلك طعام 


م 





َو لسارو وحم عا َ. 0 مزه ار صيَد لبر ما د 0 0 هه اناا َه أت إِلِنَه تسوت 5 
# جَعَلَ أله الكتبسة نيت الكره يننا ف كا 7 د ألْحَاء وَالمدَىَّ وَالتَهدٌ كلك ليملا 
أن أله يَمَلَمُ ما في ألسَموتِ وما ف الأرض 0 علي 09 0 أرك أنه 


الى َو م . *مر به نا عل 226 و خخ ل ساس : 
شَدِيدُ الْعِنَاتٍ وَأنَّ أ عَفُورُ حم 0 ما عَلَ سُولٍ إِلَّا ليلع َه يعَلَمُ ما دود ونا 
- عو خلس ع أب سس لس ع ١‏ لحن 


ود ل قل لَا مَسَموى ألْحَِيتُ و وَالِيبُ وَلوْ أَعْبَبّكَ عجبَك كه ليث تَانَْ الله يتأي 


الأ 1ك تانشك 11 المت اكوا نا كارا ع3 شيا إن يبد لحم تسو 


وان بنضيكة” تال 5 وير بن الخطاب؛ وقال ابن 5597 ا 
وبقي لمَتَاعا لْكُمْ وَلِلسّيَارَةِ©# الخطاب بلكم المحاضرين في البحرء والسنيارة المسافرون أي 
هو متاع ما تدومون به لوَحُرْمَ عَلَيكمْ صَيْدُ الْبَرَمَا دُمْتُمْ حُرْمَا الصيد هنا يحتمل أن يراد به 
المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهماء فنشأ من هذا أن ما صاده الممجرم فلا يحل له أكله 
توه ونشا الخلاف فيما صاد غيره» فإذا اصطاد حلال» فقيل يجوز للمحزم. أكله. وقيل. 
لا يجوز إن اصطاده لمحرمء والأقوال الثلاثة مرويّة عن مالك» وإن اصطاد حرام لمن يجيز 
الغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي جَمَلَ الله الكَعْبَةَ البَيتَ الحَرَامَ قِيامًا للئّاس4 أي أمرًا 
يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عامّء وقيل أراد 
العرب خاصّة؛ لأنهم الذين كانوا يعِظّمون الكعبة #والشَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم:الأربعة» لأنهم كانوا يكفُون فيها عن لقتال لوالْهَدْيَ» يريد أنه أمان لمن يسوقه:لأنه 
يعلم أنه في عبادة لم يأتٍ.لحرب وَالقَلتِدَ4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًا: من 
السَّمَره وإذا رجع تقلد شيئًا من أشجار الحرمء ليعلم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له أحد 
بشيء» فالقلائد هنا هو ما تقلّده المحرم من الشجرء وقيل أراد قلائد.الهدي.. قال. سعيد: بن 
جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام طذَلِكَ لتَعْلَمُوا4 الإشارة 
إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس». والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله. يعلم تفاصيل 
الأمور الآ يَسْنَوي الْحََبِيتُ وَالطِيْبُ» لفظ عام في جميع الأمور من. المكاسب والأغمنال 
والناس وغير ذلك «لآ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُم ‏ َسْؤْكُمْ» قيل 008 
حذافة بن 9 فقال .له النبي. كه أبوك حذافة.. وقال آخر: أين بي : .قال في النار». وقيل 

ها أن النبي يٌِ قال :. «إن الله كتب عليكم الحج فحبجوااء فقالواءيا رسول الل :.أ في كل 
عام؟ فسكت» تأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت»» فعلى الأول تسؤكم بالإخبار 


28 
© 
ب 


8 ,يسم 

؟رها 

١١ 

<١ 

ا 
59 

9 

0 


وَإن سوا عمْهَا حِنَ يرل الْشرءان بد لهم عقا أللَهُ عنها وَالَّهُ حعَمُورٌ ليث ايا قد 
لحك د ارا > فرت ()مَاجعَلَ َل جد كوول ومسلو و1 
ل 1 َأكْهُم لايقِوْنَ 1دَإِدَاقِلَ 6ه 
أننّهُ وَإِلَ أليَسُولٍ قا 02 أو 6 مه امتر يا 


يبْتَدُونَ 3 يا أي أل امنأ علي ألش” لَايَصْرّهُ من صَلَّ ذا هد شم إِلَ أله رجف 


بما لا يعجبكم» وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشىٌّ عليكم. ا 
عنها: أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله يَل: «عفا الله عن الزكاة فى الخيل». 
وقيل إن معنى عفا الله عنها: عفا عتكم فيما تقدّم من سؤالكم فلا تعودوا إليه «وَإن تَسْأَنُوا 
عَنْهَا حِينَ يُنَْلَ الْقُرْآنُ تُنْدَ لَكُمْ» فيه معنى الوعيد على السؤال: كأنه قال: لا تسألواء وإن 
سألتم أبدى لكم ما يسوؤكمء والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي لقَدْ سَأَلَهَا قَوْمّ مُن 
َبْلِكُمْ» الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألواء وهي مصدرء ولذلك 
لم يتعدى بعين كما تعدى قوله إن تسألوا عنهاء وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما 
جَعَل الله من بَحِيرَةٍ وَل سَائبَةِ وَل وَصِيلَةٍ وَلآحَام4 لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت 
في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئًا من ذلك 
لعباده: أي لم يشرعه لهمء وإنما الكفّار جعلوا ذلك» فأما البجيرة' فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة من بحر إذا شقّء وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقّوا آذانها وتركوها ترعى ‏ - 
ولا ينتفع بهاء وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا فزفكاهن شرق أو برئت من مرضي 
فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة 
ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي فكانوا إذا 
نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء 
لوَلكِنَ الْذِينَ َفَرُوا يَفَْرُونَ عَلَى الله الكَذبَ4 أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّم أللّه 
لوَاكْئَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ» الذين يفترون على الله الكذت ,هم الدين اخترعوا تحريم تلك 
الأشياءء والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم طقَالُوا حَسْبَّا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا4 
أي يكفينا دين آبائنا لأُوَلَوْ كَانَ آباؤّهُم» قال الزنمخشري الواو واو الحال» دخلت عليها 
همزة الإنكارء كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون» قال ابن عطية ألف التوقيف 
دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنى 9عَلَيِكمْ أَنْفْسَكمْ لا ِيَضْرُكُم 
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د -» - - 0000 سر سس ا 1 _ ال اك عر 
اجيعا ف 57 ُ ل عَمَلُونَ 9 ).ينا ها لذ نا لَب ءاصنوأ كاده 4 دسي لعد لحمو ات 
حي أل مْحَبّةٍ 5 دوا عَدُلٍ كار َ ارو فين 0 إن نأش سوا ف لأ أ ٍ و 





أسلاقى إذا 5-8 والقول لصن نها مويه عن أي شي حي ا أنه قأل: سأك 
غنها رسول الله يل “فقال: «مُرُوا بالمغرؤقة وانهوا عن المنكراءفإذا رأيتم تنبكها مْطاصًا 
وعرّئ مُتبَعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى زأي برأيه. وا ا 
عوائّهو. ومثل ذلك قول عبد الله بن مننغود رضي الله عنه : : ليس" هذا بزمان هذه الآية 


قولرا ا د الإنارط عي ف 5 ظ 


0 1 ع2 
5 , يايلا 00 
أرفاق ب 4 1 اه عم ري 
و 1 ' 2 





م1 


#شههادَة بيك 5 حَظ حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الماث' حين لوَصِيةٍ 575 قال 0 ا 
أشكل آية في" القرآن إعرابّاء ومعئّئ». وحكمًاء .ونحن نبيّن معناها على البجملة» نش مانبين 
'أخكامها وإعرابها على التفضيل» وسببها أن زجلين خرجا إلى الشام» وخرج معهمه نجل 
آخر بتجارة» فمرضن فئ الطريق فكتب كتابًا قيّد فيّْه كل ما معه»..وجطجلة في متاعهال ا أواصن 
الرجلين أن يؤدّيا رحله إلى ورثته فمات. قَقَمَ الرجلان المدينة؛ ‏ وفعا رخله إلولعوزاثته» 
فوجدوا فيه كتابها وفقدوا منه أشياء.قد.كتبها» فسألوهما فقالا لا«ندوي.هذا الذئا قبضناف 
فرفعوهما إلى رسنول 'الله. يَكِةٍ فاستحلفهما رسَول الله بلي فبقي الأمرهذة؛ ثم عثر:علئ عإفاء 
عظيم من “فضة > :فقيل .لمن وُجِدَ عنده :من أين: لك هذاه فقال اشتريتهمن: فلان وفلان»:يعنئ 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صَلَى الله عليه وآله' وسلأدم «فأمر رسوك. الله ككل 
زجلين من أولياء الميت أن .يحلفا فحلفا واستتخقّاء فمعنى الآية:..إذا حضر الموبتة أحذا ف 
السفر» 'فليشهد عدلين بما معة» فإن-وقعيتك“زيبة' في شهادتهما حلفا أنهما-مًا كذبا.ولا بذلاء 
فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو “انا خلف.رجلان من أولياء للفييت.: وغرغ|الشاهدان 
ما ظهر عليهما»» وشهادة بينكم مرفوع :بالابقداء وخبره اثنان التقدير م شهادة: انيق 
أو. مقيم' شهادة ننيدكم: : اثنان إذا حضر أي قارب الحضور» . والعامل .ف إذا. المصدر الذي هو 
شهاذة» وهذا علئ :أن يكونبإذا. بمنؤلة خينن لا تحتاح: نجو ناوي ن'أن تكون :شناطيةنا 
وجوابها محل وقم هنيدل غليه ما تقدم قبلها».فإنّ المعنى : إذا حضر أخدكم المواق») افينبغئْ 
أن يشنهذا حب .الوصية ظرف العامل: فيه حضرء ويكؤون بدلا مننإذا؛ لِيْوَا عِيْلٍِ4:ضفغة 





أ 0 2 و سير سس ملع م سه سل جيرت 1 مه 2ح 2ح لخر 0ك اتح 
مَصِيبَةَ الموتٍ تحيسونهما من بِعْدٍ الصَلَوةَ فِيفَسِمَانِ بألله إن أربتم لا مَشْتَرى بوء تنا وَلَوْ كان 
سم 4 2 ع صءيه ال - حر دس 

ذا لمن الْأيْعِينَ (:) إن عثر عل أَنَهمَا أستحمًا عي 
ضَ ص سمه مح غ2 ص ا اي 


نَّ عَلَهِمْ الْأوَليِن مبِقَسِمَانِ الله لتبندلنا أحقٌ من 


للشاهدين منكم أو آخَرَانٍ مِنْ غَرِكُمْ»4 للع ا م وأقاربكمء ومن 
غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من 
الكفارء إذا لم يوجد مسلمء ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي 
عدل منكم فلا تجوز شهادة الكمّار أصلاًء وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي 
محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفرء وهو قول ابن عباس «إنْ نتم 
ضَرَبْثُمْ في الأزض» أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلهاء والمعنى إن. 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فشهادة بينكم شهادة اثنين #تَحْبسُونَهُمَا4 قال 
أبو علي الفارسي . هو صفة لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى 
قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة» إنما يجوز لضرورة الضرب في 
الأرض» وحلول الموت في السفر» وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بَعْدٍ 
الصَّلاةٍِ» قال الجمهور هي صلاة العصرء فاللام للعهد. لأنها وقت اجتماع الناس» وبعدها 
أمر النبي كلِةَ بالأيمان» وقال من حلف على سلعة بعد صلاة العصرء وكان التحليف بعدها 
معروف عندهمء وقال ابن غباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة 
العصر ظفَيْفْسِمَانِ باللّهو» أي يحلفان؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ» وقد 
استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري #ْإِنِ ارْتَبتْمُ4 أي شككتم في صدقهما 
أو أمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه» وجواب إن محذوف يدل 
عليه يقسمان «لا نَشْتَرِي به نَمَنَا© هذا هو المقسوم عليه والضمير في به للقسم. وفي كان 
للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضًا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين 
لأجل المال» ولو كان من نقسم له قريبًا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم «وَّلاً 
نكنم شَهَادَة اللّهو» أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائهاء وإضافتها إلى الله تعظيمًا لها 
لفن مُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَفًا إِنْمَا4 أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إِثمّاء 
والإثم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به طفَآخَرَانِ يَقُومَنٍ مَقَامَهُمَا4 أي اثنان 
من أولياء الميت» يقومان مقام الشاهدين في اليمين 8مِنّ الْذِينَ اسْتَحَقٌّ حَقٌ عَلْهِمُْ4 أي من 
الذين استحقٌ عليهم الإثم أو المال» ومعناه من الذين جَنَا عليهم وهم بيه 


5" فسيو سورة المائدة 





تيه نان !5 اميت ينوا تتا ريه اق 


7 ارسي سوم سح مر ع تدهأ 7 لقَء الْفسقىّ ىحم ل 
أن مُردَ نلبد نَم ونوا ألَهَوَسَمَعْوأأمّهُ كا يى الوم هد )© بَومَ يَأ 


1 2 9 عمس سب إذ قَالَ ع ويم 


ال لي لي يا ضع تر ني 


أذكر نِعَمَت عَلَيِكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إذ أيُدتشكَ برو القدسن كُكَلْمٌ ألنّاس فى الْمَهْدٍ 


- لا سام 


َكَهَلاً وذ لتك السيككب وَلَفِكمَة ورد وَالإخيلٌ وإ م 1 عقن لين 


«الأوْلَيَانِ» تثنية أولى بمعنى أحق: أي الأحقّان بالشهادة لمعرفتهما والأحقّان بالمال: 
لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان» أو ديا بوكر مدير 
الأوليان آخران يقومان» أو بدل من الضمير في: يقومان» ومنع الفارسي أذ“يسند: استحق إلى 
الأوليان» وأجازه ابن عطية» وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء تمل البناء للفاعل» 
فالأوليان: فاعل باستحق ق» ومعنى استحق على هذا أخد المال وجعل يده عا عليه والأوليان على 
هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أ الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة» 
وقرىء الأولين جمع أول» وهو مخفوض على الصفة للذين استحق علليهم» أو“متصوبًا 
بإشمان :تفل لق وصفهم بالأولية لتقدذمهم على الأجانب في استحقاق المال وفني صدق 
الشهادة #فيِفْسِمَانِ بالل ه لَشَهَادَئْنَا أَحَقُ من شَهَادَتِهمَا» أي يحلف هذان الأنخران أن شهادتهما 
أحقٌّ: أي أصخ من: شهادة الشاهدين الذين ظهر ت خيانتهما «إنا إِذا لَمِنّ الظالِمِينَ» أي إن 

اعتديناء فإِنّا من الظالمين وذلك على وجه الثبرئة ومثل قول الأوّلِين إنا إِذا لَمِنّ الآثمين 
لِذَلِكَ أَذتى أن يَأَنُوا بِالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا الإشارة بذلك إلى الحكم, الذي و تيفك 
القضية. ومعنئ أدنى: أقرب» وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا 
#أن : ترد أَنْمَانٌ بعد أَنِمَانِهِمْ» أي يخافوا أن يحلف في بعدهم فيفتضنحوا ويَوْمَ يَجْمَعُ. الله 
الرْسْل» هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر أي 'ماذا أجابكم به الأمم من.إيمنان 
وكفر وطاعة ومعصية» والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من 00 وإقامة الحجة 
عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتتصاب مصدره.. ولو أريد الجواب» لقيل بماذا أجبتم «ثَالوا ل 
عِلْمّ لَنا4 إنما قالوا ذلك تأدَبًا مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس : المعنى لا علم لنا إلا 

ما علمتناء وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوّي.ذلك.قوله إنك أثت غنلام 
الغيوب» -لأنْ مَن عل الخفيّات لم تُخفٌ عليه الظواهرء وقيل ذهلو!.عن الجواب. لهول 
ذلك اليؤم». وهذا بعيدء لأنّ الأنبياء في. ذلك اليوم آمنون» وقيل أرادوا بذلك.توبيخ: الكفار 
لإ قَالَ اللخ يحتمل أن يكون إذ بدل من يوم يجمعء .ويكون هذا بالقول يوم القيامة. أو 
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دين سما َال أَتَْ 


يكون العامل في إذ مضمرًا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا 
جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول» وقد تقدّم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران 
«نتنفخ فِيهَا4 الضمير المؤنث عائد على الكاف» لأنها صفة للهيئة» وكذلك الضمير في 
تكون, وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: هفَأَنْفُحْ فِيهِ4 [آل عمران: 44] 
عائد على الكاف أيضًاء لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على 
الجرصرت الصنارم الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورة.» وفي التذكير 
شخصًا أو <: خلقًا وشبّه ذلك» وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير 
والطين» وهو بعيد في المعنى 9بإدني4 كرّره مع كل معجزة ردًا على من نسب الربوبية إلى 
عيسى لوَإِدْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ يعني اليهود حين همّوا بقتلهء فرفعه الله إليه لوَإِدْ 
أَوْحَيِتُ4 معطوف على ما قبله؛ فهو من جملة نِعَم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن 
يكون وحي إلهام أو وحي كلام #واشْهَدْ» يحتمل أن يكون خطابًا لله تعالى أو لعيسى عليه 
السلام «إذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم© نداؤهم له باسمه: دليل على أنهم لم يكونوا 
يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء ٠‏ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه. 
وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وقولهم ابن مريم: دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه 
الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى م دون والدء بخلاف ما اعتقده النصارى #هَل يَسْتَطِيعٌ 
رَبك # ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه 
الزمخشري» وقال ما وصفهم الله بالإيمان» ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن 
عطية وغيره: : ليس كذلك لأنهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذاء وهل 
يقع منه إجابة إليه» وهذا أرجح. لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن 
في اللفظ بشاعة تنكرء وقرىء تستطيع بتاء الخطاب ربّك بالنصب أي هل تستطيع سؤال 
ربك» وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكواء وبها قرأت عائشة رضي الله عنهاء وقالت كان 
الحواريون أعرف بريّهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك طأن يَُرْلَ عَلَينَا مَائدَةَ مْنَ السّمَاءِ4 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١‏ 
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1 سي 1 ا ءء 0 ىق 5 26 ىه لا أعدَبُه 1 


د ألأِنَ () عل أن مها بكم فسن يَكْفر جد نكم وإ أعز يدبا لا أعدبه: أحد 
ين الْمكِمِينَ ) وَِدْمَالَ أ يفيه ميمأت هت نايس مئاق مد 


موضع أن مفعول بقوله يستطيع على على القراءة"تالياء» وعقعر ل «التميةر: وهو السؤالالمقدر 
7 القراءة بالتاء» والمائدة هي التى عليها طعام» فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان لقال 
انقُوا الل إن كُكم مُؤْمِنِينَ4 ,فقوله لهم انّقوا الله: يحتمل أن يكون زجرًا عن طلب المائدة؛ 
واقتراح الآيات» ويحتمل أن يكون زجرًا عبن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستم با“ 
على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي : في اللفظ وإن لم يكن فيه شبك» وقوله إن 
كنتم مؤمنين : : هو على ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره» 
فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلاًء ومعلوم أنه رجل» وقيل إن هذه المقالة 
صدرت متهم في أل الأمر قبل أن بروا معجزات عيسى فوا يذ أن أل بنها أي 
أكلا نة نتشرف به بين الناس» ويس مرادهم شهوة البطن «وتَطمَيئْنٌ قُلُوبِنا4 أي نعاين الآية 
فيصير | إيماننا بالضرورة والمشاهدة: ا 1ت 
لوََعْلَمَ أن قَد صَدَفَْاكِ ظاهره يقرّي قول مَنِ قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيما 
امحتمل أذ يكوة الممتي نمدم علنا ري لا وسيمل السك كمون خليقا ب 
الشّاهِدِينَ4 أي نشهد بها عند مَن لم يحضرها من الناس ظقَالَ عِيسَى ابن ميم لهم بن 
ِل عَلينا مَائِدَةَمْنَ السّمَاءِ4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله وَرُوِيٍ أنه لبس جبّة 


له 


شعر ورداءء شعرء وقام يصلي ويدعو ويبكي تَكونُ لَنَا عِيدًا لوْلِنَا .وآخرنًا4 قيل نتخذريوم 
نزولها عيدًا يدور كل عام لأول الأمةء ثم لمن بعدهم» وقال ابن عباس: المعنى تكن 
مجتممًا لجميعنا أوَلِنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدًا يدور 9وَآيَةَ مُنكَ4 أي علامة 
على صدقي 8قَالَ الله ؛ إني مُتَزُلّهَا عَلَبكمْ» أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء. وقيل زيتون وتمر ورمان وقال.اين عباس : كان طعام المائدة ينزلٍ عليهم 
حيثما نزلوا وفي قضّة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة «قمن يَخْفْرْ بَغذ مِكُمْ اي عب 
عَذَايَا عادة له عرّ وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته. ولا كفر بعض هؤلاء 
مسخهم الله خنازيرء قال عبد الله بن عمر أَشِد الناس عذابًا يوم القيامة من كفير من أصحاب 
المائدة وآ فرعون والمنافقون لوَإِذْ َالَ الله يا عِيبَى ابن مَرَْمَ نت قُلْتَ لِلِنَاس الْحِذُوني 








عد حَّ 
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١‏ زر 9 - . الى مه يدا كلد 
الله ل سبحدتك ما يَكون إلى 1 أقوا الا كنت قلمم فقّد علمتم تعلم ما فى نفسى 
ا اي ره ملع ل اس ل ذو 7 م 

إلا 


وَل أعلم ما فى تَضيك إِنَكَ أنت عَلَم ابوب (()) ما قلت طح إلا مآ آمب يد أَنِ عدوا الله رق 


2 و عم مس سر ل ارسي م بقع 1 رم سلاه سسا 
09 و 7 عليهم شهيدا ما دمت مت يهم قَلم وفيت كدت أَنتَ ألرّقِيبٌ مكو أنت ١‏ . سىءٍ 
7 0 للج يروم 


هيد ال إن تَعدبهمٌ فإنهم عِبَادك د ود تمر لَه ينك كت لمر اكيم 9 َالَ أنه عاذ هنا يوم ينم 


د قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» ليرى الكمار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل» وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالواء وزعموا أن غيسى 
أمرهم بذلك» وسأل الله حينئذ عن ذلك» فقال سبحانك الآية» فعلى هذا يكون إذ قال 
ماضيًا في معناه كما هو في لفظه؛ وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ما يَكُونُ 
لي أن أَقُولَ مَا لَيِسَ لِي بحَقْ» نفي يعضده دليل العقل لأنّ المحدّث لا يكون إلهّا «إن كُنْتُ 
كُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته» لأن الله 
علم أنه لم يقل ذلك طنَعْلّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أعلَمُ مَا ِي نَفْسِكَ4 أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومك؛ ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة. فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي 
وبقية قوله تعظيمًا لله» وإخبار بما قال الناس في الدنيا لأَنِ اعْبُدُوا4 أن حرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية بدل من الضمير في به #إن عَذَبِهُمُ إِنْهُمْ عِبَادّكُ وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْك أنتَ العَرِيرٌ 
الحَكيم؟ فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم 
والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق 
عباده» والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار» وإنما 
يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرّق بين الجواز والوقوع. وأما على قول مَن 
قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء» فلا إشكال» لأن المعنى 
إن تغفر لهم بالتوبة» وكانوا حينئذ أحياء؛ وكل حيّ مُعَرَض للتوبة» السؤال الثاني: ما 
مناسبة قوله : لقَإِنكَ أنت الْمَزِيرُ الحَكِيمْ», لقوله وإن تغفر لهم والأليق مع ذكر المغفرة أن 
لو قيل» فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصد 
تود بسي لهء كان قوله: طقَإنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 أليق» فإن الحكمة تقتضي 
التسليم له والعزّة تقتضي التعظيم لهء فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد؛ ولا يغلبه غير 
ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم 
المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزت وأيّهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني 


| ظ ٠‏ تفسير'أسورة المنائدة 


ا ل 


أَلصَّدِدقين مدعو لها جلت 3 تال هه أيه اناا 


صلل سي ركني 


لْقرُألميلم 3 يِه ملك لوت وَالْرْضٍ وَمَافِنَ وهو عَكَ كل نيوا( .+ 


قاله شيخنا الأستاة أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الخفور الرحيم لي يكون في ذلك 
تغريض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الظلب» إذ لا تطلب 
المغفرة للكفار. وهذا قريب من قولنا. الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشبيد 
عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله: «قان تفز لَهمْ» 
ويجعل طفإِنّكَ أنتَ العَزِيرٌُ» استئنافاء وجواب إن في قوله فإنهم عبادك» كأنه قال إن 
تعذيهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال لهَذًا يَْمْيَنفُمُ الصّادقِينَ صِذْقُهُمْ4 عموم ‏ 
00 
الذي حكاه الله عئه. وقرأ غير نافع هذا يو م بالرفع على الابتداء أ و الخبرء وقرأ نافع 
بالنصب وفيه وجهان : أحدهما أن يكون يوم ظرف لقال» فعلى هذا لا تكون الجملة معمول 
القول. وإئما معموله هذا خاصّة والمعنى قال.الله هذا القصص أ و الخبر في يوم. وهذا بعيد 
مُزيل لرونق الكلام؛ والآخر أن يكون هذا مبتدأء ويوم فى موضع خبره والعامل فيه 
محذوف تقديره هذا وافع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجور أن يكرن يوم مبنيًا. على 
قراءة نافع , لأنه. أضيف إلى معر سب 6 قاله الفارسي, والزمخشري . 0 0200 





مكيّة إلا الآيات ٠١‏ و7 و١9‏ و4# و54١١‏ 
و١41١‏ و١51١‏ و167١‏ و"16 فمدنيّة وآياتها 156 نزلت بعد الحجر 


صد 
100 ا 0 0 31 00 8 آذ 2 م 04 1 م عر اس 
اللحيل لَه 0 0 وَالارض ل و ال رز كير الزن روأ رهم 
35 حمل سبلل بل 
رس الر جر 2 ع سد 242 د مع اع سا ص 1-0 2 2نم 20704 


قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة 9وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالنُور جعل هنا بمعنى 
خلق. والظلمات: الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وإنما 
أفوة النون لأنه آزاة الجنس» وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من 
الأنوار, وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهًا ولا فاعلاً 
لشيء من الحوادث لاثم الّْذِينَ كَفَرُوا بربهِمْ يَعْدِلُون4 أي يسوّون ويمثلون من قولك عدلت 
فلانًا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه ودخلت * ا 
وضوح آياته في خلق السمّلوات والأرضء والظلمات والنور وكذلك قوله: «ثمْ أنتمْ 
تَمْتَرُونَ4 استبعاد لآن يمت واافيةوفة ها شيع أنه أحياهم وأماتهم. ا 
من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك . رات يختص بالمخوس ,بدليل 
الظلمات والنورء وبِعَبَدَة الأصنام. لأنهم المجاورون للنبي َل وعليهم يقع الرد في أكثر 


بف تفسير سورة الأنعام 





وَهْوَ أله في ألسَمَوتِ وَفِ لض يلم ركم وَجَهرَكُم وَل ما كيبو( ومَا أيهم ين ءَايَةٍ 
ار 0 حا ل 


ني تع لايعو متيدة 9 نقذ كنا ,الي 0611 فعزق .ده م ناما كا 
بد يَسَهَرْءون (ن] أ[ )لكأملا من لهم تين ون مَكَلهُ ف رض ماله كن لك وأَْسَلن 


ا ا تاقد يم هنتم لون متي 7 
َاخَرتَ 0 ) وَوْرَلنَا كيك ككبًا فى وَرَطاسٍ فلمو لم لقال لين كفرواأ إن هذا إلا سح 
القرآن «خَلَفَكُم من طِين» أي خلق أباكم آدم من طين ظثُمّ قَضَى أجَلاً وأَجَلُ مُسَمَى عِنْدَهُ» 
الأجل الأوّل الموت» والثاني يوم القيامة وججعله عنده: لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول - 
النوم» والثاني الحزت»:ودخلت : م هننا لترتيب الأخبار» لا لترتيب الوقوع» لأن القضاء 
متقدّم على الخلق 9وَهُوَ لله ني السَمَلوَاتِ وَفي د ري 0 أسم 
الله فالمعنى كقوله:: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء كما يقال: أ مير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب». ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر: فيتعلق باسم 
فاعل محذوف» والمعون غك هذا ريدن ادل وقيل المعنى أنه في السملوات 
والأرض بعلمه كقوله: #وهو معكم أينما كنتم# [الحديد: 5]» والأول أرجح وأفصح. 
لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة» وغير ذلك» فقد جمعها مع 
الإيجازء ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمهء لقوله بعدها: 
«ِيَعلمٌ سِرّكُم وَجَهْرَكم4» وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السملوات وفي 
الأرض وهذا المحذوف صفة لله : واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ 
وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله 0 نيهم من آةِ مّْ آيَاتٍ رَبْهُمْ4 
من الأولى زائدة: والثانية للتبعييض» أى لبيان الجنس «بالحَقٌّ4 يعني ما جاء به محمد صلّى 
الله عليه وآله وسلّم 9قَسَوْفَ يَأنِيهم4 الآية: وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم «آَلَمْ 
مز ماري ا جيك بوي بغيرهم : والقرن مائة سنة» وقيل سبعون» وقيل 
أربعون دنْعْنَاهُمْ ِي الأزض» الضمير عائد إلى القرن» لأنه في معنى الجماعة مالم 
مَكُن لَكُمْ4 الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من المؤمنين والكافرين وَأَرْسَلْنَا السَمَاء 
عَلَيهم مُدْرَارَا4 السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارًا بناء مبالغة وتكثير من 
قولك در المطر إذا غزر لتَأهْلَكْتامُم ِذَنُوبِهِمْ» التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم» وهذا 
تهديد للكمار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم (وَلوْ ْنَا عَلَيكَ 
كِتَابَا في قَْطاس» الآية : إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله 
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ُ مبين أن وَقَالُوأ وك أَنزِلٌ عَلَيَهِ ملك ولو أَنزلن ملكا لقضى الاح م 0 9 ا 
ني مر سرح سل كو م ل لت جا ير ا حل لاس الجر سا 7 2 

كا لَه َل بدن مهدر 4 مَا يلبسون إْ) وَلقَدٍ استهرى برسل من قَبَلِكَ 
رس 0 


عر 5ى ص وى 7 
تان يليت سا أمِنهُم مَاكانوا بو يَسَتَبِرْءونَ (ز) قل يسيروا ف أ لأرص ثم أنظروأ 


: 7 مل من ما لمهت وَالْارٍ هل يك كنب عل 
فلمسوه #أنديوم ل جار ان اتمبيدة وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك». يشبه أن 00 
سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لا أومن بك حتى تأتي بكتاب 
من السماء يأمرني بتصديقكء, وما أراني مع هذا أصدقك 9وَقَالُوا للا أَنزِلَ عَلَيِهِ مَلَكْ4 
حكاية عن طلب بعض العرب. ورُوِيَ أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث. 
وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي كَكلٍ يا محمدء لو كان معك ملك 
لوَلَو أَنوَلِنَا مَلَكَا لَقْضِيَ الأمْرُ4 قال ابن عباس المعنى : لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك 
لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف؛ وقضى الأمر على هذا تعجيل أخذهم. 
وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم #وَلَوْ جَعَلَْاُ 
مَلَكَا لْجَعَلْئَاهُ رَجْلا)4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل» لأنهم لا طاقة لهم 
على رؤية الملك في صورته لوَلَلْبَمْنَا عَلَيِهِم ما يَلْبِسُونَ4 أي لخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم وعلى ضعفائهم. فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس 
بملك وَلْقَدٍ اسْتْهْزِىءَ بِرّسْلٍ من قَبْلِكَ» الآية: إخبار قصد به تسلية النبي كَلةٍ عمّا كان 
يلقّى من قومه #فحاق»* أي أحاط بهم» وفي هذا الإخبار تهديد للكمار «قل تيرد لذي 
الأزض» الآية : : حضٌ على الاعتبار بغيرهم إذ1 واوا تازل الكنار. الذين هلكوا قبلهم ثم 
اْظرُوا4 قال الزمخشري إن قلت: أي فرّق بين قوله فانظرواء وبين قوله ؛ ثم انظروا؟ قلت: 
حمل الحظر سحا عن السير في كله فانظرواء كأنه قال: سيروا لأجل النظر» وأما قوله 
فسيروا في الأرض ثم انظروا: ا ا و 00 
النظر في الهالكين رتّبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح 8قُلْ لمَن ما 
السَّمَُوات والأزض كل لله القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال ال 7 
وتجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة علئ الكفار فسأل أولاً لِمَن ما في السَملوات 
والأرض» ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله» لأن الكمّار يوافقون على ذلك بالضرورة 
فيئبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السملوات وما في الأرض» وإنما يحسن 
أن يكون السائل مُجِيبًا عن سؤاله؛ إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم 
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َنْسِهِ أليَحَمَةَ لِسجْمَعئَكم 71 يوا 77 لانيه وذ ألذيت حَيروَا أنشسهم فَهمْ لا 
- م 0 م سخ ع برس س2 6 200 
سات 65 + ول تسكن الل الأول 7 تيه 1 مر أسو أ ليا فاطر 


م سراعه 0 ست 


الكت وَالْض وهو يوم وكا يطعم ل يرث أن أحكوت وَل من سام ولا كوت 
من الْمشركي لإا فل ف > أَحَافُ إِنْ عَصَيْمتٌ رن عَذَابٌ يوم عَظِيم () من يضرف عَنْهُ يَوْمَوِِ 
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م لس | 85 22 احبر ضر مه - سه ب 
فد رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَورْ اليد 2 تلد تصن أله بر ا مكافك لم إلا ن 


اسح لس س1 سي" - ع سر لو سر وس 00 ساكس صاح 00 : 
' كل سشْىّء قير )وهو الْفَاهِ روف عادو وَهو كم امير ير )ثم ل أ كن 


ناكم 
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الحجة عليه لمحب على ته الرحمُة4 أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله علي 
وآله ٠‏ وسلم : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السملوات والأرض» وفبه إن رحمتي سبقت 
غضبي»» وفي رواية تغلب غضبي طهلَيجْمَعَئْكنْ4 مقطوع مما قبلم» * وهى جواب لقسم 
محذوف. وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن نمكم » وهذا ضعيف لحرا 
النون الثقيلة في غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلآّ في القسم أو في غير الواجب (إلَى يم 
القَيَامَةٍ4 قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف, والصحيح أنها للغايةٍ على بابها هَالَذِينَ 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون : ودخلت الفاء لما في الكلام 
في معنى الشرط قاله الرججاج وهو حسن, وقال الزمخشري الذين نصب على الذِمٌ أو دفع 
بخبر ابتداء مضمر». وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعيفء وقيل مناوى وهو 
باطل وَل مَا سَكُنَ في اللَِلٍ وَالنَُاٍ عطف على قوله قل لله» ومعنى مبكن: حل» فهو 
من_السكنى» وقل هو من السكرة وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة ومتجركة, فلا يجمّء 
والجتفيوة عموم ملكه تعالى لكل شيء طقل أَغَيرَ الله أنَحِذْ وَلِيَا4 إقامة حجة على الكفّار 
ورد عليهم بصفات الله الكريم التي .لا يشاركه غيره فيها لأوْلَ مَنْ أَسْلَمَ4 أي من هذه الأمة 
لأن النبي يك سابق أمته إلى الإسلام وَلا تَكُوئَنٌ4 في الكلام حذف تقديره.وقيل لي : : ولا 
تكوننَ من الُشركينء أو يكون معطوئًا على معنى أمرت فلا خحذف وتقديره. أمرت 
بالإسلام» ونهيت ,عن الإشراك «مّن يُضْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحجَهُ4 أي مَن يصرف عنه 
العذاب يوم القيامة فقد رجمه الله» وقرىء يصرف بفتح الياءء وفاعله. الله -«وَذْلِك» إشبارة إلى 
صرف العذاب أو إلى الرحمة 9وَإن يَمْسَسْكٍَ الله بضر» معنى: يمسيسبك.يصيك» ,والفس 
المرض وغيره على:العموم في جميع المضرّات» والخير :. العافية وغيرها على العموم 
أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد.الله تعالى بالضر والخيرء وكذبلك ما بعد هلما.من 
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٠.‏ 2 سس سرحت ار سر سح لير عست 6 0 آم اس ول سر ي- 
الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أبناءهم ألَذِينَ حسسروا أنفسيم فم لا يوه مون )ا وَمَنّ أظلد من أفترى 
سدس دي سر . 2 ساس لش ري 200 :. > حار را على مر 0 

ّم كذبا أو كدب يَابحوء نملا يفلِحُ الظيموت 9 جه أ 50 رو 
و 36 ل قفرم 22 عن" انر 4 > سير ا لثروس سمج اده لمي عرس ل سرت ووس 
أبن شركاوٌكم الْذِنَ كسم ترعمون ((0) شم ل مَك وشَند إلا أن الوا وأله رينامًا ا مشركين 259 


الأوصاف براهين ورد على المشركين طقل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَة» سؤال يقتضي جوابًا ينبنى 

عليه المقصود. وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء طقل الل شه 
ني وبَيِئَكُمْ» يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره. والآخر أن يكون 
تمام الجواب عند قوله: قل الله» بمعنى أن الله أكبر شهادة» ثم يبتدىء على تقدير هو شهيد 
بيني وبينكمء والأول أرجح لعدم الإضمارء والثاني أرجح لمطابقته للسؤالء لأنّ السؤال 
بمنزلة من يقول: .من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب. فلان وتقديره فلان أكبرء والمقصود 
بالكلام استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله وَل وشهادة الله بهذا هي 
علمه بصحّة نبوّة سيّدنا محمد كل وإظهار معجزته الدالّة على نبوّته إومن بَلَم4 عطف 
على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على 
من تقديره» ومن بلغه والمعنى أوحى إليّ هذا القرآن لأنذر به المخاطبين» وهم أهل مكة. 
وأنذر كل مَن بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير : من بلغه 
القرآن فكأنما رأى سيّدنا محمد وَكِلَةِ وقيل المعنى : : ومن بلغ الحلم وهو بعيد #قَلٌ أبَكُمْ 
لتَشْهَدُونَ» الآية : : تقرير للمشركين على شركهم, ثم تبرّأ من ذلك بقوله: لا أشهد. ثم شهد 
الله بالوحدانية» ورُويٌ أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله يَكةٍ فقالوا يا محمد 
ما تعلم مع الله إلها آخر طيَعْرِقُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُون أََِاءَهُمْ4 تقدّم : فى البقرة ظالَّذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآيُؤْ يُؤْنُونَ4 الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الذين نعت للذين آنيناهه 
الكتاب وهو فاسد لأن الذين أوتوا سو وني واي مودسام بن 
لوَمَنْ أَظلَمُ4 لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم لِمِمْن افْتَرَى عَلَى اللّه» وذلك تنصّل من 

الكذب على الله» وإظهار لبراءة رسول الله كد مما نسبوه إليه من الكذب» ويحتمل أن يريد 
بالافتراء» على الله ما نسب إليه الكقّار من الشركاء والأولاد «أؤ كَزْبَ بِآيَاتِهِ4 أي علاماته 
وبراهينه أَئِنَ شْرَكَاؤُكُم4 يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ «اتَرْعَمُونَ4 أي تزعمون أنهم 
آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوف ١نم‏ لم تكن فِنْثهُمْ4 
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لويم كد أن د يفقهوه وف عَاذَّاعِمْ وقرا قرا وإن روأ أ حبكل آي لا يوا عه داو يوق 
َل انين كدررا إن عدا له أسطِير الأولين ست م درن فون 57 
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عر عر ساس ساح ترعر عر الج سه أ و ره سرس لم د يه - وه كر حم سل 
أنشسهم وَمَا ينمو 5 َك ركة إذ قثوأ عل لكر مالو ١‏ يمنا ترد ولا نكن زب عابت ع رينا و: لون من. 





لفتنة هنا تحتمل أن تكون بممنى الكفر "أي لم تكن عاقبة قبة كفرهم إلا وف والتبرق مناة 
وقيل فتنتهم معذرتهم» وقيل:كلامهمء وقرىه ١‏ فتثتهم بالنصب على .خبر كان واسمها أن 
قالواء وقزئة بالرفع على اسم.كان وخبرها أن قالوا #واللَه رَبَْا مَا كنا مُشْرِكينَ» جحو 
لشركهم» فإن قيل : .كيف يجحدونه وقد قال.الله ولا يكتمون الله حديئًا»:فالجواب أن ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن». ٠‏ فيكتم قوم ويقرٌ آخرون» وكتمرن قن 

مؤطن ويقرّون في موطن آخرء لأن يوم القيامة طويل» وقد قال ابن عبان يد 
السؤال إنهم جحدوا طمعًا في النجاة فختم الله على أفواههم» وتكلمت جوارحهم فلا 
يكتمون الله حديثًا لوَيِنْهُم من يَسْتَمِعُ إِلَيك»# الضمير عائد على الكقار؛:وأفره يستمع وهو 
فعل جناعة جملاً على لفظ من 9وَجَمَلَا عَلَى كُلْوبهمْ أكثة أن يَفقهُوة4 أكنة جمع.كنانء 
وهو الغطاء».:وأن.يفقهوه فى موضع مفعول من: أجله .تقديره: كراهة أن. يفقهوه» .ومعنى: الاية 
أن:الله حال بينهم. وبين فهم.القرآن إذا استمعوه». وعبّر بالأكنة والوقر مبالغة» وهي استعارة 
«أسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ4 أي. قصصهم وأخبارهم. وهو جمع أسطار وأسطورة:قال السهيلي جيث 
ما:ورد في القرآن أساطير الأوّلينء فإن قائلها هو النضر بن الجارث .وكان قد دخلء بلد 
فارس وتعلّم أخبار ملوكهمء فكان يقول حديكي أحسن من حديث محمد لوَهُمْ يَلهؤن عله 
وَيَنَْوْنَ عَنْهُ» هم غائد على الكفار والضمير في عنه عائد على القرآن والمعنى وهم .ينهون 
الناس عن الإيمان». وينأون هم عنه أي يبعدؤن» والنأي هو البعد»ء وقيل الضمير في عنه 
يعود على النبي 2+7 ومعنئ ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته؛ وهم مع_ ذلك يبعدون عند 
والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومَن كان معه يحمي النبيٍ يلق ولا يسلم وفي قوله 
ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس طوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا ِعَلَى النّارِ4 جيؤاب لي 
محذوف هناء وفي قوله.ولو برى إذ وقفوا عبلى ربهمء وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره 
السامع : أي لى ثري لرأ؛ يت أمرًا شنيعًا هائلاء ومعنى وقفوا: تحموا: قالم ابن عطيم 
زيجتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النارء» وإذا عاينوها وأشرفوا علليها م بووضع إذ موضع إذ 
لتججقيق وقوح الفعل حتى له ما «و ليا ته وَلائكََبَ» قرىء برفع,تكذب ونكون. على 


ومين 0 بل بَدَا َم ما كانوأ يحُْونَ من قبل ولو مدا لاوا يما ُهَعَم لكك ا 
إن هي إِلَاحَيَائنا لديا هما ححَنُ بمبخو ؤي مقا عل َي ال الس ك عل 
قَالوا بل ريا كَل وفوا العذَابَ يما كسم مُكفرونَ لي قد حير أَلَذِينَ كبوا بلقا 0 
ا لعاف الوأ يمنا عل ما كبن يا وهم يفون تاش عل ورد لاس مَا 

بوره 0 وما لص الذي لكي ولو وكردًا نالك حر دن يعون أقلا تتقلرة 1 كد 


الاستغناف والقطع على التمتي؛ ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود. 
ويحتمل أن يكون حالاً تقديره نرد غير مكذبين» أو عطف على نرد» وقرىء بالنصب 
بإضمار أن بعد الواو في جواب التمئي بَلْ بَدَا لَهُم ما كَانُوا يُخْفُون من قَبْلٌ4 المعنى ظهر 
لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في 
أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد يَكةِه وقيل هي في المنافقين أي بدا 
لهم ما كانوا يخفون من الكفرء وهذان القولان بعيدان, فإن الكلام أوله ليس في حق 
المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي كَكْةِ خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم: فظهر لهم ذلك يوم القيامة وَلَّوْ رُدُوا لْعَادُوا4 إخبار بأمر لا 
يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه لوَإنّهُمْ لكَاذْبُون4 يعني في قولهم 
ولا تكذب بآيات ريّنا ونكون من المؤمنين» وسح نيرج إلى قولهم يا ليتنا نردّء لأنْ 
التمئي لا يحتمل الصدق ولا الكذب طوََانُوا إِنْ هِي إلا حَيَائنَا الدُنَْا/4 حكاية عن قولهم في 
إنكار البعث الأخروي 8قَالَ أَلْبِسَ هَذَا بِالْحَقُ » تقرير لهم وتوبيخ. ‏ 


لقَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا يهاه الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي 
ذلك وإن لم يجر لها ذكرء وقيل الساعة أي فرّطنا في شأنهاء والاستعداد لهاء والأول أظهر 
لوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ4 كناية عن تحمّل الذنوب» وقال على ظهورهم: 
لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة» ورُويَ 
في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمئّل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله 
بعد أن يتصوّر له في أحسن صورة #ألآ سَاءَ مَا يَزْرُونَ4 إخبار عن سوء ما يفعلون من 
الأوزار قد تَعْلّمُ إِنَهُ لََخرْنْكَ الّذِي يَقُولُونَ4 قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من 
أحزنء إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو 
أشهر في اللغة. والذي يقولون: قولهم إنه ساحرء شاعرء كاهن 8فَإِنّهُمْ لآ يُكَذَْبُونَكَ4 مَن 





0 تفسير سورة الأنعام. 
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تعلم ِنَم ليَحرَكَ الى يشولون فانم ع0 و وقد 
206 ا ا ل ا ا 7 م 3 ٍ ١‏ و رن مر سر سام 
كدت سل ين قَبَلِكَ فصإروا عل ما كذبوا وأوذوا حو أللهم تصرنا لِكلِماتٍ لله ولقد 
200-72 #7 رس مرسحه 000 00 أ ا ل 

آمك ين بإ الْمرسَلِيت (وي) وإن كن .كر عليك 3 عراشب هن أشتلدت لد مق قا 
ال ا فى أَلسَّمَاءِ أيهم ياي َب ولوس مه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَعْ فلا مون ين 


انوي 3 + ونا متيب اد وول يت م له يجئوة 0 وز 
قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك. وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم 
به» ومن قرأ بالتخفيف» فقيل معتاة لا يحدوتك كاذتاء "يقال أكديثر فلانا إذا وجدته كاذيًاء 
كما يقال أحمدته. إذا وجدته محموذاء وقيل هو بمعنى التشديد. يقال كذب فلان قلات 
واكليه ست و وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون.» ويؤيد هذا ما رُوِيَ أنها 0 
في أبي جهل فإنه قال لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم : | إنا لا نكفر بك 
ولكن نكذب ما جئت بهء وأنه قال للأخنس بن شريق» وألله إن محمد الصادق» ولكني 
أحسده على الشرف 9وَلَكنٌ الظالِمِينَ4 أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
على أنهم ظلموا في جحودهم 9وَلَقَذ كُذْبَتْ رُسْلِّ من قَبْلِكَ4 الآية, ١‏ تسلية للضي كلق 
وحضٌ له على الصبر» ووعد له بالنصر #ولآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللو أي لمواعيده لرشلة: 
كقوله : (رائد شيقت كلنةا [يتادنا الفرطلين إتهم لهم الملضشوزون» [الشانات . الا 
وفي هذا تقوية للوعد لوَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نب المُرْسَلِينَ4 أي من أخبارهم ويعني بذلك. صبرهم 
ثم نصرهمء وهذا أيضا تة تقوية للوعد والحضٌ على الصبرء وفاعل جاءك محلروف تقديره نبأ 
أو خلاف» وقيل هو المجرور #وَإن كَانَ كَبْرَ عَلْيِكَ إِعْرَاضْهُمْ» الآية: مقصودها حمل 
النبي. يَْهِ على الضبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفن فإنه صلى:الث» تعالى 
عليه وآلة وسلّم كان شديد الحرص على إيمانهم » فقيل له إن استطعت. أن تدعغل. في 
الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيه. بآية يؤمنون بسببهاء فافعل وأنشف؛ لا تقدر على ذلك» 
فاستسلم لأمر الله» والنفق في الأرضء معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تيغت الأرض»: وحذف 
جواب إن لفهم المعنئ لوَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى» ججة .لأهل الشّئة على. القدرية 
فلا تكونن. من الجاهلين؛ أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى #إِنّمَا 
يستَجِيبُ الّذِينَ يَسِْمَْعُونَ4 المعنى | إنما يستجيب .لك الذين يسمعون فيفهيمولة ويعقلون 
«والمؤتى يَبْعَنْهُمْ م الله افيها ثلاث تأويلات: أحدهما أن الموتى عيارة عن الكفار بموت 
قلوبهم» والبعث: يراد به الست يوم القيامة » فالمعنى أن الكفار فني الدنيا. كالموت في قلة 








امل مس هس ظ هس" 2 227 2 كه ري هه دل يه 1 دح د ب شير 7 
نزل عليه ءاية من ريّدء قل إِبّ أله قادر عد أن , برل ءانه ولك امك هم لا يعلمون 70 ما من 
ل وم 1 ا ث2 2 #7 ره يك م 4 ع سه به 0 ع 4 اي 0 
دَابَةَ في الأرضٍ ولا طلير يطير يجتاحيَه إلا أ م مالك قطنا في الكت من عو و ثم إل رجهم 


سمعهم وعدم فهمهمء فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعونء والآخر أن ا عبارة 
عن الكمارء والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن الموتى على حقيقته 

والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة وَقَالُوا للا ل َلآ من : 
رَبّهِ© الضمير في قالوا -- ولولا عرضء» والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَكلهِ بآية 
على نبوّته؛ فإن قيل؟ فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة قَلِمَّ طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما أنهم لم يعتدّوا بما أتى به: وكأنه لم يأتِ بشيء عندهم لعنادهم وجحدهمء. والآخر 
حاوف باوبا ب اميد سوم اا 00 
نول آية4 جواب على قولهم؛ وقد حُكِيّ هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأ 

عليه بأجوبة مختلفة» منها ما يقتضي الردٌ عليهم في طلبهم الآيات ا 1 
وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله: #قَد بَيَنَا الآيات» [البقرة: ]١١8‏ وكقوله: «أوَ لم 
يَكفِهم أنَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الكتّابَ يُنْلَى عَلَيْهم» [العنكبوت: ١0]»؛‏ ومنها ما يقتضي الإعراض 
عنهم». لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويحتمل أن يكون من هذا قوله: ل#اإنّ 
الله قَادِرَ على أن يُنزل آيّة4 [الأنعام: 7”]» ويحتمل أيضًا أن يكون معناه قادر على أن 
ينزل آية تضطرّهم إلى الإيمان «وَلَكِنٌ أكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعول يعلمون» وهو 
يحتمل وجهين : أحدهما لا يعلمون أن الله قادرء والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات 
التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العبادء فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب 
بِجَنَاحَيْهِ4 تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد يقال طائر للسعد 
والنحس دم أمتَالَكم» أي في الخلق والرزق» والحياة والموت» وغير ذلك» ومناسبة 
ذكر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى» فكأنه يقول: 
تفكروا في مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات» والآخر: تنبيه على البعث» كأنه 
يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر لقؤله بعده؛ ثم 
إلى ربهم يحشرون لاما فْرْطًا في الْكِتَابٍ مِن شَيْءِ4 أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوح 
المحفوظ. والكلام على هذا عامٌ» وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاصٌ: أي ما فرّطنا 
فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ4 أي تبعث الدواب والطيور 
يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما #وَالَْذِينَ كَذّبُوا4 الآية: لما ذكر قدرته على بعث الخلق 





3 

نر ج ةس ره لقره اس 7 وو لس لوست رجور م تاو ا ىا الى اخ اا ا 
كسروت )ا وَألَذِنَ كَذَّروا كَايِينَا ضة مق الظلمتٍ من مش لَه يصِلِله ومن يشأ 
ملعو سد ع ) اع 22 مجني كج عر لع سح جك ل و 2 كس 2 1 
يجعلة عل صراط مُستْقِيم (9) قل م .أتلكم عذاب أ و أو أتبّكم أَلساعَة أغير اللو 
2 ع على اس لجس سح الو كح ير ص رثن ب سل دح ير سم 0 0 
تدعون إن رام صلدقسن 0 بل صا حو 0 ما 


و وه | 2 2000 5 سرس لي الرير عاط 0 0 م ل 5 م 
جاه هم بأسنًا تضرعو عوأ و م و مآ لفت ما سكا اا بترت © 
ها عمسيو و. هد باب حل كن ه يدا ينا ونوا أخدتهم 


ومءس» 4 6 قرت 


َعَم قدا هم م ملسم بيعو () فَمُوم دار الْوَر لين ني طَل ظلموأ وللحمد بِنَّه ب العميين | ب قل ءيسم إن 
ل ل سد ولصو وم ع ري 12 557 كسك تك يم ل 


الب 3 ا يسو 2) ثل أنتم إن لكك عَذاث الو رح بر تك اير كل بف ]ل 
ممع م 2 فك ع مو - صر ع ا آذ له ئ 


القوم يفوت زي وما نرسل المَرَسَلِينَ ين إلا م همسن مسري 0 وضع فلا جوف 


كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصَملم والبكم» وقوله: ني لطُلمت» يقوم .سقام 
الوضف. بالعمى ظقُلْ أَوَأَنتَكُمْ4 معناه أخبروني». والضمير الثاني للخطاب»: ولا مبحل.له.من 
الإعراس وجؤاب الشرط محذوف تقديره-إن أتاكم عذاب الله أؤ أتنكم-الساعة من تدعون؟ 
ثم 1 قفهم عل أنهم .لا يدعون حينئف. إلا الله» : ولا. يدغو نْ آلهتهم . والآبة احتنجاج عليهم» 
وإئبات للتوحيند»ء وإنطال: للشرك 9إن شاء#: استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد» 
نيكم بة إن أراد #وَتَنْسَوْنَ مَا نُشْ رِكُونَ» يختمل أن يكون :شن النسيان أو الشرك 
تَاَحَْنَاهُم , ِالبَأْسَاء والضَّدَاءِ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب: -«قلو الى هذ أعزهن 
وتحضيض وفيه دليل علئى' نفع التضرّع حين الشدائد #قلمًا نَسُوا4" الآية :"أي 'لمنا-تزكوا 
الاتعاظ بما ذكروا:به”من“الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق وَالنْعَم ليشكروا عليها فلم يشكروا 
ادم الله 00 سس كن 0 0 الشوم» 0 د 007 عن 








إخبار 0 ما تقذ من ا في أخذة الهم بالف وجرا أو ل ليشكرزؤا حتى 
وجبا 'عليهم العذات 0-3 الإنذار والإعذار اث أرأبئم» الآية؛ احتجاج غتئ الكقاد أيْضًا 
ون أي بعرضوت قز ل 


م 


000 4 الفببد : عائذ علق حي بيذ 





كت ]هم و( وال كدو اتا يلعاب يما كفو ُو 9 للا 
ْول لكْرٌ عندى حَكنُ أ وك أعَكمْ ألْمَيب ول أهْولُ لَك إن مآلك إن تمأ ايوج إِكَ قن 
هَلْ يسْيَوى الْشقص وَانص د أفلا تمكو (ر) وأنذز بد الَذِنَ يَحَافوْنَ أن 2 كيدا لوقه 
نس لين دوزو وإ لايح لهم يصون (ي) ولا مود ادن 2-6 الْمَدَؤةَ وَالْمَسِيَ 
و و 0 ِجَهَمَ ما علّتلك مِنّ حسحابهم من شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عبن تن كوو فوط 


لخر 0م ع ام 


من الدلميت (©) وسكدللك نت بعضهم بَعضٍ لِمَقُولُوأ أحلؤلاء مرك أله 


بالليل» وجهرة بالنهار #قل لأ أقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله الآية: أي لا أدّعي شيئًا منكرًا 
ولا يستبعدء إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل #الأعمّى وَالْبَصِيرُ4 مثال للضال 
والمهتدي لوأْنذِرْ بهِ الْذِينَ يََافُونَ4 الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع 
الناس وإنما خصّص هنا بالذين يخافونء» لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان 
غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمّن تقدم ذكره من الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون ليس لَهُم من دُونِهِ وَلِئْ ولا شَفِيعُ4 في موضع الحال من الضمير في 
يحشرواء واستئناف إخبار لِلَعَلْهُمْ يَنَُونَ4 يتعلق بأنذر #وّلآا تَطردٍ الْذِينَ يَدْعونَ رَبَهُم 4 
الآية: نزلت في ضعفاء المؤمئين. كبلال» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود. 
وخباب» وصهيبء, وأمثالهم» وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لاتّبعناك» فنزلت هذه 
الآية #بالعَدَاةٍ وَالْعَشَِ4 قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» 
وقيل هي عبارة. عن دوام الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة #يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4 إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم اما عَلَيِك مِنْ حِسَابهم من شَئْءِ» الآية: 
بل الضعر في حبنانهم اللذين ياعوة .ويل للتشركين» والمعتى على :هذا لا تحاس 
عنهم» ولا يحاسبون عنك» فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم» والأول أرجح. 
لقوله وما أنا بطارد الذين آمنواء وقوله إن حسابهم إلأ على ربّي» والمعنى على هذا أنّ الله 
هو الذي يحاسهم فلأي شيء تطردهم لِنَتَطرْدَهُمْ4 هذا جواب النفى في. قوله ما عليك 
لفْتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ» هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم 
لوَكَذَلِكَ فتَنًا بَعْضَهُم بِبَعْض» أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الكقّار كانوا يقولون 
أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناء ونحن أشرف أغنياء 


ير م ا سل 


م ور مه صما سه ٍ 
نا أَليّسَ أله َِعلَمُ وال دجكي اتَحكرد ©) وز ج13 الت مود لو قث سكم يخ 
كنب رخ عل تنه أجضءة تمن عل سك سشء! اتش تت ونأ مده 
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وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بذلك ظِأَلِيِس الله بأَفلَمَ بِالْشَاكِرِينَ» رد غلى 
الكقّار في قولهم"المتقدم: لوَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِمُونَ بِآيَاتئَا فَقْلَ سَلام عَلَيكُمْ» هم الذين نهئ 
النبي كَل عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكرامًا لهم وأن يؤنسهم بما بغد هنذا #اكَتبٌ' رَبُكُمْ 
عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة4 أي حتّمها وفي الضحيح: إن الله كثب كتابًا فهو عتدة فوق العرش إن 
رحمتي سبقت غفضبي <ِأنَهُ مَنْ عمل منكة سُوءً!4 الآية . وعد بالمغفرة والرحمة لمن يَاتِ 
وأصلحء. وهو -خحظاب للقوم المذكورين قبل ءْ+أوتحكمها عامً.فيهم-وفي غيرهم والجهالة-قد 
ذكرت في النساء» وقيل نزلت بسبب أن عمئز:بن الخطاب أشار علئ زسول الله كلد أن 
يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفارء 'فلما نزلت لا تطرد:ندم عهن على قوله وتاب.مته 
فنزلت الآية» وقرىء أنه بالفتح على البدل من الرحمة: وبالكسر على الاستئناف» وكذالك 
فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفئح خبر ابتداء مضمر تقذيره فأمره أنه غفور 
رحيم» وقيل تكرار للأولى لطول الكلام لوَكَذَّلِكَ نُفُضَلَ»: الإشارة إلى'ما تقادم:منن 
النهي غن الطرد وغير ذلك» وتفصيل الآيات شرحها وبيانها «وَلِتَسْتَبِير سَبِيل المُجْر ميق » 
بتاء اللخظطاب ونصب السبيل على أنه مفغول. به» وقرىء بتاغ التأنيث ورفع السبيل غليدأنه 
فاعل مؤنث وبالياء والرفع على تذكير:السبيل» لأنه يجوز فيه التذكيز والتأنيثلالْذِينْ 
تَدْمُونَ4 أي تعبدون #قَذْ ضصَلَلْتٌ إذا4 أي إن انبعت أهواءكم ضللت طعَلَى بَيْئةِ4 أي.علق 
أمر بين" من معرفة ربّي والهاء في بينة للمبالغة :أو للتأنيث وَكَذَْبْثُم بو الضمير عائد علق 
الرت أو على البيّنة ما عندي مَا َسْتَفْجِلُونَ بده 'أي العذاب الذي .طلبوه في قولهم: “فأمطر 
علينا حنجارة من السنماءء وقيل الآنات التتي اقترحوها والأول أظهر #بتغضص الحَحقٌ4 دهان 
القضض وقرىء يقضي بالضاد المعجمة من القشناء وهو أرجع .لقوله طؤَمْوَ'خَيرٌ القاصيليق 


أي الحاكمين كل لو أن عِنْذِي مَا نا 3 َعَجِلُونٌ به لَقْضِي ١١‏ لأمن# أي الى“يجان عتدي الكذاك 
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الأمر بئنى وَبسسَحكُم وَأَنَهُ عم بالطيلييت 0 #وَعِنِدَمْ مَمَاتُِ لْمَبٍ لَايَعَلمه إل 
7 يمف اليس رما 77 اد وَلَاحََّةٍ فى يٍِ ظ 
ل واي 3 و د رك اي ا 
تدس يد إنقتى لج سي كد هم جمك عبتت يما كح تنمرة © 

لور 5 كاد 0 حَسََّ دا 5 5 و و 1 دي 
رود )ثم دوأ لك لهلهم الح ألا له لمكم وخ كسرع رع أْلَنيينَ ([) قل من يسيحيَكٌر 

ين أت ل لحر مَدَعُوكم تن َه أن أن ين كدر ا 
سبكم ينا ينها وين عل كرب ثم ألم فركون 09 © قل هْو لُك أ يبك علي عد ين وفك أو 
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509009 والآيات المقترحة على التأويل الآخر. لوقع الانفصال وزال النزاع 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات مَفَاتِحُ العَِب» استعارة وعبارة عن التوصّل إلى الغيب 

كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح. 
معتل مره مجم مات يافي ريدو المئزنة لزلا يو في ظلناي الأزشي )اتبيه جما 
على غيرها لأنها أشدّ تغبيًا من كل شيء «في كِتَابٍ مُبينِ4 اللوح المحفوظ» وقيل علم الله 
ِيَتَوَفَاكُم بالليلِ» أي إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما 
جَرَحْتمْ 4 أي ما كسبتم من الأعمال 9يَبْعَئُكُمْ فيه»* أي يوقظكم من النوم. والشمير عاقذ 
على النهار لأن غالب اليقظة فيه» وغالب النوم بالليل <أَجَلُ مُسَمَى»4 أجل الموت 
لحَفَظةٌ4 جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون 8تَوَفْبَهُ رُسُلْنَا» أي الملائكة الذين مع ملك 
الموت ثم رُدوا» خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق «قَل مَن 
ُنَجيكم 4 الآية : إقامة حجة؛ وظلمات البر والبحر: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما 
يقال لليوم الشديد مظلم طعَذَابَا مُن فَوْقِكُمْ أو من تَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ4 قيل الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف.»ء وقيل من فوقكم: تسليط أكابركم. ومن تحت أرجلكم : 
تسليط سفلاتكم؛ وهذا بعيد «أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا4 بوسساء وباي 
بَعْضَكُم بَأْسَ بَْض»4 بالقتال: واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكمّار أ و المؤمنين؟ 'ورَديٌ 
أنه لما نزنت أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكمء ٠؛‏ قال رسول الله يَكّة: «أعوذ بوجهه)». فلما 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م04 


هذا تفسين سنوررة. العام 
ل 5-7 سس م 
وم مك ومو انحن فل ست حب بول © لل جل ستو روسوفٌ 
0 صُونّ ف ينا ا لضن عتم 3 حَقَّ ووأ ليث عيودة َإمَا يْضِسيكَ 
28 الماع قر 12635 برت يَلَقُونَ مِنْ اهم 
007 5 2 ع لوس > عير ساس 
د ند تقد سقو تكد بكرت © وكر لمت لطا دهع نا قل 











اوت م ابوه لماكت انان: د بد اه فلما ئ عا 
البي 5 : «هذا أهون'؛ فقضى له على هذه الأمة بالفتن والقال إلى بوم القيامة ظ 


ظ ورَكَذْبَ به قوئك» الشتعير عائد على: القرآن؛ أو على الوعيد: المتقذم 58 
قريش طِلَسْتُ عَلَيكُم بوكيل4 أي بحفيظ ومتسلّط» وفي ذلك متاركة نسجتها آية القتال 
َلُكُلٌ نب مسق45 أي في غاية يعرف عندها صدق من كذبه 9يَْحْوْضُونْ نِي آبائِنا4 في 
الاستهزاء بها والطعن فيها طقََعْرِضُ عَنْهُمْ4 أي قم ولا تجالسهم «واإمًا ينسِيئكَ الشيطان» 
إما. مركبة من إن .الشرطية .وما الزائدة؛ ع ادعو ا وود ٠‏ فلا 
:تقعد بعد أن تذكر النهي «وَمَا عَلَى الل يَنْقُونَ مِن حِسَابِهم من شَينِه4 الذين يتقون هم 
المؤمئون والضمير في حسابهم للكفار به والمعنى ليس ,علي المؤمنين شيء من 

حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم» وقيل إن ذلك لضي راح حاوس المؤطي مع 
الكافرين» لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذا كانوا لا بد لهم منْ مخالطتهم في طلب 
المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك» ثم نسخت بآية النساءء وه : :. #وقد ا عَليى 
في الكِتَّابٍ أن إذا سَمِعْيُم آيات اللّه» [النيساء: : ]14١‏ الآيةء وقيل إنها لا تة تقتضبي إباحة 
القعود #وَلَككن ذِكْرَى لَعَلْهُمْ بَنْقُونَ4 فيه وجهان أحدهما أن المعنى ليس علي المؤمنين 
حساب الكفارء بولكن عليهم تذكيرًا لهم؛ ووعظء وإعراب ذكرى على هذا نصنح على 
المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى» أي رفع .على المبتد! تقديره عليهم ذكري» والضمير في 
لعلّهم عائد على الكقّار : : أي يذكرونهم رجاء أن يتّقوا أو عائد علي المؤمنين أي يذكرونهم 
ليكون تذكيرهم ووعظهم,تقوى الله. . الوجه الثاني أن المعنى ليس نهيي. المؤمنين عن ,القعود 
مع الكافرين بسبب أن عليهم. من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب.ذكرى 
على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره : : ولكن نهيهم ذكري أو, مفعول من أجله تقديره ‏ 0 انهوا 
ذكرى؛ والضمير في لعلّهم:على هذا لللمؤمنين لا غير 9وَدَرٍ الْذِينَ4 قيل إنها . متاركة 
منسوخة بالسيف » .وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نس فبها اموا ديتع با ولو 
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ورتم الْحؤه لديا ودر يوه أن يُنَسَلَ عدن يما كَمَبَتْ لبس كما من وين أي دف 

من حميم وَعَذَابٌ ليم يما كاوأ يكفروتَ © 0 أتدغوأ من دويت أله ما لا يَنَمَّعُنًا وآ 

عق أمَمَا ماد هدس لنَُّ الى أُسْتَهَوتَهُ ألّيطِينٌ فى الْدرضٍ حبرا أ د 

دعوت إل الهُدَى أقينا ل فل إك هْدَى أله هو اهدع ورا ممم رت الصلمييك لزيا وَأ 
و سلا حاير 


يما 0 اوه وهو العة بلكو سروت 9 وَهْوٌ الى خَلق التسمنوات 

يول حكن طون َوه لحن وله الاك يوم ينهم فى الضوة 
أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوًا لأنهم سخروا ما واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعيّا ولهوًا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون #وذكر بهو الضمير عائد 
على الدين أو على القرآن «أن تُبْسَلَ» قيل معناه أن تحبس» وقيل تفضحء وقيل تهلك وهو 
في موضع مفعول من أجله أي ذكر , به كراهة أن تبسل نفس 9وإن تَعْدِلُ كل عَدْلِ» أ ي وإن 
تعط كل فدية لا يؤخذ منها طقل أَنَدْعُوا مِن دُونٍ اللّهِ4 الآية: : إقامة حجة وتوبيخ للكمار 
لوَئْرَهُ عَلَى أَعْمَابنَا4 ع نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في , 
المشي»؛ واد امصيرن المدني وهذه جملة معطوفة على أندعواء والهمزة فيه للإنكار ٠‏ 
والتوبيخ «كَالْذِي اسْتَهْوَنَهُ الشْيَاطِينُ4! الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في 
نرد: أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردًا كرد 
الذي؛ ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرس» وأخرجته عن الطريق فهو 
استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى 
وقد اسجذل بمعنى أذل #خَيرَان #4 أي ضال عن الطريق» وهو نصب على الحال من 
المفعول في استهوته الَهُ أضحَابٌ يَدْهُونَهُ إلى الهدى ابتاك أي لهذا المستهوي أصحاب 
وهم رفقة يدغونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق» يقولون له اثتناء وهو قد تاه 
وبعد عنهم فلا يجيبهم: وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى. وهو يدعى إلى 
الإسلام فلا يجيب» وقيل نزلت في.عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان أبوه يدعوه 
إلى الإسلام: ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي 
لوَأنْ أقِيمُوا4 عطف على لنسلم» أو على مفعول أمرنا 9قَوله الْحَُ4 مرفوع بالابتداء 
وخبره يوم يقول. وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال» 


ا تفسيرا سووة الأنعام 





عي القتب اكوك لويم اليك () هوا 16 لاله 216 أت 


أ 


ل 0 ) وَكَذَكَ نع" ايسا ملَكوبَ السَموات 
وَالْدَرضِ وَلِيَكْونَ من لْمُوقِيِينَ (5) لما جَنَّ لَه اليل را َل ركبا مَالَ عدا وَقَقكنَآ أل مَل > 
يحب اليج © قَلمًا نا لق ريك 0 اققّ :5ك نكل ل أن حدق بق 
ككسخرتك رن التزر لصن © ار الطَمْس برض ة هَل مَدَارَقٍ دآ حبر كنآ أقآت 


ان عدن انير ولاق الو كمد وهو فاعل كن أي حين يقولا لشيء كن أفيكيون 
ذلك الشيء ليَوْمَ يُنمَخْ في الصّورٍ» ظرف لقوله له الملك كقوله لمن بالْمُلَك اليوم» وقيل 
في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط #عَالِمَ العَيِبِ وَالشهَادَةِ» خبر ابتداء 
مضمر «الأبيه آزَر هو اسم أبي إبراهيم» فإعرايه عطف.بيان 8 بدل:؛ ومنع من الصرف 
للعجمة والعلمية» لا للوزن لأن وزنه فاعل نجو عابر وشالح» وقرئء بالرفع على النلباى 
وقيل إنه اسم .صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ. فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب بيه 
لملازمته له أو أريد عايد آزرء فحذف المضاف واكم المضاف إليه مقامهء وذلك بعيد» 
ولا يبعد أن يكون له اثنان ثري إبْرَاهِيمَ مَلَكْوتَ السَّمْوَاتِ وَالأزض؟ قيل إنه فرج الله 
السموات والأرض حتى. رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحتاج إلى صجة نقل» ‏ 
وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت» ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم.يقع : 
لأحد من أهل زمانه لوَلِيَكُونَ4 متعلق بمحذوف:تقديره وليكون من الموقنين فعلنا.يه ذلك 
كلما جَنْ عَلَِهِ الليلُ4 أي ستره يقال جنّ عليه الليل وأجئه لرَأَى كُوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي» 
يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر.والشمس,أن. يكون قبل البلؤغ 
والتكليف. وقد رُويّ أن أفه ولدته في غار خوفًا من نمروذ !| إذ كان يقتل الأطفناك.لأن 
المنبجّمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 
وتكليفه» وأنه قال ذلك لقؤومه على وجه الردّ:عليهم والتوبيخ. لهم » وهذا أرجح لقوله. بعد 
ذلك 9إني بَرِيء مما تُشْركونَ» ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك 
يقتضي محاجة وردًا على قومهء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام.والشنمسن والقمر 
'والكواكب» فأراد أن يبيّن لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يضح أن 
يكون واحدًا منها إلهّا لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغرويها 
وأفولها هو الإله الحق: وحدة؛ وقوله: هذا ربّي قول مَن ينصف خصمه مع غلمه, أنة ملعلل 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخضمء ثم أقام عليهم الحجة قلت لا اح 


تفسير سورة الأنعام لالالاد ل 





َالَ يعَوَم إِفِ برىء سَمَا مسْرِكونَ 9 إن مجهت مَجَهِىَ إِرَى طَرٌ التتمؤت ليت 

ًا وآ ألأمرت الفشركي 7 وَحَآجَمْ َم دل يوي في اود مَوَنوَكَة اك 
مَا ركوب يلو إلا أن يمَآء رق 8 رَقَ كل ؟ ا أقَلا َتَدَحكَرونَ 0 
وَحكَيِتَ أَدَاكُ مآ أدْرَكمُم ولا تاوت أتك: أدركثر امه مَا ل يُْرْنَ بو علط 


50 سر عامس م ل ره مره مد رو ده جاة ب ص سا صا سل كر و صا ص مم 57 م ره 
سلطلنئا فأ ) يقن أحقٌ لمن إن كنتم موت إإج) ألَذِنَءَامَنوأ ول ينْبِسُوَأ إِيِمَنَهُ يملنهم يظلي 


اليل - ار و لخر م لي الم 5 سح د ل هر لل 


لِك هم الأن وهم مُهَسَدُونَ (ي)وَيَلْكَ جم اندها إزاهيم عَلَ قوم تضَعْ دجت مّن 


الآفليو» ا للا الك صبادة المسترين: لان المدتر ولدن علق السدوت» والتعدوت لني ند 
صفة الإله ثم استمرّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمسء فلما أوضح البرهان» وأقام 
عليهم الحجّة» جاهر هم بالبراءة من باطلهم. + تقال إن بريء مما تشركون. ثم أعلن لعبادته 
لله وتوحيده له فقال: «إني وَجَهْتٌ وَجَهِيَ لِلّذِي قَطْرَ السَّمَوَاتِ َالأزض». ووصف الله 
تعالى بوصف يقتضي. توحيده وانفراده بِالمُلكء فإن قيل : لِمّ احتجٌ بالأفول دون الطلوع. 
وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب أنه أظهر في 
الدلالة» لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب <أْتُحَاجُوني نِي اللّهد4 أي في الإيمان بالله وفي 
توحيده والأصل أتحاجونني بنونين وقرىء بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخرء 
بالتحنيت على جذب أحدهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية «وَّلاآً أحَاننق 

ُشْرِكُونَ بوه ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام: وكانوا قد خوّفوه أن تصيبه أصنامهم 
بضرًء فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يَشَاءَ رَبِي شَيِنَا» استثناء 
منقطع بمعنى لكن : : أي إنما أخاف من ربّي إن أراد بي شيئًا طوَكَيفَ أَحَافٌ ما أَشْرَكتمْ4 أي 
كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف» وهو 
إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الأمن. ولا تنكرون على أنفسكم الأمن 
في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأيّ الفريقين أحقٌ بالأمن يعني فريق 
المؤمنين» وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله: ظالَّذِينَ آمَنُواه الآية: وقيل إن 
الذين آمنوا: استئناف» وليس من كلام إبراهيم لوَلّمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بظلم4 لما نزلت هذه 
الآية أشفق منها أصحاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فقالوا وأيّنا لم يظلم نفسهء فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه : يا بني لا : نشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ووَتِلْكَ حُجْمَْا4 إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه ل9وَمِن ‏ 


ينا ظ تفسيّر سووة. | لإنعام 





سم هر ع سر الوا 2 


سس إنَّ ريك كيم عليم لي وَوَهَبِنَا هه ِنَحَقَ وَينَنُوبٌ مكُلامَدينا 0 هَدَينًا ل 


2 و له وه سر ا عر بو سر ع ساء 


من قبل ومن دَوْسَيدٍء داوود وَسَليْملن وَأَنوسْ::وبوسف وموس . يكين داك ىو 


- سر 2 7 2 ا ا جه عر ع ١‏ حي حت مني سر جه 
001 0 وَححَئّ وَعِيسَئ وَإِلياس 6 من الصّ لصَدلحِيت 9 وَإِسْمَعِيِلَ واليسع 
يوش وَنُوطا و كلا فَصَلْنَا عَلَ العللمين لإا ومن ابايهم وذربللىم. وإخوضم وبيس 





- ل عمل 2 ضري مس م6 
وهديتهستر إن مطل لشتقير © دَِكَ هْدَى ل يميق يلو من يشَآءُ عن حبنَاووء ل لقا 


ش ١‏ ءال الككب وكلةي لشي إن يكبب ما 
مااي | 7 عض - َ دس س 3 7 - 00 73 
د كايا مما تسيا بكطريس 9 أوْلبِكَ الدِيَ هَدَى أَكَدُِمُدَمهُمْ أَقَسَدِمكُل ل 
عل ة 
| .0# 


00 اع سا اح 2 سم وير جر ل مل 0 6 م 
مكلك عَلَِهِ أَجَرًا نهو إلاذ ف إلعدميى 9 ماقدروا الله حق فد ره اما تل 


وار 


5 الضمير ره أو انو عليقما السلامل: والأزل نشو الصسسيع فتكر لوط را 5 
ذرّيّة إبراهيم #دَاوة» عطف على نوحًا أي وهدينا داود أوَعِيِسَى #4 قيه,دليل على أن أؤلاه 
البنات يقال قفيهم ذرية» لأن 'عيسى ليس له “أنأ: فهو انن- ابنة نوح ومن أَبَابِهِمْ © في: م ولع 
نصب عطف علئ طاكُلأ» أي وهدينا بعض آبائهنم «قإن يَكْفْرْ بها عَؤّلاءِ4 أي أهل عكة 
«وكلنا بها قومًا4 ”هم الأنبياء المذكورون» وقييل الفيجاءة: وقيل كل موه" والأوث” أزاجح 
لدلالة ما بعده على ذلك؛ ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوأتها لأُولوِكَ 
الْذِيْنَ مَدَى الله إشارة إلى الأنبيّاء المذكورين طقَبِهُدَاهُمْ اقتده استدل' به مَن قال" إن شرع 
مَنْ قبلنا شرع لنا فأمًا أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكقه وكتبه ؤرسلة اتوم 
الآخر» فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع » وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرأتغ 
والاتلاك عل يفم التي على الاورد لاوا ا 

0 أن تسقط في الوصلغ ولكن من ألبتها فيه راعى ثبوتها قي خط المضحف 
ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ كذْرِِ4 أي ما عرفزه حق معرفته في اللطفف ات الهغ إذ 
أنَكْرُوا بعفه للوْسّلٌ وإنزالة للكتب» والقائلون هم اليهود بدليل ما بعذه» وإنما قالوا ذلك 
مبالغة في إنكار نبوّة محمد 5-7 ورُوِيَ أن الذي قالها'منهم مالك , بن الضيف»: كر الله 
عليهم بأن ألرّمهم ما لا بدَ لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى . وقيل “القائلون 
قريش » ولزموا ذلك الأنهم كانوا مَقَرّين بالتوراة *(و وُعُلْتَ نكم ما لم فلمو الخطاب لديرة أو 


٠ 
07 


2 








وها متف كنرا وملمَْر ما ل[ وا د وله 0آوك فل م كم ره في حوضي 
يعون () وعدا ,كتنب أله مبَارَك مُصَدّقُ ألذِى بين يديه وللنذر أك ال وَمَنْ وها وَالَذِينَ 
يوون لآم و يوون وهم عَلَ صَكَا باطو )ومن أظلم نأف عل أ كذ أو 
َال 0 ِلك وَلَمَ وح ليه يه سَىْءْ ومن َال ل عا فلم نل( لَه ولو كم كا إذ أَلطدِيِمُو فى 


ل كيك رفوا لزيوة لقرة 00 رك قدا القروي 
كم تلن عل لله د أي وش عن يد. نكر ود 9 وَلقَدَ َِتمُوا فد كما 
نك اللو روك 2و1 و1 أوورسف و د متك طقمئ,5 نعمت أي 
يخ شرك لد لبح ول تتسطم 6خ ته 9 © إن أنه ملق أل 
لقريش على وجه إقامة الحجة والردّ عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء» فإن 
كان لليهودء. فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد #َكِل 
طقل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء 
9وَلِيذِرَ عطف على صفة الكتاب دأ القُرَى4 مكةء وسُّمّيت أَمَ القرى» لأنها مكان أوّل 
بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل 

فح عميق أو قَالَ أوجِيَ إِلى4 هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادّعوا النبرّة لوَمَنْ قال 
سَأَنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْرَلَ اللُّ هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غر غيره 

من المستهزئين وَل تَرَى4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيمّاء والظالمون: مَن 

تقدّم ذكره من اليهود والكذّابين والمستهزئين؛ فتكون اللام للعهدء وأعمّ من ذلك 0 
للجنس #بَاسِطوا نِدِين» أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا 
أنفسكم ‏ وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأرواح «اليَؤمَ تُجْرّوْنَ» 
يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد «الهُون4 الذلة 
لفْرَادَى » منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائهم. والأول يترجح لقوله : #ترَكتُم 

مَا خَوَلنَاكم » : أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. ويترجح الثاني بقوله: وما نرى معكم 
لست حت يع بعر ه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله 
استعمال الأسماء؛ ويكون البين بمعنى الفرقة» أو بمعنى الوصل. ومّن قرأه بالنصب: 
فالفاعل بسار الفعل. أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم . 


#فالق الحَبٌ وَالنْوَى4 أي يفلق الحبّ تحت الأرض لخروج النبات منهاء ويفلق 


ا 





تفسير. سورة. الأنعام 


برو 2 ل رم وي 


الى يرج لمن من أ واي سي 2 في 36 الصباح 

يَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا والسّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَانا َلك تقد أله تور كتير لكاي ظ د 

لم دايا فى لذت لير وقد صن اليا تك 24ل لقا 
ج02 س 8 سف قرس سرس قلق تَ 00 1 

000 تدر نستي عد تصَلَا الأب مور بفمَهُومت (' وَهْوَ الى نول ون 

اه ونا عات كل كوو ذا ااه هه د حزما فرج لت ايت 


رس ل رح سن سر ذه تس ل سل هد 


د: ىس تر سم ساي . مرت كل ح ار سه مره اه سم 
لق ةاروتكد نت ين أدب اراز رك يوط كيه ا رهاز 


عر لور سر 


5 


النوى لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقين الذي : في النواة والحطلة. الارل 575 و 
في أصئاف الخبوب «وبخرخ الح * تقدم في آل عمران وَمُخْرِجُ المَيّتِ مِنّ الْحَئْ » 
معطوف على فالق ظقَالِقُ الإضبّاح» أ ي الصبح: فهو مصدر سمّي به الصبح». ومعنى فلقه 
أخرجه من الظلمات» وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؛ ٠‏ فالتقدير فالق ظلمة 
الإضباح #سَكنًا» أي ضكو فيه عن الحركات ا جاه أي يعلم بهما جات 
الأزمان والليل والنهار #ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَر يز الغليم» ا انين ذكر هل الاسهين فنا“ لآن 
العزيز يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» والعليم 
لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصتعة في 
ظَلْمَاتِ الْبّرْ والبَخْرِ»ه أي في ظلمات الليل في الم والنبخرع :واضاك الظلمة إليها لملابستها 
لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات #فْمُسْتَفَرٌ قر وَمُْتَؤْدٌَ4 من كشسر القاقا من مُستقر 
فهو اسم فاعل» ومستودع 5 مفعول» والتقدير فمنكم مستقرٌ ومستودع» ومن فتحها؛ فهو 
3 مكان أو مصدرء ومستودع مثله» والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع. والاستقرار 
في الرحم والاستيداع في الصلب. وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحقها 
«قاخر جنا به الضمير عائد على الماء فَأَخْرَجْنًا مِنْهُ» الضمير عائد على النَبات الخَحَضِر « 
أي أخضر غضاء وه رلك م أصل النبات من الفراخ «تخرخ بئة» الضمير عائذ على 
الخضر طعَبًا مُتَرَاكبًا# يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض». وكذلك الرمان وشبهه 
تِنْوَان4 جمع قلو» وهو العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء واخبره » من النخل» ‏ ومن 
طلعها بدل» والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه «ذَانيَةٌ» أ ي: قريبة سهلة التناول: 
وقيل قريبة بعضها من بعض لوَجَنَاتِ مُنْ أَعتَاب4 بالنصب عطف على نبات كل شيء 
وقرىء في غير السبع بالرفع عطف على قنوان طمُشْتَبهَا وَغَيرَ مُعَشَابِهو4:نصب إعلى: الحال من 
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قرم اق هذ ناخ اكد لت دض 3) تجعذا 61 ةرذ 


ص عسل سا ب 


وي وتيت واو شبك تا 7 :7 0 ربج وي بد غ المت وَالارضٍ أن 
ا 12 عي ل سس عي سا سه ل جور صمو س 

ون لم و لدت ةوك مل َل 0 بحم مهرفك ل 

576 مر كيين كل كوت رم عل كل شَىْءِ كل ١‏ ؛) لا نْدَيكة 


ا 


لز و بلاوقو لطبك لف ق حابم تسل وك ع تر 
الزيتون والرمّان» أو.من كل ما تقد من النيات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من 
النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون والطعم والصورة. ومنة. مالا يكلبه بعضه بعضا؛ وفي 
ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد #انظرُوا إِلَى ثَمَرِه إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعهِ4 
أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفًا لا منفعة فيه. ثم ينتقل من حال إلى حال حتى 
ينيع أي ينضج ويطيب لشْرَكَاءَ الجنّ4 نصب الجِنْ على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء 
مفعول ثانِ» وقدم لاستعظام الإشراك؛ أو شركاء مفعول أول. والله فى موضع المفعول 
الثاني والجنّ بدل من شركاء. والمراد بهم هنا الملائكة. وذلك ردًا على مَن عبدهم؛ 3 
المراد الجن» والإشراك بهم طاعتهم لوَخَلتَهُمْ» الواو للحال» والمعنى الردّ عليهم: أ 
جعلوا لله شركاء» وهو خلقهم. والضمير عائد إلى الجنّ» أو على الجاعلين» والحجة قائمة 
على الوجهين «وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَات» أي اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارى في 
ال واليهود في عزير» والبنات قول العرب في الملائكة #بِمَّيِر عِلْمِ4 أي قالوا ذلك 
بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء 9بَدِيع» كر بعناة فى الوق دور فته علق لحر اغداء 
بر ار أنَى يكون» وفاعل تعالى» والقميد يه ار على اتن السب لله الشية 
والبنات» وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى 
متعالٍ عن الأجناس » لأنه مبدعهاء فلا يصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السملوات 
والأرض ومّن كان هكذا فهو غنيٌ عن الولد وعن كل شيء لفَاعْبُدُوهُ4 مسبّب عن مضمون 
الجملة أي مَنَ كان هكذا فهو المستحق للعنادة وده :طلة تذركة الأَبْصَارُ» يعني في الدنيا 
وأما في الآخرة» فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: «إلى رَبَها نَاظِرَةَ» 
[القيامة: 77]» وقد جاءت في ذلك إحاديق صحيحَة ضويحة:: لا تحمل التاويل» :وقالت 
الأضعرية إن رؤية لله تعالى في الدنيا جائزة عقلاًء لأن موسى سألها من الله ولا يسأل 
فى تعر سان وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم ربّه 
ليلة الإسراء أم لا وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنِصَارٌ4 قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك 


يق اك جين تنأ و1 ا كم بطل © #ككيلك شيف الكبنق نوا 

2 ل الس صم 2 ١‏ صر و 10" به سيره 0 م و 

درست ولنيسة 1 ريت 0 ما أي لكين ريلك بيذت .1ك كل هو وَأع طن عن 
1100 7 


الفتركن ©) ولوك آمَه م1 أ شرَأمَا لعلو > حَؤبظا وآ أت طم بوكب ولا 


3 م 1 د , 2 4 ب 2 أكَة عكر م 
توا اريت يدَعُود ين دون أله مسيوا كدخ تور كه يك يتل أ 00 









ره #7 ميا بي ا ريما كوا تتملية 9 انتم لَه جَهَدَ 8 ا 57 عبع 7 
وم نري 9 لي 7 ُ”# 2 أ 4 11 
ؤب يمإ الكش يدت عند نومأ 0 جلت لامو نك انع 


00 الع 00 “+ تس 'ى' 0 7ه‎ ١ 


يتضمن الأحاطة 50 والوصول إلى غايته» فلذلك نف أن اتدراة اعد الخلق تيم 2 
يقتضي ذلك نفي الرؤية وس عل هد دنه وهو يدرك الأبصار لإخاطة علمه عالق 
بالخفئات الْلْطِيفُ الْحَبِيد» أ ي لطيف عن أن تذركه الأبصار وهو الخبير بكل شي وهر 
يدرك الأبضار «قذ جَاء كم بَصَائِْرُ# ‏ جمع بصيرة» وهو نور القلب» والبصر انور ر العين» 
وهذا الكلام على لسان النبي يكن وما أنا عليكم بحفيظ (وَلِيَقُولُوا4 متعلق بمحذوف تقديره 
ليقولوا صرفنا الآيات دَرَسَثْ» بإسكان السين وفتح التأء درست العلم "وقرأتة: ودارست 
بالألف أي دارست العلم وتعلمت منهء ودرست بفتح السين وإسكان ألتاء بمُعنئْ مت 
هذه الآيات ودبرت (ولئبيئة» الضمير للاآيات وجاء مَذْكُرًا لآن المزاد 6 القرآن اوعض 
عَن المُشْرِكِينَ 4 إن كان معنا أعرض عمًا يدعونك إليه ؛ ؛ أو عن مجادلتهُم فهو محكم؛ وإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ؤوَلا نبوا الْدِينْ 
يَدْمُونَ مِن دُونٍ الله أ لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببًا لأن يسبّوا الله واستدل المالكية 
بهذا على سد الذرائع طقُلْ إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّوِ4 أي هي بيد الله لا بيذي «دنا شتر > 
أي ما يدريكم» وهو من الشعور بالشيء» وما نافية أو استفهامية #أَنَّهَا إذَا جَاءَثِ لآ 
يُؤْمِنُونَ4 من قرأ بفتح. أنها فهو معمول يشعركم: 1 
يؤمنون بها. نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة» والمعنى ما يشعركم أنهم 
يؤمنون»ء وقيل أن هنا بمعنى لعل فمن قرا بالكسر فهي اسنتاف أخبار وتم الكلام في قولا 
وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأما 
على القراءة بالفتح فإن كانت مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمغتئ لعل 
فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جغقر بن الزيير» لما في مل من مُعنى التعليل 
(وَنقَلْبُ أَفعدَتَف هم وَأنِصَارَهم»4 ا قل لوا فوع من لذن تود كما 
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2 20 جر 506 2 سس ساثر مم 
و م هج كما ل موه موأ بود أول م وَنَدَرَهُمْ في طغْيَنهِم يَعْمَهُونَ أ 2 ولو أن: ا 
سر بير السسمم 


كع التكرسطة 0 موق وَحَصَرا عَلتَوح كل شَىَء بلا ما كانُوأ لباه مِبْوَأ لَك أن يمَآء سه 
ولك أحكار - ميس هم يَهِلُونَ اي وكد وَكَدَاِكَ كا . نا لِكلٍ بي عَدُ 000 وا" | بن الإضص ار يوَحى 


0 


ا د بك الل َلك رُدَماََوة در ارقت 1 (ل وَلِنْصِع 
أده له سدس باق وأا قشت 12 واد 
أَبتَغى حَكُمَا وَهُو أ رلَ قط الكتب منصلا ردي انكف لْكِنب يَعلمونَ َنم 
/ 2 ورج الْمُمئف 9 وكَبّتَ سوا 6 


ِو أي اللي : )ون تلع أحكمرٌ من ف الأرضٍ يِضِلُوكَ عن َيل أله إن 
ذه ل ره 


يَتََعُونَ إلا لطن وإِنْ هم إلا لا يصوت (ب) إن ريك هو أَعَلَمْ من يَضِلٌ عن سبل وَهوَ َعَم 
بَِلْمْهَمَرتَ ت اي فكوا فكوا هما 55 ) سم 03 و عََِهِ إن كنم يللو مون 9 وَمَا لي ألا 


يُؤْمِئُوا4 الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به 
أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة 
لوَلَو أَنَنا تَْلَا إلَِهِمْ المَلابكَة4 الآية: رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها 
أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلآ أن يشاء الله #قبلا» بكسر 
القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال» وقرىء بضمتين» ومعناه مواجهة: كقوله: 
قَدْ مَنْ قبل» [يوسف: 2175 وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل» أي كفلا بتصديق رسول 
لله كك 9وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل تب عَدُوَا4 الآية: تسلية للنبي كل بالتأسّي لغيره «شَيَاطِينَ 
الإنس والْجِنْ4 أي المتمردين من الصنفين» ونصب شياطين على البدل من عدواء إذ هو 
بمعنى الجمع أو مفعول أول» وعدوًا مفعول ثانٍ #يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض4 أي يوسوس 
ويُلقي الشر لرُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُورَا» ما يزينه من القول لوَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوه4 الضمير 
عائد على وحيهم.؛ أو على عداوة الكفار ظقَذْرْهُمْ4 وعيد لوَما يَفْتَرُونَ4 ما في موضع 
نصب على أنها مفعولٍ معه أو عطف على الضمير لوَلِتَضْعَى#4 أي تميل وهو متعلق 
بمحذوف واللام لام الصيرورة 9إلَيْدِ4 الضمير لوحيهم 9وَلِيَفْعَرِفُوا4 يكتسبوا طأقْمَيرَ اللّو4 
معمول لقول محذوف أي قل لهم #وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَك4 أي صحّت والكلمات ما نزل على 
عباده من كتبه #صِذْقًا وَعَذْلاً4 أي صدمًا فيما أخبر وعدلا فيما حكم فكوا مِما ذُكِرَ اسم 





:528 تفْشير سورة الأنعام. 
شكارا باتك اشر كد َصَلَ لَك مَاحَرَمْ ب لاما أَمْطْرِرث إِليه ون كيرا 
وبي 00 إدَرَيلك هْوَأعلْم الْمعْتدينَ يووا طهر لف رعت: 


الست كيبن القم ‏ ج: يت كلاب 1:0 تَأحكُؤا نا ليك ان اله عا 


0 7 ساس شت سا0 1 

َنم سق وَإنَ آل 0 وحن 1 ايه 50 لشي . و 
رون 9 أو من كان ميا م ر عدن عه فِدَالنَاس كمن مَكَمٌ في 

نس نس قاع ينها كُدالك رين إن 54 يفن ما كانوا يصملو رمب( وكذا لك جعاناى 


كل وَيَةِ كر كير يها نكر أذيهنا ني 





اللّه ليد ١‏ «القصد بهذا 9 إباحة ما ذكر اسم الله 8 والتهي عم 2 الب 0-27 ٠‏ 
وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمرء ثم صرّح به في قوله ولا تأكلوا مما 
لم يُذَكر اسم الله عليه؛ وقد استدل بذلك من أؤجب التسمية على الذيياحة وإنما جاء .الكثلام 
في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية 
في ذبائح المسلفين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء ؟ وهذه 
الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشزب 9وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوا4 المعنى“أن أي غرض 
لكم في ترك الأكل؛*مها ذكر اسم الله عليه» وقد بيّن لكم الخلال من: الخرامالإإلآ ما 
اضْطًررْتُمْ إِلَيِد» اسكثناء بما حرم وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِتَه4 لفظ يعم أتواع المغاضي؛ لأن 
جميعها إما باطن وإما'ظاهر؛ وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاذ «وَإِنّهُ لَفْسْقٌ4' الضمير 
لمصدر لا تأكلوا #وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَائِهِم لِيُجَادِلُو كُمْ4 سبيها أن“قومًا من 
الكمّار قالوا إِنَا نأكل ما قتلناه» ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة ظأَوَ من كَانَ"مَئِنَا اقأحبيتاة» 
الموت هنا عبارة عن الكفرء والإحياء عبارة عن الإيمان» والنور: نوز الإيمان» والظلحات 
الكفر؛ فهني استغتارنات وف قوله ميئًا. فأحييناه مطابقة وهي من أدوات: البيان» ونزلت الآية 
في عمّار بن'ياسرء وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبؤ جهل؛ ولفظها عم 
من ذلك اكَمَن مَكَلّْة4 مثل هنا بمعتى ضنفة؛ وقيل زائدة» والمغنق كمّن:هو «وَكَذَلِكَ 
جَعَلَْا في كُلّ كَرْيَةَ أكابر4. أن كما جعلنا في مكة 'أكابرها ليمكروا فيها جغلنافي كل قرية» 
وإنما ذكر:الأكابر». لأن غيزهم تبع لهم ؛ والمقصود :تسلية النبي ككل طمُجْرِيِيهَا» إعرابه 
مضاف إليه عند الفارسي وغيره؛ وقال ابن:ععطية وغيره: إنه مفعول ول بيجعلنا وأكابر 
مفعول ثانِ مقذم؛ 'وهذا جيد في المعننى ضعيف في العربية» ‏ لأن.أكابز. جمنع أكبر وهو .هن 





كسا بِصَكَدُ في العمل كلك عَجِصلُ َه أبس عَلَ ازيرت ل زمرت 9 
وَهذَا صرط رَيَكَ > 4 81 لِمَوَ مير 51 مخضا يده 
لبهم يما دا يتمد )ويم يحَسْرَهْمْ جا يتمََسَرَ أن د مكرك ين الإذ 
رك له با انمع بشن وتنا أب ع كيك ا 37 
كر حَينَ هآ لم1 5ك اما ربك حكية علي () وكيك ول بن الي تنا 


أفعل فلا يستعمل إلآ بمن أو بالإضافة 9قَالُوا لّن تُؤْمِنَ4 الآية: قائل هذه المقالة أبو جهل. 
وقيل الوليد بن المغيرة» لأنه قال ل أنا أولى بالنبوّة من محمد الله أَعْلَمُ حَيتُ يَجْعَلُ 
رِسَالتَةُ4 رد عليهم فيما طلبوه. والمعنى أن الله علم أن محمدًا صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلم أهل للرسالة» فخصّه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفي الآية من 
أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه #صَعغَار» أي ذلة 
ويَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام» شرح الصدر وضيقه وحرجه: : ألفاظ مستعارة ومّن قرأ حرجا بفتح 
الراء فهو مصدر وصف به #كَأَنمَا يَصَّعَدُ يَصَعَدٌ في السّمَاءِ4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
وذلك غير ممكن: ٠‏ فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدّد يتصعّدء وقرىء 
بالتخفيف ##دَارٌ السلا » الجنةء والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ لأنها 
ملكه وخلقه» أو بمعنى السلامة والتحيّة #وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ » العامل في يوم محذوف تقديره 
اذكرء وتقديره قلناء ويكون على هذا عاملاً في يوم وفي (إبا مَعشَرَ الجن قد استْكئُم م 
الإنس4 أي أضللتم منهم كثيرّاء وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش 
ل سْتَمْنَعَ بَعْضْنا بِبَعْضِ 4 استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن 
كقوله : #وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» فإن الرجل كان إذا نزل وادي 
قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن لوَبَلَفْنَا أَجَلَنَاُ هو الموت وقيل الحشر 
«إلأمَاشَاءَ الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من: لأنها وقعت ' 
على صنف من الجن والإنس والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستئناء من مدة 
الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل الاستثناء من النارء وهو 
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م 2 6 6 الاستخناء الإخراج» انه ا الأ 
اللهء وإسناد الأمور إليه ؤِتُوَلي بَعْض الظَالِمِينَ بَعْضإ# أي نجعل بعضهم ولا لبتعض» وقيل 
يتبع بعضهم بعضًا في دخول النار؛ وقيل نسلط بعضهم على بعض «ألِمْ يَأبكُمْ رُسْلْ» تقرير 

للجن والإنس» فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية» .وقيل إنما 00 
الإنس خاصّة» وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب 9وَشَهِيُوا قَلَى 
َنفُسِهِم4 لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين» لما تقدّم هناك فإن.قيل: ليم كيوّز 
شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن بدن .شهدنا على أنفسنا قولك ابوه هم مم وقوله..شهيدوا 
على أنفسهم ذل لهم وتقبيح لحالهمء اننا . + 20. ' ْ 


< 9دَلِكَ4 خبر ابتداء مضمر تقديره الآمر ذلك 5053 
ذلك والإشارة إلى بعث الرسل أن لَمْ يَكُنَ4 تعليل لبعث الرسشل» وهو في موضع 
لقنل من أجله: أو بدل من ذلك #إبظلم#ا فيه وجهان : أحدهما أن الله لم يكن ليهلك 
القرى دون بغث: الرسل إليهم. ٠‏ فيكون | إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم, فهو كقوله : وما ك5 
مُعذّبين حتى تَبْعث رَسُولا4 [الإسراء: 16]ء والآخر أن الله لا يهلك القرى. ب بظلمهم إذ 
ظلمواء دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل القرى لتقم وعذء إنذارهمء حكي 
الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة؛ ولا يصح على 
مذهب أهل السّنَةَء لأن الله لو أملك عباذه بغير ذنب: لم يكن ظالمًا عندهم #ولكل 
دَرَجَاتٌ 4 منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب لمن كر قَوْم4 أين من ذرْية 
أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم لَاغْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُمة. الأمرّ هنا للتهذيدء 
والمكانة التمكن طفَسَؤْفَ َْلَمُونَ4 تهديد لمن تَكُونُ 4 يحتمل أن تكون من موصولة في 








فْلِحُ الظنيموت 9 فا اه برس الححرك والأتصر باه ا 
هنذا هم وَعَدَا ركسا هَمَا كات لثم كيت كز غيل نكب 
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وا كانت انيل إتو تازيب به 0 9 
رسسللك نت يكبر ع اي 0 رِهِم شُرَكَاوُهُمْ 
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تل 5 5 ره و | لصي 4 سه قر ا ا 
الوا متذف اشام ورت سي كت اك مَن َك بِرَحْمهِم وَأنْعَدم حَرَمَتَ ظهُورهًا 


مها 


لي 1 


موضع نصب 5 المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء #عَاقبَة 5 الدّار» أي د 
أو الدنياء والأول أرجح لقوله: عقبى الدار جنات عدن #وَجَمَلُوا للَّهِ مِمًا كَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ 
وَالأنْمَامِ نَصِيبًا» الضمير في جعلوا لكمّار العرب قال السهيلي هم حيّ من خولان» يقال 
لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم 
ومعنى ذرأ خلق وأنشأء ففي ذلك ردّ عليهم. » لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا 
رب غيره 8بِرَّعْمِهِمْ4 أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في 
الكذب» وقرىء بفتح الزاي وضمّها وهما لغتان ظقَما كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فَلايَصِلْ إِلَى الله 
الآية كانوا إذا هبّت لريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقرّوه. وإن حملت 
شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله رذوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتيخافوا نضيت 
شركائهم 9وَكَذَّلِكَ رَيْنَ لِكَثِير م الْمُشْرِكينَ قَْلَ أوْلآدِجِمْ شْرَكَاؤْهُم4 كانوا يقتلون أولادهم 
بالوأد ويذبحونهم قربانًا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام 
وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل» ونصب قتل على أنه مفعول وخفض 
أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين» والشركاء على هذه القراءة هم الذين 
زيّنوا القتل» وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم 
يُسَمّ فاعله» ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل» وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل 
إضافة المصدر إلى فاعله» وفصل بين. المضاف والمضاف إليه بقوله : <ِأَوْلآَيِمِمْ4. وذلك 
ضعيف في العربية وقد سمع في الشعرء والشركاء على هذه الترانة عم القانئرة 1110 
دلِيرْدُوهُمْ4 أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك موَكَالُوا هَذِه أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ4 
أي حرام؛ وهو فعل بمعنى مفعول» نحو ذبح» فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع «لا يَطْمَمُهَا إلا مَن نْشَاءُ4 أي لا يأكلها إلا مَن شاؤوا وهم القائمون على الأصنام. 
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أله لَايَدمرون أ ماسو عََيََا أَيْرَة عكر سبج يهم يما حكانوا يفترؤرسه 0 وفتالوا 
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فَهمَ فسيه شرحكاء يزوج 0 760 4 تب عليم هديس 
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أوكَدَهُمْ سَفهنًا بير عِلْرٍ وسكرّموأ ما روْفهم الله أفيرا عل أله مد صسَلُوا وما حكادرا 


ا ا ال 0 


يج لخر سر ص : ل صبرت جر اسع ٠:‏ 
كرت ) ## وَهْوَ الى دما ج جسث بيع مَمْ وطن وير مت روطن فلخل * والرَرع ديب 
سكل والنورض وال مارت مُتصَيها و عمتسيو حكلوأ من كمروء إ15 أَثْمَرَ وَمَاثُواأ 
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دا ود عتكور ولا كرفا كه لا جحت المشرفيت رت بعكم 0 6 
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َه كوأ ما مما رفكأ لَه ولا يرا ات ألشَيِطانٍ نه م عل 0 


والرجال دون النساء «وَأنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُعًا» أي لا تُركَب. يفن زأخواتها 
«وَآنْعَامٌ لأ يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيهَا4 قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكن اسم الله بالتلبية» 
وقيل لا يذكز اسم الله عليها إذا ذبحت «افْتِرَاء عَلْيِهِ» كانوا قد قسموا أنعامهم على هذه 
الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتر اءَ وكذبًا ونصب عنلى الحال أو مفعول م أجله؛ أو مضدر 
مؤكّد ©وَقَانُوَا ما في بُطون هَذِهِ ٠‏ الأنعام خالِضَة» الآية: كانوا يقولون: في أجنة البحيرة 
والسائبة ما ولد منها خا فهو للرجال نخاصّة ولا يأكل منها النساء» .وما ولد منهنا ميئًا اشئرك 
فيه الرجال والنساء وأنّث خالصة للحمئل على المعنى وهي الأجنة وذكن مُحرم حملا على 
لفظ ما ويجوز أن تكون "التاء: للمبالغة 5 5 رَرَقَهُمُ الله أي الببحيزة .والسائبة»وشنهها 
جنات مَعْرُوشَاتِ © مرفوعات على دعا ثم وشبهها رقي مَعْرُوشَاتِ» منتروكات على. وجه 
الأرضء وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشات: اما أثيته اله في ظ 
الجبال والبراري «مُخْتَلِفًا أكُلدُ4 : في اللون املس والرائحة والحجم. وذلك ذليل ىاد 
الخالق مختار مريد #وآنوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه» قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوتجهين 
أحدهما أن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» والآخر أن الزكاة لا تُعطئ يوم 
الحصاد: ' وإتما. تعطى يوم ضحم الحبوب والثمار». وقيل حقه. ما يصدق به على 0 
الحصاد. وكان ذلك واجبًا ثم نسخ بالعشرء وقيل هو ما يسقط.من: السنبل» والأمر: يملئ 

هذا للندب: «شمولة وَفَرْشَا:غطف .على جنات» والحمولة الكبارء:والفرثن الصغلرة 
كالميجاجيل رالتصلان وقيل الحمولة الإبل:لأنها يحمل عليهاء والفرثن:الغنم ,لأنها تفرش 
للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها طلْمَانِهَة أزواج4 بدل من.سفولة وفرشَاة وسمّاها 
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وذ فانط 
حكُلّ زى ظفرٍ ور البَفَرِوَالمَتَوِ حَرَنْكَاعَليِوجَ شم 


ا لض سسا عر م عور دير 
وللاعا دِ فإِنَ يا 
7 
٠‏ 


أزواجاء لأن الذكر زوج للأنئى والأنثى زوج للذكر من الضَأَنِ نتن يويك الذكر والأنثى . 
وكذلك فيما بعده لقُلَ آلذَكَرَئْنَ4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعزء ويعني بالأنثيين 
الأ هع المع وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار #نَبئُوني بعِلم4 تعجيز 
وتوبيخ #افتَرَى. عَلَى لله َذِبَا4 يعني في تحريم ما لم يحرم الله: وذلك إشنارة إلى الغرت 
في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها لقُل لا أَجِدُ» الآية تقتضي ار 
وقد جاء في السّنّة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم ال الك سحت 

هذا الحصرء وذهب آخرون ال أن الآية وردت على سبب فلا تق تقتضى الحصرء وذهب 
آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم (أَ 
فِسْقَا» معطوف على المنصوبات قبل وهو ما أهل , به لغير الله سمّاه فسمًا لتوغله في 
الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه المحرّمات في البقرة ة لكل ذِي ظفْرِ» هو ما له أصبع من 
دابّة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطيّة: يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان 
الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثله؛ وحكى النقّاش عن ثعلب أن 
كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب. وهذا غير مطردء لأن الأسد ذو ظفر 
«إلأمًا حَمَلَتْ ظَهُورُمُما؛ يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم #أو الْحَوَايَاك هي 
المباعر. وقيل المصارين والحشوة ة ونحوهما مما يتحوى في البطن وواحد حوايا حوية على 
وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن 
فاعلة فحوايا على هذا فواعل: كضاربة وضوارب» وهو معطوف على ما في قوله : « إلا مَا 
حَمَلَْتْ ظَهُورُهُمَا4 ٠‏ فهو من المستثنى من التحريم» وقيل عطف على الظهورهء فالمعنى إلا 
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الْمجرميت لإ سَيِمُول لذن أشْروأ لو 
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ما حملت الظهورء سك الحواياء وقيل عطف على الشحوم؛» فهو من المحرم لأَوْ ما 
تلط بعَظم» يريد ما في جميع الجسد «وإنًا لَصَادِقُونَ4 أي فيما أخبرنا به من التحريم. 
وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله «فَإن كَذَْبوك َمل رَبْكُمْ ذُو رَحْمَةٍ 
يي ل 1 
عاجلى لطر على ندا جر وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله: تر 
لإمهاله عن مثل ذلك : ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: لل مر بأد :قزم 
المُجْرِمِينَ # أي لا فوا بسعة وحمته؛ فأ لأيرة بأسه عن معلكم إما في اناو في 
الآخرة «سَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُمَا أشْرَكا» الآية : معناه أتهم يقولون إن شركهم 
وتحريمهم لما خرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فغلوهء فاحتجّوا 
على ذلك بإرادة الله له وتلك نزغة جبرية ولا حجة لهم في ذلك. لأنهم مُكلّفون 
مأمورون ألا يتشركوا بالله» ولا يحذلوا ما حرّم الله ولا يحرّموا ما خلّل الله والازادة خلاف 
التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لو شَاء اللّهُ4 قولاً يقولونه في الآنخرة على 
وجه التمتي أن ذلك لم يكن كفولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أن يتمتى 
أن ذلك لم يكن., ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال» وهي السين» فذلك دليل 
ظ على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم» توقيف لهم وتعجيز 
لقُلْ َلِلُهِ احج البَلِعَة4 لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبظل الباظل 
4 ذل عي يمعي ماح ذو وتعدة) اوقل تمص الال فبي خت معدا 'وهي عند 
بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤئث وعند بعضهم اسم فعل 
“اتبشناطن :بها الؤاحد والانتان:والتجماعة رالمو نتقا خلئى لعل واف ومقصوه الآية تعجيزهم 
عن إقامة الشهداء #إفإن ا أي إن كذبوا في شهادتهم وَزوْروا “فلا 


.ص 07 د وه و سه م من سشقر أ نس الى 2-7 عر 2 فر آلآ ل 
ِحَايِيَسَا وَأَلْذت لا يُؤْمِنُونَ بالأجرة وهم يرَيّهم يعد لوت 0 # قل تعالوَا أتل ما حر 
هد اس سد 7 0 و 4 021 2 الس ا 


تشهد بمثل شهادتهم طثُلْ تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُم» أمر الله نبيّه صلّى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم وذكر في هذه الآيات 
المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى «ألا نُشْرِكُوا بِهِ شَتِئَاك قيل أن هنا حرف عبارة 
وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل أن مصدرية في موضع 
رفع تقديره: الأمر ألا تشركواء فلا على هذا نافية» وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ‏ 
ما حرّم» ولا يصمٌ ذلك إلآ إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي 
حرّم على ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله ما حرّم ربّكم: معناه ما 
وضاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: «ذَلِكُم وَضَاكُم بو4 فضمّن التحريم معنى 
الوصية» والوضية في المعنى أعمٌ من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل» 
وبوجوب وندب» ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص 
وتريد به العموم». كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوصء إذ.تقرّر هذاء فتقدير الكلام: 
قل تعالوا أتل ما وضاكم به ربكم» ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان» فقال أن.لا 
تشركوا. به شيئًا أي وضّاكم ألا تشركوا به شيئًا ووضّاكم بالإحسان بالوالدين ووصّاكم أن لا 
تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد 
هذا التأويل الذي تأؤّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامر: كالإحسان بالوالدين وقول العدل 
والوفاء في الوزن» وعلى نواهي: كالإشراك وقتل النفسء وأكل مال اليتيم» فلا بد أن 
يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي» لأنها أجملت فيه» ثم فسّرت 
بعد ذلك. ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم 
بمعنى الوصية ويدلٌ على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وإن لم يتأوّل على ما ذكرناه: 
لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامر؛ فإن 
الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ ولا يصمح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل ‏ 
والترك» وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخرء وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره» ويعمٌ 





ملي خنُ َرشُحكُمَ وَإيَاهُم ولا تَشْرَبوأ اوكحض مار نْهساوَصا بَطرح وَلَاتفدوا 
تقس أل حَرَم أَهُ إلا لحي دلي وَصَدَكم يو لعل د 0 الال 
ىن تَعدن قي 2ل امد رَارَوًا الحكتن بالعراة الوق زفق بده نت إلا 
وُسَعَها وَإِدَا فَُْر دوك كاد دا ِف يعمد امه ووأ لِك وَصَدمْ بو. عل 

تَذَكْرُوت )أن هذا صوص مُسْمَقِيما نَمو اي يا شيل كتئرة بك عو ميل 


فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواججبات حرام #ولا تَفْتُلُوا أؤلآدكم .من إملاق» 
الإملاق الفاقة» ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق» وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل 
الفاقة» لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم مته إباحة قتلهم بغير 
ذلك الوجه ما ظهَّرٌ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ» قيل ما ظهر: الزناء وما بطنن: اتخاذ الأخدان 
والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ولا تَقْتْلُوا النّفْسَ التي حرم م اللّهُ إلا بالق 
فِسّره قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رلا يحل دم امرىء: مبسلم إلا يإحدى 
ثلاث : : ذنى بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان» أو فتل نفس بغير نفس.ن») ولا تَفْرَيُوا مال 
التبم إلا التي هي أَخَسَنٌُ» النهي عن القرب يعم وجوه التصرّف. وفيه سد الذريعةء لأنه 
إذا نهى عن أن يقرب المال» فالنهي عن أكله أولى وأحرى. . والتي هي أحسن منفعة اليتيم, 
وتثمير ماله #حَنَّى يَبْلّعَ أَشْدَّهُ4 هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود:هنا السنّ وحيده». 
وإنما المقصود معرفته بمصالخه «لآ ُكَلْفٌ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا» لما أمر. بالقسط. في الكيل: 
والوزن». وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج.ولا يتجقق 
الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفا عمّا سواه #وَلَّوْ كَانَ ذا قَرْبَى» أي ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل». فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقصن. 
يل يعدل. لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا4 الإشارة بهذا إلى ما تقدّم من الوصايا أو إلى ججيع 
الشريعة» وأن بفتح الهمزة. والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من-أجله : أي قاتبعوه 
لآن هذا صراطي مستقنيمًا».ؤقرىء بالكسر على الاستئناف» وبالفتج: والتخفيف على 
العطف. وهي على هذا مخففة من الثقيلة #وّلآ تَنَبعُوا السّبّل4 الطرق المختلفة في الدين 
من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة: ويدخل فيه أيضا البدّع والأهواء 
المْضِلّة». وفي الحديث أن النبي كَلَِةِ خط خطاء؛ ثم قال: اهذا سبيل الله4» ثم خط خطوطا 
عن ينمينه. وعن شماله؛ ثم.قال:.«هذه كلها سبل على كل سبيل. منها شيطان يدعو إلية»: 
لقْتَفَرّقَ بكم حَن سَبِيلِهِ4 أي تفرّقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل.حذفت منه تاء المضارغة. 





- 0 2 00 و هخ ل لحاس هه يحنت سر الو سسا صرت 00 و7 حر ها 
ذالم و 9 بد تلفور 0 تير عاتينا موسى | تلب تَمَاما عل اأزئى أحسن 
س0 ره سر عه سرك كر كر يسم 2 و 7 4 207 2 و را قر 
ود صلا لكل نو وهدى وحم ا لمت أي للد ميا لك 


77 ار 1 يرم ب الى سم 9 ووس يا الى عاض رصم صاصرت سي سا صر 000. 
تبه اكثر علكم يمون 09 أن ا نر لَ كنب عل طَاَيِفَمَينِ من قَبيِمَا ون كن 


عن دِرَاسَتَيعٌ لَمفييت )أ أ نآ أثْر َعَجَه الكتث ييا أنه كا يهم فد بسكم 


ا لل ا ا ا 


2 - مر 9 ته ساس 21 ١‏ سل سلا سير 
ُ من رَيَحَكُمْ وهدذى ى ورحمة الله مدن كدت بات أله وَصَدَفَ عَنْهَاَستَبْزى 
2 ساسا ل 2 آذه جج سر سا عت اس 1 - 7 اما 
7 نا و الْعَذَّابٍ يما "انوا يصيفون )ا هل ينظروت ‏ لا أن تَأنِيِهُم الْمَلَكهُ 
20 00 24 57 9 موب »هه 7 0 01 لوسر سر« تل لخد 
يأ كاز فاق ع مالك نت ريّك يوم يق عض ايت رَيِكَ ألا ينقع ا نفسا إيملنها 1 ك5 ءاميت 


من قبَلُ أو كسَبَتَ ف إيسدبا زا ل روأ نا مسكطزوة 7)) إن لين فوأ ديت وكثوأ شيا 


ولذلك شدده البرّي لاثم آنَينا4 معطوف على وصاكم به فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب 
بح ا ل ا فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة 
على لسان نبيّهاء فصمٌ الترتيب» وقيل إنها هنا لترتيب الأخبار واالقول» لا لترتيب الزمان 
«تَمَامًا عَلَى الذي اه تأويلات: أحدها أن المعنى تمامًا للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي» والذي أحسن يراد به جنس 
المحسنين» والآخر: أن المعنى تمامًا أي تفضّلاء أو جزاء على ما أحسن موسى علميه 
السلام من طاعة ربّه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة 
لعمل موسىء والثالث تمامًا أي إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى . 


«أن تَقُولُوا فى موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا طعَلَى طَائِمَئَينَ4 
أهل التوراة والإنجيل #وَإن كنا عن دِرَاسَتِهِم لَعَافِلِينَ» أي لم ندرس مثل دراستهم ولم 
نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا مخحمّفة من الثقيلة طقْقَدْ جَاءَكُم بَيْئَةُ4 
إقامة حجة عليهم 9صَدَفَ» أي أعرض #قل يَنظرُونَ» الآية: تقدّمت نظيرتها في البقرة 
بَعْض آيَاتِ رَبْكَ4 أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر 
ولا توبة عاص» فقوله لا ينفع نفسًا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أو 
كُسَبَثْ فِي إِيمَانِهَا خَيِرَا4 يعني أن مَن كان مؤمئًا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك 
الآيات» ثم تاب إذا ظهرت: لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حيتئذ قل انتَظِرُوا» وعيد «إنَّ 





1 2 على 6 ودس كم رس اس مي ل ع ل 6 سدح سر لح ا جيه عير رم مه م 
ست يِب فى عَيَءٍ إِسّمآ أمرَهمَ إل اله ثم يَعهُم يجا كانوأ يْعَلُون )ا من ج لَك عق 1 
ىَ عر و 000 98 أي 5 ىو ا » سن 2 

تاها وَمَن جه بِاَلسنَحَةَ ملا حرج إلا لها وهم لا يظلمون (رن) قل ذو اق إل كل 


0-3 ش ره ا سن د رت م محر مك 20 20-57 
مسقيو دينًا قِيَمَا مِلَهَ إِبَهِيَ حنيمًا وَمَا كان مِن:المشركه كُلْ إِنَّ صَلَانِ وشتَى وحياى 


2 58 لاس صعرا ص سر حطس د ل 02 آ# هه ار هع 
قَصَمَاقِ يلو رب الْعَلِيِينَ (9©) لا سَرِيكَ لم وَيدَالِك بمرت وأنأ أوَلْ الْسْلييت ا(ن).فل أعَير الله أبعى ريا 


وَهُوَ رب مل شيو ولا تكب كز كلتقي إلّاع1 2 يا ولا نر و وَازِرَة ونْدَ فك يك وفك 
الْذِينَ َرَقُوا دِينَهُمْ4 هم اليهود والنصارى» وقيل أهل الأهواء والبدع؛ وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الافترقت اليهود 56 إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق متي على لاك وسكي تر 00 
فى النار إلا واحدة» قيل يا رسول الله ومّن تلك الواعندة؟ قال: 006 كان على 0 
وأصحابي عليه»» وقرىء فارقوا أي تركوا #وكانوا شِبِعًَا4 جمع شيعة أي متفرّقين كل فرقة 
تتشيّع لمذهبها لالَْسْتٌ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ» أي أنت بريء منهم لعَشْرٌ أَمَْالَهَا4 فضل عظيم 
على العموم:في الحسنات» وفي العاملين». وهؤ أقل التضعيف للحسنات فقد تنتهي. إلى 
سبعمائة وأزيد #دِيئًا قِيَمَاك بدل من موضع إلى..صراط ب داه سايم ٍ 
بدليل افلانا الضراط» والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم وقرىءُ قِيما بكسر القاف 
وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وضف به طمُلَّةَ إنْرَاهيم» 'بدل .من ديئًا » أو 
عطف بيأن (ونُشكي#» أي عبادتي» وقيل ذبحي للبهائم» وقيل حجي» والأول أعمْ وأرجح 
لوَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي# أي أعمالي في حين حياتي وعند مؤتي «لله»:أي خالصًا لوجهه 
وظلب رضاه» ثم أكد ذلك بقوله لاا شريك له: : أي لا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيًا 
للشير كك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن ترياد لا عبد غير اله فيكون انفكا للشرك الا كس 
لوَبذَلِك آم ث» إكبارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك «وَأنا وَل المُسْلِمِينَ4 
لأنه لله سابق أمته #قل أَغَيرَ الله ؛ بغي رَيَا# تقرير وتوبيخ للكمّارء دنا أنهم . دعوه إلى 
عبادة آلهتهم لوَهُوَ رَبُ كُلَ شَئْءِ» برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله «وّلاً 
ماه يوس 0 سيا ل لامويد جاه كاه 
تتوقعها في دنياك وأخراك: فنزلت هذه الآية : أي ليس كما قلتم ؛ وإنما كسب كل 
نفس عليها خاصّة لوَلاً م تَزِرٌُ رٌ وَازْرَة وِرْدَ رَ أُخْرَى» أ ي لا يحمل أحد ذنوب أحدء وأصل الوزر ظ 
الثقل. الس ا 0 أي يخلف بعضكم بعضًا في 
السكنى في الأرض أ و خلائف عن الله في أرضهء لصاويس يي د قبل 
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ِيَتفَّح يِمَا كُتُمَ فد عدلعُون 1 و رارق عي سس و 
ديجنت أ لوك فى مآ جاتن رَبك سي قا هتئيه 6 2 


لاسي ا ا وسلّم لأنهم خلفوا الأمم المتقدّمة لوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ» عموم 

في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد لَهِلوكُمْ يما 
نَاكُمْ» ليختبر شكركم على ما أعطاكم: وأعمالكم فيما مكنكم فيه فيه #إِنَّ رَبَكْ سَرِيعٌ العِقّاب 
وَإنَهُ لَمْهُورٌ رَحِيمْ4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى : إما في الدنيا بِمَن 
عجّل أخذه. أو في الآخرة لأن كل آت قوكب) .وتسال الله أن يعفر لزنا هيمها فلك 


ور حمنه. 





مكية إلا من آية 15 إلى غاية 
أية 0 فمدنيّة : وآياتها 29 نولت بعد ص 0 


50 ره ل ال سا مص رستر 2 شت علس رساخ يع يعر عر 9 م نز 
المص ارب كناب أنرا إِلِتِكَ فلا يكن فى صَدْراه حرج منه ل در بو وذ ى للمؤينيت © 
- 2 - - م 2 : ١‏ 
عاسو ث1 كس ع لس من 52 عم ل على ك سر م لب 0 سجر سد تس لس ل سا 
أتِعوأ مآ أنزل إِليَكم من رَيَكْد ولا تَلِْعوأ من دونمد أوْلياءَ قليلا ما تَذَ كرون ا وَكم من قَرَيّةٍ 


سم الله الرحمن الرحيم 


#المص4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة #حَرَجٌ مُنْة4 أي ضيق من تبليغه مع 
تكذيب قومكء. وقيل الحرج هنا الشك» فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين 8الُِنذِرَ# 
متعلق بأنزل #وذكرّى» منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى» 
لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمرء أو مخفوض عطمًا على 
موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى #قَلِيلاً ما نَذَكُرُونَ# انتصب قليلاً بتذكرون أي تذكرون 
تذْكًا قليلاً وما زائدة للتوكيد طأَهْلَّكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا قيل إنه من المقلوب تقديره: جاءها 
بأسنا فأهلكناهاء وقيل المعنى : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك 
فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن فجاءها بأسنا استئنانًا على وجه التفسير للإهلاك» فلا 
يحتاج إلى تكلفء والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم, ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون 
لبَيَانَا أو هُمْ قَائِلُونَ4 بيانًا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل» وقائلون من 


تفسير سورة الأعراف /4 ”7 
أملَكَتَها متها َأسنَابكك أوَهحَ بوب لاناهَا كن معوهز إذ جم :أشنا إل أن تالا ينا 
كسا لمن 2 سمه ؛ تسكن ازيرت ايع اتير ولتكارك لْمرَسَلِينَ [0) 0 

وكا كا غابيت 1 الزن عق الكل فلن نشدت موري تارك كانه المزدشرة 0 
وَمَنْ حَفَت مويسم َأوْلهِكَ ادبن حَسِروا أنفْسَهُم بمَا كَانوأ بكَايََا يَظيِحُونَ ا( ولَمَدَ مك 

في الْأَرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فا مَعَيسَ قَلِبلا ما شَفَكْرُوَ (() وَلقَدَ حَلقَدَحكُمْ ع صوَرفككم ثم وأ 
ِلْمَكَهِكة أُسْجُدُوأ 4 إتليس لد يَكن من ألسجرس (إِ) قَالَ مَامَتَعَكَ ألا سجر 


بير ع 


0 سء فو ب تر سل بس وز بير 1 لل ا 7 


صده 
50 22 اه سر ص سدح ع سس رس سس و مه سس يه و 
إِذْ أمرتك مَالَ أ َأحَير منه خلقلن من نَارٍ وخلقته من طِينٍ (() قال فأهبط منها ‏ يَكْوْن لك أن تَسَكْسَرَ فيا 


0 2ع ع اا ا 6 1 ا بن سح ارحس ره ل 20 م مجع ب اجر 7 ع سم 
فاخرج إنك من الصلغرين 0 ل أنظرف إن يوم بعئون 8 قال إنك من المنظرين 00 قال فيمأ 
7 +2 بي_م وهو اسه #6 


عويثي أفعدن لهم صرْطْكَ الْمَسْتَقِيم ال شم م لبتم مَنْ بن يدهم وَمِنْ سَلْفِهحَ وَعَنْ منهج وعَن 
القائلة: أي بالنهارء وقد أصاب العذاب بعض الكقار المتقدمين بالليل» وبعضهم بالنهار. 
وأو هنا للتنويع 9دَعْوَاهُمْ4 أي ما كان دعاؤهم واستغائتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. 
وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم 
كانوا ظالمين في ذلك «أَرْسِلَ إلَيهِمْ4 أسند الفعل إلى الجار والمجرورء ومعنى الآية: أن 
الله يسأل الأمم عمًا أجابوا به رسلهمء ويسأل الرسل عمّا ار به لفَلتَفُصَنٌ عَلْيِهِم» أي 
على الرسل والأمم #والوَّرْنُ © يعني وزن الأعمال «١يَوْمَئِذِ»‏ أي يوم يسأل الرسنا 557 
وهو يوم القيامة طبِآيَاتَِا يَظْلِمُون»4 أي يكذبون بها ظلمًا «خَلَقْنَاكُمْ ثُمْ صَوَّرْنَاكُمْ4 قيل 
المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلا لِلْمَلاتِكَةِ اسْجُدُوا 0 وقيل خلقنا أباكم آدم ثم 
صورناه» وإنما احتيج إلى و00 ا ع 2 
أْمَرْئْكَ4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفورء ولذلك وقع 
العقاب على ترك المبادرة بالسجود #قَالَ أنَا حير مُنْهُ» علن حكن به إبليس امتناعه من 
السجودء وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على 
زعمهء وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كدر جحود #قافبط مِنْهَا4 أي من السماء 
قَالَ فْبِمَا أعْوَيتَنِي4 الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب 
إغوائك لي. لأغوينَ بني آدم» وما مصدرية» وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف 3 ما مع 
جرت الجر #صِرَاطك4 يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية دنم لآبِينهُم 

من بَيْن أَيِدِيهِمْ 4 الآية : أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني 0 


يلذا تفسير سورة,الأعرافب 


عدم ش 
- 
- 0 سج ين صا ص بيه 00 


له سس سس لخر الست ساس رح سر حفس عاد ماحره وب سج و 7 م ا 000 ُِ 
لاجد أ كرهم شككويت )َال أخرح ينها مذءوما محرا َم يَبِعكَ نهم لأملان جه ميكم 


“حدس ١‏ سل ايج عير وم كرح ب سس سح لخر دح سر ناح م سس ١‏ ساس كر اج روس س وي سر سي ميس 02 اه 
أجمعين لوني) وبعادم أاسكن أنت وَرُوجِكَ الجنة فكلا مِنَ حيث شُنَسما ولا ثقربا هلو الشجرة شتكونا من 
ع 


7 0 الك ١‏ معد عر . م عه ب ص خبط 5006 ا 
لين يي وسوس لما ليطن لِمْبَدِىَ ماما وى عَنْبمَا من سَوْءَ'تِهمَاوَكَالَ ما تدكا ريُكمَاعنَ . 


هه 9 يس 


مذ ألشَّجَرَة إِلَّه ل كنا مَك أكون ون ادي (') وََاسَمَهُمَآ ف لكا ين ألتَمجِيت ١‏ 
: 


م لاي ماس 
5-0 دأ 


لهسا موق هَلمَادَاهَا ألشّجَرَء بْدَتَ لما سَوْء مما وفنا يخْصِدَانِ عَلَِمَا من ورَقِ سد وتَادهُمَا 
َيمَآ ألو أَمْبَكُمَا عن يَلْكْما لسّجَردَ وأقل لَكْمَآ إن الشَِّطنّ لكا عدو مين (() فالا رَيَّنَا نآ 
نش ون ل فرحنا كول من الْحَهرنَ )قال أيظو ابت كد بض عدو ولك في 
الْارْضٍ مُسْتَعروصتكعٌ إل جين ((آ) ذال يها عون وها تَمُوثوتَ وها حون :)يو ادم د 
أمكنهء وقال ابن عباد من بين أيديهم الدنياء ومن 'خلفهم الآخرة» وعن أيمانهم الحستات» 

وعن شمائلهم السيئات مَذْءُومًا4 من ذأمه بالهمز إذا ذته #مَدْحُورَا» أي. مطرودًا حيث. 
وقع لفْوَسْوَسَ »* إذا تكلم كلامًا خفيا يكرّره» فمعنى وسوس لهما: ألقئ"لهما هذا الكلام: 
لِيِبدِي لَهُمَا ما وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا4 أي ليظهر ما ستر من عوراتهها واللإم في قوله 
ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس» أو.للصيرورة :إن وفع ذلك. بغير قصد 

منه إليه الشّجَرَة4.ذكرت في البقرة «إلا أن تَكُونًا ملَكَينِ4 أي كزاهة أن تكوتا ملكين: 

واستدلٌ به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء وقرىء ملكين يكير اللام ويقرّي هذه 
القراءة قوله وملك لا يبلى #وَقَاسَمَهُمَا» أي حلف لهما إنه لمن الناضحين وذكر قَسَيم 
إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم, لنهما وأقسما له أن: 
يقبلا نصيحته ظقَدَللهُمَا4 أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة #بِعُرُورٍ» .أي غرّهما.بحلفه:لههما. 
لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبًا «بَدَثْ لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا4 أي زال عنهما اللباس وظهيرت! 
عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسهماء ولا أنحدهما من الآخرء وقيل كان.لباشهما. نور 
يحول بينهما وبين النظر يَحْصِفَانٍ عَلَيِهِمَا من وَرَقٍ الجَنّةِ4 أي يصلان بعضه ببعض ليستترا 

به لوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا4 يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك» أو.بغير: واإسطة رَبْنَا ظِلَْمًْا 

أَنفْسَئًا4. اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التياتاب الله عليه بها. 
«اغبطوا» وما بعده.مذكور في البقرة لإفِيهَا تَحيؤْنَ» أي في الأرض طلِبَاسَا؛ أي الثياب:. 
التي .تسترء. ؤمعنى أنزلنا خلقناء وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس: وهنو المطر». واستدله. . 
بعض الفقهاء .بهذ :الآية على وجوب ستر العورة «ريشا4 أي لباس الزينةا وه مستعار. من.' 
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ا فق 7 بر 


ا عل ياس وى ويك ورا ول باس النقوك َلك حير َك من نت تِ الله لَعَلْهُم 
كود )يبو م لا َم لطن ان كما أخرج أبويكم من الْجنَ ينع عَْهُمَا لِبَاسَبُمَا 

ا ال ا 37 د و مسر 2 ل مس ير لس 1 5250 2 سر سس صن لك سل اعرسم 2007 
ليَرِيهما سوءاتهما إِنَهِ برءا مويك د حَيث لا لرونهم إِنَا جعلنا الشَينْطِينَ لَِّدنَ ]ا 


9 


ءٍ- جر ل لكر 6 سساح سا سس سرس 8 0 ري ا 71 دس كه 
َؤْصسونَ © وَإِذًا فَعَلُوأ وحم اها َه نا يبا قل إت الله لا امم بالْفَحْسَاءِ 
بو سه سس ص يه ل سس سحت سل جا سر ا 0 8 و 2 رك سىس 
تقو دعل نما لا مورك () قل أت رق ِالْقِسْول وق ل هكم عند حكل مسجار 
رم بر ابرع ا ا 00 0 م 
وَأَدعوه مخلصيت" له الذِينَ صا بدا كم تعودون (0 فرِيمًا هَدَى وَهرِيضاحَقّ عَلتمُ الكل إِتَهُمُ 
مسدمم 0 ماهس 00 عو | ديه سمس َم ير سيور 00 7 واه 
تخذوأ ألسَيِلطِينَ أَوْلياء من دون الله ومخسبورت أنهم مهدو ا د 21 حذواأ 
6 2 يو 2 ون برو مكولس ل اا شري ع لسلس سر سس ص بيه 


ا ا ري ولا نسرفواً ِنَم لاحب المسرؤين () قل مَنْ حَرَّم زِيسَة أله 


ريش الطائر #وَلِبَاسٌ التَقُوَى» استعار للتقوى لباسًا كقولهم ألبسك الله قميص تقواهء وقيل 
لباس التقوى ما يتّقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
خبره الجملة؛ وهي ذلك خير ذَّلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباس» وهذه 
الآيةوارذة أعلى رجه الاسطر زه حقمي ما دعر من ظهون: امراش ونخصيت الورق غلبها له 
إنعامه على ما خلق من اللباس طبَنْزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا4 أي كان سببًا في نزع لباسهما عنهما 
«إمن حَيِتُ لا تَرَوْنَهُم4 يعني في غالب الأمرء وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون وقد 
جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث 
لوَإذًا فَعَلُوا فَاحِشَةَ4 قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال 
والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش لقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءَنَا واللَّهُ أمَرَنَا بها اعتذروا 
بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم» والآخر: افتراؤهم على الله لوَأَتِيمُوا وُجُومَكُمْ)4 
قيل المراد إحضار النّة» والإخلاص لله؛ وقيل فعل الصلاة والتوجّه فيها «عِند كُلَّ مَسْجدٍ» 
أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهر. والمعنى إباحة الصلاة في 
كل موضع كقوله كَلِِ: «جُِلت لي الأرض مسجدًا' «كمًا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 احتجاج على 
البعث الأخروي بالبدأة الأولى #قريقًا» الأول منصوب بهدىء والثانيى منصوب بفعل 
مضمر يفسّره ما بعده لخُذُوا ِيتَكُمْ»4 قيل المراد به الثياب الساترة» واحتجٌ به من أوجب 
ستر العورة في الصلاة» وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمّل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسُواك والطيب لوَكُلُوا واشْرَبُوا4 الأمر فيهما للإباحة» لأن بعض العرث كانوا 
يحرمون أشياء من المآكل «ولاً تُسْرِفُوا4 أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال 


ف م هيلي مثا لازو لديا حَالِصَةٌ َو ليام 


ا 14117 سر 


(3)) قل إنّما حرم رلى المَونحِس د مها وما بِطنّ ولام 





رورس رلا رس مرءراس ناج لرى فى م مني لاتب ربم» ص م 6 سا سر 0 واس ايده 

وَالبعى بعَير الحو وأن تشركوا أله ما ل برل بود سلطدنا وأن تَفولواً عل ألما لا محاسون )و لكل 
د مغ 

موي 8 رون ساعة ولاى. ينوج تب 6ن 6 يدبك ربس 1 ً 


دخ د م سل ع ص رين سل دص عر ا لي 004 اصح سر ال صل جح« بر ع 
يقصون ف هن أن ك3 مقن 11خ يز قلت كلهاو أي 





7 ا ص حلب تك انار فِبَاحَِيدُونَ © اهن أَظْلد سكن فتك عل اللو ٍ 
كنب سيو أوْلَهِكَ يَناشْحَ تصببهم ين الكل حَهة إذا ترم وشلنا بمب لبن 


0 سر 


مر تَدعونَ من دوي الله ادها شيأ >ثا كني 1" 


مر 


سرح ساسا 0 -__. عير ررحة ساس الس 

أ ا تين ترك ف الندن ال انر 1112 حت أَعَة لَمَنَتَ أخنبها جو إِذَا 
م ا 4 الي سر اخ رصم ل مه « قم عه نم 
أدارَحكُوأ فيا ميا فَالتَ أخرج< عجن وده رئامنؤلة صنو تاو دعكا هار َال 
2 0 7 سس سه بي 


ب نعف و11 2 14 مي ا صف 
لحل ضعفٌ وَلتكن لا تملمُون () وكا ب : وعَْ ون فضل فذوثوا 


الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية» 'وقيل لا تسرفوا بأكلالحرا كلذ و 
ِينَةَ اللو إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل» وكان بِعْضن 
العرب إذا حجوا يجرّدون الثياب ويطوفون:عراة» ويحرّمون الشحم واللبن؛:فنزل.ذلك ردًا 
عليهم طخَالِصَة يَوْمْ القِيَامَةِ4 أي الزينة والطيب.في الدنيا للذين آمنوا ؤلغيرهج: وفي الآحئرة 
خالصة لهم دون غيرهم». وقرىء خالصة بالنصب على الا الدع على أنه عبن بعد 
خبر» أو خبر ابتداء مضنمر «والإلم» عام في كل ذنب «وَّأن تَقُولُوا عَلَى اللّو4 أي تفتروا 
عليه في التحريم وغيره .#إِمًا نيكم 4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما الرّائدة' للتأكيد. 
ولزمتها النون الشديدة 'المؤكدة» وجواب الشرط فمَن اتّقى الآية «قْمَنْ ألم ذكر في 
ظ ابام ليَنَالْهُمْ تَصِيبْهُم من الكتاب# أي نيصل إليهم ما كتب لهم:فن الأرزاق :وتخيرها 
«ضَلوا عَنَا»4 أي غابوا #ادْخُلُوا في أمم» أي ادخلوا النار في جدملة أمنم أو مع أمم 
«اذاركوا» تلاحقوا واجتمعوا #قَالَتْ أحْرَآَهُمْ لأولكف »> المراد بأولاهم الرؤساء 'والقادة» 
أده اهم الأتباع والسَمَلَة والمعنى .أن أخراهم طلبوا من الله أن.يضامهف العذاب الأو لاهم 
لأنهم أضلوهم».وليئس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك لخطابًا لهم؛ إنماءهو كقولك”قال-فلان 
لفلان كذا: أئْ قاله. عنه وإن لم يخاطبه به 9وَقَالتَ أولآهم لأخْرَاهُمْ كُمَا كَانَ لَكُمْ عَلَينَامِن 


تفسير سورة الأعراف امك 





لْعَدَابَ يمَا كُنْثر تَكْيبُونَ () إِنَّ لدت كَدَّيوا ِدَاِيَِاوََسْتَكْيروأ نا ل نيح لمم نواد 2 
لماه ولا يد تو الكل لع فلن كبك بزى الشغري ©) لك د 
جَهَعَ مهاد ومن فوقهم عَواشٍ وَكذَِكَ جزِى لظَيلِمِينَ © ولد عَامَنْوَا وتحسيأوأ 
َلصَيلِحنتٍ لا نَكَلْفٌ دما نس إلا وْسََهآ هلك أَمَصَبُ لَب هم فيا حَدُونَ و4 وَتَرحَنَامًا فى 

سُدُورِم ني يرك من حم الم واو اند + : لَه َلَرِى هَدَسنًا لهدذاوما كا ّ كا لمترى لَوَبَك 


مرحة م رس ع اخ . 


- 2ه م 7 يولس سح سر 0 
عدن أو ليد جا أوَتٌّ 0 ريا الح ونودوا أ د يلك انه أورْموهَايمَا كُدئز مود 79 ل 
واد أصصنت سد 0 دار 22010 0 مَل وَجَدتم ما وعد فحنا الوا 2 


فضلٍ4 أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أ شد من 
عذابكم بل نحن وأنتم سواء ظفَذُوقُوا الْعَذَابَ» من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله 
تعالى لجميعهم: «لا فح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ» فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يضعد عملهم 
إلى السماء» والثاني لا يدخلون الجنة» فإن الجنة في السماءء والثالث لا تفتح أبواب 
المتماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين طحَنَى بَلِجَ الجَمَّلَ فِي سَمْ الْحَيَاطِ)4 
أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة: والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون 
أبذاء فلا يدخلونها أبدا لمِهَادُ4 فراش ظغَْوَاش4 أغطية «لآ تُكَلَفٌ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4 جملة 
اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبيّن أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة 
لوَنَرَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مّنْ غل4 أي مَن كان في صدره غلٌ لأخيه في الدنيا ندزعه منه في 
الجنة وصاروا إخوانًا أحبابًاء وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحمّق وقوعه في 
المستقبل حتى عبّر عنه بما يعبّر عن الواقع. وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال 
الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: نادى أصحاب الجنة» ونادى أصحاب 
الأعراف»؛ ونادى أصحاب النارء وغير ذلك #هَدَانًا لِهَذَاك إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب_- 
من الإيمان والتقوى «أن تَلْكمْ الجَنَّةُ4 وأن قد وجدناء وأن لعنة وأن سلام: يحتمل أن 
يكون أن في كل واحدة منها مخفّفة من الثقيلة: فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير 
المعنى القول. 20 


ما وَعَدَنَا ” رَيْنَا حَقَا4 حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد 
فيتناول الثوات. والعقاب #فَأَدّنَ مُؤَذن 4 أي أعلم معلم وهو ملك #وَبَبِتَهُمَا حجَات # 005 





ص ع ار ل سح عرسم 


0 اس تل موس -< سل ## مه صويه عير . 

000 1 أن عل اديت © الشف سمل قوت نمق وكيز 
ا سر ١‏ 0 يي م مه - عر - 1 07 اح سل لل آ ا ع م 

رود لوا وبيِسمَا تساهَاء وَعلَ كران يجَال يوم مل مسقم و ب أبس أن سك علي 


رو حي مسر عمجتت “ل ل له 20147 سي 7 


5 وهم يَطمه ين © ويا شر ردت بطرم يِلقَهُ حي ألَارِ َالوايًا لا جملا مع الوم 
لين () وكادئ أب الْأَعرَافٍ 3 وعم سيمخ كَالْوأمآ أ حَبكُم جمعك وما كيم 


رس كه ساسم وي ع ا« سام 5 .7 ع م من ص الي ل ع ع لس 
كرون هد ٍِ نان أقس 0 لاد سَالهم] د اا أَدَحَلُوأ نه لابتوف لكك ولا 





ا صرح ررسسم سر جر لصيل : و 


ا 00 دوو رس ىس م لم 
تحزفوت لزي أ أَصحَبُ ألثَارِ أَصحَب لَِنَةَ أن فصوأ ليما من الْمَاء أو صِمَا روه 


200 8 


سل 5 مدر ميدس ع سن صرح سر . : 2 002 و هو- هر 
وَأ إتَ أله حَرَّمَهمَا عل مووي ب تَحَدُوأ ديهم للهوا وَلَصِبا وَحَرَتَهسم 





عع 


ا وو ا ا ٠‏ فلم يدخلوا الجنة ولا بالتار؛ 
وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أبائهم , فاستشهدواء. فمنعوا من الجنة لعصيان 
آبائهمء ونجوا من النار للشهادة 9تَعْرِقُونَ كلا بسِيمَاهُم» أي يعرفون أهل الجنة بد 
من بياض. وجوههم» ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم. أ ىغبن ذلك من 
العلامات #وَنَادَوْا أضحَابَ الجَنَةٍ أن سَلامُ عَلَِيكُم4 أي سلام أصحاب الأعراف على أهل 
الجنة للم يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطَمَمُونَ» أي أنْ أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة. وهم يطمعون. 
في دخولها من بعد 9وَإِذَا صَرِفْتْ أَنْصَارُهُمْ4 الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأما 
أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم معهم لوَنَادَى أْضْحَابُ الأعْرَافٍ رجالا» يعني من 
الكمّار الذين في النارء قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ جَمْمْكُمْ» يحتمل أن يكون أراد 
جمعهم للمال أو كثرتهم وما كُنتُمْ تَسْتَكْبرُونَ4 أي استكباركم على النار أو استكباركم 
على الرجوع إلى الحقى» فما هاهنا مصدرية وما في قوله : ما أَغتى» استفهامية أو نافية 
«أَمَؤُلاء الْذِينَ أَقْسَمْتُ4 من كلام أصحاب الأعر اف. خطابًا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى 
أهل الجنة». وذلك أن الكفّار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم 
لير ختلة قم ما قالراء وقيل هي من كلام الملاتكة خطايًا لأهل النارء والإشارة بهؤلاء إلى 
أصحاب الأعراف ظَادْخُلُوا الجَنّة4 خطابًا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف 
تقديره قك قيل: لهم ادخلوا الجنة؛ أو خطابًا لأهل الأعراف إن كان من كلام .الملائكة «أن 
أنيضُوا عَلَيئَا مِنَ المَاءِ4 دليل على أن الجنة فوق النار #أَوْ + اب 


تفسير سورة الأعراف ذاو 


ع م كير عل سر عر هو سر 
ساسا ور ا ل 06 5 تو 7 صو كد عع .ب عن ا رع يعرم ساس سس 
ار سر سير سح ل سال اصام راسم #2 ابو 7س ل إام يم تر سل الس سح روي سس 
جحدورت اج ولقد يحشتئهم يكنب فَصَلَنََهُ عل عاو هدى وده لِعَوْم يُوْمبُونَ (20) هل يلون 


2 5 رع ال ا 0 م رع شايير مير 02 7 دس عر 2ح صيرح ار عر ساسم 00 رس يدس 

إلا تأويام يوم يَأَقَ تأويلم يفول الذيرت شوه من قبل هَدَ جَاءَتَ رُمكل ينا يألحيّ فهل أنا من 

مر سر حت سه و سم 6 00 أ[ سر سح صر مه كم د وى 5 الت 
نيشة ى كنا 17 


شفعاءَ فيشفعوا لنا أؤنرد فتعمل ع لل تعمل قل خيرو نفسهم وضل عنهم مَاكانوا 


2 .ا سر سه مع 14 مد ف اصاص ل لم ع ا . ري لجر مس ءلم 
يفتروت )ا إركت ربكم الله الذزى خلق السَمدواتٍ والاريض سد احا 2 ام 2 
9 سه جت- قر ' 


لي يننى اَل راوشس والقسر الوم مسي يأتري أله 1 الل 


سير . 


قم 1 
ل و لس سم 0س بر صلا لس الس اس عر و ساس 0 2 سا عي ل جر عر مكاعرو س يدك 
والاحس مارك الله ربت العدامين 0ه أدعوأ رد تضرعا وخفية إِنّْه لا بيجب المعتدرم 0 


ا ا 1 ا 0 و 


الأطعمة والأشربة لفَالْيَوْمَ نْسَاهُمْ4 أي نتركهم كما نَسُوا4 الكاف للتعليل 9وَمَا كَانُوا4 
عطف على كما نسوا: أي لنسيانهم وجحودهم «جِفْنَاهُم بكتّاب4 يعني القرآن «قَصَّلْنَا 
عَلَى عِلَم4 أي علمنا كيف نفصله إلا تَأَويلَهُ4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول 
إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد لاقَذ جَاءَتْ رُسْلٌ رَبْنَا بِالحَنٌ4 أي قد تبي 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق 9اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ4 حيث وقع حمله قوم عنلى 
ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره» وتأوّله فوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى السماء. 
ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش» وتأوّلها الأشعرية أنْ معنى استوى استولى 
بالملك والقدرة». والحق الإيمان به من غير تكييف. فإِنّ السلامة في التسليم؛ ولله در 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن 
هذا بدعة. وقد رُويَ مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق. والحسن البصري. 
ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك 
السؤال عنه بدعة ليْغْشِي اللَيلَ النّهارَ4 أي يلحق الليل بالنهارء ويحتمل الوجهين؛ هكذا 
قال الزمخشري» وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهم غشاء للآخر يغطيه فنتغطي 
ظلمة الليل ضوء النهار #يَطَلبهُ حَثِيثًا 4 أي سريعًاء والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه «ألآ لَهُ الْخَلْقْ والأرد» قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر 
يأمرء وقيل الخلق مصدر خلق, والأمر واحد الأمور: كقوله إلى الله تصير الأمور. والكلّ 
صحيح #تبَارَك» من البزكة؛ وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع #تضَرعَا 
وَحُفْيَة 4 مصدر في موضع الحال وكذلك خوفقًا وطمعاء وخفية من الإخفاء» وقرىء خيفة 
من الخوف #المَعْتَدِينَ4 المجاوزين للحدّء وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه 


م ظ < تفسير سورة الأعراف. 


سه و 7 


كا فسِدُوا في الْأَرَضٍ بَسَدَ إِصْلَنْحِها وَادَعْوَهُ جَوها وَطمَعَا إن وَحمْسه الله 00 


لْمُحَسِنِينَ ليا و ل دي ضيه سف 


7 معلل خسن © 5 


لوَاذعُو؛ حَوْنًا وَطْمَعَا جمع الله الخوف الهم ليكون العبد خائفًا ا كما قال |/ لله 
تعالى : ليَرْجُوتَ رَحْمَمَهُ وَيَخَاقُونَ عَذَابَةُ [الإسراء : 0] فإن موجب الخوف معرفة سطوة 
الله وشدّة عقانه» ومؤجب الرجاء معرفة رخْمة الله وعظيم ثوابةء قال تعالى : #تبَىء عِبَادِيٌ 
ني آنا العفوة الرّحيِم* [الحجر: 159]. وأنْ عذابئ: هو:العذاب الأليم. وْمَن عرف. فضل' الله 
رجاه ومّن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث «لو وزن خوف المؤمين ورجاؤه» 
لاعتدلا إلا أنه يستحب أن يكون العيك ار ل سمتررن قلت عليه القرف لوده إلى قتعا 
الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله: جَكِيْةِ : «لا: يمووتن 
أحدكم | إل وهو يُحسِن الظن بالله تعالى». واعلم, أن الخوف على لذ درجات : الأولى أن 
يكون ضعيمًا يخطر على القلب ولا يؤثر في. إلباطن ولا في الظاهرء فوجود هذا كبالعدم 
والثانية أن يكؤن .قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة ؛ والثالئة أن يشتد. حتى 
يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في الخوف على 
ثلاث مقامات : فخوف العامّة من الذنوب» وخوف الخاصّة من الخاتمة» وخوفم خاصة 
الخاصّة من. السابقة» فإن الخاتمة مبنيّة عليهاء والرجاء على ثلاث دربجات : الأولى رجاء 
رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء 
مع التفريط والعصيان فهذا غرورء والثالثة أن يقوي الرجاء حتى يبلغ الأمن» فهذا حرام» 
والناس ة في الرجاء على ثلاث مقامات : فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصية؛ رجاء 
رضوان الل ومقام خاصّة الخاصّة رجاء لقاء الله حا فيه وشوقًا إليه «إنَّ رَحْمَتَ الله قريب 
مْنَ المُحْسِنِينَ # حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة: محلى تأويل. الرجمة 
بالرحم أو الترخم أو 6 لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذٍوف 
وعديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب» وقيل الا 
الرحمة إنما هو ظرف لها «الرّيَاحَ بُشْرًا4 قرىء الرياح بالجمع لأنها رياج المطرء. وا 
اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت المرحمة؛ وإفرادها إذا كانت .للعذاب» ومنه ورد في 
الحديث ا اجعلها رياحًا ولا تجعلهاءريخا) وقرىء بالإفراد؛ والمراد الجسن .وقزىء 
نشرًا بفتح النون وإسكان .الشين» وهو على:هذا مصدر في موضع الحال» وقرىء*ابضهها 
508 وقيل جببع منشور. وقرىء بضم النون وإسكان 'الشين :وها تخفيف من 
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حم سل هه 
بر 


- © سر ص : اي اا 7 7 مر له ور مرج سرامو ره 
يقالا سقئله لبإ ميت فََنرَْنَا به لم مأحرجَنَا بو مين كل آله ا للم 


ايان 02-000 مء؟ر بو صا نه أ سرس الور - مه سل سرع 
كروب 0 ولد الطيب حرج بَانَهُ بِإِذْنٍ ريدء وَألَرَِى > حَبت لا يخرج لا كما 
حكَدلكَ شرك الآبلت لتر يتكزدة © قد سكاو ره ود قال تنزر اشر ره 
ل سس ا » 7 خش سه سر له لله رسي اس يج #غزر 
ما لَك من إِللوغ رق خاف مما تدر ©5256 مه من قوم إِنَّالرَيكَ فى 
1 م مي 2 ا 0 ل من 4 اح جر رو شر 
صَللٍ مُبِينِ (() فَالَّ يفَو ليس فى صَلَلة ولدكي رَسُولٌ من ربت نابيب () أَبيَفَكم 
039 - 0 . - 2-7 5 ى 8 رسمسلر عور 
0 2 قر اوكا 26 لجا م0 مَنْ 
2 دعل أذ سل لخر 8م را سر أ مر عير ص كر م ص سس سس عر 0 صرح تر 
7 عل سل ركم تقوو د حون ريا كد نجينله والذين معم فى الفلك 
ري« سر عت سر ري 5 وه صىس ره جا حمر ل جم عر ات قر ل م 
وأغرة: 2 دوأ كايا من كا زات 22 عيت 09 7 عاد أخاهم هوا قَالَ 


الضم : : كرسل ويخ وقرىء بالباء في موضع النون وهو من البشارة #بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ4 
أي قبل المطر طأْقَلْتْ»# حملت «سَحَابًا ثقَالا© لأنها تحمل الماء فتثقل به #سُقْنَاةُ© الضمير 
للسحاب 8لِبَلْدِ مَيِتَ مْيتٍ4 يعني لإنبات فيه من شدة القحطء وكذلك معناه حيث وقع أبن 
به الْمَاءَ» الضمير للسحاب أو البلد» على أن تكون الباء ظرفية «كذلِك تُخْرِجٌ المَوْتَى # 
تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض» وقد وقع ذلك في القرآن فى 
مواضع منها: كذلك النشورء وكذلك الخروج «والبَلَدُ الطيِبُ4 هو الكريم من الأرض 
الجيد التراب لوالَّذِي حَيْتَ»4 بخلاف ذلك كالسّبخة ونحوها #بإذن رَبْهِ 4 عبارة عن السهولة 
والطيب . والنكد بخلاف ذلك». فيحتمل: أن يكون المراد مال يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون 
متمّمة للمعنى الذي قبلها في المطرء أو تكون تمثيلاً للقلوب» فقيل على هذا الطيب. قلب 
المؤمن» والخبيث : قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليد 8منْ إله غَيْرهُ# قرأ الكسائي 
بالخفض حيث وقع على اللفظ. وقرأ غيره بالرفع على الموضع 9عَذَابَ يوم عَظِيم» يعني 
يوم القيامة أو يوم هلاكهم «الملذ4 أشراف الناس ليس بي ضَلالَة4 إنما قال ضلالة ولم 
ل ا لأن الضلالة أخصٌ من الضلال؛ كما إذا قيل لك عندك تمرء فتقول ما عندي 

فتعمٌ بالنفي «أبلئئ» قرىء بالتشديد والتخفيف, والمعنى واحد. وهو في موضع 
ا 0 أي من صفاته ورحمته وعذابه 
«أوَ عَجِبْتُمُ» الهمزة للونكارء والواو للعطف. والمعطوف عليه محذوف». كأنه قال أكذبتم 
وعجبتم من أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم: أي على لسان رجل منكم افِي 
الْفُلكِ»4 متعلق بمعه والتقد, بر استقرّوا معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه لعَمِينَ 4 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 


آم < تفسنير سؤر الأعزاف 





9 7_0 مر ساد همءرء ع مك 0 مم سير 08 صس ا 0 
يلقوم عدوأ أله ما لَك مْنْ له عَرج فا كتوم 2 )) قال الملا الذمج: كفروا من مَوْمِوءٍ إِنَا 
رلك ف يفام د وَإنّا لَظنّكَ مت الكذييت > لإ َال يمور ليس فى سَمَاعَة وَلَدَكي 


ُو ين رت الْعمِين ( فُكُمْ رمدت ري ونا كد اع أبن () أوَيِبمّر أن َلك 


1 حشر ريك عل مَك | يدنزيكم وذ كرا إذ 0 قسن 0 
واد في الْكَلقَ لد الأ سك حكدوأ ا لَه أله لعل ممْلِحُونَ 5 09 قَالْوَا أَجِقَكَنًا تنا نيك أن 
وحلم 5-5 مَاكَانَ يَتَمْدُ ءَامَاوْئا فَأَنِنَاِمَا تِدُنَا إن 50 2 55 
0 ) ين ند كُ رجش وَعَصَب جد مَتَدِلوَتى فت أن لو سَمَِتُوك] ا 


ظ ىم 110 سس مح اراي 
رماتل لان لطي ةا مكحم ين اقيرح (9 أنه 
وَاّيت َعَم رَحَمَةَ هنا وََطعْنَا دار ان حكَدَوأ انا أو كنأ مؤمزيك 9 مإ 





و 


4 ع لمكا مَالَ يَقَوْو أَعْجَدوا. ا يِنْ إلله حبرم فَدَ جاةءتكم 


يي وهو من عمى القلب ظأَحَاهُم4 5 واحد من قبيلتهم ».وهو عطف على لوحا 
وهودا بدل منه أو .عطف بيان» وكذلك أخاهم صالحًا وما بعده.. وما.هو مثله .حيث وقع 
«المّلأ الّذِينَ كَفَرُوا قيّد هنا بالكفر لأن:في الملأ من قوم هود مُن آمن وهو مرئد: بن 
سعيد» بخلاف قوم نوجء. فإنهم لم يكن فيهم مؤمن. فأطلق لغظ: الحلا: «أَيِينٌ 4 يحتمل أن 
يريد أمانته. على الوحئ أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق طحُلقاء من بَغد وم و4 
أي خلفتموهم: في الأرض أو جعلكم ملوكا لِوَرَادَكُمْ في الْخَلوابْسطة» كانو! عظام 
الأجسام فكان المترهم ستّون ذراعاء وأطولهم مائة ذراع 6 اللّه» نعيمه حيبث 'وقع 
«ثالوا أَجِتنا لِتَعْيْدَ الله وَحَْدَهُ4 استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته» ولذلك قال:لهم 
هود #قذ وَقَمَ عَلَيِكم4 أي قد حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضبٍ «اتجَاولونبي 
في أسْمَاءَ سَمَيِسْمُوَهَا»# يعني الأصنام : أي تجادلونني في عبادة مشميات» أسماء» ففئ الكلام. 
حذف» وأراد 55 سمٌيتموها أنتم وآباؤكم. جعلتم لها أسماء. فدنَ ذلك على أنها: متحداثة 0 
فلا يصخ أن تكون آلهة. أو سمّيتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل؟. 

فالجدال على القول الأول في عنبادتهاء ؤعلى القول الثاني في 7 سميتها الهةن” والمزاة 
بالأسْماء على القول الأول:: 'المسمى» وعلئ القول الثاني: التسمية: «دَابر© ذكر .في »الأتعام 
و ف فنا وأضيفت إلى الله 7 تشريقًا' لها “أن لأنة خلقياامنا 
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2 7 لل 


فة مو ايَهَ مَدَمُوَمًَا َكل ف+ أرض أله ولا تمسوها 
سو يُلْمْدَه عَدَابُ اليد (2) وَاذْحكروأ إذ جعلك خلضاء من بَعَدٍ عاد ويَوَأكُمْ فى 


3 هه 


صضء» 2 أ هه م ل ظر خسم ا ال 
الارض درفن شووليها فصورا ونون أ الجبال سو 7 فأذكروا 0 لله ول" 
ير ريب س سثر ه 

الذبن 7 ام٠ننف‏ قَومِء لِلَّذنَ 


نوا في الْانْضٍ منيِيت 9 فَالَ الملا أ 
- - الح لس عرس يم >” 8- سر السرم ا 7 
اكتقيترا ين عاتن ولق كنوت اك كر رع تن 1ن ةلا إكايك] ازيل 


0 > جنال لد أستَحككرروا نا بأأزى ءامنتم يو كفروت () فعقروأ 
م 0 5 مم 5 ىس لها ل ل اه م صجورس مل | ص دوس 
أَلبَافّهَ و عََنَوأ عَنْ أن رَيّهِم وَقَا وأ يَصلِحٌ أَمَيَنَا , تدأ إن كت مِن الْمَرَسَلِينَ 09 


لمرو قد فأ 0 تلفنتحكم 
رسَالة رق وَسصَحَتٌ [ ولكن لا ميو لصحي © وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَمَأَفوْنَ 
قير قد لي وكائز له الترجدن على مدل عله انلق أن يكريديا لون سسغرة وش هاده 
أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقّت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
ولذا فاترننيه اقرع عتم بوكقريه آخرون «الكة 45/1 أ مور ال على فنك اوه ضالت: 
والمجرور في موضع الحال من آيةء لأنه لو تأخر لكان صفة #ولآ تَمَسُوهَا بِسُوءِ © أي لا 
تضربوها ولا تطردوها لِوَيَوْاكُمْ في الأرض» كانت أرضهم بين الشام والحجازء وقد دخلها 
رسول الله يل وأصحابهء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا وأنتم باكون» مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» «تَنَّخْذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورَا» أي 
تبنون قصورًا في الأرض البسيطة طوَتَنْحِنُونَ الجبّال بُيُونَا4 أي تتخذون بيونًا في الجبال» 
وكانوا يسكنون القصور في الصيفء والجبال في الشتاء» وانتصب بيونًا على الحال وهو 
كقولك: خِطْتُ هذا الثوب قميصًا طلِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ4 بدل من الذين استضعفوا «إنَا الذي 
آمنثم به كافِرُونَ» إنما لم يقولوا إِنَا بما أرسِل به كما قال الآخرون لثلا يكون اعترافًا برسالته 
9فْعَقَرُوا النّاقة4 نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به». وإن لم يفعله إلا واحد منهم 
وهو الأحيمر #الرَّجْفَةَ4 الصيحة حيث وقعتء وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين 
السماء والأرض فماتوا منها «جَائِمِينَ4 حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون طقَتَوَلَى عَنْهُمُ4 
الآية: يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهمء لأنه 
رُوِيّ أنه خرج حينئذ من , بين أظهرهم, أو أن يكون ذلك بعد أن هلكواء وهو ظاهر الآية: 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع عليهم» وقوله : الآ تُحِبُونَ النّاضْحِينَ» : 


وا تفسير ؛سورة الأعرائه 





الكَحِمَةَ ما سبق م جام بن أو تس ألم عبن 0 1 تك لَأونَ ارج 050506 
ببح عو 2 


نص 1 ا قوم مُسَرفُوت 3 0 كات واب وو ب أن تاثا يسيب 





وني هت ا سيق 26 عت يد 0 ظ 
شنيا ليقو أ عدوا أله ب 0 
متأو كيل وابيراس ]5:5 بثو ألكاى أشي هع ولاقي واف 
لض بنك إشآبيها لحك حي لم إن ككش سكاتر 1# وي و 50 
ِكل صرط وعِدُونَ وَمَمْدُوت عن صييل لله 207 كعك تتَمْعُوتَهسا غوجا 
وَأدْحكُروا إذ نشد يلا فَكرْصِكُم وأنظرُوا كين 6ص َيه ا 9 
بالاايي” الى أَدَسِلتُ به وليه لَب اكش عل م 








0 حال واي «إِذ قَالَ ِقَوْمه» العامل في إذ أر ريك اي 0 ابدلا من لوط 
لما سَبَفكُم بها من أَحَدِِمن العَالمِينَ4 أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم: دمن الادلب 
زائدة» والثانية للتبعيض أو للجنس #9وَمَا كان جوَابَ قَوْمِدِ الآية : أي أنهم عدلوا عن 
جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله «أناسٌ يَتَطْهُرُونَ4 .أي ا 
الفاحشة #مِن الغَايرِينَ4. أي من الهالكين» وقيل. من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا.أى من 
الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى مضىء؛ وبمعنى بقي » وإنما قال منن الغايرين:بجمع 
المذكر تغليبًا للرجال الغابرين ٍرَأمْطَْنا عَلَيِهِم مُطَرَاك يعني الحجارة أصيب .بها من كان 
منهم خارجًا عن بلادهمء وقلبت البلاد بِمَن كان فيها لبَِئةَ من ربكم أي آية ظاهرة» ولم 
تعين في. القرآن آية شعيب لِنَأَوْقُوا الكيل للك كانوا ينقصون في الكبيل والوزن». فيعث 
شعيب ينهاهم عن ذلك» والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسية للميزان كما بجاء 
في هود المكيال والميزان» ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين. «إوّلا تَفْعْدُوا بكل 
صِرَاطٍ ُوعِبُونَ4 قيل هي هو نهي عن السلب وقطع الطريق. وكان ذلك من فعلهم وكانؤا 
يقعدون على .الطويق يرذون الناس عن اتّباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعرهٍ 9وَتَصدَونَ4 أي 
تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان» والضمير في به للصراط عه 4 
ذكر في آل عمران. | 2.0800 ا" 000 
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َه يننا وهو حي كربت © # 5ل الملا ان استَكوأ ين كو لمعت يلشينب 


لي ,امنأ تك من جم 1ن 1 ني ملسن َل دكا كر ل( قدِ ماعل كذ 
7 عييهة إذْجتَا َه نه وما نأ نرت ءا إلا أ يه لمكا وعدن 


11 و سر 


ن| ريا اح بيهن الح أت حير لقي (ي) ول لكا 


صر 


تون 
لذن 0 مِه- لين أتبَعَتُمْ سعبا إن ًا لَحيرُونَ 4 كََحَدَتَهُمْ آليَجْمَةٌ فَأصبَحُوأ فى 
ع 2 سح كر ره 


ل 0 © لذن 1 60 عأ ل ينا هأ اليرت كد ينا اح 
الكيمريس> () فول عأ مع َم قد سطع رتلت رق وكتخث لَك 


«أو لَتَعُودُنَّ في مِلْتِنَا4 أي ليكوننَ أحد الأمرين: إما إخراجهم؛ أو عودهم إلى مِلَة 
الكفرء فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم 
لتعودنَ في ملتنا أن شعيبًا ومّن كان معه كانوا أولاً على ملّة قومهم» ثم خرجوا منها فطلب 
قومهم أن يعودوا إليها وذلك مُحال» فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها 
يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه» والثاني قاله الزنمخشري وهو أن المراد بذلك الذين 
آمنوا بشعيب دون شعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه فى الخطاب 
معهم في قولهم: لنخرجّنّك يا شعيب والذين آمنوا معك». فغلبوا فى الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يُجاب عن قوله إن عدنا في ملّتكم» وما يكون لنا أن 
بعود فيها #قال أوَ لَوْ كنا كَارِهِينَ4 الهمزة ة للاستفهام والإنكار. والواو للحال». تمديره: 
او عام امون باب اع لي ات 
فِي مِلْتكُم4 أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله؛ وذلك تبرأ من 
العود فيها #وَمَا يَكُونٌ لَنَا أن تُعودٌ فِيهَا إلا أن يَسَاءَ اللَّهُ رَيُتَاي4 هذا استسلام لقضاء الله على 
وجه التأذب مع الله وإسناد الأمور.إليه» وذلك أنه لمًا تبأ من مِلّتهم: أخبر أن الله يحكم 
عليهم بما يشاء من عود وتركه» فإن القلوب بيده يقلبها كيف يأشاءء فإن قلت: إن ذلك 
يصحٌ في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفرء فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعًا وتأدْبًا مع الله تعالى واستسلامًا لأمره كقول نبيّنا بلهِ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك» مع أنه قد علم أنه يثبته «رَبنَا ات بَيتتا» أي احكم لكأن لَّمْ يَمْتَا فيها4 أي 
كأن لم يقيموا في ديارهم #فْكيف آسَى عَلَى قَْم كَافِرِينَ4 أي كيف أحزن عليهم وقد 


ون ظ تفسير سورة الأعراف. 





كنيرت © © أنصتان مصؤد ب لذ أله 17س 
بسكن الييفةٍ سه حقٌّ عمَوأواو قد متك َي ار 








لساك فأخذتهم بِغْنة وهم لا مشعريت (زي كد هَل الشرعة حَامَنُوأ وأ 5 تَقَوا لفدحنا علوم 
بَيَكتِ يِنّ اليصمَك والارضٍ وَلدكن كَذَبوأْ أحَذسهم يما كانوا َأ ينو © أيه م 









افيح أن يَأتِيم بأْسْنابَِنمًا وهم نآيمُون 69 1 0 أن أيهم بَأسْهًا 2 سح وه 
يلْعبُون () أفأمئوا محكر أ يسك رَ أله إلا الْقَوم لْكَيِرُونَ 0 و 0 
يط روك لاض ون بد أميوسآ أك نمه أ مف 200 
ات 01 ©© يِل ال نش مَكَكْنَ أمانها زلقد عا 22 و10 20-1 
كَاوا يوأ يما كَدَوأ من مَل كديلك يطب 85 اكير 2 1 
وَحَِدّنَا +6 اسرد ين عَهُدٍ وَإِن وَجَدنا أكل ره هم لَفْسِقِينَ (0 لَعَسِقِيتَ 67 مم بَمنتا من 1 و 
نيا 1 رق توق كلقا ب ار كت 5# َه التفسِييةً © و15 
وب من رب رب الْعَلّمِيَ )ا حَقِيقٌ عل أن ل أفو1 أله الْحيَّمّد 





١ 





استحقّوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم بالبَسَاٍ والصُراِ» قد تقدم بدلا مان الي 
الْحَسّنَة* أي أبدلنا البأساء والضرّاء بالتعيم اختيارًا لهم في الحالتين طحَتّى عَفْوَا» أي كثروا 
ونموا في أنفسهم وأموالهم #قَالوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضُرَّاءُ والسَّرَاءُ4 أي قب جرى ذلك. لآبائنا 
ولم يضرّهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار #بَرَكاتٍ مُنَ السَّمَاءِ ءِ والأزرض»/أ أي بالمطر 
والزرع «أوَ أَمِنَ» من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة» ومّن قرأ بفتحها فهي.واو العلب 
دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله: «أنأبُوا مَكْرَ اللّهِ»: أ 

استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر #أوَ لَمْ يَهْدِ» أي أو لم يتبين «لِلّذِينَ يَرِئُونَ 
الأَرْض» أي يسكنوها «أن لو نَشَاءُ» هو فاعل أو لم يهدء ومقصود الآية الوعيد 9وَنْطبَعُ 
عَلَّى قُلُوبِهِمٍ4 عطف على أصبناهم لأنه في معنن المستقيا ع ٠‏ أو منقطع. على معنى الوعيدٍ 
وأجاز الزمخشري أن يكون عنظمًا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معن أو لم يهد 
كأنه:قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم وما وَجَدنَا لأكرهم :من عَهْدِ4 الضمير 
لأهل .القرى .والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود «#حَقِيقٌ عَلَى أن لا أَبُول عَلَى الله إل الْحَقٌّ4 
مَن قرأ عبليَّ بالتشديد .على أنها ياء المتكلم فالييعنى ظاهرء وهو أن موسي قال حقيق عليه ظ 


تفسير سورة الأعراف ألم 


7 5 14 ا 7 7 ا ا 0 0 سا ل سل سه 1 
فيكم بد ون ربكم دَأَرْسِل مَىَ بو إسْررةِيل 9)) قال إن كنت مت إَِايقِر قَأتِ يبآ إن 
1 ع 0 ص اس ا ص5 سس عر ساس يس لس خف دغ جنفي سسيس سس عر بجي يس سس كو 
كنت من الصَّددق نيا فالغل عصاه فإذا هى تعبان ميين [:) ونزع يدم فإذا هى بريضاء 

صد 
2 00 وه راع لل و آذ ته سير سم لا سل وو ةس حر ار مه - ال >< عم شح سسا سس 
إلنظريت [إن قال الملا من قوم فرعونَ إمك هلذا لساجر عليم ال:؟) بريد أن يخر جك من أرضِكم فماذا 
0 - 2 سر صر السام 2 0 2 


و2 25 تعرج ل ِب لَنَا لَدْجرا إن كنا َن الْمَلبِينَ لَعتلبِينَ 03 0س وق لي 


لا 111 
وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومّن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجر 
وحقيق صفة لرسول. وفى المعنى على هذا وجهان». أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى 
اكلام سوؤك ستقيق بان لا اقول علق الله رلا الحق» والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك 
تعدّى بعلى «قذ جنتُكم بِبَئَةٍ من رُبَكُمْ4 أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس 

المعجزات طفَأَرْسِل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي خلّهم يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة موطن 
آبائهم . وذلاك أنه لكاتو نى ويلك عل السام عليه ترون عل بني إسرائيل واستعبدهم 
حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي 
دخله موسى أربعمائة عامًا لوَنَرَعَ يَدَهُ فإذا هِيَ بَيِضَاءُ4 وكان موسى عليه السلام شديد 
الأدمة فأظهر يده لفرعون : ثم أدخلها في جيبه. ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن 
أو أشد بياضا وقيل إنها كانت منيرة شمافة كالشمسء» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه 
«لِلنَاظِرِينَ4 مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليهاء والتعججب 
منها لقَالَ الملا مِن قم فِرْعَْنَ إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ4 حُكِيّ هذا الكلام هنا عن الملا وفي 
الشعراء عن فرعونء كأنه قاله هو وهمء أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في 
تباعهم لما يقول الملك طيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مْن أَرْضِكُمْ4 أي يخرجكم منها بالقتال أو 
بالجيّل» وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا حَدَامًا لهم فتخرب الأرض بخروج الخدام 
والعمّار منها لقْمَادًا تَأمْرُونَ4 من قول الملا أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي 
المشاورة أو الأمر وهو ضد النهي #أرْجة4 مَن قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا 
أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل المراد بالإرجاء هنا السجنء ومن قرأ 
بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
أطمعهء وأما د ضمٌ الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل مجرى 
الوقف الام الشرطة أي جامعين للسّحَرَة «وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ4 قيل هنا 


عو 4 3 اعمس . 0 5 00 





متو سرد اجر ل مام 72 سي 0 بو او مه سن امير ولا وها 2 سرس سم 2 © در ه 
المقربين 3 قالوا منموسي 937 1 أن ثلقىَ لمآ أن نين كر املق يعم يا 
سا بوسمة ع «وخسر ‏ صا ل ا ال ب 0 1 ْ 7 

سحكروا أعبركه ألئاس. ََسْرهَبوهُ و جَاكُوسِخْر عَظِيِم | 0 روعت : 





-_ عر عرز 7 عير" 72 اجا ل هه تي 0 هِ 

عصَساك فَإِذًا هى تلقفاما يفون 9 ون كلذ ركاذا باه 20 1 
صِعْرينٌ ا 0 وَل فى ألْسَّحرَة سين 63 َالَأ ءامنا و ا 015 
_ ال 0 ل الم مره 20 ا ا يتن يال : عت جه مر ركه رمن سر 
رعو مير قبل أن نََادَنَ لَك إِنَّ هدًا لتك” > موه فى الْمَدِينَةٍ ترجا متا أهلها مَسَوْفَ 








تعلو 1 5 ديح تلم يَنْ لف ثم لمكم مويه 69 كَلَْا ينآ إل ريا 
فون 3 وَمَا نقم ينآ إل أن حَامَنَا يكايَتِ رَينَا لما جنا بن آرم 01 


ع و سه مو مر ب« 


نلو 5:03 الك من قر وتو عمطي ثواف الأ وول 


02 


مجذوف يدل و سياق الكلام وهو أنه بجسقه إلى:! مسحو 5 لنا بوا» مَنْ "قرأه. بهمزتين 
فهو استفهام ومن قرأه: بهمزة واحدة فيحتمل/أن يكون خْبْرًا أو استفهامًا جذافت:منه اليتمزة»' 
والأجر.هنا: الأجرةء طلبوها من فرعون:إن غلبوا موسى» فأنعم لهم :فرغو بها وزادهما 
التقريب.منه والجاه عنده لوَإنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّيْنَ4 عطف على معنى نعم كأثه قال تغطيكم 
أخْرَا ونقرّبكم. واختلف. في عدد السَّحَرّة اختلاهًا متبايئًا من سبعين زجلا إلى سبعين ألمًا 
1 دكل ذلك لا أصل.له في صحة النقل #إِمًا أن تُلْقِيَ وَإِمّا أن نَكُونَ نَحَْنُ الْمُلْقِينَ4 خيرزوة منوسى 
بين أن يبدأ بالإلقاء أو-يبدؤاهم. بإلقاء سحرهم فأمرهم .أن يلقواء..وانظن.كيف عبرا عن | إلقاء 
موسى بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية» إشارة إلى أنهم أل الإلقاء المعتكن: 
فيه #وَاسْتَرْهَبُوهُمْ4. أي خوّفوهم بما أظهؤوا لهم من أعمال ب فلنما 
ألقاها صارت ثغبانًا عظيمًا على قدر الحبل وقيل إنه طال حتئ جاوز الفيل #اتَلْقَ»أني 
تبتلع لما يَأَفِكُون» أي .ما صوّروا من إفكهم وكذبهم ورُوِيَ أن الثعبان»أكل ملء-الوادي” فحن 
حبالهم وعصيّهم ومذ موسى يده إليه فصار عَضًا كما كان» فعلم السحرة أن ذلك ليبى عن 
السّحرء وليس, في قدرة البشر» فآمنوا.بالله ويموسى عليه السلام «لأقَطعنٌ. أنِيكُْ» الآية :: 
وعيد من فرعون للسحرّة .وليسن في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن روي أنه أنفذه. 3 ترم اعد 
وغيره» .وقد ذكر معئّى من خلاف في العقود. ظقَالُوا إِنا إِلَى رَيْبَا مُنْقَلٍ 
بالموت لانقلابتا إلى زيّنا لوَمَا نِم نقَمُ نا إلا أَنْ آمَنًا» أي ما" تعيب مئا إلا إيماتتا «نعنسكوا 
في الأزض» أي 'يخربوا ملك فرعون وقؤمه ويخالفوادينه وِيَقَرَك» امغنطنوق على 
لننشيةواء أن نشد تاعينان اهوالراة #وآلهتك4 قيل إن فرعؤن كان-قت عا 
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ااي 


ل َسيل نم وسي. نِسَاءَهم وَإِنَافوفَهَم قلهرورت 19 فَالَ موس لِقَومِهِ 4 أَسمَحِمِنُوا أله 
داشيدا 2 مو للْمتّقيس> 9 قَالوَ أوزينًا 
من فتن أن مَأْتِمَنَا وَمِنْ بِعَدٍ ما حِنَتنَا ]اال 2ه رب أن م 
و موا لض بر كيك تَعَمَلونَ 3 وَلَقَدَ أَخَذ نآ َال فرعَونَ بأَلسَيِينَ 
َس ين مرت لتم يَدَحطَرُوة 5 وا تمد امس الوا كني إن شرجر: 


ا اللاي[ سس سل 1 ل 0 > 1س هر قر أ 0 ل سس > > ظرم وك سح لد م ادير 
سيكه يطيروأً بمومئ ومن ا عند الله لس مكارهم لا يعلمون 0ج 
حت مه سرس 0 1 أ 


مَكَالُومَهَمَا تَََِا بو منْ ايه لَتسحوَيَا يبا هما ححن لك بمؤونيت 59 فأَرَسَلَْا عَلَيهُمْ الطوفَانَ 


اعيفانا يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال: #أنا رَبَكم الأغلّى» 
[النازعات: 1714 ايفان على هذا هي تلك الأصنامء وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن 
مجعو وأد: بن عباس وإلهتك: أي عبادتك والتذلّل لك ل#إإِنَّ الأرْض لِلَّهِ4 تعليل للصبر ولذا 
أمرهم به د يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض؟ وقيل يعني أرض 
فرعون فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها مَن يشاء من عباده. ثم ضرّح في 
قوله : 9عَسَى رَبُكُمْ4 الآبة «فَينظرَ كَيفٌ تَعْمَلُونَ4 حضٌ على الاستقامة والطاعة بالسنين 
أي الجدب والقحط #فاإذًا جَاءَنَهُمْ الحَسَنَةٌ* الآية : إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه 
لنا وبسعدناء ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشذة تطيّروا بموسى: أي قالوا هذه 

بشؤمهء فإن قيل لِمْ قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن 
وتنكير السيئة» فالجواب أن وقوع الحسنة كثيرء والسيئة وقؤعها نادر فعّف اكبرارتن 
باللام الغ للعهدء وذكره بإذا لأنها تة- تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها تقتنضى الشك 
وكرها الاين زلا رن نيان بنذ ج21 2 إنما حظّهم ونصيبهم الذي قدّر لهم من 
الخير والشرّ عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمّى به ما يصيب الإنسان ومقصود 
الآية الردّ عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. مهما هي ما الشرطية ضمت إليها ما 
الزائدة نحو أينماء ثم قلبت الألف هاء. وقيل هي اسم بسييط غير مركب . والضمير في به 

يعود على مهماء ٠‏ وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية؛ أو على وجه التهككم 
رسلا عَلَهمْ الطُوئَاد» رُويَ أنه كان مطرًا شديذًا دائمًا مع فيض فيض النيل حتى هدم 
بيوتهم» وكادوا يهلكون إن من الزراعة وقيل هو الطاعون لإوالجَرَاة» هو المعروف 
أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم «والفمْل» قيل هي صغار 


١‏ تفسير سورة الأعراف 





اح ل سه لف هلز 0 
يا 


ولاه وَالفمل والشعَاعَ ولد يا مُقَسَكس هبتكو واوا دما 7 © وَلمَا وَكَم 
لهم لد الوأ ينخومى أذ اريك يسَاعَهبدَحندَةٌ بن كَعَفْتَ عَا لَجرَ لَك 


وَلَنرسِلنَ معلكت بن سيل 9 فلم حكيِيّفْيَا عنهم الرحرٌ إك أجل هم ب بلغو 8 وه إذا هم 








يدون 9 َأنتقَمَا متهم 16 عرقهم و ايكذ ياينامَكَاءاا فل :2 
أرقا ألْهَوهَ الت كَانوا يمسَتَضْسَفْوْست متسر الْارضٍ وَمَبربَهها الل بدركنا قم 
وتم تَمَّتَ كلِمَتُ رَيِْكَ آل حسَىٌ عل بق" سيل ييا يما صكروا وَدَمَ رمن يض عه ورك 
ل جه وو ساسا 6 مهس آذ ار لس يا ل سات ل هه 
وقومك وما حكانوأ يعرسوت ( وجلوزة بت إشكه بل ابر كا وأ عل قوم يَعَكْفُونَ عاج 
0 وليل سل تراه س م ىج سر كل و ع ل بس للا يا 
سنا لَه فَالُوا يمُوسى أجَعل لَنا إلنها كَماح َالِهَةُ 1 1 


-52 ل ور سب سر 


رم ار 570 يكم لها وهو لم1 


الجراد» وقيل اليراغيث ٠»‏ و السوس» وقرىء 50 بفتح القاف واللتحقيف». ٠‏ فهي 0 
هذا القمل المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم. وشعورهم لوالضفَادِعَ 4 هي المعروفة كثرت 
عندهم حتى ,امتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت. الضفدع .إلى فمه «والدّ4 
صارت مياههم دما فكان يستسقي من البثر القبطي والإسرائيلي. في إناء واحد فيخرج ما يلي 
القبطي دمّاء وما يلي الإسرائيلي ماء هوَلَما وَقَمَ عَلْيِهِمْ الرّجْرُ4 أي العذاب و هي الأشبياء 
المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدبوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم 
فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم «بمًا عَهِدَ عِنْدَك4 بدعافك إليه 
ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمئنّ لك أو يتعلق بادع لنا أي توسل 
إليه بما عهد عندك #في الهم البحر حيث وقع طالقَوْمَ الَذِينَ كَابُوا يْمَضْعَفُون هم بنو 
إسرائيل ومَشَارِقَ الأَرَض وَمَغَارِبِهَا4 الشام ومصر طبَارَكنَا فِيهَا4 أي بالخصب وكثرة 
الأرزاق «وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ الحُسْتى عَلَى بَنِي. إِسْرَائِيلَ4 أي تمّت لهم واستقرتء :والككلمة 
هنا ما قضى 97 في الأزل» وقيل هي قوله: ونريد أن نمِنْ على الذين استضعفوا في 
الأرض: لوَمَا كَانُوا يَمْرِشُونَ4 أي يبنون» وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول.من 
١‏ العرش وعلى الثاني من العريش طقَانُوا يا مُوسَى اجْمَل لُنَا إلهاه:أي,اجعل إناءصئمًا نعيدة 
كما يعبد هؤلاء:أصنامهه ولما.تمٌ خبر.موسى فع فرعون ابتدأ سخبرره رمع »بنري إسواقيل مزهنا 
إلى قوله وإذ نتقنا البجبل «مُتَيْم4 من التبار وجبو الهلاك لوَمُوَ مَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِمِنَ» ربا 


تفسير سورة الأعراف ماسم 


ورور س حفس سر اج قا ده اس ع ىن 2 2 زر ٠‏ وار مايه مذ اس جر 16 زر 
المدلميت 9) وَإذْ بسكم من ءال فرعو يسْومُوتَحكُم سُوءَ الْعَدَابٍ يُقَيْلُونَ 28 
بعتم كمون صم بلقن رَيْحكُمْ عَظِيم | () 4# وواعَدَنا مُوسَى ثللشيرت 


007 ءآًٌ 59 ات 1 


ْلَه وأتممننها بعشر ِعَشْرٍ َم مِيقّات ميقت ريده أربويرت ليله زقال مو لِيْضِهِ هرُوت أخلفنى في 


اا انها 


27 تيع سببي ل الْمُفْسِدِن (آ) وماج موس قدا وكلَمَةُ بم قال تأرف 


جك 16 ل يتل كز 1 ل ألْجَبَلٍ ون أسَمَعر مَكَائمُ َو ري لايح 
عل ملكو في البقرة راهنا وى كلقن ليلة» روي أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة 
والعشر يعدها هن العشر الأرل مق دي البح »ذلك تتصيل الأ رسي المذكررة فى البقرة 
لمِيقَاتُ رَبّهِ4 أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور #اخلفِي4 أي كن خليفتي على 
بني إسرائيل مدة مغيبي #قَالَ رَبُ أرني4 لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته» فسألها 
كما قال الشاعر: 

وأفرح مايكون الشعوق نوكا" 'إذا: .نحت العدييان من المنييان 

واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلآء وأنها لو كانت مُحالاً لم 
يسألها موسى, فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل» وتأوّل 
الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيًا لمن خرج معه 
من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أَرِنًا الله جهرة؛ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب 
بالمنع فيتأولواء والآخر أن معنى أرني أنظر إليك: عرّفني نفسك تعريمًا واضحًا جليًا وكلا 
الوجهين بعيدء والثاني أبعد وأضعفء فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى 
الجبل الآية لقال لن تَرَانِي4 قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني» لأنك لا تطيق 
ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدّ» فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي 
أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألآ تطيق أنت» فعلى هذا إنما جعل الله الجبل 
مثالا لموسى» وقال قوم المغنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله قلما 
تجلى ربّه للجبل فإذا تقرّر هذاء فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية» وليس فيه دليل على أنها 
مُحال» فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتهاء ولو كانت الرؤية 
مستحيلة» لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنْ ما ليس لك به علم 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين» فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية 
البشرية عن ذلك» وأما في الآخرة» فقد صرّح بوقوع الرؤية كتاب الله وسّنّة رسوله كَِ فلا 


ا 0 التفسير عو رة الأعراف: 
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5-2 للكت لت ونا اول 
عل الاين رشنلل وَيَكليو فَسْدمآ اما 
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فَحْذَهَا ب لِقوَو وأمراقومك َي لجانوا بأحسنها سَألوة. دار ألْمسِقِينَ ١‏ 20 رف صُُ يقالي 
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يدكرها إلا مبتدع ٠»‏ وبين :هن الشَئة ”2 الرؤية تنازع 556 وفي هذه القضة 
قصص .ككيرة تركتها' لعدم 'صحتهاء ولما فيه “من الأقوال الفاسدة «جَغَلَهُ دَكا4 أي مذكتوكا 
فهو ممصدز:بمعنئ مفغول كقولك ضرربت: الأميرء: والدك والدقا' أخوان» وهو التفتت». 
وقرىء دكاء بالمدّ والهمز أي أرضا دكا وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثرهء وقيل ثفتّت 
حتى صارا ,غيارّاء وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر #وخرٌ مُوسَنى صَعِقًا4 أي, مغشيًا 
عليه نبت إِلَيك4 معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها «وَأنا وَل 
المُؤْمِنِينَ 4 أي أول قومه 0 أهل زمانه. أو على وجه المبالغة في السبق, إلى الإيمان.. 0 


9اضطفَيئُك عَلَى الثّاس برِسَالاتَيْ وبكلامي» هو عموم يراد به التخصوض : إن مجتميع 
الرسل قد شازكوه في الرسالة» واختلفت هل كلم الله غيره من الرسل أم لا..والضحيخ أنة 
كلم نبيّنا محمدًا 0 الله تعالى عليه وآله 'وسلّم ليلة الإسراء: لقَحُذْ ما آنَيئّْكَ4 تأديبًا أي 
ظ قنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وركال ني الالوع 4 أي ”الواح 
الثوراة 'وكانت سبعة» وقيل:غشرة وقيل اثنان' وقيل كانت من زمددة وقيل من ياقوت. -وقيّل 
من خشب لمن كُلْ شَيْءِ عموم يراد به التخصوص فيما يحتاجون إليه في" ذينهم» 'وكذلك 
.تفصيلاً لكل شيءء وموضع كل شيء نضب على أنه مفعول كتبقاغ وموعظة بدل'منه 
لفَحُذْهَا ِقّوَةِ» أي بجَد وعرم: والضمير 'للتوراة «بَأَحُذُوا بأَخْسَيهَا4 أي فيها .ما "هو أحْسن 
و اح مث كالقصاض مع.الغفوء وكذلك سائر المُباحات مغ :السدوات «سَأورِيكُم دَارَ 
الْقَاسِقِينَ4 أي دار فرعون ؤقؤمه وهو مصر؛ ومعنى أذيكم كيف أقفرت منهام لما هلكؤاء 
ؤقيل 'منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدفة لنعشرو انهاه وقيل جهنم + "ؤقرا أبن 
عنالين ررد بالثاء المثلثة من الوراثة». وهي فض معز لترلة وأورثناها بق إشرائئل 
سَأَصرِفُ عن آباتي الّذِينَ َتَكَبُرُونَ في الأرّض» الآيات: تقول عن أن براه بها" القران 
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ّ يه قرم ا 0 صم 7 ص كه وو ساح ترس ساي 

بت كدذبوأ يتنا وق الآخِرةَ حيطت أعملهم هل : جورت لاما 

7 مره 2 22ح يتن زر 7 ل سه سا لو رس و يي ساسم 
كاثُو 10007070 ١‏ بون ته لاجس دالَهحوارٌ لويد َأ نَم 


م 000 َلَا يدم سبيلا أذ يخدوه ه وحكا فأ لوت () وكام فت أَيْدِيهم ورَأاأ 
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١ 


وه ى مء 27 له 5 ا ال ا ا ا اد مر 
أَنْهُمْ قَدَ ص لوأ لي لم ييحستابة او تيت الحسرن> ييا وَل 
سس سس رو سر مس دواد 4ه يي سم عد 6 رم 5 _” ومحط 2 
-_- مومخ إإى قومدء عَصْبن أَبِيمًا قَالَ نَسَمَا لقوق هن يموي أجلت رَبك وأَلْقى 
9و شير ا سرح الفرخ سا سير 


اح وأخذ برأم ميد يد ليل / نَ أمْ إِنَّ أَلقَوم أسسَمْعَفُونٍ وَكَادوا تلوت وَل 


وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين» والصرف يراد به حدذهم عن فهمها وعن الإيمان 
بها عقوبة لهم على تكبرهم» وقيل الصرف منعهم من إبطالها #ولِقَاءٍ الآخرّة» يجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى 
الظرف #واتَحَدٌ قُْمُ مُوسَى» هم بنو إسرائيل #امن بَعْدِِ4 أي من بعد غيبته في الطور من 
خَُلِيهِمْ4. بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وثدي» وقرىء بكسر الحاء للإتباع 
وقرىء بفتح الحاء وإسكان اللام؛ والحليّ هو اسم ما يتزيّن به من الذهب والفضة 
#جَسَذدا» أي جسمًا من دون روح» وانتصابه على البدل لَّهُ خُوَارٌ)4 الخوار هو صوت 
البقرء وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحرء فقذفه في 
لعجل فصار له خوارء وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيه فييسمع له خوار 
ألم يَرَوَا أَنَهُ لا يِكَلْمُهُمِ4 رذ عليهم» وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته #انَخَذُوهُ4 أي 
اتخذوه إلهاء فحذف المفعول الثاني للعلم له وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى 
«سْقِط فِي أَِدِيهمْ4 أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عمًا يريد أو وقع فيما يكره 
«أسِفا» شديد الحزن على ما فعلوى. وقيل شديد الغضب لقوله فلما آسفونا بِنْسَمَا 
خَلْفْئمُونِي4 أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسّره ما واسم المذموم محذوف. 
والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة 
موسى عنهمء أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكمّوا الذين عبدوا 
العجل «أَعَجك أَمْرَ رَبَكمْ4 معناه أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى حتى يرجع 

من الطور. ' فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنُوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا 
العجل 9وَاَلْقَى الألْوَاع4 طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبًا لله من عبادة العجل 
«وأحَدَ برأس أَخِيهِ4 أي شعر رأسه يَججَرهُ إلَيهِ» لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا 


٠ 0‏ 022 تسر سورةالأفزن 
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ذلك فى 0 لديا مَكَدَلِكَ خرى الْمَقكرِسَ 9 وَالَدنَ عَمِلُوأ آلسَيعَاتِ كو انيم 


سّّ 





سر سس ويسم هه > ل وبر ش 2 م زر مم ما 2 
وءأ موا إن مز و يتئم ول تكتع في اكد وا 
ماء. 1 مه قد 01 2 » ومس , ا 2 الم 7 صمي هد 
وف مختب 000 ريم هبون () وكا ار مس وم سوملا لذ 2 
ا م موه 7 رصح - أو اص“ رت 7 سد 4 ب ب بسار ا 
قُلَكَ] ند دَتَممُ ألتَجْمَةُ 210110111100 لَك عكَلَ الشّتهَ إن 


العجل هْابْنَ أهّ4 كان هارون شقيق موسنء وإنما دعاه بأمَهء لأثه أدعى إلى العطف 
والحنرّء وقرىء ابن أم بالكسر على الإضافة إلئ ياء المتكلمء وحذفت الياء.بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدًا فبنئ «وَلآ تَجِعَلْنِي م مَعَ القَْم الظالِمِينَ* أي .لا تظن 
أني منهم أو لا تجد على في نفسك ما تجد 'عليهم يعني أصحاب.العجا عضب من رُبَهِمْ 
وَدِلَةِ أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا الوَلَمًا سَكَتَ عَن مُوسَى الْقَضَبُ» أي نكن 
وكذلك قرأ بعضهمء وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأنّ الغضب كان يقول له ألْتٍ 
الألواح وجرٌ برأس أخنك, ثم سكت.عن ذلك «وَفِي ُسْحََتِهَا» أي'فيما يسخ متهناء 
والنسخة فغلة بمعنى مفعول 8لِرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ4 أي يخافون» ودخلت"اللام لتقدّم المفعؤل 
كقوله للرؤيا تعبرون» وقال المبرّد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم «#واختاز مُوَنَى 
قَوْمَهُ4 أي من قومه طسَبْعِينَ رَجُلا4 حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسى فقالوا 
أرِنًا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابًا لهم على قولهم. وقيل إنما أخذتهم ا 
العجل أو لسكوتهم على عبادتة والأول أرجح لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فاخلتهم"الضاعقة 

بظلمهم. ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهر لقوله ؟ لم بعئناكام م" بعد 
موتكم «الَؤْ شِعْتَ أهَحْتهُم من قَبْلَ وَيَايِ4 يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي'تننكوا أن 
يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك» لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجغ أيهم 
دون هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع: والاستسلام الأمن "الله 
كأنه قال: لو شعت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبنيدك وتحت تحت قهزكء وأنة تفعك”ما 

تشاء» يبحمل أن يكون قالها على وجه التضرّع والزغبة كأنه قال لواشئت “أن تهلكنا قبل 
اليوم'لفعلت لفعلت» ولكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتنا وأحخيهؤلاء ل ؤم الذين 
أخذهم الرجفة اهلكا بمَا َمل لشفا منّا» أ ي أتهلكنا وتهلك سأئز: ني !سراي" بما 
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9 مه 5-0-0 ع و 0 َّ ررك م عار سرع رح لس لص سرب كته رج اس الى 2-5-5 
فى إلا فك نَضْل ها من شَمَآهُ وتوف من تناه أت وَلِينا عفر نا وأركمنا وأنت حر الْمَفْرنَ 23 


© رن مس م الى 


58 40 اس ماس ع سر سد سن مي ل سس اي كرعس ست ام ست م عاص‎ ٠ 
وأكتب لنا فى هنزو الذنيا حسئنئة وفي لاجرو إِنا هدنا ِلِيَكَ قال عذابى أْصِيب بهو من‎ # 


لصن لخر سر 


#ر ا ١ن‏ 50 م 00 0 ظ عرسا ص 8 5 اه ص _-_ سم سرم- سر 0-0 
أَضَاءُ وَيَحَمَت وَسِعَتٌ شىءٍ فسأحكتبها لذبن ينقون ويؤنوت الركرة وَألَدِينَ هم 
و ل اليد ل ادل ان سد سايه ص د وده سه س غم 58 أ سيل جرم 

بتَايليِنا يَومِنُونَ ((ن)) ألذِين يتيعوت الرسول ألتىّ الت الْذِى يدوه مَكنويًا عِنَدَهُمْ في 


فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل». فمعنى هذا إدلاء بحجته. وتبرؤ من 
فعل السفهاءء ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة «إِنْ هي إلا فِنْنَئْكَ4 أي الأمور 
كلها بيدك «تُضِل بها مَن نَشَاءُ وَنَهْدِي مَنْ تَشَاء4 ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفهاء 
فإنه كان بقضاء الله ومشيئته #إِنا هُذْنَا إِلَيك» أي تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه 
السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرّع إليه» ولا يقتضي شيئًا مما توهّم الجُهَال فيه 
من الجفاء في قوله: «أْنهْلِكَا ما فَعَلَ السّفْهَاءُ مِنَا4 لأنا قد بيّنَا أنه إنما قال ذلك استعطافًا 
لله وبراءة من فعل السفهاء لقَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ بة مَنْ أَشَاءُ4 قيل الإشارة بذلك إلى الذين 
أخذتهم الرجفة» والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرىء من أساءء بالسين 
وفتح الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 
شَيْءِ# يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصًا في الرحمة وعمومًا في كل شيء 
أن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي : تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن 
يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصًا في كل شي لأنَ الرحمة في الآخرة مختصّة 
بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق» فيكون عمومًا في الرحمة» وفي 
كل شيء طفْسَأْكْمْبُهَا لِلْذِينَ يَنقُونَ4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك 
مختصّة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم أمَة محمد يَلِلِ وإن كانت رحمة الدنياء فهي 
أيضا مختصّة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم. وأعلا دينهم على جميع الأديان. 
ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق: فقوله سأكتبها 
تخصيص للإطلاق وَالْدِينَ هُمْ بِآياتَِا يُؤْمِنُونَ4 أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس 
ذلك لغير هذه الأمة هالّذِينَ يَنْبِعُونَ الوَسُولَ4 هذا الوصف خصّص أمّة محمد يَكلِء قال 
بعضهم: لما قال الله ورحمتي وَسِعَت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس» فلما قال 
فسأكتبها للذين يتّقون فيئس إبليس لعنه الله؛ وبقيت اليهود والنصارى «النّبِيَ الأمن» أي 
الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوّته يك كأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير 
قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالى: وما كُنْتَ تَمْلوا من قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بيمِينِك 


قر تفسير 'سورة,الأعرافة 





لوجر يأثئق ليون 5 عن 1 





ذا 053011 4] قال بعضهم: أن منسبوب إلى الم وقيل إلى 
الآمة ظالّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في الفوْرَاةٍ وَالإنْجيلٍ» ضمير الفاعل في يجدونه لبني 
إشرائيل »” وكذلنك: الضمير' في عندهم» ‏ ومعنو: يجدونه 'يجدؤنٌ نعته"وصفته ولدذك هنا كنا 
ورد في التوراة والإنجيل وأخبار اوعدي م 050 ينيد يد ا 


5 فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره لي التوراة من صفة الاي نصيلى اله عليه وآ 
- ايا أيَها 0 م رمبشرًا وتيا ؛ وجرزا اسن 
كن عل رس 8 قبضه حى أنيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لاإ ! 37 الله , 0 
به عيونًا عمْيّاء وآذانا صماء وَقُلُوبًا عُلقًا. ‏ 00 00 5 0 


١ 





ومن ذلك ماءفي التوراة نما أجمنع عنليهأفل. الكتاب وهو باق تأيشيكم إلى “الآن إن 

الملك نزل على إيزاهيم فتمال له: ' في هذا العام يولد لك غلام اسنمه إساحاق: فال إبراهيم 

يارب ليت إسهاعيل يعيش يخدمك فقال اله لإبراهيم ذلك لك قدا استتجيب لك :قي 
إسماعيل وأنا أباركد ا وأكترة وأفطلق بماد ماذ . وتفسير هاده الروك ام 


0 ومن ذلكِ في التوراة إن الربَ م بن طايه ا 
عاك فاران» ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام» :وساعد موضع عيسى 
وفاران هي مكة موضع مولد نبيّنا محمد صلَى الله تعالى عليه وعبلى آله وسيلم ومبعئه؛ 
ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه عبلى يد الأنبياء. الشلاثة 
المنسوبين لتلك المواضع» وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابًا لمكة : قوميى فازهري 
يصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلّل الأرض الظلام». وعلا يملى 
الأمم المصاب» والربٌ ا ا عليك» ٠‏ تسيرالامم لى نورك. 
ع اك سا او مل د لاسا عدا ينيد لعي 
0 الأرض من حمده» لأنه ظهر بخلاص أمته. ظ 


١ 


ومن ذلك في ي التوياة أن 2 0 0 غضبت عليها + 0 ة ترا لهاب يلك 
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إلى سارة وستحبلين وتلدين ولذا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق 
الجميع» وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوععء ووجه دلالة هذا الكلام على نبوّة 
محمد يَكِةِ أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد ككلِةِ وظهور دينه وعلوٌ كلمته» ولم 
يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد كَلِ. 

ومن ذلك أيضا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم. وأ يَ رجل لم يسمع ( 
ذلك الكلام الذي يؤدّيه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منهء ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن 
أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق. وقد انتقم الله ل ا ص نا 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم . 

ومن ذلك في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في 
إسماعيل» وباركت عليه وسيلد اثنيى عشر عظيمّاء وأجعله لأمة عظيمة . 

ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا محمد 
صلى الله عليه. وعلى آله وسلّم في قوله: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى) 
وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم محمد 
وأحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع . 

ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وأمته الحمّادون» وبيان ذلك أن 
أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب 
مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من حمير أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان 
ذلك» وقيل كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وكان 
من عظمائهم وخيّارهم» قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من 
التوراة» وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدّخر ني شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة 
دعاني: فقال يا بني: قد علمت أني لم أكن أدذخر عنك شيئًا مما كنت أعلمء إلا أني 
حيست عقك وزقيق هما #كز فى كه .وقد اال زمانة». فرعت أن أخيرك يذلاك اود 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه؛ وقد قطعتهما من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطيّنت عليهماء فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك 
هذا وأقرّهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهماء فإن الله 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م "١‏ 


'يزيدك بهذا خيرّاء فلما مات والدي لم يكن شيء أحبٌ إل من أن ينقضي المأتم جتى.أنظيز 
ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتجت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا:فيهما. محمد 
رسول الله وك خاتم النبيئين» لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بظيية. لول 
غليظ.,. ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكين يجزي بالسيئة الحسيئة 
ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل, شرف وعِلى ,كل, حبال 
وتتذلل بالتكبير ألسنتهم» وينصر الله نبيّهم على كل من ناوأء؛ يغسليون فروجهم بالماء 
ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قريانهم في بطونهم ويؤجرون 
علنها رد لخدي ينيم ترا تي الاء والأب. وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 
الأمم. وهم السابقون المقرّبون والشافعون المشفع لهمء» ٠»‏ فلما قرأت هنا قلت في نمسي : 
والامنا علمتي اشينا خيرا عن هذا قمكنت ماخناء لله حتى .بعك لبي 18 وبيتي :وبين ,يلاد 
بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه. وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مُرة ويستتخفي مرة 
ا ا ا وجعلت أحبٌ أن 
أتبين وأتثبت بت فلم أزل كذلك حتى بلغني أنه أتىئ المدينة فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون 
إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدّر لي حتى بلغني أنه توفي رسؤل الله يِه فقلت في 
نفسي لعلّه لم يكن الذي كنت أظنء ثم بلغني أن خليفة قام مقامه. ثم لم ألبث إل قليلاً 
حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أغلم أهم الذين كنت أرجو 
وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم» وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأذخره 
لذتبين وأتغبت تثبت حتى قَدِمَ علينا عمر بن الخطاب» فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم 
ف 55-7 بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم.الذين كنت تر 
فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلامء فوالله إني ذات ليلة 'فوق بسطح إذا برججبل من 
الععلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية «إيَا أَيّها الْذِين وتوا الكبَابَ ينوا :يما َدَلنا 
مُصَدَّا يما مَعَكم من قَبْل أن نَطمُس و جُومًا فنرةها على أدبَارها أو تَلْعَنهم كما لَمنا أضِجَاتَ 
اليف وَكَان أمن الله مَفْعُوَلا4 [النساء: 47]» فلما سمعت هذه الآية حَشِيت الله ألا أصبح 
حتى يحوّل وجهي في قفايء فما كان شيء أحبّ إليّ من الصباح». فغدوت على عمر 
فأسلمت حين أصبحت, وقال كعب لعمر عند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين.إنه 
مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها. مفتوحة: عبلى يد 
رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سرّه مثل علانيته وعلانيته .مثل 
مبرّه». وقوله لا: يخالف فعله؛ والقريب والبعيد عتده في الحق سواء وأتياعه برهبان بالليل. 
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9 اك ال 1ل 
وأسد بالنهار» متراحمون متواصلون متبادلون» فقال له عمر: ثكلتك أمكء أحق ما تقول؟ 
قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لحقء فقال عمر الحمد لله 
الذي أعرّنا وشرّفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد يل برحمته التي وَسِعَت كل شيء». ومن ذلك 
كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله يكلم وكان من ملوك العرب بالشام» فكتب إليه : 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقرّ بالإسلام مصدّق» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشّر به عيسى ابن مريم 
عليه السلام» فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدًا فإنك 
تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم» ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه 
'فقال فيصر صدق والإنجيل؛ يشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله ككل 
إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه عَلِكٍ فلم أخرويها طلم أنه رسول الله. وقال 
إنه يملك موضع قدميّ ولو خلصت إليه لغسلت قدميهء ومن حديث زيد بن أسلم عن أببه 
وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من 
فربيش في التجارة إلى الشام؛ قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على 
عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب 
عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هلهنا فجعلت أنظر كيف أصنع: فلما 
كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منهء فقال أتنك على ما أرى ما نقلت 
شيا ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت وائكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت 
إلى المجرّفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا 
أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من العدّ إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت 
بفنائه فخرج إليّ رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي» فقال 
لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف». فادخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت 
فأتاني بطعام وشراب وأطعمني. ثم صعد فيّ النظر وصوبهء فقال قد علم والله أهل الكتاب 
أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب مئي» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتخلنا عله فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب؛ فقال لي ما اسمك فقلت عمر بن 
الخطاب. فال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وما فيه» فقلت يا هذا إنك قد 
صنعت إلى صنيعة فلا تكرّرهاء فقال إنما هو كتاب في رق» فإن كنت صاحبنا فذلك», وإلاآً 
لم يضرّك شيء فكتب له على ديره وما فيه فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلى ثم أوكف أتانا 
فقال لي أتراها فقلت نعم. قال سِرْ عليها فإنك لا تمرّ بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك 


7 ظ ظ 0 00 تفسير سورة#الأعرات 





فإذا بلغت مأئنك فاضر ب وجهها مدبرة فإنهم يفغلو ن بها كذلك حتى: تزتجم إليّ قال فر كينها 
فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهؤن إلى الحجازء فضربتها مدبرة وانظلقت 
معهم. فلعااراق عير لقا قر 000 نخلافته: جاده ذلك الراهن بالكتاب وهو؛ ضاتغخبه دير 
العرسن فلما فلما رآه غزفهء فقال:قدجاء ما لا مذهب العمر عنه» ثم أقبل علئ أصخابه فحدّثهم 
بحديثه فلما فرغ منه أقبلعلئ:الراهب فقال. هل عندكم من نفع للمسلمين» :قال.لعم'يا أميز 
المؤمنين» قال إن أضفتم المسلمين ومرّضتموهم وأرئندتموهم فعلنا ذلك .قال نعم يا أمير 
المؤمنين فوفى .له عمر رضي الله عنه ورحمه. :““وعنن .سيف يرفغه إلى سالم' :بن عبد الله قان: 
نامدن عم الحا واذا صل وو يبر قيضي يقال املاع عليك ا مروت -أنت. صاغمهك 





إيلياء ؟ والله .لا ترجع حتى. يفتح الله إيلياء . ْ 


5200 ومن ذلك أن عمرو بن العاصي قم المدينة بعد وفاة رسول الله صلَى الله تغالى عليه 


وآله وسلم وكان رسول ا ل وسلّم قد أرسله إلى عَمَان واليّا عليها فجاءه 
يومًا 'يهودي من يهود همان فقال له أنشدك بألل مَن أرسلك إليناء فقال له رسول الله عل ( 


-- 


0 0 وألله إنك لتعلم 0 الله؛ قال عمرو اللْهِمٌ نعم) :فال اليهودي: لئن كان 

تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال 
وأا اليو يله قات فيه . ثم خرج فأخبر بموت النبي يل وهو'في الطريق ووجده 
امع ا ا ا 000 
غسان قاموا على زول الله كله فلقيهم أبو بكر الصدّيق فقال لهم من أنتم؟ قالوا رهط من 
غسان قَدِموا على محمد لتسمع كلافه فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوقود» ثم اثتوا رسول 
الله .كاله فكلّموهء فقالو!:وهل: نقدر على كلامه كما أردنا فتبسم أبو يكز 006 
بالأسؤاق ويمشي وحده ولا:شزطة معه ويرغب من يراه منه فقالوا لأبي بكر من أنت'أيّها 
الرجل» فقال أنا أبو-بكر بن أبي قحافة» فقالوا أنت.تقوم بهذا الأمر بعدة فقال أبنو بكر الأمر 
إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتات بهنقته»' ؤأنه:آخر 
.الأنبياء ثم لقوا رسول الله كله فأسلموا تَأمرهُم بِالمَغْرُوفٍ وَينْهَاهُم عَنْ المُكر» يختمل أن 
يكون هذا من وصف النبئ َيِه في الثوراة. 'فتكون الجملة في مؤضع الخال من ضَمير 
المفعول فئ يجدونه» ‏ أو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون 'استكتاف: وصف من الله 'تغتالى 
غير مذكور'في التورأة ا لوَئِجِلٌ لَهُمْ الطيياتٍ وَيُحَوُمُ عَلَيهُمُ الحَبَائْتَ يك مذهب "مالك 
أن الليّبنات هي: الخلال» 'وأن النخباتث ث هي الحرام» ومذهن الشاقعي أن اللتباتة هي 
المستلات إلا ما حدّمه الشرع منها كالخمّز والخنزير» وأن الخبائث هي أل أتقاذرا 
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ا 


وَْرَمُ عَلَتهدُ الْكَبيَتَ وَيَضَمٌ عَنْهُمْ إضرَفّ 0 ماري والنوت اموا 


آ اه - سم سير وم سل م2 1 
بو وعوَّروه ونصروه واتبعوا الثور الَذِى أن 
ألنَّاس إن رَسُولُ سه كم جِيكًا أذ ا 12 إله لاهو 


ص لخر 0 سس لو 01 16 ل كَّ م 7 0 م مل سدس برو 
يحى. ودميت كَتَامنوأ أله ورسوله | الا أأزىي ‏ يومف أله وحكلملته. وَأَتَسِعوه 


ا ال بر أل 


كموي كر 2 كك لم عر 


4 تهميَدُوركت 06 ا ومن فورر رموس مه يدوت باحق و ويدء ولو © ف وكَطَعتهم 


2 سرع 


ص سو ها إِكَ موسوت إِذ آسَسسَفَنه قَومَهُه أن أضْرِب بَعَصَاكَ 


لكر السدت رءئة انا عن ذا مَدَطَلمَ سكل نان فرق وتنا كيه 


ل 


تت ةمه اتن ا 0 
كن حكَاوا أشي يلل بت © وَإِْ قِلَ لَهُمْ أ 0 ذه ألْقَيسَةَ كارا 
وأكاغئة و21 ورور يكل (اذثارا الات شكقةا حور لك - 





كالخنافس والعقارب وغيرها #ويَضَعٌ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ4 وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من 
المشمّات كقتل الأنفس في التوبة؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب» وكذلك الأغلال عبارة 
عمًا منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك #وَعَزَّرُوه# 
أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدوٌ «وَائبَعُوا النُورَ الْنِي نل مَعَهُ*# هو القرآن أو 
الشرع كلهء ومعنى معه مع بعثه ورسالته 9إني رَسُولَ الله إِلَبكمْ جَمِيعًا4 تفسيره قوله مَلِلةِ: 
(اوكان كل نبي يُبعَث إلى قومه خاصّة وبُعِمْتٌ إلى الناس كافة» فإعراب جميعًا حال من 
الضمير في إليكم الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَْوَاتِ والأرض؟ نعت لله أو منصوب على المدح 
بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر ##يُؤْمِنُ بالله ؛ وَكَلِمَاتِهِ# هي الكتب التي 
أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء (ومِن قم مُوسَى أَّة هم الذين ثبتوا حين تزلزل 
غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد يله في عصره وَقَطْعْنَاهُمُ4 أي فرّقناهم 
«أسْبَاطًا4 السبط في , بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا 
على التمييز فإن : قصيل التق غنلئرة ايكون إلا مقركاء وقال الزمخشري على التمييزء لأن 
كل قبيلة أسباطًا لا سبط طفَائبَحَمَثْ» أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار 
وقال القزويني الانبجاس: أول الانفجار «وَظَلْلْنَا عَلَيِهِمُ المَمَامَ4 وما بعده إلى قوله بما 
كانوا يظلمون مذكور في البقرة. 


هف تفسي ز منوؤولة الأراف 


جضت 0 :1 زيب طق ايخ لعفل تدكا 
بيهم بجَرًا مت التسهل يما سكاف يَظلِمورس 9 وَسْعلْهُمْحَن هوي 
كانت حَاضِرَةٌ الَْكْر إِذْ يعدو وي و ا 
سوا ويَوم يوطي المي يَفْسَكُونَ )ود فَاقتْ 


و 529 ني لم يعَظُوم هد ا 3 3 معدبيه حَذَابًا شَدِيدًا الوا وأ معذِرة إل وَيَكْد لهم 
تن 3 لما ممما كرو بوه آنا نَمَو عن السْوء عذال طلم وأ يعدا 








ب بت كذايتق1 سيك 2 ماركا شيوك 9ك 


وقع الاختلاف .في اللفظ. بين هذا 5 من هذه 0 وبين. سورة رة البقرة 

في و ا وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلواء وإذ قيل لهم اسكنوا وقوله وكلوا 'بالواو 
وفكلوا 'بالفاء. فقال الزمخشري : لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هثالك قاقهة: 
وعلّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرّة بتعليلات 
منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها طوَاسْآلْهُمْ4 أي اسأل اليهود .على جهة 'التقرير 
0 لعن الْقَرْيةِ4 قيل هي إيلياء» وقيل هن طبرية» وقيل مدين طحَناضِرَةٌ البَخرِ4 قريبة 
أو على شاطئه #إذْ تَعْدُونَ في السّبْتِ4 أي يتجاوزون حدذ الله فيه .وهو اصطيادهم يوم 
السبت «وقد نهوا عنه. وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل“اشتمال أو منصوب 
بكانت أو بحاضزة لإإذْ َتِيهمْ حَِائهُمْ يَْمَ سَبْتِهُمْ شُرْعَا4 كانت الحيقان تخرج من البخر 
يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت» 
وتغيب عنهم في سائر الأيام» وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي' يسبت إذا عظم-يوم 
السبت» ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع مئا فلان إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم 
منصوب بيعدون» أو بدل من إذ يعدون 9وَإِدْ قَالَث أَمَةُ مُنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَْمَا4» للآية: 
افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة.عصّت يوم السبت بالصيد وفوقة نهت عبن ذلك 
واعتزلت القوم وفرقة سكتت واعتزلت» فلم تنه ولم تعصٌّ» وأنه هِنه الفرقة لمّناارأت 
مهاجرة الناهية وطغيان-العاصية قالوا للفرقة الناهية: لِمَ تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أؤ 
يعذبهمء! فقالت الناهية تنهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتّقون» فهلكث الفرقة العلصية/: 
ونجت الناهية» واختلف في الثالثة هل هلكت السكوتها أو نجت لاعيزالها. وتركها الصيان 
لبِعَذَاب بيس » أي شديدء وقرىء بالهمز وتركه» وقرىء على وزن فعيل وعلى ورْن: فيعل 
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تأذت رَبك لَه يهم إل ب ليدم من 30 َعَذَابِ إِنَّ رلك لسَرِيعٌ 
اي يوقم نعف آلأرْضٍ أمما َنْهُمُ صلخو وَمِتْهمُ دون 
لَك ويَكو هم بسكت الات للم يجو © علتبت عل تر 
لكب يأ ُون عَََ هذا ال يوون سبفة” نا وإن بأبن عر قم يمأ كتوم 


: 3-1 ميدق أ 6 ش ب أن ا أعَلَ الله إلا الْحَقّ ودرسُواأ أما فيد والدار لخر ل 


7 د اجر سمس 62 0 


فلا تعقلون 1ن وأ 39 م موت بلحت اموأ آلصّلوةَ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجرَ رَ أَلْصَلِحِينَ 7 
© وَإدْتَقا لل ممه عَأتَمُ حل وطَيْوا أنُواق يوم حُدُوا مَآَاتَيتَك قرو اكوأ ماد 
ماي وو بويت 
لَهُمْ كونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 ذكر في البقرة: والمعنى أنهم عذَبوا أولاً بعذاب شديد فعتوا 
بذلك فمسخوا قردة: وقيل لما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب البئيس هو المسخ 
<تَأَدنَ رَبك » عزم. وهو من الإيذان بمعنى الإعلام «لَيَبْعَئَنٌ عَلَبِهِمْ4 الآرة أي يداظا 
عليهم. ومن ذلك أخذ الجزية» وهو أنهم في جميع البلاد عو م أي 
فرّفناهم في البلاد. فمي كل بلدة فرقة منهم. فليس لهم إقليم يملكونه # مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ» 
عوائع نمارااتية امار رخو العلا اااي بال ا 
وَالسَيْنَاتِ4 أي بالنْعَم والنقم . 


9نُخَلَفَ مِن بَعْدِمِمْ خَلِفٌ أي حدث بعدهم قوم سوءء والخلف بسكون اللام ذمء 
وبفتحها 0 والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» وقيل المراد.النصارى 
«بَأَحُدُونَ عَرَض هَذَا الأدنى » أي عرض الدنيا «وَيَقُولُونَ سَيِفْمَدُ لَنَا4 ذلك اغترار منهم 
وكذب (وَإن يَأَنِهمْ عَرَضٌ مله يَأحْذُوه» الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل 
فعلهم طمُيئَاقٌ الْكتَاب أن لآ يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقّ4 إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر 
لنا وإعراب ألا يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة 
وتفسير لوَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بالْتاب» قرىء بالتشديد والتخفيف؛ وهما بمعنى واحد. 
وإعراب الذين عطف على الذين يتقون» أو مبتدأ وخبره إِنا لا نضيع أر المصلحين؛ وأقام 
كر المصلحين مقام الضميرء لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب 9وَإِدْ نَتَفَا الْجَبَلَ 
وَُْمْ4 أي اقتلعنا الجبل ورفعناء فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من 
أخذهل وقد تقدم في البقرة تفسير الظلة وطخحَُذُوا مَا آنَيتاكُم بِقَوَة4 «وَإِدْ أَخَدَ رَبك مِن بَنِي 


وليقنا اح باون ان 





زه فر و ههه د سه در ع سه سل كم 27 
عليز تنو ا كد أَحْدُ ريك من ب 5 اوقبي يط اتبتخ عل :شِع أله 


ريك كَاثوايل دن أت تَمُولا َم اليم نا صكْنًا عن اَن 9 ولوأ إن قر 
بن موسا ؛ يهم بده أَنْكياَا معَلَ الْمولُو ن 3 تَكَدَلكَ أي 
وَلَعَلْهُمْ برجغوت !03 وأثل َيِه نبا ألِىَ"ءَاتَمَئَهُ ينا نا انلع نه اسه لد ' 








امناقن لور رهم : وََشْهْدَهُمْ عَلَى أ سه أَلَنْتٌ برب » الآأية؟ "فى معثافهاً ران 
أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج فتيته من صلبه وهم مثل الذء وأخْذ عليهم العهد به 
زبهم , فأقرّوا بذلكِ والتزموه» رُويَ هذا المعنى ‏ عن النبي صلئ الله تال عليه وآله وسِلم 
من طرق كثيرة ة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم» والثاني للك ميات التمثيل  ٠‏ وأن 
أخذ الذريّة عبارة عن إيجاذهم في الدنيا وأما إشنهادهم فمعناه أن ن لله تغنب لبني آدم الآدلة 
على ربوبيته قشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم» “وتاك لهم لست" بربكم 
وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ريناء والأول هو الصخيخ لخؤاتر" 'الأخبار به ل أن 
ألفاظ الآية لا تطابقة بظاهرهاء فلذلك عذل عنه من قال بالقول الآخْرء, وإنما تطابقه بتأويل 
وذلك أن أخذ الذي إثما كان من صلب آدم: ولفظ 'الآية يقتضّي أن أخذ الذَرَيَهُ من بلي 
آدمء والجمع تيتهما أثه أذكر ني آدم في" الآية الي اد آدم كقنوله: الإولقَذ خلقتاكم نم 
صُوْرْناكم# [الأعتراف: ]١١‏ الآية» وعلى "نأؤيل لقد خلقنا أباكم آدم' من صورثه ؛ 'وقال 
الزمخشري: إن المراد يبنى أدم أسلاف اليهودء والمراد تت يعي من كان فى عضر 
النبي كل وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسيما ذكرناة «قَابُوا بَلَى 
شَهِدْنًا»4 قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربّهم. فإن تقديره أقفه زناه ..فإن بلى. بعد:التقؤير 
تقتضي الإثبات» ,بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتفني :الإيجاب وإذا يزابت 
بعد التقرير تقتضي ,النفي:: ولذلك قال ابن عباس فى هذه بالآية:لو.قالوا نعم لكفرؤواء. .ؤآما 
قولهم شهدنا: فمعناه شهدنا بربوبيتك فهى.تحبقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهتم ا 
وقيل إذ شهدنا من:قول لله والملائكة أي شهدنا عل بني آدم. باعترافهم: «إأن تَقُولْوَا يَوْمَ 
الْقِيَامَة4 في موضع, مفعول من أجله: ل 
من قولهم ؛ وقرىء بالتاء على الخطاب. لبني آدمء وبالياء على: الإخبار عنهم «وَائْل عَلَيِهِمْ 
َبَاْ الْذِي آتيئاه ,َإنْسَلَحَمِنْهَا4 قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسوائيل: بعثه..موسحىاعلية 
السلام إلى ملك مدين داعيًا إلى الله فرشاه املك وأعطاه الملك علئ أن.يترنك دين#مرمفئ 
ويتابع الماك علول دينه ففعل» وأضل الناس:بذليك وققال ابن .عبامن. هو ,وجل من اما لشء: 
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قَكَانَ من ألماويج (:) وَلَوْ شنا [قعََهُ يبا وَلَكنَمُه فد إل الأرضٍ وَاتَيم هوه تم 


كمَثَلٍ ألحكلب إن تحمل عَيهِ يَلْهَتٌ أو ا ترحكةه ليف ذلك مَل الْمَرو الزوت كوا 


مر ال-2 ل 5 وام 


باينا كأ قَصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكْرُونَ () سأ مَثََا متلا لقم لين كَدَبُوأ َايِنَا وَأَنفْسَمُجَ 
كوا يمون © من يَبَد أَلَهُ مهو آلْمَمَرِىٌ وَمَن يُضْيِل اوليك هم للتيرود ج) وَلَمَد 

ران ِجَهَئرَ كديرا ين والإنية ل فو لاون ينار ْم أَعين لا نبصِرُوتَ يها وَلَمَ 
مسي ب ااه كان عنده اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم 
الجبّارون: سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى فألحًوا عليه 
حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى فالآيات التي أعطيها على هذا القول: هي 
اسم الله الأعظم وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل كان عنده من 
صحف إبراهيم» رقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أميّة بن أبي الصلتء, وكان قد 
أوتي علمًا وحكمةً وأراد أن يسلم قبل غزوة بدرء ثم رجع عن ذلك ومات كافرّاء وفيه قال 
النبي كَل كاد أميّة بن أبي الصلت أن يسلمء فالاية على هذا ما كان عنده من العلم 
والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد طوَلَوْ شِئْنا لَرَفْعْنَاه 
بها» أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده «وَلَكِنهُ أخلّدَ إلى الأزض* عبارة عن فعله 
لما سقطت به منزلته عند الله قَمَكَلهُ كَمَلٍ الكَلْبِ4 أي صفته كصفة الكلب» وذلك غاية 
فى الخسة والرداءة «إن تخمل عَلَيِهِ يَلْهَْ أو , تَنْرْكَهُ يَلْهَثْ اللهث هو تنفس بسرعة 
وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرّ والتعب» 
وهي حالة دائمة للكلب»؛ ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشقّ عليه من طرد أو غيره 
أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن 
وعظته فهو ضالَ وإن لم تعظه فهو ضالَء فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على 
كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهئه 
حقيفة لذُلِكَ مَكَل الْقوْم الّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا4 أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وصفة 
الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدواء وشبههم بالرجل في 
أنهم رأدا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم. كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات 
سَاءَ م لد تقوم الّْذِينَ كَذْبُوا بِيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ» الآية: قدّم هذا المفعول للاختصاص 
والحصر #كثيرًا م مْنَ الجن والإنْس» هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم. فأخبر 
أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي «لأ 
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يصو يج ليس الممنى تفي السمع والبصر جملة. لها انم للها نا بق لي ادن 
«وللّه الأسْمَاءٌ الحسْتى» قال رسول الله صِلَّى الله عليه ١‏ وسلم : «إنْ لله تشعة وسيود 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». وسبب نزول الآية : أن أبا جهل لعئه الله سمع بعض 

الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة» والرحمن أخرى. فقال يزعم محمد أنّ”الإله ؤاحد وها مو 
يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبيّنة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لهسي "واسل» والتضييت: 
مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدئح وتعظيم ‏ وتختميذ 
#فَادْعُوَهُ بهَا4 أي سمّوه بأسمائهء وهذا إباحة لإظلاق الأسماء على اللها تغالئى: فأمنا ما:.ؤرد 
منها في القرآن أو الحديث» فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا وأما ما لم يرد فيه مدح :لا تتعتلق 
به كنيةق ٠‏ 'فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك الال الأشنعري وغتراه 
ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما وزد-في القرآن والحديث؛ وقد ور في كثاب الترمذي 
عدّتها أعني تعيين: التسغة والتسعين» واختلف. المحدّثون هل ثلك الأسماء المعدؤدة فيه 
مرفوعة إلئ' النبي صَلَّى الله تغالى غليه وعلئ" آله وسلّم أو موقوفة تحلئ أبي هريرة» وإنما 
الذي ورد في الصحيح كوتها تسعة وتسعين من غير تعيين ظوَدْرُوا الْذِينَ'يُلْحِدُوْنَ في 
ُسْمَائِهِ4 قيل معنى ذورا:اتركوهم لا تحاجّوهم ولا تتعرّضوا لهم فالآب على هذا متسوحخة 
بالقتال» وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله: وذرني والمكذبين» وهو الأظهر" لغنا بغده 
وإلحادهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه» و قيل “تسميته“بما للا يلنو: 
وقيل تسمية الأصتام باسمة:كاشتقاقهم اللات من الله والعزّى من الغزيز «وَمِمَن خَلَقْنا 
أمَةّه الآية رُوِيّ أن' النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال؛ «هذه الآزية الم » وقد تقدام فثلهنا 
لقوم مؤسى» ظسَتَسْكَدْرِجَهُمِ4 الاستدراج استفعال من الدرجة أي نسؤاقهنم إلئ الهلاك “شنيئًا 
بعد شيء وهم لا يشعرون: والإملاء هو الإمهال مع إزادة الغقوبة إن “كيدي مَتِينٌ4 0 
فعله بهم كا لأئهشبيه بالكيد في أن ظاهتزه-إحسان وباطعه كذ لان أو َم يتشكبواما 

بِصَاحِبهم من جِنْةٍه يعني بضاحبهم التبي صلى الله عليه وآله'وشلمة افنقئ عله ما نسلك“ لله 
المشركون من الجتونء : ويتحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جئة معنمنولا لقلوله :أو لم 
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م يه نت | الل 222 ضر عم َع 
3 ملك لتَذيبى نَنعًا ولا صَرًا إلا ما سَلهَ أله ولو كنت أله اليب 


لاسْتَكَورْتْ بن ألَْثرٍ وما مَسَّيَ لسو إن أن إلا نير وكددر لعو ميو 0 # هْرٌ الى 
يتفكُرُو4 فيوصل بهء والمعنى : أو لم يتفكروا فيلعمون أن ما بصاحبهم من جئة» ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تم في قوله : «أوَ لَمْ يَتَفَكَرُواك ثم ابتدأ إخبارًا استئنافًا لقوله ما بصاحبهم 
من عدلة :والأؤل اسن «أَوَ لَمْ يَنظُرُوا4 يعني نظر استدلال ما خَلَقَّ4 عطف على 
الملكورت ويعني بقوله من شيء: جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها 
ون عَسَى أن يَكُونَ قَدِ افْثَرَبَ أجَلْهُم 4 أن الأولى مخمّفة من الثقيلة» وهي عطف على 
الملكوت» وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى» وأجلهم يعني موتهم. والمعنى لعلّهم 
يموتود عن قريب» فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول 
الأجل لافَبِأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ4 الضمير للقرآن 9يَسْأَلُونَكَ عَن السّاعَةٍ4 السائلون اليهود أو 
فرئشن )اللوسجيك القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله: وما أمر الساعة إل كلمح البصر أو هو 
أقرب أأَيّانَ مُرْسَاهَا4 معنى أيّان: متى؛ ومرساها: وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء 
بمعنى الثبوت قل نما عِلْمهَا منْدَ َبّي4 أي استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد 
«لا يُجَلْيهَا لوَقْتِهَا إلا هُوَ4 معنى يجليها يظهرهاء فهو من الجلاء ضدّ الخفاء» واللام في 
لوقتها ظرفية : أي. عند وقتهاء والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلآ الله تقلت بي 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْض» في معناه ثلاثة أقوال: الأوّل ثقلت على أهل السمئوات والأرض 
لهيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني ثقلت على أهل السمئوات والأرض أنفسها لتفطر 
السماء فيها وتبديل الأرض» والئالث معنى ثقلت: أي ثقل علمها أي خفي (يَسْأَلُونَكَ 
كَنكَ حَفِيْ عَنها4 الحفي بالشيء هو المهتبل به المعتني به. والمعنى: يسألونك عنها كأنك 
حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم لقرابتك منهم. فعنها على هذين 
القولين يتعلق بيسألونك. وقبل المعنى يسألونك كأنك حفيّ بالسؤال عنها (وَلَّوْ كُنْتُ أَغلَمُ 
لَب لآسْتَكْتَرتَ مِنّ الْتَيرٍ4 براءة من علم الغيب: واستدلال على عدم علمه «وَمًا مَسَنِيَ 
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وو دن شين امبر ارا سيت نب نب افر ب لعن 
دان ها ولكن لا أعلمه فيصبني ما قدر لي من الخير والشرء وقيل إن قولة وما 
منى السوء: : استئناف إخبارء والسوء غلى هذاء.هو الجنون واتصالة“تمنا قبله أحسن «لقوم 
يُؤمنُونَ 4 يجوز أن يتعلق ببشير ونذير معًا أي أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخصٌ بهم البشارة 
والنذارة. الأنهم هم الذين ينتفعون بهاء اع أن يتعلق بالبشارة وحدهاء .ويكون" المتعلق 
بنذير مجذوف أي نذير للكافرين» والأول أحسن «#من نفس وَاحِدَةٍ4) يغني آدم مرَوْجَهَا» 
يعني حرّاء طليَسْكُنَ إِلَيهَاك يميل إليها ويلتأنس بها طتَقَشَّاها4 كناية عن الجتماع. «حَمَلَتْ 
حَمْلاً حَفِيهًا4 أي خف عليها ولم تَلْقَّامنهاها يلقى بعد الحوامل من.حملهنَّ من الأذى 
والكرب» وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها لفْمَرتْ به4 قيل معناه استمرّت به إلى 
حين ميلاده» وقيل معناه قامت وقفعدت #نَلمًا أَنْقَلَتْ» بام الس ا 
لين آنيتنا صَالِحًا4 أي ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه #قَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحَا جَعَلا لَه 
فيمًا آنَاهُمَا4 أي لما آناهما. ولدًا صالحًا 5 طلبا : وي ياي ااي 
جذف المضاف وإقامة المضاف إليه 5586 وكذلك فيما آتاهما: أي فيما آتى. أولادهما 
وذرّيتهماء وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطة 
بطنك عبد النحارث» فسأخلصه لك». وكان اسم إبليس.الحارث» 'وإن عصيتيني: في_ذلك 
قتلته». فأخبرت بذلك آدمء .فقال لها إنه 0 أخرجنا من النجئة.. فلما وجباته:مانث 
الولد ثيم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات'الولد ثم خمطك+هرة 
ثالغة فسمّياه عبد الحارث طمعًا في حياته. نقوله جعلا له شركاء فيما:آتاهما: "أي-فئ 
التسمية لا غير» لا في. عبادة غير الله» والقول الأول أْصِمم لثلاثة ئة: أوجه :. أحدها أنه يقتهمي 
براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره. وذللت هر يخال الأنبياء. عليهم.الصلاة .والسلام؛ 
والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذرَيّته لقوله تعالى : «تَتعَالَي :اللَه امنا 
9 شركوة» بضمير الجمع» والثالث أن ما ذكروا من قصة ة آدم وتسمية الولد عبد.:الحارث 
يفتقر إلى:نقل, بسند صحيح» وهو غير موجود في.تلك القصة.. وقيل من..نفس.واحدة هو 
قصىّ بن كلاب وزوجته وجعلا له شركاء أي سمّوا أولادهما فيدمالعرّئ وعيد اللذار.وعيد 
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و ار احفر 3 طون كوه به سح ع يت 5 لماوع سار ع عر + ل رس اي توس وي وسف 
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قلا نظ رون 0 إن ولَى أله لنِى َزْلٌ الككب وَهْوبَا لصَلِحِين ((:) ولد 


مناف» 2201018 ين أحدهما أن الخطاب على هذا خاصٌ بِذرَيّة قصىّ من 
قريش والظاهر أن الخطاب عامٌ لبني آدم» والآخر أن قوله وجعل منها زوجها. فإن هذا 
بص الى بره لأنها خلقت من ضلع آدم. ولا يصحٌ في زوجة قصئ «أب: يُضْرِكُونَ ما لآ 
يَخْلْقُ شَيِنَا وَهُمْ يُخْلَمُونَ4 هذه الآبة رد على المشركين من بني آدم. والمراد بقوله ما لا 
يخلق شيئًا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة» والله 
تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضِرًا وَل أَنفْسَهُمْ يَنصَرُون# 
يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم. ولا ينصرون فود ع كا العجز والذلة: 
فكيف يكونون آلهة . 


#وإن تذعوَهُمْ إلى الهُدَى لا يتبعوكم* يعني أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن 
تهدي أو إلى أن تهدىء لأنها جمادات ظاسَوَاءً عَلَيِكُمْ أدَعَوْئُمُوهُمْ أَمْ أن صَامِئُونَ4 تأكيد 
وبيان لما قبلهاء فإن قيل: لِمَ قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة 
الفعلية وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب إن صمتم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبّر 
هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك #إإنَّ الّذِين تَدْمُونَ مِن دُونِ الله عِبَادْ أَمتالَكُم4 
رد على المشركين بأن آلهتهم عباد؛ فكيف يعبد العبد مع ربّه «قَاذْهُوهُم فَلْيسْتَجِيبُوا4 أمر 
على جهة التعجيز «أمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها 4 وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة 
للحس والجوارح والحياة والقدرة» ومّن كان كذلك: لا يكون إلهّاء فإن مَن وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة؛ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام» لأن المشركين مُقرّون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطشء ولا تبصرء لوت ٠‏ فلزمته الحجة» والهمزة في قوله: ‏ 
«ألَهم4 للاستفهام مع التوبيخ» وأم في المواضع الثلاثئة تضمنت معنى الهمزة» ومعنى بل 
ليست بغاطنة الأثل الأقوا شر كاءكم ' عي اوس و 
لمضرّتي والكيد عليّ؛ ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرّتي» ومقصد 


وس تفسير, سورة :الأعراز اف. 





نت قن ترسف :9 لشته يتطزرت © ولد شيفم إل ألنك ل منتفاأ 
ترله لهم ينظرونَ 5 ع2 لتر أ الثاني وعد ض عن نإب 09 





الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم 205 على المضرّة»» وفيه ا إشارة إلى التول 
عِلِنٍ الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم انسح :بذاك في خراء اد 
وَلِيِيَ الله الآية : أي هو حافظي وناصري.منكم فلا تضرّونني ولو حرصتم نم وآلهتكم 
على مضرّتي» ثم وصف لله بأنه الذي أنزل الكتاب» وبأنه يتولى 0 وفيْ هذين 
الوصفين استدلال على صدق النبي كَل بإنزال الكتاب عليه» وبأن الله تولى حفظهء ومن 
تولّى حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بدّ أن يكون صادثًا في قوله.ولا سيما فيما يقوله 
عبن الله «والذين نَدْمُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ4 الآية: رد على المشركين» .وقد 
تقيدم معناه #وَإن َدْعُوهُمْ إلى الهُدَى لا يَسْمَعُوا» يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرًا 
لهم وردًا على مَن عبدهاء فإنها جمادات لا تسمع شيئّاء فيكون المعنى كالذي تقذم ,. أو 
يريد الكقارء ووصبفهم بأنهم لا يسمعون يعني. سبماعًا ينتفعون بهء لإفراط نفورهمء أو لأن 
لله طبع على قلوبهم «و َرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَِكَ وَهُمْ لا ِبْصِرُونَ4 إن كان هذا من وصف 
الأصنام . فقوله ينظرون مجازء وقوله لا يبصرون حقيقة» لأن لهم صورة الأعين وهم 0 
يرون بها شيئّاء وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا ترون هارا على ,رجه 
المبالغة كما وضفهم بأنهم لا يسمعون طحُذٍ الْمَفُْوَ4 فيه قولان أحدهما.أن.المعنى. سخذ من 
الناس فئ أخلاقهم: وأقوالهم ومعاشرتهم ما .تيسر لا ما يشقٌ عليهم, لثئلا.ينفروا فالعفو على. 
هذا بعخنى السهل والصفح عنهم» وهو ضدٌّ الجهل والتكليف كقول الشاعر: ظ 
ظ خذي العفو مني تستديمي موذتي | 

والأسن أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم 6" 
لهنية وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة «وَأمر 
بالْمْرْفٍِ» أي بالمعروف وهو فعل الخير وقيل العفو الجاري بين الناس من العوائد. واحتجٌ 
المالكية لسرت بالعوائد لوَأَعْرضُ عَن الْجَامِلِينَ)4 أي لا تكافىء السفهاء ا 
قولهم أو فعلهم واحلم ء: عنهمء ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وآله آله وسلم عنهاء فقال: دلا أدري حتى أسأل». ثم رجع فقال يا محمد إن ربّك يأمرك أن 
تَصِل من قطعك» وتعطي من حرمك؛ وتعفو عبن ظلمك, وعن جعفر الصادق : . أمر الله 
ليه كك فيها بمكارم الأخلاق» وهي على هذا ث ثابتة لم وهو لصجيع» وقبل كانت 
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عاجوا ايده 0 5 وإذا قرمكت الْفرءَانَ فاستمعوأ لم وأنصِتوأ 


مداراة للكفارء ثم نسخت بالقتال طوإمًا يَْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيِطَانٍ نَرْغْ4 نزغ الشيطان وسوسته 
بالتنشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضبء قفأمر الله بالاستغاذة منه عند مالك 
كما ورد في الحديث أن رجلا اشتدٌ غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : (إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» #طائف من 
الشَيْطانِ» معناه لمَّة منه» كما جاء إِنْ الشيطان لمّة وللملك لمّة» ومن قرأ طائف بالألف». 
فهو اسم فاعل ومّن قرأ طيف بياء ساكنة» فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدّد؛ كميت 
وميت تَذَّكُرُوا4 حذف مفعوله ليعمّ كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو 
مراقبته والحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك لفَإِذًا هُمْ 
مَبْصِرُونَ4 هو من بصيرة القلب 9وَإِخْوَائهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الْمَيْ» الضمير في إخوانهم 
للشياطين . سن بقوله طائف من الشيطان: الجنس» ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة 
وإخوانهم هم الكفار. ومعنى يمدونهم : يكونون مددا لهم : يعضدونهم» وضمير المفعول 
في يمدونهم للكمارء وضمير الفاعل للشيطان» ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين» 
ويكون الضمير في إخوانهم للكمار والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدّهم الشيطان 
وقرىء يمدونهم بضم الياء وفتحهاء والمعنى واحدء وفي الغيّ يتعلق بيمدّونهم». وقيل 
يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله» أو في الشيطان لثم لأ يُفْصِرُون» أي لا يقصر 
الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفار أو لا يقصر الكمّار عن غيّهم؛ وفي الآية من إدراك البيان 
لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون (وَإدًالَمْ نهم بآة ة قَالوا 
لؤلا اجْمَبِيِتَهَا4 الضمير في لم تأتهم للكفار. ولولا هنا عوضء وفي معنى اجتبيتها قولان: 
أحدهما اخترعتها من قبل نفسك» ٠‏ فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانّاء فيقول الكفّار هلآ جئت بقرآن من قولك» 
والآخر معناه طلبتها من الله وتخيّرتها عليه فالآية على هذا معجزة» أي يقولون اطلب 
المعجزة من الله لقُل إِنْمَا أنْبِعُ مَا يُوحَى إِلَيّ مِن رُبّي4 معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني طهَذًا بَصَائِرُ4 أي علامات هدى والإشارة إلى 
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القرآن 1 0 القُرآن ا لَهُ َأَنصِئُوا4 فيه ثلاثة : أقوال؛' 58 أن الإنصات 
المأمور به هو لقرادة الإمام. في الصلاة» ..والثائني أنه الإنصات للخطبة» .والثالث أنه .الابصات 
لقراءة القرآن عبلى الإطلاق وهو الراجح لوجهين: أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل علق 
تخصيصه. والثاني أن الآية مكيّة» والخطبة إنما شرعت بالمدينة طلَمَلّكُمْ توْحَمُونَ# قال 
بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية «واذْكر رَبك في نَفْسِك4 يحتمل 
أن يريد الذكر: بالقلب دون اللسان أو .الذكر باللسان سراء فعلى الأول يكون-قولله:.ودؤن 
الجهر من.القول؛ عطف متغاير أي حالة أخرى. .وعلى الثاني يكود بيانا وتفسيرًا للأول 
هبِالْعُدُوٌ وَالأصَالِ». أي. في الصباح والعشي: والآصال جمع أصل والأضضل نجمع أضيل» قيل 
المراد صلاة الصبح: والعصرء وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق #إنَّ اين عِندَ رَبِكَ» 
هم. الملائكة عليهم السلام». وفي. ذكرهم.تيحزيض ‏ للمؤمنين. وتعبريض للكقار وله 
اا 5-00 
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آبة 5" فمكيّة وآياتها © نؤلت بعد البقرة 
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ل ل سل سر قاب لخر 6 ص بر ا لع ل 
ليسول فَأتَفوَأ أله وَمْلِحُوأدَاتَ نيكم وَأيلِيهُوأ َه 


مح بر 0 ع لس رسنس و عر ضع رك وى عرس ساح 
3 المؤمنوت ألذين إذا ذكر الله وَجِلتَ قلوبهم وإذا تليتٌ 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها (يَسْأَلُونَكَ عَن الأنْقَالِ4 الخطاب للنبي ل 
والسائلون هم الصحابة» والأنفال هي الغنائمء وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فِرَّق: فرقة 
مع النبي يلك في العريش تحرسهء وفرقة انبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا 
بأسللاب العدو وعسكرهم لما انهزمواء فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
أنها أحقٌّ بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم 
الغنيمة ومّن يستحقّهاء وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على 
حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالكء او من 
الأربعة الأخماس» أو من رأس التغمة» قبل إخراج الخمس ظفل الأنقَالُ لِلِّ والرَسُولٍ» أي 
الحكم فيهما لله والرسول لا لكم لوَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بَينِكُمْ4 أي اتفقوا وائتلفواء ولا تنازعواء 
وذات هنا بمعنى الأأجوال» قاله الزمخشري؛ وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس 
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ليج م م دتمم [ يمان عل هط يكوك ألِيت قيثوت الشكزة ا 
فِشُونَ (2) أوْليِكَ هم الْمؤمئونٌ حنأ 0 مورك -كَرِيةٌ (©) 


عي 7 صرحت سراي 74 هه 


كمآ ْمك ريك ايك يلحي وَنَ ما المي هُود (3) جد لُوتكَ فى لحي 
710 2 2010 سَافى نَإِكَ اتوت فم ' للا رود |( © ١‏ 5-7 إحَدى لامي مهنا 


الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن 0 الثذنت. معان تنس لقي وحقيقته ليس من كلام 
العرب وأَطِيعُوا اللّةَ وَرَسُولَهُ4 يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت نزلت 
فينا أصحاب. بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 
الله ييه فقسمها على السواء» فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 
لإِنّْمَا الْمُؤْمِئُونَ» الآية: أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر لوَجِلْتْ 
ُلُوبْهُمْ م4 أي خافت وقرأ أن بن كعب فزعت لَزَادَتَهُمْ إيمَانًا 4 أي قري تصديقهم ويقينهم 
خلافًا لِمَن قال إِنْ الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإن زيادته إنما هي بالعمل «لَهُمْ رجات 
يعني .في الجنة «كمًا أَخْرَجَكَ رَبك » فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكيون: الكاف في موضع 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في 

كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحربء. والثاني أن يكون في موضع الكاف. 
'نصب على أنه صفة لمصدو.الفعل المقذر. في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرّت الأنفال 
' لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجكء, والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك #مِن 
َتِتِكَ4 يعني مسكنه بالمديئة إذ أخرجه الله لغزوة بدر 9وَإِنَّ فَرِيقًا من المُؤْمِئِينَ لَكَارِمُونَ» 
أي كرهوا قتال العدوى وذلك أن عير قريشْن أقبلت من الشام. فيها أغوال عنظيمة» ومعها 
أزبعون راكبًا فأخبر بذلك جبريل النبي يله فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة ‏ 
فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا يجمد.إن 
الله .قد وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش» فاستشار النبي. يفلد أضحابه». ققالوا 
العير أحبٌ إلينا من لقاء العدو فقال إن الغير قد مقت على باعل البضره هذا آبو جهل 
قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: ابن لها شئت فإنًا مُتَبعوك وقال “شغد بن مغعاذ والذي 
بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة: الله «ِيُجَادِلُونَكَ :في 'الْفحَق 
بَعدَ مَا تَبَيَِ4 كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أمنوالا وأقلٌ 
رجالاً؛ وتبيّن الجق:' هؤ إعلام رسؤل الله:صكّئ الله تغالى عليه وآله. وسلم:ابأنهنم؛ ينضزون 
. «كَأنمَا يُسَاقُو نَ إلى اا تاف في إفراط جزعهم من لقاء قريشن لوَإِهُ يَعِدْكِمْ 


تفسير سورة الأنفال خض 





ماكر سس افر 2 2 


ودورت ناعير ذَاتِ لوكو تكو لك وير يا مه ويقطع 
ير لكين )لبن مويل البنيلل ولو كره المجرئوت (7) تت 
َأَسَْبَاب حت أن مد بأل لمكو ؤس لم 14 0-0 حَعَلَهُ مه إلا قروا ىم 
وَلَطْمَن بيه فوفك وبا ل لام عد الك ل عا يم 


2 0 سي ع ع م سار سم م و2 سر جو سيان 
التعاس أُمنَة مَنْهُ وينَزل اليا > لبطهر 0 : 


اللّهُ إخدّى افيه بن قيض أو عيرهمء والعامل في إذ محذوف تقديره اذكروا 5 
لَكَمْ»4 بدل من إحدى الطائفتين «وَتَوَدُونَ أن خْيْرَ ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُونٌُ لَكُمْ4 الشوكة عبارة 
عن السلاح» شنيت بذللك لحذتها» والمكى حرق أن تلقو الطائفة التي لا سلاح لها وهي 
العير «أن يُْحِقٌّ الْحَقّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكقّار وإهلاكهم يوم بدلا طلِيْحِقٌ الْحَقَّ4 
متعلق بمحذوف تقديره ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكراراً للأول لأن الأول 
مفعول يريدء وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة» 
وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم, ليظهر الإسلام» ويؤيّد هذا قوله: ويبطل 
الباطل أي يبطل الكفر #إذ تَسْتَفِيئُونَ رَبَكُم4 إذ بدل من إذ يعدكم: وقيل يتعلق بقوله ليحقّ 
الحقّ أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر لممِدُكم» أي مكثركم 
لمُرْدِفِينَ4 من قولك ردفه إذا تبعه» وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضّاء 
فمَن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعولء ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل» وصحٌ معنى 
القراءتين لأن؛ الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضًا فمنهم تابعون ومتبوعون 9وَمًا جَعَلَهُ الل 
الضمير عائد على الوعدء أو على الإمداد بالملائكة لِإِذْ يَُشيكُمُ النْمَاسَ إذ بدل من إذ 
يعدكم أو منصوب بالنصرء أو بما عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره اذكر 
ومن قرأ يغشاكم بضمٌ الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من 
غشى المشذدء وكلاهما يتعذى إلى #افعيو اتن النضني لتنا على أئة المفعول والثاني. 
والمعنى يغطيكم به فهو استعارة» من الغشاءء ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعدّي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس طأْمَنَةَ مَنَةَ مُنُْ4 أي أمنّاء والضمير المجرور يعود 
على الله تعالى» وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور 
القتال علامة أمن من العدو لويَُرْلَ عَلَيَكُم منَ السّمَاءِ مَاءَ # تعديد لنعمة أخرى, وذلك 
أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم | إلى بدرء وقيل بعد وصولهم. ٠‏ فأنزل الله لهم 
المطر حتى سالت الأودية للْيِطهْرَكُم بد كان منهم مَن أصابته جنابة فتطهّر بماء المطر. 


لقان سير مورة الأنغال 


ب او اع سمو كَل أله بكو الات كي وا ليت 
اموأ سألقى في كُلُوبٍ الت كَفَرُوأ امس وََضِْنواَوْقَ الْاتحْسَاق وآءا طرها متهم كل 
بان () ذلك ينهم افوأ لله ورسوام و كاف أله شولك فاه 2 
لبي © استانا اك لك 2_6 ألا 00000 اسم 









آلشيطانٍ» كأن الشيطان قد أل :: في نفوس بعضهم وسبوسة بسب 3ك فقالوا نجن 
أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؛ قانزل الله المظر وأزال عَنِهم وسوسة الشيطان 
#وليربط على قلوتهم» أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإذالة, الكتسبل 
عنها #وَيْكبُت ت به الأقتام» الضمير في به عائد على الماء؛ وذلك أنهم كانوا في رملة دهمة لا 
يثبت فيها قذم: نما فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق» وسهل المشي عليها والوقوف. 
وروي أن ذلك المطر بعبنه صعب الطريق على المشركين فين أن ذلك من لطفي اله .. 


«إ1 يوق يتحتمل أن يكون ذلك بدلا" م التقدمة كما أنه ا من التي نقيلها؛ 
اله العامل فية يثبث طلَقبُْوا الْذِينَ آمَئُوا4 ييختمل 'أن يكون ال 2 0 
المفئين أو"تأقوال مؤنسة ة مقوية للقلب قالوها إذا تسر زرا تفحوو : بي آذ أ و بإلقاء الأمنح”' في 
نفؤس المؤمنين «سَألقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كَرُوا الرُغب» يختمل أ ن يُكون من خطاب لله 
النتلائكة في شأن غزوة بدر تكميلا تعن ن” الُمؤمئين » أو استعناف إخبار عن سنن الله في 
المشتقبا” قَاضْربُوا قوق الأعناق» يحتمل أيضًا أن يكوق خطانا للم لائاكة أو للمؤمتين. 
ومعتئ فوق الأعناق أي عللئ الأعناق» حيث المفصل بين الرأس والعتّق الأنة متبح) 
وَالضرْب فيها بطي "ارش وقبل المراة الرؤوؤس» لأنها فوق الأغناق» وقيل المراه :الأعتاق ‏ 
وفوّق زائدة :#كلٌ تان قيل' هي المفاصلء وقيل الأضابع وهو الأشهر في اللعة زقاذة 
ذلك أن المقاتل ذا ضَرَبت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أشره وقتله (دلِك بأنْهم عَاقوا 
الله وَرَسُولَ» الاشارة إلى مأ أصات الكمار يوم بدرء والباء للتعليل», وشافوا من الشقاق 
وهو العدارة والمقاطغة يكم قَدُوتُوه» الخطاب هنا للكفارء وذلكم مرفوع تقديره لم 
العفاك آر ات وسار يكوك منصنوبًا بقزْله: فذوقوه: كقولك زينا فأضربه ران 
ِلكَافرينَ4 غطف على ذُلكمْ على تقدير رفعه1 أو نصيهء أو مفعول معة » وألواو بمعن مع 
«تخناة الخال من الذين كفرواء أو من الفاعلٌ في لقِيتْم. زنفناء متقابلئ العدرت 
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م 1 و عر 22 ل ا ا ا ا 1 0 الى كه 7 - 
بك تنا يدم و وهم الأدبار 09 رشن فولهم نو دبرهة | مسحرفا لفا لٍِ رو 


: 000 7 2و عر ديو الاير اماع 0 صر بر احير سرس 
ميا إل م فَقَدْ بآ بصب قرس اله وَمأوةُ جَهَئَةُ وَبشَى ألْصِيرٌ () كلم 
> طرار برس لس ع 3 << سر ص ع سر 00 سس ا سر اس ةو .» عر 
تتلوهم وللكرت أللَه فللههم وَمَارَمَيك إذْرَمَيتَ ولدكرى الله رط وَلِسَيل الْمُؤمييت منة 
ا 35 مه ص ٠‏ ييااحر 
كله حكك ارت اسيم عليه ()) دَلْكُمَ وأرك الله 2 كر الْكَهرينَ م إن 
0 طرء 


اتتلي لست الفكدم ورد تر هوأ فهو سير 1 م وإن تعودوأ نعدٌ ولن نَع عدَك 


والأشخاصء وأصل الزحف الاندفاع لقلا ُوَلُوهُمُ الأذار» نهى عن الفرار مقيدًا بأن كر 
الكقار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه #وَمَن يُوَلْهمْ يَوْمَئِذِ4 أي يوم اللقاء 
في أيّ عصر كان «إلآ مُتَحَرّفًا لَقَتَال4 هو الكرٌ بعد الفرٌ ليرى عدوّه أنه منهزم» ثم يعطف 
عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب «أو مُتَحَيْدًا إلى .فِئَةِ4 أي منحارًا إلى جماعة من 
المسلمين» فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب, فالتحيّز إليها جائز باتفاق» واختلف في 
التحيّز إلى المدينة» والإمام والتجماعة إذااك نكن قنيكا من يذلاك حاضرًاء ويروى عن 
عمر بن الخطابء أنه قال: أنا فئة لكل مسلم» وهذا إباحة لذلك» والفرار من الذنوب 
الكبائر» وانتصب قوله متحرّفا على الاستثناء من قوله ومّن يولّهم» وقال الزمخشري انتصب 
على الحال وإلا لغو؛ ووزن متحيّز متفيعلاً. ولو كان على متفعّل لقال متحوّزء لأنه من 
حاز يحوز طقَلَمْ تَفْْلُوهُمْ4 أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله 
قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة اوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ»* كان رسول الله كك قد أخذ يوم 
بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكقار فانهزمواء فمعنى الآية أن ذلك من الله 
في الحقيقة #بّلاءً حَسّنا» يغني الأخر والنصر والغنيمة مُوهِنُ4 من الوهن وهو الضعف. 

وقرىء بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد #إن تَسْتَفْتِحُوا» الآية: خطاب لكمار قريش» ‏ 
وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحبٌ الطائفتين له ورُويَ أن الذي عن بذللكه أبؤز 
جهل فنصر الله المؤمنين. وفتح لهم؛ ومعنى إن تستفتحوا تطلبوا الفتح» ويحتمل أن يكون 
الفتح الذق :ظليورة تمعن التضير أو بمعنى الحكم» وقيل إن الخطاب للمؤمنين #قَمَّد جَاءَ كم 
الفنخ4 إن كان الخطاب للكقار فالفتح هنا ؛ بمعنى الحكم : : أي قد جاءكم الحكم الذي حكم ‏ 
الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسّْرء وإن كان الخطاب للمؤمنين» فالفتح هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الحكم, لأن الله حكم لهمء أو بمعنى النصر #وإن تَنتَهُواك أي ترجعوا عن 
الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكقار #وَإن تَعُودُوا نعد» أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو 


فكلا ظ تفسي ر أسورة الأتقالة 





وتتكة تيكل كت وك لمع الفؤميت 3 يماي مثا ييا لل وسو ولا 
لّوا عه وَأَصْرٌ تسْسعُونَ © ولا تكبأ كلسي َالو معنا وهم ات 1 
لكآت يد لله ألم الك لس لامقر اي ع سس 
أستممهُح هراهم مُعرضُورت 9 َيه ألم امثوأ ميس هوا يِه ولول ذا دعاك ما 

ص وه 0 


مض يك وَأعَلْموَ نج أمَّه ول :” بيرت المرع كله 07 شروت في وأتّفىا 
وعد لد سيان الذي د 7 ظَلموا مِدَكة حا 2 م عَلمواأ أريج أ 0 ديد ألعِقَاب 9) آذ 1 





إذ اجر قي لتتتع ف الأ قاد نورت أ فم ألنَاسُ فعا ََاوَنَكم وأيَدَكُم يضرو 
كم ات كسم كرون ( أي أن امنا لا وأ عه سول وو 
أمنتتيخ وآتْم كمون © وَعْلَموًا أكَمَآ أتوْسكع وأولدكُم يتن وأت لله عدْده: أجل 

عَظِيم 09 ا للست عدوا إن تقو أل ل لز د ساي 


القتال نعدّ لقتالكم والنصر عليكم 0ظ الفنمن لرميو ل الله ضكن أل عل وآله 
وسآّم أو للأمر بالطاعة «وَأَنْكُمْ نَسْمَعُونَ4 أي تسمعون القرآن والمواءظ طكَالَذِينَ قَالُوا 
شيعا رهم [ا يسنفون 4 هم الكثار. تيد بآذائهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع 800 
شَتَ الدَّوَابٌُ» أي كلّ من يدبّ» والمقصود أن الكقّار شرٌ الخلق» قال ابن قتيبة: نزلت هذة' 
الآبة في بني عبد الدارء فإنهم جذوا في القتال تمع المشركين الما يُحْيِيكُمْ» أ يي للظاعة.” 
-- لأنه يحيا بالنصر #يَحُول بَْنَ المَرْءِ وَقَلْبِ قيل يميته. وقيل :يصرف قلبة كيف 

ء فينقلب من الإيمان إلى -الكفرء ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك 8افِئْتَة ل نَضِيْبَنَ 
و ا ل بل تصيب معهم من لم يغيّر 
المنكر ولم ينة عن الظلم: وإن كان لم يظلم» وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب» وعمّار بن ياسرء وظلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم التجمل» وذخلت 
التون في تصيبِنٌ لأنة بمعنئ النهي «إِذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ4 الآبية: أي حين كانوا بمكة وآواكم 
بالمنديئة» وأيدكم بنضره قي بدر وغيرها الآ تَحُونُوا اللّه4 نزلت في قضّة أبي لبابة حين . 
أثتار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله كل إلا الذبح» وقيل المعنى” لا تخؤنوا كدان 
الغتائم ولقظها عام 9وَتَحُونوا أمَانَاتِكُمْ» عظف على لا تخونوا أو منصوْبٍ #يتجعل لكم 
فرقانًا# أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دلي على أن التقؤى نور“ القلت؛ وتشرح 
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1 لم ّدو لَضَلٍ اليم 9 () وَإِدْ يَتَمْ بك الي 11 يلوك أ 

روك ود وَيَمَكرونٌ ويم أ لا التصجية © اقيق06 1 

عا أو كق]: لذت ا ذأ إنت هنذا إل سَطِيرُ الْاَوَلِينَ ( وَإِدْ ضَالُوا ا 

ادك هنذا هْوَألْحَقَّ مِنْ ند دك مر عَلِدَمًا بره ين ألمَسَآ أو ينا بِعَذَّابٍ أَلْيِمٍ 
نت 


م سه 0 لل سا سي هامر سر و سر ترا ساس 9 وما 5 
ومَاحكَان الله 58 تَ فيهم وَمَا كانس الله مَعَدْبَهُم وهم يَسَمَعْفونَ () وَمَا لَهُرَ 


لا يِعَذْبهُم أنه هم ين يَصُدُوَ عن الْمَسَحِدٍ ألْحَرَامِ وما مي أوليآءه: إن أَوْلِيَآومه إلا 
لْمتّفُونَ ولدكنَّ أَكرهُمْ لا يَعَلَمُونَ ()) وَمَا كان صلا نم و ا 


كم يام دل 2 رم م 0 د سر أ 9 
تَصَدِيَه قذوقوا | العذاب يما ما كر تكفرورت ( نا انيت كفروأ سْفِفَون أَمَوالهم 


الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة 9وَإدْ يَمْكُرُ بكَ الْذِينَ كَرُوا4 عطف على إذ أنتم قليل؛ 
أو استئناف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
نجدي الحديث بطوله طليِثُوكَ4 أي ليسجنونك ظقَالُوا قَدْ سَمِعْنَا4 قيل نزلت في النضر بن 
الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو 
شئت لقلت مثل هذاء وقيل هي في سائر قريش طأَسَاطِيرٌ الأوْلِينَ4 أي أخبارهم المسطورة 
لوَإِدْ قَالُوا اللّهمّ4 الآية: قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي ككِةِ دعوا 
على أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود 
أي نإق كان بهذا عو الحدق تقماقبناة على :لكا ره لكيه لبن دق قل تبكورنني عفان :وين 
مرادهم الدعاء على أنفسهمء إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم ظوَمَا كَانَ الله لِيَعَذَْبَهُمْ 
وَأنتَ فِيهِمْ» إكرامًا للنبي كله ظوَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي لو آمنوا 
واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب». قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب 
وهما وجود النبي كَل والاستغفارء فلما مات النبي يَككةِ ذهب الأمان الواحد. وبقي الآخرء 
وقيل الضمير في يعذبهم للكفار» وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم 
وما لَهُمْ آلا يُعَذْبَهُُ اللّهُ4 المعنى أيّ شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون أي يمنعون 
المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم #وَمَا 
كَانُوا أَوْلِيَاءَة» الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى ظوَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَِيتِ إلا مُكَام - 
وَتَضِدِيَة4 المكاء التصفير بالفم» والتصدية التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلّى 


110 تفليو شؤرة..الأنفال:: 


ها ساس جر ١‏ سي 2 سم عي ذ كج 2 وا سدور 7 


يراع يبيل الله فسففونيا 0 وت عليه - ا ١‏ 


ل ا ا ار هر 


تك ؤت 9 وا أل لياط يكل ةق وى 


سإنههة حمل ان 


70 صصمم صحاف يجح لم فى فكي أو 1 يلكاشم المتيرورت >2 لقم مكنا 


حكيمة سر - 





ا 0 2-2 # هر 


بع قد سيلف إن يَعودو ا فِفَدِمْصَِتٌ سيت الأ 

سسالا ل ل 0 4 نحي 

لا تكو وِنْنَة وَيَحُِونَألرِينُ سكام لَه نت أنتهوا 
في إن توأ تن 7 ند مو موب َعَم امول وذ 


ا آ# هر نر 


ات 9 لَه حيسم يلوذ اشرو الك والببن 3 : 













المسلمو نْ ليُخلظر اح ملاتهه ييف نفِفُونَ أَنؤاله 4 الآية نزلت فى عاق "فريش في غزوةا 
د وقيل إنها نزلت.في أبي سفيان بن حرب.فإنه إسهأجر بر العير من الأحياش فقاتل بهم 
النبي يلي يوم أخد «تَكُونُ عَلَيهِمْ حَسْرَة4 أي يتأسفون علئ إنفاقها من غير.فائدة أي 
يتأسَفُونِ في ,الآخرة (نْمٌ يُغْلْبُونَ4 إخباررتالغيب ليمير اللَّهَ الْخَبيِتٍ هن ,الطييب4 معنى يميز 
يفرّق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه. 
إلكفار» والطيب ما أنفقه .المؤمنوون. واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغليون؛. وعلي الأوّل. 
بيجشرون طفْيْرْكمَهُ4 أي يضمّه ويجعل بعضه,فوق بعض «إن و4 يعني عن الكفر إلى 
الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبلهء ولا ته نصح المغفرة إلا به طوَإن يَعُودُوا يعني إلى. 00 
«فَقَذ مَضَثْ سكت اللي تهديد وبما جرى لهم يوم بدر بما جرى للامم السالفة علي < 
لا حون فِْتَة» الفتنة هنا الكفرء ٠‏ فالمعنى قاتلوهم حتي لا يبقي كافرء وهو كقرله 16 
اهرت أن أقاتل,الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ' «واغلَمُوا أَنْما غيمْئُم مّن شَيْءٍ4 لفظه ,عام 
يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ. مِن الكفار منها ما يخمس: وهو ما أخذ علي 
وجه الغلبة بعد القتال؛ ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه» » وهو ما أخذه مَن 
كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو خوف الغرق». ومنها ما يكون جميعه 
للإمام يأخذ منه حاجتهء ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء الذي لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب ظفَنَ لله حْمْسَهُ4 الآية: اختلف في قسم الخمس على هذه الأصئافٍ 
فقال قوم يصرف على ستّة أسهم سهم لله في غمارة الكعبة» وسهم للنبي كل في مصالح | 
المسلمين» وقيل للوالي بعده؛ وسهم لذاوي القربى الذين لا تحلّ لهم الصدقة» ومبهم ظ 
ليتامى ؛ وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهمء دلاريجيل 
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عر وى ساس ابر اص 1-1 ل سس ١‏ اع ا ا ار سرع سر برح سل سر 


نتم ءا منحُم بِللَهِ ومآ أنزلدا عل عبينا يوم الْمْرَقَانِ بوم الى الجقتار راشع حت 
وه -ه دمر مي ل ص ترس سا لا رو 0 ضح بوص سر 2 رج توعد 
شىء فزحير 4 | إذأنتم شم بالعَدوَة و ع سريب ب أسَفَلَ نكم 1 


سير 


واعكدنة ملتسن يق الحخد ولك لقص 00 َه أئرا كات منعولا يلك من 


ا 0 عابنت لَه لسع علي )د ركهم أله فى 
ان كه 2" ا أ 00 6 الى ف الأمر واب م سك 
0 2 1 0 أذ إر ادف و اتيب سو 


رس و عار ده عر ساغر مج + رسلا اص سر خسم 


عَبْنِهمْ لِيَقَضى أَللَهُ متسر راك الور ل لأمور 9 يتايها أ أزست ءامنوأ 
إِذا 1 3 ف كاتمثوا وأذصكت روأ وااسة كا لك لتلررت :3 لظ 


تا امب فايرا ا هي التدبريرت ولا تكو ملي ء 
الله سهمًا مختصاء وإنما بدأ عنده بالله. لأن الكل ملكهء وقال أبو حنيفة على ثلاثة ب 
لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ويصرف الباقي في المصالح «إنْ كُنْتُم آمَنْثُم باللّه4 راجع إلى ما تقدّم والمعنى إن كنتم 
مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس» واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه وما 
ْنَا عَلَى عَبْدِنا4 يعني النبي يَكلِ والذي أنزل عليه القرآن والنصر طِيَوْمَ الْقُرَانِ4 أي التفرقة 
بين الحق والباطل وهو يوم بدر «الْتَقَى الْجَمْعَانَ» يعني المسلمين والكفار «#إِذْ نتم ِالعُدُوَةٍ 
الدّنيا4 العامل في إذا التقى والعدوة شفير الوادي» وقرىء بالضم والكسرٌ وهما لغتان 
والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة «والرّكبٌ أَسْفَلَ منكم»4 يعني العير التى كان فيها 
أبو سفيان. وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي كَل وكان جمع قريش المشركين قد 
حال بين المسلمين وبين العير وَلَّوْ تَوَاعَدنُمْ لآَخْتَلَفْثُمْ ِي المِيعَادِ4 أي لو تواعدتم مع 
قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق 
اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه طلْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْئَةِ4 أي يموت من مات 
ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه ويعيش مُن.عاش بعد البيان لهء وقيل ليهلك مَن يكفر 
ويحيي من يؤمن» وقرىء من حيي بالإظهار والإدغام هما لغتان #إذ يُرِيكهُمُ اللّه4 الآية : 
كان رسول الله كلِهِ قد رأى الكمّار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم 
دلْنَسِك4 أي جبنتم عن اللقاء لوَإِدْ يُرِيكُمُوهُمْ4 الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة. 
في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال «ريخكن» أي قوّتكم ونشاطكم» وذلك استعارة 


7 


م تفسي ز“شؤة الأنفال ‏ 





من ديهم بَطرًا وص لكاي وَيَسُدُورت عن سبل لله هيما يمون يط 51 
يدَلَج اللخ مسجم مَكَلَ ءارب لحك الي يرت التايد وو بال لسك قلكا 
َرَت الِْعَدَانِ مص عَلَ ييه وال انْ بره:# ينك إفّ أرق مَالَا دإ كاف أله 
وَأَد هَدِيدُ ايكاب 3 إذيكفرل المكينشو ورت ف وروم عرق روك لل 
المليكةٌ يطرؤت مومهم وَأدسَرَهُمْ وَدُوفعَدَاب الحرتٍ 0 ذلك يما قَدَمَتْ 
دحك أت لَه ليس بِظك ليد () كَدَأنٍ ءال وعَوَت ودين من تلع . 

يْصَحَةٌ أنصمهًا عل فوم حقٌَ يردأ ما بيهم وَألك لَه سَمِيعٌ عبد 0 حكدَأبٍ َال موصي 
ان ين يلط _كدَيوأ بكايتت ريم تأفلكتهم يديهم وَأكْرَفَآ #ال وزعومت وَل كاثوأ 


5 50 0 
,م 





ظوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم4 يعني كفّار قريش حين خرجو! لبدر- طبَطْرَا#:أي. 
عتوًا وتكبّرًا لوَإِذْ رَيْنَ لَهُمُ الشْتِطَانٌ أَهْمَالَهُمْ4 الآية: لما خرجتءقريش إلى بدار تصكاز لهم 
إبليس-في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إني“جاز لكم من قومي وكانؤا قد خافوا مخ قومه ‏ 
ووعدهم بالنصر #نُكصٌ» أي رجع إلى وراء #إإنّي أرَى ما لآ تَرَوْنَّ4 رأى الخلائكة اتقائل' 

«يَقُولَ المَُافِقُونَ4 الذين كانوا بالمدينة وقيل إن الذين كانوا مع الكفّار وهم نفر من قيش 
منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة.والحخارث بن ربيعة “بن 
الأسود وعليّ بن أميّة بن خلف والعاصي بن أميّة بن الحجّاج وكانوا قد أسلموا وله 


03٠‏ يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفّار فقالوا هذه المقالة طخَرٌ هَؤُلآءٍ دِينهُمَ4 أي اغترٌ 


المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به «وَّلَؤ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَوُوا 
. المَلآبِكَةُ4 ذلك فيمّن قتل يوم بدر لوَأَدْبَارَمُمْ4 أي استاههم» وقيل ظهورهم لوَدُوقُوا4. 
هذا.من قول'الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم ذوقوا والقول المحذوف معموله همعطوت. 
علق.يضربون» ؤيحتمل أن يكون ما بعذه من قول الملائكة أو يكونأمستأنًا <ذَلِكَ بأ 
الله تقديزه عند سيبويه الأمر' ذلك» والباء سستبية؛ والمعنى أن الله لا يغيّر نعمة عليه صييفاة: 
حتى يغيّروا هم بالكفر والحعاضي لكَدَأب4 ذكر في آل عمرانظالْذِينَ عَاحَدتٌ مِنْهُم4. 





عع دح م ظء . الك دص سيرع و سر حر ا ا م5 سم >دسم و 
1 0 ا نت لاه ) وما ممم في الحرب فشرد بوم 
2 ص سير سركر برام 2ت 0 إن لي 


سوم كه يَدَكَرُوَ (إي وَلِمًا تحَافَتَ من قوم خمانة َأَسِذ إليّهم عل سوا 
يك بين ( زا نه غ-- مين الَّذْنَ كفروأ 7 ِنهُمْ لا يعجزون | © ل 


صه ساو ل م لس سر به و ل ل 


0 يس ربا آل هنوت . بك عدو ألله وعدو 


71 
6 من دو ونهم 


ا 20 1 7 ساس 5 02 14 ل لمن سس بعر 
لا تعلموتهم لَه يَعلَمُهُم وَمَا تنَفِقو تنفقوا فن كو ون حر سَببِلٍ أَمَهِيُوَفٌ إِلِيَكُم وَأَنسّرٌ لزج 
كه رع ا لي 7 اس 

أن خدعواء 


و ميلم بخ 1: وَتَوكلَ عل لَه نَم هو سي ألْعلِمُ (©) و ريثت 


2 مر َك و 7 ٠.‏ م - 50 2 2 و ير 

فارت حَسبَك أ 20 هو آاز يدك بتشروء وَبالْمُؤْصييت (9) وَألْفَ يت ه 49 نفقت ما فى 
2 هه - 001 معدو 2و م م ٠‏ د د 
رض يا مَآ أَلَنْتَ بيرح فُلوبهر وَلَدحكن أله دالت 0 7 كيم 5 


لين حَسْبَكَ أله ومن أسَحَكَ من ألْمُؤمِييت 9ه يتأمها لبي حرْض الْمُؤْمي عل الْقِسَالٍ : 
ا 2 1 20301111ظ5ظظظ 
تَحَافْنٌ من قَوْم خِيَانّة4 أي نقضًا للعهد «قانبذ إِلَيْهِمْ4 أي رد العهد الذي بينك وبينهم 
والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم ,9عَلَى سَوَاءِ4 أي على معادلة» وقيل معناه إن 
تستوي: معهم في العلم بنقض العهد «وَلآ يَحْسَبَنٌ الْذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا4 أي لا تظن أنهم 
فاتوا ونجوا بأنفسهم إِنْهُمْ ل يِعْجِرُونَ4 أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة لوَأَعِدُوا 
لَهُمْ4 الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون؛ وحكمه عام في جميع الكفار 
ظمَنْ قُوَّة»# قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن القوة الرمي» لوَمِنْ ريَاطٍ ' 
الخَيل» قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط 
الخيل جمع ربط أو مصدر طعَدُوٌ الله وَعَدُوَكُم»# يعني الكفار لوَآخَرِينَ# يعني المنافقين. 
وقيل بني قريظة» وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل فارس» والأول أرجح 
لقوله مردوا على النفاق «لآ تَعْلَمُونَهُمُ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ4 قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم 
شيء» لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم» فكيف يعلمهم أحدء وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله 
لا تعلمونهم: لا تعرفونهم: أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس» 
ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين 9وَإن جَنَحُوا لِلسَلَم فاجتخ لَهَا4 السلم هنا المهادنة, 
والآية منسوخة بآية القتال في براءة» لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز لوَأَلَفَ بَينَ قُلُوبِهم» 
قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
عامٌ . ظ 
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ا«زتن كن المؤيني4 خطف فلى ده اللخ وقال 000 5206 
والؤاو بمغنى مع أي.تجسبك وحسنبا من !تمك الله «إن يكن ممْكُا, عِشْرِونَ صَابرْون#: 
الآية: إنشباز. يتتضمن وعدا بشرط. الصبر ووجؤد ثبوت الواحد للعشزة ثم.نسخ بشبوبته الواجلا 
للاثنين ذلك بن نهُمْ قوم لأ يَفقَهُون» "أي يقاتلوث على“ غير دير ولا“نصيزة فلا يعبخوان لاما 
كان لبن أن يَكُونَ لَهُ أسْرّى» لما أخذ الأسرق يوم بدر'أشار أبو بكر “بخياتهم » وأقناز خط 
قله فنزلت الآية عتابًا على استبقاتهم: حَمّى يفْخِنَ فِي الأْض» أي 'يبايع في”اللتال' 
ولرياية عرض الثنياة عتاب إينن .رلب في قدا" الأسرى لالؤلا قات ل 79101 سَسنق 1# 
الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم وقيل ما قضاه الله امن 7 الغنائم 
لهم لفِيما أخذئم» تدده لايرف وفداهم وله لك الآية"قال' سول اله اضلى ال 
تغالىْ نخليّه وآلة وَسَلم : اللو نول ضذان ا تن مد غيرلة باابة تكلا مما عَيِمكم» إباجة ظ 
للغنائم ولفداء الأسارئ «إن يَعْلم اللَهُ في قُلَوْبِكُمْ حَيرَا4 5 إن عل كي قلوبكم مانا جبر' 
عليكم ما اخذ منكم من القّذية» الجا ب برلصو كان نا اكد ررم بر توا 
رول الله كقة من العال 6 الايقدر أن مله فقال قد أعطائق الله “خيرًا مما أخل متي + 
5 أن يغفز لي لإوَإن يرِيدُوا عائنك» الآآية تهديد لهم 9ق النيق آمكرا» إن آخر 
السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم حرو والنية عا" 














تفسير سورة الأنفال حا 


َِنِ أسَعصَرُوك في أن تمَكِتِكْمْ التَصرٌ لاع َم يكم يتئم رهما مون 
بَصِيرُ () لذن كقروا ينهم أوَلِيَآهُ بِعَضٍ إلا فر فك يقد ف الأض وقتاه 
حكبرر 0 لدي ءامنوأ وماجروأ ان وَلَتِيِكَ هُمُ 
لْمُوَيِوُنَ حَدا 00 0 2 © وين >امنوأ م بعد وََاجَروأ ُو مَك وليك 
86 7 لأا ته وَل َمضٍ في كت هه إن أله َل م عليه 9 


بعد الحديبية» فبدأ أولاً بالمهاجرين» ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصرواء وأثبت 
الولاية بينهم. وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
#وَإنٍ اسْتَنصَرُوكُمْ4 لما نفي الولاية بين المؤمنين والتناصرء وقيل هي ولاية الميراث الذين 
هاجروا بين المؤمنين الذين لم يهاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين : إلا إذا 
استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم «إلا تَفْعَلُو تكن فِبْئة في 
الأزض» إل هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين 
ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو النصر 
الذي في قوله فعليكم النصرء والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا» الآية : ثناء على المهاجرين والأنصارء ووعد لهمء والرزق الجر في الجنة 
لوالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدَ» يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان لوَأُولُوا الأزححام 
َعْضْهُمْ أؤلى يبَْض» قيل هي ناسخة للتوارك بين المهاسريق والأتضار» قال مالك لست 

ف الميرالة؟ وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمّة وغيرهما من 
ذوي الأرحام في كِتّاب الله أي القرآن وقيل اللوح المحفوظ . 1 
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ولس مور ةالتوية وتسمى أيضًا الفاطتحة : لأنها كشفت أسراز المنافقين' وأتفقت 
المصاحف والقرّاء على إسقاط اللسيلة فك أولهاء واختلف في ,سبب ذلك؛ فقال عثمان” بن 
عفان اشة شتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله كله فلذلك 
بت ار ا ا الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو 
سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف» فلذلك لم تبدأ بالأمان بَرَاءَة م الله وَرَسُولِه4 المراد بالبراءة التبرّؤ من 
المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ «إِلّى الّذِين عَاهدئم مّنَ المُشْرِكينَ» 
تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تمق وإلى 
يتعلقان بمحذوف لا ببراءة» وإنما أسئد العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم» لأن فعل 
5 يله لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين» وكان النبي كَل قد عاهد 


تنفسير سورة التوبة 1 
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لي 0 َإِدًا أضَلَمَ لود 6 م فافئلوا المشركي' : لكان 0 وخدذ وهر 


المشركين إلى آجالٍ محدودة» فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدّته» ومنهم من 
نقض» أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد #فْسِيحُوا في 
الأزض» أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهمء واختلف في وقتها فقيل 
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم». لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» 
وقيل هي من عيد الأضحى إلى العشر الأول من ربيع الآخرء لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ 
وذلك أن رسول الله كَكهِ بعث تلك السنة أبا بكر الصذيق يحجّ بالناس ثم بعث بعده 
علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر «غَيْرٌ مُعْجَرِي 
اللّوِ4 أي لا تفوتونه #وَأَذَان4 أي إعلام بتبرّىء الله تعالى ورسوله من المشركين هإِلَى 
الئاس © جعل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عامًا لجميع 
الناس: مَن عاهدء ومّن لم يعاهدء والمشركين وغيرهم #الحَجٌ الأكبَر4 هو يوم عرفة أو 
يوم النحرّء وقيل أيام الموسم كلهاء وعبّر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل» وكانت 
أيامًا كثيرة أن الله بَرِيِءٌ مّنَ الْمُشْركينَ» تقديره أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفيفًاء 
وقرىء إن الله بالكسرء لأن الأذان في معنى القول وَرَسُولُة4 ارتفع بالعطف على الضمير 
في بريء» أو بالعطف على موضع اسم إن» أو بالابتداء وخبره محذوف وقرىء بالنصب 
على اسم إن» وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز 
على الجوار أو القسم. وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة فإن : َبْتَمُ# يعني التوبة من 
الكفر #إلا الْذِين عَاهَدْئُم4 يريد الذين لم ينقضوا العهد طنَإِذَا انسَلّحَ الأشهر الحُرُمُ4 يعني 
الأشهر الأربعة التي جعلت لهمء فمّن قال إنها شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم فهي 
الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونفص رجب. وسمّيت حُْرّمًا تغليبًا للأكثر ومن قال إنها إلى 
ربيع الثاني : فسميت حرمًا لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ #فَافْبُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُ» ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضًا فإمًا مَنّا بعد وإمّا فداءء 
وقيل بل نسختها هي فيجوز المنْ والفداء وَحُدُوهُمْ4 معناه الأسْرء والأخيذ هو الأسير 
«كُلّ مَرْصَدِ) كل طريق ونصبه على الظرفية طقن تَابُوا4 يريد من الكفرء ثم قرن بالإيما 
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نَألَهَ يحب أ بسو ب 5 26 
57 لوهم وك ةم مسِيُوبَت 2 © اموا بعت َه كما فيل 
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جروا عن سياد ِتَعْم سكاء ما :كاحكاواً ملو © للا رفون .فى ملؤمن 317 وود 
بك خ التتكتر بح لزيا ون ا كك سكي 


0 مه ًَّ 


ليبن رنتصِل الب له ار © إن نكا أب نتتكم ياد عَهْدحِْ و عق ٍ 
وبيحك ,فقيلوأ 59 كن َم لك أبن لمن َنم تورك 2 ل "يورب 
5 تكو أنمدتف نمدته كوا يخم ًا ع الول قم نوكم أ حداملا 
الضللاة والزكاةء فذلاك ماد قتال..تارك. اللصلاة والزكاة كما .قعل أبوربكو الصذيق 5-7 
الله عنهء والآية في مغن ,قوله صلَى الله تعالى«عليه. وعلى. آله وسلم : الَمْرتُ :أن أقاتل الئاس 
رار 10 الله. ويقيموا الصلاة ويؤتونا الزكاة) #نَحَلوا سَبلَمْمِ4َ: اتأميين لهم #وَإِنْ 

أحد من المُشركيق اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 :هو من الجوار أ في استأمنك فَأمْنه بجتى ا [يسمع . القررآن 
يرق هل يسلم أم لا لثم م ْله مَأمَتَهُ4 أي إن لم يسلم فرذه إلى موضعه. اوهدا بالحكيم 
ابت عند قوم ». وقال قوم تخ بالقتال. «كَيفه يكون لِلْمُشْ كين عََقِدٌ4 لفظ ,استفهام». :ومعنناه 
إستتكاز واستبعاة +9 إلا الَِينَ عَاهَذتَمُ عِنْدَ المَسْحِدٍ اْحَرَام» قيل المراد .قزيش» وقيل قبائل 
بق بكزن قَمَا. إستعاموا4.ما ظرفية (كيف 4 :تأكيد للأؤلىء وحلذدفك الشتعل. بعندها ملعليم: نه 
تقديره كيف يكون الهم عهد. لإلا يَرْ قبُوا». ا .«للا وَلآ ذِمَة» الإل. القرابة .,وقيل 
الخلف .. والذمة؛ العهد لِوَأَككَرهُمْ فَاسِقُونَ4 استثنى نى من قضى اله بالإيمان «لتئةٌ الكفري» قي 
رؤضاء أهلهقيل. إنهم أب جيل لعنه الله ور .بن. خلف» وغتبة بن ربيعة؛ :وأبى سفياب..بن 
خرن وسهيل “بن غمرواء' وحكى ذلك الطبرئ اوهو ضعيفت -لأن أكثة :هؤ. لاء'اكتلة بقها مايق 
قبل لزول هذه السورة-والأسن أنها:علئ بئ: الشمؤم «الا أِمَانَ لَمُمْ4 أي دلا أيمان لهم يؤفؤن 
بهاء وقرىء لا إيمات" بكس الهمزة طلَعَلَهُمْ ينَهُونَ4: يتعلق: بقاتفزا؛ وَعَهُوا بارا الأشلل» 
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ا م فالله أحق أن مَحْسَوَهُ إن كس مُؤْميتَ لو فَيَلُوََ عد بهم الل ِأَيَدِيكمٌ 


أذ سما 3 ادةسص _- لظ بر 
ميت اسوبا و وس و وَكِذَ ِب عيظ فَويوم بهم وسوب 


شَّدُ عَلَ من كمَاء لَه عَلِيمُ حكيم 9 آم ار كأ لايم هأ ال توا 
معكمٌ يّدو أ من دون أ وا وسُولو. سبي أنه بت تمر 
الشركة أ ينوا تدجة له هيب عل أيهم لكر يق خطة 
أَعَمَلْهُرَ دَفِ ألدَارِهُمْ حَِدُوت 9 إِنَّمَايسَمْرٌ ميد الل نامر بالل ولو ألآِر 
وَأَقَام 50 الاك 1 عخْسَ إلا أيه صمو أَوْلِكَ أن يوووا و من المهترىت 0 
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ل 2 وَألدّم لا يهَدى الوم لطَلِمِينَ © لين نوعلم را وك وأ في سَيِيِ ل أله 


ار أ“ 


ا ىا 


ره رمم ايه 2 در ل اام 5 | # اس 
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قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحُدء وقيل يعني إخراجه من مكة إذا 
تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه 9وَهُم َدَهُوَكُمْ أوْلَ مَرّة© يعني إذايتهم للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم والمسلمين بمكة (يُعَذْبَهُمْ الله بأَندِيكُمْ» يريد بالقتل تل والأسر وفي 
ذلك وعد للمسلمين بالظفر «(قوم مَؤْمِنِينَ 4 قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن «#وَيَتُوتُ 
اللّهُ4 استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكمّار فيسلم ظأَمْ حَسبَتَم #4 الآية : 
معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث؛ وأم هنا بمعنى بل 
والهمزة» «يغلم الله أي يعلم ذلك موجبًا لتقوم به الحجة «وَلِيجَةٌ4 أي بطانة ما كَانَ 
لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد 
عمّروها تغليبًا وظلماء ومّن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد»ء ومن قرأ بالتوحيد أراد 
المسجد الحرا م «شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهم بِالْكُفْرٍ4 أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار 
بالكفرء دقيل الاشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريك هولك (أْجَمَلكُمْ سمَان 
الحَاجٌ © الآية : : سببها أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج» ٠‏ وبعمارة المسجد الحرام؛ 

فين لله أن الجهاد أفضل من ذلك؛ ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن منبّه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه»ء وقال 
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لدب مالا يطاس ريفوت أزيَة إن 4 أسْيَحبوأ حوعضص.: فى ١‏ ف ليه 
- مت 2 0 وْلَيِكَ. هم الظدلمُوت | 0 ) قل إن ع 0 1 ا 9 ا 3 1 

17 08 ودر د مع تخت ل له 
200 عر ول يمري وتحبرة حْسُونَ كسادها ومسدويل: ترضوتها. أحبا 
التحكر يرب أله ورسول وكاو ز سبلي راعج أن 0 عر أده حيري 


سرحو سه و مر لا 


الوم أل 5 برج إ[إ0لكَدَ رسك 00 





اي بر 0 در 


ومن سولج 








كشت رمد دحك يدافت لحم الأرطيء ب بدك ريثم 
مُدرِيتَ 29 7 1 6 م ع رسولفى وعك لشت 5 م يك 
لت ب اليرت روا متك ,1 الكيرين () شر ينوْبُ اله يد 27 


عله 


0 له 5 


قد فود يج 9 © ايها ليب نا رك ايؤر مث مك يقرا 


العباس: أنا ضاحبٍ ب المقاية؛ .وقال علي لقد دمت قبر البابن ولطلفدي اميد 


م 


2 و 


وله | هبممو1إ.؟' 


حكمها 106 0 أهلة له أو ماله الل والجهاء فبأتري» ين 
يعني فتح مكة.. وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقاب 9وَيَوْمَ حنَينِ4 عطف على مواطن أو 
منصوب بفعل مضمرء .وهذا أحسن لوجهين,: أحتاهما ان قرله | ا كثر نكم مختص. 
بحبئّين » .ولا يح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف 
الذي بينهما في ذلكء .والآخر أن المواطن .ظوف مكان؛ ويوم حير 
عطفب أجدهما علئ ,الآخرء إلا أن يريد بالمواطن الأوقات». وحُتين اسم عَلّم لموضع عيفد 
برجل اسمه جين وانصرف لأنه مذكر «إذ أَعْجَبَكُمْ كَثْرئكم» كانوا يومئذ اثبا عشر إلقاء. 
فقال بعيضهم : لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم.فقر الناسن يمن رمبولك ! ( لله و 
حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فيفي بها تجداه 
الكمّار وقال شاهت الوجوه» ونادى بأصحايه فرجعوا إليه وهزم الله الكمار بوقضّة نين 


ملكبورة في ود ايد لاوا وو 





ظرف زمان فيضعفه. 





ال ل الاي لل 
يَقَرَبُوا المَسِْحِدَ الجَرام نص على منع المشركين وهم عَبَّدَةَ الأوثان من المسجد اه 
فأجمع العلماء على دنه وقاس مالك على المشركين ,جميع الكثّار من أهل الكتاب 


تفسير سورة التوبة 5 





لد اكرام داهم كسداوَإن حفصم عه مسق د يكم أله من مضو إن 
ره انكل خصسكية ‏ نذا يت لا نؤمنوت له ا يألو الآذز وَل 
مون مَأ حَرَمْ أل دوروو يبر دين ألْحقّ من أأد ب أو توأ ألحكتب حقٌ يغطوأ 


ا ره 


الجزية عن يد وهم صْعْرونت إن وقات اليهود عَرَيرٌ أبن أللَهِ وََالتِ ألتصسرَى 


امم 


يها 


وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر المسجد» فمنع جميع الكفّار من جميع المساجد 
وجعلها الشافعي عامّة في الكمار خاصّة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكمار دخول المسجد 
الحرام خاصّة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصّة من دخول المسجد الحرام خاضة وأباح لهم دخول سائر المسجد وأباح دخول أهل 
الكتاب في المسجد الحرام وغيره بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكِ يريد عام تسعة من الهجرة ة حين حجٌّ 
أبو بكر بالناس» وقرأ عليهم على سورة براءة #وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة4 أي فقرّاء كان المشركون 
يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلَة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله 
أن يُقنيهم من فضله» فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة + ثم فتح الله 
سائر الأمصار طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه ولا باليوم الآخر# أمر بقتال أهل الكتاب ونفى 
عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله ونفى عنهم 
الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد. فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب «#وَّلاآً 
يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولةُ4 لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك وَل 
يَدِنُونَ دِينَ الْحَقَّ4 أي لا يدخلون في الإسلام همِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتَابَ4 بيان للذين أمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم إلى 
غزوة تبوك لقتال النصارى «حَنَّى يُعطوا الْجِزْيَة4 اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود 
والنصارى» ويلحق بهم المجوس. لقوله كَكهْ: «سئُوا بهم سّنَةَ أهل الكتاب»» واختلفوا في 
قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين» وقدرها عند 
مالك أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعون درهمًا على أهل الورق» ويؤخذ ذلك من كل 
رأس لعَن يَدِ4 فيه تأويلان: : أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها 
كقولك يذا بيدء الثاني عن السام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده لوهم صَاغِرُونَ4 أذلاء 
«وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابِنُ الله 'قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهودء وهم 
سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف. وقيل لم يقلها 
إلا فنحاص» ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالهاء والظاهر أن جماعتهم 





ألْمَسِيحُ أ 0 لك ركم يفوم يموت وول لين حكَفَروأ ين 
1 َكَمْم أهأأقَ يؤتسضوت ( اذو عبار وَمُقبحتهلم يباين 


0 


وو نك مَرَيِمَ وَمَآ أُمِرْوَا إِلَا جما 1 

ل جك كك ل رسطررع مُرِيدُورت أن يُظفئوا ور أله يأفواجهم 
وَوَأك أنه إل أن يشر نويم وَل 7 الكفروت 0 هُوَ ألَرِكت أَْسَلَ 7 
ما دين 
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م اف 


قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهمء وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها 
عزيرًا وحده فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إل أنه ابنه» وعزير مبتدأء وابن الله 
خبره» ومنع عزير التنوين لأنه ' أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف» وأما مَن نوّنه فجعله عربيًا « ََتِ النصارَى المبيخ ابن 
اللّه» قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وان إله وذلك كفر شنيع 

بأنْواهِهمْ4 يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذَلِك» والثاني هم 
حجة لهم. في ذلك»؛ وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمَن تكذبه هذا قول بلسانك 9يِضَاهِؤْنَ 
قَول الْذِينَ كَفْرُوا مِن قَبْلُ4 معنى يضاهؤن يشابهون. فإن كان الضمير .لليهود والنصاوى». 
فالإشارة بقوله الذين كفووا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملإئكة بنات الله وهم 
أول كافر. أو للضابكين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي كل من اليهود 
والنصارى» فالذين كفروا. من قبل هم أسلافهم المتقدمون طِقَائَلَهُمْ الل دعاء عليهمء 
وقيل معناه لعنهم الله «أنى يُؤْنَكُونَ4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب . 00 


< «انحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهبَانَهُمْ أزئانَا» أ 7 أطاعوهم كما يطاع اليرت وإن كائوة ثم 
يعبدوهم لوَالْمَسِيِحَ» معطوف على الأحبار والرهبان «وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَغْبدُوا إلهَاوَا جَِدَا 
أي أمرهم بذلك غيسى ومحمد صِلَى الله عليه وآله وسلّم 9يرِيدُونَ أن يُطَفِنُوا نُورَ الل آني 
بريدون أن يطفئوا نبوّة محمد صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وما جاء به من عبادة الل 
وتوحيده ابَأنْوَاهِهِمْ 4 اإشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعرء وفيه أيضًا إشازة إلى 'ضعفك 
حيلتهم فيمًا أرادوا للِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين» الضمير للر سول صلى لله 'عَلِيه وآلة وسلم! أو 
للدين» وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حَتى يعم المشارق والمغارفة وقيل 'ذْلكَ عند 


تفسير سورة التوبة ظ إن سا 
سر طلسم يض ؟ م ص م هه ص ير و 
موا إن كيرا ترب الْأْحبار ن طون أَموا 'لَ الئاس بالطل وتصذومت 


لهب 

عَن سيل الَو ولد كنوت الذَّهَبٌ و د 
بداب أليم 9يا يَرمَ يحم عَلَيَهَا فى 

وظه وفَُ هلذاما كرت ثم لأنف ىك فذوقوأ ما كم دُكنزو رت 9 إِنَّ عِدَهَ ألشهُور 
ِندَ أله أنَاعَسَمٌ كم بان سحتب أي قالوب والأيق ينها أركة 0 
الك لزي ُ ألْيَيَمُ فلا تَظيموأ فين حك وَعَنِدِنًا الفقر حكيت كَنَّهَ حكْمًا 

و يتخ كانه وَأعلئرَا أو أله مَمَ لْميّيِينَ ا إنّمَا ليم زياد فى الْحكفر يُصَل 


آ ‏ هي سر 2 1 اي ع ار عر الجر 


نان مهتي كك بها جباههم وجصوجهم 


نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى إلآ دين الإسلام «لِبأكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل» هو 
الرشا على الأحكام وغير ذلك طوَالّذِينَ يَكْتِرُونَ الذّمَبٌ وَالْفِضّة ورد في الحديث أن كل 
مَن أدّيت زكاته فليس بكنزهء وما لم تؤدّ زكاته فهو كنزء وقال أبو ذرٌ وجماعة من الزهاد 
كلما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز #وَلا يُنفِقُونَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى» وقيل هي الفضة؛ واكتفى في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد 
«يَوْمَ يُحْمَى4 العامل في الظرف أليم أو محذوف طعَلَيِهَا4 الضمير يعود على ما يعود عليه 
ضمير ينفقونها «اثْنَا عَشَرَ شَهْرَا4 هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة» 
وكان الذي جعل المحرّم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتّاب 
الله أي في اللوح المحفوظ» وقيل في القرآن والأوّل أرجح لقوله يوم خلق السملوات 
والأرض 8مِنْهَا أرْبَعَةٌ حرم» هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ##ذْلِك الدينُ 
القَيَمُ4 يعني أن تحزيم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت 
العرب قد تمسكت به حتى غيّره بعضهم اقلا تَظلِمُوا ف فِيهِنٌ أَنفْسَكُمْ4 الضمير في قوله فيهن 
للأشهر الحرم تعظيمًا لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرهاء وقيل 
الضمير للاثني عشر شهرّاء أو الزمان كله» والأوّل أظهر طوَقَاتِلُوا الْمُضْرِكِينَ كَافْة» أي 
قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء وكافة حال من الفاعل أو 
المفعول «إِنّمَا النْسِيِءُ» وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب كانوا 
أصحاب حروب وإغازات» :وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم فيشىٌ عليهم تركها 
فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرًا آخر بدلا منه» وريما أحلّوا المحرم وحرموا صفر 
حتى تكمل في العام أربعة أشهر محرّمة طيُحِلُونَهُ عامًا ويُحَرّمُونَهُ عَامَا4 أي تارة يحلون 


1 ل تفسير سوزة: العوبة: 


د لي كت ته دازف كط قا ايفو ةماعل لل ويل >ب1 
رتت اع سو مه مله 2 و لَايَيَدى الْقوم وم كاك اانه 1 
مالك كا قبل اشوا يلل اث لالض أ ضبن 2 الغتبرهالأنتاءت 8 
الات لديا ى الأيمطة إلاكل © ليشا مون 


رضي ساي تراه 


عَدَهلِمَاويِتَكَدلُ قامس فر كبن واه عل سكل قن ررس 28 
شهنت ناي ياسطكن كاف أَنسَين شتا لكا 8 
د يحَقُولُ يِصَيبِه. لا عَحَرَّنْ رك لَه معتماكا: دل آهَسَس فتَمعء ركه 
يجُور ل 7 مر وس 
التنيسا رآمه عير حكية. © انفورا ماك وَنِكَالَا دوا متم 1 


وتارة يحرّمون* ولم يرد اه : حقيقة واوا عن م حرم م الل أي ليوافقوا.عدد الأشهن 
الحرم وهي أربعة «قيِجِلُوا مَا - رم اللّذ» .يعنق؛ إنحلالهم القتال فني الأشهو الحرم لاما لحم 
إذَا قِيلَ لَكُمُ الْفِرُوا4 عتاب لمّن تخلّف عن غزوة تبوك ظانَاقَلتُم إلَى الأزض» عبارة_عى. 
تخلفهم: وأصل اثاقلتم تثاقلتم «إلا تنقدوا يُعَذْبْكُمْ4 شرط؛ وجزاء .وهو :العذاب .فى, الدننا 
والآخرة «إلا تَنَصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله شرط وجؤاب» والضمير لرسؤلا الله كلل فإن قيل: 
كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه» فالجواب أن المعنى : إن لم تنصروء أنتم فسننصره الله 
الذي نضره حين كان ثانق اثتين» فدلبقوله نضره الله على نصره في. المستقبل «إِذ أخوجة 
الْذِينَ كَنَدُوا» يعنق 'خروجه-من مكة مهاجرًا إلى المدينة» وأسئد:إخراجة إلى. الكقار .لأثهم 
فعلوا معه من الأذئ ما ؛قتضى . خروجه #ثّاني نتن هو أبو بكر الصدّيق:8إذ يَقُول لجيه 
لآ تَخْرَّنْ» يعني أبا بكر إن" الله مَعَنَا يغني"بالنصر واللطف طقَأئْرَلَ اللّهُ سَكيئته عَلَيدِ 
الضمير للرسؤل َل الله تعالى عليه وسئلم» وقيل لأبي بك لأنالنبي كل تزل خغعه 
السكينة ) ويضعت “ذلك بأن اتضمائر بعدهنا للرسؤل علليه السلام «وأَيْدَهُمْجَيُودٍ 34 تَوَوْهَا4 
يعني يعني الملائكة يوم بذر وغيره “وَجَعَلَ كَلِمَة الذي كَفَرُوَا السَفْلّى» يريد إذلالها ودحفتها 
لوَكَلِمَةُ اللّهِ هي العُلِا» قيل' هئ لا إله إلأ“الفت وقيل الدين كله الْفرُواسجِفَافَة وَثِقَالا4 أمر 
بالتنير إلئ الغزو وَالخْمّة اتتغازة لمن "يفكثة السفر بسهولة» والثقل"مّن يمكنه بصسحفوبةة 
وقال بعضن العلماء الخقيف الغني والئقيل الفقير» وقيل -الخفيف الشاب» والثقيل:الشيضي' 
وقيل الحنيك السيط 'والفقيل الكسثلان» 'ؤهذه الأقوال أمقلة في العقتل"والختقّة »“ؤقيل:إن 
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20000 _ 6 ' ره دهم .مس 3 سر 20 ش 
سَيِلٍ الله ذا حي لَك إن شر توت 47 لو 6ن عرض مريب ورا ادا 
كدت وم ثرت بام أستلقنا لي متك يكز 
' 
53 


للو 
2 ى سل سور مس د لم 2 2ع سس 3 لير سن سس ليه 6 اسل 4 
نشج وَأ م ِنَم لَكذبون )عا أله عددت لم نت لهم حَقٌّ يتين ألك ألْذِست 


5-8 ل مر مل تع رم ره ينه ضير ره رك | م ره َّ ه- 22 "مره وروص ل : 
صَدَهُوا وتعلر كنيب و يسَتَحْذِ نك ألَذن يؤمنورت يله وألَيِوْ الآخر أن 
يجَدهِدُوأ وله 5 وَأ عم ميقي (©) ميعز نك اَن لا يسنوت اه 


َاليوم الآخر ورتايت و بهم فه0 فهم في رَيْبهر بترددوت ( 2 2 وو 58 دوأ ألْخَروج 


دو 7 عه لا 217 م مه ا ا 0 5 0 مه 2-0-0 
لم عدة ول: حكن صسكره ألله أنيِصَانَهُمْ فتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْحْدُوا امع القدجريت 0 


هذه الآية منسوحة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية #لَّؤْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا4 
الآية : ترلك هى وكتير هما عزدها ات هده السسورة فى المعاتقتين الذين ##دلفو اطق خروة 
تبوك». وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شذة الحرّ وطيب الثمار والظلال» 
فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة 
لفعلوه بَعْدَثْ عَلَيهِمُ الشَقّة4 أي الطريق والمسافة لوَسَيَحْلِفُونَ باللّو4 إخبار بغيب وهو 
أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون 9يُفْلِكُونَ أنه نفِسَهُم* أي يوقعونها في الهلالكة بحلفهم 
الكاذبة» أو تخلّفهم عن الغزو طعَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ 2 لَهُمْ4 الآية: كان بعض المنافقين قد 
استأذن النبي كه في التخلف عن غزوة تبوك فأَذِنَ لهم» فعاتبه الله تعالى على إذنه له وقدّم 
العفو على العتاب إكرامًا له يَكِْهِ وقيل إن قوله عفا الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه 
استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله طحَبَّى يَتََئِنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمْ الْكَاذِبِينَ4 كانوا 
قد قالوااستأذنوهذ في القعودء فإن أُذِنَ لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدناء وإنما كان يظهر 
الفدد ير لكاي لوتيد اااي لمحت كاد وعد العاضي والمنارق روتباتر العطى لزلا 
يَسْتَأَذْنُكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله» الآية : لا يستأذنك في التخلّف عن الغزو لغير عذر من يؤمن 
بالله واليوم الآخر ##وَارْتَابَتْ تُلوبِهُمْ» أ فتكت ونولت الآبة فى عبد الله بن 5 ابن 
سلول والجد بن قيس 8وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوحَ » الآية. أي لو كانت لهم نيّة في الغزو 
والاستعداد له قبل أوانه «الْبِعَانَهُمْ# أي خروجهم «نَتَبَطهُمْ» أي كسر عزمهم وجعل في 
قلوبهم الكسل #وَقِيل افْعُدُوا# يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى» وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض 9مَعَ 
القَاعِدِينَ» أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذمّ لهم لاختلاطهم في القعود 





م حَرَيأ َي ما راموك إلا سنالا وبأ كك كسس م الفئنة فنة بيك 
خرن وأ بشي 0 راشب 2 1ك ال ورَحَوَ 


عي لمر 56 


0 





ٍّ شر 


لحن و 1-7 أَنَّهوَهُمٌ ككرهورت 22 نمم ئن بولق 20 

5 ىْ الفسة أ وَإِدَكََ - 0 جَهَنَّمَ لمخضيطة بأأجكرير. ا 
ميد برق امي ةزات امام 

َهُمْ كر بسي يها مما حير 0 نا هو مَولَدبَاً وعَلَ. أله 


ىآ عر مو عرس بحب 1 آذ آذه 


1 أن مش كش 0 مزل عنكه* 1 تي 5 ا 5200 محم 
ورت 6 اقل أن 1 فوأ طوًْا أَوْ كَرَهَا أن ينبل م 2000 ع لخ ا ومكسِقِينَ 03 





مع هؤلاء 5" خرجوا نيك ما رَادو كم 7 5 شرًا وفسائا 5 ْوَلأرْضَمُوا4 لي ١‏ 
أسيزعوا السيزع والإيضاع سبرعة :السيرء “المعتى هم مزعو الشاء رائسينة (جلكن» 
أي بينكم طيَبِمُوئَكُم الْفِْئة4 أي يحاولون.أن يفتنوكم طسَمَامُونَ لْهُمْ4 وقيل يسمعؤن 
أخبارهم وينقلونها إليهم طلَقَدٍ ابتَعُوا الْففَْةَ من قَبِلَ4 :أي طلبوا الفساد» ورُوِيَ أنها نزلت'في 
عبد الله بن بي ابن سلول وأصحابه من المنافقين وَقَلْبُوا لَكَ الأمُورْ» .أي دبّروها من كل 
وجدء فأبطل الله سعيهم لوَمِنْهُم مَنْ : ُو ان لي وَلا 4 لما دعا النبي على الله تعالئن 
0 بن قيس: وكان من المنافقين :--ائذن' لق في القغود 
ولا-ثة نفتئي برؤية بني الأصفر فإني: لا أصبر عن النساء «ألا في الففئة سَقَطُواك أي وقعوا:فئ 
الفتنة الثي فرُوا منها «إن تُصِبْكَ . حَسَلَةٌ تَسْؤْهُمْ4 الحسنة هنا النصر والعنيمة وشبه نك 
لِيَقُولُوا قذ أَحَذْنَا أمْرنَا مِن قَبِل» أي قد حذرنا وتاهبنا من قبل قل لَن يربك إلا ما كن 
اللّهُ لَتَا4 أي ما قدذر وقضى. وهذا ردّ عنلى المنافقين ظقُلُ هَل'تَرَ بَصُونَ با إلأ إخدى 
الْحْسْئيِين» أي هل تننظرون بنا إلآ إحدى أمرين : إنا الظفر والتضرية وما الموت في سنبيل 
الله وكل واحد من الخصلتين حملن عاب من يوه الفصائب وما ينزل من السمناء أ 
عذاب الآخرة أو بِأيَدِينَا» ب يعنى القثل #قَتَرَئَصُوا تهديد: كل أنبقق طَوْعَا أو مل 
يل كم تفن الأمر هنا ممنى الشرطاء فاحتاج إلى جواب : والمعنى لن يتقبل متكثم 
سواء أنفقتم طوعًا أو كرزمّاء'والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتفّل على كل خَال 
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آ ا ره معد أن وح _- 2 الات #2 م 50 7-7 وو سر 2 


بير 


0 َ 00 الهم ولا 1 !َم 
ريد أل يديهم يها في ألْحمَؤة دنا وبَرْهَقَ أنشسهع وشم كبفرون 5 وَححلِفُوت بألله نسم 
منحكُمْ وما هم مَك ولد نهم قوم يفرفوت 30 يبارت تلك تقوب 
تايوشم بتخرة 2 وينم ديقو اد كت إن لوأ متها موأ َل 
رار زات كرك ارد كدر انتم شل نت 
أَلَّهُ مَمُوْتِيِمَا أله من كه تضرو مسوك إن -- ربج 3 8 إِنَمَا أَلصَدَكتٌ إِلْفُفَرَاء 


بي م 


ا ميم وف لقا وَالَْدرِمِينَ وف سبل لَه وين 


مم 


«وَمَا م مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ م: نز تي وق زو يل لس قبول نفقاتهم بكفرهم. 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم؛ أو في موضع مفعول من أجله والفاعل,الله 
لإِنّمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيِعَذْبَهُم بهَا4 قيل العذاب في الدنيا بالمصائب» وقيل ما ألزموا من أداء 
الزكاة #وَتَرْهَقَ أنفُسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ4 إخبار بأنهم يموتون على الكفر «وَيَحْلِفُونَ باللّه إنْهُمْ 
لَمِنكن» أي من المؤمنين #يَفْرَقُونَ4 يخافون «لؤ يَحَدُونَ مَلْجَأ4 أي ما 5 إليه من 
المواضع «أو مَغَارَاتِ4 هي الغيران في الجبل أو مدخلا وزنه مفتعل من 00 
نفق أو سرب في الأرض 8يَجْمَحَونَ4 أي يسارعون لاوَمِنْهُم مَنْ َْمِرْكَ في الصَّدّقَاتِ» أي 
يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل في ذي الخويصرة الذي 
قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : 
«ويلك إن لم أعدل فمّن يعدل الحديث» طول أَنْهُمْ رَضُوا» الآية: ترغيب لهم فيما هو خير. 
لهم؛ وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرًا لهم «إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكينِ» 
الآية: إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن 
يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن 
يجعلها في بعض دون بعضء» ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه 
الأصناف بالسواءء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ فقيل 

هما سواءء وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله؛ والمسكين ليس كذلك «وَالعَامِلِينَ 
عَلَيِهَاُ أي الذين يقبضونها ويفرقونها «#والْمُوَلِعَة لو بُهُمْ4 كفار يعطون ترغيبًا في الإسلام» 
وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم. و ا 


رم 


لتيل ويد ين أله لعي كج © صيتية الينت زفي آله 
تفوت مأل أن كير سكم نون دوين لزي لعشي 1 
ف ل شل افك ع داق 2 توت يِل لكم ويف وسسطع ول 
0-7 كيك أ برْسُوءُ إن نسكاوأ مؤميرت: 9 ألؤين كنا أن من جارد آم ورتشرة: 

ك لَكرَجَهَكَرٌ حََا ف أكلدك السز اللي (© نز اليرت ]3 5 


ش ا ع د ع 00000 عو اه ووس ابام : 
عله 100 تْ اماف ف فل أستبرنا آرت لله 0 عنانذؤوت” عي نين 


3 









8 








م سم 


ان 5 انمه 5 3 


5 #ذني الزقاب» .يعني العبيد يشترون: زيعتقون (زانقاريين» يعني امن عليه دين 

يشترط أ بكرن اسنداة في غير السادولا سرك ااتلي شيل الأو يدي النياد يتاي 
ها هدرت و+ يتشغري' منها آلات الحرث واغفتلف هل تصرف“ في أبناء الأسوازة وإنسياة 
الأساطيل #وابن السِْيلٍ# هو الغريب المحتاج الفْرِينِضَة» أي عنقًا منعلدؤدًا: ونصبه غلىق 
المصدرء :فإن قيل : “لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المتافقية 8 “فالجواب أنه ععطلة 
هقرف ؛ الزكاة في تلك الأصناف ليقطع حت اسمن فيهاء فاتضائاح ننه الآية في الفلذين 
بقؤله ومنهم مَن يلمزك اي الصدقات الآيْة «وَمْتْهُمٌ يم الْذِين يُؤْقُوْنَ لم4 يعني من الحدافتيق 
وإذايتهم للحن كله بالأوال والأفغال. ب أي ياستشع كل ما يتقنال «قة 
ويصدقه. نالا إن فاتل هذه الفقالة هو:تبيك: 'بن الحارث وكاث من هوّذة المنافقين وقيل 
غتاب بْنَ قيس اقل أَحُنُ حير نكم أ ي يسمع الخير والحق لوَبُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِيْن4 أي 
يضدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ‏ ولذلك تعدّى هذا الفعل بإلى تغدى يون م تأللة بالتاء 
«وَرَحَمَة4 بالرقع غطف على أَذّنْه وبالخفض: على خير ليَحَلِفُونَ 4 'يعْنيْ المناققين لوَاللَه 
وَرَسُولُة أحَقٌ أن يُوْضْوَه4 تقنديرء' والله أحق أن يرضوه ؤورسوله كذلك؛ “فهما جملئان' حذاف 
الضمير من ألغانية" لذلالة"الأولى عليهاء وقيل إنما ود اللضسمير لآن رفك اللاذو رمولة اعد 
لإمَنْ يُحَادِدٍ اللة) يعني" من يعادي وينخالف قن لَهُ4 إن هنا مكدرززة تأكيدًا 'للأوليق؛ موقيل 
بذل منهاء 00 التقدير فواجب أن لهء فهني في موضع تبتر فإبئدأ.ننخذوف «بكيةد 
المَتَانقوك أن تُتَْلَ َؤْلَ عَلَّيِهِمْ4 يعني في التأنهي: "سورة على النبي والضمائر في علبهم 
وتنبنتهم لوبهم د تحود على المنافقين+ وقال' الزنخشري إن المي في.' ظ 
للمؤمنين ». توفئ 'قلويهم للمنافقين “والأؤل أأظهه دقل مستؤرفوا» نيديد لإ لله رونا 
تَحَُرُونَ4 ضتع ذلك به ف هذه السورة» :لأنها فضحتهم م طإنّمَااحنا تََحُوَضن وتَلْعَبُ» 
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عر ري 


مَاَلتَهْرَ لبقولرح 5 حك] خرض ويلك قل اال اتقو اكول 5357 


عه سر بر 


4 22 0 ع اسسر يي 1 اس ل ساس اس بَحَدَ ١‏ 0 إن قر عن طايفَةَ 7 5 سَدت 
نستهزءوت وي لا تمنذروأ ول رم تعف عن َو مَنَكْمْ نمز 
آذ آذآ ىلر 8 رت ل ل ل ا 


َيف بأ سكا جز © اكير ليقف بتشهم من بعد ع شور 
بألمرحكر ومتبوت رب عن لْمَمرُوفٍ وَنفبضوركت أ 00 أنه 5 نت 
لفق ح هم الكسئرت 9 عد أله الو لفكت والي2 26 َم 
حَدِيب فا حتبهرٌ 0 271000 عَدَابُ مُقيم 0 6 ليت ين فلك سكالا 


مر 


7 شل مك ه, 2 و وَأوَلددا ايمرا ٠‏ سح لخر 0 أ امي 2 سَتَمِتَعُمُ مخالة 7 0 17 


انت ست بد قك يه مدخ ل تالبق جلت أَعْمَدلُهُمٌ في 
الدنيا والاخر الك الحو 3 أل يأ تم تأ لدت ون قَبْلِهِمْ قو نح 


207 و له سه 02 سح كت سر سر 


وعادٍ وثمود وفقوور م برسم وَأصْحَدي مز وَالْمُؤْيِكاتٍ لهم مُجَليه الكت 
ف كان 3 يدو 2 كن كانوا أنفْسَممٌ نظا مون 0 وَالْمَوْمِنُونٌ وَالْمُوّمِسَتٌ 2 بعصم 
اننا عض بعض يأمرودت ت بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر وَيقيمُوت أ ألصٍَّ ل 


تزلف :فى وديعة بين ناك يلم لشن أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات 
هيهات. فسأله عن ذلك فقال إِنّما كُنّا نخوض ونلعب #«إن نُعْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنْكُمْ»4 كان 
دل حي لماوح اص زيرت صويدر. 


بَعْضْهُم مُن بَعْض4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين لوَيَقْيِضُونَ أَنِدِبَهُهْ4 كناية عن 
البخل ظنَسُوا الل أي غفلوا عن ذكره 9نَنَسِيهُمْ4 تركهم من رحمته وفضله طوَعَدَ اللَهُ 
الكالدينة الأصل : في الشرٌ أن يقال أوعد. وإنما يقال فيه وعد إذا صرّح بالشرّ طوَالْكفَار4 
يعني يعني المجاهدين بالكفر لكَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ4 خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم؛ أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من 
قبلكم (وَخْضْئم» أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماءء ولا يقال إلا في الباطل 
من الكلام الذي خَاضوا» تقديره كالخوض الذي خاضواء وقيل كالذين خاضواء فالذي 
هنا على هذا بمعنى الجميع دآلَم أَتَهِمْ4 الآية : تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة 
<وَالْمُؤْتَفِكَاتَ4 يعني مدائن قوم لوط هِبِالبَيَْاتِ 4 أي بالمعجزات «بَعضهم أولياء بعض » 


5 تفسبير مبورة التوية 


20 00/1 و ات 7 0 ا آ ‏ آ ‏ آ ا 
وبط 6 1 سورك تع إن أله يد حكدة | وعد 1 نيدت - 
رمكوه س ع 1 ا ا هل 7 0 ره ع 
وَالْمْوْمِتِ جَنّتٍ تجى من حَحَيِها الْأتْهترٌ ِجَلِنَ نيبا وَمَسَكنّ يله ف +17 
000 1 117 ع ديك موَالر) لعظيم ل( © !يا ل هد اَل 2 لدمكفار وَالْمسضة 7 


صق و و 


ع ود 0 0 بت يأ ما الوأ وَلَقَدَ َالَو ظِمَةَ 





ا عدر 


م 


0 مرج مر “3 َك ساس ' 7 - 0 يت صساثر مو ١‏ 1 : 

وسكَدا د كير يكوأ مايالا ما شرا له أن متدهع أنه ون ين 
و سر ع عر 2 - ري 6 اا و ساصس 5 رةه م سر 

0 رما يك را د ا نَّهُ عَذَايًا أَلر 0 انماما ا روما 2 


م* وى ب 


في الأرضٍ نوع وَلاضِير ()) # ومنهم نهم من عله لله 


في مقابلة قوله منافقون بعفنهم من يعض ولكنه خض المؤمنين بالوصفب بالولايةلجيتَ 
عَذْنِ4 قيل غدن هي مدينة الجنة واعظتها»: وقان الزمخشري فو اسم غلم #وَرِضْوَانٌ من 
اللّهِ أُكبَرِ4 أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر:فيي الحديث أن الله 
تعالى يقول. الأهبل الجنة اتريدون شيئًا أزيدكمء فيقولون يا ربنا أي شبيء أتزيديا؟..فيقيوك 
رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا #جَاهِدِ الكفّارَ وَالمُتَافِقِينَ» جهاد الكار بالسيف.وجهاد 
المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم. نإ ظهر متهم ذلك الحكمهم كنك 
الزنديق» وقد اختلف هل يقتل أم لا واغلّظ عَلَبِهِمٍ4 الغلظة ضدُ الرحمة والرأفة». وقد 
تكون بالقول والفعل وغير ذلك ليَحْلِقُونَ بالل ما قَانُوا4 نزلت في الجلاس بن سويدء فإنه 
قال إن كان اقول معي دنا فتسن قر من الحمير: ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله ظوَلَمَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفْر4 يعني ما تقدّم من قول 
الجلاس لأن ذلك يقتضئ :التكذيب 9وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلآمِهم» لم يقل بعد إيمائهمة لأنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لوَهَمُوا بِمَا لَمْ' يَتَانُوا4 هم 
الجلاس بقتل مَن بلغ تلك الكلمة عنه» وقيل همّ بقتل النبي كَل؛ وقيل الآية نلك في 
عبد الله :بن بي ابن: سلّوك» .وكلمة الكفر التي قالها قوله سمّن كلبك يأكلك» وعمة با لم 
يناله قوله لئن رجعتا إلى المديئة ليخرجِنّ الأعرّ منها الأذل «وَمَا ٌ نَقَمُوا إلا أنْ أَغْتَاهُمْ هم اللّذك 
لاير اماس اع سي ا رلك في اللا أرافن 
عبد الله بن أ ب وذ تروك نت اله لهم باب الزية تاب الجلائن وطن حال #لزملا] 


مْنْ عَاهَدَ الله الآية": نزلت في ثعلبة ؛ بن حاطب» وذلك أنه قال يا سول الله 00 الله أن 
بكر مالي فل لزنو ل صلى لله على عليه وعلى كه وسلم قلي لوقي كر يق 


تفسير سورة التوبة نا 





كلايد © لكك هر فد قنيد. يوا .وا َك نيشت 3 
6 نِمَّامًا فى 8 0 وو - يمآ أَحَلْفُوأ أله ما وعدوه 0 كارا 
يكبت © أَل ْوَأ ألْهَيمَلَمُ يِرَهْرْ وَتَجْوَسِهمْ وَأت لَه عَلَدمْ عيوب 


لذت عر ب َلْمُؤْمِنِينَ ف ألصََدَفَنتِ وذ ا لزن لا عجدوت | إ/َ 


دغر يحو من سير أله ِنب م 3 06 تعفرك از ل سببير 2 م إن 


تعفر طم سبعين عرة فلن يمَفْر أله 2 ذِلِكَ ياعم كهفروا فال ورسواف وازة لا عرق 
لم لكؤي © تيع الشكلئيت ؛ مق مفْعَدِِمْ لَفَ وَسُول أله يمر أن ثرا يأتوية 


و بس سيوس 


وَأسِيٌ في سبل أله وكَالُوا ا توأ في ار ل 56 2 


128 


جَْمَئمَ أَمَدُ حرا لو انوا بفْقَهُونَ ((© 


كثير لا تطيقهء فأعاد عليه حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات ثم امتنع من 
أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي كَكلةِ فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال 
إن الله أمرنى ي أن لا آخذ زكاتك ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يَخلُوا بو 
إشارة إلى منعه الزكاة لقا وعد يسيب ع بويد عاب ونيد ينها 
َلْقَونَهُ4 حكم بوفاته على النفاق طالّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ4 نزلت في المنافقين حين 

تصئق عبد الرحمن بن غوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا الأ رياه وأصل المطوغين 

المتطوعين والمراد به هنا مَن تصدّق بكثير «والَذِينَ لآ يِجِدُونَ إلأ َف هم الذين ل 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصدذق بصاع من تمرء فقال 
المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا لقَيسْخَرُون مِنْهُمْ4 أي يستخقّون بهم 9سَخْرَ الله 
مِنْهُمْ4 تسمية للعقوبة باسم الذنب ظاشسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لآَنَسْتَفْفِرْ لَهُمْ4 يحتمل معنيين 
أحدهما أن يكون لفظه أمرء ومعناه الشرط» ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهمء كما جاء في سورة المنافقين» والآخر أن يكون تخيير كأنه قال إن شئت 
فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر لهمء ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول 
رسول الله كلهِ إن الله خيّرني فاخترت» وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي 
وقد نهاك الله عن الصلاة عليه لسَبْعِينَ مَدَة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير #فْرِحٌ ‏ 
الْمُخَلَمُونَ4 أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنهء وفي هذا تحقير وذمٌ لهم؛ ولذلك 
لم يقل المتخلفون طبمَفْعَدِهِم4 أي بقعودهم #خَلافٌ رَسُولٍ الله أي بعده حين خرج إلى 
تبوك» فخلاف على هذا ظرف» وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله 


071 5 و« 
5 لبس جد لتم 


تبسك يلا ربك كوا جز يتا 6ث| كسرع 9 ناد د تاك أل بطري 
رك و م 1 1 ىو 9 2< 1 02 
0 ير وأ 00 عد نك صبشير بر با لفعوج 





دول 
1 َتَافمدُوامعَ للتيفية 9 ا ينهم نات أبدا ولا ل يوقي كنيهيال 
سولف وَمَاووأ وهم مسِفُوبَ 2 وا بسك أ 1 هم ايرب لله أك ممم ياف 
لت للستي لف و ف 1 5-0 ون 7 5 اه 
تدك أو انز تكلا 20 كماد مشليفيي زفاح الجزاه 





* أل يي ب هد 


سر أ طّ 0 9 2 م 0 1 00 
000 0 


د اي لاك قلت ةن ليق وا كيد 
جارك ين تزه الأتهثر حون فيا لِك القوذ العام 9 0 العو مرت الاي 


2 





لوََالُوا لا تقر َف في الئل هذم الحقلة جل من بني سلمة مقي يب علي الس 
تك ني از «لليشتكوا بلا ويا 4 أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل في 
لدنيا مدة بقائهم فيها ويكاذهم 00 أي يجيب أذ 
2 ا ا ل للدي ان ل ب 4 ع 1 
فيها خزي تومي لأَوْلَ مُرّة4 يعني في غزوة تبراك #فاقعدوام مَعَ الِخَالِفِين» أي مع 
قاين وهم النساء واتصبيانٍ وَل مص علي عد تفقم مات أبن دزت في نأو 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وصلاة رسول الله وك عليه حين ماتء وَرُوِيَ أنه صلّى عليه 


حبس د 
فنزلت الآيةء وروي أنه ل لمَا تقذم ليصلي عليه جاءه جبريل فجيذ ثوبه. وتلا عليه: 


ولا نصَلٌ عَلَى أحَدٍ مُنهُم مات أَبدَا4 الآبة» فانتصرف ل لله صلى الله عليه وآله وسلّم 
ولم يُصِل عليه (وَإدَا أََِتْ سُورَّة» قيل يعني براءة والأرجح أنه على الإطلاق «أن آمِنُوا 4 
أن هنا مفسّرة لاسْتَأَدْتَكَ أُولُوا الطولٍ منهُم 4 اع ولو الغنى والمال الكثير «الكرن الرَسْولٌ 
الآية أي إن.تخلّف. هؤلاء فقد جاهد الرسول.ومّن معه ظالخَيرَاتُ» تَعمم منافع, الدارين 
وقيل هي الجور العين لقوله خيرات حسان لوجَاءَ المُعَذْرُونَ» هم المعتذرون ثم أدقت 
التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين ياختقلف هل كانوا ف في اعتذارهم صادقين أو كاذبين, 
وقيل هم المقصرونٍ من عذر في الأمر إذا قصر فبه ولم يجد فوزنه علبى هذا المفعلون 





تفسير سورة التوبة ينض 





يوون لج وقَعَدَ مب اي و لَِنَ حكهروا متهم عَدَابُ اليم ((5) ليس 
7 د سل يس لا ا ل ا اي ا ث2 0 
ل الشتقة ولاك ال ولاك أي لا مجذوت ما فقوت جرع إذا تصوأو 


وَرَسُوَلِهء ماعل المخسنيت الخيريوس بن براق َف يبظ 0 :1 ا عَلَ أأذر إذاما أتواء 


ل ا د 0000 شار 1 َي 000 بي به ايو ج16 


1 مع لاي صل ا 0 1 121 : © تو إذا 
هو اه 0 20 دح ل سه 7 7 بن 0 ل تله ره 
ترك افر ترترال وي لسطة وذ بك اط الب لَه عَمَلَكُمٌ 
مس ل الو در 2 


ورسولم. ثم ترذوركك عملي العبب وَلشهدَدَةَ شِنَئتكُم يما 61 تَحَمَلُونَ 2 


0 4 نَ الله [ 2 ا نكب م 00 و لتعرضوأ ١‏ 2 عَم أرط وأ عنم لمم > ع وم 
ا 20 جَرَاء يمأ كَاو1 م ل : 2 لِمُونَ أحكم لِرَصوأ 0 َنم فين ترضوأ عنم 


بي أله ين عن القر القسفوي 9 الكزاد كر ةر طةزال 
بويد مآ أَنرْلٌ أَشَدُ عل رسوله - وَأَلّهُ عَلِيمٌ كي 0 وين لْاكرَابٍ من يَسَّحِْذْ ما سْفِقُ 
ورُوي أنها نزلت في قوم من غفار 9وَقَعَدَ الْذِينَ كَذَّبُوا الله ا 
ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان ظسَيِصِيبُ الْذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ4 أي من 
المعذرين اليس عَلَى الضّعَفَاءٍ وَلاَعَلَى المَرْضَى» هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان 
وهذا بعيد «وّلا عَلَى الَّذِينَ لأََيِجِدُونَ ما يُنفِقُونَ4 قيل نزلت في بني مقرن وهم سنّة إخوة 
صحبوا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني #إذا تَصَحوا 
لِلّو4 يعني بنيّاتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو «مَا عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيل4 وصعهم 
بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم لوَلاً عَلَى الّذِينَ 
إذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ4 قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتّى وهم 
البككاؤون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت إلا أجدُ ما 
أخيلكم» أو تولّوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم لمِنْ 
أخْبَارِكُمْ4 نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبّأنا الله جملة من أخباركم 
يمن أَشَدُ كُثْرًا وَنِقَانَا هم أهل البوادي من العرب #وَأَجْدَرٌ آلا يْلَمُو عدوة ما أنزد 


يلضنا 0000 ظ ظ 00 الات م 





9 آذ ييه ع ب سم رد ع سر قي 6 0 5 1 ع 
ول # ادراب مهنم : ره ْوَأ م سوسم ُُ 2 ووِرت ت اران 


ديك بقلي اضر ويك يََدُمَايُتفق فوت نوصل ليسول 
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0 
0 
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تييع 
ا 


١ طم‎ ١ 


مم 24 


رب أ يلل أله ف بَحمَيِوّه إِذَّ أله ع و 2 5 9 والتجتورت أ - 
مين والأنصار ولزن أتبَعُوهُم تركيس الت شا تكن تكد 
تجرى خحَهَا الأتَهكرٌ حَيينَ فآ بدا دَلِكَ التو ألْعَطِيم () وَنْكَنْ حَوك 

لْأحَرَاٍ 1 يق دل الم ا ا 0 
مركي عردو إل عَلَاٍ عل )5 وا حَرونَ أعوفوأ نوي لوأ عملا وار 
َي عسَى كأ هأ يوت علي إن هوكم( خذ ين أمويع صَدهُة د ير وم . _ 


اللّذ» ب 208 أحقّ أن لا يعلموا الكيرا: ع للعدهم عن العافيرة ومجالس العلم (زين 
الأعزف فن كلمةقااء ِقمَْرَمَا4 أي تثقل عليهنم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم 
00 أي ينتظر بكم مصائب الذنيا طعَلَبِهْمْ كابر 
السّوْءِ» خبر أو دعاء 9وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ4 أي دعواته لهم وهو .عطف علئ:قربات أئ 

يتقصدون بتفقاتهم التقّب إلى لله واغتنم دماء الربول لهم وقيل تزلت في بني مقرن 
لوَالسَابِقَونَ الأْلُون4 قيل هم من صلى للقِبلقين وقيل من شهد بذرًا وقيل مَنْ حضر ببغة 
الرضوان لوالْذِينَ اتَبَعْوهُم» سائر الصحابة ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة 5 الإحسان لمَرَدُوا عَلَى الَمَاقِ4 أي اجترؤوا عليه وقيل أقاموا عليه سَئْمَذَيّهُم 
تنام يُرَدُونَ لون عَذَابِ عَظِيم» العدات العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالئانية 
منهما عذاب القبر والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل بفضيحتهم بالنفاق لوَآخَرُونَ 
اعْترَقُوا بذُنُوِهِمْ» الآية : : قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيبىء 
نصيحته لبني قريظة وقيل هو لمن تخلّف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم 
وعملهم السيىء تخلفهم عن تبوك ورُوِيَ أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا 
نحل أنفسبنا حتى يحلّنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامّة في الأمة إلى يوم 
القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآبة «حَذٌ من أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَة4 قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله 
نا انريد أن نتصدّق بأموالنا فنزلت هذه الآبة وأخذ ثلث أموالهم وقيل هبي: الزكاة المفروضة 
ابرع ادي لحيو نارين 009 الاي يا 0 





مع اننا ارس عي 2 9 0 أ يا ال ال ا ل ل 
وَصَلِ علج إن صَلوَِكَ سكن لحم وَأ مسَمِيعٌ عد (,) اَل يََلَموا أن أله هو يقب الود عن 
اج بجر ص ب م م 5 ماخر 1 8 ا 7 200 2 
عِبَادٍ و. بأد ألصّدَقَتٍ وَأ َه هو لتاب ليم 3 ول ماو م سواه 


7 2-0-0000 مخ سرع 40 5-7 ا ا ل 
وَأَلْمَؤْمِبُونَ وسَعردومت إِلْ عدار ألمب والشَّبلةٍ َمكَشَوٌ يا 0 9 وءاحروت 


مرَحَونَ لام الله إِمَا يعدبم وإِمَا 0 وَأسَهُ كله 2ك ا واليتك لاوا نينا 
وح عو له ماس و2 2 0 52 و أ ا 
ضرارا طن وتَفرِبقًا ب” 41 ب المؤمنيت وَإِنَصسادًا لمن حَارك به أله ورسولم قبل وَلَِحَلمن 


وو واو 
لسَكَنٌ لَهُمْ4 أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم «أَلْمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلَ النَوْيَةَ عَنْ عِبَادِوِ4 الضمير في يعلموا 
للتائبين من التخلّف وقيل للذين تخلّفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره لوَيَأحْدُ الصَّدَفَاتِ» قيل معناه يأمر بها وقيل 
يقبلها من عباده #وَآخَرُونَ مَرْجَوْنَ ١‏ لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله 
عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار» وقرىء مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه 
التأخير #وَالَّذِينَ انََذُوا مَسْجدَا4 قرىء الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على 
تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد 
الضرار» وقرىء والذين بالواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من 
قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا «ضِرَارًا وَكُفْرَا4 كانوا بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بئوا مسجد قباء وكان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يأتيه ويصلي فيه 
فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم ل ان عدن 
له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من 

رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن يأنيه ويصي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية 
لوَتَفْرِيقًا بِْنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء لوَإِرْصَادًا لْمَنْ حَارَبَ 
الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ» أي انعظطاذًا لمن حجار الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سمّاه 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما يها رسول لنه 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم جاهد بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من 

المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام 
ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قَدِمَ أبو عامر المدينة يصلي 
في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب طوَلَيَحْلِفْنَ إن أَرَدْنَا إلا 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 ؟ 


شف تقجم عبوية التوية 





6س م 6 مع عل عذ ع دم ااا ا ا 01 : ٠.‏ 21 ندل 1 27 

إن أزدنا إلا الحسئ وله يِسْمَدُ اميم لزست إ لا نشم فِيد أبم! لْمَسَحِدَ يتيسن مل 
ا 0 ع ع لاعس رج ل مم > سس عر , 

لتقو ين أولو يوي أحق أن تقوم فم فيه يمال جيورت أن هرا وله يحب 
ا 7 ده عل يشوك د مرا عي سس 

المظ هبر ى 3 أفَمَنَ سمرت بِزْيلكم عل تقو مت أله يصون سد )أل 


يس 2 # /#ه ات[ 0 
لمم عل شفا جرف هار فائها 


لير مع 9 
ب مة 


راشف الى توا رس فى ثويوز رآ سقط فو جز وائاعيم عكيط 800 آله 





رَ بد في 0 واه لايزرى لتر ا ظدلء 10 


ب 





الشتى» 5 الكسلن اللحسن وشي الضلاة وذكر الله فأكذبهم الله قي ذلك الا تق افيه 
باك نهى عن إنيانه والصلاة فيه فكان رسول الله 6 لا يمر بطزيقة لإلْمشجة"أثسى عَلَىُ 
التَقُوَى4 قيل هو مسجد قبا وفيل مسجد النبلي كلك بالمدينة/ وكدترؤْيّ ذلك عن رختواك 
الله صلى الله تعالئ عليه وآله وسلّم افيه رِججال يُحَبُونَ أن يَعطَهَرُوا4 كانؤا مجر 
وتزلت في الأنصار على قول مَن قال إن' الأمسجد الذي أَُسْس غللئ-التقثوئ هر مستيجد 
المدينة ونزلت في بني علمروا بن عوف نَاصّة”غلى قولمّن فال ؟إنة المُسجد د 
على التقوى هو مسجد قباء لأأَقْمَنْ أَسْسن بْبَائهُ عَلَى تَقْوْئ مِن اللْدْوَرِضوان حير أطمن 
سس بُنْيَائَهُ عَلَى شَفَا جد رب هار الآية: استفهام بمعنى التقزيرة “ولاه سن 0000 
والرضوان: مسجد المديئة أو مسجد قباء» والذئ أسس “على #شفا“جزقنا هار : هو" شجا 
الضرازء وتأسيس البناء على التقوى وَالرضوان: اهو بشن التقاقيهة» 'وقضد ال 
وإظهار شرعه» وآلنأسيس على شفا جُرقٍ هار: هو بفساد ليق" وقصلا الرياة] والتغريق بين 
المؤمنين؛ فذلك على وجه الاستعارة وَالتَشْبيه البديع» ومعنى 'شفا جرف ' : “ظرقة* ل 
هار: ساقط أو واهي. بحيث أشفى على السقوط. وأصل هار : غات انييف لالت 
لأن الامه جعلت في موضع العين (ائهارَ بهي كارٍ جَهكم» أي طاح في جهلتم: “وهنا 
ترشيح للمجاز» فإنة لما شبّه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الججرق :* 'وقيل إن 
ذلك حققةء 4 وأنة سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والقت : “أن رول” الله 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بهدمه فهدم 1 يرال بتيائقم الذي يّ بكوا رزثة في 
قُلُوبهم» أن لا يزال في قلوب أهل مسجذ الضرار ريبة من بثيائة : “أ شاف في الوم 
بسبب بنيانه » لاعتقادهم ل ب إلا أن فقطع قلويقم» أي إلا 


م حمر 














هال 8 اظء 2 ل ا و اد 


00 الله اشَقَوَى م مِنّ واللييية سه وَأنوله» م قيل | إنها 50 :في بييمة العقية 


أن ن يموتوا.. 


تفسير سورة التوبة ا 





أَشَكرَئ مرك الْمُوميير أنفُسه وَأ نولم يأرك لَهُمْ الجنة كه ارت 
يَقَنُونَ وَمفْتَنويتٌ وَعْدا نه عَدَا ف اللَررَسةَ والإضيل وَالْشْرءَانٍ 9 أَوَفَفَ 
عيدو م عرس الله فأسْتَبق روأ يكم لَرّى يعم 7 وَدللَك هو الْفَورٌ المظيم () 
التتيبوت اليذوت الحمدوت السَتيحوت التسكجعوت ألسَِدٌو, بت الْأمِرُودَ 
ِالْمَمْرُونٍ وَالتَامُوَ عَنٍ الشسحكر ولفكيطوة يدود أمد كدر المؤينيت 3 ا 
6س لِلدَيَ وال ميا أ فوأ لَمشْرححينٌ ولد كَائواً أؤلي فق مِنْ بعد ما 
تسح له أب أضحَدب اجيم © واكاك أسوفقن هب له لاعن مودق 


بل بير م روس سن 


-_ 


و 
ا 

سيل الله 
بر 


و ددهي اا 7 7 و ع و د م هئ ا« سر صر 


وعدها إِياه فلم بين له َم و لله دبرا نه اَنَل حلي ال وما كات 
د يدل ماد إذ هد عق بت لمر َبَثُ ورك إِنَّأَّهَ بحل سَىء عليك. ااا إن أله 


وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما أكرم الله 
فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم ا" مع ا ار 
فإنها لصفقة رابحة طثِقَاتِلُونَ في سَبِيل اللو جملة في موضع الحال بيان للشراء ظفْاسْتَبْشِرٌ م 
بَيِعِكُمُ الّذِي بَاتِعْتُم بو قال بعضهم ناهيك عن بيع: داع 
المأوى» والواسطة محمد المصطفى كَل لالتَّائْبُونَ4 وما بعده: أوصاف للمؤمنين الذين 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم : تقديره هم التائبون طالسَائِحُونَ4 قيل معناه الصائمون. 
ويقال ساح في الأرض: أي ذهب «مَا كَانّ لِلنْبئَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكينَ» 
نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موتهء قال له رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأستغفرنَ لك ما لم أَنْهَ عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت 
هذه الآية» وقيل إن النبي يَكدِيدِ استأذن ره أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. وقيل إن المسلمين. 
رفوا أن سردا لآبائهم المشركين فنزلت الآية وما كَانَ اسْتِمْفَارُ إنرَاهِمَ لأبيه إلأ عن 
موْعِدَةِ4 المعنى لا حجة لكم أيّها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيهء فإن ذلك لم يكن إلا 
لوعد تقدّم وهو قوله سأستغفر لك ربّي طقَلَمًا تَبِيِنَ لَهُ أنْهُ عَدُوْ ِل َرأ نه قيل تبيّن له 
ذلك بموت أبيه على الكفرء وقيل لأنه نهى عن الاستخفار له «لأوّاة» قيل كثير الدعاء؛ 
وقيل موقن» وقيل فقيهء وقيل كثير الذكر لله وقيل كثير التأوّه من خوف الله وما كَانَ الله 
لِيَضِلٌ قَوْمَا4 الآية: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا 
على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسًا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن 


فس 







7 8 00 ونا سرس 


بكر وى بير م 1 
م ملك أل موت وا لأرض بحي» ودميت وما | حك 
3 يع عرص ص راو : رصءه 007 
تإبيك الله عل الت والمهسجرريرج والاصكا ظ ظ 
د د + غ3 و يا رالءعىء دري سا لاير 6 جع لاد ا 
ما كاد جَزيع وب فرق مِنْهِرْ شّ تابث عليه إِنّمُ به رمو كا محم وول 





تمد انيت لواحب إِدَاصَاقتَ و يي ا تبت وَصَاقت علقس شوتر واوا 
أن لا ملا من أله ايوق ضيه 2 ينائها 
لّذرب ءاميوا يفوا الله يووا م ب- 
لا أن يكوا لا و 





لكم المنع به من ذلك 57 سَاعة الفُشرو» بع يعني حين محاولة : غزوة تبوك» والساعة هنا. ,بمجني 
الحين والرقت» وإن كان مدة» والعسرة الشدّةٌ وَضَيق الحال من يتغل ها كاذ. يَزِيعُ تلوت 
فَرِيِقٍ مُنْهُمْ4 يعني.تزيغ عن الثبات على الإيمان» 0 لما نزأوا 
من. الضيق. والمشقة :..وفني كاد ضمير الأمر والشأن :أو ترتفع..بها-القلوسه: هكم مَابَ. عَليهمْ4 
يعبني على هذا الفريق أي رجع بهم عمًا كادو! يقعون فيه ظوَعَلَى الثّلاقة الّذِينَ خلْفُوا4 بهم 
كعب بن مالك. وهلال بن:أميّة: ومرارة بن اليربيع». تخلفوا عن غزوة قبوك من غير عيذير 
ومن غير نفاق ولا قضدد للمتخالفةء “فللما نا رَجْجم سول الله صِلَى الله عليه وآله وسأَئم معت 
عليهم: وأمر أن لا يكلّمه:أحد. وأمرهم أن*يغتزلوا نساءهم فبقواعق ذلك مذّة إلئ: أن 
أنزل الله--توبتهم»' وقد رؤى حديثهم في البخاري زمسلم والسيرء ومعتى اخلفوا هنا: أي عن 
الغزوة» وقال كعب: بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضرٌء وليس»بالتخافب عن الغزو يَقَوّي 
ذلك كونه جعل إذا'ضاقت غاية للتخلف. «ضَائَبُ عَلِيِهِمُ الأرْض » عنادة عما. :أصنابهيم امن 
العم والخوف من الله لثم تَابَ عَلْبهمْ لِيَُوبُوا4' أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة ملاكُونُا 
منع م الْضَادِفِيْنَ. 'باحتمل : أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء: الثلاثة قد ضدقن] “ولما يعتفرؤا 
بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن يريد أ أعنم من: صدق اللسان وهو الصدق مش قرا 
والأفعال-والمقاصك: والعزائمء 'والمراد بالصادقين ديد لقول-التّهة فئ: الحشرللفقراء 
المهاجرين» إلى قؤله: هم الصادقون وقد احتجٌ بها أبو بكر الصديق: على الأنصار يوم 
1 سقيفة , “فقال نحن الصادقون». وقد أمركم؛ الله:أن تكونوا معنا أي تابعين لنا ما كان وهل 
العَدِيئَةِ4: الآية : عتاب لمّن تتخلف: عن غزوة تبولة من أهل يثرتٍ' ومن جماوزاها من بال 
العرس ولا مِرْعَبُوا بَأَنفيِهم عَنْ نْفْسِهِ» أي لا:يمتنعوا من اقتخام ‏ المشقّات. التي تحفشلهاب اهو 











03710111 لا حَحْمَصصَة فى مَييِلٍ اله ولا يطشورت موي رْكًا يَف الْحَكُدَارَ ولا 
يتوت من عدو يا | كي نكم م عتذ كي بت ل جع ل 
لتخي © ول رت تقة سو الاسيولامظئو واد لاسطيب كا 
0 شمهيع 0 رك الْمَوصسون يفوا كاف تدك 


- 


6 


كرّين ول وَهَوَ يتب كه يمه لزب وشو عيمجل ايع مر 
0 أي الب »مثا فوا ليست يلود ُ يت الحكْئَرِ ويدوا فيكم مله 
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وأعلموا أن الله مع المئق ست 9 وَإِذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يَقَول أَيُحكم رَادنهُ هوه إِيمدنًا 


صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ذَلِك بأَنْهُمْ لآ بس يُصِيبّهُمْ4 تعليل لما يجب من عدم 
التخلف «ظمَا» أي عطش «ولاً نَصَبٌ أي تعب «ولا مَخمَصَةٌ مَحْمَصَةَ# أي جوع «وّلا يَطؤُونَ » 
أي بأرجلهم أو بدواتهم ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا عموم في كل ما يصيب الكفار وما 
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةِ» قال ابن عباس : هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا: أي 
لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله كه 
بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدذمة على التخلف عنهء فالآية الأولى في الخروج 
معه يليه وهذه في السرايا التي كان يبعثها. وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج 
الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين» وقيل في طلب العلم ومعناها: 
أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع. ٠‏ بل على البعض لأنه فرض كفاية لقَلَْلاً 
َفْرَ مِن ل فِرْقَةِ مُنَهُمْ طَائِقَةُ4 تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم 
دِلِيَتَقَقَهُوا في الدين» إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم» فالضمير في يتفقهوا 
للفرقة التي تنفر أي ترحل» وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا: أي ليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليه من الرحلة» وإن قلنا إن الآية في السراياء فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد 
في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع 
السرانا لِلَعَلْهُمْ يَحَْذَرُونَ» الضمير للقوم قَاتِلُوا الَذِينَ يَنُونَكُم منَ الْكَفَارٍ4 أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على تدريج» وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام» لأنهم كانوا أقرب 
الكفّار إلى أرض العربء» وكانت أرض العرب قد عمّها الإسلام» وكانت العراق حينئدذ 
بعيدة وَإذًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ قَمِنَهُم مّن يَقُول أَبُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانَا4 أي من المنافقين مَن 
يقول بعضهم لبعض أيّكم زادته هذه إيمانًا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي 


فعيه ا مد 





آنا ارت امنا واذتهم إيعا وذ تتتتينوة 9 وآ الكت ا بيهم كره د 


َم ريجسا ِل رجسهمر 'ومانوأ وهم متكينزرت 9) ألا ره ا دم نوست فى 





ا ِ عم اك تسريه 12 را ام ع سي 2 أ 2 ص يأ 
ظ ِ عاو مرّة أو رت ثم أ لايتونور 0 وللاهم يد كروت و لاما فز ين 
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عجب في هذا وأ دليل في هذا قَأًا الْنِينَ آمئؤا فَرَادَمْهُمْ إيمَانًا4 .وذللها لما ينجدّد عنياهم 
منن: البزاهين: والأدلة عند نزول كل سوزة وَأمًا الْذِينَ في قُلُوبهِم مُرَض غَرَاَتُهُمْ ربسا إلى 
رجسهئغ » المرض عبارة عن الشك. والنفاق والغعنى زادتهم رجسًا إلئ.رجسهم أو زادتهم 
كفُرًا ونفاقًا إلى كفرهم ونفاقههم «يُفْتَئُون في كل عَامٍ» قيل يفتنون أئايشعبرؤين. بالأطرامية 
والجوع ؛ وقيل بالأمر بالجهاد؛ واختار ابن عطيّة أن يكون المعنى يفضكخؤن بما يكشفسه ما 
سبرائرهم «انْظرّ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض4 أي تغامزوا وأشار بعضهم إليق“بعض علئ: ونه 
الاسنتخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض:هل يواكم من أجد كأن سبي خوفهم أن:ينقل 
عنهم ذلك وقيل مغنى. نظر'بعضهم إلى بعض على وجه التعتتبب.مملاينزل. قي القرآنه من 
كشك أسرازهم. ثم قال بعضهم لبعض مَل يَرَاكُم من أَحَدِ» أي همل رأى أحوالكم: فتقللها 
عتكم أو علمث من غير نقل فهذا أيضًا على وجه التعِب ظأُمْ اْصَرْلُوا4 يحتمل أنه يراه 
الانضراف بالأبدان» أو الانضراف بالقلوب عن الهدى ل«صَرَفَ اللَهُ لوبهم » بدعاء أو تخي 
بانع نْهُمْ قَوْمٌ لأ يَفْقَهُونَ4 تعنليل لصرف قلوبهم طلَقَذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْنِكُمْ4 تصني 
الئبي ودرا للعرب أو لقريش خاصة أ من قبيلتكم حيث تخزفون حسبه: وصتدقه 
وأمانته أو لبني آدم كلهم : أني من جنسكم وقؤىء من أنفسكم بفتح الفناء أي .من أشرفكم 
#عَزِيرٌ عليه 4 مَاعَبِتم» أو يشقّ غليه عنتكم» : والعثت : هوا فأ يضرّهم كن اليشهدم أو دنئياهم 
زعزيز ضفة للرسول: وما عنثّم فاعل بعزيزء وما مصدارية أواما عثتّممنصدرة وعزيز_خبوا 
مقدّم والجملة في مؤضع الصفة. #حَريصٌ عَلبكُم»4 أي . حريض - على تإيمانكم وسبعرادفكم 
بِالْمَؤْمِْتِنَ نَ رَؤُوفَ رُحِيم4 سمّاة الله'هنا-باسمين من أسسمائه 9قَاِن كَوَلُوا فَقُلْ حَنليبق د 
أي إن ا عن الإيمان : فاسنعن: بالله وتوكّل عليه وقيل إن هاتين الآبتين نزلتا. بمكة .! : 











مكيّة إلا الآيات 5٠‏ و95 وه4؟ 
و"4 فمدنتّة وآياتها ٠١4‏ نزلت بعد الإسراء 


اس 9 5 - م 6“ اا سساح سرت ام سر عرس م 4 و 
الر تلك ءاه نت الكتب الحكبي )١ك‏ نَ لِلنّاس عجبا أن أوحيما إل رجل منهج أن أنذر الئاس 


ل ل منهم 
ع سر لؤسم 8 لس ردس 57 7 2-4 مء ىت ار اس 7 ل ال .م سر ا 
وكير الذي ءامنوأ أن لهم دم صِدْقٍ ند ريم قال ألْحككفرونَ إرت ندا لكي مين () + ' 


«الر»تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور لتَلْكَ آيَاتُ 
الْكِتَابِ4 إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات؛ والكتاب هنا القرآن «الحكيم» َنَ 
الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام للأمر أي أحكمه الله #أكَانَ للئّاس عَجبًا أنْ أَوْحَيْنًا 
إلى رَجُلٍِ مُنِهُمْ أن أنذِر الاس4 الهمزة للإنكارء وعجبًا خبر كان. وأن أوحينا اسمهاء وأن 
أنذر: تفسير للوحيء والمراد بالناس هنا كمّار قريش وغيرهمء وإلى رجل هنا رسول 
الله يِه ومعنى الآية: الردّ على من استبعد النبوّة أو تعبّب من أن يبعث يبعث الله رجلاً لقَدَمَ 
صِذق» أي عمل صالح فرموه؛ وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ 
ظقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينَ4 يعنون ما جاء به من القرآن» وقرىء لساحر يعنون به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسير لما ذكر قبل من 
تعججبهم من النبوّة» ويكون خبرًا مستأنقًا #إنّ رَبَكُمْ الله تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا 








سه م2 م آذه رده+ هم م 2 ع صاصر سه 0 
ربك أله ألَزِى حَلَقَ ألم لسَمنوت والارض في سِنَةِ يام م ستوءا لخر لاعن فيج 
و 00 8 4 ل ام 1 4 - هم .2 
إلا من بعد | يد الحكم أله ربحكم ذا مدو أ الات تور 0 مرجع م جبيعا 
وَْد أله حَفًا ِنَم يبدا لق شد يدو بع الي مثا وذو التييحب بالِسز ولي 
ع الجر تراث وذ عير وَعَذَابٌ يميم كانرا ا كةو رت 5 حل الشيس» 
آذ آ ‏ آ ‏ آ ا هك ار أ ا هر مس 
أ والممرنورا وقدره َناك كمعد ليبن وَأَلْحِسَابُ مَاحَلَقَ اا 
عبد. تر مه م | سمس م © 0 ص م 
فصل الآيدت 00 ) إن في يلد أل وَاليَار وَمَكَكَنَ )2: - 
رصح عي رصم م مر ره رن صا لعب رمه ر هلاه 
وَاَلْأَرْضٍ لَآيِنتٍ ب لوو مَتّقورت 9 إن ارج لابوورت لِقَاءنا ورضوا بالمَوةٌ 0 


00 


اوأر هُمَ عن ايكيا عَبفلُونَ )وليك مَأوبهُمُ الدّاذيمًا كاوا يكيس ثوربك 2 إن 
ليت ءَامَنُوا 7 ل لبايك 


507 وفيه رة تلن تن أذكر المبزة كآنه 030 إنما 25 إل . عبادة 5 الذي خلق 
السمئوات والأرضن نكيف تنكرون ذلك ووأ الغفق المبين ما من شَفِيع إلا من بَعْلِ 4 
أي ما يشفع إليه أحد إلأ بعد أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين 
يزعمون أن الأصنام تشفع لهم لوَعْدَ الله حَقَا نصب وعد على المصدر المذكور المؤكّد 
للرجوع إلى اللهء ونصب حقًا على المصلاز الْمُوكد لوعد الله" اله يندأ الخَلقَ كم يعِيدُ بِذهُ# أي 
يبدؤه في الدنيا ويُعيده بعد الموت في الآخرة» والبداءة دليل على العودة #لِيَجْرِيَ4 تعليل 
للعودة وهيٍ البعئة 9بِالْقِسْطِ» أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصبالجمة #هُوَ 
الذي جَعَل امس ضياء والْقَمَرَ نُورَا» وصف أفعال انل وقدرته وحكمته والضياء أ عظم .مين. 
النور وَنْدْرهُ مَتَازِلَ4 الضمير للقمر والمعنى قدذر سيره.في مان رالْجمَابَ» , يجني 
حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي «مَا خَلَقَ الله ذَبِكَ إلا بِإلْحَقٌ» أ أي مبا.خلقه 
عيكّاء والإشارة بذلك إلى ما | تقدم من المخلوقات إن الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقَاهنا4 قيل معتى 
يرجون هنا يخافون» وقيل لا يرجون. حُسْن لقاءناء فالرجاء على أصله. , وقيل لا ايرجوت: د 
يتوقعون أصلاًء ولا يخطر يبالهم لوَرَضْوا بالْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 أي قنعرا أن تكون حظهم. 
ونصيبهم لإوَاطمَأنُوا بهَا4 أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عبها طوَالّذِينَ هُمْ من آهاينا 
غَافِلُونَ4 يعمل أن اتكون هي الفرقة الأولى. ٠‏ فيكون من عطف الصفات».. أو تكون .غيرها 
ليَفْدِيهِمْ رَيهُم ‏ ِإِيمَانِهم» أي ٠‏ يسدّدهم بسبب .| يهانهم إلى الاستقامة :أو يهديهم في الآخرة 














ليو (:) مَعْوَبهُمَ ذا سْبِحَدك اللَهُمَ وَيِيَنجُمَ فيا كك 2 
اميت > # وَلوْ يعَيمَلُ أمَهُ لئاس ألشَّرَّ أسَعِعَجَالَهْم ب بوب 
دو آَل يوست رقةك فى ملفيتووخ يموت 7 وإ مس الإنكن ألمت معنا 
لِجَنْيِهء أو اعد يما لما عفنا عَنهُ صُرَمْ مر كان لم يدَعْنَا | ا ك رجن 


ا 


للمْس رديت ما كانوأ يسنوت ا وَلقَد أَهْلكًا الْصُرُونَ ين كبلك لالم 7 
ليت و وا يؤمنأ كك جزى الك الشجرريم ل رض من 


١‏ تج ند كك تتتفة © راق كود قبت 6ل مس لا 
ان بن مد أرب له كلها تر أن أسدُِمن ْمَأ كفصن مم إل 


0 5 ل يا ا ال لحر سه 0 عرصم ا لي 
و م ب ا دو عظِيم 050 قل لو شاء ألله لونم 
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يكم ولا أدوَكُم بوه قد لنت فِحكُمَ عُمْرا ين مب أنَا تمَِنُررت 9 من 
قد مين افيف عَآ ا ل اك قفري 5 
إلى طريق الجنة» وهو أرجح لما بعده دعام فيهًا4 أي دعاؤهم 9 وَلَو يُعَجُلُ الله للنّاس 
الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بِالْحَيرٍ لَقْضِيَ إلَبهِمْ أَجَنْهُمْ4 أي لو يعتجل الله للناس الشرّ كما يحبّون 
تعجيل الخير لهلكوا سريعًاء ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده. 
وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
وَإِذًا مَسٌ الإنْسَانَ الضّرُ دَعَانَاك عتاب في ضمنه نهى لمَن يدعو الله عند الضرّء ويغفل عنه 
عند العافية #لِجَنبِهِ»# أي مضطجحًاء ورُوِيّ أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان 
به وَلَقَد أَهلكْتا القُرُونَ4 إخبار ضمّنه وعيد للكفار طلِتَنظُرَ» معناه ليظهر في الوجود فتقوء 
ايان اليه + :17ئ]يا الى الأرية اليش علي ريني وال أو د11 2 الول 41910 
أي ما تلوته إلا , نمسشينة الله لأنه من عنده وما هو من عندي 9وَلا أَدْرَاكُم بو» أي ولا 
أعلمكم به «نقد [ َبِنْتُ فِيكمْ عُمْرَا من قَبْلِهِ4 أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما 
تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله قْمَنْ أظْلَمُ مِمّنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا4 تنضّل من 
الافتراء على الله وبيان لبراءته صلّى الله عليه وآله وسلّم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة 
إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له «أو كَذْبَ بِيَاتِه4 بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم لوَيَْبْدُونَ بن دُونٍ الله ما لأ يضرعم ولا ينقعهُم4 الضمير في في 
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اضرأ ف تع يرس اسقط اا سقطو 5 05716 الاش يمه : ابوك مَسَمَإوا يك 
لذ و مولا ف لله تيغ نكأ رة نكا بتكطرة نا تنروت 2 طلز شل وار 
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3 ون طق كان يكرا 5 ييا بهد معأ آمَد مرِضِينَ له لون نيتنا نكو 
تكؤتك يو الكي © كنا لمآ لَه إن مهم اخ تتفي ف الأتضٍ يكبر لحي بايا لاش كم 
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يعبدون لكفار العرب» وما لا يضرّهم ل مهم مي الأساء 9وَيَقُولُونَ هَؤُلا شَفَعَاؤٌنا 
ِندَ اللو كانوايرغْمُون آن الأصنام تشقع لهم اقل أن ُو الله ما لأ مفلمُ4 رد عليهم في 
قولهم بشفاعة الأصئام» والمعتى أن شفاغة َنم ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بمأ في 
السملوات والأرض» 'وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فقوله أتنبئون الله 

تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهككم أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم وما ان الئاس إل 
مُه وَاجِدَةٌ4 تقدّم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة «وَلولاً كَلِمَةٌ سَ سَبَقّثْ» يعني 
القضاء «وَبَقُولُونَ ولا نَل عَلَيهِ آه 4 كانوا يطلبون آية من الآيات 0 لس ولقد نزل 
عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدّة ضلالهم لفقل إِْمَا اليب لله إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل لا يللع على ذلك أحد ُو أي انتظروا نزول ما اقترجتموه وني 

م مْنَ الْمُممَظِرِينَ4 أي منتظر لعقابكم على كف ركم 9وَإِذً أَدفَْا اباس رَحْمَةٌ من يَعَد 

ضَرَاء م هذه الآية في الكقار وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهمء والمكر هنا الطين 
< في آيات الله وترك شكرهء ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة 
لفعلهم» وتسمية للعقوبة ياسع الذنب اتَجَيَنِنَيهم» الضمير المؤنث في جرين للفلك؛ 
والضمير في بهم للنا لس ء وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة» هو يسمى الألتفات» 
وجواب إذا كنتم : قوله جاءتها ريح غاضات : وقوله دعوا الله قال الزمخشري هو بدل من 


رو خض 





َكَل الْحَيْوة الْدنيا كك أنزلئكة مِنّ الصّمَاه قأختلط يدء بات الال 0 
لكت الأ متها رايت ورك أفلها أب تددو عكيهآ أتنها لاوج 
م ل لو 0 الك ل تتسهة 2 
دعا ِلك "ار لتك وى م َكل إل مل مسقم 2 © لِنَ سوا لتق واد وك 


و وجوههم قَع ولا د د أوْليِكَ أحونب سد هم ف حَللِدُون ‏ © ١‏ وَأَلَدينَ و لسَّيَعَاتِ . 
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001 000 ا َم من ألَّهِمِنَ عام كأنمآ أَطْشِيَتَ ا ل 0 


سينتام لمعا 


سس ارج بر سكا 2 مر عر 0 3 


لما لمك أصصثُ ألَارِ هم فا درن © :1 ديدم نحَسَرهُمٌ جميعا ها شم َو للذين 


ظئواء ومعئأه دعوا الله وححده وكمروا به يمن دويه لمَمَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا4 رفع على أنه خبر ابتداء 
مضمر تقديره: وذلك متاع , أو يكون خبر إنما بغيكم ء ويختلف الوقف باختلااف الإعراب. 


«إِنّمَا مَكَلُ الْحَيَاةٍ الدُنَْا كَمَاءِ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ» معنى الآية تحقير الدنيا وبيان سرعة 
فنائها وشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله 
«يمًا يَأكُلُ الئاس* كالزرع والفواكه <وَالأئمَامٍ4 يعني المرعى التي ترعاها من العشب 
وغيره «أَخَدَّتِ الأزض رُخْرْفْهَا4 تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحليّ والثياب #قَادِرُونَ 
عَلَيْهَاة أي متمكنون من الانتفاع بها طأْنَاهَا أَمْرْنَا» أي بعض الجوائح كالريح. والصرء 
وغير ذلك طفَجَعَلَْاهَا حَصِيدَا4 أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد «كأن لَمْ 
تَعْنَ4 كأن لم تنعم «وَاللُهُ يَدْمُو إلى دَارٍ السّلآم4 أي إلى الجنةء وسُّمّيت دار السلام أي 
دار السلامة من العناء والتعب» وقيل السلام هنا اسم الله: أي يدعو إلى داره #وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامّة مطلقة والهدايا خاصّة بِمَن يشاء طلْلّذِينَ أَخْسَئُوا الحْسْئَى 
وَزْيَادَة© الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله؛ وقيل الحسنى جزاء الحسئة بعشر 
أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة: والأول أصحٌ لوروده في الحديث وكثرة 
القائلين به #قَتَرَ تَرّك أي غبار يغيّر الوجه طوَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِكَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف 
تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلهاء : 
معطونا على الدنة احعستواء وركون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها «إما لَهُم مْنَ الله الله 
عَاصِم» أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله «قَطمًا قطعًا م من القيل مُطلِمَا من قرأ ينعم الطاء فهو 
جمع قطعة وإعراب مظلمًا على هذه القراءة: حال من الليل» ومن قرأ قطعاً بإسكان الطاى 


1/1 سير سورة يوتتدد 





كاي 7 0 0 تيم وقَالَ رف ع ظ . از فك 
ييا يتك إن 2 9 شكالك توا عل تين جا أجلت : دوأ 

عو ما كانوا قورت اقل سه بن ينَ ألصصك والدرْضٍ أ من بعلت 
د ولع ايت بك الي قئال بف ةللا 
مد 


7 3 31 ل ار 


إن )ذلك .سد و52 لَليق هَمَادًا بمَدَ الْسَن إل الشلك أن صرفورست ا 
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صر وم مر لحي 






ْ : ا ال وس ل - سمه ”7 © يب ره حمر ري سل ١‏ عو ب ور 0 
مت .ريك على انيسن فسقو 00 موك )قل جل ين ش ريك من يدوا 
|١ 5 ْ‏ ل 0 : : 
4 ده 2 2.25 2 رو ب 11 سج سر اس مح سر يريا 
مدقا لخلق ثم يعيد يدم أن موفَكٌ ل هل من شرك يجرجن يهوكا إلى اليحَق 
- ا ا سن هه و 9 ' .م اسم 
تدك لاك ب ”2 . 


00 تفَكُلُونٌ الج 


ل الت 
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فمظلمًا صفة له. أو حال من الليل لمَكَانكيعْ» تقديره الزموا مكانكم أي لاتبرحوا حتى 

تنظروا ما يفجل الله بكم طَرْيَْا بَيتَهُم4 أي فرقنا تبلُوا كل فس . ما أُسْلَقْثْ4 أي تختبر بما 
قدّمت من الأعمال وقريء تتلو بتاءين بمعنى, تيع أى. تقرأه في المصا. بهن قل من يؤرّفكم) 
الآية.: : :احتجاج بعلى الكقّار بحجج كثيرة واضحة ل محينصر : لهم عن الإقرار ؛ بها ,9 بخرج 
الح من الِمَيِتٍ» .مذكور في آل عمران ربكم الْحَنّ4 أي الثابت الربوبية بخلاف ما 
تعبدونٍ :من دونه مادا بَعْدَ الْسَى إلا الصّلال4 أي عبادة غير: الله ه ضِلال يحد وضوج الحقيء 
وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل,منزلة,في علم الاعتقإدات» إذ الجق فيها فني 
طرف وإحده بخلاف مسائل الفروع.لكَدَلِكَ حَقْتْ كَلِمَتُ رَبْكَ عَلَى الّْذِينَ فسَقُوا4 المعني 
كما جِقٌ الجن في الإيمتقادات كذلك حقّت كلمة ربك على الذين عتوا,وتمرّدوا في كفرهم 
أنهم لا يؤمنون» والكلمات يُراد بها القدر والقضاء لقُل هَل من شركائكم من يبدو اليلق 
َم يُعِيدُهُ4 الآية: اإحتجاج على الكفار؛ فإن قيل: كيف يحتيج عليهم بإعادة,الخلقع بوهم ,لا 
يمترفوت بها االجواب» عبييي ا بيه حسم ا 








١ 


وهزى 8 ابالتخفيف ‏ بمعقق الذي غيره ٠‏ والقراية لأولى 0 في الاجتجاع نا حيدم 
استشهامية معباهنا .تقرس :وتوبيح ولكم خيرها. ويؤقفف عليه كيف :: ع كم نم أي تجكم 3 





تفسير سورة يونس ١ممم‏ 
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وَمَا كان هنذًا الْفَمًا ا و ساني 
ل مَأَنوا د 


0 ارم ا 00000 0 م ا و0 هه م0 
إن ميق © ف كب لض ملي ب 


مه ذه لل 2 أ 7 26 2 - اع 3 
بلِهِمْ فأنظزٌ كيف كارح عَقِبَةٌ الطدليرت لظياويت 9 وَمِنهُم من مم يد وَِنهُم ّنا ؤت ز. 
الا 1 ب سر ,جه بر ع آذ له هر له 8 20-00 رس ني سر ار س9 
رك ل َل يِاْممْسِدي 9 1515117 3 نتم بريشون مِسَا أعمل وأنا 
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بر“ صما تَعَمَلُونَ () وَمئهُم من يعون إلِيكَ هت 5 ان و كانوأ لا يقلو () ومِنبم 
ئَن يَنظرٌ إليِلك أَقَتَ يِه الْخنى وَلَوْ انوأ / لا بصرُوت 9 إن أله لا يَظلِمْ آليّاسَ 
ًا َلك لاس نهم ياي 5 )ريدم ترط كل لينِمْرا سه يبَر يد :ا 
55585 ضس اس و 


نم قد حير الذِينَ كَذَّوأ ِل أله وَمَا كن مَهيدنَ 2 وَإِمَا يك بض الى نهد أر تسرك 


٠. 
”الى سب‎ 


١ 


الجاطل فى عباددكم الغير الله لوَما يَتبِعْ أكتَرْهُمْ إلا ظَئًا» أي غير تحقيق. لأنه لا يستند إلى ظ 
برهان وإ الغلئ لاني من الحو 0 0 إِذ ا 


القي: «نأثوا ا إقامة ححجة عليهم من استَطكُم» يعني من شركائكم 
وغيرهم من الجن والإنس لمن دُونٍ اللو أي غير الله دبل كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِبِطُوا بِعِلْمِهِ» 
أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ٠‏ لوَلَمًا نهم َأُوِيلُةُ4 أي علم 
تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه «وَمِنْهُم من يُؤْمِنُ به» الآية: فيها قولان أحدهما 
ا لي بي وي ا ل اا والآخر 
أنها إخبار عن حالهم أن منهم مَن هو مؤمن به ويكتم إيمانه؛ ومنهم مَن هو مكذّب «ققُل 
لي عَمَلِي» الآية : : موادعة منسوخة بالقتال من يَسْتَمِمُونَ إليك4 أي يستمعون القرآن. 
وجمع الضمير بالحمل على معنى من لأقَأَنتَ د: نمع الصَمْ4 المعنى أتريد أن تسمع الصْمْ 
وذلك لا يكون. لا سيما إذا انضاف إلى الصَّمم عدم العقل «أنَأنتَ تَهْدِي الْعْمَيَ» الععت 
أتريد أن تهدي العمي. '٠‏ وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة: 
والضّمم والعمي عبارة عن قلة فهمهم ملَمْيَلَنُوا إلأسَاعَة4 تقليل لمذّة بقائهم في الدنيا أو 
في القبور و9يَتَعَارَُونَ بَنَهُمْ4 يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا 
ؤِرَإِنا نُرِيَنُك4 شرط جوابه وإلينا مرجعهم . . والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا 


كندل "' « تفسير :سورة يون 


2 لخبي عل ما يتكرت دلسكُلٍ َم 5 7 52537 
انيم دتو ا ميوت مهدا ألوقة عَدُ إن مشر صَدفِينَ ظ 0 فل لا أمِيُ 
لتقي با 6 قَنَصَا إلا ما َب أمَد ِكل مد َو ليل 111 كبز هلا تتكنيفية وق جأفد وآ 
ته 10 تله ماسحل هو 0-5 م 


مون 
و م مَجلورك 3 2 ب لسر يفا علب 33 لهل 
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م م 60 سمج 2 سر 5 5 
شيك 219 1 قي مك6 اف ل لدت بي لاقام كان 


نابض يتئم عه 1 - 
4 ود سل 000 ع م م 2 مم8 سيت 5 ََ 
00 م سر ادي رح | ساس 


3 وعد وش[ لما فى 0 ورحمة زم ف الاي قل صل أ 2 





ذلك وإن تُوقيناك قبل ذلك فإلينا مرجمهم لله َهِيٌ» ذكرت شم لترتي الأجبار. ل ظ 
لترتيب الأمرى. قاله ابن عطيّة» وقال الزمخشري: ذكرت الشهادة والبمرراد مقتضاها 0 
العقاب. فالترتيت على هذا ا يَإِذا ججاءَ رَسُولُهُم4 قبل مجيثة في الآخرة,.للفصل. 
وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه «وَيَقُولُونَ مَعَىِهَذًا الوَعدُ4 كلام فيه استبعاد زاتتخفاق 
دبيان4 أي بالليل لِمَادًا يَسْتَفجل بئة الْمُْرِمُونَ4 المعني أي شيء يسبتعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لكم بهء وقول ماذا جواب إن أتاكمء والجملة متعلقة بأر إينم «آلم إِذَا ما 
َع آم 4 دخلت همزة الع ره بالممية بإذا 0 0 وعايتديره 





"مده 


أي ا حق» ١‏ وليل 0 لاون ماأتم 
بمعجزين : : أي لا تفوتون الإعيد ؤثل )4 أي نعم «قلش4 مقة لضي أور مل 
الظالم الدنيا أشي امن عذاب الأخرة وَأْسَوُوا النُدَامَة أي أخفيوها في نفوسهيء 
كيل أظهروها (توْحِطة من ريكُمْ4 يعني القرآن (وَشِفَءلْمَا في الصْدُورِ» أي يشفي ,ما فيها 

من الجهل والشك كل بض لل وَبِرَحْمَته بذَلِكَ لِثْرخوا» يتعلق بقل قوله فليفرحيا» 
وكرّر ألباة في قوله فبذلك تأكيذا. والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وير- ١‏ ْ 






. ,لا بغيرهماء, 
الففسل والرجمة 0 وقد قبل الفضل ال والرحمة القران لهو خَهرٍ يا 


عضن | لمك مه 





عر 


1-7 ل سل سر . جف عفن سر سه 
وَلكنَّ أ كثرهم لا مشكروت روما 
سسا 


هك 4 ص ل قر 6 اس ا ال ار 06 اررض . م ع 
تَكُونٌ في سَأَنٍ وما تلوأ مِنَهُ ون فَرْءَانٍ وَلَا تَصْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن علد شهودًا د نَفِيصُونَ فيه 


حو 
ساسح ل ل سر سس كسا كي 1 سه 1 1 26 عه عق سل اجات علس 2 هك سر 22م 2 
فجعاسم ينه حراما وحلدلا قل ءا دح لَكم م على ألله تفتروت (إإاه) وما ظن الذير”ء ٠‏ لشاروبت 
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وين 0 رز 7007 مه 1 5 م " # تر 7 ا ل بس الى 0 04 رم ره ٍ- 0 

وَمَا يَضَرْبُ عن ريك مِن يَثْقَالِ دْرَةَ ف الأرضٍ ولا ف السَّمَاءِ ولآ أصَعَرٌ عن ذَلِكَ ولا أ كبر إلافي 

م سم م ب ان لس سء خر 2 ٠‏ ساني ترس ماح شر مح مو ال يرن 

كنب مين () ألا )نت أوؤليآء أله لاحوف عليه ولا هم محزنوت 29) الذيرت ءامنوا 
2 ص مع 2 تح -- 

ل سر وس بحم ء. م . ست 


يَجْمَعُونَ4 أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدينا لقُل أرَأَيْثُم ما أَندَلَ الله 
لكم من رُرْقِ4 الآية: مخاطبة لكفّار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك قل 
آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ» متعلق بأرأيتم» وكرّر قل للتأكيد» ولمًا قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم 
بت افتراؤهم» لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك طوَمَا ظَنُ» وعيد للذين يفترون 
لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ظرف منصوب بالظن» والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك 
اليوم «وَمًا تَكُونُ في شَأَنَ» الشأن الأمرء والخطاب للنبي يكوه والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها: وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة» ومعنى الاية إحاطة علم 
لله بكل شيء طوَمَا تَنْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآن» الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذكره لدلالة' 
ما بعده عليهء كأنه قال: ما تتلوا شيئًا من القرآن. وقيل يعود على الشأن» والأول أرجح. 
لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء #إذ تَفِيضُونَ فِيهِ4 يقال أفاض الرجل في الأمر إذا 
أخذ فيه بجدّ 9وَمَا يَعْرْبُ4 ما يغيب ظمُثْمَالُ ذّرّة4 وزنها والذرّة صغار النمل» قال 
الزمخشري» إن قلت لِمّ قذمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأء فالجواب أن السماء 
تقذمت في سبأ لأن حقها التقديم» وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض 
«وّلا أَضْمَرُ مِن ذَلِكَ وَلآ أكبَر4 من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال» ومّن قرأهما 
بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الوليّ 
اختلاًا كثيرٌاء والحق فيه ما فسّره الله بعد هذا بقوله: ظالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنُقُونَ4. فمَن 
جمع بين الإيمان والتقوى فهو الوليّ» وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء» أو منصوب على 
التخصيصء أو مرفوع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنقًا لئلا ينقطع مما قبله «لْهُمُ 
الْبُغْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدنَْا وَفِي الآخِرَةِ» أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقاء وأما بشرى الدنيا 
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كيام مَل أل يسك لك ور 


فهتقٍ “الرؤيا الصالحة يراها الرجل: الالح أو ترق له. رُويَ ذلك”عن رعَفْول الل قلقو “كيل 
نع الناف للرس الصالح». "وقيل ما بشر'بة في القرآن من الغوات: الا كَفِدِيلَ الكَلِمَات: اللدة 
أىْ لا.تغييز لأقواله ولا خلف لمواعيذهء وقداشتدل.ابن' عفر على أن“القرآن نلا يقاذرة أمخال 
أن "يله «ؤلاً يَخْرُنك كَْلْهُمْ» يعني ما يقوةة الكقار من التكذيب طق ار للذ4 إنطبار في 
ضمنه وعد للنبي 4 بالنضر» 'ؤتسلية له #إوَمَا يَتَبِعْ بع الّذِينَ يَذْعونَ مِن ون الله شرَكاه إن 
يتَبِغُونَ إلا الظل5» فيها وجهان: : أحدهما أن .تكوت ما نافية وأوجبت :بقنؤله: إلا الظن وكتّر ؤذ 
يتبعون توكيئدّكء واتمتعنى: نا يتبخ الكفار إل الظن» والوجه الثاني أن تون م" استفهامية» 
يتم الكلام عند قوله: شركاء» والمعنى أي شيء يُتبعون على وجه النتخقير لملا يتبعوثه.: ثم 
ابتدأ الاخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن؛ والعاقل في شركاء علئ” الوتجؤيق :ا يدعوئن «لِكسككوا 
قنه» من السكؤت وهو ضدّ الحركة «والئَّهَارَ مُنْصِرًا4 أي مضيئًا تنصر ا 
انَُذَ اللّهُ وَلَدَاُِ المنمير للتصازى وَلِمَن قال إن الملائكة بتاث انلقو الغييغ» وضفت 
يقخضي نفي الولوَالرد على مَن 'ثتنبه إليهء لأن الغنى المطلق لا يفظن إل اتخاذ :ولت أطلَة نا 
في السَّمَلواتِ وَمَا فِي الأرض؟ بيان وتأكيد تلغتى. و ني الآية 'توبيخ: للكفّاز ووغيد لهم 
«مَتَاعْ فِيْ الدنيا4 تقديرة ل متاع في" الدنيا «نوع» رُوَيَ أن اسمه عبد والعار وإنما تمي 
ونا 0 نوحه 0 نفسة: من خخوفت الله 0 كبر عَلَيحُمْ» أي صعب ؤ شو شق معان أي 
مغكدم + “وقيل معنأة أمكاني يعني نفسه» كقولِك فعلت ذلك 'تمتكان 

8 طع الهمرزة من أجمع.الأمر إذا زم خلية» وقزلل' بألاك وصغل سن 














تفسير سورة يونس ورم 


فصوأ إن ولا ُو وذ 3 فإ وشم هَمَا سَأْلْشْكٌ مِنْ جر إِنْ أجَرىَ إِلَّا عَلَ أله وأَمِرَتُ أن 


سر 
م سه 2-4 ب 


مه 7 1 7 42 م 076 0-0 ف ا أاء ل - مه م 


عوبسال 


55 بِعَايئِينًا د كلق ةلو ج) تاقد شل ل َي 
ليت قمَا كانأ ققخ يا كارا فين مل كقزك تل ل للب المشكرة 0 5 0 


2 

أ غير سا اس >0 ل سل ا 1 م ا 0 
بعل م وك وَهَدووت إل رعو وَمَنوء باينا ستكه أ ووأ قوم 1 ميت ؤي لما جَاءهُم 
آ ع ل ل ل « ماس و ُّ ا > 
لْحَقٌّ مِنْ عِنرءًا الوأ إن هلدا لسحر مين 00 قال موسو أَنمه علق تاج سف ا هود 

مْلِح تدحت (00) فَالْوا أَحِعْتَمَا ِتَلفِسمَا عما وجَدْنَا عليه >ابَاءنَا وتَكون لما الكيرياة في لاض 9 


رسي ص سر ع سر لخو 


4 سس خسار ساو ار 0 7 
من لحا بِمُؤْمِنينَ ال ان (0) فلمًا جاه السحرة 3 قَالَ لهم 
عط 


قرام أأخر ملقورت )هلما الما قال مو يقتري القدة | 0 
الجمع #وَشْرَكَاءَكُمْ4 أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره ادعوا شركاءكم» وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف لثم 
يكن أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمّةَ4 أي لا يكون قصدكم إلى هلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا 
تجاهرونني به وهو من قولك غمٌ الهلال إذا لم يظهرء والمراد بقوله أمركم في الموضعين 
إهلاككم لنوح عليه السلام: أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك 8ثُمٌ اقُضُوا 
إلى » أي انفذوا فيما تريدون» ومعنى الآية أن نوححا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم 
دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون وإني لا أبالي بكم لتوكّلي على الله وثقتي به 
سبحانه لوَجَعَلْنَاهُمْ خَلآتِفٌ4 أي يخلفون من هلك بالغرق ثم بَعَْنَا من بَعْدِهِ رسلا يعني 
هودًا وصَالِحًا وإبراهيم وغيرهم لأَسِحْرٌ هَذَا» قيل إنه معمول أتقولون. فهو من كلام قوم 
فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: إن هذا لسحر مبين» 
فكيف يستفهمون عنهء وقيل إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله 
القولوة للحق لخانجااكو» .وركون ديول اشزلون معترف تقديز التولون للتحق لننا” 
جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا المحذوف ما حُكِيّ عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين» 
فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله: «أَسِحْرٌ هَذَا وَلايْفْلِحُ السَّاجِرُونَ4؛ وهذا هو 
اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله «لِتَلْفِتَتَا4 أي لتصرفنا وتردّنا عن دين 
آبائنا 9وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاُ4 أي الملك؛ والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام ما 
جئْتم به السّحْرٌ4 ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرىء السحر بالاستفهام فما 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 5؟ 


يلا تفسير. سورة يوئيس:. 


ضع عحَلَ المنيِدفٌ © وَخنُ أله الح بده ولو كرة امون م مَمَآءَامَنَ نوم اد 
دَرَيةُ من فوم بسوي الامو ا ب و 
لْمْتَرِذين 6 )وال موسئ يوم إن كم مَامنثم با أله َه كوأ إن كنم مس 20 فَمَالوْعلَ آللّو 
يكنا ربا لا جملا وِتَمَةٌ لِلََوْ الطَلدلييرت © وَيَحَمَا رَجتلَك بت الو جب 
0 ركد م وعد أ يه ار د ع بي وَلبَسَا ا ! 
امار مشر )1 مؤمنيت> 9 دالت موك ينآ :إتلك دَابَنَتَ رك 'زِسَهوا 57 

في كليو اله أرقا الوأ سبك رأ ليس ع امد ليو ع 
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على :هذا استفياية »و التجر كر اعداه مهن 3 الله 56 يجتملن د د م 
كلام موسى أو إخبار من الله تعالى #فْمَا آمَنّ لِمُوسَى إِلأذُريْةٌ مُن ومو الضمير عائد على 
موسى ومعني الذرَيّة شبّان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون» وقيل إن 
الضمير عائد على فرعون؛ فالذريّة على هذا من قوم فرعون» ورُوِي في هذا أنها امرأة 
فرعون وطارة وام البقا زف وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذَرَيّة ولأن الضمير 

ينبغي أن يعود على أقرب مذكور 9عَلَى حَوْفٍ مّنِ فِرْعَوْنَ ومَلَبِهِم». الضمير يعود على 
الدئنة أي املك الدرية موي بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا من ب: بني إسرائيل لأ 
الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خومًا من فرعون: وقيل يعود عل 
فرعون يمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأنمرون له أن يفيه 4 
بدل من فرعون للَعَالٍ ني الأزض» أي متكبّر قاهر لرَيَْا لآ تَجْعَلَْا فثْكة نفكة للقَوم الظالِم ا 
أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذّبناهم. فيفتنون بذلك. . 





«أن تبَوَآ لِقَوِْكُمَا بِمِضرَ مرّ بُيُوتا# أي اتخذ لهم بيوتًا للصلاة والعبادة» وقيل إنه أزَاد 
الإاسكندرية «#وَاجْعَلُوا بُيُوتَك م قِبْلَةِ4 أي مساجد وقيل موجّهة إلى جهة القبلة' فإن قيل لِمَ 
3ق موس قارو بالقطات لي الور أذ قرا ثم خاطب معهما , إسرالال: فلي لولم 
واجعلراء:والشرات أن قله كزامن الأموز اعمط ينا الأنياء وأرلوا الأمر «وَبَدد 
المُؤْمِنِينُ# أمر لموسى عليه السلام : وقيل لمحمند يكل لرَبَّا لِيُضِلُوا تن سَبِيلِكَ4 5 


بلفظ الأمنء وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت تيت «اطمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 أي أهلكها 
ويادتاجلى البروب ار اجعلها شديدة الهقسوة اثلا يؤيئوا4 جواب للدعاء الذي ”هو 


تفسير سورة يونس لام 





حيّبَذاالعداب اليم يلد أت َعْوَكُمَا وَأسْيَقِمَا ولا يسبل ال لا 
سرح سا عو صر اج مر 


جه مر ا ل ا ا 6 0 1 0 
يعلمون إؤزم) # وجورْنا يمن إِسَره يل بحر مَأبَعَهُرَ فرعون وجتودم بِعْمًا وعدا حَوَمَ إذآ 


200 سس لير صء سس سار سا 54 سر 


اكه ل للد 5ض لءاست يو نوا سيل ونان سويت « 
لكان وَقَلَ ا لمفيدين أ( 06 يق يرك كرس إن جو 


زم كه له | سر مويه 0 ار يه نز سر مي ال م لا ا د ااال تر | اي 
0 كيرا مّنَ الناس عن ءاينا هلوت 29 وقد بَوَأنا بي إترويل مُبَوَاً صِذْقٍ ورَرْفهُم 
ين لطبت هَمَا أخْتَلَفُوأ حقَّ جَآدَهُمْ الوه إِنَّ ريك يِقَضى ينهم يوم الْقِيمَةَ فيما كنأ فيه 


نا مسرم 


52 2 ود كت فى عَف يأر نآ إلَكَ مََمَلٍ أل يَمْرَمُوتَ الححتّب من قَبْلِكَ لقَد 


اشددء ودعاء بلفظ النفي لقَالَ قَذْ أَجِيبّت دُعْوَنُكُمَا4 الخطاب لموسى وهارون على أنه له 
يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. 
لفَاسْتَقِيمَا4 أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله طنَأنْبَمَهُمْ فِرْعَوْنَ4 أي لحقهم 
يقال تبعه حتى أتبعه: هكذا قال الزمخشريء وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع 
بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك «لاآ إلة إلا الْذِي.آمَنث به بَنُو إسْرَائِيلَ4 
يعني الله عزّ وجل وفي لفظ فرعون مجهلة وتعتت لأنه لم يصرّح باسم الله «الآنَ وَكَدْ 
عَصَيْتٌ قَبْل4 أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك ظتُتَجيكَ» 
أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحرء وقيل نلقيك على نجوة من 
الأرض أي على موضع مرتفع لِبِبَدَنِك»4 أي بجسدك جسدا بدون روح» وقيل بدرعك. 
وكانت له درع من ذهب يعرف بها ولمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة «لِتَكُونَ 
لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةِ4 أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل مُبَوَأْ صِذقٍ4 منزلاً حسنًا وهو مصر 
والشام طفمَا اختَلَفُوا حَنَّى جَاءَهُمْ العِلْم4 قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في 
أمر محمد كَكِ «قإن كنْتَ في شَكُ» قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم» والمراد 
غيره» وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس لم يشك النبي كلل - 
ولم يسأل. وقال الزمخشري إن ذلك على وجه الفرض والتقديرء أي إن فرضت أن تقع في 
شك فاسأل مما أَنْوَلْنَا إِلَيكَ4 قيل , يعني القرآن أو الشرع بجملته؛ وهذا أظهرء وقيل يعني 
ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم الحق لفَاسْئَلٍ الْذِينَ يَفْرَؤُونَ 
الْكَتَابَ من قَبْلِكَ4 ب يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل» قال السهيلي هم عبد الله بن 





طاع 


قب حطل باحق ب داب ألَْليِرَ 7 وَوْلَا كانت قد يكن ها إينها ِلَاهَم 
وى لم ءَامَثوأ كفا عد عَدَابَ الي في الْحَيَة لديا وَمتَتَفُ إل ين 2 وَلَوْ َه ويد 
0 تن الأ سكل جين نت تَكْره ألنّاس حقٌ يَكْونوأ مُؤْصِييت لاي وما كات 
فيس أن توح إلا بإذْنِ أله وييصَل يه بسح عَلَ ارح لايَمْقدونَ 6 هل أظروآعادافي 
دي جمللاتره امع ت# عي 0 


موادت والارض وما تعن الَْعَنتَ 6ر6 ذُرَعن فو يَوْمِسُوتَ زعا فَهَلٌ نتظرونت إلا عثل 
ناو لزت س حَلوأ من قََلِهمه قل انرأ إن ] 


0 


5 صمحو س 55-95 دي ارس بل 
ير المنتظردت ” ١‏ 0 


1 سر ل ار م ل 7 سس سر لخر 1 2 ةر هلم 081 ١‏ 
لذت ءا وأ كََِكَ حَمَا عي لْمَؤْمِنِينَ |( 16 اما الئاس إن كت فى شك من د 
دست 2 نج سود بن ول مّن دين 


أ 


ستلام ومخيرق.ومّن أسلم من الأحبار: وهذا بعيد» لأن الآية مكيّة».وإنما أسلم هؤلاء 
بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق» أولى قلا تَكُوئَنٌ4 خطاب للنبي كك والمراد غيره 
«حَقّث عَلَيِهِمْ كَلِمَةُ رَبْكَ4 أي قضى أنهم لا يؤمنون فلولا كَانَتُ قَريَةٌ آمَنثْ4 لولا هنا 
للتحضيض بمعنى هلاء وقرىء في الشاذ هلآء والمعنى هلا كانت قرية من القرئ المتقدمة 
آمنت قبل .نزول العذاب فنفعها إيمانها: إذ .لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما.جرى 
لفرعون #إلا قَوْمَ يُونُسَ» استئناء من القرىء .لأن المراد أهلهاء وهو استثناء منقطع بمعنئ:: 
ولكن قوم يونسن -لمًا آمنوا كشفنا عنهم العذاب»: ويجوز أن يكؤن:متصلاء والجملة:في معنى 
النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس» ورُوِيَ في قصصهم أن يونس علليه'السبلام 
أنذرهم نالعذاب» فلسا رأوة قد خرج من بين أظهرهم علموا أن.العذاب ينزل بهنم:فتابوا 
وتضرّعوا إلى الله تعالئ فرفعه عنهم طومَععفَاهُمْ إلى جين» يريد إلى آجالهم المكتوبة في 
الأزل «أفأنتَ ثكرة :الئاس حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِئِينَ» الهمزة للإنكاز أي :أتريد.أنت أن تكره 
الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطنهم إلى ذلك» وليس.ذابك إليكإنمائه ويد 
الله وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر الإسلام قببل 
الأفر بالجهاد ٠”‏ 5 نسخت بالسيف انْظروا» أمر بالاعتبار والنظر' فى]:آينات. الله «وَمَا تَغْنِي 
الآيَاتٌ وَالتُدْرْ عن قَؤْم ل يُؤْمِنُونَ # يعنئ من قضى الله عليه أن إلا “يؤمن .. وما ننافينة أو 
استفهامية يراد بها النفي طقَهَلْ يَتَظِرُوْنَ» الآية؛ تهديد جَقًا عَلَينَاغ امتزاضن بين العلل 


تفسير سورة يونس 1 





سرس 0 مآ س ميرو س 


1 مي لددساء #موزو مسر مم سس له اي ار 34 اراي 0 
فله لين تَعبدونَ من دو ن الله وللكن أعبد ١‏ الزى سوق' وأمرّت أنْ أ حون : 


بح وَأَن أ مَك لزيد حَنِيهًا وَلَا تون مرت الْمشركيت 3:) وَلَا صَدْعْ من دون 


ل 


ا اسع م702 ل ام ا ا علي ا ص الل مل 06م 
سه ما لمعك 17 ود ينك ون مَعَذْتَ كَإِنَكَ ذا من ألَلِليِينَ 3 إن يمسسك لله بضر فلا 
0 0 : 
ا 7ع 5 كس سلس ل و ل ع تراس 
كحاشف له إلا هو وإت ٠‏ رِدَكَ بحَيرٍ قلا راد لِفَضلِهء سب يمن فاه من عبادوء وهو 
مس ع م 2-5 ع هوم صضدك -. وو مه يي سر ١‏ سرحو سه 
العقور ]ا بحسم 00 قل يتأ الناس قد جاءكم الحقّ من تنك ف امكنق ونا تر 
2 صد 207 002 هر م عه م 1 ا عع 


لِنَفسِدء وَمَن صَل فَإِنَمَا يِضِل عليها وما أن بوحكيل 3 وَأََِعَ مَا يو 4 ح إَِكَ واصيرٌ حَقٌٍّ 
هه د د ل لور سس و ص 

م اسَدوَهْوٌ حَد لكين (1) 

ومعموله وهما كذلك» وننجٌ المؤمنين #وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَك» الوجه هنا بمعنى القصد والدين 


«وَمَا أنَا عَلَيَكُم بوكيل» منسوخ بالقتال» وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر 
والظهور على الكقار. 





ظ مكيّة إلا الآيات ؟١‏ و7١‏ و4١1١ ١‏ 
فمدنية وآياتها 177 نزلت بعد سورة يونس 17 


َس 7 َس ار أ 0 ضِ 


ال ا 0 21 اا وومه ايت رعرع يري مسل وير >. 
ار ككدك أكلت انتم ثم لكين لذن عكر حير )آلا يدوا | َه إِنى لك نه نير 


2 جر ا 2 0 ب لكوم رت 0 14 
وكش ارم ون أسسغْفروأ ريك ثم ووأ ليد يميَصَكُم متها خسنا إِك أجل مُسى وَبْوْتٍ كل ؤى فَضْلٍ 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«الرك ويناب , بعني القرآن؛ وهو خبر ابتداء مضمر لأَحْكِمَث4 أي أتقنت فهو من 

الإحكام للشيء لاثُمٌ الل ال وتته.يقننا الست 
لريب في ارط ا ا 0 كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل 
«آلا تَعْبدُوا إلا اللّهة4 أن مفسّرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله؛ء أو بدل من 
الآيات أو يكون كلامًا مستأنقًا منقطعًا عمًا قبله على لسان رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
وسلّمء ويدلّ على ذلك قوله: ؤإنْنِي لَكُم مُنهُ نَذِيرٌوَبَشِيرُ» طوَأَنِ اسْتَغْفرُوا رَبْكُمْ كُمْ ثُوبُوا 
لَه أي استغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصيء ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة 
عليها ِيُمَتْفكُم مُتَاعَا حَسَنَا4 أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق» والنّعَم» والخيرات» وقيل هو 

طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق 
«إلى أجَلٍ مُسَمّى4 يعني إلى الموت طوَيْوْتٍ كل ذِي فَُضل فَضْلَهُ4 أي يعطي في الآخرة 





تفسير سورة هود 50 
بحد 

د سو م لسر سار م 7 7 سا وس مام 2 2 ف اهبر 

ملم وَإن تلوأ مه أَحَافُ ع 3 كير () إل الله مجسك وهو عل كل شئ و دير 00 

م2 م 00-7 1 او اس شل 2 * سح 7و سر فى ' عر سر ١‏ ره _ 

أ مم ينون صُدذورهة لستخفوا منه حاين لستغسشون شابهم يعلم ما سِرّو رت ما يعلنون 
- أ مء > ا ا ا الا ال ال 

إِنَّمْ عليمً لدت لشثر © موناين :1 َه في الآرْضٍ إلا على الله رز وتعلر مستقره 
اكتت قي[ فق سككن تين ادق الى كل التو والالق كد ا 
دع 1 


م 
وحكارب عرش شم عل الماءِ لبوك 2 أعسَنُ ما كه قلت | إثثم تنشونورت 
من َه ألمت فون لزن كدر مان هذ إلا حر من ل ولَينَ أحَرنَا نهم آم 
/ ما جسة لازء يأبهز سس و م 
مو مَعْدُودوَ لوح بوم بأليهم لدم مصروفا عنهم وحاف :كم 


كل ذي عمل جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل ##وَإن 
تَوَلْوا خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين طعَذَاتَ وم كبير» يعني 
يوم القيامة أو غيره كيوم بدر «ألا إِنَهُمْ يَدُونَ صَدَورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» قيل كان الكفار إذا 
لقيهم رسول الله مكَلِيِ يرون إليه ظهورهم لثلا يرونه من شدة البغض والعداوة. والضمير في 
منه على هذا يعود إلى رسول الله كله وقيل إن ذلك عبارة عمًا تنطوي عليه صدورهم من 
البغض والغل» وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف 
والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا 
يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم «ألآ جِينَ يَسْتَفْشُونَ ئيَابَهُمْ4 أي يجعلونها 
أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين يعلم ما يسرّون» وقيل المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه هذاء ويكون يعلم استئنافًا وما 
من دَابَّةِ في الأزْض إلأ عَلَى اللَهِ رِزْقُهَا4 وعد وضمان صادقء فإن قيل: كيف قال على الله 
بلفظ الوجوبء وإنما هو تفضّل» لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك 
تأكيدا في الضمان.ء لأنه لما وعد به صار وأقعًا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد ل9وَيَعْلَمُ 
مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستودع ضلب الأب والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في 
الدنيا والمستودع القبر #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ© دليل على أن العرش والماء كانا موجودين 
قبل خلق السمئوات والأرض طلِيَبْلُوَكُمْ4 أي ليختبركم اختبارًا تقوم به الحجّة عليكم ولأنه 
كان عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلق «سِحْرٌ مُبِينٌ» يحتمل أن يشيروا إلى 
القرآن» أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السّحر طوَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْمَذَّابَ4 
يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى أَمةِ مَعْدُودَة4 أي إلى وقت محدود هلَبَقُولَىَ مَا 


مر 


ده 2» زجوت أن ولي أذقنا الوذ هناب َحَمَة ثم ترّعا نهَامِنْة! إن موس حَند3 






وكين أله ممه بق صَيَة لَه يد عر !ها ع تك 12 1 
كني صَبوا وَحدوا للحت أَْهِكَ لكر مَتَمِرَهُ وَكبردٌ حك مَك تار بنط 
هه ا هه ملك ست ا صلم 
جمى إليَلك وَصَائق) بد صَدرك أن يمولوأ ولا أرعقه كؤ رج انار 0 أت 

0 راص سرس د سه 
َذب وأ عل كل سَىْءِ وَحَكيلٌ 2 ل وي َم : يقولورت. نك أفترية مل هاوأ بعش سور متيو مفتريئنت 


د بس سرصم 


وا 0 500 أثما. مي 


يَحْبِسَهُ # أي أي شيء يمنع هذا العذات ندر يوه به وقولهم ذل ذلك 0 وجه التكذيب 
والاستخفاف. وَّلَئْنْ ذقنا الآية : : ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمَن: يفتخر ويتكبّن عيد 
النْعم؛ والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية» والإنسانهامٌ يزاد.به اللجضر 
والاستقناء على هذا متصنل» وقيل المراد بالإنسان الكافر قالاستثناء مننتقطع طَلَمَلْلكَ تَارِكُ 
بَعْض-مَا ُوحئ إِلَيكَ4 الآية: كان الكار يقترخون على رسول الله صأئلله عليه وآله وسلّم 
أن يأتي بكنز أو يأتي معه مَلْكء وكانوا يستهزؤون بالقرآن فقال الله تعالى له: افلعلك: تارك 
أن تلقي اله أنزل إليك ويثقل ا يو من أجل استهزائهه. أو' لعلك يضيق 
صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو-جاء معه مَلْكْء والمقصضود بالآية:تسلية 
النبي يه عن قولههم حتى يبلغ الرسالة» ولا يبالي بهم. وإنما قال.ضائق» ولم يقل ضيق 
ليدلٌ على انُساع صدره عليه السلام وقلّة ضيقه لإنْمَا أنتٌ نَذِيرٌُ4 أي :ليش.عليك إلا الإنذار 
والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو' كفرهم ْم يَقُولُونَ الْترَاهُ4 أم 
هنا منقتطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما'يوحى | ليه «قن كأنوا بِعَشرٍ سُورة:تفلو» 
تتحداهم أولاً بعشر.سوز فلما بانّ عجزهم كذ هته 'بسوزة وانحدة فقال فأتوا بسورة مرغ مقلفا 
والهمائلة :العطلوية :ففنئ. فصاحته وعلؤمه مُفْمَرَيَاتِ 4 صضفة. لعشر. سورء وذلك عقابلة؛ لقولهام 
افتراه»' وليسبت- المماثلة :في الافتراء لوَادْعُوا مَنْ اسْنَطْعُْم4 أي استعينوا! جمن :شئعم تلق لم 
يَسْتَحِيبُوا لَكُم فَاعْلَمُوا أَنمَا أنولَ بعلم الله فنها:وجهنان: أحدهما أن تكون مخاطبة ينب 
للنبى صأى: الله عليه وآله وَسَلّم وللمؤمنين: - أي. إن لم يستنجت الكفار إلى ما دعؤتموهم إليه 

من معارضة القرآن فاعلمو! أنه”من عند: الله». وهذا علئ معنى دوموا اخلى :لسك نهذ لاك نل 
زيدوا “يقيئًا به “والقاتي أن يكئون خطايًا. من النبي. أصبلئ الله .عليه .وآله وسله: للكمار :أي إن لنم 
يستجب-من تدعونه من دون الله: إلئ. شئء- من البحازضة ولا" قدر.جميعكم عليب؛. ا 





+ ددني س مم اك وي سلاج دعي ىس وبنير عر ل ا 2 د 7 الا ا 
بعلم ألله وأنلا إله إلاهو فَهلٌ أنتم مَسَلِمُوت )من كان يريد الحيؤة الذنيا وزينئها نوف 
7 - 07 ' 0 - م 


1 ش . ا و3 0 
أ ا 7 حر عر س ل سر وس د ارت عاسم © لس ر صء هوه | ره 
ومن فيو كتنب مومو إِمَامَا ور خم ته َؤْمِمُوْنَ بهِ- وَمَن يَكفْرٌ بِهِ- مِنَ الْأْحَرَابٍ فَالثَّارٌ 
ره و 2< كك ...اود ا ال د 2 5 اد ع ره 
موعلم فلا تك فى مربد ينه إنه الحو كك لك حكن الناض لا ور إلا ومن 


مي ارك عل أله كذ قيلت رس عل لوه ويَوْلُ هد مؤلاء 
من عند الله وعدا أقوى من الأول لقوله: فهل أنتم مسلمون» رمحن يعلد الله" ينتيأر 
بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام» ومغناه استدعاء إلى 
الإسلام وإلزام للكمار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان 
بمثل القرآن # مَن كان يُرِيدَ الحَيَاةً الدَنْيَا وَزِيتَتَهَا4 الآية: نزلت في الكمار الذين يريدون 
الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدّقون بهاء وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين 
الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارىء والمنفق والمجاهد الذين 
أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النارء والأول ابجع نقد ذكر الكفار 
المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك ظتُوَفٌ إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ِيقا4 نُوَفْ إليهم أجور 
أعمالهم بما يغبطهم فيها من الصحة والرزق» والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور 
متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم #وَحَبط ما صَنَعُوا فِيهَا4 الضمير في فيها هنا يعود على 
الاخرة إن تخلى السجرون يخبط ويعوةه على الديا إزا تعلق غير : 


«أقمن كان عَلَى بي من ربْه4 الآية معادلة لما تقدّمء والمعنى أفمّن كان يريد الحياة 
الدنيا كمّن كان على بِيّنة من ربّه والمراد بِمَن كان على بيّنة من ربّه : النبي كَلْهِ والمؤمنون 
لقوله بعد ذلك : «أولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بو ومعنى البيّنة البرهان العقلي والأمر الجليّ لوَيَبْلُوهُ 
شَاهِدٌ مُنْهُ4 الضمير في يتلوه للبرهان وهو البيّنة ولمّن كان على بيّنة من ربّه» والضمير في 
له الوك تعالو 1 ويتلئه هنا ممعي رخعةد انا هه .ررد جه القر ان (المعتى عي للك الترهان 
ا .وهو القرآن» فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو 
علىّ بن أبي طالب 9وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَّى*4 أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب 
موسى» وهو أيضًا دليل آخر متقدم» وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما 
ذكرنا لوَمِنَ الأخرّاب» أي من أهل مكة 9وَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 جمع شاهد كأصحاب» 


22035 





ألذيرت كَُدَيوأ 7 يهم ألا لَعة سه عل الظيلمِينَ () ألَدينَ يَُدَاونَ عَنَ سيل لل 


يعوب ويا ود ليق م كز (إ) وليك لم يكونوام مُتزت ف لض وما 6د 
من دون امن آنا يعَفُ َعم العَدَابُ مَا كايو لسَمَمَ وكا حكاوا يبرن 2 


َوْليِكَ لين حَيموأ أنْفْسَيُم وَصَلَّ عَنْهُم مَاحسكانوأ يفتروق ([) لا جوم أت ف الآجرةهم 


الكنسرٌوت 9 إنَ دين ءا موصو ضحت وا 000 
هُمْ فيا حَيِدُودَ )4# مكل الْمَرمَينٍ نِ حكالاغى وَالْأضرٌ وألِصِبرٍ وَالشّمِيع هل يَسْمَووانٍ 





مدلا ا ذو . 3 سانا نو قد لك لويم 
ِف أخاُ عَككْمْ عَدَابَ يوم ألم و كَمَالَ ْمَك الدِنَ ؟ روأ ين قَوَصِوء ها ردك لجرا 
يتْلتَاوَمًا تلك ) 2-2 ١‏ 4 ناذا 2 اباد َأ َمَارَج كمعد ين َضل بل 


85 أن و من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء ل بمعنى 585 
فيراد به كل مَن حضر الموقف 9وَيَبْفُونَهَا عِوَجَا4 أي يطلبون اعوجباجها أو يصفونها 
. بالاعوجاج ظالَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ» أي لا يفلتون ليُضَاعَفٌ لَهُمْ الْعَذَابُ)4 إخبار عن تشبديلا 

عذابهم_وليس بصفة لأولياء «مَا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ» الآية : : ما نافية: والضيمير للكقار» 
والمعينى وصفهم. بأنهم لا.يسمعونٍ ولا يبصرون كقوله: طحَنَمَ الِلْهُ عَلَى قُلُوبيم» ‏ 
[البقرة : 37].الآية , .. وقيل غير.ذلكء .وهو بعيد. «الا جَرَمَ» أي لا بد ولا شك «أخيبُوا» أي 
خشعوا وقيل أنابوا لمَثَلُ الفَرِِقَينِ4 يعني المؤمنين والكافرين #كَالأعمَى والأَصَِمْ وَالْمَصِيرٍ 
والسّمِيع# شبّه الكمّار بالأعمى والأصمء وشبّه المؤمنين بالبصير والسميع فهو على هذا 
تمثيل للمؤمنين بمثالين؛ وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل التقدير'كالأعمئ والأصم. 
والبصير والسميع» فالواو لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واغخداؤهوا 
من أجمع بين السمع والبصرء وتمثيل للكمّار بمثال واحد وهو من جمع بين الغخمى والصَهم 
«عَذَات يَؤ م أليم» وصف اليوم بالأليم على :و جه المجاز لوقوع الألم فيه 8 أرَاذلكا» ادم 
أرذل وهم سفلة- الناش» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم. جهلا منهم 'واعتتقاد أن الشرف عو 
بالمال والجاه»: وليس الأمر كما اعتقدواء بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقوهم 
وخمولهم. في الدنياء وقيل إنهم كانوا حاكة وحجّجامين» .والختار .ابن :عطية أنهم أرادوا أنهنم 
أراذل في أفعالهم لقول نوح: وَمَا علمي بما كانوا يعملون 8بَادِيَ الرّأي» أي 21 الرأي من 
غير نظر ولا تدبير» وبادي منصوب علئ؛الفلزفية: أصله وقت حدؤث أوفا.رأيهم»“والعافل 








قح كد لد بيست © لي قَالَ ينمو ريم إن كنت عل عل يَْنَةَ من ب وءاللنى فى نه مرا عند مَيْيتْ 
أ 57 شر ها كَرِهْد 2 وَيَمَرْر لا أنتكم عله مَالَا إن أجْرِيَإلَاعك له 
وما آنا بطارد ل إنَهُم مُلهُوأ ريع وللكوت أرب ل وس انكر عد 
دن من أ إن ملم دآ دروت () ولا ول كم مدرى ‏ حَرَإِينُ أله وَل أعلم الْعَيَب ولا 
ول إن مكلك ول أَقولُ لِلَدِ لزت نزت يلخ ل ونه أسَد حرا أله عل يما فأ 


ل راع وسار 1000 5 22017 
أنصح 1 3 م إن كان أَللّهُ يريد أن يعو 0 © م يفولو أ 006 


تانيرك على امه الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تشبث» وقيل هو 
0-7 شرا مثا: أي غير نبت في الرأي وا زى لتحم ينا ين قضل» أي من يز 
وشرفء. والخطاب لنوح عليه السلام ومّن معه طعَلَى بَيْنَةِ مُن رَبِي 4 أي على برهان 0 
جليّ. ا #فَعُمَيَثْ 
عَلَيِكم4 أي خفيت عليكم. والفاعل على هذا البيّنة أو الرحمة «أتْلرِمُكْمُوهَا4 00 
على قبولها قهرًا وهذا هو جواب أرأيتم : : ومعنى الآية أن نوحًا عليه السلام قال لقومه أرأيتم 
إن هداني الله وأضلّكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون «الا أسألكُم عَلَيْهِ 0 
الضمير في عليه عائد على التبليغ لوَمَا أنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمَنُواك يقتضي أنهم طلبوا منه طرد 
الضعفاء ايد اين المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم لمن يَنصُرّنِي من اللِّ إن 
طَرَدنَهُمْ4 أي مّن يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد «وّلاً أثول لَكْمْ عِندِي خَرَائِنُ 
ظ اللّه»ك الآية : أي لا أدّعي ما ليس لي فتنكرون قولي #تَرْدَرِي» أي تحتقر من قولك زريت 
الرجل إذا قصرت بهء والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين #إِني إِذَا لَّمِنَ 
الظالِمِينَ4 أ ي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرّاء والخير هنا يحتمل أن يريد به خير 
الدنيا والآخرة «جَادَلْتَتَا» الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة لفَأْتنَا بِمَا تَعِدُنَا4 أي 
بالعذاب «وَّلا يَنَفَعْكُمْ نُضْحِي 4 الآية: جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكمء هو ما دل عليه 
قوله نصحي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم: هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم 
نصحيء فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكمء ثم استأنف 
قوله هو ربّكم» ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشرط ٍْأأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاة4 الآية: 


إن أَفْكَريْسَم مل إِجَرَابى ونأ بَرى رت ا رأيى ِل وج أنَمُ أن ممت من وك 


00 


د ساح ناثر 0 رد زه سر سرخيينة عو ١‏ سن سيروم ' 
لزنا 5 


إلا من قََءَامَنَ ا ع بها يمرت () وضع للك يويسا ولا 


ل ص ك1 


7 3 
م 0 تسم و 2 5-7 0 أذ ا 00 - 
| بن ظلموأ إن مَعْرَكُون 7 وسْكَمْ فلك وََكُلَمَامَرّ عليه مَل 00 ا وه 






سم 


كَالَ إن شَسْحَروأ مِنَا وا سح سكم كَمَا شْسَحَرونَ | هَسَوَْ تَحَلَمُوت من ينه عَذَابُ ريه 
رم م رص سي وى 220 م 3 ا - 0000 
وَل عه عَدَابُ مقيم 9 حَنَ إِذَا جَآهَ أعرنا وقار النَبُور 5 ا ا جانٍ 
١ .‏ ال ا 0 ا ار 0 وي 205202 2 
١‏ ينوملك إِلَامن سبق الول ومن امن و1 ءأمن معدي | لكلل () ##ووال أريسكبوأ 


ا سابل 


ومابشم ا هتمه ادق نوتم 2 ياو جَرَى بهم في مو لجل 


العيتين نب زذ لون لكل ورين :اق 11 1 00000 

هذا قول جميع المفشرين؛ واختار ابن عطية أن تكون في شأن هه غليه الشلام» فيكون 
'الضمير في يقولون لقوم نوح» وفي افتراه“لنوح لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو 
بعيد لإِجَرَامِي* أي ذنبي فلا تَبتيِس ن» أي قلا تحزن لوَاضْئَعٍ القُلكَ بأغبيتا» أ ي تخت 
'نظرنا وحفظنا لوَوَحيئَا4 أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفُلّك ولا مُحَاطِبَنِي فِي الذي 
'ظلمُوا4 أي لا تشفنع لني فيهم. فإني قد فضيت عليهم بالغرق لكُلْمَا4 يحتمل أن 3 

“جوابها سخروا منه: أو'قال إن تسخروا #قَسئؤف تَعْلْمُونَ4 تهديد و#إمّن أيه لمخنصوّب 
بتغلمون طعَذَابٌ يُخْرِيهِ4 هو الغرق والعذات المقيم :عذاب النار طحم" إذَا نجاء أَمْوْنَا6* غاية 
القوله ويضنم القُلْك طوَقَارَ التَنُورُ4 أي فاز بالماء؛ وجعل الله تلك العلامة لتوح لير كب خيلئذ 
في السفيئق والمزاد بالتئور الذي يوقد'فيه تحئد ابن عباس وغيّره» وروي أنة كان تنور”آدم 
خلضٌ إلى" تت :وقيل الغتور وجه الأرض لقُلنَا اخمل فِيهَا من كل رَوْجَيِنٍ التيل»” ااتحراد 
بالزوجين الذّكَر والأنى من الحيوان؛ وقرىء من كل بغير تنوين فعمل اخمل في #ثلين” ومن 
.قزأ بالتنوين عمل احمل في زوجين وجعل أثنين نعت له على جهة التأكيد لوَأَهْلَكَ4 أي 
قرابتك, وهو معظوف على ما عمل فيه اخمل «إإلآ مَن سَبَقَ عَلّيه القوْلُ4 أي من فُعِنيَ 
غلية بالغذاب فهوا نسجتى من أهله: والمزاة“بذلك ابنه. الكاقر زامرأنة "لوم آمَن» مارت 
على أهلك». أي. احمنل أهلك ومن آمن: مخ غيزرهم الوَمَاتآمَو: مَعَهُ-إلاً كَلِيِلٌ» :قيل:كانوا 
ثمانين وقيل عدر ار ثمانية «وَقَال ارْكَبُوا فِيها4 الضمير في قال“لنوح» والخطات لمن 
ضمي في فيها للسفيئة» ورُوِيٌ أنهم ركبوا فيها أو ييوم'امن راجسة:* 0 
على التجودئ يوم عخنائنؤزاء بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاِهَا) اشتقاق مُجراهنا من التجزي. 














أ سه اس ل م ال و2 يم سه ته رس سس رس سه صرح سر ل امغر لس 2 7 
وح أبتَمُ وكات في مَعَْرِلٍ يَنْبْىَ أحكب معنا ولا تكن مع أ فين ا( قال سحاو !أ 
ره ع ”7 ش م« رسع > اس اله م 0س لم مي الى س دل غير 7 وه ساح اخر 
ال وا ءِ قال لا عاص اليوم من مْرِ أله إلا من حم ويحَا ل بيدنهما الموج 


مر 
هر ص 


7 31 0 هه 7 
بن ارقت () وَقبل يتأ الى ما ء لك و سنا اقلق تقض الم 


واشتقاق 57 من الأورساء» .وهو القيوت».. أو من وقوقه النقينة» .ويدكن أن يكرنا ظرفين 
للزمان أو المكان» أو مصدرين» ويحتمل الإعراب من وجهين: أحدهما أن يكون اسم الله 
في موضع الحال من الضمير في اركبواء والتقدير اركبوا متبرّكين باسم الله أو قائلين بسم 
الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو 
ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه ما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر 
ويكون قوله بسم الله متصلاً مع ما قبله» والجملة كلام واحدء والوجه الثاني: أن يكون 
كلامين فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر»ء ومجراها ومرساها مبتدأ 
بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله 
ولكنه من كلام نوح حسبما رُوِيَ أن نوحًا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله 
فتجري» وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف #9أوَهِيَ تجْري بهم في مُوْج كالجبّالٍ4 رُوِيَ أن 
الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطيّة وهذا ضعيف» وأين كان 
الموج كالجبال على هذاء وصوّبه الزمخشري» وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل 
التطبيق» وقبل أن يغمر الماء الجبال #وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ4 كان اسمه كنعان» وقيل يام وكان له 
ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق ظافِي مَعْْلِ4 أي في ناحية 
لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَن رّجِمَ4 يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون. عاصم 
اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى» 
والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من 
رحم الله. فالمعنى لا معصوم إلا مَن رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل» 
والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول» والمعنى لا عاصم من أمر 
الله لكن من زحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع ظابْلْعِي 
مَاءَكِ» عبارة عن جفوف الأرض من الماء «أثببي» أي أمسكي عن المطر ورُوِي أنها 
أمطرت من كل موضع منها 9وَغِيضٌ الْمَاء4 أي نقص طوَقْضِيٍ الأمْرْ4 أي تمّ وكمل 
لوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ4 أي استقرّت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل #وَقِيل 
بُعْدَا4 أي هلاكاء وانتصب على المصدر. 





تكسبير:: سو ورة. سود 
0 2-6 111 5 2 7 يه عم 7 1 _ جر 2 31 وه تر 2 1 7 6 ل َ. 3 
سنوت على الجودى وقِيل بعدا للمور الظدليِين ؤي ونادى نو رب همال وى إنَّابن من أهل 
ا مس و سه #6 2 زاح يد نمز من 4 2 ساق ل عدر 
وَإنّ وَعَدَك الح وأنت حك مين 0 قال يتشوح إِنَم لس مِنْ أَهْلِلك إِنَمْ عمل غير ياج قلا 
0 ل : © > بر مسر سا 1 له ا 0 دعم 1 .هج 
تلن ما نس لك بوم عِلْمٌ إيّ أَعِظك أن تَكُونَ بن الجهرد قَالَ ري ِف أعوذ بلكب أن 
له عل اس 
ار ل له 5 على ل الجخ ل 6س عر ار دع ا 
أنكالك مالس لى بوم لوزي عرسيو أحطد ون اكير )ينيط 
1 مك مطاف مم لخ وض اوح ست ايف منود 0 
سم من ورك عَيكَ مَعَلكَ أمَو نك تدك وأئْ سشيلهم م يهم اع 
0 | 1 1 ا 
ليح (0)) د للك من أله الي رم ِلَيَكَ ما كنت تَعَلمَهَ] أنت ولا و مك ين قبل لذا فاصير 
8 لْمقبَة لتقت ١‏ 926 م 9 قَالَّ مَنقَوّوِ أَعَبُدُ «ال” 


(زئاتى وخ ربْة4 يحتمل أن يكون هذا المكامفل ارق ل 
ترقيبء أو يكون بعده #فَقَال رب إِنَّ ابني: مِنْ أَهْلِي 4 أي وقد وعدتني أن'تدجي: أهلي: كال 
يَا نُوح. م إِنَْهُ لس من أملكَ» أ لين من أهلك الذين وعدتك بنجاتهمء لأنه.كاف» وقال 
الزمخشري : لم.يكن ابنه ولكنه اكه ميت وكان لغير رشده وهذا ضعيفا» .لآن.الانتباء. 
عليهم السلام قد.عصمهم الله.من أن تزني نساؤهم ولقوله ونادى نوح:ابنه «إنّهُ عَمَلّ خَيرُ 
صَالِح4 فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور:. أخدها أن يكون الضمير. في إنه لسؤاك نوج 
نجاة ابنه. والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف المضاف من الكلام تقديزة إنه.فو 
عمل غير صالحء والثالث أن يكون الضمير لابن.نوح» وعمل: مصدر وصف به مبالغة 
كقولك رجل صومه.وقرأ الكسائي «عمل» بفعل ماض «غير صالح» بالنصب» والضمير. على 
هذا هذا لابن نوج بلا إشكال اقلا أن مَا لس لَكَ به لم4 أي لا تطلب مني أمرًا.لا.تغلم 

صواب هو أم غير.صواب» حتى تقف على كنهه. فإن قيل: لِمّ سمّى نداءه سؤالاء .ولا 
0 فيه؟ فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرّح به #إِنْي أَعِظُكَ أن تَكُونَمِنَ 
الْجَاهِلِينَ4 أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون بو الماواين 
وليس في ذلك وصف له بالخهل ؛ ٠‏ بل فيه ملاطفة وإكرام «اميط بِسَلام ماك أي اهبط .من 
السفينة بسلامة لوَّعَلَى مم مُمْن مُمَكَ4 أي مِمّن مععك في السفينة وااختار الزمخشرري أن 
دن المعنى من ذْرّيّة من معك» ويعني..به المؤمنين إلمن يوم .القيامة » .فمن على هذا الابتداء 
الغاية» والتقدير عالى أمم ناشئة ممّن معك؛روعلى .الأول تكون من لبيإن الجنبس ٍرَم 
سَنُمَتَعُهُمْ 4 يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة «يلكَ إمن أَيْمَاء | 53 0 
إشارة إلى القصة» وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي ,صأَن الله عليم 69ج 








تعر ا رهس ص يرس مو سل حا جر م 0 22 م 0 سيل 1 
غَيرْهه إِنْ أنشّم إلا مفتروت ((م) نمَو لآ أستلكرٌ عليّهِ آجَرمًا إِنَ أجرى إلا عل الى 


2 07 و*. أذ م اجقس لام وى 0ح يي , اللي ا ب ل بريه 1 ساد و 

فطرق أفلا تعقلوت م ونفُوم أمتعْقروا ره ثم نوبوأ إِليْهِ برل ألسَمَاءَ عاتحكم 
ىس رص أس َْ 2 4 اه م ري 59 5 جا را سر ار واس اتير 8 21 بر اران 
يِدْرَارا وَيَزِدحكم قوة إل قوت ولا ثثولوا جخرميت © 5 أ هود ما جعْتنا سِيَنَةٍ 2 و وما 
عو 0 26 


0 0 بمؤمنيت -- 


مر ل ساح ار سر 


تو وَل إلا ) رسك بن ملي 

9 ين دونه مككِذوف جَِيكا تر لا 
و 0 له ا 
نه داق 5006 و لَك وَيسَتَؤِْكرَقٍ قوم عرف وكا روك سينا 


ع الي 


إِنَّرَقَ عَلن مز َه حَفِيظ 70 امود والرن لامك اكه مَتَاويحيكمُ 
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وسلّم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي «إنْ أنْتُمْ إل مُفْمَرُونَ4 يعني في عبادتهم لغير الله 
ليْرْسِل السّمَاءَ عَلَيكُم مُدْرَارَا» النتناء عدا المنطر فكوا انثاء تكقين سق اند يقال دو الفط 
واللبن وغيره» وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطارء ورُوِيَ أن 
عادًا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك 
بالمطرء والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب» لأن التوبة من الذنوب لا 
تصحّ إلا بعد الإيمان ظطقَالُوا يَا هُودُ مَا جِلَْنًا بِبيْئَةٍ4 أي بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود 
أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك» وإن كان قد أتاهم بآية نظرية لعَنْ قَوْلِك» أي 
بسبب قولك #«إن نُقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ» ا قرز إلا أن بعفن اليغنا 
أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها «فكيدُوني جَمِيعًا نم لا نَنظِرُونِ» هذا أمر 
بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا الهتكم على شيء: كرفب لانن مضه 
مُبالاته بهم» فقال إني توكّلت على الله الآية #إما مِن دَابَةِ إلا هْوَ آخِذّ بنَاصِيَتِهَا4 أي هي في 
قبضته وتحت قهره» والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله 
وعدم مُبالاته بالخلق إن َبي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق 
ووعده حقّ» فالاستقامة تامّة «قإن تَوَلْوا نقد أَبلغئكم»4 أصل تولوا هنا تتولّوا لأنه فعل 
مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط؛ وقد كان 
الإبلاغ قبل التولي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة 
ري ولا تَصْرُونَهُ شَيئَا4 أي لا تنقصونه شيئًا: أي إذا أهلككم واستخلف غيركم «وَلَمًا 
جَاءَ أَمْرْنَا4 إن قيل لِمَ قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما 


4 تفسير سورة سوه 


لس م 5 2-2 2 1 دان 2 ً ل ع 51 7 أ 
0 جحََدُوأ يليت روم و 7 عَصواً رسام وأتبعواأ أ لص . كل جم معنيو[ 


نعو فى هذه 00000 لْقيَمَةَأ ألا عه كُفَرُوا رَيمٌ ألا بْعَدًا عاد َو هوم )0 ول 
تمُود أَحَاهم لكا َال يفَو و أتنذوأ أنه ما لك ين لو عَردٌ هو انيه ب 
تر فا 0 6 ومووب عوو بي 0 2 


مره هر به 0 هام 


دم َّ 3 لها و م د مون َإِنَنا فى شك صما تدعونا. و م 0-1 © ١‏ د ل 3 01 وات إن 





ااي اي ا 5 الى اول 200 مه في 20000 رس 
00-١‏ كن فى ممه رحمة فمَن يتصرف مر أللَهِ إن عصينسم م شا تزيدونق غير 
22 خم ا سر لد ساسا - آل ا ديل 
تْيِيرٍ 9 وَينَقَوْوِ هددو ثأقة: أله أحكم ايه بكوك سكل ذه أن كرو 0 
7 © 17 7 سرس 2 سر ار 
در يَأْعُدد عَدَا 0 مَمَفَروَهَا فقَالَ ةٌ م تسكن تارسط: ققد كر تلك وخ 16 


5 2 سنا يحيَسَا طحاو وَألييت عامنوا مع ِيَحْمَقَ مسا وَمِنْ جْرِي 
بالفاء؟ فالنجوابٍ على ما قال الزمخشري 'أنه.وقغ ذلك في قصة صالحءؤلوط بعد الونحيد 
فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء. الميعاد. بخلاف قطلة هود 
وشعيب» فإنه لم يتقدّم ذلك فيهما فعطفف بالواو 9وَنَجيئَاهُم من عَذَابِ عَلِيظِ» يحتمل.أن 
يريد به عذاب الأخرة» ولذلك-عطفه-على: النغفلة.الأولى التي أراد بها.النجاة: من الريح» 
ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح» .وكرّره :إعنلاسًا بأنه عذاب غليظ : وتعديذًا١للنعمة..في‏ 
نجاتهم لوَعَصّوا رُسُلَهُ4 في - جميع الرسل هنا:ؤنجهان : أحدهما أن من تعضين رسولاً واحدًا 
لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون عل الإيماإن بالله وعلى توحيده.. والثاني أن:يراد الاجتمن 
كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا «ألآ إن عَادًاا كَفَرُوا وَبَهُْمْ .هذا 
تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد #ألآ بُعْدَاكِ أي هلاكًا وهذاتذغاء 
عليهم وانتصابه بفعل مضنمرء فإن قيل: كيف.دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب 
أن المراد أنهم-أهل: لذلك للعَادٍ قَوْمْ ُو بيان لأن عادًا اثنان: إحداهما.قوم:هود.. 
والأخرى إرم ##هْوَ أنُشأكُم مَنَّ الأزض * لأن آدم خلق من :تراب ظوَاشْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» أي 
جعلكم تعمرونهاء فهو من العمران للأرضء وقيل هو من. العمر نحو استبقاكم من البقاء 
«قذ كُنتفيئا مَرْجْوَاك أي كنا نزجو أن ننتفع بك حتى قلت ماءقلت». وقيل المعتئ كنا 
ترجو أن تدخل في ديننا طفِيٍ دَارِكُمْ» أي بلدكم ظثَلاةَ أيّام4 قيلْ إنها الخميس والتجمعة 
والشسبت» لأنهم“عقروا الناقة.يؤم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الأحد:#ومِن خزي يَوْمِيذٍ» 





تفسير سورة هود لي 





- أ 3 2 مسر 0 حي عع سر 27 الل لا ا 0 
وذ إن ريلك هو الْقَوىّ لعزي نا وأ حَدَ لد لا العيمة ذا صبحوأ في ديكرهة 


سلا اج كير م 000 قار ح 
جلثميت يا كن لم يِعْنوأ فبهآ ألا كنا كه ا ألا بدا لْمَمُودٌ ين وَلْقَد جَآَدَتَ 
- مر - واه 


مك اِنهِم يالشَرَى قَالْوأ سلما فَالَ سي قَمَا لبت أن جه جل حَنِيِذٍ ( كلكا رآ 


له 2 ار 1 


ساس م ا 


بدي لايل | له و تَحكرَهُم أبس نهم خيقَة الوا ا مَحَفَ إن ١‏ أتسِلنآ إل َو ول © 
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1 لما 7 ِظ هت عه سر 1170 لس سس د سا اد 3 2 ع9 


أ هبحق ومن وله إنحق تنوب ( كاك بويلق أ و 
ل ل ا ا | سر صل - 


عجو دا تنلل يق إرك هنذا لَحَء عجيب 3 فَالوَأ أنحْجَبِينَ من أمْر الله رَحمَتّ أله 
معطوف على نججينا أي نجيناهم من خزي يومئذ هجَائِمِينَ4 ذكر في الأعراف «كأن لم 
يَغْنَوْا فِيهَا4 أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للدارء وكذلك في قصة شعيب لوَلَقَدْ جَاءثْ 
رُسْلْتَاك الرُسل هنا الملائكة إبْرَاهِيمَ بالْبْشْرَى4 بشّروه بالولد ظقَالُوا سَلامَ/4 نصب على 
المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلامًا لقَالَ سَلامُ» تقديره عليكم 
سلام وسلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات 
السلام» فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول .لأنه بمعنى الطلب» ورنع الثاني لأنه في معنى الخبر 9قَمَا لَبتَ أن جَاءَ» أي 
ما لبث مجيئه بل عجّجل وما نافية وأن جاء فاعل لبث #بعِجْل حَنِيذِ4 أي مشويّء وفعيل هنا 
بمعنى مفعول ظنَكِرَهُمْ4 أي أنكرهم ولم يعرفهم» يقال نكر وأنكر بمعنى واحد لوَأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خيفَة4 قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه. وقيل عرف أنهم ملائكة 
ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف 8وَامْرَاَتَهُ قَائِمَة4 قيل قائمة 
خلف السترء وقيل قائمة في الصلاة» وقيل قائمة تخدم القوم؛ واسمها سارة 0-١‏ 
قيل معناء حاضت وهو ضعيفء. وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من 

شيء ضحكت. فقيل سرورًا بالولد الذي بُشْرَت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير 0 
سرورًا بالأمن بعد الخوف. وقيل سرورًا بهلاك قوم لوط فْبَشْرْنَاهَا بإشسحاة ق* أسند البشارة 
إلى ضمير الله تعالى» لأنها كانت بأمره #وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبُ» أي من بعده وهو 
ولده. وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأء وبالفتح معطوف على إسحاق #قَالتْ يَا 
وَيْلَتَا4 الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم؛ وكذلك في يا لهفي ويا أسفي ويا عجيّاء ومعناه 
التعجّب من الولادةء ورْوِي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة 


«رَحْمَةٌ الله وَيرَكاتة عَلَيْكُمْ4 يحتمل الدعاء والخبر «أفلّ الْمَبيت» أي أهل بيت إبراهيم. 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 75 


1 تفسيز سورة سوذ 
َم َك أذل اليني نم بيد 5 ملناتهت عن هم القع يجهغة اله ملل 
فم أل © ل لم أ يب 9 انهم أغرض عن هد نه قد جه أ َك 
0 نهم اتيم عَذَاب عيرم دودر لا الم لماحَاء لدت سلا وا يبىء يوخ وص 015 دوعا و لهيدًا 
يوم حصب () وحم قَْمُُ ممرَعُوب ين ومن هَل كافوأيممَلُوتَ لسارت ظ 
َل هن طهر لك انوأ أله ولا رون فى َيف لس لئدية 1062 
لمت ما لنا في. بناتاه من حق: وإنك لتعلمٌ ما نيك | © َال و أن ل 5-8 ذه قاو إل دع 


ار رح جر 


سَدِير أي قَالوا يلوط نا رسن َلك يأو اي كيك م شر رأعياك بقع َيل لاقت 
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وهو منضوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى: لحَمِيدٌ# أي محمود لإتجيذ» “دن 
المجد وهو العلو والشرف #أأَيُجَادِلْتَا». هو جواب لما على 'أن يكون المضارع في أفوضتع 
الماضي أو علئ تقدير ظلّ أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأتقا فالجؤوات محذوفك» 
ومعنى جداله كلامه.مع-الملائكة في رفع.العذاب عن قوم لوط وقداذكر في.اللغات 
لِلَحَلِيمٌُ4 وفي براءة طأوَاة «يَا إبْرَامِيمَ أَعْرض عَن هَذَا4 أي قاناءيا إبزاهيم أعرض' عن 
هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء يعذابهم طوَلَما جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطا سِيءَ بِهِمْ» 
الرسل هم الملائكة ومعنى سيء بهم أصابه..سوء وضجر :لما ظن أنه.من بنني آدم :حافك 
عليهم من قومه طِيَوْم عَصِيِبٌ4 أي شديد طوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَهِو4 أي يسرعون وكانت 
امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول. الأضياف عندهء .فأسرعوا ليعملوا مهم عسملهم الخبيث - : 
بل كائوا يَعْمَلُونَ السَّيّئَاتِ»4 أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال قال يَاقَو 
ولاه تتاف المعنى فدر جره[ 4 بوإنما قال .ذلك لبق أضنياقة بيناته ».زفي 0# 
الواحدة رئياء والأخرئ غوثا وأن اسم امرأته.الهالكة والهة» واسم امرأة نوح والقة-قَالُوا 
لَقَدْ عَلِمْتَ ما لََّا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَق4 أي ما لنا فيهم أرب وَإِنْكَ لَتَعْلَمْ مَا تُرِيكُ4 يعنون 
نكاح الذكور ظَالَ لَؤ أَنَّ ِي بِكُمْ قُوْةَ4 جواب لو محذوف تقديره: :لؤاكانت لي قدرة .على 
دفعكم لفعلت». ويحتميل أن تكون لو للتمتي؛ «أَوْ آوي إِلَى رُكُن شَدِيي مء معش آوي. الجأ 
والمراد بالزكن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يجمونه من قومة وكان رسوك“الله 
صلى الله.عطليه وآله وسلّم: يقول يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد: يعني 
إلى الله والملائكة. طقَالُوا.يَا لوط إِنَا رُسْل رَبِك* الضمير في قالوا للملائكة» والضميو-في 
لن يصلوا لقوم لؤطء وذلك أن الله طمس على أعينهم حيتئذ لفَأْسْرِ بأَهْلِكٌ4. :ىرط به 


ما ا لطعت مره 8ل ليق ار 


٠ هو‎ 


لَه ما أحكم مِّنْ له حَيرهُ ولا ننفْصُوأ الْمِحكَيَالَ والْميرَانَ إيْ أزردحكم يِخَيْر وَإَِ أَمَاكُ 
فم ا ل 0 


3 


عر 


وو تسل 


لاس أَشْيَآءَهُمْ ولا نَحَنَأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِيَ 0 بَِيّتُ الله َي ْم إن 


2< حسوا 


تت 


بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرىء فاسْر بوصل الألف وقطعهاء 

لغتان يقال سرى وأسرى #ابقطع مُنَّ الليل» أي قطعة منه «وَّلآ يَلتَقِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ4 نهوا عن 
الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم» وقيل يلتفت معناه يلتوي «إلاً امْرَأَنَكَ4 قرىء 
بالتضيت والرفع» فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك» فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع 
أهله. والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحدء ورُويَ على هذا أنه أخرجها معهء وأنها 
التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها «إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ4 أي وقت عذابهم الصبح 
لبس الصُّبْحُ بقَريبِ4 ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا عُذَّبِوا 
الآنء فقالوا له أليس الصبح بقريب طجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا4 الضمير للمدائن رُويّ أن جبريل 
أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة لوَأْمْطَرْنَا عَلَيِهَا جِجَارَة4 أي على المدائن» والمراد أهلها 
رُوِيَ أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماءء وأما مَن كان في المدائن 
فهلك لما قُلِبَت من سِجيل4 قيل معناه من ماء وطين» وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل 
من سجله إذا أرسله؛. وقيل هو لفظ أعجمي 8مُنْضْودِ أي مضموم بعضه فوق بعض 
لمُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبُك4 معناه معلّمة بعلامة» رُوِيَ أنه كان فيها بياض وحمرة» وقيل كان في 
كل حجر اسم صاحبه 9وَمًا هِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدِ4 الضمير للحجارة والمراد بالظالمين 
كار قريش. فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم» :وقيل 
الضمير للمدائن» فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله: #ولقد أتوا على 
القرية التي أمطرت مطر السوء4» [الفرقان: ]4٠‏ وقيل إن الظالمين على العموم إن أَرَاكُمْ 
بخَير 4 يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق طعَذَابَ يَوْم مُحِيطِ» يوم القيامة أو يوم عذابهم 
في الدنيا لبَقِيِتُ الله خَيِرٌ لَكُمْ4 أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. 
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حشر مؤمبوَمَآ نكمم بيط () قَالوَاي ميث سكوف عامل أن مَك ها 
0 ب أن شَعَلّ فى 5-8 يدت لت لعي 1 اي و0 
0 5 1 رس مه ا 2 7-2 1 هه 2 سا سس 


ادم 


5 سطع تنا زب ل لمل اكلم اق 55018 دس 


وإ 


وَْقَوو لا 2 متك سِقَاقَ أن بو بكم مَل مآ صاب صاب قوم نوج أو قوم هل هوج أو وم 0 قوم 
0 (ي) وَاسَتَفْوروأ يكم م ووأ له 262 
يَمشُعلث ما تَذْقَدُ كثرا ِمَاتوْلُ وَإنَا َك دا صَعِينًا ولوكَا رم 0 

55 ا عر يحم نواد شوم ونأك فر" دي 


< ظَأَصَلتُكَ تَأْمْرْكَ4 الصلاة هى المعروفة ونسب الأمر إليها مجاز كقوله : 5 الصَلدة 
تَنْهَى عَن المٌَخشاء والمُنكر» [العتكبوت : 6؛] والمعنى أصلاتك تأمرك أ أن نترك عبادة 
الأرتاة و كما قال .الكفار هذا على وجه الاستهزاء #أؤْ أن نفْعَل في مْوَالِنَا م بْشَاءٌ © يعنون 
ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان»:وأن نفعل عطف على أن.نترك لإِنّكَ لأَنْتَ 
الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ4 قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء., وقيل معناه الحليم 
الرشيد عند نفسك طوَرَرَقَنِي مِنْهُ رزْقا حَسَنَا4 أي سالمًا من الفساد الذي أدخلتم: أنتم في 
أموالكم. وجواب أرأيتم محذوف دل عليه المعنى وتقديره : أرأيتم إن كنت على بيّنة: من 
ربّي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته «وَمًا أرِيدُ أن أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما أنْهَاكُمْ عَنْهُ4 يقال خالفني 
فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عنهء وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده #وَيَا قَوْم 
ل يَجرِمَئَكُمْ شِفَاقِي أن يُصِيبَكُمْ مغل مَا أَصَابَ قَوْمْ نُوح4 أي لا يكسبئكم عداوتي أن 
يصيبكم عذاب ادم المتقدمة» وشقاقي فاعل» وأن يصيبكم مفعول 9وَمَا قَوْم م لوط 
مُنكم بِبَعِيٍ في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهمء ويحتمل أن يراد 
ببعيد في مي 9 نَنْمَهُ4 أي ما نفهم «وَإِنًا لَتَرَاكُ فيا ضَعِيفًا» أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل نحيل البدن» وقيل أعمى طوَلَوْلا رَطكَ لَرَجَمْئَاكُ4 الرهط القرابة والرجم ‏ 
بالحجارة أو بالسب «أرَهْطِي أََرُعَلَيكُمْ مْنَ اللو4 هذا توبيخ لهم فإن قيل إنما.وقع ‏ تلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم. هم الأعزّة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب. أن تهاونهم :به 
وهو رسول الله تهاون بالله فدذلك قال أرهطي أعرٌ عليكم من الله «وَانخَذْيمُوهُ وَرَااهِكُمْ 
ظِهْرِيًا4 الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره» والظهري ما يطرح وؤاء الظهر ولا 


هه 
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مهل لجس محر معن طاو نس و / 2210 
ليك يقى رف المرخة كلك نا أنه شرك نص 1 مكلك اع دي اوم 


7 
م م ذه 5 0 سروم لحو بر عي ا مي د 25 
سس رو و سل ابر جرس 7م دس ل يل يي ال اللا م 0 2 0 
جاء أَض ريك رارف عر كيب 7 وكيك كج يك إذا أخذ القرى وهى ظدامة إِنَّ 
م 8_3 ص و لخ ا سا 
كي وير سا كر افير كك اه له سس سر صني ا سرظ 1 72 
! ه اليم شريد 03 إن فى ذاه حَافَ عذاب لجرو ذل 4 ا جموع أَلسَّاسَ ذلك 
7 4 ان ول حير سر مرو ال 0 حّ 0 الك 


وم مَشْهُودٌ )ا وما نومَره: إلا أجل تَعَدُودٍ ( يبك باك كل لخي قتي 


يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب ظاعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ4 تهديد ومعنى 
بكادك تمككم فى الددا وعركي يها لانن بأبيو غلاب يخزيو »داب اليا اوالسخرة 
لوَارْتَقِبُوا4 تهديد لوَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِتا4 أي بالمعجزات طوَسُلْطَانِ مُبينَ» أي برهان 
0 يَقَدَمْ قَوْمَهُ # أي يتقدم قذامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر 
لتَأَوْرَدَهُمُ الئّارّ4 الورود هنا بمعنى الدخول» وذكره بلفظ الماضي لتحمّق وقوعه لوَيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا #وَبِئْسٌ الْرّفِدُ الْمَرْفُودُ4 أي العطية 
المعطاة 9قَائِمْ وَحَصِيدٌ4 باق ودائر ظقْمَا أغْتَث عَنْهُمْ آلِهمْهُمْ4 حجة على التوحيد ونفي 
الشريك #تنبيب» أي تخسير طيَْمْ مُجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ4 أي يجمعون فيه للحساب والثواب 
والعقاب» وإنما عبّر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم» لأن 
لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع 9يَوْمٌ مُشْهُودُ4 أي يحضره الأوّلون والآخرون 9يَوْمَ يَأتِ4 
العامل في. الظرف لا تكلم أو فعل مضمر؛ وفاعل يأتِ ضمير يعود على يوم مشهود وقال 
الزمخشري.يعود على الله تعالى كقوله: #أؤ يَأَتِي رَبك [الأنعام: ]١158‏ ويعضده عَوْد 
الضمير عليه في قوله بإذنه لقَمِنْهُمْ شَقَِيْ وَسَعِيدٌ4 الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل 
عليهم قوله لا تكلم نفس (زَفِيرٌ ميزه الزفير إخراج النفس» والشهيق رده وقيل الزفير 


5 تفسميى المت 


آ| در مر م ين كاري قا ل سر و م كود .نتن 2.7 حل سس 0 
سف سَعِيد وام الذين شفوأ فتى النارِلهُمُ. أ رفير سَهِيق ( 90 خببارت فيا مادامت 


ذأ م ا سا تر ل م 4 
لسَمنوات والارض إلا مَا سَآء ربك إِنَّ ريّكَ 5 الما يُرِيدُ © © روثأم لل 
72 00 -- آله سرض عي قر م سر سم 1007 ا الام عا 
خلانين نبا ما دامَتِ 27 14 الك ض إلا" اماه خَيَرحَذُوز (]) قلا تك فى .ره همسا 


ار ' 7 آ فر 00 د راح اس عم أ جه جر 
يعبل هنؤلاء ما يعبدوت | يعبد ءابا ؤ: 5 وهم بهم عبر فوص 9 
8 0 | م | 8 ال 14 ا ا ده 000 ويد 1 . 
وعد اتيك مو السكتب فَاخْتلِت فيه ولولا كله سَبَقّتٌ من ريك لفونى يتنب | و انم لي 


د 
0ك 
٠.‏ 
ل 


5 0 وس :4ن جع 
شك يَنْه مرب 0 وَإنَّ كلا د وتوم رياد ده يمام 352 سَتَقِع كا 
2 ين بع 
١ : 9‏ . 3 5 ا ل : 
رت ومن كات مَعَكَ و1 هرا كه يما موت بيد 3 ولا يكوا إل ال كلها 
و 14 بر سر سخ 1 ا لش الا الى ص لس 0 ل 
ألنّا ما لحكم من دون أللّهِ مِنْ 0 


صم م له 0 
7 2 لانصروته»! 3 4 وأ مِ الصَلوهٌ لوي 





صوت المحزون؛ والشهيق صُوت الباكي. وقيل الزفير من الحلق» والْشهيق من" الصذر 
لخَالِدِينَ فيا مَا حَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأزض» فيه وجهان:أحدهما أن يُرادابه سموات الآخرة 
وأرضها وهي دائمة أبدّاء والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما 
ناح الحمام وشبّه ذلك هما يقصد به الدوام.#إلا ما شَاءَ رَبك فى هذا الاستثناء ثلاثة, 
أقؤال: قيل إنه على: طريق. التأذب مع الله كقولك إن شاء اللهء وإنء كان الأمر واجبّاء:وفيل. 
المراد به زمان. خزؤش«المذنبين من النار»؛ ويكون الذين. شقوا علق هذا يعم .الكفاق 
والمذنبين» .وقيل .استثنى مدة كونهم في الدننا وفئْ البرزخ» .وأما الاسيقناء في أهل: النجنة 
فيصم فيه القول الأول والثالث دون الثاني قير مَجْذُوذِ4 أي.غير مقطوع «قلاآننَكافن 
مِرْيَةِ-مْمّا يَعْبْدُ هَؤُلاءِ» المرية.الشك والإشارة إلى عَبَدَة الأصنام أي:لا,تشك في فساد دينؤا 
هؤلاء اما يَعْبدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آباؤهُم4 أئ.هْم متبعون. لآبائهم تقليدً! صع. غير.برهان #وَإنًا 
َموَكُوُمْ نَصِيبَُمْ4 يعني من العذاب لعَلِمَة سبق 
يفضل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا:ظوَإِنَّ كلآ4 قرىء بتشديد إن وبتخفيفهاء. 
وإعمالها.عمل الثقيلة» والتنوين في .كل عوضًا: من: المضاف إليه يعني: كلهم.. واللام.في لمنا 
موطئة للقسم» وما .زائدة» وليوفيهم خير إن» ‏ وقرىء لما بالتشديد غلئ أن تكان إه نافيض»' 
ولما بمعنى إلا لوهم ربْكَ أهمَالّهُمْ» أي جراء أعمالهم لإوَلا مركتو إلى الي طَلَمُو4 
يعني الكفاوء.وقيل أنه الظلمة من الولاة.وغيرهم ثم لآ نْنْضَرُوْنَ» مستأنف غير 
معطوفاهء: وإفما قال ثم لبعد النصرة وتم :الضّلاة4 الآية: يراد بها:الصلوات: المقروصة» 





: ييعنى القدر وذللك .أن الله' قضى. أن 
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رض إل ليلا 2 قَمَنَ أ سوم وَأَتَّمِع َل وجع طللموا كا أترفوأ فوأ فِيه وكاو 
ريك 09 سه رلك يك شرن 1ك >6 ولو سَاءَ رَيّكَ 


ا سر ل ل 


75 َس موس ولابَالو لافيت 3 إلا يحم وك وَدِكَ 1 


ع 0 20 كم يع حك ام-2 مم ل[ رصم ب 

بك لََملذنَ جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّة وألنّاس أجمعِين إ3ي)) ولا تفص عَلَيْكَ من أَبَاء اسل ما نعَيَتُ يلو 
ورلا عر رع ره را ثر ل 1 م 2 واس ماس لكر هو مس 
1 و12 فى هذ الحق و عظة وذ دك للْمُومِنِينَ 3 9 )ا وَقل لَنَدِبنَ لا يوْمنُونَ أَعملوأ : 
مَكايكم إن عو ور وآذد 000 ا لَه عيب الب ا ل 


سكل يمارك ييل عمَامَلك 3ج ) 

فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصرء والزلف من الليل المغرب والعشاء 
«إنَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِنَاتِ4 لفظه عامٌ. وخصّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات. 
الخمسء ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل؛ رُوِيَ أن رجلا قبّل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي يَكلخِ وصلى معه الصلاة؛ فنزلت الآية فقال النبي كَلِةْ: «أين السائل»» فقال ها 
أنذا؛ فقال: «قد غفر لك»» فقال الرجل إلى خاصّة أو للمسلمين عامّة» فقال بل للمسلمين 
عامّة» والآية على هذا مدنية» وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي يَكهِ للرجل مستدلاً 
بهاء فالآية على هذا مكيّة كسائر السورة» وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر #ذَلِك» إشارة إلى الصلوات» أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد 
«فلؤلا4 تحضيض بمعنى هلا «أولُوا قي أي ادلو كير وكيق يق لهنم لوزن غيرهم إلا 
قليلاً مُمَنْ أَنْجَينَا مِنْهُمْ4 استثناء منقطع معناه ولكن قليلاً ممّن أنجينا من القرون ينهون عن 
الفساد في الأرض» وقيل هو متّصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان 
فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز 
فيه النصب الّذِينَ ظَلَمُوا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد «بظلم» هذا المجرور في 
موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالمًا لهم» تعالى الله عن ذلك 
لوَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ الئاس أَمّةَ وَاحِدَةِ4 يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان #وّلاً 
َرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 يعني في الأديان والملّل والمذاهب 9وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ4 قيل الإشارة إلى 
الاختلاف» وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما «وَكُلاً فض انتصب كُلاً بنقصّ وما بدل من 
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كلاً لوّجَاءَكَ في هَذِهِ الْحَقْ4 الإشارة إلى السورة «اغْمَلُوا» «وَالْتَظِرُوا» تهديد. 
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مكتة إلا الآيات ١‏ و” و" وا 
فمدنية وأياتها ١١١‏ نزلت بعد سورة هود 


سم سسس-يببيااسحتررا أو لمر الب يد 


لس راب موسيس 0 مجم ا أ[ سل 5-8 # ا 
ار يَلْكَ الك جار ان ادي ا 0 نكس عاتك 


احين الو سما جه هنذا اَلْفُرَءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِهِ ل افلس د إذ 


بسسم الله الرحمسن الرحيم 


«الكتَاب لمبين» يعني القرآن». والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين. 50 
متعذ» أو يكون متعدّيًا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره للْعَلَّكُمْ» يتعلق بأنزلناه أو بعربيًا 
لأَخْسَن الْقَصّص»4 يعني قصة يوسف, أو قصص الأنبياء على الإطلاق» والقصص يكون 
مصدرًا أو 85 مفعول بمعنى المقصوص» فإن ارماك يعهنا" المعودر تتفغول تنص 
محذوفء لأن ذكر القرآن يدل عليه «وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ4 الضمير في قبله 
للقصص أي من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به 
من غير تعليم ©إِذْ قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمرء أو القصص 9ايَا أَبَتِ* أي يا أبي والتاء 
للمبالغة؛ وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم 
لرَأَنتُهُمْ لي سَاجِدِينَ4 كرّر الفعل لطول الكلام وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى 
العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل» وهو السجود وتأويل الكواكب في 


54٠‏ لك القن اد و0 





لوست مه بات إن ليث دش ولد ررب ل ستجييك + كَل 
1 0 ةالح إلإنكن مث بوك 0 


00 0 007 سرسسم 
ليب وَل ال يَعَقُوبٌ 


أتمّها عل أَبَوَيِكَ من قَبَلُ برهم تصق إِنَّ ربك علسم حَجيم © #أند 56ن يرت ولق 
ينث لِلسَايلِينَ 09 إذ 00 ُوسُفٌ وأ و و سير بأ نَى صَلالٍ 
بِينٍ أري) هلوا ُوسْفَ أو ) يه 14:25 بَعَدِو قوم صلِحِينَ ((5) 
1 يب ل يك ونا مَل اواو 
يت 7 قَانُوأ اناما كَكَ لا تَأْمَتَاعَلَ بُوسَفٌ َنم لتَصِحُونَ 5 أَرِلهُمَمَنَاحَدَا ركم 
ويَلْصَبٌ وَإنَا لم لَحَدفِظُونَ قال إِق ليحرني أن تَدْهَبوأ يو وَأَحَافٌ ك أن يُأحكْله لدم 
3 د تمن 5 ا ل ا ا 000 


م 9 ما لين كله لزنب ونَحن عضبة إن إذا يخسيرون نوي فلم 


ا لير 


وَكدِكَ جيك ربك وَيِعَلْمُكَ من تَأويل الْأُحَوِنث وميم يَعَمَتَمْ 


ىس ب مين 





المنام إخوته والشمس والقمر أبواه؛ وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو 
ملك لا تَفْصّصٌ رُؤْيَاك عَلَى إِخْوَتَك4 إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلينا ارتفاع منزلته 
فخاف عليه من الحسد «يَجْتَبِيكَ» يختارك وَيُْمَلْمُْكَ من تَأويل الأَحَادِيثِ؟ قيل هي عبارة 
الرؤياء واللفظ أعمَ من ذلك #آلٍ يَعْقُوتَ» يعني ذرّيّته #آيَاتٌ لَْلسَائِلِينَ4 أي لمَن سأل 
عنهاء رُويّ أن اليهود سألوا رسول الله عن قصّة يوسف أو أمروا قريشًا أن يسألوه عنهاء 
فهم السائلون على هذاء واللفظ أعمٌّ من ذلك الَيُوسُفٌ وَأَحُوه4 هو.بنيامين» :وهلا أصغر 
من يوسف» ويقال إنه شقيق يوضشف» وكان أصغز أولاد يعقوب «وَنحَنُ عُضْبَةٌ# أي جماعة 
نقدر على النفع والضرٌ بخلاف الصغيرين» والعصبة :.العشرة فما فوقها :إلى الأربعين. إن 
بَانَا لي ضَلآلِ مُبينَ4. أي خطأ .وخروج.عن الصواب بإفراط حبّه ليوسغه وأخية ليَخْلُ لَكُمْ 
وَجْهُ أبيكم4» أي لا يشارككم غيره في محبّقة لكم وإقباله عليكم. ظقَوْمًا صَالِحِينَ 4 أي 
بالتوبة والاستقامة وقيل هو صلاح: خالهم مغ أبينهم #قال قائل مَنْهُمْ4 هو يهوذاء. وقنل 
روبيل. #غَيَابَتٍ الجَبٌ4 غوره .وما غاب منه #السَيَارَةِ4 جمع سيار .وهم,القؤم.الذين 
يسيرون في -الأرض. للتجارة» وغيرها #إن كنم فَاعِلِينَ4 أي هذا هو الزأي إن فعلتموه_#نَا 
لَك لآ تَأمَئَا عَلَى يُوسّفَ4 أي لِمْ تخاف عليه مئاء وقرأ السبع تأمتاء بالإدغام والإشِجام) 
لأن أصله بضم: النون الأولى #يَرْتَعْ 4 مَن قرأه بكسر:العين فهو من-الرعي..أي ,من ' زعي 


تفسير سورة يوسف 5١١‏ 


0 1 ره 


ري ن يجْعوه ى حَِبت أب وآ لد لثيينتر رهم هذَاوَهُم لا 
جا3 أباهم عِنَا كورب 39 قَالُوأ يكأبانا إنَا دما سيق كا رمث 
ديه ا أت مين نَاوَلَو حكن صَدنَ ( () وجَاءُو عل قَميصِهء 
دم كذ آل بل سوك لك شم أخرا مسب حل َه الْمَسَتَعَانُ عل ما فون 0 
وعةق كا ناتكلا ورت تأدل دار ال در اك + عه و 0 


<5 


الل اسن برعي عدوم معدن وبر نهدو وك قرأء والاسكات» انين سن الرتيع وهر 
الإقامة في الخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول 
نفتعل» ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف. ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين 
وهم إخوته» وإنما قالوا نلعب» لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» وكان اللعب من المُباح 

للتعلّم كالمسابقة بالخيل لوأَجِمَعُوا4 أي عزمواء وجواب لما محذوفء وقيل إنه أجمعواء 
أو وأوحينا على زيادة الواو لِوَأَوْحَيِئَا4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو 
بإلهام؛ والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح. ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 
في موضع الحال من لتنبئئهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابًا ليرسف عليه السلام» 
أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابًا للنبي يكم «نَسْتَبقٌ4 أي نجري 
على أقدامنا لننظر أيّنا يسبق لوَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لاه أي بمصدّق لمقالتنا لوَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 
أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل اعدف فكيف وأنت تتهمناء وقيل معناه لا تصذقنا 
وإن كنّا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه المغالطة منهم» والأول أظهر 9وَجَاؤُوا 
عَلَى قَمِيصِهِ بدّم كذِب» أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة؛, ورُوِيَ أنهم لطخوا 
قميصه بدم جديء وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم: مال الذئب أكله ولم 
يخرق قميصه.ء فاستدلٌ بذلك على كذبهم اسَوَلَتْ4 أي زيّنت «قَصَبْرٌ جَمِيلُ4 وعد من 
نفسه بالصبر»ء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره شأني 
صبر جميل #وَجَاءَتْ سَيَارَة4 رُويَ أن هؤلاء السيّارة من مدين» وقيل هم أعراب | 
لوَارِدَهُمْ» الوارد هو الذي يستمّي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد 

مالك بن دعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له 
فرزقه الله اثنيى عشر ولداء أعقب كل واحد منهم قبيلة #قَال يَا يُشْرَايَ» ىع نادى البشرى 
كقولك يا حسرة» وأضافها إلى نفسهء وقرىء يا بشرى بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرىء وهذا بعيد» ولما أدلى الوارد الحبل 


7 ظ تفسير سوزة.يوسيف 





ساس سر ل 0 4 9و عم سس ص يه ه97 
ا دب وسروه يصن بن درام مود وَكانواً فِدِمِنَ الرحِدبت 00 وَكَّالَ. 
77 سر حت سل كر صر سر لس ا آم ر تر ا ا 
لَذى أشتر نه من يضر إلأمرَأ- أحكْري متولة عسوت أن يتنا أو عدم ونا وَسَكَلَكَ 
1( رخ كس ا سمدمو 07 8 سكج اليس 6 الع ع 
مكنا ل موس سُفٌ فى الْأرَض وَلِمْلْمم لمم من َأُوِسِلٍ الحا حاديٍ سه عَالِبٌ . مرق وك ع أضكار 


م و 1 : 2 وك الم 1 1 ع 4/7 سر 6 ما . 7 جد يت سل سني نس سرح ار | 
النّاس لا يعلمور 64-6 ب ولما بلغ أشدهدءانسله ب شحنا وعلما و الك مزى:١‏ لمَحَسِْينَ 5 و'ودكه 1 
رس 30 أ : 


ألتى هو ف ينها عن تَنْسِوء وَعَلْقَمت الأبواب وَقَالت هت الت مَالَ 
كنس مناه ها يع ايرس © قد نت بيجا لول أ نميه 


في أبعت تخلق بدديوسف لنسد قال بابشراي هذا غلام لِوَأْسَرُوهُ بضافة» الضمير الفاعل / 
للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة» أو قالوا لهم ذفعه لنا قوم لنبيعه 
لهم بمصر 9وَشَرَوْه» أ يِ باعوه. والضمير أيضًا للذين أخذوه. وقيل الضمير لإخوة 0 
وأنهم جهوا العهفتنالنا للسيّارة هذا عبدنا #بِكَمَن بَحْس# أي ناقص. عن قيمته. .وقيل 
البخس هنا الظلم دَرَاهِم ا عبارة عن قلتها لِوَكَانُوا» الضمير للذين أخذوه أو 
لإخوته لوَقَالَ الْذِي اذ شتَرَاة# ب يعني العزيزء وكان حاجب الملك وخازنه. وقال السهيلي 
اسمه قطفير #من مُضْرَ) هو البلد المعروف» ولذلك لم ينصرف». وكان يوسف قد سبق. 
إلى .معير ننودي جلليه في السوق جحتى بلغ تجنه ووزئه فعا وقيل فضة فد شتراه الهزيز 
نود عل إن فالمعلى ---5-5 لا راد اذ لأمره: والثاني أنه 0008 أي 1 
الله أمره بالحفظ له والكرامة. اا ظ 


بَلَعَ أَشْدَهُ4 قيل الأشدّ البلوغ» وقيل ثمانٍ عشرة سنة؛ وقيل ثلأث وثلاثون» وفيل” 
أربعون طحُكمًا4 هي الحكمة والنبرّة لوَرَاوَدنْهُ الي هُوَ فِي بَبِتِهَا عَن نُفسِهِ4 أي طلبت منه. 
ما يكون من الرجال إلى المرأة وهي زليخا امرأة العزيز «وَغْلَقَتِ الأبوابٌ» رُويّ أنها كانت 
سبعة أبواب #هَيِْتٌ لَك» اسم قدن معناء قعال واقز قر ئء: يفنح الهاء وكسرها 0 
التاء وضمّهاء والمعنى في ذلك كله واحدء وحركة التاء للبناءء» وأ ما مَن قرأ بالبهمز فهو فغل 
من تهيأت كقولك جئت لمَعَادً ال منصوب على المصدزية» والمعنى أعوذ بالل «إنّه ' 

رَبّي4 يحتمل أن كونة الفهر ته تعالى ؛أر الذي اخبعراء. لآن السنيد يقال له رب 
فالمعنى يسني لى أن أخونه #إِنَهُ لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ» الضمير للأمر والشأن. ويحتمل 
ذلك في الأوّل أي الضمير 9وَلْقَد هَمَثْ به به وهم م بهَا» أكثر الناس الكلام في هذه الآية 0 


هر 


مكذنالك لِنصَرفٌ عه الشىه والمفحقا 


لك حت هر 


2 لي ا 0 
وَقَدتٌ قمِيِصَك من دير ل 


ندر 
0 
_ 


مِنْ ياوا الخلصيت 9 وَآَسَْئَبَمَا لباب 
آم من أراد د بيك سل أن 


نه 
أ 


ا 
ألفوا فيها التآليف». فمنهم مغرط ومغرّط. وذلك أن منهم مَن جعل هم المرأة وهم يوسف 
من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله التكة 
وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل 
أنها همّت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يرذه قوله 
لولا أن رأى برهان ربّه. ومنهم مَن جعل همّها به من حيث مرادها وهمّه بها ليدفعهاء وهذا 
أيضًا بعيد لاختلاف سياق الكلام» والصواب إن شاء الله: أنها همّت به من حيث مرادها 
وهمّ .بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل كان 
همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك 
الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربّهء ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلكء» فإنه مَن هم بذنب ثم تركه كُتِبّت له حسنة 
«لؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبْه4 جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى بزهان ربّه لخالطهاء وإنما 
حذف لأن قوله هم بها يدل عليه» وقد قيل إن ظهَمٌ بها هو الجواب» وهذا ضعيف لأن 
جواب لولا لا يتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآهء فقيل ناداه جبريل يا يوسف 
أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وقيل رأى يعقوب ينهاهء وقيل تفكر 
فاستبصرء وقيل رأى زليخا غطت وجه صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله 
«كَذَلِك لِتضرف4 الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمرهء التقدير ثبّتناه مثل ذلك 
التثبيت» أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك «السُوءَ وَالْمَحْشَاء» خيانة سيده والوقوع 

في الزنا #المُخُلْصِينَ» قرىء بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر 
ٍ! الذين أخلصوا دينهم لله «وَاسْتَبِقًا الْبَابَ» معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب 
فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فإن قيل كيف قال هنا الباب 
بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو 
المخرج من الدار # وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْر» أي قطعته من وراءء وذلك أنها قبضت قميصه 
من خلفه لترةه فتمرّق القميصء والقدّ القطع بالطولء والقطع بالعرض طوَأَلقََا سَيْدَمَاك أي 
وجدا زوجها عند الباب طقَالَتْ ما جَرَّاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ» لما رأت 
الفضيحة عكست القضية» وادّعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل 


4 ظ ظ نفسير سورة يوسفت 





كرت سيم م ةر 2 ١‏ عر سل ساصاج اس سس ا سر 
سجن أو عذاب أليم 3 قَالَ فى رود تن عن تفيى وَسَهِدَ شاه من أهلهدا إن كات 


م ساح 2ج سر سر عق ابن 2 
#ر صر سر 
ابرع مس و ع سس لس حت سر رس 10 م جد ةين سر م اع مس سم سا ل لور 
ع هومن الحديين 5 وإن .كان فَميصم فل من د فَكُدَبِت وهو 
تله ا 


3د سم صر 


عر ص م ع مه 7 هه ا 0 ار 

من الصَّددِدِين 9) فلما رءا قميصه قَلَ من دير قَالَ إِنَّهُ من حكبد 5 إن كَِدَكْنَ عَيل 25 

١‏ اه له سم معدي 7 . سم عسل .عل باس تو سي كول لمعه 

شك أرط عن كذ وَاستففرى لد إن سكب و1 ] سير وو 
عل 


عر 
1 رح مر ل 8 مله 00 


لْمَسَة رأث اموي ةهاع َه د شَعَفَهًا حا إِنَا نزبنها في صَكلٍ مين © فلم 


00 ص صم اه رح سم م سر سير سير 


تند تكو لمأتن ا نككاوقت ل مارت سارك ةيل 


ذلك على العموم. ولم تصرّح بذكر يوسف لدخوله في العموم. بسنا أن الغنت نثابت 
.عليه بدعواها وما جزاء يحتمل أن تكون ما.نافية أو استفهامية #قال هي رَاوَدَئنقٍ عن نْفْسَِ » 
برَأْ نفسه من دعواها وَشَهَدَ شَاهِدَ4 قيل هو ابن عمّها وقيل كان طغلاً في المهد فتكلي. 
وكونه من أهانها أوجب للحجة عليها وأوثق-لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط. ثم تكلم 
'بذلك كرامة ليوسف عليه السلامء والتقدير شهد شاهد فقال» أو' ضمنت: الشهادة.فعنى لعن 

القول «إإن كَانَ قَمِيص قُدْ من قُبْلٍ قَصَدَقْْ4:لأنها كانت تدافعه فتقدذ قخيصمه.؛ 2030 
كَانَ قَمِيصّهُ كل من دُبْرِ فَكَذَّبَثْ» لأنها جذبته إلى نفسها حين فر منها فقدّت قميصه من دُبر 
طقَلَمًا رَأى قَمِيصَهُ قد مِن دُبْرِ4 فاعل رأى.زوجها أو الشاهد «إِنّهُ بن كَيْدكُنٌ4. الضمير 
للأمر أو لقولها ما جزاء ذِيُوسْفٌ أفر ض حَنْهَذا» أي اكتمه :ولا تتخدذث:به»-.ويومتف 
فى سدلاك. نك جحت القداء: لاله فويس و وقري سخل فلع التحرقة إقتازة إلى تقار وين ربخلاه 
#وَاسْتَغْفِري لِذَنكِ4.خطاب لهاء وذلك من كلام زوجها أو من؛ كلام الشاهك: ما 
الْخَاطِفِينَ4 جاء بلفظ' التفكير» ولم يقل من الخاطئات تغليبًا للذكور «وَقَالَ نِسْوَةٌ في 
الْمََدِيئَةِ4 أي.في مصير» رُوِيَ.أنهنَ خمس نسوة: .امرأة الساقيء “واموأة الخبّاز؛ ؤامرأة 
صاجب الدوابٌ» وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب طقْتَاهَا» أي..خادمها؛: و الفتئ).يقال 
بمعنى الشاب» وبمعنى الخادم #شَفَفَهَا4 بلغ شفاف قلبها وهو غلافهء وقيل السويداء منه؛ 
. وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب لسَمِعَتْ بِمَكرهِنٌ» أي بقولهن .وسماه مكرًا لأنه كان يفي 
خفية» وقيل كانت قد. استكتمتهن سر رهيا. فأفشيغه عليهها «وَآفْتَدَثْ: لَهَن منكاً» أي..أعميبت 
هن ما يتكأ عليه من الفرائن ونحوهاء وقيل المتكأ طعام» وقرىء في تاذ «مُنْكَى).بسكون 
التاء وتَنوين الكاف» وهو الأترجء وإعطاؤها السكاكين لهِنْ يدل علئ أن ,الظعام.كان: مما 
يقطع بالسكاكين كالأترج» وقيل كان.لجمًا لوَفَالَتِ احرج عَلَيْهِنَ4: أمر ليوسفته». وإنما 








ره 1 ب 2 5 75 سار | سل ٍّ 6 ل لل عا سم سَّ سه اوفط وير 00 > 
ما رأئته 6 نات حلش لله ما هنذا بسرًا إِنْ هنذا إلا ملك رب ا( مَالَتَ 
آله 0007 2 - ل 8 مم ث ل سات 2 3 0 ل اعريرعم اظرح اساي 
فلل 8 الزى سمج فيك ولقد '(ودنه, عن بفس4ةء فاستعصم ولين َم شعل 1 عا مرم لسجدنٌ 


لز ع سور سر قم سر 1 1 م 5 هه سرع دار 01010 نري 0 
ولَتَحونا من لصَّمْعْرينَ م َال لَ رَبّ أَليتِجنُ أَحَبُ ِل مِمَايدَعُوتَقة لَه وَإِلَاصَسْرِفْ عَقَ كبَدَهُن 


74 همه 2 1-0 1 2 - 7 سر تر 
صب إِلونَ وأهن مِن لهاي 0 فَآسْتَجَاب لَمْ ريم فَصَرَفٌ عَنْهُ كيَدَهُنَ إِنَمْ هو أَلسََمِيمُ 


دامر يجح جر 42 أ بن ثم سرحت 1 ئ_-2 م 1-38 ره ا و 0 ل م 4< 
العليم لوي شم بدَا م مَنْ بحَد ماروا لبت لِيَسْجْفْنَهٌ حي حِينِ 0 وَدَحَلَ مَعَة ألسِجْنَ فَسَمَانِ 
د سر ع لله - 7 ا يا 0 الر ات و رعرظيى م 7 

ل أحدهما إن أر. أفي2 حمر وَل الك إن روه هل قوق رامق را تا كل لير 


أطاعها لأنه كان مملوك زوجها لأكُبَرْئَهُ4 5550 وقيل معنى أكبرن 
حضن.ء والهاء للسكتء وهذا بعيد جذًا #«وَقَطعْنَ أَيْدِيَهُنَ4 أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن 
من جماله حتى قطعن أيديهن وهنّ لا يشعرن كما يقطع الطعام طإحَاشٌ لِلَّهِ4 معناه براءة 
وتنزيه : أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله» وحاش في باب الاستثناء تخفض 
على أنها حرف, وأجاز المبرّد النصب بها على أن تكون فعلاً» وأما هنا فقال أبو على 
الفارسي إنها فعل» والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو 
اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف,. والآخر أنها حذفت منها الألف على 
قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل وإنما 
تحذف من الأفعال كقولك لم يَكُ ولا أدري؛ والفاعل بحاش ضمير يعود غلى يوسف 
تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله وقال الزمخشري إن حاشّ وضع موضع 
المصدر كأنه قال تنزيهّاء ثم قال الله ليبيّن مَن ينزه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله 

من الحرفية لما هذا بَشَرَاك أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصف الحُسْن 
«إنْ هَذَا إلا مَلَكَ كري م الث فَذَلِكُنْ الي متي فيه4 توبيخ لهن على اللوم «قَاستصَ» 
00 وامتنع ممأ أرادت منه #أَضصِبٌ إلَيِهِنٌ 4 أي أميل وكلامه هذا تضرّع إلى الله 

ثم بَدَا لَهُم4 أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو 
0 تشاور معه في ذلك رَأوًا الآيَاتِ» أي الأدلّة على براءته لوَدَخَل مَعَهُ السَّحْنَ فَتَيَان» 
أي شابّان» وقيل هنا محذوف لا بذ منه وهو فسجنوه» وكان يوسف قد قال لأهل السجن 
نى أعبر الرؤياء وكذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل إنهما استعملاها ليجرّباه» وقيل 
رأيا ذلك حقًا «أَعْصِرٌ حَمْرَا4 قيل فيه سمّي العنب خمرًا بما يؤول إليه ليه وقيل هي لغة إن 
ْرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 قيل معناه في تأويل الرؤياء وقيل إحسانه إلى أهل السجن «قَال لآ 


5 14 يم فتعييو " سوبرة٠‏ يو سفت 





10 7 ا ا 0 ب ص ا ا ا و ىر ال سس 2 2 سس سوم 

ِنَهُ يننا سوبو إِنَا تردلك هن الْمْحَينِينَ () كَالَ لا يأنيَكُما طعَاماتووَكَاد إلا دكن 

3 سي 8 00 َه إن مركت مِذَهَ عَم لا يمون بأل وَهُم تجو 
3 عر سر ال سس سل ص صرصع 2 سيرد ررم ا 2 سر ا صر و 0 : 

عه 4 إبرهيم وَإِسَحقَ ويعقوب ما كات لنا أن نْشرِكك بالطو من 





- شا 2 7 لله امن سأ 


إِيَاد ذلك لذن لمهم ولكن جكير النّاس د سرك © ييَصحِى سجن ما أَحَد كما 


بير بر موع 
لي 
إيعنا 


ٍ معن را كمه نباك بتاكل ار بن وَأِدء ضْىَ الأَمْرٌ أل فيه 
تم اج مَنْهُمًا أدْكُرَفٍ ند ينهد نسَلة السَّعِطننٌ 


َأَتَيَكُمًا طَعَامُ وان » الآية : تقتضي أنه وضف. لهما نفسه بكثرة العلنم 'ليجعل ذلك وصلة 
إلى دعائهما لتوحيد الله وفيه وجهان: أحدهما أنه قال يخبرهما بكلن ما يأتيهما فني الدنيا 
من طعام قبل أن يأتيهماء وذلك من الإخبار.بالغيوب الذي هو معجزة:الأنبياءء والآخر أله 
قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويفه في الدنيا #ذَلِكُمَا 
ما عَلْمَنِي ربْي4 رُوِيٍ أنهما قالا له من أين جللقهذا العام راك لسك جاتن ولا مجم 
فقال: ظذَلِْكُمَا مما عَلْمَني رَبِي إني تَرَكتُ مِلَةَ قَوْم لا يُؤْمنُونَ باللد» :يحتمل .أن يكون هذا 
الكلام تعليلاً لما قبله من قوله علّمني ربّي أو يكون استئنانًا ايا صَاحِبَي السِجْن» نسبهما 
إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحباه فيه» كأنه قال يا.صاحبي في السجمن 
#أرْبَابٌ مُتَفَرَّقُونَ4 الآية: دعاهما إلى توحيد الله وأقامَ عليهما الحبجّة رغبة في:إيمانهما 
«مَا تَعْبَدُونَ من دُونِهِ إل أسْمَاء» أوقع الأسماء هنا موقع المسمّيات والمعنى ستبيتم.ما إلا 
بستحت الألوهية آلهة ثم عبدتموها #من سُلْطَانِ4 أي حبّة وبرهان #قَيَسْقِي رَبَهُ حَمْرَا4 
يعنى الملك «وَقَالَ لِلْذِي طَنّ أنْهُ ناج ُنْهُمَا4 ,الظن هنا يحتمل أن يكو بمعنين اليقين» لأن 
قوله قضي الأمر يقتضي ذلك؛ أو يكون على بابه». لأن عبارة الرؤينا ظن #اذكرْني عِنْدَ 
رَبَك» يعني الملك طِنَأَنسَاهُ السَيِطَانُ ذِكرٌَ رَبوِ4 قيل الضمير لبوسته أ تسق في ذلك 
الوقت أن يذكر الله» ورجا. غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن. وقيل لضم 
للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربّهء فأضاف الذكز إلى ربّه. إذ هو 
عنده» والربٌ على هذا التأويل الملك #بِضْعَ سِنِينَ4 البضع من الثلاثة. إلى العشرة», وقبل 


0 


مََتَفيِيانِ 9 ب وهال ِنِى عَنَ أ 
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ا ينم 
سسسب . 


6 ون عبَافُ وَسَبْعَ نكت خض ر وَأْخَرَ ياد مد انا لملا ارو ل رت 
جع بو الوا َصْعَنتُ حل وَمَا 0 و ا 
سا سر سرع سر اس مر 2 ص جع اس 

2 0 بعد أَمَةٍ أنأ أَبنشُحكم يتأوبل- 5 فارشلرة . رمف ما اشيرق فيتِنَاف سَبَعِ 
روني سام عر اس ساس 0 5 7 و 7 
ستو اللا سي معت نس خلس ختر ريت جع إلى 

8 تيرج له دو اس 2 2-1 عل بج لطر سي يا 7 م 
لناس ١‏ 4 مون [ 3 َال ترْرعُونَ سَبْم سِيِينَ دأ فاستصدء ندر واشاارد 


1 1 

1١ 3 

1 - 
كس 

أ صا 
ل 


7 ذه 


إلى التسعة» ورُوِيٌ أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً ثم سجن بعد قوله ذلك 
سبع سنين #وَقَالَ الْمَلِكُ4 هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له واسمه ريّان بن الوليد. 
وقيل مصعب بن الريان» وكان من الفراعنة» وقيل إنه فرعون موسى عمّر أربعمائة سئة حتى 
أدركه موسى وهذا بعيد «إني أ رق سَبْعَ م بَقَرَات سِمَانِ © يعني في المنام #عِجَاف»؛ أي 
ضعاف في غاية الهزال «يَا أَيْهَا المَاذي خطاب لجلسائه وأهل دولته #لِلرُؤْيَا تَعْبّرُونَ» أي 
تعرفون تأويلهاء يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد. رك مفوع دن 
العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل #قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي 
تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر: وأصل 
الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات؛ واحدة ضغثء فإن قيل: لِمّ قال أضغاث أحلام 
بالجمع. وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب 
فرسًا واحذا لوَمَا نَحْنُ بتَأُوِيلٍ الأخلام بعَالِمِينَ4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أذ 
تأويل الأحلام على الإطلاق وهر الأظهر لوَفَالَ الْذِي نْجَا مِنْهُمَا4 هو ساقي الملك موَادكَرَ 

َعْدَ أَمَة4 أي بعد حين ليو ست سْفُ أَيّها الصَديقٌ4 يقدّر قبله محذوف لا بدّ منه وهو فأرسلوه 
50 وسمّاه صديمًا لأنه كان قد جرّب صلدته في تعبير الرؤيا وغيرهاء والصديق 
مبالغة من الصدق لأقْينَا في سَبْع بَقَرَاتِ» أي فيمن رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى 
سبع بقرات سمان أكلتهنَ سبع عجاف فعجب كيف عَلْتَهنَ وكيف وسعت في بطونهن, 
ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها #تَرْرَعُونَ سبع 
سِنِينَ4 هذا تعبير للرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات 
العجاف بسبع سنين مجدية دكذللة الوتتلؤيع اسفن بوالبايمة ٍدَأبَا4 بسكون مر وفتحها 
مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه وهو مصدر في موضع الحال #قْمَا حَصَدتمُ فُدَرَوة 
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7 000 0 _» - 2 ا لك رح او سه ل ام ا ل اي 0م 
نأ كلون يبد كيك ب ماك َ متم لبن إلا ليلا يما تحصتون لاب" ثم يَأ ون 

000 مدرو و د 0 تر يعر 2 
بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ ألنَاس وَفِيه يَعَصِرَونَ ((ي) وَوَالَ للك أنوف يو مما جامه | 3 


اه 


حَ 

أَرْحِعٌ ِل رَيْلَكَ فسْعَلَهَ ما َال أ ال لق مَطْمْنَ دمن إن دَق + 55 علي ()] قال 

آذك ره عت سر سل 2ع وس سر 5 له هسل يقالت 2 عر 1 
حَطفك د رودن بُو سق عن تَفْمهء قرب َس لله علمنا علحه من ؛ بسو ا 


8 به و كم 


ار ل سل عت سر لس 2 سس لل و 3 اخ ا سه ” 1 00 
لعن حنسكس الح أأاقه ثم عن ااي 9 537 


عامين . او وي و سباي ره ه في 
سنبله غير مدروس» فإن الخبة إذا بقيت في غشائها انحفظت «إلا ليلا مما تَأَكُلُونَ» أي .لا 
تدرسوا منه إلا ما يحتااج إلى الأكل خاضة «سَبْعٌ شِدَادّ» يعني سبع سكين ذات'شدّة جوع 
«يأكلن ا قَدكُمْلهنْ4 أي تأكلون فين ما اخترتم من الطعام في سنبلة» وأسند الأكل إلى 
لك ا 0 دز نون “وتشيفون لاثم َأتي من بَعْدمولِكَ'عَام» هذا زيادة 
على ما تقتضيه الزؤياء وهو الإخبار بالغام :العامن طيّقَاتُ النّاسٌ» يحختمل أن يكون من 
الغيث أي“ يمظرونء أو من الغوث: أي يفرج الله عنهم #وَفِيه اه أي يعصرون ظ 
الزيتون: والعدب والسمسم زغير ذلك مما يعضتره' مي 


0 


< موََالَ الْمَنِكُ ا؛ وني ب فيل هنا محذرفاء وهر فرجع الرسول إلى الملك يقن 
عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله. فقال ائتو ني به لقال ازجغ إِلَى رَبْكَ فَاسْألَةُ4 لما أمر 
املك ماج بوسف ماسج وبا لأا بوسف أذ ركه فب مها نسب له من 
مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمًا. فذكر طرفا من قصته 
لينظر الملك فيها فيتبيّن له الأمرء وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمّاء إذ لم يجب 
إلى الخروج من السجن ساعة ذدُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدّةء 3 ذلك فإنه لم يذكر امرأة 
العزيز رعيًّا لذمام زوجها وسترًا لهاء بل ذكر النسوة اللآتي قطعن أبديهن طقال مَا خَطْبْكُنٌ» 
الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن. فسألهنَ عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى 
جميعهنّ : لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها لقُن حَاش لله 
تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهنّ من مراودته وتكون تبرئة ليوسف بقولهن : ما علها عليه من 
سوء «الآنَ خصحَصٌ الْحَقّ4 أي تبيّن وظهرء ثم اعترفت على نفسها بالسحق َل لقم 


70 


آْي لَمْ أَحُنة ثة اْميبٍ4 قبل إنه من كلام امرأة العزيز مقصلاً بما قبله؛ والصميز ان يعم 
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422 كد كن سرس جل ار صس 8 كج لاح سر 2 خرصي عرسم ساس 5 
أن لبيك الخاينين 6 8# وَمَا أبَرُِ نفسى إن النفس ة يالسُوءٍ إلا مأ جم رقو 
2 دح ع ع اسح ع يه تر اس سرس 22 رسع و 
إن رَقِ عَفُور بحم | م وَكَالٌ ألْمَلِك أده ثنوني يو أَسْسَخْلِصه لنفسى فَلَمَا كلم قال إِنْكَ الوم لدينا مين 
رز 0000 : ل عو اد ست عر لس ا ا كي 
مين 0 مَالَ أجَعلنى عل حَرَآبِنِ الْأرض إِفْ حَفِيظ عَليمٌ م وَكَدَِكَ مَكنَا ليومْف فى الأتض 


وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته 
والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام» فالضمير للعزيز 
أي لم أخنه في زوجته في غيبته» بل تعقفت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من 
السجن حتى تظهر براءته لوَمَا أَبَرَىءُ نَفْسِي» اختلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز: 
أو من كلام يوسف. فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف. وإن كان من كلامه 
فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه». لا على وجه العزم والقصدء وقاله في 
عموم الأحوال على وجه التواضع #إنَّ النّفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوءِ» النفس هنا للجنس والنفوس 
ثلاثة أنواع: أمّارة بالسوء» ولوّامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة #إلأمًا رَجِمَ رَبْيَ» 
استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة» فما على هذا 
بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون ظرفية أي إل حين رحمة الله 9سْتَخْلْصَهُ لِتَفْسِي» أي 
ل ل ا الا ل ا ل 
كَلْمَهُ قَالَ إنّكَ الْيَومَ لَدَيَْا مين أَمِينٌ4 أي فلما رأى حُسْن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» والمكين من التمكين» والأمين من الأمانة #قَال اجَعَلَنِي 
عَلَى خَرَائنٍ الأرْض» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك: 
وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسانء» وكان هذا الملك كافرّاء 
ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل إن الملك أسلم» وأراد بقوله خزائن الأرض: أرض مصر إذ لم يكن 
للملك غيرهاء والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك لإإِنْي حَفِيظ عَلِيمُ4 صفتان 
تعمّان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن» واللفظ أعمّ من 
ذلك» ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرّف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره 
وإذا كان في ذلك فائدة لوَكَذَلِكَ مكنا لِيوسُفٌ في الأزض» الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من 
جميل صنع الله به» ورُويَ أن الملك ولاه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى 
قلت على أمره:وأن امرأة العزديو شائقت :وافققرت فازوحها يوسفه وذعا اش اقرد عليه 
جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 


كه 00 الس هس برد 





1 اا 


يت 7 بر لاسرم ال ال 6 مر زر - 1 5 1 95 
تر حي يشام ذه ضيب بِرَحَميِنا من شَّقَآء وَلاضِيمٌ أَجْرَ 7 226 لاخر 
دي ةج مقعم دده 


2 5 امأ د يفون 0 وجا إِحوةُ يُوسْفَ مَدَحَلُوا عَلَيْهِ و فعرفهمر وهم 3 
كردت (©) وَنَاجَهَرُم يهَاحمَ ل نوو بلح لك ين لِك لاروك أن في الكل وأا 


و 


عسوو مرء 0 يذ« غير دَالَأتَ . ره 
حر الخيز ا ؟) فإن ل توفي يه نلا بل كم عنرى ولا ُصَريون 59 الوا سرود عَنهُ باه 


لضي 


َإِنَا معِلُونَ وي وَكَالَ لِفِْييهِ أَجْمَلُوأ صَعلم في رايع لمهم رفوتي اد ١‏ كبوا إل مهم 
عَلَهُمَ يحورت © فَمَا ْوَأ 1 أبِه وَالْوأ يتاميم ًا كيل كَرّسِلَ مَعنَآ لقا 

مربت - / ش ال ال 1 00000000 ش 7 
مَل وَإنَ آَم لحينظوت 5 َال هل مك عي إلا حكمآ أمنفكم عل أَخِيهِ من قل 


الأؤلى حتى لم يبقّ لهم شيء منهاء ثم بالحلئ» ثم بالدؤات» ثم بالضياع والعقار» ثم 
برقابهم حتى تملكهم جميعًا ؛ عستيو ررد عي الاك الإتصيب يرخببنا بن لناء» 
الرحمة هنا يراد بها الدئيا وكذلك الأخر في قله ولا زه نضيع أجر المخسّنين بدليل قوله بعد 
ذلك ولأخر الآخرة خيرء لخر ان اج لاي ا امع 
وكافر ومظيع وغاض. وأن المحسِن لا ابد له من أجره في الدنياء فالأؤل في المشنيئة؛ 
والثاني واقع لاا محالة؛ ثم أخبر أن أر الآخرة خير من ذلك كلة”: اللدين آمنواء وكانوا 
يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الذنيا والآخخرة 
وجاءَ [ِخْوَةٌ يُوسُفَ»4 كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم.. 'فخرجوا إلى 
مضصر ليشتروا بها من الطعام الذي اذخره يوسف طأْعَرَكْهمْ وَهُمْ لَهُ مُْكرُونَ4 إنما أنكروه 
بعد العهد به وتغيير سئه أو لأنه كان متلقمّاء توي انعم ارا عليه ودر على مين منليم 
من المُلَّك و أنه سألهم عن أحوالهم. وأخبروه أنهم تركوا خا لهم فحينئذ قال لهم ائتوني 

بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف وَلَمًا جَهْرَمُم بِجَهَازِهِم4 الجهاز 2 
إليه العسافر من زاد وغيره. ا سايم الذي باع منهم حير الْمُنزِلِينَ4 أي 
المضيفين «#وإنًا لَمَاعِلُونَ» أي زه نفعل ذلك لا محالة #وَقَال لِفنْانهو4 جمع فتى وهو الخادم 
سواء كان حرًا أو عبدًا «اجْعَلُوا بشاقهع في رعلهز» أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا 
منه بها الطعام في في أوعيتهم دلَعَلْهُمْ يَعْرِفُونَهَا4 أي لعلّهم يعرقون اليد والكرامة في رد 
البضاعة | إليهم. وليس الضمير للبضاعة دِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلي 
الرجوع وقصد برد د البضباعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم المع م مِنًا الكيلٌ» 
إشارة إلى قولهم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل 
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صد 
201 0 ع رسا 1 ا اللي 1 بي بي ا لثم م 
ع خوكلا واو يعم ررحي ل لافتحا متلعهم وَجَدوأ بضلعيهم رد دد تالحم 


لاز لل 


قَالُوأيَتأبانَاما بَغى و اد مير أَهلنَا وتحْمَظ لَحَانا وَتَرْدَادُ كَبْلَ عير 


يك كَبلٌ بك )ل سا تطح حي لزنن مزنقا يس ته أن بي له أن الآ 

م مائو مَوَْهُم َال عل انول وك © وَكَال بين دلوأ من بَابٍ ول ودجو 
لسَتوكلٍ ألْمبَوَكَلُوبَ () وَلَمَادحَلوأْمِنَ حَيتُ أمَرَهْمْ أَبْوْهُم ماحكَات يُعْنٍ عنهم ين أله 
من ع لاله تين قوب مهاو وذ ما هركن حر داس لا 


يعَلَمُوت ( وَلَمَا دَحَلُوأ عل يُوشقت ءاومت إِلَيْهِ أَحََاهُ قَالَ يه نَأ أَحُوكَ مَلا مَبَميسَ يما 
كارا يتك فلن هرهم صَهَاز جَعَلَ ألسَقَاءِ في رَحَلٍ أيه ثم أذن مون أَسَثْهَا 
«تكتل 4 وزنه نفتعل من الكيل 9م نَنْغي4 ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي 
شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي 
من البغي: أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك 9وَنَمِيرُ أهلّتَا4 أي نسوق لهم 
الطعام لوَنْرْدَادُ كَيلَ بَعِير»# يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من 
الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير 
الجمل ظذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى 
يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير» فالمعنى أنه يسير على يوسف أي 
قليل عنده أو سهل عليه» فلا يمنعهم منه لحَتَّى تُؤْتُو ن مَوْئْقَا مّنَ اللّه4 أراد أن يحلفوا له 
ولتأتنني به جواب اليمين #إلآا أن يُحَاطً بِكُمْ» أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به #يَا 
َنِي لأ نَدْخُلُوا مِن بَابِ وَاحِدِ خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل 
جمال وهيبة ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُمِ4 جواب لما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله «إلآ 
حَاجَة* استثناء منقطع, والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيّته لهم #أوّى ِلَبْهِ أخَاهُ» أي 
ضمّه لقال إني نا أَحُوك» أخبره بأنه أخوه؛ واستكتمه ذلك قلا تَبِتتِس» أي لا تحزن فهو 
من البؤس #بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف. ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه. 
ويحتمل أن يكون لفتيانه: أي لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك «جَعَل السَّقَايَةَ في 
رَحْل أخيه* السقاية هي الصواعء وهي إناء يشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام» وكان من 
ف وقيل من ذهب» وقصد بجعله في رَحْل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع 








لمر إككُم درفو 9 فاقوا عر مادا تَفقدُوت © اوقد صُوَاء املك 
وَلْسَن جَله بو ل يعر ونأ بو رعق () فَالْْائَائه قد دسم عَا يفك يَف لِدْرْضٍ 
ما كآسَرقِينَ ©) ناسنا جَرَفة, إن كنثْز مكب © 5لا جرقه سس فيد قاغاد. 
هْوَ َو كيك بخرى اللبوت © مدآ بهد و1 لوم استخرعهاي: 
عا أَحِيِهِ كدِلكَ كذْنا يوسف م6 أعْدَحَاه فى دين ألْمَِكِ لَه أن يكساه اللَد مُرفَهُ 


يعقوب أن مّن سرق استعبده المسروق له ظثُمَ أَذْنَّ مُوَذْنّ4 أي نادى مُنَادٍ «أَيْتْهَا العيرُ» أي 
أيتها الرفقة فقة «إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما 
في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه » وقيل إن حافظ السقاية نادى : إنكم لسارقون. ..بغير 
أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية لوَلِمَنجاء به جمْلُ بَعِيرٍ4 أي لمن جبره وردّه حمل 
بعير من طعام على وجه الجعل: (وَأنَا به رَّحِيمٌ4 أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصولع: 
وهذا من كلام المنادى #قَالُوا تَاللّه لَقَدْ عَلِمْئُم ما جِفنًا لِنْفْسِدَ في الأزضص؟ أي استشهدوا 
بعلمهم لما ظهر: لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه 
إبلهم لثلا تنال زروع الناس طقَالُوا فُمَاجَرَّاؤُهُ إن كُنتمْ كاذبينَ4 .أي قال فتيان يوسفس.ما 
جزاء آخذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما:كنا سارقين» فالضمير- في قوله جزاؤه يحواد 
على الأخذ المفهزم من الكلام طقَالُوا جَرَاؤُُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُة4 الدع 
إخوة يوسف أفتوا فيما سئِلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يُستعبّدء ويؤخذ في السرقة»: وأما 
الإعراب فيحتمل وجهين: الأول: أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ. ثانٍ.وهئ. شرطية 
أو مؤصولة». وخبرها فهو جزاؤه» والجملة حبر نجزاؤه الأول والوجه الثاني: :أن يكون من 
خبر المبتدأ. الأول على حذف مضاف» وتقديره جزائه أخذ مَن وجد.فئ رحله:ؤتم::الكلام. 
ثم قال فهو نجزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه لوَكَذَلِكَ نَجَرِي الظَالِمِينَ» مزل كلام إخزة يوسف 
أي هذا حكمنا في 'السرّاق» وقد كان هذا الحكم في أو ل الإسلام» ثج«فسلخبقطع :يدي 
بد بأَوْعِيتِهِمْ4 :هذا تمكين؛للحيلة ورفع.للتهمة اثُمْ اسْتَخْرَجَهَا من وَعَاءِ جيه ليصخ. له 
بذلك إمساكه معهء .وإنما أنّث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية» :أ لأن الصواع يُنكو 
ويُؤنث #كذليِك كدنا لبُوشف4 أي صنعنا له هذا.الصنع ما ان لِأئجة أَخَاهُ دفي دين 
الْمَلِكِ» أي' فئ -شراعنه أو عادتة» لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن./ طُ فك انيه 
الغرم» ولكن 5 كي هليه: القضنية آل يعقوب؛ لَرْفْعْ دَرَجَات من 0 يعني ل بالعلم 








تفسير سورة يوسف بوث 1 


ع س2 آذ 


ار ا جاه تير ٠‏ مس . ا 
درحَنتٍ هّن ف انل سش نل وى وار نيف () 48 قَالوا إن يسرق فقد سرة ' 


2 ار ار 14 الى اال سا ور 2 مي سعرء وسس ده س و0 20 : 

تصفورت 0" قالوأ ينا ا سِيَخًا كيرافخذ أحدنا محكانه: إِنا زنك من 

رم ا ا ا ل 00 َّ ل[ سم ساس اع م 575 

المكينيرة يا قال معسَاذ أله أن تَأَحْدَ ساب سيو إذا لظ مورت 54 
2 ا مط 


لما أَسييمَسُواينَهُ حََلصُوأ ينا نَل حكبرُهُمْ ألم تعَلْموَأ أرك أَبَاكمْ د أَخَدَ ع2 
ا زَحَكْم الل 
بدليل ما بعده طوقَؤْقٌ كل ذِي عِلْم عَلِيمْ» أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشرء أو 
لله عزّ وجل ثَالُوا إن يَسْرِقٌ فَقَذْ سَرَقَ أ لَّهُ مِن قَبْلُّ4 الضمير في قالوا لإخوة يوسف. 
وأشاروا إلى يوسف, ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل» 
فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لامناء وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن أنفسهم. ورموا 
بها يوسف وشقيقه» واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال: الأول أن 
عتهة رتم فأراة وال أذ هده منياة وكادف كه ول تشب عن حملت عله ندا 
لهاء ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنمًا 
لجذه والد أمه فكسره.ء والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين #فَأسَرّهَا 
يُوسُْفٌ فِي نَفْسِهِ» قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شرٌ مكاناء 
والمعنى قال في قوله أنتم شرّ مكانًا وقال ابن عطية: الضمير للحرارة التي وجد في نفسه 
من قولهم فقد سرق أخ سر لك ماساني ل اهف بتر ا ااه 
لسوء أفعالكم طواللَه عْلَمُ بمَا نَصِفُونَ4 إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة لإإِنَّ لَه 
أبَا شَيِخَا كبيرًا4 استعطافًا وكانوا قد أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَةُ4 على 
وج العندا نادو الاسنترسانك .والانقيا فوهك بهو | الأنتوى لقو لها ناك 21 أن اتالفه ايه برد 
ام ار كوو ١‏ أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل أو على 
الإطلاق ولاسْتَيئَسُوا4 أي يئسوا «خَلَصُوا نَجِيًا4 أي انفردوا عن غيرهم يناجي به ضهم 

' بحقباه والسدى يكرد يمعي لماعي أل مسر ااططقان تبرغ نكل كتير فل النلل وهو 
روبيل» وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعونء وقيل يهوذا «وَمِن قَبْل ما فَرَطْتُمْ في يُوسُفٌَ» 
تحتمل #مَا» وجومًا: الأول أن تكون زائدة» والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع 
بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضًا 


»4 ظ تفسير سورة بوسكف 


َو حي لفكبية 2 انجئراً رق يك متا يتاب اك انك سايكا لديا 





ءدب > جر سه ع سر ا ري عو لل "5 0 00 سس رط مر .0 
ماو سكن َي حَِيله 69 سكل ةا حكن ف 000 يلا هاون 
لوؤت © قل بل سوك لك ألشتك قر قز حل عى ال انق يود 

اس عمس ل 


عيضا نم 7 هو الْعَليمٌ الحتحكيم () وتو 0 عَنْهَمٌ وَقَالَ يَكَأَسَف عل بوسّفٌ انِضت عيبناه 
| وى سوسم كَل أ ماله 000 | سا 1 
منت الْحزن فَهِوَ مَظِيم (ع) كَالوا الله تفبَؤأ تحكر نوسف حَقَّ تكورت برضا أو 


الرفع كذلك. .والأول أظهر #فَلَنْ برع الأزض» يريد الموضع الذئ وقعت. فيه القِضة 
ذَارْجِمُوا إلى ع4 من قول كبيرهم؛ وقيل من قول يوسف وهو بعيد لآإإِنَّ ابتك سَرَّقَ4 
قرأ الجمهور بفتح الراء والسين؛ ورُوِيَ عن الكسائي سرق, بضبم البسين ؤكسر وتشبديدٍ 
واوا ة الوّمَاشَهِدْنًا إلأبمًا عَلِمْنَا» أي قولنا لك إن ابنكِ: إنمبا 
هر شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى <وَمًا تك يي حَافقيق» أي لا نعلم الغيب هل 
ذلك حق في نفس الأمرء أم م لاء إذ يمكن أن يدس الصّواع في رحله من غير علمه وقال 
اموي بلي لت اماو ع 0 لأن الصواع استخرج من 
وعائه ‏ .وما كنا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميئاق: وقراءة سرق 
بالفتح تعضد قول الزمخشريء والقراءة بالضم تعضد القول الأول «وَاسْألٍ الْقَرتة4 تقديره 
واسأل أهل القرية» وكذلك أهل العير: يعنون الرفقة» هذا هو قول الجمهور وقيل المراد 
سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي .والأول: أظهر وأشهر 

على أنه مجازء. والقرية هنا هي مصر 9قَالَ بَلْ سَوّلَتْ لَكُمْ4 قبله محذوف تقديره: در 
إلنى أبيهم فقالوا له هذا الكلام فقال بل سوّلت الآية لبهم جَمِيعًَاك يعني يوسف وأخاه 
بنيامين» وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض «وَتَوَلى عَنَهُمْ4:لما لم يصدقهم». 
أعرض عنهم ورجع إلين التأشف وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ» تأسف,على يوسفٍ دون 
أخيه الثاني والثاليشى, الذاهبين» لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت 
السابقة #وابِيضْتْ يناه مِنَ الحُؤْنِ» أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل إنه عمي» 
وقيل إنه كان يدرك إدراكًا ضعيمًاء ورُوِيَ عن النبي كلل أن يعقوب جزن حزن سم . ُكلى 
أَعْطِيَ أَر مَائة شهيدء وما ساء ظنه بالله قط لقَهُوَ تَظِيمٌ4 قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي 
كاظم لحزنه لا يُظهره ه لأحدء ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول كقوله : «إذ نَادَى وَهُوَ 
مَكْظُوم» أي مملوء القلب بالحزن. أو بالغيظ على أولاده» وقيل الكظب الخديدذ الحزن 
تالله تَنتؤاك أي لا تفتو. والمعنى لا تزال» وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات: 








تفسير سورة يوسف 6 
م مرت الهديكيس إزيا فَالَ نّم أَفْكوأ َي وَحْرَن إِلَ الله وَأَعَكَمْ يرت أَلَّه ما لَا 
نت لزي يد يبون أذ هبوأ فسحيكد عراخر مب 56 00 َأ 0 


فمحسكسو أ من بوسف وأخيه 
39 2-7 روت (7) لما دحلو عليه د أيه المَريرٌسَسَا أل رويط 


7 #ك ذَ مرْحلةٍ 5 كَََ الكل و 011 ف عا 0 إِنَّ أله حَرْى 1 نُقبر © قال هَلْ 
ا عر 32 |[ سا 0 جح * تير سمرت 4ج يب 2 سر 000 
َل عا رشق وأخي خِيه إِذْ أَنسْمٌ جاو زج ها كاذ فنك نت دوسف قال أنأ 


لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكذا باللام والنون #خَرّضًا» أي مشرفا على الهلاك 8قَالَ إِنْمَا 
أشكوا بَنّي وَحُرْنِي إلى اللِّ» رد عليهم في تفنيدهم له: أي إنما أشكو إلى الله لا اليم ول 
إلى غيركم» والبتٌ : أشدّ الحزن طوَأْعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 أي أعلم من لطفه ورأفته 


ورحمته ما يوجب خسن ظني به وقوة رجائي فيه 


«إيَا : بنع اذْهَبُوا» ب بعتن لون الأرض التي تركتم بها أخويكم #فْتَحَسّسُوا من يُوسُف 
وأخيه» أي تعر فوا ريا والتحسّس طلب الشيء بالحواسٌ 'السمع والبصرء وإنما لم 
يذكر الولد الثالث» لأنه بقي هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف وأخاه كانا أحتّ إليه #ولا 
سوا من رُوْح اللِ4 أي من رحمة الله ؤإنهُ لآ يَبأسُ من روْح الله إلا الوم الكَافِرِونَ» إنما 
جعل اليأس من صفة الكافر» لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلاً بصفات الله من قدرته 
وفضله ورحمته ظقَلَما دَخَلُوا عَلَيْهِ4 أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى 
مصر #الضُرٌ» يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم #بِبِضَاعَةٍ مَرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم 
التي جاؤوا بها لشراء الطعام» والمزجاة القليلة» وقيل الرديئة» وقيل الناقصة» وقيل إن 
بضاعتهم كانت عروضًا فلذلك قالوا هذا #وَتَصَدَّق عَلَيْئَا4 قيل يعنون بما بين الدراهم 
الجياد ودراهمهم. وقيل أوفٍ لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقناء» وسموا الزيادة 
أخينا إلينا #إنَّ الله تِجْرِيٍ المُتَصَدَّقِينَ4 قال النقّاش: هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه كافر» لأنهم لم يعرفوهء فظئّوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه لقَالَ هَل عَلِمْئُم ما 
فَعَلئُم بِيُوسُف وأخيهِ4.لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه. وَرُوِيَ أنه كان يكلمهم وعلى 
وجهه لثامء ثم أزال اللثام ليعرفوه. وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه: التفريق بينهما في 
الصغرء ومضرّتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه #إذ أَنْثم 


: 





2 صر عه كذ مح ار مدي عاص 0 - 2 ىر هت 00-7 
يوسف وهدذا أحى قد مرت آلله يننا إِنَّهْ من يَنَّىَ ودصير وإرت 
الْمَحَسِنيفَ (© كَالْوَا اَعَد ترك الَهعَيها ون حكن ده 
ءّ ا وه ل هه روط بر 2 000 0 
تريب ع 1 م عضر أله لَكُمْ وهو أن :. ع برك © الها بتَميصئ هنددًا 


7 عس ماح ا## ‏ سهد : سه ظلظض ,. .2 5 غ7 ' م - 
فألقوه 1 وَجَهِ أ أ بصا وأنوف. ا وم سن لمر 


, بيار حيرك 
اك أَوهْمْ بن لد ربح :رشك لؤلة ك تيو 9 آنا مهبتك لق سَكوفك 
سيور © نل م دز نيمويل سفن نأ 
ين أل مَا ا تلصوت ((©) قَالُوأ يكأبأنا آسَسَعْفِرَ نا ذ وبآ إِنَّا كنا حَطِهِينَ 9 َال سوق 
فر لمر إِتَم هو الْسَُورُ ليسم © عَلمَا َو عل بُوسُق اوه يه أيه 


جَاهِلُونَ 4 اعتذار عنهم. فيحتمل أن يريد الجول بلع ما قبن أو جهل الشباب 1108 
بنك لأنْتَ يُوسُفٌُ قرىء بالاستفهام والخبرء فالخبر على أنهم عرفوة؛ والاستفهام على 
أنهم توهموا أنه هو ولم يحقّقوه #مَن ‏ دق وَيَضبِرْ» قيل إنه أراد مَن يتن في ترك المعضية» 
ويصبر على السجن,» واللفظ أعمّ من ذلك «ائْرَك اللّهُ عَلِينَا» أي فضلك للَحَاطِئِيْنَ» أي 
عاصين» وفي كلامهم استعطاف واعتراف الآ ثُفْر ريب عَلَكُمْ4 عفرٌ جميل: ٠‏ والعكزيات 
التعنيف والعقوبة» وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف علية» وهو يتعلق بالتشريت" أو 
بالمقدّر في عليكم من معنى الاستقرار؛ وقيل إنه يتعلق بيغمقرء وهذا بُعِيد لأنة تحكم على 
الله ؛؟ وإنما يغفر دعاء. فكأنه أسقط حق نفسه بقؤله لا تثريب عليكم اليوم. ثم دعا إلى الله 
أن يغفر لهم حقه ظاذْمَبُوا بَِمِيصِي4 رُوِيَ أن هذا القميص كان براقم كداء الله له حنين 
أخرج من النارء وكان من ثياب الجنّة. ثم ا لإسحاق» ثم ليعقوب» ثم | دفعة تعقوت 
ليوسف» وهذا يحتاج إلى سند يوثق به والظاهر أنه كان قميص يوسفف الذي بمنزلة قميض 
كل أحد #يَأتِ بَصِيرَا4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله لقْصَلْتِ العِير4 أي خزجتة من 
مصر متوجّهة إلى يغقوب ظثَالَ أَبُوهُمْ إِنّي لأجدُ رِبحَ يُوسُْفَ4 كان"يعقتوب ببيت"المقدس 
ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة (تؤلة أن ُفَنْدُونِ4 أي تلومؤنني أو-ترون علي 
قولي» وقيل معناه تقولون. ذهب عقلك لأنالفند هو الخرف في ضَلالك القدِيم» أي 
ذهابك عن الضواب بإفزاط محبتك في يوسف: :قديمًا #فَلمًا أن جَاء التتينير» رُويَ أذ افير 
يهوذا“لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لإخوته: إني ذهبث إليه بقميص القرحة:قدعبوني 
أذهب إليه بُقمِيْص الفرحة قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبي» وعدهم بالاستغفاز لهى قيل 
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َّ 5 1 . جح ير ”7 أ 9 عع سماد 
وَالأَرَض أنت وَل في الذ ا وَأَلَحِقَىى بَأْلصَلِحِين .ب ذلك من أنباء 
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لفن فيه | لنك وكا كيت ادلي إذ أجمعواً 1 أ مره وشم يرون 0 مأك الئاس وَلْوْ 


سوّفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه» وقيل إلى ليلة الجمعة هقَلَمًا مَخَلُوا عَلَى 
يُوسُفٌ» هنا محذوفات يدل عليها الكلام» وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف 
«آوى إِلَيه أَبَوَيْه» أي ضمّهماء وأراد بالأبوين أباه وأمّهء وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد 
ماتت» وسمّى الخالة على هذا أَنّا «#إن شَاءَ اللّهُ» راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين 
#رَفْعَ أبوَنِهِ عَلَى الْمَزْش» أي على سرير الملك وَخَرُوا لَهُ سّجَدَاك كان السجود عندهم 
تحية وكرامة لا عبادة 9وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذًَا تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْل» يعني حين رأى أحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له» وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقيل ‏ 
أربعون لأَحْسَنّ بيِ4 يقال أحسن إليه وبه «أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْن4 إنما لم يقل أخرجني من 
الجبٌ لوجهين ن: أحدهما أن في ذكر الجبّ خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه ه فترك ذكره 
توقيرًا لهم والآخر أنه خرج من الجبّ إلى الرق» ومن السجن إلى الملك؛» فالنعمة به أكثر 
#وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَذوِ4 أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعذ من النُْعَم مجيئهم 
للحاضرة ظنرَعْ الشَيِطانُ4 أي أفسد وأغوى طلَطِيفٌ لَمَا يَشَاهُ4 أي لطيف التدبير لما يشاء 
من الأمور مِنَ المُلكِ» من للتبعيض. لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك 
مر ل سراي اس تان جار الك 
الصالحين من سلفه وغيرهم» فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت. وإنما دعا أن الله 
يتم عليه النّعَم بالوفاة على الإسلام إذا حان أَجَلّه «ذَّلِكَ مِن أَنْبَاءٍ القيب» احتجاج على 
صحّة نبوّة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم بإخباره بالغيوب 9وَمَا كنت لَدَيِهِمْ4 الخطاب 
للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم تأكيدًا لحجته والضمير لإخوة يوسف #إذ أَجْمَمُوا» أي 
عزموا ظوَهُمْ يَمْكْرُونَ4 يعني فعلهم بيرسف طوَمَا أكْثرَ الئّاس» عموم لأن الكفّار أكثر من 
المؤمنين وقيل أراد أهل مكة طوَلْوْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِئِينَ4 اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت 
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ف الأ يَظا كت 1 عيب اين لف ار الأجوو حير لازت أنَّقَوَأ 
فلا أفلا تلوت © حو إذا أت ستيكس الرسلٌ وَطَنُوا أممْ قد حك يوأ جاه هم نصرنا هميق من 


06 لابرد ْنَا عن الَو شغرب عدت ف صَسَصِيْ علوي انيما كن 
على إيننانهم ظوَّمًا تناه عَلَيِهِ مِنْ أَجْرِ4 أي لست تسألهم أجْرًا على الإيمان”فيثقل عليه 
بسبب ذلك .وهكذا معناه حيث وقع كاين من آة4 يعني المخلوقات والحوادث الدالة 
على الله سبعحانه وَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرُهُم باللّهِ إلا وهم مُشْ رِكُونَ 4 نزلت في كفَار العرب'اأناين 
يقرّون بالله ويعبدون معه غيره؛ وقيل في أهل)الكتاب لقولهم عزير ابن "الله والمسيح ابن الله 
وها شِيةُ4 هي ما يغشى ويعمّ لفل هَذِهِ سَبِيلِي# إشارة إلى شريعة الإسلام طأَدْمُوا إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ4 أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمرزي وحجة راف ##أنا 
وَمَن اتَبَعَيِي4 أنا تأكيد للضمير في أدعو. ومّن اتبعني معطوف عليه وعلق بصيرة في مُوْضع 
الحال وفيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الل هذا 
ضعيف طوسُّبْحَانَ اللّه© تقديره وأقول سبحان الله لوَنَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا ارا 
على من أنكر أن يكون النبي من البشرء وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث زسؤلة منن“التساء 
لمن أل الْقُرَى» أي من أهل المدن لا من أهل البوادي» فإن لله لم يبغث. رملولاً»من أهل 
البادية لجفائهم لح إِذَا اسأسّ الُسُلُ4 متصل بالمعنى بقوله وما أرُسلنا. من قبْلك إلا 
رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم. ويأسهم: يحتمل أن يكون من إيمان قومهلم أو من 
النصرء والأؤل أحسن لوَظَُوا أَنْهُمْ كذ كُذِبُوا» قرىء بتشديد الذال وتخفيفهاء' فأما"التشديد 
فالضمير في ظنؤا وكذبوا للرسل» والظن يحتمل أن يكون على بابه» أؤ' بمعنى اليقين : أي 
علم الرسل أن قؤمهم قد كذّبوهم فيئسوا من إيمانهم: وأما التخفيف. ٠‏ فالضميران فيه للقؤم 
المرسل إل م أي ظنوا”أن الرْسّل قد كذبوهم فيما اْعوة من الرسالة. أو امن النضرة عاليهم 
«ني قم لبو ا وإخرته طامَا كَانْ حَدِيكًا يففدى» 
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مدنتة وآياتها و نزلت بعد سورة محمد 
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الريك ءانث لكب وَالدىّ أل إِيَكَ من رَيكَ الْحَنُ وَلَكنَأكْرألدَآي لا يمون © الل الى 
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رفع ألسَمواتٍ عير عمل َرَوْئم) شم أستوى عل الْعَرَشٍ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْصَمْرَ عل يجْرِى لجل يُسَبَى 


«تَلكَ أيَاتُ الكتَاب» أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على 
الإطلاق ويحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك وَالْذِي 
نل إليك» يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق طبِغَير عَمَدِ» أي بغير شيء تقف عليه 
إلا قدرة الله #تَرَوْنَهَا4 قيل الضمير للسملوات وترونها على هذا في موضع الحال أو استئنافًا 
وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدًا لا ترى وقيل 
بجاح نان المحيط بالدنياء وقال الجمهور لا عمد لها البتّة فالمراد نفي العمد 
ونفي رؤيتها لاثم اسْنَوَى عَلَى الْعَزش» ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
العرش كان قبل خلق السممئوات» وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف #8يُدَبْرُ الأمر» 
يعني أمر الملكوت 8يُفَصلُ الآَاتِ4 يعني آيات كتبه طمَدّ الأزْضٌ4 يقتضي أنها بسيطة لا 
مكورة» وهو ظاهر الشريعة» وقد يترتب لفظ البسط والمدّ مع التكوير لأن كل قطعة من 
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و َف الأقص يلع تجوت وَجَتَتُ وذ ات وَنحبلٌ صسوان وغير صنوانٍ 
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لست يِماءِ و' ِل وَبْفَضَلُ بَنْصََا عل بَعَضٍ في الْأكُلٍ إِنَّ في دلِلَت لَآَينتِ لِمَوْوِ 
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الأرض ممدودة على حذّتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض طرَوَاسِيَ» يعني النجبال العابتة 
لرَوْجَيْن انْتَيِنِ4 يعني صنفين من الثمر: كالأسود والأبيض» والحلو والحامضء فإن قيل: 
تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصناف 
قير والحرات: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين» 
لأن :ؤلآلة غيرهها من بان أولى»؛ ا له بقوله 
جعل فيها زوجين يعني الذكُر والأنثى والأول أحسن #يُْفْشِي بى اللّيْلَ النّهَارَ4 أي يلبسه إياه 
تنصي اله عقاف وذلك: تكرين: نشبيه لقِطَمٌ مُعجَاورَاتُ4 يعني قطم متلاصقة ومع تلاصقهاء فإن 
أرضها : نتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخوء وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع 
المختار المزود القادر «#صِلْوَان وَغْيِرُ صِنْوَانت» الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
وااجد وغير الصحؤان. المفترق فردًا فردّاء وواحد الصئوان صنو #9يُسْقَى بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنُمَصَل 
بَعْضَهَا عَلَى بَمْض فِي الأكل» حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد لأن اختلاف مذاقها 
وأشكالها زالوانها نمع اتقاق الثماء الذف تحقونية: دليل على القدرة والإرادة» وفي ذلك رد 
على القائلين بالطبيعة «وَإن نَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم 
للبعث حقيق أن يتعجب منهء فإن الذي ين له والأرض 
والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم لأَبِذَا كُنَا نُرَابَا أبْنَا لني حَلْق جَدِيدِ» هذا هو قول 
الكمّار المنكرين للبعث» واختلف القرّاء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها 
استفهامان» وهي أحد عشر موضعاء أولها هذاء وفي الإسراء موضعانء وفي المؤمنين 
موضعء وفي النمل موضعء» وفي العنكبوت موضع. وفي الم السجدة» وفي الضَافَات 
موضعان» وفي الواقعة موضعء وفي النازعات موضعء فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول 
والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم من قرأ بالاستفهام في 
الثاني فقطء وأصل الاستفهام في المعنى» وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع» فإن 
همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جديذا ولم ينكروا أن يكونوا 
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وَيِسَتَعجلونك بِالسَّنَعَةٍ تل الْحَسَئَةٍ وَهَد خَلم من قَيَلِهِم المثلات وَلِنَرَيكَ اذى مُمْفرة 


َي عل لمهم وَإنَ ري لك ليد الا 0 ويعُوْدُ ا ل أن ووأ لَك أل عليه ينين 
د 1 ا 1 رو مَادٍ ار أَهَكمْمَاحِِلُ كل أن ومَالقِيضٌ لكام 0 
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ترابًاء فمّن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل ومن قرأ بالاستفهام في الأولء. 
فالقصد بالاستفهام الثاني» ومن را بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد «رَأولَيِفَ الأغلال , في 
أَعَْاقِهمْ4 يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من 
الإيمان كقولك إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. فيكون مجارًا يجري مجرى الطبع والختم على 
القلوب «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالسَيْئَة : قَبْلَ الْحَسَئَةِ4 أي بالنقمة قبل العافية» والمعنى أنهم طلبوا 
العذاب على وجه الاستخفاف (وَقَد حَلثْ ين قله اْمَْهآت4 جمع مثلة علي وزن تمرة 
وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاً» والمعنى كيف يطلبون العذابٌ وقد أُصابَت 
العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم أفلا يخافون مثل ذلك 9وَإن َب لَدُو مَغْفِرَِلْلئاسٍ عَلَى 
ظُلمهِم4 يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكّار والعصاةء وقيل يريد مغفرته لمن تاب؛ والأول 
أظهر هنا «وَر َقُولَ الدِينَ كَفَرُوا4 الآية: اقترحوا نزول آية على النبي صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم من نزول مَلّك معه أو شبه ذلك: .ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات الْمَظام 
التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة «إِنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ4 أي إنما عليك إنذارهم. وليس عليك 
أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله لوَلِكُلْ قوم هادٍ» فيه ثلاثة ة أقوال أحدها أن يراد بالهادي الله 
تعالى» فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن رشا إذا قبا والوسة الثاني أن يريد 
بالهادي النبي يللد فالمعتى إنما أذت انين مبدر: ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم فليس 
أمرك ببدع ولا مستنكر. الثالث رُوِيَ أنها لما نزلت قال رسول الله ككق: هأنا المنذر وأنت يا 
علي الهادي) . 


و ما اث 


٠‏ «اللهُ يَعْلَمُ تيل عل و4 كقرله يعلم ما في الأرحام» وطي'من النخنسن ان 
يعلمّها إلا الله ويعني يغلنم هل هو ذكر أو أن أو تام أو خداج أو حسن أو قتيح» .أو غير 
ذلك لوَمَا تَفِيضٌ الأرْحَامٌ وما تَرْدَادِ4 فعغنى تغيض تنقص »+ ومغتى تزداد من الريادمْ -وقيل 
إن الإشازة ندم الخيض فإنة يقل ويكبر وقيل للولد فالخيض السَتقطء -أؤ' الولادة لأقل :من 


تفسير سورة الرعد بد 





6 و له م سا سل ل ص لس ارم كراعمو 5 م 7 هم 21 ا عر وخر 0 . 
سَرَّ القول ومن جهر به- وَمَنْ هو متخي بالل وسارِب بالتهار )لم معقبنت من 


لمعه 0 س7 
بع ملاس سا دس س» سمش مير اح عبى مم رس عساو سا مه سات دسم مس 22خ اظخل سك 
بين يديه ومن حلفِهء حفظونم من مَرِ الله إرك أله لا يشير ما بقوَمٍ حو بغيرا ما بأنفسهم إذا ٍْ 
0 م 2 وو 2 9 - 00 ل ا 
اسيم 7 ما لهم من دون من ال ريه الى بريحكم الف حَوَفًا 
ل 7 حس ل - ميم سم كرحن 
وَطْمَعَاوَينِئحٌ ألسّحَاج اليْقَالَ 07 وَمسيَح الرعدٌ عَدُيحَمْدِو- وَالْمَلقِكه من فيه- وَبرْسِل 


تسعة أشهرء والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل 
وما تغيض وما تزداد: موصولة أو مصدرية لسَوَاء مُنكم مّنْ أَسَرّ القَوْلَ وَمَن جَهَرَ4 المعنى 
إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيم. وهو من 
أدوات البيان» فإنه ذكر أربعة أقسام»ء وفيه أيضًا مطابقة لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللْيْل وَسَارِبُ 
بَالنّهَارِ4 المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار 
وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرّف في سربه بالفتح: أي في طريقه ووجهه. 
والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهماء 
وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار: صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر 
بالنهار» ويعضد هذا كونه قال وسارب» فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن هو سارب 
بتكرار من كما قال» مَن أسرٌ القول ومّن جهر به» إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من 
أسرٌ القول ومّن جهر به فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف 
على الجملة وهو قوله ومن هو مستخفٍ لا على مستخفبٍ وحده لَهُ مُعَقَبَاتٌ4 المعقبات 
هنا جماعة الملائكة»؛ وسمّيت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضاء والضمير في له يعود على 
من المتقدّمة, كأنه قال لمن أسرّ ومن جهرء ولمّن استخفى ومن ظهر له معقّبات» وقيل 
يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق 9يَحْفَظوئَهُ4 
صفة للمعقّبات» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الافات 
#مِنْ مر الله صفة للمعقّبات أي معقّبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه. وقرىء بأمر 
الله» وهذه القراءة تعضد ذلك. ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه» وقيل يتعلق به 
على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم #إِنَّ الله لآ يُغيِرُ مَا 
بقَؤْم4 من العافية والنعَم #حَنّى يُغَيْرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ» بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا 
يسلب النّعَم ولا يترك النقم إلا بالذنوب طيُرِيِكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطْمَعَا4 الخوف يكون مع 
البرق من الصواعق والأمور الهائلة» 00 المطر الذي يكون معه #السَّحَابَ الثُقَال» 
وصفها بالثقل» لأنها تحمل الماء ##أوَيُسَيْ يُسَبْحْ الرّعْد بِحَمْدِهِ4 الرعد اسم ملك وصوته المسموع 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م56 


4 تفسير سجودة الرهد 





2 سر سر و صخر يت سلس سس به بج مطل قر امسر 
الصّوبِعِقَ فصب يهنا من يِسَاءٌ ا هو سديد ل د 
روه ب سنن ره ره 2 


وَأَلْدِين يدعونٌ من دوزو لا يبون لم بوه إلا مدل كيَّهِ إل فاه وما هو باجو وما 
لْكَفرتَ إلا فى صََلٍ () وَيِلَهِ مَسْجْدُ من في لاسرم رض 55 وده 000 غك 


وَالأصال © لو)) فل من رب ألسَملوت والأرض كل انه أثل َعم ين وهو وبآ ليميو وت 


عر بر لمصاظر و سام و8 


ارال هل يمنتوى التق وابِِيدُ أن كل مشوى الطفكث ووذ م موا يه .1 ْ 


ل 


مماوية 


تسبيح ؛ وقد جاء في الآثئر أن صوته زجر للسحاب». فعلى هذا يكوئ: تسبيحه غيزا ذلك 
لوَيْرْسِل الصّوَاعِقَ». :قبل إنه إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الككافر وقتلته.حين هم 
بقتل النبي. صلئ: الله عليه وآلة وسلّم هو وأخوه عامر بن الطفيل واللفظ أَحم من :ذلك ١‏ لوَهُمْ 
يُجَاوِلُونَ في الله» يعني الكمارء والواو للاستئناف أو. للحال لشَدِيدُالمحال» أفي: شهدايد 
القوة» والمبحال مشتق من الحيلة» فالميم زائدة».ووزنه مفعل. وقيل معثلة .شفيد المكر. فن 
قولك: محل بالرجل إذا مكر بهء فالميم. على هذا أصلية ووزنه فعالة“وتأوين المكر.على 
هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن طلَهُ دَعْوَةُ الْحنْقَ4 .قيل.هي لا إلذ إلا 
لله والمعنى أن دعوة العباد:بالحق لله ودعؤتهم بالباطل لغيره «وَالَّذِيقَيَدْعُون من ذُونِهِ لآ 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىيءِ» يعني بالذين: ما عبدو! من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمير 
في يدعون للكمارء والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم #إلا كَبَاسِطٍ كَفْتِهِ إلى 
الْمَاءِ لِمَبْلَعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِْه4 شبّه إجابة الأصنام.لمَن عبدهم بإجابة بالماء لمّن بسط إليه 
كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبذا لأن الماء جماد لا يُعقل: المرادء 
فكذلك الأصنام . والضمير في قوله وما هو للماءء وفي ببالغه. للفم «وَلِلّهِ يَسْحجَُدُ مَن في 
السّمَلوات والأزض طؤْعًا وَكَرْهَا» مَن 0 إلا.على من يعقل فهى هنا يراد بها الملائيكة 
والإنس والجنّ فإذا. جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه.فهو عام ذ في المجميع :: من 
شاء منهم ومن أبىم .ويكون طوعًا لِمَن أسلم وكرمًا لمن كره وسخط .:خوإن تجغللنا,االسنجز' 
هو المعروفك بالجسد.» .فيكون لسجود الملائكة والمؤمّنين من الإنسن:والجين. طوعناء وأمنا 
الكره فهو منجود المنافق وسجود ظل الكافر.ظوَظِلالُهُم4 معطوف علئى: من. والجعنى. أن 
الظلال تسنجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرّف بمشيئة.الله. سبحانه وتعالى” قل 
الل جواب عن السؤاك المتقدّم؛ وهو من ربّ السموات والأرض.::وإنما جاء :الجوالب 
والسؤال من.جهة واحدة» لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه ويذلك.أقام به 
الحجة على المشركين بقوله: أَنَانَخَذْتُم مُن'دُونهِ4 طقل هل يَسَْوَي,الأغمى والبَصِير» 





تفسير سورة الرعد 1 


2 07خ رسا 21 07خ وم صر اده جا جر : 1 أ 1 
كُحَلْقَهء تمَبَه خَقُ علوم فل أله ختلق ل شئْء وهو الواجد القهدر 0 أنزل مسب السّماءِ ماء فسا 


لله 
طم سس سر سصا سس ل ف ع ل ساسع عه معي .ا 0 2 ار ار عو 22 مدعو كو 0 
ود 00 يا وَمِمَايُووِدونَعلَه في ألنَارِ عه حِلْيَةٍ أو ممع ريد متم كد 
م هه ل 2 > كر ا ا 7 077 ل 
يضرب ب أنه أ لْسَيّ الل اال مَذْهَتٌ : وأ وي ث فى الارض لَك يِضرِب 


همال 09 تي مالْحْنَق وال لم يسْمَِب كم وأ لَهُم ماف رض 
الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن ظالظُلُّمَات4 الكفر طوَالتُورُ4 الإيمان» وذلك 
كله على وجه التشبيه والتمثيل «أم جَعَلُوا لله شُرَكَاءِ حَلَقُوا تَحَلْقهِ فتَشَابَه الْخَلْقْ عَلَيهِم4 أم 
هنا بمعنى بل والهمزة» وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم 
خلقًا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلهًا غير الله» ثم أبطل 
ذلك بقوله: لقُلٍ خَالِقُ كل شَيْءِ4 فحصل الرد عليهم أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فُسَالَتْ أَودِيَه 
ِقَدَرِهَا»4 الآية: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه»؛ فمئّل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية» وينتفع به أهل الأرض» وبالذهب والفضة والحديد 
والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله 
بالزبد الذي يرى به السيل ويريد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبيت» وليس في الزبد . 
منفعة» وليس له دوام #بِقَدَرِهَا# يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء» ويحتمل أن يريد 
بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها رَبَدَا رَابِيَا4 الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه 
والرابي المنتفخ الذي ربي ومنه الربوة #وَمِمًا يُوقِدُونَ» المجرور في موضع خبر المقدم. 
والستدا ريد هكله :أ يسا من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل #ابْتِعَاءَ جِلْيَةِ أو 
ماع © الذي يوقد عليه ابتغاء الحليَ: هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو 
الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبّه ذلك» والمتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم 
وحوائجهم يَضْرِبٌ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطَِ4 أي يضرب أمثال الحق والباطل طجُمَاء»# يجفاه 
السيل أي يرمي به «وَأَمًا مَا يَنْمَعْ الئاس فَيَمْكَتُ فِي الأزض؟ يريد الخالص من الماء ومن 
تلك الأحجار ظلِلّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ الحُسْتّى4 الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استئناف كلام» والحسنى الجنة» وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابواء وللذين استجابوا 
مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمئال» وعلى الحسنى» وقيل 
للذيق استجابو | فاق مشيرتوة والسينض عدر من وى امكجانوا ١‏ أ ايسعاندا 
الاستجابة الحسنى» والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابواء والمعنى: يضرب 
الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له ##سُوءٌ الحسَاب» 


فر < تفسلير.سورة. الرعد 


اس مر كز أ 


جميعا ووكلم معة لافندوأ يده :يكلم ع لساب وأ لهم جه ويف لِلْهَاد [وي) 4 أقمن 
ظ يد أي ما أل إِلَيِكَ قن ربك ان 5 2 هو َعم نَأ يدك ووأ لنب 09 لين الوفون يعهرٍ نهولا 


عرو و 41 بواح ‏ اعضد م مدع مر .م 0 سه اسمس 
ينْقَضونٌ التق لي لذن 0 مر أله باد أ ن: يوصل وخشورهما لبجم وعافون” سو 
م سر حجر . هيه سل سرصم ورن رصم يل +7 1 امي َ ل و يم اكه 
لَيِْسَابٍ ( والذِبن صبروا أبتِعَله وَجَهِ ريم وأ اموا الله وأنققراً مما بطق لوقلاب 


رخ ل ررم 2 و 28 


وندرءوت اسن ليع 2 جَنّتَ عدن يدخلونها ومن صَلَمَ من ايوم 
رمه ا 1214 رع له 006 ره ره لس سس فر 0 مه 0 
وهم وريم وَالْمكج يد خلون علتهم م من كل بَابٍ لزي سَلم عَليْكر يما صارة صبركم. فنعم عقى 


ا ال ال ل ا 0 مح 14 سم خسم م ل اس اكه 
كدر( ولزن يشوم عمد هناد كد وي كنآ روسل ةف 


ا - سم 0 3 حرق 1 وت 2020 
م اللغنة هوكم سوه أ دَارِ 09 أله بْسط ارق لمن يكام ويَقَوِر فرحأ بو ل 
ل اه 


وما ليه أذ ياي لخر لا َع () وهأ © منود اين مرا زه عه يي َي إن 


أي المناقشة والاستقصاء ##أَفَمَنْ يَعْلَم» : تقزير. والمعنى أسواء مَن آمن ومّن لم ايؤمن ؛ 
والأعمى هنا مَن لم يؤمن بالنبي كَل وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضئ الله 
عنهء وأبي جهل لعنه الله 9يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بهِ أن يُوصَلَ4 القرابات وغيرها لوَيَدْرَهُونَ 
ِالحَسَئَةٍ السَّيئَة4 قيل يدفعؤن الشرك بقول لا إله إلا الله؛ وقيل يندفعون:مَن أساء إليهم التي 
هي أحسن» والأظهر يفتعلون الحسنات يدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يُذهبن 
السيئات» وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنضار»: ثم هي عامّة في كل مؤمن. اتصف بهذه 
الصفات عُقْبَى الدّارٍ» يعني الجنة» ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة'وأضاف العقبى إليها 
لأنها فيها. ويحتمل أن يريد بالدار الدئياء وأضاف العقبى إليها لأنها عناقبتها جنات مَذْنِ»4 
بدل من عقبى الداز أو خبر ابتداء مضمر تفسير العقبى.الدار ومن صَلَحَ» أي مَن. كان 
صالحًا «سَلامٌ عَلَيكم4 أي يقولون لهم سلام عليكم يما صبَرْتَمْ4 ايتعلق بمحذوف :تقبديره 
هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم «وَالَْذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ 
الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدّم وقيل إنها في الخوارخء: والأظهر أنها في 
الكثّار طسُوءَ الدّار» يحتمل. أن يراد بها الدنيا.والآخرة «اللَهُ يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقِيِرُ4 
أي يوسع على من يشاء ويضيق على مّن يشاء وهذا تفسيره حيث وقع لوَفَرِحُوا بَالْحَبَاة 
الدنيا4 إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا لذلك حقرها بقوله: وما الْحِياة الدَْيا 
في الآخِرَة إلا مَنَاع © أي قليل بالنظر إلى الآخرة طقل إن اللّهُ يُضِل مَن يَشَاءُ»ة ع به 
مخرج التعجّجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد كك بالقرآن وآيات كثيرة. فعميتم 
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7 002004 و سدم 5 لاه سر 7 0 ورع نر ف دبي 52 اه 6 
لَه يِضِلٌ من ببشاء وهبدفى لَه م ناب ف لذبن عامنوا وتَطمين قلوبهم يدح الله ألا 
5 - 2 اب آذه ع سا لخر سا لكر م ع 
ِنِصكَر أنه مين الوب 09 لد تك وامنوا وعنيلوا المتاكنت طون لمر وكين 
سل جد عر سل الم ور عر ا ل 


مَنَاٍ لإا كَدَِكَ أَرسَلتَكَ ف أمّةٍ د حَلَتَ من قبلا مم لَتَملواعِمُ ل أوحنما إِلْيَكَ وَهْمْ 
0 00000 


ص سم 


يُكفرون باْليَحمن قل هو 7 


١‏ أ قطستية لمق ب 0000 1 ا 
2 سس مي سس صا سل سل سه يي سسا 7 1 -- 
أن لو فشا الله ى اناي جم عيا ركب أي كيز 210 كا أ صنعوأ قر أو حل قرم 


3725 - 4 20007 ممح 1 م م 3 > 2 عر 5 ا 
من دأ حى يابى عد ألله إن ١‏ لا يخلف الميعاد الا ا شمبرقاً نشل ين يك مث 


عنهاء وطلبتم غيرها ادمع خلى الكدر أن لله يضلٌ مَن يشاء مع ظهور الآيات وقد 
يهدي مَن يشاء دون ذلك الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُم بذِكر الله بدل من لمَنْ أَنَابَ24 أو 
خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثانٍء أو مبتدأ #طوبّى» مصدر من 
طاب كبشرى ومعناها أصابت خيرًا وطيبّاء وقيل هى شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ 
©كَذَلِكَ أَرْسَلْئَاكُ4 الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضلّ مَن يشاء ويهدي من يشاء 
لوَهُمْ يَكَفْرُونَ بالرَحْمَنِ» قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله كَل عام الحديبية» فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال قائلهم نحن لا 
تعر كه ارين » نويا عستك :لان الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقطء ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم #مَتَابِ» مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر 9وَلَوْ أن قُرْآن يرت به الجبَال4 الآية: جواب لو محذوف تقديره 
لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به 
فالمعنى كقوله لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية» وقيل تقديره: ولو أن قرآنا على هذه الصفة 
لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله: الَو أَنْرَلْنَا هَذَا القُرآنُ 
عَلَى جَبَل لَرَآبته حَاشِعًا متصدذعًا». وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى. وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أن قرآنًا سرت به الجبال طأقْلَمْ بيأس > 1 أفلم يعلم وهي لغة هوازن #وَّلاً 
يَرَالُ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني كمّار قريش قَارِعَة4 يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم. 
أو غزوات المسلمين اليهم أَوْ تَحْلُ4 الفاعل ضمير القارعة. والمعنى إِمَا أن تصيبهم. وإما 
أن تقر ب منهمء وقيل التاء للخطاب» والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كل والأول 
أظهر ل ِأَتِي وَعْدُ الله هو فتح مكة» وقيل تمام الساعة لوَلَقَدٍ اسْتهْرِىء4 الآية 


اي كرا :آي م كيك عِنَابِ () أَكمَن هر ركع ك تيو يا 
وَجَمَلُوا لله ف 1 111 ايف ال أ بور اقرز ب 


2 سر عر سل حر و 


روا. رهم وَصسذٌوأ عن اسيل و" مَن يُصِلل أله هلمن او 69 لح داب فى ألْيوة لديا 
آذ د ره و هه الي ا ا 0 


وداب ألْْرة سن نَّ وما طم من أله من واف اللار 0 الجنّة لوص متو يريد 


سح مه رن سر ل[ سسسم يلوو سر م 4 7 ش 
دبا س2 / رأكلها داب َدُوَطلَها َك عُفَى لدي اع وا كَفْرِنَ )3َارٌ ” ادن 
مر صا سه حي س 908 رمسم 


أيهم اكيب فك يما أل وين لخر من نكر بعضاركل إِنَّمآ بك أن بد 
أ وله أشرك به إِليه أدعوأ وَإِلَنَهِ محا (وج) وَكََلِكَ اليه ونه حك ع وين يت أهواء هم 


- سير 


مقصدها تأنيس وتسلية البي وَل وهكذا حيث وقع طَأَلَيث4 أي أمهلتهم (ِأَنْمَن هو فَائِم 
عَلَى كُلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبْتْ4 هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحدء والخبر 
محذوف تقديره: أن هو قائم على كل تفن بما كسبت أحق أن يعبد آم غيرهء ويل على 
ذلك قوله أم جعلوا لله شركاء لقُلُ سَمُوهُم» أي اذكروا أسماءهم آَم 7 تتَبْكُونَهُ بمَا لأ يَغْلَمُ 
في الأْض» المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء؛ فكيف 
تفترون الكذب في عبادتهم» وتعبدون الباطل؛ وَذلك كقولك: قل لي من ريد أم هو أقل 
من أن و ا بظاهرٍ من القولي» المدى ري 0 در 0 








0 


الحَيَاة اليا ب يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك . 


0 


تك الججلة4 هنا ونى القتال مفتي ليس 100 وكير مك سين 
محذوف مقدم تقديره فيما يتلى.عليكم:صفة الجنة»-وقال الفرّاء الخبز مؤخخر .وهو تجري امن 
تحتها الأنهار لأَكُلّها دَائِمّ4 يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها. والأكل بغدم الهمزة 
المأكول»: ويخنوز فية اضم الكاف وإسكانهاء .والأكل بفتح الهمزة المصدر «والَذايدا آتَيناهم 

الاب يَفْرَحُونَ بم نل إلَيك4 يعني مَن أسلم.من اليهود.والنصاوق عبد الله بن. 3 
والنجاشي وأصحابه وقيل يعني المؤمنينوالكقاف. على هذا القرآن #وَمِنُ الأخرّابٍ» .قيل 
هم.بنو أَميّة» 'وبنو المغيرة من قريش“ والأظهرألها في سائر كفّار العزب» وقيق هم:اليهؤه 
والنصارى لأنهم لا١ينكروا‏ القصاص والأشياء التى«في:كبهم ٠‏ وإنما-ينكرون البعض' ممذ لا 
يعرفونه أو نحرّفوه قل ِنَم مرت أن أَعْبْدَ اللّ»د وجه اتضاله .بما قبله أنة .جواب: المنكرين 
وَودٌ عاليهم كأنه قاك“إنمنا أمزت بعبادة الله وتوخيده فكيفب تنكزون هذا «إمَآبٍ» “مفتمل هن 
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سح ىس 1 3 - - | يده سر سي سح لعي سرح عر عر أ زه مه سر سس 
نعل مَاجَاءَ ك من العلو ما ك من أللّهِ من وَلِيَ ولا واف - ف 0 ولقد رَسَلنا رسلا من فك وَحَعَليا 


م روجأ ودرِية و كان مولي أن يق بكَايَة لاد أله َكل أل كنا مك ون يَمَحُوأ هما 
ها و وده 3 ألحكتب 140 و , ما ريتك م بعص مدن الرق - دهم 1 ل نما 
َك كم وعكيمألْسَابُ 0 أولَم برو أ أ ارس تان أطرافهَا 0 
لشحيه وَهَُ مكرِيعٌ أَلْسَابٍ ١‏ 0 وقد مَكْر أل من قبْلِهم لَه كد الك حيض) كنا كيك 
ظٌُ شين وسيكلد أ ٍ َدْعْمىَ دار < 2 11 الذي ص مسال سكل 


ب 


الأوب وهو الرجوعء أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتزبة ام 
وَدْرْيَةِ» رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من 

النساء والذْرَيَّةء ا ا بل أنت كمّن تقدم من الرسل #وَمَا كانَ 
لِرَسُولٍ أن يَأنِيَ بيَةٍ إلآ بإذنٍ للع ردّ على الذين اقترحوا الآيات 8لِكلٌ أَجَل كِتَابُ» قال 
الفرّاء لكل كتاب أجل بالعكس وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس أي لكل 
أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ ظيَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُفِْتُ4 قيل يعني ينسخ ما 
يشاء من القرآن والأحكامء ويثبت منها ما يشاءء وقيل هي في آجال بني آدم. وذلك أن الله 
تعالى قدّر في ليلة القدر وقيل في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل مَن يموت في ذلك 
العام فيمحوه من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام» وقيل إن المحو 
والإثبات على العموم في جميع الأشياء» وهذا تردّه القاعدة المتقرّرة أن القضاء لا يبدل» 
وأن علم الله لا يتغيّر» فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة 
اللعرويت والآجال لوَعِنْدَهُ 3 الكتّاب # أضل كل كتابية وهو اللوح المحفوظ الذي كتب 
الله فيه مقادير الأشياء كلها ##وَإن ما نُرِئَكَ4 إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة وجوابهاء 
فإنماء #أَوَ لم يَرَوا نا أي الأزرض نَنقصْهَا من أَطَرَافِهَا؛ الإتيان هنا بالمقدرة والأمرء 
والأرض أرض الكفار ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم يروا ذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل الأرض جنسء» ونقصها بموت الناس» وهلاك الثمرات 
وخراب البلاد وشبه ذلك لآ مُعَقْبَ لِحُكْمِهِ4 المعقّب الذي يكرّ على الشيء فيبطله طقَلِلَه 
الْمَكْرٌ جَمِيعًا4 تسمية للعقوبة باسم الذنب ل9وَسَيَعْلَمُ الكفَّارُ4 تهديد. والمراد بالكافر 
الجنس بدليل قراءة الكفّار بالجمع» وعقبى الدار الدنيا والآخرة طقل كَفَئ الله شَهِيدًا بَبني 
وبَِتَكُمْ4 أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوّته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره 


ا تفسبير سورة الرعدٍ 


ار عِلم أ 


08 سه سرحي ا سر ست سل و 00 0 1 
د ا ب ايكيا ظ 0 اليه 


الآيات الدّالة على ذلك ومن عِنْدَهُ 0 الكتاب» معطوف على 1 الله 0 ونجه 
الاستشهاد ب به» وقيل المراد عبد الله بن سلام ومَن ) أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون 
ضفته يلل من. الغوراة والإنجيل ؛ وقيل المراد المؤمنون الذين تعلفون عك القرآن :ودلالعه 
على:النبوّة» «وقيق..المراد الله تعالى فهو الذي عننده علم الكتاب». ويضعف هذا :.لأنه. عطفْ 
صفة على موصوف» ويقؤيه قراءة وَمَن عنده بمن الجارّة وخفض عنده.. 0005000* 





مكية إلا آيتى 74 و75 فمدنيتان 
وآياتها "5 نزلت بعد سورة نوح 


سم ام 1 يج < 


عو ص ا ا 0 وس سأ 2ن سا ماك نس ع[ ص تر 

الر كتب أنزلته إِلَنكَ لنخرج الناس مِنَ الظلماي إِلَ نور بذ رهم م إِلّ صرَطٍ 
20001 011 000 بي سا ا ء ا له ل 4-4 عي له سساح 2 

العز: اميد (0) أشَّه ألزى لم ما ف السَّمِنواتِ وما فى الأرض وَوَيْلٌ ١‏ للكلفريرت من 


لالِمْخْرِجٌ الئاس مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى النُورٍ4 الخطاب للنبي كَل والظلمات الكفر 
والجهلء والنور الإيمان والعلم #باِذْنِ رَبْهِمْ4 أي بأمره وهو إرساله «إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيرِ 
الْحَمِيدِ4 بدل من إلى النور الله قرىء بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وبالخفض 
بدل 9يَسْتَحِبُونَ4 أي يؤثرون #ويَبْفُونَها4 قد ذكر بِلِسَانٍ قَوْمِهِ4 أي بلغتهم وكلامهم #أنْ 
أخرج» أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن لوَذَكُرْهُم بأيَام اللّه4 أي عقوباته للأمم 
المتقدمة» وقيل إنعامه على بني إسرائيل» واللفظ يعم النَعَم والنقمء وعبّر عنها بالأيام لأنها 
كانت في أيام» وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا #ويُذْبحَونَ أبْئَاء كم 4 ذكر 
هنا بالواوء ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعم من ذلك ثم جر الذبح كقوله 
وملائكته وجبريل وميكال ذكر في البقرة ة بغير واو تفسير للعذاب 9وَإِذْ تَأَذْنَ رَيُكمْ» من كلام 
موسى» وتأذن بمعنى أذن أي أعلم كقولك توعّد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به 





ا م و ص ظ 10 :8 صير عم 51 7 5 هر 
هم فيِضِل دمن ياهو وى من يآ وهو مريب اا 2 كذ و 


الى ار 


ا ينِينَآ أر” نت يخ مَرْمَكَ ورت المت إِلَ أله نور ود َم ولتم 2 
6 ف ملك لي منت نكل محا كر 5[ ال موس مويو امحتكروا يقس أذ 


إذْ أ 7 ف الك الورك بون المدا و كت نا ًِ 

رت ل حت و زه يل © 2 يه سس م ص 

ميدي صصط رفي طلم ]1 بلاء من رَيُحَكُم عظِيم أ وإ ذَتَاَذْت رو 4 
د و ل 


بسكل لأزتكخ لو كه !1 عَذإى لَمَدِيك ليها وهال موء إن ككثروا أ ومن 


في الْأرْضٍ حيصا فرك أله َه © يلخ ليت ب قلس قد ع 


تاو تك تلوت يترد متت انهم نشل بيبز 
ب مآ أَرَسِلِي إلى كنوك قدي جه 6 


م عو 


م د و لاض يدعو فر لحكُم وذ وي 


«ليِن شَكَرْنُمْ 0 هذا معمول تأذن“لأله:.ينضمن معنى-قال» ويحتمل أن تكون الزيادة 
من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو منهما #وَلَئْن كَفَرْتمُ4 يحتمل أن يريد كفر النّعَم 
أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالكشر «لآ يَعْلَمُهُمْ إلا اللهُ4 عبارة عن كثرتهم 
كقولهء وقرونًا بين ذلك كثيرًا لقَرَدُوا أَنِدِبَهُمْ ذ في أَنوَاهِهِمْ4 فيه ثلائة أقوال: أخْدها أن 
الضمائر لقوم الزسل» والمعنى أنهم ردوا أيديْهنم في أفؤاه أنفسهم غيظا من الرُسْل. كقؤله: 
«عضوا عَلّيكم الأنَامِلَ مِنّ المَيِظِ4 [آل عمران: 21١١9‏ أو استهزاءٌ وضحكا: كم تبه 
الضحك فوضع يده على فمه»ء والثاني أن الضمائر لهم: والمعنى أنهم زدُوا أيذيهم”"في أفواة 
أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوث» والغالك أنهم ردّوا أيديهم ذ في' أفواه الأنبياء تنتكيًا 
لهمء وردًا لقولهم «أِي اللّهِ شَكُ» المعنئ أفي وجود الله شك .أو أفي 'إلهيّته شك 'ؤقيل 
في وحدانيته» والهمزة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأذلة ولذلك وَضَفه 
بعد بقوله : #فاطر السّمَواثِ وَالأرْض #ة #من ُنُوبكُمْ» قيل إن من زأئدة” ومنع ا 
زيادتها ذ في الواجت وهي عنده للتبعيض » ومعناه أن يغفر للكافر إذا ألم نا تقتم 'من ذتبه 


قبل الأسلامء ويبقى ما بدي له فى العشيئة فوقعت المغفزة ة في البعض م يأ" فى 





ا 


تفسير سورة إبراهيم د 





يع عر سم 


وَيوجَركُمْ إإت أجل ير يقالا[ ن أمسم إِلَا بسر مَعْلنا تربذُونَ أن و م 6س 
ةعجان ناكا به لكان ريني ب كالت لهم رَسْلّهُم إن حَن إلَاسسَر مُعلْسكم ولك 
لَه يَعُنٌ عل من يدم ِنْ يبدو وَمَا كأرت لَنَآ أن تنكم لطي لذن لله وَل لله 
ِكَل الْمؤْمِنُوت ما وَمَالنَ] ألا تَوَحَكلَ عَلَ أله ود هَدَسا سملن وَلضيرركت 
00 أله ستوكلٍ الْميَوَطُون © وَعَالَ لرنَ كم دهاشيو نيعل 
سنآ اذك ف كنا كاك لين ري لبيك اليرت 050 :]:: وم 


ل 


التي ذلك لمن حافت مَقَابى وَحَافٌ وعيد ١‏ 5 ست يت 


ع ا 


مسيم 1" ره سر عر صل 


ا 


القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكافر كهذا الموضعء والذي في الأحقاف وسورة نوح 
جاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف لوَيُوَخْرَكُم إِلَى أجَلٍ مُسَمّى4 قال الزمخشري 
وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت» وهذا بناء على قولهم بالأجلينء وأهل السّئة يأبون هذاء فإن 
الأجل عندهم واحد محتومء لقَالُوا إن أَنْتّمْ إلا بَشَرٌ مُتْلنَاك يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا 
لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوّة أو يكون إحالة لنبوّة البشرء والأول أظهر لطلبهم 
البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرّسل» ولكن الله يمن على مَن يشاء من عباده 
أي بالتفضيل بالنبوّة وَمَا لَنَا ألا نتَوَكَلَ عَلَى اللّه4 والمعنى أيّ شيء يمنعنا من التوكّل على 
الله لوَعَلَى الله فَْبمَوَكَلٍ الْمُمَوَكُلُون4 إن قيل لِمَ كَرّر الأمر؟ فالجواب عندي أن قوله وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون را- جع إلى ما تقدذم من طلب الكفار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة. 
فتوكل الرُسُل في ورودها على الله؛ وأما قوله: طفَلْبَتَوَكلٍ المُمَوَكَلُونَ4 : فهو راجع إلى 
قولهم: «وَلْتَضْبِرَنَ عَلَى ما آدْْثْمُونَا4 أي نتوكل على الله في دفع أذاكم وقال الزمخشري إن 
هذا الثاني في معنى الثبوت. على التوكّل أو لَتَعُودُن في مِلْتِنَا4 أو هنا بمعنى إلا أن» أو 
على أصلهاء لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة» وهو كثير في كلام العرب 
ولا يقتضي أن الرسل» كانوا في ملة الكفار قبل ذلك #احَحاف مَقَامِي4 فيه ثلاثة أوجه هنا 
وفي ولمن خاف مقام ربّه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني: أن 
معناه قيام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربّهء على إقحام المقام أو 
على التعبير به عن الذات #واسْتَفْتَحُوا» الضمير للؤُسل أي استنصروا بالله وأصله طلب 
الفتح وهو الحكم #جَبّارٍ4 أي قاهر أو متكبّر #عَنِيدٍ»# مخالف للانقياد #من وَرَائْهِ في 


55 تفسير سورة إبراهيم , 
ع 07 لي سو 0 0 جر آل ري ار ار سس م سيو بر عر 
نيد (ي) من ورايد-ء 6 وستى من ,مَك 0 بد 9 ؛ بتَحَرَعِم ولا يجعكاد عه 


ناديد لمت 0 00000 


كيرا برثي لكا سكم كيه قدت ير 


لمم 





00 و 0 اصَكَنْ اليد ) 1 اي حَلقَ لسوت وَالأرَص يِألَق إدييساأ 
سس 00 ص 
ا بلق لياو نوما لض 


7 00 د حر 
الله د 7 فيكم سَوَآعليكا أَجَزء: ار سمس لب أبدطه 
ل رك لوم ل د تلققسطة و 1 شلطي| 





000 ا 000 دنه وهو ”يعي 
#ويُسْقَى4 معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى» وإنما ذكر هِفا 
السقي تجريدا بعد ذكر جهنم. ٠‏ لأنه من أشدّ عذابها «يَتَجَرَعْهُ وَلآ يَكَادُ يُسِيعُهُ»4 أي كلف 
جرعه وتصعبء عليه إساغته ونفي كاد يقتضي.وقوع الإساغة بعد جهدء, اويح 
(رَيأِيه الْمَوتُ من كل مَكَان» ان يجد الما مال مثل ألم الموت وكريته من جميع الجهات 
لوَمَا هُوَ بَمَدَ بَمَيْتِ»* أي لا يُراح بالموت #مُكَل | ذِينَ كَمَرُوا4 مذهب سيبويه والفِرّاء فيه 
كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى 
عليكم والخبر عند الفرّاء الجملة التي بعده. والمثل هنا بمعنى الشبيه طأْفْمَالُهُمْ كَرَمَادِ4 
تشبيهًا بالرماد في ذهابها وتلاشيها في يَوْمٍ عَاصِفٍ» أي شديد البريح. والعصوفٍ.في 
الحقيقة من صفة الريح لا يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ»4 أي لا يرون له منفعة: #ويَرَرُوا 
لله أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم. من القبورء: وقيل, معناه.صاروا يالبرإز. وجي 
الأرض. المتّسعة «تَبَعا» جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف. !لمن 
عَذَابِ اللّهِ من شَيْءِ4 من الأولي للبيان» والثانية للتبعيض» ويجوز.,أن يكونا اللتبعيض مع 
قاله الومخدرى والأظهر أن الأولى للبيان» والثانية زائدة والمعنى بهل أنتم نوين أو 
بيحتلوة علا خيًا من مذاب الله ايض أ مهرب حيث وق ويحتمل أن يكرن. 
مصدرًا أو اسم مكان #وَقَالَ الشَّيِطَانُ4 ب يعني إبليس الأقدم. رُويّ أنه يفوم خطرنا بيدا 
الكلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأهلها لما ُضِي الأز4 إن كان كلام إبليس في .القيامة 
بيغتي فضي الآمراتعين قوم للداز وقوم لل للجنة وإن كان في النار فمعنيع قضي الآمر حصل 
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و 0 ممه 6 ا : 5 5 ل سس 6 لخر 
جء 2 ار لفتحت 1 : آنا خشريخصط: رئاث 

0 7 آ هه 4 ئ لان اير يس 77 لا 0 جاه جر 
نيفكت إن حر با أ: «تجكدر نين نكل إن اخ لظياميت لهم عَدَ عَدَابٌ أليم 0 
وَأَدْخْلَ الذي امنأ وعَجِلُوا ألصَّدٍ روي اد ا 21 0 


5 - 22 #8 سمه + تر 2 2 وه 7< ا مَعَ آ هه مم السام اله 


ع - ص - طُبَةٌ 
أعنها نك متاق التسكر 5 أحكه طلّ اد 20 1 
لْدرضٍ ما لَهَا مِن قَوَارٍ يعَبَثُ ‏ الله ألمت َامَنوأ مول آلنَّايتِ في أْشَمَؤةٍ ألرّيًا وف 
الآَخْرَة وَيضِلٌ َه آلديم وت وَيفَْلُ أَّهُمَاكَآهُ 0 ©ألمترَ إلى الي دوست أله 


2 


كنا وَْحَُوا مَومَهُمَ دار البوَار 3 جَهُم يصْلوئهنا ويدّب الْصَرَارٌ 9 وبجمَاوا له أندَاما 


أهل النار في النار وأهل الجنة في الجئة «إلآ أن دَعَوْتكمْ» استثناء منقطع ما أَنَا 
بِمُضْرِجِكُمْ وَمَا أَنثُم بِمُضْرِخِيٌ4 أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم فمغيثين لي «بمًا أَشْرَكتُمُونٍ4 ما 
مصدرية: أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة «من قَبْلُ4 يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن 
يتعلق بكفرتم» والأول أظهر وأرجح «إِنَّ الظالِمين4 استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون حكاية عن إبليس ©باِدْنٍ رَبْهُمْ#هتعلق بأدخل أو بخالدين» والأول أحسن #كَلِمَةٌ 
طَيْبَة» ابن عباس وغيره هي لا إله إل الله وقيل كل حسنة لاكشَجَرَةٍ طَيِبّة4 هي النخلة في 
قول الجمهورء واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات 
لوَفْرْعَهَا فِي السَّمَاءِ* أي في الهواءء وذلك عبارة عن طولها «تؤْتِي أكُلَهَا كُلّ جين» 
اين فى اللثة وفص اشير مجادر كر قا تقتون بد الريك حا وقيل في كل حين كل سنة لأن 
ا بح ل كر يعد وكال قير زد الإرال كرا خر )حي للج كدر :وقبل كل 
0 كشَجَرَةٍ خَبِيئَةِ4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار ابن عطية أنها غير معينة 
'#اجَِثْث نْثْ» أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجئة: وهذا في مقابلة قوله أصلها ثا 
«بالْمَوْلٍ الغّابتِ» هو لا إلهَ إلا الله والإقرار بالنبوّة #في الْحَيَاة الدُنْيَا4 أي إذا فتنوا لم 
يزالوا لوَفِي الآخِرَةِ# هو عند السؤال في القبر عند الجمهور 9بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَاك نعمة 
لله هنا هو محمد صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ودينه : انعم اليد على تريش 
فكفروا النعمة ولم يقبلوهاء والتقدير دلوا شكر نعمة الله كفرًا لوأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 أي مَن 
أطاعهم واتبعهه #دَارَ الْبَوَارِك فسّرها بقوله جهنم . 


1 ظ تفمزير' سوب إبرلهيم 

6" 0 لس وه لس م سس 17 

ا تمي ف تا سك د در ه ثل إيادة أي امش يمرأ 
رس 3 خْ آذآ تآ ا ا 0ض 

لصَّلَوْة وسققواأ و و بن يَأ يليم لامع فيلا لل 2 أمه لد 

علق سرت التي انل فريس الصَمَاءمَاء 3 حو بو.. 5-5 0 





حيو نف وخر 1 الأنمتر 0 وَسَحَرَلْكم امس وَالْقَمرَ 
لبي وَسَخرَ 1 الل وَالمَارَ و وَءَاتَدكُم ين وع رسيي سَدوا نسي ارد لا 
2 ُسُوكاً رك آلا هلش سكل 0 المت لت كة اذك 
اذى وبأ تيد التستام تمع ذل هااا مايص صق وم 
لد 2 15 ٍ اللا عبر ذى نَع َك المج 


5 - 


أ 0 0 2 سا سر 0 د ب 6 تر سم 00 
بي" | ألصَلزة دصل أده و الاين تموعة لهم وأودقههم م لقعت لعَلهر 


ا | الصّلاة وَيُنْفِقُوا4 هي جواب شرط فقد يتضمنه قوله:قل.تقديره إن:تقل..لهم 
أقيموا يقيمواء. ومعمول القول على هذا ميحذوف» وقيل جزم بإضنطار. لام الأمر تقندينره 
ليقيمواطوّلاً خلال» من الخلة وهي المودّة #إنّ الإِنْسَانَ» يريد الجنسن طالْبَلَدَ آبِئا4؛ ذكر 
في البقرة طوَاجئْئْئِي4 أي امنعني» والماضئي منه جنب» يقال جتب..وجنب بالتشنديد" 
وأجنب بمعنى واحد #وَبَبَِ# يعني بني. من::'ضلبي وفيهم أجيبت دغنوته وأما أعقاليئه 
فعبدوا الأصنام طومَن عَصَانِي4 يعني مَن عصاه بغير الكفر وبالكفر ثم"تاب منهء فهو الذي 
يصن إن يدع ل بالعقار ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان عليه السلام من الرحهة للنخلق 
وحسن الخلق «أَسْكَنْتٌ من ذُرْبِتِي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته 2 .هااجر 
غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة «بوَاد» بعتي مكة: 
والؤادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء عِنْدَ بَبِتِكَ المُحَرَّم4 يعني الكعبة“فإما" أن يكون 
البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكؤت إبراهيتم قن علم أنه 
سيبني هناك بِينًا «لِيِقِيمُوا الضّلاة4 اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمغثى الدغاء أو لام كي 
وعغلق باسكدت وجتمع الضمير يدل على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوبٌ' هناك نساة «تهو دي 
ِلَئِهم4 أي تسير بجد وإسراع ولهذه الدعوة حبّبٍ الله حجّ البيت إلى الناس على أنه قال من 
الناس بالتبغيض» "قال نعضهم : : لو قال أفئدة الناس لحبته فارس. والزوم اإوارْرُفَهُمْ من 
الثُمَرَاتِ» أي ارزقهم في ذلك الوادي مع أنة غير ذي زرع ولحاتك اش دعوئة الجمل ة 





دح سو ل حير ررس ل س2 را ره سس ره ا سس سرس بيه هه 200 01 
ا إتخر . ٠.‏ - 0 
مسْكروت (() رينآ إنك تعد ما ححنى وَمَا تلن وَمَا يَخْضَ عَلَ الله من شَيَءٍ في الَْرّضٍ وَلَا في 
م 100 بج ير 7 سرح ار 2 0 ل 2 رو م 2 سار لم عن سآ سس اله له ا 7 * بل 
السَماءِ (و) الحمد يله الى وهب ل عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ رَقَ لسَهِيمْ الدع 73 
صا ره أ 


1 0100 على مس 01 ب سار د يه يم 0 اللي يا و م 
رَبَ اجعلنى مقيم الصَّلوةَ ومن درمقٍ رسا وتَفبَلٌ دعاء 0 رينا أعفر غر لى ولولدىٌ 


مر ور نيما 


خو ره ع 


وميم يفوم لَب () وَكَا يسرك أَلَّهعََِا ْمَل ل ُو ته 
سي رس ونس 2 د 
يؤحرهم | ور لتك فيه الاسر 0 امو 


2و 


هوا 9 وَأَنَذِ رِ لاس يوم أنه الْعَدَابٌُ 93 شَفَولٌ ارين 6 ا 0 


م 


موتك وتسّيع اسل وَل > تحططوةا اه سنك بو قتل الس وبا د 9 وسكت 


يجبي إليها ثمرات كل شيء لاوما يَحْفَى عَلَى اللّه4 الآية: يحتمل أن تكون من كلام الله 
تعالى» أو حكاية عن إبراهيم «وَهَبَ لِي عَلَى الكبّر إسْمَاعِيلَ وإشحلق4 رُويَ أنه ولد له 
إسماعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عامّاء وَرُوِيَ أقل من هذاء وإسماعيل أسنّ من إسحلق 
#رَبنَا وَتَقَبّل دْعَاءِ4 إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة» وإن أراد 
بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته رَيْنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ* قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه 
الكافرين بشرط إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبيّه ! له أن أباه عدو لله حسبما 
ورد في براءة #وَلآ نَحْسَبَنَ الله غَافِلا4 هذا وعيد للظالمين وهم الكفّار على الأظهرء فإن 
قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبِنّ الله مخلف وعده رسلهء فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون خطابًا للتبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو لغيرهء فإن كان لغيره فلا إشكال ' 
وإن كان له فهو مشكل لأن النبي يكِِ لا يحسب أن الله غافلاًء وتأويل ذلك بوجهين: 
أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده.ء والآخر آن 
المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم #تَشْخَصٌ فيه الأنِصَارُ»4 أي تحد 
النظر من الخوف مَهْطِعِينَ4 قيل الإهطاع الإسراع. وقيل شذة النظر من غير أن يطرف 
لمقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ4 قيل الإقناع هو رفع الرأس. وقيل خفضه من الذلة «لآ يَرْتَدُ إِلَيهِمْ 
طَرْفَهُم» أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع لوَأفئِدَئَهُمْ هَوَاءً# أي منحرفة لا نعي 
شيئًا من شذة الجزع فشبّهها بالهواء في تعريفه من الأشيا ويحتمل أن يريد مضطربة في 
صدورهم 9يَوْمَ يَأنِيهمْ العَذَابُ4 يعني يوم القيامة. وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانٍ 
لأنذرء ولا يجوز أن يكون ظرفًا «أَوَ لَمْ تَكُونُوا4 تقديره مياه هيدا الآية ما 
لَكُمْ من زُوَالِ4 هو المقسم عليه» ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم 
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لصفو از كما نقد تشئز وير لصت يق مكنا بهد وَصَرينَا 0 
لْدَمْمَالَ 52 اوقل مكروأ محكرهم رذ وعد لكلف و إن كات مَححكرُهُ راد ا 


ير 





00 


أجْسَالَ ” 0 فلا سين للد لف وعدوء رسله-ء 1 ريك ذو آنيقَا و ” 0 5 
ص 3 أل لْمَهَكّادٍ 0 )تر ق لْعَجرمِينَ بد مك مُقَرَينَ في 


سر ير 7 ل سر سل لتر م 
عير رض وَالسَّموتٌ وسززوا لله 


د سني 


جه > 5 ا در 5 م و#صهاما 7 3 كم 1 
الْأَصَفَادٍ © سَرَابيلهم من قطران وتغتى وجوههم ألثَّادُ 59 »رق 4 78 تكرى قا 


, 1 و لل عم سسا مر كي 3 أ صب مغر 9و 1 ا إل وباج 
“نهنا 5 إن | سرب الحسّاب ليك هذا بللم لئاس وَلِمْندروا را يدا ومو أنه 7 وان 
ع صل اد م ْ : 1 : ا 
م 53 0 4 22 سر 


أنكم لا تبعثون لوَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ» أي .جزاء مكرهم «وإن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه الجبَال» 
إن هنا نافية» واللام لام الجبحودء والجبال يراد بها الشرائع والنبوّات, شُبّهت بالجبال في 
ثبوتهاء؛ والمعنى : تتبن مكرقم انه 1 نزول مولات الخال الناجة اواج وقرأ الكسائي 
لتزول 'بفتح انلام ورفع تزول» وإن على هذه القراءة مخفّفة من الثقيلة» واللام اللتأكيب» 
والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شنذته تزول منه الجبال.. ولبكن الله عصم ووقى 
منه #قلاً تَحْسَبَنٌ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٍ رُسْلَةُ4. يعني وعد النصر على الكفاك. فإن قيل هلا قال 
مخلف رسله وعدهء ولِمَ قَدَم المفعول الثاني .على الأول؟ فالجواب أنه:قدّم الوعد ليعلنم.أنه 
لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق: ثم قاك رسله ليعلم أنه إذا لم يشلك وعد حل طن 
الناس» فكيف.يخلف وعد رسله وخيرة خلقه:فقدم الوعد أولا. بقصد الإطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص يوم َبَدَّلُ الأزض غَيْرَ الأزض» العامل في الظرفكن ذوا انتقام أو 
محذوف, وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة:النقي هكذا ورد.في 
الحديث الصحيح #وَالسَمَوَاتِ4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبهناء. وخسوفه شمسها 
وقمرها وقيل تبدل أرضًا من فضة» وسماء من ذهب وهذا ضعيفب:لوتَرّق المَجْرِمِينَ4 يعني 
الكفار تُقََنِينَ في الأضْفَادِ4 أي مربوطين في الأغلال هسَرَابِيُّهُم4 :أي .قمصهم والسزبال 
القميص امن قَطِرَانِ4 متعلق بمحذوف أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهيا به الإبل.وللار 
فيه اشتعال. شديد» :فلذلك جعل الله قمص أهل: النار منه ليزي 4 بتعلق بمحذوف: أي 
فعل الله ذلنك ليجزي هَذًَا بَلغْ» إشارة إلى القرآن أو.إلى٠ها‏ تضمنيه هنذه المبورة 
لوَلِيْدَروا» معطوف غنن محذوف تقديرة لينضحوا به ولينذزوا 9وَلِيَذْكُرَ أوأوا ل لالباب» 
أي هذا الذكر لأولي العقول وهم أهل العلم رضي الله عنهم . ويس 








مكيّة إلا آية /1 فمدنتة 


وآياتها 49 نزلت بعد سورة يوسف 


ص م ار الققل# ليجع ير 


جاع 


اوس و 3 0 2 عر رم به سح ايم «استيز. 
الر يَلْكَ ايت ت الحكتب وفرءان مبينٍ ار ريما زيما يود الذن حكهفروا لو كانوأ شين © 


سل صلل هه 


ص كر م 


ره 000 و آل مل فَسَوَقَ سح كه سد ححا جر رس ل سي سه مي 7 0 
رهم يكوا سوبلم امل 5200 َمَآ أَهُلَّكنا من فَرَيَةٍ إِلّا و 


بسم الله ؛ الرّحملن لن الرَحيم 


«تِلكَ آيَاتُ الْكتَابٍ وَقُرْآنِ مُبين4 يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة» وعطف 
القرآن عليهاء والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات 8ُرُيَمَاك قرى بالتخفيف والتشديد 
وهما لغتان» وما حرف كافة لربّ. ومعنى رب التقليل» وقد تكون للتكثيرء وقيل إن هذه 
منهء وقيل إنما. عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله: قد نرى تقلّب وجهك 
في السماءء وقد يعلم ما أنتم عليهء وقيل إن معنى التعليل في هذه اننم لى كانواايوتون 
لخادم عرد واكده ري اد يسارعوا إليه؛ فكيف وهم يودّونه مرارًا كثيرة ولا تدخل إلا 
على الماضي 9يَوَدْ الَذِينَ كَمَرُوا لو كَانُوا لتزمية 4 قن إن ذلك عند الموت». وقيل في 
القيامة» وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النارء بعر ارج لحديث توك الى .ذلك 
«ذزهم» وما بعده تهديد لكِتَابٌ مُعْلُومُ4 أي وقت محدود لوَقَالُوا يا أَيْهَا الذي نُزْلَ عَلَيه 
الذكرٌ إنْكُ لَمَجْنُونُ»4 الضمير في قالوا لكمّارٍ قريش» وقولهم نزل عليه الذكر يعنؤن على 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١8‏ 





كات تَمْلوء 6 يَا مسق ِنْ أقَةَ أَجلَهَا ومَِمستَعَحرونَ (ج) وَكَالُوأ كايا ألرِى مُرْلَ علي 
لد َك لَمَجَمُوةٌ 9 مي ,اتيك إن كنك ينادو :)انيد التكيكة إل 
أَلْيٌ وَمَاكاثوَ دا مُطرينَ () إِنَاححَنُ ترَلنا ألذِكْرَوَإنَا م فظوي 59 وقد أَرْسَلْمَا من قَبَِكَ 
في تشع الْأَوَلِينَ لزيا وما يبب و وكاتوا ود دِسَمْبِرْء ون () كدالِك مَسَدَكُم ف فلو 

لْمُجَرِمِينَ 09 ليو بو وَكَدْ حلت سه الْأَوَلينَ (ويا ولو هَسَحَمَا عَلتَيِم با ين الحا نوا 
فِهِ يَمْرْجُون (ز) لقَالوأ إِنَما سكرت أنصدرنا بل نحن قوم صسَحورون 9ه وَلَقَد جَعلنا فى ألسَمَء 


وجه الاستخفاف» أي بزعمك ودعاك طِلَوًْا نينا بالْمَلابَكَة4 لو ما عرض وتحضيض» 
والمعنى أنهم طلبوا من النبي كَكِةِ أن يأتيهم بالملائكة معه اما َل المَلاِكَةَ إلا بِالْحَقّ» رد 
عليهم فيما اقترحواء والمعنى أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح. التي 
يريدها الله الاوامرع مقترح واختيار كافرء وقيل الحق هنا الحتدّاب وَمَاكَانُوا إذا 
مُنظرينٌ © إذا حرف جواب وجزاءء والمعدى لو أنزل الملائكة لم إيؤخر عذاب هؤلاء 
الكّارء الذين اقترحوا نزولهم. الأ من عاد الله أن مَن اقترح آله فاه وم يؤمن أنه يعجل 
.له العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم» ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك «إِنا نحن نَزْلنا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» الذكر هنا هو القرآن وفي قوله: #إِنا نحن 
نَدلْئَا الذكْرَ» ردًا لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك 
أكده بنحن واحتجٌ عليه بحفظه» ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في 
غيره من الكتب» فتولّى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فية-ولا النقضان 'منه ولا 
تبديله بخلاف غيره من الكتب» فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: «إبمًا اسْتَحْفَظوَا يبن 
كِتَابٍ اللو [المائدة: 144 #فِي شِيّع الأَوَلِينَ4 الشيع جمع شيعة وهي الطائفة التي اتتشي 
لمذحب أو.رجل لَكَدَِكَ تلح في قُلُوبٍ المجْرمِي4 معنى نسلكه.ندخله» والمتمير. في 
نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزؤون أو يكون للقرآن أي نسلكه 
'في قلوبهم فيستهزؤوا به» ويكون قوله كذلك تشبيهًا للاستهزاء المتقدم» ولا يؤمنون به 
تفسيراً لوجه إدخاله في قلوبهم؛ والضميز-في به للقبرآن لوَقَذ خَلْتْ سُئْهُ الأوّلِينُ» .أي 
تقدمت طريقتهم :على هذه الحالة من. 3 والاستهزاء حتى .هلكوا بذلك» ٠ففني‏ الكلام 
.تهديب لقريثن الولو فَتَسْنَا عَلَيهِم بَابَا مّنَ السّمَاءٍ فَظَلُوا فِيه يَعْرُجُونَ قَالُوا إنْمَه سُكَرك 
أبصَارْئَ4 الضمائر لكفّار قريش.المعاندين المختوم عليهم بالكفر وقيل 'الضمير في..ظلوا لوقي 
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10010 ا 00 شاف ساس - جا * قير 
بروجا ورد نه للتتطرست )وحن لها من كل سَيَطن تَجِيِم 90 | 


ا ا ا ات ويم 701 07 - رى ثم ا الدكص 

شاب مين () وَالْارْصَ مَدَدسَها لق فِهَا رَوسىَ وأنبتنا فها من كل شَىْء مَوْرون 09 
زر له سرت سير ظ 2-0 ا 2 و1 سس ور و سر سر رصم بن للق 0-7 
َجَْلَا كد هجا حيس ومن لصخ موي )ون ين م إلاعندنا حرايتم ما نتزله إلا 
ا 0 ا ال # لصم رتم سح سم م 0 سم #2 #6 
بِعَدَرِ مَعْلَور 63 ورسلا لبنح اقح تأنزلنا ين التمالوما ماه فاسقيت كم وك ا 7 


0 010 عار 


رين 7 ميت وت ع 00 
يعرجون للملائكة وفي قالوا للكمارء ومعنى يعرجون يصعدونء والمعنى أن هؤلاء الكقّار 
لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحرء وقرىء سكرت بالتشديد والتخفيف» ويحتمل 
أن يكون مشتقًا من السكرء فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من 
السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر #بُرُوجًا» يعني المنازل الاثني عشر 
«إلامَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ» استثناء من حفظ السمئوات فهو في موضع نصب من كُلّ شَيْءٍ 
مَوْزُونِ © أي مقدر بقدرء فالوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب 
والأطعمة» والأول أعمّ وأحسن #وَمَن ل لَهُ برَازْقِينَ4 يعني البهائم والحيوانات ومن 
معطوف على معايش وقيل على الضمير في لكم» وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض 
معايش لكم وللحيوانات وَإِنْ من شَيْءٍِ إل عِندَنًا خَرَائنُةُ4 قيل يعني المطرء واللفظ أعمّ 
من ذلك. والخزائن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل 
ذلك تمثيل» والمعنى وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه #بِقَدَرِ مُعْلُوم» 
أي بنقةاز مهدو هوأ شلنا الرّيَاحَ لْوَاتِحَ» يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي 
لاقحة وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة ولواقح جمع لاقحة»؛ لأنها تحمل الماء أو جمع ظ 
ملحقة على حذف الميم الزائدة #وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ4 الآية: يعني الأوّلين والآخرين 
من الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: 
#وَإنَ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ م4 لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهمء 
وقيل يعني من استقدم ولادةٌ ومونًا ومّن تأخّرء وقيل من تقدّم إلى الإسلام ومن تأخر عنه 
لوَلَقَدْ خَلَفَْا الإنْسَانَ مِن صَلْصَالٍِ» الإنسان هنا هو آدم عليه السلام» والصلصال الطين 
اليابس الذي يصلصل أي يصوّت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار #مَنْ حَمَا مُسْنُونِ4 
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سنو تثرو ©) ريا حَقَُ ين مَل من أ رِ السّمو 90 وَإِد مَالَ 7 مَمحوا ين 
تود حاف حت نوق اي 266 


الْمليَكَهٌ كله مون (م) إلا إبيس أ أن يَكوْنَمَمَ جد يقال ابلس مالك 
مون مم ألتِدِينَ (©) كَل لم أن سج ير 5-3 ابعر اي © قَللَ. 
9 0 


ع 2< 
يبه د بحي 9 وَإِنَ عَليَاك اللمْمَدَإِلَ بز أَلدَينِ © فَالَ رب كأَنظِرْفِ اك بو 
ل 2 26 - ا اي ب 5" اليم جح سس ل ١‏ سل لاسن :مز سا 
, بعثرة 16 0 00 يميم بِِمَآأَعويكَن لأسن 
ل 2< 1 ظ 


22 2 سم 7 1 ٍِ شلك 1 س 7 بن الاي © وَإِذاَ بهم 


الحما الطين الأسود: والمسئون المتغيّز المتتن» وقيل إنه من أسنّ المناءإذا يَعْيّرء 
والتصريف يردٌ هذا القول» وموضع من حمأ صغة لصلصال: أي بعال كاتدهرم ممما 
لوَالْجَانٌ خَلَفْتَاةُ4 يراد به جنس الشياطين» زقيل إنلنس الأول» وهذا”' أرجخح لقؤله من قبل 
وتناسلت الجن من إبليس وهو للجنّ كآدم للناس «السَمُوم» شذة الحرّ لحَالِقَ بَشَرَاك يعني 
آدم غليه السلام «وَنَفْحُْتٌ فيه من روجي* يعني الروتح التي في الجشدء #واضات الله" تغالى 
الوح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الزؤح الذي هو لي وخلق:من خلقي» وتقذم 
الكلام على سجود الملائكة في البقرة «فاخرج منْهَا4 أي من الجنّة أو من الشماء-قال 
رَبُ» يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان نوكه غير المتحرد: وهو اعتراضه على الله في 
أمره بالسجود لآدم #إلى توم الْوَفتِ الْمَعْلُومٍ اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم 
القيامة» وقيل الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور التفخة الأولى ين 
يموت من في السملوات وَمَن في الأرض وكان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهيلا 
وي اح لاسي تي أعطِيّ ما سأل لم يعت أبدًا لأنه لا "يموت نخد 
بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه: أعرض الله عنهء وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى 
9نَبِمَا أَغْوَنِتَنِي؟ الباء للسينية أى لأغويتهم بسبب إغوائك لي: وقيل للقسم كأته قال 
بقدرتك على إغوائى ي لأغويئهم . والضمير لذرية آدم «ثال هذا صِرَاط عَلَقّْ مُسْتَقِيم». 'القافل 
لهذا هو الله تعالئ» والإشبارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا يقدر عليهم'أى إلى 
تقتيم الناس إلى غوى ومخلص «إلاً عِبَادَكَ4 يحتمل أن يريد بالعبّاد جمتيع الناش؛ فيكؤن 
قوّله:]لا من انَبعك استقتاء مُتصل أو يزيد بالغباد المخلصين فيكون الانتثقتاء منقظعًا ##وَإنّ 
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ا ا 1 


يما ون لفو رفع ل الما ع لسرن َالو نَأ رضنا 


إل عَم جرت 3 لآ ال لوط إن لَمتَجُومُم أجمَعِيت 9 إلا أنه همد ِنََالمِنَ 
جَهَُمَ لَمَوْعِدُهُمْ4 الضمير للخاوين «لَهَا سَبْعَُ أنواب4 رُوِيَ أنها سبعة أطباق في كل طبقة 
باب» فأعلاها للمذنبين من المسلمين والثاني لليهود» والثالث للنصارىء, والرابع للصابئين 
والخامس للمجوسء والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين لاذْخُلُوهَا» تقديره يقال لهم 
ادخلوها والسلام يحتمل أن يكون التحية أو السلامة #إِخْوَانًا# يعني أخوّة المودّة والإيمان 
«مَتَقَابِلِينَ4 أي يقابل بعضهم بعضًا على الأسرة ##نَصَبٌّ» أي تعب طنَبىءْ عِبَادِيَ4 الآية : 
أعلمهم والآية آية ترجية وتخويف 9وَنْبْنْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيمَ# ضيف هنا واقع على جماعة 
وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى طوَجِلُونَ4 أي خائفون» والوجل الخوف 
1 تَؤْجَل» أي لا تخف #إِنَا نُبَشَْرُكُ بغْلام عَلِيمِ4 هو إسحلق #قَالَ بَْرْئْمُونِي عَلَى أن 

مَسَنَِ الْكبرُ» المعنى أبشرتموني بالولد فع اندي قن كبر ان وكان حينئذ أبن مائة سنةء 
ابام وي مي اي كد 
الاستبعاد؛ ولذلك قرىء تبشرون» بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع #ثَالُوا 
َشَّرْنَاكَ بِالْحَقّ4 أي باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه #وَمَن يَقْئَطَ مِن رَحْمَةِ رَبْهِ إلا 
الصَالُونَ 4 دليل على تحريم القنوط وجب الود وكسرها وهما لغتان ا 
خَطبكُم4 أي ما شأنكم. وبأىّ شيء جثتم . 


إلى قوم شُجرمِين 4 يعنون قزم لوط «إلا آل لُوظ» يحتمل أن يكون استناء من قوع 
لوط فيكون منقطعًا لوصف القوم بالإجرام» ولم يكن آل لوط مجرمين ويحتمل أن يكون 


44 تفسير سورة الحججو" 


الغبيست 0 قلَما جاءَ َال لوط المرسلون (ي) فَالَ إتك كوم 5-3-7 0 قَالوا بل 
كلك يما كأ فيو نروك () َك الي وَِنَا لصفو بت بأَمَِكَ بطع ين 


لجل وَأتَّع سرهم ولا يلقت مدكد أحد ل اموا حيث تَوْمَرونَ 09 ناي كلك لخر 
أب دار ولا مقطو مُصيحِينَ () وَجَآء هَل ألْمرِيسة مسْيَشِرُودَ () قال نهولا ضيف 
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ا ره فيكون متصلا كأن قال | إلى قوم قد أجرموا كلهم ! الكل 
لوط فلم يجرموا «إلا امْرَأَتَهُ4 استثناء من آل لوط» فهو استثناء من استثناء وقال. الومخشري 
إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم». وذلك هو الذي يقتضيه المعني 
درك نَا إِنْهَا َم الي ين الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة 
فعل التقدير إلى أنة نفسهم» وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا سيما في 
هذه القضية» ١‏ كما تقر خاضة الماك للملك. د كنا ويضعول أذ يكرد سكابة عن لله 
لنَوْمُ مُنَكَرُون4 أي لا نعرفهم هثَانُوا بَلْ جفتاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرونَ4 أي جئناك بالعهذاب 
لقومك ومعنى يمترون يشكون فيه «وائبغ أَدبَارَهُمْ4 أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا 
يبقى منهم أجد وليكونوا قدامه. و وراءه لخوفه عليهم لوَلً 
لْتَفْتْ مِنَكُمْ أَحَدٌ» تقدّم في هود لوَامْضُوا حَيِتُ : حَنِتُ تُوْمَرُونَ4 قيل هي مصر وقيل حيث هنا 
للزمان إذ لم يذكر مكان 9وَقَضَيْنَا إِليهِ ذْلِكَ الأمر هو من القضاء والقدر, قاننا. تعدى بإلي 
لأنه ضمن معنى أوحينا وقيلٍ معناه أعلمناه بذلك الأمر «أنَّ دَابِرَ هَوْلآء مَفطوغ* هذا تفسبير 
لذلك الأمرء ودابر القوم أصلهمء والإشارة إلى قوم لوط لمُضْبحِينَ4 في الموضعين أي 

إذا أصيخهرا ودخلوا في الصباح #وجَاءَ أل الْمَدِيئَةَ يَسْتَبْشِرُونَ 4 الملئئة هلي سلوة 
وانشفان أعلينا ال قساف طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة طقَالُوا أو لم نَنْقِك عَنِ الْعَالِمِينَ» 
كانوا قد نهوه ناشين احذا لقَالَ هَؤْلاءِ بتاتي4 دعاهم إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه 
لَعَمْرْكُ4 قسم والعمر الحناة؛ ففي ذلك كرامة للنبي كَل لأن الله أقسم بحياته : أن قيل 
هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره لعمرك سمي واللاء 
للتوطئة لأإِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ#الضمير.لقوم لوط» وسكرتهم ضلالهم.وجهلهم. 
ؤيعمهون أي-“يتحيرون لِتَأحَدَنْهُمُ الصَّيِحَةٌ» أ يا صيحة جبريل وهي أخامة لهم «مُشْرِقِينَ4 
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2 صرح سر 


لِامَامِ مين )) وَلْقَدَ كدب آم حلب الحجر الْمرسلِين م وَءَائْسَهُمَ ءَاينيَنا فكانوا عَنْها 
5 ترية © كوا بتية ةلال يك “ينمت 126 دنهم لصّيِحَةُ مَصيِحِينَ ((©) مآ أَعْوَّ 
5 آ هه ع م آ ا 0 م م ده سر 0 
عتم بم ما كانوأ بكسيو (9م) ومَا حَلْقنا ألسَمواتٍ وَالْأرصَ وما بَِتمآ إلا يلْحَقٌّ وَإِدَكَ ألمَّاعَة 
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لأنية صمح نع الي[ © رن رك حر نل ليم 2 ا لِقَدَ ءاسك سبعا من أَلْمَنَانٍ 


أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس. وقد تقدم تفسير مأ بعد هذا من قصتهم 
في هود هلْلْمُمَوَسمِينَ4 أي للمتفرسين. ومنه فراسة المؤمن» وقيل للمعتبرين. وحقيقة 
التوسّم النظر إلى السيمة 8وَإِنْهَا بسَبِيلٍ مقيم» أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير للمدينة 
المهلكة #وإن كان أُضِحَاتُ الأنكة ة لظالِمِيهَ» أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الغيضة 

من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا لوَإِنْهُمَا امام مبين 4 الضمير في إنهما قيل إنه 
لمدينة قوم لوط وقوم شعيب. فالإمام على هذا الطريق: أي إنهما بطريق واضح يراه 
الناس». وقيل الضمير للوط وشعيب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر 
ذأَضْحَابُ الحِجْر» هم ثمود قوم صالحء والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
لالمَرْسَلِينَ4 ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن من كذب 
واحذا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متفق من التوحيدء والثاني أنه أراد 
الجنس كقولك فلانًا يركب الخيلء» وإن لم يركب إلآ فرسًا واحدًا #وآنيْنَاهُمْ آيَاتِنَ/4 يعني 
الناقة» وما كان فيها من العجائب لوَكَانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجِبّالٍ بُيُونَا4 النحت النقر بالمعاويل 
وشبهها في الحجر والعود وشبّه ذلك وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال «آمِنِينَ4 يعني آمنين 
من تهدّم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل آمنين من عذاب الله «إلأ بالْحَقُ4 يعني أنها لم تخلق عبئًا 
(ناضفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه” عقاب ولا عتاب» 
وفي الآية مهادنة للكمّار منسوخة بالسيف «وَلَقَد آتيتاك سَبْعَا م مْنَ الْمَثَاني » يعني أم انقرآن 
لأنها سبع آيات» وقيل يعني السور السبع الطوال؛ وهي البقرة وآل عمران» والنساء 
والمائدة. والأنعام» والأعراف» والأنفال مع براءة» والأول أرجح لوروده في الحديث». 
والمثاني مشتق من التثنية وهي التكرير» لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة» ولأن غيرها 
من السور تكرّر فيها القصصر, وغيرهاء وقيل هي مشتقة من الثناءء لأن فيها ثناء على الله 
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وك متسل أن كوو لستديقي أو لمان التحكين » بعلت القر ان اعرد اليه المثانئ لأنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص لا تَمُدّنَّ عَيِتيكك» أي لا. تنظر إلى ما 
.متّعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك السبع » المثاني والقرآن العظينم. فلا.تنظر إلى 
الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها #أَرْوَاجَا مُنْهُمْ4 يعني أصنافًا من..الكفّاط: «ولآ فَخَوّنْ 
عَلَيِهِم» أي: لا تتأسف لكفرهم «وَاخفِض جَتَاِحَك4 أي تواضع .ولن لِلْمُؤْمِنِيقَ4 والجناخ 
هنا استعارة: #كمَا أَنْدَلنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ» الكاف من كما .متعلقة , بقوله: أنا. النذير' أي :أنذر 
قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقغسمين» وقيل متعلّق بقوله ولقد آنيناك-أئ! أنزلنا 
عليك كتابًا كما أنزلنا. على المقتسمين» واختلف ففئ المقتسمين فقيل هنم أهل الكتاب.الذين 
آمنوا ببعض كتابهم. وكفروا ببعضه» فاقتسموا .إلى قسمين» وقيل هم قويش اقتسموا أبواب 
مكة في الموسم». فوقف كل واحد منهم على باب» يقول أحدهم هو اشاعن»؛ ويقؤل:الآنخر 
هو ساحرء وغير ذلك الْذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» أي أجزاء. .وقالوا فيه أقوالاً مخغلفة 
وواخد عنضين عضة وقل هومن العضيه :وهو الستعرة .والعاضه الساخرها والمس على بهذا 
أنه سخنء و الكلمة ميحذوفة اللام و لامها على القول الأول واو وعلى :الثاني نهاء :لفْوَرَبُك 
تسْأَلَنَهُمْ أجْمَعِينَ4 إن قيل:. كيف يجمع بين:هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل.عن:ذنبه:إنس 
ولا جان؟ فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن- السؤالالبنفي 
هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم .الأعمال فلا يحتاج إلى الشيؤال:غنها ظقَاضدَمْ 
ما تُؤْمَوْ4 أي صرّح. به وأنفذه «إنا كَقيَاكَ الْمسْتَهِِئِينَ4 يعني قؤمًا بن أهلأمكة أهلكهم 
الله بأنواع الهلاك من غير سعي-النبئ ككِه:وكانوا. خمسة: الوليد بن المغيزة والعاضي .فن 
وائل» .والأسود. بن عبد المطالب. والأسود بن عبد يغوث». وعدي بن قيس وقصبة 
هلاكهم مذكورة في السيرء وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل.وعتبة: بن.ربيعة وشيبة. بن 
ربيعة وأميّة بن حلت وعقبة: بن معيط. أبي وغيرهم. والأول أر جج؟ الأن. اللهكفاهم إياهم 
بمكة قبل الهجرة 9وَلَقَ نَعلّمُ نك يَغِسيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ4 تسلية,للنبي: كك وتأنيس 
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: كي - لسصاسه الْمَقَينُ + أى المو سيا ٠.‏ 


جه 000 تبر 
28 سورةالتحل 8 ش. 
مكتة إلا الآيات الثلاث الأخيرة 
فمدنتة وآباتها ١74‏ نزلت بعد الكهف 
: 1 كسك سس ٍ 
سس ا و مس لاس يساس 3 ا ل الي ب م _- يه ري عا لكر لس سس مي ا رمه 
أن أنه لا سحلو سبْحَلئَمْ ويلك عَمًا مركو (ري) ينل الملتيكة بأ بألروج من أمَرِوء عل 
00 وخ و سا سس سل سا الاسم ور © ره ره 


من يَكَه من عباووء أن أنَذِروأ أََّمْ لآ إلله إلا امأ فأتفون إري) حلق السّموتٍ وَالأرضص بالق 


بشم اللَّهِ الرّحمن الرّحيم 


«أتى أآمْرُ اللو قيل يعني القيامة: وقيل النصر على الكفّارء وقيل عذاب الكفار في 
الدنياء ووضع الماضي مواضع المستقبل لتحقّق وقوع الأمر ولقربه» ورُوِيّ أنها لما نزلت 
وثب رسول الله كله قائمًا فلما قال فلا تستعجلوه ه سكن «يُتَرٌل المَلآئكة بالرُوح4» أي بالنبوّة 
وقيل بالوحي لِخَلَقَ الإِنْسَانَ مِن نُْطفَةِ4 أي من نطفة المني» والمراد جنس الإنسان ظفَإِذًا 
هُوَ حَصِيمٌ م4 فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في 
ره ودينه» وهذا في الكفار والأول أعم <لكمْ فِيهَا دِذْءَ» أي مأ يتدفأ به» يعني مأ يتخدذ 
من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقًا بما قبله أو بما 
بعده ويختلف الوقوف باختلاف ذلك طوَمَنَافِعٌ 4 يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك 
ئها تَأُُونَ4 يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها أو 
يريد بالمنافع دان اناف اك لأنه أعظم المنافع وَلَكُمْ يها جَمَال جين 


تفسير سورة النحل 61ظ. 


ل[ سر سر ل ارح ل 


تَعدل عمًا مطروورت () حَلقََ لاضن وين تلكو ونا شر يديه لين ,الام 
ئها تحكم فها وف وَمتٌَِ ها كنود( وَلَكم ها جم حال عت بعر 

وحن فَرَحُونَ (ي) وَكَحِْلُ أَنَقَالَكُم إِلَ بكر لَرَتَكْونوا ليه إلا بشي 44 
لرءوف يحيم (يي) وَلَفيَلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرٌ لكيه ل َعم لا تعَلْمون و1 
لله مسد ألتييل ونا َي َه لتكت لعيرة:أخر الف درل يرت السماء 
لق شرا وله ع فو امرك 0 9 لكر به ألرَعَ والرنورت 


يا مر 


وَالتَصيِل والأعتبس ومن :حكل الثمرات إِنَّ فى ذلك ليه لَمَوم بفحكرورت 0 
آ آ 2 سم بد سه سق لح سا 02 لس ل 
ا 0 ١‏ يمرو إلك ف وَلِلَك لَأيتٍ 


رس ار رح ل عر 4< ماوروة 


ور ر يعقاو 09و تادر أ كم نٍ الأرضٍ َيل ألوانه: [ إرج ف ذللت 1 عدر 


نُرِبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 الجمال حُسْن المنظر وحين تريحون يعني حين ترذونها بالعشيّ 
إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردّونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدّم تريحون على 
تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة 
لوَتَحْمِلٌ أَنْقَالَكُمْ4 يغني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم #إِلَّى بَلَّدِ أي إلى أي بلد 
توجهتم» وقيل يعني مكة بِشِقٌ الأنْفْس4 أي بمشقة طِلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئة4 استدلّ بعض الناس 
به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير» لكونه علّل خلقتها بالركوب والزيئة دون الأكل 
ونصب زينة على أنه مفعول من أجلهء وهو معطوف على موضع لتركبوها #وَيَخُلْقُ ما لآ 
تَعْلْمُونَ4 عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمهاء وكل ما ذكر في 
هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال لوَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل» أي على الله 
تقرس ظريى البندىتعي:الأدلهويغف الرسن والهراةالسيل هنا العتفين > نوففتى القطيا 
القاصد الموصل» وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف 9وَمِنْهَا جَائِرٌ4 
الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب : 
أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم طمَاءً لَكُمْ4 يحتمل أن يتعلق لكم 
بأنزل أو يكون في موضع خبر لشراب» أو صفة لسماء #وَمِنْهُ شَجَرٌ4 يعني ما ينبت بالمطر 
من الشجر لافِيهِ تُسِيمُونَ4 أي ترعون أنعامكم 9وَمَا ذَرَْ لَكُمْ في الأض» يعني الحيوان 
والأشجار والثمار وغير ذلك همُخَْلِفًا أَلْوَائهُ4 أي أصنافه وأشكاله طلَحْمًا طَرِيًا» يعني 


5 تفسير سبورة النبحل 





َّ اه رول م آ 0 2 1 تا ا سن يا 


آ يآ هه 


عِلِسَهُ تلسوتهًا 206 النذلت > ماخر فِيهِ ا ةين كس 
2 3 ولق ف لض روامويب سير أن يد يحكُم َأنا وَشبلا لحك تبتنون 020 


10 
هه 


2007 مإ ده م 0 ودس سا ل سر 
ظ وَعلمَتٍ وَالتجم هم :] يدون 2 () أَفْمَن © صلق .كم لا : لق أفلا تتسيكروت 0 فَإِنتصدوأ 
5 # مه 7< 7 عه هه .. عرض ا ا هه : سر ١‏ اط 
والله كه حار بسر ل سس وما | تويك 0 





نعمة ألله وكا سوه إِمَ ١‏ لَه لغفور تَحيم ()) 


الحوت #جِلَيةٌ و4 يعني السدرا والمرجان نونيز بده 'جمغ. ماخبرة يقال ا 
السفينة» والمخر شق الماء؛ وقيل صوت جرى الُلك بالرياح دلِتبتغوا من َضْلِهِ» .يعني في 
. التجارة وهو معطوف على لتأكلوا «وَأَلْقَى فِي الأرض رَوْاسِيَ أن تَميدَ بكم» الرواسي 
الجبال» واللفظ مشتق فْن رسا إذا ثبت وأن تميد في موضع مفعول من .أجله» والمعتئ أنه 
ألقى الجبال في الأرض لثلا تميد الأرض وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تميد فقالت 
الملائكة.لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبجت وقد أرست بالجبإل طوَأَنْهَارًا4 قالادابن 
عطية أنهارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارًا قال وإجماعهم على إضمار 
هذا | الفعل دليل على أن ألقى أخصٌ من جعل وخلق: ولو كانت ألقى بمعنى خلق: لم 
يحتج إلى هذا الإضمار لوَسُيّلا4 يعني الطرق طوَعَلامَاتِ» يعني ما ,يستدل: به على الطبرق 
من الجبال والمناهل وغير ذللق وهو مدطرف على أنهارا مد قإل ابن عطية هو نصب 
على المصدر أي لعلكم تعتبرون» وعلامات أي عبرة وأعلامًا «وبالئخم هم يَهتَدُونَ4 يعني 
الاهتداء بالليل في الطرق. والنجم هنا جنسء» وقيل المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل:_قوله 
وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدّم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم :خِصِوصّا 
هؤلاء خصوصًا يهتدون. بفْمِن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قزيشًا لأنهم كان لهم في 
الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم؛ وكان الاعتبار ألزم لهم فخصّصواء قال 
ذلك الزمخشري ظأفْمَن يَخْلْقْ كَمَن لآ يَخْلْقُ» تقرير يقتضي الردّ على من عبد غير الله. 
00 أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق #أوَإن 
تَعُْدُوا نِهْمَةَ الله لإ.تخصُوهَا» ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعًا.من مخلوقاته 2 على 
وجه الاستدلال بها على وساي ولذلك:أعقبها بقوله: «أئْمَن يخأ كمّن ٠.‏ يَجُلْقُ 4 
وفيها أيضًا تعداد لنعمه على: خلقه ولذلك أعقبها بقوله:. #وَإن َعُدُوانء ِعْمَة اللّه. بلا تخصّوهًا» 
ثم أعقب ذلك بقو له : #إن الله لغفور رحيم#: أي. يغفضر لكم التقصير في. رةه 








مسوبيب عاو عييت 1 حَياءٍ وما لشعرويت 
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ب 0 اه 52-20 ميلك 5 
َذآ يدالوا كيليرٌ لوي 9 توا وْدَادهُمْ كام َم امون دار 
عرف ور سآ اوس رت 9ه سَحكَرٌ الي رح ون يِْلِهِدْ قلق 
لَه بنيكتهُم م الْفَوَاعِدٍ فَحَرَّ علتهم ألسَّقَفْ من فوقهم وأتدهم الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا 


0و 
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ع بم > س َ_ 53 
سا 
سا جع سا صم ذه ته ال 2 م 


4 26 ل 7 عر سم مع > لظ نرم 0 : 20 
ستعرون (زج) ثم يوم الِْيمَةِ خزيهم ويقول أبن شرك ى الذي ثم تشتقورت فم قَالَ 


9وَالَذِينَ يَدْمُونَ مِن دُونِ اللّهِ لآ يَخُلُقُونَ شَيِنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 نفى عن الأصنام صفات 
الربوبية» وأثبت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين» وغير أحياء وغير عالمين 
توفت اللبفية: ٠‏ فلما قام البرهان» على بطلان ربوبيتهم أثبت ارو لله وحدهء فقال: 
لإِلَهُكمْ له وَاجِدٌ4 أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخيَاءِ» أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون» وذلك أغرق 
في موتها ممّن تقدّمت له حياة ثم مات» ثم يعقب موته حياة 9وَمَا يَشْعُرُونَ أبَانَ ُبَعَُونَ * 
الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للكمار الذين عبدوهم» وقيل إن الضميرين للكقار 
لفُلوبْهُم منكرّة# أي تنكر وحدانية الله عر وجلّ للا جَرَم 4 أي لا بذ ولاشك» ونين إن 
لا نفي لما تقدّم. وجرم معناه وجبء أو حقء وأن فاعلة بجرم ظأَسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 أي ما 
سطره الأوّلون» وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ» وكان يقول إنما يحدّث 
محمد بأساطير الأوّلِينء وحديثي أجمل من حديئهء وماذا يجوز أن يكون اسمًا واحدًا مركباً 
من ما وذاء ويكون منصويًا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا 
بمعنى الذي» وفي أنزل ضمير محذوف طلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ4 اللام لام العاقبة والصيرورة : 
أي قالوا أساطير الأوّلين» فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم» ويحتمل أن 
تكو للأمر طبثي علٍ» حال من المفعول في يضلّونهم» أو من الفاعل طتَأنَى الله بنيَانَهُم 
مَنَ الْقَوَاعِدِ4 الآية: قيل المراد بالذين من قبلهم نمروذء فإنه بنى صرحًا ليصعد فيه إلى 
السماء بزعمه. 520 هدمه الله وخر سقفه عليه وقيل المراد بالذين من 
قبلهم كل مّن كفر من الأمم المتقدمة» ونزلت به عقوبة الله فالبنيان والسقف والقواعد على 
هذا تمثيل 8وَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِي4 توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على 
زعمكم ودعواكمء وفيه تهكم به الْذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فيهِم4 أي تعادون من أجلهم فمَن 


5 ظ تفسيرا ضورة البحل 





> ذا ةلالجل لوه عل السكبرة © ألا اليه الت 













شيم لقو يكم ماب 6 معي يفي يماو مون (و) دحأو 
01000 50 576 8 مسر 7 و 
خيس 12 تحر > ف وَل يا" نَمَو َقوَاْمَاد:أنرك مشيكم 
الوأ حَراً ليب أحسَوا في هذه ناعنك 6 : حي ولق 15 ألم قي 22 


جَيّتْ عَدَنِ يدَجْلُوتها تَرِى ون ًا الأنهدر در لم فيها ما كوبت كيك يحرف نه 
الفتوت © لي ونه المتبكد سبي نشت علد عي لهذا الجََدٌ كير 
قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عزّ وجل ومن" قرأ بفتحها فالمفعول 
محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم لثال الْذِينَ أُوتُوا العِلم» هم الأنبياء والماجاء 
من كل أمة؛ وقيل ‏ يعني الملائكةء واللفظ'أغنم ”من ذلك طَالِمي نشب ينهم 4 حال من الضَمير 
المفغول في تتوقاهم طفَآلْقَوًا السَلَم4 أ يي استشلموا للموت لما كُنَا تَفملٌفن سُوو»: أي' 
قالوا'ذلكة, ويحتمل قولهم لذلك أن يكونوا"قصدوا الكذب اعتصامًا به كقولهم والله ربنا ما 
كنا مشركين أؤ يكونوا أخبروا على خسب اعتقادهم في أنفسهم فلم 'يَقْصَدوًا 'الكذب» للع 
كذب في نفس الأمر بلَى4 من قول الملائكة للكفار: قد سدم مادو ابيا 


#وَقِيلَ لِلّذِينَ انَقَا مَاذًا أَنزَلَ 0 َانُوا خَيرَا4 لها رصك متقالة الكقّار الذبن. قإلوا 
أساطيق الأولين: قابل بذلك بمقالة المؤمنين» فإن قيل: لِمَ نصب جواب المؤمنين وهو 
قولهم حيرا ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأوّلين؟ فالجواب: أن قولهم خيرًا 
عتصوي قعل متصور تقديرء' انز يوفش بذلا [ععرات بان اله أترلة > وآما استاطير 
الأولين فهو خبر:ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأوّلين فلم يعترفوابأن الله أنزله.فلا. وجه 
لنصبهء ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا لأن قولهم أساطير الأوّلين يقتضي التكذيب 
بأن الله أنزله». والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله». لأن تقديره.أنزل.:فإن 
قيل: يلزم مثل هذا في الرفع» لأن تقديره هو أساطير الأوّلين فإنه غير.مطايق للسؤال الذي 
هو ماذا أنزل ربكم» فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالو! هو أساطير:الأولين؛: 
ولم ينزله الله طلِلّذِينَ أَحِسَنُوا في هَذِه الذُنْها حَسَئَةُ4 ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خيرف» 
والجملة بدل .من خيرّاء وتفسير للخير الذي قالواء وقيل هي استكناف كلام الله تعالى, لا 
من كلام الذين قالوا خيرًا #جَنَاتٌ عَذْنِ4 يحتمل أن يكون هو اسيم الممدوج. بنعم؛؛ فيكون 
مبتذأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمرء ويحتمل أن يكون.مبتدأ وخبيزه يدخلونها أو 





حي سك م ااه جه مير سم و 21 عع ل عع ىسع سر سا سس ص 

تم د (ي) هل ينظرونَ إلا أن لهم الملتيكة أو أن أمر بلك كلك فعل ألَذِين من 

2 م ذ عر م عه 2 لسارم سه جد م رس - 00 

قبلهم و ها طللمفر أنه ولدكن حكاوأ فسهمٌ يظيموت 2 يع سيْكَاتَ ما عملوأ < 

ا / 97 000 ب سس صر صل سر صر ص سل 

َحَافَ يهم ما كانوأ يد استهرزءوت 9 وَقَالَ الذيت أشركوأ لوَسَاء أللّهُ مَاعَبَدْنَا من دوي 
4 رع ساب كي ص 6 ب 7 ر هه 07 9 3 سي لل 

ون مو محن َل َاسَوْنَا ولا حَرَمْمًا من دونو من شيو كذالِك فعل لذت من قبلهم فَهِلُ على 

سل إلا البلم الجِيت () وَلَقَد بَعَقْنا فى كل أَمَوَ يَسُولًا مي أعْبْدُوا لله ولَجْتَنبوأ 
إلا البلع و ف مك رسوا ريأ عبدوا الله 
0 ل لل ار ماس م م » رس و لل رص عر 
الطدغوت فِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَقَت عَلِيَهِ الصَلْئلهَ فَيِ» دأ ف الْأرضٍ كأنظروأ 


١ 


م 


عند الى سه - 2 ََ - 0 
تك علقبة الم لدكذييت> 9 إن عرس د هد دهم قن أذ َه لا يبَدى مَن يضِلٌ وما 


م ساس 70 مر 4 َس سا ع سد سر ع ست الك 
رتوت اسم سير تند لا ا وت 1 ا ويم 
وَلَكنَّ كم الئاس لا يتلفو )لين لهم الى يحْيمُونَ فيد وَلََِلرَ ألررت كقرواأ 


مضمر تقديره لهم جئات عدن «هل يَنظرُونَ» أي ينتظرون». والضمير للكفار وإلا أن تأتيهم 
الملائكة يعني لقبض أرواحهم أو يَأَتِيَ أَمْرُ رَبك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا 
لِنَأْصَابَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا4 أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا لوَّحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرْءُونَ4 أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤونء وهذا تفسيره حيث وقع 
لوَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدنَا مِن دُونِهِ من شَىْءِ» قالوا ذلك على وجه المجادلة 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صوابء ولو شاء 
الله أن لا نفعله ما فعلناه. والردٌ عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضى على من يشاء ‏ 
من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمئي فإن «لَوْ» تكون 
للتمئي والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمئّوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرّموا 
ما أحلّ الله من البحيرة وغيرها ظقَإِنَ اللّهَ ل يَهْدِيي مَن يُضِلُ» قرىء بضم الياء وفتح الدال 
على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله مَن يضله الله وقرىء يهدي بفتح الياء وكسر الدال. 
والمعنى على هذا لا يهدي الله مَن قضى بإضلاله وما لَهُمْ من نَّاصِرِينَ4 الضمير عائد على 
مَن يضل» لأنه في معنى الجمع #بَلَى» رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي 
أنه يبعئه لِبينَ لَهُمْ الَذِي يَحْمَلِفُونَ فيه» اللام تتعلق بما دلّ عليه بلى أي يبعثهم ليبيّن لهم. 
وهذا برهان أيضًا على البعث» فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبيّن 
لهم الحق فيما اختلفوا فيه #إِنّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءِ» الآية: برهان أيضًا على البعث لأنه داخل 


َه انوا حكادبينَ 9 إِنمَا عونا تت !15 أن لل جكزة © كله 
مابكروأ في أله من بعل ما طإموأ لمَوْسَتَهُمْ في في ألأيا حَسَه وَلَكودُ 41 1خ 6م 
م 2 و تس سرس جا ع مو 0 0 زر له 


عَلْمُونَ ([)) ادن صبروأ وَعَلّ رَيَهَرْ ركد 1209 أ يسنا ين كني إلا رجالا وى 
1 5 ا ٠‏ الهم 8 بي ع سيل ويل . 01 ا مر 5 
لَ لذ و إن كر لا تامو 3 ليست وَالْير وَأ نآ إيكَ انكر تين 


الهم لوقل لنا إيّكَ أازكر بن 
لاسن مَادرْل إل لهم يشَكروت > 80 كان أل مَكَرُو ليما د ذُ ديق أل يومد 
وَيأيهُمُ الكَدَابُ ِنْ حَبَثُ لَاسنْعرونَ )أ يأخْدَهُمْفى تقهز زات بعد ١‏ ين 8 أ 
لخر قث ثرت قط © ةا كما حك لقان متا معن 


تحت قدرة الله تعالى لين ماروا في اله يعني الذين هاجروارين مكة إلى رضن 
الحيشة:- لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعدهاء وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك «لبوتتهع ته في 
الدّنَْا حَسَئَة#: وعد" أن ينزلهم بقعة حسنة :وهي المديئة التي اسنثقروا بها أوقيل إل -شخة 

ضَفَة لمظندر ” أي نبوئئهم 'تبوئة حسلة وقرىء النئوبتهم بالثاء من القوات 'لالْذِينَ ل صَبَرُوا4 
شك للذين شاكرواء. ويعضمل إعرانة أن يكن نعمًا أو على تقدير هم الذينً أو شاع الثين 
«إلاً رجالاً» رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر لتَاسْأنُوا هل لكر يمر 8 
عار البهوة والتستارى أي لأن جميعهم يشتهدون أن الرسول من البشر'لبالبيئاتٍ وال س 
تعلق بارسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير لي الخدم أو بأرسلناامة مضيه!] 
وبيوحي أو بتعلمون 9وَأَنْرَلنَا إِلَيكَ الذكر يعني القرآن طلِْبيِنَ لئاس ما ل أله يحتمل 
أن يريد لتبيّن القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس» أو لعتن معائة يقير مكلف فيدخل في 


000 هذا ما بيّتته السئّة من الشريعة لأَنأمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَيَاتٍ4 يعني كمّار قريش عند جنمهور 


المقشويةة والسيئات تحتمل وجهين : أحدهما أن يريد به الأعمال السيئات : أي المعاصي 
فيكون مكروا يتضمن معنى عملواء والآخر أن يريد بالمكرات السيئات مكرهم الي دا 
اله تعالى عليه وآله وسلّم فيكون المكر على بابه أ يَأَحُدَهُمْ في تلم يعني في 
أسفارهم قْمَا هم بِمُعْجِزِينَ4 أي بمفلتين حيث وقع وأو يَأَخُذَهُمْ عَلَى نَحَوْفٍ)4 فيه 
وجهان أحدهما أن معناه على تنقص أن ينتقص أموالهم وأنفسهم شنا بعد شيء حتى 
يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدةء ولهذا أشار يقوله : نان ربكم َرَؤُوفَ رَحِيم04 
لأن الأخذ هكذا أخف من غيره: وقد كان عم بن الكيطات أشكل هله معت التخرف فى 


تفسير سورة النحل ا 





له سل 
عرض سا رسيم و دير سير اس 1 م مله 01 


لْسِمِينِ وَألشَمابل سجدا لَه وهر حرو موا ا 0 
وَالْمليِكة وهم لا مسَتَكيروت (ؤع) يحَاهُونَ ربكم من فوفهم وَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © :2 وهال أ 


الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوّف التنقّص في لغتناء والوجه الثاني أنه من الخوف 
اى.يهلك فوا تتلهه. ممحؤفوا نهم 'ذلك. تتاحتى يعد أذ ترقعوا الكذاب»«وسافوه :ذلك 
خلاف قوله وهم لا يشعرون «أُوَ لَمْ يَرَْا إلى مَا حَلَقَ اللّهُ من شَيْءٍ يتفي ظِلالَة4 معنى الآية 
اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله ما خلق الله من شيء: الأجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون 
ظلّها إلى جهة؛ ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى؛ ثم يمتدّ الظلّ ويعمّ بالليل إلى 
طلوع الشمسء وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة» وقال 
رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل وفيء» ولا يقال قبله إلا ظل» ففي لفظة يتفيؤ هنا 
تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى 
آخرهء فوضع يتفيؤ موضع ينتقل أو يميل والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء 
لعَنٍ الْيِمِينٍ والشّمَائِلٍِ4 يعني عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانب» واليمين 
05 الأيمان. واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام» فإن اليمين والشمائل إنما هما في 
الحقيقة للإنسان «سُجَدًا لُلْو4 جال من الظلال» وقال الزمخشري حال من الضمير في 
ظلاله إذ هو , بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء» فعلى الأول يكون السجود من 
صفة الظلال». وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام واختلف في معنى هذا السجودء فقيل 
عبّر به عن الخضوع والانقياد. وقيل هو سجود حقيقة 9وَهُمْ دَاخِرُونَ» أي صاغرون وجمع 
بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء ء 9ولِلَهِ يَسْجَدُ مَا في السَّمَُواتِ وَمَا في الأزض من 

دَابَة© يحتمل أن يكؤن من دابّة بيان لما في السملوات وما في الأرض معًا لأن كل حيوان 
يصمّ أن يوصف بأنه يدبّ. ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصّة وإنما قال ما في 
السمموات وما في الأرض ليعمّ العقلاء وغيرهم» ولو قال من في السملوات لم يدخل في 
ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري 9وَالْمَلئْكَةُ4 إن كان قوله من دابّة بيانًا لما في السدئوات 
والأرض» فقد دخل| الملائكة في ذلك؛ وكرّر ذكرهم تخصيصًا لهم بالذكر وتشريمًا وإن 
كان من دابّة لما في الأرض خاصّة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم 
ؤيَحَافُونَ رَبْهُم من فَوْقِهِم» هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبارء ويحتمل أن 
يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل معناه 


التسهيل لعلوم التنزيل/ حم /١‏ م١٠"‏ 


فد تسم تفببيز ستورة البحل” 


لا تدر هين أن ماهو لويد وى مهبو كما الوا ل مَك 


3 اه 


وَاصا سير أله 6 نوكيال 7 2 ا 5-3-6 توه يت 
كت الشْرّعسكْم ذا ميق كر َم مرف () ليكفدا ين[ مسوأ موق 





جه سجر مر م ته صر ور ير 


ذا ل لل يل عدن “كر شل رس 7 صم سس يميا ١‏ 
تمَلَمُونَ 9 وَيجَعَلُونَ لما ب ل لمكن . د 1 ف 


ل در ا 2207 1 فز ا ا ا 
م له الب شتجة: -_- سَتهوب (وا دا مْيِرَ هم بالأنق,ظل وجهم مسبوذا وهو 


يخافون أن يرسل اي من 5 ناكسلا الزون الاي ارجا لاله بائنين 
تأكيدًا وبيانًا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول.أول. وإلهين مفعول ثانٍ وبلا يكبون. في الكلام 
تأكيد طقَإِيَايَ فَارْهَبُونِ4 خرج من الغيبة إلى :التكلمء لأن الغائب هو المتكلم» وإياي مظعوك 
بفعل مضمرء 'ولا-.يعمل. فيه فارهبون لأنه قذ أخذ معموله وَلَهُ الدينُ وَاصِبًا». أنيا واجبًا 
وثابيّاء .وقيل دائمّاء: وانغضابة على الخال من الدين وَمَا بكم من نَع قَمِّ الله يحفمل 
أن تكون- الوا للاستئناف. أو للحال فيكون؛ الكلام.متصلاً بما قبله :أيمكنيف تتّقون غير:الله»: 
وما .بكم من نعمة.فهنه وحده لقَإِلَيِهِ تَجْلْوُوْنَ4 أي ترفعون أصواتكه بالاستخاثة و التضوّع 
«اليكفن وا.بمَا آتَيْنَاهُمْ 4 اللام لام.الأمر عبلى.وجه التهديد لقوله بعنهن اقبمتعبوا.فسوفت 
تعلمون» فعلى هذا يبتدىء.بهكء وقيل .هئ“ لام:العاقبة» .فعلى هذا توصل بما. قبلها “لأنها فى 

الأصل لام كي» وذلك .بعيد في المعنى» والكغز هنا يحتمل:أن .يزيد به كفر العم ةيما 
آتيناهم» أو كفر.الجحود والشزك لقوله برهم .يشركون طفْتَمَتُْوا»# يريد التمتّع في الدلياةة 
وذلك أمر+علئ ونجه التهديد 9وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآيَعْلمُونَ نَصِيبًا مما وَرَفْتَاهُمْ4 الضميرافئ 
يجغلون- لكفار العربث فإنهنخ:كانوا يجعلون للأصنام«نصيبًا من ذبائخيهم وغيرهاء.:والمراد 
بقوله لما لا يعلمو ن::لالأصهام والضميرءفئ :لا يعلمون للكفاو أي .لا يعلمون ازبلوبيتهام 
ببرهان ؤلا بحب وقيل الضمير فئ.لا.يعلئون للأصنام .أي الأشياء؛غير عالمة.ؤهذا مغيد 
وَيَجْعَلُونَ لِلّ البتانت» إشارة إلى قوك الكثْبار إن الملائكة بنات الله نثم نه تعالى؛ نفشسنعن 
ذلك بقوله : .«سْبْحَائَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ4: المعنى أنهم. يجعلون لأنفييهم ما يشتهؤن .يعني 
بذلك الذكور من الأولاد:: وأما الإعراب فيجوزٌ أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبرم المنجزور. 
قبله» :وأن يكون-مفعولاً بفعل مضمر“تقديره. ويجعلون لأنفسهنم:ما يشتهون:؛: وأن.يكؤن 
معطوًا على البنات: على أن هذا يمنعه البصريون» لأنه من باب ضربقني وكان يَلِرِع عندهم 
أن يقال لأنفسهم:طوَإِذًا بْْرْ أَحَدُهْم بالأثتق طَلَّ وَجْهْهُ مُسْوَدوَهْوَكَفْظِفِمْ4 إحباز نمؤؤلخاك 
العرب في كزاهتهنم :البنات»' :وظل هنا يحتمل أن تكون على بابهاء ٠‏ أوسنعنى.ضارف نوالسواد. 


4 ا 0 











عمس قد اس 


مره لا يكورك من الْصَوَوِ من سوه ما شر يود أيم يكم عل هون م دسم في َلمَابٍ ألا سآء 
حَكُونَ (3) لِلرينَ لا يؤموْتَ باليخرة مكل السو وَيَِهِ ْمَل الال وهو الْمَرِرٌ سكيم 3 وَلَو 
وَاضِفُ الله قاس بطقيدر ذا و كاين ع تلك وم إل أل سكي ذا جك ملم 1 
ور و ره 0 جَمَُو لَه مايكرهوت وَتَصِف ألْسِنتهم الْكَذْبَ 
أرك لهم لْلْسَى لاجسرم أن طم ألثَار وَأَعهُم مه --- تأنه قَدأَرِسَنْمَآ إك أم م من لِك 
َي كت لج ا 2006 سرس ع كر عَذَات أَلِبد (0) وما أَْرلْنا عَلَيَكَ لكي إلا 
شين لحم الى أخكلفوأ ضِد وَهُدَى وَرَحَمَةُ عور بو 17 بت ©اوَآقه كن تمل مآ كا بد 
الْرْصَ بعد مويه إن فى ذَلِكَ ديد و م لسمعون 0 انو نقذ لد وله 


ره رم * و ب ل 
لايل 


بين رب وم لَبََاحَا لِصَا سََعًا لْْسَّدرِيِينَ ()ا وَمِن تَمَرتٍِ النَخِيلٍ والأعناب لَنْحِد 


عبارة عن العبوس والغمٌّء وقد يكون معه سواد حقيقة» وكظيم قد ذكر في يوسف 9يَتَوَارَى 
ِنَ الْقَوْم4 أي يستخفي من أجل سوء ما بُشَر به أيْميكَةُ على هُونٍ أمْ يَدْسْهُ في الثْرَاب4 
المعنى ندر ووظر نعل ملك القن التي بُشَّر بها على هوانٍ 0 لهاء أو يدفنها فى التراب 
حيّة» وهي الموءئودة» وهذا معنى يدسّه في التراب لمَكَل السَّوْءِ» أي صفة ريد 
اللحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص 8ولِلَهِ الْمَتلُ الأعلّى» أي الوصف 
الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين 9وَلَوْ يُؤَاخْذُ4 يعني لو 
يعاقبهم في الدنيا «بظليهم 4 أي بكفرهم ومعاصيهم لاما تَرّكَ عَلَيِهَا4 الضمير للأرض #مِن 
دَابَةٍ# يعمَ بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد 
ذلك في الأثرء وقيل يعني بني آدم خاضة لوَيَجْمَلُونَ لِلّهِ ما يَكرَهُونَ 4 يعني البنات #أَنَّ 
لَهُمْ الْحُْسْئَى» أن بدل من الكذب» والحسنى هنا قيل هي الجنة» وقيل ذكور الأولاد 
هوَأنْهُم مُفْرَطونَ4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط: أي متجاوزون الحدّ في المعاصي» 
أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النارء وبكسر الراء والتشديد من التفريط. 
ؤِنَهُوَ وَلِيْهُمُ الْيوْم4 يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة وَهُدَى وَرَحْمَة4 
معطوفان على موضع لتبيّنء وانتصبا على أنهما مفعول من أجله: أي لأجل البيان والهدى 
والرحمة تُسْقِيكُم4 بفتح النون وضمّها لغتان. يقال سقى وأسقى مما في بُطونه4 الضمير 
للأنعام, وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنسء وإذا أنث 
فهو جمع نعم #مِن بَيِن فَرْثِْ وَدَم4 الفرث هي ما في الكرش من الغددء والمعنى أن الله 
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ووررة حرو 


ين يه 35 1 ون ل أ الك شيلو لأ نكا 
يت الاثم ويد تا ند دك لبه شود )وله 12ت 1 5 
معن لنت من بين الفرث والدم يكتنفاننة. ومع ذلك فلا يغيّران يلد نا ولا طعّمًا ولا 
رائجة» ومن فئ وله مما في. بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لابتهداء الغاية #سَائِعًا 
لْلشَارِبينَ4 يعني سهلاً للشرب حتى قيل لم .يغ أحد قط باللبن 9وعِن كَمَوَاتِ اليل 
وَالأَغْتَاب» المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات. البخيل والأعناب ب أي 
من عصيرهاء ويدلٌ عليه نسقيكم الأول أو يكنؤن من ثمرات معطوف على مما في بطونها أ 
يتعلق من تمرات. بتتخذؤن» وكرّر منه توكيدًا أو يكون تتخذون صفة لمخحذوف: تبره تين 
تتخذون لسَكرًا يعني الخمرء ونزل ذلك قبل تخريمها فهي منسوخة بالتحريم. وقيل إن 
هذا على وجه المئة بالمنفعة التي في الخمرء ٠‏ ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم» فلا 
نسخ» وقيل لكر ب ع من اهاتين الشجرتين كالتخل ارا والرزق الحَسَّن : العنب ب والقمر ظ 
والزبيب. . ظ 
لوَأَوْحَى رَبك إلى النّخْلٍ» الوحي هنا يمعنى الإلهامء فإن الوخي على ثلاثة أنواع :. 
وحي كلام؛ ووحجي منامء وورحي إلهام «أن اتَخِذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرٍ وَسِمًا 
َمْرِشُونَ4 أن. مفسّرة للوحي الذي أوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في. هله 
الثلاثة الأنوا اع إما في اللجبال..وكواهاء وإما في متجوّف الأشجار وإما فيما :يعرش بني آدم.من 
الأجباح والحيطان ونحوها ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيونًا قي 
بعض الجبال. وبعض الشيجر». وبعض: الأماكن وعرّش معناه هيّأ أو بنى»: وأكثر ما يستعمل. 
فيما يكون من الأغصان والخشب ثم كُلِي مِن كُلَْ اللَمَرَاتِ»4 عطف كلي على اتخذي؛؛ 
ومن للتبعيض» وذلك أنها إنما تأكل النوار.من الأشجارء . وقيل المعنى من ؛كل الثمرابته التي 
تشتهيها لنَاسْلْكني سبل رَبك يعني الطرق في .الطيران؛ وأضافها إلئغ:الزبٌ لأنها.ملكه 
خلقه «ذللاً أي مطيعة منقادة ويحتمل أن يكيون جالاً من السبل» :قال هجاهد لم يتعرّض: 
قط على النحل طريق أو جالاً من النجل أي منقادة لما أمرها ل به فزع من يطليفق 
شَرَابٌ# , يعني. العسل «مُخْتَيِفٌ ألوائة» أي منه أبيض وأصفر وأجمر لافيه شِمَاءٌ بئس» 
الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة. من العسل كالمعاجين والأشربة النافعة هن, 
الأمر اض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيءء فكأنه أخذه على العمو م وعبلى ذلك 
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الحديث عن النبي أن رجلا جاء إليه» فقال إن أني يشتكي بطنه» فقال اسقه عسلاً: 
فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع» قال فاذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك: فسقاه فشفاه الله عرّ وجل ظإِلَى أَرّْلِ العُمْرِ4ك أي إلى أخسّه وأحقرهء وهو الهرم 
وقيل حذه خمسة وسبعين عامّاء وقيل ثمانون» افده أنه لا يحصر إلى مدة معينة» وأنه 
يختلف بحسب الناس لِك لآ يَْلَمْ بَْدَ عِلَم شَينَا4 اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. وليس المراد نفي العلم بالكليّة» بل بل ذلك عبارة 
عن قلة العلم لغلبة النسيان» وقيل المعنى لثلاً يعلم زيادة على علمه شيئًا لوَاللُهُ فَضصَلَ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرّرْقِ4 الآية في معناها قولان: أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية 
كأنه يقول أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم شركاء 
لكمء فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي» والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسِن إلى مملوكه 
حتى يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسونء» والأول أرجح «أْفْبِيِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ» الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى 
الإشراك بالله» وعبادة غيره» وعلى المعنى الثاني إشارة إلى جنس المماليك فيما يجب لهم 

من الإنفاق وَاللُهُ جَمْلَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجَا4 يع يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل أن 

يريد من نوعكم وعلى خلقتكمء أو يريد أن حواء 500 وأستد ذلك إلى 
30 لأنهم من ذرَيّته #وحَمَّدَة» جمع حافد قال ابن عباس: هم أولاد البنين» وقيل 
الأصهارء وقيل الخدم» وقيل البنات إلا أن لفظ المذكور لا يدل عليهم. والحَفَّدَة في اللغة 
الخدمة 9وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله الآية: توبيخ للكفّارء ورد عليهم في عبادتهم للأصنامء 
وهي لا تملك لهم رزقاء وانتصب رزقًا لأنه مفعول بيملك». ويحتمل أن يكون مصدراً أو 
اسمًا لما يرزق» فإن كان مصدرًا فإعراب شيئًا مفعول به» لأن المصدر نصيب المفعول» 
وإن كان اسمًا فإعراب شيئًا بدل منه #وّلآاً يَسْتَطِيعُونَ4» الضمير عائد على ما لأن المراد به 





2 ل. ب ددريو 27 7 2 سس كر ات ل سل - 
وأ لاققة © 2# لَه متلا نامتك اقرع كَءِ مَن رزفننة هنا 


رؤقًا آ ره مه هع 0 سام صاة دعي 8 صمءو رو س6 ١‏ . م 1 
نا فهو فق منه 7 وَجَهَرًا هل ستورب الحمد لله. بل أصسك ارهر لا 

يَحَلْمون 0 وضرب أ و ب 2 11 و ا صُ 
وي وضرب أله له مكل إن أحل ناك اشو عل تمن تف علي 


لل سل جرس ساك 


3 2 يوه لا يأتِ حير هل 5 يمْتَوَىِهْوَ وَمَن يَأَمُرُ يآلمَدلٍ وَهْوَ عل صر 
مسقيو 07 © ويله عيب أَلسَمواتٍ وأ الديض وما أ نر ألصّاءةٍ إلا كيح البصر أو هو أقوب 0 
رك أنه عل كل هَّىّ عو فَدِن (ا وال أخرحكم من ده 5 م 5 
يمل لكُمُ المع وَالأبصدر والأيد؛ تلك تتكروت © أله يرا إل لير 
تقد 0 ا لآ ل دن في دك لأ م و مؤُصُوت ا ات 
0 1 م يَنْيوَتِحكُمْ سكا ها عل رين وه موي عطي م اي 
الإلهية» ونفي. الاستطاعة بعد نفي المُلّك: لأن نفيها أبلغ في الذْمّ «ضَوَبَ الله مَكَلا عَبْدَا 
مَمْلُوكًا4 الآية :..مثل لله.تعالى. وللأصنام ..فالأصنام كالعبد المملوؤك:الذي لا يقدر. عِلئْ 
شئء». والله.:تعالى له. الملك؛ وبيده الرزق ويتصوّف فيه كيف يشاءء فكيفب يسوي بينه وبين 
الأصنام» وإنما قال لا.يقدر على شيء .لأنا بعض الغبيد يقدرونة على بعض الأمور 
كالمكاتب والمأذون له لوَمَن رَرَفَْاُ4 من هنا نكرة موصوفة؛ والمراد.بها مَن بهو حر قادر 
كأنه.قال وحرًا رزقتاه ليطلق عبدّاء ويحتمل: أن تكون موصولة #إمّل يَسْتَوُونَ4 أي هل 
يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل. ظالْحَمْدُ لِلْو4 شكرًا لِلْهِ على بيان هذا المثال 
وؤضوج الحق ِبَلْ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 يعني الكار «وَضَرَبٍَاللَّهُ مَبَلاَ رُجْلَينِ أَحَدْمُمَا 
أَنِكَمْ» الأية: مثل لله تعالئ وللأصنام كالناي قبله. والمتهيرد ننيينا إبطال مبذاهب 
المشركين.. وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل إن الرجل الأبكم أبو.جهل ». والذي 0 
بالعدل عمّار بن ياسر»..والأظهر عدم التعيين لوَهُوَ كَل عَلَى مَوْلَاة4 الكل الثقيل يعني أنه 
عيال على وليّه:أو سيّده» وهو مثل للأصنام. والذي يأمر بالعدل. هبو ألله بتعابى ؤوَمَا 5 
السَّاعَةَ َةٍ إلا لفح البَصَرِ أو هُو أَقْرَبُ» بيان لقدرة الله على إقامتهاء .أن ذلك يسير عليه 
كقوله : ما حَلَقَكُم وَل بَعَنَكُم | إلا فسن وَاجِدِة» [لقمان: ‏ 78]» وقيق المراد سرعة .إتيانها 
«والله أَخْرَجَكُم من يُطون أمَهَاتَكُمْ4 الأمهات: جمع أم زيدبت فيه إلهاء فرقا ابينن من يعقبل 
ومّن. لا يعقل...وقرىء بضم: الهمزة وبكسرها.إتباعًا للكسرة قبلها «في سِوُ السّمَاءِ© أي في 
الهواء البعيذ من ,الأرض. لوَاللَهُ جَعَلَ لحم من ُقوتَكُمْ سَكنَا)ك السكن مصدن يوضف :به 
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ذا عه بلغ النبوا © ترف ينتت لله ثرّ بمسكزهها ولسخلق 
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26 نومك ليا ووم عه لخن اث يله ساو 
سمَعَئبُون لوي وَإذَا ا لذبن يا طلم 2011101 ع ري ينظروت يا مَإذا ءا 
ليت أنرؤا كه الا رتكا كؤلة شرسكار ال كا عأ ين ُرنة الفا 


اا ا ع ار 
جُلُودٍ الأنعَام بِيُوتَا»# يعني الأدم من القباب وغيرها طتَسْتَحْفُونَهَا4 أ ي تجدونها حفيفة «يَوْمَ 
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَيَكُمْ4 يعني في السفر والحضرء واليوم هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن 
الرجل إذا رحل» وقرىء ظعنكم بفتح العين» وإسكانها تخفيمًا لوَمِنْ أَضوَافِهَا وَأَوْبَارِمَا 
وأَشْعَارِهَا4 الأصواف للغنم» والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقر طأَنَانَا4 الأثاث متاع 
البيت من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل طوَمَتَامَا إلى 
جين4 أي إلى وقت غير معين» ويحتمل أن يريد إلى أن تُبلى وتفنى أو إلى أن تموت 
«واللة 0 كم مما خَلَقَ للا أي نعمة عدّدها الله عليهم بالظل» لأن الظل مطلوب في 
بلادهم محبوب لشدّة حرّهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها 9وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْجِبَالٍ 
أكتانا4 الأكنان جمع كن» وهو ما بقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك الغيران 
والبيوت المنحوتة في الجبال 9وَجَعَلَ لَكم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ» السرابيل هي الثياب من 
القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحرّ ولم يذكر وقاية البرد. لأن وقاية الحرٌ أهم عندهم لحرارة 
بلادهم» وقيل لأن ذكر أحدهما يُغني عن ذكر الآخر 9وَسَرَابِيل َقِيكم َأسَكُمْ» يعني دروع 
الحديد ليَعْرفُونَ نِعُمَتَ اللّه» إشارة إلى ما ذكر من النّْعَم من أول السورة إلى هنا والضمير 
في يعرفون للكفارء وإنكارهم لنِعَم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل نعمة الله هنا نبوة 
محمد كَل لوَيَوْمَ نَنِعَتُ مِن كل أَمَةِ شَهَيدَا4 أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ثم لآ 
يُؤْدّنُ لِلْذِينَ كَفَرُوا4 أي لا يؤذن لهم في الاعتذار #وَلآ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي لا يسترضون. 
وهو من العتبى بمعنى الرضى ظوَّلا هُمْ يُنظرُونَ4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى 
النظر: أي لا ينظر الله إليهم طنَألْقَوَا إِلَيِهِمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ4 الضمير في القول 


يفف ظ تفسير اسيرة عد 


لَيَهِم امَو َل كي تحكيوبت > لي اَمَو | 
دق © الست كتها وسكا عد سيد 
يدوت 9 َم ست فى كل أَمَوَ عَهبيدًا لبهم مَنَ امنب مَحِيًا يلب سيدا ع1 
6 ايك الكيب يننا لحل مَوءٍ وهدى وَرحَمَة وشرين لمن #079 ناه 
مرا ِأَلْمَدلٍ ولاس بن وإيتاى ذف مريت يتم عن عَنِ الْفَحْشَاء وَالشسكر لقي 


يي 


9 َلك ات 0 أو ب نذا تقر أله ذا علدت وَلَا فصوا اليم 
وَمكيرها لجل كسم كبلايا تقلت © ا 
لت زيرابت لسكا ليرت نلق سنا يتخ دكؤت | 


لجرو اسن و كذبوهم في قولهنم أ: نهم كانوا يعبدونهم. كفلم ما كعم لان 
تعبدون. فإن قيل: كيف كذّبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجوابت أنهم لما كائوا عي 
راضين بعبادتهم»: فكأن عبادتهم: لم تكن عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم: لهم في تسميتهم 
شركاء لله لا في العبادة ©وَأَلْقَوَا إِلَى الله يَوْمَعَذٍ السَلَم4 أي استسلموا-له. وانقادوا:طإزْدْنَاهُمْ 
عَذَابَا فَوْقَّ الْعَذَابَ» رُوِيّ أن الزيادة في الحذذات .هي حيّات وعقارت كالبغال-تلسيعهم إن 
الله َم بِالْعَذْلٍ والإخسَان» يعني بالعدل: .فعل الواجبات» .وبالإحسان*-المندوباك "ولك 
في حقوق الله تعالى وفي: حقوق المخلوقين :“قال ابن مسعؤد: هذه: أجنمع. آية في كتاك الله 
تعالق الأوَإِيعَاءٍ ذِي'الْشُرْبَى4 الإيتاء مصدر آني بمعنى أعطيء» وقد دسخل ذلك في:العندل 
والإحسانء ولكنه جرّده بالذكر اهتمامًا به لوَيَنْهَى عَن الْفَْحْشَاءِ» قيل: يعني الزناء واتاغظ 
أعمّ من ذلك لمر هو أعمّ من الفحشاءء لأنه يعم جميع المعاصي لوَالبَمْي» :يعني 
الظلم لوَلآ تَنقُضُوا الأَبَْمَانَ4 هذا في الأيمان التي في الوفاء تها خيرء وأما ما كان تركه 
أولى: فليكفر عن يميئه وليفعل الذي هو خير منهء كما جاء في الحديث» أو تكون الأيمان 
هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره: أو معاهلة لغيره لوَكَدْ جَعَلكُم الله مَلَيكُمْ كفِيلا» أي 
رقيبًا ومتكقّلا بوفائكم بالعهد» وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي يلد وقيل :فيما:كإن 
بين العرب من حلف في الجاهلية «وَلا َكُونُوا كَالِي' لَقَضْتْ َقَضْتْ عَزْلَها4 شبّه الله مَنْ يعدلف 
ولم يَف بيمينه بالمزأة الع : تغزل غزلاً قويّا ثم تنقضه» ورُويّ أنه كان" بمكة امزأةحتنقاه 
تسمئ ريطة بئنت سعدا وساف التشبيهء بم ا 
«أنكَائًا4 جمع نكث وهؤ ما ينكث أي ينقغن: وانتضابه على الخال طتَتخِدُونٌ أَئِمَائكم 





مَِذ أَلسَادٌ وْضل َعَنْهُم كان و 


ريم ل ا 


د 1 عذابا فَوْقَالْعَدَابٍ يما كاواأ 









تفسير سورة النحل ا 


اخ 1 


4 م مه م روم ألقيكمَة خرى 
أرق من نا اوحتف أله به : ومين ل َِيمَةِ ما ثم فيه تَحلِفُونَ | 0 ولو 
سم 2000 2 7 عب تب الم سر سساصسعم و ع ساديه سه خض 
100 م أَمةَ وبجدة 22171100 ما 6 


0 جا مر له سس يي عرسم 6 آذ[ م كر ء و ره 0 حرا ره ل زور ره لمر 5 
صَمَلُون )ولا لخدو يمدت خلا بكم هَل قدم بعد بويا ويدوا لسو يماصددتم 
“لي س فر 


ره 2 

عن سجبيل الله و[ عدا عَظِيمُ () ولا بهد أله ماقا تند أ هو حير 
ل ساح م 2-7 سه ل له 2ل_- لمم م 2 ص يلك سس سر سر رصم ع بي حو سر ير 

مو ا اعدف مد ركان اك أو لغروة | أأذى صروا أحرهر 


هه م ور ممعم ه مارك و ١‏ 


يعن كانوا يَعَمَلُوتَ مدعل سَِدِعًاي كرأ لق َو مون ل حينم حيو 


2 ام امرك كعم واج شار ساح سل لخر سر 0 1ق < مس 3 
0 بورق جرهم يأَحْسَنِ ما حكَانوايعَمنُون 9 فإذا قرت الْفرءان فأ ٍ وي 
صا نه س وء ده مض 07 تر سس خا سر مه 


لشَّمِطنِ بصو )ِنَم ليس لم سْلطنعَلَ الذي اموأ وَعَلَ وَيْهِمْ َتَوَكلُونَ 09 


مر اعلرل 


ره 
يهم ع ا وي ل ره << سي سم 


سَلْطدئم عل لد يِسَولَونَم وأَلَدبنَ هم بد مشركو | َه تحكاك ار 


دَخَلا بَيَكم» الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة «أن تَكُونَ أَمَةٌ هي أَرْبَى مِن أَمّة أن في 
موضع المفعول من أجله: أي بسبب أن تكون أمة» ومعنى أربى: أكثر عددًا أو أقوى, 
ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرىء فإذا جاءها قبيلة أقوى 
منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل الإشارة بالأربى هذا إلى كفار قريش إذ كانوا 
حينئذ أكثر من المسلمين ظإِنْمَا يَبْلُوكُمُ الله بو الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون أمة هي 
أربى من أمةء فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أولاً ظقْتَزْلَ َدَمْ بعْدَ تُبُوتهَاك استعارة 
في الرجوع عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد القدم ونكرها: لاستعظام الزلل في قدم واحدة 
فكيف في أقدام كثيرة 9وَتَذَُوقُوا السّوءَ»4 يعني في الدنيا #بمًا صَدَدنَمْ عن سَبِيلٍ اللو يدل 
على أن الآية فيمن بايع النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لوَّلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4 يعني 
في الآخرة «وَلآ تَشْثَر وا بِعَهْدٍ اللَهِ نَمَنَا ليلا الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نهي لمَن 
بايع النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوّة الكمار 
ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة اما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ4 أي يفنى طفَلَتْحَيِيَئُ حَيَاةً 
طَيْبّةِ4 يعني في الدنياء قال ابن عباس هي الرزق الحلال» وقيل هي القناعة» وقيل هي 
حياة الآخرة #فَإِذًا قَرَأتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّ4 ظاهر اللفظ أن د القراءة» لأن الفاء 
تقتضي الترتيب» وقد شذْ قوم فأخذوا بذلك». وجمهور الأمة على الاستعاذة قبل القراءة: 
وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله «إنَّهُ ليس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا4 أي 
ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم «إِنَمَا سُلْطَائهُ عَلَى الْذِينَ يَتَوَلْوْئَهُ4 أي يتَخذونه 


58 تفسير سو وة: البمحلة 





ابه اق 3 ا 
و 
ص 


ارم اللو , : ور 4 4 0 اموق 3 
لْفَدَين من ربل بِأطلَىّ لم 00 ليك مأ ولك يو 4 اميت 89 
7 


1 0 له انين 





و حر مار 


ا د ل 
تهم تقولورى إنّما بعلم مشر إسارت» الى يلْحِد ورت إل لد صمي َعَدنَا لكا 





هر اله رع سس 2م72 2 يي عر ير ا ع اه كو دي جل كه ادلم 
عرو وى مت 0 إن انين لا دوّمنودت ب نت الله ا أ ولهممر عَذَات الس 23 
ل ممعم ِ + .د لجسي ميو اه 


رك «النين خم به مشركون» المي سن والباء ٠‏ سبية 2522 دنا آبَد معان آي 
التبديل هنا النسخ» ؛ كان الكقار ذا تيفك اند يترلوة هذا اقتراء ولو كان من تند الل لم 
وجا 6 شلة راض ب اقرط وجوه وها ول كل أ 


ل »بي ل لجار انابره راقن رشان ويحتمل أذ يكن قوله باحق 
بمعنى حمّاء ار أن واتحب التزول «أَنَهُمْ يَفُولُونَ نما يُعَلَمُهُ بَشَرّ كان بمكة غلام 
أعجمي اسمه يعيش » وقبل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار فكان النبي ع 
يجلس إليهما ويدعوهماً ع الإسلام: فقالت قريش هذان يعلمان مخمداء لمان الْذِي 
يَلْحِدُونَ إلَيه َفجَمِئ» اللسان هنا معني اللغة والكلام. ويلحدون* من السد إذا مال 
وقرىء بفتح الياء من لحدء وهما بمعنى واحدء ل سماسة 
إليه اله بيعلمة اعهمي اللسان: وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة» فلا يمكن أن يني نه 
أعجمي إن الّذِينَ لا يُُْونَ بيات الله لأ هدب الله هذا في 'حق مَن علم الله منه أنه لا 
يؤمن كقوله : «إن الْذِينَ حَفْت عَلَبِهِم كَلِمَةُ رْبْكَ ل يُؤمئُون» [يونس: ]0 فاللفظ عَم 


يب 0 0 معاي بعري [العارر 3 كان 


«ثناء يَفْتَرِي الكَذِبَ الْذِير بن لا مؤمئو بآيَات. اللّوود على قولهم إنما أنت مُقْئره يعنع 


إلمنا يليق الكذب بمّن-لا يؤمن ‏ لأنه لا يخافنا الله وأْمَاامَن يمن الله فلا يكذت عليه 
لِوَُولَيِكَ هم م الْكَاوْبُونَ4الإشارة إلئ: الذين لا" يؤسون بالله :* أي عم -الناين جاذتهم الكقتقة 
لأنهم الا“ يبالون بالؤترع فُنْ المعاصي. ويُحتمل أن يكون الكذب المتسؤب إليهم: قوالههم بإثمنا 
5 “. أنت مفْئر لمن كف بالله» الآية : من شرطية”قئ-موضع رفع بالاتعداءء .وكذلك من فق قولة 


ل 


راج فوزعر هه ع٠‏ سام تن م نركرة 
حكدر بِأللَهِ مِنْ بعد إيملنهء ِلَّامَنْ كر وَكَلِيْمُ مُظَمَينٌ مَنَّ لمن ولدكن من شرح لكف 


تر 


ار بير بين 


37 لي 7 الس ال ل تصيز م ررحت سا سل سر 
صدرا فَعَلِيّهِمْ عضب ا دمب أله وَلَهُمْعَدَابك عَظِيم 3 دَلِلَك ينهم 7 العا 


الد ماعل الف ووا ورج أنه لايهَدى القوم المكفرين ” 3 وليك لدت طْبَعْ مه 


سل الور 07 ينيم 


7 0 وسمعهمٌ 000 5 مو 0-7 : | لا جره مم أنه في 


ات 0 راع لد و سه 
ا ا لو 0 تأ حل تن 


مَن شرحء لأنه تخصيص من الأول» وقوله فعليهم غضب: جواب عن الأولى والثانية» 
لأنهما بمعئّى واحدء أو يكون جوايًا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب 
الثانية» وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون» 
أو من الخبر «إلا مَنْ أكرة» استثنى من قوله من كفرء وذلك أن قومًا ارتدوا عن الإسلام: 
فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيمان 
منهم عمّار بن ياسرء وصهيبء وبلال فَعَذْرَهم الله» رُوِيّ أن عمّار بن ياسر شكى إلى 
رسول الله ا 00 فقال له رسول الله صلَى الله 
نعالى عليه وعلى آله وسأّم : «(كيف تجد قلبك»؟ قال: أجده مطمئئا بالإيمان» قال: 

افَأَجِبْهم بلسانك» فإنه لا يضرّك»» وهذا وعواوه + بالنطق على الكفرء وأما 
الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للضنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه 
الجمهورء ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء 
فيما بينه وبين اللّهء ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على 
قتل أحد أو أخذ ماله #ذْلِكَ بأَنْهُمُ اسْتَحَبُوا الحَيَاةَ الدَنْيَا4© الإشارة إلى العذاب» والباء 
للتعليل» فعلل عذابهم علقي أحدهما إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى أن الله لا يهديهم 
هِْمَ إن رَبَكَ لِلّْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما قُتَنُوا قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء: أي عُذْبوا 
فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذّبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء: أي 
عذاب المسلمين» فالآية على هذا فيمّن عذْب المسلمين» ثم هاجر وجاهد كالحضرمي 
وأشباهه «اإِنَّ رَبك مِن بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيمٌ4 كرّر إن ربك توكيداء والضمير في بعدها يعود 
على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر 9يَْمَ تَأَتّي4 يحتمل أن يتعلق بغفور 
رحيم أو بمحذوف تقديره اذكروا هذا أظهر #كُلُ نَفْس4 النفس هنا بمعنى الجملة كقولك 
إنسان» والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن 


فنا ض ظ تفسبير سنورة. .البحل: 





م ل ل ا 1 ملا قَريَةٌ 

حكات ءامنة مُطمَبِيَة يأتِيهَا رذفها رَعَدَايّن كل مَكَان ُحكفرت ين شرق ا 

أنه ياس اجو وَالْسَوَفٍ يما حكانوا يصتمُويت 7 ع 0 

َلُحْدَهم الْعَدَاب وهم ظللموبت ()) فُعُو أرما رز فحسكم الله للا ل[ يك 

اللّذ إن ا 2 تفَمدون ١‏ 5 كاحي تووم انر 
لخو سس دك 


0 1 
و ل لعو ألو يوه ف أ ط ب اس سيت فووا 


86 لِيَائَصتُ 1 70 0 11 ل و 0 دام صر 1 مخ 9 اس سح ل مل 
نيه. إن.ا 


1 2 1 111111111ظ1غ فإن 
قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهنم «فيعتذرون؟ فالجواب 
أن العغال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص 9وَضَرَبَ الله مَقَلا قَرَْةَ ككانث آمِبَةَ 
مُطْمَئِنّة4:الآية» قيل إن القرية المذكورة مكة:كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله لفَكَفَرَتْ 
بأَنْعُم اللو يعني بنبوّة محمد يك فأصابهم الجدب والخوفٍ من غزو النبي صِلَى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسلم» وقيل إنما قصد قرية:غير معينة أصابها ذلك:فضرب الله بها مثلا 
لمكة» وهذا أظهرء لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم» والفمير في قوله فكفرت 
وأذاقها: يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون طفَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع 
وَالْحَوْفٍِ» الإذاقة هنا واللباس مستعار ان» أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلاياء احتي 
صارت كالجقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومبا شرتهما 
له كمباشرة الثوب طوَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنِهُمْ4 إن كان المراد بالقرية مكة. فالرسول هنا 
محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره,وإن كانت القرية غير 
معيئة» فالرسول من المتقدمين كهود وشعيبب وغيرهماء والعذاب: ما أصبابهم.من إلهلاك 
#فَكلُوا» وما:بعده. مذكور فى البقرة «وَلا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِككمُ الْكِذِبَ هَذَا خلال وَهَذَا 

حرام هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرّموا أشياء كالبجيرة ة وغيرها .مما ذكر 
في سورة. المائدة والأنعام». ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام يغير علم. 
وانقصب الكذب بلا.: تقولوا أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب :وما في 
قوله. بما تصف موصولة ويجوز أن ينتصب الكبذب .بقوله تصف وتكون.ما على هذا مصدرية 
ويكون قوله هذا جلال وهذا حرام معمول لا تقولوا مَتَاعٌ فيل يعني عيشهم في الدنيا أو 





عر 
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ليك مِن َل وما ظلمتهم ولكن كانوا أنفس) و ثم إن ريلك للذِرت عملوا السو 


72 لل ثم هِ 


ع لسسع يت م 2 اي لي 
ججَهَداعَ ثم تابوامن بَعَدِ دَلِكَ وأصلحوا إن ريك من بَحَدِ ها لغفور حم 3 إن إسِيمٌ كار 


م مر سه 4 2 9 له ”جاه ير عي مودو 6 ماس سس تر 21 00 

مه قَاننَا يِلْهِ حَنيفا و| يك من المتركيت () ما كرا لأعمه اجتدلة وهدنه إن صَرطٍ 
1 آذه م 2 ع . وي ا ل مس > اعحسس ار هم سح سد كي د 4 ممه سل 
0 ِنَم ف الآخرة لمن الصَلِحِينَ 00 ثم أوحينا إِلْنَكَ أن أَتَبِعَ مِلَد 


هر 


الستعييذا ونا قر ترك 0 تين الفزرق ل 


سر # اخ 0 7ل سه مل سر 5 1 ل جه تمر سس كر س ل سل 
إن 0-6 بوم ألْتيمَةٍ ما حكَانوأ فيه َيَُِوتَ 9 أدمٌ إل سيل َي 


انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم لوَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرّمْنَا مَا قَصَضصًْا عَلَيِكٌ مِن 
َبْل» يعني قوله في الأنعام حرّمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية باكرما حن على السامين 
وما حرّم على اليهود؛ ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب لاثم 
إن رَبَكَ لِلْذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ4 هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة 1 
إْرَاهِيمَ كَانَ أَمّ فيه وجهان: : أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصففات 
الخير كقول الشاعر : ظ 


والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله: #إإِنّي جَاعِلُكَ للئاس إِمَامَا»# 
[البقرة: .]١55‏ قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخيرء وقد ذكر معنى القانت والحنيف 
«وَآتِياُ في الدَنيَا حَسَنَة4 يعني لسان الصدق» وأن جميع الأمم متفقون عليه» وقيل يعني 
المال والأولاد «لَمِنَ الصَالِحِينَ* أي من أهل الجنة لوَلَمْ يَكُ مِنّ الْمُضْرِكينَ4 نفى عنه 
الشرك لقصد الرة على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه لإِنْمَا جُعِلَ السَبْتُ عَلَى 
الّذِينَ احتَلَهُوا فِيِ» أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصًا للعبادة فرضي 
بعضهم بذلك؛ وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت» فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه 
هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم» وقيل اختلافهم فيه: هو أن منهم من حرّم الصيد 
فيه؛ ومنهم من أحله. فعاقبهم الله بالمسخ قردة» فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على 
الذين اختلفوا فيه» والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبتء قاله 
الزمخشري» وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملَة إبراهيم عليه السلام #اذعٌ إلى سَبِيلٍ 


قو الكل سو د لقم لأسن م اكيت ل 
وح ب م سه * سه الج سا حرس يبظ 


وهو أعلم بالمهسّزيت 8 وَإِنْ عَاقِسِمم فم 1 يول ما عُوؤدستر يوه وين صادم لهو سي 


لاا 


للصكييت 2 وصور وما مأ مركن اي م عر لهم 3 تلك في صَيق ينا 
يك ِالْجَكُمَة وَلْمؤْعطَةٍ السئة» ا ير هنا الإسلامه والسكية” هي هي اكلام الذي 
الور ميواكا مويله هي الترغيب والغرهيب» والجدال هو الْردٌ عَلَى المخالف»' وهذه 
الأشياء. الثلاثة يسّّيها أهل العلوم العقلية-جالبرهان والخظابة والجدالة» زهذة .الآنة تقحضى 
مهادنة نسخت 55-5 ؤقيل إن الدعاء. إلى ,الله بهذه الطريقة من العالطفت والنؤفقى غير 
منسوخ» وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار وأما العٌصاة فهي في حقهم 
مُحكمّة إلى يوم القيامة باتفاق لوَإِنْ عَاقَبْئمفَعَاقَبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَئُم بو4 المعنئى إن صنع بكم 
صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه والعقوبة في الحقيقة إنمااهي,الثانهة, وسمَّيتٍ 
الأولى عقوبة لمُشَاكُلَة اللفظ. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبى : كقوله في 
الممتحةة نعائعم يبعت ختمتع فيكرن في الكلام تجنسٍ وقاك, ا 5 ر: إن :الآية.بزلت 
في قآن خهرة فين المطلب لما بَقَرَ المشركون بطنه يوم ل قال التبي 2 : .7 الله ل 
أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم»» فنزلت الآية فكفر النبي كله عن يميئه اوترك: ما أواد 
من المثلة ؛ ولا خلاف أن المثلة حرام؛ وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها 
مدنية ) و أن ون الآية عامّة» ويكون ذكرهم الحددة على وه المثال» ركرن على 
هذا-مكيّة كسائر السورة؟. ؤاختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم”ائه تمن الظالم المظلوم 
على مال هل يجوز له خيانته. في القدر الذي ظلمه» فأجاز ذلك قوم الظاهر 'الآثّة» وشتغه 
مالك لقوله ككلِدِ: «أدٌ:الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»: وَلَئِنْ صَبَرْي أو تتديز 
. لْلصَابِرِينَ» هذا ندب إلى-الصبر وتزك عقوبة مَن أساء إليك:فإن“العقوبة مُباحة» وتركها 
أفضل» والضسير :زا جع للصبر» ويحتمل: أن يريد بالصابرين: هنا العمؤم» أو يُزاد:به 
المخاطبونكأنه قال خيز لكم 9وَاضْبِرْ وَمَااصَبْرَكَ إلا بالل هذا عزم على النبي' فلفي 
خاضّته على الصبر» ويُروّى أنه قال لأصحابه أما.أنا فأصبر كمنا أمرشاء 'فماذا تصهعوق؟ 
قالوا! نصبر كما.ندبنا ثم أخبره أنه لا يضبر إلا بمعونة الله ؛- وقد قيل.إن ما.فق هذه:الآية من 
الأمر بالصبر منسوخ"بالسيفب» وهذ! إن كان. الصبر يزاد.به ترك القتتال»: وأما:.إن .كان الضبز 
يراد به ترك المثلبة النئ فعل مشثلها بحمزة.فذلك غير منسوخ طاولا تَخْرّنْ عَلَيِهنهِ4 أي لا ا 
تأشسف لكفرنهم وَلا تلك في. ضِيّقٍ مما يَمْكُرُونَ4 أي..لا وت ف بوالة 











تفسير سورة التحل 3 
يمَحكرود 19 إن أ له مع لْذِينَ بن مقو مَوأوَلدِينَ هُم تورك 0 

الضيق والضيق مصدران «إنَّ الله مَعَ الّْذِينَ انَقَوا» يريد أنه معهم بمعونته ونصره #وَالذِينَ 
هُم مُحْسِبُونَ4 الإحسان هنا يحتمل أن يُراد به فعل الحسنات» والمعنى الذي أشار له 
النبى يَكِلَةِ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا هو الأظهرء لأنه رتبة فوق 
التقوى . ظ ظ 





مك إلا الآيات 76 و837 و7 ولاه ومن آية “/3: / َ 
إلى غاية آية 86٠١‏ فمدنتة وآياتها ١١١‏ نزلت بعد القصص 5 
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ريم من -ايلينا نه هو لسّمِيعٌ البصير (: ل وءاتينا سى الْكنبَ وجعائله هذى ل فى إسمرا د 


سَبْحَانَ الْذِي أَسْرَى ِعَبْدِو4 معنى سبحان تنزّه» وهو مصدر غير منصرف» وأسرى 
ومو لتتاناة. وهو قعل شير كمد + باقعا ار عظية أن يكون انبر .هنا مدنا أى أسوف 
الملائكة بعبده وهو يعيد» والعبد هنا هو نبيّنا محمد يكِلدْه وإنما وصفه بالعبودية تشريمًا له 
وتقريبًا #ليلا© إن قيل: ما فائدة قوله ليلاً مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه 
أراد بقوله ليلاً بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسرى به في , بعض الليل مسيرة أربعين 
ليلة» وذلك أبلغ في الأعنجوبة لمْنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصًا» يعني بالمسجد. 
الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة وقد رُويّ. في الحديث أنه يك قال: «بينما أنا نائم في 
الحجر إذ جاءني جبريل»» وقيل كان النبي كد ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على 
هذا مكة أي بلد المسجد الحرام؛ وأما المسجد الأقصى فهو .بيت المقدس الذي بإيلياء: 
وسمّي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجدء ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد؛ فيكون 





لا تدوأ من ون وَصكيلا 09 ادْرْيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَْ نوج إِنَُمُ كار ت عَبَدَا مكنا 07 

ب إِسْر يل في الككب لنْفْسِدنٌ في الْأَرْضٍ مرتين ولنعلن علوا حكبيرا حكبيرا را فإذا جاء 
المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلماء في 
كيفية الإسراء» فقال الجمهور: كان بجسد النبي 5 وروحه» وقال قوم كان بروحه خاصة 
وكانت رؤيا نوم حقٌ» فحبّة الجمهور أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما 
يكذب به الكفار» ألا ترى قول أم هانىء له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وحجة من قال 
إن الإسراء كان منامًا قوله تعالى: وما جَعَلْنَا الرَؤْيَا التي أَرَيْئَاك# [الإسراء: »]5١‏ وإنما 
يقال الرؤيا في المنام» ويقال فيما يرى بالعين رؤية» وفي الحديث أنه صلَى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراء» وقال في آخر الحديث: 
«فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: الإسراء كان 
مرتين: أحدهما بالجسد والآخر بالروح» وإن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت 
المقدسء وهو الذي أنكرته قريش» وأن الإسراء بالروج كان إلى السموات السبع ليلة 
فرضت الصلوات الخمس ولْقِيَ الأنبياء فى السملوات «الذِي يَارَكُنًا حَوْلَهُ4 صفة للمسجد 
الأقصىء والبركة حوله بوجهين: 1556 ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء» والآخر: 
كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصٌ الله بها الشام #لِنْرِيَهُ مِن آيَاتَئَا4 أي لنُرِي 
محمذًا يلل تلك الليلة من العجائب» فإنه رأى السمئوات والجنة والنار وسدرة المنتهى 
والملائكة والأنبياء وكلمة الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء؛ وهي في مصنفات 
الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا #وَجَعَلْتَاهُ هُدَى» يحتمل أن يكون الضمير على الكتاب 
أو على موسى «ألا تَنَخْذُوا من ذونِي وَكيلا4 أي ربًا تَكِلُون إليه أمركم» وأن يحتمل أن 
تكون مصدرية أو مفسّرة طذُرْيْةَ مَْ حَمَلْنَا مَعَ وح» نداءء وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير 
بنعمة الله» وقيل هي مفعول تتخذواء وبتعيّن معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء 
ويعني بمَّن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث» ونساؤهم ومنهم تناسل 
الناس بعد الطوفان إِنّهُ كانَ عَبْدَا شَكُورَا# أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال» 
وهذا تعليل لما تقدّم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح «وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيل في 
الكتاب4 قيل إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرناء كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمرء 
والكتاب على هذا التوراة» وقيل قضينا إليه من القضاء والقدرء والكتاب على هذا اللوح 
المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء وإلى بمعنى على «لنُفْسِدَنٌ في الأزض مَرْنَينِ4 هذه 
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وَعَدُ ألما بعَنَْا كيسكم حبَاا أ ا لول بَأين-صَّدِينٍ هََاسُوأ. ينكدل الؤَهَارَ وكاس وَعَيا 
رح ار لير ااي الو يس سرس بح 1 98 2 3 20 عسل عر حبر حت عا 2ج سدسم 
ممعولا | 5 اش : رددتا لم السك لحكرة ‏ عليم : نكم يأتول و سيو 7 4 كير 


ييا 5 0 تتش بش رن َسَأتٌ قلها اين مثو 
تزقضط: وإيدخذا السب سما محف" أل مرو شرا وا تبه في 

1 2 ار وو ا ا ره ار 0 “يه 7 ء! ا سي 7 خوك ل ل صر 
و نْ عو وإن معن مَحمََاجَهُم | رين حورا | 6 1 هذا لان برك 0 


سم 









الجملة باق للنعظي 6 وعن قن اموضم جوات فقنينا إذا كان من القعناء والقدر يق 
مجرى القسم»ء وإن كان بمعتى أعلمنا فهو-جواب قسم محذوف تقكايزه والله 'لتغسدذن» 
والعجملة ف موضغ معمول قضيناء. والمرتان العشار إليهما إحداهما قعل اذكريا .والأخرى قل 
يحي علليهما السلام '#وَلْتَعْلنَ عَلدًا كبيرًا4 هخ “العلوٌ وهو الكبز والتشيّل 8قَإذًا جَاءَوَعْدٌ 
أُولآهُمًا بَعَْنا عَلَيَكُمْ غِبَادًا َناك معناه أنهم :إذااأفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهتم:عباداً 
له لينتقم متهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالؤت وجتوده وقيل بختنصز 
ميلك بابل <فَجَاسُوَا خلال الديَارِ» أي تردّدوا بيتهها 'بالفسادء ورُويَ أتهم .قثلوا علماءغهم 
. وأتحزقوا التوزاة © وابخرّيوا المساجد وسبوا منهم سيغين ألما لاثم رَمَدْنَا لَكما اكه َحَلْيهِ م4 :أي 
الدولة والغلبة عنلى الذين بعثوا عليكم؛ ويعاني جوع الملك إلى بنيّ إسرائيل واستتقاذ 
أسراهم» وقتل بنختئضرء لوقيل قتل داود لنجالوث لأكْثرَ نَفيرَا4 أي با وهوا مضفز 
من قولك نفر الزجل أإذا نخرج .مسرعًاء رعرع اسه ل 50 


<إن غك 0 لألفيكم» ١‏ - 
الإحسان, .كقرك أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس ء 0 تتعتير اله واكتلك. للاورفي 
قوله:: :مون أسَأَنم قَلَهَا» «فإِذًا جَاءَ وَعَدَ الآخْرَةٍ لِيسووًا ياك يعني إذا أفسيدوا في 
المرة الأخيرة بعث الله. عليهم أولئك العباد. للانتقام منهم فالآخرة صفة للمرة» .ومعنن يسووًا 
يجعلونها,تظهر فيها.آثار الشر والسوء كقوله :. #سِيئَث وُجوْهُ الّذِينَ كَمَرُوا4 [الملك.: 0؟] 
واللام 0 كي وهي تعلق ببعثنا الميجذوف: لدلالة الأول عليه :وقيئل مي لدم الأمير 
لوَلِيَدْخُلُوا الْمَسْحِدَ» .يعني بينت. المقدس «وَلِمْتبْرُوا4 من التبارء وهو الإهنلاك وشبدة, الفياد 
ما عَلْوْاك: :ما مفعول ليتبّروا :أي يهلكوا ما.غملبوا عليه من.البلاد: .وقول إن ما ظترفيةدأي؛ 
يفسدوا.مدة لوهم .#عسَى رَبْكُمْ أن حبك خطاب لبني وكيا 0 
بالررحفة إن تابو! بعد الرخمة. الثانية #وَإِنْ عَدثَم عدنَا» خطاب. لبني. إسراثيل : أق إن عدتم 








أهوم وبي الْمَؤْمِِينَ لذن يحَمَنُونَ ضيحت تٍ أن طم را هيا )ون الذين لا مُوْمسُون يا لآخْرة 
الال مده سا0 ويم الوق يشر دعاء م بلكتار ير يون الإحخ ع1 7 وم َكل 


اللاي فح يه اتن وكا َيه انار مبصرة لََبتَغْوأ فصلا من رَيَكْرْ ولت موأ 
2-0 


3د الفض ولشسات ك1 كن وعيائة تفعبيلة | 9 وكُلّ إضان رمه له يرف شق 
رع ]زيم دة تابه مرا > ذأ كتيك كق يتفية بعك حيها 3 


إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث بعد دصري ةا مان الااتعازن علا واد 
وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة حَصِير 4 أي سجنًا وهو من الحصرء وقيل أراد 
به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف طيَهْدِي لِلْتِي هي أَْوَمُ4 أي الطريقة والحالة التي 
هي أقوم. وقيل يعني لا إلهَ إلا اللهء واللفظ أعمّ من ذلك. 8يَذْعٌ الإِنْسَانٌُ بِالشّرٌ دَعاءة 
ِالْخَير» المعنى ذمّء وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم وأنهم يدعون بالشرٌ في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبّت» وقيل إن 
الآية نزلت في النضر بن الخارث حين قال اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك الآية 
وقد تقذم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل #وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولاً4 الإنسان هنا وفي 
الذي قبله اسم جنس» وقيل. يعني هنا آدم وهو بعيد #فْمَحَوْنًا آيَةَ اليل » فيه وجهان: 
أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار 
كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل» والآية التي هي النهار ومحو آية الليل على 

هذا كونه مظلمّاء والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وله لبان الشتدين :+ وميحو آذ ليل 
على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس لوجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرَة4 يحتمل 
أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء لالْتَبِتَهُوا فَضْلاً مُن رُبْكُمْ» 
أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معايشكم وَلِتَعْلَمُواك باختلاف الليل والنهار أو 
بمسير الشمس والقمر لعَدَدَ السّئِينَ وَالْحِسَاتَ» الأشهر والأيام 9وَكُلُ شَيْءٍ َصَلْنَا 
تَفُصِيلا4 انتصب كل بفعل مضمرء والتفصيل البيان «وَكلٌ إنسَانٍ أَلرَمْئاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ»4 
انتصب كل بفعل مضمرء والطائر هنا العمل والمعنى أن عمله لازم لهء وقيل إن طائره ما 
قدر عليهء وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به 
القضاء. وإنما عبّر عن ذلك بالطائرء لأن العرب كانت عادتها التيمّن والتشاؤم بالطير 
وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه لكَتَابَا يَلَقَاهُ مَنشُورَا يعني صحيفة 
أعماله بالحسنات والسيئات طاقرَأ كتَاَك * تقديره يقال له اقرأ #حَسيبًا4 أي محاسبًا أو من 
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رج صر سر 7 له 5 صم أ سرس سن ا و لسر لاعور. سا ح سا ا م وماسة عر 
أهتدى فإِنْما مبَتَدِى لِنْفسِدء ومن وَمَن صَّلَّ فَإنَّمَا 25 ولا ثْرْرٌ وأزرة وذ أُخْرين وما مَا. كا معدَّبِين 
سأ ١‏ رح 7 ع < ىم آذ ا و الى ال م2 رح ص عم 


عرسم مر 1 


بس الى هر سس لحر اك دخ ضير 1 
حو بعك رسولا 09 و إذا أردنا 


بيد قي زا نيب متايه كمه الا فد 3-8 


ش ا ا 00 مع رو له ع قد م 0# 3ظ) كر , 


و 0 ويا 14 سو امن سر 1 سر سه | م 0 
بد ني ملكي زه فرج يمتها <: 5 
ل ال سه ري ١‏ عر سه سر عر سل آ ‏ ا ل ره وو مع 01 58 00 25-5 ره عي 
ومن أراد الاعخرة وسعن لها سعيها وهو مَوٌمِن فوا ليك صحكان سرهم 4 ا 0 د نويد 


ا ره ع سر 


سى لكر صل ليسي لعل سمت اخ حمسيس الت ع سي اسم ار رخ سس ساسع ار م سرع جد قرت 
نوك وكوك من مطل مَك وما كان عَطاءُ ريك محظورا © اث كي ميا بعصم عل 


اعسات يمع اليذه وي نزرُ وَازِرَةُ ورْرَ أُخرَى4 معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب 
56 والوزر في اللغة الثقل والحمل» ودرأ عفد هنا الذنوب ...ومعنى تزر تحمل وزر أخرى : 
أي وزر نفس أخرى لوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَكَ رَسُولا» قيل إن هذا في حكم الدنيا. أ 
أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم» وقيل هو عام في الدنيا 
والآخرة وأن الله لا يعذّب.قومًا في الآخرة إل وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا به وعصوه 
ويدلٌ على هذا قوله: «كُلّما أَلْقِيَ فِيهًا فوج سَأَلَهُمْ حَرَئَتُها أَلَمْ يَأَتَكُمْ نَذِير:كَانُوا بَلَى» 
[الملك: 8و4] ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفتراتء واستدل أهل السَّئَةَ بهبه الآية على أن 
التكليف لا بلزم العباد إلا من الشرع لا من مسجرد العقل لوَإِذَا أَرَدْنَ أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرِنا 
مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا» في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون في الكلام يجذف 
تقديره. أمرنا مترفيها. بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني أن يكون أمزنا عبارة عن القفناء 
عليهم بالفسق أي قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا. واختاره 
أبنو .علي الفارسي. .وأما على قراءة آمرنا بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثرناء وأما على قراءة أمّرنا 
بتشديد الميم» فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف الغني المنعم في الدنيا 
9نْحَقٌ عَلَيِهَا الْقَوْل» أي القضاء الذي قضاه الله ركم أهلكنا مِنَ الْقَرونِ» القرن مائة سنة 
وقيل أربعون من كان يريد ا الْعَاجِلَة» الآية : في الكفار الذين يريدون الدنيا ول يؤمنون 
بالآخرة على أن. لفظها أعم. من ذلك» والمعنى أنهم يعبجّل الله لهم حظًا من :الدنيأ بقيدين ين 
أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله» والآخر تقييد الشخص المعجل له عدو اللهء 
ولمَن نريد بدل من له وهو .بدل بعض من كل الاتذخورا» | ي :مبعذا أى مُهَانًا الوَسَعَى به 
سَعْيهَا4 أي عمل لها غملها كلا تُمِدُ4 انتصب كلا يتمد وهو من المدد ومعناة 0 
عطائنا طهَوْلآءِ وَمَؤْلآءِ4 بدل من كلأء والإشازة إلى الفريقين المتقدمين. «إمن. عَطَاء َك 


تفسير سورة الإسراء 0 














بَحَضن وَللخرَة كر درَحنتٍ وَأكْبر تَفَضِيلا () لَا جَحَمَلٌ مم أله لها ءاخر فلفعد مَذَّمُوما 
عَدُولا () «ه وَقَصَى رَيّكَ ألا تدكأ إلا يه ورالوِدنِ ِسدًا ما يَنْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر 
أحد هما أو كلاهما فلا تقل دما أَفّ ولا تتهرهما وقل لَهُْمَا ولا حكريما () وَأَخْفْضٍ لهم 
َم لوخ الكسمة ول رن انهم © ركاف منقها و 507 اماك يما ف شو إن 


ع بره 7 6 و صر سر ل ضح كم ل وه رو ر» سرت صر م 
يووا ننه كا ري عَفُوها )وات و افر حَفَموَالمِ سكين وَأبنَ ليل 
صر ليع 2س م لي مه سس عي رسا ١س‏ سه ص ل حدر سد 2 ل 7 ا و جس 2 
ولا بور ترا © إنَّالْمَدْتَ كانوأ ِخْوْنَ ألشّطِينِ وَكَانَ ألشّبطلنُ لريوء كَفُورا 9 َم 
3 ره سح بر جح ل عر سر سر حر )2 


وها قل لهم فقولا مدسورا () ولا ججحَعلُ يدك معْلُولَة إل عنقِك 





ب 
و ده جود ويم ست .27 


تعرضن عنهم أبتِعْاءَ رحمف من 


يعني رزق الدنياء وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنياء 
والأول أظهر طمَحَظُورًا4 أي ممنوعًا «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض4 يعني في رزق الدنيا «لآ 
تَجْمَلُ4 خطاب لواحدء والمراد به جميع الخلقء لأن المخاطب غير معين طمَذْمُومَا أي 
يذمّه الله وخيار عباده «مُخْذُولاً» أي غير منصور 9وَقَضَى رَبْك» أي حكم وألزم وأوجب 
أو أمرء ويدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصّى ربّك «ألا تَمْبُدُوا4 أن مفسّرة 
أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا «إِمًا يَبْلْمَنُ يِندَك4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما 
المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أَفٌ والمعنى الوصية ببرٌ الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما 
وإنما خصٌ حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البرٌ والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 
عندك: أي في بيتك وتحت كنفك طأَفٌّ4 حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروهء يقال 
عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى 
انايقال ذللت لدو انين ور تاولى و ارق آلا يقال الهمناابنا نوق 3للنويسدوق في أفالكسير 
والفتح والضمء وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكير #وَلآ تَنْهَرْهُمَا4 من الانتهار 
وهو الإغلاظ في القول 8 واخْفِض لَهُمَا جَنَاجَ اذل مِنَ الرّحْمَةٍ4 استعارة في معنى التواضع 
لهما والرفق بهماء فهو كقوله: #اخفض جناحك للمؤمنين4 [الحجر: 188]؛ وأضافه إلى 
الذلّ مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل» ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من 
أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما طلِلأَوَابِينَ4 قيل معناه الصالحين» وقيل 
المسبّحين» وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع» فحقيقته الراجعين إلى الله «وَآتٍ ذا 
القُرَى حَفَّهُ4 خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم. وقيل هو خطاب خاصٌ ‏ 
بالنبي كدِ أن يؤتي قرابته حقّهم من بيت المال» والأول أرجح #وَإِما تَعْرِضَّنٌ4 الآية: معناه 


يليد تفسير:اسؤورة الربرافة 


َه زر بسطهسا ل اسل قعل ماو سر عر | سوا 500 2010 بك يبسط ألرَرْفَ لمن سه و و2 ميد يمك 


بصساووء شير + جصبرا اي 507 رك ا حم ملق د شه ويا - إن فهاهم. ب ان ضطلكا 


كه ولا قروا نه كوس 2 0000 0 مم نيلا 
بالك يللو َقَدَسحَمَلْنَا وليه يو أ طكاد الاش رف ف القن تل لقم 7 
إن أعزضت': عن دوي الي والسافة ذابن 1 1 إذا 1 تنجد ما تختقل 0 لخ ات 
خسنا وكالة لبي كذ ذا سالة أخد فلم يكن عتذة اما يغقطية أعرتض غنطه حا 'منلاغ افأفز 
بحسن القؤل امعم: ذلك .وهو أن يقول رزفكم» الله .وأعطاكم ألله وشبه .ذلئه». والميسوو ‏ 

من اليسر طابْتِفَاءَ رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهَا» مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله : دْرَن 
تُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 والمعنى. على هذا :: أنه يعرض .عنهم انتظارًا لرزق يأتيه!. فيعطيه إياهيم» 
فاترحمة على هذا هو ما'يرتيه من الوزق.أوانيتعلق بقوله: طثَقُل لَهُمَبِقَوْلا مَيِسُورَا#مأي 
ابتغ؛ رحمة«زبك. بقول.ميسوو والرحمة على هذا هر, الأجر.والثواب «إولا. يَجْمَل يلك 
عَمُْولَةٌ إلى عُنْقِك4 استغارة في معنئ غاية البخل: كأن البخيل, تخيسين .يداه عبن الإعلاء 
وشدات بوي وري يه إنتعارة في معنى. غاية الجمود فنهى الله عن 
الطرفين: وأمر بالتوسط بينهما: كقوله: #إفَلأ َفَعُا لَمْ يُسْرِقُوا ؤلم يقتّزوا» مَلُومَا». أي 
يلومك صديقك على كثرة عظائك وإضرارك بنفبيبك» .أو يلومك من يستيحق, العطاء 2 
'تترك ما تعطيه» أو يلوملك..سائر. الناس على التبذير. في العطاء #مَيِْسُورَا# أي منقطعًا بك لا 
شيْء عندك وهو :من قولهم جسبر. السفر:البعير.إذا/أتغبه حتى لم تبقّ له قوزة «إنَّ رَبك يَبْسُطُ 
الرّرْقَ لِمَن يَمَاءُ وَيَقِدِرُ4 أي يوسع على مَن يشاء:ويضيق على من يشاء فلا تهتم يما يجزاه .من 
ذلك» فإن الله أعلم بمصالح عباده طاولا تَفتْلُو1ِ أَوْلآدَكُمْ» ذكر في الأنعام :طوَلاً تَفْمْلُوا الس 
التي ا ا لمرو الزراايي عر ماري لي اعبط ب ار 
الله عليه وآله وسملم : ..«لا؛ يجخل .دم امرىء مسلم:إلاً بإجدى, ثلاث ؛ كفر:بعد إيهيان» “أو زْنى 

بعد إحصان: أو 5 أخرى»» وتتصل.بهذِه الأثمياء.أشياء أَسْر لأنها في:معبإها 
كالحراية .وتوك الصلاة :ومنع الزكاة ومن قُبِلَ مَظلُومَا كَمَدْ جَعَلنَا لوَليَهِ سِلْطِانَا؛ المظلوم :هنا 
من: قتل بغير. .جق» والوليّ هن ولي المقتوك وسائر. العصبة. وليس,النساء :من الأولياء عند 
ميالك:.. توالسلطان الذي جعل_الله له : : هو القصاص» أو تخييره بين بين .العف والقصاص: لقلا 
يرف .في القنل» نهى عن أن يرف وليّ المقتول بأن يقجل غير قاتل وليه 6 اننغن 
بواحد وغيرؤذلك .من وجوه .التعدي» ‏ وقرى».ففلا. تسرف بالثاء خطيًا ليلقتل ٠‏ أو لول 
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رامل اليم ! أل ب لسن حَقٌ يبل هدم واوا مهد إن مهد كرت 
منخولا () وما الكل إوا كلم وز بالقسطاين لخدتي كلِكَ حرولْسحُ ويلا( وا قث 
مانس لَك يو عَم إن لمع وَالْبصَرَ مواد دعل ويك نمو ا ري ولا سبش في لاض 
ل عر َيّْسَ ول بن بال علولا (©) كل دَِكَ كان يفم ند ويك موه 


ا لل ال ا 00 سر سر عر و سرحو ور ته 


ذلك مما َآ وح إِلَنَكَ ريك مِنَ الكمة ولا جحََل مع أ كه ا 


المقتول #إِنّهُ كانَ مَنصُورًا# الضمير للمقتول أو لوليّه؛ ونصره هو القصاص #ولآً تَقَرَيُوا 
مَالَ اليييم» كر في العام قال يعظيهم /ا تقريوا ولا تقتلرا معطونان على الا تعيدرا 
زالعذاهر أنهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها: #ولا ‏ تفف» «ولا تمش». ويصحٌ أن 
تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزومًا على النهي وأن مفسّرة لِوَأَوْقُوا بالْمَهْدِ) عام 
في العهود مع الله ومع الناس «اإِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
في معنى الطلب: أي يطلب الوفاء به» والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة» هل 
وفى به أم لا «وَزْنُوا بالقٍسطاس4 قيل القسطاس الميزان» وقيل العدل ع" 
وهي لغة #وَأَحْسَنُ تأويلا4 أي أحسن عاقبةٌ ومآلآء وهو من آل إذا رجع «ولا تَقْف 
لِيِسَ لَك بِهِ عِلمْ4 المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذمّ الناس وشبه ذلك» وص 
قفوته إذا اتبعته طإِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالقْوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولا» أولئك إشارة إلى 
السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك. لأنها حواس لها 
إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولاء والمعنى أن الإنسان يسأل عن 
سمعه وبصره وفؤاده» وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عمًا ليس لها به علم وهذا بعيد «وّلاً نَمْشِ في الأزض 
مَرَحَا © المرح: الخيلاء والكبر في المشية» وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في 
موضع الحال ؤإنْكَ لَن تَخْرِقَ الأْضٌ» أي لن تجعل فيها خرقًا بمشيك عليهاء والخرق هو 
القطع. وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن 
الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيّها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض» ولا على مطاولة 
الجبال؛ فكيف تتكبّر وتختال في مشيكء, وإنما الواجب عليك التواضع كل ذَلِكَ كَانَ 
سَيْئْهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا» الإشارة إلى ما تقدّم من المنهيّات والمكروه هنا بمعنى الحرام؛ لا 
على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكروهًا نعت لسيئة أو بدل منهاء 


84 





25 2 دمر 0-0-7 201 5 عوة .سر الا كاي ب سي ل 4 1 
أ صفك؟ء تبسر ليه رادي نكي إن تت لا عَظِيمًا ا( ولْقَدَ صَرَفنا في هذا 


قود عد 
رم أطي ع لكر ل م سي 00 9 ا .1 
لصدمَانٍ يكوا وما يد ه: إلا نويا (ز) قل لو كان معةد ءال كما يقولون إذا لابنعوأ ِلك ذى لم 


رو ل د ب 5 م اكير 
سيلا 9 ل سبحم وتعلل عما يوون علو كيرا 07 ب م له لسوت | ع وَالْارْض ومن فون إن من 


زم لايخ يد تانوحمم َه 56 يما مها () لفرت شان ج14 


بيتك وبين لذبن لا يوبن الْْرَةَ حِجَابًا مَسمُووا (زيا وحعلنا عل فلوييم أكِنَدَ أن يفقهوة وَفي: 


ف السب بس اليم 


امهم وقراً 0 ريك في لفان وحدم وَلْوَأ علك أدبترهر قور (إ4) ححَن أعلم يما يسْسَمِعون بده إِذ 


ص 


ذو سر م 00 


سْتِعُونَ يك وده تجو اد يَُولُ الامو إن يعون لّاوَجلَا َسَحُووَا 9 )أن كف صَرَيُوأ 


أو خبر ثانٍ لكان طأَنَأَصْفَاكُمْ رَبْكُم بالْبنينَ» 5000 التوبيخ للعرب ده قالوا إن 
الملائكة بنات الله والمعنى : كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء ويتخل 
لنفسه الأدنى وهو البنات ومعنى أصفاكم : ٠‏ خضّكم طقَوْلاً عَظِيمًا4 أي عظيم النكر والشناعة 
لقُلْ لو كَانَ مَعَهُ الِهَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا أبَْمَا إِلَى ذِي الْمَرْشٍ سَبيلا», هذا احتجاج على 
الوحدانية» وفي معناه قولان: : أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى 
التقرّب إليه بعرافقه وطاعته. فيكون من جملة عباده؛ والح لابتغوا سبيلاً إلى إفساد ملكه 
ومعاندته في قدرته. ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إل هو. 


| تسبح له السَّملواتٌ السب وَالأَرْض» آلآية : : اختلف في كيفية هذا 000آظ2 
تيح بلا الحا أي با تل علي صنها م قرة وحكمة وفيل إل تسبيح. حقيقة وهذا 
أرجح لقوله لا تفقهون تسبيحهم «جَعَلْنَا بَِئَكَ وَبَيْنَ الْذِينَ لآ يُؤِْئُونَ بالآخِرَةٍ حِجَابًا 
مُسْنُورًا# في معناه قولان: أحدهما أن الله أخبر نبيّه يكِهِ أن يستره من 'الكفار إذا أرادوا.به 
شرا ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن» وهذنا أرجج لما بعده؛ 
والمسهعور هنا قيل معثاة مسعور عن ١‏ عين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من 
المغيبات» وقيل معناه ساتر «أكِنةَ أن َفْقَهُوه# جمع كنان وهو الغطاء..:وأن يفقهوه مفعول 
من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه»ء وهذه استعارات في إضلالهم 9وَإِذًا ذكَرْتَ رَبك فِي 
الْقُرْآنِ وَحْدَهُ4 معناه إذا كرت في القرآن وحدانية الله تعالى فرٌ المشركون من ذلك» لما فيه 
من رفض آلهتهم وذمّها ونفورًا مصدر في موضع الحال ظنْحْنُ أَعْلَم بِمَا يِسْتَمِعُونَ يو كانوا 
يستمعون القرآن علئ ونجه الاستهزاء» والضمير في به عائد على ما؛ أي نعلم. ما يستمنعون 
به من الاستهزاء لوَإِدْ هُمْ نَجْوَى» جماعة يتناجون أو ذو نجوئن :زالنجوى كلام السرّ ‏ 
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لس وح يس ص ساس د 6 مس سوس 7 ع حدس راس يمه 2 سس م ل ل ال ا يه 

لك الْأمتال فَصَلُوا فلا يسطِيعون سييلا (() وقَالُوأ أوذا كنا عظلما ورفلا أونا لمبعوثون حَلْقَا 
تر و ستررة | سامح وى س حطس عي سرح ع ل سا سل اح جرت . 7 و ا ل ا 00 

جَنِيدًا 49 8# قل كونوا ججارة 1 حَدِيدًا (©) أوْ خَلَقًا مما يكير ف صدور' فسيقولون من 

و وك م ف 2 ع ع عر كا عع لع سخ سل ري 2 2 

يمِيدَنًا قل اذى فطركم أول مرق فَسَسْفِضون إِليك رءوسهم ويقولوت مين هو قل عسوخ أن 
00 دوه ل” 


يكت قربا () يوم يَدَعْوَكُمَ سوست يحَمَدو- وَتظنُونَ إن نشم إلا قبيلا () قل 


ع امي د 3 لاس م2 ل اس ل سحومر ِ يد 7 ى 4 - اس م كر اجن ل 
يبادى يفوا لب مي عسو إن ليمي داكن كات يوضر عدو بين ©) 
وس >> وصد 8س سر سد م آذ هر سدع ا لا 5 حك لس ره ل 7 
ويك علد بك إن يَمَأْ يرحَفَ5 أو إن يِسَأ يعد بكم ومآ أرسلتتك علوم وصكيلا (زي) وريك أعام 


روح 2 3 ايان 20 2 لا سحت صذ سر ص يعو ا سوا سمس سور لر 


له ا 0 5 2-0-7 - مى وا ومصض س 
يمن في السَملواتِ والارض وقد فَصََلنَا بعص اليَِيعنَ عل بعضن وءَاتَيَا داودد يورا (وم) قلي ) عوأ الَذِينَ 


لرَجُلاً مُسْحُورًا قيل معناه جنّ فسحر وقيل معناه ساحرء وقيل هو من السحر بفتح السين 
وهي الرئة: أي نشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد انظ كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الأمقال» أي مثلوك 
بالساحرء والشاعرء والمجنون هقَضَلُوا4 عن الحق #قَلاً يَسْتَطِيمُونَ سَبيلا» إلى الهدى ؛ 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وأصحابه من الكقّار «وَقَانُوا أَئِذَا كنا عِظَامًا وَرُفَانَا4 
الآية معناها إنكار للبعث» واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم» والرفات 
الذي بلي حتى صار غبارًا أو فتانّاء وقد ذكر في الرعد اختلاف القرّاء في الاستفهامين #قل 
كُونُوا حِجَارَةٌ أ حَدِيدَا4 المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم مع 
أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن 
يبعث أجسادكم ويّحبي عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل 
في الحياة منهماء ومعنى قوله كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز 
كما قال بعضهم في ذلك طأَوْ حَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صُدُورٍِكُمْ» قيل يعني السمئوات والأرض 
والجبال؛ وقيل بل أحالَ على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم: أي لو كنتم 
حجارةً أو حديذا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم 
<ِمَسْيْنْغِضُونَ إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ4 أي يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزىء 
. 9وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ4 أي متى يكون البعث طيَوْمَ يَدْمُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ الدعاء هنا 
عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة غبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين 
وبحمده في موضع الحال أي حامدين له» وقيل معنى بحمده بأمره «وَنَظنُونَ إن بتُم إلا 
قلل4 يعني لبثدم في الدنيا أو في القبور لوقل لماي فوا الي هي أَحسَن» العباد هن 
المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعص كلامًا ليَنَا عجيبّاء وقيل أن يقولوه للمشركين» ثم 





00 2م هي 0 2200-7 ب" سم مرحت . .حون نر سير 
ريت لطر ولا تويلا لوج أ لِك تمت تورك 
ات اللا ا م موع بر 


7 عر توم الو 02 نمه 2 د 9 س2 ويكافورت. عذايدو إن عَدَاسِوْرَيك ي ين جدورا © 


د اث سين سل يوم القيسمةٍ أو مَعَدّبوها عذايا. كيدا كد 5 
الكت مسعأوا يهم منصَا أن ره بل المت لآل كدب لبي كن 5ق 


خخ 2 00 فول كقوله 0 العسلذة في [براهيمة وقد ند كر ذلك قل 1 للالتغزا 

لِينَ رَعَمْتُم من م4 قيل يعني" الملائكة: "وقيل عيسى وأمة وزيز وقيل؛ أنفر عدن 'ألعيدن 
كان الغرس؛ يعبدونهم» والمعنى م بلا. يقدريون 'على كشف المْنِد عتكي. فك: د تعبذونهم 
«أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبْهمْ الْوَسِيلَة4 المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من 
دون الل ينتغون القربة إلى الله ويرجونه » وبيخافؤنه » فكيف -تعبلاونهم _امتعماة ‏ وإعراش" “أملغلك ظ 

مبتذأ والذيرخ. تدعيزن سفة:له ويبتخون خبرة والفاعل في يدعون ضمير للكفار) وف ايبتغون 
لاولية المعبودي دقمل +إذا الخدمير في -تدعوك: والبتغلوق للا نبياء: -السذكورين.قلل في “قولة: 
لإولفد فشلنا فعض اللبكيق غلى بعضن4 [الاسراء :- 806» والوسيلةهي١مظا‏ يتوسلل :نه 
ويتقرب أْيْهُمْأقْرَبُ4 بدل من الضمير في-يبتخون. أي يبتغي الوسنيلةبمن نن:لغنو! قوب منهيما 
فكيف. بغيزهة 9 ضمن يبتغون معنى يخرصول فكأنه قيل يحرصون 0 0 بأقربيه نإلين: انها 
الاجتهاد في طناعنته» وحمل أن 'يكوث التعبى أنهم يتوسئلؤق متهم أقوسه الل أله 
لمَخْذُورًا4 من ةالحذر.وهو الخوف #وَإن من غَْيَة إلا نحن ع قبل بَوْم الْقَمَامَةع 
ياجتسمل: هذا الهلاك:ورجهين : .أحدهما أن يكولل بالموت.والفناء الذي لإءبد. منه»: وللآخر.أن 
يكون: بأمر من الله يأخذ المديئة ادفعة فيهلكهاء وهذا أظهرء لأن. الأول معلوم لا يفتقىا إلئ 
الإنخبار به 'والهلاك ,والتعذيب المذكوران في :الآية هما في. الحقيقة. لأهل القرى. أو امهالكو 
أهئلها أو معذبوهم» ورُوِيَ أن هلاك مكة بالحبشةء. والمدينة بالنجوع,, والكنوفة. بالتولك» 
والأندلس بالخيل».وسُئِلَ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة» _فقال:أصابها العذاب .يوم 
قتى الموحدين بها في ثورة ابن هودء. وأما هلاك:قرطبة .وأشبيلية. وطبطلقدوغيرها بأهك:الروم 
لها «فِي: الكقاب. مَسْطُووَا4. يعني اللوح المسحفؤظ :وَمَا مَتعَا أن ثُرْسِلَ جالآمات: إلا أ كله 
بها ؛الأوّلونَ4 الآياتايراد. بها هنا التي يقترحها.الكمّاز,فإذا. وأوها..ولم:يؤمنون أهلكهم.الله 
وشيستة..الأية .أن نقويشة اقتتحوا اعليى رسورك اللمة ككل أن. يجعل. لهم الصفنا ذهياء .ف أخب. الم أنه 
لم:يفعل ‏ ذللق لثلا أيكنبرا,قيهلكواء وعبّر» بالمفع يعن ترك ذلك» وأن نرسنل. فتي؛ موضع قطن 
وأن كذب فن موضعترفم ثماذكر ناقة ثموذ تنبيهًا على ذلك لأنهم؛ اقترجوهاء وكاننتهنسِيين 





هن وي فيا 


لب ةا 
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)3 ا > فر © 


مر لوا يما وما ريل يلا الأينتٍ إلا تخويصًا 09 وَإِد لالت إِنَّ ريلك اط بلاس وما 


س 1 07 21 عر عرد لي ا ا اال ل ال هل 0 لا 
يا ألو أ ا لاس والشجرة الملعوئة فى الفرءان وهم فما يدهم إلا 

0 5 د مر > سا سر 2 8 ال اا ا م 7 0-0-0-7 الم 
م ا كا ع وَإِذ كنا ِلْملِكدَ دوا لدم فسحدوأ إل لسن ق لعا كه لمن 


د سر 


ِ 
حَلَقَتَ طِيِنا ا َال ريك هنذًا ألَذِى حكَرَّمْتَ عَلِكَ لين لَحَريَن إل يوم الْقيدمَةِ لأحتَيَكن 


هلاكهم؛ ومعنى مبصرة: بيّنة واضحة الدلالة #وَما نُرْسِلٌ بالآبَاتِ إلا تَحُويفًا» إن أراد 
بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أن يرسل بها تخويمًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن 
أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويمًا من عذاب الآخرة ليراها الكافر 
فيؤمن» وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف لوَإِدْ 
قُلنَا لَكَ إن ربك أحَاط بالئّاس» المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني 
تشونالك لهم مومع تدر وذلك وله متجهز الحجمع: زور ار اللديري» راتما فاك حال بالط 
الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحّة وقوعه بعدء وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك 
وحمايتك منهم كقوله : طواللّهُ يَصِمُكَ مِنّ النّاس4 [المائدة : ] لوَمَا جَعَلْنَا الرؤْيَا التي 
أرَْتَاكَ إلا فِبْنَةَ لْلئّاس» اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء» فمّن قال إنه كان في 
اليقظة» فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومّن قال إنه كان في المنام فالرّؤيا منامية» والفتنة على 
هذا تكذيب الكمار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ». وقيل إنها رؤيا النبي يد في منامه 
هزيمة الكمار وقتلهم ببدرء والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك». وقيل إنه رأى أنه يدخل 
مكة فعججل في سنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ وقيل رأى في المنام أن 
بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك طوَالشَجَرَةَ الْمَلْمعُونَةَ في الْقَُرْآنِ4 يعني شجرة 
الزقوم» وهي معطوفة على الرؤيا أي جعل -الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريقًا لما 
سمعوا أن جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار 
تحرق الشجرء وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد» فإن قيل: لِمّ لعنت شجرة 
الزقوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلهاء - اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل 
الجحيم لوَنْحَوْفهُمْ4 الضمير لكفّار قريش طِيئًا4 تمبيز أو حال مِنْ «مَنْ» أو من مفعول خلقت ' 
لثَالَ أَرَأَنَتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّنتَ عَلَىَ4 الكاف من أرأيتك لتخطاب لا موضع لها من 
الإعراب؛ وهذا مفعول بأرأيت» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته على أي فضّلته وأنا 
خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا 
بمعنى أخبرني ظالأَحْميكَنْ رت معناه لأستولينَ عليهم ولأقودئهم وهو مأخوذ من تحنيك 
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و 0 


ذريتكم إلا قلا 9 فل َذْهَبٌ فمن يَبِعَكَ منهم وَإِبّ جهنم جراؤكر جراء مَوفُورا (09 
وَأسْتَِْزْ مَنِ أسْتَطدتَ يتم بِصَويَك لَب علب بصبَلِكَ ورسلِدك وَجَاركْهُرٌ في الحمُول 
لاتقو وين را نقاق اقلخ راطو ا كوه ا اا مز لط 
وك يريك وحكيلا (0ب) ربكم أذ حو و و ا فصل إِتَّمُ 
كات يَكُمْ سما (ي) وَِدَامَسَكُم ألْرٌ مُمٌ في ابر صَلَّ من تَدعُوَ إل َه تدك إلى ال 
0071 ل ماسر مع يي 2 
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أعرضم وه ود الإنتق كَثورً 09 أَقَأْمنسُمَ ل 


الذابة 4 :وهو انديقة عن 58 58 لقَالَ اذْهَبْ4 قال ابن عطيّة اذهب وما بعده 
من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد». وقال الزمخشري ليس المنؤاد الذهاب :الذئ نهو 
ضدّ المجيء» وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلانًا له وتخلية». ويجتمل عندي أن 
يكون معناه للطرد والإبعاد لثَمَنْ تَمَكَ مِنْهُمْ فَإنّ جَهَنْمَ جَرَْكُمْ4.كان الأصل أن.يقال 
جزاؤهم بضمير الغيبة» ليرجع إلى مَن اتّبعك» ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغليبًا للمخاطب 
على الغائب» وليدخل إبليس معهم لجَرَّاَ مُؤْفُورَا4 مصدر في موضنع الخال والموقوز 
المكمل «وَاسْتَفْرِرْ» أي اخدع واستخف #بِصَؤْتِك» قيل يعني الغناء؛ والمزاميرء وقيل 
الدعاء إلى. المعاصي طوَأَجْلِبَ عَلَنِهِ م4 أي هول؛ وهو من الجلبة وهي الصياح هبنخَيلِكَ 
وَرَجِلِك4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل جمع راجل وهو-الذي 
يمشي على رجليه فقيل هو مجاز واستعاره. بمعنى افعل جهدك» وقيل إن له من الشيطان 
خيلاً ورجلاً» وقيل المراذ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشرّ وَشَارَكُهُمْ في 
الأمْوَالٍ وَالأَوْلادِ» مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» 
ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس:وعبد الحارث: وشبه 
ذلك «وَعِدْهُمْ» يعنى .المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عِبَادِي4. يعني 
المؤمنين الذين يتوكّلون على الله بدليل قوله.بعد ذلك: طوَكَفَى بِرَبكَ وكيلا» ونحوه: إنه 
ليس له سلطان.على الذين آمنوا وعلى ربّهم.يتوكلون طيُرْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ4 أي يجريها 
ويسيّرها والفُلك 5" جمع-وابتغاء الفضل في:التجارة وغيرها #الضّرٌ في الْبَحْرِ4 يجني مخونف 
الغرق. «ضَلٌ من نَدْهُونَ إلأ إيَاهُ4 ضلّ هنا بمعنى تلف وفقد: أي تلفاعن أوهامكم 
وخواطركم كل من ,تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حينئذ دون غيره'. 'فكيفك.تعبدون غيره 
وأنتم لا تعجدون في تلك الشدّة إلا إيَاه «وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوَرًا4 أي كقورًا العم والإنسان 
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> حو ه مرسظ 0 ل بن سح الى 
لا تحدوا كجكبلا 01 أ أم أمنة َم أن ا ئ رسِلَ عَلَتَكُم فَاِنَا * ١‏ 
مغر اك 4 6 2 ا ا 0 


ثم لا يدوا ل لك علدنا به يَنِيكًا له 0 4# ولقَد كَرَمَنَا ا 
0002 0 اتا ل رن 00000000 8 م ال 


ل تاشر يذ الات لد ع سي ريك قا تب © ب 
تتغرا كل ناس وميم فُمنْ أ كاد نياف للكت يفون كتنهم ولا 


و لع اه سا وم . صم جمس 7 يعد م ل انر م 
يظلمون فَتَمِلًا وَمَن كات في هلزوء أعمئ فهو فى ا للخرة أعم واضل سبيلا الإ*) وإن كادوا 


هنا جنس لأْقَأمِنُ4 الهمزة ة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم 550108 
البرّ «حَاصِبًا4 يعني حجارة أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء «وَكيلا» أي قائمًا بأمورك: 
وناصرًا لكم طقَاصِمًا مْنَ الريح4 يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره #تبيعًا4© أي مطالبًا 
يطالبنا بما فعلنا بكم: أي لا تجدون مَن ينصركم منا كقوله: «وّلا يَخَافٌ عُمْبَامَا»# 
[الشنمس: ]١١‏ «وَفْضَلئَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مُمْْ خَلَقْنَا تَفضِيلا4 يعني فضّلهم على الجن وعلى 
شنائر التخيوان: ولم يفضلهم على الملائكة. ولذلك قال: : على كثير» وأنواع التفضيل 
كقيرة لا تبعضى : وقد ذكر المفسّرون منها كون الإنسان يأكل بيده. وكونه منتصب القامة. 
وهذه أمثلة لَبإِمَامِهِمْ4 قيل يعني بنبيّهم. يقال يا أمة فلان» وقيل يعني كتابهم الذي أنزل 
عليهم وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم «وَلاً ظلَمُونَ فتيلا» الفتيل هو الخيط الذي في شق 
نواة التمرة والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم ة قليلا ولا كثيرّاء فعبّر بأقلّ الأشياء تنبيهًا 
على الأكثر لوَمَنْ كان فِي هَلِهٍ أَعْمَى فَهُوَ نِي الآخِرَةٍ أعمَّى» الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد به عمى القلب: أي من كان في الدنيا أعمى ‏ عن الهدى. والصواب فهو في 
يوم القيامة أعمى: أي حيران يائس من الخيرء ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى 
البصر: كقوله #ونحشره يوم القيامة أعمى# [طله: .]٠١‏ وإنما جعل الأعمى في الآخرة 
أضل سبيلاء لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداف ويجوز في أعمى الثاني: أن يكون صفة للأول. 
وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا فعطف أضل الذي هو 

من أفعل من كذا على ما هو شبهه. قال تسيو لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن . 
إنما يمتنع ذلك في عمى البصرء ٠‏ لا في عمى القلب وَإن كَادُوا لَيَفْينُونَكَ عَن الْذِي أوْحَيا 
إِلَيِكَ» الآية: سببها أن قريشًا قالوا للنبي يي اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك. وقيل إن 
ثقيًا طلبوا من النبي كله أن يؤخّرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللآت والعُرّىء والآية 
على هذا القول مدنية طِلتَفثَرِيَ عَلَينَا غَيرَهُ# الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أوحي إليه من 
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ْ و ل مَيكَا يسلا () ذا لَتدَفْكلكَ يفك الحلزة وضعق ': 
لْمَمَاتِ ثم لا 21314 هزد سقط الشوزنك لدان خلج 
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06 ْ ل سر ص 2س سير يد 1 20-1 ل 3 سه 5 
3 لا يسو ْمَك لاملا( سْنَدَمَن هَدَأَرْسَلَْا ملك يق رسلِنا وله حسف لتنا 
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' :1 000 اخرل.. ل ا عزعز هه سراح 
حوبلا إن اق الصلوة لدلولئ لون لِك د حسف !جل وشرءان الفجر: إن فرْءَان الفجرد ما 
ا ل م يم 


ُ مسجَودًا (نا وَمِنَ ألََلِ فَتَهَسَدْ يه تافل لك عمى أن لو 3 وكل رب 


القرآن-وغيره #وَإِذًا الانْحَذُوكَ خَليلاة» أي لو'قمّتت ما أراذوا منك لانامة خلا «اتلزنة 
أ لذ كلث توك لهم شي ليا لزلا تل على امع كي الوجود ار ؛ ادلم 
0 اع"مقاربة النبئ: يله الركون إِليَههالأجل تعد تثبيث الله له وعصمته؛ و" نت تفنقي 

نفى الركونا الأ ماك قلان يفعل كذا أت أنه لم يقعله فانتفى الركون إليهم ا 
فليس قي اذك :تا نص مَنْ جاتب البي قله لان" العن- فته من مقاربة ارون ولو لم يثبته 
لله لكانت مقاربتة للركرق إليهم شيا فليلا ؤأما منع التثبيت فلم يرك ن"قليلا ولا كثيرًاء ولا 
قارب ذلك «إِدًا لأَدتَاك ضِعْف الْحَيَاةٍ ٠‏ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» أي ضعف عذابهما الو فِعل ذلك 
«إوإن كادُوا َِسْتَفِزُونكَ مِن الأْضٍ »© الضمير وش كانوا قد هُمّوا أن يخرجوا النبي 0 
0 وذلك قبل الهجرة» الأرض هنا يرأم يها مكة لنها بلده (وَإًا لأ لبون جَلقِك 








1 


مهاجرًا من مكة إلى ال المدينة أجل إذابة 0 إل قياف 
وقتلوا ا نوا زمار بز بي عيب بن على لبور ومعناه 
العادة إئاه هذه غادة الله - رسله . 


35 000 4 1 . 8 : 1 

9 2 1 0 8 
0 00 117 0 : 2 0 ا" 0 0 اميا 5 000 
١ 0 . 55‏ 2 1 . 2 00 0 


هم الصَّلدة ِدُلُوك الشفين إلنى عَسْقٍ اللْيِلٍ رن الْمَجْرِ» هذه الآية إقَارة 97 
د المفروطة» فدلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهئر والعصرء وغسق اليل 

ظلمته وذلك إشلاة ؛ إلى المغرب والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الصبح.” أوانتصي قرآن الفجر 
العف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمسء فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عللم 1 وقيل 
هو عطف على الضلاة؛ وقيل مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر. ٠‏ دانم يميعن 
صلاة الصبح بقرآن الفجر أن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها. يُصَلىِ بسورتين طويلتين 
«إِنّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَضْهُودًا4 أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد 
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8 عوك > عير بيد ة اير سر ارح سرس صرح سر د 
أن مذسَلَ دق ورج رح ذو وَسعل لمن دك لطبا ( فل : ءَ الحقٌ 
عر سر سر سر لطع 5 سير سا لخو مر ماسر و مرق سوام 1 
رعق الَْطِلُ نابل كان هوقا 592 وننرل من اشر ماهو سق ووم للْمؤّمِنِينَ ولا ميد 


عر 
ب 


لمن إلا سار وي اتام اس لور ونا ونا جانةء وإذام مسّه الك كن يورا يقل 
ا ا و 00 1 ال 0 هي لس الم 2 
3 يعَمل عل سَاوليَوء فر 0 م أعلم يمن هو هد ى سبيلا [0: 5 أ ومسكلوندك عن ) 9 أ ومن 


عو صر شر و 


مر رق ومأ اليثم يناليك يا وَلَين شِنْا لنَذهَبنَ بأََدِى وحم | 


ل 


ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهاه لوَمِنَ اللْيل فَتَهَجدْ به نَافِلهَ 4 لما أمر بالفرائض أمر 
بعدها بالنوافل» ومن للتبعيضء» والضمير في به للقرآن والتهجّد السهر وهو ترك الهجود 
ومعنى الهجود : النوم فالتفعّل هنا للخروج عن الشيء كالتحرّج والتأثم: في الخروج عن 
الإثئم والحرج 9عَسَى أن يَنْعَنَكَ رَنْكَ مَقَامَا مُحَمودًا»# يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب 
مقامًا على الظرف لوَقُلْ رَبٌ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِذْقٍ» الآية: المدخل : دخوله إلى المدينة 
والمخرج خروجه من مكة. وقيل المدخل في القبرء والمخرج إلى البعث. واختار ابن 
عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور «سُْطَانًا نصِيرَاك قيل معناه حجة تنصرني بها 
وتظهر بها صدقي». وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر طوَقَلٌ جَاءَ الْحَقُ 
وَرَهَقَ الْبَاطِلَ4 الحق بالإيمان والباطل الكفر «وتُتزْل من الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ4 من للتبعيض» 
أو لبيان الجنسء والمراد بالشفاء ء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد 
نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ «#وَإِدًا أنْعَمْئَا عَلَى الإنْسَان4 الآية: المراد بالإنسان هنا 
الجنس. لأن ذلك من سجية الإنسان» وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله 
لوَتأَى بِجَانِيه4 أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراض: وقرىء ناء وهو بمعنى واحد #كُل 
وبا نويات ام او ا 
اليهودء وفيل فريش بإشارة اليهودء والروح هنا عند الجمهور هو الذي : في الجسمء و 

يقال فيه النفس وقيل الروح ا عرزل زقل الفزاة والازل هر الصراب لال نا ع 1 
ذلك طقل الرُوِحٌ من أمر رَبّي4 أي من الأمور التق استاتر الله بها ولم يطلع عليها خلقه. 
وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن عن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيَّ وذلك 
أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: : لقد مضى 
النبي يِه وما يعرف الروح» ولقد كثر اختلاف الناس فى في النفس والروح؛ وليس في أقوالهم 
في ذلك ما يعول عليه «ومًا أُوتِيتُم مُنَ الهلم إلا فيلا خطاب عام لجميع الناس: لان 


٠ 545‏ تفسير :سورة:الإسرام. 
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لهك حِللَهَا تَفْجِيا | 1 ا هم ِ 000 ا 00 


لمهم قلي بالنظر إلى عل لله وقبل خطاب لوه خاضةوالأل أظهر أن فب إشارة إلى 
أنهم لا يصئون إلى العلم بالروح لوَّلَئْن شِئْنا لتَذّهَبَنٌ بالَذِي أَوْحَيا إلَيكَ» أي إن شئنا ذهبنا 
بالقرآن فمحوناه ه من الضدور والمصاحف وهذه'الآية متصلة المعنى بقؤلة : «وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» [الإسراء: 6]: أي في قذرتنا أن نذهب بالذي' أوتخينا إليك فلا يبقى 
عندك شيء من العلم #وكيلا كل أي من ينوكل إعادتة ذرق بعد فعاية (لأ َم ثن رق 
يحتمل أن يكون استثناءً نتصلاً فمعنئ أن"رعمة ربك ثزة القرآن بد ذهابة لوأقهب أو 

استثناءً منقطعًا بمغنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب قل لَيِنِ الجتَمَعْتِ مَعَدِ مب الل وألتج 
عَلَى أن يَأنُوا بول هذَا الْْرْآنِ لا يأنُونَ بوه عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من 
العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني الغاجيبة التي لم يمكن الناس يعلمونهاء ولا 
بورد إليهاء وساي ا 0 2 كين إنهم نبرياء المت 
أي معيالوََقذ َو للناس في هذا القرآن من عل و4 أي يا لهم كل شيء من ١‏ لعلو 
النافعة» والبراهين القائمة» والحجج الواضحة» وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه. من 
المعاني 3 ذكرنا «فأبى أكثر انس إل كُمُورًا4 الكفور اللجخهردة وانتصب يقوله 
أبى لأنه في مغنى الثفي دَقَانُوا أن تُوْمِنَ لَك حَتَى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبُوعَاك لين قالو 
هذا القول هم أشبراف قريش طلبوا من النبي صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم. أنواعَا من 

خوارق العادات» .وهي التي ذكرها الله في هذه الآية» وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أبي 
أعة ون السقيرة: وكان ابن عمّة النبي صلَى الله.تعالى عليه وعلى آله. وسلّم. ثم أسلم بعد 
ذلك والينبوع العين؛ قالوا له إن مكة قليلة الماء ففتجر لنا فيها عينًا من الماء «أو تُسْقِط 
السّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كُسَفَاك إشارة إلى:قوله تعالى : «إنْ َنأ خسف بهم ,الأرض أو 
ُسقط عَلِيهم كُسفًا مِن السَمَاءِ4 [سبا: 9] وكسمًا بفتح السين جبمع كسفة وهي القطعة؛ 
وقرىء بالإسكان : أي قطعًا واحدًا «قبلأ4 قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامئًا شاهدا 


تفسير سورة الإسراء ا 





جر ع سر م ا سح ل ل اعرحور 06 1 1 سر إل اس عام مَل لقنا >5 7 


ًا () أو يكون لك بدت من بحر ترف فى السَّماءِ ولن نَؤمِنَ لرقيّك حقٌ تنزل علِيِنًا 
0 ب لها ل لل . 0 00 00 ع ارح سيره لس سه 7 
قروم قل كان دهن كنث إلاصسا ١‏ يسول (00 القاح لاس أن ووو دجام الهدئ 


00 


إلا أن قَالوا بعت لَه شرا رَسُولا اهل لو كان فى الْارْضٍ مَكِحكة يسشور مظمَيِيينَ رن 


اي 


00 5 0 ع يعر يه ضغي و0 1 ته و ا عماس 
عليهم و السَماءِ ملحكا رَسولا 9 فل حكقى الله سيدا يبفى وَينحكُم ِنَم نْ 

مس سم سر و رم صعوس صغم لام انرس 95 | عد 
بعسادوء جيرا بصِيرا ((0) ومن يبد الله فَهِوَ الْمَهِمَرٍ ومن يلل فلن يحد َم وليك ين دونه. 


ا 70 0 سباس وساي اث 5 مغ ل ص ل 2 2 الى ع ا مر اعم 
ونحشرهم بوم لَِْمَةٍ عن وجوههم عميا ود كما وَصم مََونهُمْ هم كلما حت زدتهم 
سر ص ركسم سل السام 2 ار 2 أ 00007 و ل جيه .م سر سرحت ار 
سيا | (إب) دَلِكَ جراؤهم انهم كفروا بِحَايئِيا وقَالوا دا كا عظما ورقنمًا أو لمبعوثونّ لما 
حل 4# رج تر 5 ور م 0 ركه ون 202 #6 سد حت سر لح ل سمال 
جَدِيدًا 9) © أولم برق أن الله الزي اق المَمَون والارض اول عله أن ملق وقكثة وَجَعَلٌ 


4 ا ا 0 2 


لهم أجلا جلا لا ريب فيه 1 أ لَدِلمُوَ إلا كفو 410 5 قل لَوَأَنسم تملكون خَرَّينَ يحم ري إذا 


بصدقك؛ والقبالة في اللغة الضمان ينت من رُخرْفٍ4 أي من ذهب طقل سُبْحَانَ رَبْي4 
تعجب من اقتراحاتهم» أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله.؛ وعن أن يطلب منه هذه الأشياء 
التي طلبها الكفارء لأن ذلك سوء أدب مَل كُنتُ إلا بَشَرَا رَسُولا» أي إنما أنا بشرء فليس 
و الارتى كي هما لاك وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ «إلا أن قَالُوا أَبَمَتَ اللَّهُ بَشََا 
رَسُولا» المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ظقُلْ لَْ 
كان في الأزْض مَلائِكة4 الآية : : معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم 
ملكاء ولكنهم بشرء فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض 
لشَهِيدًا بَنِي وَبَيَكُمْ4 ذكر في الأنعام 9ِعُمْيَا وَبُكُمَا وَصّمّاك قيل هي استعارة بمعنى 0 
يوم القيامة حيارى» وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصّمًا حين قيامهم من 
قبورهم. لكُلْمَا حَبَثْ4 معناه في اللغة سكن لهبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن 
لهبها بذلوا أجسادًا و ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت طوَقَالُوا ذا كُنّا عِظَامًا4 استبعاد 
للحشر وقد تقدم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين «ِأوَ لَمْ يَرَوا أنّ اللّه» الآية احتجاج 
على الحشرء فإن السَمَئوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قذّر الله على خلقها فأولى 
وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه: والرؤية في الآية» رؤية قلب لأَجَلا لآ 
رَيْبَ فيه » القيامة أو أجل الموت دقل لو نم تَمْلِكُونَ» لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا 
ظاهراً أو مضمرًا فلا بذ من فعل يقذر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسّره بتملكون الظاهرء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ لضن 


14 0 ظ 0 تفسير سؤر لإستراغ 





كت م م بعفة ماح سر 


- 00 تيعو 


7 دس . م .م 00 4 هه ل سر لاإ سا 5 
هولخ إلا رب ١‏ موا وَالْأرْضٍ بصا بصا بر فإ لأطنك ليث + يورا ا 0 


08 0 0 
نعم تأكيد يد الذي ة في تملكون المضمر ا رحمة 4 | َي الأموال والأرزاق» 

1 ل حََشِيَةَ الإنقاقي* أي لو ملكتم الخزائ: ئن لأمسكتم عن الإعطاء خشبة افير ؛ 
فالمراد بالإنفاق عاقبة الإتئاق وهو الفقر ومشعول أمسكتم محذوف) وقال ألم مشر 0 


لا 
مفعول 'له لأن معناه بخلتم من قولهم تخيلا ممسك» ومعتين الآية لأضف الإنسان بالج 
ونخوف الفقرء بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى #تِسْمءآيَاتِ© بيّنات:! 








الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» والأريع انقلاب العصبا حيّة . بياعرلع: يم اتقضصاءه 
وحل العقدة من لسانه» وفلق الجر وقد عمد فيها رفع الطور فوقه». وانفجار الماء من 
الحجر على أن يسقط اثنان من الأخرء وقد عد فيها أيضا السنون. والنقص ٠‏ من الثمرات». 
رُوِيَ أن بعض اليهوة سألا النبي يله عنها فقَال: (ألا : تشركوا بالله شتا ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا 0 النفس التي 00 الله ابت ولا تمشي ببريء إل ال السلطان ل ليقتلة» 1 
الود ألا تعذوا في السبت» «فاشال تبي إشرانيل» أي اسأل المماضرير لكان بتي 
إسرائيل عمًا ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينّاء والآية على هذا خطاب لمنتمد,كلة: وقال 
الزمخشري إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب منه أن 0 
معك» فهر كقوله: أن أرسل معنا بني | إسرائيل» فلا يرد قوله سالوليديب عراسي 
القول» وقال أيضًا: يحتمل أن يكون المعنى : اسأل بني إسرائيل . أن يعضدوك ويكونوا 
معك» وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لموسى: والأول أظهر مإ إجاهمْ4, اليم ر لبني 
إسرائيل؛ والمرام لق لمر والعامل ,في إذ على م 0 آتيناه موسبي. أو فعل 





الل 0 


أي سحت واخخلط ملك وقيلأساعر ملق ع4 بنتح الذاه خطاب لفومون: 
والمعنئ أنه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عنادًا كقوله وجحدوا بها وإستيقنة 
افسهم والإشارة بهؤلاء إلى الآباتبمثبورا أي :مملوكله. وقيل مغلوباء وقبل. مصهر ويفا عبن 
الخيرء. قابل.موسى قؤل فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورًا بقوله:. هوَإنّي لأَظئك يا 


و ع 


فُرْعْوْنَ منبُورا قاد أن يَسْتَقرهُم مَنَّ الأزض» أي أرض مصر لاسْكنُوا الأزْضٌ» يعني 





تفسبير سيوزة الإسراء 444 


زر ووه ع سا اس 


0 ن اس هرح ع 2 سنت صر ح سبو لاص سدس جر اين سر لحاس ره اج مم 5 700 
سَتَفْرهم من الأرض ذأغرقنه ومن َعم ججميعا (إن) وقلنا من بحَدوء لب إِسَرْةِِلَ أسكنوأ الأرض فإذا 


سم ل ص ص 207 ا وس سا 0 2-7 ساس و عي ف سا بن 3-8 مرسسم 6 سرح سه سه ٍّ 0 01 :0 
جك وعد الأآخْرةَ جنا بكر لقِيمًا 3:)) وَبالحَيَ أنزلته وبالحق نزل وما أرسلتتك إلا مبشرا ونذيرا 
رط رس مسومو مومهو عد مي سد وسح مهدي 0.4 يح عقيس ظد را ابوه كي كس جره لوه اي م 2 4 يي 
ءانا فرفنته لتقرام عل النّاس عل مك وتزلنه لنزيلا ((:)) قل اموأ بود أو لا نونوا إن ألذين أونوأ 

لا ا يي ا يا 


واه سر يس - و -- بو ا مه 0 عو مهي 35 مه عر نسم عتم 
للم من قَبَلِوء إذَا يسك عَلهِمْ يحِرُونَ للأذقانٍ سجدا ((إن)) ويقولون سبححن رينا إن كان وَعَدُ رين 


لمَمَمُوْلَا وي ميجو ان يكو وَيَرِبدْهْ حَمُوءًا :8 ل فلي آدغوا لله أو آدعوأ ليحن َم 
أرض الشام طلَفِيًاك أي جميعًا مختلطين طوَبِالْحَقْ أَنرَلْنَاهُ وَبالْحَقْ نَرل4 الضمير للقرآن 
وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسّداد وقيل معنى الأول كذلك : 
ومعنى الثاني ضِدّ الباطل . أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه #وَقُرْآنا فَرَقْنَاُ4 انتصب 
بفعل مضمر يدل عليه فرقناه» ومعناه بِيّئاه وأوضحناه 9عَلَى مُكثِ» قيل معناه على تمهل 
وترتيل في قراءته» وقيل على طول مدة نزوله شيئًا شيئًا من حين بعث النبي يل إنى وفاته. 
وذلك عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون طقُلْ آمِئُوا به أؤ لآ يُؤْمِئُوا4 أمر باحتقارهم وعدم 
الاكتراث بهمء كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجةء وإنما الحجة أهل 
العلم من قبله.» وهم المؤمنون من أهل الكتاب إن الّذِينَ أُوتُوا الْعِلَمَ مِن قَبْلِهِ4 يعني 
المؤمنين من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة: كزيد بن عمرو بن 
نوفل» وورقة بن نوفل» والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما تقذم. والمعنى: إن لم 
تؤمنوا به أنتم» فقد آمن به مَن هو أعلم منكم لويَخِرُونَ للأدْقانِ4 أي لناحية الأذقان كقولهم 
خْرّ لليدين وللفم؛ والأذقان جمع ذقن» وهو أسفل الوجه حيث اللحية» وإنما كرّر يخرّون 
للأذقان. لأن الأول للسجودهء والآخر للبكاء «قُل اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَّنَ4 سببها أن 
الكقار سمعوا النبي كك يدعو يا ألله يا رحمنء. فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد 
وها هو يدعو إلهين» فنزلت الآية مبيّنة أن قوله الله أو الرحمن اسمًا لمسمى واحدء وأنه 
مخيّر في الدعاء بأيّ الاسمين شاءء والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت ولدي 

زيدا لا بمعنى النداء «أيّا ما تَدعوا فله الأسماء الحسنى# أيّا اسم شرط منصوب بتدعواء» ' 
والتنوين فيه عوض من المضاف إليهء وما زائدة للتأكيد والضمير في به لله تعالى؛ وهو 
المسمى لا الاسم. والمعنى أيّ هذين الاسمين تدعو فحسن, لأن الله له الأسماء الحسنى 
فموضع قوله لله الأسماء الحسنى موضع الحال» وهو في المعنى تعليل للجواب» لأنه إذا 


كت 


حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان «وَّلآ تَجْهَرْ بصَلاتِكَ ولا تَحَافِتْ بهًا» المخافتة 


+6 لتتكتد انف الم" 





ير اس لقو مم _- 


2 يع أ د 20 الى وسور 0 بصَلايِك وَلَا حافت يها وأبسخ عا سد ادل مد 
7 لَذِى يويك لمَشْرِيكُ في لت وليك لماك كن يكرا اله : 


هي الإسرارء وسبب الآية أن رسول الله ل جهر بالقرآن في الصلاة أقسمعه المشُركو؛ 
فسبّوا القرآن ومن 0 فأمر رسول الله له بالتوسُط بم بين الإسرار والجهر ليسشمع"أضخابه 
الذين يصلُون معه ولا د يسمع المشركون» وقيل المعنى .لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافث 
وما والخعل مها ميد وجهرًا حسبما أحكمته السَئْة» وقيل الصلاة هنا الدعاء لوَلْم 

لّهُ ولِيّ من الذّل4 أي ليس له ناصر يمنعه من.الذل لأنه تعالى عزيز لا؛يفتقر إلى وليّ 
سا و اساي ا د ولم ين الولاية على وجه المحية 
والكرامة لمن شاء من:عبادهه» وحكى الطبرىي أن قوله لم يتخذ ولذا رذ على النصبارى 
واليهود والذين.نسبوا لله ولذاء وقوله ولم يكن.له شريك: ردّ على المشركين» وقؤله ولم 
يكن له ولىّ من الذل ردْ على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله «تجالى: الله :عن 
قولهم علوًا:كبيرًا #وَكَبرْةُ4 معطوف على قل»: ويحتمل هذا التكبيز أن يكون بالقلب اوهو 
التعظيم» ؛أُ و باللسان وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 
الآية ظ 
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0 - م 7 م ع سر اسك ا © مز له 
ودش المؤمن' الزين ١ ١‏ 1 1 و ىَُ أن لهم اجرأ 000 ري ملكشير. 


لَالْحَمْدُ لله الي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِ الْكِتَابَ4 العبد هنا هو النبي كله ووصفه بالعبودية 
تشريمًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه» والكتاب القرآن لوَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا4 العوج بكسر 
العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم 
الاستقامة» وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل» وقيل لم يجعله مخلوقاء واللفظ 
أعمّ من ذلك هقَّيمَاة أي مستقيمّاء وقيل قيّمًا على الخلق بأمر الله تعالى» وقيل قيّمًا على 
سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه أنزل» ومنع 
الزمحشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحالء» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره 
جعله قيّمًا طلْينْذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا4 متعلق بأنزل أو بقيّمّاء والفاعل به ضمير الكتاب أو 
الت يل والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر 
من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف من لُدُنْهُ4 أي من عنده» والضمير 
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نوت قالوا اجن نهولا )ما م بهن رولا أيهم كيرت كلم رح 
ب أمة بد مؤت إلا كن (2) ملك بجح نمك عل كردم إد ل أ يلد 


حل رض رم رس 00 جص سس بير 


لحي لك © رك تا قل لأ ري تل 8 10ظ2 
آأ ص 000 هيدا جررًا ايم أَمْ حَيِنْبتَ اج د َِ دامسلن الكية ف والرَقيو كَانوأ من اننا 
يمت © إذ لك ايه ل لكف قاو ين لا ين ل مي نان تر 


عائد على الله تعالى (أَجرَا َسَنَ4 يعني الجنة «ماكِين فيد» أي دائمين» وانتصابه على 
الحال من الضمير في لهم «وَيُنذِرَ الْذِينَ قَانُوا انَخَذَ الله وَلَدَا هم النصارى لقولهم في 
عيسى واليهود لقوتهم: في عزير.وبعض العربلقولهم في الملائكة نا لَهُم بِهِ مِنْ عِلمِ»© ‏ 
الضمير عائد على قولهم. ؛ أو على الولد «كَبْرَتْ كَلِمَة» انتتصب على التمييز على الحال 
ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولذا: اع 000 
نْفْسَكَ» أي-قاتلها بالحزن والأسف, والمعنى “تسلية النبي كله من عدم إيمانهم. #على 
آنَارِهِمْ4 استعارة فصيحة : كاه يمن ترط إشارهم قد يعدو نوو يتم اناه ناذا ليهج؛ 
وانتصب أسفًا على أنه مفعول من أجله. والعامل فيه باخع نفسك 9إنَا جمَلْنَا مَا عَلَى 
الأزض زيئةَ لها يعني ما يصلح للتزيّن كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك 
لِلِتَبِلُوَهُ أَيَهُمْ هم أخْسَنٌ عَمَلا4 أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا اوَإِنا َجَاعِلُونَ مَا 
مَلَئِهَا صَعِيدًا جُرْرًاك المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء والصعيد هو التراب» والجرز: 
الأرض التي لا نبات فيها: أي سيفنى ما على الأرض من الزينة وتبقى كالأرض التي لا 
نبات. فيها؛ بعد أن كانت .-خضراء بهجة لأَمْ حت أن أضْبجَابَ الْكَهْفِِ وَالرقِِمٍ كانوا من 
آيَاتَنَا عَجَبًا4 .أم.هنا استفهام» والمعنى أحسبت اليم عجيديل سار آياتنا نا أعظم منها 1 
وأعجب» والكهف الغار الواسع» والرقيم: اسبم كلبهم؛ وقيل هو لوح رُقمت فيه ساردم 
عِلِى باب الكهف. .وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل هو القرية التي كانت بإذاء 
الكهف .. وقيل الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن عباس لا أدري ما ١‏ الرقيم ءإذ أرى الْفِنْهٌ 
إلى الْكَهْفٍ) نذكر من قصتهم .على وجه الاختصار ما لا غنّى عنهء إذ قد أكثر الناس فيها 
مع قلّة الصحة في كثيرٍ مما نقلوا» وذلك أنهم. كانوا قوما مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافر 
يقتل كل مؤمنء .ففرٌوا بدينهم» ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه 
فأمر الملك باتّباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك ٠‏ فوقف 
عليه في جنده وأمر بالدبخول إليهم. ٠‏ فهاب عند ذلك ك وقالوا له معهم يموتوا جوع 
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رَسََدًا ()) ربسا عط ءَادَانِهِمُ في الْكَهفٍ سني عَدَدًا لإا ثم بعشكهم لِتَحلمَ أَىّ رين 


هَدى 9 وَرَبَظسَاعكَ فُلُوبِهمَ إِذْ ضَامُوأ َالو ينارب ألسَمواتِ وَالْأَرَضٍ لَن تَدعوا من دونه 
له د دآ وا مها 3) متؤلة مَرمْنا أحَدُوأ من نيه ماله لوكا يأ عَلتهم 
وعطشاء وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا على ذلك مذة طويلة ثم 
أيقظهم الله. وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم 
كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين 
جاءتك. وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس 
فأوينا إلى الكهف. فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم 
موتى» وأما موضع كهفهم, فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال: قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب, وقد ذكر ابن عطية 
ذلك» وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي 
بعض جدرانه» ورُوِيَ أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة آثار 
طدينة رقال: لها مدي دكيونى زالله الي :ومها يعد :ذلك ها وو أن معاوية “مه عليه واراد 
الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية بالأندلس قطء وأيضًا فإن الموتى التي في غار لوشة 
يراهم الناس» ولم يدرك أحد منهم الرعبء الذي ذكر الله في أصحاب الكهف 9فْضَرَيْنَا 
عَلَى آَذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال الزمخشري: المعنى ضربنا على 
آذائهم حجابًا ثم حذف هذا المفعو ل #سِنِينَ عَدَدَا4 أي كثيرة ثم بَعَنْنَاهُمْ» أي أيقظناهم 
من نومهم للِتَعْلَمَ أي الجِرْبَين أخصّى لِمَا لَبنُوا أَمَدَا أي لنعلم علمًا يظهر في الوجود لأن 
الله قد كان علم ذلك» والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مذة لبثهمء فالحزب الواحد: 
أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن 
الحزبين معًا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قال لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقال بعضهم 
ريك أعلم مالكب : وأحصى فعل ماض وأمدًا مفغول:يه» وقيل أحضى اسم للتفضيل: 
وأمدًا تمييزء وهذا ضعيف,. لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في 
الشادْ لوَرَبَطَا عَلَى قُلُوبِهِمْ4 أي قرّينا عزمهم وألهمناهم الصبر لاإِذْ قَامُوا4 يحتمل أن يريد 
قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به #لَقَدْ قُلنا إذا 
شَطَطا» أي لو دعونا من دونه إلهّا لقلنا قولاً شططّاء والشطط الجور والتعدي 8الَوْلا يَأَنُونَ 


ونه < ظ تفسينر:سنوزة الكهفت:. 
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0 3 َك كني ! وذ عمَرلْتموهُم وَمَايَسَبدُوت إلا أله 
ألْكهفٍ يَنشر لي ربكم ين يَحَمْيِهِء ممع[ 4 من مر رقا 0« وبق تْمَص 


5-6 لكو دَاتَ أَلِيَمِيِنِ وَإِذَا 5 ع ذَاتَ ا 2 


- 1 آ مه معو لكت 


2 : 1 باعلا 0 ع 7 : ذَاتٌ لمن و5 وَذَاتَ القَمَلَ 25 ا 





لهم سلب4 تحضيفن بممنى السجيز هم لا انون بحجة يئةاعلئ غبادة ير: ال 
لوَإِذَ امْتَرَلثْمُومُمْ4 خطاب من بعضهم لبعنض حين عزموا غلى الفرار بذينهم وما 
َعْبْدُونَ4 عطف على المفعول في اعتزلتموهم : أي تركتموهم وتركتم ما يعبدونٌ < إلا الله 
أي ما يخيفاوق من دوق ال » وإلأ هنا بمعنى غيّر» وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدن 
الله ويعبدون معه غيره» ولتقطم إن كانوا لا يعبدون الله وفى مصخفبها ابن ميزه فونا 
يعبدون من دون الله ) «تَأوُوا إلى الكحفْف* هذا المعل هو العامئل” فئ' إذ اعتزلتمنوهمة ' 
والحقت أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكقار قلنجغل الكهف لتا مأوى ونتكل على الل 
فهو يرحمنا ويرفق با مُرْقَقَا4 بفتح الميم وكشزها ما يرتفق به وينتفع "لآوة َرَى الشّمْسن إذا 
طلَعت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذا غْرَبَتَ تَفْرْضُهُمْ ذَاتَ الشَمّال قيل هنا كلام 
محذوف تقديره فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه» وضرب الله على إذاتهم , ومعنى تتؤالود 
تميل وتزوغ » ومعنى تقرضهم تقطعهم : أي تبعد عنهم» وهو بمعنئ الغطع. .وذات' اليمية. 
والشمال أ جهتة: ومعنى الآية أن الثمسن” لا تضيبهم عند طلوغها والا عند غربها لغلا 
يحترقوا بحرّهاء “فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة» وقيل كان ناب الكلهيف-.شهاليًا 
يستقبل بنات نغشنء ‏ فلذلك'لا تصيبهم الشمسء والأول أظهر لقوله: ذَّلِكٌ من آيَاتِ اللي 
لوَهُمْ في فَجْوَةٍ مُنْهُ4 أي في موضع واسعء وذلك مفتخ لإصابة ا ذلك سنعجبهتا 
الله عنهم «ذَّلِكَ مِن آيَاتِ اللَهِ» الإشارة إلى حجب الشمس عنهنم إن كان -خرق“عادة» وإن 
كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أفرهم بجملته (وتشيهن. أنِقَاظًا وَهُمْ م رقوة4 
أيقاظًا جمع يقظ وهو المتتبه كانت أعينهم .مشغتوحة وهم نائمون فيحستنهم مَن يرامع أيقاظا 
وفي قوله أنقناظا ورقودٍ 'مطابقة. وهي من أدوات البيان «وَُقَلجِهمٍ ذالتَ الْتسِهن' وَدَاتَ 
الشّْمَالٍ4 كي تقلبهم قن خاتب إلى عنانت» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض. وكان' هذا التقيليب 
من فعل الله وملائكتهء اؤهم لا ينتبهون من نوممنهم. وَرُويَ أنهم .كانوا يقلبون نر قي فى 


1 ا 


به 
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لد تع يتنهم مِنْهُر و ارا صنت جنم( غبا و وَكَدَلِكَ يِعشهمَ 
لستَسَاءَلوا َنب سي 1 ابن وبق يو ارق انوي 
لَمْْرْ بد م يورق هيه | لَ الْمَدِينَةٍ د ْمَل 0 ص 


2 


برق مَنْهُ وَلستَلَطفْ وَلَا مُنْهِرَنَ بحت لَسَدَا 09 نَم إن يم كز أو 
يدو كع ف متهم ون موا ذا أبسدا' 0و مكدلك أعثر دي رك وعد 


2 11 ع لس و سه سرس سو 


أله حَقٌ وَأَنَ آلسَّاعَةَ لاريب فيهًآ إذيتنلزعون هم مهم فََالُوأ أبنو علوم متيلا َيه ألم 


البيتةه وقيل من سبع سنين إلى مثلها لوَكَلْبُهُم بَاسِطُ ذِرَاعَِهِ4 قيل إنه كان كلبًا لأحدهم 
يصيدل به وقيل كان كلبًا لراع فمرّوا عليه فصحبهم وتبعه كلبه وأعمل اسم الفاعل وهو 
بمعنى المضيّ لأنه حكاية حال +بِالْوَصِيدِ» أي بباب الكهف. وقيل عتبته وقيل البناء 
اي ينه ذلك لما ألبسهم اله من الهيبة» وقيل لطول أظفارهم وشعورهم 
وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف,. فأراد 
الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك؛ قد قال الله لمن هو خير منك: لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارّاء فبعث ناسًا إليهم. ٠‏ فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقتهم 
«وَكَذَلِكَ بَعَثْتَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا َبَِهُمْ 4 أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضًاء 
واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة 9ثَالُوا رَبُكُمْ أعْلّمْ بمَا لم4 هذا قول من استشعر منهم 
أن مدة لبثهم طويلة» فأنكر على مَن قال يومًا أو بعض يومء ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند 
علمها إلى الله تَانِمَنُوا أحدكم بوَرِقكُم» الورق الفضة» وكانت دراهم تزودوها حين 
خروجهم إلى الكهف؛ ويستدل بذلك على أن التزوّد للمسافر أفضل من تركه» ويستدلٌ 
ببعث أحدهم على جوراز الوكالة, فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكّر مذّة لبثهو؟ 
فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما 
هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم #إإِلَى المَدِيئَةِ» قبل إنها طرسوس #أزْكى طَعَامًا» 
قيل أكثر. وقيل أحل» وقيل إنه أراد شراء زبيب» وقيل تمر هوَلْيَتَلَطَفْ» في اختفائه 
وتحيّله 9إن يَظهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُمْ4 أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة» وقيل المعنى 
يرجموكم بالقول» والأول أظهر «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنًا عَلْيِهِمْ» أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا 
الناس عليهم طلِيَعْلْمُوا4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف: أ 
أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ا 0 


55 ظ ظ < ظ تفجهر. أسورة بيه 





بوم 36 الذي > عئ ل أتر تدك عقوم كنذا ( سبفون قن ' يعر 
7 رج ا ب حي سس بر جر 


بع سل 2 سخ سا 0 5 لز عد د مظع | سح تفع 
مو ب ححسَة ساوسهم كيم ريما بَالحيب ويفولورمت سبعة سَبَعَة وَتَابمْ كلهم 


َ جنم 2 يتمهم لالد قمارؤو الاي وطاقلا كنكل هيد يتم ظ 





القبور 1 يَكَارَعُونَ ينهم | أنَفم» 0 في إذ أعثرنا أو مضمر 55 اذكر والمتتازعون 
هم القوم النين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون” في أضحاب الكهف؛ "أو تنازعوا هل هم 
أمؤات أ أنخياء:. وقيل ننازعًا هن تحشر الأنجساة أو الأرواح بالأجسات' فآزاهم “الله 0 
أصحاب الكهف 5 أن الأجساد تُحشّر ظفَقَالُوا ابُِوا عَلِيهُم يُنْيَانَا4 أي على باب كهفهم 
إما ليطمسن.آثارهم أو ليحفظي اويمنعهم.مبمّان يريد أخذهم أو أخذ.تربتهم تبرّكاء وإما 
ليكون علما: على كهفهم :ليعزْف به طقَالَ الْذِينَ عَلَبُوا عَلَّى أُنرهم4. فيل يعنيأ الولاجٍ وقيق 
يعنئ المسلمين.لأنهم.كانوا أحىٌ بهم من الكقار.فينوا:عالى باب الكهفه: مسجك! لغبادة-الله 
لإسَيَقُونُونَ4 الضمير لمَن كان في زمان النبي صلّئ. الله تعالى عليه وعلئ.آله وسنلجاض 
اليهود أو غيوهم. ممّن تكلم في أصحاب الكهف لرَجْمًا بالعَبب» أي .ظنًا وهو مستعان“:تن 
الرجم بلمعنى الرمي. #سَبْعَةَ وَتَامِنُهُمْ كَلبهُم» قال "قو م إن الواو واو الثمانية لدامخولها! هنا في 
قوله: 9سَّبِع ليالٍ نماي أيام» [الحاقة : 37]» وفق-قوله في أهل الجنة؟ ٠‏ «زلعت ابرائها» 
[الزمر:. "8/7 وفي قوله في براءة : طوَالنَامُونْ عَنٍ الْمتكرٍ»» [التونة : 1188 'وقال البْصرُيؤن 
لا:تشيت :واو -الثمانية وإتما الواو هنا كقولة : اجا يدا وفي يده سيف قال؛ الزمخشري.وفائدتها 
56 والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ضدقوا وأخبرّوا" بحقء بتخللافف 
الذين قالوا ثلاثة ئة ورابعهم كلبهم» والذين قالوا' خمسة. وَسَادسهم كلبقم؛ وكا ابن 0-0 
دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل غلى أن هذا نهاية ما قيل و ولو شقطات لايم 
الكلام؛ وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول» ولم تدخل في القاني والقالك 
استغناء ار في الأول 5 وعد ليله أي لا يدم مم إل - من 0 











وكيك 


ظ ُمَارِ فِيهِمْ إلا مرآء 0 الأجما. 000 وهو الجدال الال والاحتجاج؛ 
والمعنى لا يُمارٍ أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرًا أي غير متعمق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم طوَلاً نَستَفْتِ فِيهم مُنْهُمْ أحَذَاك أي لا تسأل أحدًا من 
أهل الكتاب عن أصحاب الكهف» أن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما ُغنيك عن السؤال . 


تفسير سورة الكهف 





ساس سام ب 1 جف ير 


7 سج 0000 0 1 سل الالو اس 
أحدا () ولا تَمُولنَ لِسَأ ىْءِ إن فاعل ذلك عدا 


«ولا تَقُولنَ لِشَيْءِ ءِ ني فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا إل أن يَشَاءَ الله سببها أن قريشًا سألوا اليهود عن 
أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا فى الزمان الأول 
وهم أصجاب الكهف؛. وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين؛ وعن 
الروح» فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبيّ فسألوه فقال غذا أخبركم ولم 
تقل إن عناء الله فامسك ته الت الونسى نخس عشر يوا فاوجف :به كثان قزيقن وتكلهوا :في 
ذلك» فشقٌ ذلك على رسول الله يكل ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقصٌ عليه فيها قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبًا لهم وتعليمًاء فأمره بالاستثناء 
بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل» وقوله غذا يريد به الزمان المستقبل لا 
اليوم الذي بعد يومه خاصّةء وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر 
بمشيئة الله وحوله وقوّته ويبرأ هو من الحول والقوة» وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله بقوله لا 

تقولن . والمعنى لا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه»ء فالمشيئة 
على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل» ومعناها إباحة القول بالإذن فيه» حكى ذلك 
الزمخشري» وحكاه ابن عطية» وقال إنه من الفساد بحيث كان لايم 
رََكَ إذَا نَسِيتَ4 قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثنَ بعد مدة إذا نسيت 
الاستثناء أولآء وذلك على مذهبهء فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» 57 مذهب 
مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين» وقيل معنى الاية اذكر ربك إذا 
غضبتء وقيل اذكر إذا نسيت شيئًا ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا 
نسيت ذكره أي ارجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال» ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم يذكر الله على كل أحيانه 
لوَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَن رَبي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَاكِ هذا كلام أمر النبي كَل أن يقوله. 
والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو 
أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى: عيني أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خير أصحاب 5 
الكهف وأقرب إلى الله» وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي اي [(ااتميك نيا فلل مسار 
يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسيّ . 








َه رجه رار 7 2-3 نه 5 ف > اا ا 

فسيت وقل عسو أن مدمن بف . قرب من هذا 00 اث 
سر رج سر عن 2 7 2 

يسنوت وأزدادوا عا 9 قل | لَه أ َه عَم يما لِتُوا لم موت وَالْأرض بور 


وَأسْمِع مَالمُم ين دونو ين من صقر كيه از ع كين 


7 95 7 4 7 1 
كناب كك لا مدل ل ولن تمد من دوزو مأسعنا ملسحنا ملتحدا 9 وأ مار نَفْسَك نَفْسَكَ مع الزين” 
1 8 د 2 و لتر ون ع 7 فرع ستاك .1" 7 لفصة ‏ 


يدعو ر رَيّهُم م يالضدؤة و ولعي برد يدون و ولا تعد عينَاك عَنْهُم رز ريك الع ألدنيا 
لوَلْبِنُوَا في كَهْنِهِمْ نات مِانَةِ سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعَا4 في هذا قولان أحدهما أنه حكلية: 

عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة اتن مسعود: وقالوا:لبثوا قي كهنفيلم:.- ومين 
معقا ركه عل سيقو لون اللانة ئة فقوله «قل الله أعْلّمُ بِمَا لَبُِوا4 رذ عليهم:فئ هنذا الى 
المحكي عنهم.» والقول الثاني أنه من كلام الله تعالق»' وأنه:بيان لما أجمئل في قوله فضزبنا 
على آذانهم في الكهف سنين عددّاء ومعنى قؤله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلنم' من : 
الذين اختلفوا فيهم» ؤقد أخبر بمدة لبثهم» فإخبازه هو الحق لأنه أغفم من :التاسن» وكان. 
قوله قل الله أعلم احتجاججا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب سنين علنى البدك”من ثلاثماثة 
أو عظفف بيان» أو على 'التمييز وذلك على قزاءة التنوين في ثلاثماثة وقرىء بغير تنوين: على 
الإضافة ووضع الجمع موضع المفرد #أَنْصِرْ: به به وَأسْمِعْ» أي ما أبصرهأوما أسمعه؛ لأف "الله" 
يدرك الخفيّات كما يدرك الجليّات ما هم الضمير لجميع الخلق أو للنعاصرين | “للين. 
يك لإولاً يُشْرِكٌ فِيٍ حَكَيد أَحَدَا4 هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرىء بالتاء والنجوم. 
على النهي «لآمُبَدُل لكلماته» يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القزآن» ‏ فالمعنى. لا يبدل أححد 
القرآن ولا يَغيّره» ويحتمل أن يريد بالكلمات:القضاء والقدر طمُلْتَحَدَا» أي مللجأءتميل. إليه. 
لوَاضْبر نَفْسَك» أي احبسها صابرًا #مَعْ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ4 هم. فقراء: المسلمين:* كبلال ‏ 
ونخباب وصهيت زكان الكفّار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن» :فنزلت الآية حَبَالْمَدَاةٍ 
وَالْعَشَِ 4 قل م اد الصلوات الخمسء» وقيل الدعاءء على الإطلاق. َلآ عند عَيئاكَ عَنْهْزْ» 
أي' لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا؛ وقال:الزمخشري يقال عداه”"إذا-جاوزهء فهيذا لفتعل : 
يتعدئى ننفسه دون حرف»ء وإنما تعدّى هنا بعن لأنه. تضمن ,مغنى: نبت .عينه عن الوجل: إذا 
احتقره ثُرْتِدٌ زيئة الْحَيَاةٍ الدنْيا جملة في موضع الحال فهي متصلة زبما قبلها «وهئ فني. 
معنى تغليل الفعل المنهني عنه في قوله ولا:تعد عيناك عنهم : :أي لا:تلعد عنهم' من أنجل' 
إرادتك لزينة الدنيا «أَغْمَّلْنَا قَلْبَهُ4 أي جعلناه غافلاً أو وجدناه غافلاً» وقيل يعني "أله عبيئة: 


نفسير سورة الكهف 3ظ 
0 3 ال 1 بر تر 2 جه تر يي مه لس فير ا 7 004 
ولا نظِعْ مَنْ أغفلنا لم عن ذكرِنا وأتبع هوب وكات أمرم فرط (0:) وَلٍ الْحَنٌ من رَبك َمَن سآ 


ع ع رت 2 0 ٍ- 


8 سح جا الى ١‏ لس س ص ...خرصا سر 0 اعم 1 
ليون ومن سَاءَ فيفر إنا عدم َي 17 أ بهم سراد قها وإن يستغيثُوا يغاثوا يماءِ 


و 2 م 3 ًّ هه رمم اس وم سد جمس 00م مه اس اه ساسا 0 
كَلْمْهْلٍ يَنوِى 2 بش اياك وَسَآءَت ع 9 إِنَّ ألديت حَامَنْاْ وَعَمِلُوا 


آرت ل بو ل ا 0 


حلَوْتَ فيا من أساور من دهي ويلوي ييا بيب س و وإ كي ال 100 


صر مره 


ره ير ووس ا 0 


ياب وكشا ريق فقا( وأْرب م سوم دمر هما نين مِنْ أ عناب وحففلاهما 
عابو هسه رحس لحتس وه مت لي الم 200 سحل سل و ل رخ ىه سه ل هر 
تَحَلٍ وجعلنا ببتهما زرعا () كلا انين مانت أكلهاولر تظار يَْدسيكا و ؛ فَجَرًَا لهم هرا 9 


ابن حصين الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد #قْرْطًا» من التفريط والتضييع» أو 
من الإفراط والإسراف لوَقُلٍ الْحَقٌّ من رَبْكَُم» أي هذا هو الحق ظفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤِْنَ4 لفظه 
أمر وتخيير: ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي يُنجيهء أو 
الباطل الذي يهلكه. ففي ضمن ذلك تهديد 9سُرَادِقُهَا) السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء 
كالسور والجدارء وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نارء وقيل دخان 9كَالْمَهْل»4 وهو 
دردي الزيت إذا انتهى حرّه رُوِيَ ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وقيل 
ما أذيب من الرصاص وشبهه #مُرْتَمَقَا4ِ أي شيء يرتفق بهء فهو من الرفق» وقيل يرتفق 
عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء لأُولَيِكَ لَهُمْ4 خبر إن» وإنا لا نضيع: اعتراض» 
ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إِنا لا نضيع الخبرء وأولئك استئناف» ويقوم العموم في 
قوله من أحسن مقام الضمير الرابط» أو يقدّر من أحسن عملاً منه؛ ورُوِيَ أن النبي كَكةٍ قال 
إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم لأسَاورَ4 جمع أسوار وسوارء 
وهو ما يجعل في اليد» وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار #من سَنْدس 
وَإِسْتَبْرَقِ4 السندس : رقيق الديباج» والإستبرق الغليظ منه الأرَائْكِ4 الأسرة والغرش 
لوَاضْربٍ 53 الضمير للكمّار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا 
طردهم: أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين» وهما أخون من بني إسرائيل : 

أحدهما مؤمن» والآخر كافر: ورثا مالآ عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله جنتين» وأنفق 
المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر فعيّر الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر» .ورُوِيَ أن اسم 
المؤمن تمليخاء. واسم الكافر فطروس» وقيل كانا شريكين اقتسما المال فاشترى أحدهما 
بماله جنتين وتصدّق الآخر بماله «أكلّهَا4 بضم الهمزة اسم لما يؤكل» ويجوز ضمّ الكاف 


اه ظ تفتير سَؤْوْة“الكلهات 


رس َم مَقَالَ ماحد عوك كاأخاية 'وأعر ترا ل ب َتَعَه وف 
ظَ ظَالِمُ م لََفْسِْقَالَ مآ أن أن يد هذِوه او ألمسًا عَدَ فَايِسهوْلِين ددبت إل رق 


00 س - سي مر سم سلا صلل 00 الت عت م سرسن حر سس 5 وس 0 ء ا 
لَيَدَنَ حيرا منْهًا مدقلا !3 قَالَ لم صَاحبِ وهو ا كدت ِالِْعاحلقَكَنين انم ور 


ل ل 700 2 < سر مره 


لقم سه ون © لكا مد ارق وَل أذ رق لك 522لآا تك تك ف 





6 لس سن ث0 سي ل سر ل صمل 2 3 يج سد سه سه لم ع للا عد 
-منا سَآءَ أبن ا قو إلا اسه إن 5 تسروا رن أذ 0 0 :نالا ع عسوا 0-0 جك ييزط.ه' 
و أت سوم د ان خا عه جأثا من 0 2 5 و ايح ته 00 ل 0 


سانا ا تفل» أئْ 7 تنقص 1 37 بضم الثاء والميم 1 ايفاك انان من 
الذهب-والففضنة والحيوان وغير ذلك» قالة ابن عباس وقتادة» وقيل هو الذهب والفضة 
خاصّةء “وهو فن: ثمز “ماله إذا أكثره ويجوز إسسكان الهيم تخفيقاء وأما بفتح الثاء ؤالميعء 
فهو المأكول من الشجرء ويختمل المعنى الآخر طوَهُوَ يُحَاورُةُ4 أي-يراجعه في التكلام 
«وَأصِرُ نَقَرَاك .يعني الأنصار: والخدم. طوَدَخَلَ جَنّتَه4 أفرد الجنة هناء لأنه“إنما.دنخل النجئة 
.الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخول الجئتين. دفعة واحدة ظوَهُوَ ظَالِمٌ لَكفْسِهِ4: إما:بكشره 
أوإما بمقايلته الأجيه. فإنها تتضمن الفخر والكبر والاختقار لأخيه طقال مَا أَظن أن تَبِيدَ عَدِهٍ 
أَبَدَاُ يجتمل :أن:تكون .الإشارة إلى السمئوات والأرض اوضاكر اتمخلواقات» فيكون عاد 
ببقاء هذا الوجود كافرًا بالآخرة أو تكون الإشاوة:إلى جنته فيكون قواله: إفراطا في ,الاغتوار 
وقلّة التحصيل (وَلَئْنْ رُوِدثُ إِلَى رَبِي #4 إن كان.هذا على سبيل الفرض: والتقدير كما.يزعم 
أخي: لأجدن:في الآخرة خيرًا من .جنتي في الدنياء وقرىء خيرًا منهما بضمير الاثنين 
للجنتين» وبضمير الواحد للجنة طمَُقَلَبَا4 أي مرجمًا «أَكَفَرْتَ بِالّْذِي َلَقَكَ من ثُرَابِ» .أي 
خلق.منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا لشكه في .البعث اسَوَاك رجلا كما. تقول مبوَاك 
إنسانّاء ويحتمل: أن يقصد الريجولية على ونه تعبديد النعمة في أن لم يكبن أننى: «الَكنً. و 
تي قرأ 00 ع الألف في الوتف لكالا في الوصلي والأعبل. عل هذا 





نه إثبات الألف في الوصل والوقف. ل 0 
الجماعة التى فى سنا وضريناء مل أدغمت النون في النونٍ «وَلَوْلا, إذ مَخَلْتَ جَنْتَِكَ4 
الآية : وصيّة من المؤمن للكافرء ولولا تحضيض (قعَسَى َب بأن يؤتِيٍ خَرً من جميِكَ4 
يجتمل أن يريد في الدنياٍ أو الآخرة «خُسْبانا» أي بارا هلكا كدير وإلبد ونحو ذلك 


تفسير سورة الكهف ١ه‏ 





ل دش سس ير 


2 بك © ليآ بتر تأضيح بك كثن عك مآ هاو حك وض 


د أقرة ميمه قر يَصرَويمْ من دون اله وما كان من مَستَصِرًا 09 
7 هْتَالِكَ الولية ينه أي هو زد دحوو يو عق( تاشر مَل البيؤة لديا كاه أنه من 
قد رم ره 


عنم جر جتن جر بر نل 


اقيق مك1 ووه عب هشيما نُذّروه ليح وكا أن 


اي 1 ب -و 9 


لْمَالُ وَالبَيُونَ يه الحية الدنيا * :انوت بيصت ع1 جد نيك و وكيك آلا 0 يدم 
2 
0 


م سير 
عَلّ كل سَئْء مُقنْدِرا 49 


0 ع 20 


وَحَكَوْضَهُمَ فك ناور نهم أسدا 09 وَعُرِضُوأ عل ريك صَفَا لَقَد 


رسال و ضح ساد سر بل صر ض بر 


نسير الجبال وترى ل 


9ِصَميدا َلَهَاك الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا يثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره 
ونباته غُوْرًا© أي غائرًا ذاهبًا وهو مصدر وصف به ود بكَمرو# عبارة عن هلاكها 
ؤِيُقَلْبُ كَفَيه4 عبارة عن تلهفه وتأسّفه وندمه «وَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عَرُوشِهَا4 يريد أن السقف 
وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيلٍ إن كرومها 
المعروشة سقطت على عروشهاء ثم سقطت الكروم عليها لوَيَقُولٌ ا ينبي لَمْ أشرك 4 قال 
ذلك على وجه التمئى لما هلك بستانه؛ أو على وجه التوبة من الشرك طمهُئَالِكَ4# ظرف 
2 أن يكون العامل فيه منتصرّاء أو يكون في موضع خبر الوَلأبةُ لِلِْ4 بكسر الواو 
بمعنى الرياسة والملك» ويفتحها من الموالاة والمودّة وحَيرٌ عُقْبَا4 أي عاقبة «فَاختَلط4 
الباء سببية» والمعنى: صار به النبات مختلطا : أي ملتما بعضه ببعض من شذة تكائفه 
«تأضبَح هَشِيمًا4 أي متفتّتاء وأصبح هنا بمعنى صار طتَذْرُوهُ الرّيَاحُ4 أي تفرّقه ومعنى 
المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته ظالمَالٌ وَالْبَئُونُ# الآية: هذا 
من الجمع بين شيئين في خبر واحدء وذلك من أدوات البيان» وقرئء زينتا بالتثنية .لأنه خبر 
عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر #وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ# هى 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا قول الجمهورهء وقد رُوِيَ ذلك عن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وقيل الصلوات الخمسء وقيل الأعمال الصالحات على 
الإطلاق طتُسَيْرٌ اْجِبَالَ4 أي نحملهاء ومنه قوله: وهي تمر مرّ السحاب» وبعد ذلك تصير 
هباء 9وَئَرَى الْأَرْضّ بَارِرَة4 أي ظاهرة لزوال الجبال عنها ظوَحَشَرْنَاهُمْ» قال الزمخشري 
إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرناهم قبل تسيير الجبال 
ليعاينوا تلك الأهوال قَلم نُمَادِزْ * أي لم نترك «صضنفا» أي صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة 
الجمع» وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة ماثة وعشرون صقا أنتم منها ثمانون صما «لَقذ 





ٍ ' ا يه أ 7 س» صاماس 5 7 ب آ ةير 2 00 
تنا 121+ 1 ا ع أن َمل لكر معدا (ه) وَوْضع الكشم فى المجرميية ‏ 


ضر كه ٠١‏ 


مَشْفْقِينَ مما فيه وَيمُولُونَ دويلننا مال هذا لسكب لا بار سير ليله 5 لا أخضلها < 









جح سس بن 


وأا عدوا ها ولا يريك من 2 وَإِد نا للمَليِكةَ أسجدط :: آَم مَجَدىَأ ولد 

ع[ ١‏ ص صرت لي الك - اخ ا ل خرن ل ار 1 ابي : * 
بلس كان من الجن فَمَسَقَّعَنَ أمر ريد أفنْسَجِدونهِ ودر سهد أؤلياء من دوف وج لحم عدق 
بس لِلعدلِمِينَ بدلا (() 45 ما أَسْبَد م لق لمكو وال ولاق ) تمإليخ وما كيك مد 


جح كر ى د ل حر حر 7 


ا اموي عَضْبيدًا لويد َو تادوا شرجحكاءى لين رعمتم فدعوهم فار سحيو أطم وحَمَلنا ويحملدا 





سوبت لاسن 


ًا () وم لجرو مثو م مُوَاُِوها وَل امهنا ولق 

اذ فى علدا شرن َي من مَكُلٍ مَك وكا الإنن أخْر عو جدلا" 5 ات 
حِفْتُمُونًا» يقال هذا للكفار على وجه التزبيةة 5 خلقاف» | ي حُضاة: #جراة 0 «ررمم 
الكمَابُ» يعنى صحائفت الأعمال» فالكتاب .اسم جنس كان مِنَ الجن 4 كلام مسبتأنف. 
جزى منجرى التعلين لا بآية:إبليس عن السجؤد .وظاهر هذا الموضع يقتضي أن [بليس.لم 
يكن من الملائكة. وأن استثناءه منهم استثناء منقطعء فإن الجن صنف غير الملإئكة» وقد 
يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة.بأن.كان هنا بمعنى صار: .أي خرخ من صنب 


00 الملائكة إلى صنف الجن +٠أو‏ بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن .وهم الذين خَلِقوا 


من نار لفَفْسَقَ عن أمْرٍ وَبُو) : أي خرج عنن.ما أمر بهء والفسق في اللغة الخروج 
«أفْتنْخِدُوتَهُ وَذْرْيْتَهُ أَؤْلِيَاة: هذا توبيخ ووعظء. وذزّية إبليس هم الشياطين؛ واتخاذيهم 
0 به «إمَا أَشْهَذْتْهُمْ4 الضمير للشياطين على ,وجه اتح 
بهم أو للكقار أو لجميع الخلق» فيكون فيه ردّ على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف 
المتخرّصة لوَمَا كنت مُنْخدَ المُضِلْينَ عَضْدَاك أي معيئًا ومعنى المُضْلَين الذين يضلون العباد 
وذلك يقوى. أن المراد الشياطين «وَيَوْمَ يَقُولَ نَادُوا شُرَكَائِيَ و * يقول هذا للكفّار على وجه 
التوبيخ. لهم. وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم. وقد بين هذا بقؤله الدذين < 
زعمتم طمُوْبِقًا) أي مهلكاء وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك وقد قيال , 
إنه واد من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم «َظَنُوا أَنّهُمْ موا قَعوهَا» 
الظن هنا بمعنى اليقين #مَضْرفًا» أي معدلا يننصرفون إليه إليه #جَدَلا» أى تيقايةة رعقافسة 
بالقول. ويقتضيسياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قبل مجادلة البضر بن الحارثء على أن 
الإنشان هنا يراد به الجنس 9وَمَا مَنَعَ الئاس أن يُؤْمِنُوا4 الآية: معناها أن المانع للناس من 





ته 2 سورة ال كهف ام 





ألئّاس أن م ونأ إذ جَآءَهُمْ ألهمدئ وَيَسْتَفْفرُوأ ريّهُمْ إِلّا أن تب سه الاَولِينَ أو يأنيسه 
العذاب بلا 9) وما رُسِلُ الْمرْسَِينَ إلا ميري وَمسَذِرِينُ وَجَدِلُ ألْنَ مكتروأ ١‏ بالطل 
يحوأ لي دوأ كت وم أ روا هزوا اوسن لد مس كيت و دض عه 
ا [ إن علا عل مرو سه َه أن د حكن أن يَفْفَهُوهُ وف اذا وق إن تَدْعْهُمْ إل 
الهُدى فلن مهدو إذَا أبدا 2 ويك الك ذو اليّحمَة لويْوَانِدُهُم يمَاحكسَيوأ كَسَبوا لعجل لَعَجَل هم 
لماي إل [كر نري لح ترا من ارو زر يلا 60 ويلك الْقرت أملكته: لما لها 


نَل مك معدا (إع) وَإِذْةاكَ موس لِمَتَدهُ لآ برح حَوح أَبَلمَ مَجَمَعٌ لْيَحْرَينٍ 


الإيمان والاستغفار هو القضاء ء عليهم بأن تأتيهم سُنَة الأمم المتقدمة؛ وهي الإهلاك في 
الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلا معاينة وقرىء بضمتين وهو جمع 
قبيل: أي أنواعا من العذاب للِيُدْحِضًوا أي ليبطلوا «وَمَا أنذروا هُرُوَا» يعني العذاب وما 
موصولة. والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية «إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ م أكنة» هذه 
عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم والأكئة جمع كنان وهو الغطاء والوقر 
الصمم وهما على وجه الاستعازة في قلَة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان #قَلَن 
يَهْتَدُوا إذَا أَيَدَا4 يريد به مَن قضى الله أنه لا يؤمن الَو يُوَاخِدُهُم4 الضمير لكفّار قريش أو 
لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان 
اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة». ويحتمل أن يكون الغفور 
هو الخبرء ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته» والأول أظهر «بَلْ لَْهُم موْعِدّ4 قيل هو 
الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر #مَؤْئْلا4 أي ملجأ يقال وئل الرجل إذا لجأ 
لوَتِلَكَ القْرَى4 يعني عادًا وثمود وغيرهم من المتقدمين؛ والمراد هنا أهل القرى ولذلك 
قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكار قريش لوَجَعَلَْا لِمَهْلَِهِم مُوْعِدَاكُ أي 
وقنّا معلوماء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك؛». فالمصدر على 
هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدّي» وقرىء بفتح الميم من هلك. فالمصدر على هذا 
مضاف للفاعل 9وَإِدْ قال مُوسَى لِمَنَاه4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء ؛ وهو موسى ابن 
عمران نبي الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل رده ابن عباس وغيره ويدلٌ الحديث 
على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرَيَة يوسف عليه السلام 
والفتى هنا بمعنى الخديم وسبب القصة فيما رُوِيّ عن النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلم 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م م 
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كلو تم نوما 206 اد ياك ف التنوبيك 6510 
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في الحديث الصحيح أن مونى عليه السلا ل نْ يومًا في ؛ ني إسراقل نفل ل عانعن 
أجذا أععدم: مناك فقتال-لا: قأوجى الله إليّه :أن :ب::عبدنا: الخضر اأعلم-متلك' فقال دنا :رت 5333 
على السنبيل إلى لقائه فأوحى الله إليه :أن يجمل.:حوئا في مكتل ويبير| يطول سيف ,اليججر 
حتي يبلخ مجم البحرين فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك ففعل موسبى ذلك حتى لقيو 
ولا أبْرحَ حَنَى أَبْلعَ مَجْمَعَ البَخرَينِ» قال موسى, هذا الكلام وهو سائر أي ١‏ ام سير 
حتى أبلغ مجمع البْخَريْنَ فحذف خبر لا ات الختصارًا لدلالة المغتق أغلية فى لآ 5 
هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرج تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر 
لا يريد إقامة ومجمع البجرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه 
وهو بحر الأندلس وقبل هو مجمع بحر فارس وبجر الروم في المشرق. «أى ,أنضي نبا 
أي زمانًا طويلاء, والحقب بضم القاف وإسكانها اثمانون سنة وقبل .زمان غير محدودٍ وقيل 
هي جمع حقية وهِي الشئة لما َلَمَا مَْمَعَ بماك الضمير في بلغا لموسى. وفتام والضمير 
لا اع ا ا ا 
تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واجد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدّمه ونبي موسى أن 
0 لَانَخْدَ سَبِيلَهُ ِي الْبَخْرٍ سرَبًاع فاعل اتخذ الحوت» اي أنه . في 
البحر فقيل إن الحوت كان ميئًا مملوحًا ثم صار حيًّا بإذن الله ووقع في الماء 000 
بن عباس بإنما جبي انحوت لأنه مه ماء ين بقال لها عين الحيأة منت فط شيا إلا 
حيبي وفي. الحديث أن الله 0 ة الماء : عن الحوت فصار مثل, السراب وهو المسلك 
في جوف الأرضن وذلك مجزة لموسى عليه السَلام وقيل اتخذ الحوت سبيله في البجر 
يا حي وصل إلى بجر ام على لاد ورة هناما ورد في الحديث ف ج40 أي 
جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخبرة التي نام عندها فسار الحوت في .البجر بينما 
كان موسى نائمًا وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسي أصابه الجوع 
فقال لفتاه آنا غداءنا «تصَبًا4 أي تعبا . 
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ظقَالَ أَرَأَنِتَ إِذ أوَيْنَاإِلَى. الصَّخْرَو» قال الزمخشري أزايت هنا بمغلئ ديرن * ثم قال 
انثا و الام دالكلام فإن كل تزاح من أرأيت وإذأوينا وافإني نشيت” الث 
عاو زتياي كا يسور الخوت ذكر يولع ما" أي منه ونا اغعراة من 





سس سس ص جع ع ل رصم هه سر ص ني س م م سرعم دس مل صعا ساح سملص اس ل ص لس سر 
َإِقْ تيت الحوت وما أفينية إلا السَيِطن ذأ واد سيلف تعبا قا 'لك ما 
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عه 0 ايج تير سر ال 

وو يي ما قصصًا 69 فوجدا عبدا مَنْ عبادنا ءاسة 4 

3 َال لم مومئ هل أتبعك علج أ ن تَعَلّمَن مما عل رشُذا 20 
ال سس عر سا 


يم غ1 2 ري عند عم ينا به حرا 9 فَالَ سَتَحِدّف إن سَآء 
ا 0 مو جن سي 


١ا‎ 
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ا 
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ما 

6١ 
دا‎ 
:22ظآ‎ 
1١ 


صم كع # أ[ ء ير حفس ل د م ع بجت ب ير اس ص 4 مر 7ك جا تن صصص حر عه سمل 
ولا أعصى لك أمرا (2) قال فَإِنِ انبعت فلا مَل عن شَىَءٍ حَوَ أَحَدِتٌ لك مه ذهرا ((©) فانطلمًا 


نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام ##نَسِيتٌ الحخوتتَ4 أي نسيت أن أذكر لك 
ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت أن أَذْكُرَهُ» بدل من الهاء في 
أنسانة وهو بدل اشتمال وَائَحَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبَاك يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجيًا أي 
تعجب هو منه وإعراب عجبًا مفعول ثُانٍ لاتخذ مثل سربًا وقيل إن الكلام تمّ عند قوله في 
البحر ثم ابتدأ التعججب فقال عجبًا وذلك بعيد لقَالَ ذَلِكَ مَا كنا نَبغْ» أي فقد الحوت هو ما 
كا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل طفَارْتَدًا عَلَّى آنَارِهِمَا قَضَضَا أي رجعا في 
طريقهما يقصان أثرهما الأول لثئلا يخرجا عن الطريق #فَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر 
إآتياةُ رَحْمَة4 يعني النبوّة على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي 
وتظهر نبوّته من هذه القصة. أنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي واختلف أيضًا هل مات أو 
هو حي إلى الآن ويذكر كثيرًا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم «وَعَلَّمْنَا من لَدُنَا عِلْمَا) 
في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال 
وإنى بأرضك السلام قال له مَن أنت؟ قال: أنا موسى» قال موسى : بني إسرائيل؟ قال : 
نعم» قال: أرَ لم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه أنا «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَنَبعْكَ4 الآية: مخاطبة فيها 
ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه لرُشْدَا4 قرىء 
بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحدء وانتصب على أنه مفعول ثانٍ بتعلّمني أو 
حال من الضمير في أتبعك #فَانْطَلْقًا» الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا 
ماشيين على سيف البحر حتى مرّت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير 


0 0 .تير سؤوة الكهاف 





حََة دا بان الََة ها عرفب لُِقرقَ أَْلََا لَعَد حمَتَ ع مها لو قل كراد 
إِتَلَقَ اه تَسْتَطِيمَ مجى صَبرا () َال ان باسك كلا تف ين أ مر عتما | 5 





حَيَه |5لياملََامَقدَمُ َل أت ذا وكيبطث رمي لدت طَبكا ذُكرا () 4 َال لل 
َكل حت صف 609 ن سَألتكَ عن ؟ نع بَعَدَهَا ماق عََبكْدسَان أن 
عر زم نطلا نيا أَهْلٌ قر َه أَسَْطهَمَا أهْلّهًا فَأَبوا أن يَصَسَفُوهُمًا فَوَجَدًا فيكا مِدادًا 


ابرع اس سح سس رصح سج 
٠ ٠‏ 


د 
2001110 شل تَعَذتَعكهِ لآ © كنات ترق سأيقة 


”7 ل ص 


أجرة لخَرَكَهَا) رُوِيَ أذ الخضر أزال لوحين من ألواحها لشيقا فر لي متي وقيل 
منكرًا #فَانْطلقًا» يعني 'بعد نزولهما من السفينة فمرًا بغلمان يلعبوث وفيهِم غلام: وضيء 
الصيورة فاقتلع الخضر رأسة» وقيل ذبحه* “رقيل أخذ صخرة قفضربةبنها رأسه والأول هو 
ضح 0 كه وت : ورُويٌ 0 ا جيسورًا وي يات بامنماء 





000 جواب الشرط اب 0 إن قي 
لِمَ خولِفق بينهما؟ فالجواب: أن خرق الستقينة لم يتعقّب الركوب وقد تعقّب القعل لقاء 
ود وص د حون وي محم لي إنه كان بالغا«ذلكته 
لم يله الخضر ذنبًا لبِميِرٍ نَفُس» يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله 'بأمن .علق 
وجه القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالعًا فإن غير البالغ لا يقتل: وإن. قتل'نفسًا 
شنا ُعْرًاة أي منكرًا وهو أبلغ من قوله إِثْرَا ويجوز ضم الكاف وإسكانها 508 
لك بزيادة لك فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس'في قوله أولا ألم أقن إنك لن تسَتظيْع مع 
صبرًا بَعْدَهَا4 الضمير للقصة وإن لم يتقدّم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل غلية 

َلْفْتَ مِن لَدُني عُذْرَا» أي قد أعذرت إليّ قأنت معذور غندي وفي. الحلايث كاتت الأؤلى 
من موسى نسيانًا «أنََا أفلّ و قَرْيَة4 قيل هي أنطاكية» وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيرة هي 
بالأندلس 'ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول ود ع سيا 
اسْتَطعُْمَا أَهْلّهَا4 أي طلبا منهم طعامًا «جَدَارًا ريد ذُ أن يَنقضٌ4» أن سقط وإمتتاده الإراذة 
إلى الجدار منجاز ومثل ذلك كثير في كلام العزب وحقيقتة أنه "قارف أن بنقضٌ وؤزثا يعم 
نعل وقيل يفعل بالتشذيد كبحمر طفَأقاَة4 قيل إنه هدمه ثم بتاه وقيل منتخه بيده وأقامه 
ققام الَو شِعْتَ شِعْتَ لَنْكَذْتٌ عَلَنِهِ أَجْرَا4 أي قال مؤسى للخضر لو شئت شئت"لاتخنانت: عالية أَجْرًا أي 
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7 مداه #0 2-7 2 كذ م 2 م 
يَأوِلٍ ما لَرَتَمَطِع عليه صَبرا 0 ا سَفِينَةٌ فَكَاتَ دكين يحْمَلُونَ فى البخر فاردتٌ أَنْ 
يا كان ويم يَِكُيَأْغْدُ قل سنو ها( وأا لفك 365 واه مين صَخَِينَ 
سر سر 1 جا تر 


ترهقهما طغيلنا وكفرا 0 0 ا رك كار ((م وما 
دار فك لمن يتيتين فى المي كص 2و كر لوما كان مما صلا راد عق 


21 


أن 


طعامًا تأكله لقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِنِي و بَيِئِك4 إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: #إن 
سَألئُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلآ نُصَاحِبْنِي4 على أن قوله : «لو شِئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَّيِهِ أَخْوَا ليس 
بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرةسليه لأنيما كان محتاجين إلى الطعام والبين هنا 
ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقُرْبء وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك 
بتنوين فراى وتصبن سنن على الارفة في أضيات المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا 
إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق» طأمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ» قيل إنهم تمجار 
ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم؛ لأنهم كانوا يغصبون سفيتتهم أو لكونهم 
في لجج البحرء وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة» وخمسة ذو عاهات 
لا قدرة لهم وقرىء مساكين بتشديد السين» أي يمسكون السفينة لوَكَانَ وَرَاءَهُم4 قيل 
معناه قدّامهم. وقرأ ابن عباس أمامهم» وقال ابن عطيّة إن وراءهم على بابه ولكن رُوعِيَ به 
الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي كل سَفِيئَةٍ عَضْبًا عموم معناه الخصوص 
في الجياد والصحاح من السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة» وقيل: إن 
اسم هذا الملك هدد بن يدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» وفي الكلام تقديم وتأخير» لأن 
قوله ظقَأرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَهَا4 مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه 
عابها وإنما قدّم للعناية به #وَأمًا الْغُلامْ4 رُوِيَ أنه كان كافرّاء ورُوِيَ أنه كان يفسد في 
الأرضء طنَحَشِيئا أن يُرْحِقَهُمَاك المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهناء وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرن من عسى ولعلّء وإنما هو في 
حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانًا وكفرّاء يكلفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبّه على 
اتباعها أو يضرٌ بهما لمخالطته مع مخالفته لهما طخَيرًا مُنْهُ4 أي غلامًا آخر خيرًا من الغلام 
المذكور المقتول #رّكاة» أي طهارة وفضيلة في دينه «وَأَفْرَتَ رَحْمَا# أي رحمة وشفقة. 
فقيل المعنى أن يرحمهماء وقيل: يرحمانه «لِعُلامَيْن بَتِيمَئِن4 اليتيم مَن فقد أبويه قبل 
البلوغ؛ ورُوِيّ أن اسم الغلامين أصرم وصريمء واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة 
نقل ظاكنرَّهُمَا4 قيل مال عظيم» وقيل كان علمًا في صحف مدفونة» والأول أظهر لوَكَانَ 


ؤزاهم < 0 ش < < < 0 تقس سوآارة-الكيطت: 
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0 أ 1 وك م 70 ١‏ زا لسر © . - 
أن ب 1 مسكخيعا كنزهما رحَمَةٌ ء. مو سس ب ل مالي 


صَنلء عَلدِ صَرا 77 6 عن زى الشزكنة مَيْنُ قل سَأَتَلُوأ يكم مَنَهُ وضكرا إن إن مكنا لم 
ليقي ل “مهم ِ 0 اد د 0 
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+ سد 
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إن ا لهاي أثر ستيب ساف ليمع م يكرك نه ا افا 
نفسه في قوله فأردث أن أعيبها لأنها لفظة عيب» فتأدذب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول 
إبراهيم عليه السلام : لوَدًا مَرِضْتٌ فَهُو يَشْفِينَ4 [الشعراء: ٠‏ فاسند المرض إلى نقاسته 
والشفاء إلى الله تأدّبَاء واختلف في قوله فأردَيًاً أن يبدلهما هل هو مسند إلى ضُميرٌ الحضر' 
أو إلى الله وما عله عن أْري» هذا دليل على نبوّة الخضر. ا 


الله ا بوحي . 


“(ويشألوئك عَنْ ذِي ي القزئين» السائلون 5 .أى قريش باشارة 5 وذو القرنيل 
هو الإسكتدر الملك»..وهو يوناني وقيل رومي وكات رجلا صالحماء وقيل كان نبيا؛: وقيل 
كان ملكا بفتح اللام والصحيح أنه ملك:بكسر اللام وااختلفلِمَ سمي ذو القرنين فقيل :كان 
له ضفيرتان من شعر هما قرناه» فسمّي بذلك وقيل لأنه بلغ المشرق. والمغرب وكأنهابحاز 
قرني الدنيا «إنا مَكُنّا لَه في الأرض» التمكيين له أنه. ملك الدنيا ودانييم له.إلملوك كلهم 
«وَآتَيئَاهُ من كل اشَيْء 0 أي علمًا وفهمّاء يتوصل به إلى معرفة الأشياء 0 إما 
يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أن غير ذلك جِبَأْنبَعَ سَبَبَا4 أي طريقا بو 
وجَدَهَا : تَعْرْبَ ب في عَيْن حَمِئَةِ4 قرىء بالهمز على وزن فعلة أي ذات اخماء زقرىه - 
على وزن فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة قال ,معاوية 
حامية فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأنتما أعلما بها مني _ولكني 
أجدٍ في 0 5 تغرب في ماع وطين واف ذلك 00 7 عماس بومعنى. .حامية حارة ‏ 






< كوت يها * حمئة وتكون جارة ار الشميس 
القر اءتين جثُلنا يَا ذا | القر بن استعدل بهذا من 
ويحتمل أن .يكون .بإلهام فلا يكون فيه دليل. 0 نبوته 5 5 مب نا : 0 
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دس سا ماس ص الإلات 8 مات 2 صاابثرو ص ا ا ب الي ىد ات و 

لل شوق رار إل ريف فَيِعَدَ به عذابا تُكرا 29 وَأمَامَن ءامن وكمل صنلا فلم درا 000 
الك 7 ع2 َ. ره اي ل ال يم 2 20000 سح يعر 72 0 ًّ 
وسَنُول لين ا ف : مسرا وي أنبع سَيبًا | ؤي حو إذا بلغ مطلع الشمين وجدها تطلع علل فوم لم 


اي 20 


يحل لهم من دونها سثرا (زي) كَذلِكَ وقد أحطنا يما ديد حبرا ((6) ثم بع سَيبنا لزي حو إذا بلغ بين 
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لسرن وَجَدَ ين ذونهما فَرْمَا لا يكادوت يعْفَهُونَ قولا () كَالوأ ينذا الْمَريَين إِنَّ يجو وَملْجو 


او 


9-2 ب ماعو كرس كر لا 0-” اا . لس ”لور 
مَفْسِدُونَ فى الْأَرضٍ فَهِل جحَمَلٌ لك حَريمًا عم أن حل ا نا ويك ١‏ ؤي لَّ ما مَكق فيه رَقٌ حير 
ْ 9 


0 


نوف بقورا. أَجَعلٌ بسكا ينتج ردما لذي ءاثوى زيْرَ لََرِيدٍ حو إِذَا ساوي بين الصَرَفنٍ قال انفخوأ 


حُْسْنًا» كانوا كفّارًا فخيّره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إل 
وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنًا بالنظر إلى القتل ظقَالَ أمّا مَن ظَلَّمَ فَسَوْفَ تُعَذَبهُ به 
اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمّن تمادى على الكفر قتله ومّن أسلم أحسن إليه والظلم هنا 
الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذابًا نكرًا عذاب الآخرة ظقَلْهُ جَرَاءَ الْحْسْتَى4 المراد 
بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة طوَسَئَقُولُ لَّهُ مِنْ أُمْرِنَا يُسْرَاك وعدهم بأن ييسّر عليهم 
وَجَدَهَا تَطلْعُ عَلَى قَوْم لْمْ نَجْمَل لَهُم من دُونِهَا سِثْرًا4 هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل 
الهند ومّن وراءهم ومعنى ألم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء 
وإنما يدخلون من حرّ الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة 
عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب «اكَذَلِك4 أي 
أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيمًا لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم 
نجعل له سترًا كما جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل المعنى وجد عندها قومًا كذلك أي 
مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله #بَيْنَ السَدَيْنِ»4 أي 
الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرىء بالفتح والضم وهما بمعنى واحد. ول 
كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح «وَجََدَ من دُونِهِمَا قَوْمَا4 
قيل هم الترك لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فؤلا4 عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا 
يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها «يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
نشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر همُفْسِدُونَ فِي الأْضِ» لفسادهم بالقتل والظلم 
وسائر وجوه الشرّء وقيل كانوا يأكلون بني آدم طَهَلْ نَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَتنا 
وَبَينَهُمْ سَذَا» هذا استفهام فى ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية يمل سرج وقد 
قرىء بهماء فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً ليقيم بها السد طقَالَ مَا مَحُني فيه رَبّي حير 





3ه تفسير :.سورة ة الكهفي. 
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تع نت نتاف شر لع 06ا ايقن 16+ بوميل ل 
كانت عي في يطو عن د كرى وَكانوأ لا له - بعوبيت 
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سو تآ 2 4 - سه ا ا 
سمأ ل 3 ١‏ أفحَيِب ) : 
0 اسن هيو 0 الَدنَ 5# م , 


_. مه م > ريخخر. 
3 
وام ل 


ال نس لير به جر ل 2 000 م 
عِبَادِى من دوف قل أعددّنا جَهِمٌ 2 05 فل هل ليم أذ عن عمدلا 0 الذي صل 


أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان 
وعمل الأيدي #رَهْمَا4 أي حاجرًا. حصيبًا والردم, أعظم من السد. سَاوَى بين الصدفين» أي 
بِينَ الجبلين لقال انْفُجُوا» يزيد نفخ الكير أي .أؤقدوا النار على الحديد .لقِطْرًاك أي نحايًا 
مُذَابَا وقيل هو الرصاصء». ورُوِي أنه حفر الأناس حتى بلغ الماء ثم جعل.البنهان من,اذبر 
الحديد حتى ميان السرين تك أنرخ :عليه النحاس المُذاب #قَمَا ايَظَامُوا اَن 
ََ يَظِهَوُوهُ4: أصل اسطاعوا استطاعوا جذفت التاء ,تخفيفا تخفيفا والضمير في بيظهرؤه للسيد. .ومعنى 
يظهروه-يعلوه ؤيصعدوا .على ظهره فالمعنى.أن يأجوج ومأجوج لا يقدرويا:أن. يصعدوا على 
السدّ لارتفاعه ولا ينقبوه لقوّته. قَالَ هَذَا رَحْمَةَ من رَبّي4 القائل. ذو القرنين وأشار.إلئ 
الردم لفَإِدًا جَاءَ:وَغْدُ رَبّي4 يغني القيامة جعله دكا أي مبسوطا.مسوّى بالأرضٍ لوَّتَرَكْبَا 
بَعْضُهُمْ يَوْمَ مَئِذٍ يَمُوجٌ في بَْض» الضمير في تركنا لله عر وجل. ويومئذ.يحتمل. أن يرهد.به 

يوم القيامة لأنه قد تقدم..ذكره فالضمير في قولة بعضهم على هذا لجميع اليابن:. أى :يريد 
بقبوله يومئذ يوم كمال السدّ والضمير في قوله:بعضهم على هذا ليأجوج ومبأجؤيج.. والأوّل 
أرجح لقوله بعد .ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام ويموج عبارة عن اختلاطهم 
واضطرابهم #وَنْفْت ة فِي الصّورٍ» الصور هو القرن الذي. ينفخ فيه يوم القيافة حسبما جاء. فئ 

اللحديث. ينفخ فيه عراف نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبوق عضا 
جَهَنم4 أي أظهرناها #كانث أغْبنهُمْ فِي غِطاء» عبارة: عن عمى بصائرهم وتلديهم وكذلك 
لا يستطيعون سمعًا «أَنَحَيِبَ الْذِينَ كَفَرُوا أن يَْخْذُوا عِبَادِي من دُوني أَوْليَاة» بع يعني أنهم .لإ 
يكونون لهم. أولياء كما كي عنهم أنهم يقولون أنت وليّنا من دونهم» وإلعباد هنا | من عبد 
مبع الله ممن. .لا يزيد إذلك. كالملائكة وعيسى اين مريم «أغْتذنا»© أ يِ يسرنا جنزه ما ببسب 
للضيف والقادم عند نزوله والمعنِى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة انزلوافي وك 
«كَانّتْ لَهُمْجَنّاتٍ:الفردوسن: نزلاً» [الكهف: ]٠١7‏ ويحتمل أن يكون النزل موضيع البرول 





تفسير سورة الكهف 0١‏ 





رت سر 14 3 كر » 2 ٍِ .جح جر - 0 ١‏ 9 ريسم 
سَعَمهُم في أليوة ونيا وهم يحسَبون يي 0 ل أؤلجك لك الَذينَ روأ ايت يلت رَبهم وَلِقَايِدء 
أ الى 1 م يم > بي 1 صاصر سس ء كل د لك -حاء م ال 2 2 كسمم 
ا 2 وْم القيامة وزنا وني لك جراؤهم ‏ هيما كفروأ وأحدُوأ يلق ورشلي 


د علا 


3 إن الي عامثوأ ها ألصّدحت كن ا نلا (: حَلِدنَ فها لا سَعُونَ عنها 


ص عي اه 


اوم يسن لد الْبحر مل أن تنفد كلمن وَقٍ ولو ْنا بول 


طر» 000007 نس م ل فسن سر سر جر ورم 


مَدَدا أي قل إِنَم] :حك إل نَم لمم لد ويد قن كن يبموا لِقَاء ريد فلَْعَمَلٌ عاك 
يلجر بارا 9 


دقل هل تُتبْقْكُم بِالأَحْسَرِين أغْمَالا> الآية في كفّار العرب كقوله: ١كََرُوا‏ بآيَاتٍ رَبْهم»4 
ولقائه وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي 
قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف قلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَوْم 
لْقِيامَةِ وَزْنَا4 أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد خبطت طجَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ» هي 
أعلا الجنة حسبما ورد في الحديث ولفظ الفردوس اقوس محرت لاعولا» إى دول 
وانتقالاً ظقُلُ ل كَانَ الْبَحْدُ مِدَادًا لْكَلِمَاتَ رَبِي4 الآية إخبار عن انّساع علم الله تعالى 
والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المغلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد 
البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناه 
وعلم الله غير متنا «بمِفْلِهِ مَدَدَاك أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر ظقَمَنْ كَانَ 
تخي اه ر4 إاكان الرجابسهنا على ييه والمعتن يريجو كن لقانارته .وآن يلقاء لقاء 
رضا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربّه «وَلا , يُشْرك بعِبَادةٍ 
رَبْهِ أَحَدَاك يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إليّ 
أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشركة الأصفر واللفظ يحعمل الرجهين والا بيعت أن 
يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم . 
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© © ©« »© 8ج #4 #© © © © هاه اه ه »© 5« © © هه ه2089ه ©« © ه09 © هاه ©ج095ه©ه0ه 4 هه © » 9# هل 0ه 6 هاهعع ٠‏ هاه عورهع هاه هو هاه ون وج ه٠٠‏ 


©؟ #ه © + ه همه < © ©ه "»" » * 8*3 ع ه هاه © هس »© *» 4« :© © #* »4 © ه20 ه © 6 #28 © ©2» .08 ه089 #0 © ه #ه © 5 © © هه و بي هه »م هاو وه ؟ هج و هده هو هه ه. 


©» * #ه * # # »© +« # *» #* «. »© © هاه © هه ه > #© © © © هس »© هاه و09 ه © © © ه0©6 © « « © © 6ه 5ج © ه > 06 هه © هم م و5 م هاه مامه 


* 5# 2. .٠ه‏ # # +94 5.59" » ١‏ #8658 * 8ه. 4ه * © © »© © واءع © هه ه06" .8ه © #ه © © .0ه ه > #982096 #«هش اه هده © ولواه ون هج م مهاه ٠١٠‏ 


© » © *» © *" *» #© اج شام > © © 6ه هه » »© + #» » © #© « © © © » #65 * "م هم © © "م م »© «ه. ه« © هس ه ه © هم ع هس اه هو اه وه © ساو قملءو شاه ه 


؟. #ه »© #ه * * #©# © *» © #© سا اع > «* شساج *# هاهس © © © © 2086© © « © + © ©دا اه هت © #06 © © «# © © هه 6ه #« » »ه »م هراهم ١ه‏ »م هوه و وداه 
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»+ © *» * # 8 # #» ده » ١5+‏ ه©# ©ه هه »© شاه هاه »ه © © © ه08 © © ه» © «9. 8م ا« س0 © © # ام © هاه © © © 2096© »© © هه جه ناه ام ونان همه ١م‏ > بج .6ه 


" #" »© «#ظ »ه «ه. *» *# 8# # © » شاه ه » + © © #« مس م © © © .0 © .هه © © © .0 »© © © ه © © 0# #0 ام © هات #06 © سه 4 همه اه مراواءم هه واه د 


©» #©* #« © « © © © © + © © #* © ه© ا هاه «. © 5# © © ساهس #»ه © 8« © © هس © هاهاي © © © « #© © #ه » © ها اه هاه هو اوعس هج سام مج سه واج واج هو 


© * © < #898 * # © © -. « © © #* © #© * داه »> © © هاه ©ه ه#ه » »ه ه #« *» شاع © ه08.095 هه © ©ه اه © 5ج اج هج هاو وهنو واي و هب هو راواه 


»؟ » ©» *©» #* * * ما » © © © © #89 © © هه »© © © هه © © © هس ا» * .289و »© © هه 2096© # هسه هاه :9ه اه هن و ان هج جا مج هو وهم وا وا وه وه 


» »© #4 »م #© هاهع هاه اه عه © 8م هاه عم © »م ه»ه © © © © ههه © »ا #* » » ا © © »ا » © » :#09099 ©0ه09© © ه »هع © هج ووه وهاه بج و هو و وه 


© © #« هه هع © © #8 © © شر هه © ه96 © عساهسداه هج © » #06« © هع #« © ه» ه © © اه هه © 4 هه © © هاه ه هه هاي به وس هو وراهو ١ج‏ م ه 


»+ 8ه«١‏ * ه هج © #4 #© ه ٠‏ سج ؟ 8*8 5 © *# + ههه © © » « » © ه 2096© © 8ه 4 © #ه # هف © © ه هه © 6# ع عم سه بج هج به و و واو و او ٠‏ 


الآيات : 5567 556 وا امن ل مط دن ل وك احم الله اد 0 اا 
الأآيات: 5355 737/٠‏ .... 00 ه2125 00 ل ا 
الآيات: 77/١‏ 0/5؟ ا ا ا 0 
ا ا ااا 0 
الآيات : 1 ااا . ب ا بعتو نيه وه تسوت تنام ويل وا راو واو ا ١8‏ 
الكراك 1 لاني اب شود ادنس مسد مط الوسط لاسا ممم ال ل ١1‏ 
الأر3 :فالا :بل جه مجان م انا لجو لالب الو و الطلوم وا الاير 
الآية: ١85‏ مي 0 اج اا 


الآيات: 5 1 ا اا 
الآيات: 7 ١١‏ ا ل ا ا 1 
الآيتان: ١"‏ و5١‏ اا 1111100 مي ١‏ 
الآيات: ١91١6‏ ل وا 
الآيات: 7١‏ 6" اد من عه اج وتو اده موه سات وو باه دسم و أ 00 10 
الآيات: 7١‏ .٠م‏ 112137011110100 أ 1١1‏ 
الآبات: "١‏ ”م 000 7110000ه2”2ه”جه5ج«3 0 0 
الآيات : /ام _ 84 ا ا ا 92929000 1 
الآيات:  :٠‏ “5 0 1 101 7 15117101 ا و 115 
الآيات: 5:5 58 11101100 1 1 1 1 0107011أا220710 1 00 
الآيات: 59 ١ه‏ ل يي 101111310 الا 1 
الآيات: 7ه 0+ 1 1 ا ا 
الآيات: 5١‏ لاد 011 0 570« 5 ١‏ 
الآيات: 58 5/ 1[ 00010111 ا ١58...‏ 
الآيات: ه/ا_ و7 0 افا اسه ١8‏ 
الآيات دم - 86م نع وا لنت وم ل لو لاطا الا ا اانا الاو ع ا ا ريل 
الآيات: 85 47 211000 20 ١‏ 
الآيات: 47 45 0 
الآيات: /اة _ ٠١١‏ ا 
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الآيات: ١١5١١١‏ ز 0111 
الآيات: /ا١١ ‏ ؟١١‏ الا ارك وول اطواجا عله بو معابا بات و در ب اما 
الآيات: ١78 ١١‏ 00101 ااا 00 
الآيات: ١9_١9‏ الإو ع ا غ عو موقن بو نا م ال قم 
الآيات: ١40 ١1٠‏ ا ةز ز ز 1110 1 00001 
الأيات: ١٠6١ ١55‏ 0000000001 
الآيتان: ١67‏ و“ه١‏ ا 00000000 
الآيات: ١68-1١65‏ از[ 2 
الآيتان: ١69‏ و١٠٠١‏ 00011 اا 00 
الآيات: ١٠55 1١1‏ #مايتاع افون ارو ته شاو و و ا 
الآيات: ١9/١118‏ 1100 1|1[1[1|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00 
الآيات: ١/5 ١19/7‏ لط مادو مناه اود جوج ود( برام سو انو ان ا ون الفا 
الآيات: لالا١‏ _ 7م١‏ بالا او او ا 
الأيات : ١894 ١87‏ از ز ز ز 0101 20011 
الآيات: ١990١94٠‏ ا 00001 0 00 
الآيات: ٠٠١ 1١948‏ 270770717117100 
تفسير سورة النساء 
الآية: ١‏ اكوم 4 اسن سام اذجاع اما «يدواعة ازويد اع ع عن ووو او او ل ا ا 
الآية ' ؟ 08 22 
الآية: م 7 2100000000011 
الايات: 5 _ 7 ووم ها بوط جوع بوجوب بجوم بج مامه لوول لم يا 
الآيات: م ٠١‏ 0 2000 
الآية: ١١‏ 6و اتوويه تخاو اق مان الوامسيوو بد اروز جلو ون و امن ووو ا ل ا 
الآيات: ١6 ١+‏ 20000010100023 
الآيات: ١8-1١5‏ ان ر نموا وهو ووه ترس ا رروز اتن افع ويايول الوطم لوالو ا 
الآيات: 8١_١9‏ وإ وحمو جه تالدب و وبو ارو بحو ب اال لتنا 
الآية: ١7‏ وما قم و يع ميع دابعو مواد مك ا كبن و وال ابطر ير 
الآيتان: 7 وغ8” جه وو روط وتران وسو يسوي لوطيو وا ا ا 
الآيات: 76 ؟؟ ماد روا و ووو بو توا اوفط ودع ولاخ ا ا 
الآيات: ٠م‏ بم 7171#10100000000هغ2 
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الآيات:  :9‏ 7ه 
الأيتان: "اه وه 
الآيات : هه _ 9ه 
الآيات: +٠‏ م 
الآيات : :5" لا" 
الآيات: 8 7 
الآيات: 1/5 8٠١‏ 
الآيات: 8١‏ لام 
الآيتان: 88 و89 
الآيات: 48_9٠‏ 
الآية: 48 ... 
الآية: 6 


ه «* 8 0ه »د .5 ع ع هم ع يع »م قاع 8« 8ع همه هه هج ه #6 دوف هد ها هاه هاه ههه هو هاه ع » واه وهاه هه راواه واوهو ب وور واو مان هن 


© هف هد ع هع عد عه 6 وهع.ة هه و قمع هه هاو هه © هسه ههه وه هاه اه هه ود وه هوا مه 6ع ه هاه ها هاه ب اهاج هاه اه واس وبا بر باو وان 


ف © ف م معو و6 وه م موه ع6 ممه عه وو ع هاهاه وه هاه هاو هاه هاه ههه 9ه »> ع« ههه هاوه م هاه وو واج هو واو و با نه 


» ها + © هعد هد هد هع« ماع عه .عه وه .و »© قفوه مه و هاهاه هه هاوه هاو وهاه سا هع هماه هوع ها هاو ب وداه وهاه وا واون وأوان 


٠‏ عد .عم م م ع مث ...ع ف دهع .8ع .وي وم هوه وه وه 8ه وو و هع هع و وو و هه هن و« سواه وه هاو هو هد هه هرامع واو هوهو وا وان 


«ه هد همدعو ممعم وعد ممع وهم ع ماوع .و وه فاو و ده واه واو و شاه واو قوع هد هاه سه ه »ع هاو واج هاواوواه وان و وو و ووم وه 


٠ » »‏ هم و > ماع ٠.‏ و96. .م.م ه افع ه» .وه هد وهو واه واه هس هاو و ع هع هه هه هه هد اه هس فاع واو هاه واه اه وه اهام واوا و وبي بي وان 


© 8 © © * 6ه 9 © 6 هه هه ههه © ه © »© هه هه © هاه هه هه © ههه ونه 6ه ©6هه هه هه 6 هاه وه ويه و واو و وان ور وراوابابث هن 


ف .د د م م مدعو و دم ع .و وم قافهى. وه هه و هو واه واهاع هه وهاه ه هاه ع © هاه ههه عه هده هاه واه واه وام وناو و واج وه 


* «* ه »م هه 5 مع. معدم ...د عدع*د .يه وه فوا © هو وه واه و و ساو وه شاوه واود واع هاهاعه فاوه ع هد واو و و و وو ور وا وبي مه و بن 


ه د ه ع مدع ١‏ م عدم دم و6 ع .م و م م ع« 68و ههه ووه ع هافاو و ها هاه هاه وه هاه ههه ههه 6ه هدهع مه مهام واوا وار واوا هن 


٠‏ ع »د هد مع دوه .د م .م .و ماه .د .ويم زوع و واع و هاوا واو © اه هاه هه هه هع هاهاهة 6ه هاهاه و وان وا واوأاو واورا هن واه 


© # مد عه م وه مومه وق قاقاوة .ع > هافاف ع و مه قاهاه وه ها واه ده وه ع © ساقافقه فاع هي عه مره واه ع ع اواو واوواب واو وا هوا هوا وان 


8 8 نا ا ا 9 919 14 كو 8 بات رف هد 9ل قار 6 وها ساعد هد ود عر يه اعرف جف هه و يهل جه رق هل ها له ] فده بها 16 ها ره “ها هركة افده ا و ركه اماد ره قا هن او ف 26 


88# ها« تسار # ا ا و خا ار قا و3 هن قا بها هذ فر عر هل يور يها ها وقد ها أو بو هاه زهد أق ل هذه هر فكها ع أقه لهذ و وله هق ها هاه وواه هو وااو عاأوااه 


84 يع ا با قي ا 1 كفي به ب هد ها واخهاد ها مها ره هن ها وها نه زعنا هاده هي ها رهد ره هد جور ركه ايها أيه ليها وها ارهد هه “وه واوا بوه وذ هذه و واه ووه 


8ه ل بلا رطم بها ا 95 يفا ال وت هبه هر ئها هد هر وه ها هع باحق بها جه هم اكه ره ون أه رهد ول جها ف لايد 1 هأ وه با هار هلكو ها له لها له 8 8ه 120 6 اللاو ع ا “2 


اا 1 ارك ف فد 6 قرول هسه عن ص واد هو اشحها يه هرهز رهد فا هد ول وهر 6 ي جه لهذ 16 ذاه رقي وقد أها واه هو مكو واه فاه 1648 إن نواه وا لها ها مانت د 


8 راد كال #ار عه قارع عن ع بعد اه ره ع يقد و فامقل 168 ع هدق يه ها هم هاأهد هاوه جه أيه هر عفد و افر 2خ هيده ها تفده هاه ويه إهاها 8ه 19 1ه 216 و ها له وا أله أوانى 2 


ا ل رق ب وعدم اع لفقا و هيه شك قار ود افد هذه دعا أرقو يه لذي هم 3 وه 1 أ به ارق وا أهدا فاته" وجيف ها م 8782 ا ها مده ا فاده تأ ع عا جه مك وان 


#9 قل #ع د ف ف قا لق عا عر هر ع هل ها ها له و جه هر هاه به اس ئهة يه مع فته ها هه هامهة وريه ويه ولاه نه عه وهاه ها هك و واه هاوه 6 اماه 


الا و١001‏ 50000 0 112111 م 21000 
6 20 ل 
ها 1211100 00000 500 0 
ااا عه 552500 0 0 00000 


والو١7١21..‏ ل ل ل ا 
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الآيات: ٠١9-٠١5‏ 11101 0 00 
الآيات: ١١8-1١١١‏ 0 ااا 0 
الآيات: ١١ 1١١9‏ ا 0100101 0 0 
الآيات: ١١8-١١5‏ اا ااا 0 1 1 اا 000 
الآيات: ١5 1١١94‏ ش22 اك 
الآيات: ه7١‏ _ /ام١‏ ا 00017 ا 
الآيات: ١517 ١78‏ 0000 
الآيات: ١50 ١57‏ اا ا 0 0 
الآيات: ١594-1١55‏ 000 0 54 
الآية: ١6٠١‏ ااي 000 0 
الآيتان: ١6١‏ و”67١‏ ااي ا ا 0 
الآيات: ١648 1١67‏ 0 1701011 ا 
الآيات: ١+ 1١69‏ 11111 ا 
الآيتان: ١515‏ و6١٠١‏ :تنه ا اسه سو ناف ووو كنس ورب ارا لسو ار جا ا ع 1 


الآبات: "١‏ ا ااا 1 1 اا 
الآيات: 5 ١١‏ اااي اي اا 0 0 
الآيات 01" ا ا ااا 
الآيات: 55 ١م‏ 0000010121110 0 0 
الآيات : 7" رم ا يا ااا 11[ 000771 
الآيات: #94 _ ”7غ اااي ا ا 0 1 1 1 1 1 اا 0 
الآيات: 5:54 ٠ه‏ ااا ااا اي 001 ااا 
الآيات : ١ه‏ مه نك طون ا و سن وجاك تاكس او اس ل ل 
الآية: ١ه‏ ا ‏ اا ادبدبب-0010110 0 
الآيات: لاه _ 5+ 001002120231110 00 00 
الآأيات "ا مضع اس وو ل ا ا اام اا 0 
الآيات: 7/ا _ و7 ا ااا ا ا ا 0 
الآيات: ١م‏ 852 0 اا 
الآيات: لالم 47 ا 0010101 ا 
الآيات: 97 _ ٠١5‏ ا ااا 1[1[1[14[ذ[ز[ز [ [ [ 0 ا 0 





آلأيات. : 
الآيآت : 
الآيات : 
الآنيات : 
الآيات : 
آلآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
اللآيئان : 
الآيات : 
آلأآيات : 
اللآيات : 
الآآيات : 
آلثآيات : 
الآأيات : 
الآيات : 
الآيتان : 
الآأيات: 
١49 _ ١91/ :‏ 
ال 


41 ِ 
١8-١6‏ حا ك » مه 4ه»ل تك فل ه «. ه©» مهههده م اه وة 4 ف هن # 4 4 ٠و»‏ # 4ه 4 ههه © هه 5مهة 5155665 هه ه44 و ه 1 4ه مانو و اوه 
0-14" اين 
١:‏ - هه قل ةم ل ةمع ءا نوه فالا م همه و مو م م وم ف هم مم ووو و مو ووة ممع وهوءوا وم ماه 3 .همهي 
و 
١‏ 0 ته 9 . ؟ 6 ؟ إلى ثرا 
١ »" « 0 /‏ خم ١ ١‏ * ا شق هاه مهم مةه 8ه ه» ©» ممه هن ههه مه ماه ه ماه وه هن امه امع © © © هاه ههه هه © *» وم وه وه و واب كك نا واه 
0ك 0 
- “© © هم © ك4 44 ©# هاه » + هه »ا هاه مانت هماه نا هده # # 4 40 4 © ه ©ه» » ٠#‏ © ه» 6ه و 4 © هاما هه هماهم هه عم وعمس وكن »' 


١١7” ٠١6 
1511 
م‎ 
م‎ 


١25-150 
١ةه‎ _ ١5“ 
١5:4. 7 


.١ 78 ١/١ 


1 تلام 
«اظ # ا فهاه ه هذه هعقة هه هو قاءه فظ هاده ود ١‏ فقوف وه وو م قذؤ وه لوقه وه موه مه موك اانا هاه و 6 و وحن سويت نا 
1 

ههه هو و هد وه وده هافو واو و وهاه و واو و لذ ذهو زو شه ولع ذه واو واو م قاله م هم م ماه مامه وأو و وأو هو و واوا وايد- 50 
دعقم 

" ه © © © ها هاه © هه وه مف هاه 4 ةذه هم 6 4 اه له بقاع ها حا نف لآق ها أله و اك ا د و أ لك .ابام هه ل او*واونونسية 4ه 
للببطة موفة 

هاها ةا هه فك 84 فقفعوقاقهة قافهة و وقد فاه 4 له لذ قاهة ةا دن شه هقشفقه مقط عق وه وه وها »ههه قفامه لأ .م .ولط" ي©:[ ٠١‏ 
ا 1 2 5 كيم 

* ماهس هه »« هه نه اله * ٠‏ و واو واه هدمع شفعساهءه وّك ذه م ههه شاعم و شه ماه ع مم وذ ماوع وأو نه مام فقوأو وام واو اوت اي 


0 0ه أدص 
7 كن 
عشآافقة .م .ع عمقام ع .م مهام مه همه ) ةمع 6ع قامه شفع وما م فاه م م قف م مه مام وه مامه ذه ضافءه هه واطة اب 


0 نراق اج يي ف ل ف ا و ا ل‎ ١/6 


416 كلما 
868 و١58١‏ 
١195-110١‏ 


"5: 


© “© 2659© © *» © © + © © » © #© "ه. »© © ه86 ©8965 968 © 85 هه هخ * هش * ه.أ "م + ه "مه به عه > ه »© هه م »© "ع ؟ 5١‏ هه ه © م5 + هه هه هوه وام هاه همه 


ل 
1 


© © "«ه هسه »© © ه©» هس »© هاه ده »اهس اه © © "» *» ه» ه مهم » ٠‏ #س »  »*‏ سه » © *» ه » © :ه »ه» سد»م © شأ فغش هه © ش © © هس الت © هس ذ شاف هاوه 
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ظ مام 
الآيات: 54١‏ 55 الم بقن اوس بيس م ا ا ل 0 
الآيات: لا: ‏ هه و ا و ل ل 
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مكيّة إلا آيتى 8ه و١7‏ 
فمدنتتان وآياتها 14 نزلت بعد فاطر 


ا سس سرس جاه 


خم نك 2 2 ا 2 - صر اج © سير 
ل ذكر رحمت ريك عبدم زحكرنا > إذ نادي ١‏ يه نذاء حَفِمًا إ() 


#كهيعص*4 قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء. وقيل في هذا إن الكاف 
من كريم أو كبير أو كافء والهاء من هاديء والياء من علىّ» والعين من عزيز أو عليم. 
والصاد من صادق؛ وكان على بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كهيعصء فيحتمل أن 
تكون الجملة عنده اسمًا من أسماء الله تعالى» أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه 
الحروف لذْكْرُ» تقديره هذا ذكر طعَبْدَهُ زَكَرِيَا4 وصفه بالعبودية تشريمًا له وإعلاما له 
بتخصيصه وتقريبه» ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة» فإنها مصدر ضعت إلى الفاعل. 
ونصب المفعول». وقيل هو مفعول بفعل مضمر» تقديره رحمة عبده وعلى هذا يوقف على 
ما قبله وهذا ضعيف» وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد 
تهيئته له إِذْ نَادَى رَبَّهُ» يعني دعاه طنِدَاءَ حَفِيَا4 أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهرء 
ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولثئلا يلومه الناس على طلب الولد 
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5 7 سير سي سير م د 


َالَرَتَ ِف وهس العظم من وَأسْمَعلٌ الرّأس سَيبًا كناوك أسط يلك يلك رب سَقنًا 090 
وَإِقْ ِفْتُ الموبلى 0000 مِن لَدُنكَ وَلِكا 0 
يدق وَيرثُ من “ال يَعشُوب ولبمكلة رب نَضِيًا (© يَدرَكَرلا إن درك بعل 
أن انث بتي لجسل أو من مد سي( 1رَت يكوك لى كم يسكات 
/ ع صبعج ‏ سرصاءه عر ره 3 55 كَالّ ريُلقت 220 ع س غلر 
أَمَرَأقٍ عَاقََا وَمَد بَلَفْتٌ مِنّ السكير عِيِيًا (ي) قال كَدلِكَ قال ريلف 3 


ََد للك بن قل وك تلك كا( كارت كل ل ءايه 


ب 





في اناس قلت َل موك © كي 31 يو من المحراب ف 1 


لِوَمَنَ الْمَظُمُ» أي ضعف #واشْتَعَلَ4 استعارة للشيب من اشتعال النار لوَلَمْ كن بِدُعَائِكَ 
رَتُ شَقِبًا شَقِيَا4 أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم, بانحجب ان في هذا فدوطل إلى اله 
0 ليه «وَإِئْي خفْتُ المَوَالِي4 يعني الأقارب قيل جخاف"أن يرئوه دون نسله». 
وقيل خاف أن يضيعوا الدين من بعده #إمن وَرَائِي # أي من بعدي طعَاقِرَا» أي عقيمًا 
لِنَهِبْ لي بن لدُنكَ وَلِيَا4 يعني وارثًا يرئني» قيل يعني وراثة المال» وقيل وراثة العلم 
والنبوّة» وهو أرجح درل على ان تعالى عليه وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وكذلك يَرِتُ مِن آلٍ يَعْقَوتَ4 العانم والنيوة» وقيل الملك» ويعقوب هنا هو يعقوب بن 
إسحلن على الأصح مرف أي مرضيًا هو قعل بمعنن مفعول سج يمني تمن سني 
باسمه» وقيل مثيلاً ونظيرّاء والأول أحسن هنا «أَنّى يَكُونُ لي غُلم4 تعجب واستبعاد أن 
يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه وتعحجب منه 
لأنه نادر في العادة. وقيل اسالة وهو في سن من يرجوه. وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد 
شاخ «عِتِيًا4» قيل يسا في الأعضاء والمفاصلء' وقيل مبالغة في الكبر. «كَذَلِكَ4 الكاف.في 
موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقًا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته» وعلنى .هذا يوقيف 
على قوله كذلك ثم يبتدى: قال ربك» وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال. .وذلك إشارة 
إلى مبهم يفسّره: هو علي هيّن لاجْعَلْ لي آتَة4 أي علامة على حمل امرأته لسَوِيًا4.أي 
ا 060 والمغنى أنه لا يكلم الناس 

مع أنه ليج من الخرس+ وقيل إن سويًا يرجع إلى الليالي أي مستويات لنَأَوْحَى إلَيهن» 
اي أشار: وقيل كتبه. في التراب إذ كان لا يقد على الكلام «أن سم سَيْحُوا؛ قيل معثاه .صلوان 
والسبمخة :قي اللغة الصلاة» وقيل قولوا سبحان الله (يَا يَخهن» التقدير قال الله لييخين بعد 
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7 سَيحوأ بُكرةٌ وَعَسشًِا (3)ا ييَحِى مذ ألحكتب و وَوََائْسَهُ هكم صبِيًا لزي وِحَنَان 
217 يك ليا )كبا وليه وَلَر يكن جنّارًا عَصِيًا يان وَسَكَعْ عليه عَلَيّهِ بوم 
ولد يوم يعوب ووم بعت حي 0 حي( وَأدكر ف كنب 22110 


ا لي ل ال سه © 
ترقا 9 د فَأَخْدَتٌ من دونهم جمابا قأر. سَلْمَا ليها روحمًا فتمثل لها بشرا سويا 9 
دع و صا موس عل سر ١‏ صر سرس و9 سر 0 


َل إن مو اسمن ينك إن كنت تَفِيا () قال ِنَم نَأ رَسُولُ ريك لهب لَك ذل 


سر 


رَسكيًا () الت أن ين لي غلم يمسن بَدَر مَك 2 كته 


صر 


20007 1 0 سح د له سي سل 23 2 
قال ريك هو عل هين ولجعكاه ا لَلنّاس ور مه منا وكاريتَ مرا مقضمًا © 
آ ‏ [ هه 22 ل عر ص سر سير ف 2 71 م 5 م م 


4# محملته 5 بدء مَكَانَا فصي (() دَأَجَاءَهَا اَلْمَخَاضُ إِ دع التَخْلةٍ قالت 
ولادته خُذٍ الْكِتَاتَ4 يعني التوراة #بشُوَة4 أي في العلم به والعمل به 9وَآتَِناةٌ الْحُكمَ 
صَبيًا» قيل الحكم معرفة الأحكام, وقيل الحكمةء وقيل النبوّة #وَحَنَانَا© قيل معناه رحمة 
وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان #وَرَكَاة# أي طهارة؛ وقيل ثناء كما يزكى الشاهد 
لوَادكُر في الْكَتَابٍ مَرْيَمَ4 خطاب لمحمد كلِةِ والكتاب والقرآن «إِذٍ الْتَبََتْ مِن أَمْلِهَا» أي 
اعتزلت منهم وانفردت عنهم لمَكَانَا شَْتيَا4 أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلي النصارى 
إلى المشرق لِنَأَزْسَلَا إِلَيِهَا رُوَحَنَا» يعني جبريل» وقيل عيسى» والأول هو الصحيح لأن 
جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق ظقَالْتْ ني أَعُودٌ بالرّحمن مِنْكَ إن كنت تَقِيَا4 لما رأت 
المَلّك الذي تمثّل لها في صورة البشرء قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم» فقالت 
له هذا الكلام» ومعناه إن كنت ممّن يتّقي الله فابعد عني» فإني أعوذ بالله منك». وقيل إن 
نقيًا اسم رجل معروف بالشرٌ عندهم وهذا ضعيف وبعيد «لأهبّ هَبّ لَك غَلامًا رَكيًا» الغلام 
الزكيّ هو عيسى عليه السلام؛ وقرىء ليهب بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الربٌ سبحانه 
وتعالى» وقرىء بهمزة التكلمء وهو جبريل» وإنما نسب الهبة إلى نفسه» لأنه هو الذي 
أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى لوَلَمْ أَكُ يَِيَا4 البغيّ هي المرأة 
المجاهرة بالزنا ووزن بغىّ فعول «وَلِتَجْعَلَهُ آية4 الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف 
تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك هفَحَمَلَنْةُ»4 يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهرء 
وقال ابن عباس حملته وولدته في ساعة #مَكَانًا قَصِيًا» أي بعيدّاء وإنما بعدت حياءً من 
قومها أن يظنوا بها الشرّ طتَأَجَاءَهَا4 معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية 
#المَخَاض # أي التنفاس «إلى جدّع النَخْلْة» رُوِيٌ أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس 
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َلَتَق وت قبل هْدَاوحكدتٌ ريا مَنِِكًا| ك2 فَنَا دده من كيب الاتررن 1 يمل رقن 
دك سيا 9 وَهُرَىَ إِلَيْكِ يدع السَحَادَ :لفط عَلكِ ربا يفيل وأشْرنٍ و وَفَرَى 


ا د ادن سر برح سر سسا ا ل و يات ل 


ينا فَإِما تن من لسر أُحدَا موك إيِ مَدَرتُ لين صَوَمًا لَنْ 00 


_- سه 


117 اسح سل صن م - 


ِنضيًا 0 كوا يا تالا ل لت مَنِكَا زه 1:03 ا 


ثالث يا ليتتي »4 إنها تمتك المورت خوقًا من إنكار قومها ل ل 
في دمها وتمئي الموت جائز في مثل هذاء وليس هذا من تمتي الموت لضرٌ نزل بالبدن فإنه 
منهي عنه لإوَكُنتٌ نَسْيَا4 النسي الشيء احفر الدى الااررويه له ويقال: بفتح المئون:وكسرها 
لفَْادَامَا من نَحْتِهَا4 قرىء من بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين» هل 
هو جبريل أو عيسى» وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة: وقيل كان في مكان 
أسفل من مكانها «أن لأ تَخْرّنِي» تفسير للنداءء فأن مفسّرة هسَريًا4 جدولاً وهي ساقية من 
ماء كان قريبًا من جذع النخلة؛ ورُوِيّ أن النبي يَكهِ فسَره بذلك؛ وقيل يعني عيسئ .فإن 
العيرق الرجل الكريم لوَهْرِي إليكِ بجذع النْخْلَةِ» كان جذعًا يابسًا فخلق الله.فيه الرطب 
كرامة لها وتأنيسَاء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي أله أن يِتشِيْب 
في طلب الرزق» لأن الله أمر مريم بهرّ التخلة» والياء في بجذع زائدة. كقوله : ول تَلْقُوا 
اند م إلى التهلكة4 [البقرة 146] لتسَاقِط عَلَنِكِ رُطَبًا جَنِيا» الفاعل بتساقط النخلة. 
وقرىء بالياء والفاعل على ذلك الجذع. ورطبًا تمييز والجني معناه الذي طاب وصلح؛ لأن 
بجتنى لفُكلِي وَاشَرَبِي4 أي كلي من الرطب, واشربي من ماء الجدولء. وهو السسريّ 
لوَقَرَي عَينًا4 أي طيبي نفسًا بما جعل الله لك من ولادة نبيّ كريم أو. من تيسير:المأكول 
والمشروب طفَإمّا تَرَيِنّ4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد؛ وترينَ قعل 
خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد لانَذَرْتُ لِلرّحْمَنٍ صَوْمًا» أي صمنًا.عن 
الكلام؛ وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت» واكسا مرف اليد 
صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها؛ ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها تلررت؛ الصمت 
بهذا الكلام» وقيل بالإشارة» ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت طفَأَنَتْ به قَوْمَها4 لما.رأت 
الآيات : علمت أن الله سيبيّن عذرها فجاءت به :من المكان القصيّ إلى .قومها طشَيْنًافَرِيَا4 
أي شنيعًا وهو من الفرية يا أَحتَ هَارُونَ4 كان هارون عابدًا من بني | إشراتيا توه 
مريم: في كثرة العباذة فقيل لها أخته بمعنى أنها شبههء وقيل كان أخاها من أبيهاء وكان 
ظ رجلاً. صالتحاء وقيلٍ هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريّته» فأحيِت على: هذا كقولك 


تفسير سورة مريم ١‏ 
هرون مَا كن أَبوكِ آمراً سوء وما كانت أمك بَعِيًا ليا سارت إِلِيه قَالُوأْ ضيف تكلم من 
“فرغ ابي 07 ل ل لل ل ل 00 ٍ- 
كات في الْمَهْدٍ صَِيمًا 3 قال | لَ إِفَ عبد الله #اتلبى الكدب و ى بلا وجَعلَنى مبارك 
6 كيت وانصاى الصارو وا ا يا مه يلاما 
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ل ال سن صرحت ير 


ات لخدي ل تر 1 أدبت رو بدك بتر فقا © أسيع يوم وأبصمر بوم 


أخو بني فلان أي والخند منهمء ولا يتصوّر على هذا الول أن تكون: احمد يدم العست 
حقيقة» فإن بين زمانهما دهرًا طويلاً لنَأشَارَت إِلَيْهِ4 أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي 
كما أُمرَت كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيا4 كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف؛ وقيل المهد هنا 
حجرها «آتائّي الكتَابَ# يعني الإنجيل» أو التوراة والإنجيل 8مُبَارَكا» من البركة وقيل 
نفاعَاء وقيل معلم للخير واللفظ أعمّ من ذلك طوَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ والزّكَاةِع هما 
المشروعتان» وقيل الصلاة هنا الدعاء» والزكاة: التطهير من العيوب #وَبَرَا4 معطوف على 
«مبَارَكًا», رُويَ أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهدء ثم عاد إلى حالة الأطفال 
على عادة البشرء وفي كلامه هذا ردّ على النصارى» لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على 
اليهود لقوله: وَجَعَلَنِي نَبيَا4 #وَالسَلامُ عَلَيّ4 أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلام المنكر 
فى قصة يحيئل» فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل» وقال الزمخشري: الصحيح أن 
هذا التعريف تعريض بلغة من انّهم مريم كأنه قال السلام كله عليّ لا عليكم» بل عليكم 
ضذه #قَوْلُ الْحَقُ4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبرء 
وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم #فيه 
يَمْتَرُونَ4 أي يختلفون فهو من المراءء أو د والضمير لليهود 
والنصارى لوَإِنَّ الله رَبِي4 من كلام عيسى وقرىء بفتح الهمزة ة تقديره ولأن الله ري وربكم 
فاعبدوهء وبكسرها لابتداء الكلام» وقيل هو من كلام النبي صَلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربّي وربّكم والأول 3 
«فاختلف الأخرّاب» هذا ابتداء إخبارء والأحزاب اليهود والنصارىء» _لأنهم اختلفوا في 
قيشو اختلانًا شديدًا فكذّبه اليهود و عبده النصارى» و الحق خلاف أقوالهم كلها 0 
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تالو انود لبهي صَكلٍ تيون © دامر يم لقترة إذضبى الام وى 


0 ما ب لاض ومن علا إلا مرحعُونَ (') ود في اليككب بكيم ِنَم 
كَأنَ يا إذهَلَ ل يكت لِم دما انمع وا بر ر ولا ين عدك شيا () يتات 


ااا ينا 


ند جاءن مرب الل مالم أَيِكُ نَمَو أَصَدِكَ صرَطاسَويًا ) يكام لا سير ليطن إن 


وقضد 





لشَّيِطنَ كن لمن حصا (©) يتأت اوه لَحَافُ أ ن يسك عَدَاب نحم قلطن 
7 اذه مك ع7 2 : ال عط 4 اس قط قر 

ليا 9 قال أراغِبٌ أنت عَنْ ء بمعدي يه مسي وا َال 
اللي لتم رط 2 052 2 ى عط لذ ب 5 بكرت سر مر جمس ' م 
سَللم علَيّك سَأْسْتَعْفْر لاه 0 إِنهُ كات ف حيفيًا (وأعََرِلُكُم وما دعوت من ذون أ 
ا --00 3 أذ ور عَم 3) لم كم ومَاتوين هود أله وهنا ل 
ا ل عي أ 00 سه عر ل 0 كو : 3 
إسحق ويعقوب وكلا جعلنا يسا (ؤي) ووهبنَا َم ين يَحمًَِا وبعال لِيسَاَ يق ف عَإنَاي 





ارا ماع اطيرى ادو لاا د رااان 
عَظِيم» يعني يوم القيامة (أسمغ بِهمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأنُوئنا4 أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم 
القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين 9يَوْمْ الْحَسرَة4 هو يوم يأتيْ بالمؤت في ضورة 
كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود' لا موت ويا أهل النار خلود لا موت» وقيل هو يوم 
القيامة وانتصاب يوم على المفعولية؛ لا على الظرفية لوَهُمْ فِي غَفْلَة4 يعني في الذنيا فهو 
متعلق بقوله: #في ضَلآلٍ مُبين# أو:ند <أندِرئ» «صِدِيقًا4 بناء مبالغة من الصدق أو من 
التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده, وتحتيا أنه جمّع الوصفين مايا 
يسْمَعُ وَلآَ ينِْصِرُ يعني الأصنام #صِرَاطا سَوِيًا» أي قويمًا لامك قيل يعني الرجم 
بالحجارة وقيل الشتم #وَاهْجُرْنِي مَلِيَا4 أي حيئًا طويلاء وعطف اهجرني على متحذوف 
تقديره احذر رجمي لك طقَالَ سَلامٌ عَلَيكَ» وداع مفارقة. وقيل مسالمة لا تحية لأن ابتذاء 
الكافر بالسلام لا يجوز 9ِسَاسْتَغْفِرُ ك4 وعد وهو الذي أشبير| إليه بقوله: #عن موعدة وغدها 
إياه# قال ابن عطية : معناه 'سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك. وذلك لأن الاستغقاز 
للكافر لا يجوز وقيل وعده أن يستغفر له مع كفرهء ولعلّه كان لم يعلم أن الله لأ يغفر 
للكمّار حتى أعلمه بذلك» ويقوّي هذا القول قوله #واغفر لأبي إنة كان من الضالّين» 
[الشعراء: 187 ومثل هذا قول النبي كَل لأبي طالب/«الأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ 
«حَنيا» أي بارًا متلطمًا «وَأْمْتَرِلْكُمْ وَمَا نَدْمُونَ» أي ما تعبدون #إِسْحَحقَّ وَيَعْقُوبّة هما 
ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضًا من أبيه وقومه الذين ن اعتزلهم لمن رحْمُيِنَا4 النبرّة» وقيل 





ردك في الكت مُومو إِتَمُ كن حلصا وكانَ رَسْولا يا () وبَديسَهُ من جاني الطور الْايْمٍ 
وقره يجيا (ي) وها 6 أخاه هرون ييا 60 )) وآذ كر في الكتب إتمميل إِنَهُ كن صَادِقَ 
اَعَد ون رَسولًا يا () وان يَأمْرُ أهْلمٌ يالصَلوة ورك وكانَ عند مَهوء مضا (0) ودر في 
الكتب إدريس إِنَُ م كان صِديا يليا (ر>) ور ورفعن فَعَنه مَكَأنَا علا َل( َلك جك الَدد 5 نعم َه لهم من لين 
من ريك ءأدم وَصِمَّنْ حَمَلْنا مع نو نوج ومن دري بد إبراهيم وَإِسَمِيلَ وَصِمَنَ هدينا م إذ ذا نئل عليه يات 
لتم روأ سيدا وَيكيَا 8 () «# خَلَفَ من يِه حَلكُ أصاعُوأ ألصَلو وأنَبعُوأ تهت شَسَوْفَ 


المال والولد» واللفظ أعمٌ من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر 
مُخْلَضَا4 بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبّة والتقريب 
لوَكَانَ رَسُولا نَبِيَا» النبي أعمّ من الرسول لأن النبي كل من أوحى الله إليه ولا يكون 
رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبؤة نكل رسول فين ولي كل ني وسولا 
لِوََادَئِئاُ4 هو تكليم الله له (الكُور» ر وهو الجبل المشهور بالشام #الأيمن» صفة للجانب 
وكان على يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من البمن لانَجِيَا4 النجي فعيل 

وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة» والأول أصحٌ «مِن رَحْمَتِئَاة من سببية أو 
للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل ©إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ الوَعْدِ» رُوِيَ أنه وعد 
رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله 
9سَتَجِدُني ِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ» [الضَافُات: 21٠١7‏ وهذا يدل على قول مّن قال إن 
الذبيح هو إسماعيل «إِذْريس* هو أول نبيّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول مَن 
خط بالقلم» ونظر في علم النجوم وخاط الثياب», وهو من أجداد نوح عليه السلام #وَرَفْعْنَا 
مَكَانَا عَلِيَا4 قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات. وفي حديث الإسراء وإنه في 
السماء الرابعة» وقيل يعني رفعة النبوّة وتشريف منزلته» والأول أشهر ورجّحه الحديث 
«أُولَيكَ4 إشارة إلى كل مَن ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس طمنَ النَّبِيِينَ4 من 
هنا للبيان» والتى بعدها للتبعيض «ين ذُرَيَةٍ آدَم4 يعني نوحًا وإدريس طوَمِمَنْ حَمَلنَا4 يعني 
إبراهيم 9وَمِن ذُرْيَِ إبرَاهِيم4 يعني إسماعيل وإسحلق ويعقوب وَإِسْرَائِيل4 يعني أن من 
ذرّيته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيئ #وَمِمنْ هَدَْنَا4 يحتمل العطف على من 
الأولى أو الثانية #بُكِيًا© جمع باك ووزنه فعول لفَخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ خَلفَ» يقال في عقب 
الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف فيمن 
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كي لفون 


لْعَونَ غَيا (ي) إِلَامن تَاب وَءَامنَ وَحَمِلَ ملسا دولك م ظبلَموتَ سيا () عات 
نومداق الت ب كان وعدم ميا (9) لا سمو ممَعُون و 2 فاق 7 
نهم فها فا بكرة وحشمًا عشي () َلك اله أل نورت مِنّء بَاوِنَا مَنْ كان يفي( و ير كر إلا يمر 


َك مكروما فقوي زرا 55-7 0 
م 2د بوط ر وهل تَلدُ لم سَييًا 9 وول لون .6 اي خخ سا0 


المراد بذلك» فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهودء وقيل كلّ مَنْ ار وعصى من بعد بتي 
إسرائيل «أضَامُوا الصَّلَرْة4 قيل تركوهاء وقيل أخرجوها عن أوقاتها #يَلْقَوْنَ غَيَا4 الغيّ 
الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف . يلقون جزاء غى -«إلا 
مَن تَابّ# استثناء يحتمل الاتصال و الانقطاع #بالمَيب» أي أخبر ه من ذلك ينمتا “غنات 


ا 


عنهم متا وزنه مفعول؛ فقيل إنه بمعنى فاعل» لأن الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على . 
بابه لأن الوعد هو الجنة وهم باتونها للَعُوَا يعني ساقط الكلام #إلا سَلامَا» استكتاء 
منقطع #بكرة وعشيًا# قيل المعنى أن زمانهم يقدذر بالأيام والليالي» إة لين في الاجتة نهار 
ولا ليل» وقيل المعنى أن الرزق بأتيهم في كل حين يحتاجون إليه؛ ا بالبكرة 
والعشيّ على عادة الناس في أكلهم . ْ 0 


ال لأبأمر و حكيةقول جريل حين خاب من ابي سل ال تعر 

عليه وعلى آله وسلم فقال له: «أبطأت عني واشتقت إليك» فقال إني كنت أشوق ولكنق عبذ 
مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية طلَهُ مَا بين" أَيدِينَا وَمَا حَلْمَنَا 
وَمَا بَيْنَ ذَلِك» أي له ما قدّامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن» فليس“لنا 
الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر اللهء وقيل ما بين أيدينا: الدنيا:إلئ. النفخة الأؤلى.في 
الصورء وما خلفنا: الآخرة» وما بين ذلك: ما بين ا وقيل ‏ ما مضى منن. أعطاونا: وما 
بقي منهاء والحال التي نحن فيهاء والأول أكثر مناسبة لسياق الآية «وَنا كَانَ' رَبْكَ لسها» 
هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقيل بمعتى الترك» والأول أظهر. هل تَعْلَمْ أ لَه سَميًا» 
أي مثيلاً ونظيرًا فهوا.من 'المسامئ والمضاهي» وقيل مَن تسمّى باأسنميه» ١‏ لأنه لم. يتسم بأسم 
الله غير الله تعالى طوَيَقُولَ الإنْسَانُ أَيِذَاامَا مِتُ لَسَوْفَ أخرَج حَيًا4 هذه :حكاية قول مَن أنكز 
البعث من القبور». والإنسمان :هنا جنس يزاد به الكفارء وقيل. إن القائل. لذلك أبيّ بن خلفت» , 
ركفل أ بن خلف والهمزة التي دخلت علئ. أئذا ما مِتّ للإنكار والاستبعاد» واللام.في 


تنفسير سورة مريم ّْ ١١‏ 
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ول يَرْصكر الاضين أنا حَلقَئهُ من كَبَلُ وليك سَّيْمًا | (©) فريك لَمَحَشْرَيَهم والشَمطِينَ ثم 


حوره حو بهم نبا () م تنيعت ون كل ينيعو أي عد عل لقعي 9 م 
ألم اَم أو يَاصِيًا () وَإن يسك ِلَوادْهَا كنَعَل رَيْكَ حَتَمَامَقَضِيا () م ني 


200 0 عله رح مر 


لد مَّقوأوَّئَدَرٌ الظللميت فا جثيًاا ها () و إِذا نشل يهم يننا بست قا 1 كَل أل 00 
أ ألْمرِبكَينِ حار مَقَامَ وَأَحْسَنْ نيا )وك هلكا قبِلْهُم من قن هْمْ كم أُحَسَن كنا ورِءَيا (و) قل 


قوله لسوف: سيقت على الحكاية لقول مَن قال بهذا المعنى» والإخراج يراد به البعث 
لأَوَ لا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أن حَلَفْنَاهُ مِن قَبْلّ4 احتجاج على صحة البعث؛» وردّ على من أنكره 
لأن النشأة الأولى دليل على الثانية «لْتَحْشْرَنْهُمْ وَالشيَاطِينَ4 يعني قرناءهم من الشياطين 
الذين أضلّوهم» والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه لجِئِيًاة جمع 
جاث » ووزنه-مفعول من قولك جثا الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف لثم لَنَنزِعَنّ مِن 
كل شِيعَةٍ» الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان» ومعنى الآية 
أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدّمه إلى النارء وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرمًا 
فالأكبر جرمًا 10 يُهُمْ4 اختلف في إعرابه. فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف. العائد 
عليه من الصلة» وكأن التقدير أيهم أشدٌ فوجب البناء» وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية 
تقديره الذي يقال له أشدّء وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء طأَوْلَى بِهَا صِلِيًا4 
الصلىَّ: مصذر صلي النار؛ ومعنى الآية: أن الله يعلم مَن هو أولى بأن يصلى العذاب 
«وإن مُنَكُمْ إلا وَارِدُهَا4 خطاب لجميع الناس عند الجمهورء فأما المؤمنون فيدخلونهاء 
ولكنها تخمد فلا تضرّهم» فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: خضب ججهتم أَنتّم لَهَا 
وَارِدُونَ» [الأنبياء: 2,194 وأوردهم النارء وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: #وَرَدَ 
مَاءَ مِذْيّنَ» [القصص: 77]» والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال 
طحَنْمًا4 أي أمرًا لآ بد منه ظثُمْ ننجي الّذِين انّقُوا4 إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردًا وسلاماء ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على 
الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها «أيّ الفَرِِقين خَيْرٌ مُقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِبَا4 
الفريقان هم المؤمنون والكمارء والمقام اسم مكان من قام» وقرىء بالضم من أقام» والنديّ 
المجلسء ومعنى الآية: أن الكمار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا: أي أحسن حالا 
في الدنياء وأجمل مجلسًا فنحن أكرم على الله منكم لوَكَمْ أَهلَكْنا قَبْلَهُم من قَرْنِك كم 





١‏ تفسير :سورة مريم 


كن فى صل منت فليمدد لَه ليحن مد دنآ حَوَّه دا ما عدون إِمَا آَلْمَدَابَ وَإِمَِآَلسَاعَةَ فَُيَعْلَموت 
مَنْ مو ع يك وَوَوَُ ا 0 يَزِبدُ أله الست أهتدوأ هد وفيت الصّكيلسث 5:؟ 


د رك ا ور 00 بَايِيَا وَدَالَ لويرم تنك ملاو( لط 
لعب أ اد عند يمن عهدا () حكلا سَدَكنب ما يقول وتمد له لمن ألْحَدَاٍِ عَنّا 09 


حاو ري الم عا © ا 
سيكقرة يتم قرف ع1 و ْنَا ألشَطينَ عل )1 كنيد لم21 2 





30000 527175 أشن عالاً سافن الدنيا 
طهُمْ أَخْسَنُ» قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم لأنَانَا4 أي .متاع 
البيت» وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان» وهو أسم جمع. 
وقيل هو جمع» واحده أثاثة «وَرِئيا4 بهمزة شاكنة قبل الياء: مغناه منظر حسن »وهو من 
الرؤية» والرئيّ اسم المرئي» وقرىء بتشديد الياء من غير همز؛ وهو تخفيف من الهنمزء 
فالمعنى متفق. وقيل هو من ريّ الشارب أي التنغم بالمشارب والمآكل؛ :وقرأ ابن عباسن زيًا 
بالزاي لتَليِمْدُد [ لهُ الرّحْمَنُ مَذَاك أي يمهله ويملي له واختلف هل هفنا الفعل: دعاء أو بر 
سيق تلقل الأ تأاكيدا لحَنّى4 هنا.غاية للمدٌ في الإضلال 8«إما الْعَذَابَ»4 يعني عذاب 
الدنيا «شَدٌ مّكَانًا وَأُضْعَفُ جندا» في مقابلة قولهم خير مقامًا وأحسن نديًا «وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَّالِحَاتَ4 ذكر في الكهف طخَيْرٌ مّرَدْاكِ أي مرجعًا وعاقبة لأقَوَأَيْتَ الّْذِي كَفَرَ هو 
العاصي بن وائل لوَقَال ونين مَالاوَوَََاكِ كان قد قال لئن بعشت كما يزعم محمد ليكوت 
ي هناك مالا وولدًا «أطَلّعَ الْعَيبَ4 الهمزة للإنكازء والردّ على العاصي في قوله #كَلاً» 
رد له عن كلامه ظسَتَكْتُبُ ما يَقُول4 إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في 
المستقبل #وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَاب مَذَاك أي نزيد له فيه لوَثَرنهُ ما يَقُولَ4 أي نرث الأشياء :التي 
قال إنه يؤتاها في الآخرة» وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركهاء وقد 
أسلم ولداه هشام.وعمرو رضي الله عنهما لوَيَأَتِينا فَرْدًا4 أي بلا مال ولا ولد.ولا ولي ولا 
نصير 9سَيَكفْرُونَ ِعِبَادَتهمْ4 قيل إن الضمير في يكفرون للكمار رفي عبادتهم للمعبودين 
فالمعنى كقولهم : «ما كنا مشركين»» وقيل قيل إن الضمير في يكفرون للمعبودين. وفي عببادتهم 
للكقبارء فالمعنى كقولهم ما كنتم إيّانا تعبدون لوَيَحُونُونَ عَلَبهِم ضِدًا4 معناه يكون لهم 
خلاف ما أمّلوه منهم فيصير العرّ الذي أمَلوه ذلّةء وقيل معناه أعداء «أَرْسَلنا الشيَاطِينَ عَلَى 


اناقل للد ال ا 0ك 


قلا صَنْجَلُ عَلَيِهمٌ َم تَمَا تح لهم عدا لوا بوم حشر لْمَتَّقِينَ إِلّ سحن هذا وي وضْسوفقٌ الْمَجْرمِينَ 


عنم :6 © ابتك َالقّمَدَ امن أعدَ عند ليحن عَهِدًا ل(إي) وَقَالُوا أتحد الرَجان 
ود © لَعَدَ ِنَم شَيْمَا سَيْعًا دا (9م) بسكا لواب بََمَطَّرْنَ هنْه ويَدمَقٌ الْارضُ وَغَخِرٌ لَلْبَالُ 


مَدَاي و اللي أن يونا (9) إن حكُلٌ مف 0 
وَالْارْضٍ ِل ءات ليحن عبدا () قد قد أَحْصَدم وَعَدََّهُمْ عدا ذا 2 وه َاتيه يوم الْقَيْلمَةٍ 
ارا 


ماي عوجي رو يد ا حمَنُ ودا م فَإِنّمَا مسَرِيه 
بلسّانكت نلك لتبشر به الْمْتَقِيرت لتقييج وَيَذِرَ بد رما دا (©) وَكْ أهَلَكنا َبلَهُم من فَرَنِ هَلْ يس 


الْكَافِرِينَ4 تضمن معنى سلطاثاء ولذلك تعدّى بعلى #تَؤْرُهُمْ زا أي تزعجهم إلى الكفر 
والمعاصي دقلا تَمْجَلْ عَلَيهِمْ4 أي لا تستبطىء عذابهم وتطلب تعجيله 9إِنّما نَعْدُ لَهُمْ 
عَذَا» أي نعدٌ مذة بقائهم في الدنيا . وقيل نعذ أنفاسهم «وَفْدَا» قيل معناه ركباناء» ومعنى 
الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك» وقيل مكرمونء لأن العادة إكرام 
الوفود #وزدًا» معناه عطاشًا لأن من يَرِد الماء لا يده إل للعطش «لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ» 
الضمير يحتمل أن يكون للكفارء والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم. ويكون من اتخذ: 
استثناء منقطعًا بمعنى لكن» أو يكون الضمير للمتّقين فالاستثناء متصل» والمعنى لا يملكون 
أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهذا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا مَن اتخذ عهداء أو يكون 
الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك ؛ فالاستثناء أيضًا متصل» ومن اتخذ: يحتمل أن يراد 
به الشافع أو المشفوع له لعَهَْدَا4 يريد به الإيمان والأعمال الصالحة؛. ويحتمل أن يريد به 
الإذن في الشفاعة» وهذا أرجح لقوله : «لا تنفع الشفاعة إلأ من أذِنَ له الرحمن4» والظاهر أن 
ذلك إشارة إلى شفاعة سيّدنا محمد يل في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من من الأنبياء 
نفسي نفسي طشَينًا |4 أي شيئًا صعبًا طيتَفَطْرْنَ مِئة4 أي يتشمّقن من قول الكقار: اتخذ 
الدراك وقد أي انهدامًا «آن دَعَوَا4 أي من أجل أن دعوا لِرّْحْمَنٍ وَلَدَاِ وقرىء ولذا 
بضم الواو وإسكان اللامء وهي لغة إإِنْ كُلَْ من فِي السَّمْوَاتِ وَالأزض» رد على مقالة 
الكقار والمعنى أن الكل عبيدهة» فكيف يكون أحد منهم ولذا له» وإن نافية» وكل مبتدأ 
وخبره آني الرحمن «سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرّحْمَنْ ذا هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في 
القلوب لمَن شاء من عباده؛ وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه #يَسْرنا 
بِلِسَانِك» الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك 8قُومًا ذا جمع ألدّء وهو الشديد الخصومة 


١ 


م ين لتو كنت لهم يكذ 5 . 


والمنجادلة. 077 بذلك. قريش» وقيل م مععناه هاا !أو تشغ لَحْ و4 هين الصوت 
الحديء «والمعتى ل ارود ره رع وفي ذلك تهديد لقريش.. 
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مكيّة إلا آبتى 1١‏ و1١‏ 
فمدنيتان وآياتها ١1‏ نزلت بعد مريم 


طه از مآ أَنرلنَا عَلِيّكَ الفَرَانَ لِمَتْهّح إل إلا ذكرة لمن حختى إن تنزيلا مَمَنْ حَلْقَ الأرص 


سن سر سر مر صلل عن 


شت لل 10 لحن عَلَ الْمَرْشٍ سيو لَمُ مَافى السَّمنواتِ وما فى الأرضٍ وما يتما 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَّحيم 


قيل في طه إنه من أسماء النبي كَكِةَ وقيل معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف 
الهجاء في أول سورة البقرة اما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى4 قيل إن النبي يكل قام في 
الصلاة حتى تورّمت قدماه» فنزلت الآية تخفيمًا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب في 
العبادة» وقيل المراد به التأّف على كفر الكّارء واللفظ عام في ذلك كلهء والمعنى أنه 
نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة 
«إلا تَذْكِرَة4 نصب على الاستثناء المنقطع» وأجاز ابن عطية أن يكون بدلاً من موضع 
لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله. ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين. 
ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة #تنزيلا# نصب على المصدرية والعامل 
فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ما أَنْرَلْنَا4 ثم رجع إلى الغيبة في 
قوله: «تنزيلا مِمَن خَلَقَ الأزض* الآية: وذلك هو الالتفات #والسَمَلواتِ العُلَّى» جمع 





لمق 3) وَل َك سَدِيثُ موس () إِذرَا ناوا َال لَه كوا إن هت كرا ل 
الك ينابي أو بد عكَ أَرمدى ( مآ وى يفوم 7 إن أنأرْكَ لذ 
ليك َك بالود ألْمُهَدّس طوى (3)وَأنا اروك َاسْتَمْ لِمَا وق 7 إِنّى أن أمَه ل إله َه آنا 
عدن وَأقِي ألصّكَة كرف 69 إذّ ألتاعة ايه أَكَادُ فيا لشُجرّى عل نيس يما 


عليا لعَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 تكلمنا عليه في الأعراف طالقَرَى» هو في اللغة التراب النديّء 
والمراد به هنا الأرض #وإن تَجَهَرْ» مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو 
أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السرّ و أخفى 9يَغْلم السْرّ وَ َأَخْفَىَ» السرّ الكلام الخفيّ» 
والأخفى ما في النفسء» وقيل السرّ ما في نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه 
9الأسْمَاءُ الْحْسْتَى » تكلمنا عليها في الأعراف لوَمَلْ أَنَاكَ» لفظ استفهام والمراد به التنبيه 
8 اكه العامل في إذ حديث. لأن فيه معنى القدل 1 قصة موسى 9 3 بأهملة 
لياف فناداه الله وس إلى فر فرعون 0 َارَا4 أي 5 0 هو 0-0 من ا 
تكون على رأ س العود والقصبة ونحوها لأَوْ أَجِدُ عَلَى الئّارٍ هُدَى4 يعني هدّى إلى الطريق 
من دليل أو غيره طفالخلغ تغليك» ,قبل إنما ساعو لأنهما كانتا من جلد حمار 
ميت فأمر بخلع النجاسة؛ واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأذب ويعظم البقعة 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن لبِالْوَادٍ الْمُقَدّس4 أي المطهّر #طوّى» 
في .معناه قولان: أحدهما أنه اسم للوادي» :وإعرابه على هذا يدل» ؤيجوز تنوينه على أنه 
مكان. وترك صرفه على أنه:بقعة»..والثاني أن-معناه مرتين» فإعزابه على هذا مصدر:-أي 
قدسن الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مزة ة لوَأقِم الصّلاة لذُكري4» قيل المعثن 
لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بهاء فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاثي :مُضناف 
للفاعل» وقيل معنى لذكري: عند ذكري كقوله: «أقم الصَّلاةٌ لِدَلوكِ اتتتحس 
[الإسراء: 78]: .أي عند دلؤك الشمس» وهذا أرجح؛ لأن الح صلى “الله:غلية وآله آله وظل 
استعدل: تالارة: على وجوب. الصلاة على الناسي إذا ذكرها «أكادُ أَخفِيهَا4. اضطر ب القاس 
في معناه» .فقيل أخفيها. بمعنى أظهرهاء: وأخفيت هذا من: الأضدادء .وقال. ابن .عطية :. هذا 
قول مختلء وذلك أن المعروف في اللغة أن.يقال: أخفى بالألف من الإحفاء وخفىئ بغير 
الف شعي أظيق فلن كان دمعت الظهون لقال أخفيها بفتح ههزة' المضارع . وقد قرئئء بندلك 














010 ل ال 0 جد مر 3 3 


ها ملا يمن يها َع بده فتن 09 و وم تللكك سَميِنِك 
عره 001 ل 


يَمُوسَى 2 ى عَصَائ أنوَكُوَا عَلَا َم يبَاعك عَنَهى وى فيا مََاربُ أخر () قال 


انمه م1 دي 5 َأَلْعَنهَا فَِدَا هى حَيَةٌ مَنَى 03 قَآالٌ حدما ولام 0 خف ستعيدها سيرتها 
مره د ل 0 23ج مرو سر فرسم ل سرج بحس 2-0 1 ل 
الأوك 02 وَأَضِمَمٌ يرك 0 افك حرج 39 صِنْ غير سو ءا أئة | أخري | لهذا 8 ك من عايبتنا 


مرج سار > ايج عر صا سر ره سمه م 0-0-7 م جح سام - ا 2 حر - 
الكرَى ع !اذهب ل فرعون إن طق افك فال رب ب اشح في صَدْرى اليك بلس فى أمرقى لج واحلل 


١ 
ا‎ 


يكو هذا القرل نات عل .مم اللغق وقيل 00000 فالمعنى اريك تاها 8 
إن المعنى إن الساعة أتية أكاد. ونم 0 الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقريهاء ثم استأنف 
الإخبار فقال أخفيهاء وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم» وهذه الأقوال 
2ك وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطلع عليه أحدء حتى أنه 
كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالأخفى على معناه 
المعروف في اللغةء وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا المعنى عن اختهار 
المحققين «الِتُخْرَّى4 يتعلق بآنية #بمًا نَسْعَى» أي بما تعمل لقلا تَصُدَ مَدَّنْكَ عَنْهَا »4 الضمير 
للساعة : أي لا يصذنك عن الإيمان بها والاستعداد لهاء وقيل الفعمين للصلاة وهو بعيدل». 
والخطاب لموسى عليه السلام؛ وقيل لمحمد يَكَِةِ وذلك بعيد #فَتَرْدَى» معناه تهلك. 
والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدّنْك . 


وما تلك بِِمِينِكَ يَا مُوسَى4 إنما سأله ليُريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حة 
فمعنى السؤال تقرير أنها عصّى فيتبيّن له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبهاء 
وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام 9وَأَش بها عَلَى عَتَمِي4 معناه أضرب بها الشجر 
لينتشر الورق للغنم #مَآربٌُ» أي حوائج لح تَسْعَى4* أي تمشي لأسِيرَتَهَا الأوَّى» يعني 
أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة؛ وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر لوَاضمُمْ بَدَكُ إلى جَتَاحكٌ»* الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط». وهو استعارة 
من جناح الطائر #تَخْرْجٌ بَيِضَاءَ» رُويّ أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس لمن غير 
سُوءِ # يريد من غير برص ولا عاهة 8لِتْرِتَكَ مِنْ آبَاتِنَا الْكَبْرَى4 يحتمل أن تكون الكبرى 
مفعول لتُريك. وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك لااشْرَخ لي صَذْرِي» إن 
قيل لِمّ قال اشرح لي ويسّر لي» مع أن المعنى يصمح دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد 





ٌ 
عقدهة قن 


ين يسَاف (ج) يَفْمهُوأ ولي () وأجعل لي ودرا من أل قل (3) مَوْونَ أى 2 سد يد أزيف 9ه . 
أيه © 5 ثيه يه © وتو جه © إل ةناها 1ق لي 
2 ديه عسي هاي إل أَيْك ما حت (3) أن أمَذِِيِهِ في [ْ 


2 محري سعوه ا ال 00 2 ب س ولكرح ماص 0 
تمقو ليهأ لاحل يأَعدَه عدو[ ل وعَدو لوأ يَدْعَيِكَ مرت . مق وَلنصنَع 
َل عو () إذ فى تملك فول هَل ادلي عل مل يكفلة تيعمتك ليك ك كد 


اي يم م2 لل ل يت ع ل له سيك ار كر 0 2 5 


ك1 لز وق 1 نت سنوت ف أل مَذين م نت جِّتَ عل در 


سَّ عينها 


وتحقية تحقيق للرغبة «واخْلْل عُقْدَةَ من لْسَانِي» العقدة هي ابس لا 
م يجرّبه» وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها 
ليفقهوآ قوله ريطاي المعداة ‏ الكاملة #وَزِيرًا4 أي مَعِينَاء وإعراب هارون ل 
ظ أول لأأَرْرِي# أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزره أي قواه (ال كذ أو تِيتَ سُؤْلَكِ» أي قد 
أعطيناك كلّ ما طلبت من الأشياء المذكورة «إذ أَوْحَيْئا إِلَى أَمَكَ» , يحتمل أن يكون وحي 
كلام بواسطة ملك؛» أو وجي إلهام كقوله : 9وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى را [النحل: 54]» «مَا 
يُوحَى* إيهام يراد به تعظيم الأمر «أن اقَذِفِيهِ في التابوتِ نافِفيه في اليِمْ» الضمير الأول 
لموسى والثاني للتابوت أو لموسى واليمٌ البحرء والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر 
له أن هلاكه وخراب ملكه .على يد غلام من بني إسرائيل؛ فأمر بذبح كل. ولد ذكر يولد 
لهمء ٠‏ فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك. 
وكان. ود يشرف على النيل. فرأى التابوت فأمر به فُمِْنِيقٌ إليه وامرأته معه ّ' 
ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتّخذه ولذا فأباح لها ذلك اَذه عَدُوٌ أي وَعَدُوٌ له 
هو فرعون لمَحَبّةَ مُئي4 أي أحببتك» وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا 
حسف وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني : يحتمل أن يتعلق بقوله. 
ألقيت» أر يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف «وَلٌضتع على يي أي تربى ويحسن 
ليك بمرأى مني وحفظء والعامل في لتصئع محذوف #إذ : ننيِي أخئك» العامل في إذ 
تصنع أو ألقيت» أو فعل مضمر تقديره ومئنا عليك 9ف ُو هل أَدلكُمْ على من يف4 كان 
و الي فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه ظوَقَتَلْتَ نَفْسَا يعغني. 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه طقَتَجَيَاكَ مِنَّ الْمَمْ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتوك 
لِوَمَئئَاكَ قُتُونًا» أي اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة» وقيل2 


بعر بشورة عله ظ ظ ١‏ 





يلموسى (زم) وأصطْتعتكَ لِتَقيبى 9 َذْهَبٌ أَنتَ م د يعاق ولا نيا في ذكرى ()) أذْهبَآ 1 
سىس و ساسا دح كر ني ما . سم 
فرعون إِنَه طغئن ا فوا لمرلا نا لمَه تدكأو ب بحْتَى و تالا 


أن يطغئ (3ه) قَالَ لا افا صا لت لك :ل إِنَا رسو ريك فَأَرْسِلٌ 


آل 0 ل ا 07 5 8 2 
معتا بنى: إسركس يل ولا عَم هدك يود مْن ريك وَالسَلم 


بع صب 


7 و وه سا سر 2 0-3 0 أ 2 ن لا 0 وس 7 ظ 
أويى ْنَا أن ألْعَدَابَ عل من كدب ويَول رم قا ل فمن رَيَكُمَا يكمومى 3 َال رين الى عط 
2 و 


خلصناك من محنة بعد محنة» لأنه خلّصه من الذبح ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتل: 
والفتون ن: يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة لقْلَبِنْتَ سِنِينَ4 يعني الأعوام العشرة التي 
ا 0 
لِتَفْسِىِ» عبارة عن عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني 
#وّلا تََا4 أي لا تضعفا ولا تقصراء والونى هؤ الضعف علن الأمور والتقصير فيها أن 
تَفُرْط4 أي يعمل بالشر 9تَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إسْرَائِيلَ4 أي سرّحهمء وكانوا تحت يد فرعون 
وقومه. ' فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل «وَلا تُعَذَبْهُمْ4 
كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم ظقَدْ جننَاكَ باب يعني قلب العصا 
حية وإخراج اليد بيضاءء وإنما وحدهما وهما ايتان» لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى 


واحد لوَالسَلامُ عَلَى مَنِ ا نبَعَ الْهُدَى» يحتمل أن يريد التحية أو السلامة ظقَالَ فَمَن رَيُكُمَا يَا ' 


مُوسّى*# أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيهء لأنه الأصل' في النبوّة وأخوه تابع ل «الذي 
ات كل شرو مل بدني أن لمان مات ا .اجر الاك عا 1 


بمعنى المخلوقين. وإعرابه مفعول ِ- ٠:‏ دكل شي ء متعيول تان وقيل المعنى أعطى كل | 


شىء خلقته وصورته : أي أكمل ذلك وأ تقنه فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول 
ثانء وكل شيء مفعول أول» والمعنى الأول أحسن رك هَدَى»4 أي هدى خلقه إلى 
عر 0 الْمّرُونِ لأولى» لاد 


موسى في 3 «أن العَذَّابَ يدك 4 [طله: 18]؛ ويحتمل أن 5 قال 


ذلك قطعًا للكلام الأول وروغانًا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب 7 


” تفسير سورة طله. 





رق وكا يَسَى © ليك جَعل لك اذ مهدا وسَكَ لك ها شهلا وأَةمنَ التمة مله 
ا سر جه ٍَّ 6 ا دس سس 4 ير ”0 اج بتر 
أخرحيا بدء أَرونجا من بات سَفَ ((0) لوا وأرعوأ أذ 0 فى داك ليت لََوْليٍ لتقن 2 
و صر -ه 7 ء سا سا ا لير ا ا الك 2 2 
. #اينها حَلقنكم وفيا نيكم ينها رج كز غك 2) ولد به ييا عله كنب 


د ف (ون قال َالَ متنا رامن تناخ يمُومى (7) قدأب برح ملو تأجل يننا 
ريمض الكام لو تنانها ققال ميزنا اعندا ريه نم عاد إلى وصقت الله وجوتا إلى 
الكلام الأول #فِي كتَاب4 يعني اللوح المحفوظ َالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ.الأزض مَهِدَا4ك أي 
فراشاء وانظر كيف وصف موسى ربّه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لا على 
وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه. ذلك لأمكئن 
فرعون أن يغالطه ويدّعي ذلك لنفسه 9وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبّْلا4 أي نهج لكم فيها طرقا 
تمشون فيها طفَأَخْرَجْنَا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير. يقول الله عزّ وجل 
فأخرجناء ويحتمل أن بكرن قاد عر نلو كرا : #وأنْوَلَ مِنَ السّماء مَإءَ4 ثم.ابتذأ كلام 
الله «فَأَخْرَجْنًا به أَرْوَاجا مَنْ َبَاتِ شَنَّى 4 أي أصنافًا مختلفة كُلُوا وَارْعَوَا أنْعَامَكم» 'المغنيٌ 
أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام, وغبّر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك:فكأنه 
أمر به «لأولي النُهَى» أي العقبول واحدها نهية ممِنْهَا خَلَفنَاكُم 4 الضمير للأرض ‏ يريد خلقه 
آدم من تراب لوَفِيهَا تُعِيدُكم» يعني بالدفن عند الموت لوَمِنْهَا نُخْرِجكُمْ4 يعني عند البعث 
«أرَيْتَاُ آيَاتَنَا4 يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات» وليس يريد جميع آيات. . الله 
على العموم؛ فالإضافة: في قؤله آياتنا تجري مجرى التعريفم بالعهد: أيه آياتنا. التي أعطين 
موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه : تشريمًا #فَاجِعَل بَيْئَنَا وَبَيِنَكَ مَوْعِدَا» يحتمل.أن 
يكون الموعد اسم 'مصدر أو اسم. زمان أو :اسم مكان ويدل: علو أنه اسيم مكان 0 
سوى » ولكن يضعف بقوله. موعدكم يوم الزينة» لأنه أجاب بظرف الزمان». يدل على.أن 
الموعد اسم زمان قوله يوم الزيئة ولكن يغيعفب بقوله مكانًا سُوَّى» بويدل على اشيم 
مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه» ؛ لأن الإخلاف إنما يوصف به اللوعد لا للزمان ول 
للمكان» ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينة. فلا بدّ على كل وجةه من تأويل أو 
إضمار ويختلف إغراب قوله مكانا باختلاف :تلك الوجوه فأما إن كان:الموعد اسم مكان 
فيكون قوله موعدًا ومكانًا مفعولين لقوله اجعل» ويطابقه. قوله يوم الزينقا من طريق المعنى. 
لا.من طريق اللفظ . وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان الموعد 
اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف زمان» والتقدير موعدًا كائئًا في مكان وإن كان 





ره 


2 سرس ليه ١‏ حت سس و سه سار ته هه أ فصي سه سات سس و 0 سرس صم 
شح () فتول رعو مجع كيده ع () قَالَ لهم مومئ ود لا تفتروا على الله 
7خ و أ ١‏ 2 بج جر 6 ح سس و و ار لخر مي بن جد مر 
حكزْبا فْحِنَك يداب وَهَدَ حا ب من أفترئ فترى (ج) فشتارعوأ عوأ أَمَرَهُمِ بت اتوك هك 


على يرجن عر سر صر ع يرو 0 م رصي 51 1 | سح و ص م 007 هر 3 
ويك موعن لد خانم عن وله اريك كا شرق وي قَالَ مَوعِدكُم يوم الرِيسَةِ وَأن يحَمَرَ الا 


7 َ 1 1 ااا 4 5 
َالُوا إن مدن أ استجحران نريدان أن رجا كم أْضكم بيخرهما ويدهبايطرقكم المنل لمئل 0 
رة”< وه ا 0 ل لك سرع ا ره ص على ج ا جار ع سم > - رس لس - 
أ أحكيدكم مم ثنوا صفا وقد افلح اليوم من استعك لوي () الوأ يلمومئ إِما أن تلقِى وَإِمَآ أن 


الموعد اسم مصدر فينتصب مكانًا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعدء أو بفعل من 
معناهء ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة. وقرأ 
الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف 
لمَكَانًا سُوَّى» معناه مستوي في القرب منا ومنكم» وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه 
انخفاض ولا ارتفاع. وقرىء بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق 8يَوْمْ الزِئَةِ© يوم عيد 
لهم وقيل يوم عاشوراء «وّأن يُحْشَرَ» عطف على الزينة» فهو في موضع خفض أو على 
اليوم فهو في موضع رفع وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس 
الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس فَيِسْجِتَكم4 معناه يهلككمء. يقال سحت 
وأسحت. وقد قرىء بفتح الياء وضمهاء والمعنى متفق طقَالُوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانَ» قرىء إن 
هذين بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرىء بتخفيف إن وهي محْمّفة من الثقيلة» وارتفع بعدها 
هذان بالابتداءء وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان» فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا 
تنصب» ومنه ما رُوِيّ في الحديث أن الحمد لله بالرفع» وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن 
تقديره إن الأمرء وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن» وقيل جاء القرآن في هذه 
الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالآألف حال النصب والخفضء وقالت 
عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف طوَيَذْهَبَا بطَرِيقَتَكُمْ الْمُْلَى4 أي 
يذهب بسيرتكم الحسنة لفَأَجَمِعُوا كيدَكُمْ»4 أي اعزموا وأنفذوه ليُحَيْلَ إِلَيِ من سِحْرِجِمْ 
أنْهَا تَسْعَى4 استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة» وقال بعضهم إن 
حيلة السَّحَرّة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم حشوها بالزئبق» وأوقدوا تحتها نارًا وغطوا 
النار لئلا يراها الناس» ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم» وقيل جعلوها للشمسء. فلما 
أحسٌ الزئبق بحرٌ النار أو الشمس سالء وهو في حشو الجبال والعصيّ فحملها فتخيّل 


يف ش تفسبير سورة طله 


ار ال ال را ا 20205 م ع ا ارس سا عر 
ساس جعي اع ليث 952 لو اشاب 2000 
سل لطر ا لال_2 و سس م رو ص ل شاه 2 
ُو وموم (7) كَآلَ ءامد لم مَل أن ادن لك هم مأ الزىء حك ال فلا فطعرَّ 
ود وذ وى جذوعأشل وَل دَق :2 نالو 


كما َك مك الي وَألَرِى قَطريًا مَأَقْض مآ أَنْتَ كام إكمَا شد َ لقَضِى هِلزو ألْمزة 
نيا ؤي ناريا فر لَنا حطلينا وما أَكْرضسَنَا عليه مِنَ لحر وله 5-5 ِنَم من 


ب م ع سل سر قم 


ب 2 اهايو باوكا يح (ومَن يََْوء مُؤْمِتَاقَد ععِلَ الست اوليك 


هم الدّرَحات الع 9 + بَنَتُ عدن يح بن كه لتر كَينَ فيا وَكلِكَ بحرَآء من ترك ري ولد 
]ا لست ا سر بادك فَأْرِب لم طرِافي لحر ببس بس لا ضف درا ولا صخت ((00 


أ 2 ارمع ع بل سير 7 


مهم عون بجنووو. فَعَشيّهم ين الم مَا عَسْيهمْ لي وأضلٌ وعِون قوْممُ وما هد لبا ب 2 
سيل قد أنصنكر من عدو وواع لكأ يبور أثر يلاتك © ل 


لان انها قفي قألقن موس حسيق ممنازت تقيةا تمتها لعا توا جيذ أشاخر» انا 
هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها لآمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» قدم هارون لتعادل 
رؤوس الآيى من خلاف» أي قطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى ؤوَالَذِي قَطَرَنَا معطوف 
على ما جاءنا من البيّنات» وقيل هي واو القسم لهَذِه الْحَياة4 نصب على الظرفية أي إنما 
قضاؤك في هذه الدنيا «إنّهُ مَن يأتِ رَبّهُ مُجْرِمَا4 قيل إن هنا وما بعده من كلام السّحَرّة 
لفرعون على وجه ل وقيل هو من كلام الله «أن أَسْرِ بعِبَادِي» يعني ببني إسرائيل » 
وأضافهم إلى نفسه تشريمًا لهم. وكانوا فيما قيل ستمائة ألف #يَبَسَا» أي يابساء وهو 
مصدر وصف به لا تَحَاف دَرَكَا وَلآ تَحُشَّى» أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومهء 
ولا تخشى الغرق في البحر لاما خُشِيَهُمْ4 إبهام لقصد التهويل لوَمَا هَدَى4 إن قيل إن 
قوله : لوَأضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَُ4 يُغني عن قوله: لوَمَا هَدَى4. فالجواب أنه مبالغة وتأكيد, 
وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله: #وَمَا أفييكم إلا سَبِيل الرّشَاد 
[غافر: 54]. 


يا بَنِي إِسْرَائِي ل خطاب 59 بعد. خروجهم من 0550 وإغراق.فرعون. دقل هو 
خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ككل والأول أظهر «وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِبَ الطور 
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لس قا مدو 0 عجَالك عن مك يكثرى 3 
َال هم ولك َك أتْرى وَعَسِلْتُ إِليكَ ِو © لود نمك ما يولك صلم 
لسَامرِىُ إلوي) فربحم موسو إل رمف صن أمهما قال كر 007 ريك وعدا حَسَنَا 


أفطال عَبِحكُمْ مهد أم دم أن يحل عَلبَكُمْ عَصَبٌ من رَ َم لقم مو عِدى (زم) قَالُوأ 


ص م« سو ا ل 


َخلفنا مَوَعِدَكَ بِمَلْكَا ونا ْنَا أَورَارا من زينَةٍ لفك مكلك لق أت 0 


الأَيْمَنَ4 لما أهلك لله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور 
سيناء ليكلم فيه ربّه. والطور هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوّته» أو هو غيره لوَّنَرْلنَا عَلَيِكُمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى4 ذكر في البقرة لقَقَدْ 
هَوَى4 أي هلك. وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل «وإني لَعَفَارٌ لْمَن تَابَّ» 
المغفرة لمَن تاب حاصلة ولا بدّ والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل 
السَّنَة» وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمَن تاب لثم اهْتَدَى4 أي استقام ودام على الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
قلب مَن تاب وآمن وعمل صالحًاء وما أَجَلَكَ عَن قَوِبِكَ يَا مُوسَى4 قصص هذه الآية 
أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدّم هو وحده 
مبادرة إلى أمر الله؛ وطلبًا لرضاهء وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده. واستخلف عليهم 
أخاه هارون» فأمرهم السامريٌ حينئذ بعبادة العجل» فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه 
قال له الله تعالى: لما أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ4» وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون 
قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل» وقيل 
سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين: أحدهما أن قومه 
على أثره: : أي قريب منهء فلم يتقدّم عليهم بكثير فيوجب العتاب» والثاني أنه إنما تقدّم طابا 

لرضا الله «وَضَلَْهُمُ السَامِرِيُ4 كان السامريّ رجلا من بني إسرائيل يقال إنه ابن خال 
موسى» وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان ساحرًا 
منافمًا لفْرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ4 يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يومًا ا 
الله فيها #أسِمًا» ذكر في الأعراف لأَلْمْ يَعِدْكُمْ رَبْكُمْ وَعَذَا حَسَئَا4 يعني ما وعدهم من 

الوصول إلى الطوؤر «أفْطالَ عَلَيكُمْ الْعَهْدُ4 يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم #بِمَلكِنَا4 





دَدَأل .م 


أخْرَجٍ تج لوح مجْلاجسَكا لخ تقلأ هذا لط وقة م ع قي © أن : و 

0 اوَلَايك لُم صَراوََا فعا( وَلدَ َال لم هرون من فق قبل يوق إنعاقتة 
ون يكم امَك بوي وير لا أثرى © لال عه َه علَكفِينَ: م 
مومئ (ع) كَل هنون مَامتعك إذ أيهم صَلُواً 7 ١‏ لاتيم م أفحَصَيْتَ مرق 62 فَالَ مَبْتوه 


تدحت كلا ريق ف سيت أن ل لبج انيل ورك قل 118 


حال عو سا 


0 


كفم انتج القت والكدار وس الما م ونأ وتكن غلنا بكيد 
السامريّ فيحتمل أنهم اعتذروا بقلّة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
القيي: واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم : فى النظن وعدم توفيقهم للرأي البجرية ويناسب هذا 
المعنى القراءة بالفتح والكسر #حُمُلنًا أَورَارًا من زيئة لقم الأؤزار هنا الأتحمال سَمَيْثْ 
أوزارًا لثقلهاء أو لأنهم اككبنيوا بسنينا الأوزار أى الذنوب وزينة القوم بهن حلي لبط انو 
فرعون كان , بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهمء وقيل أخذوه بعد هلاكهم غقال لهنم 
السامريّ : اجمعوا هذا الحليّ في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك وأوقد السامريّ 
نارًا على الخليّ وصاغ منه عجلاً وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه الشامريي» 
ولذلك قال لموسى قد فتئا قومك من بعدك طفَقَدَفْامَاك أي قذفنا أحمال الحلي ف ف السدرة 
#فكذلك أَلْقَى السَامِرِيُ4 كان السامريّ قد رأئ ل عاد ساود لاح و ور قرشه 
قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء موانًا صار حيوانًا فألقاها على 
العجل فخار العجل أي صاح صياح العجولء فالمعنى أنهم قالوا كما ألقنِنا الحليَ في 
الحفرة ألقى السامريٌ قبضة التراب #جَسَدَا» أي جسمًا بلا روح» والخوار صوت البقر 
لتَقَانُوا هذا إلهُكُنْ4 أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض ظفْنَسِي» يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى: أي نسي موصئ إلهه هناء وذهب 
يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى الذهول» والوجه الثاني : أن يكون من كلام الله. 
تعالى» والفاعل على هذا السامريّ: أي نسي دينه وطريق الحقء :والنسيان على هذا 
المفدن : الترك «أقلا ِرَنَ ألأ زجع إِلَِهمْ قؤلا4 معناه لا يرد عليهم كلامًا إذا كلموه ه وذلك 
رد عليهم في دعوى الربوبية لهء وقرىء يرجع بالرفع , وأن مخففة مرم"الثقيلة» وبالنصب 
وهي مصذرية لقَالَ يا هَارُونُ مَا مَكَمَكَ إِذْ وَأَنِتَهُمْ ضَلُوا ألا تَعْبِمَنِ» لا زائدة للتأكيد.. 
والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطورْ, أو تتبعني في الغضب لله وشذة الزنجر 
لمَن عبد العجل وقتالهم من لم يعبده طقَالَ يا ابن أم» ذكر في الأغراف لا تَأَحُذْ يلخيتي 
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ا ل ا ا ا 0 4 دحوو ء عر ءوسل اماع 7 

هَمَا خطبك يُسَمرِفُ 9 ل بصرت يما لم سصروأ بو فقبضت قبضحة مِنْ أثر 
ع 7 سس سج جرس اس رس ده | م احير سه مدع ل ل سر لس ا ص سس 
الرسول فتنبذتها وصحكذ للى سول لى نفسى ((©) قال فَأذْهَبٌ فَإرَ لك فى الحمؤةَ أن 


صل 


آذ وله ا لت 00 8 7 مرص تراس سر سر سم 0 ره 0 رةه بي وه 
تقول لا ساس وَإِنَّ أك موْعِدَا أن حلفم وآنظر إِكَ إِلهِكَ الى ظَلت عليه عاكنا لتحَرقَسَمُ 


03 -. ير ساس سه جع هأ 1 | 4 لتر 000 ص سن وو ورغ س 0 2 
ثم لننسِفنَم فى اليم ذسفا © إِنَمَا ١١‏ لَه الى لا إله إلا هو وسِعَ حكل شىءٍ 


وَلا برَايى4 كان موسى قد اد بشعر هاروق ولحيعه من عند غضبه لما وجدبنى إسرائيل 
قد عبدوا العجل «إِنّي حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ4 أي لو قاتلت مَن عبد 
العجل منهم بمّن لم يعبده لقلت فرّقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم» وهذا على أن 
يكون معنى قوله تتبعني بالرّجر والقتال ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم 
دون بعض فتفرّقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور لوَلَمْ 
5 قَؤلِي» يعني قوله له: اخلفني في قومي وأصلح 8قَالَ فُمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيُ4 أي قال 
موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضي الانتهار» لأنه يستعمل في المكاره قَالَ بَصْرْتٌ بِمَا 
لم َبْصُرُوا بو© أي رأيت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه طفَقَبَضْتٌ قَبْضَةَ من نر 
الرَسُولِ4 أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود 
امن أثر فرس الرسول» وإنما سمّي جبريل بالرسول. لأن الله أرسله إلى موسىء» والقبضة 
مصدر فبض» وإطلاقها على المفغول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير» ويقال 
قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكمّهء وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع 
وقد قرىء كذلك في الشاذ 9قَتَبَذْنُهَا4 أي ألقيتها على الحلىّ؛ فصار عجلاً أو على العجل 
فصار له خوار لقَإِن لَكَ فِي الْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لآ مِسَاسَ» عاقب موسى عليه السلام السامري 
بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته؛ ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول 
حياته لا مساس: أي لا مماسّة ولا إذاية» ورُويٌّ أنه كان إذا مسّه أحد أصابت الحمّى له 
وللذي مسّه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه ##أوَإِنَّ لَك مَوْعِدَا» يعني 
العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد #ظَلْتَ4 أصله ظللت». حذفت إحدى اللامين 
والأصل في معنى ظل: أقام بالنهارء ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلاً ونهارًا 
«لْْحَرّقنُ4 من الإحراق بالنار» وقرىء بفتح النون وضمٌ الراء بمعنى نبرده بالمبرّد» وقد 
حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى» لأنَ الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار, 
والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فيصم حمل قراءة الجماعة على 
ذلك ثم لَتَنسِفَئَهُ في الْيَمْ نَسْفَا4 أي نلقيه في البحرء والنسف تفريق الغبار ونحوه #إنَّمَا 





© كذالك د ل ا ا امار 0 من أعرضٌ - عه 


الإدا 


فَاَّهُ #2 ل 


حمل يدم لْقيْمَةَ وز 2 ووس وا 0 
وحشر الْمْجَرِمِينَ يَوَميِفٍ زرقا و يخوت ع ْم إن نتم إلَاعَفرًا 9 ححَن َعم يما فوأ 


إذ يول 1 ل 2 و0 عَلَدنْك 0 سل ين ١‏ سح كر 

يمول أمتلهم طَرِيِقَة إن لَنْتَم لَنْسَم إلا دو ما إي) وبتسلونك عن لَنْبَالٍ فقل بذ ينسفها رق شَفا و 
ال سر حت سير م عه ل سي سه سس مقع ور 2 2 حرس ماين رس جه 
متك فشكا و ل يا ما( يَوْسِذِ يَيَمْ أذَايىَ اعوج ال 
لد قلا تسمع إلا همسا لي يوم ب ل من أَذْنَ لَه ليحن 


إلَهُكُمُ اللهُ4 الآية: من كلام موسى لبني إسرائيل «كَذَلِكَ فل عَلَيِكَ4 مخاطبة من الله 
تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين 
إذكرًا» يعني القرآن لمن عرض عَنْهُ # يعني إعراض تكذيب به #وزرًا» الوزر في اللغة 
الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله: #خََالِدِينَ فيه» أ و الذنوب لأنها سبب. العذاب ##وَسَاءَ لَهُم 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جِمْلاً4 شبّه الوزر بالحمل .لثقله» قال الزمخشري, ساء تجري منجرى بس ؛ 
ففاعلها مضمر يفسّره حملاء وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر #يَوْمَ يُنْمُْخْ في 
الصّورِ4 أي ينفخ الملك في القرن» وقرىء بالنون أي بأمرنا لرُرْقًا» أ ي زرق الألوان 
' كالسوادء وقيل زرق العيون من العمى (9يَتَخََافْتُونَ بِينَهُم إن نتم إلا عَشْرًا» أي يقول 
بعضهم لبعض في السرٌ إن لبثتم في الدنيا إل عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مذّة الدنياء وقيل 
يعنون لبثهم في القبور #يَقُولَ مهم طريقّة إن ندم إلا يَوْمَاك أي يقول أعلمهم بالأمور, 
فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يومًا واحدًا فاستقل المدّة أشدّ مما استقلها غيره «يَنسِفْهَا رَبِي » 
أي يجعلها كالغبار ثم يفرّقها فَيَذْرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا» الضمير في يذرها للجبال» والمراد 
موضعها من الأرض» والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع: فيه «لأبَرَى 
فِيهًا عِوَجَا4 المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص 
والأرض شخص. فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة.في نفيهء فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص» فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل 
وجه ولا أَمْنَا4 الأمت: هو الارتفاع اليسير طيَنَبِعُونَ الدَاع» يعني الذي يدعو العخلق. إلى 
الحشر لا عِوَجَ لُق أي لا يبوج“ أحد عن اتّباعه والمشي نحو صوتهء أو لآ عوج.لدعوته 
لأنها حىّ #هَمْسًا» هو الصوت الخفي «لأ تَِقَعُ الشّفَاعَةُ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ4 يحتمل أن 

يون الاستثناء متصلاء ومن في موضع. نصب بتنفع» وهي واقعة على. المشفوع له 
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ل ل لو سحت ل كم سح 2 سس سحت سل َكب 6 و 0 هه ره 

ورضى لم إن يعام ما يدم املاطل عِلْمَا (ز)) #8 وعدت الوجوه 
ل م عد ل لح سم ا ا سر و سر 22 |[ سلا وس برح مه لسلست قر 
إلحى الْقَوْمْ وَهَدَ حاب مَنْ حمَلَ ظلْما | 9 )ا ومن لال فريك اا 
اي يا الم سر 2 آله سه هه ا 
5-0 * هئ عرَارَن ف ونا وَعِيلٍ لعلهم يِنَفَود ذاو محيثت: 


سوال فنعلل أنه أ بيسص سبيت ات وعم كل 
رقي © قد قن إل ادم من قبل فَتيِى وَلم يد لم عَرْما 6 ) وَإِذْ لما 
ادم أ وا ادم ة وأ | ل ان مسا م الى 


١‏ 0 مانا يعادم إن هذا 0 لك 
سس ره ع م 2 عع عدو 2ع م0 اعد ملي 1 ”7 ا الا ا ل ال 
2 لا ريما ف الجن فتشفرح 3 إن ألا جوع قبا ولا تعر (12) وَأَنَكَ ل 


5 


--_- 


فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحد إلا من أَذِنَ له الرحمن في أن يشفع له وأن يكون الاستثناء 
منقطعًا ومن واقعة على الشافع» والمعنى لكن من أذِنَ له الرحمن يشفع ظوَرَضِيَ لَهُ قَؤلا4 
إن اريك عفدن أذ درسم المتفرع فيةه فاللام في له بمعنى لأجله؛ أي رضي قول 
الشافع لأجل المشفوع فيه وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة لَعْلَم ما 
بن أيهم وَمَا خَلنَهُم» الضميران لجميع الخلق» والمعنى ذكر في آية الكرسي ولا 
يُحِيطْونَ به عِلْما4 ة قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله: «إولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء» [البقرة: 50؟]: والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا 
يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه» ولذلك 
استثنى إلأ بما شاء هناك ولم يستثئن هنا لوَعَنَتٍ الْوْجُوهُ4 أي ذلّت يوم القيامة «وَّلاً 
هَضِْمًا4 أي بخسًا ونقصًا لحسناته «أز يُحَدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاك أي تذكّرّاء وقنل كبر اوسن هنا 
بعيد طاولا تَعجَلْ بِالقُرآنِ من قَبْلٍِ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع 
إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية: كقوله: ا 0 
[القيامة: »]١7‏ وقيل كان ادي على اناعاك واه وسلم إذا أوحِيّ إليه القرآن يأمر بكتبه 

في في الحين» فَأَمرَ أن يتأتى حتى تَفْسَر له المعاني» والأول أشهر لعَهِذْئًا إِلى آدَمَ4 أي 5 
ا يو ا فيكون ذلك 
عذرًا لآدم أو يريد الترك؛ وقال ابن عطيّة : لا يمكن غيره؛ لأن الناسي لا عقاب عليه» وقد 
اتقدّم الكلام على قصّة آذم وإبليس في البقرة لقلا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الجنة فُتَضْقَى» أي لا 
تطيعاه فيُخرجكما من الجنة فجعل المسبّب موضع السبب وخصٌ آدم بقوله: «فْتَشْقَى» لأنه 
كاذ التيخا طب اول والمقصود بالكلام» وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصٌ بالرجال 


54 تفسينر أسبورة طله .. 


تقلوٌا نهولا فس سويت لهأ لمعن 6ل يدل أله عل كبر لكر 


مك لا سبَلَ (إ تكلا ينا َدَتَ لُمَاسَوَانهُمَا ويلفهَا أ 000001 
وحص دم ره وكا )ثم لحتبله ري فاب علي وهَدَ 69 قال أخيطا ونه يي 
بسي عَدُوٌ مَأ تمن د قلع كربق 02و يد ١‏ 
تي سكا وَكَضرْمٌ يَوْمَ الْقَدمَةٍ حص )هال رب لم حَدَرَقَ 


ع وىَدَ كنت بصا 09 إل كتيق أق بلقا قدي ولك الوم شن إ(1)) وكدلِكَ ير من 

حل تا َايتٍ و وحََابُ لحرو عدر وق © 3 عدم 5 

0 ده ع - - ١‏ 8 دس يبت 2 21 
وم انرو 


سق 5 نز كملقل مخ د نج 1ل اق قذي ظ 
«لا نَظمَؤًا فِيهَا وَل تضحَئ4 الظمأ هو المدر والضحى .هو البروز للشمسن ١يَحْصِفَانِ#.‏ 
ذكر في الأعراف. وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة «اجينا» خطاب لآدم 
وحوّاء ##فإمًا يَأتِيتَكُم» هي إن الشرطية دخلث عليها ما الزائدة. وجوابها هْمَن اتبع «قلا تضل.. 
وَلا يَشْقَى» أي لا يضل في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة. #مَعِيشَةَ ضَفكا» أ ضنيقة.. فقيل :: 
إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق.المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال» وقد.قال٠‏ 

بعض الصوفيّة لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكذر عليه عيشه» وقيل إن" 
ذلك في البرزخء: وقيل في جهنم بأكل الزقّوم» وهذا ضعيف لأنه ذكر :بعد هذا يوم القيامة ٠‏ 
وعذاب الآخرة ورخدر يَوْمَّ الْقِيَامَة : أَغمى # م الضيرة.: 4 


«فْئَسِينْهَا وَكَذَلِكَ الوم | تُنسَن» من الترك لا من الذهول ونَعَذَث 55 قد ش 
وأَنِفى4 أي عذاب جهنم أشدّ وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى «أقْلَمْ يَهدٍ لَهمْ» ظ 
معناه أفلم يتبيّن لهم». والضمير لقريش والفاعل بيُهد مقذر تقديره أَوَلَّمِ يَهِدِ لهم الهدى أو . 
الأمرء وقال الزمخشري الفاعل الجملة :الت بعده» وقيل الفاعل ضمسير الله عزّ وجل». ويدل ‏ 
عليه قراءة أفلم نهدٍ بالنون». وقال الكوفيون الفاعل كم 9يَمْشُونَ في مُسَاكتِهم4 يريد أن 
قريشًا يمشون في .مشاكن. عاد وثمود». ويعايئون آثار هلاكهم «الأولي النهقى* أي ذوي :. 
العقول وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِن رَبك لَكَانَ لِرَامَا4 الكلمة هنا القضاء السابق» والمعنى لولا 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا: أي واقعًا بهم طوَأَجَلُ مُسَمّى4 معطوف” 


3 000 سورة طله و" 





ل حل سر فل و 0 0 لل م مه سر هه سر 
ومن ادا الْيَلِ ضسِبَح وَأَطْرَافٌ التبَارِ لحك ب صن 7 ولا تَمدَّنّ عيْنيَكَ إل ما متنا بد أَدْويمًا 
نح رح سح ل ل 1 ركاه > صسيوسو هر كت ير سرس لسر جر مر يس الس سس اص 7 رص سل الك بر 
مهم هر و يدنك ميك حير وأبقى () أمر أهلك يالصَّلوةٍ أصطير عليّها لا 
رك له ع سيق عر مرنقة رصح سر لخر 2 6 00 عي سس فخ  #‏ س7 جع ترك مرء 0 
شعلك رزقا ريك والا للتقوئ و قالوا لا يايسا جَايدٌَ من ربهدا لم تاتيم بين مافى 


على كلمة: أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزامًا وإنما أخّره لتعتدل رؤوس 
الآي» والمراد بالأجل المسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل المراد به 
أجل الموت» وقيل القيامة #وَسَبّح# يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول سبحان الله 
وهو ظاهر اللفظ لبِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبّح تسبيحًا مقرونًا بحمد ربّك فيكون أمرًا بالجمع بين 
قوله سبحان الله وقوله الحمد لله» وقد قال رسول الله يَكِيةِ: «وسبحان الله والحمد لله تملآن 
ما بين السماء والأرض» #قَبْلَ طلوع الشمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا4 إشارة إلى الصلوات الخمس 
عند مَن قال إن معنى فسبّح: الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس الصبح» والتي قبل غروبها 
الظهر والعصرء ومن آناء الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح» 
وكرّر الصبح في ذلك تأكيذا للأمر بهاء وسُّمّي الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: إما على نحو 
#فقد صغت قلوبكما#» وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف» وآناء الليل ساعاته 
واحدها إنى #وّلا تَمُدَنَّ عَيِئَنِكَ» ذكر في الحجر ومدٌ العينين هو تطويل النظر ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفرٌ عنه ظزَّهرَةَ الحَيَاةٍ الدنْيا4 شبّه نِعَم الدنيا بالزهر وهو 
النوار» لأن الزهر له منظر حسنء, ثم يذبل ويضمحل» وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن 
ينتصب بفعل مضمر على الذمّ» أو يضمن متّعنا معنى أعطيناء» ويكون زهرة مفعولا ثانيًا له 
أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلاً من أزواجًا على تقدير ذوي زهرة 
أو ينتصب على الحال طلِتَفتِنَهُمْ فيه© أي لنختبرهم الآ تَسْألكَ رزْثًاك أي لا نسألك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف إذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلَوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية «أَوَ لَمْ تأيهم بَبِتَهُ ما 
في الصّحُفٍ الأولى» ألبيّنة هنا البرهان» والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كتب الله والضمير في قالها وفي أو لم تأنه لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد 
والتعتت: أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد يل فلأي شيء تطلبون آية أخرى» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن 
فيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى» فذلك بيّنة وبرهان على أنه من عند الله 
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لشم الوك 5 لوأف اموي يذ لبتم بدي نا رسو 


م ا 1 3 0 0 م 


رط ألو و عم 


«وَّلو نا أَهْلَكْتَاهُم ِعَدَابٍ من قَبْلِهِ4 الآية : معناها لو أهلكنا هؤّلاء الكقار قبل بعث 
محمد كله لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاء ولولا هنا عرض فقامت 
عليهم الحبّة ببعثه يكل طقُلْ كُلُ مُتَرَئَضُ» أي قل كل واحد منّا ومنكم منتظر لما يكون من 
هذا الأمر طقَتَرَئُصُوا» تهديد «الصَّرَاطٍ السّوِيٌ» المستقيم . 





21 رتراس عرس . بح 2 يه بر 2 ]| ما ل ل لد 
قرب للناس حسابهم وهم و عَفَلوَ مُعْرصُونَ رما يأئيهم مّن وِحكر عن رَبَهِ 5-06 
0 م ساس سر ملسم سح سس الور 


2 صب سم لع الس سا عر هه م وو وغ عر بل 1 
إلا استمعوه وهم يا مون )ا لاهية فلوبهم وأسروا الستجوى 


#اقتربتَ للئّاس حِسَابْهُمْ4 الناس لفظ عام وقال ابن عباس : المراد به هنا المشركون 
من قريش بدليل ما بعد ذلك» لأنه من صفاتهم» وإنما أخبر عن الساعة بالقربء» لأن الذي 
مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آتٍ قريب ما يَأتِيهم مُن ذكر من رَيْهِمْ 
مُحْدَثْ» يعني بالذكر القرآن» ومحدث: أي محدث النزول «وَأْسَرُوا النَجُوَى الذِينَ 
ظَلَْمُوا4 الواو في أسرّوا ضمير فاعل يعود على ما قبله. والذين ظلموا: بدل من الضميرء 
وقيل إن الفاعل هو الذين ظلمواء وجاء ذلك على لغة مَن قال أكلونى البراغيث» وهى لغة 
بني الحارث بن كعب» وقال دميو الم نأت هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين 
بَشَرْ مم4 هذا الكلام في موضع نصب بدل من النجوىء لأنه هو الكلام الذي تناجوا 
به والبشر المذكور في الاية هو سيّدنا محمد يَكِهِ قال رَبِي يَعْلمْ القَؤل* إحبار بأنه ما 





سكم 0 لخر وخر يمس () َال رق يم لعفي اسم والرَضِ 

وَْوَ ليمي عدم ( بل الوا دعت ألم بل افيه بل هو اع ْنَا ياي 

كأ 6 و مَآءامتت لهم ين وي أفلكتهاً أهَهُمْ يفموت () ومَا و1 

2 7 َال حت كر موا أن رحد 5 إن كسم للا تَمَلمو, بت لي وَمَا جَعَلْهُمٌ سرس تب ار 
ص - 





بَسَدا لا يأُحَكُلُونَ الطعام ومَا كاذو 00 0 ا 
وَل َو () لقدأنرنا إلبكم سحتب فيد وكيك اكلا تقلت © وَكَمْ قَسَمْنَا 


ير ارو كر 


0 دي 0 
و 


نا بَعَدَهَا ون شيك 26 حسوا باسنا إِذَا هم مُنها 


تناجوا به على أنهم أسروه. لايل ملافا ام اس بطي لقو ال النجوى؟ 
فالجواب : أن القول يشمل السرٌ والجهر فحصل به ذكر السدّ وزيادة بَلْ قَالُوا أَضعَاتُ 
أخلام» أ اي أخلاط منامات» وحُكِيّ عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضتَطراتٍ أمزهم 
وبطلان أقوالهم “كما أَرْسِلَ الأوَلُونَ» أي كما جاء الوُسُّل المتقدمون بالآيات فليأتنا محميد 
بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة : إما آمكث قَبْلَهُم من كَرية أَهلَعْمَاهَا»ك لما قالوا فليأتنا بآية 
أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكواء ثم قال #أفْهُمْ 
يُؤْمِئُونَ4 أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي 'الهنلاك كحال من قبلهم. ويحتمل أن يكون 
المعتي: أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابًا لقولهم فليآتنا 
بآية بل يكون إخبارًا مستأنمًا على وجه التهديد؛ وأهلكناها في موضع الصفة لقرية» والغراء 
أهل القرية لوَمَا آَْسَلْئَا كَبْلَكَ إلا رجالا رد على قولهم هل هذا إل بشر مثلكتم والمعنى أن 
ازدل اليو رااان خرف تر أن يكون هذا الرجل رسولاً «أَفْلَ الذكُرٍ» 
يعنى أحبار أهل الكتاب #وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لا يَأكُلُونَ الطعَاة» اللاي ال 
اله ووحّحد الجسد لإرادة الجنسء» ولا يأكلون الطعام صفة 'لجسد" قو 
الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام 9وَمَن نَشَاءُ4 يعني المؤمتين 9قِيَه 
كْرْحُْ» أي شرفكم وقيل تذكيركم لمَصَمئا4 أي أهلكناء وأصله من قصم الظهر اب كدر 
امن قَرْيَة4 يريد أهل القرية؛ قال ابن عباس : هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله 
إليهم نبيّا فقتلوه » فسلّط الله عليهم بختنصّر ملك بابل فأهلكهم بالقتل؛ وظامر اللفظ لنه:على 
العموم لأن كم للتكثير» ؛ فلا يريد المي عبازة عن أُقرارهمء فييحتمل أن 
يكونوا ركبوا الذواب وركضوها لتسرع الجري أو شبّهوا في سرعة جريهدم على أرجلهم بمن 





تفسير سورة الأننياء وف 


_ ل له 8 مرصهو سله الس ل ع - آ ره ره 0 سا سر اي سه ل 0 سر سوس سسم | سي 
يفو 09 لا تكشوأ واريسغوأ إل مآ رفم مويك للك موك 2 الوأ يوبن 6 





بعر 


ري سس ا ا 000 2 ال سال سس لو سا م سس اجا سر سر سل سر سرحع ص صر م صر 
كا ظيلِمينَ (9) ضََارالك يلك دعوسهُمَ حَقٌّ نهم سحَصِيدًا حَدِينَ )ا وَمَا ليما لس 


روطو 

اليا أ[ ار و ره ره ج جور 0 و سد ده ع - 060 ير سس و - 07 ع 
والارض وما بينهما لحبين (ز) لو ردنا أن تذ لوا لا خذنه من لدذا إن حكن فاعلين 9 بل 
0 اا ا ا لي ال 0 ار زرو مء وير ساس بير سا ا 


نَقَذِف الي عل الْبطل فيدْمَعم فَإِذا هو رَاهِق ول5ر الْويْلُ مرا صمو 


مون الداا 
م © سلاج سير ” تل 2خ د مي حو مدت او سا ما وساي ع عد 
والارض ومن عندمٍ لا مستكيرون عن عبادتّهء ولا سحب روب © لسسبحولن الكل 


جح يعر سا 1 ا كر سر فرح 7 


قرفت () أو اذأ -إلهة من آلْارْضٍ هم ينشرُون (©) لو كان ذييماً “ايه إلا آنه ءا 
يركض الدابّة «لآ تَرْكُضُوا) أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكّمًا 
بهم» أو رجال بختنضّر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعًا ليرجعوا فيقتلوهم 
نم4 أي نعمتم ملََلُمْ و4 تهكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكتى 
لعلكم تُستلون عمًا جرى عليكم؛ ويحتمل أن يكون تُسئلون بمعنى يطلب لكم الثاسن 
معروفكم وهذا أيضًا تهكم طقَالُوا يَا وَيْلَنَا الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم لحَصِيدًا 
خَامِدِين4 شُبّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود. ومعنى خامدين: موتى وهو تشبيه بخموه 
النار #الاعِبِينَ » حال منفيّة أي ما خلقنا السملوات والأرض لأجل اللعب بل للاعتبار بهاء 
والاستدلال على صانعها الَو أَرَدْنَا أن نَخِذَ لَهْوَا لنَحَذْنَاهُ من لَدُنَا اللهو في لغة اليمن: 
الولدء وقيل المرأة» ومن لَدَنًا: أي من الملائكة» فالمعنى على هذا لو أردنا أن تخد ولدًا 
لاتخذتاه من الملائكة؛ لا من بني آدم» فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله» والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين» وقال الزمخشري المعنى على 
. هذا لو أردنا أن نتخذ لهوًا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض 
للحكمة؛ وفي كلا القولين نظر إإن كنا فَاعِلِينَ4 يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما 
قبلهاء أو نافية» والأوّل أظهر 9بَل نَقْذِفٌ بِالْحَى عَلَى البَاطِل 4 الحق عام في القرآن والرسالة 
والشرع وكل ما هو حقء والباطل عام في أضداد ذلك طقْيَدْمَفُةُ4 أي يقمعه ويبطله؛ وأصله 
من إصابة الدماغ «ومَنْ عِندَهُ4 يعني الملائكة «وَلا يَسْتَحْسِرُونَ» أي لا يعيون ولا يملّون 
«أم انْحَذُوا آلِهَدَ مْنَ الأرض هُمْ يُنشِرُون» أم هنا للوضراب عمًا قبلهاء والاستفهام على 
وجه الإنكار لما بعدها من اللأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون 
لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة «لْوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةُ إلا اللّهُ لَمَسَدَتا4 هذا برهان على وحدانية الله 





ا ا 


تيك يوي الت بيط © لامتعيَ يلوه 711 أخدوا من دوف 
ِل ل اهأ كدي “عدا و25 ع عن وج من ين بل أ افر كا نلعن ره 

ور ج تم رمسم 5 1 

مُعَرِضون لي وما رسلا ين لك من تَسُول لافيت إنبه انم له إله إلا نأ ما موق 


سجر هر 2 تسوه 


مورت 0 لا يسَيفُوتم بالعقوليب و ّم 


وم ب م م 


الوا اد كر بل عبحا 


تعالى» والفتعين فى اقزلة قري للسترات رالارض : وإلا لله ضفة لآلهة؛ وإلاً مشت غير 
فاقتضى الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة الآلهة» ووجوؤب أن يكو ق"الإله وانحداء “والآمر 
الثاني : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله إلا اللهء وأما الأوّل 
فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من النامن:فئ مغسئ الآية: :.إنها 
دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون» وذلك أنا لو فرضنا | إلهين فأراد. أحدبهسا شيئًا 
وأراد الآخر نقيضه» فإما أن تنفذ إرادة. كل واحد. مئهما وذلك. 'مُخال لأن التقتيضي:' لا 
يجتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهماء وذلك أيضا. مُحال» : لأن النقيضين .لا يوتشاهان 
معاء ولأن ذلك يؤذي إلى عجزهما وقصوزهماء فلا يكونان إلهين» وإما أن ينفك إرادة 
واحد منهما دون الآخرء فالذي تنفذ إرادته هو الإلهء والذي١‏ لا تنفذ إرادته ليس بإلةء «فالاله 
واحد. وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه. بل الظاهر من اللفظ 'إستدلال 
آخر أصحٌ من دليل التمانع» وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء لما يحداث بينهما 

من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنانٍ لمدينة 
واحدة» ولا وليّان لخطة واحدة «لآيْسْكَلٌ عَمَا يَفْعَل لأنه مالك كل شيء. والمالك. يفعل 
في مُلكه ما يشاء» ولأنه حكيم. ٠‏ فأفعاله كلها جارية على الحكمة لوَهُمْ يُسْعَلُونَ4 لفقد 
العلتين «أم انَخَذُوا من دُونِهِ آلِهَة4 كرّر هذا الإنكار استعظامًا للشرك ومبالغة:في تقئيجه لأن 

قبله من صفات الله ما يوجب توحيده وليُناط به ما ذكن بعده من تعجيز:المشركين وأنهم ليس 
لهم على الشررك برهان. لا.من - جهة العقل ولا من جهة الشرع ظمَانُوا بُرْهَائَكُم» تعجيز لهم 
وقد تكلمنا على. هاتوا ة فى البقرة ا#إهدًا كو :ثم وود من قبلي4 رة على :المشركين 
والمعتى .هذا الكثات اللاق مع بوالكني : التي من قبلني ليس فيهما ما.يقتضي. الإشراك بالله» 
بل كلها متفقة على التوحيد لوَمَا أَرْسَلْنَا» الآية: رد على المشركين» والتمغنى أن .كل 
رسول إنما أتى بلا إله إلآ الله ا ”7 وهم الذين قال فيهم بعضن 
الكفار أنهم بئات الله فوصفهم م بالعبودية لأنها تناقض التبوءة» ووصفهم بالكرامة» لأن ذلك 
هو الذي غرّ الكقّار عي انرا نيع نا قائر «لآ يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ» أي لا يتكلنمون حتى 








غريها م 1 00 عير احرخة سس لا ا حت له صرح سس ص ١‏ سس و 0 سس ع 
بأمروء يعملوت (0) يعلم ما بين أ مو وما َف لابق متفعور كت بح إلا لس أت وهم ين 
6م شرح 0 بر سم اهبر لس سر سر رمه 


خشيوء مشؤففون ادا وس يَكَل ونم إنت إل مّن دونو فَدَلِكَ نحَرِيهِ 0 جَهَنَم كديلكىت 
5 02 ان ا اا سن 2 1 سس حت سا اخ سريت سر سر سر حك صسسره 
جزى الظدلمِين () أولر بر الْذِينَ كفروأ أن اموب والارض كان ربق ففنقتهما وَحَمَلْنَا 


01 


من 7 00 ل حلاف لاض روي أن تعد يه وَجَعَلنا فبَا فِجَاجَا 


خم خآ لمر الو امه 


1 ةر 0 © العام -ه م 0 ا فوا وَهُمَ عن َي يصون () وهر 


اود 


لك حَقَ ولس وافقتر فى كن جنبخرة © وما جع برق مد 
يتكلم هو تأدَبًا معه لأوَلا يَشْفَعُونَ إلأَلِمَنِ ارْنَضَى4 أي لمن ارتضى أن يشفع لهء ويحتمل 
أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمّن في الأرض «أمَشْفِقونَ 4 
أي خائفون #وَمَن يَقَلُ ِنْهُمْ4 الآية على فرض أن لو قالوا ذلك. ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصد الآية الرذ على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله #كَانََا رَنَْا 
فَفَنْقَنَاهُمَا4 الرتق مصدر وصف بهء ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا 
فتح» والفتق الفتح فقيل كانت السملوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء»ء وقيل كانت 
السملوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعًا سبعًا والرؤية في قوله 
أو لم يَرَ على هذا رؤية قلب» وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» فالرؤية على 
هذا رؤية عين وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَيَ4 أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني 
بالماء المنيّ وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
اهار لرَوَاسِيَ 4 يعني الجبال «أن تميد# تقديره كراهية أن تميد #فِْجَاجًا»# يعني الطرق 
الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل» لأنه صفة تقدّمت على النكرة للْعَلْهُمْ 
يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم سَقْفًا محْمُوظا» أي حفظ من السقوط ومن 
الشياطين «عن آََاتِهَا مُعْرِضُونَ4 يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك كل 
ِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في فلك يسبحون يعني 
الشمس والقمر دون الليل والنهارء إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في 
موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفًاء فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع» فكيف 
يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب : أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة 
قاله الزمخشري وقال القزنوي : أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة» وعبّر عنهما 
بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحونء لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح». فإن 
قيل: كيف قال في فلك. وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. 





صد 


1 2 م سل خا صرح سال اذ سر سي ل عر تله سر 


للد أفيايْن عَتَفَهُم الحتيذويا يا عل نفس يض اموب و شر ولليرضَْة مي 


ريحعوت 3 وي وَإِذا إذا راك الْدنَ مكفروا إن شد نودت ِلَاهَرْوًا أهندًا الى يزكر | 
َ ار ظ : 0 ل سا صرح اس ج سم سر 

َال 0 00 سَُوريكم ء يق 
قلا مَتَعلون (إ) وَبَُولوب مق هذًا الوَعَدُ إن كس مسد قي 09 لبتم لين 


وذلك كقوله : ساس الأتيرشلة أ مسال واد نتهم سنلةة ومين الاك ديع 
مستدير» وقال بعض المفسّرين إنه من موج» وذلك بعيد» والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته 
إلا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك غير موجود» ومعنى يسيحون يجرونء» أو يدورون» 
وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء» وقوله كلّ في فلك من المقلوب الذي يقرأ 
من الطرفين وما جَعَلْنَا لِبَشَرِ من قَبْلِكَ الْخُلْد» سببها سببها أن الكفارز طعنوا على النبي كله بأنه: 
كن فرك وقيل إنهم تمتوا موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده «أنإين مت كه 
الْخَالِدُونَ » موضع دخول الهمزة لهم الخالدور وتقدّمت لأن صعب ير الكلام . 


(كُل : نفس ذَائِقَةَ المَوْتِ» أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت». زالذوق 
هنا ---0 «ونَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْكَيرِ4 أي. نختبركم بالفقر والغنى 'والضحة والمرض وغير 
من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشرٌ والشكر على الخيرء أو خلاف ذلك: 2فئئة 4 
مصدر من معنى نبلوكم «أقذًا الْنِي َذْكُرُ آلِهتكْ» أي يذكرهم بالذم ذَلَّتِ على ذلك قرينة 
الحال» فإن الذكر قد يكون بذمّ أو مدح. والجملة تفسير للهزء أي يقولوث أهذا الذي 
َوَهُمْ بذكر الوّحْمَنِ هم كَافِرُونَ» الجملة في فوضع الحال أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم 
وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحقٌ بالملامة» ؤقيل معنى بذكر الرحمن تسميته "بهذا الاسم 
لأنهم أنكروهاء والأول فرق في ضلالهم طخُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عتتحل4 'خلق شديد 
الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة : : كقولهم خلق حاتم من جودء والاننسان هنا 
نس وسبب الآية: أن الكمّار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه. 
فذكر الله هذا توطئة لقوله: #فلا تستعجلون4 [الأنبياء: 7]» وقيل المراد هنا آدم لأثه لما 
وصلت الروح إلى صدره أراد أن يقوم وهذا ضعيف» وقيل من عجل: أي من طين» وهذا 
أضعف «9سَأرِيِكُمْ آيَاتِي» وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل لوَيَقُولُونَ4 الآية: 
تفسير لاستعجالهم «الْوَغد القيامة وقيل نزول العذاب بهم «لؤ غلم جواب لو محذؤف 
#جينَ* مفعول به ليعلموا: أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما 


و 5 257 آ/ د سس ل 7 َه سر 
كَفْرُواحِينَ لا كفو : يعن وجُوههم ألنَارَ لاعن ظُهُورهِ اهم ينَصَرود / بت أي : 
١‏ 0 عه همهم قلا يل لمعو بت ردها ولا هم ينظرون وي ولِفَدِ أستهزعا برسل ين 
قبَللَك فَحَاقَ باليت سخروأ متهم ما انوأ بو دب سروس (4) قل ور 


واس سم حرو ص 


اهار من لمن بل هم عن ؤحَكرٍ ريم مُعْرضُو 9 أ لمحم 3 الهة تمنعهم 


سير 


١ 
6 


ا ا ا 


ا ري ا صم أنه ولا هم يِنَا يضحبوبس 9 بل معنا هلؤلام 


وَءَابَآءَهُمْ حقَّ طَالَ ع فم 9 عم أفلا : درة برورح رح أن رق ايوس ا بن طايه هم 
لما 5 64 كل إتمَآ ِو بالوحى ول 7 5 لحي الدع إذا مار 9 





ب لكر زر ل الي َ ا 


لبن كَصَتَور كَنْكَة مَنْ عذَانٍ ريك ليُوذر وين نحشا كييك :5د لوو 


استعجلوا طبَلَ تَأَنِيهم» الضمير الفاعل للنارء وقيل الساعة طقَتَْهَتُهُمْ4 أي تفجؤهم وَل 
هُمْ يُنظرُون4 أي لا يؤخَرون عن العذاب «وَلَقَّدٍ اسْتهْزِىء4 الآية تسلية بالتأسي لفَحَاقَ4 
أي أحاط ظمَنْ يَكلَؤُكم4 أي مَن يحفظكم من أمر الله. ومن استفهامية» والمعنى تهديد. 
وإقامة حجة. لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ» ثم 
جاء قوله ليل هُمْ عَن ذِكْرٍ رَبْهِم مُعرِضونَ4 بمعنى أنهم إذا سُيِلوا عن ذلك السؤال لم 
يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله: أي عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله؛ وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره 
فضلا عن أن يخافوا بأسه <أمْ لَهُمْ آلِهةَ تَمَْعْهُم من دُونِئَا4 أي تمنعهم من العذاب» وأم هنا 
للاستفهام؛ والمعنى الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سألهم عمّن يكلؤهم: أخبر بعد ذلك أن 
آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتجّ عن ذلك بقوله: «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنفْسِهمْ». 
فإن مَن لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره «وَلآ هُمْ مُنَا يُضْحَبُونَ4 الضمير للكفار: أي 
لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ «بَل مَتْعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ4 أي متّعناهم بالئّعم والعافية في 
الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم : أي لي 
حاو على الك السطور او سير ود حتف بل حملهم على ذلك أنا متّعناهم وآباءهم 
تَنْقصّهَا من أطَرَافِها4 ذكر في الرعد «وّلا تَ: تسْمَعُ الصم الدَعَاءَ 4 إشارة إلى الكقارء والصّمّ 
استعارة في إفراط إعراضهم «تَفْحة 4 أي خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى أنهم لو رأوا 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم لوَنْضَعٌ المَوَازِينَ الْقِسْطُ» أي العدل. 
وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع.. لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير 


ان تفسير: سوارة الأننياء 





التدط لوم الْتبَلمَة ما مم ننس شيعا وَإن حكات كال كو من حَردَلٍ أَينَا بها 
كبك يريت © تقد اموي قير اموب 155 امقيس أ ادبن 
0 11 رهن م 


نوت يد لعي دو حوضوب أنذلته"' 


[ 0 1 
فو َل أل 0-00 0 5 


وَابآؤْحكم في صَلللٍ م مبين الأنا و لؤع) الوأ دنا لمأت من لين (©) َال بل تكو ويا 5 
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وَالْارضٍ الى فطرهري وأنأ عل عل َلك يَنَ الشّدهريت لزي و ويه ومس 
ووه © تكو م5 كبا اتتمر له صرت 1 
ذوات القسطء ومذهب أهل السِّئّة أن الميزان يوم القنيامة حقيقة له كقتان ولسَان وعمود 
توزن فيه الأعمال» والخفّة والثقل متعلقة بالأجسامء إما صحف الأعمال» أو ما شناء الف 
وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء لِيَوْمْ الْقِيَامَةِ4» وقال أبن عطية 
تقديره لحساب يوم القيامة» أو لحكمة». فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو 
كقولك كتبت الكتاب لست خلون من الشهر مِثْقَال حَبّةِ4 أي وزنها والرفع؛ علئ أن كان 
تامة» والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر الْقُرْقَانَ4 هنا التوراة» وقيل التفرقة بين 
الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة لوَهَدًَا ذِكُرّ4 يعني القرآن رُشْدَهُ» أي إرشاده إلى 
توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك 8مِن قَبْلُْ» أي قبل موسى وهارونء وقيل آتيئاه رشده 
قبل النبوّة كنا به ه عَالِمِينَ4 أي علّمناه أنه يستحق ذلك التَمَائِيل» يعني الأصنام وكانت 
على صور بني آدم #وَّجَدْنًا آبَاءَنَا» اعتراف بالتقليد من غير دليل لثَالوا أَجِنْئَنا بِالْحَقٌ» أي 
هل الذي تقول حق أم مزاح» وانظر كيف عبّر عن الحق بالفعل» وعن اللعب بالجملة 
الاسمية» لأنه أثبت عندهم ظفْطَْرَمْنَ» أي أخلقهنَ. والشمير التمارات والأرض» أو 
التفائيل: وهذا أليق بالردٌ عليهم #بَعْدَ أن ولو مُذْبِرِينَ # يعني خروجهم ال عيلهم 
لجُذَادًا4 أي فتاناء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذ بمعنى القطع #إلا 
كبيرًا لهُمْ4 ترك الصعم الخير لم يكسره وعلّق القدّوم في يده ِلَعْلَهُم َيه يَرْجِمُونَ)4 
الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم؛ فيظهر لهم أنه لا يقدر على 
شيء» وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» أي يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق 2 
مَنْ فَعَلَ هَذَاك قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة» فقالوا مَن 
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ال 


فعل هذا لقْتَى يَذَكْرُهُمْ4 أي يذكرهم بالذمّ وبقوله: «الأكيدنٌ أصنامكم» 8يْقَالُ لَه 
بْرَاهِيمَ #4 فيل إن إعراب إبراهم منادى» وقيل خبر ابتداء مضمرء وقيل رفع على الإهمال» 
والصحيح أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأن المراد الاسم لا المسمّى وهذا اختيار ابن عطية 
والزمخشري للَعَلْهُمْ يَشْهَدونَ4 أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له #قّال بل 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهمء كأنه 
يقول إن كان إلهًا فهو قادر على أن يفعل» وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار 
المحضء لأنه كذبء فإن قيل: فقد جاء في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: 
أحدها قوله فعله كبيرهم» فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الكذب» وإن كان 
القصد به معئّى آخرء ويدلٌ على ذلك قوله: ظفَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنْطِقُونَ4 لأنه أراد به 
أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم 9فَرَجَعُوا إلى نفُسِهمْ 4 أي رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو 
رجعوا إليها بالملامة طقَقَالُوا إِنَكُمْ أنتُمُ الظَالِمُونَ» أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا 
ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لوبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين» 

. تعنيفه على أعين الناس ثم نُكسُوا عَلَى رُؤْوسِهِمْ4 استعارة لانقلابهم برجوعهم عن 
الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُْلآءِ يَنطِقُونَ4 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترقوا بأنهم لا ينطقون. وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال 
في فعلهم» وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم 
بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون : اعتراف 
يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجّة» ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة: 

أي أطرقوا من من الخجل لما قامت عليهم الحجة «أفَ لكُمْ4 تقدّم الكلام على أَفْ في 
الإسراء لقَالُوا حَرقُوه» لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 


أ بف رمد © نار كه أكتيت رقت :ززيك 


إل 4 ألّتى ينركنا فيا 00 © 201 لك إلى قرت 0 2 701 52 
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الحكرب ١‏ اليم 59 () وريه من القور اد نرت رب كن وا إن سكت حكانوا قوم سو 
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عرفتم معي ين () وداورد وسَلَيْمن إذ ؟ ذ كما محكمَان في الحرد ات نه عدم القؤر 











قلا يَأ َارُ كوني بَرْدا وسَلامًا أي 5 برد وسلامء» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة: 
اقلق كلك بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحرّء والإحراق» وقيل دفع عن 

جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل خلق بينه وبينها حائلاً؛.ومعنى 
السلاء هنا السلامة» وقد رَويٌ أنه لو لم يقل سلاما لهلك 0 البرد وقد أضرينا عمًّا 
ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحتهء ولأن ألفاظ القرآن لا تققه تقتضيه 9إِلَى الأزضن لني 
بَارَكنَا فِيهَا# هي الشام خرج إليها من العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها لأنَافِلَة» 
أي عطية» والتنفيل العطاءء وقيل سمّاه نافلة: لأنه عطاء بغير سؤال» فكأنه تبرّع». وقيل 
الهبة إسحلق, والنافلة يعقوب» لأنه سأل إسحلق» بقوله هب لي من الصالحين . فأعطي 
ستوب ثناذة على سال واكتان يعي عاق هذ الوق على '(سطاق الينان المنمنو»: 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول 8يَهِدُونَ بِأَمْرِنَا4 أي يرشدون الناس بإذننا 
«ولوطا» قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسّره آنيناه والأظهر أنه انتصب. بالعطفف على موسى 
وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحًا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضًاء وقيل يفعل 
تقديره اذكر #آنَيْئَاهُ حَكُمًا4 أي حكمًا بين الناس: أو حكمة كمِن الْقَرْيَةِ4 هي سدوم من 
أرض الشام لوَأَدْخَلتَاهُ فِي رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة أو في أهل رحمتنا #نَادى-من قَبْل4 أي 
دعا قبل إبراهيم ولوط من الكرب4 يعني .من الغرق 9وَنْصَرَْاهُ مِنَ .الْقَوْم©.تعدي نصرناه 
بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدذي بمن». أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه #ودَاود وَسُلَيِمَانَ 4 
كان داود نبيًا ملكاء وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عامًا #فْي الْحَرْثِ قيل زرع».:وقيل 
كرم» والحرث يقال فيهما لذ َقَقَتْ» رعت فيه بالليل الِحْكمِهمْ4الغبمير لداوه.وسليمان 
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مكنا كوم شلهييت (() َفَهَمنها 7 وكْلَا ليا كنا روما وكرام 0ه 
ايج ' تت وق ركه فيرجت قنك سنك از أحك التو د 
والمتخاصمين» وقيل لداود وسليمان خاصة» على أن يكون أقل الجمع اثنان #فْفَهَمْتَامَا 
سُلَيِمَانَ» تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته 
فنقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغدمء» ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب»؛ فأخبراه بما حكم به أبوه. فدخل عليه فقال 
يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال وما هو قال'يأخذ صاحب الغنم 
الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها 
وصوفها ونسلهاء فإذا كمل الزرع رُدّت الغنم إلى صاحبهاء والأرض بزرعها إلى ربّهاء فقال 
له داود: وُفقت يا بنىّ» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات من الزرع» وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر 
والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحًا لا حكمّاء واختلف الناس هل كان حكمهما 
بوحي أو اجتهاد فمّن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورُويّ أن داود رجع عن 
حكمه لما تبيّن له أن الصواب خلافه» وقد اختلف في جواز الاجتهاد فى حق الأنبياء؛ 
وعلى القول بالجواز اختلف». هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سليمان: أنه كان 
باجتهاد فخصٌ الله به سليمان ففهم القضية» ا ا وي 
لحكم داودء وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعناء فقال مالك والشافعي: يضمن 
أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك». ع ا 
داود وسليمان» لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل 
ولا بالنهارء لقوله كك : «العجماء جرحها جبّار؛ لوَكُلا آنَبِنَا حَُكْمًا وَعِلْمَا قيل يعني في 
هذه النازلة» وأن داود لم يخطىء فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجحء ويدل على هذا 
القول أن كل مجتهد مصيبء» وقيل بل يعني حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وعلى هذا 
القول فإنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين «وَسَخََرْنَا مَعَ دَاوُة الجبَالٌ يُسَبَْحْنَ 
وَالطيْرٌ4 كان هذا التسبيح قول سبحان الله» وقيل الصلاة معه إذا صلّى» وقدّم الجبال على 
الطيرء لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد #وَكُنًا فَاعِلِينَ4 أي قادرين على أن نفعل هذاء 
وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة #صَئْعَةً 
لَبُوس؟ يعني دروع الحديد. وأول من صنعها داود عليه السلام» وقال ابن عطية اللبوس في 
اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس لِنُخْصِتكُم مُن بَأَبِكُمْ4 أي لتقيكم في القتال 
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منْ عِندِئ وَكَرئ لِلْميدبنَ 6 0 انون وذأ الْكفلٍ مكل يني 2 
وقرىء بالياء والتاء والنون». فالنون لله تعالى.. والتاء للصنعة» والياء لداود أو للبوس نهل 
أكُمْ شَاكِرُونَ4 لفظ استفهام» ومعناه استدعاء إلى الشكر طوَلِسُلَِمَانَ ارح عَاصِفَة4 عطفب 
الريح على الجبال» والعاصفة هي الشديدة فإن قيل: كيف يقال عاصفة:وقال في ,ص.رخاء 
أي ليّنة؟ فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة» وكانت تسرع في جريها كالعاصيف 
فجمعت الوصفين» وقيل كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه» لأن عبادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع ؛ وقيل كانته تشتدٌ إذا رفعت فعت البساط وتلين إذا حملته 9إِلَى 
الأزض الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا4 يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخصٌ في الآية 
الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها #يَعُوصونَ لهُ4 أي يدخلون في الماء ليستخرجوا 
له الجواهر من البحار «عَمَلا دُونَ ذلِك» ام كاليئيان والخدمة «وَكنًا لَهُمْ 
حَافِظِينَ4 أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره» أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه؛ وقيل 
معناه عالمين بعددهم طوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَه4 كان أيوب عليه السلام.نبيًا من الروم» وقيل 
من بني إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبرء 
ثم سلّط البلاء”'" على جسمه فصبر إلى أن مرّ به قومه فشمتوا به. فحينئذ دعا الله تعالى» 
على أن قوله مَسَنِيَ الصُرٌ وأَنْتَ َرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 ليس تصريحًا بالدعاء. ولكنه ذكر نفسه 
بما يوحب الرحمة ووصف ربّه بغاية الرحمة ليرحمه؛ فكان في ذلك من حُسْن التلطف ما 
اليس في التصريح بالطلب لفَكَشَفنَا مَا بِهِ يبن ضُرّ» لما استجاب الله له أنبع له عيئًا من ماء 
فشرب منه واغتسل فبرىء من المرض والبلاء «وآتيتاه هله وَِثْلهُم مُعَهُمْ4 رُوِيَ أن الله أحيا 
أوللادة الموتى ورزقهم مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة» وقيل ولدت امرأته مثل عدد 
أولاده الموتى ومثلهُم معهم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من مالة رَحْمَةٌ مّنْ عِنْدِنَا4 
أي رحمة ة لأيوب» كرض لخو من اندو ليصبروا كما صبرء كحت | أن تكون الرحمة 
والذكرى مما للعابدين وا الكثل 4 كل ياد لياس وقيل زكرياء وقيل نبي بعث إلى رجل 


)١(‏ المراد بالبلاء العركن الذي أصابه وهو مرض باطني لا تنفر منه الطباع البشرية لعصمة الأنبياء من 
ذللة:: 
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واحدء وقيل رجل صالح غير نبي» وسّمَي ذا الكفل: أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكمل 
لليسع بالقيام بالأمر من بعده #أوَذَا الثُون# هو يونس عليه السلام» والنون هو الحوت نسب 
إليه لأنه التقمه #إِذْ ذَهَبَ مُغَاضْبَا) أي مغاضبًا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى 
أدركه ضجر منهم فخرج عنهم »ولذلك قال الله : #ولا تكن كصاحب الحوت#. ولا يصمٌ قول 
مَن قال مغاضبًا لربّه قَظَنَ أن أن نَقْدِرَ عَلَيه4 أي ظن أن نضيق عليه» فهو من معنى قوله 
قدر عليه رزقه» وقيل هو من القدر والقضاء: أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة» ولا يصحٌ 
قول من قال إنه من القدرة لقَنَادَى فِي الظَلَْمَاتِ4 قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير 
هذه الآية» وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرُمِيَ في البحر فالتقمه الحوت فنادى في 
الظلمات» وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبّر بالظلمة عن بطن الحوت 
لشدّة ظلمته كقوله: #وتركهم في ظلمات * أن لآ إلة إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّْي كنت مِنَّ 
الظَالِمِينَ4 أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه لم 
يصبر على قومه وخرج عنهم «وَنَّجْنَاهُ مِنَ الْمَمُ4 يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البرّ 
لوَكَذَلِكَ ئنجي الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون مطلقًا أو لمَن دعا بدعاء يونس» ولذلك قال . 
رسول الله كِ: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلآ استجيب له' «لا تَذَرْنِي 
فَرْدَاك أي بلا ولد ولا وارث طوَأَنْتَ خََبِرٌ الْوَارِئِينَ4 إن لم ترزقني وارئًا فأنت خير 
الوارثين» فهو استسلام لله «وَأَضْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ» يعني ولدت بعد أن كانت عقيمّاء واسم 
زوجته أشياع» قاله السهيلي #يُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتِ» والضمير للأنبياء المذكورين #رغبًا 
وَرَهَبَا4 الرغب الرجاءء والرهب الخوفء وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي. 
والرهب أن ترفع ظهورها «وَالَّتي أخصَئتْ فَرْجَهَا4 هي مريم بنت عمران ومعنى أحصنت 
من العفة أي أعفته عن الحرام والحلال» كقولها لم يمسسني بشر #فتَمَحْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا» 
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وَحَعَلَْهَا وأبنهسآ ءايه إلعكلييت- 9( إِنَّ هذه أَمَهَ وبجدة وأذ 

َأَعَبدُوت © وَيََطَّعوَا أدرهم ينْنَهُم حكن نا كجغوت> () شمن ستيه 
ألصَّلح: 00 وَإِنّا لم م كيبور 3 وكرام عل فَرَبيّةٍ 
أملكنهآ نهم لا مورت 09 حَوَّح إِذًا فحت مام اي 


ص سلس 0 تر ع 


سلوب ل وأقترب الود الْحَقّ دا طخِصَةٌ صر الزن أ يويسا قد 
كن فى عفد من عذال حكن ليرت © سكم 4 وما ب 17 تعير ورت رج من دوي أ 


أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ: إلى نفسه لأنه 
كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو 
للملك «آيَةَ» أ ي دلالة» ولذلك لم يثن #إِنّ هَذِهٍ و أَمَشَكُم» أي ملتكم 'ملة.واحدة.. وهو 
خطاب للناس كاقّة: اللاي 00 وصلم :: أي إنما بعث 
الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين» لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد 

لوَتَقَطمُوا َْرَمُم4 أي اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشيء قطعًاء والضمير 
للمخاطبين» قيل فالأصل تقطعتم لقلا كَفْرَانَ لِسَعْيهِ» أي لإبطال ثواب غمله #وَإِنا لَهُ 
كَاتَبُونَ4 أي نكتب عمله في صحيفته لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أفْلَكْتَاهَا أَنْهُمْ لآ يَرْجِمُونَ4 قرىء 
حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام» واختلف في معنى الآية» فقيل حرام بمعنى ممتنع على 
قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا 
إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين». وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة؛ ويتصور .فيه 
الوجهان. وتكون لا نافية فيهما أي ختم عدم 'رجوعهم إلى لله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم 
إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة؛ ولا 
على هذا نافية أيضاء ففيه رد على مَن أنكر البعث 9حَنَّى إذَا فُبِحَث يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ4 حتى 
هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعونء. وجواب إذا: فإذا هي شاخصة؛» وقيل الجواب يأ 
ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلناء وفتحت. يأجوج ومأجوج أي فتح سدّها فحجذف المضاف 
روَهُمْ مُن كُلْ دب يَنْسِلُونَ4 الحدب المرتفع من الأرضء وينسبلون: أي يسرعون. 
والضمير ليأجوج ومأجوج: أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم» :وقيل لجميع. الناس 
9الوَعْدٌ الْحَقّْ» يعني القيامة لفَإذًا هي شَاخِصَة4 إذا هنا للمفاجأة» والضمير عند سيبويه 
ضمير القصة؛ وعند الفرّاء.» للأبصارء وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من 
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حَدُون 7 لا نهم القع الأحكير وَللفَدهُمْ المترحكة هد محم أَرَى 

ىو لير سا جج ف ختيره ذه 0 5 وغ سر سرس له صر خسم 0 
كنتر وعدوت 3 يوم تطوى السسماء كطيّ ليجل أ إلحكتب كما بِدَأنا وَل 


عر رم ا 


لق ثم ا 1 نا ها فتعليرت. 6 كد كَيكانٍ وروت ِازة > 


اليقوف 9إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ اللو خصَبُ جَهَم4 هذا خطاب للمشركين» والحصب: 
ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه (حطب جهنم» والمراد 
بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخًا لمن عبدها لوَارِدُونَ4 الورود هنا 
الدخول #رَفِير4 ذكر في هود #لا يَسْمَعُونَ4 قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون 
شيئًاء وقيل يصمّهم الله كما يعميهم إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنا الْحُسْتى4 سبقت أي قضيت 
في الأزل» والحسنى السعادة» ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله : نكم وما 
تَعْبُدُونَ من دون الله حَصَبُ جَهَنّم4) فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى 
إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد. واللفظ مع ذلك على عمومه في كل مَن سبقت له السعادة 
«حَسِيسَهَا4 أي صوتها القَرَعٌ الأكبَر4 أهوال القيامة على الجملة» وقيل ذبح الموت وقيل 
النفخة الأولى في الصور لقوله: ظفَفَرِعَ من في السمنوات ومن فِي الأزض» 
[النمل: 21417 «كطئ السّجل لِلكتُبِ» السجل الصحيفة والكتاب مصدر: كا ري 
السجل ليُكتّب فيه أو ليُصان الكتاب الذي فيه وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف» 
ا الثانية تَرفَع إليه الأعمال» وهذا أيضًا ضعيف 8كَمًا بَدَأْنَا ول خَلْقٍ 

نعِيدُهُ4 أي كما قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة. فهو كقوله: #قل يُحَبيها الذي أَنشأمًا 
وَل مَرَةِ# [يس : 4 وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في 
الحديث : حلي الداس بوم القانة اعناءغراة عو عق عراعف بذانا ارن كلق نعي 
والكاف متعلقة بقوله نعيده لفَاعِلِينَ4 تأكيدا لوقوع البعث . 


«وَلَقَدْ كَمَِنَا فِي الرْبُورٍ من بَعْدٍ الذكر» في الزبور هنا قولان: أحدهما أنه كتتاب 


داودء والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسىء. وما في الزبور من ذكر الله 
تعالى» والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء» والذكر 


تفسير سورة الأنبياء. 





ليْضَ ته عِبَادِىَ التديخرت 9 إِنَّ ف هذا لبلدها لَمَوْرِ بيب 3 ومآ 
4م و 02007 مره ار # ير 27 َو ءظ 7 
أرَسَلْسَدلك إِلارحمة إَنملمين (3) فل إِنَمَا يوخ إت أنما إالمحكم | يآ نه 


على هذا هو اللوح المحفوظ: أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفود له بعد ما .كتبه في 
اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول أرجح. لأن إطلاق الزبور على ,كتاب داود 
أظهر وأكثر استعمالاء ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون أن الأْضٌ يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَ» الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل الأرض 
المقدسة». وقيل أرض النجنة + والاول: أظهير» والعباد الصالحون : أمَة محمد صلَى الله عليه 
وآله وسلّمء ففي الاية ثناء عليهم: وإخبار بظهور غير مصداقه في الوجود إذ فتخ الله لهذه 
الأمة: مشارق الأرض ومغاربها وما َرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4 هذا خطاب ان 
صلَى الله عليه وآله وسلّم» وفيه تشريف عظيم» وانتصب رحمة على أنه خال من ضمير 
المخاطب المفعول» والمعنى على هذا أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم هو الرحمة» 
ويحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: أرسلناك راحمين 
للعالمين» أو يكون مفعولاً من أجله؛ والمعنى على كل وجه : أن الله رحم العالمين بإرسال 
سيّدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلمء » لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة 
العظمى. ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى. وعلّمهم بعد الجهالة 
وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل : رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به فالجواب من 
وجهين : : أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها 
لهم وبالآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من 
الطوفان والصيحة وشبه ذلك لآذْنتَكُمْ عَلَى سَوَاءِ4 أي أعلمتكم بالحق على استواء في 

0 وتبليغ ماو ع ع ا دون اجرج انر اريت أ 1 


القلوب 29 بعذه سراي ات ل ا والهمزة ة في قوله 
أقريب للتسوية 'لا'لمجرد الاستفهام» وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين» ويبتدأ بما 


تفسير سورة الأنبياء ا 
ع ا ا 
1 2 10 جح ةمزر ل 07 آذ و و سا مير 
َوَمَكعْ إل حِِنٍ 00 كَل رََ حك باحق وربنا ليحن الْمسْتَعَانْعلَ مَاتصِون 1ب 
555 وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده طلَعَلَهُ فِبْتَة4 الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم لوَمَتَاحٌ 
إلى جين أي والحرت ولام لالمُسْتَعَانُ عَلَى ما نَصِفونَ4 أي أستعين به على الصبر 





مدنية إل الآيات 57 وه و4ه وهه 
فبين مكة والمدينة وآياتها 4/ نزلت بعد النور 


ع مي م لس ارو 1 )سس اد ماه فل و1 عجو ,حون عع سرض رز ان جر بغز 
يتايها الناس اتقوأا ريحكم إن زلزلة السَاعَةَ شَ» عيل * رب بوم تروتها تذهل 
ضر ش 


سيل يل بير 
8- 


رك وءه 5 ر77 لني سر سر ع 1 وا لم ال هته وي س ته ير 
حكل مرضعمة ء رضعت وتضع حكل ذات حمل حملها وترى الناس مكدر وما 


لانّمُوا رَبكُمْ4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة 8إنَّ َلَْلََ السّاعَة4 أي شدّتها 
وهولها كقوله: #وزلزلوا» [البقرة: 4١5؟]»‏ أو تحريك الأرض حينئذ كقوله: إإذا زلزلت 
الأرض زلرّالها4 [الزلزلة: 1١‏ والجملة تعليل للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة 
والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة والأرجح 
أن ذلك قبل القيامة: لأنافي ذلك الوقت نكون تعن المرضعة ووضع الحامل لا بعد 
القيامة #ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا4 العامل في الظرف تذهل» والضمير للزلزلة» وقيل الساعةء وذلك 
ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها لتَذْمَلُ4 الذهول هو الذهاب عن الشيء مع 
دهشة لمَرْضِعَةٍ4 إنما لم يقل مرضع. لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلقِمة ثديها 
للصبي» والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. فقال 
ة ايكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ 9وَتَرَى النّاسَ 


تفسير سورة الحج 1 


ا هر سه سه ووس يع ا سه -- > سكاس هر 


53-ظ 4 23 ا ب تيه ل عا لير( 
أ م 2 7 0 - ُّ ٍ- ع افر سر ات ب 


ووس سل ابلص سر سح ارس سس 3 رع هي سو سا ب دي 


مسكو لووك شنا يلار ال رق لكر سق مسح حم 


.و - طِمْاد 7 لصبلعنواً أش - 1 2 و 
نيعم ملفلا :هدك ومدسسكم تدبو دحتم برد دل 


وو بحَد عِلِم سَينا ويَرَى ارصح هاه دَه فَإِدًا أندلنا علدها الماء اهكرت 


سُكارَى» تشبيه بالسكارى من شدة الغمّ وما هُمْ بِسْكَارَى» نفي لحقيقة السكرء وقرىء 
سكرى والمعنى متمق لوَّمِن الئاس من يُجَادِلَ فِي اللّو4 نزلت في النضر بن الحارث» 
وقيل في أبي جهل» وهي تتناول كل مَن اتصف بذلك #شَيْطَانِ مَرِيدِ» أي شديد الإغواء. 
ويحتمل أن يريد شيطان الجنّ أو الإنس اكْتِبٌَ» تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب» ويحتمل 
أن يكون بمعنى قضى كقرلك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله وفي أنه 
عطف عليه وقيل تأكيد لمن نَوَلآه» أي تبعه أو اتخذه وليّاء والضمير في عليه وفي أنه في 
الموضعين وفي تولأه للشيطان» وفي يضلهء ويهديه للمتولي له» ويحتمل أن تكون تلك 
الضمائر أولاً لمن يجادل «يَا أَيْهَا النّاسُ إن كُنتُمْ فِي رَئْبِ من الْبَعْثْ» الآية: معناها إن 
شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن 
الذي قدر على أن خلقكم أول مرة» قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم لخَلَقْناكُمْ من 
تَرّاب» إشارة إلى خلق آدمء وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذرَيّته وهو أصلهم 8مِنْ 
عَلْقَةِ» العلقة قطعة من دم جامدة #مِن-مَضْعَةِ4 أي. قطعة من لحم «مُخَلْقَةِ المخلقة التامّة 
الخلقة» وغير المخلقة الغير التامّة: كالسقطء. وقيل المخلّقة المسوّاة السالمة من النقصان 
لين لكن» اللام تتعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا على البعث #وَتُقِرُ» 
فعل مستأنف إِإِلَى أَجَل مُسَمّى4 يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقلّه ست أشهر 
إلى ما فوق ذلك طتُخْرِجكُمْ طِفْلا4 أفرده لأنه أراد الجنسء أو أراد نخرج كل واحد منكم 
طفلاً لِتبْلقُوا أَشْدّكُمْ4 هو كمال القوّة والعقل والتمييزء وقد اختلف فيه من ثماني عشرة 
سنة إلى خمس وأربعين لِأَرْذَلٍ الْعُْمْرِ4 ذكر في النحل 8هَامِدَة4 يعني لا نبات فيها 
لَاهْتَرّتْ» تحرّكت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء #وَرَبَتْ» انتفخت «رَوْج 





بر بر سر 92 62 سلس 2 سس دون 211 006 2 / و م سح ب ىر مو عد سه 0 
ودبت وأنبتّت من حكل زوج به ليي) لكأن الله هو لحن وأنه بحي الموق وأنم ع كل شتئفر 
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أذ ير مه 
َرِسِرُ إ(ي) وأ ألسّاعةَ مايه لاريْب فا أت آنه لله يبعت 
ف ألَهيعَي عار ولا هدى ولا كلب مير |( يليل أله 
عه يوم لقم عَذّابُ أ ليق اسن 1 ود : قتي 20 


3 مذ م بي سه سح قر ه 2 عي رك سر عه . 
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7 ره سح قر ل بار سرس 0 سر ل سس ع 2 
لان من يحباد اله حك حرفي فنأ 


ص رح ”7 . متا 00 هم 0 ص بي يرو سس ل م وت 


ألذنيا والأخرة ذلك هو الخسران را 1 مالا ينفعنم 


بَهيج» أي صنف عجيب ذَلِكَ أن اللّهَ هُوَ الْحَقُّ4 أي ذلك المذكور من أمر الإنسان 
والنبات حاصل  »‏ بأن الله هو الحق» هكذا.قدره الزمخشري» والباء على هذا.سببيةا وبهذا 
المعنى أيضًا فسّره ابن عطيّة» ويلزم على هذا أن لا يكون قولله: ظوَأنّ السَّاصَةآنِيَةٌ) : 
معطوفًا على ذلك» لأنه ليس بسبب لما ذكرء.:فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما 
ذكرء ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعضنء أو على تقدير والأمر أن الساعغة وهذان 
الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان: أما. قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض.فالارتباط هنا 
إنما يكون بالعطف. والعظف لا يصمّ. وأما:قوله على تقدير الأمر:أن الساعة. فذلك 
استئناف وقطع للكلام الأول» .ولا شك أن المقصود من الكلام الأوك: .هو .إثيات.الساعة 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله»: والذي يظهر لي أن الباء ليسته بسببية»: وإنما.يقدر 
لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلاك: أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من .خلقة. 
الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحيي الموتى» وبأن الساعة آنية فيصح. عطف 
وأن الساعة على ما.قبله بهذا التقديرء وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مها 
استدلّ عليها بخلقة الإنسان والنبات 9وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بير عِلْم» نزلت"فيمن 
نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق لثَانِي عِطَفِهِ» كناية عن المتكبّر:المعرض: لالَهُ 
في الدُنْيَا خَزيٌ4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك. قتل أبي 
جهل طذْلِكَ بمَا َدَّمَثْ يَدَاكَ4 أي يقال له ذلك بما فعلت. وبعدل الله». لأنه لا يظلم العباد 
9مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ» نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفيق له ما 
مدان عل ور سن اد لسو ا 
007 فالحرف هنا كناية عن المقصد» وأضله من الانحراف عن البثبيء». إو أو من الحرفٍ 
بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه حيمر الدَنْيا وَالآخِرَة» خسارة الدنيا. 
3 جرى عليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده لما لآ يَضْرهُ4 يعني الأصبام 





4 و بم يه ب جر صور ‏ الي عاض سس وام دس ادر رعو 12-6 سم سسا 
ذلك هو الصَلدلٌ البعيد 0 يدعوا لمن صرهد أقرب من َفْحَِء لبنس الموك .ول 
مر 0 ته سس سل 0 سل سه عد لد و 


الممشيد او إِنَّأَسَهَ اننا وكير اله اكه وجا تبن ل ا 
أله يحل ما برد )من كال يَظنُ أن أن ينصره لَه في ادا الاجر فلسَمَدْد يسبب إِلَ السَماء 
ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين #يَذْعُوا لِمَن ضَرَهُ أقْرَبُ مِن نُفْعِهِ4 فيها إشكالان: الأول 
في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضرٌ ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضرّها أقرب 
من نفعها فنفى الضرّ ثم أثبتهء فالجواب أن الضرّ المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها 
وهي لا تفعل شيئًّاء والضرٌ الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره» والإشكال 
الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول» وأجاب 
الناس على ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدّمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال 
يدعو من لضرّه أقرب من نفعهء فموضعها الدخول على المبتدأ» والثاني أن يدعو هنا كرر 
تأكيدًا ليدعو الأول وتم الكلام عنده» ثم ابتدأ قوله لمَن ضرّهء فمن مبتدأ وخبره لبئس 
المولى» وثالئها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام فدخلت 
اللام على مبتدأ في أول الكلام #المولى» هنا بمعنى الوليَ #العشير# الصاحب فهو من 
العشيرة #إإنَّ اللّهَ يُدَخْل الّذِينَ آمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الآية: لما ذكر أن الأصنام لا تنفع 
من عبدهاء قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة لمَلَيِمْدُدْ بِسَبَبِ 
إلى السَّمَاءِ نم ليفطغ» السبب هنا الحبل» و 
تعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق 
ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» ل ا 
والمزاه بالا عتتاق. .هنا جا رقفل ين نافع عله يدرت أز لمق نينا لا بسلا اده كقوله 
للحسود: مت كمذاء أو اختئق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك» وفي معنى الآية قولان 
الأول أن الضمير في ينصره لسيّدنا محمد يكو والمعنى على هذا مَن كان من الكمار يظنّ 
أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبلء» فإن الله ناصره ولا بذ على غيظ الكفازء فموجب 
الاختناق هو الغيظ من نصرة سيّدنا محمد كله والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد 
على من والمعنى على هذا من ظنّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله : 
فليختنق وليمت بغيظهء فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب الاختناق على هذا القنوط 
والسخط من القضاء وسوء الظنّ بالله حتى ييأس من نصره» ولذلك فسّر بعضهم أن لن 
ينصره الله بمعنى أن لن يرزقهء وهذا القول أرجح من الأول لوجهين : أحدهما أن هذا 





ين عر ١‏ و مر لو ا صلا برت ديه و 

ثم ليقطع فلينظر هل يدْسِين 6 در ماني و وسككيك :ين يدون 9 

74 رى من يريد 0ن أدبن ءاسنو ودس كاذ وَأَلْصََدِعِينَ والتصرفا والسجرين والذى 
لس له ب 


أشرحكو أ إرى ٠‏ أله ييل نه بوم الح إِنَّ أله عل كل سئي ع ميد ((5) ألكرأَريّ 
مامه 200 م 721 رص تر عر صر 8 رك و مم م سرصم 
مسج وس ف السّكوات وم فى لاض وَألشنسس والقمر والتجوم وبال و والشجر والة ب 


القول مناسب لمَنْ: يعبد الله 9 حرفء لأنه.إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظَنّ أن الله 
لن ينصرهء فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله: ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية:. إن الله 
يفعل ما يريد: أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا 
أصابته فتنة» والوجه الثاني» أن الضمير في. ينصره على هذا القول يعود علئ ما تقدّمه وأا 
على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي كله لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود 
الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة #قَلْيَنْظز هَلْ يُذْهِبَىَ بَنّ كيده مَايَغيظ » 
الكيد .هنا يراد به اختناقه» وسّمَي كيذا لأنه وضعه موضع الكيدء إذ هو غاية حيلته» 
والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب. ذلك' ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه #وَكَذَلِكَ 
أنْرَلَاةُ4 الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله «اليَاتٍ بَينَاتِ وَأَنّ الل يدي مَن يُريذ» 
قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتتداء والبتقدير الأمر أن الله؛ و هذ فاحيقت: لأن.فيه 
تكلّف إضمار وقطع للكلام عن المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي 
من يريد أنزلناه كذلك آيات بيّنات» فجعل أن تعليلاً للإنزال» وهذا ضيعيف للفصل ‏ بينهما 
بالواق والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بَيّنات» لأنه مقدّر بالمصدرء 
فالتقدير أنزلناه آيات بيّنِات وهدّى لمن أراد الله أن يهديه «والصَّابئِينَ4 ذكر في البقرة 
وكذلك الذين هادوا #وَالمَحُْوسَ» هم الذين يعيدون النارء ويقولون:. إن الخير من النور 
والشرٌ من الظلمة #وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم «إنّ الله 
بَنْصِل بَينَهُمْ» هذه الجملة هي خبر #إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا» الآية» وكرّرت مع 
الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم بأن يبيّن لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان باطلة» 
وبأن يدخل الذين آمنوا بياج ويدخل غيرهم النار #يَسْجدُ لَهُ مَن فِي السّمَلوات وَمَن فِي 
الأزض» دخل في هذا مّن في السملوات من الملائكة ومّن في الأرض من. الملائكة والجِنّ 
ولم يدخل الناس. في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرههم. في آخرها ‏ على 
وجه التجريد. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصمٌ في حق.الشمس 
والقمر وما ذكر بعدهماء وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما 
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5 م وس اس باس م 2 و 
الانقياد لطاعة الله طوعاء والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات فى أفعاله وتدبيره 
من الناس معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله: «وكثيرٌ حقّ عليه العذاب» 
مستأنًا يراد به لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس» وهذا القول هو 
الصحيح : وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصمّ تفضيل الناس على 
ذلك إلى مّن يسجد ومن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل إن قوله وكثير 
يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حقّ عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه العنذاب 
بتركه للسجودء وتأوّله الزمخشري على هذا المعنى» بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل 
مضمر تقذديره يسجد سجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وعثبره محذوف تقديره مثاب وهذا 


#هَذَانٍ خَصْمَانِ4 الإشارة إلى المؤمنين والكمّار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر 
قبلها من اختلاف الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباس» وقيل نزلت في علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ستّ آيات». والخصم يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا الجماعة؛ والإشارة بهذان إلى الفريقين 
«اختَصَمُوا في رَبْهِمْ4 أي في دينه وفي صفاته والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين 
طِكَالْذِينَ كَفَرُوا» الآية: حكم بين الفريقين بأن جعل للكمّار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة 
بعد هذا لقُطْعَتُْ لَهُمْ بُيَابٌ من نَارِ4 أي فُصّلت على قدر أجسادهم» وهو مستعار من 
تفصيل الثياب طالْحَمِيمُ4 الماء الحارّ «يُضْهَرٌ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم» أي يُّذاب» وذلك أن 
الحميم إذا صّبّ على رؤوسهم وصل حرّه إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل معنى يصهر 
ينضج لمَقَامِعُ 4 جمع مقمعة أي مقرعة #مِنْ حَدِيدِ4 يضربون بهاء وقيل هي السّياط طمِنْ 
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م4 بدل من المجرور قبله دوفو التقدير يقال لهم ذوقوا وه 005 
لبيان الجنس أو للتبعيض وفسّرنا الأساور في الكهف لوَلُؤْلوَا4 بالنصب مفعول بفعل مضمر 
أي يعطون لؤلواء أو معطوف على موضع من أساور إذ بكو ترا لضن معطوف 
على أساور أو على ذهب «الطيْبٍ م مِنَ القَوْلِ» قيل هو لا إِله إلا لله واللفظ أعمّ من ذلك 
#صراط الْحَمِيدِ) أي صراط الله فالحميد اسم الله» ويحتمل أن يريد الصراط الحميد. 
وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع (إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا4 خبره محذوف يدل 
عليه قوله نذقه من عذاب أليم. وقيل الخبر يصدون على زيادة الواوء وهذا ضعيف »؟ وإنما 
يقال يصدّون بلفظ المضارع ليدلٌ على الاستمرار على على الفعل ظسَوَا4 بالرفع مبتدأ وحخبره 
مقدّر والجملة فى موضع المفعول الثاني لجعلناء وقرىء بالنصب على أنه المفعول الثاني 
و العاكف فاعل به به الْعَاكف فِيهٍ وَالْبَادِ» العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من 
غيره والمعنى أن الناس سواء في المسجد الخرام لا يختصٌ به أحد دون”أحد وذلك إجماع . 
وقال أبو خنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام. فيجوز للقاذم أن ينل منها خيث 
شاءء وليس لأحد فيها ملك» والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة»ء وقال مالك وغيره 
لسيت الدور في ذلك كالمسجدء بل هي متملكة #بإِلْحَادٍ بظلم» الإلحاد الميل: عن 
الصواب» والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائرء لأن الذنوب في مكة أذ 
منها في غيرهاء وقيل هو استحلال الحرام ومفعول يرد محذوف تقديرة من يرد د أحدًا أوَ مَن 
يرد شيئاء وبإلحاد بظلم : حالان مترادفان» وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء ووذ 
بون إبْرَامِيم مَكَانَ البَيتِ4 العامل في إذ مضمر تقديره أذكر ويوأن أضلة من باه بمعنى 
رجعء ثم ضوعف ليتعدذى: واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تُبِوَىء المؤمنين: إلا 
أن هذا المعنى يُشكل هنا لقوله لإبرافيم لتغدّي الفعل باللام وهو يتعدّى بنفسه حتى قيل 
.اللام زائدةء وقيل معناه هيأناء وقيل حلا والبيت هنا الكعبة» ورُوَيٌ أنه كان آدم يعد الله 
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جنس راس ار يه 20 سه 

للطايفيت قايرت والرحكع سج 1 وأذن في الناسٍ بالحيم ينوك رجالا وص 
7 لس لاس سر حم 707 6 سس سه يرس سساءه وى راصميه 

كن صَامر 000 9 ليشهدوا متيفع لهم ويحكرواأ أسْم أله في 


َو تنفوكد عل ركهم تايهيئة التي مكلوأ نهولا ادس المَفِرَ 2 


فيه» ثم درس بالطوفان» فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه» وأمره ببنيانه «آن لا 
نُشْرِك4 أن مفسّرة» والخطاب لإبراهيم عليه السلام» وإنما فسّرت تبوئة البيت بالنهي عن 
الإشراك؛ والأمر بالتطهيرء لأنه التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك #طهّرْ 
َْتَيِ # عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك طوَالْقَائمِينَ» بعد 
المصلين لوَأَدْنَ في الئاس بالج »4 خطاب لإبراهيم» وقيل لسيدنا محمد كَلِةِه والأول هو 
الصحيح » رَويٌ أنه لمَا أمر بالأذان بالحج : صعد على جبل أ بي قبيس» ونادى: أيّها الناس 
إن الله قد أمركم بحجٌ هذا البيت فحجواء فسمعه كل من يحجٌ إلى يوم القيامة وهم في 
أصلاب أبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره. لبّيك اللّهمٌ لبّيك. فجرت 
التلبية على ذلك تَأنُوكَ رجالا جمع راجل أي ماشيًا على رجليه لوَعَلَى كُلَّ ضَابِرٍ»4 
الضامر يراد به كل ما يُرككب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل 
إلى البيت إلا بعد ضموره. وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالاً 
وركباناء واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من 
الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآيةع على أنه يسقط فرض د 74 
مَن يحتاج إلى ركوب البحر طتِأَتِينَ4 صفة لكل ضامرء لأنه في معنى الجمع «ين كُلّ 

عَمِيقِ4 أي طريق بعيد طمَنَافِمَ لَهُمْ4 أي بالتجارة» وقيل أعمال الحج وثوابه» واللفظ 7 
من ذلك طويَذْكُرُوا اسم اللو4 يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحاياء 
وقيل يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال اسم الله. لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ 
الأسماء في أَيّام مَعْلُومَاتِ» هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالئه خاصة لأن هذه هي أيام 
الضحايا عنده. ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة 
ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل عشر ذي الحجة خاصّة.ء وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة 
بعد يوم النحرء فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات 
والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات ظفَكُلُوا مِنَهَا» ندب أو إباحة 
ويستحبٌ أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدّق بالأكثر االْبَائِسَ4 الذي أصابه البؤس وقيل 
هو المتكف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ظثُمٌ لَيَقُضُوا تَمََهُمْ4 التفث في اللغة الوسخ 
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يفك لَه انما حرو المآ متَخْطفهُ لطي وهو يدأ لف كرتم 2 








7 
سر ا 0ك َس صر ل لواصم 0 ا 7 م نم 
لِك ومن يمَِْم شتير أل وَإِنّهَا من تقوف الْقلوب () لكر يا مع إل أ ل مسحى ثم 


فالمعئى ليقضوا إزالة تفثهم بقصّ الأظفار والاستخداد وسائر خصال“الفطرة والتنظيف بعد 
أن يحلو امن الخج» وقيل التفث أعمال الجج. وقرىء بكسر اللام:وإسكانهاء وهي.لام 
الأمر وكذلك وليوفوا وليطوّفوا #وَلْيَطَوّفُوا4 المراد هنا طواف الإفاضة عند جنميع المفسّرين 
وهو الطواف الواجب #بِالْبَيِتِ الْعَتِيِقّ4"أي القديم. لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق 
الكريم» كقولهم: فرس عتيق» وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم» :وقيل العتيق “نو “الذي 
لم يملكه أحد قط. «ذْلِك» هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير'الأمر ذلك” كما يقدّم 


الكاتت جملة من كثابه» لم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز : 53 د الؤقئف على قوله :ذلك 00 


في ثلاثة مراتي فل عه السورة وهي هذا وَؤِذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ سَعَائِرُ الله وذلك «اوّمْن 
ى ُشْرك باللو» لأنها جملة مستثقلة أؤ هو خبر ابتداء مضمر» والأحسن ؤضلها بما بعدها عند 
شيخنا أبي -جغفر بن الزيير» لأن ما بعدها ليس كلامًا أجنبياء ومثلها #ذَلِكَ وَمَن عَاقّبَ»4 

وذْلكم فَدُووه» في الأنفال [14]. هذا وإِنْ للطاء يمن في ص [58], ْ 
طحُرْمَاتِ اللو جمع حرمة» وهو مالا يحلّ هتكه من - جميع الشريعة» فيحتمل: أن يكون 
هنا على العموم. أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه نْهوَ حير لَه أ ي التعظيم 
للحرمات خير #إلآ مَا يُثْلَى عَلَيكُم» يعني ما حرّمه في غير هذا الموظع كالميتة «الرّجْس 
مِنّ الأؤان» من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثا» والخراد النهي عن عباذتها 
أو غن الذبح تقرّبًا إليها كما كانت العرب تفعل 8قَوْلَ الؤُورٍ» أي الخذب» وقيل شهادة 
الزور طفَكَأئَمَا حر مِنَ السّماء» الآية: تمثيل للمشرك بمَن أهلك نفسة أشدٌ الهللاك 
«إسَحجِيقٍ» أي بعيد ظشَعَائِرَ الله قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سِمانا 
عقنانا غالنة ايان وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلقة» وتفظلنيها اخلاليا 
وتوقيرها والقصد إِليّهاء وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها 
لفَإِنْهَا من تفوى الْقُلُوبِ» الضمير ميد علي اليد التي يتضمنها الكلام وهي مصدر 
يعظم» وقال الزمخشري: التقدير : 'فإن تعظيمها من أفعال ذؤيي تقوق القلرت” فُحَلفت 











جد سم رو 1 مَنكيا 10000000 0 ا 7 ع 
ا 0 1 0 0 أ ويَشّرِ 9 بوب ا 
ل اصن ان عل مأ أصابهع ألم يوى اصَلَوة وصَا رهم يفشو () والبدّت حَعلدنهًا 


أ[ سه عر 


لَك ين سَعكيرز أله لك فا حير سي 5 وأ أَسَمَ أله لها صَوَافٌ ا 


هذه المضافات لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 مَن قال إن شعائر الله هي الهداياء فالمنافع بها شرب 
لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل المسمّى نحرها. ومّن قال إن شعائر الله مواضع 
الحج. فالمنافع التجارة فيها أو الأرء والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة 
ذنُم مَجِلّهَا إِلَى الْبَتِ الْمَتِيقِ4 مَن قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى 
ومكةء وخصٌ البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي» وثم على هذا القول 
ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل» ومن قال إن 
الشعائر موضع الحج». ٠‏ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي أخر ذلك كله الطواف بالبيت 
يعني طواف الإفاضة إذ به يحل المحرم من إحرامه ومّن قال إن الشعائر أمور الدين على 
الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت وَلِكُلٌ أَمةٍ جَعَلَْا مَنسَكا» أي لكل أمة 
مؤمنة» والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم» ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى 
عبادة» والمراد بذلك الذبائح لقوله : «ليَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى ما رَرنَّهُم من بَهمَةٍ الأنْعام4 
بخلاف ما يفعله الكمّار من الذبح تقرّيًا إلى الأصنام لِتَإِلهُكمْ إِلهَ وَاحِدٌ»# في وجه اتصاله بما 
قبله وجهان: أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمّن تقدّم قبلكمء والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله 
واحد فلا تذبحوا تقرّبًا لغيره #الْمُخْبِتِينَ4 الخاشعين وقيل المتواضعين» وقيل نزلت في أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليّ» وكذلك قوله بعد ذلك لوَبَشْرِ الْمُحْسِنِينَ # واللفظ فيهما أعمّ من 
ذلك «وَجِلَّثْ» خافت 8والْبّدْنَ4 جمع بدنة» وهو ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال 
للبقرة بدنة» وانتصابه بفعل مضمر ##من شَعَائِر اللو واحدها شعيرة» ومن للتبعيض» 
واستدلٌ بذلك مَن قال إن شعائر الله المذكورة أو على العموم في أمور الدين لَكُمْ فِيهَا 
خَيِرٌ4 قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل الثواب» والصواب العموم في خير الدنيا 
والآخرة #صَوَافٌ4 معناه قائمات قد صففن أيديهنَ وأرجلهنَ. وهي منصوبة على الحال من 
الضمير المجرور» ووزنه فواعل» وواحده صافة #وَجَبَتْ جَنُويهَا# أي سقطت إلى الأرض 
عند موتهاء يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط «القَانِع» معناه السائل» وهو من قولك قنع 
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ّ اريم جه سن 6 7 م الى 000 9 : 3 26 
للذين يقلتلورت , َه طَيمراأتَانَ أ هع سرهم فيد (3) لذن أخريخوأ من ويدرهم بكَيْرٍ 





الرجل بفتح النون : إذا سأل» وقيل معناه المتعقّف عن السؤال» فهو على هذا من قولك قنع 
بالكسر إذا رضي بالقليل «والْمُعْتَرٌ4 المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل» يقال اغتررت 
بالقوم إذا تُعرّضت لهم امس اللسا ان باورا انان ررقي 1م :300 
وأطعموا مّن تعمّف عن السؤال بالكليّة» ومَن تُعرّض للعطاء اتَذَلِكَ سَيككْرَها لكُم4"آي كما 
أمرناكم بهذا كله سخرتاها لكم؛ وقال الزمخشري التقدير مثل التخييز الذي علمتم سحُرّناها 
لكم طلَنْ يَتَالَ الله لُحُومُهَا وَلآَ دِمَاؤُهَا4 المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم "ولا بالدماى 
وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذيحون وتدخرون من 
الهداياء فعبّر عن هذا المعنى بلفظ ندال مبالعة وتأقيدا» لأده قال "تفيل الدوموا ول 
دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منكم: فإن ذلك هو الذي طلب متكم. وغليه يحصل 
لكم الثواب» وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون 'البيت بالدماء فأراذ المسلموؤت فعل ذلك 
فنهوا عنه ونزلت الآية ١كَذَلِكَ‏ سَخْرَهَا لَكُمْ) كرّر للتأكيد لِتكَبْرُوا اللّ4 قيل يغني قول 
الذابح بسم الله ؤالله أكبرء واللفظ أعمّ من ذلك «إنَّ الله ِدَافِعُ عن الَذِيِنَ آمَُوا4 كان الكقار 
يؤذون المؤمنين بمكة. بردم الله أن يدفغ عنهم شرهم وأذاهمء وحذف مفعؤل يذافع 
ليكون أعظم وأعم. وقرىء يدافع بالألفء ؤيدفع بسكون”"الدال من غير الألف©» وتهنما 
تت رواعد أنعريت ذامل مجر قد سر قولك عاقية الأمنة ؤقال الزمخشري : ات 
معناه يبالغ في الدفع عنهم أنه" للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى #إإنَّ الله لآ يُحبُ كُلّ وان 
كَفُور» الخوّان مبالغة في خائن» والكفور مبالغة في كافرء قال الزمخشري هذه الآية غلة 
لما قبلها «أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ4 هذه أوْل آية' تزلت في الإذن في القتال::ونسخت الموادغة 
مخ الكقّا زكان ازولها عند الميجوة وقرعاء أذن بضم الهمزة ة على البناء للما لم يُسَمْ 
قاغله؛ وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تغالى. والمعنى أَؤْن لهم'في القتال'فحق 
المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه» وقرىء يقاتلون بفتح التاء وكسرها ظبِأنَهُمْ ظَلِمُوا» أي 
بسبب أنهم ظلمَوا الَّذِينُ أخْرِجُوا من دِيَارجِم» يعني الضحابة'فإن الكقار آذؤهم وأضَرٌوا 
بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرضن الحبشة» ومنهم من 
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سي سج سل رهس لس لي سكي وى سح لخر في ميا سا سح سر سح كولس ع سس الس سخ سس 27 ف 
حق إ ان بقولوا سا ا ا 0 
وَمَسَِجِدُ يُرْحكرٌ فا أسْمُ أله حكديراً وَلكِنضْررك الّهُ من يَنضْرُهء إرك أله لووك 
عزو © أن إن مَك ف الا قاهرا الكرة وكا رسكو زوأ يلم ثوني 
وهو 3 كوه َيه لمر( إن 0 
تود 9 فقوم نِم َم ول () سحب مي وَكُبَ موسق ميت إلحكلفرس ثم 
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ديه كنك كه نكر © كلق بد ص أتلكتهاوى طَلده كن را 
ره م م اترير 
َك وها يقتلا وَقَصَرٍ مشي ألا 9 أَفلر يسِيروا في الْأرضٍ فَتَكْونَ لم قلُوبٌُ 


هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكمّار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم «إلا أن يَقُولُوا رَبَْا اللّه4 قال ابن عطية هو استثناء منقطع لاا يجوز فيه 
البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري أن يقولوا: في محل الجر على الإبدال من حق لوَلوْلا 
دَْمُ الل الئّاسّ» الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال 
والجهاد لاستولى الكمار على المسلمين وذهب الدين» وقيل المعنى: لولا دفع ظلم الظلمَة 
بعدل الؤّلاة» والأول أليق بسياق الآية وقرىء دفاع بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر 
دفع «لَهُدمَثُْ4 قرىء بالتخفيف والتشديد للمبالغة #صَوَامِعُ4 جمع صومعة بفتح الميم 
وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الأذان» ا تكسي الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهودء وقيل 

مشتركة لكل أمة» والمراد بها مواضع الصلوات؛ والمساجد للمسلمين» فالمعنى لولا 
دقع الله لاستولى الكّار على أهل المِلّل المتقدمة في أزمانهم» ولاستولى المشركون على 
هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم طبْذْكَرٌ يها اسْمْ الله الضمير لجميع ما تقدّم من 
المتعبدات» وقيل للمساجد خاضّة «وَلَينِصرَنَ اللَهُ مَن يَنصّرُُ4 أي مَن ينصر دينه وأولياءه: 
وهو وعد تضمن الحضٌ على القتال. 


لالّذِينَ إن مُكَنَاهُمْ4 الآية: قيل يعني أمة سيدنا محمد كَل وقيل الصحابة» وقيل 
الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففغلوا ما وصفهم الله به #وإن 
كَذَْيُوكَ4 الآية ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي يك على وجه التسلية له والوعيد 
لهم نكي ر 4 مصدر بمعنى الإنكار لعَلَى عُرُوشِهَا4 العروش السقف فإن تعلق الجار 





وا 1ن متمن ‏ 
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بخاوية : فالمعنى أن 00111 وإن كان الجار 
والمجرور في موضع الحال: فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها لإبثر مُعَطْلَةِ» أي لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلهاء وَرُوِيَ أن هذه البثر هى الرس» وكانت بعدن لأمة من بقايا 
رد والأظهن أنه 5 يرد التعيين» لقوله: «تكَأيْن من قَريةِ» وهذا اللفظ يراد به التكثير 
55 قضر مشِيد# أي مبني بالشيد وهو الحص» وقيل المشل المرفوع البئيان «ثُلُوبٌ 
يَعْقِلوْنَ 4 دليل على أن العقل في القلب خلافا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ متها 
لأَتَعْمَى الأَبصَارُ»4 أي لا تعمى الأبصار عمّى يعتدٌ 5 . وإنما العمى الذي يعتدٌ به عمى 
القلوب» وإن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولك غسيت قلوبهم. فالمغنى الأول تعد 
المبالغة» والثاني خاص بهؤلاء القوم #الْتِي في الصٌدُورِ» مبالغة كقوله يقولون بأفراههم 
لوَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَاب» الضمير لكفّار قريش #وَلَّن يُخُْلِف الله وَعْدَه إخبار تعن 
الوعيد بالعذاب.: وسمّاه وعدًا؛ لأن المراد به مفهوم ون يَوْمّا عِندَ رَبْكَ كَألفٍ , سَنَة مما 
تَعْدُونَ # المعنى أن يومًا من أيام الآخرة مقداره آلف سنة من أعوام الدنياء ولذلك. قال ان 
لله تعالى عليه وآله وسلّم: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف. يوم وذلك خمسمائة 
سنة» وقيل المعنى إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس 
طويلة» وإن كانت اق الحقيقة قصيرة ) وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا 
العذاب» إلا أن الأول أرجح » لأن الألقك سلة فه حفن وقيل إن اليوم المذكور في الآية 
هو يوم من الأيام السنّة التي خلق الله فيها السملوات والأرض لوكين من قَرْيَةِ4 كر أولا 
القرى التي أهلكها بغير.إملاء؛ وذكر هنا التي أهلكها يعد الإملاء». والإملاء هو الإمهال مع 
إرادة المعاقبة فيما. بعد» وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل .المعطوفة'قبلها بالواو؛ زوقال 
في الأولى فكأين لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير لسَعَوْا في آيَإِتَنَا4 أي سنعواءفنيها 
بالطعن عليهاء. وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أ إفساده 
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#مُعَاجزِين#4 بالألف: أي مغالبين» لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي 
عجزهم» فصارت مفاعلة» وقرىء بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن 
الإسلام أي يثبطونهم عنه #إمن رَسُولٍ وَلا نبِيّ4 النبي أعمّ من الرسول فكل رسول نبي 
وليس كل نبيّ رسولاء فقدّم الرسول لمناسيته لقوله أرسلنا وآخر التي لتعصيل العموم: 
لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيًا غير رسول #8إذَا ‏ تَمَنى ألْقَى 
الشْيطَانُ فِي أَمِِْتهِ4 سبب هذه الآية أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قرأ سورة 
والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله: أثَرَأنُْمِ اللأتَ 
والعُرّى ومّناة الثالثة الأخْرّى4 [النجم: ]١5‏ ألقى الشيطان» تلك الغرانيق العلى منها 
الشفاعة ترتجى» فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد 
واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو المتكلّم به لأنه قرّب صوته من صوت النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلَى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان 
ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني 
أشهر عند المفسّرين والناقلين لهذه القصة, والقول الأول أرجح.. لأن النبي صِلَى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له 
مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى 
تلاء والأمنية : التلاوة: أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته. وقيل هو من 
التمئي بمعنى حبّ الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظ : أي تمنى النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم مقاربة قومه واستئلافهم. وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك ويس 
الله ما قي الشيطانُ», أي يبطله كقولك نسخت الشمس الظل لْيَجْمَلَ4 متعلق بقوله ينسخ 

ويحكم طلْلَّذِينَ في قُلُوبهِم مرَض» أي أهل الشك طوَالْقَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ4 المكذبون. 8 
الذين في قلوبهم مرض عامة الكمارء والقاسية قلوبهم أشدّ كفرًا ومُتوًا كأبي جهل 8وَإِنّ 
الظَالِمِينَ لَفِي شِمَاقٍ بَعِيدِ4 يعني بالظالمين المذكورين قبل» ولكنه جعل الظاهر موضع 
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لصَلِحَاتِ فى - 14 نت لتحي () وَالَذينَ قروا وسكدَبوأ أ يتَاينِيََا و ويلك لَهُمْ عَدَابٌ 


تهيث ) ولت هابكروا في سيل أله كر ِوَأ أ صافا لزت لذ رركا 


4 ره سسا را 


سكا وَإرك لَه لهو كيد اورت © لِنُدَحِنَهُم ذخا برَصَوْكَمٌ بَِنَ لل 
كيد جيم 3 # َلك وَمَن اقب ماودب به و ل ا 
إنك لَه لَصَفْوضَمُودُ )يلك للك يأك أ بويع ِل ف ا التكار بولج تارف 
المضمر» :الشضي عليهم بالظلم: والشقاق : العداوة ووصفه يبعيد» الأنه في غاية الضلالة 
والبعد عبن الخير لالّذِينَ أُويُوا الهلم» قيل. يعني الطيها ننه نا للف أعمّ من ذلك «أنهُ 
الْحَقّ»4 الضمير عائد على القرآن» وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان. من الإلقاء 
«فتخبت4 أي تخشع في مِرْيَةٍ مله منه» الضمير للقرآن»» أو للنبي صلَى الله تعالى عليه. وآله 
وسلم أو للإلقاء يَوْمٍ عَقِيم4 يعني يوم بدرء ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا 
يوم ء الأنهم يقتلون فيه. وقيل هو يوم القيامة» والساعة مقدماته؛ ويقؤي ذلك .قوله: 
دِالْمُلْك يَوْمَئِذْ لله ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم ا التعيم دمُيلُوا 
أو مَاتُوا4 رُويّ أن قومًا قالوا.يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله لمَن قتل من الخيرات» .فما 
لمَن. مات معك. فنزلت الآية مُعلمّة أن الله يرزق من قتل ومّن مات امعَاء ولا يقتضي ذلك 
المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت لرزْقًا حَسَنَا4 يحتمل أن يريد به الرزق فئ. الجنة 
بعد يوم القيامة؛ أو رزق الشهداء في البرزخ.. والأول أرجح, لأنه يعم الشهداء ؤالموتى 
#مُذْخَلا» يعني الجنة لذَلِكَ4 تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا 
إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر 9وَمَنْ عاقب بِمِثْل ما عوقِبَ بهوِ# :سمّى-الابتداء عقوبة 
باسم الجزاء عليها تجوّرًا كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب..ووعد بالنصر.لمَن.بغى عليه 
«إنّ الله لَعَفْوْ غَفُور4 إن قيل ما مناسبة هذين: الوصفين للمعاقبة؟ فالنجواب من وجهيخ: 
أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقوئة» فكأنه حضٌ على 
العفؤء والثاني أن في.ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب» ولم يأخِلٍ. بالعفو 
الذي هو أولى ذَلِكَ بأنّ الله يُولِجُ اللْيلَ4. أي ذلك النصر بسبب. أن الله قادرء .ومز:.آيات 
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سحكوره فلا سَرْعَنَكَ في الأمي وادع إِك ريْكَ إنك لمك هذى 


قدرته أنه يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة 
هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل الإيلاج هو ما ينقص من 
أحدهما ويزيد في الآخر لِذَّلِكَ بِأنّ الله هُوَ الْحَنُ4 أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو 
بسبب أنه الحق . 


لنْتُصبحُ الأزض مُخْضَرَّة4 تصبح هنا بمعنى تصيرء وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة 
ليلة المطرء فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة» والبلاد الحارّة» وأما على معنى تصير 
فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف». وليست بجوابء, ولو كانت جوابًا لقوله ألم تر 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصودء وإنما قال تصبح بلفظ 
المضارغة لفن بقاءها كذلك مدة #سَخُرَ لَكم ما فِي الأزض4 يعني البهائم والثمار 
والمعادن وغير ذلك #أن تَقَعَ4 في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع» وقال الزمخشري 
كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله إلا بدن يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طيّ 
السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء «أخياكم» أي أوجدكم بعد العدم» وعبّر 
عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح ثم 
ِمِيئُكُهْ4 يعني الموت المعروف ثم يُحَِيكُمْ» يعني البعث ظلَكَفُور4 أي جحود للنعمة 
9مَنسَكا» هواسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه #قّلآً 
بُنَازْعَنَكَ» ضمير الفاعل للكفارء والمعنى : أنه لا ينبغي منازعة النبي يِه لأن الحق قد 
ظهر بحيث لا .يسع النزاع فيهء فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل إن المعنى 
لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ويحتمل أن يكون نهيًا لهم عن 
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المنازعة على ظاهر اللفظ #في الأمر» أي في الدين والشريعة أو في الديايج #واذعغ إلى 
رَيُكَ » أي ادع الناس إلى عبادة ريك #وإن جَاِدَلُوكَ 4 الآية : تقتنضي موادعة منسوخة ة بالقتال 
إن لِك في كبَابِ» يعني اللوح المحفوظ؛ والإشارة بذلك إلى معللومات ‏ الله إن ذْلِكَ 
عَلَى اللّهِ يِسِيدٌ» 0008 أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب» أو أو إلي 
الحكم في الاختلاف والأول أظهر ما لم يُعَزْل به ه سَلْطانًا» يعني الأصنام ٠‏ والسلطان هنا: 

الحجة والبرهان» وما ليس لهم به علم: قيل إنه يعني ما ليس لهم بوخحلم فييؤؤزرئي فنفى 
أولً البرهان النظري» * م الغلم الضروري» ولس اللفظ بظاهر في هذا المعد ؛ بل الأحممن 

نفي العلم الضروري والنظري معا تغرف في وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا الْمْتْكرَ» أي الإتكان لما 

يسمعون فالمنكر مضدر:: كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوهههم بعبوسها 
وإغراضها «يَسْطونٌّ» من. السطوة وهي سرعة. البطش الئَارُ وَعَدَهَا اللّة» يحتمل أن تكون 
التار مبتدأء ووعدها الله خبرًا أو يكون النار خبر ابتداء مضمز كأنّ قائلا قال.ما هو؟ فقيل 
هو النار» ويكون وعدهنا الله استثنانًا وهذا أظهر صرب مَكَلّ4 أي ضَرزبه الله لإقامة العنجة 
على المشركين لَن يخُلْقُوا كُبَابَا4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أؤلى وأخزى"والمعتى 
أن الأصنام التي تتيدوكي الأا تاتس على خلق الديات ولا غييره؛ فكيف تعبنا من دون الله 
الذي خلق كل شيء. ثم أوضح عجزهم بقلؤله: «وَلّوْ اجْتَمَعُوَالَهُ4 أي لو:تعاونؤا:علتى 
خلق الدُباب لم يقدروا عليه ون يَسْلْبْهُمُ الذْبَابُ شَيعًا لأ يَسْتَنقِذُدهُ من بيان أيضًا لعجز 
الأصنام بحيث لو اختطف الذُّباب منهم شيئًا لم يقدروا على استثقاذه مثه على خال ضففه) 
وقد قيل إن المراد.بنا يسلب الذّباب.منهم الطيب الذي كانت تجغله:الغزتٍ على الأصئام 
واللفظ أعمْ من ذلك طضَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» المراد بالطالب الأضنام: وبالمطالوب 
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الذباب لأن الأصنام تطلب من الذْباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفّار والمطلورب 
الأصنام. لأن الكمار يطلبون الخير منهم وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِو» أي ما عظّموه حقّ 
تعظيمه لاللّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلبِكَةِ رُسُلا وَمِنَ الئّاس» رد على من أنكر أن يكون الرسول 
من البشر ##ارْكعُوا وَاسْحَدُوا» في هذه الآية 0-0000 الشافعي وغيره للحديث الصحيح 
الوارد في ذلك خلانًا للمالكية لواغْبُدُوا رَبَكُمْ4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبّر 
عنها بالركوع والسجودء وإنما قدّمها لأنها أهم العبادات #وَافْمَلُوا الْخََيِر قيل المراد صلة 
الرحم» وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات» واللفظ أعمّ من ذلك كله 
لوَجَامِدُوا في اللّهِ4 يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد النفس والشيطان أو الهوىء أو 
العموم في ذلك #9حَقٌ جِهَادِهِ4 قيل إنه منسوخ كنسخ حقّ حى تقاته بقوله ما استطعتم» و 

ذلك نظرء وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبن بذلك فضله واختصاصه بالله «جقافخ» 7 
اختاركم من بين الأمم لمن خَرَج4 أي مشقّةء وأصل الحرج الضيق #ملَةَ أبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ » 
انض هلة يففل مقممر اتقلاينة أعني بالدين ملّة إبراهيمء أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفرّاء 
انتتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملة»ء وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما 
تقدم: كأنه قال وسّع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف. فإن قيل: لم 
يكن إبراهيم أبَا للمسلمين كلهم» فالجواب: انه أبّا لرسول الله يفده وكان أبَا لأمته لأن أمة 
الرسول في حكم أولاده» ولذلك قرىء وأزواجه أمهاتهم : وهو أب لهمء وأيضًا فإن قريشًا 
وأكثر العرب من ذريّة إبراهيم» وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم ظهُوٌ سَماكُم4 الضمير 
لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة» وفي هذا أي في القرآن» وقيل الضمير 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله : لومخ ذُرَيْئا أنة امشلمة ك4 [القرة: 74١]ء‏ ومعنى من قبل 
على هذا: من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون في قوله: وَفِي 
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ل أذ ترا الشكرة 1 الركدة وتيا ب م تم أت ون 


هَذَا» مستأنمًا: أي وفي هذا البلاغ ؛ والقول الأول أرجح وأقل تكلفًاء ويدلٌ عليه قرا 
2 بوكعب: الله سماكم العسلمين 9شَهِيدًا عَلَيِكمْ4 تقدّم معنى هذه الشهادة : في البقرة 
#نَأَقِيمُوا الضّلاة* الظاهر أنها المكتوبة لاقتراتها مع الزكاة أو ْ-- معناه هنا ولو 
وناصركم بدلالة ما بعد ذلك . 





د أقلحَ الْمؤْمبونَ (إ) ادن هم في صَلَام حَشِعْونَ (]) وَالْذِينَ هُمْ عَنِ الغو معرضوس» 00 


«الّذِينَ هُمْ في صَلأَتِهُمْ حَاشِمُونَ4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة 
والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على 
الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرّع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة» 
لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها»» والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب». فقد يحضر القلب ولا 
يخشع لعَن اللْفْو مُعْرضُونَ4 اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهوء والكلام بما لا 
يعني » وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: عدم 
الاستماع إليه والدخول فيه؛ ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن 
سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ» أي مؤدّونء فإن قيل: لِمَ قال 
فاعلون ولم يقل مؤدّون؟ فالجواب : أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي 


الل 0-7 لل ا ره >" ا 0 


ملكت متهم فَإِنَهمْ عير ملُوِيت إرب) هَمنِ أبس ورآء دَلِكَ فَأوْلِِك هم العادوت اي والذينَ 
ا 2 ا 8 0000 17 م | 75 ان« © 4 كلل ىر مر اج عر 
هر امتهم وَعَهدِهم وعون رن ودين هر عل صَلوتوم بحافظون رب وليك هم الْوْرفونَ © 


ل ال سا ص انر سم 0 ج سا سحن سل مر 


اليس يرِنُوبَ الْفِردوس هم فيا دودو نقذ لو كلض لبو 00م 


42 


بير 


ته سه 2 سل افر هه ره جك صر د ل ع 


جعَأْنَهُ نطفة ف قَرارٍ مَكْينٍ () ل حَلقنا انطقة علقَه مَحَْقَنا العلقهَ مُضكحة 


9 


م ا | 


أي أداء ما يجب على المال» والآخر المقدار المُخرَّجَ من المال كقولك هذه زكاة مالي» 
والمراد هنا الفعل لقوله :فَاعِلُونَ4 ويصمٌ المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة 
فاعلون طعَلَّى أَزْوَاجهم4 هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: طغَيْرٌ مَلُومِينَ» أي لا 
يُلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله: «#حَافِظونَ4 على أن يكون على بمعنى عن 
لأَوْ ما مَلَكَتْ أَنِمَانْهُم4 يعني النساء المملوكات» قال الزمخشري إنما قال: ما ملكت» ولم 
يقل من. لأن الإناث يجرين 'مجرى غير العقلاء لوَرَاءَ لِك يعني ما سوى الزوجات 
والممتركات ِلَأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ4 0-8 اناورية أمانة الحاين وعهدهم وآمالة الله وعيده 
في دينه أو العموم, والأمانة أعمَ من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم لرَاعُونَ # 
أي حافظون لها قائمون بها لعَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظَونَ4 المحافظة عليها هي فعلها في 
أوقاتها مع توفية شروطهاء فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه 
ليس بتكرار»ء لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان. 
وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها لالوَارِنُونَ4 أي المستحقّون 
للجنة» فالميراث استعارة» وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النارء 
فيرث المؤمنون مساكن الكفّار في الجنة الْفِرْدَوْسٌ» مدينة الجنة وهي جنة الأعناب» وأعاد 
الضمير عليها مؤدًَا على معنى الجنة #وَلَقَدْ خَلْقْنَا الإِنْسَانَ4 اختلف هل يعني آدمء أو جسل 
بني آدم #مِن سُلالَةٍ من طِين4 السلالة : هي ما يسل من الشيء: أي ما يستخرج منه. 
ولذلك قيل إنها الخلاصة؛ والمراد بها هنا القطعة التي أَخِزَّت من الطين وخُلِقَ منها.آدم. 
فإن أراد بالإنسان آدم : فالمعنى أنه خلق. من تلك السلالة المأخوذة من الطين». ولكن قوله 
بعد هذا لثم جَعَلْتَاهُ نطَفَةَ# لا بِدّ أن يُراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير مَن ذكر 
.أولآء ولكن يفسّره سياق الكلام» وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عَوْد الضمير عليه. 
ويكون معنى خلقه من سلالة من طين: أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد 
بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذرّيّته»ء فأجمل ذكر الإنسان أولاً,ثم فصله بعد.ذلك إلى 
الخلقة المختصّة بآدم: وهي من طين» وإلئ الخلقة المختضة بذْريتِه...وهي النطفة» فإن 
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1 سس 2 مس و لسر اصرح 3 0 2 4 سال و سرحا حم 0 هت سر و م 

لمضفة عظانما فكسونا الما لياف 000 1 حَسن الْحَيِقِينَ )ثم 
7 واس ص ور سر قر 5 _- ره 2 0 تر طرادة 
ود 6 وم كنمو وقد حَلقَنَا فوفك سَبْعَ 


ار له بل 


وما كا عن لق خضل < 50 ) وَأَندلنا فن السمادماء د " عكر ةق ال 2 به 

عد نه © فسا لكر بر + جَنّتٍ ين ضيلٍ وَأَعَن لك فيا موَكهُ كدر وها تاكن 49 
لوكس ا 2 بج 00 

وسَجَرَهُ تخريع ون عور سينا تلت دهن وَصِبَغْ إلا« كيت )إن ل في ال كي 


قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أن الأولى للابتداء» والثانية 
للبيان. كقوله من الأوثان #في قَرَارِ مّكين4 يعني رحم الأمّ» ومعنى مكين : متمكن وذلك 
في الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة» لا من صفة المحل المستقرٌ فيه» ولكنه كقولك طريق 
سائر: أى يسنو الكاس .فيه وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج لخَلقَا 
آخَرّ4 قيل هو نفخ الروح نيه؛ وقيل خروجه إلى الدنياء وقيل استواء الشباب وقيل على 
العموم من نفخ الروح فيه إلى موته لقتبَركَ ال هو مشتق من البركة» وقيل معناه تقدس 
#أخْسَن الْخَالِقِينَ4 أي أحسن الخالقين خلفاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه؛ وفسّر 
بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق» ولا يجب أن ينفى عن 
المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله: «وإذ تخلق مِن الطين» [المائدة: ]١١١‏ وإنما 
الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم: فهذا هو الذي انفرد الله به 
لسَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني السملوات» وسمّاها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة 
النعل» وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب وما كنا عَن الخَلْقٍ غَافِلِينَ4 يحتمل أن 
يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر 8مَاءً بقَدَرِ4 يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون 
منه العيون والأنهار في الأرض» وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل» والفرات» ودجلة» 
وسيحان» ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى بقدر: ا د لا يزيك. علية :و لا 
ينقص منه #وَشَجَرَة ة تَخْرْجُ من طورٍ سَيْئَاء» يعني الزيتون» وإنما < خصٌ النخيل والأعناب 
والزيتون بالذكر: لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع » وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام وينسب الزيتون إليه لأنها فيه فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه 
كقوله: جبل أحُد. وقرىء بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم» وقرىء بالكسرء ولم 
ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف. لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» وقيل 
معناه مبارك» وقيل ذو شجرة؛ ويلزم على ذلك صرفه ثَنْبْتُ بِالدّهن» يعني الزيت» 
وقرىء تنبت بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع الحال. كقولك جاء زيد بسلاحه. 
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7 0 2 ل ا 2 ل ا 0 د 08 

روأ ين مه مأ هنا |! را 1 يل َيل مَيِسطْْ ول كه لَه لال مَلهِكةَ ما 
ع ار عار ع 0 ب اسءاض ع ايك رز 0 7 عر ب اس 
مِعمًا بلدا ف ءابَاينَا الأولين 90 إن هْوَ إلا وَل بو حِنَّهُ فَكرَتسُوأ و حَقٌ حِبن (3)) قال 2 
2 يروه. ‏ سا حل تعر امسر ىال صارت ل 1 سرس ع 2000 4 م 
صرق يما كزون | نوما ِلَب أن ضع اذك يي . ِنَاوَوَحيَِا فَإِذًا ججاء أء ع هار 
ص عه عير الاك رات دح لل ا ع حو د وح رس عر ا 
التَنُور فاسّاك في ون حكلٍ زوجان اناك لا قن عليه ا قول منهم أل 
٠ 5 2‏ 0 ج وي و يد سس يج عر وس 0ج مسا 0000 لي اونا 1 عو 3 

لطبَنى في الَذِينَ ظلموا لمم مغرقوت (0] فَإِدَا أَسمَويتَ أنت ومن مَعك على الفلك فقل الحصد يِل 
8 سس ص سر سل م ا لس 0 كار مرك ع سا سا ات صس عن ب يلاتو .عت ال 
الزى نجننا من القور الظيلمين © رب أنزلنى مَنْرْلا اركا وأنت حير الْمَغْزْلينَ 4 إن فى ذلك 
207 م ا ع ين “ل 


يم اس و سل حت لخ و منج مله ااء يمك ل ب ب هاس مك سار .م 2 ظ 
ديت وَإِن كنا لمْتِينَ 9م تأنا من برهم قرنا «آخرين ((رج) فارسلنا فم رسولا منهم أن اعبدوا ١‏ 


وقرىء بضم التاء وكسر الباء» وفيه ثلاثة أوسه : الأول أن أنبت بمعنئ نبت والثاني احدف 
المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء لِرَصِبْعْ للاكلين» الصبغ الغمس'في 
الإدام #فِي الأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم والمقصود بالذكر الإبن» لقوله: #وَعَلَيِهَا 
وَعَلى الْثُلْك تُحْمَلونَ»4 وقد تقدّم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها «إمَا هذا 
إلا بَشَرّ4 استبعدوا أن تكون النبرّة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر طيرِيدٌ أن 
يتَفَضَّلَ4 أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ما سَمِعْنَا بِهَذَاك أي بمثل ما دعاهم إليه من 
عبادة الله» أو بمثل الكلام الذي قال لهمء وهذا يدلٌ على أنه كان قبل'نوح فترة طويلة لابه 
جِنّةُ4 أي جنون. فانظر اختلاف قولهم فيه: فتارة نسبوه إلى طلب؛' الرياسة» وتارة إلى 
. الجنون طحَتََى جين4 أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قؤلهم. 
أو وقت مونه «انْصرْنِي يما كَذَّبُونِ4 تضمن هذا دعاء عليهم. ؛ لأن نصزته إنما هي بإهلاكهم 
وقد تقدّم في هود تفسير بأعيننا ووحيناء وفار التتورء» ولا تخاطبني لقَاسْلُك فيها» أي 
افاخل افيتهاء وقد تقدّم تفسير زوجين اثنين «وإن كنا لْمْبْتَلِينَ4 المح ادر 
ومبتلين: اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل عع ص أو إنزال ا البلاء . 


طقَرْنَا آَخَرِينَ4 قيل إنهم عاد 50 هودء لأنهم الذين 77 قوم نوحء وقبل إنهم 
ثمود ورسولهم صالحء. وهذا أصحٌ لقوله: فأخذتهم الصيحة» وثمود هم الذين أهلكوا 
بالصيحة» وأما عاد فأهلكوا بالريح #من قَوْمِه 4 قدم هذا المجرور على قوله: «الّذِينَ 


نفسير سورة المؤمنون 9/1 


. 2 1 
لك الور 
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فترئى عل أله حكذبا وما ححَن لم بِمُؤمِنيت 00 


ص ش اي لم ا - 3# 7 0 0-1 تو 01 2 - دن 8 مر كه 
بون ؤي قال عَمَا ملل لصحن نادِمِين (() تأخذتهم الصَيِحَةَ يلحي عق مسَئهُ كا همد ل 
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تمي اس ل ايت ادر شد سر لس هم سرس ل عر ع سه سل عامس ست 
للقومر الظدلمين 9 ثم افشأنا من بعدهر قرونا ريت © مأ ين من أَمَةَ أجلها وم 
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آ ‏ آ ‏ آ و 


: 2 و و > بع سء بر 
تثرا ددا تبعنا بِعَضهم د وبحعلناهم 


كمَرُوا4 لثلا يوهم أنه متصل بقوله: «الْحَيَاة الدّنا 4 بخلاف قوله: قال الملا الذين كفروا 
من قومه في غير هذا الموضع لأأنرَفْنَاهُمْ4 أي نعمناهم طبَشَرٌ مُئْلَكُمْ» يحتمل أنهم قالوا 
ذلك لإنكارهم أن يكون نبيّ من البشرء أو قالوه أنفة من اتّباع بشر مثلهم» وكذلك قال قوم 
نوح لأيَعِدُكُمْ4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أَنّكُم مُخْرَجُونَ4 كرّر أن تأكيدًا 
للأولى؛ ومخرجون خبر عن الأولى #هَيِْهَاتَ مَيِهَاتَ لِمَا توعَدُونَ» هذا من حكاية 
كلامهم» وهيهات اسم فعل بمعنى بعدء وقال الغزنوي هي للتأسَّف والتأوّه» ويجوز فيه 
الفتح والضم والكسر والإسكانء وتارة يجيء فاعله درن لام كقولهء فهيهات هيهات العقيق 
وأهلهء وتارة يجيء باللام كهذه الآية. قال الزججاج في تفسيره: البعد لما توعدون» فنزّله 
منزلة المصدرء قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به طإنْ هِي إلا 
حَيَانَْا الدّنَْا4 أي ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها 
لنَمُوتَ وَنَْعَيَا4 أي يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم 
إنكارهم البعث لعَمًا قلِيل» ما زائدة» وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون 
لفَجَعَلْئَاهُمْ غْنَا4 يعني هالكين كالغثاء والخقاءمنا مله الشيل عق الور وغيرو مها باك 
ويسودء فشبّه به الهالكين #فَبَعْدَا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا: أي هلكواء 
والعامل فيه مضمر لا يظهر ل#تَثْرَا»أ مصدر ووزنه فعلى» ومعناه التواتر والتتابع» وهو 
موضوع موضع الحال : أي متواترين واحذا بعد واحدء فمّن قرأه بالتنوين : فألفه للالحاق» 
ومن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرف,. وتأنيثه لأن الرّسل جماعة والتاء الأولى 
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سس سا ويد عر يا سٍّ . الحم عي عرو أ 21 1 | سم 
ات ا لَقَوَمِ لا يمون )ثم أَرْسَلنا للا مسق رات هرون باينا وَسَلْطنٍ شبن 3 | 


لد 


عرس اضر ره ري 


وعوت وَملِيُوء فاستكروأ وَكانوأ هوا حَالِينَ ((0) فَعَالُواً امن لسرب ملسا وَعوْمُهُمَا آنا 
يدوك 9 فَكَدَوهْمَا فكوا > الْمَهلَيِنَ () وَلْعَدَ انا مُوسى الْكتد ب ليكو 6 
ْنا أبن مر وَأْمَهُ ءايه فم إن ررق كاك قاد ب © كام 70 ( 

لات عا دسا إن يسا مون حلم (7) وَإِنّ حاو سك َه ود ونا 5 


سل سر مع اباو جه 78 


أنهو 9 طم مره يْعُّم ذأ كل حزب يما لوح يا در في ته حَق 


فيه بدل من واو هي فاء الكلمة «وَجَعَلنَاهُم أَحَادِيتَ 4 أي يتحدث الناس بما جرى عليهم 
ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوكة.وهذا البق لأنها تقال في الشرٌ #قَوْمًا 
عَالِينَ4 أي متكبّرين «وَقَوْمُهُمَا لنَا عَابِدُونَ» أ ي حامدون متذللون ِلَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ# الضمير 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعونء لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة لوَآوَيئَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ© الربوة 
الموضع المرتفع من الأرض» ويجوز فيها فتح الراء وضمّها وكسبرهاء واختلف في. موضع 
هذه الربوة» فقيل بيت المقدسء وقيل بغوطة دمشق» وقيل بفلسطين #ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ4 
القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها الحرث والغراسة» وقيل إن القرار 
هنا الثمار والحبوب» والمعين الماء الجاري» فقيل إنه مشتق من قولك معن الماء إذا كثر 
فالميم على هذا أضلية» ووزنه فعيل» وقيل إنه مشتق من العين.» فالميم زائدة» ووزنه 
مفعول يا أَيّْها الؤْسُلُ» هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرّقة» 
وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلى الله 
ععة وآله وسلّمء وأقامه 0 الجماعة وهذا بعيد #كُلُوا مِنَ الطيّبّات» أ ي من الحلال» 
فالأمر على هذا للوجوب. أو من المستلدّات فالأمر للإباحة #وَإِنَّ هَذِهٍ ٠‏ أَمتَكُم َم مه وَاجْذَة 
قرىء إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن» وهي متعلقة بقوله آخْرًا: 
لتَائَقُونَ4 وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلمواء والأمة هنا الدين» وهو ما اتفقت عليه 
الرسل من التوحيد وغيره ظقَتَقَطمُوا أَمْرَهُم» أي افترقوا واختلفواء والضمير 6 الرسل 
الهذ كروي من اليهود والنصارى وغيرهم #زُيْرَا4 جمع زبور: وهو الكتاب» والمعنى أنهم 
افترقوا في اتباع الكتب» فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيل» وغير ذلك. ووضعوا كتايًا 
من عند أنفسهم ظفَذْرْهُمْ في غمْرَتِهِم»* الضمير لقريشء» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها 
من غمرة الماء #حَتى جين * هنا يوم بدر أو يوم موتهم «أَيَحْسَبُونَ4 الآية: رد د عليهم فيما 
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حب () لبون تمأ ميد ين مَل وت 9 ارم م لات بل لبود 60 إن أي 
تر © ماين يفو مآء لوأ مي َرَت فون () لبك مرعوي في 
يت وق سيفن () وا يك ا مارجا كلت نيان لقو الل م 


٠‏ ور ا ا سح سه سس سيوس لس لور وح سر 7 و رس سح سر فرح م 
بل قلوبهم في مْنَ هلذا وطم أعملل من دون ن ذلك هم لها لهسا عنِلُونَ 27 حو إذا أخذنا مترفوم 


ظنوا من من أذ أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضا لله عنم نا لم4 هذا ير 
أن والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به به لبَلُ لا به يَشْعْرُ ون # أي لا يشعرون أن ذلك 
استدراج لهمء ففيه معنى التهديد #يُؤْتَونَ مَا آتَوا© قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات وقيل إنه عام في جميع أفعال البرّ أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
وقد رَوَت عائشة ئشة هذا المعنى عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء إلا أنها قرأت يؤتون ما 
أتوا بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة» وقيل إنه عام في الحسنات 
والسيئات : أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله <َأنْهُمْ إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ4 أن في 
موضع المفعول من أجله؛ أو في موضع المفعول بوجلت؛ إذ هي في معنى خائفة لأولَيكَ 
يُسَارِعُونَ في الْحَيرَاتَ»# فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات» والآخر أنهم 
يتعجلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقذمة» لأنه أثبت فيهم ما نفي عن الكمّار 
من المسارعة لوَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات» وقيل 
معناه سبقت لهم السعادة في الأزل الآ نُكَلْفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4 يعني أن هذا الذي وصف 
به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في 
البقرة #وَّلَدَيْنَا كتَابٌ# يعني صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحيف في عْمْرَةٍ منْ هَذَا» أي في غفلة من الدين بجملته ومن القرآن؛. وقيل من الكتاب 
المذكور. وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون لوَلْهُم أغْمَالٌ من دُونٍ ذَلِكَ4 أي لهم 
أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال. 
والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة» وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفرء وقيل 
الإشارة إلى قوله من هذا: : أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه لهُمْ لَه 
عَامِلُونَ 4 قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال» وقيل عن الاستقبال» وقيل المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم واي ويد غاية لقوله عاملون 
#متْرَفِيهِم# أي أغنياؤهم وكبراؤهم «إذَا هُمْ يَجْأَرُونَ4 أي يستغيئون ويصيحونء فإن أراد 
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لدب إِدَا هم يروي © 1 بجا ليم كينلا مصروتَ () 56 قد كلت ملق لت ع 
دشر عل أَعقَن بك تتكصون () مستَكيرنَ هبو سير جود (© أ يدها شك 
َرأ تق لاريم © أذ كر ينذأ مول مجم لم ثرت لد يشر بد. جه 

كن رق بشع فحز كيفة © كل لجال نت اتوك ولق 


بالعذاب قتل المترفين يوم بدر: الفيدئر فى شاروة لعاف تريتن آي ا 0 على 
القتلى» » وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم «لا تَجأرُوا 
الِيَوْم» تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة» وأن 
يكون بلسان الحال ولفظه نهي» ومغناه: أن,الجؤار لا ينفعهم طعَلَى أعْقَابَكُمْ تَدكِصونَ* أي 
ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن مُسْتَكبِرِينَ» قيل إن 
الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإن لم يذكر؛ ولكنه:يفهم من سياق 
الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته:؛ وقيل إنه عائد 
على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا أن القرآن .يحدث.لهم عتوًا وتكبّرّاء 
وقيل إنه يعود على النبي كَلِةِ وهو على هذا متعلق بسامرًا «سَايِرًا#.مشتق .من السمر.وهو 
الجلوس .بالليل للحديث» وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجف.فنتحذثون. وكان ,أكثر 
حديئهم سبّ النبي يله وسامراً مفرد بمعنى الجمع» وهو منصوب على الحال فمن جعل 
الضمير في به للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم .. فالمعنى أنهماسامرون بذكره وسبه 
لتَهْجُرُونَ4 من قرأ بضم التاء. وكسر الجيم. فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء. وهو الفحش من 
الكلام» ومّن قرأ:بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإستلام» 
والنبي صَلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» أو من قولك هبجز:المنزيض إذا هذى أي 
تقولون اللغو من القول «أكْلم : يَدَبَرُوا الْقَؤْلَ» يعني القرآن: وهذا توبيخ لهم دِأَمْ جَاءَهُمِ ما 

َم يَأت آبَاءَ عَهُمْ الأوّلِينَ» معناه أن النبوّة ليست ببدع فينكرونها بل قد.جاءت آباؤهم الأولين 
فقد كانت النبوّة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم آم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ4 المعنى أم لم 
يعرفوا محمذًا يكل ويعلموا أنه أشرفهم حشبًا وأصدقهم حديئًا وأعظمهم أمانة وأرجحهم 
عقلاً» فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون» أو غير ذلك من التقائص؛ مع أنه: جاءهم 
بالخق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليمء وأنه عين الصواب لوَلو انَعَ الْحَقُّ أَهوَاءَهُمْ 
لْمَسَدَتِ السَّمَواتُ والْأَرْضٌ» الاتباع هنا استعارة» والحق هنا يزاد به الصواب: والآمر 
المستقيم» فالمعنى لو كان.الأمر على منا تقتضي أهواءهم من الشبرك بالله واقباع.الباطل 
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ومن من فيهري بل ألندلهم بزِحكروم فهر عن وكيم تتريشوت 9 أ لهم حرا م جا فَحْرَاجٌ 


سر سي غير 6م 


َيِك حير وهو حر ررقن (ب) وإنك لتدعوهم ِل صرْط مسقي (©) وَإنَّ نَن 1 يوس 
وم وره ص لخر ه 


لجرو عن الْصَرط تكبو () # ولو ومنلهم و الرورزد از الشل لتهي 


يَعَمَهُونَ () ولَقَد أَحَذنهم يِالْعدَاب هما أستكانوأ لربهم وما يتصرَعون (() حَهَ إِدَا فحنا علوم باب 
لفسدت السمئوات والأرض كقوله: لَوْ كَانَّ فِيهِمًا آلِهّة إلا الله لَمَسدّتا» [الأنبياء: ؟؟] 
وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما حمله عليه أن جعل 
الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: «يل جَاءَهُم 
ِالْحَقٌ وَأَكْتَرهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ4 وبل أنينَاهُم ذِكْرهِم* يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم 
أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر لأَمْ تَسْأَلْهُمْ خَرْجَا4 الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج 
والمعنى واحد» وقرىء بالوجهين في الموضعين فهو كقوله: دم تَسْألهمْ» ا لبي 
تسألهم أَجْرًا فيثقل عليهم اثباعك 9فْخْرَاجُ رَبك حير أي رزق ربك خير من أموالهم فهو 
يرزقك ويغنيك عنهم طعَنٍ الصَّرَاطٍ لَنَاكبُونَ4 أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم 
لوَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ* الآية: قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله كَلِةِ على قريش 
بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما 
بهم من ضر الجوع والمقحط : لتمادوا على طغيانهم» وفي هذا عندي نظرء فإن الاية مكية 
باتفاق» وإنما دعا النبي يك على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث» وقيل المعنى 
لو رحمناهم بالردٌ إلى الدنيا لعادوا لما تُهُوا عنه» وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على 
الآخرء ولكنه خرج عن معنى الآية #وَلَمَد أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَّاب4 قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدرء وهذا مردود بأن 
العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء 
والباب المتوعد به هو القحطء وقيل الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة»: وهذا 
أرجح» ولذلك وصفه بالشدّة لأنه أشدّ من عذاب الدنياء وقال: إذا هم فيه مبلسون: أي 
يائسون من الخيرء وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: #ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يبلس 
المُجرمون* [الروم: ]١١‏ قَمَا اسْتَكَانُوا» أي. ما تذللوا لله عر وجل» وقد تقدّم الكلام 
على هذه الكلمة في آخر آل عمران #ومًا يَتَضَرَّعونَ4 إن قيل: هلا قال فما استكانوا وما 
تضرّعواء أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين فى الماضى أو فى الاستقبال؟ 
فالجواب : أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم ‏ وما اتفبرعوة حس الم خازيه باب 


تفسير سورة المؤمنون 


- ع 
ان لان 7 سر ب سر مر + عي صر سر رصح وى ساس 


لو 7 8 حب 7 عه اهو حدير 1 سو 7 : 2 0 
ذأ عذابي سديو إذا هم فيد مبلسون ا وهو اد أذشأ لكر السمع والاتصلر والافهدة قليلا مأ 
> 7 - دير سس سم 0 2 ر 0 م ب دول اه اس ول وس وى رو > فر رج 5 
روي 0 وهو الَذِى ذرأ كرفي الأضٍ وَإِليْهِ حشروت 00 وهو الى بيحي- ويميت وله أخْياديت 
007 وه سر صك عه 5-9 - فسرو ص 704 70 
مثل ما قال الا ولوس () قالوا أوذا متنا وسكنا 


ل ا الا ا ل : 
تراب وعظما أونا لمبعوثون (0) لقد وعدنا نحن وءااؤنا هلذا من قبَز 


6س 2 رع زر الاي سه ارم 
أ ) | 


1 د ل ل ساس صخرم عو ل لال عر عر سي سس ار ميس 0 
أفلا تقوب () قل من رو ملكو صحكل شَىْءٍ وهو رجير ولا جار ءايه إن كنتم 
< 7 0 


0 ٍِ 
تعلمون (0) سيقو اوري لله قل فأ 


ع 


2 ترى س ةمزر سي سي سل صرح سإ سس سه للخو ل ال ا ٠‏ 
ف مسحرويت إؤم) بل أبدنهم يلحي وإنَهسم لَكدبونَ مامد 


عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما مضى» ونفى: التضرّع في الحال والاستقبال #قَلِيلا ما 
تَشْكَرُونَ» ما زائدة» وقليلاً صفة لمصدر محذوف تقديره شكرًا قليلآً تشكرون» وذكر 
السمع والبصر والأفئدة ‏ وهي القلوب ‏ لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن 
شكره: توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام» ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حبّة 
لذْرَأَكُمْ في الأزض؟ أي نشركم فيها ظوَّلَهُ الحتلآفُ اللّيل وَالنْهَارٍ4 أي هو فاعله ومختص 
به فاللام على هذا للاختصاصء وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار لبَلْ قَانُوا 
مِئْلَ مَا قَالَ الأَوْلُونَ4 أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة» ثم فسّر قولهم بإنكارهم 
البعث». وإليه الإشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذاء وقد ذكر الاستفهامان في 
الرعدء وأساطير الأرّلِين في الأنعام لقُلْ لّمَن الأَرْض وَمَن فِيها4 هذه الآيات توقيف لهم 
على أمور لا يمكنهم الإقرار بهاء وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها زالانعاة بالدار الآخرة 
«سَبَقُولُونَ لِلّه4 قرىء في الأول لله باللام بإجماع» جوابًا لقوله لمَن الأرض» وكذلك قرأ 
الجمهور الثاني والثالث». وذلك على المعنى لأن قوله #مّن رب السَّمَلواتِ# في معنى لمَن 
هيء وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ مَلَحُوتُ» مصدر وفي بنائه مبالغة 
ليُجِيرُ وَل يُجَارُ عَلْيِهِ4 الإجارة المنع من الإهانة» يقال أجرت فلانًا على فلان إذا منعته من 
مضرّته وإهانته» فالمعنى أن الله تعالى يغيث مَن شاء ممّن شاء ولا يغيث أحد منه أبحذا 
نَأَنَى نُسْحَرُونَ4 أي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان» وذلك تشبيه بالسجر في 
التخليط والوقوع في الباطل» ورتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً أفلا تذكرون: 
ثم قال ثانيًا أفلا تتّقون» ذلك أبلغ» لأن فيه زيادة تخويف. ثم قال ثالنًا فأنى تسحرون 


مو له سر لخر سا جح ماس ل اسل سر سه 6 د ا و 0 
لله من ولد وما حكاب معة م م كينا كبشم ع بو نكدا 
صب سا حا لير حا زر سر 0 ل ا ا 4 
الو عمًا يصفوب (إ) عدلم الْغيب والشّهددَةٍ وَ فنعلل عم شردكورت ‏ 9 أقل د إماترِسني ما 
2 - اح يس ك0 اه ار 5 م -- جاه جين - ل 4 هه |[ سحل او و 
يوعدوت (0©) رب قلا تخلنى في القور الظدلميت 9 وَإِنا عل أن نَرِيِكَ ما نجدهم 
1 ارس جاص صرح سساح “م 0 000 عي سم لثر رع يا رع 7 د 
لمدرون انه اد أله 7 حر الشائة ححَنْ أعلم يما بص ب الوي رب عوذ بك من 


فيه من التوبيخ ما ليس في غيره طوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء 
والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك #إإدًا لّذَمَبَ كل إلهِ بمَا خَلَّقَّ4 هذا برهان على 
الوحدانية» وبيانه أن يقال لو كان مع الله إلهًا آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن 
مخلوقات الآخره واستبدٌ كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلوٌ عليه كما ترى 
حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم 
كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحدء لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع 
كما فهم ابن عطية وغيره» بل هو دليل آخرء فإن قيل: إذ لا تدخل إلا على كلام هو جزاء 
وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله» وهو جواب 
للكمّار الذين وقع الردّ عليهم عَالِمُ العَيب4 بالرفع خبر ابتداء» وبالخفض صفة لله . 


«قل رب ما تَرِيَئي مَا يُوعَدُونَ4 الآية: معناه أن الله أمر نبيّه صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضى أن يرى ذلكء» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكمارء وإن شرطية وما زائدة» وجواب الشرط فلا تجعلني» وكرّر قوله ربٌ 
مبالغة في الدعاء والتضرّع #اذفَغ بالَتِي هي أَحْسَنُ من السَيِئَة4 قيل التي هي أحسن لا إله إلا 
الله» والسيئة الشرك؛, والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحُسْن الخلق وهو محكم غير 
منسوخء وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار لمِن هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ4 يعني نزغاته 
ووساوسهء وقيل يعني الجنونء واللفظ أعمٌ من ذلك #أن يَحْضْرُونٍِ4 معناه أن يكونوا 
معهء وقيل يعني حضورهم عند الموت حَنَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ4 قال ابن عطية 
حتى هنا حرف ابتداء: أي ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون: أي 
لا يزالون كذلك حتي يأتيهم الموت قال رَبٌ ارْجِعُونِ»4 يعني الرجوع إلى الدنيا»ء وخاطب 


7 ظ تفسير سورة المؤمنون 
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اع 
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ص ع ّّ سم و تت 0ه 


صصى ارا اجحدسر داك ست ب جر عر ده ره 
أنجعون 3 لعل أعمل صلليحا فيما تركت كلا إذ هعد هو اونظ وراجهم ررم َح إل مور 


١037 


سَعَتُونَ فَإِدَاضِمَ في الصُور قد أذ 0 َوْميِذٍ مين ولا بتساءلورت. هَمخ 00 قلت وزيم 
رد م مح و »م ١‏ ات لامر ل ١‏ سر يي عو سسل 000 رسك اس بره 

0 تت حت موازيئة كأؤلتيلك الزن حيرقاأ أنْفْسَهُحُ في جهنم 
4 7 سنن عرروو ص - - 2 ل 7 َأ 

يدون ل تلفح وجوههم الار وهم فيا كللخويت 18 ا قعل عكك فَحُسْر يا 


0 سبل لل سمل تين سل سي ل 2 


كروب ا ار ربتا غلبت عَلْمِنَاسْقُوينا سكن قوْمَا ضَأ نه اتا نيع نا ينها إن 


به مخاطية الجماعة للتعظيم» » قال ذلك 0 وغيره» ومثله قول الشاعر: . 


ألا فارحمون اا آل مويه 


يقل ره ناوي رنفو, مخاطب :المالالكة ليها زر قث 4 للبم الما لزن 
المال» وقِيل فيما تركت من الإيمان فيهر كقوله: #أو كسبت .في إيمانها خيرًا# 
[الأنعام : يلك ل والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع ألن الدنيا ليؤمن 'ويعمل صالحا في 
الإيمان الذي تركه أول مرة «إكلا» ردع له عمًا طلب «إنّها كَلِمَةٌ هُوَقَائِلُهَاك يعني قوله: 
لإرَبٌ ارْجِعُون لَعَلَي أَغْمَلُ صَالِحَا فسمّى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال : 
أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخباز. بقوله» والثاني أن 
المعنى انها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تَغنى عنه شيئًاء والثالث أن. يكونن المعنى أنه يقولها 
كاذيًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحًا #إومِن وَرَائِهِمْ4 أي .فيما يستقبلون :من 
الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم #بَرْرَّخُ» يعني المدة التي بين 
الموت والقيامة» وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ: الحاجز بين شيئين 
لفلا أنسَابَ بَينَهُمْ4 المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التئ بين: القرابة: لاشتغال: كل 
أحد بنفسه كقوله: طِيَوْمَ يَِوالمَرْءُ من أيه وَأَمَِ وبيب [عبس: 4"] فتكون الأنساب: كأنها 
معدومة #وَّلا يَتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحذ بنفسه» فإن قيل: 
كيف الجمع بين هذا وبين قوله: #وَأقْبّلَ بَعْضُهُم على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ» [الضَافات: 17] 
فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك تن يوم القيافة يوم 
طويل فيه مواقف كثيرة طتَلْمَحُ وُجُوهَهُم النَارُ4 أي تصيبهم بالإحراق. ظكَالِحُونَ»“الكلوح 
اتكشاف الشفتين عن الأسنان؛ وكثيراً ما يجري ذلك للكلاب» وقة<يجري: للكبائن إذا 
شُوِيت رؤوسهاء وفي الحديث إن شفة الكافؤ ترتفع في النار حتى تبلغ وسطا رأسه» وف 
ذلك عذاب وتشويه #غَليَتْ عَلْينَا شِقُْوَتَعًا» أي ها قدر عليهم من الشقاءء وقرىء شقاوتناء 


تفسير سورة المؤمنون ون 





اهنا حأيلموت 3 َال أخَثوأ باولا مْكَلِمُونِ ([) ِنَم كان في مَنْ بَاوى يَفوُوت 
0 اراك دوه 9ع مذا و1 
3 - كت 3 نر جَرَيسهم الوم يما رات مها له خم المزاة 0 2 
لأ تكسي 9 لاية بجت متاة . 0 0 إلاقليلا لو 

دجامو . 

تر 5 066 سوسوي 05 عا ا 
لم بو فَإِنَّمَا حِسَابمُ عِندَ ريد ِنَم لا يفلخ (١‏ .4 )ا وقل رب أغفر واأتحم وَأنْتَ خَير 
ألّمِينَ 09 ظ 


والمعنى واحد #قَالَ أخْسَؤُوا# كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد «وَلاً 
تُكَلّْمُونَ4 أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ ييأسون من ذلك» أعاذنا الله من ذلك 
برحمته #سِخْريًا4 بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضمء وقرىء هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين» على أن معنى 
الاستهزاء هنا أليق بقوله: لوَكُتكم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ4 ١كَمْ‏ لَبِنْثُمْ في الأْض» يعني في 
جوف الأرض أمواتّاء وقيل أحياءً في الدنياء فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم 
لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئًا #فَاسْألٍ الْعَادْينَ» أي 
اسأل مَن يقدر على أن يعدّء وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة #إن لَبنْنُمْ إلا 
قليلا» معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا لعَبَنَا أي باطلاء والمعنى 
إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب لآ بُرْهَانَ لَهُ بو4 أي لا حجة ولا دليل» والجملة 
صفة لقوله إلهًا آخرء وجواب الشرط طفَإِنمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبِْ إِنّهُ لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ» الضمير 
للأمر والشأن» وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين» ليبيّن 
البون بين الفريقين والله أعلم . 





مدنيّة وآياتها 584 نزلت بعد الحشر 


ُو ها رايآ لنت يتك لعل كرون () ايد ون ُو ل كج فنا 
ا ا سر سم عر فؤيا. 


اه وكامو يما رأ في د بن أللّه إن 7 0 له لير ولب عمط 


سم الله الرّحمئن الرّحيمر ‏ 


1 


سور أنَْلْتَاهَا» اللسوؤة بحس عدا مشي أ كد وخبره واف تقذيرة فِيما 
أنزل عليكم سورة وأنزلناها صفة للسورة» وفرضناها: أي فرضنا الأحكام التي فيها وقرىء 
بالتشديد للمبالغة #إآيَاتِ ينات 4 يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل معنى 
ينات هنا ليس فيها مشكل االرَانِيَةُ والانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مُنْهُمَا مِائةَ جَلْدَة4 الزانية 
والزاني يراد بهما الجنس» وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر فإنه كان منهنّ 
إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب الزاني والزانية كإعراب : «السَارِق والسَارقة فَاقْطَعُوا 
أيُدِيهما» [المائدة: 8”]» وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما فى سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرىء, ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه. فإن جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا 
مسلمين خرّين غير محصنين» فيخرج منها الكفارء فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها 


تفسير سورة النور ام 





العينير ا لاقة والممن .رالمسحصنا» ذأذا العيد زات افا عي عدا يو كان 
محصنين أو غير محصنين». وأما المحصنان الحُرّانَ فحذهما الرجم هذا على مذهب مالك. 
وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب؛ فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في 
المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء؛ وفي المحصن وغير المحصن, ثم إن 
العلماء خصّصوا من هذا العموم أشياء» منها باتفاق» 557 باختلاف» فأما الكمار فرأى أبو 
حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخذًا بعموم الآية» ورأى 
الشافعي أن حدّهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أحذًا بالآية 
وبرجم النبي كَكِهِ لليهودي واليهودية إذْ زنياء ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى 
في سورة النساء #واللاتِي يَأتِين الفَاحِسَّةَ مِن نِسَائِكم4 [النساء : ]1١6‏ فخص نساء 
المسلمين على أنها قد نسختها هذه» ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة: فرأى أهل 
الظاهر أن حد الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: #فَعَلِيْهنَ نصف ما عَلَى الممخصنات مِنَّ 
العَذَاب# [النساء: ]١16‏ وأن حدّ العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم يجلد العبد 
خمسين بالقياس على الأمة» إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور حذه الرجم 
فهو مخصوص في هذه الآية, وبعضهم يسمّي هذا التخصيص نسحًاء ثم اختلفوا في 
المخصّص أو الناسخ» فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ 
والشيصة إذا تنا قا حموهن مويه عزيز حكيم» وقيل الناسخ لها السُّنة 
الثابتة في الرجم» وقال أهل الظاهر وعليّ بن أبي طالب: بجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
ِالسَنّةَ فجمعوا عليه الحدّين» ولم يجعلوا الآية م منسوخة» ولا مخصّصة. وقال الخوارج لا 

رجم أصلا فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم. وظاهر الآية الجلد دون 
تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك الجلد والتغريب سُنَةَ للحديث» وهو قوله كَلهِ: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام», ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك. 
وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرّق على جميع الأعضاء 
والمجلود قائم» وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب. ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم 
يجلد على قميص 9وَلاً تَأحُذْكُم بهمًا رَأَقَ قيل يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بذدّء 
وقيل في خفيف الضرب, وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا 
كالقيرت لي القلرف غيل رمه وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول الثاني والثالث 
يكون الضرب في الزنا أشدٌّء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة 
فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لِمَا ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي 
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وه 2 بو سرصم نيه ور سه 


من اموه م مين ليي) ألزاذ إلا يكم إلّا مكو مك 221 , ِلَاران أو مشرلك مَعْرْم كلك 


و 


4 ل ا اماد 


َل الْمؤْمِنينَ اي وَالدبنَ يون الْمُحَصَمتٍ ثم لد يوأ سوق بثو تي جل قي 2 
للمريض لورود ذلك في الحديث طوَلْيَشْهَدْ عَذَاَهُمَا طَائِفَةٌ من سنا بذلك 
توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف في أقلّ ما يجزىء من الطائفة فقيل أربغة اعتبارًا 
شهادة الرنا وهو اقول ابن الى تيدءبوققل :عفر ) برقل تمن رهد مشهور مهاه انلك 
وقيل واحد ##الوَّان ني لآ يَنكح إلا رَانيَةَ أو مُشْرِكَةٌ4 الآية : معناها ذم الزناة و تشنيع الزناء وأنه 
لا يقع فيه إلا زَانٍ أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة». ريتك علق هذا 
بمعنى يجامع» وقيل معناها لا يحل لزانٍ أن 0 إلآ زانية أو مشركة» ولا حل لرانية أن 
تتزوج إلا زانيًا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما 3 ممْنْ ثناؤواء والأول هو 
الصحيح اوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ4 الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرّم الزنا على "المؤمتين 
وقيل الإشارة إلى تزوّج المؤمن غير الزاني بزانية» فإن قومًا منعوا أن يتزوجهاء وهذا على 
القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره؛ ورُوِيَ عته كراهته 
«وَلّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتٍ نُمٌ لَم يَأَنُوا بأرْئَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4' هذا حندّ 
القذف وهو الفرية التي عبّر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بِهِنّ هنا العفائك من"النضاءء 
وخصّهِنَ بالذكر لأن قذفهنٌ أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في .ذلك بالمعنى 
إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن جكم الرجال والنساء هنا واحدء. وقيل إن. المعنى 
يرمون:الأنفس المحصنات فيعمٌ اللفظ على هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الكلام .في 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك» فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقًا. أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية» خلافا لأبي حنيفة » أو:النفي.من 
النسب» ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة»..وأما 
القاذف فيحدٌّ: سواء كان مسلمًا أو كافرًا لعموم الآية» وسواء كان حرًا أو عبدًا إلا أن :العبد 
والأمة إنما يحدان أربعين عند الجمهور فنصفوا حذهما قياسًا على تنصيفه في الزنا خلافا 
للظاهرية» ولا يحدّ الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين» وأما المقذوف فمذهب 
مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمًا رُمِيّ ابه»3-والتمكن من 
الوطء تحرّرًا من المجبوب وشبهه» فلا يحدٌ عنده من قذف صبيًا أو كافرًا أو مجبوبًا أو-عبدذا 
ومّن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحدّ من قذف .واحذا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط 
البراءة مما رمي به وأما الشهادة التي تسقط حدّ القذف. فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
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لفون إن إلا اأذين تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فَإِن الله غفور رجيم ارها 


دن يمُونَ أزوجهم ولر يكن َم شهدا إلا أنفسم فشها 


حمل الو لو ره 


بده بدا وأوْلتيكَ هُمْ أ 


مر 
4 2 ل سر حو سر 6 هر بر جرحت ابر عير 
لخي 


م يبروا ها آلعدَابَ أن تشهد 


المقذوف عبدًا أو كافرًا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود 
في المكحلة» ويؤدّون الشهادة مجتمعين «إلآ الَّذِينَ تَابُوا» تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة 
أحكام. وهي الحذ ورد شهادة القاذف وتفسيقه. فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة: واتفق وغلى هلا برجم إلى البجد رانه ا وقول عند بالخرية . 
واختلف هل يرجع إلى ردّ الشهادة أم لا؟ فال مالك إذا تاب قُبِلّت شهادته, خلافا ع 
حنيقة ) وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه (وَالذِينَبَرُْونَ أرْوَاجَهُمْ وم 
يكن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلا أنَفْسْهُمْ هُمْ* هذه الآية فى قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» 
وسببها أن رجلاً قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع» 
فسكت عنه نبي الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» ثم عاد فقال مثل ذلك» فقال رسول الله َه 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرّق رسول الله يله بينهما 
ينفي حملها ويدّعي الاستبراء قبله» فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفي حد القذف 
عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك»: والمسلمات والكافرات والعدول 
وغيرهم» وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا 
مسلمين حُرّين عدلين #فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ م شَهَادَاتَ باللّه إِنَهُ لَمِنَ الصَّادقِينَ» أي يقول 
لوي للب بذاك انهه با لد رآيت: مله المراة جزني أن الها باد ينا بوذا اليل ان 
ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واد أشني أذ يقول اختهد الله الذى: لآ إله إلا هق وانتضسف أربع شهادات بالله 
ظ على المصدرية»ء والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىء بالرفع وهو خبر شنهادة أحدهم, وقوله 
بالله ل ا ا لاد الا م ورلحاتت أَنَّ 
سروس وسو أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة 
التنضف2 وقرىء بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع. وقرىء أن 
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ربع شهدت أله ِنَم لمن الكذبيب> (ري) وللأدئمسة أن عض عضب أله ليآ إن كان من أَلصَّدِقِينَ (2) 
3 تر مايه 


7 2 2 سه ار آل جا هر ب 
ورحمتم وأ أن لتاب حصكمم () إن لذن آمو الك عصية 4 


لولاا فصل 
لعنة» وأن غضب: بتشديد أن» ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء 
لوَيَذْرَوًا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَه ِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ4 العذاب هنا حدّ الزنا 
أي يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ويتعلق بالتعائها 
ثلاثئة أحكام: دفع الحدّ عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد الحرمة #وَلَؤْلا فُضْل 
اللّد4 جواب لو محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره ارا هلم لأخذكم . أو 


نحو هذا. 


«إنّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةَ منكُم» الإفك: أشدّ الكذبء, ونزلت هله الآية وما 
بعدها إلى تمام ستة عشر آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به 
أهل الإفك وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة برَأْ يوسفه بشهادة الشاهد من أهلها وبرَّأ موسى من 
قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرّأ مريم بكلام ولدها في حجرها وبرّأ:عائشة من 
الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها 
والكرامة لها والتشديد على من قذفها وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم :وغيرهماء 
واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله يَكةِ في غزوة بني المصطلق فضاع لها حقد 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن. المعطل» فرآها 
فنزل عن ناقته وتنى عنها حتى ركبت عائشة. وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل 
الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي يِه فقال ما بال رجال رموا أهلي والله: ما علمت 
على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء وسأل جارية عائشة. 
فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة الجماعة 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة» وهم عبد الله بن 
أبن اق سلول راس العتاتقين» وعانة يدت عر ومتط دين آثالةه ويحشان نين كاك 
وقيل إن حسّانًا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن عطية أن يكون عصبة 
بدلا من الضمير في جاءواء ويكون الخبر لا تحسبوه شرًا لكم على تقدير إن حديث الذين 
جاءوا بالإفك» والأول أظهر بل هُوَ خَيِرٌ لَكَمْ4 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من 
خمسة'أوجه : تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل 
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َكَعَم( للا | ذم لمر الْمَده َلك يأف سيم خيراً وقالوا هلذا إفك مين لول 


وي رم برد :2 1 فَإِذْ د لم أ شرا كأ وْلتِكٌ عِنْدَ أَشَّهِ هم الْكَزبونَ | 0 ولد 
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سس ساس ل ار واه ل يا لل كا 0 
د كِ ا لس لَككم يد عم و وتحسيولك هينا وهو عند ألله _ الثلكاوا 


سل اعم ميم سس 2 وى سر آ زه و م جرع راس # 
معدو وت عبسب لذ دك هنذا جتن عظِية ع 


لجاكي العرزه علبي ٠‏ وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين طوَالْذِي نَوَلى كبْرَهُ4 هو 

عبد الله 2 بد سلول المنافق» وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم 
هنا يحتمل أن يراد به الحذدّ أو عذاب الآخرة طلَْلا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بأَنفْسِهِمْ خَيرَا4 لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك 
الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء ورُوِيَ أن 
هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري» فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللهء قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل: لِمَ قال سمعتموه بلفظ الخطابء 
ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظَنْ المؤمنون» ولم يقل ظننتم؟ فالجواب أن ذلك التفات 
قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرًا 
للا جَاءُوا عَلَيِهِ بأَرْبَعَةِ شهَدَاة4 لولا هنا عرض»ء والضمير في جاءوا لأهل الإفك» ثم 
حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء طأَفْضْكَمْ فِيه# يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا 
أكثر الكلام فيه طإِدْ تَلَقّنَهُ بَْسِتَتَكُمْ4 العامل في إذ قوله مسكم أو أفضتم» ومعنى تلقونه : 
يأخذه بعضكم من بعضء وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم 
في حديث الإفك؛. وإن كانوا لم يصدقوه.ء فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له 
بالكليّة» فعاتبهم على ثلاثة أشياءء وهي: تلقّيه بالألسنة: أي السؤال عنه وأخذه من 
المسؤول والثاني قولهم ذلك, والثالث أنهم حسبوه هيّنًا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله 
بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقيقته بقلوبهم «وَلَؤلاً إذْ سَمِعْئْمُوهُ قُلْتُم ما يَكُونُ لَّنَا أن نتَكَلُمَ بِهَذَاك أي كان. 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم لهء ولولا أيضًا في هذه الآية 
عرضء وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله إذ 
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سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقنديم هذا الظرف 
الاعتناء بهء وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه. 
ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحلّ لنا أن نتكلم بهذا «سُبْحَانَكَ» تنزيه لله عن أن 
تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على ما قال أهل الإفك» وقتال 
الزمخشري: هو بمعنى التعجب. من عظيم الأمرء والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبح ظ 
الله عند رؤية العجائب بُهْتَانُ عَِظِيمْ» البهتان: أن يقال في الإنسان ما لئس فيه والغيبة أن 
يقال ما فيه #أن تَعْودُوا لمثله 4 تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثلة ثم عظم الأمر وأكده 
بقوله إن كنتم مؤمنين #إإنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِِيمَ الْفَاحِشَةُ4 الإشارة بذلك إلى المنافقين 
الذين. أحبّوا أن يشيع حديث الآفك» ثم هو عام في غيرهم ممّن اتصف بصفتهم. والعذاب 
في الدنيا:الحدّء وأما عذاب الآخرة. فقد ورد في الحديث أن مَن عوقب في“الدنيا على 
ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشكل اجتماع الحدّ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع» 
فيحتمل أن يكون القاذف يعذْبٍ في الآخرة ولا يسقط الحدّ عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر 
الحدود» أو يكون هذا مختصا بمّن قذف عائشةء فإنه رُويَ عن ابن عباس أنه قال: من 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا مَن خاض في أمر عائشة أو يكون لمَنْ مات مصرًا غير 
تائب» أو يكون للمنافقين #خُطْوَاتِ الشَيِطانِ»# ذكر في البقرة بِالمَخْشَاءِ وَالمُكرٍ» كران 
النحلٍ #رّك* أي تطهر من الذنوب» وصلح دينه #ولاً َأئلٍ أولو الْفَضْل مِنكُمْ والسَّعَةٍ أن 
و يؤُْوا أولي القُربَى» معنى يأتل يحلف» فهر من قولك آليت إذا حلفت»وقيل معنا يقصر 
:فهو من قولك ألوت أي قصرت:ومنه لا.يألونكم خبالاء والفضل هنا 'يحتمل“أن يريد-به 
الفضل في الدين أو الفضل في.المال وهو أن.يفضل له عن مقدار ما يكفيه؛ والسّعة هبي 
اتساع المال.. نزلتهالآية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه :احين. حلفت أن لا ينفق-على 
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مسطح لما تكلم في حديث الإفك وكان ينفق عليه لمسكنته ؛ ولأنه قريبه» وكان ابن بنت 
خالته» فلما نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان» وكفّر عن يمينه» قال بعضهم 
هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف». ثم إن لفظ الآية على عمومه 
في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح «ألآ تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللُّ لَكَُمْ4 أي كما تحبّون 
أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه 
إني لأحبّ أن يغفر الله لي» ثم رد النفقة إلى مسطح #المحصنات الغافلات#» معنى 
المحصنات هنا العفائف ذوات الصونء ومعنى الغافلات السليمات الصدورء فهو من الغفلة 
عن الشر لْعِنُوا فِي الدُنيَا وَالآخِرَةٍ»4 هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة» 
قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا مَن خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد 
لكل قاذف» والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحدّ أو عذاب الآحرة ل#يَْمَ تَشْهَدُ»4 العامل 
فيه يوفيهم» وكرّر يومئذ توكيذا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر #دينهم الحقق» أي 
جزاؤهم الواجب لهم #وَيَعْلَمُونَ أن اللّهَ هُوَ الْحَق الْمُبِينُ4 هذه الآية تدلّ على أن ما قبلها 
في المنافقين» لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين» ومعنى المبين الظاهر 
الذي لا شك فيه «الحَبِيَاتٌ لِلْحَبِيئِينَ4 الآية: معناها أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ ففي ذلك ردّ على أهل الإفك». لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات» وقيل المعنى أن 
الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه 
أيضا رد على أهل الإفك. وقيل معناه أن الخبيثئات من الأقوال للخبيثين من الناس. 
والإشارة بذلك إلى أهل الإفك: أي أن أقوالهم الخبيئة لا يقولها إل خبيث مثلهم أُولَئِكَ 
مَبَوَهُونَ مما د يَقُولُونَ4 الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيئات 
والخبيثين والمراد تبرئة عائشة ئشة رضي الله عنها مما رميت به لال تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيِرَ بُيُوتَكُمْ 
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جوأ نآ حدافلا كد وها حي يدس لكدو يل لم يشان تجمواأ هو أَّكَ لَك وَأَمّه 
يما تلوت ع( إِنَ ملك ناح أن َدحُلوا بويا َي م ُنَو مامت لَك وَاهَهيَجكهٌ 


مَا دوت 2 9 قل لَِمُؤْمِدِيت يحْضوأ مِنْ منْ أَبَصسدرهم معطا مهم َك 
رك لم إِنَ أله حِيْ يِسَا يصْنَحُونَ © وقل لِلمؤْصتِ يَقَصُضْسَ من أبَصَدرِهِنٌ ويحَفَظنَ جهن 
حَنَّى تَسْتَأَنِسُوا ا عَلَى أَفْلِهَا» هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعمٌ 
بذلك بيوت الأقارب وغيرهم؛ وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم:خيفة أن 
يراها عريانة» ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك أنست الشيء إذا علمته؛ 
فالاستئناس : أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد 
الوحشة؛ وقرأ ابن عباس حتى تستأذنواء والاستئذان واجب, وأما السلام فلا ينتهي إلى 
الوجوب». واختلف أيّهما يقدّم» فقيل يقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم» ثم 
يقول أأدخل» وقيل يقدّم الاستئذان لتقديمه في الآية» وليس في الاية عدد الاستئذان؛ وجاء 
في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات» وهو تفسير للآية #لَيِسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌْ أن تَدَخُلُوا بُيُونا 
غَيِرَ مَسْكُونَة فيهَا مَتَاعٌ لَحَُمْ4 سبب هذه الآية أنه لمّا نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا 
يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير 
استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية» فقيل هي الفنادق التي في 
الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» والمتتاع على هذا التمبّع 
بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك». وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط». والمتاع 
على هذا حاجة الإنسان». وقيل هي حوانيت القيسارية والمتاع على هذا الثياب والبسط 
وشبههاء وهذا القول خطأ.لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع ظقُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَغْضُوا مِن أَنْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ4 إعرابها كإعراب يقيموا الصلاة في إبراهيم» وقد 
ذكر ومن أبصارهم للتبعيض » والمراد غض البصر عما يحرم؛ والاقتصار به على ما يحل») 
وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخْش 
أن تكون من زائدة» وقيل هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب. والغض المأمور به هو 
عن النظر إلى العورة» أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يسثر 
وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزناء وقيل أراد ستر العورة» والأظهر أن الجميع مراد 
دِوَقُلْ لَلْمُؤْيئَاتِ يَعْضْضْنَ مِن أَنْصَارِهِنْ4 تؤمّر المرأة بغضٌ بصرها عن عورة الرجل. وعن 
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ِخونِهنَ أو بي | خونهري أو بن أَحْوتهنَ أو ضَايهنَ وما ملكت أَيْمَنهُنَ أ ير 
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عورة المرأة إجماعًاء واختلف هل يجب عليها غضٌ بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
أم لا وعن شائر حسك السرأة أم لا فعلى القول بذلكف تتشمل: الب عليه والكلام في 
حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال طوَلا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَاك نهى عن 
إسهار ره بالحجيله مستي اللاهن متها وهو ما لا بذ من النظر إليه عند حركتها أو 
إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل إل ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع 
جسدهاء وقيل الثياب والوجه والكمان» وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكمّيها 
في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين «وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِمِنٌ عَلَى جُيوبِهِنٌ4 الجيوب هي التي 
يقول لها العامة أطواق» وسببها أن النساء كنّ في ذلك الزمان يلبسن ثِيايًا واسعات الجيوب 
يظهر منها صدورهنٌ , وكنَ إذا غطين رؤوسهنّ بالأخمرة سدلها من وراء الظهرء ؛ فيبقى 
الصدر والعنق والأذناة لاسر عاديا فأمرهنّ لله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع 
ذلك #ولا يُبْدِينَ رِينَتَهُن إلا لِبُعْولَتِهِنٌ أو آبَائِهنَ4 الآية: المراد بالزينة هنا الباطنة» فلما ذكر 
في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة. وذكر في هذه ما أباح أن 
يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة . وبدأ بالبعولة وهم الأزواج أن اطلاعهم يقع 
على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة. ولكن مراتبهم 
تختلف بحسب القرب» والمرادبالاياء كل شن له ؤلادة مره والدوجنة وبالأبناء كل مَن 
عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر فى هذه الآية من ذوي المحارم : العم والخال 
ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة» لأنهما من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم, 
وقال الشافعيّ إنما لم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما أو نِسَايْهنَ 4 
يعني جميع المؤمنات. فكأنه قال أو صنفهنٌ ويخرج عن ذلك نساء الكمار «أوْ ما مَلَكَتْ 
أنْمَانْهُنَ » يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: 
منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي. والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة ئشة» والجواز 
برد أن يكون العبد وغذا وهو مذهب مالك. وإنما اقل جوازه من قوله: «أو التَابِعِينَ 
غَيرٍ أولي الإرْبَةِ# واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبيّ أم لا؟ على 


١‏ 1 0202020200 تفشيرأسؤرة النور 





ليا يت ني مد ويا ِلك افبضيكا أكد ف التؤيرت كنل 
يح لي تكحوأ اليم دك ولحي مِنْ ء لوحكم ديكا أفقراء شرا ينهم أ 
قولين: «أو ا الإرْبَةٍ مِنَ اليجَالِ» شرط في رؤية تخير ذوي المخارم 
شرطين: أحدهما أن يكونا تابعين» ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرّف» 
ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمّته بطنه» والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء 
كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأخمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء ء إلا باجتماع 
الشترطين: وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحائجة إلى الوطء أو الطفْلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ4 أراد بالظفل الجنس» ولذلك وصفه بالجمع» ويقال طفل ما لم يراهق 
الحلم ويظهروا معناه يطُلْعون بالوطء على عوزات النساءءفمعناه الذْيْنُ لم يُطؤوا التساف 
وقيل الذين لا يدرؤن ما عورات النساءء وهذا أحسن «وّلا يَضْرِبِنٌ بأَرْجلِهِنٌ لِثِعْلَمَ مَا 
بُخَفِينَ مِن زِينَتِهِنٌ4 رُوِيَ أن امرأة كان لها خلخالان» فكانت تضررب بهما ليسمعهما 
الرجال» فنهى الله عرّ وجل عن ذلك» كال الؤجتاج إسماع .ضوت الزينة أشد كر ا السهية 
من إبدائها «وَنُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيه : الْمُؤْمِنُون4 التوبة واجبة غلى كل مؤمن مكلف بدليل 
الكتاب والسَئّة وإجماع الأمةء وفرائضها ثلاثة ثة: الندم على الذتب من حيث عضى بهاذو 
العلل لاممصية اف نيدن أو فال والإقلاع عن الذنب في أؤل أوقات الإمكان من 
غير تأخير ولا توانٍ» والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضي علية الود أحذث عزما 
محذذا د زاذانينا فاككة + الأععنانبالذقي مشترونا بالاتكيانة» والإكثار من التضرّع 
والاستفتان: والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات؛ ومراتبها سبع : فتؤبة ة الكقار 
من الكفرء وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من الصغائر» 'وتوبة العابدين 
من الفتزات» .وثوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات. 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف الغقاب» ورجاء 
الثوات: والشجل هن الحساب: ومحبة اللحييية ٠‏ ومراقبة ا القريب ؛ وتعظيم لان 
وشمكر الإنعام. 


«وَأنكخوا لقان منكة» 7 مع أيم ومعئاه الذين لد أزواج لهم رجالاةكانوا 
أو نساءً أبكارًا أو ثنبات 2 والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم ألثه بتزويج :الأيامى » 
فاقتضى ذلك النهى عن عضلهنّ من التزويج» وفي الآية دليل على“عدم استقلال الننتاء 


قل 0 


جا صر سر سا سا 0-2 سماءي سس راسك رح لس ماح 0 
من فضمله- و لَه واسع كليم 09 ولستعفف أ يدوت كلما حَق يديم أ من فضملهء 
رص صل سا سي سه بو ل جح هل ذه سر م وسرا - رار الى ا ساس لكرج 0 ل صل لتر بر دس الي م 
والذين يبَونَ ْلَب مِنَا ملكت أيَملتكم فكاو هم إن علمتم فم خيرا وءانوهم نون مال اللو 
02 5 م از صر حرج رصم 0 ا 00 عرس سر ف رس 2-2 0 2 
الى ءَامَدكم ولا مُكرهُوا فليم عل لعل إن دن 2غ ا عرس لكر الذنا من يُكرههَن 


لوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ» يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإنائهم. 
وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين» قال وإنما خصّهم الله بالذكر ليحفظ 
عليهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم؛ ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج 
عبيده على هذه الآية خلافا لمالك. ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح 
خلانًا للشافعي #إنَّ يَكُونُوا كُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللّهُ من فَضْلِهِ» وعد الله بالغنى للفقراء الذين 
يتزوجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح طوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الْذِينَ لآَيِجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُْنِيَهُمْ اللهُ مِن فَضْلِهِ4 أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب 
العفة من الحرام لمَن لا يقدر على التزوج» فقوله لا يجدون نكاحًا معناه لا يجدون استطاعة 
على التزوّج بأي وجه تعذر التزوّج» وقيل معناه لا يجدون صداقًا للنكاح» والمعنى الأول 
أعمٌء والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله وَالْذِينَ يَبْتَفُونَ الكتَات مِمّا مَلَكَتْ 
أنِمَانَكُمْ فَكَاتِبُومُمْ4 الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة» وهي مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا أدّاه خرج حرّاء وإن عجز بقي رقيقّاء وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن 
عبد العزّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه»ء وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية 
وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك 
حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبته أو لأوجعتك بالدرّة» وإنما 
حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع» فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء 
واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب #إن عَلِمْتُمْ فيهم 
خََيِرَاك الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأيّ وجه كان» وقيل هو المال الذي يؤدّي منه كتابته 
من غير أن يسأل أموال الناس» وقيل هو الصلاح في الدين #وَآنُومُم من مال اللَّهِ الذِي 
آنَاكُم4 هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب 
للناس أجمعين» وقيل للولاة» والأمر على هذين القولين للندب» وقيل هو خطاب لسادات 
المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك». ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر 
للناس» فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم. وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاق. 


1 سير ميد اتور 
َإِنَ لَه من بعد | عبن عذة يرث © زلتد أزقا 3ك لني ميتي ونَدلا يه ناا 
قن فلك ومرعظة يَلمنّقِينَ 9ج # ا دور اتوت ولاب مكل وزو كفكزة فا مضبَاءٌ 
وإن كان للسادات فيحطّوا عنهم من كتابتهم» وقيل يعطوهم من أمؤالهم من غير الكتابة؛ 
وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحطء فقيل الربع» ورُوِيٌ ذلك عن 
رسول الله ضلَى الله تعالى عليه وآله وسلم وقيل الثلث. وقال مالك والشافعي: لا حذ.في 
ذلك» بل أقلّ ما ينطلق عليه اسم شيء إلا أن الشافعي يجبره على ذلك» ولا يجبره مالك 
وزمان الحطّ عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل في أول نجم ولا نُكْرِهُوا فَتَيَايَكُمْ عَلَى 
البِغَاءِ» معنى البغاء الزناء نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم .على ذلك وسبب الآية 
أن عبد الله بن أبىَّ ابن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب .منه 
“وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي كلِةٍ فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل 
فعله لإإِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَا هذا الشرط راجع إلى :إكراه الفتيات على الزنا إذ لا. يتصور إكراههنٌ 
إلا إذا أردن التحصّن وهو التعففء وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحؤا الأيامى وذلك بعيد 
للْتَبْتَعُوا عَرَضٌ الْحَيَاةٍ الدُنيا يعني ما تكسبه الأمّة بفرجهاء وما تلده من الزنا؛ ويتعلق 
لتبتغوا بقوله لا تكرهوا ومن يُكْرِهِهنٌ فَإِنّ الله من بَعْدِ إكْرَاهِهِنٌ غفُورٌ رَحِيمُ4 المعنى غفور: 
لهنّ رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزناء لأنهم أكرهن عليه ويحتمل أن يكون المعنى غفور 
رحيم للسيد الذي يكرههنَّ إذا تاب من ذلك «آيَاتِ مَبَيِنَاتِ4 بفتح الياء: أي بيّنها الله ؛ 

وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام #وَمَئَلا4 يعني ضرب لكم الأمثال بمَن كان 

قبلكم في تحريم الزناء لأنه كان حرامًا في كل ملة أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم. 
#اللّهُ نور السَمَلواتِ والأرض» النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجارًا 
علن المعائن الت تذرك امومع راف لمي كمثله شيء» فتأويل الآية الله ذو نور السملوات 
والأرض؛ ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» .فإن 
أراد بالنور المدرك بالأبصارء فمعنى نور السملوات والأرض أنه خلق النور الذي. فيهما من. 
الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به 
كما تكلير الأشياء بالضنوءة رهن هذا المعدن قرا علي ب تن أي طالب «الله نور السملوات 

والأرض» بخ بفتح النون والواو والراء وتشديد الؤاو: أي جعل فيهما النور» وإن أراد بالنور 
المدرك بالقلوب» فمعنى نور السملوات والأرض جاعل النور في. قلوب أهل. السملوات 
والأرض ولهذا قال ابن عباس: معناه.هادي أهل السملوات والأرض طمَكَل نُورِهِ كوشْكاق 
فِيهًا مِصْبَاحٌ» المشكاة هي الكوّة .غير النافذة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد. 


تفسير سورة النور ار 


صضك موس ٠‏ لو 1 رع فرس الم آله هله 01 مح ا ام اي 
اليصباح في زاج 5 0 در ى يود من سَجرو مبلرجحكة زب تونق لاا شرقِيةَ ولاعربيّة 
وه عو دك لص ار ا سل ص 


سس وس داكن الك 3 الثر 
يكاد ريت يضىء لو لمر تمسسه نار نور عل نور مَبَدى الله لنوري من نسَاء ومضرِيت لله 


الإضاءة» وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسهء والأوّل أصحّ وأشهرء 
والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوّره البشر من 
الإضاءة والإنارة» وإنما شبّه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم» لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد 
على سيدنا محمد يله وقيل على القرآن» وقيل على المؤمن» وهذه الأقوال ضعيفة لأنه 
لم يتقدم ما يعود عليه الضمير» فإن قيل: كيف يصمّ أن يقول الله نور السملوات والأرض 
فأخبر أنه هو النورء ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره» والمضاف عين المضاف إليه؟ 
فالجواب أن ذلك يصحٌ مع التأويل الذي قدمناه أي الله ذو نور السملوات والأرض»ء أو كما 
تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس بكرمه هالْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة4 المصباح هو الفتيل 
بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهرء لأنه جسم شمًاف «الرْجَاجَةٌ 
كَأَنْهَا كؤكبٌ ذرّيٌّ4 شبّه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريٌ» وذلك يحتمل معنيين إما أن 
يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب الدرّيٌ أحد 
الدراري المضيئة: كالمشتري» والزهرة» وسهيل» ونحوهاء وقيل أراد الزهرة» ولا دليل 
على هذا التخصيص. وقرأ نافع دري بضمٌ الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة 
وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدرٌَ لبياضه وصفائه؛ أو يكون مسهّلا من الهمزء 
وقرىء بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع #يُوقد, 
من شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ رَنْنُونَةٍ4 مَن قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى 
المصباح . ومّن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى : توقد من 
زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعهاء أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي 
الشام لا شَرْقِئَة ولا غَرْبِيةِ4 قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربهاء 
وأجود الزيتون زيتون الشام؛ وقيل هي منكشقة تصيبها الشمس طول النهارء فليست خالصة 
للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية» لأن الشمس تستدير 
عليها من الشرق والغرب» وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا فى 
جهة الغرب» وقيل"إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية #يَكادُ 


94 ظ تنفسير: سورة النور 





مر ظ م 


الامثل لاس وَأللَهُ يكل شَيْءِ لبيك م علب )فى ثب أ الله أ ن ترفع وَيرْصكر فيا أَسَمَمُ اسوك أيه ايك سبح لم 


فيا نشول 50 وم واي عن وكر لَهوَاَلرة إلا 52 
سب ب ع عن هه : 6 وى ء م © ساح سر ا مه 14 7-6 سن 
يخافون يوم لثقلب فيو القلومت والأبصدر (©) البجزيبم انه تكسن 0-00 


بر سر جسم 8 


َضْلِيةُ لم يبي جاب © و حرا مله كرا بقيعةٍ يحْسَبَهُ 
رَبْنُهَا يْضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْه نار قات رك صفائه وحسّنه 07 
اجتماع نور المصباح وَحُسْن الزجاجة. وطيب الزيت» والمراد بذلك ,كمال النور المميّل به 
«يَهِدِي الله ِنُورِهِ مَن يَشَاءُ4 أي يوفْق الله مَن يشاء لإصابة الحق «افِي بيُوتِ4. يعنئ 
المساجدء وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن» والأول أصجّ» والجار يتعلق, بما 
قبله : أي كمشكاة ة في بيوت» أو توقد في بيوت» وقيل بما بعده وهو يسبج ؛ وكرّر الجارٌ 
بعد ذلك تأكيداء وقيل بمحذوف: أي سبّحجوا في بيوت أَذِنّ الله أن. «تُرفَع .والمراد بالإذن 
الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل تعظيمها بِالْقُدُوٌ وَالآصَالٍِ» أ أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح 
والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر لرِجَالٌ4 فاعل يسبح على القراءة نكسر الباء» وأما 
على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول لأ تُلهِيهمْ يَجَارَةٌ وَلا بَِعْ عن 
ذكر اللّه» أي لا تشغلهمء» ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سسمعوا النداء بالصلاة 
تركوا كل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التجارة» ولكنه خضّه بالذكز تجريدًا كقوله:. فإكهة 
ونخل ورمان» أو أراد بالتجارة الشراء «تَتَقَلْبُ ‏ فيه ؛ القُنُوبُ وَالأَنْصَارُ» | أي تضطرب من شذة 
الهول والخوف,. وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى» لأن الجقائق تنكشف 
حينئذء والأول أصحٌ كقوله: لوَِذْ زَاعْتْ الأَبِْصَارُ وبَلَمْت القُلُوبُ الحَتَاجِرَ4 
[الأحزات : »]٠‏ وفي قوله: تَتَقَلْبُ فيه القُلُوبُ» تجنيس 8لِيَجْرِيَهُمْ م الله متعلق يما 
قبله» أو بفعل من معنى ما قبله لأَحْسَنَ ما عَمِلُوا4 تقديره جزاء أحجسن ما عملوا #وَيَزِيِدَمُم 
من فِضْلهِ4 يعني زيادة على ثواب أعمالهم 2 حِسَاب4 ذكر في, البقرة لوَالْذِينَ كَفْرُوا 
عْمَالَهُمْ كسَرَابِ بقيعَة # لها ذكر ايله خال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال .الكافرين : 

الأول يقتضي حال 5 في الآخرة» وأنها لا تتفعهم. بل يضمحل/ثوابها كما يضمجل 
السراب» والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد:والضلال كالظلمنات ' 
التي بعضها فوق بعضء» والسراب هو ما يُرَى في الفلوات من ضوء:الشمس فئ: الهنجيرة 
حتى يظهر كأنه ماء يجري :على وجه الأرض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرضص» 
وقيل بمعنى القاع وليس بجمع «يَحْسَبْةُ الظَمْآنُ مَاة4 الظمآن العطشان: أي يظن العطشان 
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بعضها فَوَفَ بَعض إِذآ أ خرع يسك ل كد برها ومن لعل الله ا ددرا نويا قما لم من فور (() ألرَمر أن 


أن السراب ماءء فيأتيه ليشربه» فإذا جاء خاب ما أمل. وبطل ما ظنّء وكذلك الكافر يظن 
أن أعماله تنفعهء فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب ظحَنَّى إِذَا جَاءَهُ© ضمير 
الفاعل للظمآن» وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله 
للم يَجِذهُ شَيِنَا4 أي شيئًا ينتفع به أو شيئًا موجودًا على العموم لأنه معدوم» ويحتمل أن 
اكره صمي الناءل للظاها وير ير المفعول للسراب. أو ضمير الفاعل للكافر وضمير 
المشعول لغيله لاوَوْجدَ الله عِندَهُ4 ضمير الفاعل فى وجد الكافرء والضمير في عنده 
لعمله» والمعنى وجد الله عنده بالجزاءء أو وجد زبانية الله «أو كَظَلَُمَاتَ» هذا هو المثال 
الثاني» وهو عطف على قوله كسرابء والمشبّه بالظلمات أعمال الكافر: أي هم من 
الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب 
«إنِي بَحْرٍ لْجْيَ4 منسوب إلى اللج» وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا 
المثال قوبلت به أجزاء الممثل به: فالظلمات أعمال الكافرء والبحر اللجي صدره؛ والموج 
جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير 
مقابلة وفى وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها 
مبالغة #إذَا أخْرَجَ يَدَهَُمْ يكذ يََاهَا4 المعنى مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في أخرج 
وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأويل الكلام: فقيل المعنى 
إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل بل رآها بعد عسر وشدّةء لأن 
كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب» وإذا أوجبت تقتضي النفي» وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا 
دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم 
يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب لوَمَن لَمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَهُ ورَاه أي مَن لم يهده الله لم 
يهتد» فالنور كناية عن الهدى. والإيمان في الدنياء وقيل أراد في الآخرة أي مَن لم يرحمه 
الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله ظأَلَمْ ت نِرَ أن اللّهَ يُسَبَحُ آ لهُ من فِي السَمَلواتِ 
والأض» الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق» وأما 

تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل. فقال الجمهور إنه حقيقي» ولا يبعد أن يلهمها الله 
التسبيح» كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور 
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نَم ثم مجعم ركام ف الْوذْقَ يرح مِنْ لو ويل من ألسَمَِ ين حبَالٍ ها ِن بزب فصِيدبٌ يده 
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م َم يهم عن م يَأ كاد ا بو دعَب والانصدر (و) بقلب أله ابل والتهار إِنفي 
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يب وى مَن َكَل إكَ رط مُسَعَقِيمٍ () وبقولوت امد 


يلت بيات والله بد 


١١ 


الحكمة فيه لصَافَاتِ4 يصففن أجنحتهنّ في الهواء لكل قد عَلِم4 الضمير في علم لله» أو 
لكل» والضمير في صلاته وتسبيحه لكل ليُرْجي» بعناه دوق 3:5 الآ زجاء إنجا متعيل فن 
سوق كل ثقيل كالسحاب لرُكَامًا4 متكائف بعضه فوق بعض «الْوَدْقَ المطر لإمِن 
خلاله» أي من بينه. وهو جمع خلل كجبل وجبال #و, ِتَدّلُ مِنَ السَّمَاءٍ من جبّالٍ فِيهًا مِن 
بَرَدك قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء ء جبالاً من بردء وقيل إنه مجاز 
كقولك عند فلان جبال من مال أو علم: أي هي في الكثرة كالجبال» ومن في قوله : : #مِنّ 
السَّمَا ءِ» لابتداء الغاية» وفي قوله: «ين جِبَالِ» كذلك» وهي ي بدل من الأولى» وتكون 
للتبعييض » فتكون مفعول ينزل : ومن في قوله : لين بَرَ4 لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون 
مفعول ينزل» وقال الأخفش هي زائدة» وذلك ضعيف, وقوله: افِيهَا4 صفة للجبال. 
والضمير يعود على السماء لسًَّا َرقِهو4 السنا بالقصر الضوء» وبالمدٌ المجد والشرف . 


ليُقَلْبُ اللَّهُ اليل وَالئّهَار» أي يأتي بهذا بعد هذا «خلق كل دَابَة. يعني -بني 3 
. والبهائم والطير لأن ذلك كله يدبٌ #من مَاءِ»# يعني المنيّ؛ اوقيل الماء الذي .في الطين 
الذي خلق منه آدم وغيره ظعَلَى بَطِو4 كالحيّات والحوت «وَة يَقُولُونَ آمَنًا4 الآية : نزلت في 
المنافقين» وسببها أن رجلاً من المنافقين كانت بينه وبين يهودي -خصومة» فدعاه' اليهؤدي 
إلى رسول الله يل فأعرض عنه» ودعاه إلى كعب بن الأشرف طمُلْعِنِينَ4 أي منقادين 
طائعين لقصد الوضول إلى حقوقهم «أفِي قُلُوبِهم مُرَض»4 توقيف يراد به التوبيخ» وكذلك 
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أرتاوا م خا وت ديت لَه ع ورَسُوأة لله مم الطليئن» 0 


سه سسا حر وس ص سل ع عه هه ع سير 3 4 1 _- ا 0 
ايلو يم ن يلوأ ناوطنا وَأوْلْتِيِكَ 7 0 
0 000 »نس موأ أله جهد أيملنوم لين أمرتهم 

و 7 - 5 1 
3 
ع م سو © سس سر 


ل يس اودلا و لي هتَهتَدُوأ وَمَاعلَ اسل إل 
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> ال _ 00 207 2110 ملم كو سيو ساس اب اس ف سه 
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ع لت دام - 


وأقِيمُوأ الصَلَوة وانوأ الرَكوة وأطِيعُوأ الرَسُولَ مَلْحكم حون | 6 لا لا تسن ألْذِينَ كمروأ 


ما بعذه «أن تَحيف * معنأه أن يجور 2) والحيف الميل . وأسكله إلى الله أن الرسول إنما 
يحكم بأمر الله وشرعه #إِنَّمَا كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ4 الآية. معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون: سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى 
شرغه ظوَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولّهُ4 الآية: قال ابن عباس: معناها من يطع الله في فرائضه 
ورسوله فى سنته #ويَخش اللة# فيما مضى من ذنوبه #وَيَتَقْهِ4 فيما يستقبل» وسأل بعض 
الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال 
إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل «وَأْقْسَمُوا» أي حلفواء والضمير للعاقدير '#جَهْدَ 
أَئِمَانِهِمْ» أي بالغوا في اليمين وأكدوها هلَيَخْرْجُنّ4 يعني إلى الغزو طقل لا تُقْسِمُوا» نهى 
عن اليمين الكاذية لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل «طاعَة مَعْرُوفَة» 0 وحخبره 
طاعة معروفة لا يشك فيها ظعَلَتِهِ مَا حمل يعني تبليغ الرسالة وَعَلَيكُم ما حَُمْلتُمُ4 يعني 
السمع والطاعة واتّباع الشريعة «لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأزرض* وعد ظهر صدقه بفتح مشارق 
الأرض ومغاربها لهذه الأمة» وقيل إن المراد بالآية: خلافة أبى بكر وعثمان وعلىّ رضى 
لمحي اعرد رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنةا» وانتهت الثلاثئون إلى آخر خلافة علي. فإن فيل » 0 القسم الذي حاء قوله: 
لف 02 جوايا ل فالجواب أة محذوف تمديره: وعده . اانه وأقسم. أو جعل 
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طَوَفورت َلك بَتبِحصكم عل بَعضن كَدِك بين َه أله لك اللي وأقة حيط ك2 0ه 56 
لم الأطْفدل يكم الحا قلي باه 0-7 لت من قَلِهِر كدَلِلك بن 


0-7 سب بير 


اح لوه ويد تبث (© مينسا با 


000 


5 بمنزلة القسم لتحقّقه لِيَسْتَاَذِنُكُم الْذِينَ مََكَثْ َنْمَانُحُمْ4 قيل المراد بالذين ملكت 
أيمانكم : الرجال خاصّة» وقيل النساء خاصّة» لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل 
الرجال والنساء لوَالَذِينَ لم يلقو الخلمَ» يعني الأطفال غير البالغين #ثَلاتَ مَرَاتْ# نضصب 
على الظرفية لأنهم در بالاستئذان في ثلاثة مواطن». فمعنى الآية أن الله أمر المماليك 
والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهي قبل الصبح وحين القائلة وسطٍ النهارء وبعد 
صلاة العشاء الأخيرة» لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم. 
وهذه الآية محكمة؛ وقال ابن عباس: ترك الناس العمل بهاء وحملها بعضهم على الندب 
#تَضْعُونَ نيابكم» يعني تتجردون «الظهيرَة» وسط النهار ثلاث عَوْرَاتِ# جمع عورة من 
الانكشاف كقوله بيوتنا عورة» ومّن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الأوقات 
ثلاث عورات لكم: أي تنكشفون فيهاء ومّن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس عَلَيْكُمْ 
وَل عَلَيهِمْ جُنَاحٌُ بَعْدَهْنَّ4 هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدّمة أي ليس عليكم 
ولا على المماليك والأطفال جُناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة #طْوَافُونَ 
عَلَيكم» تقديره المماليك والأطفال طوّافون عليكم» فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْض4 بدل من طوّافون: أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري 
هو مبتدأً أ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر لوَإِدَا بَلَعَ الأطَفَالُ مِنَكُمُ الْحُلُم 
َلْيسْتَئْذِنُوا4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات».. وأباح لهم 
الدخول بغير إذن في غيرها: أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا 
بالرجال طوَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءِ4 جمع قاعد.وهي العجوزء فقيل هي التي قعدت عن الولدء 
وقيل التي قعدت عن التصرّفء وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها طقْلَيِس عَلَيهِنَ جُنَاحٌ أن 
يَضَعْنَ بُيَابَهُنَّ4 أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهنّ من وضع الثياب ».قال 


تين سنؤزة التوو 14 
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00 لأعرج حرج وأ لعل ارين حر ولا 
شر حكم أن كا طُوأ من بيُوتِحكُ أو جِيو, يوت اسآبحكم أو بيو أَمَهَددِيْ أو بْمُوتٍ 

عرب وبي حوييحكم لا 0 

أو ميو ديك أز ما مَآَصكَثُر تتاعة: أن سَرِيقِحكُمْ أنرت 

ابن مسعود إنما البح لمق روهت الجلباب الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما 
ذلك في منزلها الذي يراها فيها ذوو محارمها «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ بزِيئَة4 إنما أباح الله لهنّ وضع 
الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة» والتبرّج هو الظهور #وَأن يَسْتَغفِفْنَ خَيرٌ لْهُنَّ4 المعنى 
أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهنّ من وضعها والأولى لهِنّ أن يلتزمن ما 
يلتزم شباب النساء من الستر ليس عَلَى الأَعْمّى حَرَجٌّ4 الآية اختلف في المعنى الذي رفع 
الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل هو في الغزو أي لا 
حرج عليهم في تأخيرهم عنهء وقوله: #وَلآ عَلَى أَنْفْسِكُمْ» مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو. ولا عليكم حرج في الأكل. 
وقيل الآية كلها فى معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا يجتنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مُبيحة لهم الأكل مع 
الناس» وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم. 
وكانو يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل 
معهم تقذْرَاء فنزلت الآية» وهذا ضعيف, لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم. 
وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره 
ولا عَلَى أَنفُسِكُمْ أن تَأكُلُوا من بُيُوتِكُن» أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت 
المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه. ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم 
الابن» لأنه دخل في قوله من بيوتكم.ء لأن بيت ابن الرجل بيته» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنت ومالك لأبيك»» واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله 
تعالى: 8 َلآ تَأكُُوا أمْوَالَكُم بَينكم بالبَاطِل4 [البقرة: 188]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»» وقيل الآية محكمة» ومعناها 
إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل بإذن وبغير إذن «أو مَا مَلَكْتُم 


3 0 | تفسير ' سورة النور 


5 برس قير علا عا 8 سبو له عر ل سرس 05 96 0 
مكُح جْمَاح أن تكلا وَأشمانا فإذاد حاتم بِويًا 0 مْمواعَكَ أنشكم ييه عَم 
عا وا وو م عو وب ِنْتِ لَعَلَحكُْ 
تمقلرنت 9 مايه يسوي د 


الس ا مال سملن صل تي لد 1 ب ا ا ا 


حول لسحعر نوه يذ أن دونك أولهلك الذِينَ بؤمئورب يا لَه ورسولو- فَإِدَا أَسْعَعْدَ نولك لِبَعضِ 





مَأنهم أن َم شتت مِنهُمْ وَأستَغْفِرٌ لم أله رك بج در عَفور بَحِيمٌ © لَا تملا 
سم صا زر ل تي ل فر لح سر خا راح عام وى 0 هر م 5 
دسآء سول بسكم كدعَاء َم نكم بعضا قل يمام أله ليست بَكتلوت يردا 


مَفَاتَحَهُ4 يعنى الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أمؤال ساداتهم . 0 
لهم الأكل 01 وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف «أو صَدِيقِكُمْ» 
الصديق يقع على الواحد والجماعة» كالعدوٌ» والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من 
الجموع في قوله وآبائكم وأمهاتكم وغير ذلك؛ وقرن الله الصديق بالقرابة» لقرب مودته» وقال 
ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تأكُلُوا جَمِيْمًا أو أَشْتَانا» إباحة - 
للأكل في حال الاجتماع والانفراد. لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدذا خيفة من 
البخل. ٠‏ فأباح لهم الله ذلك لفَإِذًا َحَلُم يونا َسَلْمُوا عَلَى أنفيكم» أي إذا دخلتم بيونًا 
مسكونة؛ فسلموا على مّن فيها من الناس» وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله: 
«وّلاً تَلمِرُوا أَنفْسَكم» [الحجرات: ]١‏ وقيل المعنى إذا دخلتم بيوثًا خاليةٌ فسلّموا على 
أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقيل يعني بالبيوت 
المساجد» والأمر بالسلام على مَن فيهاء فإن لم يكن فيها أحد فيسلّم على النبي صلَى اذه 

عليه وآله وسلّم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين #وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جاب ة 
الآية: الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه» أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية 
في وقت حفر الخندق بالمدينةء فإن بعض المؤمتين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة. 
وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان طلِبَعْض شَأْنِهِمْ4 أي لبعض حوائجهم «لا تَجْعَلُوا 
دُعَاءَ الرَسُولٍ بتكم كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا) في معناها ثلاثة ة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد 
به دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جافع أو في قتال وشبه 
ذلك؛ فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بغضكم بعضاء فهو 
كقوله تعالى: طاسْتَجِيبُوَا لِلّدِ ولِلرْسُولٍ إِذَا دَعَاكُم4 [الأنفال: 5؟]ء ويقوّي هذا القول 
مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع» والقول الثاني أن المعنئ لا تدعوا الرسول 





0 مه الوم اع ماس لم ير سار - 2 - 0 86 .مر دسم سك صلل 
فليحذر الذين يخال عن أسروه أن تصيدهم ذ فِنَنَهُ أو بُصِيبهُمٌ عَذَا ب أليم 9 ألا إِبَ لَه مَافٍ 
01 # هر رمح لل عه سام 0 رصم هه اس سسا ا ا 2 و 2 ' | و8 7 رار 
السَملواتِ والارض قد د مما ام عليه ودوم يرجعون إِليْهِ ضِنِسَتُهم بِمَا عمِلوا وأللّه بحل 
0 كم ره 
شىَْءِ عليم الؤجا 


عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوايا رسول الله أو يا نبيّ الله 
تعظيمًا ودعاء بأشيرف: أسمائف وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم 
على بعض: أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروه» ولفظ الآية بعيد عن هذا المعنى على أن 
المعنى صحيح #قَذ يَعْلَّمُ اللّهُ الّذِينَ يَتَسَلْلُونَ مِنَكُمْ لِوَاذًا4 الذين ينصرفون عن حفر 
الخندق» واللواذ الروغان والمخالفة» وقيل الانصراف في خفية ظفَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْروِ4 الضمير لله ولرسوله يله واختلف في عن هناء فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف. 
وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما 7 تقول : كان المطر عن ريح. قال 
الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صدر الناس عنه. 
فمعنى يخالفون عن أمره يصدّون الناس عنهء فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف 
لافِنتَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في 
الآخرة لقَد يَعْلَمْ ما نتم عَلَيه» دخلت قد للتأكيد. وفي الكلام معنى الوعيد» وقيل معناها 
التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق, أو للمنافقين خاضة «#وَيَوْمَ يُرْجَمُونَ 
إلَيِهِ4 يعني المنافقين» والعامل في الظرف بينهم 





<< مكيّة إلا الآيات 58 و59 و١٠‏ 
فمدنية وأياتها /الا نزلت بعد يس 


تسم ات اقل اعد 


000 هك تج يوس عر عاص عرس 0 م #7 اا عر صر سه 4 1 
ارك أ لْذِى نَرْل الْفْرهَانَ عل عبرو ل ن للعدلميت نيا (رن) الى لم ملك يموت وَالْدرْضٍ 


ا مذ داومك سردي لك ولو 05-9 ظ12 ان دونه 


اتَبَارَك # من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع #عَلَى عَبْدِهِ»4 
يعني محمدًا صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص 
#لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 الضمير لمحمد كَل أو للقرآن» والأول أظهر وقوله: هلِلْعَالَمِينَ4 
عموم يشمل الجن والإنس ممّن كان في عصره؛ وممّن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
صدر هذه السورة إثبات النبوّة والتوحيد, والردّ على مَن خالف في ذلك طفَقَدَّرَهُ تَقْدِيرَا4 
الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم. والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» وتخصيص كل 
مخلوق بمقداره» وصفته» وزمانه ومكانه» ومصلخته. وأجلهء وغير ذلك طوَانَخَذُوا4 
الضمير لقريش وغيرهم ممَّن أشرك بالله تعالى 9وَأَعَائَهُ عَلَيِهِ قَوْمُ آكَرُونَ4 يعنون قومًا من 
اليهود منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي #فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمًا ورَورًا» أي ظلموا 
النبي كد فيمأ نسبوا إليه وكذبوا في اللقيسات لوَقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأَوّلِينَ4 أي ما سطره 


3 اللفمبسيو سورة الفرقان ١١‏ 


ع سح رسع تار ل ااي ث0 الاك فر 5 - 0 رع رس سس هونا 
عالهة لا خلقورت شيعا وهم يحْلَمَونَ ولا يَمْلِكونَ لَِنفْسهم صَرَا ولا نَفَعًا ولا يما 

عا سر ره تر لسر سل ص بره 7 0 ذاو مل هه صلل عيذ 
وَلَاحَمِزة ولا شور لي وَكَالَ ألَذِينَ كُفروأ إِنْ هندًآ إل | إذك انه وأا نه قم 00 
ا ل 2 ياف عر ل سل الوسر 0 عي ا ع ا كه 

فَقَدَ جامو ظلما وذقنا (() وَقَالُوأ أسَطِيرٌ الأوليت أَححْتَتبَها فَعى تمل عَلَتَهِ لوه فكت 5 


وأصيلا ازع قل ' قل أنزله الى بعلم ألِيَنَّ في لسَّموَتِ وَاَلَارضٍ إِنَّمِ 00 رن الوا 


مَل هَدذًا أليَسُول يكل الطَعَاء وَيَمَقِى ف الْانواقٍ ذلا ثرإ يل تكس ممه 
تَذِيرا )أو يق إبْهِ كز أو تَكونٌ اوْجَنَّةُ يأحكل ونه ك3 اليفك 5 
تَتتَخُوت إلا رجلا سَسْحووًا () أنظز حكيف صَرَبُوأ آلف الك الأتكز موت م 

سيلا © بَرََ أرّى :كن جلك زنك تي وى ين هال قدا 


0 


الأرَُلون في كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث لأاكتَتَبَهَا4 أي كتبها له 
كاتب. ثم صارت تملى عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكمّارء وقال الحسن إنها من 
قول الله على وجه الردّ عليهم» ولو كان ذلك لقال أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكارء وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأوّلين 
«قُل أَنرَلَهُ الْذِي يَعْلَمُ السْرَ رد على الكفار في قولهم ويعني بالسرّ: ما أسرّه الكفار من 
أقوالهم» أو يكون ذلك على وجه التنصّل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء أي أن 
الله يعلم سرّي فهو العالم بأني ما افتريت عليهء بل هو أنزله علىّ» فإن قيل ما مناسبة قوله : 
«#إِنّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا»* لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفّار: أعقبها بذلك» لبيان 
أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل بل أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 
لهم لوَقَالُوا مَالٍ هَذِا الوم سُولٍ يَأَكُلُ الطّعَام4 الآية: قالت هذا الكلام قريش طعئًا على 
النبي كَل وقد رد الله عليهم بقوله : #وَمًا أَرْسَلْمَا مَلَّك م مِنَ المرْسَلِين إلا إنْهم لِيَأكُلُونَ الطَعَامَ 
ويمْشُون في الأسواقي4 [الفرقان: ٠']ء‏ وقولهم: #هَذًا الرَم ا 
فرعون إن رسولكم الذي 0 سِل إليكم. اتن الرسول ماعمة: ثم ذكر ما اقترحوا من 
الأمور في قولهم : لالَؤْلا أَنزْلَ لَه مَلَكُ4 وما بعده. ثم وصفهم بالظلمء وقد ذكرنا معنى 
مسحورًا في سبحان . 


لضَرَبُوا لَكَ الأمتَالَ4 أي قالوا فيك تلك الأقوال فلآ يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا» أي لا 
يقدرون على الوصول إلى الحق لبُعدهم عنه وإفراط جهلهم #خَيرَا مّنْ ذْلِك» الإشارة إلى 


6 تفسير.سورة الفرقان 


عَذَبَ لَص سعدا () إدا نهم ين كان 


زه سور يه ا 1 


ميك مفعوأ طَا تعيظًا وفيا اين ألا مُقَرَّدِنَ دعوأ هنا للك ثُبويا 69 ل 


2 0 لاج سك يوه صلا ار نحة رج ساس 

أك قصورا إي) بل كَدَبوا َالساعَةٍ وَأَعَنَدًَا لِمَن كد 
أعنْبَامَك 4 

مس ع أذعرا فثووا كف 09 فل أدالت سار أر جيه الحار ا 

ندعوا 000 إلى خثر أم جنة الخار َل وعد 

58 00 م فيها اماك ويج خَِاين كرت عل ريك وها 

2 ل ب ايرس ساسا ساس بير 


3 جح دارم 


نشم أضللم عيتادى هلولا ِِ 


2 صا لكي © 6لا ستتطة تا جلي آنا أن تَسَبَخِدَ من دو نلك من أوليآء وللكن 


صر ل 
يعبدذورت من دون ألله فقولا 


راكذاو نت اتكدر و التجنة في النقرا لاككاك نكري من تقنها الانقائ» يم جنات 
الآخرة وقصورها وقيل يعني جئّات. وقصورًا في الدنياء ولذلك قال إن شاء لإِذَا رَأَنْهُم4 
أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازًا بمعنى صارت منهم بقدر 
مايرى على البعد ظسَمِعُوالَهَا تَمَيِظًا وَرَفِيرًا4 التغيّظ لا يسمع وإثما المسموع 
و ار ل ار ا 0 
عليهم زيادة في عذابهم لمُقَرَنِينَ4 أي مربوط بعضهم إلى بعض» ورُويّ أن ذلك بسلاسل 
من النار #دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُو رَا# الثبور الويل وقيل الهلاك» ومعنى' دعائهم ثبورًا أنهم 
يقولون يا ثبوراه كقول القائل واحسرتاه واأسفاه الأ تَدْمُوا الْيَومَ تُبُورَاوَاجِدَا4 تقديره يقال 
له ذلك أو يكرت خانهم يقعضي ذلك وإن لم يكن ثم فول وإنسا ادعوا نبوا كنيرا لان 
عذابهم دائم» فالثبور يتجدّد عليهم في كل حين ثُل أُذَلِكَ خَيرٌ أم جل جنْهُ الخُلْد إنما جاز 
هنا التفضيل بين الجنة والنارء لأن الكلام توقيف وتوبيخ» وإنما ؛ بسر التففيل بز فين 
لمر سنيي!: شتوك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا ًا مشولا ي سأله المؤمنين أو 
الملائكة في قولهم وأدخلهم جئات عدنء» وقيل معناه وعذا: اوالضبيا:الونى لان جنوه 
لنَيَقُولَ نتم أَضلَلكم عِبَادِي هَؤُلاءِ4 القائل لذلك هو الله عز وجل. سيا 
المعبودون مع الله على العموم. وقيل الأصنام خاضة؛ والأول أرجح لقوله: رن 

للملائكة أْمَؤُلاء إِيَاكُم كَانُوا يَعبْدون» [سباأ: ]4٠‏ وقوله: ا 
5 إِلهْيْن مِن دُونٍ الله [المائدة : 7 طأمْ هُمْ ضَلُوا السَبِيلَ4 أم هنا معادلة لما قبلهاء 
والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلْوا من تلقاء 
أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم. ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقوله: طهُمْ4 اليتحقق 
إسناد الضلال إليهمء فإنما سألهم الله هذا السؤال مع غلمه بالأمور ليويّخ الكفار الذين 
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كر م ساسم ب و0 ءلم م 5 مر 7 
7 أ 


مَسْمَطِيِعُورت ود رو َعَدَابَا سب 70 وَمآ أَرْسَلْنَا 
.- اا كثر جه 2 ست يك 0-7 5 1 رلك عي سل سر 8# سير 
و باطو الطعكاء وممموري ف الاسواق وحعلنا 


شن سرس عر سل سيل 


00 بص هِنمَةٌ أصَيرُوت وَحكَاد يك بصِبرا )© وَقَلَا ْنَا يجو لِفَآءنا 
وَل أَزِلَ مآ كبر ارقا قد نشكا ف أنشسهم وعَمَو عمو كيرا لي يوم يروي 
عبدوهم لقَانُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أن نْتَخِدَ مِن دُونِكَ من أوْلِياء4 القائلون لهذا هم 
المعبودون: قالوه على وجه التبرّي ممّن عبدهم كقولهم أنت وليّئا من دونهم» والمراد 
بذلك توبيخ الكفّار يومئذء وإقامة الحجة عليهم #وَلكِنٌ مُتَعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ4 معناه أن إمتاعهم 
بالئُعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته لقَوْمًا بُورَا4 أي هالكين» وهو من 
البوار وهو الهلاك»؛ واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد 
والجماعة قَقَدْ كَذَّبُوكُم ما تَقُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي 
قد كذّبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله» وتبرؤوا منكم وقيل هو خطاب للععيوديق:: أئ 
كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل هو خطاب للمسلمين : أي قد كذبكم 
الكفّار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرىء بما يقولون بالياء من أسفل» والباء في 
قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم» وعلى القراءة بالياء كقولك 
كتبت بالقلم» أو كذبوكم بقولهم: «قْمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ولا نَضْرًا» قرىء فما تستطيعون 
بالتاء فوق» ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين؛ والصرف على 
هذين الوجهين صرف العذاب عنهمء أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد 
التكذيب» وقرىء بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف العذاب 

وَمَن يَظْلِم مُنكُمْ» خطاب للكمار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم لوَمَا أَرْسَلَْا قَبَلَكَ مِنَ 
00 تقديره وما أرسلنا رُسّلاً أو رجالا قبلك» وعلى هذا المفعول المحذوف يعود 
الضمير في قوله: «إلاً إِنّهُمْ لَيأكُلُونَ الطَعَام4. وهذه الآية رد على الكمّار في استبعادهم 

بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هوبعلا بَضَكمْ لَِض فل فِنْئَهةِ4 هذا خطاب 
لجميع الناس لاختلاف أحوالهم؛ فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمريض؛ والرسول 
فتنة لغيره ممّن يحسده ويكفر به طأْنَصْبِرُونَ4 تقديره لننظر هل تصبرون «لآ يَرْجونَ لِقَاءَنَا4 
قيل معناه لا يخافون» والصحيح أنه على بابه لأن لقاء الله يُرجى ويُخاف «تؤلا أَنْزِلَ عَلَينَ 
الْمَلابِكَةٌ أو ؟ نْرَى رَيّنَا4 اقترح الكمّار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله 


سوا بسب ةن 9 قينا بلغا عيارا من كل 
لا ا 


> ضا عض ع مسر - امجن الحدة موز ذل« 5 ا 


160 عر رطست بعرم مس صديره ار أصء م يد حت عر عن اسلا ا ل 
000 7 2 يله © انز - ك يوميال ألْحَقّ ع كاد بي ع 2 27 
سر كه ص مد ا ل مداءت 2 ذه ْ 1 ويا وم 
وم عب يه يمو وو و0 
أَجِدْ فلانّا حَإبلا (() لَقَد أَصَلَق عن الزحكر بَعَدَإِدْ جهن وحكارت الشََيِطدنُ الإضنن 


عليهم يقوله: للَقَدِ اسْتَكْبَرُوا4 الآية: أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن«يطلبوه» وقوله.في 
أنفسهم كما اترن لان عل اذى يديه أن مز اكيت ار يحمي الو متدرا الكتراني 
أنفسهم ©يَوْمَ يَرَوْنَالْمَلآئِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ َلْمُخْرِمِينَ4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر' الله 
أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم» فالعامل في يوم معنى لا بشرى» ويومئذ بدل «وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُحْجُورًا» الضمير في يقولون إن كان للملائكة؛ فالمعنى أنهم يقؤلون للمجرمين 
حي | محدزنا أي حرام عليكم الجنة أو البشرى» ون كاة القت للتعري» الالتس:. 
أنهم يقولون حجرًا بمعنى عودًا لأن العرب كانت تتعوّذ بهذه الكلمة فما تكره» وانتضابه 
بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله لوَقَدِمْئَا إِلَى ما عَمِلُوا4 أني قصدنا إلى أفعالهم فلفظ 
القدوم مجازء وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمزه: «فْجَعَلتاهُ عبَاءً 
مْقُورًا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين ؤضلة الأرحام وغيز 
ذلك». وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» والهباء هي" الأجرام الدقيقة من 
الغبار التي لا تظهر إل حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوٌّة» والمنشور المتفرّق 
#خَيِرٌ مُسْتَقَءًا4 جاء هنا التفضيل بين الجنة والنارء لأن هذا مستقرٌ وهذا مستقرٌ وَأَحْسَنٌ 
مَقِيل4 هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء غلى ما 
تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل الاحيات الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار #وَيَوْمَ تُشَقَقٌ عق 
السَّمَاءُ الْعَمَامِ» هو يوم القيامة وانشقاق السماء : انفطازها» ومعنى بالعغمام أي يخرج مَنها 
الغمام» هتوق الستعات الرقيق الأيغن وحيغل تترل الملذتكة إلن الأرض لوَيَومَ يعض الظَالِمٌ 
عَلَى يَدَيْهِ4 عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» والظالم هنا عقبة بن أبي معيط» وَفيْل 
كل ظالم والظلم هنا الكفر لمع الرسُولِ4 هو محمد صلى الله تعالى عليه وه وسلّم» 3 
اسم جنس على العموم «ليتبي لَمْ أَنَخِذْ ثلانَا حَبيلا» رُوِيَ أن عقبة جنح إلى الإسلام افتهاه 
بي بن خلف وأميّة بن خلف فهو فلان: وقيل إن عقبة نهى أَبىَ بن خلف:عن الإسلام 
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لع يم اي يا الل سل صل ابس ظ يل عر م سل لس مح رحس سل ٠‏ احج ص سير ل ل عررغير عات د 
حَدُولا َي وقَالَ الرَسُولُ يدرب إن قو أححْذوأ هنذا الْمَرءانَ مهُجورا ب ودِدَِكَ جَعَلنا لكل نوي 


موك راع صكوم 0 77 ل 000 صم سس سو ١‏ ع إل الع لس مح رحس 
عدوا من المجرمين وك درتلك هَادِيا وَيَصِيرًا ((©) ل ألَذِينَ كفروا لولا نزْل عليه القرءان 


جِ عط 
وى سك اه ال 70 د سه 272 ل 2« الى ادي لس ل ل سه 0 2 يبن 
حملة ولجدة حالك ليت بد فؤادك ورتلئنه ترتّيلا د ولا 100 بمشل الاعشيلة 


#7 
جرحت صابن سل يت هه 
٠‏ 


-. 1 2 ع 2 11 2 1 تت 1 4 أ م د يه 
بِألْحِقّ ولَحسَنَ تسيا 2 ادن شروت عل وُجُوَهِهِم إل جَهَسَم أولتيلك سسر مكنا 
الا ا 20 عر للر عد مر 


ا سر حر 2 0 "0 ل مغو ل 
صل سيييلا (9©) ولقَد اتنا مُوسى الحكتب وعلنا معهد أخاه هدروت وزيا ع فقلنا 


فالظالم على هذا أَبِيَ وفلان عقبة» وإن كان الظالم على العموم ففلانًا على العموم أي خليل 
كل كافر وَكَانَ الشَيِطَانٌ للنسَان خَدّولا4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء 
إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور #وَقَال 
الوَسُولُ» قيل إن هذا حكاية قوله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في الدنياء وقيل في 
الآخرة طمَهْجُورَا» من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه 
الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر 9وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا ِكل نَبِيُ عَدَوَا» العدو هنا 
جمع ) والمراد تسلية النبي يَلِةٍ بالتأسي بغيره من الأنبياء #وَكَفّى بِرَبّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا4 وعد 
لمحمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم بالهدى والنصرة وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُرْلَ عَلَيهِ المُرْآنُ 
جْمْلَةَ وَاحِدَةِ4 هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل #كَذَلِكَ لَِكَبْتَ به فُوَادَكُ4 هذا جواب لهم تقديره أنزلناه 
كذلك مغرَّقًا لنشبت به فؤاد محمد كَكلِةِ لحفظه : ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لأنه 
من لا يقرأء فحفظ المفرّق عليه أسهل» وأيضًا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
كل جزء منه عند حدوث سبيه» وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما نزل جملة 
واحدة 9إوَرَئَلَنَاهُ تَزتِيلا4* أي فرّقناه تفريقًا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف 
على الفعل المقذّر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت وَل َأنُونَكَ بمَكَلِ4 الآية معناه لا 
يوردون عليك سؤالاً أو اعتراضًا إلا أتيناك في جريف عله و اللتين حمسن الذي يذهب 
اعتراضهم ويُبطل شبهتهم طَالَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يعني الكفار» وحشرهم على 
وجوههم حقيقة لأنه نجاء في الحديث قيل يا رسول الله : كيف يُحشر الكافر على وجهه: 
«قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في الآخرة على وجهه' 
#شَرٌ مَكَانًا4 يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة 
#وَزِيرًا4 معيئًا 9إلّى القَّوْم4 يعني فرعون وقومهء وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إل 
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و ست 7 مم م تعره ساس رس بد هاو وى 2< بي حا لس و دي تعره م برو لس 
هآ إل الْقَوَرِ ليست كدبوأ بسَاننَا مَدَمَرَيهُم تَدَميرا يا وقوم نوج لم حكدَبوأ سل 
أغرفتهم وَحَعَلتَهُمَ لاس ءايه وما يريت عَدَابًا ًا () وعدا توصب 
ص يي ىن سرع ل سوس ل ّ 74 سمه 7 ةر 4 ا [ حدس على كيه 
رس وفرونا بين ذلك كرا (9)) وصخلا صَرينًا له لْمتلٌ وحككلا مرا تبي ((ج) وقد ا 


سر صل شل حت عي ان بر 


00 5 سس جح سكين ار صن ساس خا ور سا سر © عر ساعن تر خارء [ لخر لله 
ل الْمرَيَ آل أمطرت مط ر السو أكسلمٌ يتحكوفوأ مسرَوَتها بل كَاووا ليجو موا 0 


سم ” ا م *” روي 2-4 سا ممص سس 0 سابر وى اس . تو شد مهس 
وإذا رأوك إن يتجِذونك إلا هزوا أهنذا الزى بعمك الله رسولا ()) إن كاد لضان عَنْ 


الي 20 لايريس 001" ل 00 ل سرع مس اح وه مح له ل 0 سس دس ص ث حر 
اللهينا لؤلا أت صإريا عَلِيّهسا وسوف يعَلمون حيرت يرون العذاب من أضل سبيلا 09 


آ سه 
رس مه ا ل سه د ل و له لو م ب 1206 م ميرم 


ريت من أَعحْدَ إِلهَمْ هوبنة أفأنت تكن عَكّئهِ وَصكيلا © از تسب أنَّ ره 


ع كسم 


ل سر عط عراس . سم في ا سس ال سي يي الا 
تلم بل هم صل سيلا 9 ألم ثر إل ريك كف مد 


حا د َُ سج فر ع - نرى 72 صرت 
بسمعورت أو يعَقَلُوب إن هم إلا 6 


فكذّبوهما فدمّرناهم طكَذْبُوا الرسُلَ4 تأويله كما ذكر في قوله فئ هود فعصوا رسله 
«وَأْعْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ»* يحتمل أن يريد بالظالمين مَن تقدم ووضع هذا الاسم الظاهر' موضع 
المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد الظالمين على العموم #وَأضْحَابٌ الوّسٌ) معنى 
الرس في اللغة البئر» واختلف في أصحاب الرس: فقيل هم من بقية ثمود وقيل من أهل 
اليمامة» وقيل من أهل أنطاكية» وهم أصحاب يسء» واختلف في قصتهم فقيل بعث الله 
إليهم نبيًا فرموه في بئر فأهلكهم الله وقيل كانوا حول بثئر لهم فانهارت بهم“فهلكوا 
9وَفْرُونًا بَِنَ ذْلِكَ كَثِيرَا4 يقتضي التكثير والإبهام» والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من 
الأمم طصَرَبْنَا لَهُ الأمَْالَ» أي بِيّنا له تَبّرْنَا4 أي أهلكنا طوَلَقَدْ أنَا عَلَى الْقَريَة4 الضمير 
في أتوا لقريش وغيرهم من الكفارء والقرية قرية قوم لوط. ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم 
على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم 
بالنشور ويرجون كقوله: #يُرجونّ لِقَاءَنَاك [يونس: 7]» وقد ذكر طأَهَذًا الذي حكاية 
قولهم على وجه الاستهزاءء فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذاء 
وقوله: #إن كَادَ لَيُضِلْنَا4 [الفرقان: 47]» .استئناف جملة أخرى وتم كلامهم. واستأنف 
كلام الله تعالى في قوله: لوَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ4 الآية على وجه التهديد لهم انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ4 
أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله #بَلْ هُم أضَل» لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم 
عقول ضيّعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرّهاء ؤهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الثواب» ولا يخافون أضرّ الأشياء وهو العقاب لأَلْمْ تَرَبإِلَى رَيكَ4 أي إلئ 
صنع ربك وقدرته مد الظلٌّ» قيل مذه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حيتئذ 


ص سس سه درسم لس ص وو 


الظْلٌ ولوساء لجعلم 


د 


ص ل 
ا ا اس انض 


000 ل د الل الت ا الل يي كر اخ ل 0 


000 ا 1 آل خا ل 2 ل ل مب ساس ص 
َه الى جَمَلَ لَكُم ايل َِاسَاوَالئوم بدا وَجَمَلَ بار شُُووًا © وَهْوَ الى أرسَلَ ركم 


ب 
م ار وح كر 


و مم 58 ا دء ماج 201 ص له سرس سس سح و بو اجر خرى ض َه > ا سار َّ“ 
دشرا بابس يَدَىَ رَحمَيّدء وأنزلنا من اسم ماء طهورا 09 بشخ بد بَلدَهُ مما سَقِيم مما 


-_ 
ع ماح سا ييه م 


حَلَقَنآ كما وَأَنَاييَ كديرا 0 وَلعَدَ صََفْنَهُ ينهم دكا كأنَ حر لاسن إلا 
: حس م . عمس 3 7-6 ا ا 2 ل 20 2 
سطفنا راو فنا تان حكل وَيو يوا مام السكافررب يَحَهِدَمُ به 


حل ار در سمس جوع سس 9 + يو شد وو ماس 


هادا حكبرا إن # وهو اذى مر لحرن هذا عذْب فراتُ وعدا ملح جاح وبحعل ينهم رين 


ر 


على 'الأرضى كنا واعدرضه الو ضظية لأفمذلك الو قت من اللمزية. .وله يقال كلل ببالليال 
واختار أن مد الظل من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل معنى مذ الظل : 
أي جعله يمتدٌ وينبسط 8وَلَؤْ شَاءًَ لَجَعَلَهُ سَاكئًا4 أي ثابنًا غير زائل لكنه جعله يزول 
بالشمس» وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض» بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة 
ونحوها لاثم جَعَلْنَا الشّمْسٌ عَلَيِهِ دَلِيلا© قيل معناه أن الناس يستدلّون بالشمس وبأحوالها في 
سيرها على الظل متى ينّسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك 
انتفاعهم به وجلوسهم فيه وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء لأن الأشياء لم 
تعرف إلا بأضدادها لثم قَبَضْنَاهُ إلَينَا قَيْضًا يَسِيرَا4 قبضه نسخه وإزالته بالشمس؛ ومعنى 
يسيرًا شيئًا بعد شيء لا دفعة واحدة. فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال» 
أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول» والثالث أعظم 
من الثاني اللَيِلَ لِبَاسَاك شبّه ظلام الليل باللباس» لأنه يستر كل شيء كاللباس ظوَالنوْم 
سُبَانَاك قيل راحة وقيل مونًا لقوله: #يَتَوفَى الأَنمْسَ حِيِنَ مُوتها وَالْيِي لَمْ نَمْثْ فِي 
مَنَامِهَا [الزمر: 57] ويدل عليه مقابلته بالنشور #الرّيَاحَ بُشْرَاك ذكر في الأعراف لمَاءً طَهُورَا4 
مبالغة في طاهر وقيل معناه مطهّر للناس في الوضوء وغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء : 
ماء طهورّاء أي مطهّرء وكل مطهّر طاهرء وليس كل طاهر مطهر لأأنَاسِيَ4 قيل جمع 
إنسي» وقيل جمع إنسان» والأول أصح . 

لوَلقَدْ صَرَّفتَاةُ4 الضمير للقرآن» وقيل للمطر وهو بعيد لوَلَوْ شِئًْا لَبَعَثْنَا في كل قَرْبَةٍ 
يراك أي الو خسا لحفقنا:عدك أثقاك الزمالةا ببعف. جماعة مق الال ولكنا بخص صعالك بها 
كرامة لك فاصبر وَجَاهِدْهُم و4 الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدّم «مَرَجَ 





1-7 ”م تحجورا 0 ور ممه سل ص ص 2 را تحت سم صاصم ار ا ا ا ل 
ش 0 0 01 1 0 
2 ود هو أَلْزى خلق من | را فجعلم نسبأ وصهرا وكان رد قديرا:الؤم) 
سا مرج ورع اس > ل ل ل ل ونه و حاس سر 


1 يه | 7 7 3 : د م سي افر ار نرم 1 كل اجا ترز عر رسيم - 
نو أ ينفعهم ولا يضريهم وكَانَ الكافر عل رَيْ ظهيرا زه وما أَرْسَاندِك 
0 آذه 4 1 وى مسا 2 اس رك ا اي ل 
إلا مسرا وتذيرا ((ع) قل مآ أستلحكم عَليِدِ مِنْ بر إلا كاه أن يج ليه سيلا 9 


آل 


َتكَلْ عَلَ أَلْسَيْ الى لا يموت وسَيَحْ يحَمَدو وَحكمل ب بويد وب ياو حيرا 2 11 


الْبَحْرَئْنَ» اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا ببخر تلع وبق دي ؤإئما 
البحار المعزوفة ماءها ملح» قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج؛ابحر: الأرض» والبحر 
العذب الفرات بحر السحابء وقيل البحر الملح البحر المعروف» والبحر العذب مياه 
الأرض» وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب: هو مياه 
الأرض من الأنهار والعيون» ومعنى العذب البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة». 
والأجاج نقيضه ) واختلف في معنى مرجهماء فقيل جعلهما متجاوزين متلاصقين» وقيل 
أشال أحدهما في الآخر ظوَجَعَلَ بَبتهُمَا بَرْرتًا وَحِجْرًا مُحْجُورَا» أي 'فاضلاً يفصل بينهما 
وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان» وقيل البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر ##خَلقَ 
مِنَ الْمَاءِ بَشَرَاك إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به ضع التراب فضار طيئَاء 
وإن أراد بالبشر بني آدمء فالمراد بالماء المنيَ الذي لاخر به طلا لفن به صَهْر# 
النسب والصهر يعمّان كل قربى : أي كل قرابة» والنسب أن ينبم إنسنان مع آخ في" أت 
1 آم قرب ذلك أو بعدء والصهر هو الاختلاط بالنكاح» وقيل أراد بالنسنب الذكور أي ذوي 
الس عسي البهم» :وازاد بالصهر الإناث : 5 ذواك فير للش دود نوهو كقاولة: 
ظ لفَجَعَلَّ مِنْهُ الرّوْجَينَ الذكر والأنتى» [القيامة : 9" طوَكَانَ الْكافِرٌ عَلى رَبْهِ ظهيرًا» الكافر 
هنا الجنس» وقيل المراد أبو جهلء والظهير المعين أي يعين الشيظان على ربه 3-5 
. والشرك» ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله: #وَالملائكة بَعْدَ ذَّلِكَ. ظهير» [التحريم : 

«قن ناكم علي أخر» اي ل أساكم عل اليان أجرة ولا مقمة لالخو كاه أ 
يَنَخْذَ إلى َه سبلا معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرّب إليه وعبادته». 
فالاستثناء منقطع» وقيل المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة فالاستثناء على هذا 
متصلء والأول أظهرء وفي الكلام محذوف تقديره إلا سؤال مَن شاء. وشبه ذلك :(وتوكل 
عَلَى الْحَيّ الَّذِي لآ يَمُوتُ4 قرأ هذه الآية بعض السّلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق 

بعدينا بمخلوق فإنه فوت لوَسَبّخ بِحَمْدِهِ» أي قل سبحان الله وبحمده. والتسبيح التنزيه 
على كل ما لا يليق ته ومعنى بحمده أي بحمد أقول ذلك؛ يمل لقره الب 
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: جه س لسر د 7 ا عي ص 1 ص مودو 6 م مر 1 جد ضر 
] لَسَّموَات ادها 0 يندا ور نم ستوف عل العرش أل حَمنٌ فسَكَلٌ بو حَ, 7 ع 
َإدَا قبل لهم أَسجِدُوأ لِليَحمنِ قالوأ 

2 200 عون و مر 200 ع2 جد عر ل رم اب مت سر سا ل سا ل سو سس كل 
جَعلَ فى السّماء برويمًا وجصل فها سريجا وهمرا منهرا (/ كِ و و الْذِى جعل الْيَلَ والتهار خلفة 


سا عو 6 مه 0 و 6ك 


لبن اراد آنه رَكَر و راد ضكرا 0 يتاذ يكن ارس يون عل لض هركا وَلِدا 


_السصسله 
مسحت 


اذ ةمأو و 9 برك أرّى 


1 د 


سبّحه متلبّسًا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد لوَكمَى به بذُنُوب عِبَادِهِ 
خَبِيرًا4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون 
المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم لاسْتَوَى عَلَى الْعَرْش» ذكر في الأعراف #الرَّحْمَنُ4 
خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير في استوى طقَاسْأَلَ بِهِ حَبِيرَا4 فيه معنيان: أحدهما 
وهو الأظهر: أن المراد اسأل عنه لس غارف نز وافضب حيرا غلئ المفعولية 
وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به: 
يحتمل أن تتعلق بخبيرًاء أو تتعلق بالسؤال. ويكون معناها على هذا معنى عن» والمعنى 
الثاني» أن المراد اسأل بسؤاله خبيرًا أي إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء» فانتصب 
حبيرًا على الحال» وهو كقولك لو رأيت فلانًا رأيت به أسذا: ا رأيت برؤيته أسذا «قالوا 
وَمَا الرّحْمَنُ4 لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا لا نعرف الرحمن» وكان 
مسيلمة الكذاب قد تسمّى بالرحمن» فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن.الرجل الذي 
باليمامة «أَنَسَْجُدُ لِما تَأْمُرْنَا4 تقديره لما تأمرنا أن نسجد له طوَرَادَهُم تُفُورَا4 الضمير 
المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن #بُرُوجًا» يعني المنازل الاثني 
عشرء وقيل الكواكب العظام «سِرَاجَا» يعني الشمس» وقرىء بضم السين والراء على 
الجمع : كن عن الور م عفن النور الاك تشريمًا «جَعَلٌ ايز والكهاز خلقة» أي 
يخلف هذا هذاء وقيل هو من الاختلاف» لأن هذا أبيض وهذا أسودء والخلفة اسم الهيئة : 
كالركبة والجلسة» والأصل جعلهما ذوي خلفة لَْمَنْ أَرَادَ أن يَذّكرَ قيل معناه يعتبر فى 
المصنوعات» وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار 
أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل» وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما 
9وَعِبَادُ الرَحْمَنِ4 أي عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» وعباد مبتدأ 
وخبره الذين يمشونء أو قوله في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة ؟الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأزض هَوْنًا» أي رفمًا وليئًا بحلم ووقارء ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على 
الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبّر بالمشي على الأرض عن جميع 





سمس سس سم 


حَا طبهم اهثب 15 سلما © كزين يتوت > ريم داوعا () وَالييرف 


لون رب أشرف عَمَّا عدَابَ جه إركت عَدَايَهََ كان غَرَامًا 29 | 5 إِنّهمَا ل 
وَمْقَامًا (3) ولد ذا افوا لم شرفو وله قروا وكات بيس دإلك قواصا (ه) ودين لا 
تكح لله لكر كر ولاقو الس الى حرم لإا لحن ولا موك وس يفل 
لِك يلْقَ ناما (إج) يصَلعف له الداب يوم الْقِيمَةَ وكيد فد نه © لاس تب 
وَءَامََ وَعَِلَ 2+ حملا ميا كيلك مر أ أَنَّهُ سبعَاتهجْ حَسَكنتٍ وان اللَّهُ ورا 


ب كر 00 ا ل ل 1010100 و7 7007 
تس( َم بوعل عاو يقث إ1 نومك © وأذيرت لاشهدُون تالور 


تصرّفهم مدة حياتهم «قَالُوا سَلمَا4 أي قالوا قولاً سديدًا 5 الجاهل برفق» وقيل معناه 
قالوا للجاهل سلامًا أي هذا اللفظ بعيئه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الااسستسيقة 
بالسيف. وإنما يصمح النسخ في حقٌ الكمّار» وأما.الإغضاء عن السفهاء والحلكم عنهم 
انمستحسن غير منسوخ لق 4 وما بغده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام ال 
عرّ وجل #كَانَ غَرَامَاك أي هلاكًا وخسراناء وقيل ملازمًا طوَالّذِينَ إِذًا أَنَقَقُوا لم يُسْرُوا وَلم 
يَقَثَرُوا»# الإقتار هو التضييق في النفقة والشمٌ وضذه الإسراف فنهئ عن الطرفين. وأمر 
بالتوشط بينهما وهو القوام». وذلك في الإنفاق في المُباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق 
في المعاصي فهو إسراف, وإن قل #وَمّن يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا4 أي:عقابّاء وقيل:الأثام 
الإثم فمعناه يلق جزاء أثام؛ وقيل الأثام: وادِ.في جهنم. والإشارة بقوله ذلك إلى ما١ذكر‏ 
من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا «وَيَخُلَدْ فِيهِ مُهَانَاك قبل نزلت في الكمّار لأنهم 
المخلدون في النار بإجماع. فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل-والزناء وقيل:نزلت 
في المؤمنين الذي يقتلون النفس ويزنون» فأما على مذهب المعتزلة. فالخلود على بابهء وأما 
على مذهب أهل السّئّة فالخلود عبارة غن طول المدّة #إلا مَّن تَابَ4 إن قلنا الآية في الكقّار 
فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحّت توبته من الكفر والقتل والزناء وإن. قلنا إنهاء.في 
المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصمّء واختلف هل تصمٌ توبة المسلم .من القتل أم 
لا «ِيْبَدَلُ الله سَيِعَاتَهِمْ حَسَنَاتِ4 قيل يوفقهم الله لفعل الحستات بدلاً عم عملوًا من 
السيئات» وقيل إن هذا التبديل في الآخرة: أي يبدل عقاب السيئاشة“بشواب الحسثات 
ليَنُوبُ إِلَى اللَّهُ مَتَابَا!4 أي متابًا مقبولاً مرضيًا عند الله كما : تقول لقلا قلت يا فلان قولا:أني 
قولاً حسنًا لا يَشْهَدُونَ ازور الى لا يشهدون بالزور وهو الكذت فهو من الشهادة» قبل 


تفسير سورة الفرقان قبن 


وا موأ بلصو مرُوأ حكرامًا (() ولد إدَا ذكرُوأ بِعَايَاتٍ رَيهِمْ لم يَخِرُوأ عَلَيَهَا صما 
وَعُمَيَانا (ي) وَالْدِينَ يمولوت رَينَا 9 نَا من أروييسَا وَدرَيكيينَا شُرَّهَ عسي وأبعَصلنا 
إنتتقرت إمَانًا © اتيك مترورت الشرفة يما مها ونلتورت: فيهنا جب 

لظ مق( فلمايسيو يرن ملالس 


معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر 
8 وَإِذًا ا مَرُوا بِاللّفُو مَرُوا كِرَامَا4 اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه» ومعنى مرّوا 
كرامًا أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك لْمْ يَخْرُوا 
عَلَبهَا ضُمًا وَعُمْيَانَا4 أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. 
فالنفي للصّمم والعمى لا للخرور عليها ظقُرّةَ أَغيْن4 قيل معناه اجعل أزواجنا وذرَيّتنا 
مطيعين لك» وقيل أدخلهم معنا الجنة» واللفظ أعمّ من ذلك وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا4 أي 
قدوة يقتدي بها المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس» وقيل هو جمع آمّ أي متبع «الغُرْفة» 
يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس ظقُلَ ما يَعبَأ بكُمْ بي لؤلا دُعَاؤّْكُمْ4 يحتمل أن تكون ما 
نافية أو استفهامية» وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي 
بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: #وَمًا خَلَقْتُ 
الجن والإِنْسّ إلا لِيَعْبُدُون4 [الذاريات: 51] الثاني : أن الدعاء بمعنى الاستغائة والسؤال» 
والمعنى لا يبالي الله بكم» ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه ويكون على هذين 
القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين 5-5 فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: #فَقَدَ 
كَذْبْثُمُ4 النالث: أنه خطاب للكمّار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن 
يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف 
إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل طفَقَدْ كَذَبْئُمُ4 
هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفّار دون المؤمنين #قَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا4 أي سوف ؛كون 
العذاب لزامًا ثابتَا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم؛ واختلف هل 
يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدرء أو عذاب الاخرة. 
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5200 أول سورة البقرة؛: ويخضٌ هذا أنه قيل” الطاء 
من ذي الطول» والسين من السميع أو السلام» والميم من الرحيم أو المنعم ابجع # ذكر 
في الكهف نَظَلْتْ أَعْتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ4 الأعناق جمع عنق وه الجارحة المعغروفة. 
وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء» ولأنه وصفها بفعل لا 
يكون إلا من العقلاء. وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبّهوا بالأعناق كما يقال لهم / 
رؤوس وصدورء. وقيل هم الجماعات من الناس: فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل 
«مُحْدَثِ» يعني به محدث الإتيان لتَسَتَأْتِيهن»4 الآنة: #هديد من كل زَوْجِ4 أي من كل 
صنف من النبات فيعمّ ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من 
الحُسْن ومن المنافع لإإنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ4 الإشارة إلى ما تقدّم من الثبات وإنما ذكره بلفظ 
الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله: أنْبَبْتَا4 #وَيَضِيقٌ صَذْرِي» 
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بالرفعم عطف على أخاف» أو استئناف» وقرىء بالنصب عطفًا على يكذبون 9نَأَرْسِلٌ إِلَى 
هَارُونَ4 أي اجعله معي رسولاً أستعين به «وَلَهُمْ عَلَي ذّنبٌ» يعني قتله للقبطيّ طثَالَ كلا4 
أي لا تخف أن يقتلوك إن مَعَكُم# خطاب لموسى وأخيه ومّن كان معهما. أو على جعل 
الاثنين جماعة 8مُسْتَمِعُونَ4 لفظه جمع» وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون 
الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لأن الله لا يوصف بالاستماع» وإنما يوصف بالسمع 
والأول أحسن» وتأويله: أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست في صفة سامعون 
والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومهء وقيل لموسى وهارون خاصة 
على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان #إنا 
رَسُولُ رَبٌّ» إن قيل لِمَ أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن التقدير كل 
واحد ما رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما أخوان 
فكأنهما واحد: الثالث أن رسول هنا مصدر وصف بهء فلذلك أطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة. فإنه يقال رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله إنا رسولاء فإنه بمعنى الرسل #أن 
أرْسِل مَعَنَا بَتي إِسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم طقَّالَ أَلَمْ تُرَئْكَ فِيَا وَلِيدَاك قصد فرعون بهذا الكلام 
المنّ على موسى والاحتقار. له لوفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 قصد 
فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعلة: القتلة للقبطي» والواو في قوله 
وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافرًا بهذا لدين الذي جئت به لأن موسى 
إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمناًء ولم يعلم بذلك فرعون, 
وقيل معناه من الكافرين بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف: فيحتمل أن يريد من الكافرين 
بديني» ومن الكافرين بنعمتي قَالَ فَعَلتُهَا إذَا وَأنَا مِنَ الضَالَِينَ4 القائل هنا هو موسى عليه 
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السلام؛ والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي» واختلف في معنى قوله :من 6 [اأآ'أظؤ 
معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل معناه من الناسين» فهو كقوله: #أن تَضل 
إخداهما» [البقرة: 187] وقوله: #إإذَا» صلة في الكلامء وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك 
ابن عطية لفْفَرَرْتُ منكُم» أي من فرعون وقومه. ولذلك جمع ضميز الخطاب بعد أن 
أفرده في قوله: تَمُنُهَا عَلَيّ أن عَبّدت4 9وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا عَلَيَ أنْ عَبَدتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 
معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيذاء فمعنى هذا الكلام أنك. عدّدت. نعمة علي تعبيد بني 
إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم ولذلك وصلت 
أنا إليك فربّيتني» فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على 
تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة على 
لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وف الثاني اعتراف بها 
لقَالَ لَْنِ انَحَذْتَ إلهَا عَبِرِي لأَجْعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ4 لما أظهر فرعون'الجهل بالله. فقال : 
لوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ4؛ أجابه موسى بقوله: #رَبُ السّمَلواتِ وَالأزض4» فقال: «ألا 
تَسْتَمِعُونِ4: تعجبًا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة. بقوله: ربكم وَرَتْ آبَائِكُمُ 
الأَوَّلِينَ4 لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البزاهين فإن أنفسهم 
أقرب الأشياء إليهم فيستدلّون بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنها ونسب موسى إلى الجئون مغالطة_منه» وأيّد الازدراء والتهكم في قوله: رَسُولَكُمُ 
الذي أَزْيِلٌ إِلَيِكَمْ» فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: #ربث المشرق 'والمغزن#. لأن 
طلوع الشمس وغروبها أية ظاهرة لا يمكن أحذًا جحدها ولا أن يدّعيها لغير الله ولذلك 
أقام إبراهيم يم الخليل بها الحجة على نمروذ» فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب فهدده بالسجن, فأقام موسى عليه الحنجة بالمعجزة. وذكرها له بتلطف طمعًا في 
إيمانه» فقال: أو لَو جِنتّكَ بشَيْءِ مُبِين 4 والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام 
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وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين» وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد. 
وماذا تأمرون» وأرجهء وحاشرين فإن قيل: كيف قال أولا لإإنْ كنم مُوقَِنِينَ4» ثم قال 
آخرًا: إإن كُتشُمْ تَعْقِلُونَ4؟ فالجواب أنه لاين أولاً طمعًا في إيمانهم» فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة: وبّخهم بقوله: #إِنْ كُنتُم تَعْقِلُونَ4. وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن 
رسولكم لمجنون #لِمِيقَاتٍ يَؤْم# هو يوم الزينة #نَتْبِعٌ السَّحَرّة# أي نتبعهم في نصرة ديننا 
لا في عمل السحرء لأن عمل السحر كان حرامًا طبِعِرةِ فِرْعَوْنَ4 قسم أقسموا به» وقد تقدّم 
ل الأعراك ورا باكر وما بعد ذلك لا ضَيْرَ» أي لا يضرّنا ذلك لأننا ننقلب إلى 


الله . 


«أسْر بعِبَادِي4 يعني بني إسرائيل «إِنْكم مُنْبَعْونَ4 إخبار باتّباع فرعون «الَشِرَْذْمَة 
قَلِيلُونَ4 الشرذمة الطائفة من الناس» وفي هذا احتقار لهم على أنه رُوِيّ أنهم كانوا ستمائة 
ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير #فَأْخْرَجْنَاهُم مُن جَنَاتِ وَعْيُونِ4 يعني التي 
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عضرت زالزوة الخلحان الخارحة يه النيل : وكانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل. يعني 
الذهب والفضة وهو بعيد #وَمَقَام كريم» مجالس الأمراء والحكام» وقيل المنابر» :وقيل 
المساكن الحسان 9كَذَلِكَ4 في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج» أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك 
لوَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكير 
فيها ملك بني إسرائيل لمصرء وإنما المغروف أنهم ملكوا الشام فتأويلة. على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام لِنَأنَبَعُوفم» أي لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون. وقومه» وضمير 
المفعول لبني إسرائيل #مَشْرِقِينَ4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس» 
وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال #تَرَاءَا الجَمْعَانِ4 وزن تراءى تفاعل» وهو 
ممصو ان الززيةه والجمعان جتمع موسى 00 فرعون أي رأى بعضهم بعضًا لفَانفَلْقَ» 
تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق كل فِرْقِ4 أي كل جزء منه والطود الجبل» ‏ 
ورُوِيَ أنه صار. في البحر اثني عشر طريقًا لكل شيط هن دي إسرائيل 2 لوَأَرْلَفْنَا ؛ اثم 
الآخَرِينَ» يعني بالآخرين.فرعون وقومه» ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقواء وثم. هنا 
ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر القلزم ما تَعْبْدُونَ4 إنما سألهم مع علمه بأتهم 
يعبدون الأصنام ليبيّن لهم أن نا يعبدونه ليس بشيء» ويقيم عليهم الحجة لِثَالُوا تَعْبل 
أَضِنَامًا» إن قيل لِمَ صرّحوا بقولهم نعبد» مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن 
التصريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السوّال كقوله: ما أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيرّاء فالجواب أنهم ودحو نذلك ان ود الافستكاز والابتهاج بعبادة. «الأصنام. ثم زايا 
4 فنظل لها عاكفين فآلئنة في ذلك #بَل وَجَدْنَا آباءنا» اعتراف بالتقليد المفخض 9لا 

ب الْعَالَمِينَ» اشثثثاء منقظع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى #وَإِذًا مَرِضْتٌ 


تفسير سورة الشعراء 1 





ره رصم 1 2 6 كوس سمس سه مس ترح سر سل 0 صل © 0 تل 20 اج سي 

أت نتم وَءَابِاَؤْحكم الافلمون 0ن فَإِنهِمَ عَدُوُ ل إل رب العلليين 9 الى حلقى فهو مدن 9 
رص به 2 5 اس 3 رصم 2 - ايح ار 
أَزِى مه هو يطعم وَسَقِين لا وَإِذا مَرِضْتٌ فَهِوَ يَشْفِينِ 9 ) وَالّذى يمسن ثم يجين (0) 
و - سار ب 2 رجت ستل ل 9 الم َه سر راهو  #‏ ا سي 
وَأَلْزِىَ ئ أطمع أن يعفر ل حَطِكقق يوم الريك 2 رب هب لي ححكما الحتنى 


بالصيلحيرت 0 )) وأجَعل لى لِسَان صِدْقٍ فى الآخرينَ 5 )| وأجعلنى من ورت حل ] السنا 09 ) وأغفر 


ا ات لز عر سر سلع عت سر 000 ا 
أن إِنَمُ 6 
خم 


نفو ن من الطبالين 59 (ي) ولا حزن بوم : ون 50 ب بوم لا ينقع مال ولا نون لك إلَامنَ أقَ ليه 


0 ع 2-7 رى ل 2 م عرو 020 7 اا لين م ار د عر حم سي ع سم اص وى 
بقلب سليم الام وأزلفت الج للملقين اه وترزت الجحم للغاوين 00 وَقِيلَ م أبن ما كسم 
عو 0 عي مس الم ل 1 7 ر 2 وه 11 الك 0 1 الم 
تعبدون الها من دون الله هل و : أو ينصرون 0 كوأ ١‏ فيها هم والغاوين ؟ وحنود إبليس 
وس لها لا ل كاه سا ري ره سر انر سرت به 0 عو 6س 00 «# ال كر | ساس 
أجمعون (5) قالوأ وهم فيا و 9ه نَأسَّهِ إن كنا[ لبى صدل مين 2 إذ شضويحم برب 


ا 


لْعْلمِينَ )وما أضلنا إلا الْمجَرمُون| 7 مانن في . أ ولا صَدِقٍ حي ]فلو أن لنَا كر 


فهُوَ يَشْفِينٍ4 أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدّبًا مع الله «أن يَغْفِرَ لِي 
خَطِيئتِي4 قيل أراد كذباته الثلاثة ئة الواردة في الحديث وهي قوله في سارة زوجته هي 
أَحْتَيء وقوله : #إني سَقِيم4 [الصَافات : 44]ء وقوله:#بّل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمِ» 
[الأنبياء : 37]» وقيل أراد الجنس على الإطلاق» لأن هذه الشلاثة من المعاريض 
فلا إثم فيها للِسَانَ صِدْقٍ» ثناءَ جميلا 9يَوْمَ لآ يَنفَُ4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم؛ 
وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم #إلا مَنْ أَنَى الله بِقَْبٍ 
سَلِيم 4 2 قيل سليم من الشرك والمعاصي» وقيل الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شيئًا غيره 
وقيل بقلب لديغ من خشية الله. والسليم هو اللديغ لغة» وقال الزمخشري هذا من بدع 
التفاسير. وا سان حور ال را عاد كر عن از الوتورد لتر لاي 
والمعنى على هذا أن المال لا يتفع إلا ء مَن أنفقه في طاعة الله وأن البنين لا ينفعون إلا مَن 
علمهم الدين وأوصاهم بالحق. ويحتمل أيضًا أكون ستصضلة : ويكون قوله م مَن أتى الله 
بدلا من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن 
يكون منقطمًا بمعنى لكن (ْوَأرْلَتٍ الح أي قربت طللَْاِن4 يعني المشركين بدلالة ما 
بعده طفَكَبْكْبُوا فِيهَا4 كبكبوا مضاعف من كب كررت حروفه دلالة على تكرير معناه: أى ئَ 
كبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمير للأصنام . والغاوون هم المشركون. وقيل -- 
ار والغاوون هم الشياطين نُسَوْيكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي نجعلكم سواء معه وما 
َصَلَنَا إلا المُجْرِمُونَ» يعني كبراءهم» وأهل الجرم والجراءة منهم لإخميم» أي خالص 


0 تفسير سورة الشعراء , 


ا ر وسسام له مر 


َكْونَ مِنَ الْمَؤِِْينَ لزيا إنَّ فى دَلِكَ لَأيةَ ومَا كان أ كترم مَؤْمِيينَ 150 وَإنَ تيك مو الوذ 


ره جا تر م 00 روه م حفس ,< 72 كوه ع عر 0 سه سر 0 0 0 0 
ليم (زإ! كذبت قوم نوج الْمَرسَِينَ 9 إذ قال لمم أخوهر نوج ألا ننقون 5:2 إن لحم رسول أمين 6 
هم 7 بسر 7 و تور سر رس 70 شل 07 95 0 0 سه ل ١‏ عل و لتحت سر سيل مر 1 
فائفوأ | أطيعون 3 مأ أسء عَلِيّهِ من أجر 2 ِنَ أَجْرَىَ إلا عل رب الْعْلِينَ 3 6 فائقوا 
رك جح © تر خسم ذم ع سس لص ره سس سا صرت 0 صل © ضر قرام ساس سر 
وَأطيعون أرن) ## قَالوا ومن لك واتبعك الأردلوت 09 َال وَمَا على يما مانأ يموت 9 إِنَ 

2 ريل ب عند 


حِسَابوم إلا عل وى لو تشعرون ؤي وم أنأ بطارد الْمْوْمنِينَ 3 إن أن إلا دير مين 9 قَالُوا ين لَرْ 
ص 


6 بان ل ره ساح ثر 5004 ص“ عر سرج ساي سح اس سس تر ل سج ثثر 
تنته يدنوح لسَحونن من المرجوميت 2 )ا قال رب إِنّ قوبى كَدَبونٍ 00 فأفلح بين ويدنهم ١‏ فتَحَا وبحت 
# #ر ل سس رمه ع م در 007 سر عرد بره ل 


و ايم عي تعرق العا المتحرن 3 ثم أعْرَقنا بعد ألبَاقِينَ 02 إن 
ف لِك ا ما كات أ كثرهم م ومين 00 فَإنَ ريك 7 عفر نيم 0 514 0 


مو لم هر اه ووو و ب وو : مع 2 جد عر - 
المرسلين 09 إِذْ قال طم أخوهم هود ألا لفون | 0 1 أن 3 فَأنْفوا الله وَأطِيعُونٍ م 
روسير ل 0 - ل ا ل ا 2 ار 3 5 و له 25-095 
أسكلكم عليه م من جر جر إن نْ أجرى إلا عن رب لكين 6ه أتسنون بِكل ريع ءاية تِحُون 02 


ىا 735 


سس طهر 3 م ل ل سل ع و 7 00 م62 سا يه جر . 
وَتَََِْذُونَ م مصسانع 0 0 دا بطَمْثْ ِبَْمَثْر بار 0 فاتموأ الله وأطيعون 2 


7 قال 0 جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الققعاء في العادة» وقلّة الأصدقاء ٠‏ 
9 ْم وح الْمْرْسَلِينَ» أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأنيثء لأن القوم في 
معنى الجماعة والأمة: فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا. نوخا وحده؟ 
فالعوات من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإنما لم يركب 
إلا فرسًا واحذاء والآخر أن مَن كذب نبي واحذا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء لأن قولهم واحد ودعوتهم سواءء وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين 
وغيره لوَانبَعَكَ الأردلُونَّ4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله: «أرَاذِلِبَا4 
[هود: 7"] في هود وما أنا بطاردٍ الْمُؤْمِنِينَ * يعني الذين سمّوهم أرذلين» فإن الكمار 
أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يطرد عمّار بن ياسر وصهيبًا وبلالاً وأشباههم من الضعفاء #المَرْجُومِينَ4 يحتمل أن يريدوا 
الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم طفَافْتَح بَبنِي وَبَينَهُمْ» أي احكم بيننا «في الفلكِ 
الْمَشْحُونِ» أي المملوء #بكل ريع» الريع المكان المرتفع وقيل الطريق «آيَة4 يعني 
المباني الطوال وقيل أبراج الحمام #مَصَانِعَ 4 جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني» 
وقيل مأخذ الماء طأَمَدُكُم بِأَنْعَام4 الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم. أولاً ثم فسره 


نوا الى أمَدَك يما لوك 6 مذ انم وين (ي مَحَئتٍ وعْمُوين (:) إن أَحَاف عَليَكُم 
عَرّابت 0000 مناه م لَرَ مَك من الوأعطيب اما إن هادا لا خلق 
لمن © وََاعَنْ دين( مَكَدَوهُ ملكتي إنَفى كلك ليوا 36 أ فهر رمن 3 
مإ ريك ذَْالْمَرورٌ قز كتدتزاتيا0: الهم أخوهم يح ألا فون 0:9 إذ 


ا 01 6 فاقوأ أن 2 رخس رط لس لوط 2 2ج عرض بن 
رسول أمين 5 فا لله وأطيعون. 19 7 عليه ه نْ أجرٍ إن 3 يي إلا عل رب 
ماده 


ا ا ا ل اي ا ا ل رس 7 يخ «متر م 
العللمين 30 أتتركون ف 0 امنيس 2 في جِنَتِ وعيون 80 وددقع يَعَيَن طَتَشي 


1 00 مه م 0 7 ” م مير سه اال سك ار و 
هضيم 19 وَيَحِنُونَ مس الْجبَالِ سوبا فَرِهِينَ 009 ته أطبعون (:)) ولا تيعو أن 


ا 0" 0 ه وو سر . و سم 


عي سو 9 - د اشيج ركنا اي 
ا ا 
فاخذ العذاب ل ق ذلك لاية ما تت حكارهم موميين 54 وإن ص 5 العزبيز 


«خُلّنُ الأوَلِينَ4 بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه من 
ديننا إلا عادة الناس الأوّلين» وقرىء بفتح الخاء وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين : 
أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأوّلِين والآخر 
أنها من الاختلاق بمعنى الكذب» والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأوّلين 
«أتُنرَكُونَ» تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم لوَنَخْل طَلْعُهَا 
هَضِيمٌ4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم» والهضيم: اللين الرطب» 
قالمعنى طلعها يتم ويرطب. وقيل هو الرخص أول ما يخرجء» وقيل الذي ليس فيه نوى» 
فإن قيل: لِمَ ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب : أن ذلك 
تجريد كقوله فاكهة ونخل ورمّانء ويحتمل أنه أراد الجئات التي ليس فيها نخل ثم عطف 
عليها النخل 9وَتَنْحِمُونَ4 ذكر في الأعراف ظفَارِهِينَ4 قرىء بألف وبغير ألف وهو منصوب 
على الحال من الفاعل في تنحتون» وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس» وقيل 
معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين امن الْمُسَحَرِينَ4 مبالغة في المسحورين» وهو من السحر 
بكسر السين» وقيل من السحر بفتح السين وهي الرؤية؛ والمعنى على هذا إنما أنت بشر 
للّهَا شِرْبٌ» أي حظ من الماء لقَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ4 لما تغيّرت ألوانهم حسبما أخبرهم 


١71‏ 0 نفسير سورة الشغراء 





ليد (© كنت ور ثيل التزلية 9 إ: 0 5 لتقن جا إن نونو ليه 09 
انوأ أله وَأطيعون ((ن) وء 1 2 0] جْريَ إِلَّا عل رب الْمدلمة بن از أكأنون 


0 ا وسو 0 ريه كم بل أ قوم عدوت 9 لوا لين 





ل أت لا بر رصاح دسل © ا ل 20 و 8" 1 
ذن من لْمُخَرَحِينَ جين ((2] 6 ل ِف 522 القالين ١١‏ 2 :رب مو أهلى مما 

سه مير صاااد 20 1 ومو ين ل 0 0 صحو سم عه سا عر فرح ل عي مل 6 سس ع مر محر 
5 0 ك وأهله: أجمعين (" الا عجرن لين 570 لكين 9 وأمطرنا علي 


0 الع قرح سر 


مط فسآ / لْمَدَونَ 9 إِنّ في دَلِكَ ليد وما كن كم مُؤْمِنِينَ 9 وَلِنّ ربك هو الْعزِيرُ 


ل ١‏ 9 كَذَبَ أ أحس * َب لم36 ارين د إِدْكَلَ كم شيب ألا نفونَ 09 إن م سول 


01 0 م2 1 


5 أ ا 9و0 كوو يم ْ اس . 
مين ا دقوأ أله وأطيعونو (ث)) ومآ أسكلكم عليه مِنْ أجرٍ نَ أَجْريَ إلا عل رب ) فين 00 
# رفوا الكل ولا تكونوا من الْمخْسمرين 5 )ا موا سيت ره حيرا تان 


086 0 م مساك - 17 327 ١‏ 8 36 رس سرصم له م 
90 أقالوا إِنّما أن 
_- 


باهر ولا تَعحوأ في ا لارض مَفْسِديق | زي وأ كَهُوأ الى والجلة لجلة الا 


صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة لاتَأَحَذَنْهُم الصَّيْحَةُ4 [الحجر: ”الاو 88] 
و[المؤمنون: ]1١‏ التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور . هنا لمن الْقَالِِينَ* أي من 
المبغضين» وفي قوله قال ومن القالين: صرب من ضروب التجئيس «يمًا يفون » أي 
نجَني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول أرجح «إلا عَجُورًا» يعني امرأة 
لوط #إفي الْغَابِر ينَ4 ذكر في الأعر اف وكذلك #أمطرنا» ظأَصْحَابُ الأبْكة» قر ى» بالهمز 
وخفض التاء مثل الذي فئ الحجر وق» ومعناه الغيضة من الشجرء وقرىء هنا وفئ صن 

بفتح اللام والتاعء نل لد روا من الود وقيل إنه اسم بلدهم. ويقوّى هذا : القل 3 
على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف» يدل على ذلك أنه اسم علمء وفكئهة ذلك" 
الزمخشري» وقال إن الأيكة اسم لا يعرّف 9إذْ قَالَ لَهُمْ شْعَيبٌ4 لم يقل هنا أخوهم كما 
قال في قصة نوح وغيره» وقيل إن شعيبًا بعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم» فلذلك قال 
وإلى مدين أخاهم شعيبًاء وبعث أيضًا إلى أضحاب الأيكة ولم يكن منهم فلدّلك لم يقل 
أخوهم. فكان شعيبًا على هذا مبعوثًا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال 
أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم» ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى -الأيكة التي هلكوا فيها 
تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها 8مِنّ المُخْسِرِينَ4 م ال 
هبِالْقِسْطاس» الميزان المعتدل «والجبلة» ‏ يعني القرون المتقدمة لعَذَابُ يوم الظلةة هن 


تفسير سورة الشعراء ١١‏ 


فَأسْقِط عَلِيِنَا كِسَقَا من 


ال سا عع كو ا عه ضكر ااذه 1 جه 2 

' © 16 رن أتليا تعن © كلو عات بور 
يحسد 20 
00 32 اح ا ا ا ا 0 قت 0د 0 ساس يوا ساس عد 00 ا ل يا الا 4 
ألظلَة إِنَمَ كم اب يوم عظيم اذى إن فى ذلك 5 ما كن | كثرهم مَؤْمِنِينَ ()) و إن ريلك و 
لا 
مس ع أيه و بحس لوو 026 خخ لاه معس د جص اعس 7ه ىك و م22 ير امع سس ساح صا 0 لسر سل 0 سس 
العزير الرجيم 48 وَلِنَم لدنزيل رب العللمين وي نزل يد الروح أ 0-0 
7 ش 

كر 0 ١‏ ماخر | ساس د ان مو م بعرو م22 2 1 1 ر# ع2 سح سم لم 
المنذييت 9 يلسَانٍ عر مين (9:) إن فى زبرٍ الا ولين [(ه) أو لريكن طم ليه أن يعامة 


00 لا 


5 8 جه ير أ ِّ .يج مر 
إِسْري يل © وَلْوْ نزلننه علل بعض الْأَحَجَمِنْ 7 ففقرأم عد 0 بو مؤمنيت 0 


0 


0 


آم له ا صد و - 2 كل 6 ده سن 1 


عد و 0 1 + 58 5 كي إن 
سحابة من نار أحرقتهم. فأهلك الله مدين بالصيحة» وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» فإن 
قيل: لِمَ كرّر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة؟ فالجواب : أن ذلك أبلغ في الاعتبارء 
وأشدّ تنبيها للقلوب وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه؛ فختمت بما 
ختمت به صاحبتها #وَإنَّهِ لَتَنزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن #الروح الأمين» يعني 
جبريل عليه السلام لعَلَى قَلبك4 إشارة إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يحفظ 
لبِلِسَانِ عَرَبِيَ4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين 9وَإِنّهُ لَفِي رُبْر الأوْلِينَ4 
المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقذمين ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على 
قريش بقوله: «أوَ لَمْ يكن لَهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاُ ءُ بَنِي إِسْرَائِيل» بأنه من عند الله آية لكم 
وبرهان» والمراد مَن أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشّرون 
بمبعئه عليه الصلاة والسلام لوَلَوْ نَزْلنَاهُ عَلَّى بَعْض الأعْجَمِينَ4 الآية جمع أعجمء ٠‏ وهو 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جمادًا والأعجمي: المنسوب إلى الأعجمء 
وقيل بمعنى الأعجم» ومعنى الآية : أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لا 
يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك تسلية للنبي يلِ على كفرهم به مع وضوح برهانه #كَذَّلِكَ 
سَلْكَنَاهُ فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 معنى سلكناه. أدخلناه والضمير للتكذيب الذي دلّ عليه ما 
تقدم من الكلام» أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذبًا به» وتقدير قوله: كذلك مثل هذا 
السلك سلكناه. والمجرمين: يحتمل أن يريد به قريشًا أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون: 
تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم ظفَيَقُولُوا هَل نَحنُ مُنظَرُونَ4 تمنوا أن يؤخروا حين لم 
ينفعهم التمئي لأفْبِعَذَابَِا يَسْتَمْجِلُونَ4 توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: 





ا ا ع اح عير 6 2 7 الى َّ ” جه 0 
0 نا" 0:2 ثم جا جاءهم ما كانوأ أ عدوت 69 مآ أغق عنم ما كَانوا يمتعورت 09 وما 
كنا ين رامو () وذ وا شن دي ( وم بلي وت 


يشبقى طح وما يسْمَطِيعُوت (أ)) إن تجن سي أتئع سروف 3 اهاحر كيت 2 
فَإن. 
ب 


آ   [‏ ل ته له 


المَْنيدَ © وز نيك - )وفيض جَتَلَكَ ِل أبحَكَ من المؤميوت 69 

آذ ست[ سوه ًّ ص عر فور مر 3 6 .جح تر عر به 0 0000-7 
َو َل عنما منَوة (: عليز لتحم 3 اذى يرك ين تقوم ا 
آذ د له م 


0 1 7 0 َ اّمم 0 0 بر ا عه مر ا 7 
وتعلبَكَ في التَِدِينَ ()) نوهو ليم ألْعلِيم [وي) هل ينك عَلَ من تَعَزَلُ لين () نكرل عل 


#فأمطر عَلْيْنَا حِجَارَةٌ من السَّمّاءِ# [الأنفال: ]'"١‏ وشبه ذلك .. 


«أَثْرَاَنِتَ إن متَعْنَاهُمْ سِنِينَ4 المعنى أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدها. وإن طالت مدة سئين» لأن كل ما هو آت قريبه) قال بعضهم 9سِنِينَ يريد به 
عمر الدنيا #وَمَا أَهْلَكنًا من قَرْيَةٍ إلا لَهَا مُنذِرُونَ4 المعنى أن الله لم.يهلك قوما إلا بعد أن 
أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم'رسولا فأنذرهم فكذبوه #ذكرَّى #.منصوب على المصدر 
من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرون. أو على المفعول من أجله. أو. 
من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد وَمَا يَنِبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 أي ما 
يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا 
يليق ؤإِنْهُمْ عَنٍ السَّمْع لَمَعْرُولُونَ4 تعليل لكون سيو الكهانة لأنهم منعوأ 
فخ استراق المع هلد بعك معدم 1217 وقد كان أمر الكهّان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك #وأنذز 
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه الآية أنذر النبى صلّى 
. أنقذوا أنفسكم من النار» ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفيّة» قال الزمخشري في معناه 
قولان أحدهما أنه أمر أنايبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر أنه أمر أن لا 
باسشله ها اكد ا 5 ولا 0 بالإنذار اي اليو عبارة عن 
ا أن يريد سائر ال اي با 
في قوله يراك والمعنى أنه يراك حين تقؤم وحين تسجدء وفيل معناه يرى صلاتك مع 
المصلين» ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل يرى تقلّب بصرك في المصلين 





ف اد ير ©) يلقن لسن وَآَكَرَهُمْ كزؤت ©©وَالشْعَرَآةمَيحْهُمْ الكاؤه (© الور 
0ض 2 ري فا ل م تعلو ()) إلا ادبن ءامنوا وعمِلُوأ 


أنَهُمْ في كل واد يَهِسِمُونَ 0 وميم يقولوت ما لا : 
لصحت وتكوا لله ترا سوأ ا د ما اسك اذ ترا أن مسقب 


خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره (تولَ عَلَى كل أَفاكِ أثِيم» هذا 
جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب» 
والاث ثيم الفاعل للإثم يعني بذلك الكهان. وفي هذا ردّ على من قال إن الشياطين تنزلت على 
سيّدنا محمد يَِةِ بالكهانة. لأنها لا تنزل إلآ على أفَاكِ أثيم» وكان صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم على غاية الصدق والبر #يُلْقُونَ السّمْعَ4 معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون 
للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة» أن يكون للكهّان بمعنى أنهم يستمعون إلى 
الشياطين»؛ وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع» والضمير يحتمل أيضًا على هذا أن يكون 
للشياطين » ٠‏ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهّان أن يكون للكهّان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس 
كترم كَاِبُون4 يعني الشياطين أو الكهّان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين 
«وَالشْعَرَاءُ يَتَبِعْهُمْ َنبِعُْهُمُ الْعَاوُونَ4 لما ذكر الكهّان ذكر الشعراء ليبيّن أن القرآن ليس بكهانة ولا 
شعن لان نايسن لمان وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر 
ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل أراد شعراء الجاهلية» وقيل شعراء 
كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم . والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم 
سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل» وقيل هم الشياطين ني 
كُل وَادٍ يَهِيمُونَ4 استعارة وتمثيل أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل». 
ويفرطون في التجوّز حتى يخرجوا إلى الكذب #9اإلآ الَّذِينَ آمَنُوا4 الآية : استثناء من الشعراء 
يعني بهم شعراء المسلمين كحسّان بن ثابت وغيره ممّن انَصف بهذه الأوصاف» وقيل إن 
هذه الآية مدنية #ذَّكَرُوا الله قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل يعني الذكر على 
الإطلاق «وَالْمَصَرُوا من بَعْدٍ ما ظَلِمُوا» إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت وغيره من الشعراء 
في هجو الكمّار بعد أن هجا الكفّار النبي كَل لوَسَيَعْلمْ الَّذِينَ طَلَمُوا أي مُنْقَلب يَنََلِبُونَ4 
وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل 
ينقلبون في أي لتأخره؛ وقيل: إن العامل في أيّ سيعلم. 





جح سس ع سس م ب - 30 ل يي وج 000-07 ع م ص ساك > 
طس تلك يعت الْمَرْءانِ وحكتاب مين ع هدى وبشرء' للْمَؤنين 89 ألنين يقيمود الصِلؤة 


رثك اللكرة وشم رليدرة هن تيقفرة © إل أل 1 زرط اليه كاك أنتلفع قم 
3 
ا 30 5 الله الو ١‏ 7 الو 1 ا 


لِِلْكَ آبَاتُ الْقْرْآنِ وَكتَاب مُّبِين» عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفاتأبعضنها 
على بعض» وإن كان الموصوف واحدًا لهُدَى وَبُشْرَى4 في موضع نصب :على المضدر أو 
في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر طوَهُمْ بالآخرَةٍ هم يُوقنُون» تحتمل ,هذه الجملة 
أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذذين أو تكون مستأنفة وتمّت الصلة قبلهاء.ورجح 
الزمخشري هذا 8يَعْمَهُونَ4 يتحيرون #سُوءُ العَذَاب» يعني في الدنيا وهو القعل بيوم يدرء 
ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة» والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد. ذلك طلَتُلَفَى الْقُرآخ» 
أي تعطاه #آنَسْتثْ# ذكر في طهء وكذلك #قبّس». والشهاب النجم شبه.القبسل نه». وقرئء 
بإضافة شهاب إلى قبنن وبالتنوين على البدل أو الصفة» فإن قيل: كيفت قال هنا سآنيكم 
وفي الموضع الآخز لعلّي آنيكمء والفرق بين الترججي والتسويف أله التسويف متيقن الوقفزع 
بخلاف الترجّي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي : سيكون كذا: إذا.قوي رجاؤم: «تضطلون» 


تفسير سورة النمل ١"‏ 


لع سور لس ةر 7 طبه 7 بو» السرم 09700 كه صءو س ور مع 2< سو > ةع 200 0 مهو 2# 
يعمهون ان لبيك الزِين هم سوء 5 العذابٍ وهم في الأخرو هم الأخسرون (زه) وإنك لتلقى المَرَء ات 
َو م 4 جا ير د وَأ ًَ سكج بر لم سس 1ك كه 0 وه ره 
من لَدَنْ حكيم عَلِيم (:)) إذ قال موبى أله ف اشسث نارا ساني ينها يحبر أو ءاتيكم يشهاب قبي 
رس ير 27 رس سر ل ال ابر 7 8 سر ب ١‏ رع كته ١‏ سه لوح ست سر 2 ويك سر بن رح سير ير صمل ييياة 
علي تصطلورح ري فلما جاءها نود أن يورا من فى الا رومن حولها وسبحتن الله رب العللمين ! ب 

90 رو يست مرو معش تر مع ار برض له 2 7 مخ عاة ترس ص 
يلموموخ إِنَهد أنا الله العريز المكيم أ وألق عصَاككَ فلما رءاها هت كأنها جانَ وَل مذيا ول يَعَقّبُ 
ا > ب تبر 2 رء يي 2 0 الو ا 52 ور رب 5-5 
يلمومى لا تخف إن لايخاف لدى | أو إلامن طلوف بذل حسما بعد س زوإن َممة م 
رعس سم سي يي ل سرس سا لايس سح سا سم - له م م 7 2 
وأدخْل يدك ق ججيبيك حر سضاء من عا غير سو 07 يسع ء يت | إلّ فرعون ووم ب و كانوأ قوما فسفين اليا 
ده سروس اموس وى شر > وَالأ سه ا رح ل ل 


فلم جاءتهم ءَايدنَا مبْصرَةٌ الوأ هذا بحر ميد ميت (9)) ويححَدُ وأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظُلْما و 


معناه تستدفئون بالنار من البردء ووزنه تفعلون. وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من 
التاء #أن بُورِكَ مَن فِي النَارِ وَمَنْ حَوْلّها» أن مفسّرة» وبورك من البركة» ومّن في النار: 
يعني من في مكان النار ومّن حولها: من حول مكانها: يريد الملائكة الحاضرين وموسى 
عليه السلام». قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وما حوله من أرض الشام #وَسُبْحَانَ الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلامء أو يكون مستأنفًا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن 
يخطر ببال السامع من معنى النداء» أو في قوله: «بُورِك مَن فِي النَّار4 لأن المعنى نودي أن 
بورك مَنْ في النارء إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه وَأَلْق عَضَاكَ» هذه 
الجملة معطوفة على قوله بورك من في النارء لأن المعنى يؤدّي إلى أن بورك من في النارء 
وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ©كَأَنّهَا جَانّ4 الجان الحيّة» وقيل الحيّة الصغيرة: 
وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان»ء والجواب: أنها ثعبان في جرمهاء جانْ في سرعة 
حركتها لوَّلَمْ يُعَقَبْ4 لم يرجع أو لم يلتفت «إلآ مَن ظَلَّمَ4 استثناء منقطع تقديره لكن مَن 
ظلم من سائر الناس» لا من المرسلين» وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم 
وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضًا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم #بَدَلَ حُسْئًا» أي عمل صالحًا #في جَيِبكَ» ذكر في طله إفِي تِسْع 
آيَاتِ # متصل بقوله ألق وأدخل» تقديره نيسّر لك ذلك في جملة تسعة آيات» وقد ذكرت 
الآيات التسع في الإسراء لإِلَى فِرْعَوْنَ4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب 
بالآيات التسع إلى فرعون 8مُبْصِرَة4 أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجارّاء 
وهو في الحقيقة لمتأمّلها لوَاسْتَيِقَنَهَا أَنفُسُهُمْ4 يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها 


نظن كَبِصٌ كن عَنِبةُ انين () وَلَقَدَ اناد وَسْلِيِسَنَ عنما وكالا كلس َليِق 
فَصَلنا عَلَ كدير من عِبَادِو أ م © :03ل تاه ها لاس مُلَمََا مَنطِقَ اير 
وا يمن كل شي إن نذا طَوٌ لْفَضْلُ الْمِينُ 9 محش ققد من الجن والإض 
لية 2 5 عل واد الكل اكت 0 1 الشدل انخاتسكتستع 
سما اي ا 7 1 ع وهر لا يشْعرُونَ (3) قبسم صضَاحِكا + من فَولِهَا ومَال رن وزع 1 
لت أل تنك كول ولك 11 أل ييا ويد صَلِهُ وَأدِلَق َيَحْمَيلَك فى 


م -- 


عبَادِكَ الصَّيلحِيتَ © وقد الطيى قال 6 ا لا أرى الْهِدْهْدَ 2 حكَان من 


الحق فكفرهم عناد» ولذلك قال فيه ظلمّاء والؤاو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها قد علوا 
يعني تكبّروا 9وَوَرِتَ سُلَيمَانُ داو أي ورث عنه النبوّة والعلم والملك 'لعُلْمْنَا مَنْطِقَ 
الطئر4 أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسهنا لوَأُوتِيئا ين كُلٌّ شَيْءٍ» عمززم 
معناه. الخصوصء والمراد بهذا اللفظ التكثير: كقولك فلان يقصده كل أحدء وقوله: 
#علمنا» #وأوتينا» [النمل: :]١‏ يحتمل: أن يريد نفسه وأباه أو نفسه خاصّة على. وجه 
التعظيم» لأنه كان ملكا لوَحُْشِرَ لِسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ4 اختلف الناس في. عدد جنود سليمان 
اختلافا شديدًا تركنا ذكره لعدم صحته 9فْهُمْ يُورَعُونَ» أي يكفون ويراد أولهم إلى آخرهم. 
ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس #حَتَّى إِذا أتوا عَلَى وَادٍ النُمْلٍِ» ظاهر 
هذا أن سكيمان وجتوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانا حتى خافت منهم النمل. .ويجتمل 
أنهم كانوا في الكرسي. المحمول بالريح» وأحسشت النملة بنزولهم في وادي النمل قَالتْ 
ظ مل النمل. حيوان فطن قويٌ الحسٌ يدّخر قوّته ويقسم الحبة بقسمين. لثلا تنبت» ويقسم 
حبة الكسبرة على أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين» ولإفراط إدراكجها قالت هذا 
القَول؛ وروي أن لمان امم كلامهاء وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وهذا لا يسمعه البشر 
إلمَن خصّه الله بذلك ادْخُلُوا» خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها امرتيج :يما يؤبربيه العقلا” 

لعي يحتمل أن يكون جوابًا للأمر أو نهيًا بدلا من الأمر لتتقارب المعنى. لوَهُمْ 

لا يَشْمْرُونَ4 الضمير لسليمان وجنوده؛ والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو - 
بهم لم يحطموهم #نَْتَبَسَمْ ضَاجِكا» تبسَّم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله؛ 
والآخر ثناء 0000 جنوده» فإن قولها: طوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 :. وصف لهم بالتقوى 


6 مس 


والتحفظ من مضرة ة الحيوان «وَتَفقَدَ الطيِر اختلف الناس في معنى تفقّده للطير فقيل ذلك 


تفسير سورة النمل ]| 





َي يِه فَقَالَّ أُحَطتُ يما لَمْ يط بو وِمْمُلكت من سي ايفين 9 إن وبَدت آمرأة 
تَلِسكهم وَأَوييت من حكل سَنْءٍ بقاع عطي <١‏ م د نيا قوفي سحدوت [لشسسن هن 
دون أله وَرَسَنَ لهم الشَّيطكنُ كن توم ضَدَمْ صنل مهاه معدو 0ل يسَجَدُوا يِه 


لّى برج ألْحَبْه في السمنوات وَالْارضٍ و قي )أله لا لَه إلا هو رب 
خخ 6 سر سخ لو ا 126 7 5 5-7 
العرش الْعظيو 9 ١‏ (()) 4# قال ستظر أَصَدَقَتَ أَمْ كنت من الْكذيينَ 


لعنايته بأمور ملكهء وقيل لأن الطير كانت تظلّه فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه لأأمْ كَانَ مِنَ الْعَائِبِينَ4 أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره» فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعلّه حاضر وستره ساترء ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك 
«لأعَذْبَئهُ4 زُوِيَ أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه «بسُلْطَانٍ مُبِين» أي حجة بيّنة «فْمَكَتَ»4 
أي أقام. ويجوز فتح الكاف وضمّهاء وبالفتح قرأ عاصمء والفعل يحتمل أن يكون مسندًا 
إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر «غَيرَ بَعِيدِ4 يعني زمان قريب #أخطتٌ»# 
أي أحطت علمًا بما لم تعلمه #من سَبَ4 يعني قبيلة من العرب» وجدّهم الذي يعرفون به: 
5200001007 بن يعرب بن قحطانء ومّن صرفه أراد الحيّ أو الأب». ومّن لم يصرفه أراد 
القبيلة أو البلدة» وقرىء بالتسكين لتوالي الحركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله 
من سبا بنبا ضرب من أدوات البيان» وهو التجنيس «وَجَدتٌ انْرَأةَ تَملِكُهُمْ4 المرأة بلقيس 
بنت شراحيل: كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك. 
والضمير في تملكهم يعود على سبإء وهم قومها من كل شَيْءِ» عموم يراد به الخصوص 
فيما يحتاجه الملك «وَلَهَا عَرْش عَظِيمُ4 يعني سرير ملكهاء ووفف بعضهم على عرش ثم 
ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الل 
وهذا خطأء وإنما حمله عليه الفزار من وصف عرشها بالعظمة #ألاً يَسْجُدُوا له من كلام 
الهدهد أو من كلام الله» وقرأ الجمهور بالتشديد» وأن فى موضع نصب على البدل من 
أعمالهم؛ أو في موضع خفض على البدل من السبيلء أو يكون التقدير لا يهتدون لأن 
يسجدوا بحذف اللام» وزيادة لا» وقرىء بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه وأن تكون 
الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا ظيُخْرِجٌ الْحَيْءَ» 
الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب» وقيل يخرج النبات من الأرض واللفظ يعم 


٠س‏ تفسير سورة النمل 





و 50 سس اك سح عر مضه ار 597 عط ل بسي ار له رس صا سرس لور اجرح لط ملم ا سميج حاجن ل 2 جز 
أله لهم نول عه تأنظر مَادًا يَرْجِعُونَ (09) مَالت اها اموأ إضَ الى إك كنب كيم لانم 


من مدن وا مسيم كد ب أَليَحَمن لتحي | © ألا تعلوأ عل وت تون ملحن 717 كلت تيلموأ 


فون ف ف مر ى ماحسكنث فَاطِعَةٌ أعل حو تَشبدفنر © َالُوا ولوأ م5 وَوأولُواً أي يدامر 
يه 2 مذ تأمَرِينَ نأ 9 قَالَت إن الْملوك إذَاد كوا فده اقري2 أشررها مادا أعره اهلها أذ 


أ 


وَكَدَلِكَ يُعاوت 2 إن مله لهم بِهَيِيَّةٍ فَاظِرة .بم مرجم الْمرسَلُوي هلما جَاء تمان 
ع م 2 و ف السو رين ارقا لعي م ع 2 اوم ارق ل ا ا 
ل دوي مَل هآ تائدن> لَه حَزْد اكد بل أ يتيك لقيئرة () أنجخ لتو 
ره يه ” او 0 و سم ع مي سيو 7 مر يجح سر ل سس سر وار مرو مس ره 2م 027 

تتأيك مث نر أي كي تيع م 2 وهم طعْرونَ ا( قال يتابها املو أيْكُم يتين 


كن تنو بريه انر الج بي ل 5 نح إلى مكانٍ قريب لتستمع ما 
يقولون؛ بورُويَ أنه دخل عليها من كُوّة فألقى إليها الكتاب. وتوارئ في الكوّةء وقيل :إن 
التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو من المقلوب. والأول.أحسن مادا يَرْجِعُوْنَ 4 
يه يرجع بعضهم إلى بعض القؤل ثَالَت يَا أَيُهَا الْمَاذْ)4 قبل.هذا الكلام: مجذوفٍ 
تقديره: فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته». ثم جمعت أهل: ملكها فققالت. لهنم.يا أيّها الملأ 
لكِتَابٌ كريم» وصفته بالكرم لأنه من عند سليمانء أو لأن فيه اسم الل أو لأنه مختوم 
كما جاء في .الحديث كرم الكتاس ختمه #من سَّلْيْمَانَ» يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب 
بدأ فيه بالعنوان؛ وأن يكون من كلامها: أخبرتهم أن الكتاب من سليمان «وأثوني 
مُسْلِمِينَ * يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين» أو يكون من الدخول .في الإسلام 
«أُولُوا قَوّةِ* يحتمل أن يريد قوة الأجساد.أو قوّة المُلْك والعدد #وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 من 
كلام الله عرّ وجل تصديقًا. لقولها فيوقف على ما قبله» ارووا الا 
الذي أرادته» وتعني كذلك. يفعل هؤلاء بنا لوَإِني مُرْسِلَة إليهم بِهَدِيّةِ4 قالت لقومها إني 
اديت هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال. فإن كان ملكا دنيويًا: أرضاه المالء دوإن 0 
نبيًا لم يرضه المال» وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثشت إليه.هدية.عظيمة وصفها الناس 
واختصرنا وصفها لعدم صحّته ظأَتمِدُوئّن بِمَالِ4 إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بماأعطاة 
«بل أَنيُمْ.بهدِبْيكُمْ تَفْرَحُونَ» أي أنتم .محتاجون إليها فتفرجون بها وأنا.لست كذلك #ازجغ 
إلَيِهن»: :خظاف للرسؤل» وقيل للهدهد» والأول. أرجح» لأن قولة فما جاء سليمان" مسند 
إلى الرسول لآ قِبْلَ لَهُم. بهَا» أي لا طاقة: لهم بها . 0 0 


تس سورة لمك ا 
هاس مود م ممع و 01 ب أ ا وه م 9 عرس 
سم 8 م اله 70 5-8 أ و م ور ساسا ار 
2 ك3 أزى م وي اكت ا 00 ريد إِليِكَ طْرْفْك فلما ردَاهٌ 
.-- د 22000 0 86 2-6 اهل س7 5 عَ ود آ ره _ يه 4 01 2 و 2 عه لا سر 
مُسَتقرا عِندَمٍ قال هدذا من فَصْلٍ وى لسَلوق أشكر أم أ ومن شكر 00 0 
سي حل لل سم 6 ل ل ا م 
١‏ نرق عَف كيم قال تَكروا لما عرشها كراسرن تكن من ألَينَ لا يبتَدُونَ () فلم 


جَاءتٌ قِلَ أهكدًا 6 ووب لو 50-0 

طقَالَ يا أَيِهَا الْمَلأ أَيْكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَأنُونِي مُسْلِمِينَ4 القائل سليمان: 
والملاً جماعة من الجنّ والإنس» وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين» لأنه وُصف له 
بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يُسلِموا في فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم. ؛ فمسلمين على هذا 
من الدخول في دين الإسلام. انل رنها سلب عرنهها قزل اناوه فمطلمين طهر الف 
9 تمسلمين على :هذا يعدن يتتازيل لإقال عقريت روي عن عير بن سه أن ابم 
هذا العفريت الكودن طقَبْلَ أن : َقُومَ من مُقَامِك4 قبل أن تقوم من موضع الحكمء وكان 
يجلس من بكرة إلى الظهرء وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا طقَالَ الَذِي عِنْدَ 
عِلَمّْ مّنّ الكتتاب4 هو آصف بن برخياء وكان رجلاً صالحًا من بني إسرائيل كان يعلم اسم 
الله الأعظم وقيل هو الخضرء وقيل هو جبريل» والأول أشهرء وقيل سليمان وهذا بعيد 
«آتِيكَ به في الموضعين : يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً أو اسم فاعل ظقَبْلَ أن يَرْئَدَ إلَيِكَ 
طَرْفْكَ4 الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغضٌ بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل 
الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت #فَلْمًا رَآهُ مُسْبَقِرًا عِندَهُ* قيل هنا محذوف تقديره: فجاءه 
الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء تفن فستق ا عنده احاضيلا عتذه ولنين هذا بمستقر 
الذي يقدّر النحويون تعلق المجرورات به خلاقًا لمّن فهم ذلك #يَشْكرُ لِنَفْسِهِ4 أي منفعة 
الشكر لنفسه أقَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا» تنكيره تغيير وصفه وستر بعضهء وقيل الزيادة فيه 
والنقص منه؛ وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها #أْتَهْنَدِي4 يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة 
عرشهاء أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان ظقَلَمّا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذًَا عَرْشُكِ» كان 
عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا 
عرشك للا تفطن أنه هوء فأجابته بقولها: كأنه هو جوابًا عن السؤال. ولم تقل هو تحرّرًا 
من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال ظوَأُوتِيئَا الْعِلْمّ من قَبْلِهَا هذا من كلام 
سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل 
بلقيس وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي 


فرق 00 ؛تفسيز سمورة,النمل 





7 اه سسا 7 70 1 0 عع ار 2 رس 2 2 مس 
دون ن الله !2 كنت ين قير كيني )نيل أطي لبن فلماراته حييية لجة و ت عن ساقيها 
دح تر 2س ل ل عر 


َال إِنَّمَ م صرح مر 6 ري ةرت إن طة ةن لله رد 


لْعْلِمِينَ () وَلََدْ أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَيِحَا أن أعَبِدوأ ل َو كه 58 
يريا يبي سي لووط عو من وت أنه 


1 1 م 7 6 َو را أطيرنا ب 1 تورك ل 00 1 وم 


وعلمست وحدانية الله وصححة انبر وأوتينا نحن العلم قبلها (وَصَنَها ما كانت فيد من فون 
اللّه» هذا يحتمل. أن يكون من كلام سليمان وقومه؛ أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون لاما كَانَّث تَعْيْدُ» فاعلاً أو مفعولاء فإن كان فاعلا: فالمعنى صِدّها ما.كانت تعبد عن 
عبادة الله والدخول في الإسلام حتى. إلى هذا الوقت». وإن كان مفع رلا : فهو على إسقاط 
حرف الجر ا ل ا ا 0 
الإسلام «قِيل لَهَا ادلي الصَّرْحَ فَلَمًا رَأَنْهُ حَسِيَئهُ لْجَةَ وَكَشَمَتْ عَن سَاقَيهَا» الصرح في 
اللغة هو القصرء وقيل صحن الدارء رُوَيَ أن سليمان أمر قبل قدومها هبني .له على طريقها 
قصرًا من زجاج أبيض وأجرى الماء من تحتهء. وألقى فيه دواب البحر. من السمك وغيره 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته لجةء واللجة الماء المجتمثم. كالبخرء 
فكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمِرّت بدخوله» ورُوِيَ أن الجن كرهوا تزوّج.سليمان لها 
فقالوا له إن غقلها مجنون» وإن رجلها كحاقر الحمار فاختبر عقلها يتنكير الغرشن فؤخجندها 
عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن.ساقيها وضيدها أحسن الناس ساقًا فتزوّجها 
وأقرّها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل أسكنها معه بالشام ظقَالَ إن 
صَرْحٌ مُمَرَدْ من قَوَارِير4 لما ظئت أن الصرح بَة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال 
لها سليمان إنه صرح ممرّدء والممرّد الأملس» وقيل الطويل» والقوارير جمع قازورة وهي 

الزجاجة 8قَالَتْ رَبْ ب إِنّي ظَلَمْتٌ نَفْسِي4 تعتي بكفرها فيما تقدّم «ِوَآَسْلَمت مَعْ سُلَيْمَانَ4 
هذا ضرب من ضروب التجنيس ظقْرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ4 الفريقان' من آمْن ومن كفر؛ 
واختصامهم : اختلافهم وجدالهم في الدين لِمَ تَستَْجلون» أي لِمْ تطلبوت الغذاب قبل 
الرحمة» أن الشخصية قبل الطاعة #قَانُوا أَطَيِرْنًا بك#أي تشاءمنا بلك وكانوا قد أصابهم 
القحط قَالَ طاء ِرْكُمْ عِنْدَ اللو4 أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شرّكم : هو غند الله 
وهو قضاؤه وقدره»ء وذلك ردٌ عليهم في تطيّرهم ونسبتهم ما أصابهم من القخط إلى صالح ‏ 


3 تفسمير سورة الدمل ١‏ 


ل ار 


فَسَمُونَ () وكات ف الْمَدِبئةٍ ضعَةُ رضط يُفْسِدُوبت ف الأرض ولا يضلحو 9 5 ١‏ 


ا 2 يولم ثد وليه مَاسَّهِدْنَا مَهَللك أَهَلِهِ لو إن لتصيفت 00 


سير _ 


7 0 ع 511 كا أ وهم َك عم السام 0ه يت ع فأنظز 33 است ‏ ة 
كوم نارهم وهم يها تلك يوشو خارص”' ما طبرا نك ف ا 


ا ججة عر 7 ا أ ص اه جر ار ع" 
ليه قور يعلمور يت © مما لذبب مثا وسكَاءًا ب؛ تلت © لوط 9 
كال لِعَوووء أتأثت الْقجِمَه وأنشز زورك 9 يع 1د أكون أ حال شيو: 

2 سر ب سس 


لَسَاءِ بل أَنم وم يجهلُوت لإي) # هما كات جَوَابَ قوفو أ "أنقا 1 ل 


م 


ع 


عليه السلام لوَكَانَ فِي الْمَدِئَةِ© يعني مدينة ثمود 9يُفْسِدُونَ في الأزض؟ قيل إنهم كانوا 
يقرضون الدنانير والدراهم ولفظ الفساد أعمَ من ذلك طتَقَاسَمُوا باللّه4 أي حلفوا بالله: 
وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف» والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه 
لَْبيتنهُ وَأَهلةُ4 أي لنقتلئه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه ظثُم لَنَقُواَنَ لِوَليه 
مَا شَهِدَنًا مَهْلِك أَهْلِهِ4 أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليّه» ومهلك يحتمل أن يكون اسم 
مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبرّي من دم أهله 
دون التبرّي من دمهء فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك 
أهله؛ وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتته وأهله والثاني أن أهل الإنسان قد يُراد به هو وهم 
لقوله: لوَأَغْرَفنَا آل فِرْعَون4 [البقرة: ]2٠‏ و[الأنفال: 04] يعني فرعون وقومهء الثالث: 
أنهم قالوا مهلك أهله خاصّة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًاء 
وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا #وَإِنًا لَصَادِقُونَ4 يحتمل أن يكون قولهم وإِنا 
لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون» ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض 
ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله؛. وهو أنهم قصدوا 
أن يقتلوا صالحًا وأهله معاء ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإِنا لصادقون في ذلك 
بل يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًا وعلى ذلك حمله الزمخشري «أنَا دَمّرْتَاهُمْ 
وَقَوْمَهُم 4 رُوِيَ أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره 
ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم 
يعلم بعضهم بهلاك بعض» ونجا صالح ومن آمن به 9وَأنكُمْ نُبْصِرُون4 قيل معناه تبصرون 
بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر 
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بعضهم من بعض» وقيل تبصرون آثار الكمار بلك وما نزل بهم من الات «يتطهرون» 
و©الْعَابِرِينَ# وطأْمْطَرْنَا» قد ذكر قل الْحَمْدُ لله وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الَِينَ اصطفَى» أمر ألله 
رسوله أن يعلو الآيات المذكورة بعد هذاء لأنها براهين على وحدانيته وقدرته». وأن يستفتح 
ذلك بحمده» والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها 
بذلك تيمّنًا بذكر الله» قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة؛ واللفظ يعم 
الملائكة والأنيياء والصحابة والصالحين #اللّهُ خيية أن بُضْ رِكُونَ » على وجه الردّ على 
المشركين فد جلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع.أنه معلوم أنه لا خير 
فيما أشركوا أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السمئوات والأرض وبغير 
ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله أإله مع: الله على وجه 
التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلآ الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلِك وفيها أيضًا 
نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضًا وأم في قوله خير أما يشركون متصلة عاطفة» وأم في 
المواضع التي يعده منقطعة بمعنى بل والهمزة #قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 أي يعدلون عن الح 
والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلا لرَوَاسِيَ» يعني الجبال 
9البَحْرَيْنَ4 ذكر في الفرقان طيُجِيبٌ الْمُضْطرٌَ» قيل هو المجهود؛ وقيل الذي لا جول,له 
ولا فذق اننكل .مشتق من الضرر: أي الذي أصابه الضرّ أو من الضرورة أي الذي ألجأته 
الضزود” إلى الدعاء «#حُلْمَاءَ الأزض» أي .خلفاء فيها تتوارئون سكناها «أمن ها يكم 4 

يعني الهداية بالنجوم والطرقات #بُشْرَا» ذكر في الأعراف #مُنَ اسم والأَرْض»* الرزق .من 
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السماء المطر ومن الأرض النبات ظمَانُوا بُرْهَانَكُمْ» تعجيز للمشركين ظقُلْ لأ يَعْلَمُ مَن في 
السَّمَلوات وَالأرض العَيْبَ إلا اللّهِ» هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا 
يعلمه سواه؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية» فإن قيل: فقد كان النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته؛ فالجواب: أنه كَةٍ قال: «إني لا أعلم الغيب إلا 
ما علّمني الله فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهّان والمنجمين وأشباههم. 
بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علمء 
وإنما اقتضت الاية نفي العلم؛ وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة. 
لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك» ولذلك قال وما.يشعرون أيّان يبعثون» فعلى هذا 
يندفع السؤال الأول» والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: #قُلْ إِنَمَا 
علمّها عِنْدَ اللو4 [الأعراف: 187] ولقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «في خمس لا 
يعلمها إلا الله؛. ثم قرأ لإإِنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» [لقمان: 4"] إلى آخر السورة؛ فإن 
قيل : : كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصمح إلا إذا كان الاستثناء مصلا ويكون 
ما بعد إل من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممّن في السملوات والأرض باتفاق فإن 
القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السملوات والأرضء والقائلين بنفي الجهة يقولون 
إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجًا عنهما فهو على هذا استثناء 
منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء 
على لغة بني تميم في البدل» وإن كان منقطعًا كقولهم ما في الدار إلا حمار بالرفع والحمار 
ليس من الأحدين وهذا ضعيفء» لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم: والثاني أن 
الله في السملوات والأرض بعلمه كما قال: #وَهُوَ مَعَكم نتم كُنْتم4 [ال-ديد : 4] يعني 
بعلمه. فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف. لأن قوله في السملوات والأرض رقعت 
فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حتق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية ولا 
يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحقّقين» الجواب 
الثالث أن قوله من في السملوات والأرض يراد به كل موجود فكأنه قال مَن فى الوجود 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاء فيصم الرفع على البدل» وإنما قال مَن ذ في السوارات 
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والأرض جريًا على منهاج كلام العرب فهو-لفظ خاصٌ يراد به ما هو أعمٌ منه: الجواب 
الرابع أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السملوات في حت الله كما يتأوّل 
قوله: 0 من في السَّمَاءِ» [الملك: ]١5‏ وحديث الجارية وشبه ذلك #ومَا يَشْعْرُونَ 
يَانَ يُبْعَُونَ4 أي لا يشعرون من في السملوات والأرض متى يبعثون» لأنّ علم الساعة مما 
انفرد به الله» رُوِيّ أن سيب نزول هذه الآية أن قريشًا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
متى الساعة بل اذَّارَكُ عِلْمُهُمْ في الآخِرّة4 وزن اذّارك تفاعل ثم سكنت التاء وأدغمت في 
الدال واجتلبت ألف الوصلء والمعنى تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بهاء أو 
تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرىء أدرك بهمزة قطع على وزن:أفعل» والمعنى على.هذا 
يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق» لأنهم يشاهدون حيئئذ. الحقائق.. فقوله في 
الآخرة على هذا ظرف» وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء لعَمُونَ4 جمع عم» وهو من 

عمى القلوب رَدِفَ لَكم4 أي تبعكم. واللام زائدة» أو ضمن معنى :قرب وتعدّى باللام» 
ومعنى الآية أ: نهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعد. فقيل لهم. عسى أن يكون قرب 
لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر لعَائْبَةٍ# الهاء.فيه للمبالغة: أي ما 
من شيء في غاية الخفاء إلا - عند الله في كتاب «إِنَّكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَْنَى4 شبّه مَن لا 
يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء؛ ثم شبّههم بالصمّ وبالعمي 
وإن كانوا صحاح الحواس» وأكد عدم سماعهم بقوله : #إإِذًا وَلَوْا مُذْبِرِينَ4 لأن الأصمٌ إذا 
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مبْصِرًا إرك فى ذَلِكَ دمت لْقَوَم بُؤْمِمُونَ لإ ويوم سْفَحْ في لصُور فهر فم منفي أَلسَّموتِ ومن فى 


م 


2 له سرس 


8 72 سر م52 ررطة جم ص جد جر سل سل 
رض إلا من سساآء الله وهل أتؤه دلخرين (ز) وير ليْبَالَ تحسبهًا جاودَةٌ وتهى تمر مَرَّ الحا 


أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكليّة «وَإِدًا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيِهِمْ4 أي إذا حان 
وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه» والمعنى إذا قربت 
الساعة أخرجنا لهم دابّة من الأرض» وخروج الدابّة من أشراط الساعة» وَرُوِيٌّ أنها تخرج 
من المسجد الحرام» وقيل من الصفاء وأن طولها ستّون ذراعاء وقيل هي الجساسة التي 
وردت في الحديث لتُكَلْمُهُمْ4 قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام؛ وقيل 
تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين» ورُويٌ أنها نَسِم الكافر وتخطم أنفه وتسوّد وجهه 
وتبيّض وجه المؤمن أن النّاس4 مَن قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام» ومّن قرأ بالفتح 
فهو مفعول تكلمهم: أي تقول لهم: أن النّاس كَانُوا بِآيَاتَنَا ل يُوقِنُونَ4. أو مفعول من 
أجله تقديره تكلمهم. لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام» ويحتمل قوله لا يوقنون 
بخروج الدابّة» ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين» وهذا أظهر #فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يُساقون 
بعنف #أَمَادًا كنم تَعْمَلُونَ4 أم استفهامية» والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن 
كان لكم عمل أو حجة فهاتوها وَوَقَعَ القَول عَلْيهِم» أي حق العذاب عليهم أو قامت 
الحجة عليهم فْهُمْ لا يَنطِفُونَ4 إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض 
مواطن القيامة؛ وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن . 


للِيسْكُنُوا فيو ذكر في يونس (يُنفَّحُ فِي الصُورِ4 ذكر في الكهف اا شَاء 
دَاخِرِينَ4 صاغرين متذللين (تخسبه جات | أي قائمة ثابتة :1 تَمْرُ4 يكون مرورها 
في أول أحوال يوم القيامة» ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبئ 
«صَنْعَ م الله مصدنت والعامل فيه محذوف». وقيل هو منصوب على الإغراء : أي انظروا 


نم أل الى أَنقنَ كل َي ِنَم حر يمَانقَصَلُويت (إي)من جآ الْصَكة موسي ونا وهم ين ف 
مذ >!مثون () ومن ج3 ,اديحو مكب مُعوهْهُمْ في الثار هَل موقت إلا ما كنثز 
تعْمَلُونَ () إِثَمآ مرت أن أَعبدَ وك كدذه آللدة الى حَرَمَهَا وَلَمُ حكلٌ سه وَأْمِرَثُ أ 
"ثرت ب التي © و31 دلوا ارسي أمتَدَط وى لتقو ومن صلا َمل إِتَمَآ أن 


صر سر جو و ررع هه ره لل [ م ا 


من الْمذِرن با مد لسك ليه فتعرفوتها وما ريك يعم تعلو 59 


صلع الله من ججاة بالْحَسَة فل حير مها فيل إن الحسئة لا إلة إل الله» واللفظ ع : 

وبح حرطا ان ا بلحي الراعد لاعف القن رع و يِذِ4 من نوع فزع فتح الميم من 
يومئذ ومّن أسقط التنوين للإضافة قرأ , بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب #ومَن 
جَاءَ بالسَيئَة © السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها هَذِهٍ البَلْدَةْ4 يعني 
مكة طالَّذِي حَرَّمَهَا4 أي جعلها حرمًا آمئا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتك حرفتها؛ ونسبٍ 
تعرييا هنا :إلى :اله لاتدريييت: تشيائة و ائزةه: وس النتى هنكن لغيه وال وسلة: إلى 
إنراقيم علية المياؤم الى قله إن إدراى حنم سكت لان إبراهيم مو الذي أعلم الناس 
بتحريمها» فليس بين “الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخر أن مكة حَرّمَها الله 
يوم خلق السملوات والأرض لوَمَن ضَلَّ فَقُلْ ِنْمَا آنا مِنَ الْمُنذِرِينَ» أي إنما عليّ الإنذار 
والتبليغ «سَيْرِيكُمْ آيَائّه# وعيد بالعذاب الذي" يضطرهم إلى معرفة أيات الله كيه و 
للم ١‏ 
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مكيّة إلا من آية 57 إلى غاية آية 50 فمدنيّة 
وآبة دلد فبالححفة أثناء الهفحرة وآباتها م8 نؤزلت بعل النمل 


اد 2020 2 أ 17 4 م 5 اج صر وخر ه 3 و 7 لل د 2 
طسر أ( َلك ءَإيَنت الكنب الْمِبن © نلو علَيكَ من نا مو 536 بالحق لقور 
سر ا ل عت 00 


بومبوت زا إن عون علا في الْأرضٍ وَل أهلها شيعا يَسْتَصْعِفٌ طَايفَة مَْهُمْ ديح 


بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


طعَلاً في الأزض؟ أي تكبّر وطغا طشِيَعًا» أي فرقًا مختلفين فجعل فرعون القبط 
ملوًا وبني إسرائيل حَدَامًا لهمء وهم الطائفة الذين استضعفهمء وأراد الله أن يمنّ عليهم 
ويجعلهم أئمة: أي ؤلاة في الأرض أرض فرعون وقومه #هَامَانَ# هو وزير فرعون 
«وَأَوْحَيئًا إلى م مُوسَى# اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة 
الملك» وهذا أظير التقتهاييا ركه إليها وامتثالها ما أمرت به #قَإِذًا خِفت عَلَيهِ» أي إذا 
نك طايه أن تدس فرعون لاله أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه 
على يد غلام منهم طفَالْتَفَطهُ آل فِرْعَوْنَ4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء رُوِيَ أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يُساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيًا 
فأحبته» وقالت لفرعون؛ هذا قرّة عين لي ولك طلِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوَاكُ اللام لام العاقبة 
وتسمى أيضًا لام الصيرورة الآ تَقْتْلُوهُ4 رُوِيَ أن فرعون هم بذبحه إذ توسّم أنه من بني 


١٠‏ تنفسير سورة القصص 





ال ل ا 0 سه م 


000ص ز كنت ين المنيرن ( َرأ نُمَنّ عل 3-5 ستضيعفوا 
م في أ 


لد سي سه م حرو من لم 


ف الارْض وَجحْمَلَهَ أمّة يمه ونبجعلهم الورئي )2 
ع مهما نهم ا سكاذا 12 00 كت أ ضعِية كا 
حِفْتِ عَلْهِ كَالْقِيهِ ف اليد ولا حاف ول رد إن مَأ ريف وَعَاُِهُ يس 
اريت © كَلنتّطَه: َال وتوت كود لمم عَدُوًا وَحَرَئًا لك يزعت ومن 
برها سكائا خط عا بس 
ينعن أو نَتَحخِدْمْ وإذا وهم لا يَفَعْر شروت 9 وبح فود أو وى هرما إن حادَتٌ 
ارسي 5 ايم كا لتكزك من النؤمييرك يا وَكَالتَ دعيو فيه 


صرت بوه عن جل وق لا ققلر 0 #وَحَرَمنَا عليه عدم وموم 
207 


00 تح وف از توخوس | > © كه إل أي كدق قر 


إسرائيل؛ فقالت امرأته لا تقتلوه 25 لا يشفرون» أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على 
يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه لوَأَصْبَحَ قُوَادُ أمَ مُوسَى فَارِعًا أي ذاهلاً لا عقل 
معهاء وقيل فارغًا من الصبر وقيل فارغا من كل. شيء إلا من هم موسى» وقيل فارعًا من 
وعد الله: أي نسيت ما أوحِيّ إليهاء وقيل فارغًا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعذه 
وقيل فارغا من كل شيء إلا من ذكر الله وقرىء فزعًا بالزاي من الفزع «إن كَادَث لَتُبْدِي 
بهِ4 أي تظهر أمرهء وفي الحديث كادت أمّ موسى أن تقول وإإبناه. ؤتخرج صائحة على 
وجهها #رَبَطنا عَلَى قَلْبِهَا4 أي رزقناها الضبر ظلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي من. المصدقين 
بالو عد الذي وعدها الله وَثَالَتْ لأخبه قُصّيهِ4 أي اتبعيه» والقضّ طلب الأثره فخرجت: 
أخته تبحث عنه في خفية لقَبَصْرَتْ بِهِ عن جُنْبِ4 أي رأته من بعيد.ولم تقرب.منه لئلا 
يخلفوا انها أضعم وين كىن عن حلب عو شوق إلند وقل ناه آنها نتلرت زنب حابي 
لا تريده وَهُمْ لآَيَشْعُرُونَ4 أي لا يشعرون أنها أخته «وَحَرّمْنَا عَلَيه الْمَرَاضِعَ» أي منع 
7 بأن بعْضها الله لهء والمراضع جمع مُرضِعَة؛ وهي المرأة التي تُرضّع: أؤ جمع مَرضَع 

بفتح الميم والضاد: وهو موضع الرضاع يعني الثدي #من مَبل» أي من أول مزة «فَقَالَتْ 
هل أَلكُنْ» القائلة أخته تتخاطب آل فرعون طفْرَدَدْنَاهُ إلى أمُو4 لما منه الله من المراضع 
وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت الآية: جاءت بأمه فقبل ثديهاء. فقال لها فزعون ومن 


تفسير سورة القصص ١4١‏ 


د عر سور شر لع كن لع مم 2ه يي رآ 2 
حر وَلِتَعلم أرك وعد اله حو ولب اك لا يعلموت 015358 


مح 


0 اسه حَكما وعلما مَأ وَكَدلِلَكَ نز يني © وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عل حِين عْفَلةٍَ منْ 
فوج ىن سمو مم اعيرس ده م 0 و صم م 01 
0 4 جَليْنِ يمَتَيِلانٍ هنذا من شيعيو هذا من عدو فاستعلئه ألَذِى من سِيعئهء عل 


مره 


وم ره . -_- 
مس و لس رمح سس ا ب مر وس مودرو يب واحس - سس ١‏ له بس ع له سس عت 
سر م اير سه م سم ست سس له صمهه ا مء ع 
2-211 0 وح > اعحتاس 6ح خج ا ل ا اليا ا سير 
| رنت هرا للمجرمين 9 فاصبح فى ١‏ رين حاء تبره إذا الزى ١‏ م بالاامس 
سح سمه ع ع كه 74 خراعي ور 2 سرس عرسم ا ع الو ساس 4 ور وخر 2 


يسَتَصِحه قَالَ لم مومع إِنّكَ لنوى مين (ون) فلنًآ أن أراد أن بطِس بالَرِى هو عَدٌُ لَّهُمَا قَالَ 


أنت منه فما قبل ثدي امرأة إل ثديك؟ فقالت إني امرأة طيّبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها 
وقرّت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله: #إنا رَادُوه إلَِيكِ4 طبَلَعْ أشْدَّهُ»4 ذكر 
في يوسف طوَاسْتَوَى4» أي كمل عقله» وذلك مع الأربعين سنة 9وَدَخَلَ الْمَدِينَة4 يعني 
مصر وقيل قرية حولهاء والأول أشهر «عَلّى جين غَفْلَةِ4 قيل في القائلة وقيل بين 
العشاءين» وقيل يوم عيدء وق كان تلحنا ترضرن واف طن ليه نكن بش بد 
لهذا مِن شِيعَتِهِ4 الذي من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوّه من القبط #قَوَكَرَّه 
مُوسَّى» أي ضربهء والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع الكف طفْقَضَى عَلْيْد أي 
قتله ولم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجَل» فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن 
الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل : 
كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله ولذلك يقول 
يوم القيامة إني قتلت نفسًا للم أؤمر بقتلها 9قَالَ رَبٌ بمَا أَنْعَمْتٌ عَلَىَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا 
لُلْمُجْرِمِينَ4 الظهير المعين» والباء سببية» والمعنى بسبب إنعامك على لا أكون ظهيرًا 
للمجرمين» فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربّهء وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن 
قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم» وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك 
لأتوبنَ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين» وقيل الباء للتحليف: أي اعصمني بحق نعمتك على 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ويحتجٌ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور 8يَتَرَقّبُ» 
في الموضعين أي يستحسس هل يطلبه أحد #يَسْتَضْرِخُهُ4 أي يستغيث به» لقى موسى 
الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل وجل لخر من القيط فاستغاث بموسى لينصره 
كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال له: #إِنَّكَ لَعُوِيٌ مُبينَ» طثَلَما أن أَرَادَ أن 





أ ا 1 0 2 257 اكه هذا اخ ف 44 صسش ل سير . م ملسلل ب 4 

يمومع أَتْرِيد أن تمتلنى كما فتلت نفس يا لامسن إن ثري إلا أن تَكُونَ ياوا فى الارّض ومَاثر يل أن 
ره ص ره 1 مه مر _- 

2 0 و ور ان > ل مام سار ساس 1 10 5 : 5 ع م 6 1 سل 

يليم 1:09 جل من أقصا الْمدِيئةٍ يسئ فال يلمومئ مركت الملا يأتمرووت يلك 


52 2 ا 


مذبركبك وَجَدَ عليه مه مرب ألتكاس تسقووت: ٠‏ فَبَحَدَّ عن عن دونه م أمرأتين 'تذودان' “قال م 


كه 5-5 نس ريعة مرج مس 0 > مس 124 سس ليك سس 
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طشن بالذِي م عَدُوْ همك الضمير في أراد وفي 008ظظ 5 قال للإسرائيلي: 
والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدر له وللإسرائيلي :. ظن الإسرائيلي 
أنه يريد أن يبطش به إذءقال له : «إِنكَ لَمَوِيٌّ مُبِين4. فقال الإسرائيلي لموبسبى : #أتريد أن 
تقتلني كما قعلت نفسًا بالأمس» ٠‏ وقيل الضمير في أراد للإسرائيلي» ,واللمغنى فلما أراد 
الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقبطي ولم يفعل موسى .ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس 
فنصح الإسرائيلي» فقالٍ له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون 
لوَجَاءَ رَجْلَ4 قيل إنه مؤمن آل فرعون. وقيل غيره #يَسْعَى» أي يدرع في .مشيه ليدوك 
موسى فينصحه إن الْمَا يََتَمِرُونَ بك» يتشاورون وقيل .يأمر بعبضهم بعضنا بقتلك .كما 
قتلت القبطي «وَلَمًا تَوَجَه تلقَاء مَذِيَنَ4 أي قصد بوجهه ناحية مَذْيَنَ وه مدينة شعيب عليه 
السلام قَالَ عَسَى رَبي. أن يَهِدِيَنِي سَوَاءَ السّبيل4 أي وسط الطريق يعني.طريق مَذْينَ إذ كان 
قد خرج فارًا بنفسه» وكان.لا يعرف الطريق» .وبين مصر ومَذَينَ ,مسيرةثمانية أيام وقبل. أراد 
سبيل الهدى وهذا أظهر». ويدل كلامه هذا غلى أنه.كان عارقًا بالله قبل:نبوّته #وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ 
مَذْيَنَّ4 أي وصل إليه.وكان بثرًا ليَسْقُونَ4 أي يسقون مواشيهم ظطامْرَأَنَينِ4 رُوِيَ أن استمهسا 
ِيَا وصفورياء وقيل صفيرا وصفرا طتَذُودَانِ4 أي تمنعان الناس:عن غشمهماء. وقيل-تذودان 
غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس» وهذا أظهر لقولهما: «الآ نَسْقِى حَمَّى يُضدِرٌالرَعَاه6: 
أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوّة الناس ولضعفهتماء. أو لكتراهتهما 
التزاحم مع الناس :لإيُضدِرٌ4 بضم الياء وكسر الدال فعل متعدٌء والمفعول محذوفن-تقديزه 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم» وقرىء بفتح الياء. وضمٌ الدال أي ينصزفون عن الساء لوَأَبُونَ 
شَيِحَ كبيرٌ4 أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمهء. وهذا الشيخ .هو شعليب عليه السبلام- في 
قول الجمهورء. وقيل ابن أخيه, وقيل رجل صالح ليس: من شعيب بنسب «فسَقى لَهُمَا» أي 


تقسير منوزة القَضِض ١‏ 


موس - جه م رار اس اسه همدي 00م ع ده >. .غل حي 22 اهما 7 0 
لبْظِل فَقَالَ ري ِف لِمَآ أنزلت إلى مِنْ خير فقِير 59 جا 0 0 
07 ير << لع عر 7 اسح س سر أ ده حت له رس م يبه م صرح سر سر سر 
قالت إن ١‏ بلعولك ليجزيلفت جر ماسقيت , فلما جصاءم مَك عه ألْقصَص فال ل 
سر سر ن صيط سر سر ع سل صوموىو هاي ل ا ال عر ا ل و “ع ال ا اال ال ال 0 
تخف جوت مرب القوم الظدلمين زهي قالت 1[ جا يأ اتعنيزة رك حر من انكرت 
صول ال ضء جه اثر 1 6 اال ا ا ا سر صذ ل 
القوى الامين 49 َال إِف أ بد أ' أكدلك إحَدى أبنو دين عح أن مَأَجْرَفِ فَمَنِىَ حِجَح إن 


أَتَمَمَتَ عَشُْرًا فَمِنْ عنرك ا 
افراع لقعم سانيا فمشن كتميقاة وزوق لكان على قم الندر صظرا ونيا إلا 
ثلاثون رجلاً فرفعها وحده #تَوَلّى إِلَى الظلّ» أي جلس في الظلء ورُوِيَ أنه كان ظل 

سسرة إن لِمَا أنَْتَ إليْ من حير قير طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع 
فَجَاءَنْهُ إِخدَاهُمَا4 قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى #عَلَى أسْتِحْيَاءِ# رُوِيَ أنها 
سترت وجهها بكم درعها والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف 9وَقُصٌ عَلَيه 
حي اياي باسيار اه موسا و 0 


أَنَكَحَكَ إخدى آ بْتَعََيَ 4 زوجته 8 دعته) «والختلف 7 زوجه الكبرى أو 00 0 

التي زوّجه صفورء وقيل صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في 0 الأنكحة : 
أنكحه إيّاها أكثر من أن يقال أنكحها إياه #عَلَى أن أَجْرَنِي َمَانِي ججح * أي 9 
على أن تخدمني ثمانية أعوام» قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم 
يعيّن الزوجة» ولا حدّ أول الأمد» وجعل المهر إجارة» قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون 
عند عقد النكاح بعد هذه المراودة. وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» 
وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمد» فالظاهر أنه من حين العقدء وأما النكاح بالإجارة 
فظاهر من الآية» وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله 5ه للرجل قد 
زرّجتكها على ما معك من القرآن: أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن» وقد أجاز 
النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث» ومنعه مالك لقَإِنْ أَنْمَمْتَ 
عَشْرًا قَمِنْ عِندِكَ»4 جعل الأعوام الثمانية شرطاء ووكل العامين إلى مروءة موسى» فوفى له 


١.‏ تفسبير سورة: القتصص 
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عور 2 - 
ال 


بي من الال وسار أَهْلِيه اك مر 


' 1 عض بر 7207 7 نه 0 آذآ ل سي ار ور 
2 الى عاسثت نآرا لل ءَايَك ينه ضير أو بجذوز ويرك ألثَار للحم تصطلوبت 09 
مكنا أمتهان وف هن ا ص ألواد الايمن ف الِفَعَةَ ال رحكة من أل لسَّجرَةٌ أن بلموموخ إِؤَت 


أنا أ بك الصلوور” انيت 1:00 َك انعا 0ه 


مر 


م ٠‏ 2 5527 سرحت سر صرحو سس سر حيط لق سد سل قير زه اه سرس رس 00 
لصَصيلحين (7) ذال للك يفى وبدتلك- أَيما أ بحن فَصَيدت قلاعد ورب عل واد عزن ما ثرا 
من 


اج سح سس ور ل 


لو ال 6ع ع كي دس عط بسر 712 قري لز 
يلمومو أقَبِلٌ ولا تخف إنك تلك من آل ميدت (() أسلق يدك في بيك حرج بَصَاء من َب وو 





وأضْمُم 20-100 يك تكوب كبن وس كمَلوبُه َه 
كاوا قَرَمَا فقيس © فَالَ رب إِفْ مكلت مِنْهُج نمسا قأَحَافٌ أن يد © 

هر أفْصَح مق انا فَأَِلهُ مَىّ ردْءا يُصَدَفُنٌّ إن َحَافُ أن 55 :1 ا 
عَصُدَكَ بِلّمِكَ وَيجَمَلُ لكا سُنْطنًا ملا يصِلُونَ ليا انا أنشًا ومن أيبَصَج 


يصلور 


0 جر سر 100 ا 


عبن ( منت نمم ثوتك بتي الوأ مهدا الاي تقار هبن 
العثشرء وقيل وفى العشرة 0 بعدهاء وهذا 0556 لما قَضَى مُوسَى الأعََ» 
أي الأجل المذكور لوَسَارٌ أله الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر 9جَذْرَة4 أي 
قطعة؛ ويجوز كسر الجيم وضمّهاء وقد ذكر آنس» والطورء وتصطلون لإشاطِىءة الْوَاد» 
جانبه والأيمن صفة للشاطىء اليمين» ويحتمل أن يكون من .اليمن فيكون صفة للوادي من 
الشْجَرَةِ4 رُوِيَ أنها كانت عورسجة جَانُ4 ذكر في النمل ظأَسْلّكَ يَدَكَ فِي'جَيِبِكَ4 أي 
أدخلها فيه؛ والجيب هؤ فتح- الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه ظواضْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ4 
الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك 
خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخف خوفه» وقيل ذلك على 
وجه المجازء والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك واربط جأشك 
لين الرَبٍ4 أي من أجل الرهب» وهو الخوف. وفيه ثلاثة لغات فتح الراء والهاء. وفتح 
الزاء وإسكان الهاء» وضمٌ الراك وإسكان الهاء. لقَذَانِكَ بُرْمَانَانِ4 أي جتان والإشارة: إلى 
العصا واليد #إلى فَرْعَوْنَ» يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام #رذءًا4 .أي مُعِيئَاء وقرىء 
بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموز أو يكون من أرديت أي زدت 9سَتَشْدٌ عَضِدَكٌ 
بأَخِيكَ4 استعارة في المعونة بَيَاتِنَا#4 يحتمل. أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصلون: أو بالغالبون 





1 ل سم ص سح لي سه بسر 8 تي سس لع سل سار 
فى ءابايناا ولير يوقا ١‏ رق عَلْمُ يمن ججاء بألْهُدّئ مِنْ عندوء وَمَن تكن لم علقبة 
ميمه () وَكَالَ فَرَعَون تأيه الْمَكَْمَاعَلِنَتُ لَحكُم ين لدو عرف 


َْ و 


ََوَقَدٌ لي يَْهَمَنٌ عل ألطِِينِ وابكل لي صل ا نسل أطي إل إل موسى وإِنٍ لأظدم م 
رح لس اه - رس انرس دسم . سلس سا # رسام 4 

ل لديين © | وَأستكبر هو ويحنودم ف الْدرض بغر ألْحَقّ و و انهم 3 إلا . 
كوس د 9 تأكذكة وَحَئْودم فَتَبَذْتَهُمْ في اليم ا ل ا 


ا ال 0 0 0( 2 خير. 5# 1 
اتام و 1 د عرد ون الك ر وهوم لَقيحَسَةٍَ لا ينصرويته 4 


ل[ 


0 م اوس م سح سه لآ 2-52 هه 4 رخ ب 
تَبَعَنَهُم في هزه لديا لعمكة ويوم أله َدمَةِ هُم قنك الْمَشّجَوِيَ لوكا اولمد امت 
7 وه أ[ صر ع ساس ررسم هاج سل ع[ حت رار هر مه حر 2 

وى لسكيب مِنْ بعد مآ أهلكنا الفرود د 


الا م 00007 


: 0 ع را مه © 9 
د 47 وَمَا كنت حجان الغري إذ د مضيس إل مُومى الأثر وما كُنتَ مِنَ الشبهديرت 2 


- 


سر سام رام 0 


تين أنكاء كرو ناتك عق لشم وما ما حكنت ناويا فت أهل مدت تن عو 


لتََوْقِذْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين» أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى 
السماء» وروي أنه أول مَن عمل الآجرء وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقولهما 
وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرحء 
وقد رُويَ أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء ء فرجع مخضويًا بدم وذلك فتنة له 
ولقومه وتهكم بهم» ثم قال: لوَِئي لأظنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 يعني في دعوى ى الرسالة» والظن 
هنا يحتمل أن يكون على بابه؛ أو ممعت النقية #أَئِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّار» أي كانوا يدعون 
الناس إلى الكفر الموجب للنار مُنَ الْمَفْبُوجِينَ# أي من المطرودين المبعدين؛ وقيل 
قبحت وجوههم» وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم لوَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْفْرْبِيِ4 خطاب 
لسيدنا محمد يلد والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي 
المكان الذي فى غربي الطورء وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى 
موسى هو النبوّة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك #وَلَكِنًا أَنْضَأْنَا رونا فدامَاوَلَ 
عَلَبِهِمُ الْعُمْرُ4 المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول 
الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل 
المعنى لكنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على 





يا وَلَكنَا حكن ريات 9) وما كت ا الطور إِذ ديا ولك يسم عن 
يلقت التررة. 0 وما مآ ددهم : نِن تَّذِرٍ ة ين ملت و ا سد 2 0 0 

تيبم مُصبَة يما وَدمَتٌ يديهم فووا ريد 5 أَرَسَنْتَ كنا 0 فسََيِع ايك 
وتكورت> يري الْمَؤْمِيينَ نان :)هلما جحاء هم الْحنُ من يد رن هَالوا لوك أو مكل مآ أووب مُومية 
أل يكريما أو موك يمن مَل سوا هرا لا يحل وزو 2) مل اذا 
يكت ين ند أل هو دكا يي يمه إن حصجر مدي قري )إن ل نبا أ 
غلم نما شعو أهْواءهُم وَمَنْ أَصَلٌَ من أب هوبده بحَبْر صُدَى قري أ - َه ا 


من الضل: (اويا» أي مقيمًا 9#إذ نَادَيْنَا# يعني تكليم موسى» والمزاد بذلك إقامة حجة 
ا ا لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم .يكن حإضرًا حيتئذ 
#ولكن رَحْمَةٌ4 انتصب على المصدرء أو على أنه مفعول من أجله والتقدير: ولكن 
أرسلناك رحمة ما لك ورحمة للخلق بك «وَلَولآ أن نُصِبَهُم مُصِبةك لو هنا حرف امتناع 
ولولا الثانية عرض وتحضيضء والمعنى لولا أن. تصيبهم مصيبة ة بكفرهم لم نرسل الرْسْلء 
وإنما أ ينامي على رع الإعذار وإقامة الح نبي الدلة يقرلوا: با لؤلا أَوْسَتَ 
ينا رَسُولا فَتَْعَ آيَاتِكَ وَلكُونَ مِنَ الْمُؤمِتِينَ4 .- 


٠‏ تنك عالت ال بن لخر انر د ل «إقانوا مولا أويى مفلا 
ص4 يعنون إنزال. الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلب. العصا حيّة .وفلق 
ابعر يتي لالا ارال القزيا ينا أرتن اتوي بن بزل عدار د عليهم فيما طلبوة. 
والمعنى أنهم كفروا بها أوتتي موسى فلو آتينا محمدًا مثل ذلك لكفروا بى: ومن قبل ”عتنىّ 
هذا يتعلق بقؤله أوتى موسى, ويحتمل أن يتعلق بقؤله أو لم يكفرواء إن كانت الآية في بتي 
إسرائيل» والأول أحسن بي سِخران تَظاهرًا»4 يعنون موسى وهارؤنب “أو موامتى 
ومحمذا كك والضمير في أو لم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش وقيل لآبائهمء وقيل الليهؤد 
والأول أظهر وأصمٌ لأنهم المقصودون بالردّ ععليهم «فأنُوا بكتَاب 4 أمر “على وه التعسيدية 
لهم لأَهْدَى مِنْهُمَا؛ الضمير يعود على كتاب' موسئ وكتاب سيدنا متمد غك يك «كإن لم 
يَسْتَحِيبُوا لك “قن عدم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدّاء ولكنه ذكزه 
بخرف إن مبالغة في 'إقامة الحيجة عليهم : كقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء فاعله-أثما 





ال00 َع 


يجَدى الْقَوْمَ ألظَدِلِمِينَ ((©) # وَلْقَدَ وَصَّلَا لم الْقَولِ لعلَهُمْ م يوت (( ألْينَ الهم 


07 22 


كتنب من قَبَلِو هم يد يؤْممُونَ )و إِذا بل علئهم قَالوأ امنا بوء إِنَّه ألْحَقُ من رَيَنآ نا كنا من بد 


5 له 1 2 - 1 خم سن سن اللا اا ا ايا ل الا الل 7 بج سما ء 
مُسِلِِينَ (2) 1 نؤيون جرهم مَرَينِ يما صَاروا ويددَعون يالحسنة َلسَّيْحَةَ وممَا ررفنهم 
ا 7 0 ا 5ل أ آنا أعدنا 6 ل م م سس 
تفقوت 0 وَإِدَ مسمكوأ أَللَهْوَ أعرضوا عَنْهُ وَقَالُواْ نا أعملنا ولك أعمنلة- عدم 


وبي ا و00 وى عن ا شر اه 
5 م 00 2 مَكَلكَ ا ني سه خر ص ترس ساس سا جر 
مهَتَرسَ لزنا وَقَالُوا إن تع ألهدَئ َف التق هن اننا أراة تمك 1+ حرم ءامنا 


يتبعون أهواءهم: المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة 
وبرهان 9وَلَقَد وَصَّلْنَا لْهُمُ لْقَوْلَ»* الضمير لكفار قريش» وقيل لليهود والأول أظهر؛ لآن 
الكلام من أوله معهم. والقول هنا القرآنء ووصلنا لهم : أبلغناه لهم. أو جعلتاه موضلا 
بعضه ببعض طالْذِينَ آنْئاهُمْ الْكتَابَ مِن قَبْلِهِ4 يعني مَن أسلم من اليهود. وقيل النجاشي 
وقومه» وقيل نصارى نجران الذين قَدِموا على رسول الله صلَى الله عليه وآله بس 
وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في قبله للقرآن» وقولهم إنه الحق: تعليل لو 

وقولهم: #إنا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ#: الات إبلاييم تدم لأنهم وجدوا 0 
محمد يله في كتبهم قبل أن يبعث «أُولَيكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مُرَتَيْن » قال رسول الله علد : 
اثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه واله 
وسليوة ورجل مملوك أدَى حقّ الله وحقّ مواليه» ورجل كانت له أمَّةَ فأعتقها وتزوّجها» 
لإبمًا صَبَرُوا4 يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر 
لوَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَئَةٍ السّيِئَة4 أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام 
القبيح وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن,» أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها 
كقوله: #إنّ الحَسّئات يُذْهِبْنَ السَيَكات» [هود: ]١١5‏ ظوَإِذًا سَمِعُوا اللْفْوَ4 يعني ساقط 
الكلام «لْا أَعمَالَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ4 هذا على وجه التبرّي والبعد من القائلين للغو ظسَلامُ 
عَلَيِكَمْ4 معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد «لا نَبْتَغي 
الْجَاهِلِينَ4 أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام «إِنَّكَ لآ تَهِدِي مَن أَخْبَنْتَ»4 دلق 
في أبي طالب إذ دعاه النبي كَلِِ أن يقول عند موته لا إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها 
قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك عللى عمومه لوَلَكِنٌ الله 
تَهْدِي مَن يَشَاءُ4 لفظ عامً» وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب طوَقَالُوا إن نْتَبِع الْهُدَى 





عام ل مصاع لاه سا 7 0 رد وت طره 00 
حم إِلَيْهِ ُمردث كل شَىْء رَرْفًا مَن لَدنا ولب كرض ل يعلمُوت ع وَكَمْ ملكا من 
سرس" عار هاا عل . بارعا مسرل إعض ووم 3. * ع 
رص بهلت ميته يلك مسكثق ل شك يا بتد مد إلا يلا مكنا عن 


لوؤيس لإثا وما كن رَيّكَ مُهَِكَ الْشُرَئ حَقَّ يبَعَتَ ف أْيَهَا رَسُولَا يدوأ عليْهمَ اننا وما 


ع ب 5 مر جح ير اع سرصم 7 -نى مهم 
كنا مهَيِئ أ الشرعت إلا وأهلها ظدلمون. له )وما أُوتدسّم : قن شي فمتلع الحمؤو الدب 
ماع ا و لد تيار أت وقد ا م 6 


57 اك مم ده ” عل سال هخ سما دس صصخيو ى 1 5 لسع خ على كادي 
متلع الحيووّ الدنيا ثم هو يم الْقيلمة من المحضرين إلإج) ويوم : ناديم فقول أ بن شركاوى 


مَعَكَ نُتَخَطف مِن أَرْضئَا القائلون لذلك قريشء ورُوِيّ أن الذي قالها منهم الحارث بن 
عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام؛ ومعناه الهدى على زعمكء وقيل إنهم قالوا قد علمنا 
أن الذي تقول حقء ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب: أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم 
«أوَ لَمْ نمَكُن لْهُمْ حَرّمًا آمِنَا4 هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهمء 

والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك أهله فقد كانت 
العرب يُغير بعضهم على بعضء وأهل الحرم آمنون من ذلك ظيُجْبَى إِلَيِهِ نَمَرَاتُْ كل 
شَيْءِ4 أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع طبَطِرَثْ مَعِيِشَتَهَا4.معنى بطرت 
طغت وسفهت.» ومعيشتها: نصب على التفسير مثل سفه نفسه. أو على إسقاط حرف الجر 
تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرت « إلا قَلِيل© يعني قليلاً من 
السكتىة ارانيد قن الساكتون أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارًا على الطريق ساعة 
وَمَا كَانَ رَبْكَ مهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَنِمَتَ فِي أُمّهَا رَسُولا4 أَمَ القرى مكة لأنها أول ما خلق 
الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله؛ والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث 
سيدنا محمذا ِككةِ في أمّ القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة 
عليهم طوَمَا أُوتِيتُم مّن شَيْءٍ4 الآية: تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة لأَقْمَن 
وَعَذْنَاهُ4 الآية: إيضاح لما قبلها من البون .بين الدنيا والآخرة» والمراد بمَنَ وعدناه 
المؤمنين» 0 متّعناه الكافرين» وقيل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وأبو جهل؛ 
وقيل حمزة وأبو جهل» والعموم أحسن لفظاء ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في 
العذاب #وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ# العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون.نداؤه بواسطة أو بغير واسطة» والمفعول به المشركون طأَنْنَ شُرَكَائِيَ4 توبيخ ‏ 
للمشركين وينم إلى نفسه على زعمهم؛ ولذلك قال الذين كنتيم تزعمون. فحذف 


تفسير سورة القتصص ١‏ 
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سا لم 


المفلجِيس () وريك بلق ما 5 مك وكام كارت مه آ ا 
المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم قال الذِينَ حَقّ 
عَلْيِهِمُ الْقَوْلَ رَبّئَا هَوُلاءِ الْذِينَ أَغْوَيْئَا4 معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب» 
والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهمء والإشارة بقولهم ند لاء الذين أغوينا : إلى 
أتباعهم من الضعفاء» فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرّأنا إليك. 
فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم 
بالشرك» والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا 
إنما كانوا ”ا ل بحاو بعد" ا 
في الكلام» بويا او اي اب 
فيه أربعة أوجه: الأول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. 
والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو على هذا الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف. والرابع أن 
يكون لو للتمتى” أئ تسترا لو كانوا مهتدين طمَاذًا أَجَبْتُمُ بْثْمُ المُرْسَلِينَ4 أي أهل صدقتم 
المرسلسن أو كذبتموهم لنَعَمِيثْ عَلَيهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذِ4 عميت عبارة عن حيرتهم. والاضاء 
الأخبار أي بواجي اوم با لهم لأ يعسَاءلُونَ» ا 
سبع يويد سوا وو 0 
بالنبوّة» فالمعنى أن الله يخلق ما يشاءء ويختار لرسالته مَن يشاء من عباده» ولفظها أعمّ من 
ذلك» والأحسن حمله على عمومه: أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق» ويفعل ما 
يريد ما كَانَ لَهُمْ الخيرة» ما نافية » والمعتى ما كان للعباد اختيار إنمًا الاحتيار والارادة لله 
حذده. فالوقف على قوله ويختار. وقيل إن ما مفعولة بيختار. ومعنى الخيرة على هذا 
الخير والمصلحة» وهذا يجري على قول المعتزلة» وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها 


١6‏ نفسير سورة القصص 


عَمَا تركو[ ورك يملَهما نكن سُفُوففُ وما قات 9 صقو أله 
َه اليد فى الأول والاشرة خوة وله حك وليه 130 مسر إ نيل أسَّهُ مبِحكم ابل 


ع 


سرمدًا ا 56 أيحكُم بضياءِ أقلا موت و قل ريشم إ. 
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بحَصلَ ألَّهُ مَكبِحَكُمْ النَهَارَ مسَرْمّدًا إل يور الْقِسمَةَ من إلله عبر اله يأحكم بآ 

2 26 7 ره جد ل س سر ع لجل وَالنهَار لد عر ه ظ :. 

ظ د أل يزيت ١‏ )ومن يَحَمَيْو جعل لكر اليل والتّهار لتسكوأ فيد وت 
زر سه م سا خر عرص وس وا سس :2 0 اه 9 

من فصل و( و تَسكونَ | 2 ويوم 5 يناديهم شمو[ أن 00 أأذرت 4 

دج رو ره ره 0 مي 7 0 م كر ديرم و م ل امي مه سر سر مه 

تزعمورت لل َاوَيَرعَنَامِن حكن أَمَِّ ناهانوا بره موا أن الى لله وَصَلَّ 
حت ار 6 م صر سيل تيل دي مذ ير ع ل م 

عنهم ما كانوا يشترورت () أ َم كا حكارت من من فوه 10 

1 7 مق سر 1 صحعو. صوعروه در 0 رء ريا لس ل 30 7 


مآ إِنَّ مما حَمُ لدنواً بالممضبكة أل القوة إذ َال لم قوم لا تفرج إِنَ لَه لا يحب 


اسم كان» ولو كانت ما مفعولة: لكان اسم كان مضمرًا يعود 520000 الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان» وقد اعتذر عن هذا مَن قال إن ما مفعولة. بأن يقال تقدير. الكلام 
يختار ما كان لهم الخيرة فيه» ثم حذف:الجار“والمجرور وهذا ضعيف» وقال ابن عطية 
يتجه أن تكون ما:مفعولة إذا قذّرنا كان تامّة» ويوقف على قوله ما كان: أي يختار كل 

ثن » : ويكون للَهُمْ الخِيرَة4 جملة مستأنفة, وهذا بعيد جدًا #يَعْلمُ مَا نكن تكن صدورَه رَهُم4 أي 
ما تخفيه قلوبهم وعبّر عن القلب بالصدرء لأنه يحتوي عليه 00 
وَالآخْرَةِ» قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وغدها أو قولهم الحمد لله 
الذي أذهب عنًا الخزن» وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة سَرْمَدَا4 أي دائمّاء والمراد 
بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك» فإن قيل كيف. قال يأتيكم. بضياءء» وهلا قال يأتيكم 
بنهار في مقابلة قولهيأتيكم بليل؟ فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعِبر 
«لِتَسْكتُوا خِيهِ» أي في الليل #وَلِتَبْتَعُوا من فَضَْلِهِ» أي في النهار». ففي الآية لف ونشر 
لوَنَرَعْنَا من كل أَمّةِ شَهِيدَ يدَا4 أي أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم بأعنالهم وهو 
نبيهم» لأن كل نب يشهد على أمته ظهَانوا يُرْهَاتَحُم» أ ي. هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الكفر. وذلك:إعذار لهم وتوبيخ: وتعجيز إن كَارُونَ كان من قَْم مُوْسَى* أي من بلي 
إسرائيل» وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمتهء وقيل ابن خالته 9قْبَقن عَلَيِهِمْ4 أي تكبر 
وطغى ومن ذلك كفزه بموسئ عليه السلام «وآنيئاه مِنَ الْكَنُوزِ مَا إن مَفَاتِحَهُ لََتُوءُ بِالْعْضْبَة» 
المفاتح هي التي يفتح بهاء .وقيل هي النخزائن» والأول أظهرء والعصبة جماعة. الرجال .من 





مرح (ي ابي فيس اتلك أله هه الدار الغره ولا بمرت سك فوت الدذباواحيين 


2 رس سح اصح سس ص ١‏ الى م ال 7 كن اخ ار صرح 0 ال سر ك1 اسه 
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ويسم عل علو عِندى أَوَلم يملَمْ أرك أله َه قد أهلك من قبلوء مر الفرون من هو أسد مه قوة 


م + يي مو 7 وى سر لل الرير موس عي اي ا كن شيم صم 000 
وأحكثر جمعا ولا سكل عن ذنوبهم المجرموت 1 فخرج عل قوم في زينقهء قال اليرت 


العشرة إلى الأربعين» وتنوء معناه تثقل» يقال ناء به الحمل : إذا أثقله» وقيل معنى تنوء 
تنهض بتحامل وتكلّف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء 
قلب الكلام عن العرب كثيرّاء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول لا تَفْرَّخْ* الفرح هنا 
هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين» وقيل السرور 
بالدنياء لأنه لا يفرح بها إلأ مَن غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله: #وَّلاً تَفْرَحُوا بم 
آتاكم» [الحديد: *77] ##و انغ فيمًا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَة# أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله 

من المال» وذلك يفعل, الحسنات والصدقات #وَّلآ ننس نَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيَا» أي لا تضيع 
حظك من دنياك وتمتّع بها مع عملك للآخرة» وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال 
الصالحات» فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير» فالكلام على هذا 
وعظء وعلى الأول إباحة للتمتّع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة (وَأخسن كما أَخْسَنَ 
اللّهُ إِلَيكَ4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى َال إِنّمَا أُوتِيئُهُ عَلَى عِلْم 
ععندِي» لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه من 
الموعظة» والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي 
استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء» وقيل التجارب للأمور والمعرفة 
بالمكاسب» وقيل حفظه التوراة» وهذا بعيد» لأنه كان كافرّاء وقيل المعنى إنما أوتيته على 
علم من الله وتخصيص خصَني به ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي #أوَ 
َم يَعلَمْ أنْ الله قَذ أَهلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ الْقْرُونِ4 هذا رد عليه في اقترارة بالانيا بو كه حي 
للمال أو جمعه للخدم؛ والأول أظهر «وَلا يُسأَلُ عَن ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ4 في معناه قولان: 
أحدهما أنه متصل بما قبله» والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من 
بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة لأن كل أحد إنما 
يسأل عن ذنوبه خاصة» والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة؛ وأنهم لا يسألون 
عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب» والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم 


يدوت الْحَيوةَ لدبا يَْتَ لنَاِئْلَ مآ أوقِت قَدَرُونُ إنَمُ آذو حَظ عَظِيِ و © وال . 
ليت أوثوأ الْعِله وَيْلْحكُمْ نوَابُ أله حَيْرُ لْمَنْ ام وَعَعِلَ 5 ولا يلها ِل 
الككيردست (رم) فنا بد ويدارو لاض هَمَا كاد أ 0 ون ذو و أسَِ وما 
كات م الْمُسْتصرفٌ () وأَصْبَح الَذيبت تَمَنَوا كلم اميس يَقُولُونَ وَيكأرك لله تل 
لق بِمَن بس من عبَاوو. وَيَفِْرٌ وَل أن من أل عا َحْسَفَ ينا م ليع 
اكير (7) يلك الددُ ألأيدرة بَمَئهَا لآ ا ل ل 
لبن © من جة ,السو َم ريما وس بحآ الو ا جرت أل عوذْوا عات 


ويسألون عنها لقوله : طقَوَرَئك لتشألتهم اجْمَغِينْ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُوْح4 [الحجر: 47] وأن 
هذا السؤال اندي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف, لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم 
على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ » وحيئما ورد في القرآن إثبات السؤال في 
الآخرة» نيو عا معت المعاسية والتوبيخ» وحيثئما ورد نفيه فهو علئ وجه الاستخبار 
والتعريف». وهنا قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لنْخَرَج عَلَى قَوْمِهِ في زيئته» 
في ثياب حمرء وقيل في عبيده وحاشيته» واللفظ أعمّ من ذلك لوَيْلَكُمْ4 زجر للذين تمئوا 
مغل حال قارون «وّلا يُلْقَامَا إلا الصَّابِرُونَ* الضمير عائد على الخصال التي دل عليها 
الككلام المتقدّم» وهي الإيمان والعمل الصالح» وقيل على الكلمة التي قالها الذين أنوا 
الغلم: أي لا تصدر الكلمة إل عن الصابرين؛ والصبر هنا إمساك النفسن عن الدنيا وزينتها 
«نَحَسَفْا بهِ وَبِدَارِهِ الأزض4 رُوِيَ أن قارؤن لما بغى على بي إسرائيل وآذى وم وعا 
موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الله أن تطيعك فيه وفي أتباعهء فقال 
مؤسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى 
تمّ بهم الخسف طامَكَانة» أي منزلته في المال والعرّة #بالأفس* يحتمل أن يريد به اليوم 
الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدّم من الؤمان القريب طويكانة 4 مدعت نيزي أقاوى 
حرف تنبيه» ثم ذكرت ‏ بعدها كأن» والمعنى على هذا أنهم:تنبّهوا لخطئهم. في قولهم يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون» ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر:. أي ما أشبه المحال 
هذاء وقال. الكوفيون ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال..” ثم ذكرت بعدها 
أن» والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها م لمعلا في 
لأزض؟ أي تكبرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. 


تفسير سورة القصص م« ١‏ 


لام كاثويتَمفوت 9 نالك فَوْضَ عَلَيَلَك اراس لَآدكَ إِك ماق فل ب حلم مَن جا 
ادك ومن موف َكَل مهو 9) وما كت توأ أن يليح للك ألْصكنَبٌ إِلَايَحْمَة من 
يك اموق طهيا لكين ()ََايسْدُ دعن ملت بدك يوادم |1 
201 رسكي © وَلَامَنْعٌْمعَ لَه لها عرلا إل لاهو كَلّمَيْء 


1 0 0 


1 0 
هالِك إلا وجهم له المشكر وَإِليهِ ريحعوت | 4 


«فْرَض عَلَيِكٌ الْقُرآنَ4 أي أنزله عليك وأثبته» وقيل المعنى أعطاك القرآن» والمعنى 
متقارب» وقيل فرض عليك أحكام القرآن» فهي على حذف مضاف لَرَادْكُ إلى مَعَادِ) 
المعاد الموضع الذي يعاد إليه» فقيل يعني مكة»ء والآية نزلت حين الهجرة» ففيها وعد 
بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشر»ء وقيل يعني الجنة 
وما كنت تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَنِكَ الْكبَابَ4 أي ما كنت تطمع أن تنال النبوّة» ولا أن ينزل 
عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوّتك» والاستثناء بمعنى لكن فهو 
منقطع. ويحتمل أن يكون متصلا. والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك 
ورحمة للناس» ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال. وعلى الأول منصوب على 
الاستثناء لوَآَدْعٌ إلى رَبِكْ4 يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة الناس 
إلى الإيمان بالله» فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس #ولآً تَدْعُ# أي لا تعبد 
لِمَعَ اللَّهِ إلهًا آخَرَ لآ إلة إلا هُوَ كُلُ شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ4 الآية. أي إلا إياه والوجه هنا 
عبارة عن. الذات . 





: مكيّة إلا من آية ١‏ إلى غاية ١١‏ 
فمدنتة وآياتها 54" نزلت بعد الروم 


0 ات 00 -ه 
2 1 س0 3 2 14 


00 هري مون 2 0000 3 ني 6 
س أن نتر, أ أن نقوأ أعامكسا 0ك ا وَلْعَدْ فسن أ َذنَ من قله 
1 11 ]1 و 6 ب ا ساح بزل يقر سر ص سر سي 5 
فليعلمن الله أ أب نه فوأ ول م ات م م حب لد قات أ نيش 


يشم الله و الؤحمطن الوّحيم. ١‏ 

«الم4 ذكر في البقرة لأَحَسِبَّ النّاسٌ أن يُتْرَكُوا4 نزلت في قوم من المؤمنين كانؤا 

بمكة مستضعفين منهم عمار بن ياسر وغيره» وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذّبونهم على 
الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك 
سيرته في عباده يسلّط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من 
الكاذب» ولفظها مع ذلك عامٌّ؛ فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو 
مضرّة في النفس والمال وغير ذلك» ومعنى حسب ظَنّ» وأن يتركوا مفعولهاء والهمزة 
للإنكار وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين» وأن 
يقولوا: تعليل في موضع المفعول من أجله طقَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا4 أي يعلم صدقهم 
علمًا ظاهرًا في الوجودء وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما 





9 سر لخر 7-7 سس ع 0 ص سس اس سس 785 2 سا عرس 7 
مساء ما كموي أي من كان بجوأ لِمَاءَ الله فَإِنَ أجل َه لآب وهو التميعٌ الصليم زه ومن 
آ هه ل 2 اصع 3 2 1 و مس رس اس م لسر سس ل مس سس لتر 7 له 
جلهد فإنما > جاهد لنفسه- إن ١‏ 2 عنٍ العدلمين ازج اطغ 


0 ع رهم حَسَنَ الى كانوأ يحَمَلُونَ (() وَوَضَينا لضن يديه حسما وإن 


فت # 


5 
١‏ 
م 
العأ 
8 
معأ 

4 

3 


00 جره >< هر ره م 2 رم 

رك د أك بوء عِلمْ فلا تطِعَهُمَا إل م بكر م ا ل 

سح اس ل سد بيج نز رص ص سه سه سس لو 6 سه سل رم ص ل سس وه يرع . مه ح ادء ري عر سر ص ايت لل سار كر 

ن نه وَألذِين ءامنوا وعييلوا الصَلِحَتٍ لندجِلتهم في الصَْلِحِينَ (ئ) ومن الناس من دقوأ 

آ### اه ل سه هي سس رع سم م 0 فى ص ١‏ عر ماع و ا د ا ا 

ءامنا يأللّه فإذا ود في ١‏ 4 فتنة الناس اب الله 1 نصر من رَيْلكك ليقولن إَِّ 
أ ار 41 عي _س 06 


كنا مَعَكُم أو لَْس الله بعلم 
عه 2 


ومن المنلفقيت 2 وَقَالُ 


يه سال نيا 


ما فى صُدُور الْكِيينَ © وَلسْلسنَ مه اليرت مثا 
0" : كفروأ اديت امنوأ أتِعُوا سسِلنَا وَلْسَحِْلٌ 
صحة الإيمان والثبوت عليه؛ أو ضدّ ذلك لاأَمْ حَسِبَ الّذِينَ بَعْمَلُونَ السَيِئَاتِ أن يَسْبِقُونَا4 
أم معادلة لقوله أحسب الناسء» والمراد بالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون 
المؤمنين» ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاصء ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا 
ويعجزونناء فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة 
#إمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ الله الآية: تسلية للمؤمنين» ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة 
والرجاء هنا على بابه» وقيل هو بمعنى الخوف. وأجل الله هو الموت» ومعنى الآية مَن 
كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن 
لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آتٍ قريب لوَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِتَفيِهِ » أي منفعة 
جهاده فإنما هي لنفسهء فإن الله لا تنفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال. 
أو جهاد النفس #حُشسْنًاة منصوب بفعل مضمر تقديره ووضّينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسئاء أو مصدرًا من معنى وصّينا أي وصية حسنة #وإن جَامَدَاكَ لُِشْركَ بي» الآية :نز ليك 
في سعد بن أبي وقاص» والعالها ملم حلفك أنه أن قط بقار سد كر وقيل 
نزلت في غيره ممّن جرى له مثل ذلك فأمرهم الله بالثبات على الإسلام وألا يطيعوا الوالدين 
إذا أمروهم بالكفرء وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة لوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّ» 
نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم . ٠‏ فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان؛ فإذا نصر الله 
المؤمئين قالوا إنا كنا معكم. فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه بالله. وفتنة الناس» 
تعذيبهم وقيل نزلت في عبّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه طأنَبِمُوا سَبِيلَئَا4 أي قال 
الكمار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كانء وَرُوِيَ أن 


١‏ تفسيز سورة الننكبوت 


حَطيَكُم وَمَا هم يليت عمسم 00 
ناكا َم نعلي ولِمسَمدنَ بم لِْيسمَةٍ عدا او فرت )ا وَلْقَدَ أَرَسَننَا دعا إل 
وم قت فبهم أذ )ا ا 30 
راطف الدحة مهي إلشليوعت 09 اهنم د قَالَ لِعَوْمِدِ أعيدوا الله اتقو 
لكر 0-١‏ إن حكنت تعلموب )ا إِنَّمَا تعبدُوت من دون الله وقد 2 
فا إرت َذِينَ تعد دك ينون آم لابتيكري لك رذق تب أمند لَه اذك راقو 
3 0 0 كَكَزْوامَكَدُ حكَدّبَ أم ين بيك وَمَاعَلَ التشوفي: 
إل الع ألمت 9 ألم يَرَوَا حكيف بِبَدِقُ أله الْحَلَقَ ثم جِيدُه: إن للك عَلَ الله 


قائل هذه المقالة: الوليد بن المغيرة خكاه المهدؤي» وقولهم: لوَلْتَحْيِل خَطايَاكم 4 : جواء 
قولهم: #اتَبعُوا سَبِيلَئَا4؛ ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولما كان معنى الخبر 
صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون: أي لا يحملون أوزار هؤلاء» بل :يحملون أوزار 
أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكقار طقَلَبِتَ فِيهمْ أَلْفّ سَئَةِ إلا حَمْسِينَ عَامَا4 الظاهر أنه لبث 
هذه المدة بعد بعثه» ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادثه» ورُويَ أنه بعث وهونانن 
أربعين سنة» وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثمائة 'وعخمسين سنة فإن قيل : لِمّ قال ألفا سنة» 1 
قال إلا خمسين , عامّاء .فاختلف اللفظ مع اتّفاق اننا فالجواب أن ذلك كراهة. لتكرار لفظ 

السنة فرت التكزان مكروةة إل إذا قصد به تفخيم أو تهويل وَجَعَلْتَاهَا آيَة» يحتمل "أن يعود 
الضمير على السفيئة؛ أو على النجاة» أو غلى' القصة بكمالها #وَتَخْلْقُونَ إنكا» :هو من 
الخلقة يريد به نحت الأصنام فسمّاه خلقة على وجه التجوّز» وقيل هؤ"من اختلاق الكذب 
«لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا4 الآية: احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاءء فإن قيل: لِمَ نكر 
الرزق أولآء ثم عرّفه:في قوله فابتغوا عن الله الرزق؟ الاك : أنه ل فيْ قوله لا 
يملكون لكم رزقًا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقه تقخضي العموم ثم عرّفه 
بعد ذلك لقضد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يقتضني امكو في سياق 
الإثبات إلا فع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله #وَإن تُكَذَْبُوا4 الآية يحتمل أن 
تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكقار 
وتهديدهم» أويراد به تسلية النبي صل الله عليه وآله وسلّم عن تكتايب قومه له بالتأسي 
بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم أو لم يَرَوْا كيف يُبْدِىءٌ الله الْخَلْقَ» يقال بدأ الله 


تفسير سورة العنكبوت باه ١‏ 





ال خرن 30 م 2 1 7 و ١‏ رء رع 2 ير و م ب“ 6 صوي ا 2 هاه 
ص 03 - هةأنسن 2 َ« 5-5 ل لما 5 ا 


آله وس د دس وير ةس ونا ع سه لماو سي لسو 2 ةر 1" ]اا جر ل مس له ار 
فل تنه قبير ا ب من ع وللربت 0 لبه تقلبورب انك مأ سم 
ص ص 2م - - سه م 
5 مسب ص وى .6 سمه ص ع سا" آ ا حر الس عر 7 > وى سكي ب حاير سر يد سس 
بمعجرست فى الارض لاف السّماء وما من دون الله مكف ل لانصير ها اليرت 
دس و ه م ع واس سا م مه ع عبر حي 2 7 بج تر 7 
| بعَاينتٍ أَّهِ مايوه أَوْلِكَ يَيسُوأ من يَحْمَقٍ وَأوْلتِيِكَ لم عَدَابٌ ليم 9 
سيل 


14 
َعَم يُوْمسُونَ لوي وَقَالَ | انها تخذتمن دون أللّه أ 0 2 ىا كز الدذياثر نو 


5-6 6 27 56 35 ص -_- له 7 9 
لْفدمَةيَكثرمْضُكُم بض ويل بش حستم بمصاو دأو لتَّادُ وَمَالَكُم 
ل ور ال سا وم صءسم لير 


من ضري م ## فَعَامَنَ لم لوط وَكَالَ إن مُهَاجرٌ إِك دَي إِنَّمُ هو الْعَرِيرٌ الحكيم 09 


ب 


و 


ءا لك إِسَحَقَ وَيَنَشُوبَ وَجَمَلنَا فى دُرْييه ابوه والْكنَبَ وَحَايسَهُ لْجَرمْ في لذن وَإِنم في 
الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة» والمعنى أو لم يِرَ الكفار 
أن الله خلق الخلق فيستدلّون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشرء فقوله ثم يعيده ليس 
بمعطوف على يبدأء لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة» بخلاف الإعادة 
فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة 
النبات» وإبدائه» وعلى هذا يكون ثم يعيده عطمًا على يبدىء لاتفاق المعنى» والأول 
أحسن وأليق بمقاصد الكرم «إِنَّ ذَلِكَ عَلَّى الله يَسِيرٌ»4 يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم 
أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم» ولذلك 
ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير وَإِلَِهِ ُقْلْبُونَ4 أي ترجعون لأوَمَا نتم ِمُْجِرِينَ» 
أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء «أُولَيِكَ ب يَئِسُوا من 
رَحْمَتِي 4 يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة» أو يكون وصف لحالهم في الدنياء لأن 
الكافر يائس من رحمة اللهء والمؤمن راج خائف» وهذا الكلام من قوله: «أوَ لَمْ يَرَوَاك 

إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد يله معترضًا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
خطابًا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له طمُوَدَةَ بَكَمْ4 نصب مودة على أنها مفعول 
من أجله أو مفعول ثانٍ لاتخذتم» ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما 
موصولة ونصب بينكم على الظرفية» وخفضه بالإضافة طقَآمَنَ لَهُ ُوط4 تضمن آمن معنى 
انقاد ولذلك تعدّى باللام لوَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبِي4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل لوط 
وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام لوَجَعَلْنَا في ذُريْتِهِ التْبّوَةَ وَالْكْتَابَ» أكثر الأنبياء 





لحرو لمن لسن 8 


بها من أحر يرح ) 
عرو عد 





١ سمحي‎ 29 


ويس 27 عل ١‏ 0007 -- ” 

الجر أ ربمن فا م وَأَهَلْف إلا أثْرَأَتَمٌ كانت من 

دس عه / و 5 ل عر عا 7 اس 

الغديريت (9©) لِما أن جحجاءت رسلنا طاميق: بهم وم صبَاف يهنم فرعا وَوَالُوأ لا مح ول 
ف 1 


.ٍ 


من كَ كانت عرس ب مريت © إنَا مَنزِلَوت عل أَحَلٍ 


هنزو ألو عَدَ رِجُرًا قرب" السّماء د نكا كارا نوأ مسقو 2 () ولد حجنا منهآ ةب سه 
53 عت نز 00000 سس 7 وى د 0 21 ا ات 
لوم 300 إلل مدره خا عيبا فَقَالَ يله قوم أَعَبدُوأ أللهَ وأرجوأ لوم 
ألْآآضْرَ ولا تَعْنَوا فى الَْرْضٍ مُفِْدِينَ ا فَحَكَدَبوه فَلَحَدَتَهُمُ اكد أضبوأ ف 


007 
١ 







001 2 0 م سر 


دَارِهمم جبثميرت | 2 وَعحَادًا ونمود وقد 1 وردسثت 
لهم لطن 6 َصَدَّهُم ء التييل وكا مُسَْبصريَ () وَفكرُوت وَوِرَعوَربُ 


من دَرَيَة 55 ؛ وعلى ذريته أنزل ان ال الدوراء والإنجيل والزبور والفرقان ##وَتَفْطعُونَ 
السّبِيقَ4.قيل أراد قطع الطرق للسلب والقتل.. وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء 
وإتيان.الرجال لوَتَأنُونَ في نَادِيكُمْ اْمُنكَر4.النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس. والمتكر 
فعلهم بالرجال» وقيل إذايتهم للناس لوَلَّمّا جَاءَتْ رَُسُلْنَا إْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» الؤْسّلٍ هنا 
الملائكة والبشرى بشارة إبراهيم بالولد وهواقؤله: #وَبَشَدُوه بعُلام عَلِيمٍ» [الذاريات ٠:‏ :7,8] 
أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر «أهل هَذِهٍ الْقَرْيَة» يعني قرية سيدنا لوط قال إِنَّ 
فيهَا لوطًا» ليس إنخبارًا بأنه فيها وإنما قصل نجاة سيدنا لوط من العذاتٍ الذئ يصنب أهلن 
8 وبراءته من الظلم الذي وصفوه بهء فكأنه؛ قال: كيف تهلكون أهل-القرية وفيهالوط: 

تقولون إنهم ظالمون. اوفيهم لوط #مِن الْقَابِرِينَ* قد ذكر وكذلك سيء بهم رجا 
من 0 أي عذايًا #وَارْجُوا الْمَوْم الآخر»ة. :قيل الرجاء هنا الخوف .. وقيل هو علئ: نأبه 
ولا تَعْنَا في الأزضن 4 يعني نقصهم :المكيال والميزان #الوَجْفَة #4 هي الضيحة «وَقَدْ تَبَئِنَ 


تفسير سورة العنكبوت ١64‏ 





ل و سر ال م له م ع مو م . رم ل تر 9 5 جه 
وكرت لفل 0 توك ب لحك في الأرض وَمَا كانوأ سبقيت 39> 
4-70 5 م 2200 206824 ء الله م عير ناء 


5 يح سرح سر مشا 


مر ع 6 7 1 ساعواس ل رسا لش رس لال 
حَسَفَسَا به الأرضص ومِنْهُم مَنْ أغرقنا وَمّاكَاتَ ا ركد سكاا افر 
يظيمور ( هم مَل لدت أَعمَدُوأ من دوبت الله أؤليساء كُمَثَلٍ الْمَنحكبوتٍ انفذتٌ 


عم 


0 ص 


ينا وَإنَّ أقصس> الْميوتٍ ليت الْسحكيْوبٌ لو حكانوا يعلموت 9 إن أله عَم ما 
يدذعورت من دونيدء كن مو وهو الْعَزِيرٌ لححكم | © وَيَزْلهَ لامكل نَضرِيّهنا نام 
وَمَا يحْقِلُهس] إلا الْصَيلمُون 3 حَلقَ أله السَّمْوَتِ وَالأَرْصَ يالْحَقّ إرك ف ذَلِكَ ليه 
إننؤمنرك م آتلٌ مآ أي ِلك يس الكتب وَأَقِ الصصلزةً زرك التككزة تمن ع 


كد 
الحا 0117 3 ره عرس م 7 06 سر مو له كو دس مس سير س جد تر ل ص ‏ لرسل اوسا اس سم 
لفحشاء وأ ولذكر الله أصكبر والله يعلم ما تصتعون (5) 4# ولا دلوا أهل 


نكم من مُسَاكِيِهِمْ» أي آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم #وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ4 قيل 
معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به» وقيل لهم بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا 
عنادٌاء وقيل معنى مستبصرين عقلاً متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا وما 
كَانُوا سَابِقِينَ4 أي لم يفوتونا لَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ حَاصِبًَا4 الخاضبي الههادة: 
والحاصب أيضًا الريح الشديدة» ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين» لأن قوم سيدنا لوط 
أهلكوا بالحجارة» وعاد أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر 
وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: «إِنَّ اللّهَ وَمَلاَبِكَنَه 
يُصَلّون عَلَى النّبي4 [الأحزاب: 05] ويقوى ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ 
أصناف الكمار 9وَمِنْهم من أخذنة الصَّيِحَة4 يعني ثمود ومدين ووَمِنَهُم مُنْ ححسَفْنا به 
الأزض* يعني قارون لوَمِنْهُم م مَنْ أَعْرَقْنَا4 يعني قوم نوح وفرعون وقومه ظمَكَلُ الَّذِينَ 
انَخَذُوا مِن دُون اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَكَلٍ الْعَنْكَبُوتِ أنَخَدَتْ بَيِنَا4 شبّه الله الكافرين في عبادتهم 
للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيَا ضعيمًاء فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس 
بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفّار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرّون 
لأَوْمَنَ الْبْيُوتِ» أي أضعفها «لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ##إنَّ 
الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ4 ما موصولة بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها 
وقيل هي نافية» والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئًا له بال. 





سيم ٍ و ص 0 سَّ دم لس 00 م6 دس عه راع وم آآز ص صر اس مام لل ره 
0 وتسور الوم قولواً ءامنًا. الى أنزل إلينا وأنزل 

16 1 ل حر 8 50 عت ل ١‏ سم يه صرح م سس سير مرجع عض رحا روك سس 
إليبحكم وإلهنا وإلدهي وبحد وحن لم مسلحون (3) وَكَدَلِكَ أنزلنا إلى الحسكسب ادن 


0000 م سس الوك سيم سر 0 حّ آ عي ا ©“ . : رده ضر 

ءانينلهم | 00 ومنو ريت ل 0 ومن هكؤلاءٍ من ومن 22 وما .جحد بتايلينا إلا الحكيرون 0 
_ و 0 سه عم عر اص ص 2 خض 59 َّ 
كت لوأ ين مَل ِن. كتنب ولا تحطَهُ بلك ذا ارات المبطلوب (و) بل هو 


فلا يصلح أن يسمى شيئًا لبالْحَقٌ4 0 العبث واللعب لإإِنّ الصَّلامَ 
تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنكر» إذا كان المصلّي خاشعًا في صلاته متذكرًا لعظمة مَن وقف :بين 
يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية. عن ذلك «وَلَذِكر الله 
أكبذ» قيل فيه ثلاثة معانٍ: الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها. من الطاعات» 
داعا دك اله لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء .كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء 
والمنكرء لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر: الثاني أن ذكر الله على 
الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض : 
الثالث أن ذكر الله أكبر أجْرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد في الحديث ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم: ٠‏ قالوا: بلى» قال: .ذكر الله «ولاآً تَجَادِلوا أفن اتاب | ب إلا بالتي هي 
أَحْسَنْ » أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي 05 
لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل .أن :يفرض. الجهادء ثم نسخ بالسيفء» ومعنى إلا الذين 
ظلموا: أي ظلموكم» وصرّحوا بإذاية نبيتكم محمد وَيِِةّ» وقيل معنى الآية: لا تجادلوا من 
أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن, ومعنى إلا الذين 
ظلموا على هذا مّن بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر «وَقُوْلُوا آمََا4 هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة».وهي منسوحخة بالسيف» ويقتضي أيضًا الإغراض عن مكالمتهم. 
وفي- الحديث : .لا تصذقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل:إلينا نا وأنزل 
إليكم» فإن كان باطلا لم تصدقوهمء وإن كان حمًا لم تكذبوهم #وَكَذَلِكَ أنرّلنَا إِلَيكَ 
الْكِتَابَ4 أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك طفَالَذِينَ آنَبتَاهُمْ الْكتَابَ4 يعني 
عبد الله بن سلام وأمثاله ممّن أسلم.من اليهود والنصارى ظوَمِنْ هَوُلآءِ مَن يُؤْمْنُ بو» أراد 
بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل.وأراد بقوله من هؤلاء مَن يؤمن به كار قريش» 
وقيل أواةالذين أرهرا الككتاب العا مين قن آهل القوراة: زالا نيجيا وار ايهو لل العدا وين 
لمحمد يلد منهم كعبد الله بن سلام لوَمَا كُنتَ تَنْلُوا من / قبْلِهِ من كتّاب» هذا اجتجاج. على 
أن القرآن من عند الله لأن النبي كِيدِ كان لا يقرأ ولا يكتب» ثم جاء بالقرآن: فإن قيل: ما 


تفسير سورة العنكبوت ١"آا‏ 


ات يو ب وو م7 عه 
ءَايَلت يدنلت فى صدُور ألزيت ودوا 
1 


وك أْزِك عَلِيَهِ ءَاينتُ ين رَيَوء هل إسَمَا ليت عسد لَه ونا أنَأَِيرٌ ميت () أوَلرْ 
نهم أَنَآ َرَسَاعكيِكَ ألْحَكمب يشل عَبهِرَ إت ف ذلك زَخْسَهُ وزكر لمر 
بمرت (إما كل كف باه بين وَبَِيَسكُمَ سيدا يَسلرُ مَافف السَّموتِ وَالْأرض 
كرت مَأ بالبالل وحكهروأ بألَّه وليك هْمْ الْكَيِرُوتَ (©) وَمسْتَمِْلويكَ عدب 
ولَوَلَا أجل مُسَعَى باه هر الْعدَاب وَلَِائهُم بغمَهَ وهم لا نعود 29) يَستَعْجُِويَكَ العَدَابٍ وَإِنَ 


سأر 


عم واد سو اه 2ض صا ماي عماوص لاع جاح ع 27 00 عل اس 2000 5 > 
جَهَمَ لمُحِِطة بالْكفرين (:) يوم يعْسَدْهم الْعدَاب ين فَويَهمْ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوفوأ ما 


12ج ع سر سا اديت ل سلا سر ص ص سل س سه ص لأس ار الى ل يك ج22 ار سس وري 0 نس لاه لاست 0 سس سر ظر ملاس حذ 
كم تمَمَلُونَ (9) يلعبَادى الْذينءَامَنْوَأ إن أوضى وسبعة فإيتى فأعبدُود لز كل نفين ذايقة الموت 


فائدة قوله بيمينك؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام؛ وتصوير للمعنى المراد «إِذًا لارْنَابَ 
الْمُنَطِلُونَ4 أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الكمّار فكانوا يقولون لعله تعلّم هذا 
الكتاب أو قرأه. وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي يلل 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب» فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب 
لكان مخالمًا للصفة التى وصفه الله بها عندهم. والمذهب الصحيح أن رسول الله كله لم 
يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره: أنه كتب لظاهر حديث الحديبية» وهذا القول 
ضعيف #بّل هُوَ آيَاتٌ»# الضمير للقرآن» والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس 
الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون «أوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أَنزّلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاتَ4 المعنى كيف 
يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوّة فهلا اكتفوا به عن طلب 
الآيات طقل كَفَى بالله» ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب» الضمير 
للكفار يعني قولهم اثتنا بما تعدناء وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 
«وَلَؤلا أَجَلُ مُسَمَى4 أي لولا أن الله قدّر لعذابهم أجلاً مسمّى لجاءهم به حين طلبوه 
«وَلَيأنِيئَهُم بَغْتَة4 يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم 
بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة؛ وهذا أظهر لقوله: #وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطةٌ بِالْكَافِرِينَ» 
«يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ4 أي يحيط بهم؛ والعامل في الظرف محذوف, أو محيطة. 


إن أرْضي وَاسِعَة#4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى 
الكفارء وترغيبًا فى غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة» ثم إلى المدينة 


لل تفسير سنوزرة العتكبوت 


7" 7 لخر لاو 0 311 207 7 7 اد و 

ثم إلينا رجعوت (2) وألزن ءاه مثا وكا لصَلِحَلتٍ لوبهم 7 جَسَةِ عرذأ يجْرى من تحنها 
مح سس و دس 2 2411 5-0 01 07س صخر امع ماس الس عغر سر ره حي 14 

لأَهَرُ حَدنَ فا يهم أ جر العدملين | © لد سككا تق نم :7 ث0 لوعي كإنَ من 
رع ساس ساس 


ابم لعل مها أله كمه 5 0 عَم ( دح تم ع حقالتو 


ع سر سس 00 فورح سر سر م لص عار ل نه 0 ير 


ارس وسَطر امس وَالصمر لِولنأَأقَ كوم © هيبط لق لس ينباو 


عدر لم إِنَ لَه كل سَيْءِ علي 9©) ند تكرت ساقس ل ال 
َْد مَوْتِهَا قو مُكل الْحَمْدُ لَه بل السكغر لا ينيلون © وماطزو اليَرة لذن إل 
لمَوُوَكبٌ وك در اير لَهىَ وان كاف يمرت ( دإ مسحب في الاك 


>م مس هه 2< ضرح سم بن ير .م .- 


دَعوأ أَللَهَ مخِلصِين له ألذين فلم بججدهم ل لبر إذا هم يسُردون ون 129 الَحْفْروأ يما م سه 
وَلِسَمَنّعوا فُسَوفٌ ه م 2 بحت 29 ول روا ناجعلا امي ا حَرَمًا امنا و سك خط اش ين علي 


ا الى ال ل 


»ةليكو )ومن ألمت انك لل كنهذ كينع 


لَنْبَوْكهُم4 أي ننزلهم: وقرىء بالثاء المثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل ©وَكَأيْن من 
دَابَة ل نَحْمِلٌ رزْقَهَا4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها 
مع ضعفها والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد 
الناس: أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة. كذلك يرزقكم إذا هاججرتم من بلدكم #وَّلَيْن 
سَأَلتَهُم4 في الموضعين: إقامة حجة عليهم طفَأَنّى يُؤْدَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الحق 
لقُلٍ الْحَمْدُ له حمدًا لله على ظهور الحجة»: ويكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما 
اعترفوا أنه خلق السملوات والأرض بل أَكْكَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إضراب عبئ:كلام:محذوف 
تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون لهي الْحَيَوَانُ4 أي 
الحياة الدائمة التي لا فوت فيهاء ولفظ الحيوان مصدر كالحياة #8فَإِذًا رَكمُوا ذ في الْفْلْكِ» ظ 
الآبة : إقامة حجة ة عليهم بدعائهم حين الشدائد. ثم يشركون:به فئ حاك. الرخاء. 
«#الِيكفْروا» أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية كما تقول لمن تنضحه فلا 
يقبل نصحك اعمل ما شئت شئت «أَوَ لَمْ يَرَوا أنّا جَعَلْنَا حَرّمَا آنا الضمير لكفار قريش» 
والحرم الآمن: مكة» لأنها كانت لا تُغِير عليها العرب كما تُغِير على سائر البلاد ولا ينتهك 
أحد حُرمتها لوَيْتََطّفُ النّاسُ مِن حَوْلِهِمْ4 عبارة عمًا يصيب غيرأهل مكة من القتال أو 
أخذ الأموال لوَالْذِينَ ّ جَاهَدُوا فِينَا4 يعني جهاد النفس من الضبر على إذاية الكفار واحتمال 


١س‎ 5200008 





0 


َعَم ين فى جه منوى كيس ©) اهدو فَلَهَيتَُمْ شلا َكل 


مأمورًا به حين نزول الآية «الَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنَا4 أي لنوفقتهم لسبيل الخير #وَإِنَ الله لْمَعْ 
الْمُْحْسِنِينَ4 المعنى أنه معهم بإعانته ونصره. 





عن لضي لحاس اماع حدم ا 10 اد 5" سح ع لد اس : 
الم زب غلبت الروم (ز) ف دن الْأرْض وهم يل بَعْدِ مَلَهِمَ سَيَغْو بك ليا في يطبع 
م ْ م ا كر 
5 7 .عم 


00 م ماخر سه لحم ساح عر لام ل ٠)‏ مت سربرو و فير لا .ه< 
سني ينه الأمر من صل ومن بعد وَيَوْمَيِذِ يفرح المؤمئوت 0 بتر 


عم 0 


ب الله الرّحملن الرَحيم 


لغْلِبَتِ الرُومُ4 أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم؛ وسَمّيت الروم باسم 
جدّهم وهو روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم في أَدْنَى الأزض > قيل هي الجزيرة» 
وهي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس» وقيل في أدنى 5 العرب 
منهم وهي أطراف الشام ظوَهُم من بَعْدٍ عَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس 
«إفي بضع سِنِينَ4 البضع ما بين الثلاث إلى التسع 9وَيَوْمَئِذٍ يفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ4 رُوِيَ أن غلب 
الروم فارس وقع يوم بدرء وقيل يوم الحديبية» ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار 
قريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرسء, لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى 
الإسلام» كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن الفرس ليسوا بأهل 
كتاب فهم أقرب إلى كفار قريشء وَرُوِيٌ أنه لمّا فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر 
الصذيق رضي الله عنهء فقال إن نبيّنا كَلهٍ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم 





نكا وق الك انس نغ ارد لذ تزف امه وقدة و لك اكت الاين لا 
مويك (ي) يَعلمُونَ لدهرًا ين ليق الدَنَا وَهُمْ عن الَو هر فلن () أولِمْ يتَفَكروأ ف 
نسم ما حَلقَ الله الوب وال را ينا ِلَّا بألْحَقٌّ وَأْجَلٍ مُسَكى وَإِنَّ كديرا مِنَ آلسّاس 
بلقاي رهم لفون 00 أولر مسِيروأ في لْدَرَضٍ فُنظروأ كبَتَ كن عَبقبَةُ أاَلَدنَ من قبل 
كانوا أَسْدّ مهم م كوه وَأَثَارُواأ الارْص وَعَمَرُوهَآ كر هما عمروها ويحاءته رسَلْهم 
دكت مَمَا كس أنه سه وليكن كنوَا سمح يَظيمُون (© شر كن عَدقبَةَ اين 
أمكوأ الوق أن حكَدَبوأ ايت أله وَكاوا ا يَسَْهْزِوت (]) الله دوا الْحَلَقَ مم يعدم نم 


على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرّم القمارء فقال له رسول الله وه : 
اردقم في الرهن واستزدهم في الأجل»؛ فجعل القلاص مائة» والأجل تسعة أعوام وجعل 
معه أَبىَ بن -خلف مثل ذلك» فلما فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذرَيّة 
أب بن خلف, إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي كَل فقال له تصدّق بها #وَعْدَ اللَّهِ4 
مصدر مؤكد كقوله له على ألف درهم عرقاء لأن معناه اعترفت له بها اعترافاً #يَعْلْمُونَ 
ظَاهِرًا4 قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل 
البهائم » ا الظاهر ما يعلم بأوائل العقول» والباطن ما يعلم بالنظر والدليل» وقيل هو من 
الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب» والأظهر أنه أراد بالظاهر 
المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها ااه رعق يد لاك الله عق لكر وذلك يقتضي 
عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى العلم عنهم أولآء ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصّة» 
وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة ة لاجتماع النفي والإثبات؛ وجعل بعضهم العلم 
المغبت كالعدم لقلّة منفعته فهو على هذا بيان للنفي طأوَ لم يَتَفَكُرُوا في أَنفْسِهِم» يحتمل 
معنيين : أحدهما أن تكون النفس ظرفًا للفكرة في خلق السملوات والأرض كأنه قال أو لَّم 
يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السملوات والأرض إلا بالحق» والثاني أن يكون 
المعنى أوّ لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق ويكون قوله ما 
خلق الآية: استعناف كلام والمعنى الأول أظهر لوَأَنَارُوا الأزْض*» أي حرثوها ظثُم كان 
عَاقِيَةَ الْذِينَ أَسَاءُوا السُوآى» معنى السوآى : هلاك الكمّارء ولفظ السوآى تأنيث الأسوأ: 
كما أن الحسنى تأنيث الأحسن» وقرىء عاقبة بالرفع على أنه اسم كان» والسوآى خبرهاء 
وقرضيم يتسيي عاق تعن اليا كير كاقةه والشسواي اميا وطن كذنوا» مقعول هن أجلدة 


5655| تفسير سورة ل 


بيترت > © مت اقم يي يئر 00 بهد سْتَمو 
واحو كيه 3) ووم تقوم ألسَاعَهُ يَومَيِذِ بتمَرَقُ )كما اليرت 

موأ ولوأ لصحت فَهُمَ في روَصصةٍ وت 1 بت نويا وأ 0 
وَلِقَاي لخر كك في الْعَذَابٍِ محصَررون | 9 | فُسبحن أله جين مورك وحن 
تَصبِحُونٌ كش الْحَمد ف موف والارض.وعَشيًا عَشِيّا وحن تَظهرَونَ (3) مخرج لْحىّ من 


حمل لعو هر للع 


الحييق ورج ألْميتَ من ألْحَْ و الْأرصَ بعد موتها وَكَدِكَ مروت > 0 من اينيد أن . 


1 ره م سسم ع لو سس ولق ل الى 000 
/ من تراب ثم ذا نش بش تروت (() ومن َو أن حَلقَ لكر من بكم 


0 
لس لح له او ليل 


اد لوص ىو ال سه ير كل عر سل جه 2 جاه بتر 
يها أتكوا إيهَامعملَ نتسكم لو؛ وَيحَمَةٌ إنَّ فى ذلك ليت قوم يده 7 
ومن دلق ان َلسَّمْوَتِ وَلْأْرْضِ اسلف اليك لوي ل 2 ذلك ددنت 
ِنْميلِيِينَ ل ومن ا اك اليا وأبِعَاؤكم من فَصِلِوءٌ إِك في دلت يي 
حا ا ١‏ ساعن سر لور ورواس سر سح كت سدس سس سر ل خرص بن بل سر ص سر مر رصم ار 


0١‏ 0 ون 06 وا ا 0 هن ألسَماِ مآ في 
22 2 2 سا ص سم رسو 


وصتيل أكون السوائ مصدو أساءوا اتلس 0ط شر مع 
اليأس من الخير #8يَتَفَرَقُونَ4 معناه في المنازل والجزاء #يُحْبَرُونَ4 ينعمون من الحبور وهو 
السرور والنعيم» وقيل يكرمون طقْسُبْحَانَ اللو هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون 9وَعَشِيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ » أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي 
وسط النهارء وقوله: #وله الحمد في السملوات والأرض» : اعتراض بين المعطوفات» 
وقيل أراد بذلك الصلوات. الخمس» فحين تمسون: المغرب والعشاء». وخين تصبحون: 

الصبح» وعشيًا: العصرء وحين تظهرون: الظهرء م١ِيُخْرِجُ‏ الْحَيَ4 ذكر في آل عمران 
لوَيْحِي الأَرْضّ»4 أي ينبت فيها النبات لوَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 أي كما يُخرِج الله النبات من 
الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة #تَنْتَشِرُونَ4 أي تنصرفون في الدنيا 
لمن أَنقيِكُمْ أَرْوَاجَا» أي صنفكم وجنسكمء قيل أراد خلقة حوّاء من ضلع آدم» وخاطب 
الناس بذلك لأنهم ذرَيّة آدم #مُوَدة وَرَحْمَة# قيل المودّة الجماع» والرحمة الولدء والعموم 

أخسن وأبلغ #واختلاف لْسِئْتِكُمْ4 أي لغاتكم لوَألْوَانِكُمْ4 يعني البياض والسوادء وقيل 
يعني أصنافكم». والأول أظهر لخَوْفًا وَطمَعَا» ذكر في الرعد #أن ‏ تَقُومَ السّمَاءُ وَالأْضش» - 


تفسير سورة الروم نذا 


اليا 8 ل و سح سه صا سل 2 لجخ ين < عي د 
وَالارْض مرو ثم ما عام عو ين آلارْضٍ إدآ أ حون( وَكِم م في لسوت ار 
وي 4 0 م ره رء سء ل ظرم 2ع سس لص ا سر اخ بخ سل سر عور صرح جا 
د وَهْوَ الى َدَواأحَاقَ ميد وشو أهوث عَيْدِهولهُ الملا الاعل في 

روح هي 6 سوسم صم أ 3 م ره ره 6 كر رس لت 
لوت وَالائض وهر العزِيرٌ لحَكيم () صَرَب لَكم مَثَلا مَنْ ار 0 
ا وسث ديدم رظء نه 101 3-0 4 و 
فخ شت هكاء ءَ في ما رز كم فانم فيه سوا جرهم 


رس لل ال مرج 


ححَدَِكَ فصل ليت لور يعقوت 2 () بل أتبَع ليس اتاب : ِغَيْرٍ علو من 


مم ا 20م 


ا ههه اس 0 


بهدى مَنْ أَضِلٌ أ وَمَا طم من تصن | 5 أَقِرْ مَجَهَكَ لِلرّن حَنِينا فِطرتٌ الَّهِ آلْتى فطر 


معناه تثبت أو يقوم تدبيرها ثُمّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من الأزض إذَا أَنتُم تَخْرْجُونَ4 إذا الأولى 
شرطية» والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الأية قوله للموتى قوموا 
بالنفخة الثانية في الصورء ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم» على أن 
تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل 
#قَانِتُونَ4 ذكر في البقرة لوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ4 أي الإعادة يوم القيامة اعون عليه عن الله 
الأولى» وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعثء» فإن مَن صنع صنعة أول مرة كانت 
أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله. فإن كل شيء على الله يسير وَلَهُ 
الْمَمَلُ الأعلّى4 أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السملوات والأرض ظمَلْ لّكُم مُن ما 
مَلَكَتْ أَيِمَانُكُم من شُرَكَاء4 هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيّها الناس لا يشارككم 
عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم. فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في 
ملكهء ولا يماثله أحد في ربوبيته. فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل 

في النفي قوله : َنم فيه سَوَاءًا تَحَاقُوتَهمْ كَجِيفَيَكُمْ أَلْفُسَكم) : أي لستم في أموالكم سواء 
59005 تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم» لأن العبيد عندكم أقل وأذل من 
ذلك بَلْ اتَبَعَ الَذِينَ ظَلَّمُوا أَهْوَاءَهُم4 الإضراب ببل عمًا تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه 
يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم لاَأقِمْ وَجْهَكَ 
للدين» هو دين الإسلام» وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه 
والإخلاص فيه في قوله أقم؛ والقيم ضرب من ضروب التجنيس 8فِطَرَتٌ الله منصوب 
على المصدر: كقوله صبغة الله أو مفعولاً بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله أو عليكم 
فطرة الله ومعناه خلقة الله والمراد به دين الإسلام» لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو 
الذي تقتضيه عقولهم السليمة؛ وإنما كفر مّن كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال 
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يا لا يديل لحلق الله ذللك الْرّيت الْقَيم و1 


ل ل 20 دع و رلور 7 0 2 


يلون (() # مين إِليهِ وأتقوه وأقيمُوأ لوه 0 أمن الْمشريمكيا ا 


00 ._ 


الست كَرَأِهُم كاف ينيم حزم يما ديهم فرِحون بوذا َس لاس صر دوا 


7 عرسم ودس احص ع سد اس لا برس 2 > دعر 0 
ربجم مين إلَبْهِ كم ذا أذافهي قله رحمة إذا يق تنوم روم تذرقة © ليكفرواً ا 


سع سل ل هت سا ساس برك و 0 سوق لآ 5 . لع لس سه 4 م 1 
الهم متَمتموأ ع لتر 1 م أَنْرََا عَلَيْهِمٌَ سلطنا سلطننا قم 00 -- 
صاب سس ساعودس < سس سس 2 سلس 
نرلة © الك ا مقا وا يأو تق سن بم قدمت ء 


رسول 00000 وسلّم كل مولوذ يولد على الفظرة» 0 يهوّذانه أو ينصّرانة 
«لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللو4: يعني يخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان. ومعنى أن 
لله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنتن والجن بغد الخلقة 
الأولىء أو يكؤن المعنى أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوهاء فالنفي على هذا حكم 
اليا يجا و ا أي لا تبديل لفطرُة الله “في حق من قضى ”الله 

يثئبت على إيمانه» وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفخول من الحيوان وقطع 
آثانها وَكه ذلك لمُئِيبِينَ إِلَيهِ4 منصوب على الحال من قوله أَقِم وحيك:لأن الخطاب 
للنبي يل والمراد هو وأمته. ولذلك جمعهم في قوله: منيبين» وقيل:هو الحال من ضمير 
الفاعل المستتر في الزموا.فظرة.الله» وقيل هو حال من قوله فطر الاش" وهذا بعيد وَائقُوة» 
وما بعده معطوف علئ أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو الزموا المضمر لمِنَ 
الّْذِْنَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ4 المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى فرّقوا:ديئهم: جعلوه فرقًا أي 
اختلفوا فيه»ء وقرىء: فارقوا من المفازقة أي تركوهء والمراد بالتشركيق هنا أصناف الكقّان. 
وقيل هم المسلمون الذين تفرّقوا فرقًا مختلفة» وفي لفظ المشركين هنا تجوّز بعيد؛ ولعل 
الوه اقول نينا ماقي توك لل الأتجام 901911[ ادير مزار ا موود اد 
ليس هناك ذكر المشركين لوَإِذًا مَسّ الئاس ضُِرُ» الآية : إنحاء علنْ المشزكين»: الأتهلم 
يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء #الِيَكفرُوا» ذكر “في النحل آم أَندَلْنَا عَلِيهْمْ 
سُلْطَانًا» أ هنا منقطعة بمعنى بل» والسلطان الحجّة». وكلامه مجاز كما تقول نطق بكذاء 
والمعنى ليس لهم-حجة.تشهد بصحة شركهم لوَإذا أَدَفنَا اناس رَحْمَة4دإنحاء على' من يفرهم 
ويبطر إذا أصابه. التخير» ويقنط إذا أصابه الشرّء وانظر كيف قال هنا إؤاء وقال في الشرّ.إن 
تصبهم سيئة. لأن إذا للقطع بوقوع الشرطء بخلاف إن فإنها للشك في وقوعهء فقي ذلك 
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عط عن جين أ مه 2 2 وس سس ايو رست ع ني ا سن هت 

يقعطوت لز أوَلِمَ برو أن الله يبسط الرَرْقَ لمن بِسَاء وَيَقَدِرٌ إِنَ في ذلك أبنت لُقَو يوون | © 

دمر . جد فك ةد ريع 1 سه سات حص ص سر الا سوس معو سم ل يد اكه - 

َاتِ دا الََْق حَقَمْ وَالِسَكنَ ون يِل ذَلِكَ حر للدي يرِيدُونَ وجه الله وأَوْليِكَ هْمُ 

معوى ا هسم رع | لس سا م ورت .ل الى سه ا ع عم ست لور دن 

المتلحون (ي) مَأ ايم ين رين لَيرَبوَاً ف أموال الئاس فلا ١‏ ربوأ عند الله وما َانسْم من وَكُوْمٌ 

عابر له هه وَأتَك 10 ا اه © 9 1 ب َك ا آ ته 0 وح در 

تريدوبت و ١‏ هِ فأَوْلك ك هم المضعفون 20) الها لَه لِك لفك ثم ررَفكم ‏ ثم بم سكع ثم 

5 1 0 لس ع ب سر لر - شب د 2 محل وتعدلا هرج 4 0 

يك هَل من سكيم مَن يَفَعَلُ من دلْكُم من سَىْء سبحم وتعدل عَمَا سرون( ظهر 

لْمَسَادُ في ألْرِوالبْحْرِ يِمَا كسَبَتٌ أيَرِى النّاس لِيَذِيقَهُم بَحَضَ َلَِى عَمِلُوأ ألعلَهُحْ َموي ري قل 
8 ضح هي مع ار 0 08ظ2 دس سا سظ صم ل 0 0-7 سر ع صر ل 

سيروأ في الأرضٍ فأنظروأ كيف كان علقبة ألذين من قبل ابي داقر وَْهَكَ 


بن لين قل أن يق يوم لامر وين أله يوذ دعوب () من كر لي كفرة ومن 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشرّ يما قَدَمَتْ أَيِدِيهمْ4 المعنى أن ما 
يصيب الناس من المصائب» فإنه بسبب ذنوبهم فَآتِ ذَا الْقُرَْى حَقَهُ4 يعني صلة رحم 
القرابة بالإحسان والمودّة» ولو بالكلام الطيب لوَمَا آنَيتُمْ من رَبَا لِيربُوَا فِي أَمْوَالِ الئّاس» 
الآية: معناها كقوله: ايمحق اللَّهُ الربا ويُربي الضَدَقَات4» [البقرة: 777] أي ما أعطيتم من 
أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات: فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به» وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل أو يهدي له ليعوّض له أكثر من ذلك فهذا 
وإنِ كان جائرًا فإنه لا ثواب به وقرىء #وَمَا آنَيِتَمْ# بالمدذ بمعنى أعطيتم» وبالقصر يعني 
جئتم أي فعلتموه» وقرىء لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو 
لِنَأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 المضعف ذو الإضعاف من الحسنات» وفي هذه الجملة التفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون. 
وفيه أيضًا حذف» لأنه لا بذ من ضمير يرجع إلى ماء وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم 
المضعفون طظَهَر الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرِ» قيل البرّ البلاد البعيدة من البحرء والبحر هو 
البلاد التي على ساحل البحرء وقيل البرّ اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن 
البر والبحر المعروفان» فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك. وظهور الفساد في 
البحر بالغرق وقلّة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 
الكفر والعصيان الآ مَرَدّ لَه أي لا رجوع له ولا بدّ من وقوعه #مِنَ اللِّ4 يتعلق بقوله 
يأتي أو بقوله لا مردّ له أي لا يرده الله #يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ* من الصدع وهو الفرقة أي 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير #افَلأَنفْسِهم يَمْهَدُونَ4 أي يوطنون وهو استعارة 
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علَ ًَِامَِأَضِهم َهَدُودَ لز أل اموا ا أ أَلصَبلِحَتِ مِن فَضِلِرء إن لاحب 
م مام عل صر ظره جر 


الْكفْرينَ 3 ومن َي أن رسل الربلح مشرات وَلَذِيفَة بن رَحميدء وإتجرى ١‏ ألْفيك مره 
أ ين َوه ول مَفَكُروقَ 9 () وَلْعَد أَرْسلنا من قَبلِكَ رسلا إل وهم خاء: هر بلست < 


اناير لات > حَفَاعََانسَرٌ الْمُوَمنِينَ © اهأ لبك ريل اليك كيو ع1 
يبسظم فى اسم كف نناء وجعَلْمٌ كسما فترين ْدق يحرج من ِل دآ أَصَاب :يو من 
كين واد ا مض 0ن زايد قل أ ير اي ير 


0 


111 2 ل رم . نس عن صر سرس 0 س وخ لاص سطس 
فأنظرٌ ِل ءَاكريَحمَتٍ الله صكيف نح الارض بعد مويه إِنَّ ذلك لمح الموق وهو عل كل 
أ 4 تر لم« 1 06000 م جح بجر و مامه 
شَىْءِ َيل (ج) وبين لاا فرأوهِ مُضمرًا لُظَلُوأ من بسَدوء يكفروي (ن نك لا سيم الْمَوقٌ 
ل م 4 ساس 0 © زر سرس 2 سل 2 ا 
0 5 01 أت اللي ع حكية نيم ا امن 
7 262 0 د ع سي ساس 5 ا 
ومن باينا فم نهم مسلم مُسَلِمون 7 48 أله لَى يد َع ثم عل صف فوش 
من تمهيد الفراش و: ونحوهء والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة «الِيَجْرَيَ» يتعلق 
بيمهدون أو يصدعون». أو بمحذوف إمُبَشَرَاتِ»4 أي تبشر بالمطر 9وَ! ليذِيفكُم» عطف على 
مبشرات كأنه قال ليبشركم و ليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم لمن 
رَحْمَبَه # أرسلها لوَكَانَ حقًا» انتصب حقًا لأنه خبر كان وأسمها نضر المؤمتي:.: وقيل ‏ 
اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا: ا عدوي شاط د 


ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف . 


لقَتئِيرُ سَحَابَا4 أي تحرّكها وتنشرها كِسَّفًا» أي قطعًاء وقرىء بإسكان السين وهما 
بناءان للجمعء وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة #االْوَدْقَ» هو المطر #مِنْ 
خلاله4 الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلّل الأجزاء والضمير يعود على 
السحاب لإمّن قَبْلِهِ4 كير للتأكيد وليفيد سرعة تقلّبٍ قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار 
«الْمُبْلِسِينَ4 أي قانطين كقوله #ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» [الروم: ]5١‏ طقَرَأَوْهُ. 
مُضِفْرًا الضمير للنبات الذي.ينبته الله بالمطرء والمعنى لين أزسل الله ريسًا فاصفرٌ به النبات ‏ 
أحسن في المعنى لفَإِنْكَ لآ تُسْمِمٌ الْمَوْتَّى4 الآية: استعارة في عدم سماع الكفّار للمواعظ: 
والبراهين» فشبّه الكفّار بالموتى في عدم إحساسهم ظخَلَقَكُم من ضَغْفنِ» الضعف الأول 
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ا ا د ا 1 24 2 ا الال 
و هم سوس 201 ا لوو ار 520 
فس م ست و لنت دو ن الوا 00 والايمان 


سل 0 ملس لخو قرح مرو 5 ع وى س و اث سر 
عو ِل يور البِعَت قهكدًا و1 كع كنشم لا تَعلمون ((5) 
ا تعراس دين برس نس 


تلبق لي طلم مندرئق راح مقي د إزلاه ل ناس فى هلدا 


<< © لرءم 


القرء ا ا 1 6 
شك به ل كلعل نووكي متها أث ا لاع 
- أ 7 د لذبت لا يعلمُوت 9 فَأضيرٌ إِنَّ وَعَدَ اله 24 َِ 


كون الإنسان من ماء مهين» وكونه ضعيف في حال الطفولية» والضعف الثاني الأخير 
الهرمء وقرىء بفتح الضاد وضمّها وهما لغتان لاإمَا لَبُوا غَيِرَ سَاعَةٍِ» هذا جواب القسمء 
ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلا 
ساعة» وذلك لاستقصار تلك المدّة «كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْنَكُونَ» أي مثل هذا الصرف كانوا 
يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه لوَكَالَ الَّذِينَ 
أُونُوا الْعلَمّ وَالإِيمَانَ4 هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردّوا مقالة الكمّار التي حلفوا عليها 
«إفي كِتَاب اللّهِ» يعني اللوح المحفوظ أو علم الله. والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم؛ 
وقيل يعني القرآن» فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم» وفي الكلام تقديم 
وتأخير: وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم 
لقد لبئتم: خطاب للكفارء وقولهم فهذا يوم البعث: تقرير لهم. 3 المعنى جواب 
الشرط مقذر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث «اوَلآا هُمْ ي: يُسْتَعْتَبُونَ # من العتبى 
بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ4 يعني ما 
عد من النصر على الكفار ولا يَسْتَخِفْئكَ4 من الخفّة: أي لا تضطرب لكلامهم . 





ظ مكتة إلا الآيات. 17” و54 و14؟ ش 
فمدنية وآياتها 4" نزلت بعد الصّافات -. 


لبس جر أَهَوَ لمر ال د 


الت ج) يك اث الكتب لكر ( فلك نيقة تتنضيية © أي يقمثون الصَكدءَ 
وَيؤْيُونَ الك كد وم الآيرة وُه () لهك عل شلى من يوم وأ لبك مم الشيخة 9 


لا سم 


«الكتّاب الحَكِيم» ذكر في يونس 9وَمِنَ الئاس من يشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ4 هو الغناء» 
وفي الحديث: ان:وسول الله كله قال: «شراء المغنيات وبيعهنّ حرام). وقرأ هذه الآية 
وقيل نزلت في قرشي: اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله كل فالشراء على هذا 
حقيقة» وقيل نزلت في النضر بن الخارث وكان قل تعلّم أخبار فازسء فذلك هرو لهو 
الحديث» وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه؛, فالشراء على هذا مجازء وقيل لهو 
الحديث: الطبل» وقيل الشرك» ومعنى اللفظ يعمّ ذلك كلهء وظاهر الآية أنه لهو مضاف 
إلق الكقو بالديو و اسعدفاف لقوله عالق للِيْضِلٌ عن سَبيل اللو الآية» وأن المراد 
شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف مير عَمْدٍ تَرَوَْهَا4 ذكر في الرعد #أن تَمِيدَ 
بِكُمْ4 أي لثلا تميد بكم طالْقْمَانَ4 رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي 
الحديث لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحبّ الله فأحبّه؛ فمنْ عليه 
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سر جز صر 1 ووررة 


ون الاين م يقبف لَهَوٌ ليث لِضِنَن ِل لله سير ِثْرِ وَسَحِدَهَاهْرًْا ولك لم 


وو هر 0 7 إل لس سس سه سمه 17 حل نه ع ع عير 0 2 ل ويك رده حو 

عذاب مهين ١‏ ينها السو يا ن لم سمعها 00000١‏ 

3 0 ره ا 0 2 الود 0 و م جَنَت ألم 24 راد 
امه دم ار مرح رط 4 - 


حقا وهو 0 وَل فى ايض روس أن ميد 


200 ويه سرس سر لد مره لماح سه 0 م رس سكام عن ملعت | 200 
م وت فها من طِ ابه وأنْلنَامِنّ لسَمَء مأ ابا اين حكُلٍ روج كيم ( هلذًا حَلق 


وضع برد 5200-3 ل لل ل 


7 ِ كَأف مادا لق اي من دود بل اللي فى صَكلٍ هو () يقد اي لفن 
4 كمة أن ا 1 ا مأك فَإِنّما + مشك لِنْفْسِهُ مضه ومن 0 نرقإنَ الله عي بم 0 وإِذ 


#ل 0210 


ال تقس لاقف وهر طلم يي لز فر رك ا الشرك للك عطية 9 و 


لاضن ولِدَيهِ مله أ مم وَهنًا عل وَهْنِ وَفْصَدلُمٌ في عَامَينِ أن أَنْحِكَرٌ لي وَلولديِكٌ إلى 


و سسا بر 


ليد 9) وَإِن هدك عَك أ مُْرة ي مَا لَك يه ا ا 
دي متو أت ملَ من أنَابَ إل شر إن مرْع فك كيسكم يما كُثْر مَمو 

معي و بو ب ضٍ يَأتِ 0 
بالحكمة» رُويٌ أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته؛ ورُويٌ أنه كان قاضي بني إسرائيل» 
واختلف في صناعته» فقيل كان نجَارّاء وقيل خيّاطاء وقيل راعي غنم» وكان ابنه كافرًا 
فما زال يوصيه حتى أسلمء ورُوِيَ أن اسم ابنه ثاران لوَوَصيْنَا الإنسَانَ» هذه الآية والتي 
بعدها اعتراض في أثناء وصيّة لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي 
عن الشرك بالله. ونزلت الآية فى سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت 
لحَمَلْبهُ أَمُُ وَهنَا على وَهْنَ»4 أي ضعفمًا على ضعف, لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل 
به ضعمّاء وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا لوَفِْصَالَهُ» أي فطامهء وأشار بذلك 
إلى غاية مدة الرضاع #أَنٍ أَشْكْرْ»4 تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: 
لوَفِصَالَهُ في عَامَين4 ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب «إيَا بُنَيَ4 الآية : رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان يا بنيٌ 
«مِثْقَال حَبّةِ مُئْ خَرْدلِ4 أي وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد فعبّر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر #فِي صَخْرَة4© قيل المراد الصخرة التي عليها 
الأرض» وهذا ضعيفء. وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو 


١١/5‏ 2 تفسسر: سورة لقمان 


مع ويمور - و > عو 2 2 00 وألصَه لوه وأَمر بآ عه : 0 ره لو ا لل 1 
هي ليسا ل مه 00 0 وس لح ساس ” مع 

ساك كلك معت ار( اشير ةي ات و لأ ميت كلض 
نك ءوس عو ار سرصح يرع 7 ل وام م ب 


الا ليد ١‏ 0 و ء' ههه م 21 اي و جر 
الحمير 50 ألم ترواً أن سن ة كوه وناو الأ نانك ل م 0 
ص غير 0-1 م رس يه ساس 
ومن ألنّاس من يجَِرِلُ ف لله سر عل ِولَاهْدَى ولا كنب مير 5 00 ادل 


ا ل 2 


أنه 3 أل كيم مَاوَيدكا عليه هدكأ اوه حكن لبن يهم بك عدا لمعي 5 


ما 1ه 
تت 


اجسسمسم 
و 
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# ومن نسم وجهة: إل أله وشو حَسِن ققد أستمسك بالمروق الزثق ول الله علقبة 
ره خ جد عت سر سر م < سرءو ل 5-8 ار 5 م وس لس سجر 
لمر () وَمَن كقرَ هلا نلك قرب لا مضه قبمُهُم يسا وان لله حلم يذّاتٍ 
عر ج تير عر و 2 عر 000 آذ بر لس : ل . 
الصدوب 5 ات ثم نضِطرهُم كَعَذاب لظ علد )وين سا لتهم من لق لسوت 


أللّهُ فل ألْحَمْدُ ل اصفل ح٠كاره‏ أ 2-1 3 لله مايق لمات وَالْأَرَض إن 


وم مودس 2 اس يه 


م ,- م ص 527 سار 
أنه مر لم1 ليد 00 نما لاض ين سجرة أفادر ل اعرد 0 هن سلاف سيقة 
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كانت في أخفى موضع كجوف صخرة. فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لق اقادت في 
السملوات أو في الأرض طوََصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ4 أمر بالصبر على المصائب عموماء وقيل 
المعنى ما يصيب .من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لمِنْ عَرْم الأمُورِ» يحتمل أن يريد 
مما أمر الله به على وجه العزم والإنجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم 
والجدّ ولفظ. العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور «وَّلا تُصَعْرْ حَدَكُ 
لِلئّاس4 الصعر في اللغة الميل أي لا توّلٌ الناس خدّك وتعرض عنهم تكبّرًا عليهم .لمَرَحَا4 
ذكر في الإسراء طمُخْمَالِ4 من الخيلاء (َآنْصِدْ فِي مَشْيِكَ4 أي إعتدل فيه ولااتتسرّع 
إسراعًا يدل على البطش:والخفة» ولا تبطىء إبطاءً يدل على الفخر والكبر #نِعَمَهُ ظاهِرَة 
وَبَاطِئَة4 الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك.. والباطنة النْعَم التي لا يطلع عليها النامن: ومنها 
ستر القبيح من الأعمال» وقيل الظاهرة نِعَم الدنياء والباطنة نِعَم العقبى» واللقفظ أَعنمٌ' من 
ذلك كله لوَمِنَ الئاس مَن يُجَادِل» نزلت في النضر بن الحازث وأمثاله «أوَ لَوْكَانَ 
الشَّئِطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السَّعِير» معناه أيتبعونهم ولو كان الشيظان يدعوهخ إلئ الثار 
لوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله يسلم أي يخلص أو:يستسلم أو ينقاه: والوجه هنا عبارة عن 
القصد طبالْمُرْوَةٍ الْوْلْقَى» ذكر في البقرة قُلِ الْحَمْدُ لِل4 وما بعده ذكر في العتكبوت #وَلّو 





عر مَايَنَدَتَ كلست اَن أله عزوو كيم (©) ما حَلفُكُم ولا يدم كتين 
ودود أله يجيه بيد )اير أن مهلخ الل فى النَهَار وَيوِجُ التّهَارَ ف اليل وَسَخَرَ 
لقّمْسَ وَالْقََرَ كل يجرت إل لْجَلٍ مُسَصَى وأك أله ما تَعَمَلُونَ حير (() ذلك أن أله هو 
لحن لما دوين دوزه البليلل وَأ لَه ْو ليع الحكيرر 0 ار تر أن آلذاك تر في 
لحر بِيِعَمتٍ الله لبريك مَنْ َايكيَءٌ إن فى دَلِكَ أت لكل صَيَّارٍ شَكُورٍ لج وَإذَا عْشِيهم 


َنْمَا نِي الأض من شَجَرَةٍ أفلآة» الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتتساع علمه ومعنى 
الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مِدادًا يصبٌ فيه سبعة أبحر صبًا دائمًا 
وفعت ذلك كنماث انه التقدت الأشتشاز والار وله تند كلمات اله الأن الاستجار 
والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية» فإن قيل: لِمَ لم يقل والبحر مدادًا كما قال في 
الكهف قل لو كان البحر مداداً؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله يمذه لأنه من قولك مد 
الدّواة وأمدّهاء فإن قيل لِمّ قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة» فإن 
قيل: لِمَ قال كلمات الله ولم يقل كَلِمْ الله بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم 
تنفد الكلمات مع أنه جمع قلّة» فكيف ينفد الجمع الكثير ورُوِيّ أن سبب الآية أن اليهود 
قالوا قد أُوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدلٌ أن ما عندهم قليل من كثير» والآية 
على هذا مدنية: وقيل إن سببها أن قريشًا قالوا إن القرآن سينفد ما خَلقُكُمْ ولا بَْدكُمْ إل 
كَنَفْس وَاجِدَةٍ4 بيان لقدرة الله على بعث الناس وردٌ على من استبعد ذلك «يُولِحُ الليل في 
التَهَار4 أي يدخل كلا منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال 
ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل «إِلَى أَجَل مُسَمّى» يعني 
يوم القيامة #ذَلِك أن اللّه# يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون ادن ذلك بأن الله 
شاهد هو الح 8ابتِعْمَةٍِ الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات 
والباء للإلصاق أو للمصاحبة» أو يريد الريح فتكون الباء سببية #صَبَّارِ شَكور» مبالغة في 
صابر وشاكر «كالظلّل» جمع ظلة وهو ما يعلوا؛ من فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع 
وعظم حتى علا فوق الإنسان ظقَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ» المقتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن 
يريد كافرًا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمئًا متوسطا في إيمانه» لأن الإخلاص الذي 


1 تفسير سووة لقمان 





عر رصم ل مابس مه | عر حص ل 2ك م او ري م أ 

حَايلدِنا إلا كل خثارٍ كفور ((ج) يتأيها النّاص أَتَمَوا رد سايملا يجيف والدعن 
لع ار سح خخ 8 و سل ساس م 2 و مان ب صرح ساس لخر م 

ولروء ولا مولود هو جازعن والِْرِى شيا إَِ وعد الله تَعريحكم الحيرة 5 لاد 
با ارو 0 2 ترك اليناف لعلو 
2 ع د 0008 سوقط ر 97 و ع6 ود عت 3 
تَدْرى نفس مادا تحتكيبب غدا وَمَايَدَ در نفس ل سيأ أَرْضٍ تَموت إِنَاللهَ عليم حَبير 9 


لود فى ازع 04ل وزو عند وقق سل ايد منود انض قي الزن +1 اد ا 
في البحر #خَثَّارٍ4 أئ غذار كندنه القدره: :وذلك أنه تعفن تممه الله غدرا «لا يَجْرَي وَالْدَ 
َن وَلَدِو4 أي لا يقضي عنه شيئًاء والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرّة «وَلا مَولُود4 
أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء 
#الْمَرُورُ» الشيطان وقيل الأمل والتسويف «عِلْمْ السَّاعَةٍ» أي متى تكون» فإن ذلك مما 
انفرد الله بعلمه» ولذلك جاء في الحديث : مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية لإمَادًا تيب 
عُذَا4 يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك . 0 





مكتّة إلا من آية ١5‏ إلى غاية "١‏ 
فمدنتة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد المؤمن 


تسبي أله 2 امسر 


حّ 
سم بير بير ”7 راح سلا زر 


أ ا ل د رهض 2 اسان طوس ند اس يور ++ 42 سر 0" 
الم رظي تند الحكتنب لا رب فيه من رب آلْمَلَمِينَ (ي آَم وزو أفترنه بل هو الحق 


سك وعد .”> سو عرسم 2 ل ل الس أ[ سس و مر سر ره م يي مس" هه له 
من ريك لتنذر قوما ما أتلهم مِّن نُذيرٍ عن قبلك لعلهم متدويت 9 أللّه الى خلق 


«تَنزِيلُ الْكِتَاب4 يعني القرآن «لآَرَنِبَ فِيه» أي لا شك أنه من عند الله عز وجل» 
ونفي الويب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباال 
«من رن الْعَالَمِينَ4 يتعلق بتنزيل ظِأمْ يَقُولُونَ4 الضمير لقريش وأم بمعنى بل والهمز” 
لِتَُذِر» يتعلق بما قبله أو بمحذوف ما أَنَاهُم من نُذِير» يعني من الفترة من زمن عيسى 
وقد جاء الوٌّسّل قبل ذلك إبراهيم وغيره. ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا 
ينذرهم ليقيم الحجة عليهم لاسْتَوى عَلَى الْمَْشٍ» قد ذكر في الأعراف لإمَا لَكم من ذُونِه 
مِن وَلِيَ وَل شَفِيع4 نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكمّار وهي معدومة على 
الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إل بإذن الله كقوله: لاما مِن شَفِيع إلا مِن 
بَعْدٍ إِذْنْه# [يونس: "] طيُدَبُرُ الأمر# أي واحد الأمورء وقيل المأمور به من الطاعات» 
والأول أصح #مِنَ السمَاءِ ِلَى الأزض»* أي ينزل ما دبره وققناة عن العماء إلى الارضن 





40 200 2 - مه له 


00 رض وما بينهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثر أستوى على 00 
يع أََا َي لا دو يا يوار ورت لماه نين 
ا © ذَلكَ عَم ألمي و اهدرو الى 
1 لق ويذأً لق لِإِشَن من طِينٍ لي تر جعل نَل من با 
وح فيد من زفحي ويحَعَلَ 1 يحَعَلٌ لكم السّمم و ا 8 م 
أ ساب لض لماك لو َي ب[ بق يوم كيزوة © » قل # قل بنوفدكُم مَك ظ 
لوت أل ؤي بك شر لك ميك ميمرت 2 0 َل مرك إذ اميرك نلكنوا وبي 


عند ريهم رينا رومع مَل ًا وفيت (كا وو يقت 4 دين 1 


نور كان مقدارة 





نم يرج لد في يوم كان دار أْفَ سَئِ مُما تَعدُونَ4 قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما 
قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقدإره لو سير 
فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن"ما بين السماء والأرض حْمِسمَّائة عالم فالألف 
ما بين نزول الأمر إلى الاأرض وعروجه إلى السماءء وقيل إن الله يُلْقِي إلى الملائكة أمور 
ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن 
الأمور تنفذ عنده لهذه المدّة: ثم تصير إليه آخرًا لأن عاقبة الأمُور إليه. فالعروج على هذا 
عبارة عن مصير الأمور إليه «عَالِمْ الْمَبب والشَّهَادَةِ4 الغيب ما غاب عن المخلوقين» 
والشهادة ما شاهدوه «أخسَن كُلَّ شَيْءِ حَلْقَهُ # أي أتقن جميع المخلوقات» وقرىء بإسكان 
اللام على البدل لوَبَدأَ خَلْقَ الإنْسَانِ من طِين» يعني 5 لإنَسْلَهُ4 يعني ذَرَةَ ته 
«إمن سُلالَةٍ من مّاءِ مّهِينِ4 يعني المنيّء لي فكأن الماء يسلّ من 
الإنسان» والمهين الشبعيك ْم سَوَاة4 أ ي قوّمه #وَنَفْحَ فيه من رُوحِهِ» عبارة عن إينجاد 
الخناة فوا مدنف الروح إلى لله إضافة ملك إلى ملك» وقد يراد بها الاختصاص” لآن 
الروح لا يعلم كنهه إلا الله ْأَِدًا صَكَْنَا في الأزض» أي تلفنا وصرنا ترابّاء ومعنى هذا 
0 المحكيّ عن الكفار استبعاد البعث» والعامل في إذا معنى قولهم : الأإِنًا لَنْي حَلْقٍ 

جَدِيدٍ4 تقديره نبعث 9يَتَوَفْاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ولو 
006 تكون لو للتمئي وتأويله في حت الله كتأويل الترجي» وقد ذكرء أو تكون 
للامتناع وجوابها محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرًا مهولاً 
انَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ4 عبارة عن الذل والغمّ والندم لرَبَنًا أَنْصَرْنَا وَسَمِعْئَا تقديرة يقولون رين 


نفسير سورة السحدة ل 





7 


ديا واكك القرر م لأه 


نتمم الحو الاين جهوت 9 ووأ 
سر لل ال 2 0 0 
بعاتم لقَاء دوم هنذا إِنَا شب كم دوقو عذارت الحاد نا كله 5 ن ازا 


72 من يليا لذن إذا ُصحروا با روا جا ويل سيو 
يستكيروت © (و) نتجافق جنويهم معن مصاع . َيه حَوهًا وَظمَعا وَصِمَاررَفنْهُمْ 
1 فقوت (5) َا َعم تسل مآ فى طم من فر حاب ين جَرَاء يما كأنوا يحمَلُونَ (زي) أفمن كات مَؤْسًا 
7 العا 0 الام لا 
يما كأنوأ يمون ل وما الذي فقوأ فمأوهم لد ا انا أن ريه وأ متها أعِيدُوأ فيا وَقِيلَ 


كم ةمذب رأ ككشريو ترسك و رتم نيس العذاب الل و 


20 


210011111 
لفعل» فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات. 
ولكن يضلّ مَن يشاء ويهدي مَن يشاء طَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ4 أي يقال لهم ذوقواء والنسيان 
هنا بمعنى الترك اتَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع# أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة صلاتهم النوافل. ومّن صلَى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من 
هذا طقلا َعَم َفْسٌ ما أَحفِي لَهُم مُن قر أَيْن4 يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله 
من الئعيم وقرىء أخفى بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى #أفْمَن كان 

مُؤْمِنَا4 الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم» وقيل يعني عليّ بن أبي طالب 
وعقبة بن أبي معيط طذُوقُوا عَذَابَ النَار الَْذِي كُنثم بِهِ تُكَذَبُونَ4 الذي نعت بالعذاب» 
ولذلك أعاد عليه. الضمير المذكور في قوله به» فإن قيل: لِمَ وصف هنا العذاب وأعاد عليه 
الضميرء ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير» وقال عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه خصٌ العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به 
لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقتهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبرء والثاني أنه قدم 
في السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل الظاهر 
مكان المضمر فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النارء ووصف العذاب 
ولم يصف النارء الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفه. 
كقولك رأيت رجلاً فأكرمت الرجل» فلا يجوز وصفه لثلا يُفَهّم أنه غيره وَلْنُذِيِقَنَهُم مَنَّ 


,مما تفسير شورة السحدة 





241 ا م 0 
العذاب لكر 7 لهم رجعويت () و" مَنَ أَظَلم من ذكر بيت 0 إنا ه 
تيوك تقض )لل اذى السك توك وجني مس 
هدى 7 إِسَرهِيلٌ ف فحَملنًا حَعَلََا مِنْهُمْ أَيمّة ممدورت بت يميد لما عدر 1 صيروا وحكانوا: تاليا 

سر 16 م هل 


وقسُونَ 0 ريك مر مل يتفة يه الكمة ناوه َي وم مهد م 
- 4 #2 2 2 1 الاي مرا ا الي 
كم مامكا من 20 ا مد اليا ابخييته لأينتٍ .أفلا 


سه 
سا 7 


سمعورت )0 وَل روا آنا موق الماء إلى الارضن الجرز فنخيح بو ررعًا تأحكلٌ منه 
ام 05 عيذ بس 5 سه ةن سر سر زر سر ص لس صمت 
نعلمهم وأنشسهم أفلا مود (9©) وَيَشُوبُوت مق هذا آلمَمّ إد سف تصيفة 0ك 


سي سه رح سر جه سر صم 


ٍ ا 0 1 هر يَرُوي 9 فَأَعرِضَ نه وأا م 
الْعَذَابِ 9 يغني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدرء وقيل عذاب القبر وهذا 
بعيد لقوله: طلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 لإإنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُُمَقِمُونَ4 هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول إِنَا منه منتقمون» ولكنه وض ضع المجرمين موضع 
المضمر ليصفهم بالإجرام. وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة ب 
لقَائه» المرية الشك» والضمير لموسى: أي لا تمترٍ في لقائك موسى ليلة الإسراء وقيل 
المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب على هذا التوراة» وقيل 
الكتاب هنا جنس . والمعنى: لقد آتينا موسئ الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي 
أا لتعلاك: وعبّر باللقاء عن إنزال ,الكتاب كقوله: # وَِنّكَ لتقي القرآن» [النمل : 0 


#تَفصِل بَبنّهُم4 الضمير لجميع الخلق» وقيل لبني إسرائيل خاصة أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ4 
ذكر في طه 9يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِم» الضمير في يمشون لأهل مكة: .أي يمشون في مساكن 
القوم المهلكين: كقوله: وقَدْ تَبَيّن لَكم مِن مسَاكيِهم4 [طله:. 8؟١]‏ وقيل الضمير 
للمهلكين: أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم» والأول أحسنء لأن فيه حجة على 
أهل مكة «الأزْض الْجُرْزْ4 يعني التي لا نبات فيها من شدّة العطش طمَتَى هَذًَا الْمَنْخْ» أي 
الحكي ين السلحين والكفار في الآخرة» وقيل. يعني فتح مكةء وهذا بعيد لقوله : قل يَوْمَ 
انح لآ يََُ الذِينَ كَفَرُوا إِيِمَانّهُمْ © وذلك في الآخرة» وقيل يعني فتح مكة» لأن من آمن 
يوم فتح مكة نفعه إيمانه «تأغرض عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف ا ا ا 5 
هونن إنهم ينتظرون هلاكك» وفي هذا تهديد لهم. [ 








م سورة الأحزاب 


مدنتة وآياتها 7/7 نزلت بعد آل عمران 


لصم ود 


00 وو اي اعرد ” مح سر عر سر صرح و سر - ا 72 م سرشصم يية سر سر 
يكأنها لين أبَق الله ولا تطع الكفرين وَالْمسفِقِينَ إيت الله حكارت عليمًا حكيما ري وَآتَِعَ ما 
7 مع رجح مره و ل[ سه سر سم يح سرس صر 000 ص 
كج جلك من رَيْكَ إرك أله كان يسا تَعْمَلُونَ حيرا رن وتَوكل عل أله وكق بللّه 


طإيَا أَبْهَا النّن» نداء فيه تكريم لهء لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم 
«أنّق الله أي دُمْ على التقوى وزد منها #إوّلآً نْطِع الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ* أي لا تقبلن 
أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة» ويعني بالكافرين ا ا اللين 
يُظهرون الإسلام ويخفون الكفر ورُوِيّ أن الكافرين ه: هنا: أَبِيَ بن خلف. والمتاققين هنا 
عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول. والعموم أظهر نا جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبَينِ ني جَوْفِهِ» قال 
انق عاتن كاف فى اتزيظى روبعل يقال "له "زو القابين كاذه فوهد :قلف لكيه نكا لدللقة: 
مكاك نه انق حابر و حدم بج مشمره وقتل إنها جام هذ اللئط: برطلنة لها بعده عن 
لنفي أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أتهاتكم ولا 
أدعياءكم أبناءكم #اللائي تطاهروة ملف 4 أ تقولوة لتزوجة: انك علن كطينر أ 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتيى حكمه في المجادلة وإنما تعدى هذا 
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هك سح لحر 2 بتكي الى ير 75 ا اه الت ا اريم م ستظرن”ه 
كيلا 0 جعل أله إربمل من قَلْبين ف ووو وَمَا جَعَلَ زوجم ألهِى تُطدهرُونَ * منهن 
01 3 27 م 6 0 _ يآ ل و3 ء سد ود 1 وخر رح سر بر سل ل سر 3 

مهدح وما جعل أدعياءكم أساءكم دلكم قولكم يواكم ولد يَقُولُ الْحنَّ وَهْرٌ يَهَرِى 


التتجيل (ي) ادر شيفم كوم هر أفس يد د واه وفك لد 
وَمولِيكم ولي 0 بتكم جتاح فيمآ أخطأثر ون ما تسد و ك1 د 


ا يتا( أي ول لمؤسيت ين ايم وأزويجذ: أيه ووو اليسَار شه 
قل بَعَضِ فى كتنب أله من لس اليا لا ل نملا بك أي 
مَكَرُوواً حكات وَلِكَ فى الحكيي م ويا 7 وَِدْ أَحَذْنَا من من لين مَِفَهُمْ ينلكت 
الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدو ن منهنَ #وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أبتاءكُم» الأدعياء جمع 
دعيّ» وهو الذي يدعي ولد فلان وليس بولده. وسببها أمر زيد ‏ بن. حارثة : وذلك أنه كان 
فتى من كلب فسباه بعض ص العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي وك فتبتاه؛ ؟ فكان يقال له 
زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآبة لثَالِكُمْ تَولكُم» الإشارة إلى نسبة الدعي 2 
أبيهء أو إلى كل ما تقدم من المنفيّتات» وقوله: «بأفواجئ» تأكيد لبطلان القول #انعوفم 
لأبَائهم 4 الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم #النّبئ أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أله يقعضي أ يبوه صلى لله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكثر مما متو سه 
وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم لوَأَرْوَاجهُ مهاه تَهُمْ4 جعل الله تعالى لأزواج النبي 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم حُرمة الأمهات في تحريم نكاحهنْ ووجوب مبرّتهنّ. 
ولكن أوجب حجبهنَ عن الرجال «وَأُونُوا الأزحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى يبَنض» هذا نسخ لما كان 
في صدر الإسلام من التوارث بأَخرّة الإسلام» وبالهجرة ة وقد تكلمنا عليها في الأنفال في 
كاب الل يحتمل أن يريد القرآن أو الوح المحفوظ #8مِنّ الْمُؤْمنِينَ4 يحتمل أن يكون بيانًا 
لأولي الأرحام أو يتعلق بأولي : أي 5 الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا 
بذوي أرحام «إلآ أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًاك يريد الإحسان إلى الأولياء الذين لنيسوا 
بقرابة ونفعهم في الحياة» والوصية لهم عند الموت. فذلك جائز ومندوب اله وإن لم 
يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة» واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاضّة أو 
المؤمنين والكافرين #فِي الْكتَابٍ مَسْطورًا4 يعني القرآن أو اللوح المحفوظ لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
النَبِيِينَ مِيكَاةٌ نم4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع؛ وقيل هو الميئاق الذي أخذه 
حين أخرجج بني آدم. من صلب آدم كالذرّء والأول أرجح لأنه هو المختصٌ بالأنبياء #وَّمِنكَ 
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ع ما عل 211001 
له مه مر ا رجا تم # ر ره 0 5 1 3 5 
ِدقهة رامد عا اركب يتا ا ةم , 0 


0 17 رَوْهَا وَحكَانَ الله يمَا تحَملُونَ ضرا ممودوو 

أَسَفَلَ مَك وَإِذ َاعَّتِ الخبضك وَيَلَفّتِ الْقثورث الحكاجر وَيَظْئْونَّ بأَّهِ الظئوتا () 
ملك اث ازيل > وَدلَزلوا رالا سَيِيدًا (9) (زنا ولد يول المكفقون وَالَنِينْ ف قلويهم كرض ما 
وَمِن تُوح4 قد دخل هؤلاء في جملة النبيين ولكنه خضّهم بالذكر تشر تشريفًا لهم وقدّم محمذا 
صلّى الله عليه وآله وسلّم تفضيلاً له لمْيكَاقَا غَلِيظًا» يعني الميثاق المذكورء وإنما كرّره 
تأكيدًا وليصفه بأنه غليظ أو وثيق ثابت يجب الوفاء به «لْيَسْأَلَ الصَّادةٍ فِينَ4 اللام تحتمل أن 
تكون لام كي أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو 
الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين 
لاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ» هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة 
الخندق» والجنود المذكورة هم قريش ومَن كان معهم من الكفارء وسمّاهم الله في هذه 
السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه 
وآله رك الخندق حولها ليمنعهم من دخولها طتَأَرْسَلْنَا عَلَيِهُمْ رِيحًا» أرسل الله عليهم ريح 
الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين لوَجُنُودًا لم 
تَرَوْهَا# يعني الملائكة «إذ جَاءُوكُم مُن فَوْقِكُمْ ومِنْ أَسْمَلَ منكن» أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل 
منكم أهل مكة وسائر تهامة #وَإِدْ رَاغْتِ الأبْصَارٌ# أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن 
شدّة الخوف 9وَبَلَمَتِ القُنُوبُ الْحَتَاجِرَ4 جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها 
مجازء وهو عبارة عن شدّة الخوف» وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدذة الخوف 
فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة طوَتَظْنُونَ الله الظتُونَا4 أي تظنون أن الكفّار 
يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظتوا ظنَ السوء وصرّحوا بهء وأما 
المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
الله وقرأ نافع : الظنوناء والرسولاء والسبيلاء بالألف في الوصل وفي الوقف. وقرىء 
بإسقاطها في الوصل والوقف» وبإئباتها فى الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو الأصل 
وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي: وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقتف 
خاصةء وأما من أثبتها في الحالين» فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف طمُئَالِك ابْْلِي 
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جِ 
700 0 مسار و اترير ا ا اي ل 0 حوس لس جه مج ته 0000 ووه 
0-0000 لخاد لى سر عد سا ا ل اس د 3 لسر سرج سر صط 0 


وَسَتَحَذِن فريق منهم الى يقولون إن بيوكنا حوره 0-0 إن 2525 3 2 شت 


ااي ---- لَأَعهَاوَمَا أي ايها )وعد سم 
َللَهَ مِن قبل لا يلوت بر وان عَهَدُ أ مََمُوَا مسولا( قل أن نكم افر ين شر مستت 
0 اليه لتكت اياج قى :ال كر من الَو إِنْ أرام بك شيا 
و ةو خم وين 0 و 5« :ديل ارو 0 
أي نوع ملم يوك ا بك يلايلا © نيك يك ا ج1 الث رت 
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التزركيوة أي اختبروا أو اصايهم بلا 57 الظرف ابتلى وقيل ما قبله جزكلرو» 
أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة. عن اضطراب القلوب وذ َو الْمْتَافِقُون» 
رُوَيَ أنه معتب بن قشير #وَإِدْ قَالَتَ طائقَةُ4 قال السهيلي الطائفة.: تقشع :على الواحف فما فؤقه 
والمراد هنا أوس بن قبطي #يَا أفل ثرت لاقام كم فازجفوا» ٠.‏ يثرب اسم المدينة وقيل 
اسم البقعة التي المدينة فى طرف منهاء ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لككم. هنا 
يعنون موضع القتال وقزىء بالضم وهو اسم موضع من الإقامة وقولهم.فارجعوا أي إلى 
منازلكم بالمدينة ودعوا القتال لوَيَسْتَأَفْنُ فريقٌ مُنْهُمْ النب» أي يستأذنوه في الانصزاف 
والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته وقيل بنو خارثة #إإنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةُ4 أي منكشفة اللغدوٌ 
وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك 9وَلَوْ مُخْلَثْ عليهم مِن أقطارهًا».أي لو دخلت 
عليهم المدينة من جهاتها نم سْيِلُو | الفِثْتَةَ4 يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين «الآتؤهَاي4 
قرىء بالقضر بمعنى جاؤوا إليها وبالمدٌ بمعنى. أعطوها من أنفسهم. وما تَلبنُوا بهَا4:.الضمير 
للمدينة لقَد يَعلَمْ الل دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل. للتعليل على 
وجه التهكم #الْمُعَوَّقِينَ منكم »4 5 الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه يأقوالهم 
وأفعالهم #وَالْقَائلِينَ الإخْوَانِهم هلم | لبا هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن. الجهاد 
وكانوا يقولون لقرابء بتهم أو للمنافقون مثلهم هلم | لى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» 
وقد ذكر هلم في الأنعام طاولا يَأَنُونَّ الْبَأْسَ إلا قبِيلا» البأس القتال»:.ؤقليلاً.صفة المصدر 
محذوف.تقديره إلا إتيانًا قليلاً» أو مستثنى امن فاعل يأتون: أي إلا قليلاً منهم 9أَشِحَةَ ة 
عَلَيكُمْ4 أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحَون بأنفسهم فلا يقاتلون» 0000 
بأموالهم» وقيل معناه أشحّة.عليكم وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا ونصب أشحة عل 
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7 سرح ص سل 4 َأ 9 7 ب بس سه © سه صر 0 لا 
ينظرون إِليِكَ تدور أعينهم كَلْذِى يسن عَلَيْهِ مِنَ ألمب وَإِدَا ذهب ) ف سَلَقُوكُم يأَلسِنَةٍ حِدَادٍ 


وه ماح سام م2 2 ري ال لت 


< ياءى راس صحجروع ده سمس ب وم 
أضحّة عل احير وليك لم يووا أ فأحبط الله 
عد 7 


و ليسم 9 عر ا 2 ص عد سن ل 0 10 0 
لايك اكلا كيل لَمَدَ كن لم فى رسول الله أسوة حسَة 

> و ١‏ ص سم ارس 76 ل اس س7 ا ا ا ا ا 0 

لمن كات يجو الله واَليوم الأر ودكر الله كيرا )ا ولْمَا را الْمَومبونَ الْخَحرَاب كَالْوأ هنذا ما 
سر ع 0 سر سي 2 5 ص ع 


لي ا 0 2 00 1 ما آذ ل سل جرم #" 0 ايج عر الى سسا عه 
ا ا ره 0 وما زادهم إلا إيمدنا وذسليما 00 مَنَ الْمَومِنِينَ رِجَالُ 


١١ 


ا 


الحال من القائلين» أو على المعوقين» أو من الضمير في يأتون» أو نصب على الذمّ «فَإِذًا 
جَاءَ الْحَوْفُ رَأَنِتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ» أي إذا اشتدّ الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء فى 
تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم #تَدور أَغَيِنْهُمْ كَالَذِي يُعْشَى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ»4 
عبارة عن شدّة خوفهم لفَإِذًا ذْمَبَ الْحَوْفَ سَلْقُوكُم بِألْسِئَةٍ جدَادِ» السلق بالألسنة عبارة عن 
الكلام بكلام مستكره. ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وات 
ار 0 إلى إذايتكم بالسبّ وتنقيص الشريعة» وقيل إذا غنمتم طلبوا من 
الغنائم #أَشِحةٌ عَلَى الْخَيرِ4 أي يشحون بفعل الخير وقيل يحون بالمغانم. وانتصابه هنا 
على الحال من الفاعل في سلقوكم طلم يؤْمنُوا فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَالَهُم4 ليس المعنى أنها 
حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. وقيل 
إنهم نافقوا بعد أن أمنواء فالإحباط على هذا حقيقة #يَحْسَبُونَ الأخرَّاب لَمْ يَذْمَبُوا4 
الأحزاب هنا هم كار قريش ومن معهم. فالمعنى أن المنافقين من شدّة جزعهم يظنون أن 
الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا «وَإن تأت الأحْرَابُ يَوَدُوا لو أَنّهُم بَادُونَ 
ني الأغُرّاب4 معنى يودوا يتمئواء وبادون خارجون في البادية والأعغراب هم أهل البوادي 
العرب تعن الأ 1 | الى الأجزاب إلى الس ا ار ا ا 0 
شذة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المديئة بل غائبين عنها 
يسألون مَن ورد عليهم عن أنبائكم قد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الأء أسْوَةٌ حَسَئَدٌ)4 أي قدوة 
تقتدون به يله في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقرىء أسوة بضمّ الهمزة والمعنى واحد 
#هذامًا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولَهُ* قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله يَكَةِ حين أمر بحفر 
الخندق من أن الكمار ينزلون. وأنهم ينصرفون خائبين» وقيل إنه قول الله تعالى : «أم 
حَسِبتم أن تَدْخْلُوا الجن وما يأتكم مَكل الَذِينَ حَلوا من قَنلِكم مَسَْهم البَأْسَاءُ والضَرَاه» 


ل 000 < تفسير سُورة شيعت 





صَدَقوْمَا عَنهَدُ انمدق َوه روكيدب 
ألّهُ ألصَدِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيَعَزّب الْمكفق لضي 4 
يما ؤي ورد الله ين قروا يِه ل الوا ارا وَكَى أله الْمؤِِْينَ اي 
ويا يرا 09 وول ألذِينَ ظهرَوَهُميِنْ أهل الكتب ين سَباصهخ وَل ف ب 
لعب فَرِيقًا تَفَملُوت وبروت وَهًا () وَأوردَكم صمح وديلرهم وموم وأرسا أ 


يعوا وكات أ َّهُ عل كل هن 7 يبرا © نكما ان ل ليوك إن كن كردت الكيّزة 





[البقرة: 5١1؟]‏ الآية» فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون لأَمِئْهُمْ من قَضَى تَحبّة4 يعني قتل 
شهيدًا قال أنس. بن مالك يعني عمّي أنس بن النضرء وقيل يعني حمزة: بن عبد المطلب» 
وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس: وغي, غيره» وقيل قضى نحبه: ا 
عاهد الله عليه ويدلٌ على هذا ما ورد أن رمئول الله صلَى الله عليه .وآله.وسلّم قال: ١‏ 

ممّن قضى نحبه» وهو لم يقتل حينئذ لوَمِنْهُم من يَننَظِرٌ4 المفعول محذوف : 0 
يقضي نحبه» أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس» أو بنتظر الحصول في 
أعلى مراتب الاي يمان والصلاح على القول الآخر طوََنْرَكَ الْذِينَ ظَاهَرُ َرُوهُمٍ من فل الْكبَابٍ 
مِن صَيَاصِيهِمْ# الصياصي هي الحصون» ونزلتالآية في يهود بني قريظة ؛ وذلك أنهم 
كانوا معاهدين لرسول الله يه فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش. عن 
المدينة حصر رسول الله بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن يقتل 
رجالهم ويسبي نساؤهم وذرّيّتهم «فرِيقًا تَفثلُونَ4 يعني الرجال وقتل منهم. يرمئذ كل من 
أنبيت وكانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة «وَتَأْسِرُونَ َرِيقًا4 يعني النساء والذرَيّة «أَوْرَنَكُمْ 
أَرْضَهُمْ4 يعني أرض بني قريظة قسمها رسول الله يد بين المهاجرين «وَآرضًا لْمْ يَطْؤْمَا4ِ 
هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق 
ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب؛ 
ويحتمل عندئ أن يريد أرض بني قريظة» لأنه قال أورئكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا 
أخذوها حينئذ» وأما غيرها من الأرضين» فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال 3 
إنما كرّرها بالعطف ليصفها بقوله لم تطؤها: أي.لم تدخلوها قبل ذلك. . 


با أَبْهَا المي كل لأَرْوَاجِكَ إن كُنشُنٌ رذن نّ الْحَيَاةَ الدّنْيا َزيكقهَا4 الآية : سببها أن 
أزواج رسول الله تغايرن حتى غمّه ذلك وقيل لين نه الملابسس ونفقات كثيرة: وكان 
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هه ان 11 0 ر-_- آ د آي 5 هه كر 
ألذيا وزبتتها فعا ليرب أميْسَ]اء وأ مريس كن سرلحا جملا ()] ولن كنس تردرت الله سوام 
ا ا مو سه سس ل صر و 5 72 21 2ه أ يجب « تير حل ١‏ صربته عر 
ودار الأآخرة ون الله أعد للْمَحَسِمَاتٍ م: أجرا عنظيما [(ز) ينينس مآ أليَيٌ من يَأَتِ صنكن 
2 5 سال عل ص بن حت ره سر سه سم ء باء خا سر هر بي" 

مكو يو تامف لها نكا نقذ 6ك كلد عل ليبرا ' ا # وَمَن 
يفنت دكي يِه وَرَسُولِدء وتَسَلُ مكدحا توآ يها مرَي وعدم ل اكريما <١‏ 


نس حسم صر 


ينه 2000 إن أي كملقل تلمع يدع 


أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهنْ عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسودة بنت زمعة» وامجية ينك ابى :متقياةة 
ل ا وأربع من غير قريش وهم ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفيّة 
بنت حييّ من بني إسرائيل وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق 9فتَعَالَينَ أَمَتْعْكُنَ وَأَْسَرْحْكُنٌ سَرَاحَا جَمِيلا» أصل تعالَ أن يقوله من كان في 
موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة؛ 
وأمتّعكنّ من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسّراح الطلاق» فمعنى الآية أن 
الله أمر رسوله كلْخِ أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء وبين البقاء في 
عصمته إن أرادوا الآخرة» فبدأ يَكِدِ بعائشة : فاختارت البقاء في عصمتهء ثم تبعها سائرهنّ 
في ذلك» فلم يقع طلاق» وقالت عائشة: خيّرنا رسول الله كلِ فاخترناه ولم يُعدَ ذلك 
طلاقاء وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة» وقيل طلقة 
رجعية ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أو يريد أنه ثلاث» 
وجماله خسن الرّعي والثناء وحفظ العهد «لِلْمُحْسِئَاتِ مِنكُنٌ4 من للبيان لا للتبعيضء» لأن 
جميعهنَ محسنات بِفَاحَشَةٍ مُّيَئة4 قبل يعني الزناء وقيل يعني عصيان زوجهنّ عليه الصلاة 
والسلام» أو تكليفه ما يشقّ عليه» وقيل عموم في المعاصي 9#يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَاتُ 
ضِعْفَيْنِ4 أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلوٌ رتبتهنّ: 
لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله؛ وقرىء يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء 
للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل ومن يَقْدْتْ مِنكنٌ لِلّهِ وَرَسُولِه» قرىء 
ظ بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حملاً على المعنى» وكذلك تعمل» والقنوت هنا بمعنى 
الطاعة #نُوْتَهَا أَجْرَمَا مَرَْيِنِ4 أي يضاعف لها ثواب الحسنات #رِرْقًا كَرِيمًا» يعني الجنة, 

وقيل في الدنياء والأوّل هو الصحيح لالَسْئّنَ كَأَحَدٍ مّنَ النْسَاءٍ إن أنه َقَبْتنّ4 فضَّلهِنّ الله على 
النساء بشرط التقوى» وقد حصل لهنّ التقوى فحصل التفضيل على جميع النساءء إل ' 


م١‏ ظ تفسير مبورة الأحزاب 





عر جره عر ساح ار مو جا ربد رو" مسر بد سل مره سر 
وقلن قولا' معرو وا ري كرد يك لا توجرت ب لبي الأول فتن اضر 


وءاتير ا صكرة وأَلِعنّ الله َل و رسولهة د 21 َب طم لسر أهل ليت 
27 تظهيرا | © تريب ما تق في تكن من ايب الَو وَللسكسَة ناه 
52 ؛ لكلممًا حا © إن الفتيلبيت سيت والنؤييوت> سه وَالْمَؤصتِ لنب 


0 56 لت ردول لله أ ومريم بنت عمرا رأسنة ائنأة دون 
لشهادة رسول الله كَكْةِ لكل واحدة منهنّ بأنها سيدة نساء عالمها قلا تَحْضَعْنٌ. بالقَولِ» نمي 
عن ن اكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن ان النساء في قَلْبهِ مَرَض4 أي فجور وميل 
للنساء» وقيل. .هو التفاق» وهذا بعيد في هذا الموضع #وَقلْنَ قَوْلا مغرُوقا4 هو الصواب من 
الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهى عنه لوَقَرْنَ في بوتِكُنٌ 4 قرىء بكسر القاف» 
ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار : في الموضع» ثم .حذقت الراء الواحدة. 
كما حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح فمن القرار ة في الموضع على لغة مّن يقول 
قررت بالكسر أقر بالفتح. والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع 
ومعنى القرار أرجح , لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لِمّ لا تخرجين فقاإلت أمرنا الله 0 
نقرٌ في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام. الجمل؛ و 
قال لها عمر: إن الله أمرك أن تقّي في بيتك «وَلاً تَبَرَجْنَ4 التبرّج .الزينة «تبَرْجَ د 
الأولّى 4 أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرّض للنظرء وجعلها أولى 
بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح» وقيل ما بين.موسى 
وعيسى #الرَّخْسّ» أصله النجسء والمراد به هنا النقائص والعيوب أل الْبَتِ4 منادى أو 
منصوب على التخصيص» وأهل بيت النبي كلة: هم أزواجه وذرّيّته. وأقاربه. كالعباس وعليّ. 
وكل من حرمت عليه الصدقة» وقيل المراد هنا أزواجه خاصّة» والبيت على هذا المسكن) 
وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال عنكنّ وَرُوِيّ أن النبي وَل قال. 
نزلت هذه الآية في خمسة: «في ولد علي وفاطمة والحسن والحسين» #وَأدْكُرْنَ4 خطاب. 
لأزواج النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم خصَّهِنَ بعد دخولهن مع أهل البيت» وهذا الذكر 
يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكّر بالقلب» وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السئّة 9إن. 
الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4 الآية: سببها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرجال:ولم يذكرناء فنزل 
فيها ذكر النساء #وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ4 الإسلام هو الانقياد» والإيمان؛ هو التصديق» ثم 
إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله: ظلَمْ يُؤْمِبُوا وَلَكن قُولُوا أَسْلّمْنا». 
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عت سر ضر ١‏ صر 


وَالْقَدِدتِ وَالصَّدِقِنَ وَالصَّدِقتٍِ والصَّدتَ وَالصَّدِرتِ وَالْخَدسْعِينَ وَالْخَشْعَاتٍ 
والْمنصَدقنَ وَالْمَصَدّفتِ وَالصّليِِينَ صتمت وَالفِظِيت فُرُوجَهحْ وَالْحَدفِطدتٍ 
والتصكريت اله كشيرا وََلنَصكرتٍ عد الله م مَففرة مرو اه (وي) وَمَا كان 
مون ولا مؤَْةٍ ا فى اه ورَسُوله* ترا أن يكن طحم اليه من مرجم ومن يحص الله وروم 


ال 0 6س حل 007 ل سر سر ص عو مر لل 1 
0-١ 0‏ ات رسية تَ عليه أمك عَلِيَكَ رَوجكَ وَأنقٍ 
0 ا 0 سح سس 00 هه سح حا 


[الحجرات: ]١5‏ وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: طتَأَخْرَجْنًا مَن كان فيهًا من الْمُؤْمِنِين» 
[الذاريات: ه"] الآية. وبالعموم فيكون الإسلام أعمّء لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان 
أخصٌ لأنه بالقلب خاصّةء وهذا هو الأظهر في هذا الموضع 9وَالْمَانِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ» يحتمل 
أن يكون بمعنى العبادة أر الطاعة #وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ» يحتمل أن يكون من صدق 
القول أو من صدق العزم #وَمًا كان لِمُؤْمِن» الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار 
مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من 
أمرهم: راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لأن معناه العموم في جميع 
المؤمنين والمؤمنات». وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل سببها أن رسول 
الله يِه خطب امرأة ليزوّجها لمولاه زيد بن حارية» فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت 
الآية قالوا رضينا يا رسول الله.ء واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرهاء 
وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط طوَإذْ تَقُولُ لِلّذِي أنَْم الله عَلَيهِ وَأنعَمْتَ 
عَلَيهِك هو زيد بن حارثئة الكلبي» وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره وإنعام النبي يله بالعتق 
وكائع عند ره رضم ست جحكن وتشن ينك أنبية غنة التنى كله فشكا زيد إلى رسول 
الله يل سوء معاشرتها وتعاظمها عليهء وأراد أن يطلقها فقال له رسول الله يليه : «أمسك 
عليلك: زوجك :وات 1ل يضق قيما وضيطها :به من سوء السغاضتزة ؤائق الله ؤلة تطلفها فيكرن 
نهيًا عن الطلاق على وجه التنزيه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : لأبغعض المباح إلى الله 
الطلاق» لوَنْخْفِي في تَفْسِكَ مَا الله منديه # الذي أخفاه رسول الله كه أمر جائز مباح لا إثم 
فييدو لا عو لكنة كاف أن يسلط الله عليه ألسنتهم وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة 
وصيانة لعرضه» وذلك أنه رُوِيَ أن النبي يَلِةِ كان حريصًا على أن يطلّق زيد زينب ليتزوّجها 
هو يله لقرابتها منه ولحسبهاء فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفًا 


ه34١5‏ لبور د بالأحزاين 


امسعت” 


وطرا رَوحَتكهَا لج لا يكو عل الْمَؤْمِينَ حو ف أزوج أيهم دوهن وطرأ وكالت 
ا يه مي 3-2 


مفعولا )ما كان عل البَىَ من حرج فيما فض لله لم مف مسن أله ف لين لوعن قبل وكانَ 


لالد أ ل ا ا ل 0 مر 


2 َه قدرا مَعَدُويَا (ج) أده بِلْحُونَ رست لَه وحْسُويمٌ ايوبا لاله _- الله 


0 2 هد م8 726 كر 2“ ا 7 ابه 
حسيبا 0 امَا كان جمد أبا أَحَر م من رَيجَالكُم وب يسول أللَهِ وِحَاتم يعن وك لَه يكل 


ضسحوو 


مر أله 


من كلام الناس لثلا يقولوا تزوّج امرأة ابئه إذ كان قد تبتاه» فالذي أخماه هو "إرادة 
تزوّجها فأبدى الله ذلك.بأن قضى له بتزؤجهاء فقالت عائشة: لو كان رسول الله ككل كاتمًا 
شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله كَكةِ أن 
يتزوج زينب بعد طلاق زيدء فالذي أخفاه رسول الله كَك: ما أعلمه الله به من ذلك ظقْلَمًا 
قَضَى رَندَ منهَا وَطَرَا روْجتَاكَهَا4 لم يذكر أحد, من الصحابة في القرآن ياسمه غير زيد بن 
حارثة» والوطر الحاجة» .قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع» والأحسن أن يكون أعمّ من 
ذلك: أي لما لم يبَقَ لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيّه صلّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلمء وأسند الله تزويجها إليه : تشريفا لهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي كَل 
وتقول إن الله زوّجني نبيّه من فوق سبع سملوات» واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن 
الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما 
في الآية «لكبلا بَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِيِين حَرجٌ فِي أَرْوَاج أَدْعِيَائِهمْ4 المعنى , أن الله دج 
زينب امرأة زيد من رسول الله كك ليعلم المؤمنين ين أن تزوّج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن 
الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة لاما كَانَ عَلَى الي مِنْ حَرّج فيا فُرَض الله لَك المعنى أن 
تزوّج النبي يل لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتابء ادي 
مَن تكلم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم «اإله سُنَةَ الل في الَّذِينَ حلا مِن 

قَبْلُ» أي عادة الله في الأنبياء المتقدّمين أن ينالوا ما أحل لله لهمء وقيل الإشارة بذلك إلى 
داود في تزوّجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى» والعموم أحسنء ونصب سنة على 
المصدرء أو على إضمار فعل أو على الإغراء لالّذِينَ قلعو رِسَالاتِ اللّه»ه صفة ة للذين 
0 ل الأنبناء ا ا 00 
امرض بخان الكير ترج امرأة زيدء بسو التي في الأيا ليذ قله يرد اتن 
والحسين» لأنه وَلْ ليس ا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبهء وإنما كانا ابني:بنتهء 
وأما ذكور أولاده فماتوا صغارًا فليسوا من 'الوجال: اونا نَم النِّيِينَ4 أي آخرهم فلا نبي 
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2 20س مع اس سا سار 0 ص كسلا مر سس سح ص احير عه سه بن 1 2 امقر نرم مم 
شَىْءِ عليسما [4) يكأمها لذن امنوأ أذكروأ أله ذكرا كنيل الم وسيتحوه بكر يلا 9 هو أزِى 
اس تع سس سس و رس ص م عرس 50 7 3 
ا 5 وملتيكتم ونا الف ال النورٍ وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما حيما 40 
28 و لوم موس ومو صاصم وو سن 7 ل 1ه ٍ- ا عد وس صا بد زر جد سر ا 
نلق 2 لوم مآد م أجرا كريما (49) يتأمها الى إِنَا كي م 


3 2 ثرا ()) وكش 0 فض 


20 0 2 1 0 7 2-006 ضر اي ل 2 مه 
0 رن افق وج يسك عل سوك ام 
حكبلا (ه) يكأا لذن ءامنوا دا محم الْمَوّمِست تن طَلَفسْموَهُنَ من قبل أ 0 

ا 5 ساح سار 00 سم لل ار ار 0 ار ١‏ 1 ا 
1-0 فميّعوهنَ وسرحوهن سراحا جميلا 1( يتأيها التَّىّإِنَا أُحللنا له 


٠. 


بعده ييه وقرىء بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم» وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 
كالخاتم والطابع لهمء فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة 
والسلام» فالجواب أن النبوّة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضًا فإن عيسى 
يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلامء فكأنه واحد من أمته طأَدْكُرُوا اللّهَ ذِكرًا 
كَثِيرًا4 اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال؛ والذكر يكون 
بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله 
تعالى «وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصَيلا» قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصرء والأظهر أنه 
أمر بالتسبيح في أول النهار وآخرهء وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحدّ النهار بطرفيه 
لهُوَ الّْذِي يُصَلْي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَيُهُ لَيَخْرِجَكُم» هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم 
رحمة لهم؛ وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ يصلَّي في المعنيين على 
اختلافهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون ظنَحِيِنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام4 
قيل يعني يوم القيامة» وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيّتهم فيها سلام» ويحتمل أن 
يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم #إنّا أَْسَْتَاكَ 
شَاهِدَا» أي يشهد على أمته لوَدَاعِيَا إِلَى الله بإذْنِه4 أي بأمر الله وإرساله لوَسِرَاجًا مُنِيرَا4 
استعارة للنور الذي يتضمنه الدين طوَدَعْ أَدَاهُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم فالمصدر 
على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخصٌ الكافرين بآية 
السيف. والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم» فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل «إذَا نَكَحُْمُ الْمُؤْمِئَاتِ ثم طُلْقْثْمُوهُْنَ4 الآية: معناه: سقوط العدّة عن المطلقة قبل 
الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع. وتعتدونها من العدد لفَمَنْعُوهُنَ 4 
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هه 0 صرحو مر و 08 00 ٠‏ ره ساي سه سر سمل 
أزوِجك الج ا رهرج مرجت وما ملكت يباتك هما أفاء أ ليك وَبسَاتِ عيمكةوسَاتٍ 


9 
#7 


آل 1 1 .كه عه م 7 


عَتَبِتَكٌ' نات َك وات ككية أل مات متك ولك" نوكت كسما يي ش 
إِنْ 17 دَأدَ أن شتكسا حَاِصه أ للكت من دون المَؤْمِِينَ 0 علوكسا علنتحامَا سمه ا 


ها يتفي منمة المطقة قل الدخول سواء فر لها أو ل رض لها مداق وقول تع 

في البقزة : «وإن طَلَفْيْمُومُنَ من قَبْل أن تَمَسَوهِنَ وقَذْ فَرَضْكُم لَهُنَّفريضة فُيِضفٌ'ما 
َرَضْجّم4 [البقرة : 777] يقتضي أن المطأّقة قبل الدخول وقد فزض” لها يجب لها نضف 
الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ويمكن 
لو بيو اوأر ا ا 


د كرد .“2 " 


00 


اهما أن حر أزواجه خش لصيف ع فده لي وكان قد أَعَطَامن 
مهورهنّ؛ » والآخر أن المراد جميع النساء» فأباخ الله له أن يتزوّج كل آمرأة يعطي مهرها 
وهذا أوسع من الأول «وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين 
ويعني بقوله أفاء الله عليك : الغنائم #وَبَئَاتٍ عَمْكَ وَبْنَاتِ عَماتِكَ وَبَئَاتِ خَالِك وَبَنَاتِ 
حَالتِكَ4 يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكان له عليه الضّلاة والسلام أعمام 
وعمّات إخوة لأبيه. ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت» وإنما يعني بخاله 
وخالاته عشيرة ة أمه وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله يك فمن 
فآ ان اتمر اد يقترله: احللنا لك ازواحك» من كانت في عصمته : فهو عظفت عليهنَ ٠‏ وإباحة 
لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته, ومن قال إن المراد جميع النساء فهو 
تجريد منهنَّ على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم «اللاني هَاجَرْنَ مَعَكْ) 
ود أ د بوص ء الذين داعو يوم فتح مكة لوَامْرَأة مُؤْمِنَة إن 
وه قبّث تَفْسَهَا لِلئيَ» أباح الله له يك مَن وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقغ ذلك 
م 0؟ فقال ابن عباس: ري سو كوت لسرم ادا 
نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع. وقيل قد وقع ذلك. 
رك ا ري ا اا لا ل كر 
وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث؛ وقيل زينب بنت خزيمة أ م المساكين» وقيل أم 
: شريك الأنصارية» وقيل أمشوبك العامرية وعايصة لك ين قن التزيوة»: أي هبة.المرأة 
نفسهامزية تخاضّة بالنبي صَلَى الله عليه وآله وَسلّم دون غيره» وانظر كيف رجع من العيْبة 


تفسير سورة الأحزاب ها 
ع ع 1 آله عرو مه صاصر و 7 م 
روجهم وما مَلَحِكَتَ اَمنْهم لَك كن عَيَلكََ 0 2 مكارت أل عغورا 


- ور أ[ عر برت هه و ل لل ا يي ال 

تصعا 8 ل شن سن ةي 8 مين ومع لك من قا موسي موت 
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علتَلكك ذلك أدذة أن د عر من وكا يرك ويرصَ يمَآ اهن كلهنَ وله يَعْلْم ما 


# الى وه ا ل د م 


ف فُلُو بكم وَحكَانَ هلما 3 ما( لايل اك الِنسَاء من بعل و؛ أن تَبَدَلَ بهن مِنْ أزوج 


ع | 


إلى الككلاب لخم لسكا لين وعدن وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء 
المباحات له كَكْهِ لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» وأبيح له عليه الصلاة والسلام 
أكثر من ذلك. ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة» وإعراب 
خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة اَذ عَلِمْنَا مَا فَرَضْا عَلَيِهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ4 يعني 
أحكام النكاح من الصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ 
حَرَجٌ4 يتعلق بالآية التي قبله أي بيّنا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لثلا يظن بك 
أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك نجي من نَشَاءُ مِنْهُنٌ 
وَنَؤْوِي إِلَيِك مَن تَشَاءُ4 معنى ترجي تؤخر وتبعد» ومعنى تؤوي تضم وتقرب. واختلف في 
المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل إن ذلك في القسمة بينهنَ: أي تكثر لمن شئت» وتقلّل 
لمن شئت. وقيل إنه في الطلاق أي تمسك من شئت وتطلق مَن شئت؛ وقيل معناه تتزوّج 
مَن شئت» وتترك من شئت» والمعنى على كل قول توسعة على النبي كَل وإباحة له أن 
يفعل ما يشاءء وقد اتفق ق الناقلون على أنه بَكِةِ كان يعدل في القسمة بين نسائه : أخذًا منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهنّ: يعود على أزواجه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم خاصّة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدّم #وَمَن ابْتَعَيِتَ 
مِمَّنْ عَرَلْتَ فلآ جُنَاحَ عَلَيِكَ4 في معناه قولان: أحدهما مَن كنت عزلته من نسائك فلا 
جُناح عليك في ردّه بعد عزله» والآخر من ابتغيت ومّن عزلت سواء في إباحة ذلك فمَن 
ل ل اي ا ا ا 
«ذّلِكَ أذتى أن تَقَء عَيْئْهُنَ4 أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرّت به أعينهن ورضين بهء 
لسعو ا فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي يَلِْهِ من غيرة 
بعضهنَ على بعض «الا يَجِلْ لَكَ النسَاءُ مِن بَعْدُ4 فيه قولان: أحدهما لا يحلّ لك النساء 
غير اللاتق فى عضيعك الآن"ولآ نويد عليوين» تال ابن عبان لها ستترس: رسول: الله كلاه 
فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك, بأن حرّم غيرهنّ من النساء كرامة لهنّ» والقول 
الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سمّيت» والخلاف هنا يجري على الخلاف في 
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سر هم باد 


العراد قل أخلك لك أزراجك» . أ امإف غير بور عيبا لكي وقيل 
معنى «الايَحِلٌ لَكَ النّسَاءُ» : لا يحلّ لك اليهوديات والنصراتيّنات'فن بعند المسلمات 
المذكورات وهذا بعيد» واختلف في حكم هذه الآية» فقيل إنها منسوخة بقوله: طإنًا أَخلَلْنا 
لَك أَرْوَاجَكَ» على القول بأن المراد جميع النساء. وقيل إن هذه:الآنة ناسخة لتك على 
القول بأن المراد مَن كان في عصمته؛ وهدا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس 6 'ولآن 
التسع في 'حقة عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته إلا أن َبَدَلَ بهن من أََْاجٍ» 
معناه لا يحلّ لك أن تطلّق واحدة منهنّ ونتزوّج غيرها بدلاً منهاء رقا معتاءانا كات 
العرب تفعله من المبادلة في النساء أن ينزل الرجل عن زوجته لرجّل وينزل الآخر عن 
زوجته له» وهذا صعيف 9وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْتْهْنٌ» في هذا دليل على ألجؤاز النظر إلى المنرأة 
. إذا أراد الرجل أن يتزوجها «إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 المعنى "أن الله«أباح له الإماء. “والاستثناء 
في. موضع رفع على البدل من النساء أو في نؤضع نصب على الامتتثناء من الضتمير في 
حُسنهنّ «لاآ تَدَخُلُوا بُيُوتَ النَبئ إلا أن يُؤْدنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ» ا 5 
أن رسول الله كل لما تزوج زيلب بنت جحش أولّمَ عليها فدعا الناش» “فلما ظعموا قعد نفر 
في طائفة من البيت.فثقل ذلك على النبي كَل فخرج ليخرجوا بتخروجه ومرٌ على حجر نششائه 
ثم عاد فوجذهم في مكانهم. فاتصرف فخرجوا عن ذلك» -وقاك ابن'عباس نزلت في قوم 
كانوا يتتحيّنون طعام النبئ كك فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إل أن يطبخ ثم يأكلون 
ولا يتخرجون. فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهمء وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول 
الأول أشهر» وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. 
فعلى قول ابن يران ابي بن اد ا !وم 0 الأول في ألنهي عن 
القعود بعد الأكل» فإن الآية 7ه تضمنت الحكبمين لغَيرَ نَاظِرِينَ إناه» أت غير منتظرين الوقت 
ل والإنا الوقت» ا إنا الطعام نضجه وإدراكهء يقال أن نأي الي لوَلَكنْ ذا دُعِيتُمْ 
7 أمر بالدخول بعد الدعوة» وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها (قَإًا طيكم 

نُتَشِرُوا# أي انصرفواء قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء» وقالت عائشة رضي الله 
عنها : حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم ولا مُسْتََنِسِينَ ! نيدي سارت على جر 





2 ا رع عرز تن غير ل 0 مير عو سر صر سر 
منحكم والله لا 5 بستحي من الْحَقّ وإذا سَأًلمموضن هن متلعا فسَلوهنٌ من وراء حاب ذالحكم 
0 7 ب“ - جد خع ع وير لو حطل اطاعد ب فرغ اك ل حرو بان 0 برد 
طهر لملُويكم وفلويهنَ وما كات لحكم أن تؤْدوا رسو الله ولا أن تشبكحوا أرُوئجم من 
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مر 


يهن ولا يِسَآيِهنَ ولا ما ملَكَتّ د حر وَأَتَّفِينَ أله 


مي هه 


كا 


ناظرين» أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للا 
بحديث بعضهم مع بعضء أو يستأنسوا لحديث أهل البيت» واستئناسهم: تسمّعهم 
وتجسّسهم «إنّ ذلِكُمْ كان يُؤْذِي النِْيَ4 يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن 
لإفْيسْئَجِي منكم4 تقديره يستحي من إخراجكم بدليل قوله: والله لا يستحي من الحق: 
أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله «وَإِذًا سَأَلْمُومُنٌَ مَتَاتَا فَاسْأَلُومَنٌ من وَرَاءِ ججاب» 
المتاع الحاجة من الأثاث وغيره» وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النين صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل سببها أن 
عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بأن يحجب نساءه فنزلت 
الآية موافقة لقول عمرء قال بعضهم لما نزلت في أمّهات المؤمنين 9وَإِذًا سَأَلثُمُوهْنٌ مَتَاعَا 
َاسْأَلُومَنٌ من وَرَاءِ جججاب4 كنّ لا يجوز للناس كلامهنّ إل من وراء حجاب» ولا يجوز 
لزاع سات ولغ معقات: فخصّصن بذلك دون سائر النساء 9ذَلِكُمْ أَطَهِرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَ* يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال 
«وَلا أن تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ4 سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله كله لتزوّجت 
ا وا ان اي اليا 
تَهنّ* الآية : لما أوجب الله الحجاب أباح لهِنّ الظهور لذوي محارمهنّ من القرابة وهم: 
0 والأبناء» والإخوة. وأولادهمء وأولاد الأخوات ##وَّلآ نِسَائِهِنَ* قيل يريد بالنساء 
القرابة والمصرّفات لهِنّ» وقيل يريد نساء جميع المؤمنات» ويقوّي الأول تخصيص النساء 
بالإضافة لهِنَء ويقوّي الثاني أنهِنْ كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق #وَمَا مَلَكَتْ 
ناته #ابواخناف افكن ابيع لين الور لين طلك التعيى فقيل الأماسووة اليه 
وقيل الإماء والعبيد.ء وهو أولى بلفظ الآية ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال قوم من 
ملكنه من العبيد دون مّن ملكه غيرهنّ» وهذا هو الظاهر من لفظ الآية» وقال قوم جميع 
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بن قوت المؤمييت وَالْمُؤْمكدتٍ بِعَيْرِ ما سبوا فَقَدٍ أحتملوا بهمنا وال 
أ ل ا 1 


يسا )ينابم لي فل لايك وينايك وا ءِ الْمَوّمِنِينَ يليت عَلبهِنَ من. 31 1 و ا 


.8 . 
مدي سو 


العبيد كن في ملكهِن أو في ملك غيرهنّ «إنُ الله وَمَلابَكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى الئِّيّ4 هذه الآية 
تشريف للنبي لله وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم 
وملائكته «صَّلُوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلم فرض 
إسلاميّ فالأمر به محمول على الوجوبء, وأقله مرة.في العمرء وأما حكمها في الصلاة: 
فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركهم»ء ومذهب مالك أنها سّنَة وصفتها ما ورد في 
الحديث الصحيح اللّْهمّ صَلّْ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اختلفت 
الروايات في ذلك اختلافا كثيرًا أما السلام على النبي كله فيحتمل أن يريد السلام عليه في 
التشهّد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه» وأما السلام عليه بعد موته فقد قال َلك مَن 
سلّم على قريبًا سمعته» ومّن سلّم علي بعيدًا أبلغته» فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء #إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَّهُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسيية الصاحبة 
والولد لهء وليس معنى إذايته أنه يضرّه الأذى لأنه تعالى لا يضرّه شيء ولا ينفعه شيء» 
وقيل باعل سد مغناق تقديره عدوت أرلناء انهه الول أرجح» لأنه ورد.في الحديث 
ل ايشتم: لتم الل الورولئي له أن اسيم وتكدي وليس. َهُ أن يُكذّبني»» أما 

شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولذاء وأما تكذيبه إياي فقوله: الا يُعِياني كما بَدَأْنِي) وأما 
إذاية رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال. 
وقال ابن عباس». نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفيّة بنت حُِيَ «وَالَذٍ ذِينَ يُؤْذُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَير مَا اكتَسَبُوا4 الآية: .في البهتان وهو ذكر الإنسان بخبا ليس فيه. 
وهو أشدٌ من الغيبة» مع أن الغيبة محرّمة» وهي ذكره ما فيه مما يكره «يَا أَيُها النّبِيْ قل 
لأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتَكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِئِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنٌ مِن جَلابِيبهِنَ4 كان نساء العزب يكشفن 
«وجوهية كما تقل الإماءم. ركان ذلك نذاعقا إلى انظر الرمجال ليق #عامرهن الله رادا 
الجلابيب ليسترن بذلك وجوههنّ ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء»..والجلابيب جبمع 
جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار» وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند.ابن عباس أن تلويه 
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على وجهها حتى لا يظهر منها إل عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا 
عيناهاء وقيل أن تغطي نصف وجهها هِذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَئِنَ4 أي ذلك أقرب إلى 
أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرّة لم تُعارّض بما تعارّض به الأمة 
وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرّق بينها وبين الأمة لأنه 
كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرّض لهِنَّ السفهاء لين لم يَْتَهِ المنَافِقُونَ» الآية : 
تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهواء وقيل إنهم لم ينتهوا: ولم ينفذ الوعيد عليهم 
ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة» وقيل إن انتهوا وستروا 
أمرهمء فكفت عنهم إنفاذ الوعيد» والمنافقون هم الذين يُظهِرون الإيمان ويخفون الكفرء 
والذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه» وقيل هم الزناة: 
كقوله فيطمع الذي في قلبه مرضء, والمرجفون في المدينة: قوم كانوا يشيعون أخبار السوء 
ويخحْوّفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرّقة» أو تكون داخلة فى جملة 
المنافقين» ثم جرّدها بالذكر طلَنْمْرِئَكَ بِهِمْ4 أي نسلّطك عليهم وهذا هو الوعيد ظثُمّ لآ 
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا4 ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم. والضمير المجرور للمدينة «إلا فيلا 
يحتمل أن يريد إلا جوازًا قليلاً أو وقنًا أو عدداً قليلا منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه 
الاحتمالات» فقليلاً على الاحتمال الأول مصدرء وعلى الثاني ظرف. وعلى الثالث 
تسوت عل 'الأسيساء لملعُونِينَ4 نصب على الذم. أو بدل من قليلا على الوجه الكالوكم 
أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين لأأَنْتَمَا تُقِفُوا أَخِذُوا4 ىع 
حي عا اطتورييم اسرنا. والأخذ الأسر «اسُّنَةَ الله أي عادته ونصب على المصدر #أفِي 
الّذِينَ خَلَوا من قَبْلُ» أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الكقار من بدر. 
لأنهم أسروا وقتلوا #تَكونٌ قَرِيبًا4 إنما قال قريبًا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئًا 
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عفر ل ةل م ل لسعم 2 ل ١‏ ار 2 سجس مسرا 
عند الله رجا 0 كايا لذي اموا أمقوأ اللَهنوقولُوا ولا سريدا () يض ل أعمللكة 
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ودغضهر م ذنوبت 4ك 0 َه ورت سوأ افقم. فاز فوزا عظيما ( 2 ل إِنا عرْضمنا ال ئة 


لوت وَالرسٍ وَاليبَالٍ بيه أن - يٍ وسفن من وه الإحكيٌ ُ 16 طثيه. 


قريبًا أو زمانًا قريبّاء أو لأن تأنيئها غير حقيقي «يَوْمَ نُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ في النَّارٍ» العامل في 
يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف» وتقليب وجوههم: تصريفها في جهة النار كما 
تدور البضعة في القدر إذا غَلَت. من جهة. إلى جهةء. أو تغيّرها عن احوالها: 


3 تكُونوا كَالّذِينَ دا مُوسَى» هم قوم من بني إسرائيل: وإذايتهم له : ما ورد في 
الحديث أن .بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا. 
إنه لآدرء فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه على حجر ففرٌ الحجر بثيابه» واتبعه 
موسي وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجرء قمرّ في أتباعه على ملا من بني إسرائيل فرأده 
سليمًا مما قالواء فذلك قوله فبرّأء الله مما قالواء وقيل إذايتهم له أنهم رموه أنه قتل أخاء 
هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبرَأ الله موسى . وَرُوِيَ 
أن الله أحياه فأخبرهم ندراةة عرسي 2 والتتول الأول هو الصحيح لوروده في الحنديث 
الصحيح «قؤلاً سَدِيدا»# قيل يعني لا إله إلآ الم واللفظ أعمّ من . ذلك «إنا عَرَضْنًا الأمائة 
عَلَى السَّمُواتِ والأزض وَالْجبَالٍ» الأمانة هي التكاليف الشرعية من التَرّام الطاعات وتزك 
المعاصي ‏ وقيل هي الأمانة في الأموال. وقيل غسل الجنابة» والضخيح م 
التكاليف». زعرقها على السستؤاك .والأرضن والجال حمل :كيين : أحدهماً : :”أن يكو 
الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء والثاتي 
أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة: وأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السطلوانت 
والأرض والجبال» لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا ضرب من المجاز كقونك عرظضت” 
الحمل العظيم على 'الدابة كَأنَت أن تحملهء والمراد أنها لا.تقدر على حمله #وَحَمَئَّهَا 
الإنْسَانٌ4 أي النزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدّة ذلك وصعوبته على الأجرام التي 'هئ 
اير لمر ررك لك وقيل , كير ب 
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قابيل الذي قتل أخاه طالْيُعَذْبَ» اللام للصيرورة» فإن حمل الأمانة: كان سبب تعذيب 
المنافقين والمشركين». ورحمة للمؤمنين 





مكية إلا آية * فمدنّة وآياتها 04 نزلت بعد لقمان . 


تس م ا اقل اع 
الْحَمد لِنّهِ ألَدَى لم ما فى أَلسَمْوَتِ وما ف الأرض وَلْهُ ألحَمَدُ فى ) الخرة 1 وهو الشكيم اكد لجير 29 
لم 7 يلح فى ا - 2 ساس 


2 سم تلجوعو وب مده 0 7 8 ل ا 01ت م 
ضٍ وما يخرج منها وما ينزل مس السَّمَاء ا انيد 


لوّلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرَة4© .يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والشاني في 
الألكرةوعلن هذ حمل التمفشوق ويتجسل .ععدى أن يكرن الحهة, الأول للعموء 
والاستغراق» فجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرّد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة 
ونخل ورمان» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر 
دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده «إما يَلِجُ فِي الأزرض* 
أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك وما يَخْرْجُ مِنْهَا4 من النبات وغيره وما 
يَنزِلَ مِنَ السّمَاءِ» من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك ##وَمَا يَعْرْجْ م فِيهًا* أي 
يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها لوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لآ تَأِيَا السّاعَة» رُوِيَ أن قائل هذه 
المقالة هو أبو سفيان بن حرب طلآيَعْوْبُ» أي لا يغيب ولا يخفى طوَلآ أُصْفْرُ4 معطوف ‏ 
على مثقال؛ وقال الزمخشري هو مبتدأء لأن حرف الاستثناء من حروف العطف, ولا 
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مبين ار © نيج الدنَامموعح وا لصحت أولهلك لم تَنْدروَرنف كربةٌ (0 
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عي بر فنع 


وَألَدنَ سَعَوْ وح ايا محْجِرْنَ أوْلِكَ لم عَدَابُ من رَجَرِ ليم (رن) ويرى الذي نأو الي 
لع َك من ريلك هو الْحَنَ و ييعة إل رط لير اليد © اوقَالَ لذن 
هَل ندل عل جل يبتكم إِدَآمُرَفَشْر كل مُمَرَقٍ كم لتى لق بجصريدٍ 90 أذ عل أ كد 


الل ميم ا ل ا ف« بر - 


أم يو نبل لذبن لا يؤْمُِونَ بالآخرة ف الْعَدَابٍ وَالصَكلٍ البعيد (() قر بروأ إل مَابينَ أيهم 


خلاف بين القرّاء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع. وقد حكى ابن عطية 
الخلاف فيه عن بعض القرّاء السبعة» وإنما الخلاف في يونس #فِي كِتَاب مبين» يعني 
اللوح المحفوظ «ليجْرِيَ4 متعلق بقوله: «لتأنيئك» أو بقوله: «لآ يَعْْبُ4 أو بمعنى 
قوله: #في كتاب مبين » «وَالَّذِينَ سَعَوْاك مبتدأ وخبره الجملة بعده» وقال ابن عطية: هو 
معطوف على الذين الأول. وقد ذكر في الحج معنى سعواء ومعاجزين لأَلِيمْ» بالرفع صفة 
لعذاب» وبالخفض صفة لرجز هوَيَرَى4 معطوف على ليجزي أو مستأنف» وهذا أظهر 
<َالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمّ4 هم الصحابة أو مَن أسلم من أهل الكتابء أو على العموم هالْحَقَّ4 
مفعول ثانٍ ليرى» لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم والضمير ضمير فصل لوَقَالَ الْذِينَ 
كَفَرُوا4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعني محمدًا يللو ظيتبْدَكُمْ إِذا رتم 
كُلّ مُمَّقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلق جَدِيدٍ4 معنى مرقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم وكل 
ممزّق مصدرء والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة» والعامل في إذا معنى إنكم لفي 
خلق جديدء لأن معناه تبعثون إذا مزّقتم» وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك 
ضعف. وإنكم لفي' خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها ومعنى الآية أن 
ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرضء ومرادهم استبعاد الحشر #أفْتَرَى 
عَلَى الله هذا من جملة كلام الكفّار» ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت 
ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة #بَلْ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة فِي الْعَذَّاب4 
هذا رد عليهم: أي أنه لم يفتر على الله الكذب وليس به ججنة بل هؤلاء الكقّار في ضلال 
وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب». ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة» أو العذاب 
في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل ظأُقَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَينَ أَنِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم 


0 تفسير صيدة ا 





وَمَا خَلْدَهُم شرب السَمَلِ والارْضٍ دكأ ف يمع الي أذ نيط تيكتا ريه 
رص ع اس مس ب ل برت سر اال كلسل 


السكاء :أ نلك كيه ل عب يس (5) © وميا دَصنَا طبلا َال أي صر 


اَن ريق أن أعْمَلّ م: سيعت ودر في - هن ِف يما تَحَمْلُونَ 
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عرد () سكمس اريم نيم تب وتاها طب 221001 النذر تون البرزط.. 
كه أ َي ومن يزه سأيي ةب ين عاب السويو بت نا 
مون السّمَاءِ والأزرض» لعي يد للكمار. المنكرين للبعث» تل سا والأزض .بين 
أيديهم وخلفهمء لأنهما محيطتان بهم» والمعنى ألم 37 إلى السماء والأرض م 
الذي خلقهما قادر على بعث النامن بعد فوتهنم» ويحتمل أن رن |المعنى تهديد لهم ثم 
فسّره بقوله: «إن نُشَأْ تَخْسِف بِهِمُ الأزْضّ: أو تُسْقِط عَلَيهِمْ كسَفًا مّنَ إِلسَمَاء *: أي أفلم 
يروا .إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم:فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله #إن في 
ذَلِكَ لبد الإشارة:إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأرض: بأن فيهما آية تدل 
على البعث .ايا جبالٌ وبي مَعَهُ4 تقديره: .قلنا يا.جبال» والجملة تفسير للفضلء و 
وبي سبحي » وأصبله من التأويب» وهو الترجيع » لأنه كان يرجع التبسبيع: :فترجعه معه.. 
وقيل .هو من التأويب: بمعنى السير بالنهار». وقيل كان ينوح فتساعده الجبإل بصداها» والطين. 
بأصواتها «وَالطير» بالنتصب عطف على موضع يا جبال» وقيل مفعول معهء وقيل معطوف 
د وقرىء بالرقع .عطف على لفظ يا جبال «وَألَنَا لَهُ الْحَدِيدَ» .أي جعلناه إبه لين 

كن ناو #الطيي والعسيو رفيل: لذن لها الحيه ليده قرّته سَابِفَاتِ4. هي الدبزبوع بالكاسية 
(رَقَدْرْ في السَّرْدِ4. معنى السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها أن لا يعمل الحلقة صغيرة 
نتضعف ولا كبيرة فيُصاب لابسها من خلالهاء وقيل لا يجعل. المسمار دقيقًا ولا غليظا 
#وَاعْمَلُوَا صَالِحَا» خطاب لداود. وأهله # وَلِسُلَيِمَانَ الرّبحَ# بالنصب على تقدير وسخرناء. 
وقرئىء بالرقع علئ. الابتداء عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ» أي كانت ,تسير يه بالغداة مسيرة 
شهر» وبالعشي مسيزة شهر فكان يجلس على سريره وكان من خشب يجمل فيها رُوِي أربعة 
آلاف فارس. فتزفعه الريح-.ثم:تحمله لوَأسَلْتَا لَهُ عَيْنَ الْقِطر .قال .اين. شا كاتف تيا لد 

باليَعين عين من نحاس يصنع منها ما أحبّء والقطر النحاس.. وقيل القطر:الحديد, 
والنحاس وما جرئ مجرى ذلك: كان يسيل له منه أربعة عيون م .ؤقيل-المعنى, أن الله أذاب 
له.النحامن بغير قل كما صنع بالجديد لداود إنُدِقَهُ من عَذَابِ السّعِير# :يعني .نار الآخرةء: 
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ا من َب َيل يدان كواب وفدُوٍ سبي عسوا ءال ماود كاقلن 
8 د شور ( 29 (0) فلم فَضِيسًا عليه لْمَوتَ ما طم َل موتو لا داكَةٌ لْدرَضٍ َكل 


ماخر َه أن لو كاثوا يموت ألْمَيْبَ ما موف ألْمَدَاِ ألْمهِينِ ؤي لَقَدَ كان 
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زر مر | ضََ دك آ ره و 0 ضر 1 
ف نهم َايَهُ جََّنَانِ عن يَمِين وَسْمَالٍ كوأ من رذق رَيَكم وأ أ لم بلدة طيبه 


وقيل كان معه ملك يضربهم بسوط من نار طمَحَارِيبَ# هي القصورء وقيل المساجد 
وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الحيوان وقيل على صور الحيوان وكان ذلك جائرًا 
عندهم #كَالْجَوَابِ» جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء رَاسِيَاتِ# أي ثابتات 
في مواضعها لعظمها لاعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكْرَا حكاية ما قيل لآل داود» وانتصب شكرًا على 
أنه مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين أو مصدر من المعنى لأن 
العمل شكر تقديره اشكروا شكرًا أو مفعول به لوَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 يحتمل أن 
كو مفاطة الددازه مقاط لمعيه لد داك الأزض تَأْكُلُ مِنسَأَنَهُ4 المنسأة هي 
العصاء وقرىء بهمز وبغير همزء ودابّة الأرض هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب 
ا سد 0 2 تسيا علي الات دن اهن ار رن شان على 
عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت 
العصا فخرّ إلى الأرض واختصرنا كثيراً مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحّته #تَبَيِنَتِ 
الجنٌ» من تبيّن الشيء إذا ظهر» وما بعدها بدل من الجنّ» والمعنى ظهر للناس أن الجن 
لا يعلمون الغيب» وقيل تبيّنت بمعنى علمت؛ وأن ما بعدها مفعول به على هذه والمعنى 
علمت الجنّ أنهم لا يعلمون الغيب» وتحققوا أن ذلك بعد التباس الأمر عليهم؛ أو علمت 
الجنّ أن كقّارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذيون في دعوى ذلك طافِي الْعَذَابٍ الْمُهِينِ» 
يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال» والمعنى لو كانت 
الجنّ تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان ظالَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكَيِهِمْ آيَة4 سبأ قبيلة 
من العرب سّمَيت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل باسم أمّهاء وقيل باسم موضعهاء 
والأول أشهرء لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن «#جَننَانٍ عَن يَمِينِ 
وَشِمَال# كان لهم وادٍ وكانت الجنّتان عن يمينه وشماله وجنئّتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر 
مبتدأ محذوف إكُلوا» تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء» ورُويَ 
أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم هبَلْدَة طيْبَةِ4 أي كثيرة الأرزاق طيّبة الهواء سليمة 
من الهوام طفَأَعْرَضُوا» أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء لفَأَرْسَلْنَا عَلَيِهُمْ سَيْلَ 
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هم وبين القرى الى بَرَصسكَا ا ؛) ذا المَيْرَ سيوأ يا لاوما 
إن 3 مَقانأريا كيذ يت أسدَار) وكا لشم مصسلتى كاربت ررقتو مرو 


الْعَرم» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتُسقَى به الجئّتان» فأرسل:الله على السدّ الجرذ. 
وهي دويبة خَرّبته فييست الجنتان».وقيل لما خرب السد حمل السيل الجنتان وكثير من . 
الى رات في قحي لعزم انحل بظر الحدة ررقي عو ا وتنك الوااي يعر وقبل: 
معناه الشديد» فكأنه صفة للسيل من العرامة» وقيل هو الجرذ الدي خرّب السدء 'وقيل: 
المظر الشديد «أكُلٍ حَمْطِ وَأثْلٍ وَشْيْءٍ من سِذَرٍ قَلِيل4 الأكل بضم الهمزة المأكول». 
واللخمطا تيدر الآراك: وقيل كل شجزة ذات شوكء» والأثل شجر يشبة الطرفا والسدر شجر 
معروف». وإعزاب خمط: بدل.من. أكل.أو عطف بيان وقرىء بالإضافة وأثل. عطف على 
الأكل لا على خمطء لأن الأثل لا أكل له+ والمعنى أنه:لما أهلكت: الجئتان المذكورتان 
قيل أبدلهم الله منها جئتين بضدّ وصفهما في الحُسْن والأرزاق لوَهَلٌ تُجَازِي إلا الْكَفُورَ)4؛ 
معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور:لأن المؤمن قد يسم الله له ويتتجاوز عته 
لوَجَعَلَْا بَيَهُمْ وَبَينَ الْقُرَى التي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَة4 هذه الآية وما بعدها وصفت عخال 
سبأ قبل مجيء السييل وهلاك جئاتهم؛ ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشامء والقرى الظاهرة 
قرى مقصلة فن-بلادهم إلى الشامء ومغنئ ظاعرة يظهر بعضها من بعض لاتصالهاء"وقيل 
مرتفعة في الآكام؛ وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهز المديتة أي "خارجها 
ا#وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيِر4 أي قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافز ينيك في 
قرية ويصبح في أخرى ؤلاايخاف جوعًا ولا عطشّاء ولا يحتاج إلى حمل زاد. ولامنشافن: 
أحد طفَقَانُوا رَبَنَا بَاعِدُ بَيْنَ أُسْفَارِنَا4 قرىء باعد وبَعْد بالتخفيفت والتشديد على وجه 
ا والمعنى أنهنم بطروا النعمة:وملوا العافية» وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم. 
المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم وقزىء باعد بفتح العين 
على الخبر والمعنى أنهم- قالوا إن الله باعد بِيْن قراهم» وذلك كذتٍ وجحد للنعمة «وَظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ» يعني بقولهم باعد بين أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق #وَمُرَقُنَاهُمْ كل مُمَزّقَ»' 
أي فرّقناهم في البلاد حتئ ضرب المثل بفزقتهم» وقيل تفرّقوا أيدئ سبأء وفي الحديث"إن 
سبأ أبو عشرة:من القبائل» فلما جاء السيل“على بلادهم تفرّقوا فتياممن' متهم سنّة وتشاءة 
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تقال ده زف التَكوت لان لارضٍ وَمَاهُم فيهمَا من شْرَلدٍ وَمَا ل متهم من ظو ل 
َمَعٌ لصّفْعَةٌ عندهة إلا لِمَنْ أؤرك لم حقَة ذا فر عن فُلُوبهة َالو مداق 


أربعة 9وَلْقَدْ صَدَقَ عَلَيهِم إنِلِيسُ ظَنَّه4 أي وجد ظنه فيهم صادمًا يعني قوله لأغويتهم: 
وقوله: #إولا تج أَكتَرَهُم شاكرين# [الأعراف: .]١1‏ 


قل اذعُوا الَذِينَ رَعَمْثُم» تعجيز للمشركين وإقامة حبة عليهم ويعني بالذين زعمتم 
آلهتهم. ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء. ورُويّ 7 
ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا #من شِرْكِ4 أي نصيب والظهير المعين «وَلاً تَمَعُ 
الشَمَاعَةَ عِندَهُ | ل من أ 4 المعنى لا تفع الشفاعة عند اله إلا امن ون اله له أن بشقه 
فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أَذِنَ له الله أن يشفع فيه 
والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله ففي ذلك ردّ على المشركين الذين 
كانوا يقولون هؤلاء شفعازنا عند الله طحَنَّى إِذا قُرْعَ عَن قُلُوبهِم تَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم)4 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن هذه الآية في الملائكة 
عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعًا عظيمّاء فإذا زال الفزع 
عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق» ومعنى فزع عن قلوبهم 
زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم 
لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله : #ولا تَنمَعُ الشمَاعة 
عِنْدَهُ إلا لِمَن أَذِنَ له» لآن:بعقن العرت”كانوا يغبدون الملاتكة ويقولوق. هو لاء شما ونا خين 
الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين؛ فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ 
الشفاعة؛ فإن قيل: بِمَّ اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأيّ شيء وقعت حتى غائية؟ 
لالجرات الهااتصل بها اقهن .من الكلام دن :أن في انتظازا زد وفزعًا وتوقّفًا حتى يزول 
الفزع بالإذن في الشفاعة» ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صما 
لا يتكلمون إلا من أَذِنَ له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها 
فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكقار بعد الموت» ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا 
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و اتاد فل من د 00 ونا أ ياك 
مَل هُدَّى أَوْفٍ صَكلٍ مييق ا 000 ١‏ 
يها يلس ب اكد ليم ويا قل وق الذيب الحقثمر 
شك ابل مو أن الصَزيد الحكيم ( استه سل قاد تك 

سكا التي ل ١‏ يلوت © © وتثولرت مق هنذا اَعَد إن صكبثم 
ا © قل لكر يعاد 0 تستشخرون عنه ساعة وا ستفرود 5 








الحقيقة: أفقيل لهم ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق فيقوت ين لا ينفعهم الإقرار, 
والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الردّ على الكفارء الذين 
عبدوا الملائكة»" 'افذكز شدّة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له طقل من يِررُتُكم» سؤال 
قصد به:إقامة الحجة على المشركين ظقُلٍ الله جواب عن السؤال-بما لا:يمكن المخالفة 
فيه ولذلك جاء السؤال والجواب من جهة واححدة #وَإِنًا أو إِباكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلالٍ 
مُبِين# هذه فلاطفة وتنزل في المجادلة إلئ غاية الإنضاف كقؤلك يي 
حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبّه- الخصم على النظر حتق 
يعلم من هو على الحق ومّن هو على الباطل: والمقصود من الآية أنمإلمؤمْنين على هذى 
وأن الكقار على ضلال مبين كُل لأ تُسأَلونَ'عَمًا أَجْرَمَْا4 إخبان يقتضي مسالمة نسيخت 
بالثي #يَفْتَحُ بَيِتَتَا4 أي 'يحكمء والفتاح الحاكم «قل أَرُونِيَ الْذِينَ ألْحَقْتُم به شْرَكَاء4 
إقامة حجة على المشركين؛ والرؤية هنا رؤية قلب فشركاء مفنعول ثالث» والمعتى:أؤوثي 
بالدليل والححجة من هم.له شركاء عندكم. :وكيفه وجه الشركةء وقيل هي رؤية نصرزء 
وشركاء حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال أين الذيخ تعبدون-من:دؤنه وف “قوله : 
أرُونِيَ» تحقير' للشركاء وازدراء بهم»ء وتغجيز للمشركين» وفي قوله : (كلاة» ودع لهم 
< عن الإشراك وفي وصف الله بالعزيز الحكيم: ردٌ عليهم بأن شركاءهع ليساوا كذلك عهومًا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا كَافَةَ لدئّاس»* المعنى أن الله أرسل محمدا كي إلى جسبح-الناس . وهذه؛|إحدى 
الخضال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب كافة حال من الناس كُدّمت للاهتمام, 
هكذا قال ابت عظية» وقال الزمخشري ذلك أخطأ لأن تقدّم حال الحسجروز عليه لاايجوز. 
وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة عامّة“للناس» فكافة صفة للمضدر المحذوف». وقال 
الزجَاج المعنى أرسلناك.جامعًا للناس في الإنذار والتبشيرء فجعله خالاً من. الكاف»: والتاء 
على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة طقل لكم مُيعَادُ يَوْم4 يعني يوم .القيامة». أو نزول . 
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1 مروت الله ووشعل لد اناا وأ مسرو ال امد اران الحد 1 بوكلا الاعان كه 
عناق لذ كح ةل كنات 2 أاوعا أرسلنا ف فردة من ان إِلّا َال 


ا 


عاق أَلَدِد 

لي اس 5806 له 
مترفوهم إنا يمأ راشم بو 5 00 اه اراح الت ارط ل 
١‏ ل اسن سس بي لخر صارىس و سمه صم 5 م زر رس 7 سر مر صر صر سم 
لبن رق ين أرق لسن يَكَد وَيديث وليك أ أي لاب (ي) وما أموال؟” ولك 


العذانت بهم في الدنياء و وهو الذي سالا عنه :علن بوه الايعفناف» ثقالوا متى هذا اوعد 
«ولا بالّذِي بَينَ يَدَيْهع بعنى الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكمّار هذه المقالة 
حورت هاي الجبماع ياش اجر و لكر ب يده وقيل الذي بين يديه يوم 
القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدّم عليه #وَلَوْ تَرَى4 جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا يرجم بَعضْهُمْ إلى بَْض القؤلَ» أي يتكلمون ويجيب 
بعضهم بعضًا بل كنم مُجْرِمِينَ4 أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا بل مَكْرُ اليل وَالنَهَارٍ)4 
المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا 
وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف, أو خبر ابتداء مضمرء وأضاف مكر إلى الليل والنهار 
على وجه الاتساعء ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز : 
كقولهم نهاره صيام وليله قيام أي يصام فيه ويقامء ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه 
بالليل والنهارء فإن قيل : الت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدّم 
اللذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه لوَأْسَرُوا النَدَامَة4 أي أخفوها في نفوسهمء وقيل 
أظهروها فهو من الأضداد؛ والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين طمُثْرَفُوهَا» يعني 
أهل الغنى والتنغم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية 
النبي يه على تكذيب أكابر قريش له لوَقَالُوا نَخَنُ أكتَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلآدَا الضمير لقريش أو 
للد نفيق المتعدمين : فاسيؤا أهز الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة 8قُلَ إنَّ رَبِي يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفِدِرُ4 إخبار 
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هه سي سر فور 2 سر 


بلَتى تمَري»ه عِسدا دُْوح إِلَامَنْ ءَامَنَ وَل صَدِلِحا دولك لبا ”5 


صم 


و ميك سل سرس مس سر 


وهم في الغرفتت ءامنون:0) والذين سعون .ف ايليا معدجرين أفليك ‏ 1 


ل لا ا 00 و مير 


رود به ليا كل إِنَرق يبسط الْرزفَ لعن نغاء مِنْعِبَادِه ويقّدر للوومآ يق 
ات حرس ١‏ 590 ل ل سر سحت يقر ور اهرت 7 لاير ار ا دسم | رسطر 
01 1 7 هو كير اقيرب لي ويوم يحشرهم جبيعا ثم يقول أ 3 هولء يذ 


5 ص 


505 ل لي اث 


115 سبحلتك أنت وَلِسنا من دونهم م بل كانوا يبد 0 صسكارهم بم 


قف إن متك بشي ريت نه ولاس كفل و طلا هذ َنب ار أ 
كش حَامْكيبود )١‏ ولا ل عَلْوم ما يتب كت كالما هذآ إِلَاممل ريدأ يَسْدَ عن 6 
ب مَك واوا ما دا لا إدكُ فد وَقَلَ أن كُمَرُوأ ِنحقِ ما جآءَهُمْ ين هذا إلا 
يرجن © وَمَآءلهُم ين كني يدمُشوتها وما سل بوم َلك من نير 9 ركذب 


سر ا ووم يوه يع او عورا 0 
الكافر وعلى العاصي ويضيق 5 المؤمن والمطيع» وبالعكس» فليس في ذلك دليل على 
أمر الآخرة وزُلنى» مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقرّبكم قربى إلا مَنْ آمَنَ4 استثناء من 
المفعول في تقرّبكم» والمعنى أن الأموال'لا تقرّب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
يدل 0000 الاستثناء منقطع. والأول أحسن #جَرَاءُ الضغفتِ» يغني تضعيف الخسنات 
إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك 8يَبْسْطُ الرَّرْقَ» الآية: كرّرت لاختلاف القصدء فإن: القصد 
بالأول على الكمّازء والقصد. هنا ترغيب المؤمتين بالإنفاق لقَهُوَ يُخْلِفَهُ* الخلف "قد يكون 
بمال أو بالثواب طأنْتٌ وَلِيِنَا من دُونِهم4 براءة من أن يكون: لهم زضًا بعبادة المشركين .لهم 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم َل كَانُوا يَعبْدُونَ الجنّ4 عبادتهم للجنّ طاعتهم لهم'في 
الكفر والعصيان» وقيل كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن 
يكون قوم عبدوا الجنّ لقوله: #وَجَعَلُوا لِلَ شُرَكَاءَ الجنّ» [الأنعام : ]٠٠١‏ طوَمَا آتَيتَامُم 
من كت يَدْرُسُونَها» الآية: في معناها وجهين: أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة 
أقوالهم. ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجّة'لهم عليهاء فالقصد 
على هذا.رذ عليهم. والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى. من 
يعلمهم وينذرهم» ولذتك. بعث الله إليهم: منحمذا يَكِةِه فالقصد على هذا إثبات,نبوّة 
محمّد عل 9 وَمَابَلْغُوا مِعْشَارَ مَا آتبتاهم» المعشار العشرء. وقيل عشر العشر» والأوؤل 
أصحء والضمير في بلغوا لكفار قريش2. وفي آتيناهم. للكتب. المتقدمة أي. إن هؤلاء: لم 
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وب 0ت درم سد ير هام عرس را سس ور َو د سر وح سرصم 
الزن ن من لهم وما بلَُوأ مسار مآ َاليهُم ق كدْبواً رس فَكِفَ كن نكير | 2 0 

سيور س مهل جع مر مر سح م ”7 ئ ا 0 
أعة بواجدةٍ أن تقوموا لَه مش وفرادىئل 3 ف الك اراي 1 من جِندٌ إن ل 


2 
-, وو لظ سس ماص اس ار ور 0 


ما الح س 2 ىس 2س لوس روح - 
ندسر بين يدى عذَابٍ سَدِيرٍ إلا كلما سَألتُكم ين أجر فهو كم إن أجره 


ره 
سرس رس سل - قر 0 ع سس معت ار سبل 02001 لي ب الي ا ان ال 
١‏ -. م 3 - 14 7 و 2 ١‏ 
علل ل مىعٍ ا موب ١|‏ قل > الوق ما بدئى ال ِ وما 
وار حر عه 0 لظ اف 1 د ساس ماح عد اس سح الو سا سا ار 


يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال» وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين» 
وفي آتيناهم لقريش: أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلّة 
والأول أصحٌ وهو نظير قوله كانوا أشدّ منهم قوّة لفْكيفٌ كَانَ تكير» أي إنكاري يعني 
عقوية الكمار المتقدّمين» وفي ذلك تهديد لفريش قل ! إنْمَا أْعِظكُم بِوَاحِدة# أي بقضية 
واحدة تقريبًا عليكم «أن , تَقُومُوا لِلّه» هذا :: تفسير القضية الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف 
بيان أو خبر ابتداء مضمرء ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
فيامًا خالصًا لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا ميل» وليس المراد بالقيام هنا القيام على 
الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجدّ فيه طمَثْنَ وَفْرَادَى4 حال من الضمير في تقومواء 
والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوموا واحدًا واحدًا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
فتعلموا أن ما به من جنّة لأنه جاء بالحق الواضحء ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على 
رجاحة عقله ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلغًا عظيمّاء فيدل ذلك على أنه ليس 
مجنو ولا مقر علي اله نا يضاجيكم دن جل »متصل يما قيله على الأصيع: أي 
تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جئة» وقيل هو استئناف طقل مَا سَألُْكُم مُنْ أخر فَهُوَ 
لَكُمْ» هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئًا فخذه: وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًاء 
ا ا ل ل ل من أجر 
«قل إنَّ رَبي يَقْذِف بِالْحَقٌ» القذف الرمي ويستعار للإلقاء» فالمعنى يلقى الحق إلى أصنيائه 
أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه لعَلامُ الْغْيُوبِ» خبر ابتداء مضمر أو دمن لير ل 
يقذف أو من اسم إن على الموضع ظقُلْ جَاءَ الْحَنُ4 يعني الإسلام وَما يُبْدِىءْ الْبَاطِلُ وَمَا 
يُعِيدُ # الباطل الكفرء ونفي الإبداء والإعادة» على أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهور أو 
عبارة عن ذهابه كقوله: لجَاءَ الحَقّ وزهق البَاطِل» [الإسراء: »]8١‏ وقيل الباطل الشيطان 
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قريب (() ولو تر إِذ موأ قلا موت وَأَغِدوأ من ن يسان فيد )كلا َامتَ وَأ 
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إن سَمِيعٌ قَرِيبٌّ4 يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته لوَلَو قَرَى د ك4 جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمّاء أو معنى:فزعوا أسرعوا إلى الهرؤزب» والفعل ناض 
بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفعال» ووقت الفزع البعث» وقيل الموت» وقيل 
يوم بدر #إقلا فَوْتَ» أي لا يفوتون الله إذ هربوا لوَأَخدُوا من مُكان قُريب* يعني .من 
الموقف إلى النار إذا بعثواء» أو من ظهر الأرزض إلى بطنها إذا ماتواء أو من:أرض بدر إلى 
القليب» والمراد على كل قول سرعة أخذهم وَقَالُوا آمَنَا بو أي.قالوا ذلك عند أخذهم 
والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي يل أو للقرآن أو للإسلام 9وَأَنّىِلَهُمْ التنَاوْش من 
مَكَانَ بَعِيدٍ4 التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل«لشيء قريب» وقرىء 
بهمز الواو فيحتمل أن يكون المعنى واحدًا ويكون المهموز بمعنى.الطلب» ومعنى الآية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم. والمكان البعيد: عبارة عن. تعذر مقصودهم فإنهم:يطلبون. ما 
لا يكونء أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان 
حينئذ لوَقَد كَفَرُوا بو» الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنًا به. وَيَقْذِفُونَ بالعَبب من 
مَكَانِ بَعِيِ# يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا» ومعناه أنهم يرموب 
بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا جئة ولا نارء ويقولون في الرسول عليه 
. الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر. والمككان البعيد هنا عبارة عن:بطلان. ظنونهم وبعد 
أقوالهم عن الحق لوَحِيلَ بََِهُمْ وَبِينَ ما يَشْنَهُونَ4 أي حِيل بينهم وبين دخولٍ الجنةء وقيل 
جيل بينهم وبين اث بالإيمان حينئذ. وقيل جيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها 
٠‏ «كمًا فعِلَ بأَشْيَاعِهِم : من قَبْل»* يعني الكفار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم. في 
مذاهبهم ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل» أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله «إفي َك 
مريب * هو أقوى الشك وأشذه إظلامًا. 000 ض رةه 
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لحَمَد نه فاطر السَّموتٍ وَالأرضٍ جَاعِلٍ الْمليِكة رسلا أول أجنحدٍ مثى وثلث وريلع يزيد في الخلق 


وص د دب _- عر 


سو ال م2 على 76خ د 0 7 ا ا 7 20 
ما مسَاء إن أنه عل كل شئو فدير ار يفتح أله إلتّاس من َحمَةَ فلا مَمَسِك لهسا وما يمك فلا 


لجَاعِل الْمَلابِكَةِ رُسُلا4 أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرّفين في أمر الله #مُْتى 
وَثُلآَتَ وَرْبَاءَ» صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف» والمعنى أن الملائكة منهم 
مَنَ له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة 8يَزِيدُ في الْخَلْقٍ مَا 
يَشَاءُ4 قيل يعني حسن الصوت» وقيل حسن الوجهء وقيل حسن الحظء والأظهر أنه يرجع 
إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة من المخلوقين ما يَمْتَح الله 
لئاس مِن رَحْمَةٍ لآ مْمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع. 
والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خيري الدنيا 
والآخرة فمعنى الآاية: لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله فإن قيل لِمَ أنث 
الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما 
الشرطية» فالجواب: أنه لما فسّر من الأولى بقوله من رحمة أنْثه لتأنيث الرحمة» وترك 


دل رمه سوم صخل بير 1 مي د وريه ساسا ىو مدو مي 
مريل لم من او وهو العزير | 2 لول يا الناس | ديا سيت أله علتكر هل مِنْ خَللقٍ غير أله 
2 س ص سرام سم برص" مه 00 جد ا حمس و صم دس 0 7 
3 من اسم وَالارض ل إ[ اموا 35 و 3 وَإِنيُكَدْبوكَ فقذ كذبت رسل 


: قبَلِك وإِل مرو 0 71 لم ور ته 91 ص له م ورم بير 


آله ترجع الأمور نر يتأسها أ الئاس إن وعد الله حَقّ 0 كم جره الذنيسا يا ولا 


دوي حص دي سير بر ددسي 4 4 2 م دع اك اخ عر لاك ادس سح يرم لسغ 3 5 
يغْرتكم يألله ١‏ عد كت عَدَوٌ فاتخذوه عدوا ا م كنا من 
صد 
> دس صب سا ع 000 21 . 700 
السعير © لذن كقروأ م عَدَ سديك . والذه عامنوا وعملوا لصَّلِحَاتٍ لم مغفرة وا في 
س2 وو سل سس قر سر سر موضطة م ور 72 و سم سرع 20-0 الى 
ير 0 را 200706 فإنا يبل من نشّاء وممَدَى من دسشاء يطب 


رت الى سساسم © 2 مر ع أي ل كم م آذ آذ 
نَفَسَكَ 12 حسم ألم يَأ يمسو 9 0 عَابا َسَمَئة إلى بلدٍ 


د م 7 سرج سر عم 2 4 00 - 1 َه فده 1 عر سح ساح سر ور 
11 عع م 20 قد 07 90 ضر 8 0 50 بي ات 
100 وميم وعم وَآلَذِينَ د 20 س كن متاك كي مكر أولياء 


الآخر على الأصل من التذكير #من بَعْدِوِ4 أتي من بعد إمساكه ظهَلْ مين خَالِق خَيِرُ اللّه» 
'رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على الرفع ورزق السماء المطر 
ورزق الأرض النبات» والمعنى تذكير بِنِعَم الله وإقامة حبّة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله لا إله إلا هو ون يُكَذَبُوكَ» الآية: تسلية للنبي يله على تكذيب قومه كأنه يقول إن 
يكذّبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله 
#الْغَرُورُ4 الشيطان» وقيل التسويف «أنَمن زْيّنَ لَهُ سُوءُ عَملِهِ4 توقيف وجوابه محذوف 
تقديره: أفمن زين له سوء عمله كمّن لم يزين له» ثم بنى على ذلك ما بعده فالذي زين له 
سوء عمله هو الذي هداه الله إقلاً نَذْمَبْ تَفُسُكَ عَلَيِهِمِ - حَسَرَاتِ4 تسلية للتبي ايَلْةِ عن 
حزنه لعدم إيمانهم لأن ذلك بيد الله #كَذَّلِك التْشُوَرُ» أي الحشرء 9 
الأرض بالنبات كذلك يخيي الموتى #مَن كان يُرِيد الْعرّةَ» الآية تحتمل :ثلاثة معان: أحدها 
وهو الأظهر من كان يريد نيل العزّة فليطلبها من عند الله فإن العزّة كلها 7 ا 
كان يريد الغرّة بمغالبة الإسلام فلل العزّة جمعَاء فالمغالب له مغلوبء والثالث مّن كان 
يريد أن يعلم لِمَن العرّة فليعلم أن العرّة لله جميعًا طإلَيِهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيْبُ» قيل يعني ,لا 
إله إلا الله» واللفظ يعمّ ذلك وغيره من الذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن» وتجليم العليم : 
فالعموم أولى لوَالعَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمي الفاعل في - 
الله». وضمير المفغول للعمل الصالح» فالمعنى على هذا أن الله يرفع. العمل الصالح: ,أ 
يتقبله ويئيب علية» والثانئ أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول 10 





عم سوور 0 2164 - 2 ل عي ساس سكم 6س كرتا لا سه ل لس لو 

عو سور رد وده حَلَقَكمِّن ثراب ثم من نطف ؛ ثم فلك أزوسا وما تحيل تيل مِنْ أنه ولا نضَع 

إل ليك 5 در كبن رولا ين شه لا كيد ل على ل ميد )و 
و أ مر 7 2 

كت الاو مد 2 5 1233 اه وهلذا ملح اج وين مَل أ لُونَ لحم طرِييًا 


الصالح»؛ والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلا ممّن له كلام طيب» وهذا يصحّ إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله إلآ الله. لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث أن ضمير الفاعل 
للعمل الصالح. وضمير المفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ممّن له عمل صالح.ء رُوِيَ هذا على المعنى.عن 
ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصحٌ عنه لأن اعتقاد أهل السْئّة أن الله يتقبّل من كل 
مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأوّل أن الله يزيد في رفعه وحُسُّن موقعه #تَمْكرُونَ السَّيْئَاتَِ» لا 
يتعذى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرًا أو تضمن يمكرون 
معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه 
لوَتَكنَ أولفك. هق ينور 4« لواو اليلذك أو الكساد ومعفاة :هنا آنا مكرهم بيبطل بولة يتخي 
لثم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا4 أي أصنانًا وقيل ذكرانًا وإنانًا وهذا أظهر #وَمَا يُعَمُّرُ مِن مُعَمّرِ وَل 
يُنقَصُ مِن عُمْرِهِ إلا في كِتّاب4 التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ 
فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا 
ينقص من عمره على الشخص المعمّر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحيح أن 
المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فوضع من معمر موضع من أحد 
وليس المراد شخِصًا واحذا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبذا ولا يثيبه إلا بحق والثاني 
أن المعنى لا يُّزاد فى عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وذلك أن يكتب في 
الوه الفحفوظ [3ك9نا إن "تمدن مر سترة بع وإنااك كمدق اتعمره أريفوقاة هنذا 
ظاهر قول رسول الله يِه ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر»» إلآ أن ذلك مذهب المعتزلة 
اتاو ولعي ونس اليه لا عون ين تان تعب مقن ولون مف ل دعا اداه 
في أجله. فأنكر الناس عليه فاحتجٌ نيذه الآية والقالة أن التعمير هو كتنب نا يسشقبل م 
العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص 8وَمَا 
يَسْنَوي الْبَحْرَانِ4 قد فسّرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» وسائغ في النحل» 
والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده وقال الزمخشري إن المعنى 


١‏ "3 تفسشيز اسنؤرة قاط 


وَستَخْربونَ لَه تسوه وير لفك فيه ماخر تَدنعواً من فصاو د ولخ كتكورطة <: 0 
غ أبن لقصو توخ لممرناِمَسَكْرٌ لقنس والكر دعن يل 
مم دلحكم َه رَدِكُمَ له المزلف والقيس : تدعورب من دونه ما يملكورت من 
يَظمِيرٍ 9) 10-7 ترا كك را هوا نا كارا ل ووم اليم مد يفوي 


2 سب بودصو اص 00« مه ضر و م 2 رء .و س ررسم - 7 ل صرح م 
شب :ولا ينيك مثْل حير 3 ##ينايها الاش سر ألْفْقَرَه إلى أله وه هو الْمَوع 


لحمبد 5 ا إن سأ أ يذه" سكم وَنَاعا ؛ يلق جديلر 2 وما ذلك لِك عل الله له يعزين ' 5 لد ا 
لس أك .0 لش 
ا 0# ع رغد 


سخ سس > ىو 2 وس م اس أنه سرس لقره 5 
3 دون َع مك إل لها ْمَل ه له شء وله 556 قاذ لي 


أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر وهذا بغيد للَحْمًا 5 يعني 
الحوت «جِليَةٌ تَلِبَسُونَهَا4 يعني الجوهر والمرجان؛ فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من 
البحر الملح دون الغذب فكيف قال وعم كل" أى عن كل بواجا عليها قالجواب من ثلاثة 

أوجه: الأول أن ذلك تجوّز في العيارة كه قال: «يا مَعْشَر الجن والإنس أل بكم 0 
منكم # [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل إنما هي فق الاننين الثاني أن المرجان إنما يوجد في البخر 
الملكع حبك تتصته الباق الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر 
العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعًا. الثالث زعم قوم أنه ينخرج اللؤلو 
والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله“الحسٌ #مَوَاخْرَ؛ ذكر فئ النحل يولج # 
ذكر في لقمان #قِطمِير» هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر والمعنى أن الأصتام 
لا يملكون أقلّ الأشياء فكيف أكثرها ليَكَفُرُونَ بشِرْكُكُمْ4 أي بإشراككم فالمصدر مضضاف 
للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقريئة الحال #وّلاً 
تبك مِفْل خَبير4 أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في" إنخباره 
أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمَن عبدهم أَنْتُمُ الْقُقَرَاهُ إِلَى اللو خطاب لجميع الناس 
وإنما عرّف الفقر بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس النامن وإن كان غيرهمم 
فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة. وصفهم بالققر وؤصفه 
بأته الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده إوَإن تَدْعٌ مُثْقَلَةَ إلى 
حَِمْلِهَا لآ يُحْمَلُ مِنْهُ شَىْءُ# الحمل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفش - 
الكثيرة الذنوب والمعنى أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنونها لم يبحمل عنها وحتذقن 
مفعول إن تدع لدلالة المغنى وقصد العموم وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله ؛ «إوَلا تزر 
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أ الى عع وص أ آل د 2 فاب آذ تيص 5 ج سام صن صاس ايه سر 
خشورت ربجم لعي وكامو الصَلوة هومن تَرَق فإنمأ لتاق اليه ورلا و المصير 5 
ص اس سم ا ال ١‏ ماه د لاس اه سر سير سر ١‏ رع عسل 


ايو لأس وَانِصِيرٌ 9 لفت ولا و1 "الل ولا ارو يواست 
لحرا ولا لوث إن أله نيع م وما أت يسع من ف الور 7 إن أ تَ إلا نك 22 


ِنَآ أَرَسَلتَكَ لحي كا رما إن كن أقة إلا حلا فها تي 9 ون 2000 
وازرة وزر أخرى4 9وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى4 المعنى ولو كان المدعرٌ ذا قربى ممّن دعاه إلى 
حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئًا لأن كل واحد يقول نفسي نفسي «إِلّمَا نُنْذِرُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ 
رَبْهُم4 المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار 
لبالمَيبِ» في موضع حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربّهم وهم غائبون عن الناس 
فخشيتهم حق لا رياء وما يسوي الأمى وَالَْصِيرُ4 تمثيل للكافر والمؤمن ولا الظلْمَاتُ 
وَل النُورُ4 تمثيل للكفر والإيمان ولا الظل ولا الْحَرُورُ4 تمثيل للثواب والعقاب وقيل 
الظلُ الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شدّة الحرّ بالنهار والليل والسموم بالنهار 
خاضة 9وَمَا يَسْتَوِي الأخيَاءً وَلآَ الأموَاتُ» تمثيل لمّن آمن فهو كالحيّ ومّن لم يؤمن فهو 
كالميت #إنَّ الله يُسْمِعُ من يَشَاءُ4 عبارة عن هداية الله لمن يشاء وما أنتَ بمُسْمِع مَّن ني 
الْقُبُورِ4 عبارة عن عدم سماع الكمّار للبراهين والمواعظ فشبّههم بالموتى في عدم إحساسهم 
ا د ما ا ا 1 وَإنهن 

بعثت للأحياء وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في 
خذاب العن ل لكان ادر سن بسدترا وق الفليا لكان يم اللقيك بين قرلا ترد 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا رُدّت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم ترد لم 
يسمعوا لوَإن مّنْ أُمَةٍ إلا خَلاَ فيها نَذِيرٌُ4 معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيًا يقيم عليهم 
الحجةء فإن. قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين 
عيسى ومحمداً صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ 
فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن 
قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب 
انوع لورباتيم تدبو عاضر اهم قلا يعارضن ,ذلك كن تقد قبل جميرهع وايغيا فإن الخراد 
بقوله: «وَإن من أَمةَ مَةِ إلأ خَلا فيها نَذِيرٌ4 أن نبوّة محمد كُقهِ ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر 
لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: للِتُنذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُم من نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ4 
[السجدة: *"] أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم مَن ينذرهم فاختلف سياق 


0 تفبير سورة فاعطر 





وم 7 0 م 0 7 - 4ج ع م ار 
الك بن لو تم 2 2 اوملكتي الثير 9 12 ذت لين 


كَترواً مكب رت تكير (() ألم رٌ لَه لين مكمه رضنا 
مالفال نفس بقن ترق ال ان يقش د 





والأتعثر حْيَلِثُ او كك نّم فت اه 1 من عبًا دوالعلمواأ 5 هعور عَدُوٌ هه 
0 - سج بس لو سل سس سه اكه 


إن أن يتوت كتب لله اما الصلرة اموأ مما رََفتَهُمَ هرا وكوي 


ع 
| 


ا ١ل‏ ا لم اج 7 وام فوا 


ينغت مر لد سو ور 2 جر جورم ودر يدهم ين فضيوة لتم حور 
60 والَدِى مسي لِك من الكنب هو الح نَمُصَيَْالما ينيدي إن أله بغياهوه 
سيت 44 ورا الكتب نين َصطْفيَنا من عاونا 6 نهم ظَالم نيو َم 
الكلام فلا 5 بينهما (تإن يديو إلا الآية تسلية ل 2 لأسي «تكير» 5 في 
سبأ «ثْمَرَاتِ مُخْتَلِهَا أَلْوَانهَاك يريد الصّغفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان وقيل يريد .الأنواع 
والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود, بعد ذلك وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى 
فاعل مختارء يخلق ما يشاءٍ ويختار وفيه رد على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدن عنها إلآ 
نوع واحد جُدَدُ)) جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال لوَعْرَابِيبُ4 جمع غربيب 
وهو الشديد. السواد وقدم الوصف الأبلغ وكان: حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولأن ذلك كثيرًا 
ما يأتي في كلام العري ترق يتعلق بما قبله فيتمٌ. الوقف عليه والمعنى أن.من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال. المختلف. ألوانها والشمرايت المختلف ألوانها 
وذلك كله استدلال: على قدرة الله وإرادته «إِنّما يَحْشَى اللّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4) ايعني العلماء 
بالله. وصفاته وشرائعه علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه ؤفي الحديث أعلمكم بالله أشذكم 
له خشية لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك. خص 
العلماء بالخشية #إنَّ الّذِينَ يَدْلُونَ كتَابَ الله أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون 
والخبر يرجون تجارة أو محذوف لْن تَبُورَ4 أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثوات. 
وَيَزِيِدَهُم من فَضْلِهِ4 توفية الأجور وهو ما يستحقه العطيع من الثواب والزيادة التضعيف. 
فوق ذلك» وقيل الزيادة النظر: إلى وجه الله «مُصَدًْا لَمَا بَنَ يَدَيِه4 ني في البقرة 5 
أَوْرَثْمَا الْكتَابَ الْذِينَ أضطفيتا» يعني أمة محمد 7 والتوريث غبارة - 0 الله أعطاهتم. 
اتات بعد غيرهم 5 الأمم «نَيئْهُمْ ظَالِمٌ لَنْفْسِه ه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 0 500 
قال عمر وابن مسعود وأبن عباس وكعب وعائشّة وأكثر المسرين هذه الأصناف العلاثة د 
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وم ضح سح سس 2 ص باع > صرة ساسج لور ره كر 5 
مُقَتَصِد ومنهم ساق بالْحَيرب بِإِذنٍ لله :المح ه وَ الفضل الحكبير | إ! جنلت 0 
لله وح سل 2-02 عر ب ع ا تسن اع زه مه رظاح ودر 7 5 رس لل ماص حرم بو يب ص 
يدخلونها ' يحون فها من أ و من ذهب ولِولوًا وا هم - حرير 50 و3 ا الحمدش الزى 
00 2 «ررجة 5 1خ ير وه عو دير م به معو م 1 2 هوه 0 
ذهب عن الزن إت- ل رننا لغعفور * ر ا الذِ حلنادار المقامعَ من فضله. لا يمسنا ف 
عو 7 0 م 7 


دم وو لاح الام يمنا فيا ل نوب 69 َال كترها لهم نا يد 010 تر ل 9 عليه واو 
م 2 © ل تح ساح سا تا ع روعت 2 
عمف عَنْهُم مَنْ عَذَايهَا كَنلِكَ جر 6 ل كثور | ل عر نبا رسا ا 


حرجنا 
رع ا سر سرس مره 7- كه 8 مدع تر ير آ ا زعو م يه عد 
لالج رس 91 َاكدحك د ووم تكد وآ التُذِير 


00 5ب ل 


أمة محمد يَكِةٍ فالظالم لنفسه العاصي والسابق التّقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السابة 
من رجحت حسناته على سيئاته. والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت 
حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة ورُوِيَ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له». وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن والعاصي والسابق 
لتقي فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على الذين 
اصطفينا وهو أرجح وأصمٌ لوروده في الحديث» وجلالة القائلين به فإن قيل: لِمَّ قدم 
الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقًا به لكلا بيس 
وأخّر السابق لئل يعجب بنفسه» وقال الزمخشري: قم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق 
لقلّة السابقين ذَّلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء #جَنَاتُ عَذْنِ» بدل من 
الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن أو .مبتدأ تقديره لهم جنات عدن 
«يَدَْخُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصدء والسابق» على القول بأن الآية 
في هذه الأمة: وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة 
وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد 
#أسَاورَ4 ذكر في الحج طأَدْمَبَ عَنَا أَلحَرَّنَّه قيل هو عذاب النارء وقيل أهوال القيامة وقيل 
هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله #دَارَ الْمُقَامَةِ4 هي الجنة والمقامة هي الإقامة. 
والموضع وإنما سمّيت الجنة دار المقامة» لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها #نَصَبّ 
النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن #يَصْطَرِخُونَ4 يفتعلون من 
العرل اق يسحتترن الدرارة را ارجا وي ترليم غير للدي كلا صمل اعترافتا سر 
عملهم وتندّم عليه #أوّ لَمْ ب نُعَمرْكم4 الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة 
التذكير ستّون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله كَلِةِ مَن عمّره 


ولد ' ظ تفشير ستورة-قاظرٌ 





ف عه أ آآ 2 | 0 عر ب | . 
وقوا ا للطَدلِمِينَ من ضِير ا © إركب تت أئلد كيلم عيب السّمُوات لاض لمعا 


ب م 


بِدَاتِ الصّدُور 7ه الى ساو ل ف كد لكر م ولا 3 قرب 
كي عند يملا ايد لكر كتف إلا حاط 0 فل زهي 2 1 7 


س2 ابر 0 2 مر الى وا ل يم 0-0 شرك فى ال سات سر خش ككبَا ف 14 
0 ن الله او ادا ل من الارض أ 21 وت ا وان 4 عزنل 


يت صن بل إن يد اموت تسم نضا أ ١‏ 2 ل تياف أشتود 
مرم< هنى ا 00 م ره |روس سلس سا سس 7 .»مز حر م صاته 
والارض أن َروَْا وكين مَالَنَا كي من بعرو إِنَّم كن ليما عورا لوقه قسموا الله 





ٍّ 0 17 ع سر ص وه ا ار 1 أ ل ل لو 
جَهَدَ متم لين َه : نذير لَيَكننَ أهدئ من لِعْدَى ل ب ذم ما رَادَهُمٌ إلا 


ل 


ورا () أسيكيارا 2 لاس وَمَكرا لس ولا يحي المكر السََّئٌ تايأ 1 هَل تطروت إلا 


لله سثين سنة فقد أعذر إليه في العمر واكم اللد دي ادي ل وقيل يعني الشيب 
لأنه نه نذير بالموت والأوك أظهر . 1 


«إنهُ عَلِيمٌ لات ار 4 أي بما تضمره الصدور وتعتقده» .وقال الزمخشري:ذات 
هنا تأنيث ذو يمعنى صاحب٠لأن‏ المضمرات ‏ تصحب الصدور #خَلائِفك» ذكر. في الأنعام 
«مَفْتَاك المقت احتقار الإنسان وبغضه لأجل عيوبه أو ذنوبه طقل أَرَأَبِثُمْ شْرَكَاءَكُم4 الآية 
احتجاج علئ المشزكين وإبطال لمذهبهم #أمْ لَهُمْ شِزة» أي نصيب طقلَى بَيْئَة4 أي على 
أمر جلي والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون.للأصنام أو للمشركين.وهذا أظهر في المعنى 
والأول أليق بما قبله من الضمائر أن تَرُولة4.في موضع مفعول من أجله تقديره كراغة أن 
تزولا أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع #وَلَيِن رَالتَا أي لو فرض زوالهما:لم: يمسكهما 
أحد وقيل أزاد زوالهما يوم القيامة عند طيّ السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال #من 
بَعْدِو4 أي من بعد تركه الإمساك ظوَأَقْسَمُوا باللو» الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا: بين الله 
اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى متهم 
#إخدذئ الأمم» يعني اليهود والنصارى #قَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ#» يعني مهدا 'ضْلى' الله عليه 
وآله وسَلم «اسْتِكْبَارَا4© بدل من نفورًا أو مفغول من أجله «ومَكرٌ السَيّىء6- هذا من إضافة 
العنفة إلى المواصو د ف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأضل أن يقال المكر السيتىء 
«وّلا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّيِىءٌ إلا بأَهَلِهِ4”أي لا يحيط وبال المكرالسيىء إلا بمَن-فكره 
ودبّره» وقال كغب لابن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال ابن-علباس 





سرع توا أسده <يىء 2 


ين من قبلهم وكانوأ 
لسَّمنوتٍ ولا ف الْأرض إِنَمُ كان عَلِيمَا ريا () ولو مُوَاحِدٌ أله لياس يمَاحكسَبْوأ 
مَاتَرَلك عل لق كاين 5خ رسكن بَدرْهه إل أجل نس ذا بج للم ست 


أنا أجد هذا في كتاب الله : #وّلاآ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَبَىَءْ إلا بأَهَلِه فَهَلْ يَنظُرُونَ إل سن ا 
الأَوَلِينَ* أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم 
للرسل لوَمَا كَانَ اللَهُ لِيَعْجِرّهُ من شَيءٍِ» أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه اما تَرَكَ عَلَى 
ظهْرمًا مِن دَابَةِ4 الضمير للأرض والدابّة عموم في كل ما يدبٌ وقيل أراد بني آدم خاضة 
«إلى أَجَلٍ مُسَمّى # يعني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد. 





مكيّة إلا آية 5؟ فمدنتة وآياتها “87 نزلت بعد الح ” 


ب مام اقل 52 00 | 0 
5 0 لمكي © | إِنَكَ لين ألْرسَينَ يم) عل لأ م1 يك عير 


»م ا ا ‏ ال ‏ ا 270 56 لآ 1 مسر 


ذِر ءابَاوّهم فهم عَفْلونَ أي قد حق القول علِح أكرّم مَهُمَ لَا 


قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء وقيل في يس إنه من أسماء النبي يي دقيل 
معناه يا إنسان #تَنْزِيلَ4 بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر 
«لَِنْذِرَ قَوْمَا4خ هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم لما أَنذِرَ 
آباؤهُمْ4 ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لأبائهم رسول ينذرهمء وقيل المعنى لتنذر 
قومًا مثل ما أنذر آباؤهم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح 
لقوله لفَهُمْ غَافْلُون» يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من 
نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا 
آباؤهم الأقربون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ4 أي سبق القضاء #إنّا جَعَلْنَا في أَعَْاقِهِمْ أغلالا» الآية : 
فيها ثلاثة أقوال: الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان» 
فشبّههم بِمَن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لا يرى» والثاني 





تفسير سورة يس 5" 
كر ص ادم 7 سر سر جه سر ل ل ا يا ال ا 1 
دؤمنون () إِنَ جَعَلنا في أعتقهم عدا فَهىَ إل 0 9 ا بن 

+ ا مس ل اس صمت الس 518 و2 01 2 000 


. عع وا سا صسد” د مرب ا 20 دن عل ل يز سه اس 
تنزرهم لا يَؤْمنون زنج إِنْما كه من أب الت و امو بالغيب فدششره بمغفرق 
- ب الور 0 ره 


وَأْجَرٍ حكريم | ١‏ كان ني البق وتستشت ماقأ 6ض و 1 حصلئله فى 


ب م 


قر جود سرحو 


إِمَاو مين (إ وَأَخْرِبٌ 2 مَمَلُا حصب الْقَرَيةِ إذ جَاء ما اسلو 7 9 إِذ أرسَلنا إلتهم أنينٍ 


لا 
سيو .- 
1 31 - 


أنها عبارة عن كمّهم عن إذاية النبي يَلِةِ حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا 
مرعوباء والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم. والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها 
لفَهُمْ لآ يُؤِْئُونَ4 وقوله بعدها: «وَسَوَاءْ عَلَبِهمْ أأندَرْتَهُمْ أم لم تنذِرْهُم لآ يُؤْمِنُونَ4 لنَهِيَ 
إلى الأدْمَان» الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال» وذلك أن الغل 
حلقة في العنق» فإذا كان واسعًا عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول» وقيل 
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدّم لها ذكرء ولكنها ثفهّم من سياق الكلام» لأن المغلول 
تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفيى مصحف ابن مسعود: إنا جعلنا في أيديهم أغلالا إلى 
الأذقان. وهذه القراءة تدل على هذا المعنى». وقد أنكره الزمخشري ظافْهُمْ مُفْمَحَُونَ4 يقال 
قمح البعير إذا رفع رأسهء وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال 
حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل معنى مقمحون ممنوعون 
من كل خير لوَجَعَلْنَا مِن بَئِن أَنِدِيهِمْ سَذَا؛ الآية: السدّ الحائل بين الشيئين» وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان ظفَأْعْشَيْنَاهُمْ» أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضًا مجاز يراد به 
إضلالهم «وَسَوَاءٌ عَلَِيِهِم» الآية: ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة #إِنَّما تَنذِرُ مَنِ انَبَعَ 
الذَّكْرٌ» المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا مَن اتبع الذكر وهو القرآن #وَخْشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْعَيب» 
معناه كقولك إنما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وقد ذكرناه في فاطر #إِنا نَحْنُ نُخيي 
الْمَوْنَى» أي نبعثهم يوم القيامة» وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان» والأوّل 
أظهر «اونَكتُبُ مَا قَدَّمُوا َأارَخْ» أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه 
أو تحبيس حبسوه» وقيل الأثر هنا: الخطا إلى المساجدء وجاء ذلك في الحديث #إِمَام 
مُبِين» أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال لوَاضْربْ لَهُم مُثَلا4 
الضمير لقريشء» ومثلاً وأصحاب القرية مفعولان باضرب على القول بأنها تتعذى إلى 
مفعولين» وهو الصحيح والقرية أنطاكية لاإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 هم من الحواريين الذين 


اس" 


هما مَعرَريَا بكَاِثِ هَمَالُوا إِنَا 1 سَلُون 0 قَالوأ مآ أَنشرٌ إلا راث لصا أ 


يكين كه إن سرلا تكبو 0 اماع إِنَا 1 وَمَاعلَيَمًا ليم إلا للم 
المييث 9ه) قالوأ إن يريا بكم لين تنتهواً تنتهوا رمن ول 7 يمِتَّاعَدَابٌ كيد ولا 


ل سل ل سير لور 


يرم تك ل شرفو 9 © ةين نا التيكة يل بن 16 


قوم أتبِعوأ المرسلر” () أتبِعوا من لا متك أجرا وهم مُهْمَدُويَ 0 ا 


الزى فَطرَنى وَإلَيَه عون( © ا إن رِدْنٍ ليحن م بض لا تَعْنٍ عَوق] ‏ 


بر 


متهم صيكا ولا يدود 9 إن 0 لي سك صَكلٍ مين 0 ليت ءَامَنث يرَب 
أسْمَعُونِ 59 قل ا 261 كَل يليت فو كي تر 20 َبَلق ين 

أرسلهم عيسى عليه الصلاة 25 يدعون-الناس إلى عبادة الله» .وقيل؛ بل هم رسل امب 
الله» ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلناء. فإن هذا إنما يقال لمن ادّعى أن الله 
أرسله لفَعَرّرْنَا بقالث4» أي قينا الاثنين برسول ثالث» قيل اسمه شبمعون رَبْنَا يَعْلَمْ إِنَا 
ِلَنَكُمْ لَمْرِْسَلُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام آنه عواني: المتكريه بخلاف الموضع الأول 
فإنه إخباز منجره قَالُوا إِنّا تَطَيَرْنًا بكم» أي تشاءمنا بكم» وأصل :اللفظ من زجر الطير 
ليستدل على ما يكون من شرٌ أو خيرء وإنما تشاءموا ؛ بهم لأنهم جاوهم بدين غير دينهم 
وقيل وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل قحطوا #قَالُوا طَاء ركم معَكمْ»4 أي قال الرّسل 
لأهل القرية شؤمكم معكم: أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كشزركم لا بسببنا. أبن 
ذكرْتُم» دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف. تقديره أتطيرون أن 
ذكرتم #يسْعى#. أي يسرع بجذه ونصيحته ة وقيل اسمه حبيب النمجار 'لاتَبعُوا. من لأيسالكم 
أجْرًا وهم مُهْتَدُونَ4 أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيجان فلا تخسيزون معهم 
شيئًا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكيم طوَمَا ِي لا أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَني4 المعنى ‏ 
أي شيء يمنعني من عبادة ربّي وهذا توقيف. وإخباز عن نفسه قصد به البيان لقومهء؛ ولك 
قال وإليه ترجعون فخاطبهم «إإن يُرِدْنِ الرّحْمَقُ بِضُرْ لآ ثفن عَنْي شَفَاعَتْهُمْ4 هذا وصفب 
للآلهة» والمعنى.كيف:أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا-ينقذونني من إلضرّ إِنَي إذَا 
في ضَلالٍ مَبين» أي .إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال .مبين #إني منت برَيكُمْ 
فَاسْمَعُونِ4 خطاب لقؤمه أي. اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. وقيل -خطاب للرسل ليشيهيدوا 
له «اقِيلَ أَدْحُلٍ الْجَنّة4 قيل:هنا محذوف. يدل. عليه الكلام؛ ورُوِيٍ ,في الأثر وهو أن الرجل 





جو د كو 


تفسير سورة يس وفف 





لْمَريِينَ 9 3 وَمَآ أَنَرلنا عل قوع مِنْ بعَدِوء من جنر من ألسَّمَاءِ وما كنا مع زِلِينَ إن كانت 
اميق ريده رناق قوت 0 رك 00-١‏ وميم ون يول إلا انوأ يد. 
ستبرو © ليرا كا أمَلكا بهم تست اتن أب تخ لابيئسشوة وان عل ل 
مع 0 قن 2 واي 3 د الممحَة 0 ا 77 1 قمنه 
أسشاة يعاق عو وات )التق يأكلا 


0000 داس ص ل سا ل تر 1 


1ن هد زهت بتر ها رد؟ لب اي تقذ ينة' مبوَيْكْ 


لمَا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل الجنة» واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء 
أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها ظقَالَ يَا لَيتَ قَوْمِي يَعْلمُونَ بِمَا غَمْرَ 
لي رَبِي* تمنى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون. ولذلك ورد في الحديث 
أنه نصح لهم حيّا وميتّاء وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك 
«وَمَا أَنْوَلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُنْدٍ من السّمَاءِ»ه المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها 
جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك» وقيل المعنى 
ما أنزل الله على قومه ملائكة رُسّلاً كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا 
ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك 9وَمَا كنا مُنزْلِينَ4 ما كنا 
لننزل جندًا من السماء إلى أحد #قَإِذًا هُمْ خَامِدُونَ4 أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون 
يا حَسْرَة عَلَى الْعِبَادِ4 نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك» وهذا التفجع 
عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم. بالرسل» ويحتمل أن 
يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم 
دَألَمْ يَرَوْا» الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم طوَإِنْ كل لما 
جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ» قرىء لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على ما المزيدة وإن 
على هذا مخففة من الثقيلة. وقرىء بالتشديد وهي بمعنى إلأء وإن على هذا نافية ##وَمَا 
عَمِلَنْهُ أيِدِيهِمْ4 ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث 
والزراعة والغراسة» وقيل ما نافية وقرىء ما عملت من غير هاء وما على هذا معطوفة 
لالْأَرْوَاج4 يعني أصناف المخلوقات ثم فسّرها بقوله مما تنبت الأرض وما بعده» فمن في 
المواضع الثلاثة للبيان لوَمِمًا لآ يَعْلْمُونَ4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا ٠‏ 
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تعلمون (نشلخ بئة الثهار» أي نجرده منه وهي اسنتعارة (وَالشئ جرت لمُشككر هاه أغي 
لحد موقت تنتهي ! ليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع فيء المنقلبين الشتاء 
والصيف» وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال» بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل مستقرها 
يوم القيامة حين تكوّر ود انديع مفشريها جلت لمر تشعو نه كر لئلة رمد خرور يها | 
وهذا أصحٌ الأقوال لوروده عن النبي ككل في الحديث الصحيح» وقرىء .لا مستقر لها أي لا 
تستقر عن جريها لوَالْقَمَرَ َدَرْنَاهُ مََازِلَ4 قرىء بالرفع على الابنداء أو'عطف على. الليل؛ 
وبالتعيت على إقفار قعل ولا بذ في 00 حذف تقديرة قدّرا سيرة متازل» ومتازل 
القسى كفانة وعد رون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يمنتتر في آخر:الشهر 
ليلة أو ليلتين» وقال الزمخشري وهذه المنازل هي موا ضع النجوم: : وهي السرظان» 
البطين» الثرياء الدبران» الهقعة. الهنعة. الذراع» التثرةة الطرف» الي ارد 
الصرفة» العوى, السماك» الغفرء الزبانى» الإكليل» القلب» الشولة: التعائم, البلدةء سعد 
بلع»؛ سعد الذابح؛ سعد السعود. سعد الأخبية» فرغ الدلو المقدّم» فرغ الدلو المؤخر) 
بطن الخوت حَنَّى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ القَدِيم» العرجون هو غصن النخلة شبّه القمر به إذا 
انتهى في نقصانه والعشبية في ثلاثة أوهيات ' وهي الرقّة: والأتحنات 'والضفرة») 'ووصفه 
بالقديم لمت اديه الأوصاف «لاآ الشّمْسٌ يَتْبَغِي لَهَا أن تُدرِكَ الْقَمَرٌْ)4 المعنى 
لا يمكن للشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوزه» وهكذا قال بعضهم' ويحتمل' أن 
000 ء فإنها تقطع الفلك في سنة وسير القمر سريع. فإنه 
يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريع «ولاً اليل سَابقُ الها رٍ4 يعني أن كلى ازاحد 
منهما جعل الله له وقبًا 0 واحدا معلومًا لا يتغدّاه فلا يأتي الليل حفى"يتفقضتل انها كما 
“لا يأتي النهار حتى ينه حص الكل ا ويل اد بريه أن .* الاين ومن الققر لا سبي ايا 
"النهار وهي 'الشمس: أي لا ت بحن ا 0 “الا الشتخش 
قي لها أن درك قمر فحصل من ذلك 'أن الشمسن لا تجتمضع مع القمر وأن القنمر لا 
يجتمع مع الشمس طوَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحون» ذكر في الأنبياء جوقية 1 هم نا حَمَلْنَادُرَئتَهُمْ 
َ الْقُلْكِ الْمَفْحُونِ4 معنى: المشحون. المملوث» ‏ والفلك هنا يحتمل أن يزيد به جسن الشفن 
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ين مَثْلِه ما رون ((© () ون نه نغرقهم لاسرم ل ولاشم ؛ مَفَذَونِ »)إلا رحمة منا ومتنعا | 
| اجي 0 ا دس سم رن و اا > ل 0 
حِنٍ )واد قبل طم توأ ماب بيك وما لفك ملك موي (ؤي) وما تتم من ايو من 
ايت مَيَهِمَ إلا كانُوا عَنْها مُعَرضِينَ (/ 09 وَِدَاقِِلَ هم أَنقُوا تاها مما ووفك أله قَالَ لذن كدرو 
م كي مسو ميو 6 رس سم 


لعن اللو نو ارين |2 لعن نأك الاق عن مين مين (4) ويقولون مىّ هلذا 


أو سفينة نوح عليه السلام» وأما الذرّيّة فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح 
عليه السلام» وسمّى الآباء ذرّية لأنها تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية ذلك» وقال إنه يعني 
النساءء وهذا بعيدء والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن» فيعني جنس بني آدم» وإنما 
خصٌ ذرَيّتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم. ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة» وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرّيّة من كان في السفينة» وسمّاهم ذَرَيَة 
لوَخَلَقْنَا لَّهُم من مُثْلِهِ مَا يَرْكْبُونَ4 إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر 
السفن التى يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعنى بقوله من مثله الإبل. 
وسائر المركوبات» فتكون المماثلة على هذا فى أنه مركوب لا غيرء والأول أظهرء لقوله 
وإن نشأ نغرقهم» ولا يتصوّر هذا في المركوبات غير السفن قلا صَرِيحٌ لَهُمْ4 أي لا مغيث 
لهم ولا منقذ لهم من الغرق #إلا رَحْمَةَ مُنَا4 قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه 
قال أن تومي ونال الجاع تعب ربحمة الى االمتعرا عي ( عله كانه الا اسل 
رحمتنا إياهم لوَمَْتَاعَا إلى جين4 يعني آجالهم 9وَإِذًا قِيل لَهُمْ انَقُوا ما ِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا 
خَلتَكم» الضمير لقريش» وجواب إذا محذوف تقديره ل ا 
معرضين» والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدّمة والمتأخرة. وقيل ما بين 

أيديهم عذاب الأمم المتقدمة. وما خلفهم عذاب الآخرة #قال الْذِينَ كَفْروا للذية آمَنُوا 
َنطعِمْ مَن لو يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمّهُ» كان النبي كَلِِ والمؤمنون يحضون على الصدقات وإطعام 
المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب, وفي معناه قولان: أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم 
المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم ومّن حرمهم الله نحن نحرمهم» وهذا كقولهم 
كن مع الله على المدبرء والآخر أن قولهم ردّ على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا 
يقولون إن الأمور كلها بيد الله. فكان الكقار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله 
هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم مناء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبحلهم و 

الصدقات واستهزاء بِمَن حضّهم على الصدقات إن أنتُمْ إلا في ضَلالٍ مُبين» يحتمل أن يكون 
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ظ 55 دون إلا صَبَِة وَاحِدَة4 كك 1 ينتظرون إل صبحة واحدة وهي النفخة الأول 

في الصور وهي نفخة الصعق «اتَأَحُذُهُمْ وهم. يَخْصٌمُونَ» أي يتكلمون. في أمورهم وأصل 
يخصمون يختصمون., ثم أدغم» وقرىء بفتح الخاء ويكصرها واختلاإس حركتها إقلا 
يَسْتَطيعُونَ تؤصية 4 أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر «وَلا إلى 
أَفلِهِمْ يَرْجِعُونَ4 أي. لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر اوَنْفِحَ في الصورٍ 
قَإِذَا هُمْ من الأَخدَاث ! إلى رَبْهِمْ يَنْسِلُونَ 4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبورء 
والأدَات هي القبور» وينسلون يسرعون المشي» وقيل يخرجون دالوا يَأ وَيْلَنَا الويل. 
منادى أو مصدر من بَعََنَا من مَرْقَدِنَا4 المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان 
اا بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشرء قال ابن عطية هذا غير 
صحيح الإسناد» وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا: أنها استعارة وتشبيه به يعني أن 
قبورهم شيّهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد. وإن لم يكن رقاد في الحقيقة همذ 
مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ4 هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وما 
وعد الرحمن مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف» د يكون هذا | الكلام من بقية, 
كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكمار على وجه التقريع إن 
كانت إل صيحة وَاجِدَة# يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام إن أْضِبحَابَ الجن المَوم في 
شعُل» قيل هو افتضاض الأبكار». وقيل سماع الأوتار» والأظهر أنهيعام في الاشبتغال 
باللذات 8فَاكهُونَ4 قرىء بالألف ومعناه أصجاب فاكهة» وبغير ألفه وهو من الفكاهة 
بمعنى الراحة والسرور في ظِلآلٍِ# جمع ظل» وبالضمٌ جمع ظلَةٍ» 9عَلَى الأرَائِك» جمع. 
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رب تَحِبح 0 © وَآمسارُوأ لوم أ ها الْمُجَرِمُونَ م ##ألز أَعَهَدْ إِلْتَكُم يَْبََ ادم أن لا تَعْبُدُوأ 


كسم مو 


لمَّيَطنّ ! كه لك علق في 9 متو و بي نسي 0 
يلا كدرا قم كا تنك © حدر. هكم الى كخشر وذو © الوه ليذم يما 
كر تَكفرُوت 69 شيط أو م وَيكلْسَا أي م وَتَشْهدٌ أ ع ا 
كمون 3 ولو ماه لطمنينا علج اعد م نذا اقرط تلك شيك ١‏ إن وَلْوْ 
كا أتختهخ عل مسكئيوط نا ادها فصع ارت وق كز 


واه روعة ره 0 


كمه فى الخلق أقلا يعْقَلُونَ (() وَمَا عَلَممَلهُ الّعر وَمَا ينْبَجى لد إِنْ هو 0 3 


أريكة وهي السرير #وَلَّهُم مّا يَدَعُونَ4 أي ما يتمنون» وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم 
لسَلام 4 مبتدأء وقيل بدل مما يدعون #قَؤْلا4 مصدر مؤكدء والمعنى: أن السلام عليهم 
قول من الله بواسطة الملك أو بغير واسطة وَامْتَارُوا الوم يها الْمُجْرِمُونَ» أي انفردوا عن 
المؤمنين» وكونوا على جدة #جبلاً كَثِيرًا4 الجبل الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلّها 
عشره آلاف ولا نهاية لأكثرهاء وقرىء بكسر الجيم والباء وتشديد اللام»؛ وبضمهما مع 
التخفيف». وبضم الجيم وإسكان الباءء وهي لغات بمعنى واحد «الَيَْمَ نِحْتِمْ على 
نْوَاهِهمْ» أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة لوَلّوْ انَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
أَغيِنِهِمْ4 هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين هو العمى» والصراط الطريق وأنى 
استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم 
يبصروه» وقيل يعني عمى البصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة 
بمعنى الإيمان والخير وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ» هذا تهديد بالمسخ» فقيل معناه المسخ قردة 
وخنازير وحجارة» وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرّفاء 
وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة» والأظهر أنه في الدنيا لعَلَى مَكَانتِهِم» 
المكانة المكان» والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسحًا يُقعدهم في مكانهم لفَمَا اسْتَطاعُوا 
مُضِيَا وَلا يَرْجِعُونَ4 أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا لأوَمَن 
عَمْْهُ تتَكُسْهُ فِي الْكَلْقِ4 أي نحوّل خلقته من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى البَلَه وشبه 
ذلك كما قال تعالى: ثُمَ جَعَلَ مِن بَعْدٍ قْوَةٍ ضَعْمًا وشيبة# [الروم: 2104 وإنما قصد بذكر 
ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا 
هرم لوَمَا عَلَّمَْاهُ الشَعْرَ وَمَا ينغي لّهُ4 الضميران لمحمد صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّمء 


00 1 2 ووو 11-0 
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مين © لِمنذِر من كان حَيكا 2 كك ريق لقو عل الكبرس 7 0 أوكر برا ناسلا لهُم من 
عَيِكك أي نما فَهُم لهسا مَِلكونَ 09 ها مَِارَ مم وهاي طون )وك ف 


د 


َنِم وما مَمَارِبكٌ فا و ا وام ع رد مي 
تيلموا رهم ْم كم جدة مخطزرة © :1 ال 


وذلك رد على الكقار في قولهم إنه شاعر: دكان صلى لله تعالئ عليه وله وسلم لا ين 
الشعر ولا يزنه. وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنهء فإن قيل : قد رُويَ عنه طتلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلّم أنه قال: أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب ورُويّ أيضًا عنه عله : هل 
أنت إلا أصبع ومين 'وفي سبيل الله ما لقيت» وهذا الكلام على وزن الشعر فالجوابت أنه 
ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد. فهر كالكلام 
المنثورء ومثل هذا يقال. في مثل ما جاء فى ي القرآن .من الكلام الموزون وايقتضي قوله : ٠‏ وما 
يَْبَغي لَهُ4 تنزيه النبي يَكَِْ عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز ختى يقال إن 
الشعر أطيبه أكذبه.ء وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن-من 
الشعر لحكمة» وقد أكثر الناس في ذمٌ الشعر ومدخه؛ وإنما الإنصاف قل الشافعي الشعر 
كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح لإإِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ4 الضمير للقرآن' يعني أنه ذكر لله أو 
تدكير للنائن آوى شرف لهم الْيُنذِرَ من كَانَ حَها» أي حيّ القلب والتضيرة #وَيَحِقٌ الْقَول 
عَلَى الْكَافِرِينَ» أي يجب عليهم الغذاب «أَوَ لَمْ يَروا نا خَلَقْنَا لَهُم مُمَا عَمِلَتْ أَيْدِبئَا 
َنَمَامًا» مقصد الاية تعديد النْعَم وإقامة الحجة». والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن 
القدرة. وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله «نُمئهًا 
رَكُوبُهُمْ» الركوب بفتح الراء هو المركوب وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 يعني الأكل منها والحمل 
عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره #وَمَشَارِبُ» يعني الألبان لآلا يسْتَطِيعُونَ نضْرَهُمْ4 
الضمير في يستطيعون للأصنام, وفي نصرهم للمشركين» ويحتمل العكس» ؤلكن الأول 
أزرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون 
نصرهم فخاب أملهم لوَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَرُونَ4 الضمير الأول للمشركين والثائي للأصنام 
يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند وقيل بالعكس 
بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة والأوك أرجح لأنه تقبيح 
لحال المشركين لفلا يَحرُنكَ قَوْلَهُمْ4 تسلية للنبي كل معلّلة لما بعدها لأَوالَمْ ير الإنْسَانُ 


تفسير سورة يبس ى"”> 


7 6 72 اك ال سد ل 2 ٍ- َه و 2 7 جد دير 00 

يلبوت ((ك) أوَلِرْ بر الإِضئن أَنَاحَلفَسَهُ من نطفَة فَإِدَا هو حَصِيمٌ مُبِيتُ م وَصَرَب لَنا مَثَلًا 
الو 72 د م لم سا لس ص سا سا سر رد اترء اس 1 0-3111 له يد حي اس ار سه 8 
وَشىَ حَلقَمْ قَالَ مَن يحي ألء :. وى رميم ويا قل حيبًا الْذِى أنشأها وَل مرو وهو بِكل 


خ< سس 


لس رت ا ل ل ل لل ل ل لا عسو ست 6 را سي تر ص جضت ار ا سس 
حَلقٍ عَلِيم (9) الْذِى جَعَلَ لكر من الشَّجِرٍ الأخصّر نَارَا فَإِذَا أنسم ينه توقد ون م أوَلَيْسَ 
ءوس آ تآ له رم م - رب © ساس ال سل 0 سي سل عرس سا رس و دده 2 جه لس سم 
لَذِى حَلَقَ السَموْتِ والأرض بِقَدْدِرٍ عل أن خلق مثلهم بل وهو الخلق العليم أي إ' 


نا خَلَفْنَاهُ مِن نْطِفَةِ4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة 
ورد على من أنكر ذلك» والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها ولا شك أن الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب 
الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي كك بعظم رميم فقال يا محمد من يحي هذا؟ وقيل 
إن الذي جاء بالعظم أميّة بن خلف وقيل أبيَ بن خلف فقال له رسول الله كله : «الله يحييه 
ويُميتك ثم يُحييك ويُدخلك جهنم 8فَإِذًا هُوَ خَصِيمْ مَبِينُ» أي متكلم قادر على الخصام 
يبين ما في نفسه بلسانه #وَضَرَبّ لَنَا مَئَلا4 إشارة إلى قول الكافرين مَن يُحبِي هذا العظم 
لوَنْسِيَ خَلْقَهُ4 أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون 
بمعنى الذهول أو الترك ظوَهِيَ رَمِيمٌ4 أي بالية متفتتة لقُلْ يُحْمِيها الَّذِي أَنشَأها أُوَلَ مَرَةِ4 
استدلال بالخلقة الأولى على البعث طوَهُوَ بكل خَلْقٍ عَلِيِم4 أي يعلم كيف يخلق كل شيء 
فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا أو بمعنى 
المخلوق طالَّذِي جَعَلَ لَكُم من الشّجَر الأخضر نَارَاك هذا دليل آخر على إمكان البعث 
وذلك أن الذين أنكروه من الكمار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضادٌ طبع الحياة فكيف 
تصير العظام حيّة. فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلىء ماء مع مضادة طبع 
الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد 
منهما غصئًا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن 
عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العئاب ولكنه في المرخ والعفار أكثر #أوَ لَيِسَ الّذِي 
خَلَقَ المَموات وَالأَرْض بِقَادِرِ عَلَى أن يَخْلّْقَ مِثْلَهُم4 هذا دليل آخر على البعث بأن الإله 
الذي قدر على خلق السموات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق 
أجساد بني آدم بعد فنائها والضمير في مثلهم يعود على الناس لوَهُوَ الْخَلاقٌ الْعَلِيمُ4 ذكر 
في هذين الاسمين أيضًا استدلال على البعث وكذلك في قوله: ©إِنَّمَا أمْرُهُ ذا أَرَادَ شَيِئَا أن 
يَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق 


نرف 


أمرةة ذا أرَاد سكا أن يَفُولٌ لم 0 فَمْبْحَنَالَرِى سد 


ملكو كل مويه 


0 


0 اه الأجساد اتتبعة الْذِي د اوش عل قو في حل 


حقّ قدره وكل من أنكر يت فإنما 00 اللّه ا وال 


0 
0 
ث 





وَالصَتَفَّتٍ صَفًا ()) كَالتَجِوتِ رَحْرَا ((' فلتت ذه () إِنَّ إلتهكر لوحِدٌ () رب السَموات 

الال ل ل يي 27 م ا ل موسر جد#عر مر ”و اس ل ساس 
لض وََا ييا وو المشالرق الع | إنَا زيسا السماء الذيا نرِسَة الك اتحنطاءن كل شيطان 
2ه 2 الس نل الم ا ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«والصّافَاتِ صَفًَا» تقديره والجماعات الضَائَات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة 
التي تصفٌ في السماء صفوفا لعبادة الله ؤقيل هو من يصف من بني ادم في الصلوات 
والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصَافون #فَالرَاجِرَاتِ رجْرَا4 
هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات 
القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي طفَالتَالِياتِ ذِكرًا4 هي الملائكة تتلو القرآن والذكر 
وقيل هم التالون للقرآن والذكر من يتن ادم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد 
وَرَبُ الْمَشَارقِ4 يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستّون مشر و وكذلك المغازت'فاتها 
تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر المشارق عن 
ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها #بزيئةٍ الْكوَاكب4 قرىء بإضافة الزينة إلى 
لواب والوينة تكرة مصدرًا واسجا لما ئزاتيه فإن كان مصدرا فهو شاف إلى الفاعل 


تفسير سورة الصَافْات 





000 مَعُوبَإِلَ الما لعل ويفدَهُونَ من كل جا َب( خوك عاك إلا 


من لد خَيلت الخلقة كَأمٌ يد شِبَابُ كَاقبُ 09 انتقنوع أ أذ نال م حَلقنا إِنَا حَلَفنَهُم من 


تقديره بن زينة الكواكب اسمًا أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن ينا الكواكب وإن كانت 
اسما فالإضافة بيان للزينة وقرىء بتنوين زينة رحنض الكراكينة على البدل ونصب الكواكب 
على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة: #وجفظا» منصوب على المصدر تقديره 
وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إِنَا 
جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا طمَارِدِ أي شديد الشرٌ «لا يَسَمْعُونَ إِلَى الْمَلإ الأغلَى» 
الضمير في يسمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يكترن ان السماء 
والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرىء يسمعون بتشديد السين 
والميم ووزنه يتفعلون والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه 
على القراءة بالتشديد. والأول أرجح لقوله : «إنْهُم عَنِ السّمَع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء : حقذا 
ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئًا منذ بعث مجمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم لأنهم يرمون بالكواكب 9وَيُقْدّفُونَ4 أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها 
الناس تنقض قال النقّاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها ما قال ابن عطية وفي 
هذا نظر #دخورًا» أي طردًا وإبعادًا وإهانة ١د‏ الجر لط بقع د ام دس د 

أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين #عَذَابٌ 
وَاصِبٌّ4 أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم. «إلا مَنْ خَطِفَ 
الْخَطفَةَ4 مَن في موضع رفع بدل من الضمير في قوله: «لأ يَسَمْعُونَ» والمعنى لا تسمع 
الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة #شِهَابٌ نَاقَبٌ» اف شديد الإضافة 
لفَاسْتَفْيَهِمْ أَهُمْ َشَدُ حَلْقَا أم من حَلَقْنَا4 الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من-السؤال 
وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم 
ومن خلقنا يراد به ما تقدّم ذكره من الملائكة والسملوات والأرض والمشارق والكواكب 
وقيل يراد به ما تقدّم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عبددنا ومقصد الآية 
إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشدّ خلقًا 
منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم نا َلَفَْاهُمْ مُن ظِينٍ 
لأَزِبِ4 اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد.يه ضعف خلقة يني 





1 عع سن م 2 ا ير 0 2 باس 2 ش 
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«٠ -‏ 7 غير ير لم جح جر د و ير س ..- 4 2 © 2 سا الي ةي ار» 
وَقَالواً إن هذا إلا حر مبين 9 أودًا دنا وكا ابا كلام أ نا لمبعوثونَ 02 بويا الأولون 90> قل 
لس ع مر كرس اس 2 7 ص كد ثبل ا سس سن عر لإ عسل قر ال 1 لنت 46 آ رص - هذه ير 7 سرت 
لعم نتم داسخرور لذي فإنما هى زجرة ولجده 7 ينظرون 5 لها ١‏ وَكَا لوا يوَيكمَا هذا يوم وم الزين أررج) هنذا يوم 
9 لا 


- 0 2 ص 700 وك ل ا مره رةه يهو 

صل الى كم بوه تُكُذبوت | () اعد حشرا أن للا روجهم وما كَانوأ يعبدُون (زي) من دون 
سدس 00100 7 مه اخ ل م سس ساس سس ا ةاعر سرس م 
لَه َأَهْدُوم إِلّ رط للحم © 0 نم مَسعُولُون 9 ما لكر لا نناصروت 9 بل هر ايوم 


آدم؛ بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو 
عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرىء عجبت بضم التاء 
وأشكل ذلك على من يقول إن التعججب مستحيل على الله فتأوّلوه بمعنى أنه جعله على حال 
يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعججب من الله في القرآن 
والحديث كقوله وه يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه 
مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون 
خفيّ السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله 9وَيَسْكَرُونَ» تقديره 
وهم يسخرون منك أو من البعث «#وَإِذَا رَأَوَْا آَبَةَ يَسْتَسْحْرُونَ» الآية هنا العلامة كانشقاق 
القمر ونحوه ورُويَّ أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي يَكِةِ آيات فلم يؤمن 
ويستسخرون معناه يسيخرون فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وفيل معناه يستدعي بعضهم 
بعضًا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية إِذا مِثْنَا وَكُنَا ثرَابَا4 الآية: معناها استبعادهم 
البعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين فى الرعد 8أُوَ آبَاؤُنَا4 بفتح الواو دخلت همزة 
الإنكار على واو العطف وقرىء بالأسكان عظتانار «قل نَعَمْ وَأَنئمْ دَاخِْرُونَ# أي قل 
تبعثون والداخر الصاغر الذليل ##رَجْرَةٌ وَاجِدَة4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور 8فَإِدًا 
هُمْ يَنظرُونَ4 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم 


لهذا يَوْمّ الذْينِ4 يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل 
الذي بعده #أخشروا» الآية : خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم 
م لا 0 كر ا و 00 
اشرق إلى صرّاط لججِيم) | 5 ل م ل 7 مُسْوُولُوة4 

يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيحًا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول 
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َأ لْعَدَابِ الْأَلِي ا وَمَخكرَونَ 
لاما كم عَمَوْك 9 3 إِلَا عِباد أله لمحا لنخلورة (© أبة ك» نف مَعلوم لين ترك رهم 


أرجح لأنه أهم ويحتمل أن 0ظظ ل التهكم بهم فيكون 
مسؤولون عاملاً فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًاا وقد كنتم: في 
الدنيا تقولون نحن جميع منتصر ظمُسْتَسْلِمُونَ4 أي منقادون عاجزون:غن الانتصار. لقَالُوا 
نَكُمْ كُُمْ تَأنُوئَنَا عَن الْيِمِينَ4 الضمير في قالوا للضعفاء من الكفّار خاطبُوا الكبراء منهنم:في 
جهنم أو للإنس خاطبوا الجنّ واليمين هنا ينحتمل ثلاث معانٍ الأوك أن يراد بهما طريق 
الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك :بلفظ اليمين كما أن الغبازة.- عن الشرٌ بالشمال 
والحعى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدذوننا عه والثاني أن يزاك”به 
القوّة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتؤننا بوتكم وسلطانكم فتأمرونتا بالكفر' وتمنعوننا من 
الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن”تحلفوا لنا أنكم على 
الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم لقَالُوا بل لْمْ تكوثوا مُؤْمِنِينَ4 الضمير في قالوا للكبراء 
من الكفار أو للشياطين والمغنى أنهم قالوا لأنباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم 
اختباركم «فَحَىٌ عَلَيئَا قَوْلُ ربا إِنَا لَذَائِقُونَ4 أي وجب العذاب علينا وعليكم. وإنا 
لذائقون: معمول الغو لوحا فقول الترن تقديرة وهب القؤل انا ذاتقون العذات 
لفَأَغْوَ ناكم | نا كُنَا غَاوِينَ 4 أي دعوناكم إلى الغيّ» لأنا كنا على غيّ 41 بؤتيذ لي 
الْمَذَابِ مشتركون» أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار «وَبَقُولُونَ أَِنَا 
ََارِكُوا آلِهَتنَا لِشَاعِر مجنُونِ4 الضمير في يقولون لكفار قريش» ويعنون شاعر مجنون: 
محمد صِلَى الله عليه وآله وسلّم. ٠‏ فر الله عليهم بقوله بل جَاء بالْحَقْ4 أي جاء بالتوجيد 
والإسلام» وهو الحق لوَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4 الذين جاؤوا قبله: لأنه:بجام بمثل ما جاؤو! به؛ 
ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبرّته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام «إلا عِبَادَ الله الْمُخْلْصِينَ4 استثناء منقطع بمعنى لكن» وقرىء مخلصين بفتح اللام 


تفسير سورة الصّافات 
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موه 2 وما در م ع اع 


وكسرها في كل موضع» وفد تقدم تفسيره ٠‏ على سُرْر مُتقَابلِيَ» السرر جمع سريرء 
وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس» وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره 
9ِيْطَافُ عَلَيهِم بكأس من معِينِ» الذين يطوفون عليهم الولدان» حسبما ورد في الآية 
الأخرى» والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس» وقيل الكأس إناء واسع الفم» ليس 
له مقبض ١»‏ سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الكثير» ووزنه فعيل». والميم فيه 
أصلية» وقيل هو مشتق من العين» والميم زائدة» ووزنه مفعول للَذَةِ4 أي ذات لذّة 
فوصفها بالمصدر انّساعًا «لآ فيها غؤل» الغول: اسم عام في الأذى والضير»ء ومنه يقال 
غاله يغوله: إذا أهلكه: وقيل الغول وجع في البطن» وقيل صداع في الرأس» وإنما قدم 
المجرور هنا تعريضًا بخمر الدنياء لأن الغول فيها «وّلآ هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ4 أي لا يسكرون 
من خمر الجنة» ومنه النزيف» وهو السكران» وعن هنا سببية» كقولك فعلته عن أمرك» أي 
لا ينزفون بسبب شربها 9قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ4 معناه أَنْهِنَ قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهنّ» فلا ينظرن إلى غيرهنّ «عِينٌ4 جمع عيناء» وهي الكبيرة العينين في جمال 
(كَأَنْهُنَ بَيضٌ مُكُْونُ4 قيل شُبّهِهنَ في اللون ببيض النعام» فإنه بياض خالطه صفرة حسنة 
وكذلك قال امرىء القيس: 
كبكر مقناة البياض بصفرة 

وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون المصون تحت 
القشرة الأولى» وقيل أراد الجوهر المصون هنَأَفبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعض بَتَسَاءَلُونَ4 هذا 
إخبار عن تحدّث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم» 
والمعنى أنهم يشربون فيتحدّثون على الشراب» بما جرى لهم في الدنيا «إنّي كَانَ لي 
قَرِينٌ» قيل إن هذا القائل وقرينه من البشرء مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن 
«يَقُولُ أَبِئَكَ لَمِنَ الْمُصَدْفِينَ4 معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا 
والآخرة الْمَدِينُونَ 4 أي مجازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول. وهو من الدين 


5" تفسير بع الِصَّافَاتِ 
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بمعنى الجزاء والحساب ِقَالَ هَل أنثم مُطْلُِونَ» أي قال ذلك القائل لزفقائه في الجئة ٠‏ أو 
للملائكة أو الخد امهه هل أنتم مطلعون على النار لأريك ذلك العزيز فيهاء ورُويٌ أن في 
الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار في سَوَاءِ الْجَحِيمٍ» أي في وسطها #قال الله إن 
كدت رين أي تهلكني بإغرائك, والرّدى الهلاك, وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه 
الذي في النار #مِنّ الْمُخْضَرِينَ4 في العذاب دِأَنْمَا نَحَنْ بِمَئتِينَ4 هذا ا من كلام المؤمن, 
خطاب لقرينه أو خطابًا لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن 
يكون من كلامه وكلامهم جميعًا «إنّ هَذًا لَهُوَ الْمَْدُ الْعَظِيمُ4 يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن» أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى» وكذلك يحتمل هذه 
الوجوه في قوله : للِمِثْلٍ هَذَا ليعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4 والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله 
تعالى لأن الذي بعده من كلام الله الل ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في 
الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصالح «أذَلِكَ خَيدُ نولا آم شَحَرَة الؤقُومٍ» الإشارة بلك 
إلى نعيم ا وكل 7 ذكر من وصفهاء وقال 00 الإشارة قرلة" دق علوم 
والتزل الضيافة» وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين» .ليس بينهما اشتراك لأن .2 
الكلام تقرير وتوبيخ «إنَا جَعَلْنَاهَا فِبْكَهَ لْلظَالِمِينَ4 قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا 
ذكر شجرة الزقوم». قالوا كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجرهء فالفتنة على هذا 
الابتلاءء في الدنيا وقيل معناهء عذاب الظالمين في الآخرة» والمراد بالظالمين هنا الكمّاز 
وإنّْهَا شَجَرَةُ َخْرُجٌ في أضلٍ الجحِيم4 أي تنبت في قعر جهنم وترتفع .أغصانها إلى دركاتها 
لِظَلْعُهَا كانه رُؤُوسُ الشَيَاطِين» الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبّه برؤوس 
الشياطين مبالغة. في قبحه وكراهته: لأنه قد تقرّر في نفوس الناس: كبراهتها وإن لم يروهاء 
ولذلك يقال للقبيح المنظر.وجه شيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة مغروفة باليمن ؛. وقيل 
هو.صنف من الحيّات لَشَوْبَا مْنْ حَحِيم» أي مزاججا من ماء حارء فإن قيل:. لِمَ عطف هذه 





مين فَهُمَ عَلح ماكر ترم يَرَعُونَ 9 000 كلهم كار لاوَلنَ 0 وَلَقَدْ 
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ل هيم اك إذ جاء به بقلب سليم اإه إذ ل لابيه قومهء ماذا وت ازعم يفك ءَالَهِدَ دون 
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أله يدود فما طشك برب لعلامين (00) فنظر ةف التجوم ردي ل ف سقيم الا فلولا 


الجملة بثم» فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى 
أنهم يملؤون البطون من شجر الزقُوم» وبعد ذلك يشربون الحميم» والثاني أنه لترتيب 
مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشدّ مما ذكر قبله ليُهْرَعُونَ» الإهراع الإسراع 
الشديد هوَلَقَدْ نَادَانَا ثوخ» أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم #مِنّ 
الكَرْبٍ الْمَظِيم4 يعني الغرق طوَجَعَلْنَا ذُريتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 أهل الأرض كلهم من ذرّية نوح 
لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفيئة» تناسل الناس من 
أولاده الثلائة» سام وحام ويافث لوَتَرَكنا عَلَيِهِ في الآخِرِينَ» معناه أبقينا عليه ثناء جميلاً في 
الناس إلى يوم القيامة «سَلام عَلَى نُوح في الْمَالَمِينَ4 هذا التسليم من الله على نوح عليه 
السلام, وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكيّة أي تركنا هذه الكلمة» تقال له يعني 
أن الخلق يسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول» لا على الثاني والأول أظهر ومعنى 
في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين» كما تقول أحبٌ فلانا 
في الناس أي أحبّه خصوصًا من بين الناس ومعناه على القول الثاني: أن السلام عليه ثابت 
في العالمين» وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة #وَإِنَّ من شِيعَبِه 
لإبْرَاهِيمَ4 الشيعة الصنف المتّفق» فمعنى من شيعته مّن على دينه في التوحيدء والضمير 
يعود على نوح اا كه والأول أظهر لإِذْ جَاءَ رَبَهُ4 عبارة عن إخلاصه 
وإقباله على الله تعالى» بكليّته وقيل المراد المجيء ء بالجسد لبقَلْبٍ سَلِيم» أي سليم من 
الشرك» والشك وجميع 0 «أَيِفْكا آلِهَةَ دُونَ الله تَرِيدُونَ# الإفك الباطل وإعرابه هنا 
مفعول من أجله. وآلهة مفعول به وقيل أثفكا مفعول به وآلهة بدل منه وقيل أئفكًا مصدر في 
موضع الحال؛ تقديره آفكين أي كاذبين والأول أحسن قْمَا ظَنُكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ4 المعنى 


يرف تفسيير سورة الضافات, 
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اق كنيو اتطنوة يرك العامة أن يعافيكم به .وقد عينئم خيره أو أي شي تظنون أنه هو: 
حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه؛ ٠‏ فالمقصد على المعنى الأول 
نهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ له «قْنَظرٌ نَظْرَةَ في ي النجُوم فَقَالَ إنْي سَقِيِم4 رُوِيّ' أن 
قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدغوه إلى الخروج معهمء فحينذ َال إني سقيم ليمتتغ 
عن الخروج معهم. ».فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال الآول: 
أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلومء فنظر في النجوم ليرى وقت الحمّى» واعتذر عن 
الخروج لأنه سقيم من الحمى» والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم 
فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم و فاعتذر بما يخاف من السقم عن 
الخروج معهم والثالث أن مجنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال 
إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهمء وليست بنجوم السماء وهذا بعيد 
قله إن سير علي مين له انراق ربعيل الجر 1 
أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم أن إبراهيم كذب ثلاث 
عذبات: أحدهاء قوله إني سقيم» ويحتمل أن يكون كذبًا صراحاء وجاز له ذلك لهذا 
الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام ويجتمل أن يكبون من 
المعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بذ له أن يمرض؛ أو أراد أنه 
سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذان التأويلان أولىء ا 0 

جنا رشن للحديث. والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء. عند أهل التحقيق: 
المعاريض فهي جائ: ة نولا عَنْهُ مُدبرِينَ4 أي تركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عيدهم 
وقيل ‏ إنه أراد بالسقم الطاعرن وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوف 
هرَاغ» أي مال «فَقَالَ ألا تَأكلونَ» إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء انين يعون فلك 
الأصنام #ضريًا باليمين» أي يمين يديه وقيل بالقوة وقيل بالحلف» وهو قوله: تال 
لأكِيدَنْ أَصْتَامَكُم 4 [الأنبياء : 7]ء والأول أظهر وأليق بالضرب وَضربًا مصندز في موظع 
الحال ليَزْفُونَ» أي يسرعون ظقَالَ أَتَعْبدُونَ مَا تَنْحِنُونَ* أي تنجرون والنخت' النخارة إثتارة 
إلى صنعهم للأصنام من الحجارة واللشفيب «واللّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلوَن» ذهب قوم إلى أن 
ما "مفيدونة 4 والشعى لماح رك ارغذه الاية ل 
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وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا 
أليق بسياق الكلام فقوتن تغب الالحمداع علن الذي عبدوا الأصنام» وقيل إنها نافية. 
وقيل إنها استفهامية» وكلاهما باطل طقَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَانا4 قيل البنيان في موضع النارء وقيل 
بل كان للمنجنيق» الذي رُمِيَ عنه ظفَأَرَادُوا بهِ كَيدَا4 يعني حرقه بالنار #فَجَعَلْنَاهُمُ 
الأسْفَلِينَ* أ ي المغلوبين موَقَالَ ني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهِدِين4 قيل إنه قال هذا بعد خروجه 
مع النانة اة أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام؛ وقيل إنه قال ذلك 
قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربّه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين 
على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجنة. 
وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربّي بقلبي أي مقبل على الله بكليّتي تاركا سواه #رَبٌ 
هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ4 يعني ولذا من الصالحين َفَبَشْرْتاهُ بعُلام حِلِيم#أي عاقل واختلف 
الناس في هذا الغلام المبشّر به في هذا الموضع وهو الذبيح, هقر استماعيل أن ادق 
فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحبجتهم من ثلاثة أوجه الأول 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل عليه السلام 
ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره 0 فمداه بمائة 

من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشّرناه بإسحلق فدل ذلك على أن 
الذبيح غيره والثالث أنه رُويَ أن إبراهيم جرت له قصّة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة 
إسماعيل وذهب عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحلق 
وحبّتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحلق لقوله 
فبشّرناها بإسحلق ومن وراء إسحلق يعقوبء والثاني أنه رُويَ أن يعقوب كان يكتب من 
يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح الله . 


. #فْلْمًا بَلَعَّ مَعَهُ السّعْيَ4 يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل المشي وكان حينئذ 


ابن ثلاث عشرة سنة طقَالَ يَا بُئَى ني أَرَى فِي الْمََام أَنْي أَدْبَحْكَ4 يحتمل أن يكون رأى في 
المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام لسلس والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني 
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أظهر في قول افعل ما تؤمر ورؤيا الأنيياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين «قَانظر 
مَاذًا تَرَى *# إن قيل لِمّ شاؤره في أمر.هو حتم من الله؟ فالجواب : أنه لم يشاوره ليرجع ل 
رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب لقلَمًا 
أَسْلَمَا4 أي استسلما وانقادا لأمر الله #وَتلةُ لِلْجَبِينِ» أي صرعه بالأرض على جبينه 
وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره» فلما أسلما كان 
نا امع الأمر العظيم» وقال وود جوابه تله والواو زائدة» وقال بعضهم جوابها: 
ناديناه والواو زائدة قد صَدَّفْتَ الرُؤْيَا» ب يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة 
نعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أو وفيت حمّها من العمل» فإن قيل إنه أمر 
بالذبح ولم يذبح». فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على 
الذبح ولو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد 
إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه طالْبَلاهُ الْمْبِينُ» أي الاختبار البين 
الذي يُظهر به طاعة الله أو المحنة البيّنة الصعوبة #وَفَدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيمٍ 4 الذبح اسم لما يذبح 
وأراد به هنا الكبش الذي فدي به وذو أنةهن كان الجندد: وقيل إنه الكبش الذي قرّب 
به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبّل» ورُوِيَ في القصص أن 
الذبيح قال لإبراهيم اشدد رباطي لثلا أضطرب» واصرف بصرك عنى لثلا ترحمني وأنه أمرّ 
الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه 
الآية وتركناه لعدم صحته ©كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 إن قيل لِمَ قال هنا في قصة إبراهيم 
كذلك دون قوله إِنْاء وقال.في غيرها إِنّاء فالجواب أنه قد تقدم. ف قصة. إبرانهعيم .نفسها : ِنَا 
كذلك فأغنى عن تكرار إِنا لوَلَقَدْ مَتَنّا عَلَى مُوسَى وَهَارونَ4 يعني بالنبوّة وغير ذلك #امِنّ 
الْكَرْبٍ اْعَظِيم» يعني الغرق أو تعذيب.فرعؤن وإذلاله لهم #وَنْصَرْتَاضْة»# الفمير يعوه على 
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ارط امتهم ١‏ () ورا عَلَتهمَا فى الكخرت> 9 سل عَلَ مُوى وكدروت (©) إِنَا 
كدّلك جخزى الفخسييت 7( إِتَهُمَا مِنْ ايا ألفؤيييت 9 وَإِنَّ إِليّاسَ لَهِنَ 
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موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصّة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم 
وهذا ضعيف 9وَآنَيِنَاهُمَا الْكَنَاب الْمُسْتَبِينَ4 يعني التوراة ومعنى المستبين البيّن. وفي هذه 
الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع #وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلياس من 
ذرَيَّة هارون وقيل إنه إدريس» وقد أخطأ مَن قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبن صلى 
الله عليه وآله وسلّم أْنَدْمُونَ بَغلآا4 البعل في اللعّة الربٌ بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم 
صنم يقال له بعلبك هسَلام عَلَى إل يَاسِينَ» ال هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم 
لإلياس» وقيل لأبيه» وقيل لسيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم» وقرىء إلياسين بكسر 
الهمزة ووصل. اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت مئه الياء كما 
حذفت من أعجمين» وقيل سمّي كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في 
لياس طعَجُورًا فِي الْعَابِرِينَ4 قد ذكر طوَإِنَّ يُونّس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 قد ذكرنا قصته في 
نوكين يزالاانسياة فود أبق. ال الْمْلْكِ الْمَشْحُونِ4 أي هرب إلى السفينة والقُلْك هنا واحد 
والمشحون المملوء. وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل إنه أخبرهم أن 
العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنواء فرفع 
الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب طنْسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ 4 معنى 
ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجّة وسبب مقارعته أنه لمَا ركب 
السفينة» وقفت ولم تججرء فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه فنقترع لنرى على من تخرج 
ال فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر ظقَالَتَقَمَهُ الحوتُ 
وَهُوَ مَل 6 أي فعل ما يلام عليه وذلك خوويه بكر انه انون ال اشرو لإنلزلا أنه كان 
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اموا نتمم إل ين 2) كاستفيوم لرنكَ ألنكاث وَلهْمُ التؤت 69 آم سَلئنا 
الْمْوِكد إتدنًامَهُمَ دوت 9© ألا نهم 3 نكي 05د 1 

بن التصيين ة تتح كن قزله لا زه لذ الت بيجلك إن عدي الف ا 
ع إل عنه ل لأساف وقيل لعو قله نان لوقل بغر لمات ! واختلف على هذا هل 
يعني صلاته في بظن الحوت أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بظنٌ الحوت فقيل ساعة 
وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون: يومًا لافَتَبَدَنَاهُ ِالعَرَاءِ» اتغراء الأرض الفضاء 
التي لا شجر فيهاء ولا ظل وقيل يعني الساحل 9وَهُوَ سَقِيمٌ4 رُوِيَ أنه كان كالطفل المولود 
بضعة لحم (وَأَنْبَئَْا عَلَِهِ شَجَرَةٌ مْن يَقْطِينِ4 أي أنبتناها فوقه لتظلهنؤتّقِيه حرٌ الشمسن» 
واليقطين» القرع وإنما خصّه الله به لأنه يجمع برد الظل ولين' التشض وكبر الؤورق ؤأن 
الذباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب وقيل التقطين' كل 
شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ» والأول أشهر «وَأَرْسَلْئاهُ إلى مَاكَدٍ ألفي©' يعني 
رسالته الأولى العئ: أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد نخروجة من" بطن الحوث الأول 
أشهر «أو يَرِيِدُونَ* قيْل أو هنا بمعنى بل» وقرأ ابن عباس» بل يزيدون» وقيل هي بمغنى 
الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن 00 يتردّد افيقول هم ماثة ألف أو 
يزيدون واختلف في عددهم فقيل مائة وعشرون أ لما وقيل مائة وثلاثون ألقّا وقيل مائة 
وأربعون ألما وقيل مائة وسبعون اننا إن مَنُوا فُمَنْعْتَاهمْ إلى حِيِن» رُوِي أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرّقوا بينهم وبين , الأمهات وناحوا وتضرّعوأ إلى الله وأخلصوا 
فرفع الله العذاب عنهم إلى حين : : يعني لانضاء ء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس 
أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها ظفَاسْتَفْتهِمْ َلِرَبَكَ الْبَتَاثُ وَلَهُم الْبَُون4 قال الزمخشري 
إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تياعد ما بينهما والضمير 
المفعول لقريش وسائر الكفّاز أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عمّا زعموا من أن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى.ثم قرّرهم على ما 
زعموا من أن الملائكة إناث وردٌ عليهم بقوله وهم شاهدون» ويحتمل أن يكون بمعنى 
الشهادة؛ أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في 
قرلهم ولد الله ثم قرّرهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات؛ وذلك كله رد 
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ل ا 3 ع 0 اج تسا 2 وس + ست ره 0 ال ره 7 ه #2 
عليه بَِِينَ 9 إِلَامَنَ هْوٌ صَالٍ بلحم 9©) ومَا ينآ إلا لم مقا علوم (9) وَإِنَ لحن الصَآوب ا وَإنَ 


عليهم وتوبيخ لهم» تعالى الله عن أقوالهم علوًا كبيرًا 9أضطفَى» دخلت همزة التقرير 
والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ما لَكُمْ» هذا استفهام معناه التوبيخ وهي 
في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم #أمْ لَكُمْ 
سُلْطَانٌ مُبِينٌ4 أي برهان بين فَأنُوا بِكَِابِكُمْ4 تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به 
9وَجَعَلُوا بَِنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبَا4 الضمير في جعلوا لكفّار العرب وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما أن الجنة هنا الملائكة وسّمّيت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار 
والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كالجنّ والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم 
إنهم بنات الله» والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم 
قولان: أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوان» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجنّ فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عمًا 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا لوَلْقَد عَلِمَتِ الجن إِنْهُمْ م لمَخْضَرُونَ* م قال إن الجنّ الملائكة 
فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود حلى الكفار أي قد علمت الملائكة أن الكمار 
محضرون في العذاب ومن قال إن الجنّ الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب «إلآ عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 استثناء منقطع من 
المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في 
العذاب أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله مِنَإنكم وَمَا نَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَي 
ِمَاتِنِينَ إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيم4 هذا خطاب للكفّار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها 
وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين 
مُضِلَِين والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول 
بفاتنين والمعنى إنكم أيّها الكار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدًا إلا من قضى الله أنه يصنى 
الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه 
يعود على الله تعالى لوَمَا ما إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ» هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام: 
تقديره ما مئا ملك إلا وله مقام معلوم» وحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام المعلوم : 





ا 20 6 7 000007 #077 ل ب © ع مرخ ربد سبح ين 

لحن الْسَبَحون (0) وإن كنوأ ليمولون 039 يك :5 : القيي ا لخ يه أنه 

التعايية © فكفرواً بدء فَسَوفٌ يَعَلَمونَ 2 وَلْقَدَ سَبِقَتٌ كمئنا لِعَِادًا الْهرْسَاين | 2 تم طم 
لمنصورود 9 وَإِنَّ ندا مم الْعَلبوت 09 ول عنم عق حوب 3 تنم ود يريد 9 أَفِعْدَإِسًا 


ا ل 


يسَتَععِلُونَ 9 فَإِدَا يرل يسَاحَنومَ شآ عسَآء صَبَاحٌ المسدريي 09 أ وول عَنْهُمَ سق حزن (()) بون سوق 


يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه. ٠‏ لأن مخهم مَن هو في السماء الدنياء وفي 
الثانية وفي السملوات» وحيث شاء الله» ويجتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب 
والتشريف #وَإِنًا لخن الصَافُونَ» أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر المسلمون 
بتسوية الصفوف في صلاتهم.ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوقًا 
إلآ المسلمون لوَإِنَا لخن الْمُسَبُحُونَ4 قيل معناه المصلّونء لأن الصلاة يقال لها تسبيح. 
وقيل معناه القائلون سبحان الله. وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردّ .على من قال إنهم 
بنات. الله وشركاء له. لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له» ويدل هذا 
الكلام أيضًا على أن المراد بالجنّ قبل هذا الملائكة» وقيل إن هذا .كله من كلام سيّدِنا 
محمد كل وكلام المسلمين» والأول أشهر #وَإن كَانُوا لَيِقُولُونَلَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مُنْ 
الأَوْلِينَ4 الضمير لكقّار قريش وسائر العرب» .والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد كله 
يقولون لو أرسل الله إلينا رسولاً وأنزل علينا كتابًا لكنّا عباد الله المخلضين طفْكَمَرُوا بوِ» 
الضمير للذكر أو لسيدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء لأن المعنى ايقتضي ذلك وإن .لم 
يتقدّم له ؤكر #فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ4 تهديد ووعيد لهم على كفرهم «وَلْقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَْنَا لِعِبَادِنا 
المِرْسَلِينَ ِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ4 المعنى سبق :القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم 
طوَإِنَ جُندَا لَّهُمْ العَالِبُونَ4 هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء في 
القتال» وبالسعادة في الآخرة لقْتَوَلَ عَنْهُمْ حَنََى حِين» أي أعرض عنهم. وذلك موادعة 
منسوخة بالسيف. والحين هنا يُراد به يوم بدرء وقيل حضور آجالهم . وقيل يوم القيامة 
لوَأَنْصِرِهُمْ ؟ فُسَوْف يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي كَكلةِ ووعيد لهم «أَبِعَدَابنَا : ستعجلونَ4 إشارة 
إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 8قَإِدًا نَوَلَ بِسَاحَتِهِم# 
الساحة الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور 
وسوء #قْسَاءَ صَبَاحُ 00 الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد الآية 
التهديد بعذاب يحل بهم بعد أ ن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار وذلك ميل هوم أنذرهم. ناصيح 
بأن جيشًا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم لوَأَبْصِرْ)4 كرّر الأمر 








ور ير 7-7 ود ل ع اع سسا على 2 سصسا سلس ىه 5 آذ سس سه و هر سح او يرت سل ين 
مصروت ((0 سبحن ريك رب العِرْوَ عما يصفوت © وسللم الْمرسَِنتَ سَليت يي ولْكْمد لِلَهِ رب 


بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد» وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياء 
وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لِمّ قال أولاً أبصرهم» وقال هنا أبصرء فحذف الضمير 
المفعول؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيًا فحذفه 
اقتصارّاء والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفار 
بخلاف الأول» فإنه في قريش خاصّة طسُبْحَانَ رَبْكَ رَبُ الْعِرةِ عَمّا يَصمُونَ4 نز الله تعالى 
شيم عننا وضقه يه الكتان هنا لذأ زليق يم خإنه بعك عقي في هذه السورة انالا كدير 
شنيعة» والعدرّة إن أراد بها عرّة الله: فمعنى ربّ العرّة» ذو العزرّة وأضافها إليه لاختصاصه 
بهاء وإن أراد بها عرّة الأنبياء والمؤمنين: فمعنى رب العزّة مالكها وخالقهاء ومن هذا قال 
محمد بن سحئون : من حلف بعزرة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العرّة التي 
أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين لوَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ 
لْعَالَمِينَ4 فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم» 
ويكون ذلك تكميلاً لقوله إنهم لهم المنصورون» وأما الحمد لله؛ فيحتمل أن يريد به الحمد 
لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد 
الحمد لله على الإطلاق . 





مكيّة وآياتها 84 نزلت بعد القمر . 


*طمائمَ لمرلا أه هر 


الوا را 0 َشِقَاقٍ (5) كد ألا م يلوم ند نو لكا 


ول ان ماضن ب ريا جوأ أن جاه منذٍ كال لكو علدا 1 سرد كدب 0 جل الآ 


2 


0 


يسم الله الرّحمئن الرّحيم ‏ 


#ص4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختصٌ بهذا أنه قال فيه معناه صدق 
محمدء وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات 
«وَالْقُرْآنِ ذِي الذكر» هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله» وإن محمدًا 
لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله: #ص# إذ هو بمعنى صدق محمد. وقيل جوابه 
إن كل إلأ كذب الرسل وهذا بعيد» وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد, 
ومعنى ذي الذكر ذي الشرف, والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه 
الشريعة #بَلْ الَذِينَ كَفَرُوا في عِرَةٍ 7 الذين كفروا يعني قريشّاء وبل ارده 
كلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزّة والشقاق. 
والعرّة التكبّرء والشقاق العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شذتهما وتفاخم 
الكفار فيهما #كُمْ هلكا من قَبْلِهِم من قَرْنِ4 إخبار يتضمن تهديدًا لقريش فْتَادوا وَلآتَ . 


تفسير سورة ص 5 





2 عط تل سس ره © سر مره ل ا ااي 
لًَ وَدا ا دا لتك عات ((ث) ولق الدَلأ نهم قي نشوأ ويروأ عل اميك إن دا لَه 


2 مرت الر» ف 


يُرَادُ )ما معنا يبلذًا فى الْمِلَهِ الآخرةٍ إن هذا عيب َل زكر مِنْ ييا بل هذ 


حِينَ مَنَا ص » المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك» ولات 
بمعنى ليس وهي لا النافية زِيدّت عليها علامة التأنيث» كما زيدت في ربت وثمت. ولا 
ندخل لات إلا على زمان واسمها مضمرء. وحين مناص خبرهاء والتقدير ليس الحين الذي 
دعوا فيه حين مناضص» والمناص المفرّ والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فرّ لوَعَحجِبُوا أن 
جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنْهُم4 الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم أي 
المتيعدوا أناسغت: اللابرسولا تددو ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم 
لوَقَالَ الْكَافِرُونَ4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصذا لوصفهم 
بالكفر «أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهَا وَاحِدَاك هذا إنكار منهم للتوحيد»ء وسبب نزول هذه الآيات أن 
قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبى طالب : كف ابن أخيك عنًا فإنه يعيب ديننا ويذمّ آلهتنا ويسقه 
أحلامنا فكلمه أ بو طالب في ذلكء فقال يلي إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها 
العجم» وتدين لهم بها العرب» فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قوا ٠‏ لا إله إلا الله 
فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحذا «وَانظَلَىَ الَمَلا مِنْهُمْ أن نشوا 
وَاضْبرُوا» انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في 
طرق مكة وإشاعتهم للكفرء وأن امشوا: معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على 
عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده #إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» 
هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام 
والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منًا الانقياد إليهء والآخر أن الإشارة إلى الشرك 
والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله 
ما لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق 
واحد لان سَمِعْنًا بهَذَا في الْمِلَةٍ الآخرّة» هذا أيضًا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما 
سمعنا بالتوحيد في الملّة الآخرة» والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى لأنها بعد ملة موسى 
وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيدء وقيل المراد ملّة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة 
التي أدركنا عليها آباءناء وقيل المراد الملّة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهّان أن 
رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء «#إنْ هَذَا إلا اختلآق» هذا أيضًا مما حُكِيَ من كلامهم 
والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب ظَأأَنْرَلَ عَلَيِهِ الذكُرُ من بَئتِنَا» 


مع ؟ تفسير سورة .ص 





سحلي م 8 ِّ عد 4 00 يه أ 2-0-5 55 م ارس . 7 ا ا م 1 1 7 رح عر 
سك من ؤدرى بل لما يذوفوا عذاب ري أم عند هر حراين يحمَةٍ ريك العزيز الْوهّابٍ 7 أم لهم ملك 
عد : 
11 - ا يي قر هه ا د ال اللي اك ب مع كوس به 
لْسَمئواتٍ وا لأرض وما بنتهما فى السجنب ©) جخنة ما مكلك مَمْوء ين الكتزاب :7 
ا سح سود مرو ور ره مر ودموير ير مم هيرب يخ« كي صر صر ستر ار جح سر د 22 20 
ره ير عر ”. با ليم 1 د سه عر تر - ع سم 01 
كدت قوم فوج عاد د ذو الا وياد 9 وثمود وفوم لوط أصوابٌ لسك وليك 


6س سر 3 01 ص 2 بر و لا مه ماه 4 وس سم 0 ل ع 07 
الأحدًا 0 إن كَل إِلا جد كدب لل فَحَقَّ اب 09 5 ما ينظر هوا ء إلا صيحة واج مأ 


الهمزة للإنكارء والمعنى أنهم أنكروا أن يخصٌ الله محمدًا صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
بإنزال القرآن عليه دونهم بَلْ هُمْ في شَكَ مْن ؤكري» هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست 
لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده؛ فلذلك كفرواء ويتحتمل' أن" 
يريد بالذكر القرآن بل لما يذوقوا عذاب# هذا وعيد لهم وتهديد؛؛ والمغنى أنههم؛ إنها 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشاك وأذعنوا للحق «أم: 
عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ م رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيرِ ز الْوَمَابِ» هذا ردّ عليهم فيما أنكروا مْنْ اختصاض محمد 
يلد بالنبوّة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوّة ة من شاؤؤاء ' 
ويمنعوا مّن شاؤوا بل يعطيها الله لمَن يشاء.ثم وصف نفسه بالعزيز الوقاب» لأن العريز 

يفعل ما يشاء» والوهّاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما أنكروا ظأمْ لَهُم ملك 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا4 هذا أيضًا رد عليهم» والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه 
كيف شاؤواء بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطععة بمعنى بل وهمزة. 
الإنكارء وأما أم الغانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها طقَلْيَرْتَقُوا. 
في الأسبّاب» هذا تعجيز لهم» وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدواء والأسباب هتا السلالم 
فونه ذلك مما يوصل به إلى العلو» وقيل هي أبواب السماء» والمعنى إن كان لهم: 
ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويديّروا المُلْك #جندٌ ما سُتالِك مَهَرُوْمٌ من 
الأخرّاب4 هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيره» وما هئالك ضفة لجند 
وفيها معنى التحقير لهم: والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء» ‏ 
وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد؛ وقيل الإشارة إلى موضع بدر ومنن ' 
الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تغضبوا للباطل فهلكوا لوَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْنَادِ؛. قال 
ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل كانت له أوتا يسمرها ف الئاس . 
لقتلهم» وقيل أراد المباني العظام الثابتة» ورجّحه ابن عطية»-وقال الزمخشري إن ذلك" 
استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد 9وَأَضْحَابُ الأيكة» قد 
ذكر وما يَنظرٌ هَوْلاءِ إلا صَيِحَةٌ وَاجِدَةِ4 ينظر هنا بمعنى ينتظرء وهؤلاء يعني قريشًا 
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والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق. وقيل الصيحة عبارة عمًا أصابهم 
من قتل أو شدة» والأول أظهرء وقد رُويّ تفسيرها بذلك عن النبي كِهِ «إما لَهَا مِن فَوَاق» 
فيه ثلاثة أقوال: الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق 
من الإفاقة» الثاني ما لها من ترداد: أي إنما هي واحدة لا ثانية لها الثالث ما لها من تأخير 
ولا توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتي اللبن» وهذا القول الثالث إنما يجري على 
قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة بالضمء والقولان الأولان على الفتح والضم 8وَكَالُوا رَبنَ 
عَجُل لَّنَا قَطْنَا4 القط في اللغة له معنيان: أحدها الكتاب» والآخر النصيب» وفي معناه هنا 
ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير: أي دعوا أن يعجّله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم 
من العذاب» فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا #اضبز 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْهَ ذا الأنِدِ إِنْهُ أَوَابُ» الأيد القوة» وكان داود جمع قوّة البدن 
وقوّة الدين والملك والجنود» والأوّاب: الرجاع إلى الله فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله 
لسيدنا محمد يك بالصبر على أقوال الكمار وبين أمره بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر 
داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء ووعد 
له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أُمِرَ به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به 
على داود من تسخير الطير والجبال» وشذة ملكه. وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب؛ ثم 
الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحُسْن المآب» فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود 
بهذه النّعَم كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان 
من المُلّْك العظيم وتسخير الريح والجنّ والخاتمة بِالزُلفى وحُسْن المآب» ثم ذكر مَن ذكر 
بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وأيضًا فإن داود وسليمان وأيّوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم» وأعقبها 
بالخير العظيم» فأمر سيدنا محمدا صلَى الله عليه وآله وسلم بذكرهم ليُعلمه أنه يفرج عنه ما 
يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهمء فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية: المعنى: اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأسٌ به وتأيّد كما تأيّدء وأجاب الزمخشري 
عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم اصبر على ما يقولون. 
وعظم أمر المعصية في أعين الكفّار بذكر قصة داودء وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة 
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مهأب 1ن وَسَدَدنا 0 انق عسل اب 7 #ومَلَ تعد نك ب الكقم ل 
صوَروأ اليحراب ا( | ) إذْ لوا عل دود فرع نه و آآثرا لا سكف حمسا بق يتا نندت 
فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم» وهذا الجواب .لا 
يخفى .ما فيه .من سوء الأدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا يهدد الله به الكشار 
وصرّح بأنه زل وأن الله وبّخه على زلتهء ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا «والإشرّاقي4. 
يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس: .أي. تضيء ويصمْر شعاعها وهو قت :الضحى 
وأما شروقها فطلوعها مَحْشُورَة# أي مجموعة ة كل له أوَابٌ4 أي كل مُسَبّح لأجل تمشبيتح 
داودء ويحتمل أن يكون أَوَات هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره #وَآثَيِنَاهُ الحكمة» قيل. 
يعني النبوّة» وقيل العلم والفهم وقيل الزبور #وَفَضْلٌ الخطاب» قال ابن عبافن تهون افص 
القفجان: بين الناس بالحقء وقال عليّ بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على. المدّعئ عليه 
والبيّنة " المذعي, وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال:الزممخشري!:: معنى 
فصل الخطاب البيّن من الكلام الذي يفهمه مّن يخاطب.له؛ وهذا المعني. ابختاره :ابن عطية», 
وجعله من قوله تعالى : #إِنه لَقَوْلُ فضل* [الطارق: ]١7‏ وهل تاك د تبأ الحضم إذ يَسَوّرُوا 
المخرَاتَ» جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار 
العجيبة التي ين ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والائنيين والجماعة كقولك 
عدل وزور 5 الناس. على أن هؤلاء الخصم. كانوا ملائكة. ورُوِيّ أنهما جبربل وميكائيل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلهاء فأفتى بِمتِا هي واقعة عليه 
في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفرء وسنذكر القصة: بعد هذاء ومعنى تسوّروا 
المحراب علوًا على سوره ودخلوه؛ والمجراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو 
موضع التعبّدء ويحتمل أن بكرن المتسوّرٍ المحراب اثنين فقط». لأن نفس البخصوفة إنما 
كانت بين :انين فقط فتجيء الضمائر في تسوّرواء ودخلواء وفزع منهم: على وجه التجوز 
والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة. وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع ائنان. 
ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم ؛. وتجيم 
الضمائر المجموعة حقيقة» وعلى هذا عوّل. الزمخشري 8إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ» 
العامل.في إذ هنا تسوّرواء وقيل هي بدل. من الأولى» وأما:إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو 
تسوروا ورد الزمخشري ذلك.. وقال إن العامل فيها محذوف تقديره: هل أتاك نبأ تخاكم 
الخصم إذ .تسورواء وإنما فزع داود منهم_لأنهم دخلوا عليه يغير إذن ودخلوا من غير 
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الباب» وقيل إن ذلك كان ليلا #خَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْض4 تقديره نحن خصمان. 
ومعنى بغى تعدّى #ولآاً تَشْطِط» أي لا تَجْرْ علينا في الحكم» » يقال أشط الحاكم إذا جارٌء 
وقرىء في الشاذ لا تشطط بفتح التاء : أي لا تبعد عن الحق». يقال شط إذا بعد #سَوَاءِ 
الصّرَّاط» أي وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح #إإنَّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ 
َمجَةً وَلِيَ تَعْجَ وَاحِدَةُ فقَالَ أكُفلْييها وَعَرْنِي في الْخِطابٍ4 هذه حكاية كلام أحد 
الخصمين » والأخوة هنا أخوة الدين: والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى 
أنئى الضأن» وهي هنا عبارة عن المرأة ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في 
كفالتي» وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي» ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام 
والمحاورة يقال عرّ فلان إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وفد 
اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديمًا وحديئًا حتى قال عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه : : من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب 
من حُرمة من رفع الله محله. ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام : رُوِيَ أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 
فيتزوّجها إذا أعجبته: وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها. وقد جاء عن الأنصار في أول 
الإسلام شيء من ذلك» فاتفق تفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول 
عنها ففعل وتزوّجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام» وكان لداود تسع 
وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالاً لقصتهء فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداودء ولي نعجة واحدة إشارة 
إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود 
من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه» فقامت الحبّة عليه بذلك» فتبسَم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود 
أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَرٌ رَاكِمَا وَأنَابَ4 ولا تقتضي هذه 
القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعًاء وإنما عوتب على أمر 
جائز كان ينبغي له أن يتنه عنه لعلوٌ مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات. المقرّبين» وأيضًا فإنه كان له 
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ستغفر ريم وخر راد إكعا وأنا ب اي عفر م لِك ون آ م عِندنا لض وَحْسََ مَكَابٍ 9 بلداوود 


وتسعون امرأة فكان غنيًا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساءء وإن كان 
جائرًا؛ وروي بهذا الشر عل وينه ادر وهو أن داؤد انفرد يومًا في محرابه للتعبّد فدخل ‏ 
عليه طائر من كوة ة فوقع بين يذيه فأعنجبه فمدّ يده ليأخذه فظار'علئ الكرّة ة فصعل داود' 
ليأخذه فرأى من الكوّة ة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته ثم انصرف فمتأل عنها فأخبر أنها امرأة: 
رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدّم ذلك 
الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع:قل ما تخلّص أحد منه فقدّم ذلك الرجل فقاتل ختق” 
قتل شهيذا فتزوّج داوذ امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه أمرأته بعده مع 
ا 0 وقيل إن داود همٌ بذلك كله ولم يفعله؛ وإنما وَقَعثْ 

تبة على همّه بذلك» وَرُوَيٌّ أن النبب فيما تجرق له:مقل ذلك أنه اع يعلمة وظي”” 
ا ودر 0 وروي أيضًا أن السبب في 


ذلك أنه تمنّى منزلة آبائه إبراهيم وإسحلق ويعقوب ؛ والتزم ااا فابتلاه الله بما 
جرى له في تلك القصة. ظ 


لال قد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ4 سؤال مصدر.مضاف إلى المفعول» ' 
وإنما تعدى. بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو, مضمومة إلى 
نعاجهء. فإن قيل : .كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده. ذلك فالجواب أنه رُويَ. 
أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارّاء ويحتمل أن يكون قوله لقد ظيلمك. 
على تقدير صحة قولهء وقد. قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك .قبل أن يسمع بحبجة . 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب وَإنَّ كَثِيرًا من الْخُلْطَاءِ يني بَمْضْهُمْ عَلَى . 
بَعْض؟ الخلطاء هم الشركاء في الأموال» ولكن الخلطة أعمّ من الشركة» ألا ترى: أن 
الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها وقضد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي 
بقي؛ والتسلية بالتأتي للخصم الذي بقي علليه «وَقَلِيل م هُمْ4 ما زائدة للتأكد «وَظن دَإودُ 
أئّما فَتَنَاهُ# ظن هنا بمعنى شعر بالأمرء وقيل بمنعنى: أيقن» وفتئاه الختبرناه لوَخَرَ رَاكهًا ‏ 
و وَأَنَاتَ # معنى خرٌ ألقى بنفسه إلى الأرض» . وإنما حقيقة ذلك في السنجودء فقيل إن الركوع' 
هنا بمعنى السجود» وقيل مخرٌ من ركوعه ساجذا بعد أن ركع» ومعنى أناب تاب» ورُويّ أنه. 
بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعهء وهذا الموضع فيه سجدة عند 
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لصِحَتٍ َلمُقيِدِنَ فى الْدَْضٍ أَرْيجَمَل اميت كلجر © كتث أله ليك مرك نه رو 
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مالك خلاقًا للشافعي» إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب» أو عند 
قوله وحُْسْن مآب #وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَرُلْمُى وَحُْسْنَ مَآاب# الزلفى الفرية والمكانة الرفيعة» 
والماب المرجع في الآخرة يا اوه نا جعَلئَاكَ خَلِيفَةَ في الأزض»* تقديره قال الله يا داودء 
وخلافة داود بالنبوّة والملكء قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي» وأما الملوك 
والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم خليفة الله تجوّز ظوَمَا خَلَقْنا 
السَّمَاءَ والأَرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً» أي عبئًا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال 
على خالقهما لذَّلِكَ ظَنٌ الّذِينَ كَمَرُوا» المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
خلقة السملوات والأرض عندهم باطلاً بغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في 
الجزاء الأخروع «أَمْ نَجْعَل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأزض»* أم هنا 

استفهامية يراد بها الإنكار: أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار»ء بل 
يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاءء ففي ذلك استدلال على الحشر 
والجزاء وفيه أيضًا وعد ووعيد «إذْ عُرضٌ عَلَيِهِ بِالْمشِيَ الصَّافِنَاتُ الْجِبَاد)» الصافنات جمع 
صافن وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل 
الصافن هو الذي يسوّي يديه» والصَّفن علامة على فراهة الفرس» والجياد السريعة الجري 
واختلف الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور إن سليمان عليه السلم عرضت عليه 
خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من البحرء وكانت ذوات أجنحة؛ 
وكانت ألف فرس» وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي 
«العصر) فأسف لذلك» وقال رُدَوا عل الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى 
عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلا اليسير فأبدله الله أسرع منها وهي 
الريح» وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان وعقر 
الخيل لغير فائدة لا يجوز فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأيّ ذنب للخيل في تفويت 
الصلاة فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقرّبًا إلى 
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لله» وقال بعضهم لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل» بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل 
فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردُوها علي فطفق 
يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل إن المسح عليها كان وَسْمًا في سوقها وأعناقها 
بوسم حبس في سبيل الله لقَقَالَ ني أَخْبَنْتُ حُبٌ الْخَيِرٍ عن ذكر رَبي4 معنى هذا يختلف 
على حسب الاختلاف في القصة, فأما الذين قالوا إن سليمان عقر:الخيل لما اشتغل بها 
احتى فاتته الصلاة فاختلفوا. في هذا على ثلائة أقوال: أحذها أن الخير هنا يراد به الخيّل» 
وزعموا أن الخيل يقال لها خيرء وأخببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعلٌ يتعدى بعن كأنه قال 
آأثرت حبٌ الخيل فشغلتي عن ذكر ربّي» والآخر أن الخير هنا يرا به المال لأن الخيل 
وغيرها مال فهو كقوله تغالى: إن تَرَكَ خَيْرَا4 [البقرة: ١8١]:أي‏ مال والغالك أن 
المفعول ميحذوف». وحبٌ 'الخير مصلر والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حبٌ الخير فشغلني 
عن ذكر ربّي وأما:الذين قالوا كان يصلّي فعزضت عليه الخيل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال 
إلق ا عي نوك الخير الذي عند الله في الآخر ة بسبب ذكر ربّيء وشتغلني ذلك عن النظر 
إلى الخيل لحَتّى توَارَث بِالْحجَابِ4 الضميز للشمس وإذ لم يتقدّم ذكرهاء ولكنها تنَقه 
من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيهناء والمغتى حتى غابت الشمسن» وقيل إن الضعير 
للخيل». ومعنى توارت: بالخجاب دخلت اصْظيلاتها والأول أشهر وأظهز #رُدُوهَا عَلىَ4 أي 
قال سليمان رُدُوا الخيل علي ممَطَفِقَ مَسْححا بالسُوقٍ وَالأمئاق4 السوق جمع ساق يعني 
سوق الخيل وأعناقهم: أي جعل يمسحها مسحًاء وهذا المسح يختلف على حسب 
الاختلاف المتقدم: عل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحييس 
ولد فنا سَُيِمَاَ آلا َلَى كُرْسِيهِ جسَدَا م أنَاب4 تفسير هذه الآية يختلف على حسب 
الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه 
اسم اللهء فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرًا لاسم .الله تعالى . فئزعه يوما ودفعه إلى“ “نجارية 
فتمفّل لها جني في صورة سليمان وطلب منها:الخاتم فدفعته له رُويَ أن اسمة صيخر" فقاطد 
على كرسي سليمان يأمر وينهي والناس يظئون أنه سليمان» وخرج. متليمان فارًا بنفسه 
فأصابه الجوع فطلب جوثًا ففتح بطنه فوجدفيه خاتمه» وكان الجن قد رفاه فق لبتم 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى مُلكه ففتنة سليمان على هذا هي ما جترى له من ستلب 
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مُلكه» والجسد الذي ألقى على كرسيه هو الجنيّ الذي قعد عليه وسمّاه جسدّاء لأنه تصوّر 
في صورة إنسان» ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكهء والقول 
لان أن سليمان كان له امرأة يحبّها وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان فسآلته أن يضع 
لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما 
معبودًا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به به كسره فالفتنة على 
هذا عمل الصورة. والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولذا وكان يحبه 
حا شديدًا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدذا فلم يشعر 
إلآ وولده ميت على كرسيّه فالفتنة على هذا حبّه الولد. والحيدتهو الولد لما هات :وسدي 
جسذا لأنه جسد بلا روح» القول الرابع أنه قال لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة تأتي كل 
واحدة منهنّ بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله» فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو شق الإنسان الذي 
ولد لهء فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك 
سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضًا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم 
في بيت نبي» أو يأمر نبي بعمل صنمء وأما القول الثالث فضعيف أيضًاء وأما القول الرابع 
فقد رُوِيَ في الحديث الصحيح عن رسول الله كلكِ لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير 
الآية «قَالَ رَبْ آغفِز لي وَهَبْ لي مُلَكا لأ يبي لأحَدٍ من بَعِي4 قم الاستغفار على طلب 
الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهمم. فإن قيل: لأيّ 
شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه 
كان حسودًا؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى 
من أخذ الجئي لمُلكهء فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره والآخر أنه 
طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوّته فَسَخَرْنَا لَهُ الرّبحَ نَجْرِي بِأمْرِه رْخَاءَ حَيتْ 
أُصَابَ» معنى رخاء ليّنة طيبة» وقيل طائعة له وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة 
في الأنبياء» وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد لوَالشَيَاطِينَ كُلّ بَنَاءِ وَغْوّاص؟# الشياطين 
معطوف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين أي سخْرنا له الريح والشياطين من يبني منهم 
ومّن يغوص في البحر «وَآخَرِينَ مُقَرٌنِينَ فِي الأضصفَادِ» أي آخرين من الجن موثقون في 
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القيود والأغلال هَدًَا مَطَاوْنَ نَأمْئن أو أنيك» الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له؛ 
والمعنى أن الله قال له أعطٍ مَن شئت وامنع من شئت» وقيل المعنى امئن على مَن شت من 
الجنّ بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود. والأرّل أحسن وهو قول ابن 
عباس 8بِغَيِرٍ حِسَاب» يحتمل ثلاثة معان : : أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل؛ 
والآخر بغير تضييق عليك في الملك. والالشدييير جنات ولا عند بل حارج عن الحتصر 
لوَإنَ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلَى وَحُسْنَ مَآب» قد ذكر في قصة داود لوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ 
أي مَسْنِيَ الشَبِطَانُبنُضْبٍ وَعَذَابٍ» قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب 
يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد وبضمٌ النون والصاد 
وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقّة» فإن قيل : ِمَ نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان 
الجر دمن أريعة أريحةة: أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه رُوِيَ أنه دخل على 
بعض الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره» وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وكان له جار 
ئع فلم يُْطٍ جاره منها شيئًاء والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع 
وكراهة البلاء؛ فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» والثالث أنه رُوِي أن الله 
سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذاء” ' والمرض 
الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه والرابع رَوِيَ أن الشيطان لَقِيَ 
امرأته فقال لها قولي لزوجك ! إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة 
ذلك لأيوب» فقال لها ذلك عدو الله الشيطان وحينئذ دعا #ازركض برجلِك هذا مُْتَسَلَ بَاردُ 
وَشَرَابٌ4 التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية 
واي اميد و لي لي اي اع ا 
جسده؛ وروي أنه ركض الأرض مرتين فنيع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من 
الأخرى لوَوَهَبْا لَهُ أهلّهُ4 ذكر في الأنبياء وَحُدٌ يدك ضِفْنًا فَاصْرِب بْهِ وَل تختث» 
البح لقف سن البصبان» وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته ماثة سوط 


)١(‏ الح أن سيدنا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرص باطني لا نف نه الناس لحصصمة الأنباد من 
ذلك. | ش 
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إذا برىء من مرضهء وكان سبب ذلك ما ذكرته من لقاء الشيطان» وقوله لها إن سجد لي 
زوجك أذهبت ما به من المرض» فأمره أن يأخذ ضغنئًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة فيبرٌ في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبيّنا يكلِ في حدّ رجل زنى وكان مريضًا فأمر 
رسول الله كلهِ بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود 
والنسائي؛ وأخذ به بعض العلماءء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه «أولي الأبدِي 
وَالأَبْضَارٍ» الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوّتهم في الأعمال الصالحات» وإنما عبّر عن 
ذلك بالأيدي. لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم 
وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبيّنت له الأمورء وقيل الأيدي جمع يد بمعنى 
النعمة ومعناه أولو انعم التي أسداها الله إليهم من النبوّة ة والفضيلة. وهذا ضعيف لأن اليد 
بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي. اا رةه ارق الأيدٍ بغير ياء» فيحتمل أن 
تكون الأيدي محذوفة الياءء أو يكون الأيدِ بمعنى القوّة: كقوله: ظدَاوٌدَ ذا الأَيُدِ» 
[ص: 17] طإنَا أخْلَضْئَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارٍ4 معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لناء 
أو أخلصناهم دون غيرهم» وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة» وأما الباء 
في قوله بخالصة» فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين.» فالباء سببية للتعليل» وإن 
كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكر من 
غير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكر بدلاً من خالصة على وجه البيان والتفسير 
لهاء والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنياء فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهدّم فيها والآخر أن معنا تذكيرهم للناس 
بالآخرة» وترغيبهم للناس فيها عند الله» والثالث أن معناه ثواب الآخرة: أي أخلصناهم 
بأفضل ما في الآخرة» والأول أظهرء وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حُسْن الثناء والذكر 
الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق «الأخيارٍ» جمع خير بتشديد الياء أو خير المخّف من 
خير كميت مخف من ميت 9وَدَا الكفل» ذكر في الأنبياء هَذًا ذِكُرٌ4 الإشارة إلى ما تقدّم 
في هذه السورة من ذكر الأنبياء» وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهر وكأن قوله 
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هذا كر ختام للكلام المتقدّم ؛ ٠‏ ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف با ثم يقل 
فهذا باب ثم يشرع في آخر قَاصِرَات الطزفٍ» ذكر في الضّافات أَثْرَابُ4 يعني أسنانهن' 
سواء يقال فلان حك كاده كلدي ل اضر وقيل إن أسنانهنْ وأسنان أزواجهن 


3-5 


سواعء. ٍْ ١‏ 0 آ ْ ظ 1 


- .-<ظمة" لهُ من قاد أي ما له من فناء ولا انقضاء طهَذًا وَإِنّ للطَاهِينَ لش آ» حاير 
الأمز'هذا: لما : تةاذكر أهل الجنة' به بقؤله هذا ثم انتدأ وض أهل النازء وَيِعَنَئ' 
بالطاغين الكفار #هَذا فلبذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاق* :هذا منتدأً وخبرة ؛ حميم) فلينوقؤه اعتراق! 
سينا وَالحُميم المناء التحار والغساق قرىغ أبتخفيف ايده :وتشلاتدها “وهو ضديد أهل' 
النار»ء وقيل ما يسيل من عيونهم» وقيل: هو عذاب لا يعلمة]لة الل 'لوَآخَرٌيْن شَكله 
أَرْوَاجٌ 4 آخر معظوف غلى حميم وغساق تقديره وعذاب اه ادب ومكتق 
من شكلة من فثله ونوغه' أي من مثل العذذاب المذكورء دنا ال 
للخميَم وَالعْسَاق والعذات الآخر والمعنئ أنهّمَا أصناف من. العنذانب؟.وقال ابن غظيّة لخر 
مبتدأء .واختلف” في خبره فقيل تقديره ولهم عذات :عفر وقين أزواج يندا ومن شكلهالخيزا 
أزواج»' والجملة خبر 3 وقيل كت تخبر الآخر ومن شكلة في موظع الضفة ؤقرئء 
آخر بالجمع وهو أليق"أن يكون "أزواج 'خبره 'لأنه جمع مثله #هَدًا فَوجٌ ففجم مَكُمْ» الفوع 
' اتن الداخل في زحام شد وهذا من كلام عرّئّة “الثار نخاطبوا ننه 
رؤساء الكفاز الذين: 506 النار أولا ” لم دخل بعدهم أباعييب وهو الفوج المشار إليه ويلا 
هو كلام أمل النار بعضهتم لبعض والأول 'أظهر ظلا مَرْحَبَا تَهِم» :أي 'لا ينثقون رخبًا ثلا 
خيرّاء ' وه دعاء من كلام زوسناء الكفاءة: ٠‏ لي لا مرحبًا بالفوج الذين هنم أتباع لهنم الوا 
ا عع سي ا ع وات :“لا مرعتبا أرهوجم” ١‏ 
أجابوهم بقؤلهم: : بل أنتم لا مرحبًا بكم '«أنكم قدنفو وه لتا#-هذا أيضا”نن كلام الأتباغ 
خطابًا للرؤساف" وهو تعليللقؤلهم بن أنته' لا مرحبًا بكمء زالضمير»في دور للغذاب 6 
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كين ِل لمك ألتلك إذ يصون 9 إن بوك إِك إل آنا أنأ ير مين(" 
ومعتى قدّمتموه أوجيتموة لنا بما قدّمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر طقَالُوا رَبْنا 
مَن قَدَمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْمًا في النّارِ4 هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
عذابًا ضعفاً في النار والضعف زيادة المثل طقَالُوا ما لَنَا لآئَرَى رجالا كنا نَعْدْهُم مُنَ 
الأشْرَارٍ» الضمير في قالوا لرؤساء الكمّاره وقيل للطاغين والرجال منهم ضعفاء المؤمنين؛ 
وقناة: إن القافلين لذللك: أن سيل لغنقه اللو أمنة وى كلف وعفة يبو رسيعة واك اليس يوان 
الرجال الماكررين هر عبار ربلال وصييب وابتاليم واللفكة اعم من ذلك والمعنى أنهم 
قالوا فى جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالاً كنا في الدنيا نعدّهم من الأشرار «أْنَّخَذْنَاهُمْ 
سِخْريًا4 قرىء أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها اريت الحسيع علي الخانىم المرمين بكرن 
وقرى بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرىء سخريًا بضم السين من 
اكير يمعي الهدفة .وبالكسن بمفنى الاستهراء آم رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَنِصَارُ) هذا يحتمل 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالاء والمعنى ما لنا لا نراهم 
في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت 
فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريًا والمعنى اتخذناهم سخريًا. وأم 
زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم احتقارًا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئًا مما قبلها «إِنَّ ذْلِكَ لَحَقَّ)» الإشارة إلى ما تقدّم من حكاية 
أقوال أهل النار ثم فسّره 0 تَخَاصم هل النَّارِ4 وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر 
مبتدأ مضمر لقُلْ هُوَ نَبَأْ عَظِيمٌ4 النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد 
والرسالة والدار الآخرة» وقيل هو القرآن» وقيل هو يوم القيامة والأول أعمّ وأرجح لاما 
كَانَ لِي مِن عِلْم بِالْمَلا الأغلّى إِدْ يَحْتَصِمُونَ4 الملا الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبوّة محمد كلِ لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في 
يختصمون للملا الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض 
خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن. وفي الحديث أن رسول الله كَكةِ رأى ربّه 
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فقال يا محمد فِيمَّ يختصم الملا الأعلى فقال: دلا أدري قال في الكفارات وهي إسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد» الحديث بطوله» وقيل الضمير .في 
يختصمون للكفار: أي يختصمون في الملا الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله» ويقولون 
آخرون هم آلهة تعبد: وهذا بعيد «إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابَكَةِ إنّي حَالِقٌ : َشِرًا من طِينِ4 إذ بدل 
من إذ يختصمون., وقد ذكرنا في البقرة معنى. سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبليبس 
وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى: «من رُوجِي» طثَالَ يا إبلِيِسُ ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيِدَيْ4 الضمير في قال لله عزّ وجل وبيديّ من المتشابه ؛لذي ينبغي الإيمان به 
وتسليم علم. حقيقته إلى الله» وقال المتأوّلون هو عبارة عن القدرة؛ وقال القاضي أبو 
بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقرّرة» قال ابن عطية 
وهذا قول مرغوب عنهء وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة 
53 أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف.الوصل فحذفت ألف 
الوصل» وأم هنا معادلة» والمعنى أستكبرت.الآن أم كنت قديمًا ممّن يعلو ويستكبرء وهذا. 
على جهة اه له ارزع 4 أي لعين مطرود «إلى يتوم الْوَقْتِ الْمَْلُوم» يعني القيامة» 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحجر #قَال فَبِعِرتِكَ لأفويتهم أجْمَعِينَ » الياء للقسمء أقسم 
إبليس بعرّة الله أن يغوي ابن آدم ل9كَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ أقول لأملآنّ جَهَنْمَ مِنكَ وَمِمُن تَبِعَكَ 
ِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 الضمير في قال هنا لله تعالى» والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل 
مضمر كقولك الله. لأفعلنَ» وجوابه لأملأن جهنم» وقرىء بالرفع وهو مبتدأ». أو خبر مبتدأ 
مضمر تقديره الحق يميني». وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله والحق أقول جملة 
اعتراض ٠‏ بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم «وَمَا أنا مِّنَ الْمُتَكَلْفِينَ4 أي الذين 
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وَلعلْمنَ بعد حينم © 


يتصنعون ويتحيّلون بما ليسوا من أهله «وَلْتَعْلمُنَ نْبَأهُ بَعْدَ جين* هذا وعيد أي لتعلمنّ 
صدق خبره بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بذر وغيره. 
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نزِيِلٌ الكتب من اله الْعَزِيرٍ كيم (7) إن رآ إِدَكَ ألصحكتتب بِالْحَنْ تأغثر أله مُدلمجَا 
ان 5-8 دن ماس بر محل رصم مر 0 2 سيم | ع سرحت 0 
الزر> 68 ألا يلد الْدسن الخالص لزنت أمخذوا من دونمع لياء ما نعبده إل 


«تنزيل الكتاب» تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل» 
ومن الله على هذا لوجم يتعلق يتتوول أو ركون نوا ينه ير آرم كد ارين 
والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب 
الثاني فهو القرآن باتفاق #بالْحَقٌّ4 يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمئًا الحق» 
والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب 8مُخْلِصًا لَّهُ الدينَ4 أي لا يكون فيه شرك 
أكبر ولا أصغر وهو الرياء #ألا لِلّهِ الدِينُ الْخَالِضُ» قيل معناه.من حقّه ومن واجبه أن يكون 
له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك» وقال قتادة الدين 
الخالص شهادة أن لا إله إلآ الله وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه #وَالَذِينَ 
أنَحَذُوا من دونه أُوْلِيَاة4 يريد بالأولياء الشركاء المعبودين» ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا 





ال رَادَ أَللّهُ أن يِذ و كا شكتة قر 


ألله 
أ ليه القكار و ) خكي التسمنوب وَالْدرض بِالْحَقّ مَكَوِرُ الْتِلَ عَلَ النَبَارِ و 


الكفار 000 أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخدوا عائدًا على 
غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن' الله يحكم بينهم أو 
المحذوف اوقد كل لرلاسي عله 23 تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لأنَ 
المعنى به أكمل اإمَا تَعْبْدَفُْ هُمْ إلا لِيقربُونَا إِلَى الله رُلْفَى4 هذه الجملة في موضع معمول قول 
محذوف رقي الا كن مولي ا عرطةة لذبن وقرأ ابن مسعود قالوا 
ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا 
لنا عنده ويعني بذلك الكمار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا 
عيسى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قُربى فهو مصدر من يقرّبونا لإِنْ 
لله لأ يَهَدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَار4 إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقرّبونا إلى الله وقوله ' 
يهدي في تأويله وجهان: : أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مخصص بمن 

قضى عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل: لا يهدي القوم الظالمين 
والكافرين حيثما وقع طلَوْ أَرَادَ اللّهُ أن يَتُخْذَ وَلَدَا لأضْطَفَى مِمًا يخْلْقُ ما مَا يَضَاءُ* الولد يكون 
على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا مُحال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني 
التبئي بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولذا لإفراط محبته له وذلك 
ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولذا يعم نفي الوجهين 
فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية : لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبئّي لاصطفى 
لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعلهء وقال الزمخشري 
معناه: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده ما يشاء على وجه 
الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب فععسب 
الكفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إنانًا فأفرطوا فى الكفر والكذب على الله 
وملائكته #سَبْحَائه 4 ُو اللهُالْاحدُ الََْارُ نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد ووصف نفسه بالقهّار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت 


1" | ْ َك سير سورة ازمر 


ددعل أجز كر القسى والقدد سك عرو اجر لصة 1ئر الصرة 
در أري) لق ين لقن ويد ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوِجَهَا وََنرَلَ 1 َم لكر تيية أي ظ 
0 0 ب واد ويد ع سد و له كدالئلة 
ل إلله إلا هو ماد أن موت (5) إن تثرو رك له 3 هع َك ولا تك بجاوو لكر إن 








000 ثم أنبع ذلك بما ذكره من خلقة السسملوات والأرض وما" 0 
بينهما ليدل على وخدانيته وقدرته وعظمته طبُكوّرُ الليل عَلَى النّهَارٍ» التكوير اللف والليّ ‏ 


ومنه كوّر العمامة التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة: ومعناه: على ما قال ابن 
عطية يعيد من هذا على هذاء فكان الذي يُطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآبخر. 
جزءًا فيستره وكأن الذي ينقص يدحل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى 
أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبّه في ستره له بغوب يلف على الآخر 
دلأجَلٍ مُسَمّى 4 يعني يوم القيامة «خَلَقَكُم من نُفْسٍ وَاحِدَة4 يعني آدم عليه السلام ثم 
جع نها رجه يعني حؤاء خلقها من ضلع آدم» فإن قبل : : كيف عطف قوله ثم جعل 
على خلقكم بثمّ التي تقتضي : تقتضي الترتيب والمهلة ولا شك أن خلقة حوّاء كانت قبل خلقة بنى 
آدم؟ فالجواب من ثلاثة ا الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله 


واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد . ظ ظ 


وحدتها الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الؤجود. الثالث أنه يغني بقوله خلقكم ش 
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذرٌ وكان ذلك قبل خلقه حبرّاء لوَأَنْوَلَ لَك مْن الأنعَام 2 


ثُمَانِيَةَ أذَاج» يعني المذكورة في الأنعام من الضأن انين ومن المعز اثنين ومن الوبل اثنين. 3 


ومن البقر أثنين وسبمّاها أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى ١‏ زوج الذكر وأما أنزل ففيه 
ثلاثة أوجه: : الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنى أنزل 
قضى وقسم. فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به ظ 
نبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد لخَلْقا مُن بَعْدِ حَْقِ4 0 
يعني أن الإنسبان يكون نطفة ثم علقة ثم مضخة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروج في ظ 
ظَلّْمَاتٍ نَلآثِ4 هي البطن والرحم والمشيمة: وقبل صلب الأب والرجم.والمشيمة والأول 0 
أرجج لقوله بطون أنهاتكم .ولم يذكر الصّلبٍ «إن تَكفُرُوا َن الله خَني_عَدِكُمْ4 أي لا يغيره 
كفركم (وَلا يَرْضَى لِعبَادِه الكفْرَ4 تأوّل الأشعرية: هذه الآية على وجهين :. أحدهما أن الرضا - 
بمعنى الإرادة وبعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهر كقوله: . «إنْ عِيّادِيِ 
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1 سح سا و بسقلقة سب ع سم سغر ل مس ل 217 ولد 
أ بيصَهُ لَكُم ولا نري وازرة وذر أخره خرف ثم إِك : بر مَرَحِمْحَكُمْ كِيََفُكُم يما كم 
م لل ص ال لد ساس عدي سا سير 


تعملون إِنَمْ عَليم يِذَاتٍ الصدُور (2) و اك تون 000 حولم 
71 ين أ ل ل رصت خسم عل ماس 9 5 00 م 
ِقَمَةٌ جَنَهُ شَىَّ مَا كان يَدَعْوَأ َيه ين قبل وَحَكَلَ أندادا لضِلٌ عن مله كل نّم يكفرك 





4 رو عط 20 اس سا 2 3 4 1 رصم 11 2 ص بي سيم اب 7# ال ل 
قليلا 1 ,5 من أ حي .النار 0 من هو فنئتء ءَأَنَاءء ألَيَلِ سَاجِدًا وقايما يحذر الأحرة ربعأ 
زر هه مام ل عر ف لت 8 ال ات روه سا رو ب 6 م 

رمة ريوء قل يسسوى الذي يامب وال لا يعمو إِنَمَ)أ تك ورا لبتي () قُلْ يعبَاد 
1 مره مه لل - 0 ِ< 22 سم 7 7 عرس به 
لْزِر اموا توأ وا ردك للدت 1 حَْسَنْوا فى هَنذِه لديا حسكة وَأَيْض أله وسِعة إِيَا يوق 


ا [الحجر: ؟] والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على 
العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه ديئًا ولا شرعًا وأراده وقوعًا ووجودًا وأما المعتزلة فإن الرضا ملعم يمنت الاراد: 
والعباد على العموم جريًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد #وَإِنْ تَشْكَرُوا يَرْضْهُ لَكَمْ» 
هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان «وَّلِاً َزِرُ وَازْرَة4 ذكر في الإسراء #وَإِذًا مس 
الإنسَانَ ضَِرٌ؟ الآية : يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: #وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادَا4 
[سبأ : 137 والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحججّة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائدء فإن قيل لِمَّ قال هنا وإذا مسسّ 
بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّب عن قوله اشمأررّت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد 9ثُمٌ ذا خَوَّلَهُ 
نِعْمَة منْهُ# خوّله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضرّ المذكور أو أيّ نعمة 
كانت (ني ما كا يَذهُوا إل ين قَيْلُ4 يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أر 
تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى «أمّنْ هُوَ قَانْتٌ4 بتخفيف الميم على إدخال همزة 
الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول أظهرء وقرىء بتشديدها على إدخال أم على 
من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم من هو قانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله: مل يَسْتَوِي الْذِينَ 
يَعْلْمُونَ 4 والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل» وآناء الليل ساعاته . 


قل يَا عِبَادٍ الْذِينَ آمَنُوا4 الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا 
على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأئيس لهم والتنشيط على الهجرة طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
في هَذِهِ الدَنْيا حَسَةُ» يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في 





ُو جرهم تر تاب © فل إن يك أ باك سا لهي ل : يل 


النية © نأك بصي سه تو كاه 


لت يكين 








حب ا ا أو يتعلق بحسنة والحسنة على هذا لسن الال والعافية في 
الدنيا والأول أرجح ررض الله وَاسِعَة4 يراد البلاد المجاورة 'للأرض التي: هاجروا متها 
والمقصود د من ذلك الحض على الهجرة نما ُوَنّى الصَّابِرُونَ أَْرْهُم يقير جات هذا 
يحتمل وجهين أحدمما أن الصسار رلن احوة ولا انانب عن اعماله تيويفن ان 
يخلون الجنة بغير خساب والثائي أن لجر الصابرين بغير حصر بل أكثْر من أن يحطر بعدد 
أو وزن وهذا قول الجمهور ٍوَأَيِزْتُ لآن أكون أَولَ المُسلِمِينَ» اللام هنا يون تكو 
زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف. فإن قيل: “قيف عطف أمرت على 
أمرت والمعنى واحد؟قالجواب أن الأول"أمر بالعبادة والإخلاص والعاقي ام لتقن إلى 
الإسلام فهما معنيان اثنآن ركذلك قولة. ؤثُلَ الله أغبد 43 [الزمر: ]ليس تكرارًا لقؤله 
امت أن أعبد الله لأن الأول إخبار بأنه مأموز بالعبادة والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة ؤقدم 
اسم الله الى حصيو راختصافين العبادة به أوحندذه ' #فَاعْبَدُوا ما شِلتم م 1 من ذُوَنْهُ » هُدآ تهديل 
وباللة في الخللان والشخية له عار ماه علي 4# ليغ بالضدم وغزا نا ع 
من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بِينَ وأمَا "من تحتهم فسمّاء ,ظلة لأنه سقف لمن نحتهم 
فإن جهنم طبقات وقيل شماه ظلة لأنه يلتهقب ويصعد من أسغلهم "إلى فوقهم لوَالَذِينَ 
الوا الَاعُوْتَ أن يَعْبدُوها4 قيل إنها لت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن” بن عوف 
واو طالحة والزبير إذ دغاهم أبو كر الصديق | إلى الإيما ن“فآلمنوا وقيل 'لزلت في 
بى ذرَ وسلمان وهذا ضَعَيّف لأن سلمان إتما أسلم بالمدينة والآية مكية نكي وهر أنه "عامة”: 
9 كل ما. عبد مبن دون الله .وقيل الشياطين «الْقِبِنٌ: 3 3 
أَخسَتَهُ4 قيل يستتمعون. القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه د الكلام وقيل يستمعون 
القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصان وشبه ذل وججبين هو 
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عق عليه كَلمَهُ لْعَدَابٍ أَانتَ قد مَن في ا 000 كم حرف ين فوا 


يك كي وى من كن الب - 0 اد 7 آله كر أَ اَهَل مِنَالمَآء 
َه مسَلَكمٌ ينيم ف الْضٍِ ثم يرح يد وزع مقا وم أ يه يج فَريهُ مصعرًا ثم 
ل د ملك لوكرك لأؤلى الأبني (() أفس سرح أله دو لإشكك وَل 
ممصمو بو مودي مه 

اس سح سام وي ل ب ويرابر رم 


الكريث: كنا متشبها ىد 


سلى 9 صر 


3 
5 
0 
4 
1 
3 
5 
ط 
9 
1 
3 ا 


الذي يستمع حديثًا فيه حسن وقبيح فيتحدّث بالحسن ويكف عمًا سواه وهذا قول ابن عباس 
وهو الأظهر وقال ابن عطيّة هو عام في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر 
ونظر سديد يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الأحسن من 
ذلك» وقال الزمخشري مثل هذا المعنى طأَنَمَنْ حَقْ عَلَيهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب أََأَنتَ تُنقِذُ من في 
الئَارٍ# فيها وجهان: أحدهما أن يكون الكلام - جملة واحدة تقديره: أفمن حقّ عليه كلمة 
العذاب أأنت تنقذه. فموضع من في النار موضع المضمرهء والهمزة في قوله أفأنت هي 
الهمزة التي في قوله أفمَن وهي همزة الإنكار كرّرت للتأكيد» والثاني أن يكون التقدير أفمَن 
حقّ عليه كلمة العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار, 
وعلى هذا يوقف على العذاب» والأول أرجح لعدم الإضمار #فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ ف في الأزض» 
معنى سلكه أدخله وأجراه والينابيع جمع ينبوع وهو العين» وفي هذا دليل على أن ماء 
العيون من المطر مُخْتَلِهًا أَلْوَانُه4 أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل 
ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك» وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل 
الطبائع «أقْمَن شَرَّحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلآم4 تقديره أقَمَن شرح الله صدره كالقاسي قلبه 
ورُويَ أن الذي شرح الله صدره للإسلام عليّ بن أبي طالب وحمزة» والمراد بالقاسية 
قلوبهم أبو لهب وأولاده» واللفظ أعمّ من ذلك طمن ذكر اللي قال الزمخشري من هنا 
سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن يكون 
قاسية تضمن معنى خالية» فلذلك تعدّى بمن» والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله #اللهُ 
ُولَ أَخْسَق الكذيك 4 ب يعني القرآن طكِتَايَا4 بدل من أحسن أو حال منه #متَشَابهَا4 معناه هنا 
انه يراليه بعقته بتعا فى النساحة والنطق بالتجق» .وان اليس قب تاشن بول احتلاتك 
طمُكَانِيَ» جمع مثانٍ أي تثنى فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء» لأنه 





بهم إن ذا لله 3 ىَ هدى أله يدِى بد من يسَآءٌ ومن يلل الله هما لم مِنّهَادٍ 9 


يي ليوو ليق فوأ مَ] 22 4 كَذبَ 
لذن من مَِْومْتئَنهُمْ الما ب من حَيثُ لاو فون © كذاهب لل لز فى كليو لذن 


ولعذابٌ كسد كيد ل كا لو (© ولد ريا لئاس فى هد لان ين ل مَل 
عله يكو © اذى يوج لهم بر ون 9 صرب أله *ملا ئها زيد خي 2 


يئني فيه على الله» فإن قيل: مقا جتمع افكديقك وضات انه المقْرد؟ قالجواب: أن القرآن ظ 
ينقسم فيه إلى سور وآيات فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم بزفة أعقتارن. ' 
وثوب أخلاق» أو يكون تمييرًا من :متشابهًا كقولك حسن شمائل لثم تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 
إلى ذكر الله إن قيل: كيف تعدّى تلين بإلى؟ فالجواب ميس بإلى 
كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل: لِمَ ذَكرت الجلود أولاً 
وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً تقشعرٌ ذكر الجلود 
وحدهاء لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا تلين ذكر 
الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به الجلود والقلوب: أما لين القلوب فهو ضدّ قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضدّ قشعريرتها فاقشعرّت أولاً من الخوف, ثم لانت بالرجاء (ذَّلِلكَ 
هُدَى اللو يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلود ظأَقمَن 
يَتَقَى بِوَجْههِ سوءً. الْعَذَاتِ» الخبر محذوف كما تقدم. في نظائره تقديره أَفْمَن يتّقي بوجهه 
' سوء العذاب كمّن هو آمن من العذاب» ومعنى يتّقي يلقى النار بوجهه ليكقّها عن نفس 
وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئًا من المخاوف استقبله بيديه» وأيدي:هؤلاء مغلولة» .فاتّقوا 
النار بوجوههم #ذُوقُوا مَا كنم تَكسِبُونَ4 أي ذوقوا جزاء ما كنم تكسبؤن من الكفر 
والعصيان #قَرْآنَا عَرَبِيًا4 نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح «غيِرَ ذي #قج* أي 
ليس فيه تضادٌ ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشرء لول قعناه افير 
مخلوق وقيل غير ذي لحن. فإن قيل: لِمّ قال غير ذي عوج ولم يقل غير:معوج؟ 
فالجواب : : أن قوله غير.ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج 
أصلا رجلا فيه شُرَكَاء مُتَشَاكْسُونَ4 أي متنازعون متظالمون» وقيل متشاجرون وأصله من 
قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمعنى ضرب هذا المثل لبيان حال مَنِ يشرك 
ْ بالله ومن يوخده. فسبّه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه » والمملوك 
بينهم في أ. سول حال وشبه مّن يوحد الله بمملوك لرجل واحدء فمعنى قوله: سَالما 
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مون ور سلما 2 اي لديل كر لا يلمت 600 تك م 
ِنَم مود (©) ثم نكم يوم الْقبِمَةِ عند رَيَكُمْ موت 9 © فم فم ب مِمّن 


ا ا اي 


حدذدب 0 بين إذجاءه: أليْس فى جهنم مَتوتى إ دفرين 22 وَلرِى جَآ 
ِألصِدْقٍ وَصَدَّقٌّ , ب أَوْلِكَ شم هم المتقوت 3 0 م نا تلوت عند نيهم دَلِكَ جِرَاءُ 


صلم ماه 01 حم لسر جه 20 


ابنيدة 9 سكا 0 0 وَأ الى ملوأ و رمم جرم أ حْسَن الى 


5 1 سحت سه سر لكل سر أ 5 
2 يدو عَبَدَدَ وَحوَمويلَكَ 705 0 
20 ا 1 ينرأ د من مُضِلٍ لت أ بِعَزِيزٍ ذى أَنيِمَامٍ إ(ج) وَلِين 
هه ارا ئَ و مس 2 


ال معوبب وَالْدرض قوري ألَدُ قن ددم ” يسم نا تَنعُونَ من دون أله إن 
أرادق أله بِصْرٌ هَلْ هُنَّ كسْفتٌ صُرْدة أو أرادن بِرَحْمَةٍ هَل هربج ممسكث ته حمتهء قل 


لْرَجُل4 أي خالصًا له وقرىء سلما بغير ألف والمعنى واحد ؤإنْكَ مَيِتّ مَيْتّ وإِنْهُم مُيُنُونَ 4 في 
هذا وعد للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم ووعيد للكمار فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى 
الله فاز مَن كان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضًا إخبار بأنه َه سيموت 
لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لمّا مات كلِةِ أنكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتجٌ عليه أبو بكر الصدّيق بهذه الآية فرجع إليها 
#تَخْتَصمُونَ 8# قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام 
النبي كَكْهِ مع الكمار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم 
في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها لفَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله 
المعنى لا أحد أظلم ممّن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا إليه من 
الشركاء والأولاد لوَكَذْبَ بالصّدْقِ» أي كذب بالإسلام والشريعة 9وَالتِي جَاء بالصّدْقٍ 
وَصَدَْقَ بهوِ# قيل الذي جاء بالصدق النبي يَكِ والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء 
بالصدق جبريل والذي صدق به محمد يَكيةِ وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي 
ل سه لمعيه وكذب بالصدق والمراد به العموم 9أَلَيِسَ اللَّهُ بكَافٍ 
عَبْدَةن# تة تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإزالة للخوف الذي كان الكمار 
مع وو وو ا سو ا 0 كَاشِفَاتٌ 
ضرو» الآية ردّ على المشركين وبرهان على الوحدانية ورأى أن سببها أن المشركين خوّفوا 


ظ وأكثرو! القول في ذلك بالظن دون تحقيق» وا 


عَم له عله بتكل التؤكاوة #اثل نكر اتطاؤاعك مكار 


الكت لاسن َالْكقّ هَمَن | كفك وكا 


ييف 









د كر 7 ري ور 26 مو مرا لل 


6 ا الع 


سوق تَملمُورتك مني عات بتري لهم دمن © إنا 5-7 
هوم 3 كما يدل علد وت 
ا حبر 03 اله رق التفل ون عزئيتا لق كر لتك ف متاموكا ساك 
ل كع علا الوك ويل ادر إك ليل فكي ص إدّ ا تللق لأينتث لمزم 
ره أو عمدو من مون 6 قل لكان 0 1 2 ع وأ 





20 





ماه م ش امع ل سا 1 ب 00 وو 1 00 7 عو 24 س2 ' : أ 0 0 5 / 
يقلوت 9 قل يِه الشَمَدٌ عا لم ملك يي ثم إلكه 7 جع 
5 ذا ذكر الله وتحكه ماقت 15 الدب 16 نوست ١‏ اال 1 ين يدوه 


رسولء الله صنل ! الله تعالئ عليه ؤعلى آله وَسْلّم من آلهتهع لات مبيّنة أنهم لا 57 
علنى .شي فإن قيل: كيف قال كاشفات وممستكات بالتأتيث ك؟” فالجواب ‏ أنها لا تعقّلٌ 
فعاملها معاملة المؤئثة وأبضنا قفي تأنيئهاتحقير لها وتهتكم بن عذها لاممَلُوا عَلََ 
كَائيكُم4 تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف" لباْتحٌَ4 ذكز في أول'السورة «ال يوك 
الأنضنَ جين مَوْتِهَا وَالمِنَ الْمْنَمْتْ في مَتَامِهَا4 هذه الآية"اعنباز ومعناها أن الله يتَوَفَى النفوشس 
على:وجهين :: أخدهمنا .وفاة كاملة حقنيقية.وهي الموت: لعزا رياه ندري لان انان 
كالسمييت.في؛ كثونه لا يُسصر ولا يسمع: وعمه:قوله :. #9وَهُوَعلذِيْ يَتَوََاكُم الليج» 
[الأنغام :. © 5].وتقديره!:ؤيتؤفئ.الأنفس ن التي لم مت في منانها هيك الْي مَصَوَْ ليها 
الْمَوْتَ» أي يمسك الأنفس التي. قضى عليه الكوت: الحقيقي وهغتق “إمساكها أنه لاءيؤذهنا 
إلى. الدنيا. #وَيُرسِ]. الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى أي يرسّل” الأنفس: النافمة" وإرسالها هو وذكنا 
إلئ. الدنيا» والأجل: 0 الئوت:الجقيقئ 4 ؤقدا تكلم "الناسن ' فى 17: فسن والزخ 
تبح أن هذا مما ا 000 0 
#قُل: الرُوح من أُمْرْ رَبَي1:4الإسراء : -50] طِأَمْ اتَحَدُوا من دُونٍ الله شَفَعَاء4 أم هنا جننعتق 
بل وهمزة:الإنكار 'والشفعاء هنم الأصنام ؤغيرها؛ لقولهم هؤلاء شفعاؤثا عند الله «قل أوَكو 
كَانُوا#4 دخلت: همزة: الاستفهام. على وا الحال تقديره متدوة وم 9 يملكؤزن كاين 
يعقلون. لال لل الشْمَاعَةُ جَمِيعًا4 أي :هو مالتكها. .فلا ع نح لول بإذنه؟ وأفي كا ب" 
على الكفار في قو لهم إن الأضنام تشفع: لهم «وَإْذَا كر الله وَحَْدَهُ)- الآية “معئاها أن ا ظ 
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إِدذا رح ساح سحت و ل 6 و 
خ 


3 - [ اه ل صخ سا رص لد سر عسل سار 
هم يسَْشِرُودَ (5) فل الهم ار ألسَمنوت وَالْارْضِ عَللِمَ ألْمَيْبٍ وَالتَّهََدَة أت كحك 


ين عبَادِكَ فى مَا كَاثوأ فيد ختلثوبت م وَلَوْ أن لذب -3 0 


عا 


رسخو لهجت سس سس 9 ١‏ معرب ع 2 سر سر ]سر سصس 7 سح رس بر سد احج #يزر 
معة, لقند أ بوء من سوه الْعذَاب يوم الْقِبِنمَةَ ويَدَالكُم يس 000 2 


هه وه أ لل 7 0 ساح سرع 7 © هله 
3 نات صكسبوا وحا ف ف يهم ها كنوا ب به 4- لستهزء ون اليا ١‏ َإِذَا مس فسن 5 2 ضر دعانا 
ا ل 


ا ل لبر اس > 0 حدر صر اددع ب » 
دا حَوَْمَهُ نِعَمَة 5 تَاقَالَ كك ليك عمل لجو ونه رار جام يَعَلْمُونَ 09 قد 
0 3 هه هه 5 اي ا |[ ا لخر ا له جر ل سل م كك وك م 
قَالما ألْذِينَ مِن قله َم أعْوََ عَنْهُم ما كانوأبَ سمي 0 وأ وَلّذِين 

وه 7 0 


يكرهون توحيد الله ويحبّون الإشراك به» ومعنى اشمأزت انقبضت من شذة الكراهة» ورُوِيَ 
ان هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سورة النجم» فألقى 
الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج» فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم 
اللآت والعُرّىء فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا لوَبَدَا لَّهُمْ مّنَ الله مَا 
َمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ظنونًا كاذبة . ال 
الرمحيرى: المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم 
يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد: إقلا تَْلَمُ نفس ما أَخَفِي لَهُم مِن قرّة أَغيْن» 
[السجدة : 17] وقيل معناه عملوا أعمالاً حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وقال الحسن: 
ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها فى المسلمين والظاهر أنها في الكمار #وَحَاقٌ 
نم نا انوا شتوو ةوك معني ناه ل وترلبوقالاانن عطية وغيرة إن هذا على حاف 
مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف 
وهو أحسنء ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا 
يستهزئون. إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون متى هذا الوعد ظقَالَ نما أُوتِيئهُ عَلَى عِلْم)» 
يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر: أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع» والآخر 
على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر: أن تكون ما 
كافة وعغلى علم في موضع الحال» والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وَاقها فال 
أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى 9ِبَلْ هي فته رذ على 
الذي قال إنما أوتيته على علم ظقَدْ قَالَهَا الّذِينَ مِن قَبْلِهم4 يعني قارون وغيره. 


ف ظ فور سبورة الزّمر 





اه 95 ف جا 9 مدير عر م ,0 ع 7 0 
أسرفوا عل أَنفسِهمْ لا تَقْمَطُوأ من 0 إن أله يَعْفْر الذنوب عا ِنَم هو الْمِغُور 








سح اق اند من مسَلٍ أن يَأْنِسَكُم الْعَدَاب كم لا فُصَرُوت> 9) 
نموا سن مآ أن يكم ين ر: منا تا يسام الدب ينه وز ل 
تيك جك بتر تفج لون كت نارين ( 





ؤِثُل يا عِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى ألشبهن لا تَفنطوا من رٌحْمَةٍ اللو قال علي بن أبني 
طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآنء: ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله .تعالى ,عليه وإله 
وسلم قال اما أحب أن لي الدنيا وما فيها» بهذه الآية» واختلف في سببها فقيل نزلت في 
وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قثل حمزة وقيل 
نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتتوا فافتتنؤا ثم ندموا وظنوا أنهم الا توبة لهم ؤهذا 
قول عمر بن الخطاب : وقد كتب بها إلى هشام بن العاصيء لما جرى له ذلك وقيل نزلت 
في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام لأننا قد زنيناء وقتلنا النفوس فنزلت 
الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره 
وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكقار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا 
أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم الإسلام يجب ما 
قبله. وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به 
العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن 
شاء عذّبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية, يحتمل أن يريد بها المغفرة 
العنان ذا امتلمز ان للقصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن.لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليَهم 
بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكقار وأن المغفرة ة المذكورة هي لهم إذا أسلموا والدليل 
على انها في الكفازبها در بعدها 2-5 قوله: «كذ جَاءَنْكَ آبَائِي فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكبَرَتَ 
وكُنْتَ من الْكافِرين» «وَائْبعُو مَا أَنِلَ يكم من رَبُكُم» يعني اتبعوا القرآن ليس 
وا 0 إننا العين أن كبيوا باعمالف انيدان 
الأوامرء ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع وقيل - 
يعني انّبعوا الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد لإأن تَقُولَ نَفْسٌ» في موضع مفعول من أجله 
تراه ا تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكقار 
«افِي جنب اللو4 أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب ببمعنئ الجانب ثم 
استعير لهذا المعنى «الشاجرين» أي المستهزتين «تلى» عراب التق التي حك كلانيا 





ليك ناكرب ين المُحَيبتَ ( بل هد جَآدَنَكَ يق فَكَدَّبتَ يبا وَاسَدَكبِرتَ وَكنت 
و ست الكنفر 2كين مهت أ واسيب 
المتكبري لري) ويج الله الْذِين أتقوأ 

مك © ل سل و تئْء وكِيلٌ 9 لَممعَالِدُ ألسَكوت 
رض اريت كمَروأ يعات لَه ولَيِكَ مُمُ الْكسِرُوت () كَل أَفَحَيْرَ اله تَاْمُرَوْق 
كيد أنيا هوك (©) وَلَقَد أ لبك وَإكَ امن مَبَِلَك بن َرَت لبن ملك ولشَكونَ 


00 معوثُْ 


تين للك رع امون رادار لد بحن التي درن الاين دن 

معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقرير والجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل 
وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كَرَة فإن معناه يقتضي أن العمر 
يقسع للنظر فقيل له بلى على وجه الردّ عليه والأول أليق بسياق الكلام لآن قوله قد جاءتك 
آياتي تفسير لما تضمنته بلى 9وجُوهُهُم مُسْوَدَة# يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون 
عبارة عن شدّة الكرب #بِمَفَازَتَهِمْ» أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه 
بفضائلهم لوَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَكيلٌ4 أي قائم بتدبير كل شيء طمَقَالِيدُ4 مفاتيح وقيل 
خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال 
عثمان بن عفان سألت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عن مقاليد السملوات والأرض 
فقال هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر 
الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يُحيي ويميت وهو على كل شيء فدير 
فإن صم هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا نال الخيرات 
والتركاك: من السسواتث والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح له 
«وَالَّذِينَ كَقَدُوا4 الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله ويُنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما 
بينهما من الكلام اعتراض لأُقَمَيرَ اللو منصوب <اتَمْرُوني» حذفت إحدى النونين تخفيقًا 
وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى لين أَشْرَكَتَ ليَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ»4 دليل على إحباط 
عمل المرتدٌ مطلقًا خلانًا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل 
الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد: فالجواب أنه أوحى إلى كل 
واحد منهم على جِدّتهء فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؛ 


كيف 





من لتر 9 بل أله مذ ون ير الطدكرين نزما ومَا ُدَرُوا لحي قر ولي 
00 مه 2 ره وم اَلْقيَمَةٍ و ١‏ ع مك مطوة ك0 و 5 هت 1 م 


اوماد 000 


رت 5 يد أشرتتية صق تاتوب ركف أن إلا حل قن 
ف لخر داهم يام رود 0) وسرت الارَضٌ بثور. ريها مَوضِمَ الكتنث عنافه 


لي شك وش قزق لبق جوت كي اعت وف 
1 ما أو و وَسِقَ لَدَنَ كوأ ل + جهم عق وا جار ها م ويك 
فالجواب أن ذلك على وجه رفن بلقتي أن از رقو مني شرا يتين ماني لكل 
الاجر الو افيد دعباو جد اد بواج بج ا 
المعنى على غيرهم بالطريق الأولى وما قَدَرُوا الله حَقّ كَذْرو4 أي ما عظموه حقّ 
ولا وصفوه امه لتر 1 بساور 0 ال 0 
لاوالأزض جَمِيمًا قَنِضَئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ والسّمَلوَاتٌ مطويات بيمينه4 المقصوه بهذا تعظيم 
جلال الله والرة على الكفار الذين ما قّروا:كحقٌ قدرم ثم اختلف ,الئاس فيها كاختلافهم 
في غيرها من المشكلات فقالت المتأوّلة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقال.ابن 
الطيب إنها صفة زائبة بملى صفات الذات:وأما السلف الصالح فسلّيبوا علم .ذلك :إلى الله 
ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وقد قال اين عباس ما ,معناه. إن 
الأرض في قبضته والسملوات مطويّات كل ذلك بيمينه ». وقال اين عمر ما معناه : إن الأرض 
في قبضة اليد الواحدة والسملوات مطويّات باليمين الأخرى لأن كلتا:يديه يمين. وَثفح فني 
الصُورٍ 4 هو القرنٍ الذي ينفخ فيه إسرافيل .وهذه النفخة نفخة اابصعق وهو الموبثروقد قل 
إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية ,«إإلا من شاء الله4 قيل يعني جبريل وإسبرافيلى 
وميكائيل وملك الموت ثم يُميتهم الله بعد ذلك وقيل إستثناء الأنبياء وقيل الشهداء ْنم هخ َ 
فيه أَخْرَى» هي نفخة القيام لأقِيامٌ يَنْظرُونَ4 قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار بأي ‏ ينتفف روزن 
ما يفعل بهم لوَوْضِعَ الْكتَابُ4 يعني متحائفب الأعماق وإنها وحدها يلأنه .أرّاذ الجنس -ورقيل 
هو اللوح المحفوظ:لإوّجيء بِالنِبِينَ4 ليشهدوااعلى قومهم «والشُهَدَاةِ» يجتمل .أن يكز 
جمع شاهد أو. جمع-شهند في سبيل الله والأول أرجح لأنغخيه الوعيّد:مختئ: ولأنه .أليق إفكر 
الأنبياء الشاهدين والمزاد على هذا أمة محمد يَلةِ لأنهم يشنهدون عن :النامسن وقين: يعشق 
الملائكة الحفّظة. #وَقْضِيَ 0 الضمير.لجميع الخلق 8زَّمَرَا» في الحوضعين. اندع لوطرة 


تفسير سورة الزّمر لوي 





00 سم 2 لود 1 ري ل سمه 
وََالَلهم 5 ألم بيك يَكُمْ رسلٌ ينج يلو 1 يكم يلت رب 0 لعا رى 


2 ناس 2 عم صر ال 65 ال صاخ م سل 0 م ات ا 2 آذآ لس 
هرا الوأ بل ولكن حة لعي دو لفرت ()) قبل أَدْحَلوَأ أنواب هسم حَنَ 


_- بث” 


62 


ف 58 0 سيق ال أذبرت أ بن أتقوا ربهم ل الجلة عق 
كا ومست ها َكل كز زتها سك لِك يشر فشا يي 3 


حمل سير صر ير 92 


وه 93 0 جر ماخر ل بد يه سس سمه لي سرس قر سس 7ح سر 
وريبسام رينا أ تتأ الكل عند كنة د 


عر العنملين ©) وك الملتبكة حا اذ ون خزل القول تحن عد ري وف كه 
للق وَقيلَ الحمد نر ب ألْعطمِينَ 09 ش 


دا 


اي 


وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أول زمرة يدخلون الجنة 
وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشدٌ نجم في السماء إضاءة ثم 
هم بعد ذلك منازل #خََوَّنَتْهَا4 جمع خازن حيث وقع #كَلِمَةٌ الْعَذَاب»4 يعني القضاء السابق 
بعذابهم «وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا4 إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتتحت 
بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفتّحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين 
جاؤوها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب 
الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجوات 2وَأوْرَئَنًا 
الأزض4 يعني أرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة 
طٍَ ََبََأه أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنًا لحَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ4 أي 
محدقين به دائرين حوله «وَقْضِي بَيِتَهُم» الصمير لحميم الخلن كالموضع الأول» ويحتمل 
هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم 9وَقِيلَ الْحَمْدُ لِله 
ب الْعَالَمِينَ» يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة: لقوله ‏ 
ل دَعْوَاهم أن الكمن للدترت العالمين 4 [يوشن* 0 


دوه ' 





مكية إلا آبتى 5 ولاه 
فمدنيتان وآياتها 66 نزلت بعد الزمر 


حم تقدّم الكلام على حروف الهجاءء وتختصٌ حم بأن معناها: حم الأمرى. أي 
قضي» وقال ابن عباس «الر) واحم» وان» هي حروف الرحمن (َنزِيلُ الْكَاب» ذكر في 
الزّمر «ذِي الطؤلٍ» أي ذي الفضل والإنعام» .وقيل الطول الغنى والسّعة طقلا يَفْرَرْكَ تَقَلْبهَم 
جات البو با وا يارو و0 
لوَالأخرَابُ»4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم لِيَأَخُدُوهُ4 أ ي ليقتلوه «الِيَدْحِضُوا4 أي ليبطلوا 
به الحق «حَفَّتْ كَلِمَتٌ رَيَكَ» أي وجب قضاؤه لاز عزلة» عل مك الذين بحملرة 
لوَيُؤِمِئُونَ بو4 إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به» ومعلوم أن حَمَلَة العرش ومن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه» قال ذلك الزمخشري» وقال 
إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حَمَلَة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال 
كسائر الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله لوَسِعْتَ كل 


تفسير سورة غافر بام 





رص | 


في للد © كد كد بت قكَهُمَ مود نح ادراب مادم وَكَسَتَ كل مق بوي 
2 وحَندَلُأ بالبتطل ليُدَحِصُوأ به أَلَنَّ َأَحَذْمهع فك كن عِنَابٍ يي وَكَدِكَ حَقَّتَ 


ٍ ريل ع عَلَ | 1( نين َرأ َم أصحَبُ 0 ل غير 0 ين لون الع ون 0ك 2 7ك 0 


- 
سر_-2 0 


ا يمون بوه وَتفن ل امار وَميمتَ حكلَ عي وَتحمَة وَعِلْما 
فأغفر لِلَّذِينَ تابو وأتبعوأ سبيلك و يم عَذَابَ م 37 ويَنَا وا عله جنت عدن الى 


لس ته لس ساسا 


وَعَدنّهُمَْ وَمَن كلح مِنْ ءَابَآيِهِم و وَأَرُوْجهِمْ وَدرَيتَهِم يِذ إنَكَ أسك المزية أ التكية 2 
فالتا وقد الكيعات يوي كذ كلك هو الْمَوَر الْعظيم 209 


ألرَرح وأ سَادُوْتَ لمقت َم لَمَقَتَ لله كفن : أنمْسَحكم | 1 ذو إل 


الل ل 


لْإيملن فتَكفرود 7 قَالُوأ جا قا قتي زكترت انتتتن مهفا دوا مهل إل 


إن 


شَيْءٍ رّحْمَةَ وَعِلْمَاةِ أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ فالسعة في المعنى 
مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله 
تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء #وَقِهِمْ السَّيِئَاتِ» يحتمل أن يكون 
المعنى قِهِم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا 
تواخذهم بها إن الْذِينَ كَفَرُوا ِتَادَوْنَ لَمَقْتٌ الله كبر من مَفْبَكُمْ الْفُسَكم» المقت البغعض 
الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها 
مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضًا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم 
الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله 
لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ 
تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عامًا من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق 
قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقذر 
للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا 
ضعيف لأن المُراعَى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عامًا في الظرف ولم يعتبر 
الفصل لقَانُوا رَبَنَا أَمََنَا لين وَأَحْبَييَنَا انين هذه الآية كقوله: طوَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخيّاكُم ثُمْ 
يُمِينُكُم ثم يُخبِيكم4 [البقرة: 4 فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في 
الأصلاب أو في الأرحامء والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنياء 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر؛ 


بو تفيمير سجوور 6 ار 





لسسع 


جخروج. من سيل سيبل ليا دَلكُم د 7 د لهند مكترفز إن شرك مي 
0 “ َه مآلك كير (() هو 5 ا . لم1 نهاك 
يسَدَحكرٌ إِلَامَن يِب © دَأدْعُوأ لد لصي لَه أ ال ولك “كيه الوروك () تفي 
الكت التزف قد 38 آم ب اند نادو تبه 
ترود لا فق عل أت ته هم سي لِمِنِ اذك مك بم بالود مهار (9) ابم ير الل قي 
والموتة الأولى الموت الجدررف والموتة الثائية بعد حياة:القبرء هذا قل فاسد لأنه.لانا, 8 
من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات فإن قيل كيف اتصال قولهم ما اثنتين وأحبيتنا 
اثنتين. بما قبله فالجؤاب أنهم كانوا في الدنيا يكيفرون بالبعث فلما.دخلوا النار مقتوا أنفسهم 
على ذلك قأقرّوا به حينشل برضو الله بإقرارهم حينئل نقولهم أمَتّنا اثنتين وأحبيتنا اسن إقرار 
بالبعث على أكملن الواجوه ا منهم أن 2000 عن المقت الذي" ققتهم الله شام | 
يدعون إلى الإسلام فيكفرون فَاغْتَرَفْنًا بذَنُونَا4 الفاء هنا رابطة معتاها بالتسبّب» فإن قيل 
كيف يكون قولهم أُمَتَنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببًا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب أنهم. كانوا 
كافزين بالبعث فلما:رأ لوا اللإماتة والإحياة قد تكوّر عليهم علموا أن الله قادر بحلى البعيث 
فاغترفوا بذنوبهم وهئ إنكار.البعث وما أوجب. .لهم إنكاره من المعاصي.فإن مّن لم يؤمن 
بالآخزة لا يبالي بالوقوع في المعاصي 9ذَلْكم:, بِأنّهُ إذا دعي اللّهُ وَحَْدَهُ كقَرْتم4: الباء سببية 
للتعليل. والإشارة بذلك يحتمل أن .تكون. للعذاب. .الذي هم فيه أ و إلى. مقت .الله لهم أو مقتهم 
لأنفسهم. والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق:الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل إلى 
خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل.إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلكنم إلى يدم 
+خروجهم من النار #يريكم آيَاتِهِ© يعني العلامات الذّالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رُسُّْله 
لوَيُئَرل كم من السَّمَاءِ رِرْنًا» يعني المطر. #رَفِيعٌ. الدّرَجَاتِ 4 يحتمل أن يكون المعنى 
مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العالي أو.رافع. درجات عباده .في .الجنة.وفيالدنيا يله 
الروحَ4 يغني الوحي #8مِنْ أمرو» يحتمل أن.يريد الأمر. الذي هو واجند. الأمور أو الأمر 
بالخبر فعلى الأول تككون من للتبعيض أو لابتداء الغاية. وعملى الثاني تكون لابتداء. الخلية. أو 
بمعنى 'الباء 9يَوْمَْ الثَّلاقِ4 يعني يوم القيامة. وسّمْيِ: بذلك.لأن الخلائق يلتقؤن فيه :وقيل لأنه 
يلتقي فيه أهل السمّلوات والأرض وقيل لأنه يلتقي .الخلق مع ربهم»: والفاعل. في ينذر ضبمبر 
يعود. على..مّن يشاء أو على الرونح أو على الله «لَْمَن ألْمُلْكُ الْيَوْم4 هذا مين كلام الله.تعائئ 
تقريراً للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولؤن لله الواحد القهّاروقيل بل .هو الذي :يجيبة نفه 





0# سير 


ظ ورك آنه سرع الْسَاٍ 9) وهم َم الآزقة إ 
سَاجِرٍ كَظِيِينَ مَا اب اع () يَعَلَمْ حَايسَةَ الاين وَمَا تحُفى 
ويا تق بالك ودين خرن عق 5و1 ألا دعص فحون زديء إن ذهو ال 4 

: ع © أ وى الا نوكت تعبتا لبنَ كثْأْمن مَبَلهم كَانوأهمَ 
0 سس فر و انارا قي الارطن مم 7 3-6 بم وَمَا كَأنَ لهم من لَه ين واقٍ (() 
تدك بِأَْمَ كات تَأتيح رُسْلهُم يلدت هَكَمَروَا مأَحَدَهُمْ أمَدُ إِنَمُ َي سَدِيدُ 


أ سل جوع 


العمات © © ولقد لامر م بِحَايَدِيَنَا له فرعورب وهلمان و 2111 
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0 2-0 0 عر عر سن 1 مح سيره 00 سه 


2ع وو سمس 000 5 2 عباس سس و_- م 7 - 3 0 يج مز ار سس لس 
قل مومول وليل رةه إ أ ناف ن محذك دنحكم أو ن يظهر في | رض الفساد 5 قال 


لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك #8يَوْمَ الآزْفْةِ# يعني 
القيامة ومعناه القريبة #إذٍ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِر» معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لسْدة الشوف م لقف ساس تيعد اذ عرق 1ت بتحقيقة ان معان مونب عون بذ 
الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق #كَاظِمِينَ* أي محزونين حزنًا شديدًا كقوله 
فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على 
الحال من أصحاب القلوب لآن معناه قلوب الناس أو من المفعول في أنذرهم أو من 
القلوب وجمعها جمع المذكّر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء ما لِلظالِمِينَ 
مِنْ حَمِيم» أي صديق مشفق «وَلا شَفِيع يُطاعُ» يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة 
الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصّةء كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان 
قد جاءك رجل غير صالح» والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم مَن يشفع فيهم يَعْلْمُْ حََائئَة 
الأغيّن* أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام 
متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله 
0 يوم التلاق لوَسُلْطَانِ مُبين» حبّة ظاهرة وهي المعجزات ظقَالُوا اقُلُوا أَبناءَ الْذِينَ 

مَنُوا مَعَهُ# هذا القتل. ء غير القتل الذي كانوا.يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى لوَقَالَ فِرْعَوْنَ 
ذْرُونِي أمْثْلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ رَبَهُ4 المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه» ولا يخاف من ذلك 





2 ان رسج ترد ا سي سخ 0 
مَوؤْمِنَ من أ ل فرعوّر يَحْكُُم مدن 0 


ظ 2 5 يكىََ ٍْ 0 00 لكان 2 به مل. 
من يويك كد باقَه يديك ساد بيب عض الى يدك إن 





سر ككى ست ا لذ مسن تس سد لش رح مل 0 مه 2 مه 
أنه كا يجَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَّات ( زر ل العاك اليم يرن في الْارْضٍ فَمَن 
- أ مع 7 رض سات م 0 روعء د سير 220 سه جر س جح سير اله سا 
ينصريًا من بس أللّهِ إن جَاءَنا قال فِرَعَونَ ما أَرِيكم إِلَا مآ أر ومآ أهديك إِلَّا سَيِلَ 
له ا 01 علد ب ع اجن 1 0" 7 9 سر ا © ح سس مخ دس ابر ' 
الرشادٍ (: وَمَالَ الْذى امن يمو إِقْه لخاف علكِحم مَثْلَ يو التحزاب 2 مِثْلَ دأ فوع نوج 


إن قتله. ويظهر من قوله ذروني أنه كان في: الناس من ينازعه في قتل موسى» وذلكِ يدلٌ. 
على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى لأأَوْ أن يُظْهِرَ في الأَرْضٍ 
الْمَسَاد يعني فساد أحوالهم في الدنيا»ء وقرىء وأن يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح اليا ورفع 
الفساد على الفاعلية وبضمٌ الياء ونصب الفساد على المفعولية #وَقَالَ مُوسَئ إني عُذْتُْ»4 
الآية لما سمع موسى ما هم به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من كل 
متكبّر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح #وَقَالَ 
رَجُل مُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْعَوْن4 قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل:: وقيل شمعون بالثلين 
المعجمة» ورُوِيَ أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله من.آل فرعون' ضفة. 
للمؤمن» وقيل كان من بني إسرائيل» فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم 
إيمانه» والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم. وتأخير» ولقوله: #قْمَن يَنصُرنَا من مين 
الله لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث. لا يتكلم أخد 
منهم بمثل هذا الكلامء و#أن يَقُولَ4 فى موضع المفعول من أجله تقاديره أتقتلونه من أجل 
أن يقول ربّي الله لوَإِنْ يَكُْ كَاذِبًا فَعَلَئِهِ كَذِبُةُ4 أي إن كان موسى كاذبًا في_.دعوى. الرسالة 
فلا يضرّكم كذبهء فلأي شيء تقتلونه. فإن قيل: كيف قال وإن يك كاذبًا بعد أن كان قد 
آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل.ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض 
والتقدير» وقصد بذلك المَحاجّة لقومه. فقسم أمر موسى إلى قسمين» ليُقيم عليه 'الحجة 
في ترك قف على كل وجه من القسمين ايك صا يكم ب بَعْضٌ الذي يَعِدُكُمْ» قيل 
إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد» وإنما قال بعض ولم يقل كل مع: أن الذي يصيبهم. هو 
كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام» ويبعد عن التعضب لموسىء ويُظهر النصيحة لفرغون 
. وقومه» فَيُرنَبَى إجابتهم للحق لوَقَالَ الذي آمَنَ4 هو المؤمن المذكور.أولاً وقيل هئ موسئ 





لاد بي يوم مُولُوتَ مُدرينَمَا لَك يِنَ لَه ِنْ حَاصِووَمَن يدل أله فا م مِنْ ها (ج) ولقد 
َي حك وشت من َل بات قا زلْمٌ في مَك مَمَاجَآهحكْم يود حَهَة ذا هلك لش أن 
تك ألّدُ برا بدو رَسُولاً حكَدَلِكَ يِل لَه مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ مُرْيّاكُ 9 لدي 
ديك ف نت اهبكر لطن أده كبر مما ند أله وعندَ الي امأ كد 
نبغ أنه ع1 حكن كل مُتَكَيْر بار 2 َكَل تبسن أبن لي صر لمق بل 
587 ا 4 ب ل 


عليه السلام وهذا بعيد: انها خرههوا الل لاه معنا ا لإلناة وكان كلام المؤمن أولاً 
غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومهء إذ كان يكتم إيمانه» والجواب: أنه كتم إيمانه 
أول الأمر ثم صرّح به بعد ذلك؛ وجاهرهم مجاهرة ظاهرة» لما وثق بالله حسبما حكى الله 
من كلامه إلى قوله : #تسَتَذْكُرُونَ ما كول لكم وافوضن أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» [غافر : 4؛] فيَومَ 
اناده يعني يوم القيامة وسمَي بذلك لأن المُنادي ينادي الناس» وذلك قوله: #9يَوْم نَدعو 
كُلَ ناس [الإسراء: ]7١‏ وقيل لأن بعضهم ينادي بعضًاء أي ينادي أهل الجنة أن قد 
وحخنانا هنا ورعةنا و سنا ويتادق أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء ##يَوْمَ تُوَلُونَ مُذْبرِينَ # 
أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار ظوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُْفٌ مِن قَبْلَ بِالْبَيْنَاتِ4 قيل هو 
يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبّنات التي جاء بها 
يوسف لم تعيّن لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل مَن مَلَكْ 
مصر يقال له فرعون طقلكُمْ آن يَبْعَتَ الله مِن بَعْدِه رولا كلامهم هذا لا يدل على أنهم 
مؤمئون برسالة يوسف»ء وإنما مرادهم لم يأتِ أحد يدعي الرسالة بعد يوسف. قاله ابن 
عطية» وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته 
لالْذِينَ يُجَادِنُونَ4 بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد» لأنه في معنى 
الجمع كأنه قال كل مسرف كَبّرَ مَقْنَا4 فاعل كَبّر مصدر يجادلون» وقال الزمخشري : 
الفاعل ضمير من هو مسرف الأسْبّاتَ» الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب» وكرّرها 
للتفخيم والبيان طقَأْطْلِعَ » بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل لأن 
الترجي غير واجب» فهو كالتمئي في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل أَشْرِبَت معنى ليت 
كما قال بعض النحاة #تَبَاب» أي خسران #مَنَاعَ# أي يتمتع به قليلا, فإن قيل لم قزر 


عر 


لِفِرَعَونَ 8 م 8 عن ليل و 0 إلاف تاب 0 و 


0 دان القموار (حامنّ عل سنتفة دلا تا الامتلما موه 2 1 سفن را 
وَإِنَ الْأْرَةَ قر 5 2 59 0 من عَيملَ لحا م 


الم 
ير 


دحكرٍ أو أُنوّن وَهُوَ مُؤِْرتُ اي دلُو لَه توت وبا بطر حساق 0 
# وَكمَوْرِ ما ك أأَعْوحك 1 لجا وَيَنَحُويَو ِل آلثَارٍ © تَدَعْوَتى لأحكْمرَ ياد 
وَأَمَركهدِءمَا ىبي بعلم وناك ِل مير عقر © لايَرْم ادعو إل 
ل دعو فى لدي له 58 31 :عضرة- وأ مرد: ل ل وأرتت الْمسسرفِينَ هم حَكا 


ظ | التباعة دنا ءال ورَعَوَرت مد المَدَابِ ل( لد 201100 
لتر مذ الشتكوا ييرت ' حك 0 1 كلك نبا تمل أ كني مأ 


0 نداء قومه مرارًا؟ فالجؤاب أن ذلك لقصد التتبية 8 وإظهار الملاطفة ولس 

فإن قيل لِمْ جاء بالبؤاو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني؟ فالجوايب : أن الثانئ بيان 
للآول وتفسير فلم يضخ.عطفه عليه بخلاف الثالث.فإنه كلام آخر فصحٌ عطفه عليه لما لَب 
ىِ به عِلم» يا ليس لي علم بربوبيته والمراد بعفي العلم.نفي إلمعلوم, كانه قا وأشرك به ب 
ليس بإله وإذا لم يكن إلهًا لم يصحٌ علم ربوبيته لا جَرَم» أي-لا؛ بدّ.ؤلا شك #إلَبِس لَهُ 
دَعْوَة4 .قال ابن عطية ليس.له قدر ولا حقء بيجب أن يدعى إليه:كأنه قال أتدعونني إلى 
عبادة 5 لا خطر له في الدنياء ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ. أن يكون.معناه ليس له.دعوة 
قائمة أي لا يدعى أحد.إلى: عبادته #قَوَقَاهُ الله سَيْمَاتَ مَا مَكَرُوا» دليل..على أن من فَوّضصن 
أمره إلئ الله عرّ وجل كان الله معه #الئَادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا4 النار بدل:من :سوء العذاب »!أو 
مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وعرضهم عليها من: حين موتهم إلى قوم القيامة . وذلك. مدة 
البرزخ بدليل قوله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعنون أشدٌ العذاب» واستدل,أهلل السّنة بذلك 
على صحة ما:ورد من عذاب القبرء ورُوِيَ أن أرواحهم في ارت لينوز سود تروجبنهام 
وتغدو إلى لسار عدوا وَعَشِيَا4 قيل معناه في. كل. غدوة وعشي عشية' من بأيام بالدنيا. وفيل المعنق 
على تقدير ما بين'الغدوة والعشية لأن.الآخرة لا غدوة فيها ولا.عشية #اللخَرَّنَةِ جَهَنمَ4.إن 





11 م 2 2 ل له ره ص لس له ٠‏ سس لوس آذ تا ل ور الو 

الجكدفربر إلا فى ال © ع يي ودوم يضوم 
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مك ادف اده مسا بن إِسَرَِيلَ ألحكتب (م) هدَى وَدْحكرى لأؤلي الألبب 9 
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َأَصيرٌ إِدقَ وعد ألو حق وأَسْتَغْفِرٌ لِدَفِك وَسَيَحَ يحَنْدٍ رات معزي 
والإبكر 9م إِنَّ أ الرمت جاور بق وايشيت َه صَيْرِ سُلْطْْنِ أَتَنْهُمٌ إن ن في 


ير 


سم مر 


مبِدُورمِة إِلَاكيد ماهم , الو أله إِنَه نَم هو اليم البصير 2 


0 ضري 


قيل هلاً قال الذين في النار لخزنتها فَلِمّ صرّح باسمها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلا 
ليس في ذكر الضمير وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا ني ضَلآلِ4 يحتمل أن يكون من كلام حَزَّنَه 
جهئّم فيكون يه ان فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى استئنانًا «إنّا لََنصْرٌ رُسُلْنَا» 
قيل إن هذا خاض في فين أظهره الله على الكمار وليس بعامً لأن من الأنبياء مَن قتله قومه 
كزكريا ويحيئ», 5-6 أنه عامٌ» والجواب عمًا ذكروه أن زكريا ويحيئ لم يكونا من 
الوُْسُل إنما كانا من اه الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرُسل خاصّة لا نصر 
الأنبياء كلهم لوَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ4 يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيد ويحتمل 
أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى 
الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا نكل ام بشهيد 9يَوْمَ لآ يَنمَعُ الظَالِمِينَ 
مَعْذِرَتَهُمْ » يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح 
لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به إإنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ4 يعني وعده 
لسيّدنا محمد يَكْهِ بالنصر والظهور على أعدائه الكمّار طبِالْعَشِيّ وَالإبْكارٍ» قيل العشيّ صلاة 
العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشيّ بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس #إنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني كفّار قريش «إنَّ ني صُدُورِهِمْ إلا كبر أي 
تكبّر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوّة لأنفسهم 
ورأوا أنهم أحقّ بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوّة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر #مّا 
هُمْ ببَالِغِيهِ4 أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نيل النبوّة لقَاسْتَعِذْ 
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1 ًَ النّاس لا يم 1 6 
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َحََُ اموت وَالارضٍ أحكَبد نلق الكاوس و1 


وَمَا مَسَتوى الأخمح والبصير والذين امَنوأ ولوأ الصدلحلت وآ لع - يكنا 


اب بر 


س رصي 2 > - ع اد مه ا ا ل ل 7 
كد لدت © إن ألتَامَةلآِهُ لريب في فيهاو»ك أحكتر ألنّاي نلا يُقمنوس ما وَقَالَ. 


ره ف أَسْتَحِبٌ ا ليت مِسْمَكيرُونَ عَنّْ عِبَادَق لوي 
: 2 ٍ 11 ور معو آذ 2 بر م بسر ' > م« 6 اخ 
دايخريرت 8) ألدّهُ كل كم اتدل ِتَسْكُوأ فيه وَالتّهَارَ مُنصِرَاً إرك أله دق 


اتيت 

الَرِى 
صل عل دي كن سكل لكا ل نكيت ©) تلط أل رك خيق” 
كر تو له إِله | نَ توَفكرن [) كدللك يُوْمَكَ الت كنوأ كينت ليد 


عت 


لاهو 
جحدون 0 َأ ا ةوطع التق 


-© 
0 


3 مذ 
همه ري . دس ب سس 0 4- : 3 0 4 ره ام - 
صور- وف بن الطيّبت ذلكم أله رَيحَكُمْ َبَارَلك كك أَسَّمُ رمف 


باللد» أي استعذ من شرّهم لأنهم أعداء:لك واستعذ من مثل حالهم في الكبز:والتخسد”' 
واستعذ بالله فى جميع أمورك على الإطلاق «إلَحَلْقُ السَّمَلوَاتِ وَالِأَرض ل أَكْبَرُ من تلق 
الئاس »* الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفغولٌ والمراد به الاستدلال على البعث لأن الاثه 
الذي خلق السملوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها وقيل المراد' 
توبيخ الكفار المتكبّرين كانه قال لق المستراف والأرهن اكيو سن خلق الثاتى انها يال 
هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول أرجح لوروده في 
مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن الساعة لآنية لا ريب فيها فقدّم الدليل ثم ذكر المدلول. 


. لوَقَالَ رَبْكُمْ أذمُونِي أَسْتَحِبْ لكم4 الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيّدا 
بالمشيئة وهي موافقة القدر لمَن أراد أن يستجيب له وقيل :ادعوني هنا بمعنى. اعبدوني. بدليل 
قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله يَلِةِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية 
وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون 
قوله. ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليّ كما قال صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم:.امَن لم يسأل الله يغضب عليه»؛ وأما قوله صلَى الله عليه وآله. وسلّم: .«هو العبادة» 
فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي .العبادة لأن الدعاء يُظهر فيه افتقنار العبد وتضرّعه إلى, 
الله #دَاخْرِينَ4 أي صاغرين طلِتَسْكنُوا فِيه» ذكر في يونس 9وَرَرَفَكُم من الطَبِبَاتِ4 يعني 
المستلزّات لأنه إذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات وإذا. جاءء في 





اه نس وس مع سلس ديه اسار اك بيرم 2 2 جر اس فك دعس ىو أن جمدل 

المدلميت 9 هو الح لا ١|‏ 1 هو فادعوه لصيتَ الزمت الْحَمَد لله رب 

ول ص سا عر ع 1 م ووس 2ت اي سه ل ست صر م سس سا قر ل 

العكَيينَ ذم © قل إن نهيت أن أَعبد ألْدَِ تدَعوب من دون الله لما جاءي الْبيدسَت من رق 
م 2 كرد 


ش رم سم - م 
عد 
0 1 


ا و ٍِ 6 2 و سخ ىس 
4 م 20 ادف ع وتعيت هإذا 7 مرا فإِنْمأ 


داجعد خخ 
تخلا 
1 3 
26 1 


صا 
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لثم . على سا اساي صوس 2 ولا مك 2000 7 م م 
- 00 اي بس ب مِن نطف ثم م 


نا إِلَ لبس بيد ا 0 


م ررريحة فَسَوَفٌ سح 1 0 > ودس الى ع ست م ا 
مه 0 ون عي . مي ل 0 م ل ل ا سد ار رح ياي 
تحترا ميو ثُدَفأكَار عه 1 ما كسم حسرِكُونَ ا مِن 
7 عط مر ح آل مو 1 أ 
ون أله فَالُواْصَلُواعَنًا بل لَرَ دكن تَدَعُوأ من قبل سَيعًا كَدَلِكَ يِضِلٌ الله الك 0 


وس يب وب 0 6 1 ربوب بكم كاد 


ع سخ سم تع ع هاي ل حو مه سه رغو؟ ا ل ا 
فها نس متوى الْمَتَكَيرينَ () فَأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله : 0 ظ 


معرض التحليل والتحريم فيّراد به الحلال والحرام ظالْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ4 هذا متتصل 
بما قبله قال ذلك ابن عطيّة والزمخشري وتقديره ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب 
العالمين ولذلك قال ابن عباس مَن قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين ويحتمل 
أن يكون الحمد لله استئنانًا هنم يُخْرِجُكُمْ طِفْلا» أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن 
الخطاب لجماعة 8ثُمٌ لِتَبْلْعُوا أشدّكُمْ4 ذكر الأشدّ في سورة يوسف عليه السلام واللام 
تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك.لتكونوا وأما لتبلغوا أجلاً مسمّى 
فمتعلق يمنجذوف آخر تقديره قعل فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلاً مسمّى وهو الموت أو يوم القيامة 
«ألَم تر إلى الْذِ ين يُجَادِلُونَ4 يعني كفار قريش وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم 
200 هالّذِينَ كَذْبُوا بالكتاب4 إلآ إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد #إِذْ 
الأغللُ فِي أَعْتَاقِهِم4 العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي من الموضع المستقبل 
لتحمّق الأمر طيُسْحَبُونَ في الْحَمِيم» أي يجرّون والحميم الماء وي 
النّارِ يُسْجَرُونَ4 هذا من قولك سجرت التتور إذا ملأته بالنار» فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار تَمْرَحُونَ4 
من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء لقَبِبْسٌ مَعْوَى الْمْتَكُبّرِينَ4 إن قيل قياس 





تو ساس كا ين مَبَلِكَ مر 7 2 يدهم 


ل اق كت 1 2 ا بكي إلا يان موا جاه أ نر فى 
ل رن يك الاو © أله الى بحل عع ا ء 000 
ظ تكرت © رَكَكْم وها متم وم 00 
0 مخملوس 19 ريك تإكجده اق لني أل وز : 
ات ا يك ب قل اسار 0 كوو لاض قبااقة 


0 مسي ا يكت موا يما سن انهل 








ظ النظم أن إيقول بس 5 الكافرين لأنه.تقدّم قبله 07 فالجواب: 0 رد المؤقت 
بالخلود في معنى الثوى لفَِمًا نُريَنُتَ بض الذي عِدُهُمْ» أضل إِمّا نريتك إن نريك ودخلت 
ما الزائدة' بعلا إن التنرطية» وجواب الشراظ محلوف تقديره إن أريناك بعضٌ الذي تُعلاخم 
من العذاب قرّت.عينك بذلك وإن.توفيناك.قيل ذلك. فإلينا يرجمِرك. تق متهم كد 

الانتقام #منهُم منْ قُصَصْئا عَلْيِكَ» رُوِيَ عن النبي. يَكِةِ أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف 
رسول وفي حمدينث آخر أربعة آلافه» وفئ. حديث أبي ذرٌ إن الأنبياء مائة ألفك وأربعة 
وعشرون ألما منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة.غشر: فذكر الله بعضهم في الفرانة” :فهم_الذين 
قصّ عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لايق 'يقصص عليه فَإذًا جَاءَ أَمْرُ الله قضِي بالْجقّ» 
قال الزمعخشري: .أمر الله القيامة» وقال أبْن. عطية 3 المعنى إذا أراد الله إرسال روسل قشر 
ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذّبين للؤسل لقوله: وَحَسِرٌ هُتَالِكَ الْمُنِطِلُونَ» 
هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزهان وأضلة ظرف مكان ثم وضع مو فنع ظرزهك 
الزمان «الأنعام4 هي الإبل والبقر والضأن .والمعز» فقوله: «لِتَرْكبُوا مِنْهَا#يعني الإبل 
«وَمِنْهَا تأكلونَ» يعني اللحوم والمنافع متها اللبن والصوف وغيز فلك. «وَلِتَبْلَْمُوا عَلْيهَا 
حَاجَة» يعني قطع. المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل» وتجغلؤن يريد :الزكوب عليها 
وإنحا كرّره بعد. قوله : «لِتَرْكُبُوا مِنْهَا4 لأنه أراد. الركوب الأول المتغارف فق الفرئن والبندان 
واليحمل عليها الأسغار البعيدة» قاله ابن عطية (دَيْرِيكُم .ايه 4 هذا هوم "بعد مُنا دم من 
الآيات «المخصوصنة ولذلك وبّخهم بقوله: :«نأي آيَاتِ الله ه تتكرُون» «فوَحُوا يمنا عندَهُم سن 
العلم» الضّمير يعود علئ الأمسم المكذبين وفيٍ تفسير علمهم. وجوه: أحدها. أنه“مل كنافؤا 
يعتدون. من. أنهم. لا يبعفون. ولا يحامئبون؛ والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا وبوجوه كتلبهاء 








والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل» أي 
فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على 
مَن يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكمّار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون 
الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام لسُنّةَ اللو انتتصب على المصدرية والله 
سبحانه أعلم . | 





بع رجو 


حر (ي ِل من ليم اليَصِ () كنتب فصت اينم فرءَانا عَرَييًا لَمَوَ م يََلَمُونَ (7) 
سس لخر م تل خر بومرل 


يرأ ودرا دض أحكترهم فم لا يمون (ي) ووَا لو وبا ف أَححِنَةٍ مِمَاسَعْوبا ليد وَفٍ 


م 2 يعس لاع ل 0 هم سن سسحت لو سم 


بسسم الله الدحمن الرّحيم 


9نُصلَثْ4 أي بيّنت وقيل قطعت إلى سور وآيات طقُرْآنَا عَرَبِيِا4 منصوب بفعل 
تقر على التخصيصي أو ال أن مد «لَقَوم يَعْلَمُونَ» يناف يعلدزة الأشناة ويعتلؤن 
الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق 
والإيمان فالأول عام وهذا خاصٌ» والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم لأن الإعراض 
ليس من صفة المؤمنين» وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم» وقوله 
لقوم يتعلق بتنزيل أو فضّلت والأحسن أن يكون صفة لكتاب دنَهُمْ لآبسْمَعُونَ4 أي لا 
يقبلون ولا يطيعون وعبّر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة «في أكِنّةِ4 جمع كنان 
وهو الغطاءء «وَمِن بَئِيْنَا وَبَيِئِكَ حِجَابٌ» عبارة عن بعدهم عن الإسلام طفَاغْمَّل إِنَّا 
عَامِلُونَ» قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة» وقيل اعمل في 
إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك» فهو تهديد هالَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ الرّكَاة هي زكاة ‏ 


7 م 2 رح جر ل م اديس و سم سي لل صر - 
سبد وب محَاتُ فَأَعْمَلٌ نا عنِملونَ (: أرب قل إِنّما أن بيلك يوج | 1 
نت ا ا م 0# ف 17ج ب جه 0 2 1-7 ١‏ له 

َمَآ لهك إله وعد 0 وَاسْتَمْفِرُوة وبل إلمتركينَ © الَذِينَ لا يون 

ذل 7 2-0 0 سر 62 ساسا ار مم عرََ 
زكر وَهُم يلد َخْرَوَ هم فرور' 69 إن ين اما وعملوا المتلحيت لهم اجر 7 


م 


11 


50 ا و أ 0 هر 0-0 ار 0 7 ا 

مَمَمُونِ ري 4# قل أبِسَّحُمْ لتكفرون بِالَذِى حلق أ ارس بف يمن وي لم ادام لك 2 0 
0000 - جر الل ا ال م تل هآآ له و ل 1 جم ساسع 
الْعْلمِينَ () وَحَعَلَ فيا رواسى من فوقِها ويرك فيها وَقَدَر فيا أَقُوهَا ف أريْمَةِ يأر سَوَآءِ 
عرسم ور ا 0 0 2 عرسم سا هه 1 ع ل وعمس كباس 2 ةر سدم 246 
للسَِِينَ 2 ثم نتوهة ِل ترك و مَحَانٌ مَتَالَ ا وَِفَْرْضِ أَمْيَا طَوْهًا أو كَرْها كَاليَآ بين 


المال وإنما خصّها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة 
التوحيد وهذا.بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكيّة. ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة 
والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقًا وقد كانت مأمورًا بها بمكة #أجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ» 
أي غير مقطوع من قولك. مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص» قيل غير محصور. 
وقيل لا يمنّ عليهم به لأن المنّ يكدّر الإحسان ظأأَنْدَادَا» أي أمثالاً وأشباهًا من الأصنام 
وغيرها لرَوَاسِيَ #4 يعني الجبال وَبَارَكَ فِيها» أكثر خيرها لوَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا4 أي أرزاق 
أهلها ومعاشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام 
الأرض والأول أظهر لانِي أَرْبَعَةِ أيَام4 يريد أن الأربعة كملت باليومين الأوّلين فخلق 
الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أيام. وخلق السمّلوات في يومين 
فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة ##سَّوَاءَ © 
بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري» وقال ابن عطية انتصب على الحال 
للْلسَائِلِينَ4 قيل معناه لمن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لهاء ويعني بالطلب على 
هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبيّن ذلك 
لمَن سأل عنه ويتعلق بقدّر على القول الثاني ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» أي قصد إليهاء 
ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء» فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين 
قرله: #والأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَخَاهَا»# [النازعات: ]"٠١‏ فالجواب أنها خلقت قبل السماء» ثم 
دحيت بعد ذلك وَهِيٍ دَخَانَ4 رُوِيَ أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان 
فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضًاء ثم خلق السملوات من الدخان المرتفع ©فَقَالَ 
لَه وَِلأَرْضٍ ابيا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا» هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول الملك لمن تحت 


4؟ تفسير :سنورية- فلت 
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فَفَصَلهنٌ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين ا 5 ومن الشنةنالديا 
ليم 


تيع ميق 1 لا ذلك كفي العري ألم 
عَادٍ وتمُوع ل( دجا 1 ا 
ع[ د : 


ريا لعرَلَ ملك كَإنا يما ناس ه. 


طابعين 







درن ت أي لا ا وقيل تقديره انتيا'طوا وإلا انتما حرا 
ومعنى هذا الإتيان تصؤيرهما على الككيفية التي أرادها الله وقوله لهنما أاثتيا ميجاز وهو غبَازة 
عن تكوينه لهما وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد 
تكوينهما وقيل بل ذلك حقيقة وأنطق. الله الأرض والسماء بقولهما أتينا.طائعين وإنما جمع 
طائعين. جع العقلاء رشتين بأوصاف العقلاء #فْقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَلْوَاتِ» أي صنعهنٌ 
والضمير للسمئؤات السبع وانتصابها على. التمييز:تفسير.للضمير وأعاد:عليها ضمير الجماعة 
المؤنئة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسزت وجمعهما جمع المفكر العاقن.في.قوله 
طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فغل: العقلاء: فعاملهما معاملتهم فهى كقولك رأيثهم:لي 
ساجدين وأعاد ضمير .التشئية .في قوله قالتا أتينا لأنه. جعل الأرض.فرقة والسماء اأخرى: 
«وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا4 أي أوجى إلى سكانها:من الملائكة وإليها نفسها ما.شاءرضئ) 
الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه فيها لوَرَيَئًا السَّماءَ الدُنيها 
بِمَصَابِيحَ» يعني الشمس والقمر والنجوم. وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها من السملوات لوَحِفْظا تقديره وحفظناها حدكلا ويحوة أن يكون مفعولاً من أعلد 
على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينةً وحفظًا «فإن أغرَضُوا» الضمير لقريش 
#صًا مرو لوو عو ودر اا ب 
لعز وهي الواقعة من قولك صعق الرجل 8إِذْ جَاءَنْهُمُ الرْسْل من بَينِ أندِيهم ومن خَلفه» 
معنى مأ بين الأيدي المتقدّم: موب يي .أن الرسْل:جاؤوهم 
في الزمان المتقدّم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت.عليهم الحجة بذلك 
من بين أيديهم ثم جاءتهم رُسّل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم 6 
عطية وقال الزمخشري معناه أتوهم من-كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إلي 
0 أخبروهم. بما ينات من قبلهم فذلك ,ما بين أيديهم وأنذيروهم , ما :يجري عليهم م 0 
الزمان المستقبل وفيٍ الكهرة فذلك من خلفهم «ألاً تَعْبُدُوا إلا الل أن بحرف عبارة, وتفسير 
أو مصلدرية على تقدير بأن. 3 تعبدوا إلا الله فنا بما أَرُسِلْكُم 4 به ؛ كَافِرُونَ» ليس ١‏ فية يه إعتراف. 
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وكَالواً من أسّد نا قوة معي اساصاء رد سد مِنْهمَ قُوَهٌ وَكانُوأ بكَايتنَا 


جحَحَدُوت 9) :© سنا علوم ريا ف أيَآوِ نحْسَاتٍ لنَدِيِمَهُمَ عَدَابَ الي في الو 
لديا وَلْعَدَابُ الأيخرق لغروا 1 سَ 9 سس وأسيّحيوأ ألْعَيّ عل 
ألمدئ كَأحَدَتَهمْ صَِفَةَ الْعذَابٍ أَلْوْنٍ يما كنوأ يَكْيبُونَ 9 وتيا ألَدينَ >امنوأ وكَانوأ 
نعو 9) ويم حر أَعَدَآء مهل رمه به بح إِدَامَا ادلم سَنعهُ 
وأبصدرهم وَجَلُودَهُم يما نوا يعملون ا © تالا لوم هدم كينا قَالُوَا أَنطفَا أده 
ذا أنطَىٌ عل سَىْءِ وهْوَ حَلفَكُمَ أوَلَ مَرَوَ وَإلْهِ مجعو (زيا وما سر شَميَقرُونَ أن يشب 
يكم ممشك ول" رُم وا جلو ةك و كي تر 8 له 3 بلط تر يا مزه 5ج 


َو شك الى ظَتنثْر ري دحك َأَصْبْحتم ين ليرت ما نَإن يسَيرُوأ قَلتَّارُ 


00 


الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم ظارِيحًا ”َرْصَرَا4 
قيل إنه من الصرّ وهو شذة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صرصر إذا صوّت فمعناه 
لها صوت هائل في يام نْحِسَاتِ4 معناه من النحس وهو ضدّ السعد وقيل شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح. ورُوِيّ أنها كانت آخر شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرىء 
نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فهو جمع نحس وهو صفة وأما الإسكان 
فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر لوَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ4 أي بِيّنا لهم 
فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد 9نَهُم يُورَعونَ # أي يدفعون بعنف 9وَجَلَودُهُم 4 يعني 
الجلود المعروفة وقيل هو كناية عن الفروج والأول أظهر #وَمَا كنم د تَسْتَتِرُونَ4 الآيات 
يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة» وفي معناه وجهان: 
أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم 
يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم, والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم» لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم 
لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» وهذا أرجح لانّساق ما بعده معه ولما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي قليل فقه 
قلوبهم كثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلناء فقال: 
الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر: إن كان يسمع منا شيئًا فإنه 


”>> تفضيو: سنو رة.فصلتك 
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سوق وإن مسسَعبوأ هَمَا برك مو م خا وي مره 
يم وما 40 ل 6ك العو 02 10 لم ته 256 
وا لل تسمنواً 7 
| 221 و1 1 ع يل ا لل ا ال 00000 
جيم ْ-5- ا مك به .جاع أ غٍُ أفله ا مت انها 
تر ار رعسم 2" ره مره ب 


مد للد جرةرمَا كان ينا تئر 11:09 يي ينآ أو لدي أضََاها من لاز: 
لاضن تَحَمَلْهُمَا كحت قَدَامًِا ا [ 


ير تر مم 


تتنزل عليّهم لْمَكِِكَد 31 كتاهًا 8 2 0 33 0_0 56 
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يسمعه كله فنزا كك اآآية «أز َاكُمْ4 أي أهلككم م من الرّدى دى , بمحتن البلا «وَإن ي؛ َسْتَغوبُوا كم 
ف فقيو مم لعب يمي قرا إذ حلم ني ب هم ع مش 
0 لَهُمْ قُرَنَات4 أي يسّرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس ظفْرَيَنُوا لَهُم ما 
بَيِنَ أَئْدِيهمُ وَمَا خَلمَهُم» ما بين أيديهم ما تقدّم من أعمالهم» وما خلفهم ما هم اعازْمؤن 
50 وما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» والتكذيب بها 9وَجَقَ 
عَلَبهِمْ الْمَوْلُ4 ابسن علبهم الفضاء بعذابهم «ني أمم» أي في جملة أمم. وقيل ف 
بمعنى مع وَقَالَ الّذِينَ كَنَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْشُرْآن 4 رُويَ أن قائل هذه المقالة اأبى 
جهل. بن هشام لعنه أللّه لوَالْغوا فيه* المعنى لا تسمعوا إليه» وتشاغنوا عند قراءته .بوفع 
الأصوات بوإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد» وقيل معناه .قعوا فيه: وعيبوه «أرنا 
الذَيْن أضَلانا يقولون هذا إذا دخلوا جهنمء فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي» لتحققه.. 
ومعنى اللذين أضلانا: كلّ من أغوانا من الجنّ والإنس» وقيل المراد ولد آدم الذي :سن 
القتل وإبليس الذي. أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما ,طلب 
. هؤلاء مَن أضلهم بالكفر تحت أَنْدَابَِا4 أي في أسفل طبقة من النار طانم اسْتَقَامُوَا قال 
أبو بكر الصذيق رضئ الله عنه؛ استقاموا على قولهم: ريّنا الله».فصحخ .إيمانهم ودام 
توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وثرك المعاضي وقول عمر 
أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح لما روى. أنس أن رسول الله يَلِنَوِ قرأ هذه الآية .وقال“قد 
قالها قوم ثم كفروا'فمّن مات عليها فهو ممن استقام». وقال بعض الصوفية: .معنى استقاموا 
أعرضوا عمًا سوئ الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقنضيه 39 تر عَلَبِهِم المَلايكة» 
يعني .عند الموت.لوَلَكُم فِيهَا4 الضمير للآخرة ما تَدعُونَ4 أي ما:تطلبون 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
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١‏ فى الْحَيزة الدياوق الهرة ول م فيها ما 

0 0 ما صَدَعْوْن (ي) لا مَنْ عور تح از و ا ست 
0ط م ىن ألفتبلييية © وكا وى سمه وا آي أده 

0 الى يتتك َبتمُعَدَوَ َو حميدٌ (©) وما دده الي 

صَبِروأ وما يلقَّلِهَآ لامو حَطلٍ عَظِيمٍ )ا وَإِمَايرَعْنَكَ وِنَ لطيطان تن انتهذ يلم تم 

هر التيئ نيط 3 ون ليه اَل وَالتَهَادُوَالَعْس وَالقمرٌ لكا دوا ّي 


8 س_ ص هر هه : واعرم - سح قر عر 7 
ولا لِلْفَمَرٍ وَأَسَجِدُوا يله ألزى خلقهنَ إن كتتم ياه تنوب 99 فَإِنِ 
كس سما ره عاق 5 تر 90 رس ا 0 سر له اج الا اس 
أن تسك_رروأ ذا يب نَ عند ريك لسَبحونَ لم اليل والهار وهم لا سء > مَل 
0 يد مر م و در - اك هه د امبر اعرسم م 22# » دنر .6 م رحس 1 ا 
ا ك ترى الأرض خليّعة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهرت وربت إن الذى أحياها لمحي الموفن 
000 ا م ع سل مك سل نرت م 2 لع سح ع ارام ريل ماص 1 وى 8 4 7 
نَم كك كل سَىَء قمر ((©) إِنَّ ألَذِينَ يِلْحِدُونَ ف يننا لا فون عليّنا أهن يُلتَى في النار خير أم من 


كالمو عْمَُوأمَا فت نيم كمون بصي )إن لين كفروأ باذك لَمَاجأءَهُمْ 
تَوْلا مُمّنَ دَعَا إِلَى الله أي لا أحد أحسن أقوالاً منه ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة 
الله أو طاعته على العموم؛ وقيل: المراد سيدنا محمد يلِْوّه وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها 
فكية ونه شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم «#وَمَا يُلْقَاهَا» الضمير 
بعوه على الخلت التحمدل الذى يتضبييه قوله: «أذفغ بالّتي هي أَخْسَنُ» لادُو حظ عَظِيم» 
أي حظّ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم في الجنة 9وَإِمّا يَنِرَعَنَكَ» إن شرطية دخلت 
عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء. 


هالَّذِي خَلَقَهُنّ4 الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمرء لأن جماعة ما لا 
يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما 
لأن الاثين جمع .وهذا بعيده #قَالَذِينَ عند رَبْكَ4 الملائكة «لا يَسْكَمُونَ # أي لا يملون 
«الأَرْضٌ حَاشِعَة» عبارة عن قلّة النبات #اهْتَرّتْ» ذكر في الحج #إنَّ الْذِي أخيَاها لَمُحْبِي 
الْمَوْتَى4 تمثيل واحتجاج على صحة البعث #إنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتَا أي يطعنون عليها 
وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدّم في السورة ١‏ أَقْمَن يُلْقَى فِي النَارٍ» 
الآية : قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي آمئا عثمان بن عفان وقيل 
عتان رون بار واللدطا أعمّ من ذلك «أَعْمَلُوا مَا شِنتُمْ | تهديد لا إباحة «إِنَّ الّْذِينَ كََرُوا 


45 7 0 ) منورية. فضا ئَ 





ََُ لككث عد (© لا ريه اليلل ين قن يه يه وَلَا من حَلفْهِء َيِل و حك يو 9 ما 
ِقَالُ لك إلا ما قد فيل إلربكل من قَبَلِكَ نمك ذو مَغْفرَة رودو عِكَاب أليم ذخا ولو كت 2 


لَيَالأ لَب ال بل الى 


| أَححمًا لَتَالُوا لولا فيلت +ايلنه د تروصو + هُوٌ لَِدرك ءَامَثوا مدع وف 
َل لا موك تدازو وَعروَخوعَتونةر عَم وليك : تأتقت ين كك جنيو 


صل مر سر ١‏ مم هه 


وَلَقَدَ ءَأئا موسى كنب كاختلف فيه و ولا منكلمة سَبَقَتٌ من وَولك لقضى بَيْعَهُمٌ 0 متهم 





بالذّكر» الذكر هنا القرآن باتفاق كوا ررك تقديره ضرا أو ملكوانة وقيق “طبر عرفا 
أولئك ينادون من مكان بعيدء وذلك بعيدٍ «وَإِنّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ» أي كرهم على انلوقي 
منيع من الشيطان «لاآ يَأَنِيهِ الْبَاطِلُ4 أي .ليس إفيما تقدمه ما يبطله ولا.يأتي بعده ما.ييطله 
والمراد على الجملة أنه لا يأنيه الباطل من جهة من الجهات لما ُقَالُ لَك لاما قد قِيلَ لِلوْسْلٍ 
من قَبْلِكَ4 في معناه قولان: أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع. إل مثل ما قال 
للوّسُل من قبلك». والآخر ما يقول لك الكقّار من التكذيب والأذى إلأمقل' ما قالت الأمم 
المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبق. كلد بالتأستي. والمراد على القوك الأول أنه 
عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسلل فلا تذكر رسالته ذإ رَبك لذو مَغْفِرَة4 
يحتمل أن يكون مستأنماء أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك على القول .الأوّلء 
وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. «وَلَو جَعَلَاه ٌ قرآنا جما لمَانُو ولا 
ُصْلَت آائهُ4 الأعجمي الذي لا يُفصِح ولا يبيّن كلامه سواء كان من العرب أو من العجم 
باصي ا أي و انريم بيك 0 ابر تي ونزلت الآية بسبب طعن. قريش 

فى القرآن» فالمعنى أنه نه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مِبيّنا فظهر أنهم يطعنون 
دعل ان وجه كان <أأْعْجَمِئ وَعَرَبِىْ # هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار, والمعنى : ظ 
أنة لو كان القرآن أعجميًا لقالوا قرآن أعجمي: ورسول عربي» أو مرضلإليه عنربي» وقيل 
إثما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية؛ كسَخجين وإستبرق فقالوا قرآن أعجمي وعربي» 
أي مختلط من كلام العرب والعجمء وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين: 9فِي 
آفَاتِهُمْ وَفْر4 عبارة عن : إغراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا يسمعون وكذلك:لطوَهُوَعَلْفِهْ 
عَمُى4 عبارة عن قلّة فهمهم له وليك يتادؤن مْن مُكانٍ بَعِيد بعيلو فيه قولان: اماه 
عن قلة فهمهم فشبههم بِمّن ينادى من مكان بعيد فهو لا بسمع الصوت'ولا يفقة ما يقال 07 
والئاني أنه حقيقة في يوم القيامةٌ ‏ أي دون من مكان بعد ليسعوا أهل الموقف ‏ توبيخوعء 
والأرّل أليق بالكناييات لحي قلها وكلنة ب سَبْقَتْ من رَبكَ4 يعني القدر هَإِليْه يَرْدُ ِل 
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حي سسا سر سل مس ا ررق لا سر ا 0 


فى سَلكِ ونه مس () محل ًا َه ومن س1 ئها مويك بد ليد 09 


صر حمل صلل ا ٠‏ 
وت 


# إِليهِ يرد عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وَمَاعحيح من كَمَرتٍ ين أ كمَامِهها وَمَا تحمِلٌ من أن ولا نصَع إلا بعلمو 


سح ل الوؤسم اسه ع سر يي سر يجن ف تر 


وتوم ينَادِسِمٌ أَيْنَ شرصكاءِى قَالُوَأ ادنك مَا منَامِن شَبِيدٍ © وو ا 
من قبل وَنُوأ ماحم ين يحص () لا َم لضان ين دعا لَْيرِ إن مَسَّهُ ار فيوس 


ير 00 ى ودود مور ماء ص ا 000 7 ل ل نكم ا 
قنوط 69 و وروي ا مآ أَظَن السَاعَة 


جم اس 7 قتاع سر 2 # سسم 2 1 ص 2 
0700 إِنَّ لي عِنْدّمٌ لَلَحْسْق فَلنبَينَ لبن ألَذِينَ وأ يما عمِلوا ولنذيقنهم من 


عَذَابِ 8 مظِِ (() وَإذآ أ 0-1 سن عل الود 95 وَنعا بايد وا مسة الك مدق دع 


قيض ا اننرفة إسكاة ب متراكر؛ نُمَحكَدَرْمُ به مَنْ آَل مَِّنْ هْوَ في سَْاقٍ 
السّاعَة# أي علم زمان وقوعهاء فإذا سَّيْلَ أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها من 
أكْمَايهَا جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها وَيَْمَ يُنَادِبِهِمْ أَيْنَ 
شُرَكَائِي4 العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين وقوله أين 
شركائي توبيخ لهم. وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين» كأنه قال الشركاء 
الذين جعاتم لي ظقَالُوا آدَنّاكَ ما مِئا مِن شَهِيدِ4 المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منّا من يشهد 
اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم #وَضَل عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من 
قَبْلُ» أي ضلّ عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضل 
عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك» فما على هذا مصدرية «وَظَنُوا مَا لَهُم مُن 
مُحِيص4 الظَنّ هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب : أي علموا أنهم لا مهرب لهم من 
العذاب وقيل يوقف على ظنواء ويكون ما لهم: استتئنافاء وذلك ضعيف الآ يسْأَمُ الإنسَانٌ 
من دعاء الْخَبر» أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك» ونزلت الآية في 
الوليد بن المغيرة» وقيل في غيره من الكفّار واللفظ أعمّ من ذلك طلْيَقُولَنَ هَذَا ِي» أي 
هذا حقّي الواجب لي» وليس تفضلاً من الله ولا يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله: 
وما مَا أَظن السَّاعَةَ قَائِمَة4 وقوله: لوَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْسْئَى» معناه إن 
بعثشت تكون لي الجنة وهذا تخرّص وتكبرء ورُويٌ أن الآية نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة 
«وَئأى ِجَانِبِهِ 4 ذكر في الإسراء 9دُعَاءٍ عريض4 أي كثيرء وذكر الله هذه الأخلاق على 
وجه الذمّ لها مثُلْ أَرَأَنُِمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ الله4 الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند 
لله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضلّ موضع الخطاب لهم (سَْرِيهم 


525 ظ 5 تفسين شووة فم نعبلت 





بَصِبِدٍ (() سَعْرِسِهم اننا فى الأفَاقِ وف انشيج أ نل أل يكين 





م 0 سدم ”7 
ممه كمع عد ست 22 22 2# حص أ 1 5 ا ا 0 
يربك أنه عن كل شئء شَبِيد 69 أ 1 في مي 1 إهم بحل هو 
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آيَاتَنَا في الآفاقٍ وَفِي أَنفُسِهمْ» الضمير القريش وفيّها ثلاثة أقوال : سيا أن الآيات : في 
الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح 0-7 فجمع ذلك وعداً 
للمعلمي: بالظهورء وتهديدًا للكفار؛ واحتجاجًا عليهم بظهور الخ يول الباطل ؛ 
و الثاني أن الآيات . في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك:وفي أنفسهم يوم بدر 

الثالث أن.الآيات في الآفاق : هي خلق السماء وما فيها من العِبّر والآيات. وفي أنفسبي 
خلقة بني أدم وهذا ضعيف لأنه قال ستّريهم بسين الاستقبال» وقد كانت السملوات ٠‏ وخلقة 
بني آدم م مرئية يال ليام ا«أنّهُ 59 الضمير للقرآن 5306 حيط أو 
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مكيّة إلا الآيات 77 و74 و78 و/ا” 
فمدنتّة وآياتها 51 نزلت بعد فصَلت 


أ ا ري م ا ا اا تر 2 د و - > 
حم أر)) عسق )> كذالاك بو إليك وإلى الذين من لِك لله لعزيز ا الم إل لم مافى السمنو" 
ا يم 2 ا ل ب سر > 2 ساسم ا ل 
وَمَاف الْأَرَضٍ وَهْو ألْونُ الْعَيلِمُ ري نكاد ألسَموات يتَمْطرت من فوقِهنَ وَالْمَليكه 


بشم اللّهِ الرحملن الرَحيم 


حم عسق الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقدم في سورة البقرة» وقد حكى 
الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس عن «حم عسق* فأعرض عنه»ء فقال حذيفة إنما كرهها 
ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار 
المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان» والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة 
بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها «كَذَلِكَ يُوحِي إِلِيك» الكاف نعت 
لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل الإشارة لقوله: 
طحم عسق» فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله» وفي صحة هذا نظر 
«اللهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 اسم الله فاعل بيوحي. وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل 
مضمر دلّ عليه يوحى كأن قائلاً قال مَن الذي أوحى فقيل الله طتَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ4 
أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله» وقيل من قول الكمّار اتخذ الله ولدّاء فهي كالاية 





0 


عون سروت نف 7 5 1 7 م اليم )وأا 
دونه ولي أَهّهُ حفيغل 1 ١‏ 


اسويوعس ا ب بوب بيده 
َم أ وده وليك دل من يك تمد 6 من وَلِيَ ولا صِيرٍ ار أ 
ومسي 0 0 ٍ ص د د أي وما أَحتََفَم فيه 
01000 سا1 كلم أَمَهُ يق عَلكهِ ارام يِب لزنا قايك التمنوت 
وَالْارَضِْ جَعَلَ لكر ين اسك يي وص 0 وما يَدرَؤكُمٌ فيد لي كبي. 


0 







0 5 


التي في مريم قال ابن عطية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقل ونحوه: مردود لأن الله 
تعالى لا يوصف به «من فَوْقهِنٌ # الضمير للسمئوات والمعنى ب تشقة يتشققن من أعلاهن» -وذلاك. 
مبالغة في التهويل» وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد. وقيل الضمير للكفار كأنه قال من 
فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السملوات يتَفْطَرَفٌ» وهذا أيضًا بَعيدٌ 
«وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأزض» جراد امورو لأن الملائكة إنما يستغفرون 
للمؤمنين من أهل الأرض» فهي كقوله: 9وَيسْتَْقِرُونٌ لِلّذِينَ آمَئُوا4 [غافر: 7]. وقيل إن 

يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآبة* وهذا باطل. لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمئهم وكافرهمء ومعناه 
الإمهال . لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاماء.فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة 
يسيّحون الآية: بما قبلها؟ فالجواب ' أنا إن فسرنا تفطر السملوات بأنه من عظمة الله فإنه 
يكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له فينتظم الكلام: وإن فسّرنا تفطرها يأنه من كفر بني آدم 
فيكون تسبيح الملائكة تنزيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة ة آم الْقْرَى» 
هي. مكةء ٠‏ والمراد أهلهاء ولذلك.عطف عليه من حولها يعني من .الناس ليو الْجَمْع4 يعني 
يوم القيامة وسمّي يذلك لأن الخلائة ثق يجتمعون فيه «أم انْخَذُوا4 أم منقطعة» والأولياء هنا 
المعبودون من دون لله طنَحَكْمُهُ إلى اللّد4 أي ما اختلفتم فيه أنتم والكثار من أمر الدين 
فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويُثيب المح أو ما | نتلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا 
يه إلى النيي صلى الله علمه وله وسلّمٍ كقول : فرت إلى ال والرلون ون أشك 
أرْوَاججا4 ب يعني الإناث ظوَمِنَ الأنعام أَزْوَاجًا» يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف يدروم 


فيه4 معنى يذرؤكم يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرنًا بعد فرن. رتيل كدر : والفوار 
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0 وَهُوَ َلسَحِيعٌ البصِيرٌ 09 لَمُ مَمَالِيدُ ألسَّمنوات وَالْارْضٍ يبسظ الرَزْفَ ِمَن يقَهُ 
ا كه عَم 3 #اطر يبه لِنِينِ مَاوَضّْ به نوكا وَألَدَّى أوَحَتمَآ ْ- 


ساسدة ينها 


وَمَا وَصَيْنا بهد اِبَرْسِيمَ 5 وموم وعبسوة أن موأ لدي ولا قرأ فيه كبر عَكَ الْمشرِكنَ ما 

دعُوهُمَ در أله بت إليّه سن يويجك لوس يسك 9 فالا ادن 0 
الحا امي و 2 سَبَقَتَ ين رَيكَ إك أجل مسَكَّى لوي وَإِنَ لين 
أوربُوا لكب مم بعد هه لتى كك ينه مرب فيلك لك دوعق َم حكما ورت ولا 


المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: 9جَعَلَ لَكم4». وهذا كما تقول كلمت زيدًا 
كلامًا أكرمته فيه» وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجّاء وقال الزمخشري 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في يذرؤكم 
خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم؛ فإن قيل: لِمّ قال يذرؤكم فيه وهلا 
قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنع والمعدن للبتٌ والتكثير قاله 
الزمخشري ليس كمِثْلِهِ شَيْءْ4 تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير من الناس 
الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى ليس مثله شيء» وقال الطبري وغيره ليست بزائدة» ولكن 
وضع مثله موضع هو الع ل لمي قال الزمخشريي: وهذا كما تقول مثلك لا 
يبخل» والمراد أنت لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته #مَقَالِيدٌ# قد ذكر 
«شَرَّعَ لكم منَ الدّين مَا وَصّئ بهِ نُوحًا» اتفق دين سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
مع جميع الأنبياء في. أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله أن أقيموا 
الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسله وكتبه وبالدار 
الآخرة». وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست ثُراد هنا «أن أَقِيمُوا4 يحتمل 
عي ووو يا ويا وديا عي 
موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسّرة لا موضع لها من الإعراب «كَبْرَ عَلَى 
الْمُشْرِكِينَ ما نَدْمُوهُمْ إِلَدب4 أي صعب الإسلام على المشركين (الله بَجتبِي لَه من يَشَاه» 
الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين #وَمَا تَفَرّقوا4 يعنى أهل الأديان 
المختلفة من اليهود والتصارى وغيرهم ولول َم يعني القضاء السابق بأن:لا ينفصل 
بينهم في الدنيا ون لْثِنَ وروا الكابٌ4 يعني المعاصرين لسيّدنا محمد ل من اليهود 
والنصارى» وقيل يعني العرب» والكتاب على هذا القرآن لَفِي شَكُ مُنْهُ4 الضمير 


1 تفسير سورة. الثبورق 





ع أفوة م وول امت يمازلا 2 من كدب وَأْمِرَثُ دل 1 لَك ريسأ 2 
أَعَمَلنَا وَلَّكم أعمنل حك َك لد بد يسنا ريبك أده يجمه سحو 0 يتما بد ألمي 3 0 





قل 2 و خخ ل صر ابن 2 0 


و0 مَاأْسْسْجِيبٌ مت لعي تيع دة لق طلا 
سَدِيدٌ © أده اذى دل ا لكب وميرب ماشه ريم 





9 20 - . م راعة ا - عر ات - حت سد عن سحي اله 7 6 
بها ألْذِيتَ 7 : اه والزيت عامنوا نوأ م مسفقون منها يَعلْمونْ أنه 
رس عر سس ل 1 عر رمع هه 
يماروت فى السّاعَةَ لقي صلل بعيك الدج ١‏ يلي بجاوو تررق من 

ا 


للكتاب» أو للذين أو لسيدنا محمد يل #قَلِدَنَك فأدْعٌ» أ ي إلى "ذلك الذي: شرع “اللي 01 
الناس قاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إن قوله شرع لك من اندين أواإلن” ركه 0 
لدعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى الثفرّق والاختلاق أي لأجل ما أحدك 

من التفرّق افع إلى الله وعلى هذا يكون قولة: (رأشتهقمْ» معطوقًا علق الأرل عرق 
مستأئقًا قيوقف على فادغ واستقم «كمًا أَمِزْتَ» أي دُمْ على ما أمرت بها من “عنبادة الله 
وظاعته وتبليغ رسالته #ولة ثَ تبغ أفواهمم» الضمير للكفار وأفواؤهم ما'كانوا يتنتوا» من 
الكفر والباطل كلة وَأَبَْتُ لَأَمَدلَ ينك » قي يعني العدل في” الأخكام 3 تنا ممراالة 
ويحتمل أن يريد “العدل. في دعائهم إلى دين «الؤوسلام أي ادرف أن ا على الحق لا 
خَجّة بَيِئنا وَبْتِتَكُمُ4 أ يِ لا جدال ولا مناظرة ‏ فَإِن' الحق قد ظهر واكم 'تعادون «وَالْذِينَ 
َحَاجونَ في اللّد4 أي يجادلون المؤمنين في ذَيْنَ الإسلام» ويعني كقّانَ قريش» وقيل تاليهوا: 
«بن بَعْدٍ ما أَسْئُجِيبَ له4 الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له وةاخلوا) 
في دينه» 'وقيل 0 الدين وقيل ع محمد يليد والأول م وأحسن: «حُجتَهُمْ 
دَاحِضَةٌ» أي..ؤاهقةة باطلة' «أَنوَكَ الْكتَابَ .ينعن" جنس. الكتان عه أي بالواجمينه أو 
متضهنًا الحو رةه قال ابن .عباس: وغيره يعني الغدل» ومعنى إنزال, العدله. .إنزال 
الأنر به فني الكتب المنزلة» وقيل يعني الميزان.المعروف. فإن قبل : .ما وجه اتضاك .ذكر 
الكئاب والميزان.جذكر الساعة؟ فالجواب .أن الساعة يوم الجزاء والحساب» «فكتأنه. قال :إعشلوا 
وافعلوؤا الضواب قبل :اليزم الذئ تحاسبون.فيه على أعمالكم ظلَعَلَ السَّاصَة قَرِيبٌجاء 
قزيب» بالتذكير- لأن تأنيثالساعة غير.حقيقي»: ولأن المزاد به وقت الساعة: ليَسْتَعْسل: بها 
أي-يطلبون تعجيلها استهزاءً بها وتعجيرًا للنؤمنين ليُسَارُونَ4 :أي يجادلن ويخالفبون 
«يَرْرُقَ مَنْ يَشَناءُ# , يعني الرزق الزاتد.على المضمون لكل- حيوان في قوله : :وميا :مك دَابَةٍ 
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الْعَزِيرٌ (9) من كات برِيدٌ حَررتٌ الأخرةٍ نزد لم فى حريوء م كانت يربك حرت ادنر نويه 

000 م . و - 4 00707 ذا ةعم 
ما ف الْدَخْرَة ين تصِب (() أم لَهُم شرحكتؤا ب 0 


أ ا لْفَصَلٍ لَعْضى ْنَم وَإِنَ 0-١‏ ادك 
ف روات الجكحات م ولد وباج ب 


ا 0 


سس 1 0200-07 2 1 1 7 3 مود 3 ع جه 5 
سر أله عباد ألَذينَ >|منوأ وعَممِلُوا الصَتَلِحَاتٍ قل لآ أسحلك عَلَيه جَرا إلا المودة في القرك ومن يمَترف 


ِي الأْض إلا عَلَى اللَّهِ رزئُها4 [هود: ]: أي ما تقوم به الحياة» فإن هذا على العموم 
لكل حيوان طول عمره ولزائد خاص بمَن شاء الله لحَرْتٌ الآخِرَة4 عبارة عن العمل لها 
وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما 
عمل طنَرِد لَهُ في حَرْئهِ4 عبارة عن تضعيف الثواب ظنُؤْتِهِ مِنْهَا4 أي نؤته منها ما قذّر له لأن 
كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له وما لَهُ ففي الآخِرَةِ من نُصِيبٍ4 هذا للكمارء أو لمَن 
كان يريد الدنيا خاصّة» ولا رغبة له في الآخرة لأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ4 أم منقطعة للإنكار 
والتوبيخ» والشركاء الأصنام وغيرهاء وقيل الشياطين 29 شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ ما لَمْ يَأذْن به 
الله الشيمين فى لوعو للشركاف وفي لهم للكمار وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن 
بمعنى لم يأمر» والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة 
والوصيلة وغير ذلك 9وَلَوْلا كَلِمَةَ المَضْلِ»4 أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضي بينهم في 
الدينا لقضى بينهم فيها ثرَى الظَالِمِي مُشْفِقِين4 يعني في الآخرة.. 


لِذَلِكَ الْذِي بَشْرُ الله عِبَادَهُ4 تقديره يبشّر به وحذف الجار والمجرور «إلآ الْمَوَدَةَ في 
الْقُتَى4 فيه أربعة أقوال : الأول أن القربى بمعنى القرابة» وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا 
أسألكم عليه أجرًا إلا أن تودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد على هذا 
استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي كلِ قرابة. الثاني أن القربى بمعنى 
الأقارب» أو ذوي القربى والمعنى إلا أن تودّوا أقاربي وتحفظوني فيهم» والمقصد على هذا 
وصية بأهل البيت. الثالث أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض» والمعنى أن تودّوا 
أقاربكم» والمقصود على هذا وصيّة بصلة الأرحام. الرابع أن القربى التقرّب إلى الله 
والمعنى إلآ أن تتقرّبوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما 


ا تفسيرسوزة الشورئ: 
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عِبادوء ا سينا 


رسي به ع 
ني وهو ألْذِى ىا يقبل' لنوية جن 


1 31 2 06 


- مضو و 7 الكل 6د ده ا ا 








لمعا 
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على الأول والثاني بتر الانقطاع 5 المودة ليست بأجر. 0-6 الاتصال 0 البجار 
كأنه قال: لا أسألكم علية أَجُرًا إلا المودّة"' قجعل المودة كالأجر' يفك َفْتَرفٌ6: اى ددن وق 
لَهُ فِيهَا حُسْئًا» يعني مضاعفة الثواب ظأْمْ يَقُوْنُونَ» أم منقطعة للإنكار: والتوبيخ «نإن يْقِا 
اللّهُ يَحْتِمْ عَلَى قَلْبكَ4 فالمقصد بهذا قولان: : أحدهما أنه رد على الكمّار في قولهم: 
«أفْتَرَى عَلَى الله كَذِيَا» : أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ولكنك لم تفتر على 
الله كذبًا فقد هداك وسددك؛ والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر علي 
أقوال الكمار وتحمّل اذاهم «وينخ الله الْبَاطِلَ» المع ا ا 
لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد وجهان 
أحدهما أنه من تمام ما قبله : : أي لو افتريت علي الله كذبًا لختم على قلبك ومحا البأطل 
الذي كنت تفتريه لو افتريت: والآخبر أنه وعد لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يأن 
يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحقٌ الحق وهو الإسلام #وَهُوَ لي يبل الثونة عن باب 
عن هنا بمعنى من» وكأنه قال التوبة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلا: ئة أوجه 
أحدها التوبة من من الكفر فهي مقبولة قطعًا والثائي النوبة من مظالم العباذ فهِي غير: مقبولة حتى 
تردٌ المظالم أو يستحل“مئها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فَالضحيم 
أنه مقبزلة بدليل هذه لوقيل إنها في المشيئة وفوا عن الشيقا4 الغو مع التي 


7 





لا 00-5 أصلا والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك ,والثالث العفو عن الذنوب الصغائر 
ذا اجتنبت الكبائر وهو جاصل باتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل الس في المشبئة 
ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إل بالتوبة الوَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمَنُواك فيه ثلاثة ثة أقوال أحدها: أن 
بعت ستحيب يجيه والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تغالى أي يجيبهم 
فيما يطلبون منه وقال الزمخشري لي أصله يستجيب للذين أمنوا فحذف اللام والثاني أن 
معناه يجيب والذين أمنوا 0 أي يستجيب. المؤمنون لربهم باتباع. دينه والثالث أن معناه 


يطلب المؤمنون الإجابةة من ريهم والتفمل على هذا على رانة مق الطاب والأول أزجيخ 
لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل لوَيَزيدُهُم من َضلد» 
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00 كعرُوتَ كح عَدَابٌُ سَدِيدٌ 9 8# وَلَوَبسط أله الرِرْفَ لِعِسَادوء لبغوأ في أ لارض 
و سار 6 سر عر سدم سل ترس ص 


لك براك .وص 69 كمد له - أَلْغَيَتَ من بعد ما قنطوأ 


ع م سم 


2 سس« سه وم 1 جد لخ 7 آ 00 ال م ا ل ا 
يا , لول هد 9) وين ميد حكن اتوت والْضٍ وَمَا حاو 71 
ل لخ سا سر سل ره 2500 11 سس 00 ل 
د ك ةك فزبر بر 3 وما سبكم مّن مُصِبَسةٍ مما كَسَبَتَ يديك ويَعَفُوأ 
سس حك َو سذ سا سر 0 ”إن لق.هه 00 وَمنّ 
عن خبر 2 وم أند شر جز فى ليت وما لكك ين زو امه َه من ولي ولا مصِيرٍ ((ج) و 


0# 0 ال 


يكت الوق لخر قر ( إن يَمَاْ مسَكن الريس فِيظكَلنَ روك َل عَبركة قن كلك لنت 
لَك يار شور )أو يُويفهنَ يما كبوأ ويَمَتُ عن كدير يا وَيَعْكمَ أن دلوي نقفء ءَاييْنا مأ 


أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة رُوِيّ عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة والرضوان لوَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِه لَبَمَْا ني الأزض» 
أي بغى بعضهم على بعض وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت 
لأنا نظرنا إلى أموال الكمّار فتمنيناها ظوَهُوَ الَذِي يُتَرّلُ الْمَبتَ مِن بَعدٍ ما قُتطوا» قيل لعمر 
رضي الله عنه اشتدّ القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه 
قوله كةِ: «اشتدّي أزمة تنفرجي» طلوَبَنْشْرٌ رَحْمَتَهُ4 قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى 
الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم «وَمًا بَثّ فِيهِمًا من دَابّةِ4 لا إشكال لأن 
الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء 
دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بت في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان 
كذا وإنما هو في بعضهم طوَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إذا يَشَاءُ قدِيرٌ4 يريد جمع الخلق في الحشر 
يوم القيامة #وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ قيِمَا كَسَبَتْ أَئدِيكُم» المعنى أن المصائب التي تصيب 
الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله 
عنه أكثر وقرىء بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرىء بالفاء 
على أن يكون ما أصابكم شرطا لبمُعْجِزِينَ4 قد ذكر الْجَوَارٍ4 جمع جارية وهي السفينة 
«كالأغلام» جمع علم وهو الجبل ا 
الضمير في يظللن للجواري وفي ظهره للجرٌء أي لو أراد الله أن يسْكِن الرياح لبقيت السفن 
واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه #أو 

يُوبِقَهُنٌ بمَا كَسَبُوا4 عطف على يسكن الريح» ومعنى يوبقهنْ يهلكهن بالغرق من شذة 


5 ظ تفسيو ملوزة , الشبورى 
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الرياح العاي والمسير اث لسفن. دفي كسبوا لركابها ا رامين | اه 
لأغرقها بذئوب الناض «وَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَاوِلُونَ أفِي آيَاتَِا ما لهم مَْ ' مُحِيص # أي يعالمون أنة 
لا مهرب لهم من الله وقرئء يعلم بالرفع غلئ الاستثناف» وبالنتصبف وأاختلفف. ف إعرابه 
على قولين: أحدهما أنه تصب بإضمار أن بعد:الواى لما:وقعت بعد الشرظ والجزاء لأنه غيْرْ 
واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن 055 القراة هليف والثاني 01 
الزمخشري إنه معطوفٍ على تعليل مجذوف تقديره؛ لينتقم منهم ويعلم.. قال ونحوه من 
المعبطوف على التعبليل المبحذوف في. القرآن م 'ومنه قوله ولنجعله آية للناس كَبَائرَ 
الإنْم» ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم : هو الشركء والفواحش: . هي الزنا واللفظ 
أعمّ من ذلك «وَالذِين اسْتَجَابُوا لِرَبْهُمْ4 _قيل فجني. الأنصار لأنهم استجايوا. الما دعاهم النبى 
صلى الله عليه وآله. وسلّم إلى الإنخادع ويظهبر لي أن هذه الآية | ' إشارة إلى ذكر الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» ٠‏ لأنه بدأ أولا بصضفات مان ثم صفات عمر بن 
الخطاب ثم.صفات عثمان ين عفان ثم صفات علي بن أ بي طالب فكونه جمع هذه 
الصفات ورتّبها على هذا الترتيب يدل على نمويه قر نوب رد باعتا إبي 
بكر فقوله: الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جم 
مقصمًا بها لأن أبا بكر كانت له فيها يزية لم نكن لغيره قال.رسول الله.صلَى الله عليه وآله 
وسلم : «لو وزن إيمان. أبي بكر بإيمان الأمة الرجحهم؟. وقال كل : .«أنا,هدينة الإيمان؛ وأبى 
بكر بابها»» وقال أبو.بكر لو كشف الغطاء لما ازددت إلا يقيئا والتوكل إنما: يقوى بقوة 
الإيمان. أما صغنات عمر فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش لأن ذلك ,هبو 
التقوى.. وقد قال كَلِ: «أنا مدينة التقوى وعمر بابها»» وقوله: «وإذًا مَاخَضِيَُا هيم 
َغْمُرُون4. وقوله: طثُل لِلَّذِينَ آمَئُوا يَعْفِرُوا لِلْذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللو [الجاثية:. 45] 
نؤلت في عمرء .وأما صفغفنات عثمان فقوله: «وَالْذِينَ أسْتجَابُوا لِرَئِهُم» لأن عثمناب: لها دعاة 
رسول الله كك إلى الإيمان تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله وأقاموا الصلاة» لأن عثمان .كان 
كثير الصلاة بالليل» وفيه.نرلت ##أْمَنْ هُوَ َقَانِتٌ آناء. اليل سَاحِبِدَا وَقَائِمَا# [الزْمِر: 4]:الآية:. 
ورُوِيَ أنه كان يُحييٍ:الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وقوله وأمرهخ:شورى بينهم لأ 
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سه به 0 0 لس كم 2 3و 27 م سا --21010ذ0 مس سل خا« سر 
يَنتصِرون (3) ويحراؤأ سد 7 َك متها فَمَنْ ها 1 6 َه إِنَمُ لا يحب ألظيلِيِينَ (:©) 
ل صرص ١‏ يه سيل روس قر © © عر ل 9 الو ل #2 
كسأر يدعي َك ماعكهم تسيل 3 3 سيل عل لذن يِظلِمونٌ الناس وسعون فى 


00 هك 


و و لا 6 لو ل ا ل اال م تج سصسر# 9 © غير 
رض دير لق أوتجلك لهم عَذَابُ ليم | ع ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الامور اي 
ا . رام رس اك دمب صات ست سس ووه 

ومن يَضْيلِلٍ أللَهُ ما لم من وي مَنْ بحْدِوء وترى أَلظَيلِمِنَ لما أو 


عثمان وَلِيَ الخلافة بالشّورى» وقوله: وَمِمًا رَرَفَاهُمْ يُنفُِونَ4. لأن عثمان كان كثير النفقة 
في سبيل الله ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة» وأما صفة على فقوله: طوَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُم 
البَغْئ هُم يَنْتصِرُون4. لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمَى 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم المقاتلين لعليّ الفئة الباغية حسبما ورد في. الحديث 
الصحيح أنه قال لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله: 
لنَمَنْ عَمَا وَأَصْلَح كا شل للد زإضارة إلى كدان لمعم ل عر يريا ع معاي 
وأسقط حقّ نفسه ليُصلِح أحوال المسلمين» ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين وقوله: 9وَلِمَنِ انمَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهٍ فَأُولَيِكَ ما عَلَيِهِمْ من سَبِيلٍ» إشارة إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن., وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أميّة» وقوله: #إِنْمَا 
السَمِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَّ4 إشارة إلى بني أُميّةء فإنهم استطالوا على الناس كما جاء 
لسيحا 1 أنهم جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا 
يلعنون على بن أبي طالب على منابرهم» وقوله: لوَلِمَن صَبْرَ وَعْْرّ4 الآية إشارة إلى صبر 
أهل بيت النبي صبأئ الله عليه وآله وسلّم على ما نالهم من الضرٌ والذل؛ طول مذّة بني أميّة 
لوَجَرَاءُ سَيْئَةٍ سَيْكَةَ مُفْلَهَا4 سمّى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرّرًا من الزيادة عليها 
«َمَنْ عَنَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء 
لأنه ضمن الأجر في العفو. وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: لوَّلِمَنْ الْمَصَرَّ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
َأُولَيِكَ ما عَلَيِهم مُن سَبِيلٍ» وقيل إن الانتصار أفضل, والأول أصمٌ فإن قيل كيف ذكر 
الانتصار في صفات المدح في قوله: لوالَذِينَ إذَا أَصابَهُمْ البَغَئْ هُمْ يَنْتَصِرون» المح لا 
مدح فيه ولا.ذم. فالجواب: من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا 
بباطل» والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممّن بدأ بالظلم فكأن المدح 
إنما هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى عليّ بن أبي طالب 
حسبما ذكرنا فانتصاره محمودء لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى: طثْقَاتَلُوا الْتي 








60 ا ال ار ره 2 . 
عمل © وشو عه ديرت و5 نَ اذل يتظرورب نب من طرَّضٍ حَفِي 


َامَمُوَأ إن حيري الذِبنَ حيرأ نشم شم وأمليهم يوم ال ألا جوت 
0 )وما كان طم من ولي يصرويَم ين دون أله َو يِل له 0 

لايك ب ل ا بن ب قر اذ ويك مالم ين عابو وَجَالَكم ين 
يكير ((ي) فَإِنْ أعَرَضُوأ قَمَآ َسلَتَكَ عَم حيفيظ ياد 7 إِذَآ أَدَقَنَا 
الإن ةرودنق بعادت يهم إن الوضكن كَمُور 60 


لَه مُأْلى اكوب والاررضف يلق ما 3 مَا مَدَة : 7-0 ب لمن 6 كك 22 و هب لمن 0 
1 أ 5 اه 7 ع سس سار العم 2 20 

دور 3 16 وَ مرَوَْهُمٌ ذُكرانا وإ نكا وَعجِمَلُ من ؟ يسَءُ ع ما إن علي مدير 0 كان 

: رض : مر و 10 نر ز 

شرن 1 مد إل وَحَا أو صن وري جاب بأو برضل رس شولا يوج 0 مَأ يَِاءُ نم 


نَنْضِي4 [الججرات: 4] طيُعرَصُون عَلَيِهَا4 أي على النار ظحَاشِعِينَ مِن الذُّلّ4 عبارة عن 
الذلّ والكآبة» ومن الذلٌ يتعلق بخاشعين طيَنظرُونَ من طَرْفٍ حَفِي4 فيه :قولان: أجدهها أنه 
عبارة عن الذل» لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة والآخر أنهم يحشرون عميًا فلا ينظرون 
بأبصارهم». وإنما ينظرون بقلويهم. واستبعد هذا ابن عطية والزمخشريثة.والظرف يحتمل..أن 
يريد به العين. أو يكون:مصدرًا «ِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يتعلق بقال أو بمخسبرواا «ألا إِنّ الظَالِمِينَ » 
يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا.أو مستأنفا من كلام لله تعالى «لاّ مَرَدٌ له -ذكر.غي 
الروم ومن تكير» أي إنكار. يعني لا تنكرون أعمالكم (١يَهَبٌ‏ لِمَن يَشَاءٌ إنَانَا. .قدم الإناث 
اعتناءً بهنّ. نادت لمن وهبهنّ له. قال واثلة: بن الأسقع مَن يُمْن المزأة تبكيزهها أتلى نه بها 
الذّكرء لأن الله بدأ: بالإناث. وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأنبياء غليهم الالح 'فشنعيت 

ولؤط كان لههما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناث» ال با 
وآله وسلّم جمع الإناث والذكور ويحيلى كان عقيمًا والظاهر أنها.علئ العموم فلي هيام 
الناس» إذ كل. واحد. منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة .التي ذكرءوفئ الآيةامُن 
أذرات البيان التقسيم لوَمَا كَانَ لِبَضَرِ أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَخيَا» الآية؛ا بين اللةاتعالئ غخيها 
كلامه. لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي المذكور أولاً ؤهوالذئ يكون ببإلهاه: أو 
منام. والآخر أن يسمعه.كلامه من وراء حجاب الثالث. الوحي بؤواسطة.الملك؛ وهو قولهأؤ 
يوسل.رسولاً يعني ملكا فيُوحي بإذنه ما يشاء:إلى :النبي وهذا خاصٌ. بالأمبياء والثاتياخاصٌ 
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ىس ف وو 2 7 5 سس ب م عر ع ل كو سس ا ع ع اس هر راس ص ع سام 
ِذ ع كب © ركيكَ أزجنا لِك معان أرما كت ترى ما لكب ولالإيمم و21 
لس لس وخر ع ل سس الس 0-7 وي 5100/5 0 0 جاه صر 2 م2 و 
جعلننه نورا تهرى يء من نشاءٌ مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتهبرى !1" رط مُسَمَّقِي و (() صرط اه ألذِى لم 
7 سر ل 0 سل سل 2 5307 2 اير وو جج< يبر 

ماف السَمنواتٍ ومافى الارضٍ ألا إلى الله نصير الامور 0 


بموسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم إذ كلّمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون 
للأنبياء والأولياء كثيرًا وقد يكون لسائر الخلق ومنه #وأوحى ربّك إلى النحل» ومنه منامات 
الناس #أو يُرْسِل رَسُولاً» قرىء يرسل» ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب 
علدا على وي لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدّرة لوَكَذَلِكَ أَوْحَيئًا إلَيكَ رُوحَا 

مْنْ أَمْرنَا4 الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن 
والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء ما كنت تذري ما 
الْكتَابُ وَلا الإيمَانُ» المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه كك بأن علّمه الله ما لم 
يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوّته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحدء فإن 
قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعئهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له 
معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنًا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي 
حصلت له بالنبوّة «وَلكن جَعَلْتَاهُ ورًا» عير للقرآن . 





0 
يد ال 


حج يا والكتني الْمبينِ يا إِنا جعلته فرءانا عرَبِيًا أملحكم 5 قوت مَل فا 
0 ل 00 م اسساسا» : 2 
الكت لَدَيَنَا لَمَلِعٌ حَكيه اي أفنضرب عَنَكُم أ لسر سكا أن كذ 7 دآ 


م رض + 


ا 0 م 


14 


لوَالْكتابٍ ألْمُبِينِ» يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين» أو المبين 
لغيره هِوَإنهُ في م الْكتَاب لَدَنئَا لَعَلِيْ حَكِيِمْ» م الكتاب» اللوح المحفوظ والمعنى أن 
القرآن وصف في اللوح بأنه على حكيم» وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح 
المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوب في اللوح 
المحفوظ والأول أظهر وأشهر «أَمْتَضْرِبٌُ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحًا» الهمزة للإنكار والمعنى 
أنمسك عتكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا 
أعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم وإعراب صفحًا على هذا مصدر من 
المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو 
والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبكم وإعراب صفحًا على 
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عو يا ما ملل 9 جني ساو 3 


َلسَّمَلوتِ والأارض ليمولن حَلْفَهُنَّ الْعريدٌ 0 عوسي 
وَحَعَلَ لَكُمْ فبا سبلا لَمَلَّكُم تهُتدوت 09 ) وَالرِى نَل مر ل عم 
د متك ويه ب ا وَاَلَدَى حَلَقَ الأزوب كلها وَجَعَلَ لَك من لمك وَالْأَنْعن مَا 
يبون (3) لِتَسمَووأ عل طهوروء ثم ند وأ يِعَمَةَ ريك إذا أَستَويْمٌ عليه وَيَُولُوأْ سَبِحَضَ ألرِى 
سمهب من إِلَ ينا لبون 3 وَجَعَلوا لون عِبَادِو جره ' 


: جرع اد 


كع 


هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال «أن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ4 قرىء بكسر 
الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرىء بالفتح على أنه مفعول من أجله 
«أَشَدّ مِنهُم بَطشًا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قومًا مسرفين» فإن قيل 
كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين» 
فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف 0 فكأنه شيء لا 
بقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقّع في موضع الواقع وَمَضَى مَثَلْ الأولِينَ4 أي تقدّم 

في القرآن ذكر حال الأوّلين وكيفية إهلاكهم لما كفروا اوَليِن سَأَلَتَهُمِ4 الآية احتجاج على 
قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السملوات والأرض وكانوا مع اعترافهم 
بذلك يعبدون غيره» ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهنَّ الله. فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السملوات والأرض يقتضي أن يعترفوا 
بأنه عزيز عليم» وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم لامَهَدَا»# أي 
فراشًا على وجه التشبيه #سَبّلا» أي طرقًا تمشون فيها مَاءً بقَدَرِ4 أي بمقدار ووزن معلوم 
وقيل معناه. بقضاء #كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض 
«الأرْوَاجَ كُلّهَا4 يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك لِعَسَْوًا عَلَى ظُهُوره4 الضمير 
بعرد على نا تركيون ثم تذْكرُوا ن نِعْمَةَ رَبَكُم» يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو 
باللسانء» ويحتمل أن يريد النعمة فى تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق» وكان 
بعض السلف إذا ركب دابئة يقول الحمد لله الذي هدانا للؤسلام» ثم يقول سبحان الذي 
سسّر لنا هذا وما كنا لَهُ مُقْرنِينَ* أي مطيقين وغالبين لوَإِنًا إلى رَبْنَا لَمُنقَِبُونَ4 اعتراف 
بالسسنى زان كدر عا مكاسية هذا للركرب تالحرايه انبر اكيه السفينة أن دنه معد من 


0 ظ ظ نفسيرسورة الزخرفف 
الإضترح لْكَفور م مبين 0 9 أم أَغحَدَ ما 00 لق بات وأص تك بسحي 6 5 وإذا د ل 
اع تر الل ا ا ا لك وات لل و ري َ ف ف[ سيد 
أحَدهم يما صر لمكن ملا طن وحم مون وهو كييك و ومن كا وَأ ض 
وهو في للْخصام حار مين () وَجَمَلُوأ الملتيكة لين ١‏ عبد الم يتا تيار لاتق 








للهلاك بما 5305 من غرق السفينة امف عن الدابَة ا بذكر حفد ليكون مستعنًا 
للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب وكوف الجنازة» لوَجَعَلُوا لَهُ من عِبّأدهٍ 
جْءًا4 الضمير في جعلوا لكمّار العرب» وفئ: .له لله تعالى وهذا :الكلام متصل بقوله 00 
سألتهم الآية والمعنئ أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلؤا جزءً! من عباده نصيبًا له 
وحظًا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءاً منه وقال بعض 
اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب 
على اللغة والبيت موضوع «أم انّخَذَّ مما يَخُلْقُ بََاتِ4 أم للإنكار والردٌ بحلى الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصّكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات ومن أدنى وأصفاكم 
بالبنين وهم أعلا 9وَإذًا بُشْرَ 6 بمَا ضَرَبَ لِلرّحْمَن مَئَلا4 أي إذا بشّر بالأنثى وقد ذكر 
هذا المعنى في 5_5 والمراد أ نهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن قولهم 
«أوَ مَن يُنَشُوًا في ) حِلْيةِ4 المراد بِمَن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحليَ من الذهب 
والفضة وشبه 2 ومعنى ينشأ فيها يكبر.وينبت في استعمالها.وقرئلء ينشأ يضم الياء 
وتفتلتي انين يمساق يرت قبها واللمقسده ار علن «اللروة :لسنلا بكة يعات :الله وتان 
أجعلتم لله مَن ينشأ في :الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة..نقص أخرى وهي.قوله 
وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو.تكلمت لم تقدر أن تبيّن حلجتها 
لنقص عقلها وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله مَن يضف 
بهذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله مَن ينشأ أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره أو من ينشأ.في الحلية خصصتم.به الله طوَجَعَلُوا الْمَلاتِكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرَّحْمَْنٍ إِنَانّا4 الضمير في :جعلوا لكمّار العرب. فحكى عنهم ثلاثة أقوال. شنيعة:أحدلها أنهم 
نسبوا إلى الله الولدء والآخر أنهم نسبوا إِليّه البنات دون البنين» والثالث أنهم:جعلوا 
الملائكة المكرمين إنانا» وقرىء عند الرحمن بالنون» والمراد به قرب اللملائكة. وتشريفنهم 
كقوله والذين عند ربك» وقرىء عباد. بالباء جمع عبد والمراد به أيضًا الاختنصاصن 
والتشريفف أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 هذا رد على العزب في قولهم إن.الطلائكة:إناقًاء .والمعنى هم 
لم يشهدوا خلق الملائكة» كرف يقر اوه با ليس لمم به علم؟. لسَتْكقَبٌ شَهَاهَة 


21س بريه 
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كنب سهد هم وَبسَصَلُوتَ (3) وَقَالُوا َو سَآءَ ليَّممَنُ مَاعبِدَتَهُم ما لهم بالك مِنْ عل إر 


هُمَ إلا لا رص اي ْم الهم كتنبا من نقد فم 00 0 لكاو إن لا 
م أ دَ وَإِنَاعكَ ءاكرهم مَهْسَدونَ وي) كد نلك مآ ] أَرَسَلْنَا مِن قَبلِك فى قرم رمن نَذه إِلَامَالَ 


الوا ني اا تم 


مترفوها إنَا وجدنا ءابا اع موك اكرهم مفتَدْوت #9 كَل رقي قدَئ مما 
وَجَد عليه عَكهِ 52 لّوأ نامآ أرسياشر يو كفرون ((ع) فاَسفَمََا منهُمْ ني فأنظار كيف كن علقبة 


آأ2 _#_-- 


22> ازير سم 


ذبين أ” 5 مَإِد قَالَ إِبَرْسِمُ ليه وَمَوَصِهِ 2 موه إننى برأءا مما تعب و5 © إلى كارن 55 


وَيُسْأَلُونَ4 كنب شياجهم التي شهدوا بها على الملائكة؛ ويسألون عنها يوم القيامة 
وَثَالُوا لّو شَاءَ الرَّحْمَلنُ ما عَبَذْنَاهُم4 الضمير في قالوا للكمارء وفي عبدناهم للملائكة» 
وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهرء والمعنى احتجاج احتجٌ به الذين عبدوا 
الملائكة» وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا وينعم 
علينا: دليل على أنه يرضي عبادتنا لهم» ثم ردّ الله عليهم بقوله: ما لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلم4 
يعني أن قولهم بلا دليل وحجة» وإنما هو تخْرّص منهم «أم آنيتاهُمْ كِتابا مْنْ قَبْلِه4 أي من 
قبل القرآن» وهذا أيضًا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتيجون به طبَل قَالُوا وَجَذْنا آبَاءَنا 
عَلَى أُمّة4 أي على دين وطريقة» والمعنى أنهم ليس لهم حجة» وإنما هم مقلّدو آبائهم 
«وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ4 الآية المعنى كما اتّبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع 
كل من كان قبلهم من الكمّار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم «ثُل أوَ لو جنتكُم 
بأفدّى مِمًا وَجَدتمْ عَلَيهِ آبَاءَكُمْ4 هذا رد على الذين اتّبعوا آباءهم» والمعنى قل لهم 
أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم» وقرىء قال أو لو 
جئتكم» والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم» وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب 
لمجمد يَكِةِ أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدّم أمره الله أن يقول ذلك 
لقومه» والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا بين قصة المتقدمين» فإن 
قله «إنَا با أَرْسِلكُم به كَافِرُونَ) : حكاية عن الكثّار المتقدمين» وكذلك قوله : طفَائتقَمْتَا 
مِنْهُمْ) : يعني من المتقدمين ؤْإِنْنِي بَرَاءُ4 أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل 
صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه «إلاً الَذِي فَطَرَنِي4 يحتمل أن يكون 
استَثناءً منقطعًاء وذلك إن كانوا لا يعيدون الله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله 
ويعبدؤن معه غيره» وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب 


يهن 09 مَك فى فيو كَلَّهُم يعون 7 بَلّ متحت 08و 00 
مأ الح ورسول مبين 0 وَلْمَا جام أل كَالُْهدَا سِحررٌ إن يله كي )عا ولا مَل 


الي ا ال وم يا يه ره 10 3 5-05 ش 


ره 
05 آم ٍء 2 


كدا ديمعل َمل ين القن عر )أل قيش6 522 1 رن 
التو لذناً أرقن حصي و وى تدج سكج مهيا شخرا قثو 






على الاستشناء ء فهو في رع نصب لي قال هنا شيدين: قن م مرة ارد فهو 
يهدين» ادل غَلى أن الهداية في الحال 'والاستقبال #وَجَعَلَهَا' كلمَة ناي في عْقبدك ضتمجد : 
الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل على الله تعالى» والأول أظهرء 

والصمير يعود على -الكلمة التي قالها وهي إننئئ براء.مما تعبذونء: ومعناها التويجيد ف . ولذلل 
قيل يعود على الإسلام لقوله هو سمّاكم المسلحين من"قبل». وقيل يعوه حلى لا نإله !إلا اللهية: 
والمغنى متقارب: :أي جعل إبراهيم تلك الكلمة:ثابتة في ذرَيّته لعل مَح أشرك منهم يررجغ: 
إلى التؤحيلاء والعقبٍ هو الولد وولد الؤلد مما تناسلا أبدًا ابَل مَنَعْتُ هَؤُْلاءِ وَآبَاءَهَمْ» 
الإشازة بهؤلاء إلى"قزيشن» وهذا الكلام متصل بما قبلهء لأن قريشًا من«عقب“إبراهيم عليه 
السلام فالمعنى لكنّ مؤلاء ليسو اممّن بقيت الكلمة فيهمء بل متّعهم بالنعم والعافية ,فلع 
يشكروا عليّها واشتغلؤا بها عن عبادة الله الى جَاءَهَمْ اللحنق ل ل مُبِينٌ4.و 7 
محند ككل «وَثَالُوا لؤلا نزْلَ هذا القُرآنُ عَلَىرَجُلٍ من القَريمَينِ عظيم» الضمير في قالوا 
لقريش» والقريتان مكة والطائف» ومن القريتين: معناها من إحذى لقزيتين ' 0 يخري 
منهمًا اللؤلؤ والمرجان: أي من أحدهماء وقيل معناه على رجل من رم عن القريتين* 

فالرجل: الذي من مكة"الوليد ؛ ف المقيرة > وقيل عتبة بن ربيعة» والرْجل- الذي من“الطافك 
عروة بن مسعودء وقيل حبيب' بن عمير» ومعنى الآية أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن على 
وشيدل با الله عليه وآله وسَلّم واقترحوا أن ينزل. على أحد هؤلاء» وصفوه بالنظمة 
يريدون الرئاسة في قومه وكثرة مالهء فردٌ الله عليهم 7 آَم يَفَسِمُوَنّ رَحْمَتَ تَ رَئْكَ» 
يدني أن الله يخصٌ بالنبّة مَن يشاء من غباده على ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإزااته»' وليس ذلك 
يتذبير المخلوكن ولا بإرادتهم. ثم أوضح :ذلك بقوله : «نخن قسنااتيتهم مُعِدْتهُمْ في 
الْحَيَاةٍ ة الدُنيَا» أي كما قسمنا المعايش ‏ في الدئيا كذلك قَسْمنا المؤاقت الذينية * "تإذا يي م 
تمهل الحظوظ الفانية الَقَيرَة فأولى وَأخرى أن لا نمهل الحظوظ التشريفة الباقية يه ليخد 
بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيا4 وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق بض اليتخدم 
بعضهم بعضًا طوَرَحْمَتُ رَبك خَيِرٌ مُمايَجْمَعُونَ4 هذا تحقير للدنياء والمراد برحمة رك 
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ةم سل قر 9 (©) وَلَوْلا أن 0 لياس أَمَدٌ ود لمانا لمن 6 ليحن لسو لو 
وخر باس 0 عر ص حر صر سر 4 ّّ ا 2 مه 
سقفامّن فِضَّةَ ومع ع هموق( ووو )2 رو ا 


وم س 71 ايم 


وإن حكل ذَلِكَ لما متنع ١‏ أدبا وال عط رَبك سيقن 2 ومن بت ع و 


يه مر ل ا 2 سر 1 2 2 دمرس سه > سر 22 
لمن 1 تلن كوو د ؛ 49 متم لِصُدَوتهمْ عن السّملٍ وَحَسبون ن انهم 


021 ا ال ا لم 20 سح سه رح 2 6 ب 0 حص 1 
و ل 0 حو إِذا جاء د ذال حت تَ بين ويينك بِعَدَ أ رقن نس ألْفَرِينَ ليج ولن 


هنا النبرّة وقيل الجنة «وَلَوْلاً أن يَكُونَ النّاسُ أُمَةَ وَاحِدَة» الآية: تحقير أيضًا للدنياء ومعناها 
لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكمّار سقمًا من فضة» وذلك لهوان الدنيا على الله كما 
قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها جرعة ماء» لوَمَعَارِجَ عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ4 المعارج الأدراج والسلالم». ومعنى 
يظهرون يرتفعون» ومنه «قَما استطاعوا أن يُظهروه» والشّرر جمع سرير» والزخرف: الذهب» 
وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من 
التزيين كقولك: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» 9وَمَّن يَعْش عَن ذكر الرَّحْمَْنِ 
قيِض لَهُ شَيِطَانًا4 يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره؛ والمراد به هنا ظلمة القلب 
والبصيرة» وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الافة في عينيه؛ ويعشو بضم 
الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى, 

فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة 
وإهمال النظرء. وذكر الرحمن. وقال الزمخشري يريد به القرآن» وقال ابن عطية يريد به مأ 
دكن الله به عباده من المواعظ» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
العه نوعقي الآرةة' امن طقل عو كر ديشر اه اله فيظانا يكو لهقرينا شلك 
عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان 
لوَإِنْهُمْ لَصدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلِ4 الضمير في إنهم للشياطين» وضمير المفعول في يصدّونهم 
لِمَن يعش عن ذكر. الرحمن؛ وجمع الضميرين لأن المراد به جمع حَنَّى إِذا بجَاءَنَا4 قرىء 
جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه». وقرىء بغير ألف على أنه ضمير.واحد وهو 
من يعش» والضمير في قال لمن يعشء وقيل للشيطان «بُعْدَ الْمَصْرِقَين4 فيه قولان. 
أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب» وغلب أحدهما في التشبيه» كما قيل القمران» والآخر 
أنه يعني المشرقين والمغربين» وحذف المغربين ن لدلالة المشرقين عليه #وَلّن يَنفَعَكُمْ الْيَوم 


لوم ظ تفسير .سورة الزجرفف 


يَنفَعَحكُم الوم إذ ظَلَمَشْمَ أشي فى الْمَدَابِ م ا © دهي ال عورف القت . 
1 ومن كات فى َكَل ين () َم ْههنَِيكَ إن إذا دنهم منتقموت ملقم ممنقموسي: 4 يا أو نرِينَكَ لدف 
وَعَدَكهُم واكم مُمتِرُوقَ () تانق ب يأو ل م مول مُسيَقيو (7) وَإِنّهٌ 


حر هه ير 
لد لك وموك وَسَوقَ مون يا ومَعل من أ نَاعِن قَبَِكَ من يسنا جملا من دون 
أمنكن ريه ابره اران ناركن اي ليكوت وتلنه لوو 


بكم نكم في الْعَذَابِ مش مُشْتِ رِكُونَ» هذا كلام يقال للكمّار في الآخرة» ومعناه أنه لا 
ينفعهم اشتراكهم في الخدات ولا يجدون راخة. العأ سَي التي يجدها المكرزوب .في الدنيا ذا 
رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابة. والغتاعل في ينفعكم قولة؛ دأنَكُمْ فِيٍ الْعَذّابِ 

مُشَْرِكُونَ4» و«إذ ظلنئم» : تعليل معناه بسنبب ظلمكمء وقيل الفاعل. مضمر وهؤ التبرّي 

الذي يقتضيه قوله: با لَيتَ بَينِي وَبَبِتكَ بعد بعد الْمَشْرِقَينَ 4 وأنكم عغلئ*هذا تعليل .والأول 
أرجح «أكآنت ؛ تسْمِعٌ الضّمْ» الآية: خطاب للنبي صلى الله عليه:وآله وَسلّم» والمزاد بالضمّ 
والعمي الكقار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام: #فَإِمًا نَذْهَبَنٌ بكَ فنا مِنْهُم- منتَقِمُونَ 4 إها 
مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» ومقصد الآية وعيد للكفارء والمغتئ إن عججلئا وفاتك 
قبل الائتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفانكاء وإن أخرنا وفاتك إلى مين" الانتقام هده “فإنا 
عليهم مقتدرون, :وهذا الانتقام يحتمل أن يزيد به قتلهم يوم بدر وقتعع .مكة وشبه وكام 
الانتقام في: الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل إن الضمير في منهم أمئتقمون المسلم 
وأن معنى ذلك أن الله قضى "أن ينتقم منهم بالفتن. والشدائدء وأنه أكرم:نبيّه عليه السلام'بأن 
توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته .والأول أشهر وأظهر وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لّكَ وَلِقَؤْمِكَ4 :الضهير 
في إنه للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا بمعئئ الشرف»“وقوم النبتي صَلى الله.عليه وآله:وسلَم 
هم قريش وسائر العرث»: فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخزة ويكفيك أن فعمنوا 
مشارق الأرض ومغاربها وضارت منهم الخلافة والملك»: وورد عن ابنعباسن أنه.لها تترلت 
هذه الآية علم رسول الله صلّى الله عليه. وآله.وسلّم أن الأمر بعده لقريشء ويحتملن أله يزيد 
بالذكر التذكير والموعظة» فقومه على هذا أمتته كلهم وكل مَن بافث إليهنم. وَسَوْفٌ 
تُسْئَلُونَ4 أي تُسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه لوَاسْكَلُ من أَرْسَلْنَا م قَبْلِكَ 
من ر اسَلِتا» / إن قيل. كيف أمن-النبي على الله عليه وآله وسلّم أن :يسأل الرسل: المتقدمين, وهو 
لم يدركهم؟. فالجوابٍ من ثلاثة.أوجه: الأول أنه رآهم ليلة الإسراء. .الثاني أن المغتىاسأل 
أمة مَن:أرسلنا قجلك . الثالثك أنه لم يرد سؤالهم حقيقة» وإنما.المعنى أن شزائعهم.متفقة 
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أخيّها وأحذتهم بِالْعَدَابٍ لَعَلَّهُم يَرْحعُونَ (وثم) وَقَالُوأ ييه ساح دم لَنَارَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكَ 
إِننا مهمد وتَ (ؤم) لما كفنا هم الْعَدَابَ إِدَاهُمْ يتكثور 0 0 4- قَالَ 


0 - 


شوق الب ل ملك فصي مك لامر جر من توج ألا بشي رود بصمُوتَ 2 آنا :2 رو د » ا 


٠‏ © مج 


على توحيد الله بحيث لو سئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد #وَمَا 
ُرِيهم من آَةِ إلا مي أَكْبَرُ من أَخْتها» الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حيّة» وإخراج 
اليد بيضاء» وقيل البراهين والحجج العقلية» والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في 
غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات» لا ة 
وجدت كبيرة» وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر : 


هكذا قال الزمخشري» ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما 
تقذمهاء فالمراد أكبر من أختها المتقدّمة عليها ©وَقَالُوا بَا أَبْهَا السَّاجِرٌ أذع لنَا رَبَكَ»4 ظاهر 
كلامهم هذا التناقض. فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك 
يقتضي تصديقه» والجواب من وجهين: أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذّبين» وقولهم 
ادع لنا ربك: يريدون على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه» والآخر: 
أنهم كانوا مصدقين » وقولهم يأيها الساحر إمَّا أن يكون عندهم غير مذموم, لأن السحر كان 
علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يأيها العالم» وإما أن يكون ذلك اسمًا قد ألفوا تسمية موسى 
به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه 9وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ» 
يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديًا ينادي فيهم طقَالَ يَا قَْم أَلِيِسَ لِي مُلْكُ مِضْرَ» قصد 
بذلك الافتخار على موسى» ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليهء ومتتهى ذلك من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل #وَهَذِهٍ الأنْهَارٌ نَجْري مِن تَحْتِي» يعني الخلجان الكبار 
الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصرهء وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتئيس 
ودمياطء ونهر طولون «أئَلاً تُنْصِرُونَ َم أَنا خَيِرٌ4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة» 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون, ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له 
أنت خير فإنهم عنده بصراء» وهذا من وضع السبب وضع المسبّب». وكان الأصل أن يقول 
أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قولهء أنا 


علض 0 تفسير سورة الزخرفك 





0-0 


لد رمه 2 0 3 نَع 00 0 2 

توس و سسحت مَرممُ تأطاغوة تم كفأَمَا مين )لمآ اسَفُوجا اكه 
9 د لع قهرت 9 توج عة دخ يك 9 00 
ميم تكلا 6 لك بت 1 درب © وكائرا الهف >* سك َم هُوْما صَردوه كك لايرلا 








خير. على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيب» وقيل أم بمعنى بل 
فهي منقطعة لمَهِين» أي ضعيف حقير قاله الرمخشري وغيره #وَلاْيَكَادُ يُبِينُ4 إشارة إلى 
ما بقي في لسان موسي من أثر الجمرة؛ وذلك أنها ا كانت قد أحدثت في لسانه عقدة» فلما 
دعا أن تحلّ أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة» وقيل يعني الم في الكلاع ب وقوله 
ولا يكاد يبين : يقتضي أنه كان يبين» لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات فلولا لقِي عَلَهِ 
سْوَرَةٌ من ذّهَبٍ» يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوّته ال 
وأسوارع وهو ما يجعل في الذراع من الحلئٌ: : وكان الرجال خينئذ يجعلونه مَقَتَرِنِينَ4 أي 
مقترنين به لا.يفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيه وا الججة ِويتحْفٌ 
َوْمَهُ4 أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوي عقولهم «آسَفونا» أي أغضبونا «نَجَعَلَئَاهُمْ 
سَلَهَا وَمَكلا لآخرِينَ» السلف بفتح السين واللام جمع سالف» وقرىء بضيمّها جمع سبليف 
عب 0 .أي تقذم قبل الكفار ليكود موعظلة 00 0 يعتبروان به لثلا ؛ تك 


ص- 5 4< 
4 
م 
مس ت” 








تفسيره هذه الآ آنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم واثنام عليه 0 
يريد محمد إلأ أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدردهم من ضربه مثلاء. 
حكي ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في .القرآن» ويصدّون بمعنى, 
يعرضون, وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على قريش ,إن 
وما تعبدون من دون الله جصب جهنم امتعضوا من ذلك» وقال عبد الله بن الزبعري,لخاضا 


لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال 2-7 اهو لكم ولآلهتكم ولجميع. الأء مما إفقال خصمتك 


ورب الكعبة ألست تزعم أن عدي ابن مريم دن وني علئه يرا 0 م 





عبدوه فإن .كان عيسى: في النار فقد رضينا أن نكرن نحن والهتناءمفى فمرجت 0 
ضجك وا وسكت النبي,صِلى الله عليه وآله وسلم «فأنزل الله تعالى :إن الْذِينَ سَبْفَتُ لهم 
منا الحنتى أُولَيِكَ عنْها مُبْعَدُون» [الأنبياء : 1١‏ ]ء ونزلبت هذه الآيةع ا علي هذا 
لما ضوف ابن الوبجرئ عيسى مدلا 0508 الله صِلَّى الله عليه وآله وسِلّم .يعبادة 
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ل هر قوم صم لوي إن هُو أ عد أَنْعَمنا عليه وَحَعَلَئَهُ مُكَل بق إِسْويِ يِل | 9 
1 0 دس سر 2 - 60 > 5 عن م 2 0 0 
00 دم عا يه رد ا أتيعون هلذا 
تيم © شلك اشي ةب لدي اهمس الت 1 
2 00 3 0608 م جنير | 2 مدر عام 
ري ينآ م بص أ حَحطلِوَ فيه ب فَأنَموأ أله وأطبعونٍ (لزم) إن الله هو 


النصارى إياه إذا فرش وهنا المثل يصدّون أي يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا 
المعنى إنما يجري على قراءة يصِدّون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح لوَقَالوا ألِهَدُنا 
حَيِرٌ أ هُوْ4 يعنون بهو عيسى» والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى» فإن كان عيسى 
يدخل النار فقد.رضينا أن نكون نحن واآلهتنا معه لأنه خير من الهتناء وهذا الكلام من تمام 
ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» وأما على ذكر ابن عطية فهذا 
ابتداء معنى آخرء وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخرء وهو أنهم لما سمعوا 
ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارئ لأنهم عبدوا آدميّا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا 
آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فمقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى . وقيل إن قولهم أم 
هو: يعنون به محمدًا يله فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد بهو 
عيسى وهو قول الجمهور ويدلٌ على ذلك تقدّم ذكره لما ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً4 أي ما 
ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء 
غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممّن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في 
قوله تعالى: #خضصب جَهئم» [الأنبياء: 148].» ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله بأنهم 
قوم خصمون ل9إنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ4 يعني عيسى. والإنعام عليه بالنبوّة والمعجزات 
وغير ذلك طوَلُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلابْكَةَ ني الأزض يَخْلْفُونَ4 في معناها قولان: أحدهما 
لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها , بني آدمء فقوله منكم يتعلق 

ببدل المحذوف أو بيخلفون» والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادًا ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم. ٠‏ فإِنَا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس 
ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والدء حكى ذلك الزمخشري وَإِنّهُ لَعِلْمُ 
لْلسَاعَةِ4 الضمير لعيسى وقيل لمحمد ككلةٍ وقيل للقرآن» فأما على القول بأنه لعيسى أو 
لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمّي الشرط علمًا لحصول 
العلم به» ولذلك.قرىء لعلم بفتح العين واللام : أي علامة وأما على القول بأنه للقران : 


يلض < نفسير سؤؤرة. الزجخرفت 





> > بير 8 ع | 7 بمساح اطلد 


رف وري 200 هدًا صر مُسَيقبٌِ () اتلك الْخَرَاب من يدهم : ويل ددرت 
موأ مِنَ عَدَاِ يوم ألِيم 9 هَل يَطلروت إلا آلسَاعَة 6 0 


3 

0ك > © الل يتن تشهز يت عا ع5 و يدأ المروبرت لمتيبب> ©) تمهاد .لا ع 

تج اليو ولا أنشر تحردوي0 (و) لاسنو باوكا بصكاءا متلمية 07 أن شا البرك 

سر و ص بوره (ت © مد كي وتان و التي 121717 ورت منَا ما مَنْتَهِيهِ 

لاس ود الوك ونش فيه كيذو> (©) ويل له الى أورنشنوعا يما شد 
تعب و لي ك5 4 ا 5,00 لْمجَرمِينَ في عدا جَهَمَ جَنِدوَ )ا 
مدعنم عقاف مدر 3 وما لهم و أيه سورب 


كارك 16 ,كك قثت © لقذ فا يكل رخ كح ينعن كيخرة 180 
١‏ 5 انارت تو ا ل تج يلع 30 78 


الكل 





فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة وين كم َم الذي َْتَلفُونَ 9 إننا 0 ا دون 
الكل لأن الأنبياء إنما يبيّنون أمور الدين لا أمور الدنياء وقيل بعض بمعنى كل وهذا:ضعيف 
لفَاختَلَفَ الأخرّابُ» ذكر في مريم (مل يَنظرُونَ إلا الساعة» أي _ينتظرون. والدسر 
لقريش أو للأحزاب «الأجلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَغض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4) الأخلاء جمع ,خليل 
وهو ا وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة» لأن الضرر دخل عليه من .صبحيته؛ 
ولذلك استثنى المتقين؛. لأن النفع دخل على بعضهم من بعيض «يَا عِبَاو4) الآية. تقديرم 
يقول الله يوم القيامة للميّقين: ايا عِبَادِي لا ححؤْف عَليكم الهزمروّلاً ألم يَخْرَيُونَ4 
#تَخْبَرُونَ 4 أي تنعمون وتسرّون «وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ» أي يالسون من الخير لوَنَادَوْا يَا مَالِكُ 
لِيَقْض عَلَيْنَا رَيْك4 المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا .من العذاب...ورُوي !أن مالكا يبقى 
بغ ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في. النار. «لَقَذجفئاكُم 
ِالْحَقٌ» الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» .أو من كلام الله.لقريش.في الدنيا لآم أَبْرَمُوا 
فنا مُبْرمُونَ4 الضمير. لكان قريش» والمعتى أنهم إن أحكموا كيد الثبلي 6 فإنا مُحكقنون ‏ 
نصرهة ا آم يَحْسَبُوْنَ؟ الآية:. رُويٌ أنهها نزلت في الأخنس .بن. شريق .والأفنيهه باه 
عبد يغوث. اجتمعا وقال.الأخنس أترى الله يسمع سرّناء فقال الآخر يشمع نجوانا ولا:يسمع 
سرّنا «سِرَهُمْ وَنَجوَاهُم4 السرٌ ما يحدث الإنسان به نفسه أو غيره فى يخفية» ‏ والنجوئ ما 
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ليحن وَل دأنَأ أَوَلُ الْمنيين ((6) سْبْحَنَ رَبَ لسوت وَالَْرضٍ رَبِ الْعرْش عَمًَا يَصِنُونَ (0) 


ا الى سر قر 2 ررد روصا عير 8 مرج صر 0 العا ا لي 


فدرم وسو أ وبلعبواً حون يلنقوأ 0 م الى ى يوعدون 99 وَهوَأَلَذِى فى السَماءِ إله وفي الارض 
إك وطو ا كيم العليم 09 00 كَ ألَّذِى لم ملك السَمواب والارض وما بسَهُمَا وَعِنْدَمِ عِلْمْ آَلسّاعَةٍ 
رح سه لخر اسه 


وليه رجَغوت (79) وَلَا يَمْلِكُ بح يَدَعُورت من دونه التَّفَعَةَ إلا من سَهِدَ يِاَلْحَيّ وهم 


تكلموا به فيما بينهم 9بَلى4 أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقول والرسل هنا الملائكة 

الحافظون للأعمال «قل إن كَانَ لِلرّخْمَن وَلَدّ كَأنَا أَوّلُ الْعَابِدِينَ» في تأويل الآأية أربعة 
أقوال: الأول أنها احتجاج ورد على الكقار على تقدير قولهم» ومعناها لو كان للرحمن ولد 
كما يقول الكمّار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم حدم الملك ولد الملك 
لتعظيم والده» ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلآ الله وحدهء وهذا نوع من الأدلة 
يسمّى دليل التلازم لأنه علّق عبادة الولد بوجوده ووجوده مُحال فعبادته مُحال» ونظير هذا 
أن يقول المالكي إذا قصد الردٌ على الحنفي في تحريم النبيذ: إز كان النبيذ غير ممسكر فهو 
حلال لكنه مُسكر فهو حرام؛ القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده 
وكذّبكم في قولكم أن له ولدّاء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة» القول الثالث 
أن العابدين بمعنى المنكرين: يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبّر وأنكر الشيء» والمعنى إن 
زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أل المنكرين لذلك» وإن على هذه الأقوال الثلائة شرطية؛ 
القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتمّ الكلام» ثم 
ابتدأ قوله فأنا أول العابدين» والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة» 
وهو الذي عوّل عليه الزمخشريء» وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى : 
ؤرَأَنا أو إيَاكُم لَعَلَى هُدَى أو فِي ضَلالٍ مُبِين4 [سبأ: 4؟] وقال ابن عطيّة منه قوله تعالى 
في مخاطبة الكمّار: «أينَ شْرَكَائِي» الكل ] يعني شركائي على قولكم دِنَذَرْهُم4 
الآية مُوادعة منسوخة بالسيف طوَمُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إلهُ وَفِي الأض إِلهُ4 أي هو الإله 
لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية لوَعِندَهُ عِلَْمُ 
السّاعَة): أي علم زمان وقوعها «وَّلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَفَاعَةَ* أي لا يملك 
كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.» فهو 
المالك للشفاعة وحده «إلأ مَن شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمَونَ4 اختلف هل يعني بمَن شهد 
بالحق الشافع أو المشفوع فيهء فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملكون 
المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه.ء ويحتمل على هذا 


رضن تفمبير سونرة. الزخرف 





ا 0 - ل ا قري 95 حو سس سح و و 
َ. تئر © ركيد سالتهم تن حقو عون لمأن يي نرت إن متؤلاء مَوم لا 
له 0 و ا : 4 8 :: يانه 
ا 0 وقل سللم فسوه 0 ل مجو" ابيب المت قد 


أن ا من 0 ع 50 7 إسقاط حرف 5 تقديرم الشقامة ف فيمن شيهد 
الحو وان أراد عقتو شينف بالففق الشافع فيختمل أن يكون الاستئناء منقطعًا وأن يكن 
ساي نبت عبد عيسى سيار والمعنى ار هذا لا يملك المهبردون شفاعة إلا من 
0 النبي ١‏ ولف قيله ع والخفض ٠‏ وقرى: في غير ا قاما الخد 
فقيل هؤ معطوف. .على سْرّهم. ونجواهم٠‏ .وقيل هو معطوف على موضعةالساعة لأنها 55 
أضيف إلى المصدر وقيل معطوف على:مفعول محذوف تقديره يكيتيون أقوالهم وقيله؛. .وأما 
التخفض فقيل إنه. معطوف على. لفظ الساعة» .ويحتمل. أن يكون. معطوتها علئ: قوله بالحق,, 
وأماا على الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده» وضعَّفف الزمخشري ذلك كله وقال إنورمن 
باب. القسم. فالنصب والخفض على إضمار جرف القسم كقولك الله لأضرين زيدًا والرفع 
كقولهم أيمن: الله. ولعمرك».. وجواب. القمبم قول4 إن هؤلاء .قوم لا يؤمنونا كأنه قال أقسبم:بقيله 
أن.هؤلاء قوم.لا يؤمنون. 9فاضفخ. عَفْهُمْ4 إمنسوخ بالبسيف وق لام .تقديره: أمري 
0 3-7 الجالفة درل .سلا ا عنلول جهة نا ونمو مسرخ على ادر 
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01 
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ذختن سرصا 0 - مم جين 0 الاسم لج ساح امل سي سا م2 سس خا 3 2 . م حدر . 0 5 
حم ازج وألحكتب | لمبين 2 ١ه‏ أمرائله فى ليله ركد إنَا كنا منزرم 49 7 يِفَرَفَ كل 


2 عمسا بيه - 2 2 اد سرع عه 
ع6 2 ع6 
جخ اسم جح ع ك1 ال « 1 2 ا اول ا ل اي ا اخ ا ا اليا | ال 2 5 
أَمْر ا أمرا من عند نا | مرسِإِينَ ارما -حمه من ريك إنم السَميع العليم ار رب 


لوَالْتَابٍ الْمُبِينَ4 ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إنَا أنزلناه»ء وقيل إِنا كا منذرين 
وهو بعيد لإإنَا أَنْرَلنَاُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ4 يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل به جبريل على النبي وَِ شيئًا بعد شيء وقيل معناه 
أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدرء وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك 
باطل» لقوله: #إِنًا أَنْرَلنَاهُ ني لَيْلَةِ الَْذْرِع مع قوله: #شَهْرُ رَمَضان الْذِي نل فيه الْقُرْآن»* 
[البقرة: 186] فِيهَا يُفْرَُ كُلُ أَمْر حَكيم4 معنى يفرق يفصل ويخلصء والأمر الحكيم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر 
ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا 
باطل لما قدّمنا #أَمُْرًا مّنْ عِندِئًا4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري» 
وقال ابن غطية نصب على المصدرء وقيل على الحال #8مُرْسِلِينَ4 إرسال الرسل عليهم 


سضن 3 لسر سورة الدخان 


لسوت وَالْدرْضٍ وَمَا يما إن شُثْر مُوقييت> () لآ إلَه إلا هوي وبيب يو وَديثُ 

يكم اولي يا بل هم فى سَلقِ ينعجوت (ه) فَأرِب يوم كأ السماة اين © 

يَععَى النَاسٌّ هد عَدَا ليم ١‏ رَبنَا كتيدف عنَا نمداب إن مؤمط )أن له لكين 

وقد 5-5 َسُولٌ ين ©) ثم تلا عَنَه وََافوأ مهكد يو (©) إن كسثوا الْعداب فيلا 5 

عيدوت (3) يوم بطش البطسّة الكركة إذا ميقمو © 8# وَلَقبَدَ عسَنَا لهم هَوْمْ وِرَعَوت 
عد عيذ 


وَجآهَمْ رَسُول كردم 0 أن أدوأ ِلك عبَاد أله إن لكر وَسُولُ لين 09 أن لا تعأوأعك 3 
َإتيكر بسَلطكن من | 9 وَلِفِ عد دت برق ويك أن تحور ن لين وإن لر نوا لى كرون () هد ل 


-_- ل _- 


أن مولا قوم يمون كأَسَرِ يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبعُونَ 0 ترك الْبحر رخو مهم جنك 


السلام» وقيل من إرسال د والأول أظهر لفَارْتَقِبَ يَوْمَ ] ني السَّمَاءُ بدَحَانِ بين © في 


هذا قؤلان أحدهما قول علي ؛ بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القياهة. 
يصيب المؤمن منه مثل الزكام. وينضج رؤوسس' الكافرين والمنافقين. وهو, من أشواط السامة» 


وروى حذيفة أن رسول الله كلق قال: «إن أول أشراط الساعة الدخان» والثاني قول ابن 
مسعود: إن الدخان عبارة عمًا أصاب قريشًا حين دعا عليهم رسول الله لله يلخ بالجدب فكان 
الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء من شذة الجوع .قال ابن مسعود خمس قد مضين: 
الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم #هَذًا عَذَابٌ أَلِيمْ»* يحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى» أو من قول الناس لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق 
فيكون الكلام متناسقًا «أَنْئ لَّهُمُ الذكْرَى» هذا من كلم الله تعالى وضعئاه استبعاذ تذكير 
الكقار مع تكذيبهم للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم» والواو في قوله وقد جاءهم واو التحال 


رَسُولَ مَبِين 4 يعني محمذا يَكْهِ #وَثَالوا مُعَلِم» أي يعلمه بشر ١الْبَطشَة‏ الكبْرّى* قال ابن 


عباس هي يوم القيامة؛ وقال ابن مسعود هي" يوم بدر و##رَسُول كريم» يعني موسى عليه 


يد ِل عِبَادَ 9 أن هنا اد" 5752 اليه أو 0 1 من الأداء . 


«تأزية مَعَنَا بت ا [طله ؛ 5-5 وَقيْل- عباد الله 0 56 دوا إلى 0 
والإيمان يا عباد اللهء والأول أظهر ظوّأن لآ تَمْلُوا» أي لا تتكبّروا ظيسُلْطَان» أي جلتجة- 
وبرهان «أن تَرْجْمُونَ4 اختلف هل معناه الرجم بالحجنازة أو السب والأؤل أظهن 
لقَاعْمَرُْونِ4 أي اتركون وخَلّوا سبيلي لاَأَسْنِ بِعِبَايِي4 هذا أمر من الله لموسى عليه السلام ‏ 
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« ل ل مر اجا - ع سر 207 7 ا 0 ل ييح © متي 
رفوت )كم تَريوأون نت عون 9 وَرْمُوع وَمَقَا و كرِيم و وحمو انأ فيه هين (7) 


م ير جر 
له ا لج لم سح ١‏ سه اجا عر صاصم ا - ير ردح يعو 0س سس سه سه 
كَدلِكَ وأ هارن 7) منَككت عم ألهما؛ والارض وما انوأ منظريت (:) وَلْمَد نينا 
- 2 بت ير 9 ١‏ 4 م م ا م رع 


1 ع 
٠.‏ - 0ه ١‏ الح ساح امسلل 0 رك سه سل اح كل سن سس 2 رسو . ا 
إِسَرعِيلٌ مِنَ العذاب المهين (زي) من فرعوت إِنمم كان عَالِيا مَنَ المسرفين الزج) 
ا#رل 2 


ار «- 772 لل سير 5 ا 7 مع # زر - # هل سم 

عن ء عسي عب سبي عنوضينيات 
و 0-7 وح لا 1 فط لس 

رع م م © 000 1 ل اجج يت سال د ١‏ سه سي سي 20 سد ترح سل ل سس غير 

يَفولُونَ (ؤج) إِنْ هى إِلّا مويَتنًا الذوك وَمَا سين لي فأنواً بتابآينآ إن كسم صَددقِينَ (29) 


والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج بهم بالليل خا مُتَبَعُونَ4 إخبار أن فرعون وجنوده 
يتبعونهم #وَائْرُكِ الْبَخْرَ رَهُوَا4 أي ساكنًا على هيئته وقيل يابسًا ورُويّ أن موسى لما جاوز 
البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلقء. فقال الله له اتركه كما هو ليدخله 
فرعون وقومه فيغرقوا فيه» وقيل معنى رهوًا سهلاًء وقيل منفربًا لوَعُيُونِ» يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون'في ذلك الزمان» وقيل يعني الذهب والفضة 
وهو بعيد دوَمَقَام كرِيم»* فيه قولان المنابر والمساكن الحسان 9وَنَعْمَةِ4 من التنعم بالأرزاق 
وغيرها ظقَاكهِينَ» أي متنعمين» وقيل فرحين: وقيل أصحاب فاكهة لاتَذَّلِكَ4 في 7 
نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك #وَأَوْرَتْتَاهَا 

نما آخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري :والماوردي وضعْفه ابن عطية قال لأنه لم 
يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن 
إنهم رجعوا إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل 
هما بَكَتْ عَلَبهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضٌ4 فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقيرهمء وذلك 
أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه 
المجاز والمبالغة» فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم . الثاني قيل 
إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرضٍ موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله. 
فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كار أو ليس لهم عمل صالح . الثالث أن المعنى ما 
بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرضء والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام 
العرب #وَكَانُوا مُنظَرِينَ4 أي مؤخرين #من فِرْعَْنَ» بدل من العذاب ظعَالِيَا أي متكبرًا 
لاخْمَْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ4 أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك طعَلَى الْمَالَمِينَ4 أي على أهل 
زمانهم بَلآكُ مُبِينَ4 أي اختبار «إنَّ مَؤْلاءِ4 يعني كفار قريش طفَأَنُوا بآبَائِئَ/ خاطبت 
قريش بذلك النبي كَكةِ وأصحابه على وجه التعجيزهء رُوِيَ أنهم كليو أن يحيي لهم 
قصيّ بن كلاب يسألوه عن أحوال الآخرة «أَمُمْ > خَيرٌ أ قَوْمْ | بع * كان تُبّع ملك من جمير 


ا تفسير سوزة الدخخان 


أهم حَيْرٌ آَم َم تبَع وَاَلَذِينَ من قبَلِهم أَهد هكم يِنَبم كانوأ مين 09 وَمَاحَلَقَنَا اموت وَالأَرَضَ 
وما ببمَا العييت () ما ا لشي إل لا يلحي ولد أحكارهم لا يَعَلَمون 2 نيم لفل 
متهم أبتعي> )بوم لابن مولع مول َبَعَاوَلَاهُمَ يُصَرُوت 40 لخبي كُ 
لكر لمر ا م 59 إِتَ سَجَرَت لفو 9 عام الذي © 6 َالْمَهَلٍ يفن فى 
البطون (7)) كَعَيلْ الْحَمِيم © حَدُوه َعَيَلُوهُ إل سو لبو 9م رافق شين 
عَدَاِ الْحَيِيِمٍ (ذُفْ إتَلَك أت الْمزبر الحكرم فنا إن هدَامَا تم يه تمَترونَ 9 إَ 
لْمسّقِينَ ١‏ مَعََاوِ أَمنِ 09 في - و جحئْلتٍ حَنّتِ وعيو. 0 يَلْسُونَ من سند سن وإِسَمَيْرَقٍ 
0201 


كبيس 9 كا لِك ورَصَجَتهُم بور عون ((ث)يدَعُونَ يهنا َكل فَدكهةء لمندكت 09 


وكان مؤمئًا وقومه كمَارًا فذم الله قومه ولم يذمّه» ورُوِي عن النبي كَل أنه قال: «ما أدري 
أكان تُبّع نبيًا أو غير نبيَ؛» ومعنى الآية أقريش أشدّ وأقوى أم قوم ثبع والذين: من قبلهم من 
الكمارء وقد أهلكنا. قوم تبّع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاءء فمقضود الكلام تهديد 
«وَالّْذِينَ من قَبْلِهِمْ4 عطف على قوم تُبّع : وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والأول أصحٌ 
«لأعِبينَ4 حال منفية ذكرت في الأنبياء 9يَْمَ لأ يُفْنِي مَوْلَى عَن مَوْلَى4 المولى هنا يعم 
الوليّ والقريب وغير ذلك من الموالي #إلآمَّن رّحِمَ اللّهُ4 استثناء منقطع إن أراد بقوله: 
لِوَلآَهُمْ يُنصَرُونَ4 الكفّار» ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس ططَعَامُ:الأئِيم4 أي الفاجر 
وهو من الإثمء وقيل يعني أبا جهل فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعمّ.أبا 
جهل وغيره «كالمهل» هو درديّ الزيت» وقيل ما يُذاب من الرصاص وغيره طفَاعْتِلُوهُ» أي 
سوقوه بتعنيف لاثم صبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَاب ب الْحَمِيم» المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحميم اوهو الها الحات ولك حمر النضيوت فنا العذاف المضاف إلى الحميم مجارًا لأن 
ذلك أبلغ وأشدّ تهويلاًء وقد جاء الأصل في قوله يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم «ذُقْ 
إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4 يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهككم به أي كنت العزيز 
الكريم عند نفسك. ورُوِيَ أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعرّ متي ولا أكرم'فنزلت الآية 
3 َمْتَرُونَ4 تفتعلون من المرية وهي الشك طفِي مَقَام أمِين4 قرىء بظنم الميم أي موضع 
إقامة» وفتحها أي موضع قيام والمراد به الجئة والأمين من الأمن أي مأمون فيه وقيل: من 
الأمنة وصف به المكان مجارًا #مِن سُندّس وَإسْتَبْرَقِ4 السندس الرقيق من الديباج 
والإستبرق الغليظ منه اكَذَلِكَ»4 في موضع رفع أي الأمر كذلك» أو في موضع نصب.أي 
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مثل ذلك زوّجناهم ليَذْعُونَ فِيهَا4 أي يدعون خدامهم «إلا الْمَوْنَهَ الأولى» استثناء منقطع. 
والمعنى لا يذوقون فيها الموت: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصّة قبل ذلكء» ولولا 
قوله فيها لكان متصلاً لعموم لفظ الموتء. وقيل إلآ هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف 8يِسَرْنَاة# 
أي سهّلناه والضمير للقرآن #بِلِسَانِكَ4 أي بلغتك وهي لسان العرب طفَأَرْتَقِبْ إِنْهُم 
مَرْتَقِبُونَ4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد ذلك. ففيه وعد له ووعيد 


لهم. 
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دسم الله 4 الرحمسن لن الرّحيم 


«تنزيل» ذكر في المزّمّل وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه 
في مواضع لوَئْلٌ لكل أَنْاكِ أَئِيم4 الأفاك مبالغة من الإفك وهو الكذبء والأتيم من الإئم» 
وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم #يُْصِرٌ#4 أي يدوم على حاله من 
الكفر» وإنما عطفه بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه أيات الله واستبعاد ذلك في 
العقل والطبع #وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتَنَا4 أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي لإمِن 
وَرَائِهُِمْ جَهَئّمَ4 كقوله من ورائه عذاب غليظ» وقد ذكر في إبراهيم «وَسَخْرٌَ لكم ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأزض* يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات 
ابتداء مضمرء وقرأ ابن عباس منه ظقُلْ لُلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلْذِينَ لآ يَرْجُونَ أيَامَ اللّ أمر 
الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكمار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم. وكان ذلك في صدر 
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وففرك حب أن ليها تياب أل يكز ليه اث وجو اليد 


الإسلام» قيل إنها منسوخة بالسيف» وقيل ليست بمنسوحة لأن احتمال الأذى مندوب إليه 
على كل حالء. وأما القتال على الإسلام فليس من ذلكء وَرُوِيٌ أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب شتمه رجل من الكمار فأراد عمر أن يبطش بهء وأيام الله هي نعمه» فالرجاء على 
أصله. وقيل أيام الله عبارة عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم فى جواب 
شرط مقذّر دل عليه قل» قال الزمخشري حذف معمول القولء. والمعنى قل لهم اغفروا 
يغفروا طلِيَجْزِيَ قَوْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 فاعل يجزي ضمير يعود على الله» وقرىء بنون 
المتكلّم» وقال ابن عطية إن الآية وعيد. فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله 
ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا 
يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه طعَلَى الْعَالَمِينَ4 ذكر في البقرة 8بَيِنَاتِ مّنَ الأمَرٍ» 


أي معجزات من أمر الدين لجَعَلْئاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الأمْر» أي ملّة ودين أمْ حَسِبٌ الْذِينَ 
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عر السَيَِاتِ أن مهم كاين ُو 5 هنا للإنكار. واجترجوا 0056 والمراد 
بالذين اد دوا السيئات الكمار لمقابلته بالذين انوا ولأن الآية مكيّة : وقد يتناول لفظها 
المانتهو هن المومية زلذلكف بذكو أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها 
.ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أيّ الفريقين أنت» ومغناها إنكار ها.حسبة الكفار من. أن 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك: قولان : أحدهما :أن 
المراد لعنين المؤمنون سواء مع الكقار لآ. في المحيا ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا. 
على التقوى والطاعة» والكقار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك' ملتهم ليست سوا 
والقول الآخر أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوؤن”في 
الممات. بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثباتٍ الجزاء في الاخرة 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة»؛ وهذا المعنى.هو الأظهر والأرجح فيكون معن 
الآية كقوله : #أَفْتَجِعَل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ4 [القلم: 0"], «أم تَجْعَل الَذِينَ آَمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الأزرض م نَجْعَل الْمُتَقِينَ كَالفْجَار#' [ض ١:‏ 78]. سَوَاءَ 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَارَ تَهُم4 هذه “الجملة بدل من الكاف في قوله: «كالذِينَ آمَنُوا» وهني مفسرة 
للتشبيهء وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار وقيل هي كلام مستأنف؛ والمعنى على 
هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكار ومماتهم سواء. لأن كل واحد يموث 
على ما عاثن عليه» وهذا المعنى بعيدء والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنئ الذي 
اخترناه» وأما إعرابها فمَن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم. والجملة«.بدل 
من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيًا لنجعل» ومّن قرأ سواء بالنصب فهنو حال* أو مفنعول 
ثانٍ لنجعل» ومحياهم فاعل بسواءء» لأنه في معنى مستوي ظسَاءَ نمَا يَحْكَمُونَ6: أي: ساء 
حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين طلِتُجْرَى كل نفس سا كَسَبَتُْ معطوف 
على قوله.بالحق» لأن فيه معنى التعليل» أو.على تعليل محذوف تقديره..خلق الله. السملوات 
والأرض ليدلٌ بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت #انْخَذَاإِلِهَهُ هَوَاُ4 أي. أطاعه 
حتى صار له كالإله لوَآَضَلْه الله عَلَى عِلْمِ4 أي على علم من الله سابق» وقيل على عل 
من هذا الضالٌ بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال معائدة #حَمَم4 ذكر في البقرة قَمَنْ 
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تترى م لاد إن د لاعن و كوو الح ات عاخلوا وكات بهم ما 


ديه من يمد اللهة قال'ابن عطية افيه حدق عضاف تقايرة من بع إفتاذل الله إياف 
ويحتمل أن يريد فمّن يهديه غير الله طوَقَالُوا4 الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش 
لنَمُوتُ وَنَحْيَا» في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم. والآخر 
نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث نموت حين كنا عدمًا أو نطماء ونحيا في الدنياء والرابع 
نموت الموت المعروف» ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء ومقصودهم 
على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم: وما يُهْلِكنَا 
إل الدّهْرُ24 فرد الله عليهم بقوله: وما لَهُمْ بذَلِكَ مِن عِلْم4 الآية لثقَالُوا أَنْنُوا بآَائِنا/ ذكر 
في الدخان ظقُلْ اللّهُ يُحْبِيكُمْ4 الآية: ردّ على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة لوَتَرَى كُلّ أمّةٍ جَائِيَة4 أي تجثو على الركب وتلك 
هيئة الخائف الذليل 8كُلُ أَمّةِ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا4 أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل الكتاب 
المنزل عليهاء والأول أرجح لقوله: #هَدًا كِتَابِنَا يَنطِنُ عَلَيَكُم بِالْحَقّْ» الآية: فإن قيل : 
كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم 
ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكهء وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه «طإِنّا كُنَا 

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم» وقيل إن الله يأمر 
الحمْظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ, ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد 
على ذلكء» فتكتبها الملائكة» فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتجٌ على ذلك بأن 
يقول: لا يكون الاستنساخ إلآ من أصل طأقَلَمْ تَكنْ» تقديره يقال لهم ذلك لوَحَاقَ» ذكر 


ان تفنين سيو ورث: الحائية 
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ليور العوذ العط © ١‏ يي ا ا ل 
ظ ْ . اا 0 مود 
مرارًا (اليؤم تسائم» السياة هذا بسي الترك: وأما في قزله تسميتم فحتمل أن يكرن 
بمعنى الترك أو الذهول ولا هم ينغتو َع ُو من العتبى وهي الرضام, 








مكيّة إلا الآيات ٠١‏ وه١‏ وهم 
فمدنية وآياتها 0" نزلت بعد الجاثية 


سيم اه سي صرح سر ل 120 م 2 2ح له سا سا سا سرس هته 
حم (: تنبل الكدب من لله العرزِ لكي (:) مالقا لسوت وَالْارْصَ وما يتَدهُمَا إلا أي 


هه م على عر سرع 0< تير مم اك 
أل سك الي توأ ع م م ماك ار قل أرء يتم ما دعوت من دون أله أروفٍ مَادًا 


آل 


«تنزيل» ذكر في الزمر «إلاً ِالْحَقّ» ذكر مرارًا «وَأَجَلٍ مُسَمَى» يعني يوم القيامة 
«أرُونِي مَاذَا خَلَقُوا4 احتجاج على التوحيد وردٌ على المشركين» فالأمر بمعنى التعجيز 
«شِرْك فِي السَّمَلوَاتِ» أي نصيب #أهٌ تئوني بكتَاب4 تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على 
الإشراك بالله؛ بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد «أو أنارةِ مْنْ عِلْمِ4 أي بقية من علم قديم 
يدل على ما يقولون» وقيل معناه من علم ثثيرونه أي تستخرجونه» وقيل هو الإسناد» وقيل 
هو الخط في الرمل» وكانت العرب تتكهّن به» وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمّن وافق خطه فذاك «وَمَنْ أَضَلُ4 الآية. معناها لا 
أحد أضلّ ممّن يدعو إلهّا لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك 
وصفها بالغفلة عن دعائهمء لأنها لا تسمعه «#وَإدًا خْشِرَ النّاس كاثوا لَهُمْ أغدَاء» أي كان 
الأصنام أعداء للذين عبدوها وكاتوا بعِبَادَتِهُمْ كَافِرِينَ» الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ 


بش ظ تفسير سورة الأحقاف 


سير 0 س6 جم كس برس 4س قر ص عة م سس اس ع لم 
خلموا من | رْضِ أَمَ ْم شرك فى أ لْسَّملوتٍ | دوفن يكب من مَبَلٍ هذا أؤأثار ين لحطف 
ار ل م ةر 1 0 2 26 و سر 
صندقيت ألا وَمَنْ أضِلٌ مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون أله من لَارسَتَحِيبٌ | ل بده لِقِيلمدَ وهم عن 





ديهم ايت احيرأ لاس كانوأ هم أعداء وكانُوأ اتوم كفررت وي وَإِدَا نمل عكر دنا 


هم هذا سِحررُ م يك ©) نيلك قن ق بو اقتبئة :1 
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صد 
سح اسسركد رامس مي بر جحي لمن تم لا 
اي ا يده شيا يلنى و وهو الغفور 


ا جر سلا 2 مه كه 1200 طش - 4 1 
لحم )كَل ما كت بِدْعَامنَ الرسل وَم1 أدرى ما بِفْعَلُ ى ولا يك إن نّم إلَّامَا وحن إِلْمَوَمَا 
عير - 


12 كي >. عق 4 عد حم 4 ور عه - 2 1 > 6-.ر ردس 4 2ل 
أن لا ينب مين )كل ير إن كانَهِنْ عند أله وكَعرمُ بو وَصَهِدَ ساود َب إِسَرهِيلَ عل 


الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم 
ما يسند إلى العقلاء» من الاستجابة والغفلة والعداوة ظقُلْ إن أَثْتَرَنتَهُ قلا تَملِكُونَ لي مِنَ الله 
شَيْنًَا4» أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئًا 
من رذها:عليه فكيف أفتريه وأتعرّض لعقاب الله #هُو َغلَمُ ما نُفِيضُونَ فيه#. أي بما 
تتكلمون بهء يقال أفاض الرجل في الرقيف إذا حا قي فيه واستمرٌ «قل مَا كنت بذعا من 
الرْسُّلِ4 البدع والبديع من الأشياء: ما لم ير مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم 
يجىء به أحد قبلي؛ بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي» فلأي شيء تنكرون ذلك 9وَمَا 
دري مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ4 فيها أربعة أقوال: الأوّل أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن 
يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار؛ وهذا بعيد. 
لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا:. أي لا أدري. بما يقضي 
الله علىّ وعليكم» فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ كلن:رسوك 
لله يل قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل:فقلق المسلمون لتأخير ذلك" فتلت 
هذه الآية طقُلْ أَرَأَنُِمْ إن كَانَ مِن عند الله وَكَفَرْتُم به».معنى الآية أزأيتم إن كان القرآن من 
عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين» ثم خذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب؛ لأنه دل على 
أن الله لا يهدي القوم الظالمين ظوشَّهدَ شَاهِدٌ من بَبِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِكْلِهِ4 هذه الجملة 
معطوفة على الجملة الث قبلهاء فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القزآن هن عند الله.مغ شهادة 
شاهد من بني إسزائيل على مثله ثم آمن بة هذا الشاهد وكفرتم أثئم ألستم أضل التان 
وأظلم الناس» واختلف في الشاهد المذكوز علئ ثلاثة أقوال؛ أخدها أنه عبد الله بن 


نفسير سورة الأحقاف وفوف 
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مف كمه رع رك ان يوك الم ايت 169 ان كَئا يمال 


3 مره د ع لخ سرصم ل قور الكل ل سس سسم ع و 2 2-7 27 52 
نجرا ما سيفوا لَه وَإِد لَمْ يهِنَدُوأ ابه فسمقولون هنذأ إفك قَدِيمْ (إك وَمن قَبَلِهِء كنب 
و سا عر سس عر كه ساس مس وو ل سا سن بر ا 0 0 2 
موح إماما وَنَحَمَةَ وهلنذًا كتنب مصدّق لِسَانَا عرَبيا ررد لذن ظلموأ ومّرئى 
00 سد عر م لاس د و ع له 2 لدي 4م ساسم ا كع ضر 5 ممم 
لِلمحَسيينَ 9 إن الذين ل بنا ألله ثم أس سْتَعَمُوأْ فَلَا حَوَفُ عَلَيهِمْ وَلَا هم يحرَوََ 0 


سلام» فقيل على هذا إن الآية مدنية» لأنه إنما أسلم بالمدينة» وقيل إنها مكية وأخبر 
بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن سلام يقول فيّ نزلت 
الآية» الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث أنه موسى عليه السلام ورجّح 
ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 
والوعيدء والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بِيْنء 
وإن كان موسى عليه السلام؛ فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد كَلةِ وتبشيره به 9وَقَالَ الّذِينَ 
كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَُوا لَوْ كانَ خَيِرًا مّا سَبَقُونَا إِلَبِه4 أي لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه 
هؤلاء» والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمّار وصهيب 
وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل بل قالها 
اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام» والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة 
وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى الذين آمنوا من أجل الذين آمنوا: أي 
قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابًا 
لقالوا ما سبقتمونا طوَإِدْ لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فُسَيَقُولُونَ هَذَا إفك قَدِيمٌُ4 أي لما لم يهتدوا قالوا هذا 
إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عاداه ووصفه بالقدم لأنه قد قيل 
قديمّاء فإن قيل: كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب : 
أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولونء» قال ذلك 
الزمخشري» ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال» 
والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في 
القرآن وفي كلام العرب ومنه لوَلَنْ يَنْفَعَكم الْيَوْم إِذْ ظَلَمْتُم4 [الزخرف: 9"] أي بسبب 
ظلمكم #وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة» الصمير في يله للتراد وكتاب موسى هو 
التوراة» وإمامًا حال: ومعناه يقتدى به ##وَهَذا كبَاتٌ مُفدق لمانا عَرَبِيَا# الإشارة بهذا إلى 
القرآن» ومعنى مصدّق مصدّق بما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسان حال 
من الضمير في مصدق» وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد عد 


#5 0 تفسير ر:سسوارة. لقاب :. 





7 ال سل م ره ل سرع 4 6 و3 ل اعد م ار 
ولَيكَ أب للْتَد حي نا + موه( وَوَصَيْنَا الإنكن يلدي حسم حَلتَهُ. 
ىر و سساح ل بو سه سس ا له | آه َه ا 1 هه 
مم كرما صَعَنْهُ ره 00 2-595 ن شهرا حى إذا بلغ أشدم وبلغ رين سَبَة فال رب 


و 0 ره ل هر ع 


أوَزْعَيَ أن ضكر رِعْمَتَكَ أَلَى 000 لِدَىَ وَأ أعَمَلَ لجا يرَضَلهُ وَأَصَِج لى .فى 





ريق إِنْ نت إليِكَ ف َف ين ألمي أوْلهِكَ ألَِسَ تنتَبلُ عَنب 0 
مَيكَاتهِم ف أحَحَيِ اْمَئَةِ وَغْدَ أليَدَقٍ ألَّذِى كنأ 5-5 (م وى قَالَ لِولِدَيْهِ أقِ لَّكُمَآ 
دان أن حر ود حت لصون من قلي وهم سيان أله ل ةداتق 
اكد لير لون 2 ولك لحل عَلهِمْ ارد ن دكت ون قلهم يتن 


أ 


واختار هذا ابن عطية لاسَْقائُو» اراق بجع الخد «إخسائاه كر اكيم 
«حَمَلَنْه أَمهُ مَهُ كَرْهًا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا4 أي حملته بمشقّة ووضعته بمشقّة ويقال كره بفتج , 
الكاف وضمّها بمعنى واحد لوَحَمْلَهُ وَنِصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْرَا4 أي ملبة حمله ورضاعه ثلاثون. 
شهرًا وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن يكون مدة الحمل ستة , 
أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهن ومدة الرضاع حولين , 

غير ثلاثة اكهنية ومن هذا أخذ علي بن أبن طالب رضي الله عنه زور الع لماء أن أقل مدة 
الحمل :ستة أشهر: وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال. وهو الفطام لأنهرمنتهى الرضاع #بَلْغٌ , 
َشدَهُ4 ذكر في يوسفٍء لوَبَلَمَ أ رْبَعِينَ سَنَة# هذا حد كمال العقل. واليقوةء ويقال إن الآية: 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقيل إنها.عامّة «ني أَطَنِحَابِ الجَندِ4 أي في 
جملة أصحاب .الجنة كما تقول رأيت فلانًا في الناس أي مع الناس ِوَالذِي قَال لِوَالِدَيْه أن 
لَكُمَا4 قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر,الصِديق حين كفره كان. 
أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول ,لهما أفُء وأنكرت عائشة مة برضي. الله عنها ,ذلك ». 
وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن | لا براءتي» ويبطل ذلك قطعًاءقوله. 
تعالى : لأُولَئِكَ الَّذِينَ حَنّ عَلَيِهِمُ القَوْلُ4 لأن عبد الرحين بن أبي بكر الصديق أسلم وكان. 
من خيّار المسلمين» وكان.له في الجهاد عَنّى :عظيم» وقال السدّيّ ما رَأيت أعبد منهء وقال» 
ابن عباس نزلت في ابن الأبي بكر ولم يُسَمّهم ويرد ذلك ما ذكرناه عن بعائشة وقيل هي على 
الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها. إعامة ة.قوله. 
تعالى : لأُولَيِكَ الْذِينَ حَقْ عَلِيِهِمُ القول4 بصيغة الجمع» ولو أراد وإخدًا بعينه قال ذلك, 
الذي حى عليه القول. وقد ذكرنا 27 في الإسراء #أَتَعِدَانِنِي أن :أخرج» أي أتعدانني 


تفسير سورة الأحقاف ايان 





و 0 7 اج ير ا ماس سام سر 0007 و و و ا 7 دي سا اه سر 
لاض انح كاووأ حَسِرنَ يول ل درحلتٌ نوا ولموف 2 هم أعَمَلهُم وهم لا يظامون يا ويم 
2 لور سح سر # # 


عرض أَلَذينَ كفروأ عل ل ار نَع يك 00 يرون عَذَابَ 
لْهُونِ يما كُسْر سرون فى الْارْضٍ بعر للق وها كم تفسُونَ () #8 وذ كر أحَاعَاءٍ إِذْ ندر عَم 


م ديك سر سروه مام الل ا ا ييا قل سم 0 . عي 5701007 

00 ةي أَحَافُ عَلتِكٌ عَدَابَ يُوَمٍ 
ض جا سر لأساو جح مسا ساح سر ب ل ساصع سس ع ال 
عظِيم 0 الوأ بصنا لِتَأْفَكنا عَنَ الما نآ يمَا تعِدْئآ إن كنت مِنَ ألصَدِقِينَ 0 قَالَ نَم 


لعل عند أله وَأيَلَفُكر مَا أَرَسِلتُ _به- ولكو اريتك وما ججَهَلُوت )فلم رأوه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ 


أنا أن أخرج من القبر إلى البعث #وقَّذْ خَلَتٍِ الْقَرُونُ مِن قَبْلِي4 أي وقد مضت قرون من 
الناس ولم يبعث منهم أحد ظوَهُمَا يَسْتَغِيئَان الله الشيجيز لزالديه أئ يمقفيتان نالله هن 
كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان : فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأوَلين: أي قد سطّره الأوّلون في كتبهم. وذلك تكذيب بالبعث والشريعة #وَلِكُل دَرَجَاتٌ 
مما عَمِلُوا4 أي للمحسنين والمُسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم. فدرجات أهل 
الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل» وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق 
تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم طوَيَوْمَ يُعْرَض4 العامل فيه محذوف تقديره 
اذكر طأَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ4 تقديره يقال لهم أذهبتم طيّباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل 
وغيرها؛ وقرىء أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار 
بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك 
قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحمًا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الاية 
لِعَذَابَ ألْهُونَ4 أي العذاب الذي يقترن به هوان ظوَاذْكُرْ أَنََا عَادِ» يعني هودًا عليه السلام 
«بالأخقَافٍِ4 جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كانت فقيل بالشام» وقيل 
بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموتء؛ والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن #وَقَد 
خَلَتِ النُدْرُ4 أي تقدّمت من قبله ومن بعدهء والنذر جمع نذيرء فإن قيل: كيف يتصوّر 
تقدّمها من بعده؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رُسلاً متقدّمين قبل هود وبعده. وقيل معنى من خلفه من زمانه ظثَالَ نما الم عِندَ اللّو» 
اقل إن العذاي الدي يلتم اكناايدا لبس لي علم حي يكرت وإنما يعلمه الله وما علىّ إلا 
أن أبلغكم ما أرسلت به لفْلَما َوه عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ» العارض السّحاب الذي 
000 السماءء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي 


لس اه 


2 اه صر سس ور عم ورم قو ى سح ل #ر | عذ > يبو هر وس ني اجلرءة 
وديم فَالُوأْ هلذا عارص ممطرنا بل هو ما أسْتَعَجَلْمْ به ريخ فيا عَذَابُ أليم 00 تدم كل شيم 
كد عماس 354 ]وى ترس 0 وو سر ب 5 وده سا ضام جحي 020 ل 1 000 
مر ريا فأصبحوأ لا مر إلا مستكنهم كَدلِكَ ير القوم المجرمين 50 وَلْقَدْ مَكْتهمْ فيماآ إن 
5 سس 7 , وه ادوم 0 7 عر سل بي« سر ال ص ملرصسسم 7 جرس تير 3 مر .”يا ل سس فسيم 
مد فِيِهِ وجعلنا لهم سمعا وأ يضرا وَأَفْعِدَةَ فما غئ عنهم سمعهم و أضدرهم ْ 
ع 1 يخ © تير سم وو 


فد جم ين شَىْءٍ إِذْ كا ِججَحَدُوتَ ايت أله وِحَاقَ بم كا كا نوأ به- مَنْتهرْ ون 3 وَلَفَد. 
كناك لكنن لق ورا الت َه يدل 1 لاكَرَهمالَدِنَ أَححَذُوا من دون 


م2 ظرو سر 7 ود 5 ساح باد رح سر 010110100171 ا لي ال ل ا 
أللّه فربَانًا 3 بل حمَنُوا عتمم وَدلِك إِفكُهم وا كانوا يقتروت بح 9 وَإِذ ضرفن فآ لك تَعَرَا ير 


ل ساح له ل ا اي آذك لل الرسمم #2 6 مهت -ت ‏ 0 م يم 5 م احير 
ألْحِنْ يسْسمِعور نت المَرَءَانَ فلم حر 47 وه قا مرا لما فى ولد اد فومهم ممندردر اللا 


فسّره قوله عارضا قال الزمخشري ا وأفصحء ورُويٌ أنهم كانوا قد قحطوا مذة» 
فلما رأوا هذا العارض ظنُوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام : بل هنو ما 
استعجلتم به من الغذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر طتُدَمْرُ كل 
شَيْءِ بأَمْر رَيُهَا4 عموم:يراد.به الخصوص طوَلَّقَدْ مَكَتّاهُمْ فِيمَا إن مَكَنّاكُمْ فيه هذا خطاب 
لقريش على وجه التهديد أي مكنا عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك» ‏ 
ثم أهلكناهم لما كفرؤا وإن هنا نافية بمعنى ماء وعدل.عن ما كراهية .لاجتماعها مع: الت 
قبلهاء وقيل إن شرطية» وجوابها محذوف تقديره إن مكئاكم فيه طغيئم» قال ابن عظية:. 
وهذا تنطع في التأويل #وَلَقَدْ أهلّكتا مَا حَوْلَكُم منَ الْقُرَى4 يعني بلاد عاد وثمود وسببأ. 
وغيرهاء والمراد إهلاك أهلها لفَلَوْلاً نَصَرَهُمُ4 الآية عرض معناه النفي أي لم تنصرهم 
آلهتهم التي عبدوا من دون الله لقُرْيَانًا4 أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا- عند 
الله» وانتصاب قربانًا على الخال» ولا , يصح أن يكون قربانًا مفعولاً ثانيا لاتخذوا وآلهة :بلال ‏ 
منه لفساد المعنى» قاله الزمخشري» ا ابن عطيّة #بَل ضَلُوا عَنْهُم» أي تلغؤا لهم 
وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم «وَإِدْ صَرَّفْنَا إِلِيِكَ نَمَرَا من الجن أي أملناهم 
نحوك» والنفر دون العشرة ورَوِيٌ أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكراناء لآن النفز. 
الرجال دون النساء» وكانوا من أهل نصيبين» وقيل من أهل الجزيزة» واختلف. هل زآهم 
النبي 55ة؟ قيل إنه 3 يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل بل علم بهم. 
واستعد لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود: ألحاديث مضطربة» 
وسبب استماع الجنّ أنهم لما ظردوا من استراقٌ السمع من السماء برجح-النجوم قالوا.ما.هذا 
إلا لأمر حدث فطافوا بالأرض 'ينظرون ما أوجب ذلك ختى سمعوا قزاءة.رسول الله صلى 


تفسير سورة الأحقاف ابام 





لوا ومن اَّمأ بد موك مُصَدِك لَمَابِيْنَ يَدَيْهِ بَدِىَ إل الحَق وَل 
ري مسقي ال" 58 يلقومئا أجيبوأ دا الله وءَامِنْوا به يَعْفْرَ أحسكم من د تويك ركم منْ عَذَابٍ 


م 0 


ليو | يا وَمَن أ لا يجب داع أله فلَيّس يِمُعْجِرٍ في لنت وان انين مرف از يات و 


صلل م مين 03 وروا أن أله الى خَلَقَ السّمنوات ولص 2 يحلقهنَ بِمَدِدِرٍ علح أن 
سيد تمر ل آله هه 

ور ا موق بل َو 1-3 0 ً قور دعر 2 الور سر ار م 0 1 ره 

يحى الموق د 0 عل كل وه دود 3 9 0 .أ كلد النا ابه ابالحق 


2 فَدُوفوا )[ 


- 


سر 


( ا ا ا 7 _- ل د كك و6 فَهَلٌ 
شل ولا كتيل لجاز بم نوم يرون ما ووس ريل ةبك َه[ يْهَيْكَ لا 


الله عليه وآله وسلّم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به أَنْزِلَ مِن بَعْدٍ 
مُوسَئ» في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى 
لمُصَدَّقَا لَْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ4 ذكر في البقرة #دَاعِيَ اللّه هو رسول الله كله «يَغْفِرْ لكم مُن 
ذُنُوبكُمْ4 من هنا للتبعيض على الأصحّ أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلامء وأما 
التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر وقيل إن من 
زائدة «ويُجركُم من عَذَابٍ ألِيم» أي من النارء واختلف الناس هل للجنّ ثواب زائد على 
النجاة من النارء أم ليس لهم ثواب إلآ النجاة خاصّة ومن لآ يُجبْ دَاعِيَ اللّهِ4 الآية: 
يحتمل أن يكون من كلام الجنّ أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت 
«أَوَ لَمْ يَرَوْا الآية: احتجاج على بعث الأجساد بخلق السملوات والأرض طوَلَّمْ يَعْيَ 
بَخَلْقِهِنٌ4 يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى عليم كيف خلق السملوات 
والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى ##بِقَادِر# في موضع رفع لأنه 
حدر أن :وائما وحلت:الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها لابَلَى» جواب لما 
تقدّم أي هو قادر على أن يُحيي الموتى طقَاضْيرُ كُمَا صَبَرَ أُونُوا الْعَرْم مِنَ الرْسْلٍ» هذا 
خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أي اصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح 
وإبراهيم وعيسى وموسىء» وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله: 
لنَبِهُدَاهُم افْتده» [40]» وقيل كل مَن لقي من أُمَته شدة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض ولا نَسْتَغجل لَّهُمْ4 أي لا 
تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلآ 
ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم #بَلاغْ# خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به 





بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه 
المواعظ والبراهين. . ظ [ 





مدنيّة إلا آية ١‏ فنزلت فى الطريق 
أثناء الهجرة وآياتها ٠8‏ نزلت بعد الحديد 


0 واسر ال أي در 


ل 


لذي كفروأ وَصدُوأ عن سل الله أَصَسَلَّ أ أعَمدلَهم | © ار موأ وعَِلُوأألصَلِحَنتِ وَءَاممُوأيمَا نل 


ص 9و 


عل وو لحن ون رتوم كثر ْم يتوم ولع بلحم © مَك يليت كفو ااال 


مص 


. الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني كمّار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا: 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا4 يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن لوَصَدُوا عَن سَبيل اللَّهِ4 
يحتمل أن يكون ضارا بمعنى أعرشيوا ارق قير معد أو بلكونا بميتى مرا لانن كن 
متعدَّيًا وسبيل الله الإسلام والطاعة #أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ4 أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد 
بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعمّ من ذلك 
لوَآمَئُوا بمَا تل عَلَى مُحَمّدِ4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا 
وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله وهو الحق من ربّهم 
لوَأَضصْلَّحَ بَالَهُمْ4 قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا 
صلح القلب .يصلح الجسد كله فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى 
9نَضَرْبَ الرّقَاب» أصله فاضربوا الرقاب ضريًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد 


ان تفسير سورة محمد 
َأ اموأ يسو لي من ييه َدَِكَ يضرب أله لاس أمثالهم أر) فَإِذا لقم 
لآ يه إ15 موف دوا رياف امد َم ود حسم خرن ايها لِك ولو مك1 آم 
ل ره وأ شك به بَعضَ ودين مو ف سيل أل كن يضِلٌ مَك لي سَيَبْدِسم 
يضح باهم أرع)) ويدضلهم اند عر كك ١ت‏ بكي اذ 1ك إن تصروا الله مرك ورت 
أمَدَامك © ومة تسا لم وَآصَلَّ لهم () َك أتّهْرَ كَرِهُوأ مآ أنَرَكِ أنه ملح 


0 رع مه 


أ 095 0 ص ررحت سر 3 لي لي 
0 عَمظَهُرَ 4 + أَقَلرَ سيروا أ ف ال يترا كن 6د عه لمن لهذ > لله عيرم 


ولْكَفرنَ أَنها () ذَلِكَ كََة أله مول اس مكيب لامك ل 9 إن أله 


يك 


للم 


اقتلوهم ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل طحَنَّى إذَا ألْخَنُمُوهُمْ4 
أي هزمتموهم والإئخان أن يكثر فيهم القتل والأسر #فَشْدُوا الْوَنَاقَ» عبارة عن الأسشر #فإمًا 
مَنّا بَعْدَ وَإِمّا فِدَاءَ 4 الم العتق والفداء فك الأسير بمال زغما سات أن نان مدهيسالك أن 
الإمام مُحَيّر في الأسارئ “بين خمسة أشياء وهي المنّ والفداء والقتل والاسترقاق وضورت 
الجزية وقيل لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: #فَاقْمُلُوا المُشْرِكينَ # 
[التوبة : 4] فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنهنا تحكهة و انتصيب هذا ندا على 
المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران «#حَنَّى نَضَعْ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا» الأوزار في اللغة 
الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بد 
أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المُرادة هنا فقيل حتى يسلموا الجميع 
فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم 
قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يُراد بها التزام الأمر أبدَا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى 
يوم القيامة «ذَلِكَ4 تقديره الأمر ذلك وَّلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لأنْمَصَرٌ مِنْهُمْ4 أو لو شاء الله لأهلك 
الكفّار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض 
لعَوَْهَا لَهُْ4 أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيْبها لهم قهو 

من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعزاف التي هي التجبال 
نتَْسًا لَهُمْ4 أي عثارًا وهلاكًا وانتصابه على المصدرية والعامل : فيه فعل مضمر وعلى هذا 
الفعل عطف وأضل أعمالهم ورَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَانُهَا4 أي لكمار قريش أأمثال عاقبة" الكقار 
المتقدمين من الدمار والهلاك #مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا؛ أي وليّهم وناضرهم 'وكذلنك وأن 
الكافرين الاامرلن لهم ميا لا تاضر لهم :ولا يسح أن يكون التتؤلى هنا يمغتى الشينا لآن 





0-4 
1 
رو > مر 


حار لماي نت ير من تحبا انبكر ودين كفروأ يعوب وبأ كلو ون انا كل الاتعلم 
وَألَارُ متوى ل لي )وكين تن و عد َك ال لتك أقلكتهز ها تار / 


5 00 ست راد 1 سمي سس 171 ص 
سرك أن ك1 عل يكو ين كيه كمن رين لم سوء عمل وأ . عأ أهواءهم (ا 0 مَكلُ أنه ألْتى وعد 


2 22 


م م ِ ضر عرسم ”ابيز سد تقر ان هي جو 01 ب لور من م 3 ا ا 
م م ن فيا أ نهر من مَآءِ غير ءاسن وأتهثر 2« من لَنٍ لم يكير َعم وا 5 حر دروي 


وثشق يليا 4 لتك تتفدة روم كن موحي ع م 
5500 7 د قر 


عاش م 9 ب)) ومنهم من ستيع إِليِك 2 إِذا سجر من نّ عندك ما ) وا لْعَلْمَ مَادًا قَالُ كال انما 


هه 4 20 م 2 جا سل روص سس صا جح اماج 


ليك ان عب أنه عل كوي اموا أفودغر 0 وي هد َادَهْرْ هُدَى انهم 


الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى 
الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا 
4 ألو ا لبا ا ل لو 10 لأنه 

معن الولن والناصر لوَيأكلُونَ كما َكل الأنَْام» عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن 
النظر كالبهائم من قَرْيَتِك الي َخْرّجَنْكَ4 يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم 
من وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج 
لِأْمْلَكْتَاهُمْ الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأيّن من قرية وجمعه حملا على 
المعنى والمراد أهلكنا أهلها ظأَقَمَن كَانَ عَلَى بَيَْةِ من رب أي على حجة ويعني به النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يعني قريشًا بقوله: طكَمَن رُيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ4 واللفظ أعمٌّ 
من ذلك مكل الْجَنّة ذكر في الرعد طغَيِرٍ آسِن4 أي غير متغيّر كَمَن هُوَ خَالِدٌ في النّارٍ4 
تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به 
ع امو ام يسع ري ع ا او و 0 

يَسْتَمِعٌ إِلِيك» يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيًا لمعنى من طقَالُوا لِلْذِينَ 
أرنُوا لم4 روي أنه عبد الله بن مسعود طمَاذًا قَالَ آَنِقَا4 كانوا يقولون ذلك على أحد 
وجهين إما احتقارًا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلا منهم ونسيانًا لأنهم كانوا 
وقت كلامه مُعرضين عنه وآثمًا معناه الساعة الماضية قريبًا وأصله من استأنفت الشيء إذا 
ابتدأته «وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام 
الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنمًا وقيل يعني بالذين اهتدوا قومًا من النصارى آمنوا يسيّدنا 
محمد كلٍِ فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم «تهَل يَنظرُونَ إلا السّاعَة» 


دق تفسير عور ممه ش 





عط 


سح سه ل سر 3 1 سس 


تمَوبهم 00 فَهَلْ ينظرون إِلّا ألاعَدَ أن م بعْمَهَ فَقَدَ جآ أشراطها أن ثم إذا ج) 

لا لله وَاَسَسَغْْرَ لدَيْلك وَللمؤْمِين والْمؤْوتيت 5-5 
25 تخ 0و ل أت + ع د يي ل 
: نفو بهم مر عرض ينظ رون ليك نظ الْمَعثى عليه من ألم بت فون 
900 و 0 سآ الْأمَ رط صككفوأ أله لَكَانَ را لهم (2) هَل سيد 
إن لم أن تَفْسِدُوأ فى أله رض وده واكم ١‏ 3 فك الزن لهم لل مه 


ال ل ل ماه 000 شرَاهاهَ لي 
علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد وَلِِ لأنه قال أنا من أشراط الساعة 
وبعثت أنا والساعة كهاتين «تَأنّى لَهُمْ إذا 00 ذكرَ 5 أي. كيفب لهم الذكر ى إذا 
جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل إجاءتهم الساعة» 
وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدّم والمراد به الاستبعاد #فَاعْلَمْ أنه لا إلة إلا الله» أي 
ُمْ على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدّم 
قوله فاعلم على قوله واستغفر طوَاللُهُ يعْلَمُ مُتَفَلبَكُمْ وَمَعْوَاكُمْ 4 قيل متقليكم تصرّفكم في 
الدنيا . ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلبكم. تصرفكم. في اليقظة ومثواكم منامكم «لؤلا 
تُزْلثْ سُورَة4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول:القرآن والرغبة فيه 
لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه #محْكمَة4 يحتمل أن يريد بالمحكبمة أي 
ليس فيها منسوخ؛ أو يراد متقنة» وقرأ ابن مسعود سورة محدثة #رَأَيْتَ الَذِينَ في كُلُويهم 
مرَض يَنْظرُونَ | إلَيك4 يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدّة الخوف من القتل لأن نظ 
الخائف قريب من نظر المُعشى عليه لنَأَوْلَى لَهُمْ4 في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق 
وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقٌ والآأخر أن أولى 
لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى؛ فيوقف على 
أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل.. أو. 
المطلوب منهم طاعة وقول معروف. وقولهم لك يا محمد طاعة وقول.معروف بألسنتهم. 
دون قلوبهم فَإِذًا عَرَّمَ الأنذ»4 أسند العزم إلى الأمر مجارًا كقولك نهارهاصائمأوليله.قائم 
لصَدَقُوا الل يحتمل أن يريد صدق اللسان؛ أو صدق العزم والنيّة ؤهو أظهر #فَهَلْ 
عَسَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأرْض نطو أَرْحَامَكُْ4 هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج 





1 آم يلور م ترج قر 


يو َم عل ة ب أقفالها 69 
ل سا سس وم راو عع 4ه مكمه عه اعثير + 4م 
بكرم 01 انك" اتج 122ل اذل لبر ف كرك ال كارا الزرتت 


7 ا ا 0 ا بض سه دح وس صل( عم مو مص > ل و0 7 
مرا عو وه اير 7 - 0 
6 فا مه أيله ل بعص 1 ر للك ل إسرا الذي إذا 
تي 207 زا عير برس سم ع ا ما فير م ب ملست دس ساس يس 
فَتَهُمْ الملتيكة يبوت وجوههم وَأَدبار: هم 9 دَلِلَك يأنهم أتبعوأمَآ أشخط أ 


سل ع بر سح سرس كاري ا ا 0 2 1 + سا م سنو 
تسكرفو أو 15 ا حبط أعمئلهم ١‏ ام - حَسِيبٌ الذيت فى بهم مَرض أن لن حرج ألنه 


© ما مزه اإحتصر سول سارو 0 92 فلْعَرَف هه ع لوده 2 ١‏ صرح سس شا ررم يع علو 
مب وا عم 7 م ب نهم في لحن القول وأللة / 
هرم و © و ا م رس ري 7 ثم 1000 اك ره 

أعمدلكر © بكم حي تله المي مك وَلصّدي وا أخبار 1 نّْ| رسن كدرو 


من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض 
وقطع الأرحام إن ترلية ومعنى توليتم صرتم ؤلاة على الناس رساو اا نر لكم وعلى هذا 
قبل إنهنا نولت فى بدي أ وقيْل معناه ه أعرضتم عن الإسلام «إنّ الّذِينَ أَرْنَدُوا عَلَى 
أَذْبَارهِم» نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا 
قد عرفوا نبوّة سيدنا محمد كَكِهِ من التوراة ثم كفروا به «سَوّلَ لَهُمْ» أي زيّن لهم ورجاهم 
ومنّاهم لوَأمْلى لَهُمْ» أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل :الله تعالى 
والأول أظهرء لتناسب الضمير بين الفاعلين؛ في سوّل وأملى «اسَنْطِيعُكُمْ في بض الأمْر» 
قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله يله ومحاربته «فُكيف 
إذَا نَوَفْنَهُمُ الْمَلأَتِكَُ4 أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة» يعني ملك الموت ومن 
معه» والفاء زابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون 
حالهم عند الموت 9يَضْربُونَ وُجَومَهُم4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل إنه للكمار أي 
يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف طْأأمْ حَسِبَ4 الآية: معناها ظن المنافقون أن لن 
يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله لوَلَوْ نَشَاءْ 
لأَرِنَاكَهُمْ4 أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر 
عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» ورُويٌ أن الله لم يذكر واحذا منهم باسمه 
«وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لخن الْقَوْلِ4 معنى لحن لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي 
المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم سيعرفهم من 
دلائل كلامهم» وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين «وَلتبْلوَنُكُمْ4 أي نختبركم «حَبّى تَعْلَمَ4 
أي نعلمه علمًا ظاهرًا : في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها 





ههه 


وَصَدُوأ عن سيبل أله وَسَهُوأ الرَسُولَ من بعد 0-0 55 
ل 7 إن لذن 


أعمنلهم () ## يتأيهًا ألدينَ اموا ليها لَه ليوأ الول ولا بطو 
قروا وَصَدوأ عن س 3 ا لزت الاك تاتقي إِلَ آَل 
وَأَسْمُ الْاحَلوبَ وله معخ وإن يرك أعَملكع 7 إِنَمَا لوه الذي لمث 1م ونا فووا 
وَيَنّفُوا يويك ور 1 4 مولكم () إن سكل كموها شح حكم يْحَلُوا ومحخر 5 


#7 
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الكارج مشو قت بيطاو سين يدك يتل وق تنخ ١‏ 


عي ل 





ولكنه أراد إقامة الحجة 550 بما 2058 وكان 52 ل إذا قر هذه | 0-5 
بكى وقال اللّهمّ لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا #وَشَاقُوا الرَسُول».أء : 
خالفوه وعادوه. ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود طوَلا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 يحتمل 
أربعة معانٍ أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل. 
السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلانًا للأشعرية فإن مذهيهم أن. 

السيئات لا تبطل الحسنات .. والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب» والرابع لا تبطلوا. 
أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية: وبههذا يستدلون على أن 
مَن ابتدأ نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني. والأول أظهر لقوله قبل ذلك في. 
الكفّار أو المنافقين؛ وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم 
طل هوا الدبى اح الله اععاليم عترم وصدفم عن سل اله وجدائتوم م الرسول. فلن 
يَغْفْرَ اللَّهُ لَهُمْ» هذا قطع بأن مَن مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على 
ذلك «قلا تَهنُوا وَنَدْعُوا إلى السَلَم» أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم. بالصلح فهو 
كقوله: «وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلْم فَاجئح لَهَا4 [الأنفال: ]1١‏ طوَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالْكُمْ»4 أي لن 
ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل. أتره إذا نقصته شيئًا أو أذهبت له متاعًا #وّلا 
يلحم أنوَالكُمْ4 أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك 
خفيف «#إنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فْبُحْفِكُمْ تَبِخَلُوا4 معنى يحفكم يلح عليكم والإحفاء أشد السؤال 
وتبخلوا جواب الشرط طوَيْخْرِجْ أَضْفَائَكُمْ4 الفاعل الله تعالى أو البخل». والمعنى يُبخرج ما 
في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق لهَؤُلاءِ4 منصوب على التخصيص أو منادى طلِتُنفِقُوا 
في سيل اللو4 يعني الجهاد والزكاة وَمَن يَبْحْلَ َإِنمَا يْحَلْ عن لُفْسِوِ» أي إنما ضرر بخله 
على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق «وإن ت َتَوَلُوا يَسْتَبْدِلٌ قَوْمَا 
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بسم الله الرحمئن الرّحيم 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله يِه من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة 
فصذه المشركون وقال رسول الله يَكَِةِ لعمر وهما راجعان إلى المدينة» لقد نزلت علي سورة 
هي أحبّ إلىّ من الدنيا وما فيهاء «إنا نَنَخا لَك فَمْحَا مُبِينَا4 يحتمل هذا الفتح في اللغة أن 
يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك على أعدائك» أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: « 
يفتح الله للناس من رحمة» أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة 
أقوال : الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحقّقه وهو على 
هذا بمعنى فتح البلادء الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله يكةِ مع قريش وهو على هذا بمعنئ الحكم أو بمعنى العطاء ويدلٌ على 
صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية» شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت 
فيه حتى أنزل الله هذه السورة» ويتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح. 


تفسير سورة الفتح 33> 





| مه 2 الم 20 7# 6 ص 0 خلال م سم ل حي سل 
يمنا مَعْ إِيملنهم وللسسحيوة موف والارض وان ده لما كما ل خل المؤمنين والْمَوْمستِ 


بس ع . 2س سحتر» ا 0 لي ا 
جَنَتٍ ججَرِى و بن كنا لدت حَِينَ نا ومكَير عتوز سَيَاهِمٌ وَكانَ ذَلِكَ عِنْدَ أله فور 
ها( وكوك التكفقئ والتكؤقت وَالتق ريت التقركت ,مه رس المو: 


تآ ل 


سس سر صن سي لحتل سر سس 7 4 2 0 خرى ب ع يز سم اس ك افر 2 الرر 
لهم دايرة لْسَوءِ و. عَضْب ال عَلَيْهُمَ ل 0 


السَموات و وَاَلْارض وَكَانَ أله 1 عير كينا( | امس ياه 
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ميك ابر 2 
ياللهِ ورسولوء وتعزروه وقوه ووه بكر وأصيالا 


7 مي دورمن دده هم اللا 1200 لاس ساس ل ا 2 7 
يبايعوت أ يلد يد أللَّهِ فوقٌ أيد يهم فَمن تت فإ نما يمحت عل نَفْسِوءٌ ومن أو ف ما عنهد لمد عاعة 


*١ 


لأنه رُوِيَ أنها لما نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدّنا المشركون عن البيت. 
فبلغ ذلك رسول الله يك فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالروح» ورغبوا إليكم في الأمان» الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من 
الفتوح كفتح خيبر وغيرهاء الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله 
لك فجعل الفتح علة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصوّر في الجهاد وغيره أن يكون علّة 
للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إِنا فتحنا لك فتححا 
مبيئًا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غمّر لك وأتمٌ نعمته 
عليك وهداك ونصرك 9هُوَ الذي أنرّل السَّكِيئَة4 أي السكون والطمأنينة» يعني سكونهم في 
صلح الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله كةِ وقيل معنا الرحمة الظَائّينَ بالله ظن السّوْءِ4 
معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا 
وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به» والأول أظهر بدليل ما بعذه 
«عَلَيِهم دَائِرَةٌ السَّوْءِ» يحتمل أن يكون خبر أو دعاء #إِنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا4 أي تشهد على 
أمتك لوَتَعَزْرُوةُ» أي تعظموه وقيل تنصرونه :وقرىء تعززوه بزايين منقوطتين» والضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي يَلدِ وفي تسبّحوه لله تعالى» وقيل الثلاثة لله لإإنَّ الَّذِينَ يبَاِيمُوَكَ إِنّمَا 
يُبَاعُونَ اللّت4 هذا تشريف للنبي يله حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: #ِيَدُ الله فَؤْقَ أَئِدِيِهِمْ4 وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول الله يله 
التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد 
أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كعقده مع الله كقوله: لمن يُطِع 
الوَسُول فَقّد أَطَاعَ الله4 [النساء 85]:زتاول التاولون ذلكه يان مد الله معتاها التعمنة أو 


5 ظ سير جره الم 





سبؤمو ئَاه © سمَغل له الشكرت ين الاي كككن أرقو تان كقوز 


هر فر | اا اس سس صاءه ره 


لنا يمولونَ يألْسدّمهم ما ليس فى قلوبع يلل تبتك ليب أل كي 1 0 :4 0 
بخ تننا بل 36 أدبم مَل حبرأ ©) بل تع أن ل يكيب ليسول والنؤبئرة إله تير 





و سارل سه ار 007 سم 1-0 ا 27 0-4 
أبدا بدا وزيت ذللك في و وَظتَنسُم طرق ألسّوهِ وجكسسم وما بويا إن ومن يَؤْوِنْ يأ 
بس بق اح سا م 7 سعدا ا 01 000 . ب ْ و ل ا ال 010 
رسولهء فَإِنَآ أعتدنا إلكتفرين سعيرا (3) ويلّوملك الْسَمَلواتٍ وَالْارْضٍ يَعْفِرٌ لمن يناه موث 
م سسا م رو 2 ون حل تم سر مت ااي اا 2 
من بيشاء وسكا د دوا ها 4 سَمَثُولُ الشكلئوست إذا إنطلفسم إزل مَغْنَايم 
1 أ 8 1 82 رلا . م سر ١‏ سرس صر سر 
لتَأَحْدُ ذُوهًا ذرويا ني 0 دوت أن كل دلوا كلدم بر 1 تَيَعْوْنًا حكَدلكْ تالت الله 


بن َكل سفن ب شذوكا أ لمق لاقي © ف قتعي ب 5 
القوّة الح ع م ين ارمراة ايد الجر رج كزنا بعالوتين كنك 
َإِنمَا يَنككتُ عَلَى نَفْسِهِ» يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض مَيعَة 
السَيَقُولَ لَك الْمُحَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب» الآية: سمّاهم بالمخلفين لأتهم تخلّفوا غن غرّزة 
الحديبية: والأعراب هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله :ضلَى الله علية وآله: 
وسلّم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوًا كثيرًا من قريش وغيرهم فقغدوا عن الخروج عه 
ولم يكن | يمانهم متمكنا فظتوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك الشفر ففضحهم الله في 
هذه 6السورة. وأعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم واعتتذارهم قبل أن يضل 

وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم «يَقُولُونَ بِالْسِتيهم م ليس في كُلُوبهم» يحختمل "أن 
ووس 9 لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم:فاستغفر لنا لأنهم قالوا. 
ذلك رياء من غير.صدق ولا توبة قَوْمًا بُورَا4 أي هالكين من البواز» وهو .الهلاك:ؤيعني'به 
الهلاك في. الدين «سَهَقُولٌ الْمُخَلّفُونَ4 الآية: أخبر الله رسوله صلَى الله تعالى أعليه وعلئ اآله: 
وسلّم أن المخلّفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى»» 
وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا «يُرِيدُونَ أن ُبَدَلُوا كلام 
اللّه» أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل ‏ الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن: يعوّضلهم :من 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم. وأزاد. المشلفون أن:. 
يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرجوا مع أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوًا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله وَكةْ مناتبوك'' 
بعد الحديبية بمدة ظكَذَلِْكُمْ قَالَ الله من قَبْلُ» يريد وغده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم 











تفسير سورة الفتح 8 
لل ترح سرس سد ا ما ً ءًُ 0 سا لحر سار ل © 9 َ مع مد هم سل 
ا 0 تلن إن لسعو دود ِ ل سيا نإ 


تود 127 مس بير روما م 6 201 لس صا” لاسو سر ل سر دح يوس 6 
كا نوم ين بن قل زبخ كنآ 7ل عل القن 2 ولاعل الاعره عرج حرج ولا 
ا ل 


مل سر شح سر رس وهر سل ور سس ره ”م 0 ل 
0 يطِع الله ورسولم يدَجِلْهُ - مون انا 1 11 ول ريه عدا 
> وس تت 


ل () # لَقَدْ رض أله عن المُؤْصن إ يولك ع مض حت ألَّجَرَةَ مَعَلِمَمافى لوو كَل 


خيبر لقَسَيقُونُونَ بَلْ تَحْسُدُونَتَا4 معناه يعر عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة وبل هنا 
للإضراب عن الكلام المتقدّم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها رذ أن 
يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فهي إضراب 
عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل وسَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي 
ب س شَدِيدِ» اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول : : أنهم هوازن ومن حارب 
النبي يَكِهِ في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله يل إلى قتالهم في غزوة تبوك 
والثالث أن نهم أهل الردّة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والرابع أنهم 
الفرس ويتقوّى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول يِه وقوّى المنذر بن سعيد 
القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلا 

في أهل الردّة قلت وكذلك هو موجود في كفا العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقؤي ذلاك 
00 أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنف «وإن تَتَوَلَوْا كما 
توَلْيُم من قَبْلُ4 يريد في غزوة الحديبية ليس عَلَى الأغمى حَرََ» الآية معناها أن الله 
تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم للد َي الل 

تن الْمُؤْمِئِينَ إِذْ يُبَايعُونَك تَحْتَ تحت الشَّجَرَةِ» قال رسول الله يل : «لا يدخل النار إن شاء الله 
احد ننه لعن الذين بايعوا تحتها» وفي الحديث أنهم كانوا ألما وأربعمائة وقيل آلفا 
وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله كَِةِ لمَا بلغ الحديبية وهي موضع على نحو 
عشرة أميال من مكة مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة يخبرهم أنه 
إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربًا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ 
صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله لةِ الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرٌ أحد 
وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمًا وانعقد الصلح بين رسول الله وه 
وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت 
سمرة هنالك ثم ذهبت بعد سئين فمرٌ عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها #فعلم ما في قلوبهم» يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما 








1 ا تق وان 0 . 0 ا قد مال اكه بايا 1 
5 حكل شو هديرا , وو 12 5 لذبن كرو ولوأ ا لمر ثم لا دوت وك 6 


ع م صل هم عع ب 3 لين #ر ل 7 آو حر جل ١‏ سرعم زر ا تمر 


صو هلل لحن اذلف نَدَ أله د دلا 0) وثر اذى كن 


ارا سن سر سطن غم ل 5 # ره صر 
0 م 0 ربد أ فرك عَهِمْ وان مهيا مَل بصا 3 


انرا عليه انان م خزافة يماغنا العويه ودف بالق ا 000 
اللسكينة لوَأنَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبَا4 يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأول اتير أي: ججغل: الله 
ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان زيادة على .ثواب الآخرة وأما المغاتم المذكورة ولا فهي 
غنائم:-خيبر وهي م ب ا القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله. وهي 
المذكورة ثانيًا فهي كل ما د يغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعججل لكم هذه 
الى قد وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر والإشارة إلى صلح الجديبية «وكففٌ أَنِدِيَ 
الئاس عَنكم» أي كت أهل مكة عن قتالكم في الحديبية وقيل كف ,اليهود وغيزهم عبن 
إضرار. نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية لوَلِتَكُونَ أيَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ4 أي تكون هذه 
الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلّون بها على النصرء .واللام تعلق 
بفعل محذوف. “تقديره فعل الله ذلك لتككون آية «وَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيهَا4 يعني فتح مك 
وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن.في حنين» والمعنى لم تقدروا أنتم. عليها 
وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم. ٠‏ وإبراب أخرى عطف على عجمل لكم هذه أو 
مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ وَل قَائَلَكُمْ الَْذِينَ كَفَرُوا» يعني أهمل 
مكة سُبَة اللّه» 2 عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر"الأنبياء قديمًا لوَهْوَ 
الْذِي كفٌ أَندِيَهمْ عَْكُمْ وَأَئدِبَكُمْ عَنْهُم4 رُوِيَ في سببها أن جماعة من فتيان قريش -خرجوا 
إلى الجديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله هلله فبعث إليهم رسوإ. الله ويد خالد 0 
الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم: قومّاء وساقوهم إلى رسول الله كله . 
فأطلقهم. فكف أيدي الكمار :هو أن هزموا وأسروا وكفٌ أيدي المؤمنين عق الكقّار هو 
إطلاقهم من الأشر وسلامتهم من القتل». وقوله: : «من بَعْدٍ أن شرك ماني 4 يمن .من 
بعدما أخذتموهم أسارى هم الّذِينَ كفَرُوا4 يء يعني أهل مكة ظوَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْحِدٍ 
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سر 7 سر اه 


0 2 بج سلا ضح ساس 20 هه ته سل ا ل الور 
هم ألزيت روأ وَصَدُوحكُحَ عَنِ الْمَسْد الْحَرَاءِ اذى مَعَكُوهًا أن ن يبلغ > و - لْ 
7 َه فى 


يرح عر ساس ب زر 0 قر هه مر > صل سوء ‏ ا ب 
مَؤْمون واه مَوْفت ا َم تعلموهم أن تَطْمُوهم م ميسكم مُنْهُم مَعَرَهُ عير عِلْو ينجل أ 
زر د سر ص سر سو ّ آذ هقر 0 مه ا واس ساس جح سه سا سلا 1" 
رمك م يفا لو روا مدنا الي و 1 ١‏ ما (9) إِذْ جع| اأذبر- 


كرو فى قلوبهم ) ليه جيه الجتهلتة نَل أله محكيللة ؛ عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمَؤّمِييت 


لْحَرَام4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية 9وَآلْهَدِيَ مَعْكُوكًا أن 
بْلْعَ مَحِلّهُ4 الهدي ما يُهدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله يك قد ساق حينئذ ماثة 
بدنة وقيل سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت 
وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدّوكم ومعكوفا حال من الهدي» وأن 
يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدّوكم عن المسجد الحرام» وصدّوا الهدي عن أن يبلغ 
محله والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين 
بالهدي بينما ينظرون في أمورهم وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ4 الآية 
تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلّط الله المسلمين على أهل مكة»ء لقتلوا أولئك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن كمهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا , بين أظهرهم. وجواب 
لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون سام وويات الاك علي لزان تلتق 4 ف 
موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا 
الإهلاك بالسيف وغيره لتَتْصِيبَكُم مُنهُم مَعَرّة4 أي تصيبكم من قتلهم مشفّة وكراهة؛ 
واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الديّة أو الكمّارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن 
يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي 
لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا ديّة» ولا ملامة» ولا عيب» «لَيدخِلَ 
اللهُ في رَحْمّتِهِ مَن يَشَاءُ4 يعني رحمة المؤمنين ين الذين كانوا بين أظهر الكمّار بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكمّار من أجلهم أو رحمة لمَن شاء من الكمّار بأن يسلموا بعد ذلك واللام 
تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في 
رحمته مَن يشاء الَو تَرَبَلُوا لَعَذَبنَا الْذِينَ كَفَرُوا4 معنى تزيلوا تميزوا عن الكفّار والضمير 
للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الكفّار لعذّبنا الكمّار فقوله لعذبنا جواب لو 
الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذّبنا جواب لو الأولى وكرّرت 
لو الثانية تأكيدًا «إذ جَعَلَ الْذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِية4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 





5200 د ل 78 سا سج ا اع ات 
َأَرَمْهُمَ حكلمة لتر واوا لعن يا عله وكا نوه علِيمًا © قد 
صَدَقَ> أَنَّهُ رَسُولهُ اليا بلحي لَدَخْلن لد ل م | إن عَآه ) َه ا 


للنبي يل والمسلمين عن العمرة ومنعهم من 'أنا يكتب في كتاتٍ الصلح بسم الله الرَحَمن 
الرحيم ومنعهم من أن يكثب .محمد رسول الله وقولهم .لو نعلم أنك زسول الله لاشعناك 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله لعذّبنا 
والسكينة هي سكؤن المسلمين ووقارزهم حين: جرى ذلك «والْْمَهُمْ كَلِمَة التُفوى» .قال 
الجمهور هي لا إله إلا الله وقد رُويَ ذلك عن رسوؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقيل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله | إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي 
بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكقار أن تكتب # وكَانُوا أَحَقّ بها وَأَهْلَهَا4 أ 0 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحقّ بها من اليهود والنصارى: 


قد صَدَقَ الله وَسُولهُ الؤؤيَا بالْحَقٌ»4 كان رسول الله ككئهِ قد.رأى في منامه عند 
خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» 
ورُويّ أنه أتاه مَلّك في النوم .فقال له: «الَتَدَخُلَنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ4 الآية: فأخبر النامن 
برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صدّه المشركون عن العمرة ة عام 
الحديبية قال المنافقون أين الرؤياء ووقع في نففوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله .تعغالى 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي تلك.الرؤيا صادقة وسيخرج .تأويلها بعد ذلك 
فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله يَكْهِ في العام المقبل :هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة .ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتيح مكة .بعد 
ذلك ثم حجّ هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين» لالع 
بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالاً منها #إإِنْ شَاءَ اللَّهُ» لما كان الامنتثناء بمشسئة الله 
يقتضي الشك في الأمرء وذلك محال على الله وبحي و 
أقوال: الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآء النبي صلَى الله عليه وآله وسلّع في المنام 
فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولون إن شاء الله:في .كل أمر 
مستقبل» والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حلته لأنه.يمكن لأن يتمّ له الأمر:أو 
يموت أو يمرض فلا يتم له؛ والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد: 
والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله «مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ# الحلق والتة 
من سن الحج والعمرة» والحلق أفضل. من التقصير» لقول رسول الله ضِلَى الله عليه وآله 





تنفسير سورة الفتح < ووم 





2 مره سه ل د ااي 06 1 - 7 كر يس 0 هو 
ءوس وَمْفَصرنَ / تخافور حت قَمَِمَ مالم تََلمُوفَجَصَلَ ون دون ذلك فتحا ريا )هو 
مع و سس 


دكت أرَسَلَ رسْولِم بالهدى ودين الْحَقٌ ليظهرم عَلّ الذين كلق وَكَق بأسَّهِ سَّهيدًا 09 


ل عر سرع عو مجه لاس ري و يب كر يوخ ور ل ربت ار و 


د عد ع و 
ميد رول آل ا عه 4 أَسشِدَاء عل الكنار رحا بينهم تريلهم رد يكنا ستغون فضملا 02 أله 


وسلم : «رحم الله المحلّقين ثلاثا» ؛ ثم قال في المرة الأخيرة: «والمقضرين» فَعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلَمُوا» يريد ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت 
الحرب ورعب الناس في الإسلام فكان رسول الله وَهِ في غزوة الحديبية في ألف 
وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف 9فَجَعَل 
مِن دُونٍ ذَلِكَ فَنْحَا قريبًا© يعني فتح خيبر» و ات 1 

هو الأضح لأن عمر قال لرسول الله كِ أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم“. وقيل: هو 
فتح مكة وهذا ضعيف» لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان 
تع بعد يون رلك لزن لخدي كاد اع ابر زر ا سي رم 
مكة عام ثمانية للِيُظهرَهُ عَلَى الدذين كله »4 ذكر في براءة «وَكفى الله ه شهيدا» أي شاهذا بأن 
محمدًا رسول الله أو شاهذا بإظهار دينه لِوَالْذِينَ بك بع مس اامتحاءة وقيل من شهد 

معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشذاء خبر عن الجميع» 
وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد وربجّح ابن عطية هذا والأول 
عندي أرجح لأن الوصف بالشذة والرحمة يشمل النبي ينه وأصحابه» وأما على ما اختاره 
ابن عطية فيكون الوصف بالشدّة والرحمة مختصًا بالصحابة دون النبي يَكهِ وما أحق 
النبى يكل بالوصف بذلك لأن الله قال فيه: هبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف رَحِيم» [التوبة: »]١18‏ 
وقال: #جَاهد الْكُفَارَ والمُتَافِقِينَ واغْلِظ عَلَيْهم4 [التوبة: 77] فهذه هي الشدة على الكمار 
والرحمة بالمؤمنين «سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم4 السيما العلامة وفيه سنّة أقوال؛ الأول أنه الأثر 
الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث 
أنه صّفرة الوجه من السّهر والعبادة. الرابع حُسْن الوجه لما ورد في الحديث مَن كثْرَت 
صلاته بالليل حَسٌّنَ وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي 
فرفعه إلى النبي لما ا عنه» الخامس أنه ع السادس أن ذلك يكون في 
الآخرة يجعل الله لهم نورًا من ثر السجود كما يجعل غرّة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن 
قوله: طتَرَاهُمْ رُكُمَا سُجَدَا وصف 00 سيماهم في وجوههم 
كذلك» والأول أظهرء وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن 


0 







س» عضا 7 > ار 
ورضوانا سياف ف وخويههم من أثر السجود ذلك تون 





أخريم مَطكم زهو امب 2ج قات 8 و ل / موقا قدا يشب _ . ' ظ 97 
َامَنوأ ولوأ لصحت متهم مَمْفرَ وجرا عَظليَا 09 ا 


غبدا الله “بن “العباس "أثر ظاهر من أثر الستجود طِدَلِكَ مَتَلْهُمْ في التّورَاة» أي 'وضقهم فيها ود 
الكلام: هناء ثم ابتدأ قوله: «وَمَكَلهُمْ ني الإفجيلا كَرْرْع؛ “وقيل إن“فتلهم:في الإنجيق 
عظف. على مثلهنم في التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع.-والأول أظلهر: ا 
وْضْمَهُمَ في التو راة بما 'تقدم من الأوصاف: التحسان وتمثيلهم في الإنجيلبالرزغالمذكو ر“نغعك 
ذلك وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل'وعلية القوال» *)الآنخرا تكن 
المثل بمعنى الوصف: كفثلهم في التوزاة-8 كزع أخرّج: شَطأة» هذا مث صرب الله طالإسلام 
حيّث بدأ ضعيقاء ثم قوي وظهر وقيل الزرع نمثل للنبي يله لأنه بعشنيزحدة“ؤكان كالويع 
حِبّة وااحدة؛' ثم كثز المسلمون دك كالخطه "وهنو فراشم الستبلة :التي -تنبنك' حول الأصزان؛ 
ويقال بإسكان الطاء. وفشطها. بنذ : وبدون مد وهي لقات قازر جناي عقا زهو من الموازرة 
بمعنى المغاونة: ويتحثمل أن يكون الفاعل الوي 'والمفعول شطأه أؤاجالجكس لأن-كل ولححد 
منهما يقري الآخرء: وقيل مغناه ساواه طولا:فالفاعل على هذا الشط ووزن :آزرة فاعله 'وقيطم 
أفغله. وقرئء صر الهمزة على وزن فعل «فاستفلظ» أي ضار غنانيظا #فاستوى ,على 
سُوقِهِ4 جمنع سناق أي قاه الزرع على سوقه» 'وقيل. ترلدكونم يعني البيل كله أخرج .شلأة 
بأبي بكر فالاره بعمر فاستخلظ بعثمان فاسترى عاق موق بعان” بن أب طالبث لاليطيظ بهم 
الكمَارَ»4 تغليل الما دل عليه المثل المتقدم امن قوّة المسلمين فهو يتحلق بفعل يذل ,عليه 
الكلام تقديره جعلهم الله :كذلك ليغيظ بهم الككقارء وقيل واوا ايا 
ا ل 06 00 











ا و ا 0200 2 م ا 


00 إن أله سميع عليم /( 356 1 مَأ لا 


رفوا سحت ا اسع 


صَوَاتَكُمْ موق صَوتٍ ين و1 جهذوا ولول كبر توح إبتنى أن قتب1 


«لا يُقَدَمُوا : َيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه4 فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن 
يتكلم هو به ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره والثاني لا.تقدّموا الولاة بمحضره فإنه يقدّم مَن 
شاءء والثالث لا تتقدّموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا 
بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن 
يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فنهاهم 
الله عن ذلك؛ ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شِيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله صَلَى الله عليه وآله وسلم وإنما قال بين يدي الله لأن النبي كَلِةِ إنما يتكلم بوحي من 
الله إلا تَرْقَمُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِيَ4 أمر الله المؤمنين ين أن يتأدبوا مع النبي كَل بهذا 
را وي يي يي ا سار راون برا 
َعْمَالْكُمْ4 مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم تم أصواتكم فوق صوته 


كه" تفسير سورة الححرات 





أعَسَلكم وَأشْ لا مو ذا يسو هم سد سول انه لِك ال تحن 
َه ويم قرا لبر تمر جر ليم (ي) إن أل ينوك ين ود الب 
أحكررهم لا يتقلوت © وَلَوَ أنهم مهم صإروأ صَبروأ حَق رج ع لَكَانَ حيرا ا عَفُورٌ 
يس © ك1 أي ابد ج54 كه موا آل : لبه ا شوو فيشرا عل ما 
أو جهرتم له بالقول 1 1 101111111أإ وأما من 
طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا 
ترفعوا أصواتكمء وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه يَكلِِ والتقصير في توقيره يحبط 
الحسنات وإن فعله مؤمن» لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا 
ضعيف. لقوله في أولها: ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا4 وقوله: دسم ل تَشمْرُونَ» فإنه لا يصحّ 
أن يقال هذا لمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده #إنَّ الَذِينَ يَعْضْونَ أَضْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ 
الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله 
نا وسوك اللاالا أعلكك: [لأاجرا واكان مر روفي لاه بحي مقتني الى على الل تان 
عليه وآله وسلمء ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل 
ما يختبر الذهب بالنار» فيوجد طيبًاء وجل معناها ذريها للتقوى حتى صارت قوية على 
احتماله بغير تكلف وقيل معناه أخلصها الله 'للثقوى #إإِنَّ الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحْجُرَاتِ 
أكتَرة هُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان 
لكل واحدة من أزواج النبي كي حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قَدِموا على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي د ووقفوا 
خارحدها ونادوا يا محمدًا اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص 
رسول الله كهِ مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع ون لحاس 0 
مدحي زين وذمّي شين فقال له رسول الله كَل «ويحك» ذلك الله تعالى «أكْتَرَفمَ لا ٠‏ 
لقأو سمل وجرن اننع أذ يكو ابم ان سن مطل ولتي الال لذن ارد 
عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممّن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر 
في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذمّ وَل أَنهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَحْرْجٍ إلَِهِمْ لَكَانَ خَيرَا لهم 
يعني خيرًا في الثواب وفي انبساط نفس النبي مَل وقضائه م بكر ار 0 
لهم وتعليم لغيرهم إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بكب ُو ُوا4 سببها أن النبي ككل بعث الوليد بن 

عقبة بن أبي معنط إلى بني المضطلق ليأخذ زكاتهم فرُوِيَ أنه كان مُعاذيًا لهم فأرا أذائَتقم 


تفسير سورة الححرات باه" 





سر © لوس سا مم 0م و مه 41 ل عر 2 هر ساي 
َعم دِمِينَ لي وأ علمواأ 0 لمي لعن وب أله حبب 

ل 1 ا أ 59 
لَك الإيمن وريه 6 دفر والْمْسَوقٌ وَالْعِصيَانَ أو ولتِكَ هُمْ دوت 09 
لا يومد هليم حكدة ©) واد ل المؤميوة أفتتوأ سخ وا يبأ 


فرجع من بغض طريقه فكذب عليهم.وقال للتبي 246 إنهم اقد.منعوني الصدقة وطردوتي 

وارتدذوا فغضب رسول الله ره بشزوعع انظريقي ذلك قورد وندهم متكرين لذلك 
ورُوِيَ أن الوليد بن عقبة لما قَرْبَ منهم خرجوا إليه ملتفين له فرآهم على بُعْد ففزع: منهم 
وظنَ بهم الشرّ فانصرف فقال ما قالء ورُوِيٌ أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه 
فانصرف فقال ما قال فالفاسق المُشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك 
يفعل أفعال الفسَاق حتى صلَى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم 
أزيدكم إن شئتم» ثم هي باقية في كل من انّصف بهذه الصفة إلى آخر الدهرء وقرىء فتبيّنوا 
من التبيّن وتثيّتوا بالثاء من التثبّت ويقوّي هذه القراءة أنها لمّا نزلت رُوِيَ أن رسول الله كَل 
كال للستت ون الله والعصعانة مح الشيية 13و وايعدن يمد ةلاه القاتدرن يكيول حير 
الواحدء لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وهذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدولء. لأن الله أمر بالتبيّن قبل القبول» 
فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسمًا «أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ4 في موضع المفعول من 
أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قومًا بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم 
الوليد ما ذكر «لَؤْ يُطِيعْكُمْ فِي كَثير مّنَ الأمر لَعَننّمْ4 أي لشقيتم» والعنت المشقّة» وإنما 
قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه 
الصلاة والسلام لهم. والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك 
أن رأي رسول الله له خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكواء 
فالواجب عليهم الاثقياد إليه والرجى إلى اعرف والى ذلك الإثارة يكولة لوَلَكِنَ الله 
حَبّبَ إِلَيَكُمُ الإِيمَانَ» الآية «وإن طَائِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا فَأَصْلِْحُوا بَينَهُمَا4 اختلف في 
سبب نزولهاء فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزّبين منهم لعبد الله بن 
بي ابن سلّول حين مرّ به رسول الله يك وهو متوجّه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه 
فبَالَ مار رسول الله كَل فقال عبد الله بن أَبيَ للنبي كَل لقد آذاني نتن حمارك فردٌ عليه 
عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد. وقيل بالحديدء 
وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله يَْدِ بعد جهد ثم 






مدل ل وأَفسطلوا إن أله 010 2 عير ونا 
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م تج أ بك يتن :ل ليزن نَم يليه لك مالةب 


حكمها باق إلى آخر الدهر وإنما قال اقتغلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في' معنى الوم 
والثناسء فهي في معنى الجميع (نإن بَِثْ إخداهُما علَى الأخرى ََاتلُوا الي تبي 00 
في هذه الآية ة بقتال الفئة الباغية» وذلك إذا تبيّن أنها باغية فأما المتن التي انقخ 0 
المسلمين» فاختلف العلماء فيا غلى قولين أمذحما له لا يجوز التهوطن في شيء ما 
القتال وهو ولعب تعد بن ان وقاص وأبي . ذر وجماعة من الصحابة ' رضي لله عنم ؛ 
وحبجتهم قول رسول الله 946: اقتال المسلم كفر». وأمره عليه الصلاة والسلام ؛ بكر 
سيوف في التي والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكت الطائفة الباغية» وهذا اقول 
على وعائشة طلحة والريين و اك المتطاةة وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وحجتهم 
000 فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد 
نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدَى ذلك | إلى قتله لقوله كَكلِ: "من قتل دون تنفسه أو 
ماله فهو شهيد»؛ وإذا فرّعنا على القول الثاني فاختلف مع مَن يكون التهرّض في الفتن فقيل 
مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء. وقيل مع من يرى أن الحى معةاء وحكم القتال في 
الفتن أن لا يجهز على جريح ولا يطلب هازب؛ ولا يقتل أسير ولا يقسم فَيْء لاح 
د ترجع إلى الحق #فَأَصْلِحُوا : ين أخويك 4 إنما ذكره بلفظ التثنية لآن أل من يع 
بينهم البغي اثنان» وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرجء وقرىء ب بين إلخوتكم بالتاء عْلَى 
حت وقرىء بين إ-خوانكم بالتون على الجمم أرب «لآ يسْخَرُ قَوْم من قَؤْم» نهى عن 
السخرية وهي الاستهزاء بالناس 9عَسَى أن يَكُونُوا خَيرَا منْهُمْ4 أي لعل المسخور منه خير 
من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي ولا نِسَاءٌ من نْسَاءِ» لما كان القَوْم لأ يقع إلا غلى 
الذكور عطف النساء عليهم ولا تَلمرُوا أنسكم» أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز 
العسيابنواء كان يقول أو إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بيئه وبين ن الهمز في سوّرة 
الهمزة اي لمَسَلْمُوا على عَلَى أَنْفِسِكُم4 [النور ]1١‏ ولا َنَابرُوا 
بالألاب» أن لا يدع أحد أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثو ن أن 
يقال الأعمش والأعرج ولحوه إذَا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النتقص والأنضنتاف بعس 





تفسير سورة الحجحرات التاق 
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ع سر 4 ا 


لقن إن ولا يحَصَو ولا يدب بعشك بَعَضًا ِب أحدَكم أن يكل لَحْمَ َه مَنَم 


الإِسْمٌ لل ا يريد بالاسم أن يسمّى الإنسان فاسقًا بعد أن سُّمّي مؤمئّاء وفي 
ذلك ثلاثة أوجه: أحدها استقبا اح الجمع بين الفسق وبين الإيمان» فمعنى ذلك أن من فعل 
شيئًا من هذه الأشياء افق الى متا فهر نان وإن كان مؤمئاء والآخر بئس ما يقوله الرجل 
للآخر يا فاسق بعد إيمانه: تقرلوم لك اسم من الود يا بهوديء الثالث أن يجعل من 
فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة ظاجْنَبِبُوا كثيرًا م الظ4 يعني ظنْ السوء 
بالمسلمينء وأما ظن الخير فهو حسن إن بَعْضّ الظن إِنْم4 قيل في معنى الإثم هنا 

الكذب لقوله يل : «الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا للأمر». وقيل إنما يكون 
نما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل 
بعضهم بهذه الآية على صحّة سدّ الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن» وأخبر 
أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم 
«وّلآ تَجَسّسُوا» أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسّسوا بالحاء والتجسس 
بالجيم في الشرّ وبالحاء في الخيرء وقيل التجسّس ما كان من وراء والتحسّس بالحاء 
الدخول والاستعلام «وَلا يَمْتَب بَعْضْكُم بَعْضًا السدى علا يكن أخلا قو عن اكه المدله 
ما يكره لو سمعه والغيبة هى ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو 
غير ذلك» وفي الحديث الك ان الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
يكره4» قيل يا رسول الله وإن كان حمّاء قال: إذا قلت باطلا فذلك بهتان» وقد رخص في 
الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل 
الضلال «أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ لخم أخيه مَينًا فَكَرِهتُمُو و شبّه الله الغيبة بأكل لحم ابن 
آدم ميئًا والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله مينًا لأن الجيفة مستقذرة 
ويجوز أن يكون ميئًا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد 
التقرير كأنه لما قرّرهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا أجابوا فقالوا لا نحبٌ. 
ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله» قاله أبو على 
الفارسي» وقال الرمّاني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل 
وهو أحقٌ أن يجاب لأنه بصير عالم» والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري في هذه الآية 
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وعبَايلَ لِسَحَارفوا 2 كرمد عند الله ألفدكم إن أنه ام جيك 2 #فَات اراب امي قل ل 


صر 


ورا ولك وكا افنتتااوئنا بتكل الفية ى رك وإ ليا اوور 113 و 


َعَم م عبان أله حَمُور يحي | 9 إنَّمَا لْمؤمئوت الذي اموأ يوسو ميم 
مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معن التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكرلمة 
موصولا بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحد من الأحدين لا يحب 
ذلك ومتها آنه لم يقتصر على تمثيل :الغيية بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميا ومنها أنه نه لم 
ل ا وي با اا ار 
من ذكر وَأنتَى» الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه 
قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصمٌ لقوله كَللِْ: «أنتم من آدم 
وادم من التراب» ومقصود الاية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحساب» والطعن في الأنساب فبيّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب 
والنسب وإنما هو بالتقوى قال رسول الله كه «مَن أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتّتٍ الله»» 
ورُويّ أن سبب هذه الآية أن رسول الله له أمر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند امرأة ة منهم 
ويد بناتنا لموالينا؟ لوَجَعَلْنَاكُمْ شِعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا# الكيفوي حي شعت 
بفتح الشين وهو أعظم. من القبيلة وتحته القبيلة. ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة 
الأدنون فمَضّر وربيعة وأمثالهما شعوباء وقريش قبيلة». وبني عبد مناف. بطن» وبنو هاشم 
فخذ». ويقال بإسكان. الخاء فرقًا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيلة. وقيل الشعوب 
في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف يعض 
بعضًا طثَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَا4 نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور الملدينة 
أظهروا ا إنما يحبّون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في .قولهمم آمنا 
وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. والإسلام هو الانقيياد 
بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان.في المجنى 
وقد 0 متفقان. وقد يكون الإسلام أعم من الويمان فيدخل فيه الإيمان. جسيما ورد.فني 
ضم أَحَوْ 9وَإن ُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لآ يَلِنْكُم مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيمًا» معنى لا يلتم لا 
ته أجؤر أعمالكم وفيه لغتان يقال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغير همز» 
ويقال ألت اكد قات اا داف فإن قيل: كيف يعطيهم أجور 





تفسير سورة الححرات أدعم 


وه 


ا ا : 0 - 8 أن 0 م و 1-5 
وَحَنهَدُوأ ِأْمَولِهمَ وأنفسهم في سبل الله أؤليك هم الصَددفوت 3 قل أتملموت الله 


ا الث 


/ ل ا ا ا ا ل ا ل 007 3 4 ا ا ل ل ل ال ل 
بدينْحكم والله يعلم ماف السَمئواتٍ ومافى الارضٍ والله يكل شئءٍ عليم از يمنون عليك أ 


9 يذ 
سي م ع عل سير عه سس اس ع سد ل مير ير ل سس جل ساس سرح ا ترم سال الى م ددس اسه 
أَسَلْمُواً قل لا سَمنُوا علحَ إسَلدمَكر بل الله يَمَنّ علتَكر أن هد دك لِلإِيِمانٍ إن كسم صَدِقِينَ (9) إن 
عر معيو يصو سر 2 ا 92 7 خت خا لم مو ل وم لس 2 ع اد ب ا ججاعر 
ألله يعلم عيب السَمئواتٍ والارض وألله بصِير يما نعملون (4ي) 


أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله 
ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عمًا أنتم عليه من الإيمان 
بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحةً فإن الله لا ينقصكم منها شيئًا ْم لَمْ يَرْتَابُوا4 
أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين بأنهم في شك وكذلك 
قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضًا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنًا وإنما 
عطف ثم لم يرتابوا بشم إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة #وَجَامَدُوا» 
يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ليَمُُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسلّمُوا4 نزلت في بني أسد أيضًا فإنهم 
قالوا للنبي يله نا آمنا بك واتّبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم #بَلٍ 
اللّهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ4 أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال: إإن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ4» ويمنّ عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه. 


وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمئون عليك . 
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تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختصٌ #ق4 بأنه قيل إنه من اسم 
لله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا 9وَالْقُرْآنٍ 

لْمَجِيدِ»4 من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما ردّوا أمرك 
بسي لوديا ا و يا المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل 
ل ل ل ال ا 
وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة طبَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمِ مُنذِرٌ مّنْهُم4 الضمير في عجبوا لكمار 
قريش والمنذر هو سيدنا محمد كَلةِ وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال 
ولذلك قال تعالى #فَقَالَ الْكَافِرُونَ» أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله: 
ظثَالَ الْكَافِرُونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالكفر كما تقول جاءني فلان 
فققال الفاجر كذا إذا قصدت ذمّه وقوله: 8مَنذِرٌ مُنْهُمْ4 إن كان الضمير اريت لمعي :ننم 
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من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم 
إنسان مثلهم» وتعجّبهم يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرًا أو من الأمر الذي يتضمنه 
الإنذار وهو الحشر ويؤيّد هذا ما يأتي بعد «أَئِذَا مِْنَا وَكُنّا ترَابَا4 العامل في إذا محذوف 
تقديره أنبعث إذا متنا 9ذَلِك رَجعٌّ بَعِيدٌ» الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت 
ومعنى بعيا. أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق 
وعلى هذا يكون قوله: #ذلِك رَجْع بَِيد» من كلام الله تعالى وأما على الأول فهو حكاية 
كلام الكمار وهو أظهر 9قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقّه نَنقّصُ الأَرض مِنْهُمْ» هذا ردّ على الكفار في إنكارهم 
للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا 
بعثهم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «كلّ جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا 
عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من 
موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر #وَعِندَنَا كتَابُ حَفِيْظ» يعني اللوح 
المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذْ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل 
كَذّبُوا بِالْحَقُ لَمّا جَاءَهُمْ4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جازوا 
بما هو أقبح من تعبجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة وما تضمنته من الإخبار 
بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر 
ونحو ذلك لِنْهُمْ فِي أمر مُرِيج 4 أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير 
ذلك من أقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط لوَرَيئّاهَا4 يعني بالنجوم وما 
َهَا من فُرُوجج» أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة رَوَاسِيَ4 يعني الجبال #من 
كُلْ رَوْج بَهِيج4 أي من كل نوع جميل همَاءً مُبَارَكَا4 يعني المطر كله وقيل الهاة الحبار له 
ماء (لخصيوض يخرلة الله كرحة ولب كل السطر كفك «السادك برعا فنك لا كنك 
لحَصِيدِ4 هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد #بَاسِقَاتِ4 أي طويلات ظطَلْمٌ 
نضِيدٌ4 الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضّد كحبٌ الرمّان فما دام ملتصمًا بعضه 
ببعض فهو نضيد فإذا تفرّق فليس بنضيد #كَذَلِكَ الْخُرُوِجُ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور 
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بخروج النبات من الأرض لوَأَْصْحَابٌ الوّسٌ» قوم كانت لهم بثر عظيم وهي الرسٌ بعث 
إليهم نبي فجعلوه في الرسّ وردموا عليه فأملكهم الله لوَأضْحَابُ الْأَنْكَةِ) يعني قوم شعيب 
وقد ذكر #وَقُوْمْ بع 4 ذكر في الدخان. لانَحَقٌّ وَعِيدِ4 أي حلّ بهم الهلاك «أَنَمَيِينَا بِالْجَلْقٍ 
الأوّلِ4 يقال عييّ بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق.الإنسان من نطفة ثم من 

علقة وقيل يعني خلق آدم» وقيل خلق السملوات والأرض» والأول أظهرء .ومقبصود الآية 
الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث.والهمزة للإنكار #بّل هُمْ بي لوس منْ خَلْقٍ جَدِيدِ4 
أي هم في شك من البعث وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير منعروف عند الكقار 
المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهودلوَلََدْ خَلَقْنَاالإِنْسَانَ» يعني جنس 
. الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدّثه نفسه من فكرتها وذلك أخفى:الأشياء وقيل يعني آدم 
ووسوسته عند أكله من الشجرة والأول أظهر وأشهر وَنَحْنُ أَثْربُ لَه مِنْ حبل الْوَرِيدِ» 
هو عرق كبير في العنق. وهما وريدان عن يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب» والمراد 
به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة. الحبل إلى الوريد كقولك: مسجد:الجامع. أو 
يراد بالحبل العاتق 3 يَتَلَقَى الْمُتَلْقَيَانِ» يعني المَلَكين الخافظين الكاتبين للأعمالكن»: والتلقَئ 
هو تلقّي الكلام بحفظه وكتابته» والعامل:في إذ نحن أقرب». رشل مضطر نفدي افر 
واختاره ابن عطيّة عَن اليَمِين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ» أي قاعد» وقيل مقاعد. بمعنئ مجالس. 
وردّه ابن عطيّة بأن المقاعد إنما 5 ن مع قعود الإنسان» والقاعد يكون.علئ جميع هيئة 
الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. من.المتلقيين؛ 
كروك حوفي لدلالة لكر لتم يقال الذةاء لتظ قمد يدل على الأتين والجماعة فلة 
يحتاج إلى حذف. لاما يَلْفِظٌ من قَوْلٍ إلا لَدَئْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 العتيد الحاضر» وإفني الحديث أن - 
رسول الله يك قال: «إن. مقعد الملكين على الشفتين قلمهما اللسان.ومدادهما الوّيق», 
وعموم الآية.يقتضي أن المَلكين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك:قال.الحسن وقتادة يكتبان 
جميع الكلام فيثبت. الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك». وقال غكرظة. إنما 
تكتب الحسنئات والسيئات لا غير #وجَاءث مَك القت ِالْحَقٌ» أي بلقاء الله. أو فراق 
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الدنياء وفيى مصحف عبد الله بن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصدّيق» وإنما قال جاءت بالماضي لتحمّق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال 
«ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحيدُ» أي تفرّ وتهرب» والخطاب للإنسان #سَائِقْ وَشَهِيدَ» السائق 
مَلَك يسوقه. وأما الشهيد فقيل مَلَّك آخر يشهد عليه وهو الأظهرء وقيل صحائف الأعمال» 
وقيل جوارح الإنسان طلْقَدْ كنت في عَفْلَةِ مَنْ هَذَا4 خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: كل 
نفس» يريد أنه كان غافلا عمًا لَقِيَ في الآخرة» وقيل هو خطاب لسيّدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم» أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن 
سياق الكلام 9فَكْشَفْنَا عَنْكَ غطاءَك4 قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة 9قَبَصَرُكَ الْيَومَ 
حَديدٌ» أي يُبصر ما لم يبصره قبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم : «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا» «وَقَال قَرينُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ» القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه. 
رقيل انملك تنج بتر الى عد واف فقي والأرل جع (اأندغو الريين الكو مده 
ولقوله نقيّض له شيطانًا فهو له قرين» ومعنى قوله: #هَذًا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4: أي هذا 
الإنسان حاضر لديّ أعتدته ويسّرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو المَلّك 
السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لديّ حاضر ويحتمل أن يكون ما في 
قوله: ما لَدَيّْ4)» موصوفة أو موصولة» فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت 
موصولة» فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على 
هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر 
«ألقا في جَهَنّمَ4 الخطاب للمَلكين السائق والشهيدء وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون 
بالنون المؤكدة الخفيفة» ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألق مثنى مبالغة 
وتأكيدا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي 
وهذا كله تكلّف بعيد» ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: ٍَتَألقِياهُ ني الْعَذَابِ 
الشّدِيدِ4 همُنَاءٌ لَلْتَيْرٍ4 قيل مئاع للزكاة المفروضة والصحيح العموم لمُرِيبٍ» شاك في 
الدين فهو من الرّيب بمعنى الشك الَّذِي جَعَلَ4 يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه 
رامخ قنه النا اتعسة معنن الكترظ أن كويدلا ان ضفة وركون تالفنا 11:2 ابر كين 
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هلٍ أمتلات ويهول هل هل ون مرا ر لي وأَزْلضَتِ لْلنَه للمَتقِينَ عير بيد 67 عدا اذو لفل أن 5 
وس سا ص رط 2200 000 
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(قال ةق كَرينُهُ ره 5 ما ١‏ أطنيكة» القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف ومعلى:ما: 
أطغيته. 7 أوقعته.في الطغيان» . ولكنه:طغئ باختياره وإنما خذق:اللؤاو :نهنا لأن هذه :جبللة: 
مستأنفة بخلاف.قوله.وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف «الآ تَحْتَصِمُواالَدَيّ4 مخطاب. للناسرف 
وقونائهم من الشياطين لاما يُبَدَلَ الْقَوْلَ لَدَيّْ4 أي قد حكمت :بتعذيب الكمّار فلا تبديق: 
لذلك .:اوقيل عمعناه لا يكذب ‏ أحد لديّ«لعلمئ. بجميع الأهور لا ل لك 
القرين ما أطغيته لوَتَقُول هَل .من مَرِيدِ» ا مسند إلى جهنمء .واقيل إلى. خونته انمق 
الملائكة» والأول أظهر واختلف هل ثتكلم. يجهنم حقيقة: أو د الجبال ؛ :والأظهتنة 
أنه حقيقة وذلك على الله يسير» ومعتى. قولها.: فل بحن مَرِيدِ © إنما,تطلب الزيادة. ؤكالت” 
لم تمتلىء .وقيل مغناه لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة فهع .على هذا قد.امتللاتت. 
والأول: أظهر وأرجح؛ لما ورد في الحديثة لا يزال جهنم يلقى:فيهاا وتقول.هل.«من مزيلا 
حتى. يلقى: فيهبا الجبار قدمهء وفي الحدينث كلام ليس هذا موضعه؛ والمزيد يحتمق' أن. 
يكون مصدرًا #المخص أو. .اسم مفعول فإن كان مصدرًا فوزنه :مفعقبوإن كان أسلم #مفعول. 
فوزنه مفعول لوَأَرْلِمَتِ الْجَنّة4 أي قربت ثم أكد كذلك بقوله غير بعيد «لككل. وات 4. أي. 
كثير الرجووع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح الله إمن قوله : با إجبال 
وبي مَعَهُ# [سبأ:. ]٠١‏ #حفيظ* أي جافظ :لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتزكها من جيلي 
الرحمنٌ بِالعَيِب4 أي اتقى الله وهو غائب عن الناس» فالمجرور:في:موضيع الجال:وممن. 
خشي .بدل أو مبتدأ» .فإن قيل :. كيف قرزن. بالخشية الاسم الذال على الؤحمة؟ فالجوابة::إن. 
ذلك: :لقصد_المبالغة: في الثناء على مَن يجشى_الله لأنه يخشاه مع علمه ,يرحمته أوغفوطة وقال» 
ذلك الزمخشري : :ويحتمل أن .يكون الجواب: عن ذلك أن الرحمن«صطن.. يسشفس[: استهملكل! 
الاسم الذي امسن بصفة ة كقولنا الله «وَلْدَيئا مَزِيد يذد)4 .قيل معناه النظر ا | وجه الإرض». 
كقوله: .«الحُشتيٍ وَزيَادَ4 [يونس: 57] وقيل يعني ما. لم يخطر على قلوبهم كما رورم في 
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2 سرحت سه لور ذه آ سر م جح تر سرح سه لح مه او د يح سه مه مء را 
ود (:)) وأستيع يم يناد ْنَا ين مَكَانٍ فَرببٍ (() بوم يسمَعُونَ ألصَيْحَةَ الْحَقَ لِك يوم 
ضر هر سيعت مه يرل 5-0-5 ا م+ 2 7ض ع اس ساس 
يي كاي ره لا الْمَصِيرٌ ويام تقض الأَرِصُ عَنُج يرا دَِكَ حَدْرٌ 


الحديث مما يرويه النبي كَكِةِ عن ربّه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ظهُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشَا الضمير في هم للقرون 
المتقدمة. وفي منهم لكمار قريش لفَتَقَبُوا في البلآدِ© أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقّب عن الأمرء بمعنى البحث عنه #مّل مِن مُحِيص» أي قالوا هل من 
مهرب من الله أو من العذاب 8لِمّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ4 أي قلب واع يعقل ويفهم «أَؤ أَلْقَى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 أي استمع وهو حاضر القلب 9وَمَا مَسّنَا من لُغُوبِ4 اللغوب الإعياء 
والتعب لفَاضرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 يعني كفّار قريش وغيرهم لوَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبك يحتمل 
أن يريد التسبيح باللسان» أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية 
معناه صل بإجماع من المتأوّلين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع 
الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاءء وقيل هي النوافل 
لوَأَدْبَارَ السُجُودِ4 قال عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: الركعتين 
بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض» وقيل الوتر #وَأسْتَمِغْ 4 معناه انتظر 
فهو عامل في يوم ينادٍ على أنه مفعول به صريح» وقيل المعنى استمع لما نقصٌ عليك من 
أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادٍ فيوقف على استمع والأول أظهر 9يَْمَ 
َْادٍ ألَمُنَادٍ مِن مُكَانٍ قَرِيب» المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصورء وقيل إنما وصفه 
بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق» وقيل المكان صخرة بيت المقدسء. وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مككة» وقيل لقربها من السماءء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلا وهذا ضعيف 9يَوْمُ لْخُرُوج» يعني خروج الناس من القبور وطيَوْمَ تَشَقَقُ4 العامل في 
هذا الظرف معنى قوله: «حَشْرٌ عَلَينَا يسِيرٌ4 أو هو بدل مما قبله وما أَنْتَ عَلَبِهِم بِجَبّارِ4 
أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله: «لَسْتّ عَلَيِهِمْ بمُصَيْطِر» وقيل إخبار بأنه يَِةِ رؤوف 
بهم غير جبّار عليهم وهذا أظهر طنَذَكْرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافٌ وَعِيدِ4 كقوله: ظإِنّمَا تُنذِرُ الْذِينَ 


كك ظ ظ 00 تفسيز'سلؤزةق 
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درن 3ه [فاطر: 18] لأنه لا ينفع التذكير إلا دا ال ا 


ليك 


مكنا بس 00 2 ا ل امي 
يسن سد لايمأ َعَم يحبار هدر يالْمَرءَان من يكَافٌ وعيد69 ٠.‏ 





لم 2 سس د« كر عقر لت ري اا ا 2-1 سيوس 000 لوح ادس اي ال عور ل 
ناريت ذروا زا فالحماتٍ وقرا إز) فالجاريت سما از فالمعسمتٍ أمرا ا( نما توعدو 
ره ف عاد الولو لاق 2 الس 0-7 2 م ج غ ف ب د 

ادف إزي) وأن الدين لوفقم ارد والسماء ذَاتِ الحبلك الي 16 إِنَّح فى كول مختليفي اري) موا عنه من أفك ار 


بشم اللّهِ الرّحمن الرّحيم 


(والذَارِتَاتٍ كرو هي الرياح تذرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالى: ##تَذْرُوهُ 
الرّيَاحْ # [الكهف: 5:] وانتصب ذروًا على المصدرية #فَالْحَامِلاتِ وَقَرَا© هي السحاب 
تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به طفَالْجَارِيَاتٍِ يُسْرَا4 هي السفن تجري في البحر 
وإغزاننا 2دْوااضقة لوهدر متحذوف: وععناء ستهولة «فَالمْتَسْمَات أَمْرَاك هي الملائكة تقسم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك» وأمرًا مفعول به وقيل إن الحاملات وقرًا: 
السفن» وقيل جميع الحيوان الحامل» وقيل إن الجاريات يسرًا: السّحاب» وقيل الجواري 
من الكواكب والأول أشهر وهو قول علىّ بن أبي طالب هإِنَمَا نُوعَدُونَ لَصَادِقَ4 هذا 
جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث 
في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد ##وَإِنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ4 الدين هنا الجزاء» وقيل الحساب 
#وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الحُبّكِ4 أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت عليه 


ا تفسسير سورة الذاريات 





2 مسي ل عل اناس ص او ل حر ل سير ا 200 سير ماس جر اح سه ترص سسا به 
قبل الخراصون أن | الذِين هم في غمرو ساهورت لي يستلون أيآن يوم لين لج دوم هم النارٍ 
000 20 7 ا 1 02 ار م أ لخ مر ل 5-0 در عر سر مرصم 
ينون [ز)) ذوقوأ 0 4ب إن مين ف جحدل نت وعيون وان 7 
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الرياح» وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء 
وقيل حُسْن خلقتها وواحد الحبّك حباك أو حبيكة «إِلكمْ لَفِيي قَوْلٍ مخْتَلِفٍ* يحتمل أن 
يكون خطابًا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء ويحتمل أن يكون خطابًا 
للكمّار خاصضّة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم شاعر 
ليو وفك عنْهُ منْ أفنك» |معنى يؤفك - والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها أن 
يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به 
مَن صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروفء الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو 
للدين: والمعنى يصرف عن الإيمان به مَنْ ضرف .. الثالث أن. يكون: الفممير للقبول المتغتلف 
والمعنى يصرف ,عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته م.بوهذا القول حسئن إل 
أن عَرْف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العُرْف من خير إلى شر وهذا من شرّ إلى 
خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك 
القول من صرف عن الإيمان لقتل أَلْخَرَاصُونَ4 دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل قتل 
بمعنى لعن» قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل» ثم 
جرى مجرى لعن وقبح» والخرّاصون الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن 
والإشارة إلى الكمّار». وقيل إلى الكمّان والأول أظهر طالّذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُوقَ4 الغمرة 
ما يغطىي عقل الإنسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلةاغن النظر 
«يَسْكَلُونَ أيَانَ يَْمُ الدّين4 أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاسنخفاف 
#يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفْتَنُونَ4 هذا جواب عن سؤالهم» ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون» 
ومنه قيل للحوّة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون يومهم معربًا. والعامل 
فيه مضمر تقديره يقع .ذلك يوم هم. على النار يفتنون» وأن يكؤن ,مبئيًا لإضافته. إلى مبني» 
وعلى. هذا يجوز أن.يكون .في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرنا أو.في موضع رفع . 
والتقدير هو يوم هم على.النار يفتنون لذُوقُوا نتتتكم» أي يقال.لهم ذوقوا حرقتكم: آخِذِينَ 
مَا آنَاهُم رَبْهُمْ4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ريّهم من الخيرات والنعيم». وقيل:الدعني 
آخذين في الدنيا.ما آناهم. ربّهم من شرعه» والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام غليه .انوا 








لسيعف ول 01 و3 2 لات رصم 2 دق 1 عت يس 
عون )وف أموبلهم حَق لِلسَإْيلِ وألْحروم )وف الَْرْضِ ايت لوقن (:) وف به 

م 04 3 يسوي ف - رض+ 22 ًّ 20 1 

رود( وف التع! وفك وَمَافودُوكٌ )مورب ألتَل وَالْاوَضٍ ِنَم لحو يدل تلثم 


ليلا مُنَ اللَِّل ما يَفْجَعُونَ4 الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: أحدهما وهو الصحيح 
أنهم كانوا ينامون قليلاً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء: 
والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرّاء ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين 
فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون 
فاعل بقليلاء لأن قليلا صفة مشبّهة باسم الفاعل» وتكون ما مصدرية» والتقدير كانوا قليلاً 
هجوعهم من الليل» والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلاً الذي يهجعون 
فيه من الليل» والثالث أن تكون ما زائدة» وقليلا ظرفء» والعامل فيه يهجعون. والتقدير 
كانوا يهجعون وقنًا قليلآ من الليل» والرابع مثل هذا إلآ أن قليلاآً صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير كانوا يهجعون هجوعًا قليلاء وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: أحدهما 
أن تكون ما نافية» وقليلا ظرف» والعامل فيه يهجعونء والتقدير كانوا ما يهجعون قليلاً من 
الليل» والآخر أن تكون ما نافية» وقليلآً خبر كان» والمعنى كانوا قليلاً في الناس» ثم ابتدأ 
بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية» لأن ما النافية لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه لوَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 أي 
يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار آخر الليل» وقد جاء في الحديث أن الله تعالى 
يقول في الثلث الأخر من الليل: مّن يستغفرني فأغفر له» وقيل معنى يستغفرون يصلون 
وهذا بعيد من اللفظ 9وَفِي َمْوَالِهمَ شَّ لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم4 الحق هنا نوافل الصدقات» 
وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» وقيل إن الآية 
منسوخة بالزكاة» وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض» ولا تعارض بين 
الزكاة والنوافن وتسمية النوافل بالحق كقوله حمًا على المحسنين» وإن كان غير واجب»ء 
وقال بعض العلماء حق سوى الزكاة ورججحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى 
قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم. 
وقيل الذي أجيحت ثمرته» وقيل الذي ماتت ماشيته» وقيل هو الكلب وهذه أمثلة» والمعنى 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيّ وجهٍ كان 9وَفِي أَنفُسِكُمْ4 إشارة إلى ما 
في خلقة الإنسان من الآيات والعِبّر» ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف 
حكمة» وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم لوَفِي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وما تُوعَدُونَ» 


شف تفسير انلو رة“الذازيات 


هَل نلك حَدِيثُ صَيِفٍ برهم زيب © 1ل دلوأ د كلاس عق 4 و2 
ووب سبي 587 كوت 9 تأوبحن ينهم . بوكلا 


حت م هر ل م حو 7 خرف 


عَعَنَ وَيَتَوُوهُ بلي علي 2 تبرت أترأثم فى صَرَوْ مَسَكتْ وَحَهَهَاوَمََتَ عور ع 69 
كَدلِكِ مَالَ َيل ِنَم هْوَ اكيم اميم () # ل قا خنلكي أي 2 تمة 2 5:16 
سنا إل رم جُزِينَ ©) إِرُسِلَ عي جره ين وين (©) مومه عد وَيْكَ سرف () رحا 
معنى في السماء رزقكم المطر» وقيل القضاء والقدرء ويحتمل أن يكؤن ما تؤعدون من 
الوعد والوعيد والكلّ في السماءء ولذلك قيل يعني الجنة والنارء دقفل الخير والشر إن 
لَحَقّ4 هذا جواب القسم» والضمير لما تقدّم من الآيات أو الرزق أو لملاتوعدون طنْفْلَ'مَا 
أنَكُمْ نَنطِقُونَ4 أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه» وما زائدة: وقرىء مثل بالنصنب 
والرفع صفة لحق. والتصب على الخال من عق أو من الضمير المسعت“فيه أو صفة لنهوا 
وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحؤ أينما وكلما لهل أُنَاكَ حَدِتُ ضَيِفٍ 
إبْرَاهِيمَ ألْمُكْرّمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم 
الملائكة الذين جاؤوا ليبشّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط» ووصفهم بالمكرمين لأنهم 
مكرمون من عند اللهء ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم 
الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا: المكرمين» ويحتمل أن يكوث العامل فيه محذوف 
تقديره اذكر ظفَقَالُوا سَلامَاع نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعؤل بفعل مضمز» 
ورفع الثاني لأنه خبر: تقديره أمري سلام» وهذا على أن يكون السبلام بمعنى السلامة» وإن 
كان بمعنى التحيّة فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حيّاهم بأكثر ما حيّوه 
وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلمنا عليك سلامّاء ويرتفع الثاني 
بالابتداء تقديره: سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم ظقَالَ أل تَأَكُلُونَ» 'يحتامل أن 
يكون ألا حضًا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية لقَأَوْجَس مِنْهُمْ 
خيفَة »4 إنما خاف منهم لما لم يأكلوا #وَبَشُرُوهُ بعُلام عَلِيمِ4 هو إسحلق عليه :السلام “لقوله: 

لقْبَشَرْنَاهَا بإسحلق4 [هود:. ]7١‏ «في صَرَةِ»# أي صيحة» وذلك قولها: .يا ويلتا أألذ وأنا 
عجوز وهو من صرٌ القلم وغيره إذا صوّت» وقيل معناه في جماعة من النساء قُْضَكُْتْ 
وَجْهَهَا4 أي ضربته نحياءً منهم وتعبجبًا من ولادتها وهي عجوز طوَقَالَتُ عجوو عقيم» 
تقديره أنا عجوز عقيم فكيفب ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم طثَالَ كَمَا حَطَبْكُمْ» أي ما 
شأنكم وخبركم» :والخطِب أكثر ما يقال في الشدائد طقَانُوا إِنّا أَرْسِلْنا إلى قوم مُجْرِمِين 4 








سير مر ص ال-0 


من كان فيها من الْمَؤْمِنِينَ و7 مدا هما يليت 09 وَتكا فآ ءايه لبن يحَاهُوبَ 


كي ال يدا سر لل 62 آذ هله م 0 ره 6 2 
لْعدَاب الأليم (©) وفى موس | د أَرَسَلَْهُ إل عون سأ دن مبينٍ 90 فتوك يكيف وقال ساحر أ 
بون )شه وو دنهم فى العم وهو م محر 2 المقم رما 


#7 جتن صر سر مه اح تر 


يدر من شَىّءٍ نت عليه إلَاجَعَلتَهُ كلميو لإ وفى تَمُود إذ قبل طم تمنّعوأ 


ل 


ا سس سن دس 1 1 سس يري تر و 5- صر 22 ا تير هبي سم 0 
جد ال 0 0 ؤي وقوم 
21 اب 00 جر ل رسا برح سر عر َه ا ثثر 28-0 رمج يي سر سسحت سر سر 

نوج من قبل ِنَم كانوا فوم فَسِقِينَ (ي) والسّماء بها بير ون موسعون (40) والارض فَرشملها 
لح صر سر حت سرت م 2 و مس ع اس الرسمه 2 لسرم ل ع عر 7 وير 


قن التييئمة )تب سل و لاتق ند كرون إن مَفرَوا إِلَ الله ِف لكْرمِنَه مدير 


يعني قوم سيّدنا لوط وقد .ذكرنا الحجارة ومسومة في هود لنَأَحْرَجْنَا من كَانَ فِيهَا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 الضمير المجرور لقرية قوم سيّدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدّم ذكرها 
والمراد بالمؤمنين لوط وأهله: أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي 
أصاب أهلهاء ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب 9وَفِي مُوسَى» معطوف على قوله: 9وَفِي الأرْض آيَاتٌ 

لْلْمُوقِنِينَ4 أو على قوله: وَتَرَكْنَا فِيهَا آبَه4 طقَتَوَلَى ركه © معنى تولى أعرض عن الإيمان 
وركنه سلطانه وقوّته #وَقّال سَاحِرٌ أوْ مَحْنُونٌ » أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون: فأو 
للشك أو للتقسيم. وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا #وَهُوَ مُلِيمْ4 أي فعل ما 
يلام عليه يعني فرعون #الريحَ اله قِيمَ4 وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو 
إلقاح الشجر #كالرّمِيم4 أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أَذِنَ للريح 
أن تهلكه 9وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَنََى جين؟ فيه قولان: أحدهما أن الحين هي 
الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى 
حين هلاكهم» وعلى هذا يكون فعتوا مترتبًا بعد تمتّعهم» وأما على الأول فيكون إخبارًا عن 
حالهم غير مرئّب على ما قبله ظقَأَحَذَّنْهُمُ الصَّاعِقَةُ عِقَّةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل 
وَهُمْ يَنظرُونَ4 أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار #وَالسَّمَاءَ بَتَينَامَا ند أي بقَوّة وانتصاب 
السماء بفعل مضمر 9وَإِنًا لْمُوسِعُونَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه قادرون فهو من 
الوسع وهو الطاقة» ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق» والآخر جعلنا السماء 
واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء فْنِعْمَ 
المَاهِدُونَ4 الماهد الموطىء للموضع ومن كل شَيْءِ خَلَقَنا خَلقَنَا رَوْجَيْنِ4 أي نوعين مختلفين 


يد 02020200 افير سورة الذاريات 





ا ا عر سر ته ل ل هذ 3 سار 8 00 سر 1 سه 

مين 2 لاه لوأ ممَ أله لها ءاخر ِو 4 ا 1 كما 3 لين لهم ين 
و كت سل كه عي ص ل ١‏ حر 5 0-0 لمر عه جايس سا سرجه 
رسولٍ إلا قالوأ ساحر 5 ون 0 تواصوأ 0 م م لَاغْونَ 0 فول عنهم 2 ات 


وم 69 ردك نَل مع المؤمبيرت (وَمَا حلت فك الو ل متو 5 
١‏ 0 7 مرح جرع 2 


4 .امه بل5 4م 5ع و حنص مير و م22 م اي سخ 6 
أرط نهم ين وذ وما أي أن يسود 120 إن ّدم َرَت و الو اليه ريا إن َلِلَديتَ ظلموا 


كالليل والنهار والسيؤاة والبياض» والضحة والحراض . وغير ذلك #ة كَفِرُوا إلى الل» ا 
بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب أَتَوَاصَوًا به توقيف وتعجيب أي 
هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا أن يقول ذلك ظقَتوَلُ عَنْهمْ4 منسوخ بالسيف لاثما أن 
بمَلُومٍ» أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك: طوَمَا خَلَقْتُ لجن وَالإنْسّ إلا لِيَمْبُدُون» :قيل 
ض ا ا ا ا 
أب بنع شن زذق» أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم #وَمَا ريك أن يُطعِسُون. أي 
لا2.أريد أن. يطعمون لأني مُئَرّه عن الأكل وغن صفات. البشرك وأنا غني. عن العالمين. ٠‏ 'وقيل 
الست :نا اريف أن يطعموا عبيدي» فحذف: المظظافف 'تتجوّرّاء وقيل معناه ما أريد أن ينفعونق 
لأني غنيَ عنهم . وعبر عن النفع العام بالإطعامهوالأول أظهر طَالْمْتِينُ4 أي الشديد القوة 
لفن لِلذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبَا4 الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبًا من الغذّاب». وأضل الذنوك 
الدلوء والمراد بالذين ظلموا كقنار:قريش. وبأضحابهم من تقدّم فن الكقّار «فوبل للذِيقَ 
ا ل يُوعَدُونَ4 يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم. هلاكهتم ببدر والأؤل 
اع لقوله في المعارج «ذَلِكَ الْمَوْم الْذِي كَانُوا ا يُوحَدُون» [المعاوج :, ,4 8] يغنئ «يوام 





010 د ا نو حنس . دع 2ه 2417 ع 
والطور إع)ا وكتب مُسطور رك في ف مَشُور () والنت المكتون 1 والسمت سقف المرؤوع 0 ف 
لبر اممسجور اريم إن عَذَابَ ريك لوهم )مالم من دافع اري) يوم تمور السَمَلمُ مورا | د 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَحيم 


لوَالطُورٍ4 هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل الطور كل جبل 
فكأنه أقسم بجنس الجبال وكاب مُسْطورِ» قيل هو اللوح المحفوظ» وقيل القرآن» وقيل 
صحائف الأعمال «ني رِقُّ منشُور» الرقٌ في اللغة الصحيفة» وخصّصت في العْرْف بما كان 
من جلدء والمنشور خلاف المطوي 9وَالبَيتِ الْمَعْمُورٍ4 هو بيت في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلْكء لا يعودون إليه أبذا وبهذا عمرانه» وهو حيال الكعبة» وقيل 
البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين» والأول أظهرء وهو قول علىّ وابن 
عباس طوَالسَقْفٍ الْمَرْفُوع» يعني السماء طوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» هو بحر الدنياء وقيل بحر في 
التمناء تحيف القركن :الأول أظهن بواسيره :وى الستجرن الفملرماةه برقل الفارم من 
الماء» ويُروَّى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين: لأن اللفظ من 
الأضداد» وقيل معناه الموقد نارّا من قولك سجرت التنورء واللغة أيضًا تقتضي هذاء وَرُوِيٌ 





+ بر ا 


بي 5 لحْكْديينَ (ز) لذن هُمْ في حَوَضٍ يلْحَبُونَ )يوم دعوت إِلك مار 

' هذ لبي كش يها فكدوْنَ 09 أفسحر هنذا أ أن تيور جه 
صَرعا تجا و لاشدوامراء سوا لَك تاريما كك تَعَمَلُون 69 في حت 
تيم ((آ) مَدكهينَ يمآ ءا ةد ةد لسر (©) عو شرا ميا با 
2 كَمَلُونَ © وي متَّكينَ عل سرر مَصفوفةٍ وَرَفْجسهُم يحور عين © وَالَذِبنَ >|منوأ وَالسعَي 





أن جههم في البحر #إإنّ عَذَابَ رَبْكُ لَوَاقِعَ4 هذا جواب اسيم ويعني عذاب الآخرة #يَوْمَ 
تَمورٌ السَّمَاءٌ مَوْرَا»# أي تجيء وتذهب. وقيل تدور» وقيل تتشقَّة تتشقق» والعامل في الظرف واقع 
ودافع أو محذوف «الْذِينَ هُمْ في حؤض يَلْعَبُونَ 4 الخوض 0 
بخوض الماء لِيَومَ يُدَعونَ » أي يدفعول بتعنيف» ويوم بدل من الظرف المتقدم #أفْسخة 
هَذَايك توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر ظآمْ أنْثُمْ لآ 
َبْصِرُونَ4 توبيخ. أيضًا لهم وتهكم بهم أي هل أ نتم لا تبصرون هذا العُذاب الذي حل بكم 
كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق لفَاضْبرُوا أو لآ مَضْبِرُوا» ليس المراد بذلك الأمر 
بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية , ين السبر وعدي فى انكل راتكد من الجالين ل 
ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئًا من العذاب #«إِنّما نَجْرّوْنَ مَا كُنثُمْ نَعْمَلُونَ4 هذا تعليل لما 
ذكر من عذابهم» وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس لأقَاكهينَ» يحتمل أن 
يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون بحن لان وكائر أو نكرة 5 الفكاهة بمعنى السرور 
لوَوَقَاهُمْ4 معطوف على قوله في جتات أو على آتاهم ربّهم؛ أو تكون الواو للحال #كُلُوا 
وَاشْرَبُوا4 أي يقال لهم كلوا #هَنِيئًَاة صفة لمضدر محذوف .تقديره كلوا أكلا :هنيئًاء 
ويحجتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هتأكيم الأكل والشرب ا«إبخور عين#, الور حير 
خوراء وهى الشديدة. بياض. بياض العين وسؤاد سوادهاء والعين جمع عيناء, وهي اه 
العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في. قوله.بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم معنى 
قرئاهم» قاله الزمخشري وقال إن الذين آمئوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور 
للتلذذ بهنّ» وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تم في قوله: #بحُور عِين» 
ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا وَالَّذِينَ آمئوا وَنبعَنْهُمْ ذُرييْهُم بايا ان أَلَْفنَا بهم 
درْيتَهُمْ4 معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ضنلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم, قال: «إن الله يرفع ذرَية المؤمن في درجته في الجنة», وإن كانوا دونه ذ في العمل لتقرٌ 
بهم عينه». فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء». قيل إن ذلك في الأولاد ,الذين ماتوا صغاراء 


تفسير سورة الطور ابام 





و 


2-1 آذ 11127 وه 2 مله م 2 4 ل جد اسيل 
بي ا عت سر 3131 7 0 م - لسر الور 
ل كد رح 0 بي لزن ولا تاد يم (0) 4 ود 8 


كي دِلَمَان ركتس ولو حون (ي) وَأَقِلَ بهم عل بحْض ينَانلو سابل 


ال 70 سبي ايت 


أهلنا مشفْقِينٌ 6 تب دعَب الور )إن سي فنل تر 


0 


ره 
_- جاه ع سلس عه صل 


هو البرالرحيم ون فدّحكر كما أنت نعمت ريك بكاهن ولا نون | لذي آم يعُولُونَ سَاع تيص 
وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين» وبإيمان في موضع الحال من الذرَيّة» والمعنى 
أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء والمعنى 
عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم. والأول أظهرء فإن قيل : لِمّ قال بإيمان بالتنكير؟ 
فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة ابائهم ولكنهم لحقوا بهم 
كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرَيّة ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا 
لوَمَا أَلَنْتَامُم من عَمَلِهِم مّنْ شَيْءِ» أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم 
أجورهم. وقيل المعنى ألحقنا ذرّيّتهم بهم وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك 
بل فعلنا ذلك تفضّلا زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنواء 
وقيل إنه يعود على الْذْرَيّة «كُل أمرىءٍ بمَا كَسَبّ رَهِينْ» أي مرتهن» فإما أن تُنجيه 
تجيفات : بروإنا أن ميلكه سيكاته <ِوَأَمْدَدْنَامُم بِمَاكهَةِ4 الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة 
9يكتارّعُونَ فيا كَأسَا4 أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب «الأ لَعُوَ فِيّهَا وَلا تَئِيم» 
اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا #عِلْمَانٌ لَهُمْ4 يعني خذامهم 
١كَأنَهُمْ‏ لُؤلوْ مَكُنُونٌ4 اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصون» وذلك لحُسْنه وقيل هو الذي لم 
يخرج من الصدف طثَانُوا إِنَا كنا قَبْلُ في أَهلِنَا مُشْفِقِينَ4 أي كنا في الدنيا خائفين من الله. 
والإشفاق شذة الخوف #السَّموم# أشدذ الحرّ وقيل هو من أسماء جهنم «إِنّا كُنَا من قَبْل 
نَدْعُوهُ4 يحتمل أن يكون بمعنى نعبده: أو من الدعاء بمعنى الرغبة» ومن قبل يعنون في 
الدنيا قبل لقاء الله لإِنّهُ هُوَ الْبَمْ الرَحِيم» البرّ الذي يبر عباده ويُحسِن إليهم» وقرىء أنه بفتح 
الهمزة على أن يكون مفعولاً من أجلهء أو يكون هذا اللفظ هو المدعو بهء وقرىء بكسرها 
على الاستئناف طنَذَّكُرْ فَمَا أَنْتَ بنِعْمَةِ رَبكَ بكاهن وَلآَمَجْنُونِ4 هذا خطاب للنبي كَل أي 
ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكقّار من الكهانة والجنون. ومعنى بنعمة ربك : بسبب 
إنعام الله عليك أَمْ يَقُونُونَ شَاعِرٌ ترص بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ4 أم في هذا الموضع وفيما بعده 


لف 









ترج 1-0 م جح اس 0 - ع 


يد ويب 0 تربصو إن م تن الْمريِصِنَ 59 ير لم ب َك 


طَاعُونَ رج أم يقوو مثو )ناوأ حَدِيث مثو إن كَانوأ ميرت ا 7 
من غير شو وي آم لقأ م حلفا قوت وَالْارضَ بل 0 0 54 يدهم 


خَرَبُرَيكَ أ در 02 ل مك 2 أ متعم يشاطكن بن( 2 
لت و لبوك 9 1 تعلو جر هه من مغر مُخفلُونَ | 9م دغر الث َم يَكبوَ 1 


للاستفهام بمعنى الإنكارء والتريئص الانتظار. وريب المنون خوادث الدهر. وقيل الموت. 
نوو جا جر ب اح يفاد ربياس ا 
الأحلام العقول ؛ أي كيف تأمرهم ع عقولهم 0 والإشارة إلى 00 أو ا 
في عل من 8 والتكذيب. وإسناد الأء مر إلى 0 منجاز ع تأمرك 3 


وضمير الفاعل لرسول الله 0 5 لبان ريق تل رو لي 
وإقامة حجة عليهم؛ والأمر هنا للتعجيز لِأَمْ خَلِقُوا مِنْ غير شَيْءِ4 فيه ثلائة ة أقوال أحدقا 
أن معناه أم خلقوا من غير رب أأنشأهم واستعبدهم؛ فهم من أجل ذتك لا يعبدون لله 
الثاني. أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات : 
الثالث أم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا نجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقول: م 
نما حَلَفْئَاكُم عَبكَا [المؤمنون: ]١١5‏ لأأَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 معناه أهم الخالقون لآ يي 
بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكيرون لوتفم راو 
رَبك # المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته ؤقيل أعندهم خزائن “الله 
بحيث يعطون من شاءوا أو يمنعون مَن شاءواء ويخصّون بالنبؤة مَنَ شآءوا ءام 
الْمُصَبِطِرُونَ* أي الأرباب الغالبون» وقيل المسيطر المسلّط | القاهر لأم لَهُمْ سُلْمْ يَستمَعُو تَمْعُونٌ 
فيه يعني أم لهم سُلْمّ يصعدون به إلى السماء + الستتعون 10 تقولا لمك يريك سل 
صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله : «تليأتٍ مُستممهم بسلَطَانٍ مين أي يَجحة واضحة على 
دعواهم آم تأنه أَجِرًا فّهُم من مَفْرَم مُنقلُون4 معناه أنسألهم على الإسلام. أجرة فيتفل 
عليهم غرمها فيش عليهم اثباعك لم عِندَهُمّ م اَهب فَهُمْ يَعُْبُوَ4 المغنى أعندهم علم 
الوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لآ نعذب. م 
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عد اس 
7 سيسحت سير ا ص سر 0 يي م 2 9 9 رح و عر سل ل ام صا يه عراب لرس 2 0-0 
ميدُونَ كذ كزين ' هر ألمِدُود 3 مل لَه عيرأه سْبحَنَ أََه حم ترون (9) وان روأ 


كح سر اخ مد .يا تت سرح سل 


0 و نري و ا اراس ا ره 
ركسفا ين سما ساقطا يفُولواً سحاب مركُوم ا(ام) قدَرهم حي يفوأ مهم الى فيه يصعفوب (ؤي) يوم 
ا بعَنى عَنْهُمّ كيده و () وَإِنَّ لَِذِينَ ظَلموأ عَدَابا دون ذَلِكَ وللكن أكررهمَ لا 


1 2 و عم 
01 2 رمس اس ل ار ا اللا لا 26 يلس بن حت ور سر ١‏ 2# ص بير 
يعامون |[!؟ 4 وأصير ل يك اناه 4 نِنا وسح يحَمدٍ ريك حِِنَ لوم | او َأيلِ شَييَحَهُ وإدثر 


سس 


فهم يكتبون للناس سُّدَنَا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك طم يُرِيِدونَ 
كَيْدًا» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي يك حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه 
طنَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكَيدُونَ4 أي المغلوبون في الكيد» والذين كفروا يعني من تقدّم 
الكلام فيهم وهم كمار قريش فوضع الظاهر موضع المضمرء ويحتمل أن يريد جميع الكفار 
طأْمْ لَهُمْ إل غَيِرُ الوه المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه 
وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبّر والبُّعْد من الدخول في الإسلام 
ونفاها عنهم ليبيّن أن تكبّرهم من غير موجب وكفرهم من غير حتجة إن يَرََا كسَفَا من 
السَّمَّاءٍ سَاقِطا : تَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ» كانوا قد طلبوا أن.ينزل عليهم كِسَمًا من السماء. 

فالمعنى أنهم لو رأوا الكسْفَ ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس 
يكسف وإنما هو سحاب مركوم: أي كثيف بعضه فوق بعض طفَذْرْهمْ4 منسوخ بالسيف 
َيَوْمَهُمْ الذي ة فِيهِ يُضْعَقُونَ4 يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل غير 
انرو لمحي ماري لصوا ريو الي هِذَلِكَ الْيَوْم الَّذِي كَانُوا 
يُوعَدُون» [المعارج : 4 طعَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ» يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط. 
وقيل عذاب القبر لوَاضْبز لِحُكم رَبْكَ4 أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نُريك 
«وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ حِينَ نَقُومُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه قول سبحان الله» ومعنى حين. 
تقوم من كل مجلس» وقيل أراد حين تقوم وتقعدء وفي كل حال وجعل القيام مثالاً. الثاني 
أنه الصلوات النوافل؛ والثالث أنه الصلوات الفرائض» فحين تقوم الظهر والعصر: أي حين 
تقوم من نوم القائلة» ومن الليل المغرب والعشاء» وإدبار النجوم: الصبح ومّن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر . 





2 - ا 7 06 ظ 0 هر از ا ْ < رس 0 57 
والنجي إذا هو إري) ما صل صَاحبح: وما عو روما نوق عن أ 6 دَموَك وى يرج 4 
ررس بير ص #لرم ااه ”7 0 . م دج همد ل هه له 5-0 


2 ديد لقو ري ذو مر نأستوو لين وهو با لأف 2 د نَ قاب فوسيّن 


-5 سهده .ل 

تالجم إذا هوى» فيه ثلائة أقوال : أحدها أنها القريا لأنها غلب عليها السمية 
له ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة» الثاني أنه ج؛ جئس النجوم: ومعنى هبوى كما 
ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل». 
وهوى على هذا معناه نزل لإمَا صل صَاجِبُكُمْ وَمَا خُوَى» هذا جواب القسمء والخطاب 
لقريش وصاحبكم هو النبي َك فنفى عنه الضلال والغيّ والفرق بينهما أن الضلال بغي 
قصد والغيّ بقصد وتكسشب لوَمَا يَنطِنُ عَنِ الَْوَىِ* أي ليس يتكلم بهواء وشهوته إنما: 
يتكلم يما يوحي لله إليه إن هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَئ4 يعني القرآن 9عَلْمَهُ شَدِيدٌ لقو ضميرٍ 
المفعول 0 أن للقي كته و الفديد القرى : جبريل» وقبل لله تعالى. والأول أرجح 
لقوله: ذي قُوّة عند ذِي الْعَرْش4 [التكوير: ]٠١‏ رالقرق جيم قوة #دُو مِرّة4 أي ذو 
قوّة» وقيل ذو هيئة حسنة؛ والأول هو الصحيح في اللغة #فْاسْتَوَى# أي استوى جبريل في 


تفسير سورة النجم م" 


2 م هن رس ور 


أو أد 5 19 م حخ إل عبدوء ما ما أفكك )اما كدب الْفْوَادٌ مار 0 ا 


لإا 


أفسمرويه عل ما بر © ) ولْقَدَ 


الجو إذ رآه النبي صلَى الله عليه وآله وسلم وهو بجراء»؛ وقيل معنى استوى ظهر في صورته 
على ستمائة جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل بالوحي» وكان 
ينزل في صورة دحية لوَهُوَ بالأقْق الأغلّى4 الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم والأول أصحٌ 8ثُمٌ دَنَا فْتَدَلْى4 الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا 
محمد يَكِةِ فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا #فَكانَ قَابَ 
قَوْسَيْنٍ أو أذْنّى* القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة 
والسلام في القَّرْب بمقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخرء وقيل 
من الوتر إلى العودء وقيل ليس القوس التي يرمى بهاء وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير 
ذكره التعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من 
سيّدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل أي قوسين ثم حذفت هذه المضافات» ومعنى أو 
أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لجبريل هو الصحيح. وقد ورد ذلك عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث الصحيح» وقيل إنها لله تعالى؛ وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه 
الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنوٌّ والتدلى وغير ذلك #قَأْوْحَى إلى عَبْدِهٍ مَا أؤْحَول» فى 
هذه الضمائر ثلاثة أقوال: الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صَلى الله عليه 1 
وسلّم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى» وعاد الضمير على الله في 
القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكرهء فهو كقوله: #إنا أَنْرَلْنَاه في لَيْلَة 
الْمَدر» [القدر: .]١‏ الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» وفي قوله ما 
أوحى إبهام مُراد يقتضي التفخيم والتعظيم لاما كَذَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأى» أي ما كذب فؤاد 
محمد يكل ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني 
عي را ممقدار لذ الأدقة وقيل رأى ملكوت السملوات والأرض» والأول أرجح لقوله : 
«وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَة 0 وقيل الذي رآه هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة. وَسَّئِلَ 
رسول الله كك هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورانيٌ أراه» لأََتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى» هذا خطاب 
لقريش» والمعنى الجا لوه بعال اير وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى 
«وَلَقَد رَآهُ نُؤْلَةَ أخرَى» أي لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو 
ليلة الإسراء». وقيل ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشة» وقالت من زعم أن 


رسن عير سسورة النجم 





كم َأ سه صرح سر 


:رءآه هَ أُخرى (9. 1 عند يدرو تله |( 09 عندها جنة عد نأي 0 590000 م05 
البصر وه لق ©) دكين د يت ريه د الكرق 2 ميم الت والْعرّا 5 مو لتَرليَة 


الزفة ( ألكم الكو الأ () ين ممه ضبق( إن ين إلا أن ستنشئا أ 
محمنا رأى به ليل الإسراء ققد أعظم الفرية على لله تعالى ميد سر المي هي 
شجرة .في .السماء السابعة قال رسول.الله صلى الله عليه وآله وسَلّم: .,اثمرتها كالقلال وورقها 
كآذان الفيلة»» وسُّمَيت سدرة المنتهى لأن.إليها يتتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلآ 
لله تعالى وقيل سُمَيت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلرّ 
إلى أسفل» ولا يتجاوزها ملائكة السَفل إلى أعلى «عِندَهَا جَنَهُ المَأَيَى4 يعني أن الجنة التي 
وعدها الله عباده هي عند سدرة المنتهى» وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء 
والأول أظهر وأشهر لإ يعْشَى السْذرَة مَا يَْشَى» فيه إبهام لقصد التعظيم: قال ابن مسعود 
غشيها فراش من ذهب» وقبل كثرة المبلائكةء وفي الحديث أن رسول الله كل قال: 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي». وهذا أولى أن تفسّر به الآية «إمَا دغ الْبَصَرٌ وَمَا طنى* أي 
ما زاغ بصر سيدنا محمد يك عمًا رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنهاء وما طغى : أي ما 
كجاوز ما رأى إلى غيره طلَقَد رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبْهِ الُْبْرَى4 يعني ما رأى ليلة الإسراء من 
السملوات والتجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك . ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولاً أو 
تعنًا لآيات ريّه؛ الم يضعلف علن ذلك انتم اللآتَ وَالعُرى وَمََاةَ الال الألخرى» 
هذه أوثان كانت تُعبّد من دون الله فخاطب الله من كان يعبدها من الغرب على وه التوبيخ 
لهم . وقال ابن عطية ة: الرؤيا هنا رؤية العين لأن الأ وثان المذكورة أنجرام مرئية فأما أللآث 
وت بالطائف: وقيل كان بالكعبة» وأننا العَرّى فكانت صخرة بالطائف». وقيل شسجرة 


فبعث إليها رسول الله كك خالد.؛ بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو 
هي ا 1 وقيل كانت بِينًا تعظّمه العرب وأصل لفظ العُرَّى مؤئئة 
الأعرّء وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. وكانت أعظم هذه 
الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى: لالكَالكةَ الأخرَى» فأكدها بهاتين ن الصفتين؛ 
وقال الزمخشري الأخرى ذة وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدرء ومنه وقالت أخراهم 
م «ألَكُم الذكرٌ وَلَهُ الأنتى» كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله فأنكر 

لله عليهم ذلك أن كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذُكورء. وجول ف لينات التي دي 

مرح ا واد اكوهاا المسسي د في النحل وغيرهاء ويحتمل أن ل يكون انكر 
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سس ١‏ 0 00 ص اعم 0 35 
الْلحَكهَ شَيمَةَ ب - من عِلَوِ إن يَيََعُونَ إلا لظن إن لظن لاينى مِنَ أي سيا 9 
و 2 00 0 ل سر صر دح ص جا يت سد سه صا ل م صه جع اما مهس برس لوكو اس 

عن كن مول عن ذَكْرًا ور رد | إلا الْحيؤة الدنيا وم ذَلِكَ مبلغهم من العأ إن كَ هو ألم يمن 
لايق يي لقع و مغ داتعو اق الرنتة إل نأا 
2 38 َ 1 ّ 4 آ#آ# ل هته ا م مرح 0 
عدوأ وري ألذِينَ أَحْسَنوا بالمسى ((ج) ألَذِنَ يحون كر لوث وَالْفَوْحِس إلا الامم إن ريك واسع 


مليهم جم حل الأوكان شريكاة :عا مع أنهنَ إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم «تِلك 
ذا قِسْمَةَ ضيرَّى» أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكرر 
لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء. ولكنها كسِرّت لأجل الياء التي 
بعدها «إن هِي إلا أَسْمَاءٌ سَميْئُمُوهَا» الضمير ارجات وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف 
في قوله: أْنْجَادِلُوني فِي أَسْمَاءِ» ]7١[‏ «إن 1 ينّبعُونَ إلا الظَنّ4 يعني أنهم يقولون أقوالاً 
0م إن الملائكة بنات الله ري إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك آم 
للإِنْسَانِ مَا تَمَئّى4 أم هنا للإنكارء والإنسان هنا جنس بني آدم: أي ليس لأحد ما يتمنى بل 
الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة إلوي اجا طيم نيه الكمان من شقاعة الأصنام وقيل إلى قول 
العاصي بن وائل : «لأَوتِيّنَ مَالا وَوَلَدَاك [مريم : 1ا]» وقيل هو تمئي بعضهم أن يكون 
نبيّاء والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه 9وَكَم من مُلَّكِ فى السَمَوَاتِ» الآية: رد على 
الكقار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تُغنى شفاعتهم شيئًا إلآ 
بإذن الله فكيف أوثانكم «إلا من بَعْدٍ أن بَأَذّنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ويَرْضَى4 معناه أن الملائكة لا 
بشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن لله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه للِسَمُون الاك 

ة َسنية الأنقى» يعني قولهم إن الملائكة بنات الله» ثم ردٌ عليهم بقوله: وما لَهُمِ به مِنْ 
علم» ؤَدَلِكَ مبْلَنهُم ؛ مّنَ الْعِلْم4 أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنياء 
ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة لِيَجْزِيَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير أن الله ملك 
ل ا ا ل وقيل يتعلق بضلّ واهتدى #اكبَائِرَ 
الإنم» ذكرنا الكبائر فى“ النساء ذلا أللّمَمَ4 فيه أربعة أقوال: الأول أنه صغائر الذنوب , 
فالاستثناء .على ل تقل الثاني أنه' الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام . 
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عليها. الغالث أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي: . الزابع “أنه الهم بالذنوس 
وحديث الى به دو أذ نمل (أجل4 جمع جين (فل ركو أكم) أي ل تسب 
أنفسكم إلى الصلاح والخيرء قال ابن عطية:! ويحتمل أن يكونه نهى .من أن ايزكي بعضن 
الناس بعضًا وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها طأْقْرَأَيِتَ! الذي نَوَلَى الآية:. 
نزلت في الوليد , بن العرة وقيل نزلت في العاصي بن وائل 9وَأعدَْ4 أي قطع العطاد 
وأمسبك لوَإنْرَاهِيمَ الذي وَفْ » قيل وفى طاعة الله في ذبنح ولدة» وقيلأوفى تبليغ الأرسالة ». 
وقيل وى ترام الإسلام» وقيل وفى الككلمات التي ابتلاه الله بهنّء _وقيل ار كر 
الآيات «ألاً : نَزِرُ وَازرَةُ ورْرَ رَ أخْرَى» ذكر فيما تقدّم؛ وهذه الجملة تفشير. لما'في صحفك 

إبزاهيم وموسى عليهما السلام #وَأن لَيِسَ لِلإْنْسَان إلا مَا سَعَى4 السعْي أهثا بمغنى العمؤك 
وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره. وهي حبجة لمالك في قوله لا يصوم أخد عن وليّه 
إذا مات وعليه صيامء واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصذقة والعتق يجوز أن 
يفعلها الإنسان عن غيرة؛ ويصل نفعها إلى من فعلت عنه. ورا ياي 
كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: «أَلْحَمْئا بهم ذُرْيتَهُم» [الطوذ: ٠١‏ 

والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 0 
إخبار عمًا كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان ما عمل: بحق ولذ ما 
عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها الثالث أنها'في 
الذنوب وقد اتفق أنه لا يختمل أحد ذنب. أحد» ويدل على هذا قوله بعدها ١‏ «ألا : َوْرُ وَاوِدَة 
وِرْرَ رَ أَخْرَئ» وكأنه يقول لا يؤاخذ أخد بذنب غيرة ولا يؤاخذ إلا نذنت الا اذ شنا 
سَوْف يُرَى# قيل معناه ير« الخلن يوم القيامة» والأظهر أنه صاحبه لقوله: لقَمَنْ يَعْمَلٌ 
مِثْقَالَ ذرْةٍ خَيْرَا يَرّه4 [الزلرلة : لون إِلَى رَبْكَ الْمْتَهَى4 فيه قولان أحدهما أن منعْناة 
إلى الله المصير في الآخرة» والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلئ الله ثم يقف العلماء عننذ 
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انق (وم) من تُطْمَةٍ داصق 9) وَأن عه انَأ الى (9) وت هَ عق وق 9) ونم هُوَوَبُ 
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ذلكء ورُويّ ع الله يَكدِ قال: «لا فكرة في الربّ» ؤرََنُ هو أَضْحَكَ وَأبْكَى4 قيل 
معناه أضحك أهل الجنة» وأبكى أهل النار؛ وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبكى السماء 
بالمطر وأضحك الأرض بالنبات»؛ وهذا مجاز وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء 
والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء 
دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن مَن شاء من عباده» وأسرٌ مَن شاء #وَأْمَاتَ 
وَأَحيَا4 يعني الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول 
أرجح» لأنه حقيقة #مِن ن نُطَفَةٍ4 يعني المنيّ #إِذًا تُمْئَئن» من قولك أمنى الرجل إذا خرج منه 
المنيّ «النّشأةٌ الأخرى» يعني الإعادة للحشر وتَمَْى يعني أكسب عباده المال» وهو من قنية 
المال وهو كسبه وادّخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل معناه أرضى 
وقيل قنع عبده #الشغرَئ» نجم في السماء وتسمّى كلب الجبّار وهما شعريان وهما 
الغميصاء والعبور وخصّها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها #عَادًا 
الأولّى» وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمانء فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم 

المتأخرة» وقيل إنما سُمَيت أولى ال 
الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعّف 
المزني والمبرّد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر 
تنوين عادًا وإسكان لام الأولى لوَتَمُودًا فَمَا أَبْقَى4 أي ما أبقى منهم أحدًا وقيل ما أبقى 
عليهم «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهوَى فَفَشَامَا مَا غَشّىْ) هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى طرحها من 
علو إلى أسفل وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر #قَبأَيّ آلآء رَبك َتَمَارَى4 هذا مخاطبة 
للإنسان على الإطلاق معناه بأيّ نِعَم رَبك تشكٌ 8هَذًا نَذِيرٌ مْنَ الئْذْرِ الأولّى» يعني القرآن 
أو النبي يل ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها طأَزْفْتٍ الآزْقَةُ» أي قربت القيامة 
«كَاشِفَة4 يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرًا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون 
بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة 
كاشفة ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها مَن 
يُزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله «أَقَمِنْ 
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هَذَا الْحَدِيثٍ تَعْجَبُونَ4 الإشارة إلي القرآن وتعجبهم منه إنكاره «وَأنْثم سَامِدُوْنَ # أي 
لاعبون لامرن» 'وقيل غافلون مفرطون طَقَاسْجدُوا لِلّهِ وا عُبدُوَاك هذا موصع سجذة عند 


الشافعي وغيرة» وقد كال ابن فسبعوه د قراها رسول لله صلى الله عليه وآله و م 
وسبجد كل من كان مغه. 00 0 
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مكيّة إلا الآيات 44 وه؛ 
و”4 فمدنتّة وآياتها 56 نزلت بعد الطارق 
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4 7 1 2 20 سس 7 سار كد ارس ع 0 شع بر ور رس سا 2-6 ره 
أفتربت الساعة وأنق القمر إن )) وإن يروأ ءايه يعرضوا ويقولوا يبحر مسبم اي وَحكروأ 
ا 0 ّ م م 5 مر .و جد صر ذ 7 تر اس 26 سرصم أ سر جد * سين 
وأتبعوأ أهواءهم وحكل أمر مستقة 5 قد جساء هم ة ل عَمَاضِه مردجر را 
َ ٍِ ص 2 .: 


الَْربتِ السّاعَةُ4 أي قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة 
إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبّابة والوسطى 9وََنْشَىُ الْقَمَرُ هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وذلك أن قريشًا سألنه آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلَى الله عليه وآله 
وسلم: «اشهدوا". وقآل ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه» وقيل معنى انشقٌ القمر أنه ينشقٌ يوم القيامة» وهذا قول باطل تردّه الأحاديث 
الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك 
إلا مَن لا يعتبر قوله: «وإن يَرَوْا آَدَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ4 هذه الضمائر لقريش 
والآبة المُشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالث قريش سحر محمد القمر ومعتى مستمر 
دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي. 





وَل ع م سرح سر سر اهو 
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أتصدرهر يحوت من الْخَُدَا تكن جراد مكيب () مُْطِِنَ إل رون هذا بو 
و 5 د سه م 016 كلت 50 0 7 2 ساح 
000 اق ل نكا ع ايد 14 َيه أن مَعُوبُ 


حل سبل سير بويع برسم 0 #7 ا 2 سر رار وت صم صر مر 


ير 2 ففلحنا 0 السماء 3 و مبصلن 0 ا 0 عا تللق م كر ع أَمْرِ مد 
2 لاجس 00 1 رار م ا 6 سي ا مه 


القوة 53 مر 59 يي شئء “ل 95 5 غناية ا والباطل يبطل وَلَقَد 
جَاءَمُم من الأنبَاءٍ مَا فِيهِ مُرْمَجَرٌ4 الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص 
والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعبن الازدجار أو اسم. موضع بمعنى أنه مظئة أن 
يزدجر به لإحِكْمَةٌ بَالِعَة4 بدل من ما فيه أو خبر ابتداء مضمر قَمَا تُغْن الُذْرُ4 يحتمل أن 
تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار «قْتَوَلُ عَنْهْمْ4 أي أعر ض عنهم 
لعلمك. أن. الإنذار. لا ينفعهم يم ذم الذاع:إِلَى شَيْءِ ككرٍ» العامل في يوم 'مضمر تقديزة 
اذكر أو قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تول عبهم لفساد النم: فقد تم الكلام في 
قوله تول عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى نول عنهي أئ يوم يدعٌ الداع والأول أظهر وأشهر 
والدّاعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من 
الأنكار أى نلو بمتكور لأنه لم .ير قط مثله والمرادابه يوم القيامة #حُشعًا أبْصَارُمْ4 كناية عن 
الذلة والتصب حننقا على الححال من الشعير لي يخرطرد ليَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ 4 أى. 

من القبور (كَأنْهُمْ جَرَادٌ مُنتَه ا ل ابل 
على البعث كالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبّههم بالجراد في كثرتهم “وأن بعضهم ظ 
يموج في بعض طمَهْطِعِينَ4 أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الذاع 00 
عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية 7 تشريفًا له واختضاصًا طوَارْدُجِرَ» أ في زجخروه بالشتم 
بحري 0 التكوئنَ من المرجومين طقَدَعَا رَبّهُ أنِي مَغْلُوبٌ 
فَانتَصِرٌ» أى قد غلبني الكفّار قانتصر لي وانتضر لتفسك» ؤقالت المتصوّفة معثاه قد غلبتفي 
في حين دعوت على قومي فاتص مي وهلا بيد ضحيف لتنا الا قا 








اا والمنهتف: الكثير #قَالْتَقَى »7 ا السفاة 1 الأرظل 9عَلَى أن كذ كر 5 قد 
قضي في الأزل ويحتملٌ أن يكون المعنى أنه قدّر بمقداز معلوم؛ وَرُوِيَ في ذلك أنه علا 
فق الأرض أربعين ذراعَا #وَحَمَلتَاةُ عَلَى ذَات لواح وَدْسْرِ» يعني السفينة والدسر هي 
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و .2 , سه - أ“ كه و 2 هه ذه 1 1 أ مه ير 20 ار فهر 
من مد () فَكبِفَ كن عَذَاقِ ويد (3) وقد يِسَّرَنا لان در فهلٌ من مُذَكر (ي) كدَبِتَ عاد 
عر 00 


مكيف كان عَدَاِك ودر 3 نا سلا عَم را صَرْصًا في يوم تحني مُستمرٍ () مع لاس كَامهم 
6 سه بج 4 2 0 احير سعد سر سب دخ احير سدع يعم «1خرس ب بسح دس يم حير سر 
َعَبَارُ حل منقعر ((]) فَكِفَ كان عَذَا وَيْذرٍ (09 ولعَدْصسرا لمان لزي فَهَنْ من مُدَكر 9) كُدَبَتَ 





المسامير واحدها دسارء وقيل هي مقادم السفينة» وقيل أضلاعها والأول أشهر #تجري 
بأَعْْتَِا4 عبارة عن حفظ الله ورعيه لها لجَرَاءَ لّمَن كَانَ كُِرَ4 أي جزاء لنوح: وقيل جزاء 
لله تعالى والأول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدّم من فتح 
أبواب السماء وما بعده من الأقعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله 
كفر من الكفر بالدين والتقدير لمَن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن 
نوحًا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف 
«وَلَقَدْ نَرَكَنَاهَا آيَة4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفيئة ورُويَ في هذا المعنى أنها 
بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة لفْهَل من مَذْكِرٍ4 تحضيض على الادذكار 
فيه ملاطفة نجميلة من الله لعباده ووزن مذكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالا 
وأدغمت فيها الدال ظفَكَيفٌ كَانّ عَذَابِي ونُذْرٍ» توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير 
لوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذُّكر» أي يسّرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال 
الأصاغر وغيرهم حفظا بالعًا بخلاف غيره من الكتب وقد رُوِيّ أنه لم يحفظ شيء من كتب 
الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهّلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من 
البراهين والحِكم البليغة وإنما كرّر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبّه السامع 
عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة 
بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد 
يكرنا القرآن لندكر ول من مذكر جزريقا سرضزا» اومسر انهو من الصرير يحعتى 
الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصرٌ ليَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ4 رُوِيَ أنه كان يوم أربعاء حتى 
رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وَرُوِيّ أن رسول الله كَةِ قال آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر تَفِْعٌ الّاسّ» أي تقلعهم من مواضعهم كَأنّْهمْ أعْجَارْ نَخْلٍ مَُمِرٍ» أعجاز 
النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبّه الله عادًا لمّا هلكوا بذلك لأنهم طِوال عِظام 
الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس فشبّههم 
بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفروا خُمْرًا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها 
فشبّههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها #أْيَشَرَا4 هو صالح عليه السلام» وانتصب بفعل 
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2 كدف عن صَيَهوِ سنآ عبتي هَدُوو عدن ودر () وقد بحم جَكره عدا 
0 حل 0 لطن تر 6 نوهد 
ند (4 كأزايتيقا يباكم كند عير لفتير 2057١‏ كين أوتيعؤ ار لكل مر 


مفسر وام أنه نك أن يعو شيا وطبوا أذ يكو الرسول من الملاكة فم تأ 
0 نا هم وغمّ اي الم الثار ركان احتراق هر بال «آألهن الدع 
عَلَهِ من بَننِنَا4 أنكروا أن يخصّه الله بالنيؤة درنهم» وذلك جهل منهم.:.فإن. الفضل بيد الله 
يُؤتيه مَن يشاء لأشِرٌ بعر متكبر (وَنَبهُمْ أن اماه ِسْمةُبَتَهُْ4 أي لهم يوم وللناقة يوم 
من غير أن يتعدوا على الناقة فالضمير في نَثهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبًا للعقلام؛ 
وقيل إن الضميز لكمودء والمعنى لا يتعذى بعضهم على بعض «كُل شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ أي 
مشهود #فْنَادَوًا صَاحِبَهُمْ4 يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أُخيمر ثمود وأشقاها 
لمْتَعَاط » أي اجترأ على أمر عظيم. وهو عقر الناقة قة وقيل تعاطى السيف لصَيِحَةَ وَاحِدَة4 
صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها لفَكَانُوا تهَشِيم الْمُحْمَظِرٍ4 الهشيم هو ما تكسر وتفقت 

من الشجر وغيرها والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وهي جائط من الأغصان أو القصب ونحو 
ذلك | أو يكون تحليقًا للموا: شي أو السكني فشبّه الله ثمود لما هلكوا بما يتفّت من الحظيرة 
ظ من الأوراق وغيرهاء, وقيل المحتظر المحترق طحَاصِبًا4 ذكر في. العنكبوت 9َتَمَارْوا 
انيرك تشككوا لوَلَقَد رَاوَهُومُ عَن ضَيِفِهِ مَطْمَسْنا أغيتهُ» الضيف هنا هبم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط لَيُهِلِكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهيم 
الماحية للج اله علي أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل. إن الطمبن عبارة عن عدم 
رؤيتهم لهم وأ يبي ارا منرك لوط فلم يوووا فيه احدًا أَكُنَارْكُمْ خَيرُ من أُولإبكُم» هذا 
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يد وه هدر 9 9 وم مرْئآ إلا وبحدة كلمج بألبصر © وَلْعَدَ 
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جَنتِ وبر )في ياف مَتْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مفتدر 9 








خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه: هل الكمّار منكم خير عند الله من 
الكمار المتقدمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم 
رسلكم. ٠‏ بل الذي أهلكهم يهلككم «أم لَكُم بَرَاءَةَ ني الرُبْرِ4 معناه أم لكم في كتاب الله 
براءة من العذاب هأ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ»4 أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال 
ْسَيْهَرّمُ الْجَمْعْ ويُوَلُونَ الدَبُرَ4 هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر 
ذلك يوم بدر وفتح مكة «إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ4 المراد بالمجرمين هنا الكمار 
وضلالهم في الدنياء والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل أراد بالمجرمين القدرية 
لكولدافي الرد علهم إنا كل ليم جلها : خلقناه بقدر والأول أظهر «يُسْحَبُونَ في النَارِ أي يُجَرَون 
فيها «إِنا كل شَيْءٍ خَلَقْنا َنَاهُ بِقَدَر» المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق 
في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح 

وفيه حجة لأهل السّئّة على القدرية وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره ه خلقناه وما أَمْرْنا 
إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبَصَرِ) عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة 
وهي قوله : كُنْ لوَلَقَد هلكا شْيَاعَكُمْ» يعني أشياعكم من الكفار لوَكُل شَيْءِ فَعَلُوهُ ني 

الرُبْر4 أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال لمُسْتَطرٌ4 أي مكتوب وهو من 

السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل 
جميع الأشياء لوَنَهَرِ4 يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس «افي 
مَفْعدٍ صِدْقٍ» أي في مكان مرضي. ‏ - 





مدنيّة وآياتها ل نزلت بعد الرعد ‏ . :.. 
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هالرَحْمَنُ ار َل اق 2000 على مَن علّمه الله القترآن وقيل معت نعل 
القرآن جعله علامة وآية لسيّدنا محمد يك والأول أظهر وارتفع الرسين بالابتداء والأفعال 
لني بعذه أخبار متوالية ويدلٌ على ذلك مجيئها بدون حرف عطف #خَلَقَ الإِنْسَانَ# قيل 

جنس الناس وقيل يعني آدم وقيل يعني سيدنا محمد وُكِِ ولا دليل على التخصيص والأول 
ا 9عَلْمَهُ الَْيَانّ4 يعني النطق والكلام «الشّمْسُ وَالْقَمَر بخشبان» أتي يجريان في ألفلك 
بحسبان معلوم وترتيب مقدّر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القذير ولتم 
وَالشّجَرُ يَسْحجُدَانِ4 النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول» والشجر النبات 
الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماءء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى 
وقيل سجود. الشمس غروبها وسجود الشجر ظله 9وَوَضَعَ الْمِيرَانَ4 يعني الميزان المعروف 
الذي يوزن به الطعام: وغيره وكرّر ذكره اهتمامًا به وقيل أراد العدل #وّلآً تُخْسِرُوا الْمِيرّانَ 4 


تفسير سورة الرحمن ١‏ 
لَمِيئَانِ () وَأقِيمُوأ الو بِالْقِسَيٍ ولا وا سيران () وَالات وَسمَها لاد نَدَنَامِ 220 
ذا هه وال دَاتُ الاو 6 انف وا با 
مُكَذْبَانِ () حَأقَ الإننَ من صَلَصَلٍ كَلْقَكَا , © ةي تار يد 
نار( قأَيَ ءَالَاءِ رد ذا كزان جا رث ارقن وي نوين © هق لديا ٍَِ 20 
رج لحرن يليان (() يتنجما بَرَوّح لا سيَانِ () هبأي اله ويك كزان لري) يري نيما الوأ 





أي لا تنقصوا إذا وزنتم للِلأنّام أي للناس وقيل الإنس والجنّ وقيل الحيوان كله «الأكمَام 
يحتمل أن يكون جمع كمّ بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف وبه شبّه كم القميص 
أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة «الْعَضْفِ» ورق الزرع وقيل التين 
لوَالرَئْحَانُ4 قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيّب الريح من النبات وقيل هو 
الرزق طقَبأَيّ آله رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 الآلاء هي النْعَمِ واحدها إلى على وزن معى وقيل إلى 
على وزن قضى وقيل ألى على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الونس والجن 
بدليل قوله سنفرغ لكم أيّها الثقلان رُوِيَ أن هذه الآية لما قرأها رسول الله كه سكت 
أصحابه فقال جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء 
من آلاء ربّنا وكرّر هذه الآية تأكيدًا ومبالغةً وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية 
الى قله فلي بجانية االالناكيد الابيد على اللا مزالت جا اللا عن اهار 
كَالْمَخَارٍ» الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فحّار #وَخَلّقَ الْجَانَّ من 
مارج من نَار» الجان الجن يع يعنى إبليس والد الجنّ والمارج اللهيب المضطرب من النار 
طِرَبُ الْمَشْرِقين وَرَبُ الْمَغْرِبينَ» يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما طمَرّجَ الْبَحْرَنْنِ يَلْتَقِيَانِ4 ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء 
هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما 
على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيود» فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر» 
وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم» أو بحر القلزم (العين فضعيف 
لقوله في الفرقان: #هَذًا عَذْبٌ قْرَاتٌ وَهَذَا ملح أجَاحَّ4 [07] وكل واحد من هذه أجاج» 
والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان لبَيتَهُمَا بَرْرّخُ4 أي حاجز يعني جرم 
الأرضء أو حاجز من قدرة الله «لا يَبْغْيَانِ4 أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط. 
وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض ##يَحْرٌ رج مِنْهُمَا اللُؤْنُوْ وَالْمَرْجَانُ4 اللؤلوُ كبار الجوهر 
والموجان ناي وقيل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حُمرء قال ابن عطية: وهذا هو 
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الضوان: 0 قوله منهما وله يخرج إية مر احنشياء قر لتنا عه ق فاطر 9 
الْجِوَان المُشَآتُ في البخر سر يعني السفن وسمّاها منشات إلإن الناس ينشؤنهاء 

وقرىء بكسر الشين بمعنى 0 السير أي تنشىء الجرم : والأعلام بالجبالٍ شيّه السبفن 
بها إكل مَنْ عَلَيِهَا َانِ» 1 :في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام, وإن لم 
يتقدم لها ذكر ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غليب العققلاء "يبت 
وَجَْهُ رَيْكِ ذو الجَللٍ والإكرَام» الوجه هيا عبارة عن.الذات» .وذو الجلال ضفة للفرات لأن . 
من. أسجائه “تعالى الجليل ومعناه. يقرب. من مغنى العظيم» وأما وصلفه |بالاكرام فيحتمل أن 
يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال: #ولقد كرّمنا بني. آدم» أو بمتعني أن عباده يكرمونه 
بتوحيده وتسبيحه وعبادته #يَِسْألُهُ :من فِي!السَمَلوَاتِ والأزض» ا أن كل .من. في 
السمئوات والأرض. يسأل. حاجته من الله فمنهم:مّن يسأله بلساة الجتال». وهبم المؤمنون 
ومنهم :مّن.يسأله. بلشان الحال لافتقار. الجميغ إليه «كُلّ توم هُوَ في شَأْنْ» المعنى .أنه. تال 
يتصرّف افي. ملكوته تصرّفا يظهر في كل ير يوم من العطاء والمنع» والإماتة والإجياء وغينْ للك 
وروي أن ون الله وك قرأها. فقيل له وما ذلك الشأن؟ قال : «من إشأنه .أن يغفر ذنيا. «ميفرج 
كربا ويرفع.قومًا.وبضع أخرين» وسئل بعضهم كيف قال كل بوم هو في شأن والقليماقد جف 
بما هوا كائن إلى :يوم القيامة؛ فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه هسَفْوْع كم أيه 
التْقَلانِ4 معناه الوعيد كقولك لمن تهدّده سأفرغ لعقوبتك وليس المرادٍ التفرْغ من تل 
ويحتمل أ ن يريد انتهاء.مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآجزة فعبّر 

عن ذلك بالتفرّغ قال جعفر بن محمد سِمّى الإنس والجنّ ثقلين كأنهجنا ثُقَلا بالذنرب إن 
اسْتَطْعْتُمْ أن تَنفُدُوا من أَقْطَارٍ السَموَاتِ وَالأَرْضن فَانَقُدُوا4 هذا كلام يقال. للجن, والإنس يوم 
القيامة أي إن قدرتم .على الهرووب. والخروج من أقطار السملوات والأرض فافعلوا م وروي 
أنهع:يفرّون يومئذ لما يرون.من أهوال القيافة فيجدون سبعة صفوف .من الملائكةك :قد 
أحاطث بالأرض: فيرجعون. وقيل ,بل خوطبوا بذلك. في الدنيا: والمعنى إن .استطعتم إلخروج 
عن قهر الله.وقضائه عليكم:فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز الآ تَدفُذُونَ إلا 
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- 3 
كنت وزه4 كلكا (© يَأن :ال ريا كنك ©) جتهد لحمل عن كلوه يدث و1 
ار ل اديه عاص ًَ« ولع مجوره معو مع صمل 
جآن [9) مِأَيّ الاء 00 ذَْمَانِ 4 يعرف ألم كن 1 الس 
والأقدام م في اله ريكما تَكَذْبانِ () زو جَهَم حَهَمُ ألّى يُكُذّب بها المجرموت (9) يطوهوب بينها وبين 
ره سير سس سر سر لؤسم - 


ا 2 


حمِي م ءَانٍ (41) ف أي ءالا الأوِريكما تَكَزيا رز تسريه عكار أن 21ب تُكرَبَانِ 00 


سان ] ي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة 8يُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظ من نَارٍ 
وَنحَاس # شرا ابي تار وتاي الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصبٌ على رؤوسهم 
وقرىء شواظ بضمٌ الشين وكسرها وهما لغتان وقرىء نحاس بالرفع عطف على 0 
وبالخفض عطف على نار 8قَإِذًا أَنْشَقّتٍِ السَّمَاءُ4 جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطيّة 

جوابها محذوف طفَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانَ4 معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل هو من الغرس 
الورد» .قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء» والدهان جمع دهن كالزيت 
وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها نذاب من شذة الهول» وقيل يشبّه لمعانه' بلمعان 
الدهن» وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر ظفَيَوْمَئِذٍ لأيُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إنسٌ وَلآ جَان» 
السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن 
المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم»ء وأما 
السؤال الثابت في قوله: طقَوَرَبَكَ لَتَسْأَلَئَهم أَجْمَعِينَ4 [الحجر: 141 وغيره» فهو سؤال 
على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل: إن ذلك باختلاف 
المواطن والأول أحسن (يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ» يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه 
وغير ذلك» والمجرمون هنا الكمّار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 
لقيو َل النُوَاصِي وَالأقدَام4 قيل معناه : يؤخذ بعض الكمار بناصيته وبعضهم بقدميه» وقيل 
بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار 9يَطُوقُونَ بَينَهَا وَبَيِنَ حَمِيم آنِ4 
الحميم الماء السخن والآن الشديد الحرارة» وقيل الحاضر من قولك أن يا إذا. حير 
والأول أظهر طوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ4 مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين» وقيل قيام الله بأعماله» ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقيل معناه لمن خاف ربّه وأقحم المقام» كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان 
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ل هَل جاه الجنسي إل الحسخ (© جا +ل3ر كود يد جك تنا 9 


لكل خائف على انفراده» أو للصنف الخائف وذلك 0 عي لمر 
يراد به واحد أو جماعة» وقال الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه. قال 
ا للإنس و جنة للجن» دُوَانَا أَفْتَانِ» ثنئ ذات هنا على الأصل لأن أصله ذواك» 'قاله 
أبن : عطية؛ والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فنْ وهو الصئت'من الفواكه وغَيْها 
#من كل 'فاكهَةٍ رَوْجَانَ» أي نوعان #«#وَجَنَى لنت دَانِ» الجنا:-هؤ ما يُُجِتَنى من الثمار 
ودانٍ قريب» ورُويٌ أن الإنسان يجتني الفاكهة "في الجنة على أي حال أكان. من قيام أو 'قعود 
أو اضطجاع :لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضر لفق ضزوب» التجنيمن 
قَاصِرَاتٌ الطرْفٍ» ذكر في الصَافات طلَْمْ يَطْمِئْهُنٌ إنس قَبْلَهُمْ وَلآجَانٌ4» المعنى أنهنّ 
أبكار» ولم يطمثهنْ معناه لم يفتضّهنّ. ؤقيل: الطمث الجماع. شواء.كان لبكر أو غيرها. 
ونفى أن يطمثِهنْ إنس أو جان» مبالغة وقضدًا للعموم فكأنه قال لم-يظمثهنْ. شيء» وقيل 
أراد:لم يطمث نشاء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجنّ جِنّ» وهذفا القول بأن. الج يداخلون 
الجنة ويعَلدّذون فيها بما يتلذذ البشر «كَأْنْهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4.شبّه. النساءء بالياقوث 
والمرجان في الحُمرة والجمال؛ وقد ذكرنا المرجان في أول السورةء. هل جَرَاُ الإخْسَان 
إلا الإِخْسَانٌ» المعنى أن جزاء مَن أحسن بطاعة الله أن يُحسِن الله إليه بالجنة» ويحتمل أن 
يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريق رسول الله يَلِدِ فقال”له :. أن تعبد الله. كأنلك.تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء.ذلك الإحسان 
بهاتين الجنتين ويقوّي .هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هئا! لأهل:المقام :العليّ» 
'وجعل جئّتين دونها لمَنْ كان دون ذلك» فالجئّتان المذكورتان أولآا:للسابقين؛ والجئتان 
المذكورتين ثانيًا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل 
.أوصاف هاتين الجنتين» أعلى من أوصاف :الجنتين: اللتين بعدهما.فقال. هنا ؛: عينان تبجريان 
وقال في الآخرتين عينان نضّاختان» والجري أشدّ من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة 
زوجان» وقال. هنا فاكهة ونخل ورمّانَء وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفتها هنالك 
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أي َال رَيَكْما تُكَدّبَانِ © مُدْمَآئكَانِ 9 يَأيَ الك رَيَكنَا مُكَذْبان () فيهما عبان 
تصَاحَمَانِ (زي) ماي الله ريَكما مُكَزِبَانٍ (ي) فييما فكهة ونخل ورمَات () مَبأَيَ اَذه رَيَكما 
كدان ()) فين حبرت حسَان () مي الآ وَيَكما كدان ()) حود مَقَصُورتٌ فى ليا 09 

َأ الك رين تدان 9 لَر بيهن إذل مهم لاج © وي َال ريا كدان 09 
متك عَلَ رَهْرَفٍ حُضْرٍ وَعبَري حِسَانٍ () مَأيَ الريك كان © لَك أنم ريك زى الكل 


وكذلاك هنفة النسيظ تقر للك اقول سوق انه كله شقان عر ذنت النعهما وك اما فيهيها 
وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما ممُذْهَامَتَانِ4 أي تضربان إلى السواد من شدّة الخضرة 
لعَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ4 أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشدّ من النضح بالحاء المهملة 
«فَاكهَةٌ وَنَخْل وَرْمَانُ4 خصٌ النخل والرمّان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريمًا لهما 
وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد #خَيِرَاتُ حِسَانُ4 خيرات جمع خيرة 
وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خف كميت وقرىء بالتشديد. قالت أمَ 
سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات جسان قال خيرات الأخلاق حِسّان 
الدحرة «حُورٌ مُقْصُورَاتٌ فِي الْخِيام» الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن 
النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب 
والحشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ «مُنْكْيِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خضر» الرفرف 
البسط. وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة «وَعَبْمَرِيُ حِسَانِ4 العبقري الطنافس» وقيل 
الزرابي» وقيل الديباج الغليظء وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجنّ فإذا 
أعجبتها شيء نسبته إليه لاتَبَارَكَ أَسْمُ رَبك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد 
به المسمّى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن جاه بالوار 
صفة للاسم وقد 0 معنى ذي الجلال والإكرام 5 
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م و0 د قال من قرا سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدًا.ولما 
حجضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك» قال: تركت بلهِنّ سورة الواقعة #إذا. 
وَفََتِ الْوَاةٍ قِعَة4 يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة: .تدل على هولها. 
كالطامّة والصاححّة وقيل الواقعة قعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت 
المقدس» تقع يوم القيامة وهذا بعيد #ليس لِوَقْعَيهَا كَاذِبَة4 يجتمل ثلاثة أوجه : الأول.أن. 
تكون الكاذبة مصدر كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا ردّ. الثاني أن تكون كاذبة صفة 
' محذوف كأنه قال ليس لها حال كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بدَ وهذا المعنى قريب من 
الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل 
نفس تؤمن حينئذ 9حَافِضَةٌ رَافِعَة4 تقديره هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنة» 


تفجير سورة الواقعة عض 
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الْميْمَة () وأصصد 00 لسَبِفُونَ (2) أوليك ) 
جَنَتٍ التَعِيو 7) ثُلَهُ مِنَ الْدوَلِينَ () وليل من الآخريت (ذن) عل سرر مَوْصْونَةٍ 0 


وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشىّ والأرض تتزلزل وتمرٌ والجبال تنسف فكأنها 
تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها «إِذًا رُجَتِ الأَرْضُ رجا أي زلزلت وحرّكت 
تحريكا شديدًا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة 
وَبْسَّتِ الْجبَالُ بَسَا4 أي فتّتت وقيل سرت هَبَاءَ مُنبنَا4 الهباء ما يتطاير في الهواء من 
الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ثُرَى إلا في الشمس إذا دخلت على كُرّة قاله ابن عباس وقال 
على بن أبي طالب هو ما تطاير من جوافر الدوابَ من التراب» وقيل ما تطاير .من شرر 
النار فإذا طفى لم يوجد شيئًا والمنبث المتفرّق طوَكُنتُمْ أَرْوَاجًا نَلانَّةِ4 هذا خطاب لجميع 
الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمالء» فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب 
اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار قَأْصْحَابُ الْمَيِمََةٍ ما 
َضْحَابُ الْمَيِمَئَة هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم» كقولك زيد ما زيد» والميمنة يحتمل 
أن تكون مشتقّة من اليمن وهو ضدّ الشؤم وتكون المشأمة به مشتقّة من الشؤم أو تكون 
الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال وذلك لآن 
العرب تجعل الخير من اليمين والشرٌ من الشمال» أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة 
اليمين» وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال 
«وَالسَابِقُونَ السَّابِقونَ » الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو 
على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة» وقيل إن السابقون الثاني صفة 
للأول أو تأكيدء والخبر أولئك المقربون» والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في 
مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» 
وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدىء بما بعده طثُلّة من الأَوَلِينَ وَقَلِيلٌ من 
الآخِرينَ» الثلّة الجماعة من الناس» فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من 
الآخرين» والأوّلون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة.» والدليل على 
ذلك ما رُويّ أن رسول الله كك قال: (الفرقتان في أمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير 
ميحد ات راجت الصالحء وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله له خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي 
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فالسنايقون.فر .في كل أمة. يكثرون في ازا ويقلون في آخرهاء وقيل إن الأزلين بهم من ,كاف 
قبل هذه الأمة والآمخر ين هم.هذه الأمة فيقتغني:هذا أن السابقين من الألم..المتقدمة أكثسمن؛ 
السابقينمن. هذه الأمة وهذا.بعيد» وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء» “لأنهم:كانوا ف :أول. 
الزمان أكثر.مما كانوا في آخره لعَلَى سُوُرٍ مُوْضُونَةٍ» السُرّر جمع سرير والموضونة 
المنسوجة وقيل ال والبافوتئ وقيل. معناه متؤاصلة'قد.أدنى .بعضهنا من بعضن' 
#مَتَقَابِلِينَ# أن وجوه.بعضهم إلى بعضن #ولْدَانٌ مُخَلَدُونَ4 النوليدان صغار:الخلم 
والمخلدون الذين. لا يموتون». وقيل المقرطون. بالخلدات وهي ضرب.من الأقراط» والأول' 
أظهر «بأاكوَاب وَأَبَارِيقَ» الأكوات جمع:كوب وهو. الإناء. وهو الذي لا دن له.ولا نخرطوع! 
يمسك به والأباريق جمع إبريق: وهو الإناء.الذي له جخرطوم أو أذ يمك «وكاس. هنأ 
مَعِينِ4 :ذكر في الصّافات لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا.وَلاٍيُنِزِفُونَ4 أي لا يلحي رؤؤسهم الصداع! 
الذي يصيب'من. خمر الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهر.من. الصدع وهو 'الفرقق ومعنى لا 
ينزفون لا يسكرون #أوَفَاكِهَةٍ مما يَتَحَبْرُونَ4 قيل: يتخيّرون ما شاءوا لكثرتهاء وقيل مخيرة: 
مرضيّة لوَحُورٌ عِيِنْ6 قذمنا-معناه» وقرىء بالرفع غلى تقدير فيها حور أو عطف عيلى؛ 
الضمير في متّكئين؛ أو على ولدان». وبالخفض عطف على المعنى كأنه .قال ينعمون. بهذا 
كله وبحور عينء وقيل خفض على الجرار 9تَأَْكَالٍ الولو الْمَكْنُون4 شبَههنَ باللؤلؤ في 
البياض. ووصفه بالمكئون.لأنه أبعد عن تغيين حسُنه وسألت أذ ,صلقة رسول الله كلد عن هنذا 
التشبيه فقال:. «صفاؤهنّ كصفاء الدرّ في الأصداف الذي لا تمسّه الأيدي» «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لَعْوَا وَلا تَأَئِيمَا4 اللغو الكلام الياقط كالفجش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد 
هناك نفسه ولا غيره #إلا قبلا سَامَا سَلامَا انتصب سلامًا على أنه بدل من قيلاً أو صفة لم 
8 مفعول به لقيلاء .لأنٍ معناه قرولا ومعنى السلام على هذا التحيّة. ٠‏ والمعنى أنهم يفشون 
السيلام 56 سلاما بعد سلام » وبيحتمل أن يكون معناه السلامة» فيتتصب يفعل مضبمر 

تقديره أسلموا سلامًا .ظوَأْضْجَابُ اليمين مَ أَضْجَاِبُ البِمِينِ4 هذا | مبتدأ وخبره قصد به 
التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ يما بعده وجتمل أن يكون الخير في سدر. :ويكون ما أصحاب 
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اليمين اعتراضاء والأول أحسن» وكذلك إعراب أصحاب الشمال في سِذر مَخْضْودِ 
السّدر شجر معروق» قال ابن خطلية هو الذي يقال له النسر آم غيلؤن وهو كتين فى ناذه 
الفشترق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك له كأنه خضد 
شوكهء وذلك أن سدر الدنيا له شوك. فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقيل المخضود هو 
الموّر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه #وَطلح 
مَنضْودِ» الطلح شجر عظيم كثير الشوك» قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموزء 
وحكى ابن عطيّة هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ عليّ بن أبي طالب وطلع 
منضود بالعين فقيل له إنما هو وطلح بالحاء فقال ما للطلح والجنة فقيل له أنصلحها في 
المصحف فقال المصحف اليوم لا يغيرء والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله 
حص لاا قاور لد ساق طوطن مفكوة »ةا متيسظ للا يروك أنه لأ اتعرييفة شه ونال 
رسول الله يك : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن 
شئتم وظلّ ممدود» وماء مسكوب: أي مصبوبء وذلك عبارة عن كثرته وقيل المعنى أنه 
' جار في غير أخاديد» وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب الآ مَقْطُوعَةٍ 
وَل مَمْنُوعَةِ» أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع 
ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع وَفْرشٍ مرْفُوعَة» هي الأسرة. وقد روي ارتفاع 
السرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد إن أَنشَأْنَاهُ هُنَّ# الضمير لنساء 
الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلك . وإن لم يتقدم ذكرهن ولكنة تقدم ذكر الفرش وهي 
تدلّ على النساء وأما مَن قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على 
الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جئات السابقين» وهذا في 
وصف جنات أصحاب اليمين ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهنّ في الجنة خلمقًا آخر 
في غاية الحُْسْن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابّة والقبيحة ترجع حَسّنة #فْجَعَلْتَامُنٌ 
أَبْكَارًا» رُويّ أنهنَ دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرًا #عرّبًا# جمع عروب وهي 
المتودّدة إلى زوجها بإظهار محبته وعبّر عنهنّ ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن وقيل 
الحسنة الكلام ِأَئْرَاَا لأضْحَاب اليَمِين» أي مستويات في السنّ مع أزواجهنْ» ورُوِيّ أنهنْ 
كزقون فى هن اعد ليت نارين انا ولأفيسات النده سسلن بشؤلك: لل الناناقة معان 
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قال الإسخشرق ويستمل آن يتعلق بأتراناة وهذ هر الذئ يقعميه البعدن أي اترايا: 
لأزواجهنٌ دثُلَةٌ مْنَ الأوَلِينَ وَتُلَةَ من الآخِرِينَ» أي جماعة من أولم. هذه الأمة وجماعة من. 
آخرها وقد قال رسول الله 96 «الفرقتان من أمتي» وفي ذلك ردّ على من قال إنهما من غير 
هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثُلّة من الأوّلين وثّلّة من الآخرين يخلاف 
السابقين فإنهم.قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة ؛ أكثر منهم في آخرها 
لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب:اليمين فكثير في أولها وآخرها. :في سَمُوم وَحَمِيمٍ 
وَظِل مْن يَحْمُومٍ»4 السموم الحرّ الشديد والحميم الماء الحارٌ جذا واليحموم هو الأسود 
وظلّ من يحموم هو الدخان في قول الجمهورء وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع 
من كل جهة حتى يظلهم وقيل هو جبل في جهنم (رَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنث الْعَظِيم»4 
معنى يصرٌون يدومون من غير إقلاع يي وقيل هو الشرك» وقيل هو الحبث, 
في اليمين أو اليمين الغموس طأْيِذًا مِنْنَا4 الآية معناها أنهم. أنكروا البعث بعد الموت». وقد 
ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الصّافات 0 الصَالُونَ4 خطابًا لكقار قريش 
وسائر الكفار #فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ 4 الضمير للمأكول «قَشَارِبُونَ شرت الهيم» وزن الهيم فجل 
بضم الفاء» وكسبرت الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام. بضم 
الهاء وهو داء معطش يشرب معه الحمل حت يموق أراسقي والان هيماء ؛ وقيل جمع 
ثم وهائمة»-وقي قيل: الهيم الرمال التي لا تروّى من. الماء وهو على .هذا جمع هيام بفتح البهاء, 
وقرىء.شرب بضم الشين واختلف .هل هو.مصدر أو اسم المشروب» وقرىء بالفتح: وهو 
مصدر فإن. قيل. كيف:عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما:واحد» فالجواب :أن 
المعنى مختلف لأن. الأول يقتضي الشرب مطلقًا. والآخر يقتضي الشربه الكثير المشبّه لشرب. 
الهيم 500 0 أول ما يأكله الضيف م د تند عذابهم قسااظئك. 


٠. بسائره‎ 
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«فلؤلا تُصَدفُونَ4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة 
الأولى دليل عليه ظأْقْرَأَنِثُمِ ما تَمْنُونَ4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلئ البعث وتتضمن أيضًا وعيد وتعديد نِعَم ومعنى تمنون تقذفون المنىّ في 
رحم المرأة «أأنتُمْ تَحْلْقُونَهُ آم نَحِنْ الْحَالِقُونَ4 هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله 
هو الخالق لا إله إلا هو طنَحْنُ قَدَرْنَا بَيتَكُمُ أَلْمَوْتَ» أي جعلناه مقدّرًا بآجال معلومة 
وأعمار منها طويل وقصير ومتوسّط 9وَمًا نَحِنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أن تَبَدَلَ أَمثالكُم وَنْشِتَكُمْ في 
مَا لآ تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدّل أمثالكم 
معناه نهلككم ونستبدل قومًا غيركم» وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعلكم 
بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لاا تصل 
عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى. أن يبعثهم ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث هفَلَوْلا نَذَكْرُونَ4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس طأأْأَنَتُمْ تَرْرَعُونَهُ أ نَخْنُ الرّارِعُونَ4 
المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدّعيه غيره قال 
رسول الله كَلخِ: «لا يقولنَ أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» والمراد بالحرث قلب الأرض 
وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع #الَؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خطامًا 
َظَلْتُمْ نَفَكَهُونَ4 الحطام اليابس المفتّت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون 
الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورًا منبسط النفس ويقال تفكه إذا. زالت عنه 
الفكاهة فصار حزيئًا لأن صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأثم إذا زال عنه 
الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا وقد عبر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا 
«إنَا لَمُْفْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا والمغرم 
المعذب لأن الغرام هو أشدّ العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من 
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النفقة على لزرع. 50ظ الذي حرمه الله الخير 0 5 هي 5-0 والأجاج 
الشديد الملوحة» فإن قيل لم تثبت اللام في قولة الى تشاء لجعلناة طامنا وشقطت فى اذوه 
لو نشاء جعلناه أجاجًا؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أؤلا عن إثباتها ثانيًا مع 
قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام.تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية. 
المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشوب إلا بعد أن يأكل 
«النارَ الَيِي نُورُونَ4 أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من خجرين ومن تحجر 
وحديدة: ومن شجر وهو العرع والغلماء . والعفار ولمّا كانت عادة الغزب في زنادهم من 
شجره: قال الله. تعنالى : «أأنثم أنشَأَئم اشجَرَتهَا4 أي الشجرة التي تزند:النار منها.وقيل أواد 
بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك. وهذا بعيد «اتَنْشمُ. 
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةَ4 أي تذكر بنار جهنم طوَمَتَاعَا لَلْمُفُوينَ4 المتاع ما يتمتعا به. ويحتمل 'المقوين. 
أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين 5985 في :القواء ولذلك عبّر 
ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون. من قولهم أقؤى المنزل .إذا خلا: فمعناه الذين 
خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك.عبّر بعضهم عنه بالجائعين. لقلا يم بَمَوَاقِع 
الشجوم» لا ف هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم: أو لاسنتفتاح: الكلام 
ألا وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول.لا صحة لما يقول الكفار وهذا. ضعيف 
والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قؤلان:أحدهما 
قال ابن عبامن: إنها.نجوه:القرآن إذ نزل. على النبي يَكةِ مقطعًا بطول عشرين ستة فكل قطعة 
منه نجم والآخر.قول كثير من. المفسّرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها وضْناقطهاء 
وقيل .مواضعها من السماء 0 انكدارها يوم القيامة #وَإِنَهُ لَقَسَمُ أو تَعْلَمُونَ عَظِيم .هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته. فهنو 
اعتراض في اعتراض» والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم 
إنه لقرآن كريم: وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى: يقتضيه أو لأنه. مذكور.على قول مَن 
قال إن مواقع. النجوم نزول القرآن في كِتَاب مُكْنُونِ4 أي مصون «والمراد بهذ!:الكتعات 
المكنون المصاحففت.التي.كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم 
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السلام «لايَمَسُهُ إلا الْمُطَهُوُونَ» الضمير يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل أن يعود 
على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة ومسّ 
القرآن مجاز» والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب 
مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكئون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الملائكة» فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية 
إخبار بأنه لا يمسّه إلا هم دون غيرهم؛ وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين» لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد 
المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيضء فالطهارة على هذا الاغتسال أو 
المطهرين من الحدث الأصغرء فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسّه 
خبرًا أو نهيًا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيًا وقال لو كان نهيًا لكان بفتح السين 
وقال المحقّقون: إن النهى يصمح مع ضمٌ السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمّ عند التقاء لكو إتباعَا لحركة الضمير وإذا جعلناه 
خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجرّد الإخبار أو يكون خبرًا بمعنى النهي وإذا كان لمجرّد الإخبار 
فالمعنى أنه لآ ينبغي أن نستنه الا المطهرون أي هذا حقّه وإن وقع خلاف ذلك واختلف 
الفقهاء فيمَن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية» فأجمعوا على أنه 
لا يجوز أن لا يمسّه كافر لأنه إن أراد بالمطهّرين المسلمين» فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة 
من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن 
يمسّه الجن ولا الحائض ولا المُحِث حدثًا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضًا 
أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحبجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغر وقد احتجّ مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضًا كتاب 
رسول الله يل إلى عمرو بن حزم أن لا يمسن القرآن إلا طاهرء الثاني أنه يجوز مسّه للجنب 
والحائض والمحدث حدثًا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون 
على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسّه لمجرد الإخبار» والقول الثالث أنه لا 
يجوز مسّه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في نفسه على غير وضوء للمعلم 
والصبيان لأجل المشقّة . واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا 
وأجازه الظاهرية مطلقّاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض 
والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان» وفرّق بعضهم بين اليسير والكثير 
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«أَنْبهَذًا الْحَدِيثْ أنثم مَذَهِنُونَ4 هذا خطاس للكمارء والحديث المُشار إليه هو القدآن/ 
ومدهئون معناه متهاونون وأصله من المداهنة:.وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر الا:بالباظن 
قال اين عباس معناه. مكذيون لوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكمْ أَنَكُمْ تُكَذْيُونَ» :قال ابن عظية تأجفع 
ا :على أن الآية توبيخ للقائلين فى .المطر إنه نزل بتوء كذا ؤكذاء والمعدئ: تجخلون 
شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة النمعنى عليه وقرأ علي٠بن‏ أبي طالب وتجعدون 
شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلآ أنه قرأ تكذبونبضم. التاء والتشديد كقناءة 
الجماعة وقراءة على بفتح التاء وإسكان. الكاف من الكذب أي يكذبون-فئ قولهم نل الغطر . 
بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله يكل :..«إن الله تعغالى يقول أطضاباح منخ. عبادئ: من 
بي كافر بالكوكب, وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما مَن قال مطرنا بفضئل'الله ورحمته.فذللك 
مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما مّن قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا ففالك كاقر-بئ مؤممن 
بالكوكب». والمَنهي عنه.في: هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرًا فق المطر وأما مزاغاة 
العوائد التي أجراها الله.تعالئ فلا بأسن به لقوله ككِدِ: «إذا أنشأت'بحرية ثم تشاءمت فتخك 
عين غديقة»» وقد قال عمر للعباس وههاغخي الاستسقاء كم. بقى عن نوء الثرنيا؟ فقال 
العباس: العلماء يقولون إنها تعترض. في-الأفق. بعد سقوطها سعّاء .قال. ابن الطيبه فنا 
مضت. سبع حتى مطرواء وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبل كل 
فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق + كقولهم إن نتّبع الهدى معكا نتخطفن. من 
أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم علئ هذا القول مفعول بتتفعلوف علق»خذف 
تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل أنكم تكذبون, وأما على القول الأول فإعراب.أنكم 
تكذبون مفعول لا غير 20 إذَا بَلْعْتِ الَجُلْقُومَ» لولا هنا عرض:والضمير فني بلغنت 
للنفس لأن سياق الكلام يقتضي: ذلك. وبلوغنها للحلقوم حين الموت.والفعبل«الذئ. د.خلت 
عليه لولا هو قوله ترجعونها َك هلا رددتم. النفس حين الموت» زمعنى.الآية احتجاج على 
البشر وإظهار لمجزهم لأنهم.إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا:أن يردّوا روجه إلى 
جسيده؛ وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون «وَأنتمْ حينئذ ذ تَنظرُونَ» هذا خطاب لمن 
ياحضر إلميت من أقاربه وغيرهي يعني تنظرون إليه.ولا.تقدرون :لم:على شيء: #وَبَحْنُ 
أَقْرَبُ إِلَِه ملكم © :يحتمل: أن يريد قرب نفسه 'تعالى بعلمه واطلاعة أو عَزْتٍ الملائكة الذين 
يقبضون الأوواح فمكون.من قرب السانة «وَلَكُن لأ ُنْصِرُونَ4 إن" أزاد بقوله نحن أقزب 
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الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب لفَلْوْلا 
إن كنثم غَيرَ مَدِيئِينَ تَرْجِعُونَهَا إن نتم صَادِقِينَ4 لولا هنا عرض كالأولى وكرّرت للتأكيد 
والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلا 
رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين 
فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين ظقَأمًا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَِينَ4 الضمير 
في كان للمتوفى وكرّر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف 
السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون 
هناك لنْرَوْحٌ وَرَنِحَانَ4 الروح الاستراحة وقيل الرحمة رُوِيَ أن رسول الله يَكِهِ قرأ فروح 
بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل 
الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب 
التجنيس طنَسَلامٌ لْكَ مِنْ أَضحَاب الْيَمِين4 معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحيّة والخطاب في ذلك يحتمل 
أن يكون للنبي كَكةِ أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي يَكْةِ فالسلام بمعنى السلامة 
والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب 
لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحيّة والمعنى سلام لك أي تحيّة لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلّمون عليك فهو كقوله إلا قيلا سلامًا سلامًا 
أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله.من أصحاب 
اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين ظوَأَمًا إن كَانَ مِن الْمُكَذْبِينَ 
الضَالْينَ4 يعني الكقّار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة قَنْوُلَ مُّنْ حميم» النزل 
أول شيء يقدّم للضيف «إنَّ هذا لَهْوَ حَقُ الْيَقِينِ4 الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من 
أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى 
واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون 
. كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب لفْسَبحْ 
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إِنَهدَاهوَ روت نوتية الودج ْ 


باشم رَبك الْعَظءِ 1 لما نّلت هذه الآية قال..رسول الله صلَى الله عبليه وآله وسلّم : #اججلوها 
5 ركوعكم) فلما نزلت سبّح اسم ربّك الأعلى قال عليه السلام: «اجعلوها في سجودكم)» 
فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول. فى السجود سبحان.ربي .الأإعلى. وفئ الركوع سببحاب 
ربّي العظيم وأوجبه الظاهرية ويحتمل. أن.يكون المعنى : تسبيح. الله. بكر أسمائه والاسم هنا 
جنس الأسماء والتعظيم ضفة للربٌ أو يكون الاسم ا والعظيم صفة له وكأنه أمره 
أن يسبّح بالاسم الأعظم ويؤيّد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح 
.وجملة من.أسماء الله وصفاته» .قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم,موجوه في ست آياتِ 
من أول سورة: الخديدء وَرُوَيَ أن الدعاء عند قراءتها مُستجاب. ١‏ / 
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بشم اللّهِ الرحملن الرَحيم 


«سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأزض* هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر 
السون المستحات حسمل أن يكون حقيقة أن أن:يكون بلساة الخال لأن كل ما في 
السملوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله: «#ولكن لا 
تَمْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُم 4 [الإسراء : 5] وذكر التسبيح هنا وفي الخشر والصفٌ بلفظ الماضي» 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام ظهْوَ الأول وَالآخد4 
أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية «والظاف”ء وَالْبَاطِنُ» أي الظاهر للعقول بالأدلة 
والبراهين الدالّة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 
معرفة كُنْه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا 
علرت عليه؛ والباطل الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» والأول أظهر وأرجح ودخلت 
الواو بين هذه الصفات لتدلّ على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة 
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لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان لثْمْ أسْتَوَى عَلَى الْعَرْش4 قد ذكر وكذلك ما بعده 
1 وَمُوَ مَعَكُمْ أي ما كُنتم» يعني أنه بخاضز مع “كل أجد بعلمه. وإنماطته . .وأجمع العندماء 
7 تأويل . هذه الآية بذلك يولج الليلَ4 ذكر في الحجج ولقمان «وَآنْفِقُوا وا 18 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فيه» يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. ودُوي أنهأ نزلت في الإثفاق في غزوة 
تبوك وعلى هذا رُوِيّ أن قوله: طفَالْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُواك نزلت في عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» فإنه جهز جيش العسرة يومئذ ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باقيء لجميع 
الناس وقوله: 8مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ» يعني أن الأموال الني بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرّف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
من من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن 7 5 تنفقوها فيه ويجتمل أن يكون جعلكم مستخلفين عمن كان 
قبلكم فورئم عنه الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمَن بعدكم كما خلفهالَكُم مَن كان 
:قبلكمء والمقصود د على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في آلدنيا وما لَكُمْ ل 
تُؤْمِئُونَ بالل معناه أيّ شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبرأهين القاطعة 
لجرت الللازوه قرا ما فلم ابحلوام تاديد الكل ولاكويدية في جرم الحال من 
معن الفعل الذي يقتضيه ما لكم والواو في قؤله والرسول يدعوكم وأو الحال «وكذ كر 

افحُمْ4 يحتمل أن يكون هذا الميشاق ما"جعل في الخقول من النظر الذي يؤققي إلى 
الإيمان» أو .يكون الميثاق الذي أخذّه على بني آم حين أخر جهم من ظهر آدم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى هو الْذِي يتل عل عبد يات #ش سيذنا محتقا 
صلى الله تعالى عليه وآله وَسلَم والعبودية :هنأ للتشريف والاختضاض :والآيات هنا القرآن 
توما لَكُمْ ألا د ُنفِقُوا فِيْ سْبِلَ اللّهِ) الآية: معناة أيّ شيء يمنغكم من الإثفاق'في اننبيل الله 
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ر 


مه 4 يوج ساس | ساس صاصم 200 جع اير م ال ار 00 ع 0 
َم هَل تتح وَل أوياك أمطم كمَة ين َلْذينَ أنفقوأ من بعد وَقََلواً وكلا وعد الله 


2 ن وَأللّهُ يما لون ٍ- حَبِينٌ 0 من ذا أَلَتَى يفرض الله و مو 7 م هق لم ولك ع 
ب نه عوسيب نت تمعن نورهم بين يدهم وبأسدهر مشردي الوم بيت يجو من 


0 ص للك هو الدوزآ 


تحنها الْأتهكرٌ نر خَلِيِنَ فها كلل وسار اليو سي ما 
لا 5 0 7 4 عن رحج صخر 
رون تيس ين فوح يل انجغ رأ َك يوأ وا سرب بتكم سور لم اا ايلم فيه اليم 


والله يرث ما.في السملوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد 
في الدنيا «لا : َسْنَوِي مِنكُم منْ أنفَقَ من قَبْلٍ المَمْح وَكَائلَ4 الفتح هنا فتح مكة» وقيل صلح 
الحديبية» والأول أظهر وأشهرء ومعنى الاية التفاوت في الأجر والدرجات بين مَن أنفق في 
سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان 
ضعيفًا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشدّ ويؤخذ من الآية أن مَن أنفق في شذة أعظم 
أجْرًا ممّن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»» يعني السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من 

ئر الصحابة» ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة «وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْشْئَ4 
أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا ة قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة #مّن ذا 
الْذِي يُفْرض الله قَْضًا حَسَّنَا» ذكر في البقرة 8 يَوْمَ َرَى4 العامل في الظرف أجر كريم أو 
تقدير اذكر 9يَسْعَئ نُورُهُم بَينَ أَيِدِيهمْ وبِأئِمَانِهِمْ4 قيل إن هذا النور استعارة يُراد به الهدى 
والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد رُوِيَ ذلك عن رسول الله يك فالمعنى 
على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يُضيء قذامهم وعن يمين كل واحد منهم 
وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدّامهم» ورُوِيَ أن نور كل أحد على 
قدر إيمانه فمنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من 
يضيء مرة ويهمّ بالإطفاء مرة» قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق 
بالشمعة قدّام معتقه إذا مات 9بُشْرَاكُمْ الْيَوْمّ جَنّاتْ)4 أي يقال لهم ذلك 9يَوْمَ يَفُولَ 
الْمَاِقُونَ وَالْمَُافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا أَنظرُونًا نَفْتَِسُ من نُورِكُمْ» يوم بدل من يوم ترى أو متعلق 
بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يعطى يوم 


١7‏ اتفشير سورة الحديد 





هر عن يترد العا 4 تاوت ألم كل مَك لو بك واكك متش سكم وتسم 


ل 6 ل 0 عع م ا 
و المي يها ور أله العرور 9 الوم لا موحَد منكم وليه 
صم 


ا 


دن كي 5 لتَارّميَ ل 92 »أل أن ين امنا يق 


القيامة 0 فيبقى نور المؤمتين وينطفىء نور المنافقين فيقول المنافقون للمرطي اتطرونا 
الفتيسن قن تورف آي ذأجد مه ودين تميوية به ومعنى الظر وكا التظرونا ودلك لآن الموسية 
يسرعون إلى الجنة. كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن يكون من. النظرةأي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجرههم فاستضاؤوا بنورهم ولكن يضعفن 
هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدّئ بإلى. وقرىء أنظروفا:بهمزة قطع. ومنعناه 
أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم طقِيلَ أَرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمِسُوا نُورَا4:يحتمل 
أن يكون هذا من قول المؤفنين أو قول الملائكة ومعناه الطرد للبمنافقين والتهكه ا 
قد علموا أن ليس وراءهم نورء ووراءكم ظرف.العامل فيه ارجعوا وقيل إنه لا موضع .له:من 
الاعراب وأنه. كما لو قال ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف. فالتمسوا فيه النوز 
أو ارجعوا:إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل .الإيمان أو ارجعوا خائبين, وتنحوا عنا فالتتمسسوا 


نورًا آخر فلا سبيل لكم .إلى هذا النور قَضْرِبَ بَيِكَهُم بسُور لَّهُ بَابُ4' أي ضرب بين - 


المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه وقبل 
إن هذا الور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقيل.هو.الجدار الشرقي. من بيبت 
المقدس وهذا يعيد طبَاطِنُةُ فِيهِ الرّحْمَة وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ4 باطِئه هو جهة المؤمنين 
وظاهره هؤو.جهة المنافقين.وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي. خارجها والضمير ف بإطِئه 
وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر (يَِادُويَهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكِمْ4 أي 
ينادي: المنافقين المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا يريدون إظهبارهم الإيمنان 
«فتنتم َنفْسَكمْ4 أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق 9وترَئْضِمْ © .أي أبطأتم بإيمانكم وقيل 


تربصتم الدوائر بالنبيكَكةِ وبالمسلمين ##وَارْتٍ َبْثْمْ# .أي .شككتم في:الإيحان 9وَعْرنكم [ 


الأمانئ» أي.طول الأمل والتمئي .ومن ذلك أنهم كانوا.يتمئون أن يهلك.النبى :وَلهِ والمؤمنين 
أو يهزمون.إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللّه4 | يي الفتح..وظهور: الإسلام 
أو فوت اللمنافقين على الخال الموجبة. للعذات لالْغُرور» هو الشيطاق .زهي مؤلاكم» أي 
هي أولى بكم .وحقيقة حقيقة المؤلى الوليَ .الناصر:فكأن هذا:استعارة منهاأئ.لا: ول لكم تأوون 
إليه إلا النار 3 0 لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ َ تَخْشَعَْ فلو َهُمْ لكر اللّه 4 معن ألم يآن: ألم بحن 
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بت الوب ) أعلموا أن الله ال دوا ديه بلس 
أ 1 ا 2 م ار 2 ِ 
تلكتية بو كت ريثأ أن كرك عسع : ا ا 


> وو 7 وو هجر أ رار م 


جر ريم الها 0 اناما بام رَرَشْرْقك اريقف الفرسون يراه عند رَيهمْ مد جرم 


يقال أنى الأمر إذا حان وقتهء وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو 0 
بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس: عُوتِبَ المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة 
عشر سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارنًا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان 
سبب رجوعه إلى الله وحكِيّ أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنظق بهذه 
الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ4 عطف 
ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيّا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون 
كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى #قطال عَلَيِهِمْ الأمَدُ» أي مذّة الحياة وقيل 
انتظار القيامة» وقيل انتظار الفتح والأول أظهر ظأعْلَّمُوا أنَّ اللّهَ يُحْيِي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا4 
أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات» وقيْل إنه تمثيل للقلوب أي يُحيي الله القلوب 
بالمواعظ كما يُحيي الأرض بالمطر» وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم» والأول أظهر وأرجح لأنه الحقيقة #إنَّ الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَدَقَاتِ» بتشديد الصاد من 
العاقة واضله النتصدقيو» وكذنك قرا أبق ين كعي زقرى بالتخفيف من التصديق أي 
صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ «وَئْرَضُوا اللّه4 معطوف على المعنى» كأنه قال إن 
الذين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله مَن ذا الذي يقرض الله 
«الصَّدَيقُونَ4 مبالغة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل 
لا تبنى إلآ من فعل ثلائي في الأكثرء وقد حُكيّ بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من 
أمسك ##وَالشهَدَاءُ عِندَ رَبْهِمْ4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون 
معطوفًا على الصدّيقين» فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في 
سبيل الله فأخبر أنهم عند ربّهم لهم أخرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهدء ويراد به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لأنهم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان» 
أحدهما: أنه جمع شهيد فوضف الله المؤمنين بأنهم صديقون :وشههداء: أي جمعوا 
الوصفين» ورُويّ في هذا المعنى أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال: «مؤمنو متي 
شهداء» وتلا هذه الآيق» والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله 
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وَورُهُمْ والذت كفروأ وكَرَ بتايينا أوْليِكَ مب نالسر © اق م كنيز 

د حت .7 ور سه 1 عو سر 8 1 حت د ا م 6 م : 

الدنيا ليجب وهو وزية وتقاخر بسكم دكا ث فى الْأمَولٍ الور مثل يحب الْكفَار 

م بخ كه 26 صقرا يك شنا حطكما وق الكجة عَزَاب ريل ومذة 5 ل 0 

0 7 يله وعم م سد سل برع لخر عر لصاحو 0 ص سنا راصم 

أعلحموة الدنيا + لا متنع الشرور (ن) سَايقوأ إل ممْفْرَوَ ين رد وَجَنَِ رشبا كعَرْض الكل 
2 2 2 لير صاب ترس ص سسا 1 و لَص 


وَأَلَارْضٍ أء تَ للدت ءا منوأ بألل وريس ِه- ذَلِكَ فصل أله يوه من يهاه وَألله ذو ألْقْصّ 
ليم 100 د 27 


> مع 


0 


لتكونوا شهداء على الئاس لهم اجرف وَنُورْهُم» هذا خبر عن الشهداء خاضّة إن كان 
مبتدأ أو خبر عن المؤمْئين إن كات الشهداء. معطوقًاء ونورهم هو الثور الذي يكون لهم يوم 
لدان نس ددر في هكد السورة» وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان؛ (كتكل كيك 
غيب ب الْكُفَارَ نَبَائةُ» الآية معناها نشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة َيه بعد 
حُسْنه وتحطمه بعد ظهوره والكقّار هنا يراد به الزراع فهو من قوله كفرت الححَبٌّ إذا كار 
تحث رض وخضّهم بالذكر لأنهم أهل البضر بالزرع والفلاحة» 'قلآ ١‏ 1 
حقيق أن يعجب. وقيل أراد الكمّار بالله ' وخضّهم بالذكر لأنهم أشدّ إأعجابًا بالدنيا وأكثر 
ظ 7 عليها «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مُن رُبَكُمْ»4 أي سابقوا إلى الأعمال. .التي تستحقون بها 
المغفرة» فقيل المعنى كونوا : في أول صف من .القتال» وقبل اختقدورا كبيرة الإحرام مع 
3-5 وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد. وأول خارج منه وهذه أمثلة. والمعنى العام 
بقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدلٌ بها قوم على أن الصلاة ة في أول الوقتِ 
حريوا بيشي )و موسو دوه كياد 0 
قوله في آل عمران». وقد دا هناك معنى عرضها. . 200 


' ما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ في الأزض وَلآ في أَنفْيِكُمْ إلا في كتَاب من ن قَبلٍ أن بر : زه 
المَعنى أن الأمون كلها مقدرة مكدر ذى اللرح المحتوط ب قل أن تكون» قال رسَؤل 
الله يللد : إن الله كب مقادير الأشياء قبل أن يُخلق السملوات والآرض بخمسين الف مننة 
وعرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل أراد به 
المصيبة في العف وهو مآ يصيب من الشرّ وخصٌ ذلك بالذكر لأنه قم على الناس وفي 
الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي ل والمرضء والفقر 
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كيلك عَلَ أنَه برد( لكبتلا تأسوَاعل مَااكَكْوَكَامَقَوَايسَآءاتحكُمْ رمهلا 


4 مسار 


يِبْ سل مَل تور (©) الَذِبنَ بَحَلُور 5 إن أله هو 
ال ليذ © نقد سارك نكت ممم الكتب زاليرات قوم 
لاك يو لَقَسَطٍ ونا رن لزي ل ا سَديدٌ 0 لِلِنَّاس 9 اسمن رول 


رم يت 


2_1 0 آذ 7 عسي سا وس برب 


1 > هسل ود 3 2 5 
والسككت قت ا نم كين ج14 تمع كر سلا ويا 
رع م اس اكد سس سس جد سر د ع سه حت سه 2 


بعس أبن ريم و ءا تيده يََهُ جيل وَجَعَلْنا و في قَلُوبٍ الدّرت أسَعُوه رأفة ور حمة ورهبانية 


وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على 
الأرض» وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها (لكَيلا َأسَؤا عَلَى مَا َانَكُمْ 
وَلاَ تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُم» المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكيلا تسلموا لقضاء الله ولا 
تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا 
تفرحوا فيها وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمدّ أي بما أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو بما 
أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير 
ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير اللّهمٌ إِنَا لا نستطيع 
إلأ أن نفرح بما زيّنت لناء فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يُخرجٍ عن الصبر والتسليم «كل مُخْتَالٍ فَخُورِ» المختال 
صاحب الخيلاء: والفخور شديد الفخر على الناس طالّذِينَ يَبْخَلُون4 بدل من كل مختال 
فخور أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعني أو مبتدأ وخبره 
نخذوف لِوََئْرَلنَا مَعَهُمْ الاب وَالْمِيدَانَ» الكتاب هنا جنس الكتاب والميزان العدل وقيل 
الميزان الذي يوزن به ورُويَّ أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مُرْ قومك يَزنُوا 
به «وَآنوَلنَا الحَدِيد4 خبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة حقيقة لأن آدم نزل من 
الجنة ومعه المطرّقة والإبرة #فِيهِ َس شَدِيد4 يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال 
وليعلّم الله من ينصره ورسله .والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك لفمِنْهُم 
مُهْنَدٍ وَكَثِيرٌ مُنَهُمْ فَاسِفُونَ4 أي من ذرَيّة نوح وإبراهيم مهتدون قليلون. وأكثرهم فاسقون 
لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم و «قَفَيئَا» ذكر في البقرة لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ 
نَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ4 هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيّدنا 





أَيشرْعُوها 5 


0 أ ل 


اهز إلا أبيمتا يَعَاء رضوان 
مد 0 مَْهُحْ فَسِفُونَ ((0) يأب إن اهتيا انقراا لَه و صمو رسو 
عو م 


17 3 وه مه د ل و ا لا ل 0 سمس * 
000000 تل لحم انو .وين لكأو عل م5540 
وهل لحك 0 و مَنْفَضِْرٍ 3 أن لفَضْل بيد ا سيق أنه 


20 ص ١‏ 5 72 وس وم : 
الى فم رعوها حَقٌ رِعايتَهنا فت 0 
ا 


محمد ع 9 رُحماء بينهم (زرهبانيا 0 الرهبانية هي الانفراد في 'الجال” 
والانقطاع عن الناس في الصوامع» ورفضن التساء وترك الدنيا ومعنئ انتدعوها أي أحدثونها 
من غير أن يشرعها الله نهمء "وإعرات:رهائنة معطوف ةغل ,رافة ورهمة أي. جتعل. اللهبفي. 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق 
والمعتزلة يعزبون رهبانية مفعؤلاً بفعل مضهر نفْسّره ابتدعوها لأن مذهبهم؛ أن الإنسان يخلق 
أفغاله فأعربوها على مذفبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكز الرممخشري الوجهيين 
«مَا كَتَْئَاهَا عَلَبِهِمْ إلا أبتعَاءَ رِضْوَانَ اللّد» كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشترعفًا "وف" “هذا“قولان؟ : 
أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا'عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء: 
أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآنخز أن الاستئناف متصل والمعنى كتبناها خليهم ابتغاء.ر 7 
الله والأول أ زجح لقنوله:: «آبْتَدَعوهَا» ولقراءة:عبد الله بن مسعود نما كتبناها عليهم لكن 

ابتدعوها لقَمَا رَعَوْمَا حَقَّ رَعَاتِتِهَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يغتئ: 
أن جميعهم لم يرعزها وإن رعاها بعضهم والغدمير في رعوها للذين ابتفعوا الرهبانية وكان” 
يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى 'عليهم» لأن مَن"دخل في شئغ-فن. 
النوافل يجب عليه إتمامه وقيل الضمير. لمن جاء بعد الذين ابتدعو الزتهبائية:من 'أتباههم: 
لوَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 إن قيل كيف خاطب الذين آمئوا وأمرهم بالإيهان وتتخحصيل: الحاصل: لا 
ينبغي فالجواب من وجهين: أحدهما أن مغنى'آمنوادوموا: على الإكهان: واليثوا:عابيهب»: 
والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أُيَهَا الذين آمنؤا بموسى وعيسى آمنوا بمجعد 
صلى الله عليه وآله وَسَلّم ويؤيّد هذا قوله يؤتكم كفلين مز رحمته أي: نطليبين +“ؤقاك وإسؤل 
الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلائة يؤتؤان أجرهم مرتين رجل من أهل-الكتا آمن 
يبي وآمن بي الحديث 58 نُورًا تَمْشُونَ بهو© يحتمل أن يزيد النور: الذي يطلعى نين 
أندي المؤمنين يوم القيامة أ و يكون عبارة عن الهدى ويؤيّد الأول أله مذكور قي له 
السورةء» ويؤيّد. الثاني 'قوله: وجعلنا له نورًا يتَمْشئ به في النامن #لكلا: يَعْلَمَ أهق الكتاس أي 
يَقْدِرُونَ على شَئْءٍ من فضل الله لا في قوله العلا زائدة»' والمعنى ليُعلم و “الكتاى” 
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ىو مصدا مام عر ا 
و 0-5 


سر 


وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكيلا يعلم؛ والمعنى إن كان الخطاب لأهل 
الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد كَكِْةِ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا 
على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكمء وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة. 
لأنهم لم يسلموا. فلم ينالوا شيئًا من ذلك»؛ وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من 
ضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد رُويَ في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت على 
المسلمين فنزلت الآية في الردّ عليهم» وهو يقوّي هذا القول» ورُويٌ أيضًا أن سببها أن 
الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أَجَرَهم 
مرتين فنزلت الآية مُعلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك . 





: د ل 
5 58 


«قذ سَمِعَ الله قَْلَ التي تُجَادِلَكَ في رُوْجهَاك نزلت الآية في خولة بنت حكيمء وقيل 
خولة بنت ثعلبة؛ وقيل خولة بنت خويلد. ااي امو 
الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب 
تحريمًا مؤبّدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله يي فقالت : يا رسول الله إن 
أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مئيء فقال رسول الله 6د: ‏ 
«ما رأيتك إلا قد حرمت عليه»» فقالت: : يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل 
سواه فراجعها رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم بمثل مقالته فراجعته. فهذأ هو 
جدالها إوتشتَكِي إِلَى اللّو4 كانت تقول اللّهِمٌ إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري. 
ورُويّ أنها كانت تقول اللَّهِمٌ إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن ن ضممتهم 
إليه ضاعوا لإوالله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 المحاورة هي هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي 
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َي نعو مُحكرا من اقول وَدوما َك اَمو عَفُودٌُ :)ردن ُو ين يايو م 
الله عنها: سبحان من وسَعٌ سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى 
على وسمع الله كلامهاء ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلى زوجها وقال له أتعتق تق رقبة» فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين» 
فقال والله ما أقدر. فقال له أتطعم ستّين مسكيئاء فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله كَل بخمسة عشر 
صاعًا وقيل بثلاثين صاعًا ودعا له فكمر بالإطعام وأمسك زوجته الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم مُن 
نْسَابِهِم» قرىء يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو 
إيقاع الظهارء والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي 
ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة مُحَرّمة على التأبيد كالبنت والأخت 
وسائر المُحَرّمات بالنسب والمُحَرّمات بالرّضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم 
يذكره كقوله أنتِ على كأمَي أو كبطن أَمَي أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي فإن ذلك كله 

عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاسّ مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه 
حلال بحرام ما هْنْ أَمهَاتِهِمْ4 رد الله بهذا على مَن كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر 
تعلى أن تصير. الزوجة أمّا باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة لوَإِنَْهُمْ لِيقُولُونَ مُنِكدًا 

منَ الْقَوْلِ وَرُورَا4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تُعرّف له حقيقة 
والرّور هو الكذب وإنما جعله كذبًا لآن المظلاه بصير قات كاله وهي لا تصير كذلك أبدًا 
والظهار محرّم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى : : #مَا م هُنْ أَمَهَاتِهِمْ4 فإن 
ذلك تكذيب.للمُظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سمّاه زورًا والرابع قوله : #وَإنَّ الله 
لَعَفُوَ غَفُورٌ4 فإن العفو والمغفرة لا تقع إل عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه 
بالكمّارة لوَالَّذِينَ اهرون من كسايهن َم يَُوُوة ليما الوا اختلف الناس في معنى قوله 
ثم يعودون لما قالوا على سنّة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام. فالمعنى أنهم كانوا 
يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب 
الكقّارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكمارة لا تجب إلا بالظهار والعَود معا. 
الثاني أن العَؤْد هو وطأ الزوجة رُويَ ذلك عن مالك فلا تَجبٍ الكمّارة على هذا حتى يطأ 
فإذا وطىء وجبت عليه الكّارة سواء أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت الثالث أن العود هو 
العزم على الوطىء وَرُوِيَ هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء 
أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطىء وعلى إمساك | 
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ْ دعود ون لِما الوأ مسحرير رَقَبَةٍ 0 يَتَمَمَا 5 بدء وده يما لوت جيل 9 
كن رص فسا فهرتن مسَمَبِعَينِ مِن قبل شمن ات نات مسحب أ دَلكَ 


الزوجة وهذا أصحّ الروايات عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصّة وهذا 
مذهب.الشافعي فإذا ظاهر. ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكقّارة» الشادس أنه تكرار الظهار 
مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول 
مرة وإنما.يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمَن ظاهر أول مرة فذللك يردٌ عليهم ويختلف 
معنّى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية'فماا مصدرية والمعنى 
يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي. والمعنى: يعودون للوطء الذي 
حرّموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه طفَتَحْرِيرٌ رَقَبَة4 جعل الله 
الكفارة فني الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل 
إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهزين متتابعين والثالث 
إطعام ستين مسكيئًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيّد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما نيام الشهرين فاشترط 
فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن“أفسده بعذر كالمرض 
والنسيان فقال مالك يبنى على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدىة» ورُويٌ القولان عن 
الشافعي» وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مدّ لكل مسكين بمذ: هشام واختلف في مد 
هشام فقيل إنه مذان غير ثلث بمدّ النبي كلل وقيل إنه مدّ وثلث». وقيل إنه مدان وقال 
الشافعي وابن القصّار يطعم مذا بمدّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لكل مسكين ولا يجزيه 
إلا كمال عدد الستّين فإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستّين يومًا لم يجزه عند مالك والشافغي 
خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلائين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد #مِن 
قبل أن يَتَمَاسَا4 مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء .وما دونه من .اللمس 
والعقول ائاة يجوة اللمزاخو أن رتل سكامن للك حفن يكن بوقالبالضسين والكرو راد 
الوطء خاصّة فأباحا ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسًا في التحريم 
والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ماءقبله, 
ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيّدء قال 
أبو حنيفة يجوز للمظاهز إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكقارة لأن الله لم.ينص“ في 
الإطعام أنه قبل المسيس طذْلِكٌ لِتُؤِْئُوا» قال ابن عطية الإشارة إلنى الرخصة في النقل من 
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ب موي 530 عا بكيم 0 إن الي باو ل و وله 
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7 4 . ميو لدو ورم وو عد عثل” > اخ ع ل ل خم سم 
د جيم ”2 يفأ لد أل روأ را علق قر كب 317310 
سح كي سن ل ا سه ساس # هم مء م محذار 7 7 7 ا 00 ءءر 0 0ت ص 
5 550007 م لا كر تين خرى تالت 3 يه وَلَاحمْسَةَ إلاهو 
1 2 عد 
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سَادِ سج ولد أَدَقَّ من دَلِكَ ولا َك إلا هو معهع أبن ما كانوأ ثم ب ارات النتمد ذا 


59 2 7 2 ا ده ا مك جر م سم د مض - مر و ا 28 
َكُلٍ مَىَءٍ عَلِيمُ 0 ألم تر إِلَ الذي نبوأ عَنِ التجوئ ف نَ لما 3 عَنْهُ وبتتجوت لوثم 
95 رصم كَ يماك 2 مه 0 د ل 


م ود 
/ يسك ب به الله د وَيَشُوَلُونَ ف أنفُسيح لَولا يعدب أله 


اهدو ومَْصِيتٍ الول وإذا جاو ك حوا 
يماو عد ين بهار بن بم مير 5 ب 7 > َامَْوا وا تَتجَيش قلا تلجأ 


التحرير إلى الصوم وقال الزرمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا. وهذا أظهر لأنه 
أعم إن الْذِينَ يُحَادُونَ اللة4 أي يخالفون ويعادون «كيثُوا» أي هلكو وقيل لَُعِنوا وقيل 
كبت الرجل إذا بقي خزيانا ونزلت الآية في المنافقين واليهود ما يَكُونُ من نُجْوَى ثَلانّة» 
يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيّ فيكون ثلاثة ثة مضاف إليه بمعنى الجماعة 
من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفةء والأول أحسن «إلأ هُوَ رَابُِهُْ4 يعني بعلمه وإحاطته 
وكذلك سادسهم» وهو معهم أينما كانوا «أَلَمْ ئَرَ إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النّجْوَى» نزل في قوم 
من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله يلخ عن ذلك 
فعادواء وقيل نزلت. في المنافقين» والأول أرجح لقوله : لوَإدًا جَاءُوكَ حَيوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِك 
بد ايه وبا ل واس سي ا 0 َو إل 
ينَ تَوَلُوا قَوْمَا عْضِبَ اللّْهُ عَلَيْهِم» [المجادلة : 4] فنزلت الآية في الطائفتين «وَإِذَا 

جاو عيق بم ل يتك ب اله كانت الهرد يأنون رسول اله يقلن السام علبك 
ع ع ا 01 
الله عليه وآله وسلّم يقول لهم: «وعليكم» فسمعتهم عائشة ئشة يومًا فقالت بل عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله 285 : «مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفخش»» فقالت أما 
سمعت ما قالوا قال: اأما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم» ويريد بقوله ما لم يحيك 
بهالله قوله تعالى :#قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» لوَيَقُوَلُونَ في أَنفُسِهِمْ وَل 
يُعَذَيُنا تا اللّهُ ما تَقُولُ4 كانوا يقولون لو كان نبا لعذّبنا الله بإذايته فقال الله «حَسْبْهُمْ جَهَكم* 


هذا تفسين .سوزة المجادلة. : 





ماس م ا ره 1 0 ١‏ زه مه 2 + 5 01 
من الشّبِطن لخو الَدِينَ َامَمُواْ ويس يِصَآرَهِمْ يا إلا بدن 5 ل لله فلليومل' 
لتؤمطرة و لكك 1 يديس تأنسخو| يتبرج املك و15 


2 ير : 0 


مر الطزراجرع سد ادن الأ كم وَأَلَذنَ أُويوأ لوم يات 6 ولا اين ظ 


أي 525 ذلك عذابًا انما اجو من الشيطَان مخز الذِين وا ل يعني ,يجري 
بالإثم والعدوان ومعصية الرضيول: وحذف رما بذلك لدلالة الأول عليه 0 آراك. نجوى 
اليهود والمنافقين ويؤيّد هذا قوله ليجزي الذّين آمنوا دِإِذا قِيل لَكُمْ نَقَسْحُو في المَجَالِس ش 
فَأَفْسَحُوا» اختلف.في سبب نزول الآية فقيل نزلت. في مقاعد اوم وقيل. نزليبت 
بسبب ازدحام الناس» في مجلس رسول الله كَل وحرصهم على القرب منه وقيل .أقام 
النبي. يك قومًا ليجلس أشياحًا من أهل بدر في مواضعهم» ٠‏ افتزلك الأية - اختلفوا .هل هي 

مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلْم أو هي عامّة في جَمْيع المجالس. 0 
قوم إنها مخصوصة ويدل على :ذلك قزاءة المجلس بالإفراد». وذهب الفجمهور: إلى ,أنها. عِلمَةَ 

ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكون المجلس بالإفراداعلل هذا ' 
للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسّع دون القيام ولذلك قال رسول الله كله «لا يقم أجد 
من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسّخوا وتوسعوا». وقد اختلفه في .هذا النهي.عن. 
القيام من المجلس لأخد هل هو على التحريم أو الكراهة «يفْسّح الله لَكُمْ» أ يي يوسم لكم 
في جنته ورحمته «وإذا قِيلَ أَنشُرُوا فَاَنُْرُوا4 أيإذا قيل لكم ارتفعوا :وقوموا فافعلوا: ذلك 
واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صللاة أئ غعل.طاعة» وقيل إذا. 
مرو بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله“عليه وآله:وسلّم» لأنه كان.يحبٌ.الانقراد. أجيانًا: 
وربما. جلس ل حتى يؤمروا بالقيام» وقيل.المراد القيام في المجلس للتوسّع رفع الله 
الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أُونُوا الْعِلمَ دَرّجَاتِ# فيها قولان أحدهما يرفع. الله المؤمنين : العلماء: 
درجات فقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاءني العاقل. الكرييم 
وأنت تروك رحدل واحداء والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين .حميعًا درجات 
فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني للمؤمنين.الذين ليسوا 
علماء» وللعلماء أيضًا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آسخر 
كقوله وَيْدَدْ «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وقوله 
عليه الصلاة. والبسلام: «فضل العالم. على العابد كفضلي على أدناكم رجلا .وقول عبلبيه 
السلام: .(ُشفع يوم :القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل -علئ العإيينين 
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ص م اس سر لور سس سس سرس رفور ل ار سرج سر سرس ل مول سل سا سرع عر 
حير ؤي د 0 ل فَقَدهوا يعن ل اللي 
إن لَرَ تجد وان أله فود محم )عأ أن مييق كر دقفو تَفعلوا وتاب أله 


ع َم نئ ا الككرة رق ورك ويا لله سارلل رين قعارة 9 #أل ما ثر 1 
الى ولو قود عضب اند عَلَيهِم م هم يتك ولاه مه و2 لِمُوتَ عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعلمُونَ © أ عد الله 


»م 1 روا ار 


َم عَذَاَا َدِيدا نهم سَله مَا انوا يلوي اث كه فَصِدُوأ عن مَل أله فلْهُمَ 


0 


عَدَابُ مهن( أن تي نه أ نل ول نشم ين اله كينا يك أسنب ---00 
حَِيِدُونَ (ن) يوم بعتم اند حِيعا مون لم ا يلون أ و يبون بم لل موه أ 


والشهداء» فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين» «طإِذَا تَاجَيِتُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 قال ابن عباس سببها أن قومًا من شبّان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي كله 
في غير حاجة» لتظهر منزلتهم وكان النبي كله سمحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية مشددة في 
أمر المناجاة» وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي كك وهذه الآية 
منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها : «أأَشْمَفتُمْ أن تُقَدْموا : َيِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» الآية : 
فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه 
السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم لم يعمل بها أحد 
وقال قوم عمل بها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه رُوِيَ أنه كان له دينارًا فصرفه بعشرة 
دراهم وناجاه عشر مرّات تصدّق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق في كل مرة بدينار ثم 
انز الله الريخسة لفن كان فادرا على الضدكة وأما من لم كله قالر خط الي برل تابه "+ 
بقوله : نَإن لْمْ تَجدُوا َإنّ الله غْفُورٌ رَحِيمُْ» طوَتَابَ اللّهُ عَلَبِكَمْ4 التوبة هنا يراد بها عمو 
الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها طنَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 
الرّكَاةَ4 أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم ة قن كلت من 
الصدقة عند المناجاة ظألَّمْ ثَرَّ | ِلَى الّْذِينَ نَوَلّوْا غَضِبَّ اللَّهُ عَلَيْهم4 نزلت في قوم من 
المنافقين تولّوا قومًا من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم لاما هُم مُنَكُمْ وَلآ مِنْهُمْ4 يعني 
أن المنافقين ليسا من المسلمين .ولا من:اليهود فهو كقوله فيهم : #مذبذيين بَئْنَ ذلك لا إلى 
مَؤُلاء ولا إلى هَؤُلاء» [النساء: 47 طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يعني أن 
المنافقين كانوا إذا عُوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد 
صدر ذلك منهم مرارًا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها #أُنَحَذُوا أَئِمَانَهُمْ جُنّة4 أصل 
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لكر © ستو عله أ م ليطن الهم وك أنه وليك حِرْبُ التيِطلن 





إن حرْب الشَّيْطن 
9 “5 )رن أبن جاه لله ورشرة, لهك فى ارين و كنب أله لكر ا 
م 5 95 دين محادوت سولة2 راج 26 238 21 :سفت | 
7 - ور 2 و م 22 عرس 11 أ أ يت 
تسق رت أله فى ييز 9 لجح جد قوما بوه 0 الخ رارك منن ]1ه 
ور لوو جاوأ ءَابَآءَهُمْ أو آمهم َو إِحْو يا ب فى 
21 3 أل 0 7 2 م فر دمي 
وب آل يمن وَأَكَدَهُم بروج يَنَهُ وَيْدَ 00 تِ يجرى. من تيا أ لتو بير 
٠.‏ 5 ا ل ل ٠‏ 2 < اس ضصمنه ا 
فيه رض أللَهُ هم وسو عَنَهُ وليك جيب لآ إِنَحِرْب الله هم هم الف مفإيحون 09 ٠‏ 


الجئّة ما يستتر به ويتّقى به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يُظهرون ‏ 
الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهمء وقرىء اتخذوا بكسر الهمزة لاسْتَخود عَلْيهِمْ الشَيِطانٌ 
أي غلب عليهم وتملّك نفوسهم في الأدْلِينَ4 أي في جملة الأذلين: أي معهم «كَبَبَ 
اللُ4 أي قضى وقدّر الا تَجَدٌ قَوْمَا4 الآية: معناها لا تجد مؤمنًا يجحبٌ كافرًا ولو.كان 
أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان؛ ولذلك كان الصحابة رضي الله غنهم 
يقاتلون أباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كمَارّاء فقد قتل أبو عبيدة. بن الجراح أباه يوم 

لخن وقتل مصعب بن عمير أخاه عزير بن عمير يوم 56 ودعا أبو :بكر الصدذيق ابنه يوم 

بدر للبراز فأمره النبي يلد أن يقعد. وقيل إن الآية نزلت في حباطب حين كتب :إلى ' 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله كَلِْوّ والأحسن أنها على العموم؛ وقيل نزلت.فيمن. 
يصحب السلطان وذلك بعيد 8يُوَادُونَ4 هذه مفاعلة من المودّة فتقتضي أن المودّة من 

الجهتين #8مَنْ حاد الله أي عاداه وخالفه #كَتَبَ في كُلُوبِهِمُ الآِيمَانَ »4 أي أثيته فيها كأنه 
مكتوب ؤِوَأَيَهُم بروح منْهُ4 أي بلطف وهدى:وتوفيق وقيل بالقرآنء وقيل بجيريل. «أُولَيبَ 
جِرْبٌ اللو هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان؛ والحزب هم الجماعة المتحزيون 
لك أضيقرا اليه ظ 00 





مدنية ووآياتها 4؟ نزلت بعد البئنة 


تبي براك اقرن ال ب 


سَبِّحَ يِه ما فى أَلسَّموَاتِ وَمَا ف الْارضٍ وَهْوَ الْعَزيرٌ أشَكيم ار هو الَذى أخري أَلَذِينَ كُفروأ مِنّ 
د عرد 1 > صخمرس ج > عه 7 ا اه و دس هر 257 
هل الب من ديكره ه لأول الحَشر ما ظتنسم أن حرجواً دوا انهه انعتهمم خصونهم من 


نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان 
بينهم وبين رسول الله كلِمِ عهد. فأرادوا غيره فأطلعه الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرّقوا في 
البلاد طمُو الَّذِي أَخْرّجَ الّذِينَ كََرُوا4 يعني بني النضير (لْأوّلٍ الْحَشْرِ» في معناه أربعة 
أقوال: أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من القبور 
آخره» ورُوِيَ في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: «امضوا هذا 
أول الحشرء وأنا على الأثر؛ الثاني : أن المعنى الأول موضع الحشر وهو الشامء وذلك أن 
أكثر بني النضير 0 إلى الشام. وقد جاء في الأثر أن يحي التنافة إلنن أرض الشام» 
ورُوِيّ في هذا المعنى أن النبي صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم .قال لبني النضير: 
«اخرجوا»ء_قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر» . الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا 
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أللَد انهم ) لَه من حَيثُ ل بيبا وَقَدَكَ في فليم لصب مون ميتم بيد يذى 
قد سس 


نين مك وأ يولي الاتصسر (0 )ولوك أن كبّ أَُّ حيو لَه ممم فى لدي و 
في الْكَحِرَوَ عَدَابُ اير( دَلِكَ ف يهم افوأ شار كا : ظ 


ارقن كد أن ب ترقا يمد عل أضُولِها دن أله وَلِْخْرِىَ الْفسِقِينَ () وما أ 


4 


الذي هو الجلاء والإخراج» عر أزله الخشيرة ٠‏ وإخراج أهل خيبر 
آخره. الرابع : أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم 
النبي كَك. .وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عند كقولك + جئت لوقت كذا ما 
َم أن يَْرجُوا4 يعني لكثرة عدتهم ومنعة أحصونهم متام ال عبارة عن أخذ الله 
لهم 9يُحْربُونَ بيُوتهُم بأَئِدِيهِمْ وَأَئِدِي الْمُؤْمِنِينَ # أما إخراب المؤمئين فهو هدم أسوار 
الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم 
وغدرهم» وآنا إخراب الكقار لبيوتهم 'فلعلؤثة مقاضذ: ادها حالجتهم | أن الخعتكت 
والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة ويحضّبنوا ما بخرّبه المسلمون من الأسؤتإرء: .والثاني اليحملوا 
معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. الثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية 
للمسلمين فهدموها شحًا عليها طفَاعْتَبرُوا يَا أوْلِي الأَبْصَارِ» استدل الذين أثبتوا القياس في 
الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها.ضعيف خارج'عن معداها وَلَوْلاً أن كَتَبَ اللّهُ عَلَيهِمُ الْجَلاَ 
لَعَذْبَهُمْ فِي الدَنَْا4 الجلاء هو الخروج عن الوطن» فالمعنى لولا أن كتب الله على بني 
النضير خروجهم عن أوطائهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة؛ 
ولهم مع ذلك عذاب النار #شَاقُوا» ذكر في الأنفال «مَا قَطعتّم من لَيَةِ4 لي ادل 
وقيل هي الكريمة من النخل . وقيل النخلة التي ليست بعجوة» وقيل ألوان النخل المختلطء" 
وسبب الآية أن رسول الله لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض 
نخلهم وأحرقوه فقال بنو النضير ما هذا إلا فساذ يا محمد وأنت تنهى عن الفساد أفنزلت 
الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو ! إمساك فإن لله أذ للمسلمين في ذلك للمخْرِي 
/ فَاسِقِينَ4 يعني بني النضيرء واستدلٌ بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيي» ‏ 
فإن الله قد صرّب فعل مَن قطع النخل ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجَرٍ 
المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهوز لهذه الآية؛ ولإقراد زسول لله ' كي على تخريق 
نخل بني النضيرء وكرهه و لوصية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الجيش الذي ونجهه 4ه إلى 
الشام أن لآ متطغيوا تعدا مثمرًا «وَمًا أنَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنَهم كَمَا أَوْجَفئمْ ء عَلَيهِ مِنْ حَيلٍ 
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الله على رسوله هنهم هما أوْحَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكن الله مسلط رسام عل مَن 


آنه كل حكن تو يدر )أن هع رَسُولد- ين َمل الى كي وليل ولِذى ليق 
وَل ركاب» معنى أفاء الله: جعله فيئًا لرسول الله كلوه وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة 
ابعر تابقي الزن والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش 
المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حضلوه بقتال ولكن حصل بتسليط 
رسوله وَكٍ على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه 
من فدك: فهو فيء خاصٌ بالنبي يَكهْ يفعل فيه ما يشاء»ء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين: ولم يعطٍ 
الأنصار منها شيئًا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلّى 
اله كطالن عله وسلّم منها سهمّاء هذا قول جماعة؛ وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عذة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كلّ ما فتحه الأئمة مما لم يوجف 
عليه فهو لهم خاصّة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين اما أَقَاءَ الله 
عَلّى رَسُولِهِ مِنْ أفل الْقُرَى فَلِلهِ وَلِِرَسُولِ4 الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
ويحكيها اضيظرانااغطييا فإن كلاهريها ان الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن 
ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمسء ولا تقسم على مَن حضر الوقيعة وذلك يعارض ما 
ورد في الأنفال من إخراج الخمسء وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال 
بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة 
وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرضء» وأن هذه الآية في أرض 
الكقار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها 
لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك. والصحيح أنه لا 
تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال» فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة :التي تؤخذ بالقتال 
وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين» وأما هذه 
الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكمّار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآبتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير 
حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال 
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بخ رين 


واكم َنْهُ اناه نه سبد لقاب () فر المهَبرتَ ال 5 
ديَلره 9 وب مضلا ين أل وَِضَونا و وَيَضرونَ أله ورسوله: وليك هم لصفن (ي) 
لفظ الغنيمة وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة» وأن حكمهما مختلف. قاله أبو 
محمد بن الفرس : وهو اقول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال 
وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح أنه فعل فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد 
استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: ما أََاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقُرَى» يريد بغير 
قئال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال ؛ بنى النضيرء ولكئنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا ٍِنَما أَوْجَفْتُم عَلَيهِ ِنْ َيل وَلارِكَابِ» فاستغنى بذكر ذلك أؤلاً ععن ذكره 
ائيًا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى'فهي غير أجنبية 
منها فإنه بيّن في الآية الأولى حكم أموال بني النضيرء ٠‏ وبيّن في هذة"الآية حكم ما كان 
مثلها من أمؤال غيرهم على العموم. ويصرف الفيء فيما يصرف فيه حمس الغنائم لأن: الله 
سّى بينهما في قوله طَلِلُهِ ولِلِرَسُوْلٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأْبْنْ السَيلٍ4» وقد 
ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قؤثه لله وللرسول :وما 
بعد ذلك «تكمن لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيِنَ الأغنِياء مِنْكمْ4 أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على 
رسوله من أهلن القرى دولة ينتفع به الأغنياء :دون الفقراء» وذلك: أن رْسْول الله صَلى الله 
عليه وآله وسلم قسم أموال:بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حيكذ فقراءء ولم يغط' 
الأنصار منها شيئًا فإنهم م كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من :هذا القَيْ فأنزل الله 
هذه الآية» والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير؛ وها أن 
يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء وما 
آناكم لز ا 0 ء المذكور: أي ما أناكم 
الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفنيء ونهي 
للأنصار عنه» ولفظ الآية مغ ذلك عام في .أرامر رسول الله كلل أو نواهيه. وئذلك استذل 
بها عبد الله بن مسعود على المنع من لَبْس المحرّم المخيط ل ين ا ل في 
القرآن لورود ذلك عن رسول الله صكلاة . 


لِلِلثْترَاء4 هذا دل من قوله لذي القربى اناا رلفات وابن السبيل لين بذلك 
أن المراد المهاجرين م بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة 
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والذين بزو اذا والإدسن ين مدن يبون من هابر يوم ولاج مود فى صُدُورِهمَ حَابصة 
رع رم بعري بره عه 


ممَآ وتوأ و ومؤْشْرُوت ع1 الشنيية ولو كان ِهِمَ حَصَاصَةَ وَمَن نُوقٌ سم تقو وليك م هم 


وتركوا فيها أمواليم وديارهم لوَالَذِينَ تَبَوَءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن َبلِهِم» هم الأنصار والدار ر 


هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين» فإن قيل كيف قال تبوّؤوا 
الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوّأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول 
أن معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: فعلفتها تبئًا وماءً باردًا: تقديره: علفتها 
تبنّا وسقيتها ماءً باردّاء الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كله موطن لهم لتمكنهم فيه كما 
جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم لهم بنزول المديئة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشكلء لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم» والآخر أنه أراد تبوؤوا الدار مع 
الإيمان معًا أي جمعوا , بين الحالتين قبل المهاجرين» لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان 
لا بتبوّىء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولاً معه. وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن 
هذا السؤال وعن السؤال الأول؛ فإنه إذا كان الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ 
لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفًا على الدار ولا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مُمَا أوتُوا» 
قيل إِنْ الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلها والضمير 
في يجدون للأنصارء وفي أوتوا للمهاجرين» والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه 
المهاجرون من الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك #وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
َنفُسِهِمْ4 أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي 
الفاقة. ورُوِيّ أن سبب هذه الآية أن رسول الله كَلعِ لما قسم هذه القرى على المهاجرين 
دون الأنصار قال للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة» ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إل قوت 
الصبيان فقال لها نوؤمي صبيانك وأطفئي السراج» وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنَا 
نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول الله يك قال له عجب الله من فعلكما 


البارحة ونزلت الآية إوَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» * شح النفس هو البخل ‏ 
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شتيرب تالتمك جاتر يذ بترم 5-00 3 أعْفز يح ولإقويتا لضم 


200 0 امت را 


سَبَقُونا يمن ولا يحْمَلْ ف فلوسا غلا لَََامنوأ ينآ إذكَ تكرت 95 ة #ثلزة 


نأسَث أ هر سه حت ع مر 


لذب تفقوا يفُولُونَ 0 0 لتب 0 لعز لدره 
مَعَكْ وكيم فيك سد باو يد ولك لكك آهب طم 52 )لين جوأ 
يحون ممه بوه 0 وين وشم حا عابو 1 ا بنصَرُوتَ 0 


غم ا سل ل 


سم شد رهبة توم يَأ لِك 00 ا 


م 








>1 يرع كر هعرج ا 00 0 0 


مسف لك سم أذم تله ل هر سَدِيِلٌ تَحسَبهُجِيعا ظ 


ولعي .وفني هذا إشبارة إلى أن الألماة 55 الم ؛ شح أنفسهم ف فمدحهم الله بذلك. 8 
يؤثرون. على أنفسيهم:وبأنهم لا يجدون. فى صدورهم حاجة مما أوتي_المنهاجرون وأنهم 
يحبون المهاجرين طوَالّذِين جَاءُوامن بَقِدِمِمْ4 جَارُوا هذا معبطوفف على المهاجيرين 
والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا بن 
بعدهم ويعنئ بهم الفرقة الثالثة من.الصجابة وهم من عدا الجهاجرينوالأنصار.كالذين 
أسلموا يوم فت مكة وقيل. يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون_ومّن تبعهم إلى :ينوم 
القيامة وعلى .هذا جملها مالك فقال :. إن مَنَ قال في أبحد: من الصحابة!قول :سوء فلا.حظ لله 
في الغنيمة والفيء. لأن الله 'وصف اللءين: جاؤوا. بعد الصحابة بأنهم. يقولون. ربنا اغفر ,نا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فمّن قال'ضدٌ ذلك فقد خرجاعن الذين ,وصفهم, الله« ألم 
ئرَ إلَىالْذِينَ نَاقَقُوا4 الآية: نزلت في عبد الله بن 2 ابن. سلول. .وقوم .من المنافقين زيعثكزا 
إلى.بني_النضين .وقالوا لهم اثبتوا في حصونكيم 0 
نُطِيعُ فِيكُم أَحَدًا أبَدَا) أي لا نسمع فيكم:قؤل قائل ولا نطيع مَن يأمرنا يخذلانكم ثم 
الله 0 هله المواعيد التى. وعدوا بهاء فإن قيل: كيف قال لئن نصروهم ليون 0 
قوله لا ينصوونهم؟. فالجواب : إن. المعنى على الفرض والتقدير أي. لو فرضنا أن ينصروهم 
لولوا الأديار «الأنَثُمْ أَشَبدٌ رَهْبَةَ في صدُورِهِم مَنَ الله الرهبة هي الخوف»؛ والمعدي أن 
المنافقين: واليهود يخافون النإس أكثز مما يخافون الله «لآ يُمَاتِلُونكِمْ جَمِيم إل في إْرَى 
الخَصئة أومن وَرَاءِ جدُرِ». أي .لا يقبدبوون على قتالكم مجتمعين إلآ ابم في قر ,محصنة 
ببالأسر أن ادق بأى. من وراء: الجيطان دون أن ييخرجوا إليكم طرَأَسْهْمِ يَينَهُم شَدِيلٌ4 بعلي 
عداؤة بعضهم لبعيض «تَحْسَيْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَلَّه شت أي 0 أنهم رمجتمعو ل ن: بالألغة 0 
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ذلك يأتهر قوم لا يَعَقلُوت 9 ُ ل ألَذينَ من قَبَلهِمْ قريب داقو وَيَالَ مرج وَلُجَ عَدَابُ 


زر مير و 00 سمج ا م هه 2 200000 

رب العدلمين ((') فَكَانَ علبهمآ أمبما في تار دن فيا وَدَلِكَ جر وأ ألطَدلِمِينَ 3 يتأي 

2 17-1 4 ير سام و - ل 0 مط رصم .0 وم يخ لي سا ”7 لع اح سر كر صمل اج © سر 

لْزرِت اموأ دقوأ الله ول نفس ما قد مب لِعَدٍ وأتقوأ الله إِنْ ا حيرا بِمَا تَعَمَلُو لكا 
سر م يمير مم ص 0223 رك قات صدم "© » جد لس صرح اس ل 

ولا مكنأ أ كَلَدِبنَ سوأ أله لَه دهم أنَفْسَهمْ وليك هم الْمسِفوت (إي لا سسْيَوىَ أَصدب 


أَلثَّارِ وأَححْبُ الَْدَّةٌ أتيكث صحب الْجَنَةَ هم الْمَبِرُونَ ((0 )وأا هدًا آلْفُرََانَ عل جل لَرَيتَم 
والمودّة وقلوبهم متفرّقة بالمخالفة والشحناء كَمَئل الّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَرِيبَا4 أي هؤلاء النقوة 
كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكمّار فإنهم قبلهم 
ا اا 
يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضًا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود 
مثلهم. وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم.وذلك هو المراد بقوله: #ذَاقُوا وَبَالَ مره 4 
بسي وار بودي يساوي واي ات 

بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرّأ منه والمراد 
6 والإنسان هنا الجنس. وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم إني 
جار لكمء وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد. فإنه استودع امرأة فزيّن له الشيطان الوقوع 
عليها فحملت فخاف الفضيحة فزيّن له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تب تبِيّن ما فعل 
فتعرّض له الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إنى بريء منك 
وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنهُمَا ِي النّارِ»4 وي 
على الشيطان. والإنسان» وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود «وَلْتَنظَرْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِمَدِ» 
هذا أمر دابل كل فين ا قدّمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس 
لتكف ع السيعات وتزيد من البتستارت: وإنما عبّر عن يوم القيامة بغد تقريبًا له لأن كل ما 
هوا ات قريب» فإن قيل: لِمَ كرّر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه تأكيد 
والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعدادًا ليوم القيامة» ثم أمر به ثانيّا لأن الله خبير 
بما يعملون» فلما اختلف الموجبات كرّره مع كل واحد منهما لإوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا 
الله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعن الترك أو الغفلة أي نسوا حق اله 





ّ.- 
عر 


لمان لصوت وأ خسَمَف اعرذ ليذ 9 ا 


فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها جز أنْولنَا هَذَا الراك عَلَى جبَلِ» ا الآية: اتوي 0900 5 
على قسوة قلبه به وقلّة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدّع لو سمع 
القرآن فما ظنك بابن أدم لعَالِمْ الْمَيبٍ وَالشّهَادَة4 أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنياء والعموم أحسن «القُدُوسُ» مشتق من 
التقديس» وهو التنزّه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة 
كالسبوح «السّلام» في معناه قو لان: أحدهما الذي سلم عباده من الجور و رالآخر السليم 
دن التقالعين , وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره 
ذو السلام لالمُؤْمِنُ» فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن أي الذي أَمَن عباده ؛ والآخر 5 .من 
الإيمان أي المصدّق العاقم فى إبعاتين 5 كن شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدّق 
نفسه في أقواله طالمُهَيمِنُ في معناه ثلاثة ئة أقوال الرقيب والشاهد والأمين» قال الزمخشري 
اله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء لالْجَبّارُ4 في معناه قولان: أحدهما أنه من الإجبار 

بمعنى القهر» والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته: والأول أظهر لالمْتَكَبْر4 أي 
ل التكبّر حمًا «التارىء» أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارىء 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه #المُصَوْرُ4 أي خالق الصور لَه الأَسْمَاء 
الْحْسْتَى» قال رسول الله وك : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة؛» قال 
المؤلف: قرأت القّرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد.فلما. بلغت إلى آخر 
سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسكء فقلت له: وَلِمْ ذلك؟ قال : لأني قرأت. على 
القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : ضع يدك على 
رأسك وأسئد. الحديث إلى عبد الله بن مسعودء قال: قرأت على النبي صلَى الله تعالى عليه 
وآله آله وسلّم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : افبع ينك غلن: وأسك». قلت قلت:, وَلِمّ ذاك 
يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى. خاتمة الجشير 
قال لي : ضع يدك على رأسك يا محمد قلت: ولِمّ ذاك؟ قال : إن الله تبارك وتعالى افتتح 


0 سس أله 0 ا بت 9 هوآنتة لحيو أبارئ المص يي 3 و - ره 





تفسير سورة الحشر ل 


القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على 
رؤوسها فقالت: يا ربّنا وَلِمّ ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السامء والسام الموت». 








أيه ألذينَ اموأ اندو عَدُوى وعدي أذ ليآ تقو إلتهم بِلمَودَة وقد كُمَروأ يمَا جَاكم ين 
0 م اضرم ا ا ا الك 


لق رو 0 يسول وَإيَاك أن ومو يأر هه رَيكُمْ إن نم حرسم جهددا فى سسلى وأبيعاء مَرْصَاقَ 


٠‏ بشم اللَّهِ الرحملن الرَحيم 


ظ «لا تَنُخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاة» العدو يطلق على الواحد والجماعة» والمراد به 
هنا كمّار قريش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أراد الخروج إلى مكة عام اللعديبية "فوؤى هج :ذلك بير نشناع فى :الناضن 
أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب 
بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله يل من السماء فبعث 
عل بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كنا ون حانات إلى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب 
00 | جميع رحلها فما وجدوا شيئًا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال 
٠‏ عليّ بن أبى طالب ما.كذب رسول الله كه ولا كذب الله» والله لتخرجِنٌ الكتاب أو 
لنجرّدنك قالت أعرضوا عنّي فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل أخرجته من حجزتها فجاؤوا 


تفسير سورة الممتحنة م 


سبالمو مر ما أَحَفَيم مآ أ عَم و َل فَقّدَ صَلَّ سَوَآ ابيل: 0 
إن يتفَموَكم يَكُونواً لحم أعدا. ل شطرا لم يرف تالبقم السو وودوا لو تَكْفْرونَ (وهي) لن 
ممح ادو ولا للد س رتيل 1ق بمَا تحَمَلُونَ بير ار قد كانت كم 
ادر 2 ل 0 ف رهم وَالديَ معة: إذ كَالُوا لومم ةي وا دو من دوب ون الله كفنا 


به رسول الله يك قال لحاطب : «مَن كتب هذا» قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل علىّ 
فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت امرءًا ملصقًا في 
قريش ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال 
عمر بن الخطاب دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله يكل : «صدق 
حاطب إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلا خيرًا» فنزلت الآية عتايًا لحاطب وزجرًا عن أن يفعل 
احدمكل فملة. وفيها مع ذلك تشريف لهء لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أَيهَا 

الّذِينَ آمَنُوا4 «تلْقُونَ إلْيهم ِالْمَوَدةِ4 عبارة عن إيصال المودة إليهم وألقى يتعدذى بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله : دِألْقَيْتُ عَلَنِكَ مَحَبَّةَ مِئي4 [طله: ]١9‏ وهذه الجملة في موضع 
الحال من الضمير في قوله: لآ َتَخِذُوا4 أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف #وَقَدَ 
كَفَرُوا4 حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي 
يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكةء فإنهم ضيّقوا عليهم وآذوهم حتى 
خرجوا منها مهاجرين إلى المديئة» ومنهم مّن خرج إلى أرض الحبشة «أن تُؤْمِئُوا4 مفعول 
من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم إإن كَُتُمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا ني سَبِيلِي4 جواب هذا 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذواء والتقدير.إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياءً وجهادًا مصدر في موضع الحال 
أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء #إن يَْقَهُوكُمْ» معناه إن يظفروا بكم #وَوَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ» 
أي تمئوا أن تكفروا فتكونون مثلهم» قال الزمخشري وإنما قال ودوا بلفظ الماضي بعد أن 
ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء طلَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ 
وَلا أَوْلادَكُم» إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته ©يَوْمَّ الْقِِامَةِ يَفْصِلْ بَنَكُمْ4 يحتمل 
أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أي يفرّق بينكم وبين 
قرابتكم يوم القيامة» وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد لقَذْ كَانَث لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ # الأسوة هو الذي يقتدي به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا 


سدس خب رسع سي مسي سه رت سرس اك سدح الع ير 6 2 ال 
17 م ويا العداوة والبعَضاء أبد ا حق نَؤْضسُوا أله مد ا يه يه اسورد 
سبي سي بر لصتل مر ري 


ا لَه ين سو وَبَنا لَك نوكا َلك أ. اميك اصن () رباد لاجملا يه 
ََدِسَ قروا وأَغْْرَ أ ا نك أنتَ العزردٌ افير (2) لقذ كن لكي فين أسوة : 210-35 
لوم لآير وت بترل ن لخرَ اليد © وى أن أن بد تق 
ادنم يتم موده وَأ أ لضي 11:1 له عن أ ليوح في لد ولد 

جور من دير أن وهر قيطا نيم لق ا 07 


بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين ه معه او الكفار والتبرّىء منهم ومعنئ والذين معه 
مَنْ آمن به من الناس» وقيل الأنبياء الذين :كانوا في عصره وقريبًا من عصره» ورجّح :ابن 
عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على الأرض 
مؤمن بالله غيري وغيرك #بْرَآهُ» جمع بريء. #كَفَرْنًا بكم» أي. كللوبناكم .في أقرالكمء 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم «إلاً قَوْلِ إبْرَاهِيمَ الأبيه لأسْتَغْفِرَقٌ 
لك» هذا استثناء من قوله أسؤة حسنة؛ فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم .للكفّار ولا تقتدوا 
بهم في هذاء لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبيّن له أنه عدؤٌ لله تبرأ منهء :واقيل 
الاستثناء من التبرّي والقطيعة» والمعنى تبرّأ إبراهيم: والذين معه من:الكمّار إلا أن إنراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له #رَبَا عَلِيِك تو مم ا 0 
معه وهو مقصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمروا أن يقندوا به ربكا لا مانا ؤثلة 
لِلَّذِينَ كفَرُوا» في معناه قولان: أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة.وسيب 
ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنا على الحق وهم على الباطل..والآخر: 
لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن ديئناء ورجّح ابن عطيّة هذاء لأنه دعاء لأنفسهم وأما.على 
القول الأول فهو دعاء للكفار ولكن يد ليبس الدعاء للكمّارٍ وإنما هو دعاء لأنفسهم 
بالنصر بحيث لا يفتتن الكفّار بذلك «عَسَن. اللّهُ أن يَجْعَلَ بَيَِكُمْ وَبَينَ الْذِيْنَ عَاديْتُم مُنْهُم 
مُوَدّةِ4 لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفّار الي فامتثلوا ذلك علنى.ما كان بيهم وبين 
الكفار مرع. الققر ابة فعلم. الله صدقهم فآنسهم بتهذه الاي و عدهم بأن يجنعل بينهم مِؤدّةن وغلبه 
المودّة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ: سائر. قريش. وقبل المودة تزوج. النبي 5 جبيبة 
بنت أبي سفيآن بن خزرب ميد تريس ورد 5 أبن عطية هذا:القول بأن ترج ما حبيية كان قبل 
نزول هذه الآية إلا َنْهَاكُمُ اللّهُ ء عَن الّْذِينَ لم ُقَاتَلُوكُمْ في الذين .رخص الله للمسلمين. : 





تفسير سورة الممتحنة لاع 


آ و 1 يس ساو ”7 8 ا يا سو م 1 725 4 0 31 ته سس تر 25 م الرير 
عد 


م2 0 ا ا ال 0 صمعوس س داص مره صميو 2م - 
الَلِمُونَ ييا ألَدِينَ امنوأ إِذا جاه كم الْمُؤْمنت مهدجت فَمْسَحِنُوهن أله أَعَلَمُ بإِيمينٌ فإ 
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امعو رم عه ير :ني 22 د مس 1 كت دي عر ما دع 2-3-2 
َسحوهءَ ميت فا َصُوهن ِل الكفَار لا حِلْ هم ولا هم بحلونَ من وءاتوهم ما أنفقوا وا جناح 


مبرّة مَن لم يقاتلهم من الكفار» واختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم قبائل من 
العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. الثاني أنهم كانوا من كار قريش لم يقاتلوا 
المسلمين ولا أخرجوهم من مكة. والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنهم 
النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي 
قَدِمَت على وهي مشركة أفأصلها قال: «نعم صِلِي أُمَك». الرابع أنه أراد مَن كان بمكة من 
المؤمنين الذين لم يهاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودّتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا 
على إخراجهم فهم كثار قريش 9يا أَبُهَا الّذِينَ آمَتُوا إن جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَاجَرَاتٍ 
َأنتَحِنُومٌْ4 أي اختبروهنَ لتعلموا صدق إيمانهنَّ» وإنما سمّاهنَ مؤمنات لظاهر حالهن؛ 
وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال : أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حبّ الله ورسوله والدار 
الآخرة» والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن مححمدًا:رسول الله .والفالت أن 
تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة. وقتل أولادهنْ وترك 
الزنا والبهتان» والعصيانء فإذا أقرّت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
ؤتَإن عَلِمْئْمُومْنٌ مُؤْمَِاتِ قلا نَرْجِمُومْنٌ إِلَى الْكُفَارِ4 نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية؛ 
وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمين إلى الكفار» وكلّ مَن جاء مسلمًا من الرجال 
والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكمّار إذا هاجرت إلى 
المسلمية وكانت المراأة :الت درك يفل أميمة رتك شير أمرأة حسّان بن الدحداحة» 
وقيل سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردّها علينا فإن ذلك في 
الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية: فامتحنها رسول الله يكل فلم يردّها وأعطى مهرها 
لزوجهاء وقيل نزلت في أُم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم 
منهم » أن :سجزز نكن الآن على قولين والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء طلا 
هن جل لَهمْ وَلاَهُمْ يَحِلُونَ لَهْنّ4 هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار وفيه دليل على 
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تفاع 00 بين المشركين والمسلمات (زاثوف ما أنْمَقُوا4 يعني أعطوا الكفّار ما أعطوا 
نساءهم من الضدقاتث إذا هاجرن ثم أباح للمسلمين تزوّجهنٌ 'بالصداق «وَلاً يكوا بْهِضَم 
الكوافر» "العصم جمع عنصمة أي النكناح” فأفر الله المسلمين أن يفارقوا نسافهع 'الكوافت” 
يعني "المشركات من عَبَدَة الأوثان: 'فالآية على هذا محكمة) ار يخي كل كافرّة فغلن هذا 
نسخ منها جواز تزوّج الكثاتيات لقوله: #وَالصُسَصَئَات مِنَ الَذِينَ وول الكتان. من. فلكم »! 
[المائذة: ' 2]6 وَرُوَيَ أن الآية نزلت فئ امرأة لعمر بن الختطانت كتاتت كافرة فطاقينا 
الوا ما أنْقَفثم وَلْيِسْأَلُوا مَا أَنمَقُوا4 | يٍِ اظلبوا من الكقّار ما أنمقتج "من.:الضدقاك عتلى؛ 
أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار. لك ات ما أنفقنوا غلى أزواجهم اللآني 
اجر ن إلى 0 «وإن فَائكُم سَهْنْ شيع عن أَرو 3 إلى الْكَقَارِ افعاقنكم قاتو 4 الَذِينَ . ذْهَبَكا 
أَروَاجُهُم مُكَل ما أَنْقَقُوا4 معتى فاتكم ': أشيء”من أزو أزواجكم إلى الكقّاز: د ن.نساء. يليت ! : 
إلى الكقار: والخطان في قؤله فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهية مسلمين-وقوكة ماقا : 
ليس من الغقاب عللى الذنبٍ و! وإنما هو من الحقبى أي أصبتم عقب ولي الخنيخة أو ها 
التعاقب على الشيء كما يتعاقب الزجلان على الدابة إذا ركبها هذا مئئة 'وهذا مرة أحرى)' 
فلمنا كان نساء الكسلمير يهرنون إل الكقال ونسناء عي ا د 
كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لنا'قاك“الله.: لوَاسْأَلُو اما أَنقَفُْمْ وَليِسْألوا مَا أشثوا»ا 
قال الكقّار'لا نرضى بهذا لوزيو يا داعيو الس 
أئزل لهل الاية الأحرى وائر اله اعد مين اد تعر عدن ا 1 
من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع مْن مال الغنائم على قؤل'مَن قال إن معدن 
فعاقبتم غلمتم» وقيل من “مال الفيء. وقيل من :الصدقات التي كانت تدقع للكمار: ذف 
أزوؤاجهم إلئ المسلمين فأزال الله دفعها إِلِيهَمْ حيْن لم يرضوا خكمه وهذه: :الأخسكام التن؛ 
تضْمنتها هذه الآية» قد ارتفغت لأنها نزلت”في قضايا معينة وهي مجادنة. النبي اتكللة حنم 
مشنركي العرب ثم زالت هذه الأحكام باؤتفاع الهلانة فلا تجوز مهادنة ' التتشزكين: فن. اللعتزش. 
إنمنا هر في حقهم الإسلام أو السيفب.. وإنما تجوزز: مهادنة بأهل الكتاب) والمجرس .لأ :الله 
قال في المشركين اقتلوا المشركين حيث وجنتموهمء وقال. في.أهل إلكتاب.حتى يعبطوا 
الجزية. وقال .البق كَل في المجوس-سبّوا بهم :سُئّة أهل الكتاب:. «إيَا بها التي إِذَا ادل 
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إن أل علد يي 00 درل رما تس أ حت قد يوأ د 


الْمُؤْمِنَاتٌ يُبَايمْئَك4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول 
الله كه يبايعهنَ بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة. 
ورُويَ أنه كه لف على يده ثوبًا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يده في إناء 
فيه ماء ثم دفعه إلى النساءء فغمسن أيديهنَ فيه «وَلا بَأنِينَ بّنَانِ4 معناه عند الجمهور ر أن 
تنسب المرأة إلى زوجها ولذا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولدء فتقول لزوجها هذا ولدي 
منك وإنما قال طيَفْتَرِيئَهُ بَينَ أنْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ4 لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها 
وفرجها الذي تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن 
يُنسَب للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهنَ يراد به اللسان 
والفم وبين الأرجل يراد به الفرج «وّلاً يَعْصِيئَك فِي مَعْرُوفٍِ» أي لا يعصيئنك فيما جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشىٌ الجيوب» ووصل الشعر 
وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول 
الله كلل هذه المبايعة» فقرّرهنَ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي 
سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح.» فهل علي إن أخذت من ماله بغير 
إذنه» فقال لها: «خذي ما كناك وولةك المدروت#افلما قزوفهة .على أن لا يرنيج: قال 
هند يا رسول الله أتزني الحرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزني الحرّة» يعني في غالب 
المرأةء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهنَ قالت نحن 
ربّيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارّاء فضحك رسول الله كك فلما وقفهنَ على أن لا 
يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك» وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم: لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهنَ هذا 
فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ؛ أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقرّرت 
ا 0 شتراطها لا ,َ تتوَلَُا قَوْمَا غَضِبّ اللّهُ عَلَيهِم4 

يعني اليهود وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم» وقيل يعني كمار 
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لير بيس الكفار مِنْ أصحب القبور 00 ل .+ ع بالود 


قريش» او سب ع الي 0 الفشوب عَلته» 
[الفاتحة : 7] #إقد ب ئِسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كُمَا يَئِسَ الكُفَار بن أضْحَابٍ القبُوٍ» من قال إن القوم 
الذين غضب الله عليهم هم اليهودء فمغنى يئسوا من الآخرة يتسوا من مخير الآخرة والشعادة 
فيها ومّن قال إن القو م الذين غضب الله عليهم هم كمار قريش» فالمعنى يئسوا من وجود ‏ 
الآخرةء وصحّتها لأنهم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا وقوله : (كَما بس الْحثْارُ بن أضْحَْاب ظ 
القُبُورِ4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كما يئس الكفّار المكذبون بالبعث من بعث 
أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضتاف» والآخر أن يكون 
من أضيتات القبور لبيان الجنس أي كما ينس الذين في القبور من سعادة الآ ظ خرة لأنهم 
تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 
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مدنة وآياتها ١5‏ نزلت بعد التغابن ' 


سبح يِه ماف السَّسْوت وَمَاف الْأرْض وَهْو الْعزرُ َم () ييا لذن انوأ لم تَقُولُوت ما 
رس سج بو ير 


لا تَفعَلُونَ () حكير مَقَنّا عِندَ لله أن تَمُونُوأ ما الا نمسي 9 |5 هَ يحب الذرت 


بشم الله اعدو ن الحم 


وم قولوة انلا تتعلون ادت مها 01نة أقوال العدها قزل ادق عاين أنمعياءة 
قالوا وددنا أن نعرف أحبٌ الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت 
الآية والآخر أن قومًا من شبّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا 
ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرًا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين 
لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا 
ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: لابَا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُواك إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما 
يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل #كَبْرَ مَقْنَا عِندَ 
اللّه أن نَقُونُوا مَا لآ تَفْعَلُونَ4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية 
ويقول أخاف من قت الله والمقت هو البغعض لريبة أو نحوها وانتصب مقنًا على التمييز وأن 
3 لخواوا فامل ويل فاعل كر محدرب تقديره كبر فعلكم مقنًا وأن تقولوا بدل من الفاعل 


فد تفسير سورة الصف 


رمع سس سحت 


ل ٠‏ ره ُ 

فيلوت في ميلو صَهَا نهم يكن مسو ليع وإذ قال سن لِعَوِدء يلقو لم 
رس بر سا اس م2 م ا ل بو يذ سرض ب 

تَؤدُوتَق وقد تَعَلمُوت, 3 وَسُولُ ل !يكم لما دَاعُوأ أرَا يي وَأَنَّهُ لا يبَدِى 
لمم لتَسِقِينَ )مل اجيم بذعم تنه 20007 ا مص ات 


ور اد غير حم آ # 


ع مي من انررق 


مح سه مر تر م 


َل أ كدب وهو بع إِلَ الإتلي دَأمّه لايع ألم الود( ريشو لطثوا ور أله أوكهوم وأمّه 
مم ورف وَلَوَ حكره أ الكفروث و هو وَأَلَدِىَ د سل رَسُولم بالمدئ ودين أَلَيّ لِظهمم عل أدبن 5 وَل 
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ومبسمرا ١‏ سول م بعرِى أمعة 


يع عا 


الممدلوت أن شير ابتداء' مضسمد-- «إو الله يك ف النية ُقَائِلُونَ فِنَ سَبِيلِهِ صَفًاك ورود هذه 
الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القنال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل 
من قتال. الفرسان لأن التراص فيه يتمكين أكثر مما يتمكن للفرسان قاله ابن عطية وهذا 
ضعيف أحْفَيَ على قائلة مقضد الآية وَليِسَ الخراد نفس" التراص وإنمَا الْمْرّاد الثبوت 'والجد 
في القغال اتَأنهُم بُنيَانَ مْرْضُوصٌ4 المرصوض هو الذي يضم لبعضه إلى بعضن واكيل' هر 
المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ «وَإِدْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ 
ظ تُؤْدُونَنِي » كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب ولا تكونوا 
كالذين آذوا موسى وَقَذ نَعلَسُوَنَ أَنْنْ رَسُوَلْ كلو 'إلَيكغْ4 هذا إقامة حبّة عليهم وتوبيخ لهم 
وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدَالّة على التحقيق ظفَلَمًا زَاعُوا 
أرَاعٌ الله كُلُوبَهُمْ» هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق «وإِدْ قال 
عِيسَى أبن مَرَْم ا َي إسرَائِيلَ4 إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا ببي إسرائيل لأنه لم 
يكن له فيهم أب 9مُصَدَقا لْمَا بَيِنَ يَدَيّْ مِنَ التوْرَاقِِ معناه مذكور في البقرة في قوله: 
#مصَد ًا لما مَعَكُم» [41] لوَمُبْشْرًا برَسُولٍِ© عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا رح 
الله هل بعدنا من أمة قال نعم أمة مة أجمد حكماء علماء أتقياء أبرار «أسْمْةُ َه أحمَدُ» قال رسُول 
الله كد : يكِ: «لي خمسة أسماء نا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله ؛ بي الكفر وأنا 
الجاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي ون العاقب فلا نبي بعدياء وأجمد مشعق من 
الحمد ويحتمل أن يكون فعلاً سمي به أو يكون صفة سمي بها كأحمدٍ ويحتمل أن يكون 
بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد لفلَمَجَاَهُم بالبيئات4 يحتمل أن يريد عبسى أو 
محمد عليهما الصلاة والسلام ويؤيّد الأول اتصاله بما قبله ويؤيّد الثاني قوله وهو يدعى أل 
الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد ول يدون بطو تُورَ اللّد»ه ذكر في براءة 





تفسير سورة الصف و 





ا م 77 سام تر م ساس تومير 


ره المشمرئون زا > 52000000 عاك لم22 لمن بسو 


اي ا يم 5 2 > _- رط سد 6 2 3 مام ا وب 
وجهدور 2 قي ولك وأ نفك الك حر لي إن نك : الك دعفر 202 200 
00 دَى من تجا 220 22 سي 6 س 7 - 
جلت 1 0 في جَنتِ عَدَنِ ١‏ ذلك الْعوز آله ظط © از شت ننه خر 9 
م 0 ع ل ا ا ا ل ا ل الك 
ريب وبر ١‏ بن ءامنوا ونوا أنصار الله َل ىأب مي إذسوارتوع ‏ من 
* ص م صل لس ا ل اي 4 0 لي 00 بس سم سر الو 9 ص او 0 ود ءءء ص 
أنصارى إل أله قال الحوَاريُونَ ع يمه من بت إسَرءيِل وكفرت طآيقة فَأيدنا لدي 
مأك عَدُوع تصوأ هود 29 


2# تُؤْمِئُونَ باللّهو» الآية تفسير للتجارة المذكؤرة قال الأخفش هو عطف بيان عليها #يَغْفِرْ 
لَكمْ» جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر وقد قرأه ابن مسعود آمنوا بسن عر 
الأمر لأنه يقتضي التحضيض وَأأخرَئ تحبُوتّها4 ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر 
تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى 
لانَضْرٌ مّنَ اللو4 تفسير لأخرى فهو بدل منها 9وَبَشْرِ لْمُؤْمنِينَ4 قال الزمخشري عطف على 
تؤمنون بالله لأنه فى معنى الأمر #كُونُوا أنصَارَ الله جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار 
الصا ا ماري الا ا 1 
التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار 
لله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران 

معنى الحواريين وأنصاري إلى الله لقَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 قيل إنهم ظهروا بالحجة: وقيل إنهم 


غلبوا يا وفيل إن ظهور المؤمنين منهم هو 
بمسحمدل 2 ظ 





ملسم ا اقل الع مر 5 
5 2 00 ممع 0 
ا 0 لض انك لددُوِ المريز دير )هر 0 
ا شرا ع «إينيه- رركي وَيُعلمهُه الكت وَلْفِكمَةَ َإنِ كأ من قَبْلُ لنى صَكلٍ. 


ظ الْقُدُوسِ) ذكر في الحشر 9مُوَ ني بعك في الأبين سول د 
فخهةا يك والأميين هم هم العرب» وقد ذكر معنى الأمَيَ في الأعراف «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ» 
عا على الأمين وأا بهذلاء ارس وسل رسول اله ول نهولا الآخرون فاخذ ب 
سلمان الفارسي» وقال : «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء؟ ب يعنى فارس» وقيل هم 
الروم ومنهم على هذين القولين يريد به البشرية وفي الاين لاقي النسيت وقيل هم أهل 
اليمن وقيل التابعون» وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح 
«لَما يَلْحَقُوا بِهمْ4 أي لم يلحقوا بهم لنفي وسيلحقون وذلك أن لما لذكر الماضي القريب 
من الحال طذَلِكَ قَضْلُ اللو إشارة إلى نبرّة محمد يَلِ وهداية الناس به لمَكَلَ الْذِيَ حُملُوا 
التَْرَاة© يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها و#لمْ 
يَحْمِلُوهَا4 لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بهاء شبّههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 


تفسير سورة الجمعة 5 





بن دلي متهم لاي 0 رم وَهْوٌ ارركم( دَلِكَ َل لله نه ينه وه 
0 : لعل بِ 2 مَثَلْ ذبن انا ره م لم يحمِلُوهَا 0 َلْحِمَارٍ كحَجِلٌ 
أتَماراً بقس مَمَلُ الم اَن - ان أنه َسّهُ كا يبوى آَلْمَوْم لقَِِنَ () فل يكاج 


مدي إن يَحَمَتْمَ أَتَكْمَ ليآ 9 
يه 2 يت ل اس 2 جح غير مه ا 2 يه 
ولا منود أتدابيك بما فدمت بذ يهم أله عليم يأ لمي 1 أَلمَوَتَ ألذى يفرورت 
0 1 2 57 ا مي جور 
منه فإ نَم م ا ل 8 وَاَلتَهَدْرَةَ ف 4 ا ساون 0 214 
لي انا اوت لِلصَّلَرْوَ م من وو الْجَمعَةٍ فَأسَعوأ إل 2 وروا لبي دك حار 


ظهره ولم يدر ما فيها لإبفس مَل لقو الَذِينَ كَذَُّوا بآاتِ اللّهِ» يعنى اليهود الذين كذبوا 
سيدنا محمد :يله وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوّته صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة #قَتَمَئُوًا الْمَوْتَ» ذكر 
في البقرة «إِذَا نُودِي ِلصَّلاةٍ مِن يَوْم الْجْمُعَةِ كََسْمَوَا إِلَى ذِكْرٍ اللّهِ4 النداء للصلاة هو الأذان 
لها ومّن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة» 
ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سّئَة كالأذان لسائر 
الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب . الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله وَْةِ على جدار 
المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو على 
المنبر وقد كان بنو أميّة يأخذون. بهذا وبقي بقرطبة زمانًا وهو باق في المشرق إلى الآن قال 
أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث 
الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف . الثالث كان الأذان 
للجمعة واحذا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء 
هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى 
الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي 
في قول رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «إذا نُودِي للصلاة فلا تأتونها وأنتم 
تسعون». الخامسة» حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق 
إل أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد 
والمسافر عند مالك والجمهور خلافًا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول 








3 ا“تفسبير سوبرة اليحمنغة 
“لك إن شم تَعامو تلترن ج) ذا مب الشكزة عم ف لاض 00 
0 كرا فك لخن وري ا ل 76 ا ويه 


ور سال اع ا 00 
إلأ أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحججتهم في المسافر أن رسول لله صلّى 
جين داه اك محري وس دو ساي 0 
'أم لاء .وهل يتجوز للعرؤس التخلف غنها- أمبلة' والمشهور أنها اله تسق" عن للعموم “الآ 
الساؤسة. اختلب متى يتجيّن الإقيال 0 الضلاة فقيل إذا زاليث النيمس» وقيل إذا أَذْن 
المؤذن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة 
فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب !مالك وقيل ستة أمهال.وقيل تجب علق تمن:كان داخل؛ المصير: 
وقبل على من سمع النداء؛ وقيل.على-مّن .آواه الليل إلى .أهله ...الثامنة» اختلف في الوإلي 
ل والمشنهور سقوطه لآن اللها.لم ي يشترطه.في الأنية 
وَذْرُوا البَيِعَ .أ أمر. بترك”المبيع يوم الجمعة إذا أنخذ المؤدّنون. .في الأذان وذلك على الوجوك 
.فيقتضي ؛تحريم. البيع .واختلف .في البيع الذي. يعد في ذلك الوقت هل..يفسخ “أم بلا واجتلك 
في. بيع مَن لا تلزمهم الجمعة. من النساء والعبد.هل يجوز في .ذلك الوقت أم لا والأظههبر 
.جوازه لأنه إنما مبع منه:مّن يدعى إلى الجمعة «ويجري :النكاح في ذلك..الوقت. مجري. البييع 
في المنع طقَالْئَشِرُوا في الأْض» هذا الأمر للإباحة:باتفاق وحكى الإجماع على .ذلكهاين 
'عطية وابن الفرس' لوَابْتَهُوا من فَضْلٍ اللّه» قيل: معناه طلب. المعاش فالأمر:على هذا .للإياجة 
وَرُوِيٌ عن النبي كك أنه قال: «الفضل المبتغى عيادة مريضن أو صلة صديق أو" اتباع جئازة» 
.وقيل هو طلب. العلم.وإن صم الحديث لم.يعدل. إلى سؤاه #وإدًا رَأَوَا يجََارَةَ أو لَهوَا أَنْضُوًا 
إِلَيْهَا4 سبب الآية أن رسول الله ايَكْمٍ كان قائمًا :على المنبر يخطب يوم 'الجمعة فأقيليتا عير 
من :الشام بطعام وصاحب أمرها دحية.. بن خليفة الكلبي. .وكانت,عادثهم أن. تدخل الجير 
المدينة بالطبل والصياح ميرورًا بها فلما دخلت. العير كذلك .انفض أهل المسجد.إليها ؤتركوا 
.رسول الله كله قإئمًا على .المنبر ولم يبقّ معبه إلا |ث: ثني عشر رجلا.قال جابر. .بن .عبد الله أنا 
,أحدهم وذكر : بعضهدم أن منهم العشرة. المشهؤد لهم بالجئة وانختلفه.. في:الثاني. عشيزة:فقيق 
عيييد. الله مسيعود وقيل:عمار. بن ياسرا وقيل إنما بقي معه ككل ثمانية :وروي اأنه كللو.قال 
.لهؤلاء :. «لقبد كانت الحصمارة شوّمت في السماء على على المنفضَين! وظاعر الآية 'يقيضني أن 
الجماعة شرظ في. الجمجة وهو.مذهب. مالك والجمهور إلا إلا أنهم ..اختلفونا: في 50206 








2 ملظ ر سم 


عِنْدَ أللّه خثر من أللَهُو ومن التجرة وأسّه حير أرقن 0 


الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم 
قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع 
الإمام وقيل اثني عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فإن قيل: لِمّ قال 
انفضًوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد 
انفضوا إلى اللهو وانفضّوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري 
والآخر أنه قال ذلك تهمما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو 
سبيها قاله ابن عطية طوَتَرَكُوكَ قَائِمَا4 اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لاء 
وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لاء فمّن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي كلهِ من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب: 
مالك أن من سُنّة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا يجلس 

بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحبّة مالك فعل رسول الله كله 
ٍثُلْ ما عِند الله حير م اللو ومن الجَارَة» إن قيل لِمّ قدم اللهو هنا على التجارة وقدّم 
التعجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه 
وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير 
والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك فلان أمين» على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو 
أكثر منه لو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسئًا فإنك لو قدّمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدّمت في الأمانة ذكر الكثير 
لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله 
إذا رأوا تجارةٌ أوليذا انفضوا إليها. قدم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدّم اللهو ليبيّن أن ما 
عند الله خير من اللهو وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن . 





1 1 الم 1 21108 7 79 ولد 
لكؤت 7 اذا تكب لاسي 0 سآ م1 كالوا يَعَمَلُوتَ (()) ذلك 





بشم الله 5 لن الرحيم .| 


جك جاءك العكايفوت كارا نهذ لك قرول اليه كانوا بلي انسور البو 
قلوبهم فلذلك كذّبهم الله بقوله: لرَاللُه يَشْهَدُ إِنّ الْمُتافِقِينَ لكَاذْبُونَ © أي كذبوا:في دعواهم 
الشهادة بالرسالة» وأما قوله والله يعلم إنك لرسوّله فليس من كلام التمثافقين وإثما"هو-هن 
كلام الله تعالى» ولو لم يذكرة لكان يوهم أن قوله: «وَاللَّهُ بَضْهَدُ إن الشتافقين لَكَائِبُونَ4 
إبطال للرسالة» فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليُزيل هذا الوهها “وليحشّق-الرشالة 
وعلى هذا ينبغي أن يوقف علئ قوله لرسول الله" 9جنّة4 ذكر في المجادلة ذلك بِأنُمْ آمثوا 
ثُمْ كَفْرُوا» الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهمء وأما قوله :” 9آمَنُوا ‏ ثم كَفَرُوا» 
فيحتمل وجهين: ؛ أحدهما أن يكو فين آم متهم ليما صحيًا ثم نافق بعد ذلك. 
والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: «إذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَمُوا قَالُوا آمَنَا4 [الللكرةر 
5١او5لا]‏ ظوَإدًا رَأَنتَهُمْ ُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ4 يعني أنهم حِسَان الصور «وإن يَقُولُوا تَسْمَعْ 
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بم تاشم كت لع عل ملريم تم انقفو © «وإ رهم ثيك امه 
227 مويه يَسَيِحَِعَلنَ هر العذوٌ درف مله 


04012 سر 


أن موَككوْنَ () وَإَِاقِلَ لاوأ فر لك َسُولُ أ أ و 


لِقَوْلِهِمْ4 يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع 
لقولهم للنبي يَكِةِ ولكل مخاطب #كأنهم حُحشبٌ مُسَنّدَة4 شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم 
فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبّههم بِالخْشّْبٍ المسئدة إلى حائط لأن 
الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في 
جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة» وقيل كانوا يستندون في 
مسا يك فشبّههم في استنادهم بالخشب المسئدة إلى الحائط «يَحْسَبُونَ كل 
صَيِحَةٍ عَلْيهِمْ4 عبارة عن شذة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا 
ظتوا أن النبي يل يأمر بقتلهم 9قَائَلْهُمُ اللّهُ» الدعاء عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيح أحوالهم 
أن يُؤْفَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَفْفِرْ لَكُمْ 
رَسُولُ اللّهِ لَوَْا رُؤُوسَهُمْ4 أي أمالوها إعراضًا واستكبارًا وقصص هذه الآية وما بعدها أن 
رسول الله يَلِةِ خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان من 
ازدحم عليه جهجاه ه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
ا ابن :لول راس المنافقين فلطم الجهجاه ه سئان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أَبِيَ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إل كما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل يعني 
بالأعرٌ نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كلد ومن معهء ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء 
المهاجرون بالمديئة يسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن 
مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله ككلةِ فبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ابن 
سلول فحلف أنه ما قال من ذلاء ل 0 
الله تلد إلى زيد وقال: «لقد صدقك الله يا زيد؛ فخزي عبد الله بن أبىّ ابن سلول ومقته 
التاري» فقن له مق إلى روك الل :مان نعلي بويا وستعفر اتلك قارف رايه كان ليذ 
الرأي وقال أمرتوني بالإسلام فأسلمت وأمرتوني بأداء زكاة مالي ففعلت ولم يبقّ لكم إلا أن 
تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن ابت يعد ذلك فلن و أمقدت هلد الأقران 
التي قالها عبد اللهبن أَبَ إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها 


د تفسيزٌ سؤرة للمنافقون: 
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رة فلن يقال لهم قال وول اله صل الل هاوه وشم ا 
فعل عنبد الله بن أي وأصحابه ما فعلوا شدّد الله عليهم في هذه النثؤرة وألخبر أنه لأ يغفرٌ 
. لهم بوجه وفي هذا نظرء لأن هذه السورة نزلت في غزؤة بني الللسقفلئ :قبل الآية"الألخرئى 
نَمْذَة «لا تلهَكمْ أنْوَالَكُمْ ولا أَلآدَكُمْ عَن ذِكْرٍ اللي أي لا تش كلم وذكر الله هناءعطى. 
اعبر ل البعد” والفاعناءة والغبادة» وقيل 'يُغنئ الصلاة 5 المكثونة والعحوم أولق «وَأنُوه ين 

مَا رَرْكَنَاكُم» عموم في الزكاة وصدقة التطوع والتفقة في الجتهاد وغُير ذلك وقيل عن 
الزكاة المفروضة والغعموم أولى «وأكن منَ الصَالِحِينَ» اا او اك اد 
الخرطه وقرأ سق غمرو كر ل الا سالا "ا ا ير 
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مدنتّة وآياتها 1 نزلت بعد التحريم 


م اا ا ا اال الا 
سبح يِل مافي | لواتٍ وما فى الارْضٍ له الملك وله الحمد 0 0 0 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


«هْوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنَ» في تأويل الآية وجهان: أحدهما الذي 
خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم من كفر ومنكم مَن آمن 
فالكفر وار كان يدا حر ين اكتسادم العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على 
صنفين فمنكم من < خلقه مؤمئًا ومنكم مَن خلقه كافرًا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى 
الله على كل واحد. والأول أظهر». لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة #خَلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِالْحَقّ4 ذكر معناه في 
مواضع لوَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 تعديد نعمه في حُسْن خلقة بني آدم لأنهم أحسن 
صورة من جميع أنواع: الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
حُسْن الصورة الإنسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى مّن هو أحسن منه من الناس وقيل يعني 
العقل والإدراك الذي خصٌ به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل 


16 ظ تفسير سورة التغابن 
وصور َحْسََ صُوَوَ ويه ألْمصِيرٌ (ي) يدم في لمات وَالْاوْضٍ وَيَعَلءُمَا شروب وما لون 
امهعم بات الشذور (© ال أي با ل كاين مَل مَدَافوأ وال أ: رمعا 
م © كلد به كك تو عله الي ققالر التينر مكر ابل 7 أ 
عن حِيد () زر يي كنا 3 ل يمأ لبك : 00 لِكَ عل أيه 
كيد © كايا َه سول وَألنورٍ أْرِى أَلَّا واه نملو حي () يوم جمشك لبو المع 
لِك وم الاين و ومن مون لله ويَحَمَلُ صنلِحَا ب 7 ا وَمُدحْلَهُ جَتِ جحْرِى ى من تحنبَا 
يد اس وياد أت اتيم ( اليب كرا مكدو اتا 
ا بين فيد وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (6 مآ صاب ين مُصِببَةٍ إلا 
أ ومن ا يه يعوا ول َب 


ُُ 
م 
ا تر 
م 


- 


ل 


4 مَا مَك رَسُولِيًا ) كيين ج15 لا إِلهَ إلا هو وَكلَ أله رسكل 


و00 0 | ب 30 


المؤمنودي ل 09 تاها ليت اموا ار .من ا وود هكم عدوا : : 1 





ألم ك4 خطاب لقريش ولسسائر الكمّار #فَقَالُوا أ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا4 معناه أنهم استبعدوا أن 
يرسل الله بشرًا أو تكبّروا عن اتّباع بشر واليشر يقع .على الؤاحد والجماعة #رَعَمَ الْذِينَ 
كَمَدُوا أن لْن ب يُيُعَقُوا# قال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب 8يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ4 العامل في 
يوم لتنبؤن أو محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم 
القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في.التجارة وذلك إذا.فاز السعداء.يالجنة فكأنهم 
غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغاين على هذا بمعنى 
الغبن .وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل إنما 
هي فجل واحد كقولك. تواضع قال ابن عطية وقال الزمخشري يعني :نزول السعداء منازل 
الأشقياء ونزول الأشقياء. منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء 
لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء ما أَصَابَ مِن.مُصِيبَةَ إلا بإذْنِ الله 
'يجتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصّها بالذكر لأنها أهم على بالناس أو يريد جميع 
الحوادث من خير أو شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى ومن ُؤْمِن باللّهِ يَهْدِ 
كَبَه4 قيل معناه مَن يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدٍ الله قلبه لإ يم والرضا بقضاء الله 
وهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه إإنّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ لالأرقع عَدًُا لحم اَرُومْ» 








0 عله كلا توا مشأ يليش انف ثوا 
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سبيها أن قومًا أأسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذّرهم الله 
من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد 
فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرقٌ لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية 
محذّرة من فتنة الأولاد ثم صرف الله تعالى عن معاقبتهم بقوله: #وإن تَعْفُوا وَنَصْفَحُوا» 
الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممّن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده 
سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا «واللّهُ عِنْدَهُ أخِرٌ عَْظِيمْ4 ترغيب في الآخرة 
وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها طقَائَقُوا اللّهَ مَا أَسْتَطَعُْمْ» قيل إن هذا ناسخ 
لقوله: #اتّقوا اللّهَ حَّ ثُقاته» [آل عمران: ؟١٠]‏ وَرُوِيَ أنه لما نزل حقّ تقاته شىّ ذلك 
على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع وهذه الآية على هذا مبيّنة لتلك وتحرز بالاستطاعة من 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية #خَيرًا 
لأنفْسِكُمْ4 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير 

بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم ومن يُوق 
شخ تفيو» ذكر في الحشر إن تَفُرضوا» ذكر في البقرة لوَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم» ذكر في 
اللغات. 2 
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أيه ألتَى إِذَا طلَنشمٌ اننا َطْلْمُوهن لِعِدَّعِركَ وأخصوا الْعِدَة وَأَتَّقُوأ الله رم 





م وو جوم 


9 4 م أ 1 2 43 ح 
ععرهرة من سَوضهن يخرجره: إلا أن يأتِينَ بفحِسَة ميب يتاك حدود لله ومن 


بشم الل الؤحملن لن ارّحيم .. 


ْ 8 111111 
خطاب الجماعة؟ فالجواب : أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم وأمتهء قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم وخصٌ هو عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيما 
له؛ كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك» ولأنه عليه الصلاة 
والسلام هو المبلغ لأمته» فكأنه قال يأيّها النبي إذا طلّقت أنت وأمتك وقيل تقديره يأيّها 
النبي قل لأمتك إذا طلّقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختصٌ بأمته دونه 
وقيل إنه خوطب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بطلّقتم تعظيمًا له» كما : تقول للرجل . 
المعظم أنتم فعلتمء وهذا أيضًا ضعيف» لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
بالحكم دون أمته ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق» واختلف في الطلاق هل هو 
مُباح أو مكروه» فأما إذا كان على غير وجه السّنّة فهو ممنوع ولكن يلزم؛ وأما اليمين 


تفسير سورة الطلاق 6 


بالطلاق فممنوع لفْطْلْقُومْنَ تَهِنْ4 تقديره طلْقَوهنْ مستقبلات لعذتهنَء ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأَبِيَ وو وي عي و 
ورُوِيّت القراءتان عن رسول الله كك ومعنى ذلك كله لا يطلقها وهي حائض» فهو منهيٌ عنه 
بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العذةء 
واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدّة» أو هو تعبّد 
والصحيح أنه معلل بذلك؛» وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به 
المرأة أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها 
قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العذة يقتضي جواز هذه الفروع» والتعبد 
يقتضي المنع» ومّن طلّق في الحيض لزمه الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند 
مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. حسبما ورد فى حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
للنبي كك فقال له مُرْه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسك واشترط مالك أن يطلّقها في طهْر لم يمسّها فيه ليعتدٌ بذلك الطهر فإنه إن طلّقها في 
طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتدٌ بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقًا لعدّتها كما أمر 
الله «وأخصُوا العِدَة» أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث 
وغير ذلك «لآ تُخْرجُوهُنٌ مِن بُيُوتِهِنٌ ولا يَخْرّجْنَ4 نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرِج 
الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلّقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختيارهاء فلا 
يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرّف» وذلك 
لظ التمبس» وضييانة الهرأة: افإن كان المسكن مُلْكَا للزوج» أو مُكترّى عندهء لزمه إسكانها 
فيه» وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدّة وإن كانت قد أمتعته فيه مذة الزوجية ففي 
لزوم خروج العدة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن الامتناع قد انقطع بالطلاق 
«إلا أن يَأَنِينَ ِفَاحِشَةٍ مبَيْئَة4 اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتذة 0 
على -خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحدّ قاله الليث بن سعد والشعبي. العا لي 
أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقّها من السكنى ويلزمها الإقامة في مسكن 
تتّخذه حفظا للنسبء قاله ابن عباس ويؤيّده قراءة أبيَ بن كعبء. إلا أن يفحشن عليكم. 
الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيئًا من ذلك 
سقط حقها في السكنى» قاله ابن عباس أيضًا وإليه مال الطبري» الرابع أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حمّها في السكنى قاله ابن الفرس: وإلى هذا ذهب 
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ل ل ب كنك زرا يسّق أَللَهَ جعل له كان كيد 


مالك في المرأة إذا نشزت في العذة. الخامس أنه النشوز قبل الطللاق» فإذا شك 
نشوزها فلا يكون عليه سكنى قاله قتادة الآ تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِتٌُ بَعَدْ بَعْدُ ذَلِكَ أَنَْا» المرآد به 
سه عند الجمهور أي أحصوا العدّة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يُحدْرَتَ الزجعة لنسائكم ؛ 

وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي لحففثة بنث عمر فأمّره الله 
بمراجعتها «فَإِذًا بَلْغْنَ أَجَلَهُنٌ َأْمْسِكُوهْنٌ ِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُومُنٌ بكرن يريد آخْر العدة 
والاسناك بوكرو تحسين العشْرة وتوفية النفقة؛ والفراق بالمغروف هو أداء الصَداقٍ 
والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك لوَأَشْهِدُوا ذ ذوَيْ عَذْلَ ل مكُمْ» هذا اخطات 
للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة غند الجمهور. وقد احتف فيه هل هو وانجب 
أو مستحبٌ على قولين في المذهب وقال ابن عبامن هو الشهادة على انطلاق على 
الرجعة» وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين ) الرنجعة 
والطلاق» وقد دكونا العدالة في البقرة وقولة ذوي عدل يدل على أنه إن يُشهد في ألطلاق 
والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافًا المن أجاز شهادة التساء؟ في ذلك ؤقوله 
منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فيؤخذ من ذلك ردٌ شهادة العبيد» وهو ذهب 
مالك «وَأَقِيمُوا وا الشْهَادَة لِلّهِ» هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يختمل أن يويك بها القيام 
ناذا السفيد وض غلية أن يشهد زعو فرضن كفابةء وإلى هذا المغنى أشار ابن القرس 
ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسَره الزمخشري وهنؤ أظهر 
لقوله لله وهو كقوله: #كُونُوا َ قوَامِينَ ِالقِسْطٍ شهدا لِلّه» [النساء : 3*4 ] ود ذيكم» | إشنازة 
إلى ما تقدّم من الأحكام ظوَمَن يَتَّق الله يَجْمَل [ هُ مَخْرَججا» قيل إتها في "الطلاق وفعتاها . ص 
تق الله فيطلق طلقة واحدة» 0 تقتضيه السّئّة» يجعل له مخرجًا بنجواز الزجغة 0-0 
على الطلاق وفي هذا المعنى رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال لمن طَلَقّ ثلانًا نك لم'تققٍ الله 
فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجًا أي :لا رجعة.لك وقيل إنها على العهوم أن مَنْ “أ *يقق 
الله في أقؤاله وأفعاله يجغل له مخرجًا من كزب الدنيا والآخرة» وقددرُوي هذا أيضًا ااي 
وغيره» الثاني أنه رُوِيّ أنها نزلت في عوف.:بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده.وضيّق 
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من حَْثُ لَايحَنَيسبُ ومن يَوَكلٌ عل الله فهو حَسَبه إن أله ب مرو د جعَل أله َكلت 
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هَدرًا (ي) وى بسن من الْمَحِيضٍ من شاك إن ريسم فدهن َلدنّهُ أشْهْرٍ وال سن 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله يك فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده 
ووسّع الله رزقه» والثالث أنه رُوِيَ عن وسول الله كَل أنه قرأها فقال: «مخرجًا من شبّهات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». والرابع روي عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
«إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» ومن يَنّق الله يَجْمَل لَّهُ مَخُرَجًَا» الآية: فما زال 
يقرؤها ويُعيدهاء الخامس قوله: وبر شين خية الا فييك 4 فإن هذا لا يناسب 
الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون 
لكل حيّ طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: «وَمًا مِن دَابْةٍ في 
الأزض إلا عَلَى اللَهِ رِرْقْهَا4 [هود: 1]» «ورزق موعود للمتّقين خاصّة»: وهو المذكور في 
هذه الآية وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْيْه4 أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد 
تكلمنا على التوكل في آل عمران إن اللَةبَالِغٌ أمْرو» أي يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء. 
هذا حض على التوكّل وتأكيد له» لأن اليه إذا تحقّق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 
وحده ولم يعوّل على سواه قد جَمَلَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ كذْرَا4 أي مقدارًا معلومًا ووقتًا 
محدودًا «وَاللاتِي يَئِسْنَ مِن الْمَحِيض من نُسَائِكُمْ إن أَرتبِتُمْ فَعدَنْهُنْ ثَلانَهُ أشهْر» رُوِيَ أنه 
لما نزل قوله: #وَالمُطَلّقَات يَتَرَبَضْنَ بأَنْفْسِهنٌ ئلانّة قُرُوءِ» [البقرة: 78؟] قالوا يا رسول 
الله فما عدّة مَن لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت 
ممّن لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهرء فقوله: «اللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض4: يعني التي 
انقطعت حيضتها لكبر سِنْهاء وقوله: «واللائي لَمْ يحِضْنَ4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ 
المحيض وهو معطوف على اللأئي ب يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللآئي لم يحضن 
كذلك» وقوله: «إن أرْتَبْثُمْ4 هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن 
ارتبتم فى حكم عدّتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم 
ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سئْها حسبما ذكرنا وهو 
الصحيح وهي على التأويل الثاني ذ في المرتابة وهي الى اخايتعنها الحيفية رمي لي سد 
من تحيض وقد اختلف الملماء: فى اعدتهاغللن اذل ثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصّة 
حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرىء بها 
أمَد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ والثالث 
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ولت الْدْحَال أَجَلْهِنَّ أن يِصَعن لمن ,: ميق مه جحل لمم أرو. يسم 56 أله 
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أله يوس بق اشر قكق ع2 يكايد. وهل ] ترا (ه) كوحن حيث :5 


أنها تعد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سئة حتى تبلغ:سنّ مَن لا تحيض: وهو مذهب الشافعني 
وأبي حنيفة لوَأُولآتُ الأسْمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 هذه الآية. عند.مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وسائر العلماء.عامّة في المطلقات والمتوفى عنهِنَّ فمتى. كانت إخداهنّ حاملا 
فعدّتها وضع حملها.وقال علي , بن أبيٍ طالب وابن. عباس إنما هذه الآية في المطلقات 
الحوامل فهنّ نْ اللاتي عدبَهنٌ وضع حملهنّ وأما: المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعذتها عندهها 
أبعد الأجَلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشرًا فحبجّة الجمهور. حديث سبيعة 
الأسلمية أنها كانت زوجّا لسعد بن خولة فتومي عنها في حَبّة الوداع وهي حبلى فلا 
وضعت يخطبها أبو السنابل بن بعكك فسألت رسول الله كل فقال لها: أنكحي مَن شئت»!. 
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الطلاق نزلك بعد الآية التي : اب ا توه يثك نزي ات راض 
اسن أَزبَعة أشْهُنٍ وعَشْرًا» فهي مخضصة لها حسما قاله جمهور العلماء لأَسْكِنُوهْيْ 
مااي سب ا غير البميتوتة.ة ا 
زوجها السكنى والنفقة باتّفاق» .وأما الميعوتة ففيها ثلاثة أقوال:. أحبها 15 السكنئى 
دون السقة وهو مده مالك والخاني» كمييه لها. السكني والنفقة وهى مذهب أبي 
حنيفة ) والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة» فحججّة مالك حديث فاطمة بنت قيس .وهو أن 
زوجها طلقها الببّة) فقال لها رسول الله ككل: اليس لك عليه نفقة»» فيؤخذ من هذا أن لها 
السكنى دون:النفقة. وحبجة مَنَ أوجب لها السكنى : قول عمر بن الخطاب : لا ندع ,آية من 
كتاب ربّنا لقول امرأة إني سمعت رسول الله يك وهو يقول : «لها السكي والتفقة». وججة 
من لا يجعل لها سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعلٍ لي رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نفقة ولا سكنى» وقوله: 0 
أسكنوهنّ مكانًا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض» ويفشر ذلك قول قتادة لو لم يكن"له إلا 
بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه إمْن وُجْدِكُمْ4 لوجد هو الطاقة والائعة في المال 
فالمعنى أسكنوهِنْ مسكنًا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم ويجوز 
في الوجد ضم الواو وفتحها ركسرها وهو بمعنى واحدء والضم . أكثر وأشهر «نلذ كن 
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وَجَدِهُ ولا لا ارهن نينثأ لون إن كن ولت حل دوأ لون حَقٌّ يَصَعنَ 0 
تقق ناذر فاوط ترف وأتوث .ا 2ك يتوق ونا قله متائفة لق نيرق لوق ار 
1 ف 
لله بعد عسسر خسرا لون وكين مّن عت عن أو .اها ساعد عَدَاب 
1 :2 نذاكت ول أيه 06 عيب أت نفت] ١‏ آمك أشَهُ مب حدَاًا سَدِيدَا فأَتَُوأ أ يولي 
أولاتِ حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَهِنَ حَنّى يَضَعن حَمْلَهُنٌ4 اتفق ق العلماء على وجوب النفقة في العذة 
للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائئًا واتفقوا على أن للمطلقة 
غير الحامل النفقة في العذة إذا كان الطلاق رجعيًا فإن كان بائنًا فاختلفوا في نفقتها حسبما 
ذكرناه وأما المتوى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم 
رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات وقال قوم لها النفقة في التَركّة لفَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
الوقن أخيو رَهُنّ4 المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآنوهنّ أجرة 
الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه لوَائتَوِرُوا يبتكم بِمَغْرُوفٍِ» هذا 
خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كلع واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق 
والإحسان وقيل معنى ائتمروا تشاوروا ومنه «إنّ الملا يَأَتَمِرُونَ بك# [القصص: ]٠١‏ 
«وَإن تَعَاسَرْتُمْ فُسَيْرْضِعْ لَهُ أخرَى» المعنى إن تشطّطت الأم على الأب في أجرة الرضاع 
وطلبت منه كثيرًا فللأاب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل 
غير ثدي أمه فُجبّر حيناذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج «لينقق كو سَعَة من سَع» 
| مر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا ته تضيع الزوجة بل 
يكون الحال معتدلاً وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو 
مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية:ومّن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك 
والشافعى أنها تطلق عليه خلافا لأبى حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففى التطليق 
عليه قولان في المذهب لفْحَاسَبْئَاهَا حِسَابًا شَدِينَا4 أي حاسبنا أهلها قيل يعني الحساب في 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر 1 
الآخرة بعد ذلك في قوله: ظأَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدَا4» أو لأن قوله حاسبناها وعذّبناها 
بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بذنوبهم 
ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم 
يعهد مثله ظقَذْ أنوّلَ اللَّهُ إِلَكُمْ ذِكْرًا رَسُولا» الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد كله 


5 تفسئير سورة الطلاق 


2 رولا ؛ تلوأ 101 ايت لله و مدنت 4 4 لاما 


4 


7 م م 7 ار : 3 2 3 ضاي ماسم مرت 7 ْ و - : جز 
وعِمِلُوا ألصّلِحَت مِنَ الظامج 1 رموه وي نت يجو من تحتنهًا 
ور 201 72 م 5 رجه و 2110111111 #2 و 5 ل هه ل سر 2 3 ا لخر 

الأمثر خدريين فب أبدا هد أَحسن أله لَه رذع )أنه الل سيو يلنزل 


ناونعل ل سو مَدوأنَ نهد لاط يكل طن و ونأ ١‏ + 3ل ١‏ 


وإعراب رسولاً مفعول بفعل م تقزيره أرسل 5-507 الذي اختاره 1 د وهو 
أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معًا يراد, بهما القرآن والرسول على هذا بمعنى الرغبالة 
وقيل إنهما يراد بهما القرآن على جحذف مضاف تقديره ذكرًا ذا,رسول وقيل رسولاً متيعول 
بالمصدر الذي هو الذكر. وقال. الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل ٠‏ من -الذكر لأنه نزل يه 
أى سمّي ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد لوَِّنَ الأَرّض مِْلْهَنٌ4 لا خلاف ,أن ا 
سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل | إنها سبع أرضين الظاهر هذه الآية ولقوله كَلِ: ١‏ 
غصب شبرًا من أرض طوّقه يوم القيامة. من ستبع أرضين» وقيل إنما هي.واحدة فقوله م 0 
على القول الأول:يعني به .المماثلة في العدد.وعلى القول لاني يعني يه المسائلة فين من 
الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول.أرجدم «يَعَتَوّلَ الأ ا أن يريد بالأمر 
الوحي أو أحكام الله وتقديره لخلقه. . 








قوس م يد عر ع كر رع سس 2 م2 ال ود 7 مع لس 7 
يتما النى لِم حرم مآ أحل ألنَهُ لك بيخى مَرْصَاتَ أزواحك واه حور يحم (. )قد فرض ألنه لكأ محل 


اه و 2 1 اته تم ص 37 2 م 3 0 أ[ كر ا رمو 
يَميَكمْ وأ همك وفوا ليم اكيم )و إذ أ سملن إل بض زو كر كا 


201 . نُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَْكَ فى سبب نزولها روايتان إحداهما أن رسول 
الله يك جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرّت لزيارة أبيها 
فبعث إلى جاريته مارية فجامعها في البيت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله ما كان في 
نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم مترضيًا لها: «أيرضيك أن أحرمها»؟ قالت: نعمء فقال: (إني قد حرمتها؛ا. 
والزوابة المخرى اتارسوك اها صلي ال عليه 'راله رسلم كان يدل على زوه زيديا بعت 
جحش فيشرب عئدها عسلا؛ فاتفقت تفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن 7 تقول له من 
دنا منها أكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلو كريه الريح ففعلن ذلك» فقال رسول 
الله يك : «لا ولكني شربت عسلا»» فقلن له جرست نحلة العرفط فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «لا أشربه أبدًا» وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك 


7" تفسير سورة التحريم 


ب ا ا لضيو ويه تزيم 
على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك؟ فقال::«لا خاجة لي به؛ء فنزلت الآية عتابًا له على 
أن يضيّق على نفسه بتحزيم الجارية أو تحريم العسل» والرواية الأؤلى أشهر وعليها تكلم . 
الناس في فقه السورةة .وقد خرّج الرواية الثاتية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم: 
فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء» فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك» 
وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة. وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم يَنْوِ به ذلك 
لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال 
كثيرة فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه 
كقارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غير 
المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث؛» وقال ابن الماجشون هي ثلاث 
في الوجهين ورُوِيَ عن مالك أنها طلقة بائنة» مقيل طلقة رجعية طتَبْتَهِي مَرْضَا أَرْوَاجِكَ4 
ا تطنية ررض أرراجات قعده يم ما أحل الله لك يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة» 
وهذا. يدل على أنها نزلت في: تحريم الجارية وأما. تحريم العسل فلم يقضند فيه “رضا:أزوابجة 
وإنما تركه لرائحته طوَاللُّ خَفُورٌ رُحِيمْ4 في هذا إشارة إلى أن الله غفز لثما عاتبه عليه من 
التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له و! وإنما وقع العتاب على تضبيقه عليه السلام 
على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة 
لأنه حرّم ما أحل الله وذلك قلة أدب على منصب-النبوّة ة لإقذ فْرَضٌ اللَهُ لَكُمْ تَجِلَةَ أَثِمَانِكُْ4 
التحلة هي الكفّارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واختلف في 
المراد بها هنا فأما على قول مَن قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمّن 
قال إن التحريم يلزم فيه كمارة يمين ين استدل بها ومّن قال إن التحريم:يلزم فيه طبلاق: قال إن 
الكمّارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم حلف وقال الله لا أطؤها با تأبليط: 
وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم الجسل فاختلف أيضًا فمّن.أوجبه:في, تحجز 
الام كنارة فلن عد الكارة لصوي رذن فال 4 كارا فيد لزني نا 01 وي 
حلف ألا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شهرًا الله 
مَوْلاكُمْ4 يحتمل أن يكون المولى بمعتى الناصر أو بمعنى السيد الأعظم #وَإِذْ سَرٌّ اليب 
إلى بَعْض َرْوَاجِهٍ حَدِيئًا4 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة. أقوال. أحدها أنه ,تحؤزيم. 
الجارية فإنه لما حرّمها قال لحفصة لا تخبري, بذلك أحدًا والآخر أنه قاى:إن أبابكر وعمز: 
يليان الأمر من بعده والثالث .أنه قوله شربت عسلاً والأول. أشهر وبعفين أزواجه تخقضة 
9قلمًا َبَأث بهِوَأظْهِره الله عَلَيهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَض عن بَعْض» كانتا حفصة قده لخ ديق 





تفسير سورة التحريم د 
و يد ص سرع سل مه ساح اسع عد ست ل ا د كته يرن زر سرع سر ضع 
وأظهره أده عَلِيْهِ عرف بعصم وأععض عن بِعضٍ فَلَمًا لما بََأّها به فا َالَتَ مَنْ شاك هذا قَالَ تََأْقِ الْعَلِيمٌ 
ص سر 8 ص حي لل ورجط 1-4 7 و صاره 7 رم 

الحبير ي) إن 1 نويا إِلَ أنه فَقَد صَعَتٌ قَلَوبكُما وإن تظلهرا عَلَمِّدِ فَإِنّ الله 00007 


وَصَلِح مين والْملتكة بِعَدَ دَلِكَ ظهير إرين) عمى ريّة: | إن طَلَّفَحنَّ أن بِبَدِلهه روما حرا 


عائشة بما أ سر إليها رسول الله وك من حريم الجارية فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك 
لسع ا با ل 0 
فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي أطلعه على 
قا را دروف لك قز ف فق أن باتني معتقة على واتية و انحن يعقان ناة. رفكي 
فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب وقرىء عرف بالتخفيف من 
المعرفة فة لقَلَمًا بها به كَالَث مَنْ أَنََكَ هَذَا4 أي لما أخبر النبي كَل حفصة بأنها قد أفشت 

سرّه ظئّت: بأن عائشة هي التي أخبرته فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي 
نبأه سكتت وسلمت «إن توا إلى لفك صقت فلوُمَ4 هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في قصة : تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن 
الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إنعكتوبا إلى الله فقد ضدر منكما ما يوجب التوبة 
«وَإن تَظَاهَرًا عَلَيِهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاهُ4 المعنى إن تعاونتما عليه يلل بما يسوؤه من إفراط 
الغيرة وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له مَن ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد 
الأعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل 
أن يكون المولى هنا بمعنى الوليّ الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف 
على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين: 
أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي كله وتشريمًا لهء وأما إذا 
كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي يَلِْهِ مع غيرهء لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا 
المعنى فليس في ذلك إظهار مزية لهء الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لِمّا 
وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يشىّ 
عليك من شأن النساء فإن كنت طلْقتهنَ فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك 
وأنا معك» فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقهقضي معك النصرة 9وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ4 
اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو 
أبو بكرء وقيل عليّ بن أبي طالب» وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح 
9عَسَئ رَبْهُ إن طَلّْقَكْنٌ4 الآية» نصرة للنبي كله ورُوِيَ أن عمر قال ذلك ونزل القرآن . 


الل | 00 َي 2< و صورة. التتجويمم 





تك سبلت متاق فَنق تيك يدض مكيطك قواك وأ لود موه 
ع 1 أ 8 رم 2 ىر ير يل 7 ئر س7 سرع 
تبسك وأَهلِيك.تاوا وقُود ما ألنّاش مويب سداد لا يصوت الله 


مهم علوت مَا يروف () يتأيب أ _- قرولا تدرا ليم نا كبنج 
م ليت من 3-5 ل 0 م 2 4 5 أن 2 0-6 اي 
لسك بجت َي ين نيا الأنْهرٌ بوم يدر أله ياي امنا م 


ا ا لله والله يا رسول للع الرانتي وضرب فتن فصي 
لضربت. عنقهاء. وقد ذكرنا معنى الإسلام. والإيمان والقنوت؛ والسائحات معناه الصائمباتد ' 
قاله ابن عباس وقد رُوِيٌّ يعن النبي صلَى الله عليه وآله ؤسلّم. وقيل معناه مهابجرات وقيل 
ذاهبات. إلى:الله لأن أصال السياحة الذهاب في'الأرضى وقوله: طتَيْبَاِتْ وَأَبْكارَا؛ قال 
بعضهم .المراد بالأبكار شنا. مزيم ببت عمران :واسية امرأة فرعون فإِن الله يزوج' النبي :صبلى 
الله عليه وآله وسلّم :إِيّاهما في الجنة.وهذا يفتقر:إلى.نقل صحيح دقان .الوإو هنا للتَقسي 
ولو سقطت لاختل. المعنئ لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان» وقال. الكوفيون. هي واو الثمانية. 
وذلك ضعيف #قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا# أي أطيعوا الله و أمروا. أملكم. بطاعته .لتَقوا 
أنفسكم وأهليكم بطاعته من الئنار فعبّر بالمسبّب وهو وقاية: الناؤ عن السبب! وهو الطباعة 
لوَكُودقَا» ذكر في البقرة «ملائكة غلاظ شداد» يعني زبانية النار؛ وغلظهم وشدتهم مله 
أن يريد في أنجرامهم وفي قساوة قلوبهم «ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 قيل إن.هذا تأكيد لقولة:: 
«لأ يَعْصُونَ الل وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمرء ومحنى يفتعلون ما يؤضرون 
جدّهم ونشاطهم فيما.يؤمرون به من عذاب الناس لا تَعْتَذِرُوا اليوْم4:يعني يوم القيامة 
ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكقار أو خطاب من. الملائكة «تَوْبَة نُصُوْحًا قال 
عمر بن-الخطاب التوبة النصوح:هي أن تقوب من الذنب ثم لا تعود إليه أبدًا اولاتقريد.أن 
تعود وقيل معناه توبة -خالصة:فهو من قولهم عسل ناصح إذا +خلصن من الشمع» .وقيل ,هو أن 
تضيق على التائب الأرضن بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وُصِفَسفَ 
التوبة بالنصح علئ: الإسناد المجازي والنصح في. الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصنحيوا 
بالتوبة أنفسهع وقد تكلمنا علئ- التوبة. فئ قوله :: «ومُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًَا4 [النوز: 871 فق. 
النؤر ليَْم لآ يُخِي الله التق العامل في.يوم يحتمل أن يكون ملغبله أن ما أبعددنأو 
مبحذوف تقديره :اذكر». والوقف والابتداء يخعلف على ذلك «وَآلْذِينَ آَمَنُوا4 يحتمئل أن 
يكون معطوفًا غلى النبي-أو مبتدأ وخبره نعده تُورُهُمْ يَسْعَنْ» ذكر كَل االجلديد .لامي 








0 0 


تفسير سورة التحريم 4 





وهم يسع بت أَيْدم وَبأَتَطنوم يشُوُونَ رسآ أي لنا ورا وأغْفِز لا ِنَكَ عَلَ كل 


2 عد لحاس سه علد 1 ل سخ ل لح اساسا تس سلس 
سىءِ دمر ارا كا جه آلسكْر ووه وافلا كوه 4 


آ# و لسر 


المصير 6 صَرَبت أللَّه مثلآ للدي فروأ مرت فوح وَأمْرَتٌ لول كانت عت نحت عبديّن 


5 هه 0 آذه له ار 


مِنْ عبادنا صَدلِحين فخانتاهما فل يغنيا عنهها مرى أله سيا وَقَمِلَّ اتعداكره 
دَانِينَ () وصَريبك أللَهُ ملا لذت انوأ أَمرَأتَ ورَعورح إِذ قَالتَ رَبّ أبن لي عِنْدَأكُ 


< جر مو 


200 م ل‎ 14 ١ 
بيتا فى لْجَبَّةٍ ذَ وَيحَق من فركوت وَعَمَلِه وَجحَنى يرس لْقَوْ الظيلييرت لإا وم ا‎ 
الى أ حص سرج سكا بجوو بسار صَدَّقَتَ كلمت ريا وكتبوء منت هن‎ 

© 0 


9 
ا . 


الْكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ4 ذكر في براءة لأمْرَأة وج وَآمْرَأةَ نُوطِ» قيل اسم امرأة نوح والهة» واسم 
امرأ ة لوط والعةء وهذا يفتقر إلى صحة نقل طْحَانَنَاهُمَا4 قال ابن عباس خيانة امرأة نوح 
في أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قَدِموا 
عليه» وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة 
نبي قط تنزيهًا من الله لهم عن هذا النققصء وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفّار الذين 
بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي يَكيِْ فيما ذكر في أول 
السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد 
أمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله 
روحهاء وَرُوِيَ في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح #من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ4 تعني 
كفره وظلمه». وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف أَخْصَّئت فَرْجَهَا4 يعني الفرج الذي هو 
الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعقتها عن كل مكروه #فُتَمَخْنَا فيه مِن رُوجِنَا» عبارة عن 
نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
مخلوق إلى خالقه. وفي ذلك تشريف له #وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبُهَا وَكتْبِهِ» كلمات: ربّها 
يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم: وكتابه بالإفراد 
لا ا 0 
(مِن الْقَانتِينَ4 أي من العابدين» فإن قيل: لِمّ قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى 
فالجواب: أن القنرت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور. 
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عليه الصلاة والسلام 1 د 0 رس 
معناه تعاظم وهو مختصٌ بالله تعالي.ولم ينطق له بمضارع (, بده الْمُلْكُ4 يعني ملك 
السملوات والأرض والدنيا والآخرة؛ وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك 
الملك والأول أعم وأعظم «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة» يعني موت الخلق وحياتهم؛ وقيل 
الموت الدنيا لأن: عار يموتون» والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله : لين الدَارٌ الآخرة 
لَهِيَ الحَيّوان» [العتكبوث : ] وهو على هذا 52-7 بالمصدر والأول أظهر (يلوك» 
أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجّة بما يصدر منهم وقد كان الله 
علم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم لايك أخسن بعتلا 
رُوِيَ أن رسول الله كله قرأها فقال: اليكم أحسن عملا وأشذكم لله موقا وأورع عن مخخارم 
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ل رامن فطوف , )م أئجع الِصَرَ كَرنيِ ينَقَلِبَ إِليَكَ البصرٌ حَايعًا وهو حَسِير إل وَلْقَدَ 


دم عَذَابَ السّعير (:) وَلِلَدِينَ كتروأ 


بي كح سس 


010 1 م ادهل 0 0 0 
8 السَاه الدن بمصلبيح و وجعلتها رَحوما لِلسَينْطِينِ وعدا 


الله وأسرع في طاعة الله» لسَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًَا4 أي بعضها فوق بعضء والطباق مصدر 
وُصفت به السملوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ما 
نَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَلنِ من تَفَاوْتِ4 أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» والمعنى أن 
خلقة السملوات في غاية الإتقان وقيل أراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن جميع 
المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السملوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع 

سملوات طَباقا فبان قوله ما ترى في < اا 
في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي كِهِ أو لكل مخاطب ليعتبر #فازْجع الْبَصَرَ 
هَل نَرَى من قُطور» الفطور الشقوق جمع فطرء وهو الشقّ وإرجاع البصر ترديده في النظر» . 
ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتئمة مستوية لقم 
أَْجع الْبَصَرَ كَرْنَينِ4 أي انظر نظرًا بعد نظر للتثبّت والتحقّق» وقال الزمخشري معنى التثنية 
في كرّتين التكثير لا مرّتين خاصّة» كقولهم لبّيك فإن معناه إجابات كثيرة #يَنْقَلِبٌ إِلِيك 
لْبَصَرٌ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ4 الخاسىء هو المبعد عن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل 
الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو 
خلالاً رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك فكأنه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية 
الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شذدة النظر وكثرة التأمّل طوَلَقَدْ رَيْنا السّمَاءَ الدّنَْا 
بِمَصَابِيحَ# السماء الدنيا هي القريبة متاء والمصابيح يُراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها 
في السماء الدنيا فلا إشكال» وإن كانت في غيرها من السملوات فقد زيّنت السماء الذنياء 
لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدّنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في الشريعة «وَجَعَلْنَانَا 
رُجُومًا لَلشّيَاطِينَ4 أي جعلنا منها رجومّاء لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو 
كقولك : أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمّي به ما 
يرجم به» قال الزمخشري معنى كون النجوم رجومًا للشياطين والشهب تنقض من النجوم 
لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشّهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب 
لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة 
أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البرَّ والبحر 9وَأْعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ 


لد تفسيز سورة نكن 


ريم عدَّابٌُ جهنم وينْسٌ الْمَصِيرٌ 0 لاما 22110110705 1 
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التبا كلما أن يهان بج سكم حَرَئَا ارايو ميد () الوا بل عَد جََنَا دي مَكدََاوَعْلَاَ َل لَه 
من َه إِنَ شر إلا كر كر 0 وك ولو كنس تنما تن أسلي التي 2) 


06 01 


سوا َب هَسحَهًا لأصَحَبِ ب ألسّعِيرٍ [((©) | إن لين لين يخشون ريهم بِالْحَينِ ِالِْ لهم مغفرة لعز 
كيد ١‏ ليا وت ل جهزدا يد إية يدت الشفور © الا جتلةمز لوه ليك 
حير (() هو لز َكَل كم الأ ولا مأنشوانى متايه ووأ ون ويه الور و 


السَعِيرٍ» يعني للشياطين لسَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا4.الشهيق أقبح ناركون من موت الصمار 
ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلهاء :والأول أظهر 
لوَهِي تَفُورُ» أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها طتَكادُ تَميِرُ مِنَ الْمَيظِ» أي تكاد جهنم 
ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها على الكمّارء فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها 
ويحتمل أن .يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يُذكر بعد هذا وغيظ الثار 
يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها.أو يكون عبارة عن شدّتهها لكُلْمَا ألِْيَ فيا 
ُوْجٌّ4 أي كلما أُلقِيَ في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل.جاءكم من نذير أي 
٠‏ رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم؛ ولذلك اعترفوا فقالوا. بلى ,قد 
جاءنا نذير» وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة ثلقى في البار «إن أَنثم إلا في 
ضَلالٍ كبير» يحتمل أن يكون من قول. الملائكة للكمّار أو من قول الكمار للرسل في الدنيا 
لوَثَالُوا4 الضمير للكمار أي لو كنّا نسمع كلام الرْسّل ونعقل الصواب ما كنا في أصجاب 
مر نَاعْتَرَقُوا نهم اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به 

يب الوُْسُل طفْسُحْقًا لآضحَابٍ السَّعِيرِ4 انتصب فسحمًا بفعل مضمر على معنى الدعاء 
ا اس ا ل 
بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما 
يحسن في قوله يؤمنون بالغيب وَأسِرُوا َوْلَكُمْ أو أَجهَرُوا به المعني سواء جهرتم أو 
أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسرّ «ألا يَْلَمُ مَْ َلَقَ4 هذا برهان على أن الله تعالى يعلم 
كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل ‏ أن يكون من خلق فاعلاً يراد به الخالق 
والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو كوه ين حال متعر ا والفاعل مضمر 
تقديره ألا يعلم الله مَن خلق والأول أرجح لأن مَن خلق إذا كان مفعولاً اختص بِمن يعقل . 
والمعنى الأول يعمّ من يعقل ومن لا يعقل «الأرْض دلولا فمول هنا بمعنى مفعول أي 
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َنم من في فى أَلسَّمَلهِ أن يخييقَ يكم الأرصَ فَإِدا هم تمور (5) آم أَمِنتم من في لمك أن مرك 
تي عا جا معن 4 يِكَ َرِ () وَلَقَدَ كدب اليب ين قلِهم كت كن ككير 9 ولد برا 


ص م سم ع سا كرت 0 0 
08 ممق لي اكور إ/ امن أن إد تيكل د مَىَء بَصِيرٌ 3 أَمّن هذا أله هو 
لَك صرق من ذون لمن إ إن الْكَفرونَ إلا في عرور 0 من هذا الى لق إن قفارم 
ره يرن اغرير 2 سس حاص 


لعاف مرت » (إم) أفن يمشى مكنا عل وجهوء أهدعة أس يمِى سون َك ل مسقم 9 
ل 00 ل أ وال 0 0 ل مسر 
قل هو الَزَى أذ جعَلَ لكر ألسّمْعَ ولا مسر وكيد وا مَفَكُوُونَ 09 قل هو اَلَذِى درام في 


مذلولة فهي كركوب وحلوب طفَامْشُوا فِي مَتَاكبِهَا4 قال ابن عباس هي الجبال وقيل 
الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض 
فاستعار لها الذل والمناكب تشبيهًا بالدواب لوَإِلَيِهِ النُشُورُ4 يعني البعث يوم القيامة 
«أأمِنُم4 الآية مقصودها التهديد والتخويف للكقار وكذلك الآية التي بعدها تَمُورُ» ذكر 
في الطور #حاصبًا# يحتمل أن يريد حجارة أو ريحًا شديدة #نَذِير4 بمعنى الإنذار وكذلك 
النكير بمعنى الإنكار 9أَوَ لَمْ يَرَوَا إِلَى الطير لَوْقَهُمْ صَافَّاتِ» تنبيه على الاعتبار بطيران 
الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها 
لزان والتهى ف الجا جين إلى الننيه وعطلق قيض على اناق أن الفدل اا معو 
الاسم تقديره قابضات فإن قيل لم يقل قابضات على طريقة صافات؟ فالجواب أن بسط 
الجناحين هو الأصل ف في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة 
اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة 
والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقلته لأَمّنْ هَذَا الّذِي هُوَ جُندٌ لَكمْ4 خطاب للكفّار على وجه 
التوبيخ والتهديد وإقامة الحجّة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها 
وكذلك أمَن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي مَن يرزقكم إن منع الله رزقه. 
وبل لَجُوا» أي تمادوا فى العتوٌ والنفور عن الإيمان «أئْمَن يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْههِ4 الآية 
توقيف على الحالتين» مما عدي والعراذيها قوب الكتان وفي معناها قولان: أحدهما 
أن ا ل با طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر أنه حقيقة في 
المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه نأما على القول 
الأول فقيل إن الذي يمشي مُكبًا أبو جهل والذي يمشي سويًا سيّدنا محمد يل وقيل 
حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافرء وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على 
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الثاني , والمكب هو الذي يقع على وجهه يقال أكبّ الرجل وكنه غيرق #السفدق دون يد 
والقاصر بالهمزة ببخلاف سائر الأفعال «وَيَقُولُونَ مَتى هَذًَا الْوَعْدٌ» الضمير للكفار والوعد 
ماقام العف أو عذابهم في الدنيا لقَلَما رَأَوْهُ» ضمير الفاعل للكار وضمير المفعول 
للعذاب الذي يتضمنه الوعد ظزُلْقَة4 أي قريبًا وقيل عيانًا إسِيكث وُجُوه"الْذِينَ كَمَرُوا4 أي 
ظهر فيها السوء ء لما حل بها 9وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم به تَدْعُونَ4 تفتعلون من الدعاء.أي 
تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الجال قل بت إن 
هلَكَبِيٍ الله الآنة حينينها أن الكقار كانوا يتمئون هلاك النبي صِلّى الله عليه وآله وسِلَم 
والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم : (إذ أمليني كل ومن ين أ بسن انتم لا جيه 
من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى مَن 
يجير الكافرين من عذاب أليم: من يمنعهم من العذاب (ثُل أَرَأيثم إن أضبَح مَاوْكُمْ حورا 
الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر. وصف به فهو بمعنى غاير أي ذاهب في الأرض 
والمّعين الكثير واختلف وزنه فعيل أو مفعول 000 غار ماؤكم الذي تشربون هل 
يأتيكم غير الله بماء مُعين عن 0 ا اي ا ام 000 


ال د 





مكيّة إلا من آية ١1‏ إلى غاية آية 7" ومن 
آية 44 إلى غاية آية 0٠‏ فمدنتّة وآياتها ؟"0 نزلت بعد العلق 


أ مرصة سس عسل سال حش مد ه  >‏ ولل مسك شاع ع احص 2ه 1ك كد يمه د 0002-2 
ت وَالْقَل وما يسطْرُونَ (() مآ أنتَ بنِعمَةٍ رَيِكَ يِمَجَنُون () وَإِنَّ لك لأجرا عَيْرٌ ممنُوبٍ إر) وإنك 


01 كر اس اس ساس ره هه 2-7 سم 07 ل م 200 - 7 
عل حلق عظيم (()) فستبصر وتبصروت ين ابتكم المفئون (:) إن ريك هو أغلم يمن صَلّ عن 


#إن» حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختصٌ إن بأنه 
قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ون وقيل نون هنا 
يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة وهذا لا يصخ على 
أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدواة وهذا 
غير معروف في اللغة ويبطل قول مَن قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان 
معربًا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفًا دليل على أنه حرف 
هجاء نحو ألم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة #وَالقّلُم وَمَا يَسْطرُونَ4 اختلف فيه على 
قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير في يسطرون للملائكة 
والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحجكم والضمير في 
يسطرون على هذا لبني آدم اما أنتٌ بِتِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ4 هذا جواب القسم وهو خطاب 


ع 





سي وهو عل مهدي 9 افلا لع لْمْكَيْرِينَ (ري) دوا ود لودهن فيد هتوس (0) وَلَاظِعَ 
همّاز يِ ل 0 و 


َلَافٍ مهن () هار مَل م هته () عل بعد لك ريم 09 )أن 


21111 
تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه 
بمجنون 9غيرَ ممْنُون4 ذكر في فضلت ووَإِنكَ لعَلَى خُلْقٍ عَظِيم4 هذا ثناء على خلق 
رسول الله تَلِبةِ قالت عائشة ثثئة رضي الله عنها كان خلق رسول الله ضلَى الله عليه وآله وسلّم 
القرآن تعني التأدّب بآدابه وامتثال أوامره وعبّر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك 
زأفن الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صا الله تعالى عليه وآله: وسلّم جمع كل قفضيلة 
'وحاز كل خصلة جميلة. ٠‏ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصِحّة الفهم وك: ة العلم 
وشدة الحياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتودّد 
والاقتصاد , والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ :وصلة الرحم .جسن 
المعاشرة وحسن التذبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الضوبة وغير ذلك مهيبا 
ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وآله وسَل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بُعِ'ْتَ 
لأتمّم مكارم الأخلاق» قال الجنيد سئي خلقه عظيًا لأنه لم تكن له هيمة سوى اله عد 
وجل لنْسَتْبْصِرٌ وَيَبْصِرُونَ بِأيِكُمْ الْمَفْنُونُ» قيل. إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير 
ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي كه وفي قوله ويبصرون لكمار قريش 
واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة» الثاني أنها غير 
زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع 0 'الغالية 
أن الباء بمعنى في والمعنى : في أي فريق منكم المفتون واستحسن ن أبن.عنطية هذاء الرابيع 
المعنى بأيُكم فتنة المفتون ثم حذف المضضباف وأقام, المضاف إليه مقامه 0 
فَيُدْهِنُونَ » المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» ورُويّ أن الكمار قالوا للنبي كله 
لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمئي بل رفعه 
بالعطف على تدهن قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذون تقديره فهم 
يدهنون «إحَلافٍ4 كثير. الحلف في الحق والباطل «مّهِينَ4 هو الضعيف الرأي والعقل قال 
ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فالميم فاء الفعل؛ وقال الزمخشري :هو من المهانة وهي 
الذلة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب لهَمَازِ» هو الذي يعيب الناس مضا 
يتميم4 أي كثير المشي بالنميمة يقال نميع 27 بمعنى واحد قال ا لله كل «لا 
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كنَ ذا مَالِ وَيَيِيِنَ () إذَا ُتَلَ عليه اننا الت أسنْطِير الأوليت 9 سَتسِمْةُ عل 
يشر( إن لكر كنا وا حب لَه إذ هوأ رما مُصيحيت (0) ولا ينون 0ج مطاف علا 


يدخل الجنة نمّام» لماع لَلْخَرِ4 أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه مناع من 
الخير أي يمنع الناس من الإسلام» والعمل العداحع لمُعْتَدِ» هو من العدوان وهو الظلم 
«أنِيم» من الإثم وهو ارتكاب المحرّمات 9ِعْثل» أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد 
الفهم كثير الجهل (رَنِيم4 أي ولد زنا؛ وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق 
في حلقهاء وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم» وقيل لثيم وقوله بعد ذلك أي بعد 
ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه 
الأوصاف الذميمة» فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل مّن اتَصف بها وقيل المقصود 
بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين» وكذلك كان» وقيل أبو جهل وقيل ‏ 
الأخنس بن شريق ويؤيّد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه» قال ابن عباس عرفناه بزنمته وكان 
لقيط من ثقيف ويُعدَ في بني زهرة فيصحٌ وصفه بزنيم على القولين» وقيل الأسود بن عبد 
يغوث أن كَانَ ذا مَل وَبِنِينَ4 في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي. لا تطعه 
بسبب كثرة ماله وبنيه» ويجوز أن يتعلق بما بعده. والمعنى على هذا أنه قال في القران: 
<أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ4» لأنه ذو مال وبنين يتكبّر بماله وبنيه والعامل في أن كان على.هذا فعل 
من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما 
قبله والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير الأوّلين «سَنسِمُهُ عَلَى الْخُرْطومٍ» أصل الخرطوم 
أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافًا به وتقبيجًا له والمعنى نجعل له سِمّة وهي العلامة 
على خرطومه» واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدرء وقيل علامة من 
نار تُجعَل على أنفه في جهنم وقيل علامة تُجِمَل على أنفه يوم القيامة ليُعرّف بها «إنَا 
بلونَاهُمْ كُمَا بَلَونَا أَضْحَابَ أَلْجَنْةِ4 أي بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة.وكانوا إخوة من 
بني إسرائيل لهم جنة؛ رُويّ أنها بمقربة من صنعاء ء فحلفوا أن لا يعطوا مسكيئًا منها شيئًا 
وتوا عار موعن قله تاريل اللا على يكنهم طالةا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى 
جئّتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق ثم تبيّنوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها 
بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش أصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش 
ببعث محمد صَلَى الله تعالى عليه وسلّم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء 
بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع 
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لو 


ِثَ يه رَبك وف مو 7 دصحت كالصيع () غتتادةأ مضيوين () أن أدو أ حل سروك إن كم 
سي () تيقد 9) أل / ابدام لي به تسكن © وَطَدَرَاك زف ميد كه 


م 1د ساب 2 َع 7 - ل ال ل ل ا 
رماوا نََّصَالُوتَ 9) بل يحن حروموت ((0) لي قال ويسم أل أقل لَك َو ايو 9 الوأ سبح نا إِنَا 
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ة القخط خخين دعا عليهم رسول الله صْلَىْ الله عليه ا بأصحاب ١‏ الجدة نكا 
هلكت جنتهم «إِذْ أَقْسَمُوا لمَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ4 أي حلفوا أن يقظئ 
الصباح وكانت الغلة ثمرًا ولا يَسْتَدْنُونَُ4 فى معناه ثلاثة أقوال أحندهالم يقولوا إن شاء الله 
حين خلقوا ليصرفئها والآخر لا يستثنون شيّئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث الا 
يتوقفؤن في رأيهم ولا”ينتهوا عنه أي لا يرجخعون عنه #فَطَاف عَلَيِهَا طائف» قال- الفثاء 
الطائفف. الأمر الذي يأتي بالليل فَأضْبَحَنتُ كالصّر يم 4 فيه أزبعة:أقوال الأول أصبحت 
كالليل لأنها اسودّت ثما أصابها والصريم في اللغة الليل: الثاني أضنبحت: كالتهار' لأنها ابِنضّت 
كالحخصيد زيقال ضريم لليل والنهار:الثالث“أن الصريم الرماد الأسوة“بلغة فعض -الخربثك 
الرابع أصبحت كالمصزومة أي المقطوعة هتَتَقَادَا مُصْبِحِينَ4 أي نادية بعضهنم. بعضًاا جين 
أصبحوا وقال بعضهم لبعض طأَغْدُوا عَلَىحَرْئِكُمْ» أي جلتكم «إإن م صَارِمِينَ4 أي 
حاصديّن لثفرتها طيَتَحَاقتُونَ4 يكلم بعضهم بعضًا في السرٌ ويقولون لالأيَدُكْلَُهَا ايوم 
عَلّيْكُم: “مسْكلينٌ# وأن 'في: قوله أن اغدوا-وأنءلا يدخلئها حرف عبارة ؤتفسيز: لوَعَدَوَا على 
حَرّدٍ قَادِرِينَ4 في الحرد أربعة أقوال الأول أنه المنع الثاني أنه -القصد الثالث أنه 'الغضب 
الرابع أن الحرد اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قاهرين في زعمهم أو 
من التقدير بمعنى التضييق أي .ضيقوا على المساكين #إِنا لَضَالُونَ4 أي:أخطأنا. طريق الجينة 
قالوا ذلك لما لم يعرفوها.فلماا عرفوها ورأوا:ما أصابها قالوا بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ» أي 





حرمنا الله خيرها قال أو سَطْهُمْ4 أي.-خير هم وأفضلهم ومنه أمة. ومنظًا :أ خيارًا._ «ذؤلاً 


تُسَبْحُونَ4 أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة. عن طاعة الله وتعظيمه:وقيل أراد الاستغناءٍ 
في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم: بعد ذلك سبحان ريّبا. والمعنى: أن.هنا 
الذي هو أفضلهم كان قد حضّهم على التسبح:ليْتَلآوَمُوْنَ4 أي يلوم.بعضهلم بعضًا. علي .ما 
كانوا عزمؤا عليه من منع:المساكين أو على غفلتهم. عن التسبيح: بدليل: قولله, ألم أقل لكلم: لولا 


تسبحون' #عَسّى رَبْنَا أن ُبْدِلنَا خَيْرًا مَنْهَا4 يحتمل أنهم طلبوا البندل في الدنيا أو.في ‏ - 


الآخرة والأول أرجح. لأنه روي عن :ابو؛.متسعود. أن الله أبدلهم جنة: يمحمباع: البغل منها. عنقودا 
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حيرا ئها إِنَا إل ريسا بوت (ج) كذلك العذاب ولعَذاب الاتخرة أ كبر لو انوأ يعلمون (0) إن للميّقِينَ عند ريم 
جَنَّتِ اليم 0 أَفسَجَعَلُ يلين كيين لوي ما لد سيف كمون © ) أ لك كب فيد درسو 9 
سس سر . 2 سل جه عبر 6 بسك على 1 آ رمه له سل ” قرو 

إنَّ كك فيه كا رود (ي) أ دك أيَن علَنا بد إل يور الْقِيمَة إنَّ لك 1 كمون( سذهم أيهم 

0# جح #عبير كآ 2 7ك عه و 5 0 2-0-7 00 ره وى أ[ الا سر ل 1 
بناإِك رع ع أ - شركاء مَليَأنوأ سرهم إن كانوا صَبِوين © يوم مُكشَنُ 2 عن ساق يعون إلى 


«كَدَبِكَ الْعَذَابُ» أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش طأْنَتَجْعَل 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرمِينَ4 الهمزة للإنكار أي كيف يسوّي الله بين المسلمين والمجرمين بل 
يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين ع هنا الكمّار فإمَا لَكُم» توبيخ للكمّار وما مبتدأ 
ولكم خبره وتمٌ الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه كيف نَحْكُمُونَ4 توبيخ آخر أي كيف 
تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم #إنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيْرُونَ4 هذه الجملة 
معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه 
تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه 
لانفسكم «أم لَكُمْ أَنِمَانٌ عَلََا بَلِمَةُ إِلَى يَْم الْقَِامةِ إن لَكُمْ لَمَا نَحْكُمُونَ4 المعنى هل 
حلفنا لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة» وقوله إن 
لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم 
إن دخلت عليه اللام المؤكدة «9سَلَهُمْ أيْهُم بذَلِكَ زَعِيمُ» أي يا محمد اسأل قريشًا أيهم 
زعيم بهذه الأمورء والزعيم هو الضامن للأمر القائم به «أمْ لَهُمْ شرَكَاء َلِأنُوا بشركايهم» ‏ 
هذا تعجيز للكفارء ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهمء واختلف هل 
قوله فليأتوا بهم في الدنياء أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة : 
والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم 
في هذا القول» ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه؛ زالأول اظهر 
«يَوْمَ يُكشَف عَن سَاقٍ4 قال المتأوّلون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدّته» وفي 
الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر مّن كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم مُنافقوهم فيقال لهم ما شأنكم 
فيقولون ننتظر ربّنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك» قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون 
نعم أنت ربّنا ويخرّون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظمًا واحدًا فلا 
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جود ملا بتتيابشوة () سد لم رقم وقد كفا مون إل الشجود و سيئوة )عدف 
ومن يزب دا معي سي كيَدى متين © أ سَسَلهُم 
را فم ين مَْرَ فقون ()) أم عِندَهُمْ أل 00 ادك كلمي 
0 ل 2 ةن لي لد د لومم 19 (م) فأبجليله ري 
لاجد (©) ادب دول 1 57 كرد نيو لإ جو ١‏ 3 


صر صل 


يستطيعون سجودًا' وتأويل الحديث كتأويل الآية #وَيُدْعَوْنَ إلى السّجودِ4 تفسيره في«الجديث 
الذي ذكرناء.فإن قيل: كيفب: يعون في الآخرة إلى السجود وليستّءالآبخرة دار تكليفن؟ 
فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا.على 
وجه .التكليف والعبادة لوَقَذ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ4 :أي قد كانوا. في اللدنيا 
يدبمون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه النَذْرْنِي ومن 
يُكَذَّتُ ِهَذَا الْحَدِيثِ4 تهديد للمكذبين. بالقرآن وإعراب:مَن يكذب متتعول معه أو معطوفبء 
وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده آم لهم أَجْرًا4 معناة أنت لا فالو ام 
على الإسلام فتثقل عليهم.فلا عذر لهم في تركهم الإسلام» وقد فسّرتا هذا وما بعده.في 
الطور لفَأضْيرْ4 يقتضي مسالمة للكفّار» نبيخت بالسيف وَل نكن كَصَاحِب الْحُوتِ». هو 
يونس عليه السلام: وسِيماه. صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه وهو أيضّا ذو النون والنون. هو 
الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصّافَات» فنهى الله محمدًا يكْةِ أن يكون مثله فى 
الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضبًاء وروي أن هذه الآية نزليتالمَا هم النبي و أن 
يدعو على الكفّار-أإإِذْ نَادَى وَهْوَ مَكْظومٌ» هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في طن 
الخوت ل إله إلا.أنت سبحانك إنئ كنت من الظالمين» والمكظوم :الشديد الحزن لالد ظ 
بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُومُ» هو جرب ارلا والمئفئٍ هو الذم لا نبذه بالعراء .فإنه قد قاك:في 
الصَافات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا.رحمة الله لنبذ بالعراء وهو.مذموم لكنه. نبذ وهو غير 
مذموم وقد ذكرنا العزاء في الصَافَات 9وَإِن يَكَادُ لْذِينَ كَفَرُوا ليرْلِقُوئَكَ بأَنصَارِهِم4 عبارة 
عن شدّة عداوتهم وإن:مخقفة من الثقيلة بدليل دخول اللام وليزلقونك,معناه يهلكونك 
كقولك نظن فلان إلى.عدوّه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم؛ وقرىئغ نبفتح الْتَاء 
وَضْمّنها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذو نه بالعين وكان ذلك فيأبني أسد كان الرجن 
منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم.على. شيء إلا أصابه بالعين فأراه بعضهم أن.يصيب 
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النبي كَهِ فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن دواء من أصيب بالعين قراءة هذه الآية #إومَا 
هُوَ إلا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ4 يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق. 





ا 

مكيّة وآياتها 5١‏ نزلت بعد الملك 
مع ويم مر 200 ررس ل سر ل سل مر 1001 ل ل ال 000 71 2 5-7 
الحاقة ريما الحاقة أريع) وما أذرياك ما أَاق (ر) كذّبت مود وجاك يا رعَة ري فأمًا مود َأمُلِصكوأ 
الطاغِيد (رِي) وأما عاد مأميصكوا بريج صَرْصرٍ عَايةٍ إ() سخرها عَليوِمْ سَبِعَ َال وَتَملِنيَة 


«الْحَآقةُ4 هي القيامة ووزنها فاعلة سمّيت الحاقة لأنها تحن أي يصمح وجودهاء 
ولا ريب في وقوعها ولأنها حقّت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدىء حقائق الأمور لاما 
لْحَافَةُ» ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة نخبر الحاقّة: 
وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» 
وكذلك و#وَّمَا أَدْرَاكَ مَا الْسَانَةُ4 لفظه استفهام والمراد به التعظيم والتهويل طبالْقَارِعَةٍ4 
هي القيامة سُمَيت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها #بالطاغِيةِ4 يعني الصيحة التي أخذت 
ثمود وسميت بذلك لأنها جاوزت الحذ في الشذة» وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا 
بطغيانهم» فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب 
الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك. 
قتلت زيذا بالسيف #بريح صَرْصر عَاتِيَة4 ذكر في فصّلت» وعاتية أي شديدة وسُّمّيت بذلك 
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اماف حو عرو ئًٌّ ما قرف قوم فيا صر سرعين عه كت أعجَادَ ل حاو () مه 7 هَل ترئ لهم من باقبخ 07 


ا ل ا سبام | 700 يي 1-0-0 دس رح > ب 3 #2 2 1 - 
وآ رون ومن فبلم والْمؤْتَفْكتُ بلاطت إر) معصوأ رسول مَتوم 3 أخذة رابية (وم) إن لم 
ف ل مامه لمجعلها ل سر كور شب صل عبر صبريتر لوعو م اله ا مف ع كاد سس سس غير 202 
الما حمل َي في ارم ب () لتجعلها 9 وتعيهاً أذن وعيه ))١(‏ فَإذا نف في لصور نفحة واجدة 9 


لأنها عتت على عادٍء وقيل عتت على خرّانها فخرجت بغير إذنهم «سَخُرَهَا عَلْيهِمْ سَبْعَ 
لَيَالِ4 رُويّ أنها بَدَت صبيحة يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من شوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم 
الأربعاء تكملة الشهر ظحُسُومًا» قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» 
وقيل معناه شؤمًا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسوما 
على القول الأول والثانى مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله 
قْتَرَى الْقَّوْمَ فِيهَا صَرْعَ» جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمير المجرور يعود 
على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو على الأيام والليالي» أو على الريح 
١‏ كَنْهُمْ أغَجَارُ نَخْل خَاوِيَة4 تقدّم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل» والخاوية هي 
التى خَلّت من طول بلائها وفسادها من بَاقِيَةِ© أي من بقية» وقيل من فئة باقية وقيل إنه 
مصدر بمعنى البقاء ظوَمَن قَبْلَهُ4 يريد مَن تقدّم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم 
شعيب» والظاهر أنهم المراد لأن.عادًا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح 
| قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وقرىء بكسر القاف وفتح الباء 
ومعناه جنده وأتباعه هبِالْخَاطِئَةٍ4 إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف 
تقديره بالفعلة الخاطئة «قَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ4 إن عاد الضمير على فرعون وقومه» فالرسول 
موسى عليه السلام» وإن عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام؛ وإن عاد على 
الجميع» فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة #رَابِيَة4 أي عظيمة وهي من قولك ربا .١‏ 
الشيء إذا كثر طفَى أَلْمَاءُ4 عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض ' 

أو على خرّانه وقت.طوفان نوح عليه السلام «حَمَلْتَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ4 هي السفينة» فإن أراد 
سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرّية نوح وأولاده 
الثلائة الذين كانوا معه في السفيئة» وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته لِتَجعَلْهَا 
لَكُمْ تَذْكرَة4 الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة» فإن أراد جنس السفن : 
فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمَن ركب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن 
الله أنعاها سن :راع يقن عنذائقا أل عله الأمة #اوتعتها أذُن وَاعِيذْ4 امير يعر على بها 
غان ماهم ضمي لتجعلها وعد اتوي ايكرت للفعلة + والآذن لزاع حى الح تنهم رما 


فمعةٌ .- ٠‏ ش تفسميواا سووة اللحاقة 





سم مركاو سي مر مر 0 


ا حملت الارض وَلْبَال كدكا كه ونجدة 6 ل مَوْمَيِذِ وَقَمتِ الْوافحَة وَأنشَقَتِ [الكاء فى ومين مقر 


00> رح م ير رصع ع وى 0 مج كرس سوام رح مر ما و م 
هب ١‏ رالنكك ع انيه وجل عرش رك فَوقَهم ْمَل كدنية | © ) تواطيبٍ تعرضوت له-2 


7 ا 


0 4( فَآمّا مَنْ أروك ا تنو ل نان اذا 6 © ين لبنث اف مله 





تسمع .وتحفظه» .يقال وعيت العلم إذا حصّلتي» ولذلك عبّر بعضهم عنها بأنها التي .عقليث 
0 الله ء وَرُوي أن رسول الله كله قال لعلى بن أبِي طالب: الإنى دعوت الله أن يجغلها 
أذنك يا علىّ»» قال علىئّ.فما نسيت بعد ذلك:شيئًا سمعتهء::قال. الؤزمخمهيري : إنما قال أن 
واعية بالتوخيد والتدكير .للدلالة على قلّة.الوعاة. ولتوبيخ الناس بقلة مَن يق منهم» .وللدلالة 
على أن الأَدّن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند أشاادون غيرها, «نَفجَة 
وَاجِدَة4. يعني نفخة الصور وهي الأولى #قَدُكْتَا4 .الضمير للأرض «والجبال» ‏ ومعنى, دما 
ضرب بعضها ببعض حتى تندقٌ» وقال الزمخشري : الدك أبلغ من الدق. وقيل. م معناه 
بسطت حتى تستوي الأرض والجبال #وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ قِعَةُ4 أي قامت»القيامة» ٠‏ وقيل وقغتهة 
صخرة: بيت المقدس وهذا ضعيف طوَاهِيَةٌ#,أي مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم دان [ 
واهية أي ضعيفة الجدران «وَالْمَلَكَ عَلَى.أَرْجَائِهَا4 الملك هنا اسم جتن والأرجاء الجوانب 
واحدها رجا مقصورء والضمير يعود على السماء. .والمعنى أن الملائكة, يكونون يوم القيامة 
على جواب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافها. وقيل يعود على الأرض لأن المعنى 
يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء ورُوِيَ في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوئًا على 
جوانب :الأرض والأول أظهر وأشهر لوَيَحْمِلٌ عَرْشٌ رَبك فَوثَهمْ يَوْمَهذٍ مهل تَمَانَِة# قال ابن 
عباس هي ثمانية. صفوف من الملائكة لا يعلم إحد عذّتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تيت 
العرش. وأرجلهم تحت الأرض السابعة» ويؤيّد هذا ما رُويَّ عن رسول الله كل أنه قال: 

لهو اليوم أربعة»» فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم ويَوْمَئِذٍ تَعْرَضْونَ4 أخطاب 
لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب #حّحافية» أ ي حال خافية من الأعمال والمبوائر 
ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون خفاة عراة ناما مَنْ أوتي كتَابَهُ 
بيمينه 4 الكتاب هنا صحائف الأعمال لهَاؤُمُ َقْرَءُوا كتَابِية# هاؤم اسم فعل» قال ؛ ابن -عطيّة 
معناه تعالوا وقال الامختري عو ضرت تنو منه معي بك وكتابيه .مفعول يطلبة هاؤم 

واقرءوا من ضمير المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرءوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل - 
فيه العامل» الثاني وهو اقرءوا: اعلل البصريين: 5 والعامل. الأول هو.هاؤم عنب الكوفيبرن) 
والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل:الأول لقالى اقرؤوه. والهاء في كتابيه للوقف 
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1 عرس 1 1 جد - ى احس ع ارس سل سير طُوأ اشوا - 04 ص 
حسَايَة (7) فهو فى عسو راي () فى جِنَةَعالِةَ 07 رز (9)) قطوفها دإنية (9) كوأ 
لت 04 


تان ف الأر َال 0 () وما من أو كه بسْمَالو فُقولُ يكن لز أُوتَ كناسه 9 تر 

ع لد سيل ست - ال وموك ير هي 
سايَة (() بها كان القاية 29 1" ممق مله 9مك ء بوي يت 
: و رس ماهس ذراعا لسع عر هي د ع مم مول "0 
لَحِيمْ صو ل 9 (ج) ثم في سِلْسِات دَرَعها سَبَعُونَ ذا عا فاسلكوه (وج) ِنَم لايؤْمِنْ به المظيم )ولا 





وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة 
لخط المصحف وقد أسقطها : في الوصل بعضهم». يمعي الآية أن العلل اللاي يمان عتابة 
بيمينه يقول للناس اقرءوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه «(إني ظَتَنتُ4 الظن هنا 
بمعنى اليقين #رَاضِيَةٍ4 أي ذات رِضًا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية. ليست بياء 
اسم فاعل» وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجارًا وهو 
لصاحبها حقيقة حقيقة 9قُطُوفُهَا4 جمع قطف وهو ما يُجِتَنى من الثمار ويُقطف كالعنقود ظدَانَِة4 
أ اقزيبةه وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو ظ 
اضطجاع «أسلفتم» . أي قدّمتم من الأعمال الصالحة «في الام لْخَالِيَة » أي الماضية يعني 
أيام الدنيا 9وَأمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بشِمَالِهِ4 هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 
فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم؛ وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم. 
لكن اختلف فيمّن يدخل النار منهم؛ هل يُعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ 
وهذا أرجح لقوله : لهَاوْمُ أكْرَءُوا كِتَابيَة© لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى 
النار طقَيقُولُ يا لَيتَني لَمْ أوت كِتابية4 أي يتمنى أنه لم بعط كتابه وقال ابن عطية يتمنى أن 
يكون معدومًا لا يجري عليه شيء والأول أظهر «يَا لَيِنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة4 أي- ليت الموتة 
الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء ما أَعْتَئ عَئي مَالِيَفْ4 يحتمل 
أن يكون نفيًا أو استفهامًا يراد به النفي لمَلَّك عَنْي سُلْطَانِيَهُ4 أي زال عنّي مُلكي وقدرتي 
وقيل ذهبت عني حيتي لخُلُوه» خطاب للزبانية 0 تعالى أو الملائكة بأمر الله 
لتَُلُوهُ4 أ ي اجعلوا غلاً في عنقه؛ وَرُوِيَ أنها نزلت في أبي جهل ظذَرْعْهَا سَبْمُونَ ذِرَاعَا» ‏ 
معنى ذرعها أي طولهاء واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف» وقيل بذراع 
الملك وقيل في الذراع سبعون باعاء كل باع ما بين مكة والكوفة ولله درّ الحسن البصري 
في قوله ا امام أي راع عي جلها سيمين اراغ لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من 
الأعداد التي تقتصد بها العرب التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل 
النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى التعلبي ذلك «تاأسلكوة» أي أدخلوه. ورُويٌ أن هذه 
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السلسلة تدخ في قم اكار ونخرج من مبه. نه اه مو ا عرسم 
ت القلنهبوة في إرأسي الدييا: أنها .تلتوي, عليه. حتئ_تعمه و تضغطه. فالكلام على 
م.وهى المسبلوك ,“فيهاء '..وإيما قَلميقوله في سلميلة يعليى_اسلكوه لإرادة. البحصر 
: له .وكذللك. «قدم الحميم بعلي ضلوه لإرادة الحم إ 







عَام المسكين*. أراد.| إطعام مييكين فوضع. الاسم مؤؤضيح العشهمر يقد .لا 
يحض اغلى ا سك وأضاف. د اق ل اونا نزية .و وطيفه: بيه 

ايتجادم . متبكين.' يههه الآية تدلء 
عظم ,الصمدقة وفضلها ؛ الأنه قرث مني اي 585 لرطاليت! ل يزو اهيا 
حمس 4 فيى قولان8 اأمغضما؟”اليسنله:. صليق والآخر. اليس. له شر يل ولا طْلامٌ لللمن 
غِسْلِين4.قإن المصمينم :الما الحخاوء و الغسبنا ناصديه أل :النكرلتهنييلين. :عباس فقيل «رشجوا 
يأكله: أهن «الحاوء ةوقال" اللقزيون ه ما ينجزية نلن العجداح. إذا غتملح وهو قطلية مد امعط 
1 عون 4 جاشع عخاظىء :.وهنؤ الذئ “يفغل_ حعه اللشواجة منتعسلًاا والمليخطىء الفاق ينهدا 
بغي تكد «قلا أقيِم 4 :لد زائدة غير نافلفعؤيما كرون موسا ايكون © :يحمي لجلطيع 
الأشياء. الأنهاتتتقسدم إلف: نا يمن ومنا ألا أييعسض كاتدتقا نوالانخ و الأسي والسن سام 
والأزواح- وغير: ذ دلق وله لقؤل زر سوه رم »” أهذا' جواب القسم أوالضهير للقرآاوالر شول 
0 اج "وقيل” المطراطلية الضالاة والشلام <قبيلا نا تَؤْمثوق قال "ان ينا عطية يحلملا 
أن نكوان ما'ثائيق: “كنف إينماذا بالججملة أق تكؤن' مصندرية فو صف إتقانهم بالقالة »تقال 
اللأمخشرئ الله اهنا بطاتتى” العثلثم : 10 تؤعئون ولا تذكرؤن ادع جوتو تقول عَلَيكا “بففل: 
الأقاؤاين» التمؤل: هو" أن يتنب اناعد نا لقنم بقل ومنت الآية لواعفؤك' عطينا معطفدة 
لخاقنتاة .قفن ذلك -.تدهال أغل يخ بها لانن" عبائئ: 
































أن" القبعاق طن عند الله وا 
: 5-2 ومتهناة الوناتقول'عتلينا لأخذثات بقوننا زق في “عتبارة اخ اهنال سافان 
لمَخ يجح اذا بيده وليف قال لمشي تناه تقول حلفا لعلف و ثلا دووف 
القثل التكزتا لمرلا وعخبن عبن “للق بقوله' انان" مه َال 0 0 ال لدان 
غنات الهقه ول ويا ف جسنذه ا 3 ال قن -ذلك أَشْند 3 تش لظت :]ري الليمنن 
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5-8 ايه سبج عر 21 20 22 ا وص سلس جر 2ه > سدم سس جد سل ار 
اويل (9)) لأخذنا ونه مين (5) ثم لقطعنا مه الودين (()) هما مكار من حل عه حلجزن |( ا إنم 


و 
0 


عم تسر عر وو نزدعم رز ٍء ص سلس بن جع اس 2000 170 75 ره أ 7 سد بد مور 
لتذكرا مين () وَإِنَ للم أن متك مُكرَيِينَ () وَإِتَم لحسرة َ الكييرينَ من تير 
تيوتر بيك تير وه 


#الْوَتِينَ * نياط القلب» وهو عرق ق إذا قطع مات صاحبه» فالمعنى لقتلناه م لقَمَا مِنكم مَنْ 

أحد عَنْهُ حاجزِينَ» الحاجز المانع» والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه 
وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة #وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ4 الضمير للقرآن وقيل لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم والأول أظهر (وَإِنَه لْحَسْرَة عَلَى الكافرين» أي حسرة عليهم في 
الآخرة» لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين لوَإِنْهُ لْحَقْ الْبَقِين» قال الكوفيون هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقولك: مسجد الجامع» وقال الزمخشري المعنى عين اليقين 
ومحض اليقين» وقال ابن عطية ذهب الحذّاق إلى أن الحق مضاف إلى اللخ رون حرق 





مكية وآياتها 44. نزلّت بعد الحاقة | 


تس داق الا لد سه 


ادبة 


ليسم اللّه الرحمسن الرّحيم 


سَأَلَ سَائِلَ بِعَذَابِ وَاقِع4 مَن قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون 
بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع. وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا 
حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارثء» والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار 
. أي سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله متى 
هذا الوعد وغير ذلك». وأما مَن قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون 
مِحْمَفًا من المهموزء فيكون فيه المعنيان المذكوران» والثاني أن يكون من سال السيل إذا 
جرى ويؤيّد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا 
كانفق السيل 'الكمل.وجهين: الخدهها أن يعون خته اناك فى شدته وصرعة وقوه 
بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم وادٍ يقال له سائل فتلخص من 
هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القزاءة بغير همز أربعة معان طللْكَافِرِينَ» 


يها (©) وه يبا( َنم تكن ألتما ْمل (ي) وَتكوْنُ كِلِبالْ لمن (©) لايل 
يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا 
كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنمًا كأنه قال هو للكافرين #منّ 
الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو 
يكون صفة للعذاب أو مستأنمًا ذِي لْمَعَارج4 جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم 
والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة 
وقيل هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسّرها بما بعدها من عروج الملائكة #وَالرُوحُ 
ِلَنِهِ4 أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش 
والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك.وقيل الروح 
ملائكة حَفَْظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح 
الناس وغيرهم #فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَئَةٍه اختلف في هذا اليوم على قولين: 
أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله ككل 
في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي زكاتها إل صفحت له صفائح 
من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو 
هل وصف بذلك لشذة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم :وإذا قلنا إنه 
في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 
خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرّج ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
للعذاب فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم #فاضبرْ» هذا متصل 
بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه 
بالقرب مبالغة في تسلية النبي كله «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا4 يحتمل أن يعود الضمير على العذاب 
أو على اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان أو بُعد 
الإمكان وكذلك القُرْبٍ يحتمل أن يُراد به قرب الزمان لأن كل آتِ قريب ولأن الساعة قد 
قربت وقرب الإمكان لقدرة الله عليه ليَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ كَأَلْمْهْل4 يوم هنا بدل من يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبًا أو 
بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو درديّ الزيت شبّه السماء به في 
سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أُذيب من الفضة ويه قل السعاءية فى 
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ار لبر بير ير ١‏ بر بإب بير لبر 


وفك ومع ار 06 فإ لطن عا ) إدَامَسَه لجرو م 37 
0 نوع إل لني 0م قرح ع عا سلجم يني( لق © تالت و قي ئ 0 9 


2 1 0 إل 1 أب 0ك اممو" : مكنا 


لك «رتكون ألجبال كاليفن» ل نت نسيه. الجنال به فية:انتفاشة وتبغلهل 
أجبزائم أؤقيل: مو الصوفك المصبوغ الواناءفيكوف التشييه في الانتفاشل .روفي امختلاف,الألوان 
لأن.الجبال منها بيض وسود .حمر لإوَلآ يَسْألُ جَمِيمٌ بحَمِيمًا4. الحميم هنا الصديق والطعتيئ] 
لا.يسأل أخد.من حميمه نصرة ولا إعانة: لعلمه أنه.لا يقد له-علئ شئلء», اوقيق. لا: يسأله غن 
حال ألأن. كل أحد'مشغول بنفسه «ينصروتفع4. يقال..بصر. الرجل بالزجل إذاه رامدوبضرزتة:إيناء 
بالتشديد إذا أدد ينه إياءه والضميزان. يعوتدان على الحميمين لأنهما في معني الجمع. :وبالمعنيا 
أن: :كل جميم يبصر تحلميمه يوم القيامة فيراه: 5 الا يسأله 9وَضّاجلته» ؛يعاشل ماهر أقها 
وَقْصِيا 4 يعني القرابة 'الأقربين. #نُؤْوِيهِ#:أي.تضمّه فيختمل .أن مرزنة تضسّه ف الانتملة 
لوي أى:في نصرتة .وحفظة من. المضرّات مم : يُفجيه 4 الفاعل: الافتداء .الذي يقتضييه “لو يفتدري 
هذا الفغل 'معطوف علق لو يفتدذي -وإتما عطفه بقعم إشعارًا بعل" الضجلةة زانسساعهنامولتلاث 
جره عن ذلك بقوله :اكلا إِنهَا لظل» .الغسميز للنار لأن- العذابة 'يق 3 تفليها»؛ ويخعمل. أن 
يكون- ضمير .القصة وفْسَرَه. بالخبر' ولظئ علم لجهنع مشتق :من اللظلى "لمعت اللهب- «الْرَاَة 
للشوىي» :الشوئ- أطرافك: الجسد وقيل جلد الرأن” فالمعتئئ: أنالعار .تداعهنا. “ثم تغود:ونبّاعة 
بالرقع بندلمن لنظئى أو خب ابتداءء مضمنز أ خبر لأنهنا إن جعلنا لطتى ننتصؤبا غتلئ 
تخضيطن ألو بدل"هن «السمير» اا 0 
حنالن «تذعوا:من أَذْيرا وَتَوَلَو» يعني الكقار الذين' تولوا عن الإسلام ؤدعناؤاهنا "لهم غبنازةا غى 
أخذها لهم وقال. ابن عباس تدعوهم المايقرة عي 'وأسماء آبائهم »وقد منخناهتهللك 
حكاهالخليل عم العرسه وْجَسَمَ كأَرْعَيد» يقالأوعيت: المال> وغيرة:إذا تجمْعيه: تخي وغتائ' 
فالمسنئن. ا.جمع” :اللمال؛ وتجعله ف وغاء.ؤهذة ارخ إلئ قوم “من أغنيام الكتازا جحو “الاق مق 
غيز حله ومنعوه من جمَّه إن الإنسَان خْلِقَ حَلوعا4 الإنسان هنا امنم لقن ”لدليل لاعفنالا 
مه ل.. منثل: أجمد: بن: يمحيول -مؤلف: الفصيمم عن إلهلوع فقال. قد فسَرء-اللهفلا. تفسير أبننا لح 
تفسيوه وهر قولهة «9إذًا 00 وَإِذَاتَمْسَهُ الْكَيْرٌ مَنُوعا#4 اوذكرة الله :حلي ويه الفاك 
لهذه. الخلائق ٠.‏ ذلك امهثنى: منه المصِلْين لأنصبلاتههم:: جملهم+علك قَلَهٌ الاكفزاثاجافرنيا 
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5-0 537 رمه سمو 00 رصي سه لحر عنس اسل :الي " له ات ا اه 
يلسَايِلٍ والمحروم (3ع) وَالَِين يَصَرَفوتٌ بوم الذين (ج) لذبن هم مَنْ عذَابٍ ريم مَسْفِقَونَ (وج) إِنّ حَذَابَ 
م مأو 9 5 و 5-3 4 © أ إِلاعك روجهم أو ما سس وه د تملمهم فَإِنهُمْ غير 01 


رك “عمطت 00 2 0 سل و صاس ع اس حير 07 ار ترح ا خراص 2 00 0 0 يي 
ملْومِينَ (©) في أبنت ورآه ذلك فَأوْلجكَ هم العادون (رب) لذي هم لامتدوم وعَهَيمْ عون 0 نَم 


كين ينون )1د ذين معَلَ صَلاتوح يح فون ا(زج) أوْلتيِكَ في جنب مُحرَمُونَ (ج)) هال الذينَ كفروأ قبلك 
ا 655 رعسو اب م دوس 62 ءامدل ا اددع ريك 21 
مَمَطِعِينَ )2 عن لمن وحن الثمال رين (©) أيطمع حكل أمري مَنْهمْ أن يدخل جنة نعي ازج كلا إنا 


نكف يلمت كا أن رب أَلْسَرقٍ وَالْعَزِب نا لقادروت )لح أن بَدْلَ حيرا من ومَا عن 


لا بجزعون من شرزها ولا ييخلون بخيرها لين هم على صَلهم 16 20111 

هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هئ أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها لحَقٌ مَعْلُومُ4 قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم» ووصفه هنا 
بالمعلوم إن.أزاد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعًا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد 
يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده غَيرُمَأمُونِ4 أي لا يكون أحد آمنًا منه فإن الأمن من 
عذاب لله حرام فلا ينبغي للعبد أن يزيل غته الخوف ختن يدتخل :الجنة هلأمَانَاتَهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ» ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم خافظون طوَالّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِم قَائِمونَ # 
قال ابن:عباس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة 
عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها كقولة كَلةِ: «على 
مثل الشمس فاشهدوا» وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دُعِيَ الشاهد إلى 
الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يُدْعَ إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق 
الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلكء» والثاني حقوق الله التي 
يسثدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس» فيجب أداء الشهادة بذلك دُعِيَ أو لم 
يلع الثالث حقوق الله التي لا يُستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره» حتى يدعى 
إليه ظثْمَالٍ أَلّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ4 أي مُسرعين مُقبلين إليك بأبصارهم» كان رسول 
الله كل إذا أقبل الكمار ينظرون إليه ويستمعون قراءته؛ ومعنى قِبَلك في جهتك وما يليك 
#عِزِينَ# أي جماعات شتّى وهو جمع عِزَّةَ بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل عزهة ثم 
حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة أُيَطْمَعْ كُلّ أمْرىء مُنْهُمْ أن 
يدْخَلَ جَنْةَ نَعِيم4 كانوا يقولون إن كان نَم جئة فنحن أهلها «إكلآ4 ردع لهم عمًا طمعوا فيه 
من دخول الجنة #إِنا خَلَفْنَامُم مما بَعْلَمُونَ4 كناية عن المنيّ الذي خلق الإنسان منه» وفي 
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مسي ِسسبوقينَ ()) مذرهر يخوضوا وملْحبوأ حقٌ يلوأ لك موه )بال جَداثِ راع كا نهم 
00 

لش مط 0) كن تع 1 لل كات . 


المقصود بهذا لكلام ثلاثة ا أحدها: تحقير الإنسان والردّ 3 الحكروين > كما قال 
حسم زه الإنصات خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل ظ 
العذرة» الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجئة كأنه يقول إنا خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقةء. الئاث 
الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مَّهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: «ألم 
َك نُطفَة مِن منيّ يُمْنى © [القيامة: /ا”] إلى آخر السورة ثلا أنيم» 00 ولا 
زائدة «وبرَبٌ لْمَشَارِقِ وَالْمَغَابِ» ذكر في الصَافات «إنًا لَقَادِرُونَ على أن نَبَدَلَ خحَيِرَا م منهم منْهُم 4 
تهديد للكّار بإهلاكهم وإبدال خير منهم «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي مغلوبين. والمعنى إنّا. لا 
نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث طقَذَرْهُمْ4 وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة.بإلسيف 
ويَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ # يعني يوم القيامة بدليل أنه أيدل. منه «يَوْمَ يَخبرجونَ مِنّ الأَجْدَاثِ» 
وهي القنبور ١كَأنهُمْ‏ إلى نُصٌبٍ يُوفِضونَ# النصب الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى 

الإنسان فهو يقصد إليه مسرعًا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه. لغات فتح النون وإسكان 
الصاد وضمّ النون وإسكان الصاد وضمّها ويوفضون معناه يسرعون وإلمعنى أنهم يسرعون 
الخروج من القبور إلى المجشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 





مكتة وآياتها 54 نؤلت بعد النحل 


يج ررس عام سلس م 5-1 22 م حماس سا سم مسر اس 

إِنَا أَرَسَلْمَا نوا إل قود أن لمك ين بل ديهم 7 5-9 0 220 
ا ع 3- 0 وي 2 2 و م ار 
مين (ي) أنِ أَعجَدُوا الله وأتَُّوهُ وأطِيعون (ي) يخَفْر شقن نه ع ل 


بشم اللّهِ الرحمئن الرَحيم 


(أن أَنذِرْ» وؤٍأنٍ أمبْدُوا4 يحتمل أن تكون مفسّرة أو مصدرية على تقدير بآن أنذر 
ويأن اعبدوا 5 الأول أظهر «عَذَاتٌ لِيمُ4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي 
أصابهم طيَفْفِرْ لَكُم مّنْ ذُنُويِكُمْ4 من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل 
أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذلك 
في مشيئة اله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا ثُزاد عند سيبويه إلا في 

غير الواحب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان 00 ضعيفان في المعنى 
والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه لوَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمّى4 ظاهر هذا يقتضي 
أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمّى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي 
القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري» وأما على مذهب أهل 
السّئة فهي من المشكلات وتأوّلها ابن عطيّة فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لأن المعنى 


ف تفسير سورة نوح 





ا ال ا م 2 ٍ . مود 2 ا اا سي ال 10 5 .م 0# 
أجل الله داحآ لا محر لو كنشر مَصَلمُوت )قلحب ِنِ دعوت تب يلا 96 فلم بد هر دعل 


و عير ل سحت سه بلع ساس سمه عر سراظر ل ا 1 


إلا فرارا © ميقع قير كز وا أصليعهم وم لهأي 
وأسَتكيروا ا تيكب 2 إن معز جا )إن أت لم وك درت َم شرا 5 
أن نوحًا عليه الصلاة والسلام لع.يعلع هل عم اله نجيؤشر .من يعاجل ولا قال لهم إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير أو 
عمّن قضِي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحًا عليه السلام قال لهم أمنوا يظهر في الوجود أنكم 
ممن قُضِي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم علي كفركم يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِي 
عليه بالكفر والمعاجلة فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهَرٌ الآية ‏ الها مو اقها مود الغيب من 
حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي 
يكزدٍ منهم معلوم. :مقدر محيوم: وأجلهم .كذلك 0 مقذر. محتوم إن أَجَلَ الله 4 إِذا 0 
يؤر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى : لفان جه علقم قلا مستاجرون 
ضَاعَةٌ ولا بعد مو 14 العافت : 5 وف “هذا حاعة لأمل الشكةلالقوية: للتأويل القاة 
ذكرنا وفيه أيضًا رد على المعتزلة في قولهم بالأَجَلِين ولمّا كان كذلك قال الزمخشري إن 
ظاهر هذا مُناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن 0 وتأوّل ذلك على مقتضى مذهبه بأن 
الأجل الذي لا يؤخّر هو الأتقل الثانئ: 'وكللت ان 2 نوات 'قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم 
الله مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمّرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت 
والتسعبماثة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن مو دَعَوْئَهُمْ لِتَثفر لهُْ» 
أي دعوتهم ليُؤْمنوا فتغفر لهم قذكر المغفرة لم 1 اميد له رجاه 73 
ع نإنهم أعرضوا عن سغادتهم لجَعَلُوا أصَابعَقمْ في آدَان م4" فعلوا! ذلك قلا يسمعوا كه 
فحتمل أنهم فعلوا ذلك 1 عبر عن ادا إغرافت 00 بل 
َْرَسْتَعْهَا فابهْ» أي جلها غشارهعلبة: 
عم 0 ذلك حفيقة حقيقة أو بكرن عبارة عن أغرافلهم 9زاشزا» 0 اا 59 حر 
'#دعو َهُمْ جهَارًا4 غنات جهانا مَصدَر من المع كوك وعد 00 
0 تقذيره ٠‏ ا جيانا آر عضر فيّ نوضغ م 'الحال أي تججامةا لاثم "إن أغلقث: 
وَأَسْرَرْتٌ 0 ث لهم إشرَار”د ا أكة تعاضم اليل" والغهار,'؛ م ذكثر أنه باب 
كر أنة 'جمع” بين الجهر: والإسر ان ' هذه غابة النجذا قن اتتضيغعة“وتبلياغ الرسائة معلى ءا 


قتعا عليه وكة و 9 كال عطية الجهاز ذغاؤ 18 خاكز الأكنةاضظلع بعاتم 


عراه 
00 
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ظ م - 0 006ل 1 111 غ 

عل لك أ نهثرا إل الك امن كا و ١‏ : أطوارًا [© أو يوا كت 

0 00 ل ا ا يا 1 00 له ا 040 

خلق الله لسع سكونيل وجَعَلٌ القَمر فين نورا وجَعَلَ اسمس سِرا. 3-5 ْ 00-6 

- < اده ا ل ا الا 0 0 

لْدرْضٍ بَبَانا )نم ييدث فها وَخرجحكُمْ حرجا () وَألَهُ جَعَلَ لد ايض بسَاطا 3 لِتَمذكا 


والإسرار دعاء كل واحد على جدته ليُرْسِل السَمَاءَ عَلَِيكُم مُذْرَارَا4 مفعول من الدرٌ وهو 
كثرة الماء؛. وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك.خرج عمر. بن 
الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل: له ما رأيناك استسقيت“ فقال 
والله لقد. استسقيت 0 الاين ثم نزل المطر وشكا رجل إلى: الحسن الجدب فقال له 
استغفر الله #إمَا لَكَمْ لآ ئَرْجُونَ لله وَقَارَا©# فيه أربع تأويلات: أحدها أن.الوقار بمعتى التوقير 
والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري: وقوله 
لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارًا. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثْبّت 
والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله.لله على 
هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك م ضربت لزيد وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع 
الحال» الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما 
د وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى» الرابع أن الرجاء 

بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم 
5 تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار اوَقَدْ خَلَفَكُمْ أطوَارًا» أي طورًا 
بعد طورء .يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. وقيل الأطوار. 
الأنواع المختلفة  ٠‏ فالمعنى أن انام على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك 
«طبَاقَا» ذكر في. الملك #وَجَعَل لْقَمَرَ فِيهنٌ تُورًا» القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن 
يقول فيهنَ لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك» فلان في الأندلس» إذا كان في : 
بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورًا والشنمش سراحاء. 
لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن.السراج هو الذي يُضيء فيبصر به والنورٍ قد يكون أقل ‏ 
من ذلك لوَاللَة ؛ أَنبَكُم من الأَرْض نَبَانَا»# هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونبانًا. 
مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنبانا ويجتمل أن يكون.منصوبًا على 
الجال ثُم يُعيدُكُمْ فِيهَا4 يعني بالدفن وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا4 يعني بالبعث من القبور #واللَهُ 
جَعَلَ لَكُمُ الأزض بسَاطا» شبّه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخل. 


لد ١‏ [ ,الفسير. بسورة عت 
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| 4 وَقَالَ 2 ا طُ ُ ص 


بعضهم من لفظ البساط أن الأرض نسيطة غير كروية خلافًا لما ذهب إليه أهل التعديل في 
ذلك نظر سبلا فِجَاجًا4 ذكر في الأنبياء لوَائَبَعُوا مَن 1 َرْدُ مَالَهُ وَوْلَدْهُ إلا خَسَارًا» يعني 
اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرىء ولده بفتحتين وولد بضم الواو وسكلان اللام وهما بمغتى 
واحد ظوَمَكدُوا مَكرًا كبَارًَا» الكبّار بالتشديف أبلغ من الكبار بالتخفيفٌ والكبار بالتخفيف 
أبلغ من الكبير #وَقَالُوا لآ تَذَّرْ نّ آلِهتكُم» أ ي وضى بعضهم بعضًا بذلك ولا تَذَرْنُ واولا 
سُوَاكَا4 هذة أسماء أضنامهم»: كان قوم نوح يعبدونها ورُويّ أنها أسماء رجال صالحين 
كانوا في: صدز الانياء: فلما ماتوا صوّرهم أهل“ذلك العصر من حجازة وقالوا نئظر إليها 
لنتذكر أعمالهم الصالحة» 'ة فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيمهم من بغدهتم لتلك الصور'ختى 
عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأضنام بأعيانها وقيل بل الأمنماء فقظ إلئ قبائل 
العرب» فكان وَد! لكلب بدومة الجندل وكاق سُوَاعَ لهذيل وكان يغوث لمراد وكان و 
لهمذان وكان نَسْرّا لذي الكلاع من حمير وقرىء وَدًا بفتح الواو وضمَّها وهمًا لغتان 

َضَلُوا كثيرًا» الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى أضلُوا كثيرًا من أتباعهم وهذا من . 
نوح عليه السلام؛ وكلالك «الآ تَْد الظَالِمِين"إلاً ضَلالا» من كلامه وهو دعاء عليه قال 
الزمخشري إنه معطوف علئ قوله: «إرّبٌ إِلْهْْ َهُمْ عَصَوْنِي4 والتقدير قال ربٌ إتهم ععصوئي 
وقال: طلا تَرْدِ الظالميق إلا ضَلالا» ظمْمًا خَطِيئَاتِهِمْ أغرِثُوا» هذا من كلام الله إخبارًا عن 
أمرهم» وما زائدة للتأكيد وإنما قدّم هذا المجروز للتأكيد أيضًا ليبيين أن إغزاقهم وإدخالهم 
النار؛ إنما كان بسبب حَظَايَاهَم وهي الكفر وسائر المعناصي لكَأَدْخِلُوا نَارَاة يعني جهتّم 
وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على الثار وعَبْ عله 
بالإدخال «#وَقّال نُوحٌ رب لآ تَذَرْ عَلَى الأزة من الْكَافِرٍ يِنّ بارا ديَارَا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ذيّار أي ما فيها أحذ وَورّئه فيكال وكان أضله 
ديوار 5 قلبت الؤاو ياء بوأدغينت في الياء وليبس وزنه فعال لأنه لو كان. كذليك لقهل: دوار 
لأنه متو مشتق من الدؤر' أو من الدار؛ وَرُويَ أن نوحًا عليه السلام لمنيدعٌ على قزاظه بهذا 
الدعاء إلا بعد أن: ينس من" إيمانهج وبغد أن أخرج الله كل مؤمن من أطتلابهم رب شف لي 


تفسير سورة نوح و 





عسَادكَ ولا يدوا م عَفَارَا () رب أَغْفِر لي وَلِولِدَىَ وَلِمّن دَحَنَ سق مُؤْمِنا 
2 2 ا 006 ان 11 ان أ 3 مر 2 

للائ:د الظنامين إلا نارا إن 
وَلِلمِؤْمِنِينَ والمؤمنات لا رد لظدليين إلا لرة©» 


وَلِوَالِدَيّْ4 يؤخذ من هذا أن سن الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره 
وكان ولدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس لم يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأمه شمخا بنت أنوش» حكاه الزمخشري 
لوَلِمَن دَخَلَ بَئتِى مُؤْمِنَا4 قيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سمّاها بيتَا استعارة 
وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة «وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4 هذا دعاء بالمغفرة 
لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين 
أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العمومء وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة» ا إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع 
أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات #تبَارًا»# 
أي هلاكا والله أعلم . ظ 
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بشم اللَّهِ الرّحملن ن الرحيم 


«قل أوجي إِلَيّ ع أنه اشتمع لقو امن لجن »> وحم معام وي الجنّ 
الذين استمعوا القرآن من النبي كَكةِ وأسلموا «قْقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قرْا عَجَبًا4 أي قال كذلك 
بعضهم لبعض وعجبًا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبًا وقيل 
هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب (9وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَيْنَاك جدّ الله جلاله وعظمته وقيل 
معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرىء أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها 
وكذلك فيما بعده إلى قوله وإنا مئا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إِنَا سمعنا 
ولكنه كسر في معمول القول فيكون عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف 
بي ترا 1 يدبي قر وجلا ذا ين أرق ابي /أ0 قوله ايع افر في وديم يدوق 
أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن وقيل إنه 
معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف 
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َه صططا )وان ظَئَنَا أن أن تقول الإنى وَلَئْنٌ عَلَ أ الله كنبال ) أنه كن ركان من انين يوون 


َال من طن ة فَرَادوهمٌ َعَم (0) وَأَمم ظَنوأ كما ظنَد أن أن يَبْصَتَ أله أحدا (” )ونا لَمسنا ألسَمَاءَ 


و 


ل للح ار 27 اي دع م 


ان © ا لشت تع بست ا 


عليه إلآ بإعادة 2 وقال اشر هو 55 على ا الجار ع ا به 
كانه قال سيد نناء وفنا أده الى ان وككذككك ها د لا خلاف في فتح ثلاث 
مواضع. وهي: أنه اب وأن لو استقامواء وأن المساجد لله؛ لأن.ذلك مما أوحي لا من 
كلام الجن موَآنَه كان د َقُولٌ سَفِيهنَا عَلَى الله شَططا4 هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم 
إبليس » وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن ء عطية؛ والشطط التعدذي 
ومجاوزة الحدّ ونا ظَتَنَا أن لْن تَقُولَ الإنس وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبَا4 أي ظننا أن الأقوال 
التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست 504 لأنا ظننا أنه لا 5 أحد 
على لله هوَأَنهُ كان رجَالِ مُنَّ الرنس تَمُوذون برِجالٍ مَنَ لجن » تفسير هذا ما روي أن 
العرت كانوا إذا حل أحد منهم بوادٍ صاح بأعلى اصوته يا.عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي. يحميه لقَرَادُوهُمْ رَهَقَا4 
ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالاً وإثمًا لما 
عاذوا بهم أو زادوهم تخويمًا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل. ضمير الفاعل للإنس :وضمير 
المفعول. للجنّ والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبّرًا وطغيانًا: لما .عاذوا بهم حتى. كان الجن 
يقول أنا سيّد الجنّ والإنس «وَأَنْهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَثُمْ أن .لْن يَبِعَتَ الله أحدا4 الضمير في 
ظنوا لكقّار الإنس وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعضء» فالمعنى أن كار الإنس والجنّ ظنوا 
أن لن يبعث الله أحذاء والبعث هنا يحتمل .أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور 
هوَآَنا لَمَسْا السّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِعَتْ حَرّسَا شَدِيدًا وَشْهُيَا4 هذا إخبار:عن ما حدث عند 
مبعث النبي كَل من منع: الجنّ من استراق. السمع من السماء ورجمهم واللمس الم 
واستغير هنا للطلب؛ والحرمن اسم مفرد في معنى الجرّاس كالخدم في معنى الخدام, 
ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحرّاس أو النجوم الجارسة 
وكرّر الشهب لاختلاف اللفظ «وَأَنًا كُنَا تَفْعْدُ منْها مَقَاعِدَ للشنع» المقاعد جمع مقعد وقد 
فسّر رسنول الله كَل صورة قعود الجن أنهم رن واحد فمتى أحرق الأعلى طلع 
الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة, فيلقونها إلى. الكهّان ويزيدون معها ثم. يزيد الكهّان 
للكلمة مائة كذبة لقْمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجذ لَهُ شِهَابَا رَصَدَاع.الرصد اسم جمع للراضد 
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كر م اح موب > 


, يض أب اراد بهم رجهم وعدا اه 
0 رن م بط ا ع ادم سيره م 2 َّ ا م ا 
أَلصَلِحونَ ويا دون ذلك كما بق ددا[ ونام ظنمًا أن أن تسر الله و ا لاضن ولن نتجوم ظ 


م صر سل 0 لحت م و دح مو 


هربا () وأنا لما ممعم ادع 1م يوه م ينيو ايف ْسَاوََا هفنا آ0ظ 
التتلثرة ويك ورد 5 من ألم أوْلَيِكٌ روأ رَسَدَا © وَأمَ طون مكَانوأ هئم 
آ َه # ري سا ع و و دس 2 عر . ش 

ها )وأ سْتَقَدمو علَ الطريمَة لَه تَمَيتهُم تَهَ دكا () ليه ذ فم ومن ميعنو د 


كالحرّاس للحازس وقال ابن غطية هق متصدر وصضفت به وعتا مز قال بعضهم إن رم 
الجن بالجوم ل 00 عظية.والرس؟ مخشري أنه كان قبل 
المبغث قليْلكٌ ثم زاد بعد المبعث وحابيات بحري يدي عراصي 
أنه كان قبل'المبعث قول“رسول الله يكل لأضحابه وقد رأى كوكبًا: انق ما كنم أتقو 
لهذا في الجاهلية»؟ “"قالوا: كنا نقول ولد ملك" أؤ منات ملك :فقال.رسئول الله كِل؛ 6 
الأمر كذلك» ثم وضف استزاق الجن للسمع نزقد ذكر شعراء العجاتقليةالأذك في أملهارطغ 
«وَأنا لآ نَذْرِي َشَرٌ أَريدَ بمَن فني الأزض»> الآية: قال أبن عطية: معتاة لادئدرئي أيؤمن اتناس 
بهذا النبي فيرشذواء أو يكفرون”به فينزل بهم الشر؟ 'وقال الزمخشزي" معناه “لا ندزئ نهل 
أزاد الله بأهل' الأرضن خيرًا أو.شرًا من عذاب أو.رحمة أو من خذلان أومن تواقئق؟ «وآكا 
مِنّا الصَالِحونٌ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك»# أيْ منّا قوم دون ذلك فخذف المرضوف #أزاد به الذين يمن 
صلاحهم كاملا أو"الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقلّ أو بمعتق غير. طتهنًا 
طَرَائِقٌ قدَا4' الطرائق المذاهب والسير وشبيها والقدد المختلفة وهو جمع قلة وهذا بياق 
للقسمة 'المذكورة قبل: وهو علق حذف مضاف: أي كنا ذوي طزائق «وَنَا طتا أن أن نلبد 
وا ع 0 وقال ابن عطية هذا إخباز متهم عن 'خالهم بعد 
نمانهم ويخحتمل أن يكونوا اعتقندوا هنف الأعنقاد 'قبل إشلافهم :#سَملكا هذى 4 ياعنزك 
ْ م ل ا التقصن والظلمء والرهق تتحمل مالا يطا* 
وقال ابن عباس البخس نقصن الحسنات» والرهق الزيادة في السيئات لوَمِنًا الْقَاسِطْوَقٌ4 
يعنى الظالمين: يقال قسلط الرَجَل إذا جارء. وأقسط: بالألف إذا علال وهاعتا انتهى ما-سشكان 
الله من كلام الجن» :وأما قوله فلمن أسلم: فأولعاق تخرّوا رشدًا يحتمل”أن يكون هن بقنية 
كلامهم:أو يكون ايتداء؛ كلام الله تعالى وهو الذي: اختاره ابن عطيّة» .وفنا قواله : «وآن لذ 
سْتَقَامُوا4 فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم #تُحَرَّوًا4 أي :قصنوا .الرشد ون لو 
استَقَامُوا عَلى الطرِيقَةٍ قَةٍ لأسْقَيتاهم:مّاءَ عَدَقَاة اللماء الغندق. الكثير وذلك استعارة في: تواسميع 


2 سس سه ست ع2 سد سس +5 2 ر اسا 2 5 
جد له شهابا وَصدًا لي) وأنَا لا تدرى أَسَرٌ يد يمن ف أل اناس 





تفسير سورة الحن ل 





جح حر الي لَه فالا تدعوأ مَمَ مَعَ أله أحدا (و)) 5 (2) وَأنم لاقام عبد أله يدعوم 


ره سل سر 


ّ ص 


كادوا يَكونونَ عليه يدا (() قل إن َم أدعوأ ري ولا أَشْركُ بو أَسَدَا (ز) قل إِي ك5 مَك 1 و 


م هيه نه 7خ وى ا 2 0 1 
رشدا (9) فل إن لن جيرف مِن أله أحد وَلَنَّ أَجِدَ من دونه مأ ملتحَدًا 3ج لابلا من أله وَرِسلَيِِء ومن 





الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله 
أرزاقهم فهو كقوله: «وَلَو أن أَهْلّ الْقُرَى آمَنُوا وائَقُوا لَمََحْنًا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاء 
والأزض» [الأعراف: 95] وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على 
الكفر 5-5 الله عليهم في الدنيا أملاكهم استدراجًا ويؤيّد هذا قوله: «لِتَفتِنَهُمْ فِيه4 والأول 
أظهرء والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
اد ابوه ا روعي لوسر ودار اع باو و نا 
إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة. فمعنى الفتنة الاختبار هل يسلمون أم لا وإن كانت 
الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج <ِيَسْلَكْهُ عَذَابَا م 
والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في 
صعد أي في مشقة وقيل صعدًا جبل في النار 9وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ4 أراد المساجد على 
الإطلاق وهي بيوت عبادة الله ورُوِيَ أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل 
أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن المساجد 
لله على أوحي إليّ أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحذاء أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله «وَأَنْهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ4 عبد الله هنا 
محمد يك ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريمًا وقال الزمخشري أنه سمّاه هنا 
عبد الله ولم يقل. الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله كَكلَهِ عن نفسه لأنه مما 
أوجِيّ إليه فذكر كَل نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلّل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما 
يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطمًا على أوحي إليّ أنه استمع وأما على 
القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله 
«كادوا يَكوئونَ عَلَيْهِ لبدًا© اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن 
يكون للكمار من الناس أي كادوا يجتمعون على الردّ عليه وإبطال أمره أو يكون للجنّ الذين 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به ©مُلْتَحَدَاك أي ملجاً «إلاً 
بلآغا» بدل من ملتحدًا أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعًا 
«مِنَ الله قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاعًا كائئا 






ين انه ورسولة إن لم وار جيك يي يي أبن 2 ارا وهلي يمن 
ار لض 100 1 ا لابن 1 حي ا 9 سمرلا , .. 
ضع و ترا وَأَصُُ صددا 3 قل | إن نكمت أر 0 ينما توعدون أَرََملٌ لهرنة لمكا لبج للم 





ا الل 


َلْعَيبِ قلا يظهر عل طَْبِدء - أَحدَا ر) إ لام أريَضو ون رس سول فَإِنَم َلك ا 


َل صا © لَمْلهأنَدأبَو لتب > م اط يماد وحص لوطا( 
اصن اله سر .عندي أن يكون تجلة بيلاغا والمغنس بلاع من الله «وَرسَالايد4 قال 





الزمخشري إنه مغطوف على بلاغا كأنه قال. إلا .التبليغ والرسالة» ويحتمل أن يكزظظ! ورسبالاته 
معطوئًا على اسم الله ظوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهْنَارَ جَهَنْمَ جَالِيِينَ فيه أَبَدَاح جع 
خالدين. على معنى من يعض لأنه في .معنى الجمع والآية في الكقار وجملها. المعتزلة علئ 
عصناة المؤمنين ,لأن' مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكمّان وجهان أحدهها 
أنها مكيّة والسورة.المكيّة إنما الكلام فيها مع الكفار والآجن دلالة ما 'قبلها: وما بعدها على 
أن المراد بها الكمّان:طجَمّى إِذَا رََوَا مَا يُومَدُونَ» تعلقت حتى بقوله يكونون: عليه لِيمًا 
وجعلت غاية لذلك والمعنى أتهم. يكفرون. ويتظاهرون عليه جتى ]13 رأزا اما.يوعدبيون.قال 
ذلك الزمخشري وقال.أيضًا يجوز أن يتعلق, يمحذوف يدل على المعنى كأنه قيل لا يزالون 

على ما هبم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يبوعدون وهذا أظهر لاقل إن أذْري ريبما 
تَوَعَدُونَ# إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري أقريب 5 توعدون / بعيد لعجن عزن بعلو 

بقوله : لآم َجِمَل لَهُ رب أَمَدَاه ويعني.بما توعدون قتلهم يوم بدر أو دم القيامة 7 يُظهرٌ 
عَلَى غَيْبهِ أحَدا إلا مَنِ أزئَضل من رُسُولٍِ) أي لا يطلع أحدًا على علم الغيب, إلا من ارتضئ 
وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ن ذلك ومن, في قوله من رسول لبيان لجنس لا 
للتبعيض والرسل هنا يجتمل أن يراد ؛ بهم.الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن ءع 
الرْسّل من بني آدم وعلى ا حملها الزمخشري. واسيعدل بها على نفبي كرامات, الأولاء 
الذين يعون المكاشفات فإن الله خص. الاطلاع علي الغيب ؛ بالرسل دون برهم وفيها أيضًا 
دليل على. إيطال الكبانة .واك: جيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع, علي الغيبب لأنهيم 
ليسوا من الرسل 8فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنٍ يَدَيْهِ ومن خَلفِهِ رَصَدَا4 المعنى أن. الله يسيك مز مهن 
يدي الرسبل ومن خلفه ملائكة يكونون رصذا رن من الشياطين وقد ذكرنة د 9 
هذه السورة قال بعضههم :ما بعث الله رسولاً. إلا ومعه ملائكية يحرسونه جتى بمبلغ وسالة .ريه 

لِلَيَعْلَمَ أن كذ أَبْلَمُوا رِسَالآتِ رَبْهِمْ4 في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال :. الأول أي 5309 
. :الؤْسّل قد بلغوا رسالات ربّهم أي يعلمه موجودًا وقد كان علم.ذلك قبل كونه. الثافي لبعام 











فشي ضورة لعن 4ط 


محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربّهم. الثالث ليعلم مَن كفر أن الرسل قد بلغوا 
الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربّهم حملا على المعنى لأن من ارتضى 
من رسول يراد به جماعة «وَأحَاط بمًا لَدَنِهِم4 أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم 
والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال «وَأخصَئ كُلّ شَيْءٍ عَدَدَاك هذا عموم في 
جميع الأشياء وعددًا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى . 





مكية إلأالآيات ١٠1و١000023‏ 
و١٠‏ فمدنيّة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد القلم 


ل معوير لجر 2 0 2 2 8 06 2 م 0 الى 2 يم . َّ عم قار 2 ماع دارم د» ص جه ير 
يما الم () ل ابل الاطيلا و)يضه. و أنقص ينه قليلا 07 و زِد عليه ورتلٍ ألقَرَءان ترتيلا (ر© 


إن سَتلْتى علي يك رلا تلا 9 إن يه أي ِى أذ و هوم قبلا () إن 


«يَأبِهَا الْمُرْمُلُ4 نداء للنبي #َليةِ ووزن المرّمَل متفعل فأصله متزمّل ثم سكنت التاء 
وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي كَكةِ بالمزّمّل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول 
الآية متزمّلاً في كساء أو لحاف والتزمّل الالتفاف في الثياب بضمّ وتشمير هذا قول عائشة 
والجمهورء والثاني أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة» الثالث أن معناه المتزمّل للنبوّة أي 
المتشمّر المجدّ في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول 
الله كَكيِةِ لما جاءه المَلك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع يَكِ إلى خديجة ترعد 
فرائصه فقال: «زمّلوني زمّلوني» فنزلت يا أيّها المدذثر وعلى هذا نزلت يا أيّها المرّبّل فالمرّمل 
على هذا تزمّله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائمًا 
في قطيفة فنودي يا أيها المزّمْل ليبيّن الله الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة لأنه 
سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديدء وقال السهيلي في ندائه 


تفسير سورة المرّمل 0 


بالمرّمَل فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعليّ: «قم 
أبا تراب»» والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمّل راقد بالليل ليتنبّه إلى ذكر الله لأن الاسم 
المشطق هع الشنا. يقغرلة افيه المبغاطي وكل من انَصف بتلك الصفة ثم اللّيلَ4 هذا الأمر 
بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوبء؛ فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ, 
وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه فرض على النبي كَكِهْ وحده ولم يزل 
فرضًا عليه جتى توفي» الثاني أنه فرض عليه وعلى أمّته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم. ثم 
نسخ بقوله في آخر السورة: «إِنَّ رَبْكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ4 الآية: وصار تطوّعًا هذا قول عائشة 
رضي الله عنها وهو الصحيح». واختلف كم بقى فرضًا فقالت عائشة عامًا وقيل ثمانية أشهر 
وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث أنه فرض عليه يَكِْهِ وعلى أمّته وهو 
ابت غير منسوخ»؛ ولكن ليس الليل كله إلأما تيسّر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين 
«إلا مَبيلاً نضِفَهُ أو أَنقّص مِنْهُ قَلِيلاً أو زذ عَلَيهع في معنى هذا الكلام أربعة أقوال: الأول 
وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلاء وجعل 
النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله : أو انقص منه»ء أو زد عليه : عائدان 
على النصف والمعنى أن الله خيّره بين ثلائة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من" 
النصف قليلاً أو يزد عليه. الثاني : قال الزمخشري إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال 
نصف الليل إلا قليلا فخيّره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه 
وهذا ضعيف, لأن قوله أو انقص منه قليلاً تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة 
في استثناء القليل من النصف» القول الثالث قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله أو 
انقص منه قليلاً نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على 
ذلك؛ أي زد على الربع فيكون ثلئًا فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو 
الربع» وهذا أيضًا بعيدء القول الرابع قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلآ قليلا الليالي 
التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه 
قد فسّر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه 
فدلٌ ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لِمَ 
قيّد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم ‏ 
يقل قليلاً؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيّدها بالقلّة بخلاف النقص 
فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا لوَرَئْلٍ الْقَرْآنَ تَزتيلا4 الترتيل هو التمهّل 


0 قلي سؤرة المؤقل 





_20 َنم و وبل يد تيلاي 


2# ب لكر ومسي 72 مرح ا س5 - 0 3-7 
ريك اشرق والرب إل الاشركاةة 0 


اليو لكايه 1 


والمدّ وإشباع الجركات د الروك ولك مين علي لفك في ماي القرآن بخلاف 
الهذ الذي لا يمقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله َك يقطع قراءته حرقًا حرفا ولا يمر بآية 
رحمة إلأ وقف وسأل ولا يمز بآية عذاب إلا وقف وتعوّذ «إنَا سَتْلْقِي عَلَيِكَ ولا تَقِيلا 
مل امراف )1 ليام اليل والقول الثقيل ه هو القن واختلق في وصفه بات 
الشدّة عند نزول لحي موسي الاجي لضفه ب لاكن اليو 0 وقد كان" 
يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحِيّ إليه وهو علي ناقته بركت' به 
ظ ام ع و د 00 
حقيقة ‏ الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيدهء الغالك أ نه ثقيل في الي ظ 1 
كلام له وزن ورجحان. الخامس , أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهية. 08 
اختيار ابن عطية وعلى: هذا يناسن الاعتراض بهذه الآية. قيام الليل لمشفته إن نامِفة 
اللَيلِ4 في الناشئة سبعة أقوال: الأول أنه النفس الناشئة ئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعهاً 
وتقوم للصلاة» الثاني الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة» الثالث العبآدة الناشئة بالليل” 
أي تحدث قي الرابع الناشئة ئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يفم 
ناشئة » الخامس النآشئة القيام | أول الليل بعد العغشاء السادس الناشئة بعد المغر ب والعشاء” 
اسان ناشئة الليل ساعاتة كلها «هِي أَمَدُ وَطَْا4 يحتمل معنيين أحدهنا: أثقل مع 
عل امعان :ونه فقول الى صلن اله عله زاله وبل : اللْهمْ اشدّد وطأتك على مضر»»” 
والأثقل أعظم أجرًا فالمعنى تخريض على قيام الليل لكثرة الأجر. الثاني إشد د بونًا من أجل 
الخلوة وحضور ر الذهن والبُعدَ عن الناس. ويقرب د هذا من معنى لأفُوَمٌ "قبلا وقرىء و 
بكشر الواو على وزت فغال ومعناه موافقة أي يواقق القلب اللسان بخضور الدعن إن لك 
في النّهَارِ سبحا طَوِيلا4"السبئح نهنا عبارة عن , التضرّف في الاشتغال والتمنى يكفيك التهار 
للتصِرّف في أشغالك وتفرغ م بالليل لعبادة ربك وقيل المعنى إن فاتك شية من صلاة الليل 
أده دار ليل يمنع ذلك ده سي اانه لم 0 





هس ساب رك ل« ا ا اللي و التي م نيهت 0 “يوم 


0 1 ضنورة المؤمل ‏ 1 





وفك 


0 ُو وَامَجْرَهُم َجَرا جسلا 2 وَدَرفٍ لكين أؤلي التمَةِوَمَوَلْهْركيًا )ل 
دنا كلا وح 3 وم ْو هماه بزم يي الس وَلَالُ وك ينال 


#7 


كر َه ه72 نج ل ل ور 
ابوه :)نا أَرسَلنَآ لحي رسولا سهد علكَك ا رسلا إل فرَعونَ رولا (0م) مَعَصَئ فرَعَوتٌ 
الثول لدج دويلا © ذكنت متخن ين كدخ م وما جحل ألو لولدات شيا 0 السَماءُ مُنفطرً 


يَقُولُونَ4 أي على ما يقول الكمّار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي 
يقتضيها قوله: طأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا4 وأما الصبر فمأمور به في كل وقت لوَدْرْنِي 
وَلْمُكَذُبِينَ4 هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف «أولِي 
النْعْمَةِ4 أي التنعم في الدنيا ورُويّ أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا 
شعدين ف الدنيا لاانكالا» خنع كل وهو النيد من العنيد. رُويّ أنها قيود سود من نار 
لوَطعَامًا ذَا عُضَّةِ شجرة الزقوم ومعنى ذا غصّة أي يغصٌ به آكلوه وقيل هو شوك يعترض 
في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم قرأ هذه 
الآية فصعق 9يَوْمَ تَرْجَفُ الأَرْض؟ أي تهترٌ وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدّم 
وهو «إِنّ لَدَيَْا أنكالاً» طِوَكَانَتِ الجبّال كَثِيبًا مُهيلا4 الكثيب كدس الرمل والمهيل الليّن 
الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
القيامة مثل الكثيب «إِنا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً4 خطاب لجميع الناس لأن رسول الله كله 
بْعَكَ إلى الناس كاقّة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة وهشَاهِدًا عَلَيَكُم» أي يشهد 
على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله كَل : 
(أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شههيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا4 يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: 
لنَعَصَئ فِرْعَوْنَ الرَسُولَ» فاللام للعهد « أخذًا وَبيلا4 أي عظيمًا شديدًا ليَوْمَا4 مفعول به 
وناصبه تتّقون أي كيف تتّقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفغول به على أن 
يكون كفرتم بمعنى جحدتم» وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن 
يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به ظيَجْمَل الْوِلْدَانَ شِيبًا4 
الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم 
الفاء وكسرت لأجل الياءء ويجعل يحتمل أن يكون مسنذا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» ‏ 
والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل إن ذلك حقيقة» وقيل إنه عبارة عن هول 
ذلك اليوم. وقيل إنه عبارة عن طوله #السَّمَاءٌ مُنفْطِرٌ بهو4 الانفطار الانشقاق والضمير 


ان ظ < < تفستيز. نمورة. المزمل. 
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0 أي تتفطر السماء ‏ اه مول تمل أذ 10 2 
بأمره وقدرته فل لا مؤنثة ا 0 لآن اراي 


د أن يعود 00 اليوم رعق الله 4 والأول أظهر لأنه 0_0 1 هَل تذعوه 
الإشارة إلى .ما تقدم. من المواعظ والوعيد لقَمَن شَاء أَتَحَدَ إِلَى رَبْه سَبيلا» يريد سوم . 
التقرّب.إلى_الله ومعبنى الكلام حيض على ذلك وترغيب فيه إن ري ْم نلك تَقُوم م أذنَى . ظ 
من ثلتي. اليل هذه الآية زات ناسخة لما أمن به: في أول السورة من. قيام بالليل ومعناها يم 
الرغاء :أنلك بومن تصلعم دن العسلمين تتوسرة 'قنانا قحلن مر يكل وسرة ذال : لأنكم لا. 
تقدرون على إحصاء أوقات الليل.وضبظها فإنه لا يقذر على 'ذلك. إلا الله فغِقف عنكم 
وأمركم أن تقرءوا.ما تيسّر من القرآن وَنْضِقَهُبوَثُلتَُ4 مَن قرأها بالخفقال:فهو: عطفب ,على . 
ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل.وأقل من:.نصفه وثلثه ومن قوأ بالنصب فهواعطف' 
على أدنى أي تقوم أدنئ من ثلشي الليل وقيوم نصفه تارة وثلئه قاوة. #وَطائفَة# ينعنيع! 
المسلمين وهو معطوف .على الضمير الفاعل. في تقوم «طعَلِمَ أن لن مُخْصُوةُ4 الضمير يعؤد. 
على ما.يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا,تقدير الليل». وقيل معناة لن .تطيقوه أي ل : 
تطيقوا قيام الليل كله ظقْتَابَ عَلَيكُمْ4 عبارة .عن التلجخفيف كقوله : .طفَإذَالَمْ بَفْعَلُوا وَتَابَ_اللّهُ. 
عَلَِكُم» [المجادلة : 1١١‏ طفَاقْرَهُوا ما نَبَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 أي إذا لم تقهؤوا على نقييام اللمل. 
كله فقوموا بعضه واقرءوا.في. ضلاتكم بالليل فا تسر من القرآن». وهذا,الأمر للتدب» .وقاك 
ابن عطيّة هو لاوباجة عند الجمهؤر.وقال قوم متهم الحسن وابن سيرين.هو فرض لا, بد منه 
ولو د أقل ما يمكن حتى قال بعضهم مّن صلى_الوتر فقد امتثل هذا الأمر» وقيل كان فرضًا ثم. 
نسخ بالصلوات الخمس» وقال نعضهم. هو فِزض على أهل القرآن دون.غيرهم طعَلِمَ, أن 
سَهَكُونُ نكم مُوْضى* ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم .من 0 
الليل. ففنها المرض. ومنها السفرْ للتجارة وهي الضرب في الأرض. لإبتغاء, فضل الله<ومنهة 
الجهاد ثم.كرّر الأمِر بقراءة ما.تيسّر تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفيف. وهذا أظهر لأنه ذكرها. 
بأئر الأعذار(وََقِيِمُوا الصّلاة وَآنوا الوّكَاة». يعني المكتوبتين لوَأَقْرِصُوا اللّ4 معناه ‏ 
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تسد 


تصذقواء وقد ذكر في البقرة #هُوَ خَيْرَا4 نصب خيرًا لأنه. مفعول ثانٍ لتجدوه والضمير 
فصل طوَآسْتَفْفِرُوا اللّهِ4 قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية 
وكان رسول الله ككلِهِ إذا سلم من صلاته استغفر ثلانا . 





“ود آماد )4 00 ١‏ رقف" االناء خ ر * ليه 6 دلت اتا ريه 
' مه وآد تها 6 تالت دعلك لمزمل 7 : 


١ :1 ٌ 9 0‏ 0 ' اث 
7 افده ' ان رط كل 
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«يَأَيْهَا ألْمُدَئْرْ4 وزنه متفعّل ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب وتسميته بذلك 
كتسميته بالمزّمَل حسبما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي: في ندائه بالمدّثّر ثلائة فوائد: 
الاثنتان اللتان ذَكِرّتا في المزّمّل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير 
الذي يكون في غاية الجد والتشمير والنذير بالثياب ضدٌ هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من 
التشمير»ء وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن: والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها 
لِقُمْ فَنَذِرْ4 أي أنذر الناس وهذه بعئة عامّة لوَرَبَكَ فَكَبْزْ4 أي عظّمه ويحتمل أن يريد قول 
الله أكبر ويؤيّد ذلك ما رُوِيَ عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بِمّ نفتتح صلاتنا فنزلت وربّك ‏ 
فكبّر وقوله وربّك فكبّر: من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره وَبْيَاتِكَ قَطْهّر4 فيه ثلاثة 
أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على 
المخوف :نتكوة إرالة التجاننة زاسية أو كلك النتي :فكو نفع والكفر اندي اجدية الليارة 
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من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجازهء الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب 
خبيث طوََلدُْجْرَ فَأَهْجُرْ) فيه ثلاثئة أقوال» أحدها: أن الرجز الأوثان» رُويَ ذلك عن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو قول عائشة» والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا 
أصله في اللغة فمعناه اهجر ما يؤدّي إليه ويوجبه» الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال 
مد السفيا رن ااي بل 0ك ب تمنن أن يكون بمعنى العطاء أو 
بمعنى المنّ وهو ذكر العطاء وشبهه؛ أو بمغنى الضعف فإن كان بمعنى العظاء ففيه وجهان» 
5086 اناه لا تعطٍ شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم هذا خاصٌ بالنبي كَليْةٍ ومباح. 
لأمتهء والآخر: لا تعطٍ الناس عطاءً وتستكثره. لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كثيرّاء وإن 
كان من المنْ بالشيء ففيه وجهان, الأول: لا تمنن على الناس بنبوّتك تستكثر بأجر أو 
مكسب تطلبه» الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك بها إعجاب وإن 
كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حمّلناك من ذلك لوَلِرَبُك 
فَاضبرز» أي اصبر لوجهه وطلب رضاهء ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب» - 
وهل إذانة الكفار لهء أو على العبادة لفَإذًا نُقِرَ في النَاقُورٍ» يعني نفخ في الصورء 
ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية لذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا» نلوعف وهلي 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق» وفي معنى وحيدًا ثلاثة أقوال: أحدها: رُوِيّ أنه 
كان يلقب الوحيدء أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحيدا نعمة عذدها الله عليه. 
الثاني : أن.معناه خلقته منفردًا ذليلاًء الثالث: أن معناه خلقته. وحدي فوحيدًا على هذا من 
صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل فى قوله خلقت وهو على القولين 
الأوَلِين حال من الضمير المفعول #وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالا ممْدُودًا» أي كثيرّاء واختلف في مقدازه 
فقيل: ألف دينارء وقيل عشرة آلاف دينار» وقيل يعني الأرض لأنها مدت طوَبَنِينَ شهُودًا» 
أي حضورّاء ورُويٌ أنه كان له عشرة من الأولاد» وقيل ثلاثة عشرة لا يفارقونه. وأسلم 
منهم ثلاثة وهم : خالد وهشام وعمّار #ومَهَدتٌ له تمهيدًا» أي بسطت له في الدنيا بالمال 
والقوّة وطيب العيش ثم يَطْمَعٌ أَنْ أَزِيدَ4 أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله» وهذا 
غاية الحرص طكّلا» زجر عمّا طمع فيه من الزيادة لعَنِيدَا4 أي معاندًا مخالقاء والآيات . 
هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد الدلائل لسَأرْهِقُُ 
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مك4 الصعره العغنة الصعة: نوق عن النني 7 أنها نية. في هام كلما بهم 
الإنسان ذاب 0 يعود. الف سأشق .عليه بتكليفه الصفار» نبها 0 كر وََْرَ أي 5 
ا كاد م ودخل 0 لي كر السلية .فعاتبه 0 إوقال ّ_ إن قِرِيعَا شَاقد 
أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصبك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولاً. 
يرضيهم» فافتتن وقال أفعل ذلك ثم فكر فيما يقول في القرآن فقإل: أقول شعر ماهو. 
شعرء أقول كهانة ما هو بكهانة. أقول إنهٍ سحر وإنه قول البشر ليس منزلاً من عند الله 
لكْقْيلَ كيف قَدَرَ4 دعاء ايدرط مان ايا اله يي مان ال ني ة: ويجتمل , 
أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله قتل لا يرا به . 
الدعاء عليه وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما أنجعه يريدون م حاله واستعظام . 
وصفهء ردك الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية بلقواب.: 
قريش تهكمًا بهم ثم نَظرّ» أي نظر في قوله. لاثم عَبْسَ وَبَسَرَ» البسبور هو تقطيب الوجه . 
وهو أَشِبٌ من. العبوس». وفعل ذلك من جسده للنبي كَكِةِ أي عبس في .وجهه عليه الصلاة , 
والسلام» أو عبس لما ضاقت عليه الجيّل ولبم يَدْرِ ما يقول ِنَم أذير» أي أعرض عبن . 
الإسلام حر يُؤْثْرُ4 أي ينقل عمّن تقدم. «وَمَا أخْرَاكَ مَا سَفَرٌ» تعظم .لها وتهويل لا اتبقي 1 
وَلا نَدَرُ4 مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إيإها أو.لا تبقبي 
شيء ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكًا بل يعود للعذاب طلَوَاحَةٌ للْبَضِرِ» .معني . 
لوّاحة مغيّرة يقال لوّحه السفر إذا غيره والبشز جمع بشرة وهي الجلدةء .فالمعنى أنها تجرف.. 
الجلود وتسوّدها وقيل لوّاحة من لاج إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناسء. وقال اللحسن ؛ 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام 9يسْعَةٌ عَشَرَّ4 يعني الزبانية حََنّة جهنم فقيل اهم تسعة . 
عشر ملكا وقيل تبعة عشر صما من الملائكة والأول أشهر طوَمَا جَعَلْنَا أُصْحَابَ انار إل 
مَلائْكة4 سبب ,الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جه :. أيمجز عشرة مبكم:عن . 
واحد من.هؤلاء.التسعة عشر أن يبطشوا بهء فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة. لا ,طاقة يكم 
بهم وروي أن :الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفّار. وما جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا ييه للْذِينَ , 
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كفَرُوا4 أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا 
لِيسْتَبقِنَ الَذِينَ أُوتُوا الكتَاتَ4 أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد ا 
من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم «وَلآً يَرْئَاتَ» أي لا يشك طالَّذِينَ أُونُوا 
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِئُونَ4 أن ما قاله محمد يلِِهِ حق. فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن 
وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن 
يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال 
وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد طوَلِيَقُولَ الْذِينَ في قُلُوبِهِم مرَض» المرض عبارة عن 
الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكيّة ولم 
يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة» فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه 
يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد مَن كان بمكة من أهل الشك». 
وقولهم: مَاذًا أَرَادَ لله بِهَذَا مَعَلا4 : استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يَعْلَمْ جُنُوةَ 
رَبَِكَ إلا هُوِ4 يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من 
كثرتهم لا يعلمهم إلا الله والآخر رفع اعتراض الكفّاز على التسغة عشر أي لا يعلم أعداد 
جنود الله إل هو لأن منهم عددًا قليلاً ومنهم عددًا كثيرًا حسبما أراد الله ظوَمَا هي إلا ذِكْرَى 
للبَشَرِ4 الضمير لجهئم أو للآيات المتقدمة كلا» ردع للكمّار عن كفرهم وقال الزمخشري 
هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى «إِْ بر أي ولَى وقرىء دبر بغير ألف والمعنى واخد 
وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره 9وَالصّبْح إذا أَسْفَرَ4 أي أضاء ومنه الإسفار 
بصلاة الصبح «إِنَّهَا لإخدى الْكُبّر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور 
العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح طنَذِيرًا لَلْبَشَرِ4 
تمييز أو حال من إحدى الكبّر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا 
ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرًا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من 
بدع التفاسير طلِمَن شَاء مِنكُم أن يَتَقَدَم أو يَتَأَخَرَ)4 التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق 
الهدى والتأخر ضدّه ولمَّن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدّم والتأخّر وقيل 
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معناه الوعيدٍ كقوله. فمَن شاء فليؤمن ومن شباء 'فليكفر وعلى هذا أغرب الزمخشري ألا بيتقةم 
.مبتدأ ولِمّن شاء خبره والأول أظهر درَهِيئة4.قال ابن عطية الماع في بزهينة للهبالغة أو عالى 
تأنيث ,النفس.وقال الزمخشري ليسِيث بتأنيث رهين لأن فعيلاً بمعني. مفغول يستوي .فيه 
المذكر والمؤيّثِ وإنما هي بمعنى.الرهن أي كلل نفس رهن عند الله بعملها :«إلا أَضِيَابَ 
. أَليِمِينِ4 أي أهل. السبعادة فإنهم فكوا رقابهنم: بأعمالهم. الصالحة, كما فك الراهن رههه بأداء 
٠‏ الحق وقال بعليّ بن أبي طالب أصحاب اليمين:.هم الأطفال. لأنهم لا.أعمال لهم يرتهنوة:يها 
وقال. ابن عباس هم الملائكة «يِتسَاَلونَ من المخ 3 أي يسنأل يعهمهم .بعضًا .عن اخال 
06 الذين في. النار :#مَا سبل كه .في سَقَرَ# أ أي مأ أدخلكم. النار وهِنْذًا. خطناب 
اللمجرمين يحتمل أن خاطبهم به المسللمون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم: ظلَمْ.ئَكِنَ 
لْمُصَلْيِنَ4 وما.بعده أي هذا الذي أوجبم:دخولهم النارء وإيما أو التكذيب ,بيوم البدين 
:تعظيمًا له لأنه؛ «أعظم جرائمهم #نَخُوض». 'الخوض هو كثرة الكلام إنما لا يتبغي من ,الباظل 
وشبهه حَبَّى أبَانًا َلْمَقِينُ4 هو الموت عند المفسّرين وقال ابن اعظطية :. إنما اليمين. الذي 
أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنياء فيتيقنونه بعد الموت تَمَا.تَنْقَمْهُمْ شَمَاعَةٌ الشافعي» 
إنما ذلك لأنهم كفارء وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفارم وجمعء الشافهين «ليل 
على كثرتهم.كما ورد في الآثار ٠‏ تشفع :الجبلائكة والأنبياء والعلماء :والشهداء والعطاليفين 
. كما لَهُمْ عَنِ اليّذكرَةِ مُعرضِين4 يعني كفار قريش طكَأنهُمْ حُمْرُ مُسْتئفِرَة» المسجنفرة بفتح 
الفاء التي استنفرها الفزع ويالكسر يمعنى ,النافرة. شبّه الكثّار بالحمبر النافرة في.جهلنهم 
ونفورهم عن الإسلام.ويعني حمر ,الوحش» فرت من قَسْوَرَةِ»© :قال: اين؛ عباس القسبو 
:الرماة وقال أيضا هو الأسد. 7 أصواتب 00 اوقيل .الرجال الشدادء وقيل. ا 
الليل «بَل يُريدُ كل أمرىء مُنْهُمْ نْهُمْ أن يُؤْئَى صُحُفًا مُتَشْرَ 45 المعنى يطمع كل .إنسانمنهم. أن 
ينزل عليه كتايًا من الله بالود دعو الور يديه 
.وذلك أنهم قالوللرسول واف اوه رلوك براه لوو اج 4 
ربٌ العالمين إلى فلإنٍ بن فلان نؤمر باثباعك كلا»4 ردع عمّنا أرادوه بل الا يكبا 














الآخِرَة4 أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم اكلآ» تأكيد للردع الأول أو ردع عن 
عدم خوفهم الآخرة ؤ«إنّهُ نَذْكِرَة4 الضمير لما تقدّم من الكلام أو للقرآن بجملته #فْمَن شَاءَ 
ذَكَرَه» فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حضٌ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم 
قيد فعل العبد بمشيئة الله «هُوَ أَهْلُ النَقْوَئ وَأَهْلْ الْمَغْفِرَة4 أي هو أهل لأن يُتَقَى لشذة 
عقابه» وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
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7 جر م 
نسوى ينان (ر) بل ربد الإضلن لِيفَجرٌ أمامم (ع) يتل أ اق © ود د عد 7 وَحَسَكَ 


بشم الل الرحملن الرّحيم 


(لا أيُ» في الموضعين معناء أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح كلام 
بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكمّار لبِالئفْسِ اللْوَامَةِ4 هي التي تلوم نفسها على فعل 
الذنوب أو التقصير في الطاعات». فإن النفوس على ثلاثة أ نواع فخيرها النفس المطمئنة 
وشرّها النفس الأمّارة بالسوء وبينهما النفس اللوّامة» وقيل اللوّامة هي المذمومة الفاجرة» 
وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إل بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا ظ 
للقسم «أيَحْسَبٌ بُ الإنسَانٌ آلن نُجْمَعَ عِظَامَهُ4 الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفار 
المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب. وهذه 
لتجئلة حي التي تدل على جواب القسم المتقذم لبَلَى» تقديره نجمعها ظقَادِرِينَ4 منصوب 
على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون لعَلَى أن نُسَوْيَ بَنَانَهُ4 
البنان 0 وفي المعنى لد أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على 


تفسير سورة القيامة مزه 


الم © وَجْع اقش والقمُ )يو اطخ بيد أن لد ) كلا لا ويد © إل مَك مذ 
0 كك 

النتلة (نن) ينعو الاند ومن يماد 0 نا بل الاض عام نفسهء بصعرة إن ولو القن مكاذدرة زوك ي 

المستفر (زي) يوأ الوضلن ومين يما قدّم وأحْرَ 50 بل الإوضئن عاك نفسيء بصيرة (4) ولو القن معاذيرم 03 


أن نسوي فاه أي لني بعد فنائها مستوية متقنة» وإنما خص الأصابع دون نائر 

الأعضاء لذقة :عظامهنا وتندقها والأخر أنه تيدين" في الدنياء أي قادرين غلى أن نجعل اع 
مستوية ملتضقة: كيدا الحمار وحْفَ الجمل فلا يمكته تصرزيف يديه في مناقعه والأول أليق 
بسياق الكلام «بل يرد بدٌ الإنَسَانٌ لِيَفْجَرَ أَمَامَهُ» هذه الجملة معتار: فة على ايت الأنياة 
ويجوز أن يكون استفهامًا مثلها أو تكون خبرًا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول 
بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده.: وليفجر معناه ليفعل أفعال. الفجور وفي 
معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عمًا يستقبل من الزمان» أي يفجر بقية عمره الثاني 
أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدامه.إذا لم يرجع عن شيء يريده 
والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان, الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة 
والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة طيَسْألَ أَيّانَ يَوْمُ أَلْقِيَامَة4 أيان معناها متى 
وهذا السؤال: على يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. #برق اَلْبَصَرُ4 هذا إخبار 
عن يوم القيامة » وقيل عن حالة الموت وهذا خطأ لأن القمر لا خسف عند موت أحد.. ولا 
يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له نرق» وقرئء بكسر الراء 
ومعناه تحيّر من الفزع» وقيل معناه شخص فيتقارب بمعنى الفتح والكسر «وَحَسَفٌ الْقَمَرُ4 
ذهب ضوؤهء يقال:.خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس» وقيل 
الكسوف ذهاب بعض الضوءء واللخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واخد 9وَجُمِعَ الشّمْسُ 
وَألْقَمَرُ4 في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب» 
والآخر أنهما يجمغان يوم القيامة» ثم يقذفان في النارء وقيل في البحر» فتكون التار 
الكبرى . الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما لا وَرَرَ4 أي لا ملجأ ولا مغيث #بمًا قَدَمَ 
وَأَخْر4 أي بجميع أعماله ما قدَّم منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل ما تقدّم في 
حياته وما أخر من سُنَةَ أو وصيّة بعد مماته» وقيل ما قدّم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته 
«بل الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة» في معناه قولان: أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ 
تشهد عليه جوارحه يوم القيامة: والأنطوة آنه يسع باه أن للقي ول صل نالقه كر فيان 
بالبصارة مجارًا لأن مَن نظر فيه أبصر الحق» والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ 
الإنسان يومفذ-بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها+ وكذلك:يلتئم مع قوله: لوَلَو 
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7 سَائمَ 5 كلا بل تحبون العاجلة إل 0 )) وروت الآخرة لزي و وه يوَميلٍ مذ نأ ضرة 10 إل ريم ير 2 1 


أَلْقَى مَعَاذِيرَة4 50 «ولؤ ألْقَى مَعَاذِيرَةُ4 فيه قولان؛ 
أحدهما : أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها 
والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور علي 
نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح «إلا 5 تحر به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به» الضمير في به يعود على 
القرآن دلت على ذلك قزيلة الحال وسبب الآية أن رسول الله مَك كان إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن ينصت. ويستمع » .وقيل ,كان 
يخاف أن .ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشقٌ عليه فبرلت. الآية والأول.هو 
الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره «إنَّ عَلَيَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَ4 ضمن الله له أن يجمعه في 
صدره فلا يحتاح إلى تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل قرآنه هنا وجهين؛ أحدهماح أن 
يكون بمعنى القراءة فإنٍ القرآن قد يكؤن مصدرًا من قرأت». والآخر .أن يكون معناه ,تأليفه 
م صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته طفَإذًا أن فَأنَبعْ قُرآئ4 أي.إذا . 
قرأ تضويل فاجمل قراءة كزيل قراءة الث لأنيا فن عندة: ومعنى. انيع قرآنه اسمع قراءته 
واتبعها بذهنكِ لتحفظهاء وقيل اتبع القرآن.في الأوامر والنواهي نّم بإنّ عَلَينَا باهي أي 
علينا أن نبيّنه لك ونجعلك تحفظه. وقيل علينا أن نبيّن معانيه وأحكامه. فإن قيل ما مناسيبة 
0 الآية لما قبلها فالنجواب أنه لعلّه نزل معه في حين واجدٍ لحن[ 
على ثرت تيب النزول «بل 5 تَحِبُونَّ الْعَاجِلَة» أي تحبّون الدنياء وهذا الخطاب توبيخ للكقبار 
ومن كان 9 مثل حالهم في حبّ الدنيا وكلا» ردع عن عن ذلك وجوه يَوْمْئِذٍ يَاضِرَة» 
بالضاد أي ناعمة» ومنه نضرة النعيم طإِلَى رَيّها نَاظِرَة4 هذا من النظر بالعين» وهو نص.في 
نظر المؤمنين ين إلى الله تعالى في-الآخرة .وهو مذهب أهل السُّنَةَ وأنكره المعتزلة وتأوَليوا 
ناظرة بأن معناها منتظزة. هذا نالل لأن نظر ومع الطن يتعتى قير جونذ :2 تقنوال 
نظرتك أي انتظرتك» وأما المتعدّي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: لرَمِنْهُم من بنظر 
ِلَيْكُ4 [يونس : 81] وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واد الآلا+.بمعنى 
التعم وهذ! تكلّف في غاية البعد» وتأوّله الزمخشري بأن معناه كقول, الناس فلان ناظر إلى 
فلان إذا كان.يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي يكَكْةِ في النظر إلى الله .بأجاديث 
صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية ابَاسِرَةٌ4 أي ,عابسة 
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ل ا ل ا 0 + 27-16 ”م ب 6 
وم بايسرة 01 نظن أن يفل يها قاقرة (9) كلا إذا ملعت المراقي 3 ويل من راق | (80) وظنّ أنه اغراف 0 
عر حت ب ويه سه لير ججية © مين الي ا 3 ييار ابعر مص م هر عر مل اح 6 

والنفتٍ السّاق بالسَاقٍ (5 إن ريك « يِذ الْمَسَافٌ (زج) فلا صَدَّفَ ولاصَلٌّ 9 ا وليك كدب ونوك ١‏ هه 2 


© أفك لك موك (زج) ثم أزك لك مارك (:) أيحسب الإنسن أن يترك سن م أل 


شع ظث سمي سل ال اس ارس عر اح عر 2 لا يه رص عمو صيرّراره « مل لل 
بك 4 من مي يضق 0 ثم كان علقة فخلق فسوئ | 9 ١‏ لعل مه الْرَوَجَين دك واه (1) ليس ذَلِكَ 


تظهر عليها الكآبة والبسور أشدّ من العبوس نَظنٌ أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة» أي مصيبة قاصمة 
الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين «طإِذًا بَلَعْتِ الثَرَاتِي4 يعني 
حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل لبلغت نفس الإنسان دل 
على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت هوَقِيلَ مَنْ رَاقِ» أي 
قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي 
يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقىّ وهو العلو 
«وَطَنَّ أَنّهُ ألْهِرَاقُّ4 أي تم تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله «وَالْتَفْتِ 
السَّاقُ بالسَّاقِ» هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته أي التقّت ساقه على الأخرى عند 
السياق وتبل هو مجان كقرله: اكشفت الحرب عن ساقها» إذا اشتدت وقيل معناه ماتت 
ساقه فلا تحمله وقيل التفث أي لفها الكافر إذا كفر وفي قوله: «السّاق4 وطَالْمَسَاقٌ» 
ضرب من ضروب التجنيس «إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقٌ» هذا جواب إذا بلغت التراقي 
والمساق مصدر من السوق كقوله: #إِلَّى الله المَصير» [آل عمران: 18؟] قلا صَدَّقَ وَل 
على 4 لااحنااتافة ومدق عدا يسممن انريكون.مج اديع عاللة ورسيلة أأمن اعد 
ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل بَتَمَط» أي يتبختر في مشيته وذلك حبارة عن 
التكبر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم لأوْلَى 
لك4 وعيد وتهديد #تأؤلئ» وعيد ثانٍ ثم كرّر ذلك تأكيدًا ورُويَ أن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك : «أولى لَك تأؤلى ثم أؤلى لَكَ 
َأَوْلَى» فنزل القرآن بموافقة ذلك ظأُيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُبْرَكَ سَُدَى* هذا توبيخ ومعناه أيظن 
أن يُترّك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء»ء فهو كقوله: لأْفَحَسِبْتُم أنّما حَلَقْنَاكُم عَبَنَا)» 
[المؤمنون: .]1١١6‏ والإنسان هنا جنسء» وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون 
سببها خاصضًا ومعناها عامَ ظأَلْمْ يك نُطَفَةَ من من يُمْتّ» النطفة النقطة ويُمْئَى من قولك أمنى 
الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: ظطقُلْ يُحْبِيهَا الّذِي أَنْصَأَمَا 
وَل مَرَّةِ [يس: 4"] والعلقة الدم لأن المنيّ يصير في الرحم دما «فَخَلَّقَ فَسَوّىْ» أي 
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هَل أق على الوضئن حين من الدذهر يكن شيعا مد ا يا إن لقنا آلْحضسنَ ين 0 
7 ره مر 2 ا يي ا 2 وس وو 2 اه و أ#آ# مر مر سس 2 عو عر ص ا 04 
مَبَعَلْئَدُ ميم بصِبرًا () إِنَا َنَيْنَهُ أَليِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كفُورًا 0 إنَآ أعْمَدْ 

يه 2 وم اي 


لهل أنَى عَلَى الإنْسَانِ جين مّنَ الدّهرِ لَمْ يَكُن شَينًا مُذْكُورَا4 هل هنا بمعنى التقرير 
لا لمجرد الاستفهامء وقيل هل بمعنى قل» والإنسان هنا جنسء» والحين: الذي أتى عليه 
حين كان معدوما قبل أن يخلق». وقيل الإنسان هنا آدم والجي الذي أتتى عليه اخيع كان طيئا 
قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف. لوجهين أحدهما قوله: (إِنا حَلَفْا النسَانَ من تُطفَة 
وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصمح هنا في ا والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان. من 

نطَفَةٍ أنشَاج» أي أخلاط واجدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدلء. وقال. 
الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما. هو مفرد كقولهم برمة أعشارء ولذلك أوقع صفة 
للمفرد واختلف في معنئ الأخلاط هنا فقيل أخلاط الدم والبلغم: والصفراء والسوداء» .وقيل 
اختلاط ماء الرجل والمرأة ورُوِيَ أن عظام الإنسان» وعصبه من ماء الرجل» .وأن لحمه 
وشحمه من.ماء . المرأة». وقيل معناه ألوان وأطوار أئْ بكو نطفة ثم علقة ثم مضغة 


4ه ئ تفسير سورة الإنسان 





| ِلْكفْرِيتَ 9ك سَلسِلَا وغللا مَسَعِيا © إن الايرار 3 لشردورت من ل ا 


اللرب سر عرص 


كافورا () عَيمًا يَقْرَبُ يبا عِبَادُ 0 0 


مُستَطيرا (ري) ويظِْمُوبَ الطعام عل ل يد متكي اك هيمك 3 اليتق لي لوه أه كاي مك جز 


« بلي الى لكر ررد لجل في موضع الحا أي خلقناء مبتلين له وقيل معناه نصرفه في 
[ بطن أمه نطفة ثم علقة طفَجَعَلْتَاهُ سَمِيمًا بَصِيرًا» هذا معطوف على 'خلقنا الإنسان ومن عل 
نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أُمه فهذا عطف عليه؛ وقيل إن نبتليه مؤحّر في المعنى أي 
جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه وهذا تكلف بعيد طإِنا هَدَيْتَاهُ السّبيل» أي ار وَالْشَو 
ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرًا أو كفورً؛-وهما حالان من الضنمير في هديناه والهدى 
هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميّز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعتى الإزشاد 
أي هدى-المؤمن للا يمان والكافر للكفر قل كل من عند الله «سَلآسِلا4 مَن قرأه بغير تنوين . 
فهو الأصل إذ هو لا ينصرف 'لأنه جمع لا نظيز له في الآحاد ومن قرأة“بالتنوين فله فله ثلاث: 
توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أففل والآخر أن النوق: 
بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة 
راوية للشعر قد عوّد لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك ظالْأَبْرَار4 جمع بار أو بن 
ومتفاة: التنامل ون بال يوقو غانة اتتقوى والعمل: الالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا . 
. يؤذون الذرٌ #من كأس» ذكر في الصَّافَات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض 
أو لابتداء الغاية «مِرَاججهَا كَافورًا» أئ ‏ تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في 
طيب رائحتة كما تمدح طعامًا فتقول هذا مِسك طعَيْئًا#.بدل من كافورًا على القؤل بأن 
. الخمر تُمرّجٍ بالكافور أو بدل من موضع من كأس. على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرًا. 
خمر عين وقيل هؤ مفعول يشربون وقيل: منصوب بإضمار فعل 9تَشْرَبُ يها» قال ابن :عطية. 
الباء زائدة والمعنئ يشربها وهذ] :شيف لأن الباء انما ير اد في مواضع ليس هذا منها وإنطا 
هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأمن. من الخمر حعِناء 
اللو وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص . كقوله: #وَحِبّاد الوحْمَن الْقِيْقَ' 
يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَونًا» [الفرقان: 5] يم ُقَجُرُونَهَا تَفجيرًا» أي يفبرونها حيث. شاؤوا ظ 
من منازلهم تفجيرًا هلا لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي كل ف الجنة عتينًا. 
تفجرّ إلى قصور الأنبياء عليهم الضلاة والسلام والمؤمنين #مُسْتَطِيرًا4 أي. : متتشرًا شائعة وامنه 
استطار الفجر إذا انشىّ ضوؤه #وَيُطعِمُونَ الطَعَام4 نزلت هذه الآية وما.بعدها في علق:.بن. 
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ولا شكورا () إنَا ححَافُ يمن رَينا يوْمَا حوس قَتطردا (() فَوقَلهُمُ أنَّهُ سَرَّ لِك ) كر 
م جد عر سر سر سل اس ل ل ١‏ ل ايها ييا رت عط م لاي اك لضرىم أ 
وسرورا 5 اع ع يا 9 كد نال بك ا 4 





0 وم ساو هك 8 


مها () وَدَايةَ علَِم ِللهَا دلت قطوفها تذليلا (3) ويْطَافُ عَلَهْم كَايَةٍ من فِضَّدَ وأَهوَابٍ كانت 


أء ى طانان. وطالئة والسيدى شين ركس الله شويع لاني كارا سائدية فلما وضعوا 
فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا 5ك فلما وضعوا 
فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير 
فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليًا إنما تزوّج فاطمة بالمدينة وقيل إنما 
هي مكيّة وليست في عليّ عَلَى حُبْه4 الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبّه والحاجة إليه 
فهو كقوله: لَنْ تَتَالُوا البرّ حَنَّى تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ» [آل عمران: 47] وقوله: «وَيُؤْئِرُونَ 
َلَى أَنفِسِهم وَلّو كَانَ بهم خَصَاصّة4 [الحشر: 4] ففي قوله: طعَلَى حُبُو4 تتميم وهو من 
أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر 
«مِشكيئًا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا4 قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن 
الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أر لأنه في كل ذي كبد رطبة أججر وقيل نسخ ذلك 
بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج عن دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه 
المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله يَِِْ: «استوصوا بالنساء خيرًا لأنهنّ 
عَوَانَ عندكم» وهذا بعيد والأول أرجح لأنه رُويَ أن النبي كي كان يُؤتى بالأسير المشرك 
فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول: «أحسن إليه؟ 9«إِنْمَا نُطْعِمُكمْ لِوَجْهِ اللهو» عبارة عن 
الإخلاص لله ولذلك فسّروه وأكدوه بقولهم: الا نُرِيدُ نكم جَرَاءَ وَل شُكورًا4» والشكور 
مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن 
النيّة والقصد #«يَوْما عَبُوسَاة وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يوصف 
اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم ورُوِيَ أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل 
الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه في شذته بالأسد العبوس ظقَمْطَريرًا» قال ابن 
عباس معناه طويل وقيل شديد لوَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسرُورَا4 النضرة التنعَم وهذا في مقابلة 
عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان ##يمًا صَبَرُوا© أي بصبرهم على الجوع 
وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما ذكرنا من قصة عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم. وقد ذكرنا الأرائك «لآً يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا ولا رَمْهَرِيرَا4 عبارة عن اعتدال هوائها أي 
ليس فيها حر ولا بردء والزمهرير هو البرد الشديدء وقيل هو القمر بلغة طيىء» والمعنى 


0 سام مسيم 
ميقا 2 اقم 


ل لهل صر سير 
ا 7 507 قرت . ا ا 2 ا م أ 1011 :1 
بلعث دعدت, اذ ١‏ 1 0 وجعهاء 
يرل ا -_- عد 


“يا لتر يو ا كناد ب ارت كد 0 ا 0 
على هذا الوح وس لحيو و ويد 0 
أن ظلال الأشجارء تلعدلية عليهم قرصة:هنهللم ولعتراب بوانية متعظوفه لعل حتكئين الوقال! 
الزممخشريء هو معطواف علوح-العجملةالتيا» بلقلل وه ٠لاعيزؤن:‏ فيقا شحمظا ولاأزمهراي» لذلعة 
هذه الجنملة.في.:عدكم +الشغ رده تيرم نغيو زائيم خيها شممتكا زلازمهز يزاعاداليبّء<ود لكي الوادة 
للدلالة_علئ.أن. الأنرين:أييجهمعان: لهب أي للجامعيين بئن_ العف ان الططزا“والهبزد: وبلين مهفو 
الظلاقب وقيل مهو صفةا إلجقة عطف لجاليؤا كقرفك قلق عالتماو لالح مؤقيل هر معطونيه 
عليه أي اوجن أنغرفئ) ذانيت عليهمظلاقها لودلل مُطُوْفهَ كذْلِيْله)ا الفظرفا جل ققازىي: 
وهو العتقود .مق 'المجعال,واللعقب ٠:‏ وشريخة للع :وتقليليها ظوة أدد على إلون الأرطن مؤت رائة 
أهلن/الجنة يقعلعون “الفولكه-حلئ أيء جالله كائل[ا نيام أن جلوض. أو بغالط جاه لأقها منال! 
لهنم كسنهيزيدوط» نوهذه الجفملة هي م ولج الللفال .من دطنية 1 أي داقية( ليطا كنتيل لقطوخية 
أو فغطوفة. عبليها طبآنهةِ4 هي ميم إناء «وازنبهنا أفعنفة وقح ذكرفا الأطوابت قزل الواقعاا 
قَوَازِيراً# القوانر هن“ الرجاج» فإ قيل كيف ايتفق أنهلا زجام امنأ قوخه ف خففيمةة.' 
فالجؤابة: :أن :المزاد تأنهه فى أصلهاامخ! ففلة أوهئ ال لل رشفيفظيا 
هئ_منئ أزجاج. واجعلها-من اقضة: :على :اجه الاشييه لطرف:-الفضة: لإليا له وامبة قرأ»قؤارند ين 
تنوين: فهو علولا الأجبل وَعَرنؤنه افطلق مد كنا عن سلاستق؛ قَسْووهَا تفييكا4 هلاه عاناة 
لليقؤولؤيز: والسعتيب قلذووتط ع ل :قدن الأكفك أو علية: قشر ما: با ل 
مجاهد .سي دلا تجيضى: ولاه تفيظن + : ويل .قذارونها. على حسبت مد يكلتهوت > التمني :ةالو ال حادب 
فيدقذريوها ينحتمل: أن يكون للشاربين.بها. أوءبللظائفين. بها «ذجرًاو ريل كود كحذاا ذكزيةا 
في .مزاجها كافوَرًا «سَلْسَبِياة): معتأه 2 سل منتقاد. الاج ريقاه زو قيل سهر+ الاتح د ان أنه العجلقهها! 
يقال شلرةاريه! ببباعطن ؤس ساليل ميل بمعتقرواحد وزيدت البله فوعةالتراكيب للتجالغة فيلا 
سنالامسته فضارات . الكلمة لخماسشية) 'واقيق سق تماقا أمىة انشزلة 'مقعولك به هذخ *غاية>اقفرعكه 
لوَلْدَانُ مُخَلْبُونَ)4 ذكر :في االواقغوَظلْؤْلُوًا أمشُورًا4 شتّههم باللؤلطة في + التعسيرةلغوالبياضيه 
ووالمنثور منه في اكثرتهم وانتشارهم فيي: القصتور »وَإذًا َنْب كا كرمفه ول دابيته ميجذ فيه 
ليكو الكلام .على الإطلاق قن كلما مزئد فنها ريم طرف مكئان: :براك الغا تقديرم إذد 
رأيت.ها.ثم فما مفعولة ثم يجذفت .قال الزمخشري. زهذا خطاب.لأن ثم _صلة, لما ولا يجوز: 

































تفسير 0 الإنسان رد 


وم 5 كيرا 07 عالمب َم يأب 0 0 ا أُسَاورَ مِن فِضَّةَ و وسقَلهم رَمجُم سما 
طَهُورا () 1 ره وان عكر 5 3 نحن َناَك لفان تيلا (ي) فصر 

لي 2100 َرََكَ بكر وَأصِبلا )وي أل فَأَسْجْد 
م وَسَيَحَهُ لِيَلًا طويلا () إث مؤْلة بون 37 ويدَروتَ وَرَآءَهم - تيا () مح 
تلقكهم وَككَذة رفم قاد لهم بَِيكَا 9 | نهل مكرة »مس سه مد إل 


حذف 0000 الصلة َملْكًا كبِيرَ4 يعني كثرة ما أعطاهم له حتى إن أدنى آهل 
الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه. حسبما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة 
تسلّم عليهم؛ وتستأذن عليهم» فهم بذلك كالملوك طعَللَيهُمْ4 بسكون الياء مبتدأ خبره 
ظِثِيَابُ سُندُس4 أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرىء بالنصب على الحال» من 
الشيص فل يطو عله أل فى تين وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم. 
وقال أيضًا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم» وقد ذكرنا معنى السندس 
والإستبرق وقرىء لخُضْرٌ4 بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب طوَإِسْتَبْرَقَ4 بالرفع 
عطف على ثياب» وبالخفض عطف على سندس طوَحُلُوا4 وزنه فعلوا معناه جعل لهم 
حلي هأَسَاورٌ من فِضَّةِ» ذكرنا الأساور في الكهف. فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة» 
وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» 
قال رسول الله وه : «جئتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
ا للمقرّبين» والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من 
فضة ومن ذهب ممًا طشَرَابَا طَهُورَا» أي ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل معناه أنه لم 
تعصره الأقدام. وقيل معناه لا يصير بولاً «إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَا4 أي ياك لوهذ يقوله 
الله تعالى والملائكة آثِمَا أ كَفُورَا» أو هنا للتنويع فالمعنى لا تَطِع النوعين» فاعلاً للإثم 
ولا كفورّاء وقيل هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الكمارء ورُوِيَ أن 
الآية نزلت في أبي جهلء وقيل أن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة» 
والأحسن أنها على العموم» لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصًا لِبُكُرَةَ وَأْصِيلا 
هذا أمر بذكر الله في كل وقتء وقيل إشارة إلى الصلوات الخمسء فالبكرة صلاة الصبح» 
والأصيل الظهر والعصرء ومن الليل المغرب والعشاء #إنَّ هَؤُلاءٍ يُحِبُونَ آلْعَاجِلّة» أي الدنيا 
والإشارة إلى الكمّار واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته 
«وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصالء وقيل القوّة 9بَدَلْنَا أمْتَالَهُمْ 
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تبديلا4 أي أملكناهم. والجلتاامتف عرف رسام فبذلنا 0000 م 
هَذِهِ تَذْكِرَة4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها ظقَمَنِ شا تحضيضنٍ 
ا ل ار «والطاليين» متصرب بتكل محر كتير ويعلب 


الظالمين . 


1 
م 
2 
0 
١‏ 
ُ 1م 
ك1 
4 لله 
0 
ل 
5 4 
3 
0 0 
م 
أ أ 
1 
0 
م 07 
0 
+ اله 
1 00 و 
7 م 





مكية إلا آية 44 فمدنية وآياتها 0٠‏ نزلت بعد الهمزة 


أ 


تسب عع اث القرلر الك ا 


رمن « 


لل 42 © الليكد نادت وف 45( الو :25 
عَذًْا أو نما ري إِسمَا توعدو لوقع (ه) فا لوم يمست وي وَإِدا مله مرجت () وَإِذا ل 
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بشم اللَهِ الرحملن الرّحيم 


اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما 
أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم المرسلات لأن الله تعالى 
يرسلهم بالوحي وغيره وسمّاهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة 
مضيّهم إلى امتثال أوامر الله تعالى» وسمّاهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوّء 
وينشرون الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال وسمّاهم الفارقات لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» وعلى القول بأنها الرياح» سمّاها المرسلات لقوله: «اللّهُ الذي 
يُرْسِل الرْيّاحَ» [الروم : 4] وسمّاها العاصفات من قوله: #رِيحٌ عَاصِفٌ» [يونس: ”7] 
أي شديدة وسمّاها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجوّ منه قوله: #يُرْسِل الرْيَاحَ فتُثير 
سَحَابًا» [الروم: 18] وسمّاها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: #وَيَجِعَله 
كِسْمًا» [الروم: 48] وأما الملقيات ذكرًا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم 








4 7ح عن رج م مومع 2 ع ا رع 0 ساح ) اوضر ساس خم م ات ةر 
سفت از وإذا ال كنت | 80 ١‏ لذي ١‏ و2 أجلت 00 لو الفصلٍ | ب أ وما أدريدك ما يوم فصل (09 
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' و مهن 2 جع 
السلام والأظهر في الخرسادات 0 أنها لبج لأن 0 ا يح بالعصف حقيقة 
3 6 1 / 


والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملافكة أن الو صف الغا قات اق يمسن اوباج 
ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف 
المتجانسين بالفاء فقال: #وَالْمُرْ سَلاتِ 4 لفَالْعَاصِفَاتِ» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو 
فقال: «وَالئَاشِراتِ» تحط علي الممجاندة ا قي المرسلات والملقيات 
أنهم الأنبياء عليهم السلام #عَرْفًا» معناه فضلا وإنعامًا وانتصابه عازن أنه مفعول من أجله 
وقيل معناه متتابعة ؛ وهو مصدر.في موضع الحال وأما عصفا ! ونش .وفرقًا .فمصادر وأما 0 
فمفعول 57 ْ أذ لتر الدذر قشترة ابرط ؛ و غيزه : بمعنى د أخثار الله أن عتادة”/: آ 
1 لهنم جنجة لو عدوم مو ناما الرمخشري" يطل الاعيذا رحفقتال؛ اقرب لخفجا الإطاءة 50 
نذرًا فمن الإنذار وهو التخويف وقرىء بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن 
يكونا يصدرون فكون تعبيها على البدل: من ددرا أو مفعولاً بذكر أو خفن أن يكون عذرًا 
جمع عذير أو عاذر ونذرًا ججع+ تايا 5 متعريها 05 ادك نما تَوعَدُونَ لَوَاتِعَ ‏ يعني 
البعث والجزاء وهو جواب و «قَإذًا الوم طُمِسَثْ» أي زال ضوؤها وقيل مُحِيت 
وَإذا السَّمَاءُ ع قر فُرِجَثْ» أ أي انشقّت ت لوَإِذًا ألجبال 0 أي صار تك غبارًا دَإِذا ال 0 
كنت" ] 9 جَعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوفك . وجَمْعت للشهادة غلى الأمم يوم القيامة 
وقزىء رقتت بألواق ار الأصل واليير: رد س الوا ولي يَوْم م أجلق و اد ظ 
ليم لَذلكَ أ ليو ْ 0 رك ا 
الفَضْلِ» أي يفصل 0 عن ن العباد ؛ لم عَظمَه 0 وما أذرَاك مام 06 نوم اسلو قل بز مَيِلٌ 
معد بن تكرارة عق لسر : 9 نه تأكيد' دقن بل أي فيان : يفف العف 
0 ل ند لمكدين زع لي ما فل فلل مرق لها م لب اليج ذل 














كما أن التوفيتا من ألوقت وفية توقيف يراد بهت 





1 البنة يله ٠0‏ 0 أسعو د 13 . 8 1< ُ 05 1 > اما د 

0 العتقدمين كقوم ا وغيرهم مآ مهم الأخَرينة يعني فريشا غير هم مق الكفان 
اي بلعمه !ا نكن ام 7 ا ري رت! 
: ا 0 ثٍّ , 5 
أ 7 0 مع طرمه ير م لاسي ال ا رةس : © لو ددر 017 وم 1[ 1١‏ 1 لع 


م 55 3 . ل 
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2 مسيم 3 500 ل ص 0 ل اي أ 0 7 انا 002 6 سار 
يي ‏ ك] يجء نر سس سرح ا سل سس لسر سه عه سس عرسم 1 عو ل عيب 0" 
وب نارين تيد 1ك متك كاك فراة ا 0 أنطَلفوا إل ما 
5 ا ار 1. 10س ث الله : كدض |ء | 

به 00 لاظليل ولا بش منّ) ٍ إنها ىح 
407 تمن بجت مت كيز اك ا ا م 1 

سسسرر كالقصر ((ج) كن جمللت صفر اوج وبل يَوَميذٍ لمْكرَيينَ (ز) هذا يوم لا بطفون ا(زي ولا 

0 الما ا اخ ل يخ غير سرع الود سي سه 5 كبن سر صرح ساي ع سح سه مء هم 7 514 كن 
يكت ١‏ 0 مير م ين ري هلذا يوم أ الفصل جمعناة و والأولينَ ل ب فإن نل 


يعني وقت. الولادة وهو معلوم عنئل تسعة أشهر أو أقل فنها أو أكقة #فَقَدَرْنَا# بالتشديد من 
التقدير وبالتخفيف من القدرة فإدا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعمَ القادرون وإذا كان.من 
التقدير فهو تجنيس «ألَمْ نَجْعَلٍ الأزضّ كِمَانَا أخياءً وَأَمْوَانَا4 الكفات من كفت إذا ضع 
وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتضب أحياءً 
وأموانًا على أنه مفعول بكفانًا لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال جامعة أحياءًٌ 
وأموانا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياءً وأموانًا فيكون نصبهما على الحال من الضمير 
وإنما نكر أحياءً وأمواتًا للتفخيم ودلالة على كثرتهم #رَوَاسِيَ4 يعني الجبال ظشَّامِحَاتِ»4 
أي مرتفعات مَاءً فُرَانَاك أي حلوًا طأَنَطَلِقُوا4 خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللاء 
ب و اا عاسو عو يا اي ل و 
يما يكون المؤمنون في ظلال العرش وقيل 5 هذه الآية في عبدة الصليب ب لأنهم علي 
الاي ووو برشيو حبيوعار حل اسيم 7 
ل ا القصور وين 0 النظام شت الشرر .يه فى ملعت وازتقائية: فى الهزاء 
وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر «كأنهُ جمَالتٌ صَفْرٌ» في الجمالات 
قولان أحدهما أنها جمع جمال شبّه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى 
الصفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم 
الثاني أن ا الكبار ا ا ا وقرى» 0 
كمون ل قراطو أخر قور «يزء تَأنِي كل نفس تُتَالُ عَنْ تفْسِها4 [النحل : ]١1١‏ 
«فإن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ4 تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه لكُلُوا 


أحد ش تفسير سورة المرسيلات 


6 دل ميل لكيه كنيد 1 دعتي ف طلكل مَعْون (©) وَمَكهَ من تود (©) 
كوأ وأسْرَيُوأ ماما ياب ةد لحن (ن) ويل وم إلَكَديينَ اكوأ 
يا ديل يومف يلحك 210110 5 











مرك و ل اي ع م : 
1 0 جرمون لك 


مز كز 0 بَأن تقد قشت © 

وَأشْرَيُوا4 يقال 9 ذلك في التحنة بلساث الحال أو بلسان المقال 07 يما كثم 00 
نصب هنيئًا على الحال أو على الدعاء لكُلُوا و وَتَمَتَعُوا4 خطاب للكمار على وجه التهديد 
تقديره قل لهم كلوا وتمتّعوا قليلا في.الدنيا «وَإِذًا قِيل لهم أَرْكَمُوا لاَيَرْكَعُونَ4 هذا إخبار 
عن حال الكقار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشنغوا 
وتواضعوا.وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة-لأنهم إذا قيل لهم اركعرا لا 
يقدرون على الركوع كقوله:. «وَيَذْعُونَ إلى السجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُنَ4 وو 1 والأول 
هر وأظهر لِنَبأَي حَِيث بَعْدَهُ 0 لكر 0 ظ . 


0 





مكيّة وآياتها 4٠‏ نزلت بعد المعارج 


ب ميييؤزاتة لمر 33 ليس ب بعر 


2ه عر خبثر صررصيم الور سر 4 


10-2 يعن تي العيلير () الى مدو مَيَُنَ © َلآسيَتلونَ () ث للا ستل () أل 
0 (ي وبال أَوَْادا لوقن دوجا © موتك 0 لوعن ل 


شم الله التحملن لن الرّحيم 


عَم يَعَسَاءَلُونَ4 أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها 
استفهامية تقديرها عن أيّ شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد 
تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لكمار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضًا 
لاعَنٍ لَب العَظِيم» هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق 
عن الغا تعر محدوك. نتن لاد درم بها لوق عن توركو هق العياة جك 
عن الاستفهام وبيانًا للمسؤول عنه كأنه لمّا قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ 
العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأيّ شيء يتساءلون عن النبأ 
العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون الذي هم 
فيه مُخْتَلِفُونَ4 إن كان الضمير في يتساءلون لكفّار قريش فاختلافهم أن ل منهم من يقطع 
بالتكذيب ومنهم مَن يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة 


ماه ش تفسير سورة النبأ 


لاسا () وَجَعلْنا لها رمعا )وبي وكيب بد مولن 


ًًّ ع عرص الل سر فج ل 


من ألْمحَصِرَتٍ ماك تحَاجا لد تج به 00 بجنت ألعَانا (2 و7 َم لقصل كان ممما 09 








نم ب ف الشُور فوعوبا © َنيح الثمةة مكَات ابابا م نبَالُ مَكَانتْ 
سر )إن جَهِنَم كاد تمه © إلكيت055 6 لد نيا لقا © لابثرشة ابن 


20007 . 
ع واإعيها كلما سعط جما ؛ 2 ” أ 0 اع الإئصه 


وغير ذلك وإن كان الضمي عه اناس" فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر اكلا 
سَيَعْلَمُونَ4 ردع وتهديد ثم كرّره للتأكيد ظأَلْمْ نَجْمَل الأَرْضّ مِهَادَا4 أي فراشّاء وإنما ذكر 
الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكمار فيما أنكروه من 
البعث كأنه يقول إن الألهمالذي قدو :على يكثقة 1ه المخلرقات: العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهمء ويحتمل أنه ذكرها حبجة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له لوَالْجِبَالَ أوْتادَاك, شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض, أن تميد 
زخلففافع أزواجا أي :ادر وجل هه وطاق زو فيل" معناه أتلها لقنا الرانكة ووز 3 
والسنيكه 3 317 5 إسبابا* أي. ا با للم موقيل امغناو فظعنا: لمجال و 2 
والسبت القطع وقيل معناه مونًا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى : الله عو حفن 
الأنْمْسَ حِينَ مَوتِها الت لم نَمْت في مُنامها» [الزمر: 7 طوَجَعَلْنَا اللَيِلَ لِبَاسَا» شبّهه 
بالثياب التي تلبس لأنه ستر ,صر الجيز|ن :هبعلا التهاؤ' مَحَاضَاممأي تُطلب فيه المعيشة» فهو 
عن حدق مقاته دير : ماقي ةوقال الرميتشرق ا يُعاش فيه فجعله بمعنى الحياة 
في مقابلة السّبات الذي , بمعنى الموت #وَيَتَينَا َوْكَكمْ سَبْعَا شنا يعني السملوات #رجمد 
يرجا وَكَاجا » يْحتت “القمه عن بوالؤهاج اتؤقاة الشدي الإضاءة. .كيل العا الدني بطرم من 
كلدة ليه «وَأفولنا م اله تباجا بعتي العظر وانتعضراث خ ها في" التدخائبة ور 
بأو زم *العصز يكن “التحاتة اب خم ندل ققد الملتت: واه من > اليد و 5 ل 
افنآ يضر ؤن** ؤقئل: "عي لماز شوات: ويل الرياتح 'والتتجاج الشتريع الهم ثم ارخ , بتي 
وم الحنتك “نه التمخ و التشمير”وسائر' الخبوت' والنبالت* هن العشب لأوجقارلة لافنا 
00 انطع لفت ببسم اثللاة ظ “زيل -- ويل لادان م 2004 أ أوشيك 
تالو *«ابوم” ناتخ 'فن ارم يم نفتخة ألقياة لقن التبرل #اقتاتون أقوبفا# لذ ملقم 
معاي اشفتح”' فمكلون فيهنا 0 «إؤشيزك جنال ان جسفمل 
«اآتائث" سر افباره كن الاشيها وفناثها' والشسرات"في اللعه © أبظهرٌ عل ابيط انيعي 
يتن ذتك الشسكانا هما وإنتتا عوجت شجيداقن لذ الختتي لام ص4 أي شؤظم اسرد 
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كاعر © لا حِيمَا وما © جَرَآ هذا (© مم كَاهالا بو سا 05 وَكَذَّوأ 


- - ِو 

سح سه - 72 0 آ#ك 6 جة سر 2 خوي م 

انا كذ 9 ذَكل ىو حَصدئَهُ حكتلبا ((م) فذوفوأ فلن نرِيِدَكْمَ إلاعذَاًا وي إن مسقي 
مََارَا 3 حَدَقَ وَأعتبَا () 3 سا هاا 70 لَابسْمعوه فالغو وله كذ 3ر1 
ص د عله جلا 5 رت )ا نوات وَالأرضٍ وما بيهم يمان ن لا عَلكونَ مِنَهُ خِطابا (ج) يوم يقوم 


والرصد هو الارتقاب والانتظار» أي تنتظر الكمّار ليدخلوها وقيل معناه را للم وين : 

يمرّون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم مايا4 أي مرجمًا وين فيا 
أخْقَابَا4 جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل إنها محدودة 
ثم اختلف في مقدارهاء فَرُوِيَ عن النبي يل أنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس ثلاثون 
سنة وقيل ثلثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابًا كلما انتضى 
حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقبل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ بقوله : 
لنَذُوقُوا فلن نرِيدكُم إلا عَذَاتَا4ُ وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ. وقيل هي في عصاة 
المؤمنين الذي يخرجون من النارء وهذا خطأ لأنها في الكمّار لقوله: #وَكَذَّيُوا بِآيَاتِنَا4 
وقيل معناها أنهم يبقون أحيانًا لا يذوقون فيها بدا ولا شرابًا ثم يبدل لهم نوع آخر من 
العذاب الآ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرِدا وَلَا شَرَابَا4 أي لا يذوقون برودة تخقف عنهم حرٌ النار وقيل 
لا يذوقون ماءً باردًا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر «إلا حَمِيمًا وَغَسَانَا4 اسيتقناء من 
الشراب وهو متصل والحميم الماء الحارٌ والغْسَاق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود 
جَرَّاءَ وقانًا» أي موافقًا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار» ووفاقًا مصدر وصف به 
أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق «إِنّهُمْ انوا لآ يَرْجُونَ جِسَابًا» هذا مثل لا 
يرجون لقاءنا وقد ذكر #كِذَّابَا4 بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو 
المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض طنَذُوقُوا فلن نَزِيِدكُمْ إلا عَذَابَا قال رسول الله 26 
«ما نزل في أهل النار أشدّ من هذه الآية» #مَفَارًا4 أي موضع فوز يعني الجنة #حَدَائِقَ» أي 
ا #وَكوَاعِبَ» جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها أَثْرَايَا 4 أي على سن واحد 
«وكأسًا دهَانًا» أي ملأى وقيل صافية والأول أشهر ظغَطاءً جِسَّابًا» أي كافيًا من أحسب 
الشيء إذا كفاه؛ وقيل معناه على حسب أعمالهم #رَبٌ السَّمَلوَاتِ» بالرفع مبتدأ أو خبر 
ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك» والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر 
ابتداء. مضمر لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطَابًا» قال ابن عطيّة الضمير للكفّار أي لا يملكون أن 
يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال 


1_2 





1 7201 5 7 و بحر و رس كا ص صوم م ال لمر 4 529 م ري نر 
ليخ والتتيكة سد تلوب إِلَامن أن د لين وال وا 6 0 م ليق :من 
ةد إل ره 45 © إ5التزت؛ 10 يداه ويقول الْكافرٌ 
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الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله 9يَوْمٌ يَقُوم الرُوخخ» 
كيل هو جتبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صما والملائكة صفاء وقيل يعني أرواح 
بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون الأ يَتَكَلْمُون4 الضمير 
للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن لله لهم وقول الصواب 
يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصّة والصواب المشار إليه : قول لا 
إله إلا الله أي مَن قالها في الدنيا لذْلِكَ اليومُ آلْحَقّ» أى الحق وجوده ووقوعه ظقَمَن شَاء» 
تخصيص وترغيب ©عَذَايًا قَرِيبً/4 يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آتٍ قريب أو 
لأن الدنيا على آخرها 9ِيَوْمَ يَنْظرٌ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ4 المرءٍ هنا عموم في المؤمن 
والكافر» وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله 
0 «قَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذْرَةِ4 [الزلزلة: /] الآبة لوَيَقُولٌ الكَافِرٌ يَا لَِتَيِي كنتُ َرَابَا» 
تمئى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يُحَاسَبٍ ولا يُجَارّى: وقيل تمنى أن يكون في إلدنيا ترابا 
أي لم يُخْلْقء ورُوِي أن البهائم تُحشّر ليقتصٌ لبعضهم من بعض ثم تُردَ ترابًا فيتمني الكافر 
أن يكون ترابًا مثلهاء وهذا يقوّي الأول؛ وقيل الكافر هنا إبليس ب: يتمثى أن يكون حُلِق من 
تراب مثل آدم وذرّيته لما رأى ثوابهم وقد كان, احتقر التراب في قوله: :حلفت 
ركلة ين يل 4[ الامرات. 7 1]. 








مكيّة وآياتها "4 نزلت بعد النبأ 


تلم ام ار الصصسسمر 


2 لس ححص ساارة 0 1 ا 42 و ل احص بأل ل يا سا ء كن حر د مك 
لزعت غرقا ري وَآلشَدد لتَشِطَّتِ فقطا () وَالسِّحَتِ سبحا (97) فأ لسّبقاتٍ سبقا (ر) فالمديرات 


را (ي) يم يجْتُ الرلجقه (ي) تتبهها الرَادقه (ي) قوب يميق وَاجمَة (وي) أَبَصَدَرُها حَسِعَة 5 
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بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات» فقيل إنها ‏ 
الملائكة وقيل النجوم» فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من 
البثر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسزعون فيسبقؤن فيُدبّرون أمور 
العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سمّاها نازعات 
لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه كلّ في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبّر أمرًا من علم الحساب». 
وقال ابن عطية لا أعلم خلافًا أن المدبّرات أمرًا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا 
وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من 
الأجسادء وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن ظغَرْقًا4 إن قلنا النازعات 


معن ْ مات سورة النازعات 





فو نزوو فى داورو أ أو دا كتاينما يو ليا الوا َك ذا كر اير مما 


الملائكة ففي معنى "فك وجهان: أحذههاأنها فن:الخرق أي تغرق الكِفار في جهنم والآخر 
أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها .فتقتطع الفلك كله؛ وإن قلنا 
إنها النفوس فهو أيضًا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقًا مصدر 
في موضع الحال» ونشطا وسبحنا وَسْبِقَا مصاذر 'ؤأمرًا تفغول بهء وجواب القسم محذوف 
وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد» وقيل هو ل«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لْمَن يَخْشَى» 
وهذا بعيد لبُعده عن القسم ولأنه إشارة إلئ:قصبة فرعون لا لمعنى القسم ليَوْمٌ تَرْجف 
الوَاجِفَةٌ تَنْبَعْهَا الوَادِفَةُ» قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها 
تتبعها ولذلك سمّاها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته»ء وفي الحديث أن بينهما أربعين 
عامًاء..وقيل الزاجفة المؤت والرادفة. القيامة» .ؤقيل الراجفة الأرضن»: من قوله: «توجهك 
الأرض. وَالجِبّال4 [المزمل : 14 والرادفة' السماء الأنها تنشق يومئذ والعامل في يوم. ترجفيم 
كدوك وهو الجواف المقدن تقديرة لتبعدن يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا يوم ترجف 
الجواب ا 00 تلوب د يَوْمَئِذٍ وَاجقَة» 00 وتنبئها ا و4 في 
الاضطراب والوجيف 5 ل ا 00 / قات الا 818 ور 5 
الزمخشري: واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ4 كناية عن الذْل 
والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها 9يَقُولُونَ أَئِنا 
لْمَرْدُودونَ في الْحَافِرَ رَةَ أَيُذَا كن عِظَامًا نَخْرَة4 هذا حكاية قول الكمّار في ! الدنياء '.ومعنا على 
الجملة إنكار, البعث. .فالهمزة في قوله: «أَئًا لَمَرْدُودُون4 للإنكار ولذلك اتفق العلماء علي 
0 بالهمزتين إلا أن منهم مَن سهّل الثانية ومنهم مَن حَمّْفها واختلفوا في إذا كُنَعِطَاب 
نخرة فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا لكان ومنو دن ذراء 
,بهمزتين تأكيذا للإنكار المتقدم ” م اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة إأقوال : أحدها أنه 
الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته. إذا رجع إلى حالته الأولى فالمعني, أن ألمردودون ظ 
إلى الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعني | أن لمردودوة إلى 
ظ وجه الأرض. بعد الدفن في القبور والغالث. أن الحافرة النار والبعظام النخرة البالية المتعقةة 


'وقرىء. 'ناخبرة بألفب: ويجذف, الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فل ظ 
عن نهل وقول معد عقا المبز كني ادها ال لنب يا لبو ولب 1 


تفسير سورة النازعات سو 


عر رخو ورج كر م د وس ار 


ع سر لخو سار ير 8 يى مس 7 7ت ينا ال بر سار ليحر اح لس 
هى زجرة ولجدة 0 00 فإ ذا هم بأ 1 هرو 60 هل نلك حديث مو سو 0 إذ نادنه ريم بالوادٍ المقدس 
71 احج عير سارح + د ج مدصي اهيز رجح سس اليه كم ار 
طوى ((ل) أذهب إل فون إن طغى ((زي) فقل هل لَك إل أن ترق أ وأهدِيك إل ريك فتخشى ()) قأربله 
6 ص سمه يجا مس مس ع ص سرس جد م 7 


الأَيَ الكبرى () مكدب وَعَصى ( 0 بر مت 9 مَحَشرَ قنادى لما ققَالَ 
كمه لله كل لير وال 3 بد مَك َه بس تفع 43 لم مد ار بها ©) وت 
كنا محذوف تقديره إذاكتاسظانا ست ويحتيا أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة 
ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته 
بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ظقَالُوا تَلكَ إِذّا كَرَةٌ خَاسِرَة» الكرّة 
الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رضّى أو معناه خاسر 
أمحانها رسن هذا اكلام الي قالر إن كان الدع جنا تكردا جا ران ادن اناد 
لفَإنمَا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَة4 يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى 
رذا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ 
نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم طفَإِذًا هُمْ بِالسَاهِرَةِ4 إذا هنا فجائية 
والسناه واوضه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء 
هَل أتَاكَ» توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام #طوّى» ذكر في طله #أَذْهَبٍ 
إلى ِرْعَوْنَ» تفسير للنداء هَل لَك إِلَى أن تَرْكَى» أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 
والرذائل وقال بعضهم تكن تسلم وقيل تقول لا إله إلآ الله والأول أعمّ #الآية الكبْرَئ» 
قلب العصا حيّة وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن يريك 
الأولى وجدها ثم م أَدبَرَ يَسْعَون» الإدبار كناية: عن الإعراض عن الإيمان ويسعى عبارة عن 

جذه في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي.قام من مجلسه يفرّ من 
مُجالسة موسئ أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانًا 9فْحَشَرَ) أي جمع جنوده وأهل 
مملكته طفْنَادَى* أي نادى قومه وقال لهم ما قال. ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مَن 
يناديهم والأول أظهر ورُوِيّ أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال طفَأَحََذَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخِرَةٍ 
وَالأولى4 النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه وقيل العامل 
محذوف :والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة :بالنار ونكال الأولى 
بالغرق وقيل الآخرة قوله: أن رَبُكُمْ الأغلّى4» والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري 
وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه. على كلمة الآخرة وكلمة الأولى «أأنثم أَشَدُ خَلْقًا أ 
السَّمَاءُ#. هذا توقيف قصد به الاستدلال غلى البعث فإن الذي خلق السماء قاد عاق كلق 


عومه 0 < ١‏ تسيو بوره كنارهات 


) والارض بعد 5لا هي سا ١‏ اوت ست سير صر 200 


نكا كرجا © رافق وأخْطْس ليْلَها حرج ضصلها (() وَالارض بعد دَلِكَ دحلها (() أخرج مها ماما 
عه( و1 سه © مكنا لكر يك © وَذا بي اق ا ام يده 


م سر لي 0000 


الإضن ماس 2 وبرت أبلْحِيِمٌ حينم لمن برك يا كما من طمن ((ج) وَائر ليو 1 
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كه وبر حو سيل 


3 عي دأ نس عن لكا )ور كن النأرف 2 > 


ا ا يي 21 ل ل 


بها 9ع إن يَكَمعبها نات برد من خشلها | 













ان 





ف ور كن 


الأجساد بعد فئنائها لرَفْعَ منكها» السك غلظل السماء وهو الارتفاع الذئ بين 0 
السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 
خمسمائة عام وقيل السمك السقف «ة نَسَوَاهَا أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس 
فيها مرتفع ولا منخفض طوَأَغْطْشنَ لَيِلَهَا4ِ أي جعله مظلمًا يقال غطش الليل إذا أظلم 
وأغطشه الله «وأخرج ضحَامًا» أي أظهر ضوء :الشمس في وقت الضحيئ 'وأضاف الضحى 
والليل إلى السماء من حيت أنهما ظاهران منها وفيها «وَالأَرض بَعْدَ ذُلِكَ دحَاهَا» أي بسطها 
تدك يعامس قاد إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصَلت الجمع بين هذا وس 
قوله: طثُّمٌ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ# [البقرة: 279 وفصّلت: ]١١‏ «أخترّج منهًا اما 
وَمَدْعَاهَا» نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأتهما يخرجات مها فإن قي لما قال 'ألخرج بغي 
حرف العطف؟ فالجواب أن هذه الحملة في مضع الحال وتفسير لما قبلهًا قاله الزمئزي 
«وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا»4 أي أثبتها ونصب الجبال بفغل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض 
لمَبَاعَا لَكمْ» تقديره فعل ذلك كله تمتيعًا لكم منه ٍِوَلانْعَابِكُمْ 4 لأن بني آدم والأنعام 
يتتفعون بما ذكر #الظامّةُ4 هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك لهم الأمر إذا 
علا وغلب طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى4 أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على الخد 
«مَقَامَ رَبُهِ© ذكر في سورة الرحمن طوَنَهَى النّفْسَ عَنٍ الْهَوَى4 أي ردّها عن شهؤاتها 
وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وعفالفه وقال. شههل. 
التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين طأَيانَ مُرْسَاهَا؟ ذكر في الأعزافن. 
«فِيمَ أنتَ من ذِكْرَامَا4 أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء.من ذكر ذلك قالت» 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يَكِهْ يسأل عن الساعة كثيرًا فلما نزلت هذه الآية انتهق 
<إلن رَبْكَ مُنقهَاقا4 أي منتهئ-علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده طِإِلَمَا أَنتَ مُظِرُ من 
يَحْشَاهَا» أي إنما بُعِنْتَ لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها وخص الإفذار بِمَن يغتشاها 


ا 


تفسير سورة النازعات | هم 


لأنه هو الذي ينفعه الإنذار ظلَمْ يَلبَنُوا إلا عَشِيِةَ أؤ ضُحَاهَا» أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا 
أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إل عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشيّة لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد. ْ 





د ب جر 1" لعز أل ال 0 


عر 
اد 


2 ن وق 9 أن جاءه الاتنى © يي وما يدرك ملم يرق 3 بي أذ يدر فنتفعة الدع (ري) أما من 
أسْتَفق يج فت لم صَدّئ (رن) وما عَلِكَ ألا رك )وما من جاءك يسع ليى) وهو يحت ي) كت نه 


بشم اللّهِ الرّحممن ن الرّحيم 


مه نزول علدو :مده الأسووة أن سوق الله كله كان حريضً] على إسنلةم فريشن :ركان 
يدعو أشراة فهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من 
عظمائهم قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أميّة بن خلف وقال ابن 
فياش كانرا جماغة زذ أقبل عيذ الله اثن. أم مكقوم الأعمن :فقا با:رصول الله علم بها 
علّمك الله وكرّر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله كه 
فنزلت الآبة فكان رسول الله كه إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا 
بِمَن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه وقد استخلفه على المدينة مرّئين» «عَبَسَ وَتَوَلّى» أي 
عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطيّة في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في 
العتب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكارء 


تفسير سورة عبس /إلاه 
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نَم )كلا 2 0-5 شام ع كم )في صحف مرق | © © تشم شه © ا بأَيدى سفرق 050 


كر ح سس مرمسيو ّ 


كام , بردت ل فيل لاضن مآ أفرم )ا مِنّ أي سَىّ حَلَقَمُ لوي ين نَطفَةٍ حَلَقَمُ ققد 1 رم الي تم ألسَبيلَ 


الى 
حرا مو 
0 
يْ 


قال غيرهما هو [كرا لبي ل وتزيه ل عن المخاطية بالعتاب وهذا أحسن وأ يج 
الأغممئ» في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ 

الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات 
جائز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعد الرعمن 
الأعرج وغير ذلك «وَمَا يُدْرِيك4 أي أيّ شيء يُطلِعك على حال هذا الأعمى للَعَلْهُ 
ك4 أو يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. وأا من أنتفتئ كألت لَه صَدَئ4 أي 
تتعرّض للغني رجاء أن يسلم وما عَلَنِكَ ألا يَرْكَى4 أي لا حرج عليك أن لا يتركى هذا 
الغني 9وَأَمًا مَن جَاءَكَ يَسْعَى4 إشارة إلى عبد الله ابن أم مكتوم» ومعنى يسعى يسرع في 
مشيه من حرصه في طلب الخير 9وَهُوَ بَهْ يَخْشَى4 أي يخشى الله أو يخاف الكفّار وإذايتهم له 
على تناك بوقتال محاء لسن فبعه قن بودي فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف (فَأَنْتَ عَنْهُ 
تَلَهُى» أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء ء إذا تركته» ورُوِيَ أن رسول الله َل 
تأدب بما أذبه الله في هذه السورة فلم يُعرِض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني» وكذلك 
اتبعه فضلاء العلماءء فكان الفقراء فى مجلس سفيان الغّوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمئون 
أن يكونوا فقراء #تلاً» ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه «إِنّْها تَذْكرَة4 فيه وجهان. 
أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي والآخر أن القرآن تذكرة لجميع 
الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحدء وهذا أرجح لأنه يناسبه: فمَن شاء 0 وما 
بعده» وأنث الضمير في قوله الها قد كر عن ميعنى الققصة أو الموعك: أو السورة أ و القراءة 
وذكرها في قوله : قَمَن شَاء ذَكَرَ4 على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن «فِي صُحُْفٍِ» 
صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ وقيل هي 
مصاحف العامة لمرْفُوعَةٍ4 إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن. 
كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهّرة أي منزّهة عن أيدي 
الشياطين هبأَندِي سَفَرَة4 هي الملائكة» والسفرة ة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون 
القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده. وقيل يعني القرّاء من الناس والأول أرجح 
وقد قال رسول الله كلِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) أي أنه يعمل مثل عملهم 
في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم لقُيِلَ لإنْسَانُ4 دعاء عليه 
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على ما : ت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ا 55 رهن فر “أن ظ 
يقال له ذلك» وقيل معناه لعن وهذا بعيد لما أكُفرَُ» تعجيب من شدّة كفره مع أنه تمان 
يجب عليه خلاف ذلك «من أي شَيْءِ خَلَقَهُ4 توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله: من 
ْطَفَةٍ حَلَقَهُ» يعني المنيّ ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب غليه أن يعظم الرب 
الذي خلقه لأَقَدرَهُ» أي هيّأه لما يصلح له ومنه خلق كل شيء فقذره تقديرّاء وقيل معنا 
جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ر ذلك ظهٌ ْم السَبيلَ يَسْرَهُ4 نطب 
السبيل بفعل مضمر فسّره يسّرهء وفي معنا ثلاثة أقوال أحدها: يسَر سبيل خروجه من 'بطن 
ا والآخر أنه سبيل الخير والشر لقوله: إن هَدَيْتَاهُ السّبِيلٌ نآ تاكرًا وَإِمَا كَمُرْتَا# 
[الإنسان: 7]» الثالث سبيل النظر السديد المؤذي إلى الإيمان» والأولٌ أرجح لعطفه عَلى 
قوله من نطفة خلقه فقدره وهو قول ابن عباس لثم آمَانَهُ فَأْبَرة4 أي جعله ذا قبر يقأل 
قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدقن لثم إذَا شَاءَ أنشَرَة4 أي بعثه من قبره يقال 
تن العيت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة. أي الوقت الذي يقدر أن 
ينشره فيه اكلا ردع للإنسان عمًا هو فيه للَمّا َه : ِقْض ما أَمَرَهُ» أي لم يقض الإنسانَ على 
تظاول عمره ما أمره الله قال بعضهم لآ يقضي "أحد أبدًا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد 
للعبد من تفريط «فلينظر الإنسَانُ إلى طَعَامِيه أمر بالاعتبار في الطغام كيف خلقه الله بقدرته 
ويسّره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به. وقيل فلينظر إلى 
طعامه إذا صار رجعيًا فينظر حقارة الذنام كتاضة اسن والأول أشهر وأظهر في معنى الآية 
على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف قَسره بقوله: <أنَا صَبَبْئَا الما صَبَاة وما بعده 
5 معد الثثم ويطور الققرة وترى:,[نا يبنا الماء رفتع الهمرة على البدل من الطعام «ثُمْ 
شَقَقنا شَقَقْنَا الأض» يعني يخرج النبات منها لحَباع يعني القمح والشعير وسائر الحبوب 
< (ونشا» بل ع التفتمة, وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها 
مما يؤكل رطبًا لَعُلْبَا4 أي غليظة ناعمة <ؤِرَايا» الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور: 
وقيل التبن وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمز رضي الله عنهما «الصَّاحةُ4 القيامة وي 
ظ مشتقة من قولك صم الأَدّن إذا ا أعنتها بعذة مشاه فكانه إقتارة إلى التفخة في الصضوَز أو 
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ضاح< عقن 2 ووجوه يَوْمَيِلٍ عليها غيرة © ترهقها قث 


إلى شذة الأمر حتى يصخ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا 
استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق 8بَفِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أخيه» الآية ذكر فرار الإنسان من 
أحبابه ورتّبهم على ترتيبهم في الحنوٌّ والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد 
شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره وإنما يفرٌ منهم لاشتغاله بنفسه؛ وقيل إن فراره منهم 
لئلا يطالبوه بالتّبعات .والأول أرجح وأظهرء لقوله: 9لِكُلُ آمرىء مُنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأَنَ يُغْنِيه4 
أي هو مشغول بشأنه. من الحساب والثواب والعقاب» حتى لا يسعه ذكر غيره» وانظر قول 
الأنبياء عليهم السلام, يومئذ نفسي نفسي لوٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 أي مضيئة من السرورء 
وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء طعَلَيِهَا غَبَرَة4 أي غبار والقترة أيضًا الغبار قال ابن 
عطية: الغبرة من العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريضء» والقترة هي غبار 
الأرض» وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغباز 
والسواد. 
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يسم اللّه الرحملن لن الرّحيم 


ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير 
«إذا الشمْسٌ كُوَّرَثْ4 قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل 
اضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها #وَإِذَا النُجُومْ 
أنكدَرَث4 أي تساقطت من مواضعهاء ٠‏ وقيل تغيّرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله: وَإِذا 
الكوّاكبٌ انْتَكَرَتْ [الانفطار: ١‏ رترى اك للضم والتجوم لطرع في بجيام ليرفا تن 
عبدهاء كما قال: #إِنْكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونْ الله حضْبّ جَهَئم 4 [الأنبياء 94] «وإذا 
الجبّال ,- سي وا 00 
العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مرّ لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند 
العريه واحرما ولا تمطن زا ين ناذه امورل وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها لوَإَِا 
الْوْحُوشٌ * حَُشِرَث4 أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: اعدها انها تعر اي تعن 


يدن يلت () وَإِدَا ضحت مرت تعد كْطتٌ () وَإِذا لحم سورت () وَإدا ان 


ود 
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يوم القيامة ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا والآخر أنها تَحشّر بموتها دفعة واحدة 
عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تَبِعَتْ وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجنّ 
والغالث أنها تجمغ في أول أهوال القيامة وتفرّ في الأرض فذلك حشرها لوَإِذَا الْبحَارٌ 
سْحُرَتُ* فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت: وفجَر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدا 
والآخر مُلِئت نيرانًا لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت 
التور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل . والأول والثالث موافق لقوله فجرت: 
وَإِذًا النْفُوسٌ رُوْجَثْ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي 
الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والثاني زُوّجت نفوس المؤمنين 
بزوجاتهم من الحور العين والثالث زُوّجت الأرواح والأجساد أي رُدّت إليها عند البعث . 
والأول هو لمعه لأنه رُوِيَ عن النبي يِل وعن عمر بن الخطاب وابن عباس 9وَإِذَا 
الْمَوْهُودَة سْئِلَت أي 5 َنْب قُيِلَثْ» الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من 
كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأيّ ذنب قُتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ 
ابن عباس لوَإِذًا الْمَوْءُودَة سُئِلَت بأيّ ذُنب قُتَلّثْ» بضم القاف وسكون اللام وضم التاء 
واستدلٌ ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممّن 
ظلمهم (وَإِدًا الصٌّحُْفٌ نُشِرَثْ» هي صحف الأعمال تُنشَر ليقرأ كل أحد كتابه» وقيل هي 
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء وَإذا السَّمَاءُ كُشِطث4 الكشط هو التقشير 
ل ل ء هو طيّها كطيّ السجل قاله ابن عطيّة وقيل 
معناه كُشِفّت وهذا أليق بالكشط لوَإِذًا الْجَحِيمْ سْعْرَثْ»4 أي أوققك و حيست لوَإِذَا لجن 
أَزْلِعَثْ» أي قربت «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَرّث4 هذا جواب إذا المكرّرة في المواضع قبل 
هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم 
وقال ابن عطيّة إنما أفردها ليبيّن حقارتها وذلتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم 
الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله: رُبّما يَوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا4 [الحجر: ؟] 
ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أعمّ الجموع اما أخضَرَثْ4 عبارة عن الحسنات والسيئات 
«قلا أَيِمُ4 ذكرت نظائره طبآلْحُنْسٍ الْجَوَارٍ الكُنّسِ» يعني الدراري السبعة وهي الشمس 
والقمر ورُحَل وعُطارد والمرّيخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها 
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أي تتقهقن فيكون.النجم في البرج ثم يكرٌ راجعًا وهي جواري في الفلك.وهي تنكنس.في 
أبراجها أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس. الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه .وقيل 
يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعني النجوم:كلها لأنها تخنس.في 
جريها وتنكس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس وقيل يعني بقر.الوحش فالختس على 
هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في: كتاسها «وَاللُئِل إِذَا عَسْمَسَ» يقال.عسعس 
الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلكفي أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر 
الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله طوَالصّبْح إِذَا نَنَفْسَ4 أي استطار وانّسع. ضوؤه «إِنّهُ لَقَْلُ 
رَسُولٍ كُريم» الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صَلَى الله عليه وآله وسَلّم . 
قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد:عليه السلام لأن الآية نزلت في الرد على.الذين ‏ 
قالوا إن محمذا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد جبريقى وأضاف القبرآن.إليه 
لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي. قال السهيلي لا.يلزم فإنه قد .يضاف 
إلى محمد كك لأنه تلقّاه.عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه 
جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوّة وقد وصف جبريل بهذا لقوله: طمْبدِيدُ القوئ ذو مرّة» 
[النجم: 5] ١‏ عِنْدَ ذِي الْعَزْشٍ4 يتعلق بذي قوة» وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين.الذي ‏ - 
له مكانة أي جاه وتقريب طمُطَاع نَم أمين4 هذا الظرف إشارة إلى الظررف المذكون قيله وهو ' 

عند ذي العرش أي مُطاع في ملائكة ذي العرش طوَمًا صَاحِبكُم بِمَحْنُونِ» هو محمد كله ' 

باتفاق وَلَقَدْ رَآُ بالق الْمُِينَ4 ضمير الفاعل لمحمد و وضمير المفعول لجبريل: غلية 
السلام وهذه الرؤية له بغار جراء على كرسي بين السماء والأرض. وقيل الرؤية التي زآه 
عند سدرة المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه رُوِيَ أنه كان في, المشوق :من 
حيث تطلع الشمس وأيضًا فكل أفق فهو مبين 9وَمَا هُوَ عَلَى الْمَهِبٍ يضَدِينِ4 الضِم 
للنبي. يلكِ.ومّن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما أَلقِي إليه من الغييك»: وهو 
الوحي. ومّن قرأ بالظاء فمعناه منّهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين ,عليه ورج 
بعضهم هذه القراءة بأن الكمّار لم ينسبوا محمدًا كل إلى البخل بالوحي بل اتّهموه: فنفي عنه 








ذلك 9وَمَا هُوَ بقَوْلٍ شَيِطَانِ رُجيم4 الضمير للقرآن طنَأَنِنَ َدْمَبُونِ4 خطاب لكمّار قريش أي 
ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدم تفسير ‏ بقية السورة في نظائره فيما تقدم. 








مكتّة وآياتها 19 نزلت بعد النازعات 


تسب رات اقرن :الب 2 


إذا ألسَّمَاءُ أنقطرت ريا وإذا الكواكب أنتثرت لري) وإذا البسار فجرت ريا وإذا القبور بعري تَنعلِمَتَ 
5 وكوي جب سي رَيْكَ ألكرمٍ () الَذِى حَلَقَكَ سَرَّدكَ 


بسم الله الحمن الرحيم 


ذا السَّمَاءُ أَنْفَطرَثْ4» أي انشفّت #وَإِذَا الْكَوَاكبٌ انتَتَرّثْ» أي سقطت من مواضعها 
لوَإِذا الْبحَارُ فُجرَتْ» أي فرغت وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلط طوَإِذًا القبُورٌ ُغْثِرت© 
أي نبشت على الموتى الذين فيها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمّت إليها 
الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها «عَلِمَتْ نَفْسّ ما قَدَمَتْ وَأَخْرَثْ)4 هذا هو الجواب 

معناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدّمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد 
موتها من سُنّة سئّتها أو وصيّة أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوير ليها النْسَانُ4 خطاب لجنس بني آدم اما عَرّكُ بِرَبْكَ الكريم» هذا توبيخ وعتاب 
معناه أي شيء غرّك بربّك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكمار 
وعُصاة المؤمنين ومّن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين ورُوِيَ أن رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ ما غرّك بربّك الكريم فقال: «غرّه جهله» وقال. 


3 لالسعسير سورة الانفطار هك 


0 د 3 3 _-.ى_ 0 ور 2-7 رع 21 71 01 د م 7 1 ا > ادير 
هدك (ي) فيه أي صُورق مَاعَهَ كبك 62 كلا بل تكبو بألنِ © وَإنَّ لك ليطي © 
3 ا هج 0ق جه احقص | ل ا كم 7 0 م 0 لحتس ل م مع ع يه م لح م سه 
كرامًا كيين (ي) يعاموت ما تفعلون (ي) إن الابرار فى تيم (2) وَإنَّ لجار لتى جيم (3)) يضار 
ار كم - 2 مرك ١‏ عر اهس رت 2 ل“ 0-7 0 0ت ا ا ا 
يوم لين وم وما شّ عنها + بين أزِي) وم أدرباك ما يوم لين (9) شم مأ نك ما يوم لذبن لوي بوم 


صر 
ده اع عو ومس 0 10 كمع سم . له حير 


لا تملك نفس لنفين شيا وألا مر يوْمينٍ ْلَه[ 


عمر: غرّه جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلومًا جَهُولاء وقيل غرّه الشيطان المسلط عليه وقيل 
غرّه ستر الله عليه وقيل غرّه طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل 
واحد منها مما يغرّ الإنسان إلا أن بعضها يغرّ قومًا وبعضها يغرٌ قومًا آخرين فإن قيل ما 
مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يُعبّد ويُطاع 
شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومّن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب 
لفَعَدَلَكَ» بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين 
أطول من الأخرى ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه ذلك من الموازنة #في أي صُورَةٍ ما شَاءَ 
رَكْبَكَ» المجرور يتعلق بركبك وما زائدة والمعنى ركبك في أيّ صورة شاء من الحَسُن 
والمَبْح والطول«والقضر والتكووة: الال وغير ذلك من اختلاف الصور. ويحتمل أن يتعلق 
المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون 
بمعنى صرفك إلى أيّ صورة شاء وهذا بعيد» ولا يمكن إلآ مع قراءة عدلك بالتخفيف 
(كلاً» ردع عن الغرور المذكور قبل» والتكذيب المذكور بعد #بّل َكَدَبُون بالدين» هذا 
خطاب للكمقار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء #وَإِنَّ 
عَلََكُمْ لَحَافِظِينَ4 يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم #يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 يعلمون 
الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يُرَى ولا يُسمّع من الخواطر والنيّات والذّكر بالقلب 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به «إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي 
نَعِيم» في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع #8وَمَا هُمْ عَنْهَا 
ِغَائْبِينَ4 فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها 
في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوًا وعشيًا وَمَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ4 تعظيم 
له وتهويل وكرّره للتأكيد والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته 
ليَوْمَ لآَتَلِكُ نَفْسُ لَنَفْس شَيئَاك أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرىء يوم بالرفع على 
البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره 


5ه | تفسير: سورة .الانفطار 
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سورة المطففين 2 3 
' اا 1 
لس ييه ١‏ 
مكيّة وآياتها 5" نزلت 
بعد العنكبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة 


2 و 


0# ا 0 00 0 وا و يم 2 ا ا 7< هت ره 011 
ودل للمطففين زب الزين إذا ١‏ . لوأ عل النَّاس يسموفون 10 إِذَا م هم أو وهم ميوت )ألا 


:ْم عم ()بَم يمالس رت لين () كلآإدَكتبَ الفمَار 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


لوَبْلٌ لُلْمُطْفْفِينَ4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسّره بذلك الزمخشري 
واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحدّ في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر 
لأن المراد به هنا بخس حقوق الإنسان في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو 
ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقتص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكيّة لذكر أساطير الأوّلين 
وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشدّ الناس فسادًا في هذا المعنى 
ا الله بهذه السورة طالْذِينَ إِذَا انوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ» معنى اكتالوا على الناس 
قيضوا م: منهم بالكيل فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل 
عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدّم المفعول لإفادة التخصيص 8وَإِذًا كَالُوهُم 


8 وَرَنُوهُمْ مم يُحْسِرُونَ4 معنى يُخسِرون يُنقصون حقوق الناس وهو من الخسارة» يقال خسر 


مه تفسير سورة المطففين 





فى سين 720 وما دوك مَا جين (©) تب رو (7) وَل يِذ كيين © الس كود يدم 
الرجل وأخسره غيره ذا داه يخسرء وكالوهم معناه كالوا لي أو وزنوهم معناه وزنوا 
م ثم حذف حرف لجر فاتتصب المفعول لأن هذين الفعلين يدِمْدَتى كلّ واحد منهما تارة 
بنفسه وتارة بحرف الجر يقال كلتْكَ وكِلْتٌ لك 'ووزنتك ووزنتٌ لك بمعنى واحد وحذف 
المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والواؤ,التيي هي ضمير الفاعل للمطفْفين والهاء الذي 
هي ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كالوا.أو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يُكال أو يُورّن 
يخسرونهم حقوقهم» وقيل إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل ورُويَ عن 
ل اراي الى رع ل 0 
وجهين:» أ أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل ذلك 
الوا أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو 
. الوزن نقصوا وليس ذلك بمتصود لأن الكلام واقع في.الفعل لا في المباشرء ألا توكي. أن 
اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع 
وَأمَا أغلى هذا الوجه الضعيف: فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطيّة*ظاهر الآنة أن الكل 
والوزن على البائعين وليس ذلك بالجليّ قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو 
يشاخون ويطلبون 1 زكوله وإدا ركم َك ورئوهم في البائعين فهم الذين يخسرون 
المُشتري «ألآً يَظْنْ أُولَبِكَ أَنّهُم مُبِمُوتُونُ :"لينم عَظِيمْ» يغني يوم القيامة» وهذا تهديد 
للمطففين وإنكار لفعلهم وكان عبد الله بن عمر إذا مرّ بالبائع يقول له انق الله وأوْفٍ الكيل 
فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن 9يَوْمَ بَقُومٌ الئاس لِرَبٌ العَالْمِينَ4 الظرف 
منصوب بقوله مبعوثون وفيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم» وقيام الناسن يوم القيامة 
على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك ختى أن المؤمن يقوم 
على قدر صلاة مكتوبة #كّلاً4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام #إِنّْ كاب الْمُجَارٍ لَفِي 
سين كتاب الفتجار هو ما يُكتّب من أعمالهم. والفجار هنا يحتمل أن يريد به الكغار أو 
المطففين وإن كانوا مسلمين» والأول أظهرٌ لقوله بعد هذا: #ويل يَوْمَيِدٍ لَلمَكُدْبِيْنَ 4 
وستجين اسم علم منقول من صفة على وزن فغيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله : ما أَدْرَاكَ 
ما سِجينَ4 ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابين وهو كتاب جامع يكنب فيه 
أعمال الشياطين والكفار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبسن الأنه سبب الحبس 
والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الفواث :والعذات: كالسيحن» فقد رُوِيٌّ غن النبي يي آنه 
في الأرض السُفلىء ورُويّ عنه أنه في بثر هناك, حكن كسب عر الكوراة أندام فجره 








لزيا وما يكَزبُ بد إلا هل أ © إ نلعي نال أسليلد آلا ين )كلا بل ران عَلل 
لووط سي 3 مذ لجرو 90) مم لَصَالُوا الجحم لزي مم َال 
501 ب () كلا إن كتب الْاجْرَار لفى عِلَتِيت (9) وما أدركَ ما عِلْيُونَ (5) كلب 
َو إن ينَْدَه لمرو () إنَّ لجار لَنى نيم () عل الأرآيكِ تطروت (0) ترف فى وجُوهه 


عر 


ضر اليم ؤي سْمَونَ من تَّحِيق مََحْموم 0 خِتَهُمُ مِسَكُ وَف دَلِكَ ملِتََايس المكنافسون (9©) 
سوداء هنالك» وقال ابن عطيّة يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سبجين أي 
كتبوا هنالك في الأزل لأَسَاطِيرُ الأولِينَ4 قد ذكر طبَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِم نما كَانُوا يكَسَبُونَ4 
أي عطي على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من 
الغيّ وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد 
السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين الْمَحْجُوبُونَ4 حجب الكمار عن الله على 
أن المؤمنين لا يحجبون وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في 
الآخرة وتأوّلها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته «إنّ كتَاب الأبْرَارٍ لَفِي عِلْيِينَ4 
عليّون اسم علم للكتاب الذي تُكتّب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي؛ » على 
وزن فعيل للمبالغة وقد عظّمه بقوله: ظوَمَا أذرَاكَ مَا عِلَْيُونَ4 ثم فسَّره بقوله: #كِبَات 
مُرْقُومَ 4 وهو مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في 
مكان علىّ فقد رُويَ عن النبي كلهِ أنه تحت العرشء» وقال ابن عباس : هو الجنة وارتفع 
كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب» وقال ابن عطية : 
كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلّف يفسد به المعنى» وقد رُوِيَ في الأثر ما 
رُوِيَ في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال اجعلوه في 
علّيين» وإن لم يرضّه قال اجعلوه في سين 9يَشْهَدُه الْمُقَرَبُونَ4 يعني الملائكة المقرّبين 
الأرَائِكِ4 قد ذكر طِيَنْظرُونَ4 رُوِيَ عن النبي يَكلِ أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار؛ 
وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها «انَضْرَةَ النّعِيم4 أي بهجته ورونقه»ء كما يرى 
في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أو لكل 
مخاطب من غير تعيين 9يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ مَحْقُومِ4 الرحيق الخمر الصافية والمختوم فسره 
الله بأن ختامه مسك» وقُرىء ختامه بألف بعد التاء» وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيء» بمعنى جعل الطابع عليه 
فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمِسْك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين 


ووه تفسين سور 5.المطففين 





لا 5 جر ل الي ام ]ا م 00 
وناج من شَسَنِيح 0 عينا يشب يها المقرفورتك 9 إِنَّ اليس أجرموأ كانوأ من الْذِينَ امثوأ 
3 سه ع ا تله عر يبح عور صر #7 دك وسم 07 2 0 2 يي 

يصْحَكُونَ () و إذا مرو بينم ب” 0 إذا أنقلبوا إل أهلهم أنقلبواً فكهد وَإِذا ْم 


حل رسع . ل عومسم ماما ساك عر رارم 4 ١‏ اه 7 أت رت ره سا سعرة اس مرج 
4 إنَّ هتؤْلاجٍ لصاون 3 مآ أَرْسِلُواً عتم حَلفِظِينَ 0) الوم الْذِينَ اموأ ون ل تار 
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|13 تسل حقطليا وضاتيا الثاني أنه من نخدم" الشيء أن انه عساو 0000 
يجد الشارب عند أآخر شربه زائحة المسشك ولذتهى الثالف أن معئأه مزاجه. مسك أي يسرج” 
الشراب باليسك» وهذا .خارج عن اشتقاق اللفظ ظوَفِي ذَلِكَ فَليتَتَافَس الْمُقَنَافِسُونَ4 التنافس 

0 0 فيه اويا عع عدوي ل د 


الأبرارء فول ذلك 32 درجة 00 فوق درجة الأبرار: فالمقريون ه هم بالسابقرن 
والأبرار هم أصحاب اليمين طعَيْئَا4 منصوب على المدح بفعل مضمر؛, أو على الجال إمن: 
تسنيم 9يَشْرَبٌ يها بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمععنى يشرب منها أو 
كقولك شربت الماء بالعسل إن الَّذِينَ أجِرَمُوا كَانُوا مِن الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 نزلت هذه 
الآية في صناديد قريش» كأبي جهل وغيره مرّ بهم عليّ بن أبي :طالب رضي الله عنه 
لحك من المؤمنين» فضحكوا منهم واستخفوا .بهم 9وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ4 أي يغمز 

بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه والضمير في مِرّوا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكمّار». 
والضمير في يتغامزون للكمّار لا غير #أفكِهِينَ4 من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر. 
المؤمنين» والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا «وَإدًا 
رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هَؤْلاءٍ لَصَالونَ» أ ي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال» وقيل إذا. 
رأى المؤمنئون الكمّار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر: وما أَزْيِلوا علبهة. 
حَافِظِينَ4 أي ما أرسل .الكمّار. حافظين على المؤمنين» يحفظون أعمالهم ويشهدون برشللهم: 
أو ضلالهم وكأنه قال كلامهم.بالمؤمنين فضول منهم 9فَآَلْيَوْمَ الَذِيق آمَتُوا مِنَ:الْكْفَار 
يَضْحَكُونَ4 يعني باليوم يوم القيامة إذ قد تقدّم ذكره فيضحك المؤمنون.فيه من. الكفّار كما 
ضحك الكفّار منهم في الدنيا هل تُوْبَ الْكَفَارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ4 معنى ترب جُوزِي يقال. 
ثوّبه وأثابه: إذا. جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن. تكون متصلة بما قبلها.في موضع مفعوك! 
ينظرون فتوصّل- مع.ما قبلها أو تكون توقيمًا فيوقف قبلها ويكون مغعمول ينظرون د 
حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. , 


5 وه 
جلك 
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ذا ماك أنكَفت (ين) وأَونتَ ريا و حْقّتْ )ود الوص مُدّت لي وألْفَت مضه وتحلّت )ا وأذنت لريها 


حَقَت اين يكأيها الإنسَن إِنّكَ كادع إن ريك ي كرس فمللقيه (ن قأَما من أوف كنب سمينةء © 


ببسم اللّه ه الرحمن لن الرّحيم 


«إذًا السَّمَاءُ أَنشَفَّثْ» اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشقّقها بالغمام أو انفتاحها 
أبوابّاء وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدّر السامع أقصى ما يتصوره 
وحذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل 
عليه فمُلاقيه: أي إذا السماء انشقّت لَقِيَ الإنسان ربّهء وقيل الجواب أُزِنّت على زيادة الواو 
وهذا ضعيف طوَآَزِنَتْ لِرَبُهَا4 معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لربها 
وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مذها وإلقاء ما فيها 
لِوَحْقَّثْ» أي حقّ لها أن تسمع وتطيع لريّها أو حقّ لها أن تنشقّ من أهوال القيامة وهذه 
الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنى يحقّ على 


السماء أن تسمع وتطيع لربها أو يحقّ عليها أن تتشقق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح 
الحاء وضم القاف على معنى التعيّجب ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت 
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حركتها إلى الحاء وز الاش ننه ادها عليوا داجيال لانن مره سطية 
دوَألْقَثْ ما فيها وََحَلَثْ» أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من 
الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة والمقصود ذكر يوم 
القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها #8بَأَيهَا الإِنْسَانُ 4 خطاب للجنس 9إِنْك ادح 
إلى رَبك الكدح في اللغة هو الجدّ والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في 
السير إلى ربّك لأن الزمان يطير وأنت'في كل للنخظة تقطع حطًا من:عمرك القصير فكأنك 
سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربّك» ل 
ثم تلقى ربّك فيجازيك به والأول أظهر لأن كادح تعدّى بإلى لما تضمن معنى السير ولو 
كان بمعنى العمل لقال درك لقا من أوتي يتا مينه» ذكر في. السلقة «إقسوف اتات : 
حِسَابًا يبرا يحتمل أن يكون اليسير بمعنى.قليل أو بمعنى هيّن سهلي» ركنا اللحيت ان نْ: 
رسول الله كَكةٍ قال: «مَن نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة أل يقل الله يبوك ناسب 
حسابا يسيرًا؟ فقال رسول الله ككه: «إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك». 
وفي الحديث أيضًا عن رسول الله يلِْ: «إن الله يُدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه 
فيقول فعلت كذا وكذا ويعدّد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ورُويَ أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «مَن حاسب نفسه في 
الدنيا هوّن الله عليه حسابه يوم القيامة» 9وَيَنْقَلِبُ إلى أَمْلِهِ مَسْرُورًا4 أي يرجع. إلى أبمله في 
الجنة مسرورًا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين' 
ويحتمل أن يريد قرابته من من المؤمنين وبذلك فسّره الزمخشري (وََمائِمّنْ أوتي كَِابَة وَرَا 
ظهْروِ4 يعني الكافر ورُوِيَ أن هاتين الآيتين. نزلتا في أبي سلمة بن عببد الأسد وكان من 
فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان.من عُتَاة الكافرين ولفظها أعمّ من.ذلك.فإن قهل, كيف 
قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالجواب من.وجهين 
أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه بوقيل 
تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره,فيأخذ بها كتابه لِيَذْعى بُورَا4 أي يصبيح 
بالويلوالكبوو «إِنْهَُانَ ِي أله مسْرُورَ4 أي كان في الدنيا مسرورًا.مع.أهله متنعمًا. تافلا 
عن الآخرة وهذا ,فين مقابلة ما.حُكيَ عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة. وهو 


3 سير سورة الانشقاق 
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2 سا يد مث 09 وَإِدًا كر عَليهم لفان لا يسَجَدُونَ 9 9 بل لين 
2 َعَلَمُ يا نت 9) فِصَرَهُم عدا أي 69 إلا اين مثا 


1 1 1 11111ظظذظظ21 
[الطور: 5؟] 8إِنّهُ ظَنّ أن لْن يَحُور» أي لا يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث 
«بَلى» أي يحور ويبعث (تلاً أنيِم» ذكر في نظائره «بِالشمَقٍ» هي الحمرة التي تبقى بعد 
غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو 
المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة #واللْيْلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي جمع وضمٌ ومنه الوسق 
وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه «وَالْقَمَر ذا أَنَسَقَ» أي إذا كمل ليلة أربعة 
عشر ووزن انّسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورًا وفي الآية من أدوات البيان 
لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق وانّسق طلَتَرْكَبْىَ طَبَقَا عن طَبَقَ4 الطبق 
في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والاخر جمع طبقة 
فعلى الأول يكون المعنى لتركبنّ حالاً بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى 
الثاني يكون المعنى لتركبنَ أحوالاً بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في 
تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبنّ فأما مّن قرأ بضمٌ الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي 
تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد ال 0 
الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم 
يموت والثالث لتركبنّ سُّئَن مّن كان قبلكم وأما من قرأ تركبنَ بفتح الباء فهو خطاب للإنسان 
على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هي خطاب للنبي يلِ ئم اختلف القائلون بهذا على 
ثلاثة أقوال أحدها لتركبنّ مكابدة الكمّار حالاً بعد حال والآخر لتركبنّ فتح البلاد شيئًا بعد 
شيء والثالث لتركبنَ السملوات في الإسراء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبمًا 
أو فى موضع حال من الضمير في تركبنّ قاله الزمخشري #ثْمًا لَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ4 الضمير 
لكمّار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان #وَإِذَا قُرىء عَلَيِهِم لقُرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ4 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله كَلِْةِ سجد فيها وليست عند مالك من 
عزائم السجدات طالَّذِينَ كَفَرُوا4 يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالكفر طوَاللّه أَْلَمُ بمَا يُوعُونَ4 أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما 
يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته طقَبَشْرْهُم بِعَذَّابِ أَلِيم» وضع 
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البشارة في موضع النذارة تهكمًا بهم: «إلا الَذِينَ آمَئُوا4 يعني من قُضِنيَ له بالإيضانمن 
هؤلاء الكمّار فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية وقال الزمخشري هو 
مشطع «أخِْرٌ غير مَمْنُون9 قد ذكر. 000110000 0 0 سال 
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ا الل -- 007 م و جح جه - سس ع جد عر 
مَل ذَاتِ البروج لين) وَالْورِ المؤعود () وسَاجِرٍ وَمتهودر ا فيِلَ أب المخدود )11 


الوفود (ر:) إدْ هر عليها قعود از وهم عل ابن بيني شي وما نكموأ نوم إلا أن يُؤْمنوأ 


بسم اللّه ه الر حملن ن الرحيم | 


لوَالسمَاءٍ ذَاتِ البْرُوج » البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشرء تقطعها الشمس 
في السنة» وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرّج أي تظهر «وَالَيوم الْمَوْحُودِ» هو يوم القيامة 
باتفاق وقد ذكر عن رسول الله يك «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍِ4 يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون 
من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو 
مشهود به أو مشهود فيه؛ وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيمًا 
ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاً يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاًء 
الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: لوكَمَى بِاللّْهِ شَهِيدَا4 [النساء: 79]؛ والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن 
تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي 
يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني: أن الشاهد محمد 
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صلَى الله عليه وآله وسلّم لقوله: #وَيَكون الوَسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدَا» [البقرة: ]١5‏ 
والمشهود على هذا يحتمل أن يكون أمته لأته يشهذ عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم 
القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة: القول الثالث: أن الشاهد 
أمة محمد يَلِةٍ لقوله : #لِتَكوبُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس4» [البقرة: ]١57‏ والمشهود على هذا 
سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو 5 القيامة» القول الرابع أن الشاهد هو 
عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: «وكئت عَلَيْهِم شَهِيدًا ما كُنْتَ فِئِهم» 
[المائدة : ]١١‏ أو أعمالهم. أو يوم القيامة. الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء» والمشهود 
امهم لأنكل تبن ركيد على امه أن .إقياة يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. 
القول السادس أن الشاهد الملائكة الحَمّظَة والمشهود على هذا الناسء لأن الملائكة 
يشهدرن علبيم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله: 
إن قَرَآنَ المَجْرِ كان مَشْهُودَا» [الإسراء: 7"8] القول السابع أن الشاهد جميع الناس. 
لأنهم يشهدون يوم القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله: طَذَّلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ»# 
[هود: ]٠ ٠"‏ والقول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أُصْيْحابها القوله: #يَوْمَ 
تكو عنى لبر وَأَيْدِيهِمْ وَأَرَجْلهة > [النووة 4؟!] أن الأعمال لأن الجوارج تشهق يها 
يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. القول ا أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله: 
#شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ لآ إلة إلا هُوَ وَالْمَلاَتِكَةُ لق العلّم» [آل غهران:- 18] والمشهود نه 
الوحدانية» القول العاشر الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات 
عفاتة غن الحياة والقندزه وغير ذلك»القول السنادى عش أن الشناهد التبجي لما ووه فى 
الأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلغ الشاهد وهو النجم والمشهود على هلدا الليل 
والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجز 
الأجوه والمشهوة التانن الذي حضون 'القول الغالت عشر رُوِيّ عن :النبي كله أن الشاهد 
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ' ويوم غعرفة”"تشهده 
جمع عظيم من الناس» القؤل الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم التحر“قاله 
عليَ بن أبي طالب . القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود د يوم عرفة: اقول 
السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهوذ يوم الجمعة #قُتِلَ أضحَاتٌ الأدُود» 6 
هنا في ثلاثة فصول: الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قولة : «إنّ بطش 
رَبك لسَديد» [البروج : ]1١‏ والثاني أنه إإن الَذِينَ فَتَكُوا المُؤْتِنِينَ وَالِمُؤِْنَاتَ» 
[البروج : ْ6] وهذان القولان ضعيفان لبُعد القسم من الجواب» وثالفها أنه قبل أشعات 
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الأخدو #اسقوه لقن كد بوواهها السعتوق ردان معلنه ا أضيخانب: | للخدره تووم لق 
قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكقار من قريش كانوا يعذبون مَن 
أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيذا للكمار وتأنيسًا 
للمسلمين المعذبين» الفصل الثاني في تفسير لفظهاء فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو ؛ بمعنى اللعن» وأما الأخدود فهو الشىّ في الأرض 
كالخندق وشبههء وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكمّار الذين كانوا يحرقون 
المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر» أو الأول 
أظهر . الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: الأول ما ورد عن 
رسول الله كَل في حديث طويل معناه: أن ملكا كافرًا أسلم أهل بلده» فأمر ا 
في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فألقوه ه فيها ففعلوا حتى 

جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمَاه اصبري فإنك على 
الحق . الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم 
أخذ المجوس ذلك. وعصاه قوم فحمر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث أن 
نبي أصحاب الأخدود كان حبشيًا وأن الحبشة بقيّة أصحاب الأخدود. القول الرابع أن 
أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء 
ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي #َملِهِ فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذا 
نواس حفر أخدوداً فأوقد فيه نيرانًا وألقى فيها كل من وححد الله تعالى واتبع العبد الصالح 
عبد الله بن التامر #النّار داك الو قود 4 الفا ندل.فيف الأخدوه وهو مدن اشتفال والوقوو نما 
توقليةه الناد 55000 النار بالشدّة والعظم «إذ هُمْ عَليها قُعُود» اليد للكمّار الذين 
كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعائل 'فى: ذ قوله 
قتل فْرُويَ أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألماء وقيل سبعين ألمًا فقتل على هذا بمعنى 
لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين ورُوِيّ أن الله بعث على المؤمنين ريحًا 
فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكمار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى 
القتل الحقيقي أي قتلهم النار؛ وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر 
لقوله: لوَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ شهُودِ4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد 
بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على 
أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل #وَمَا نََمُوا 
مِنْهُم إلا أن يُؤْمِنُوا بالله4 أي ما أنكر الكفّار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي 
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أن ينكر فإن قيل لِمَ قال أن يؤمنا بلفظ المضارع ولم يقل آنوا بلفظ إلماضي لأن القة قد 
وقعت؟ فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا ة في المستقبل لم 
يعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان إن الَِّينَ قَتَنُوا 
لْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتبة هنا بمعنى الإحراق 
وإن كانت في كفّار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله: :الم لم 
يَنُوبُوا#» لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم 
وتاب وفي الآية دليل' على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله ول: 
«الإسلام يجب ما قبله» لوَلَْهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق» يحتمل أن يكون في الآكرة فيكون تَأكيدًا 
لعذاب جهنم أو نوعًا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك 
على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار #إِنَّ بطش رَبك لَعَدِيدٌ»# البطش 
الأخذ بقوة وسرعة «إِنْهُ هُوَ يُنْدىءُ وَيُعِيدٌ4 أي يبدىء الخلق بالنشأة الأولى ويُعيدهم بالنشأة 
الآخرة 1 للبعث وقيل يبدىء ألبطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهرٌ 
وأرجح لقوله إنه يبدىء الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات #دُو الْعَرْش الْمَجِيدٌ4 
أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذكر لأن العرش ) أعظم المخلوقات والمجيد من المجذ وهو 
الشرف ورفعة القدر وقرىء الشجيل بالرقع ضف لذو العركن وبالحيضي فيه للدران الكل 
تاك 4 توقيف يُراد به التنبيه وتعظيم الأمز والمراد بذكر الجنود تهنديد الكفار وتأنئيس 
النبي كلل وَاللُهُ مِن وَرَائِهُم مُحِيط» تهديد لهم معناه لا يفوتونه ‏ بل يصيبهم: عذابه إذا شاء 
في لوح مُحْفْوظٍ4 يعني اللوخ المحفوظ الذي في السماء وقرى*:منخفوظ بالخفض صفة 
لوح يتاك اعم ا ل ا ا 
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#والسّمَاءِ وَالطارق» هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة وقيل أراد المطر لأن 
العرب قد تسمّيه سماء وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلا وقد فسّره الله 
هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلا ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس 
النجوم وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زُحَل لأنه أرفع النجوم إذ هو 
في السماء السابعة #إن كُل تَفْس لما عَلَيهَا حَافِظً» هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور 
أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحَمّظة وَرُوِيَ عن 
النبي يك في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حَمَْظة من الله يذْبّون عنها كما يذبَ عن العسل 
ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صم هذا الحديث فهو 
المعمول عليه وقرىء لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام 


للتأكيد وما زائدة وقرىء لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد 
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النفي لقَلينْظر الإنْسَانٌ يسم خُلِقَ4 حذف ألف 0 لأنها استفهامية وجوابها خلق من ماء دافق 
وسّمَي المنيّ ماءً امن الدفق بمعنى الدفع فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في ' 
الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق+:- وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقًا 
لأن بعضه يدفع بعضًا ومقصود الآية إثبات الجشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما 
م ل ل ا ل 
نفس بأعمالها «يَخْرُجٌ من بَبْنِ الصلْبٍ وَالتَرَائِبِ» الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية 
يعفمل ايكون للؤنتان وهذا سد ذا الدراقت تيعظاز الضذو راحفها تريية وبل هي 
الأطراف كاليدين والرجلين»: وقيل هي عصارة القلب». ومنها يكون الولدء وقيل هي 
الأضلاع التي أسفل الصلب. والآأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال اين 
عباس : هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني صلب الرجل وثرائبه وضلب المرأة 
وترائئهاء وقيل أزاد صلب الرجل: وثرائت' الغارأة «إِنّه عَلَى رَجْعِهِ القادرم: الضمير في "إن لله 
نعالى وفي رجعه للإنسان» والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيًا بعد موته». والمراد 
إثبات البعث» وقيل إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة» وقيل ردّه من الكبر إلى الشباب» 
وقيل الضمير في رجعه للماء:الدافق» والتنعيق رلأه في الإخليل أو في الصلب وهذا كله 
ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور يوم تَبْلى السَّرَائِرُ4 يعني يوم القيامة. 
والسزائر جفع سريرة وهي ما أسرّ العبدافي قلبه.من العقائذة والنيّات .وما الخفى من الاعتمال 
وتلاؤها هو تعرّفها والاطلاغ. عليهاء وزو عن النين كلاه أن السرائز الإيمان والصلاة 
والزكاة والغسل من النجنابة وهذه معظمها فلذلك خضّها بالذكر. والعائل في يُوم قوله رلجعه 
أي يرجعه:يوم تبلى السرائر؛: واعترض بالفضل بينهما وأجيب بقَوّة المصدر في العمل 
وقيل الغامل قادر واعترضن بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا لا يلم لأن القدرة وإن كانت 
مطلقة فققد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم وقال من احترز من الاعتراضين لخي 
القولين المتقدمين: الغامل فعل مضمر من المُعتق تقديره, يرجعه يوم تبلى: السرائز» وهذا كله 
على المعنى الصحيح في رجعه؛ وأما على الأقؤال الأكر فالعامل في'نيوم مضمر تقاديره 
اذكر #قَْمَا لَهُ مِن قَوَةٍ ولا نَاضِرِ»ه الفون : للؤنة ولا كان ذفع المككاره في الدنيا إمنا بقوة 
الإنسان أو بنصرة غثيره له أتخيزه الله أنه يعدمها يوم القيامة #وَالسَمَاءِ ذَاك ال + مجع 4 اماد 
بالرجع:عند الجمهور المظر وسمّاه رَجِعًا بالمضدر لأنه 'الرجخ كل عام أو لأنة م 
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ومَاهو برل أ(وع) ليم يَكِدُوتَ دا (و) وأكِد بدا (ز) مهل الكفرى مهلف ره 0 


الأرض» وقيل يرجع السحاب الذي فيه المطر» وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكواكب 
ب جزل إلى عرلا التي ني الشتو)ا بس .دا اسل ينه الأرهن بن ليان وقيل 

يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها «إِنْهُ َهُ لَقَوْلَ فَصْلّ» الضمير للقرآن. لأن 
م يي و ا 
اللهو يعني أنه جدّ كله «إِنْهُمْ يك َكيدُونَ كيدا الضمير لكفار قريش وكيدهم هو ما دبّروه في 
شأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم من الإضرار به وإبطال أمره #وَأكيدٌ كَيدَا4 هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة ؛ بين الفعلين فَمَهُلٍ الكافِرِينَ4 أي لا تستعجل عليهم 
بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف لأَنْهلْهُمْ رُوَنِدَاك أي إمهالاً يسيرًا قليلاً 
يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرًا لأن كل آتِ قريب ولفظ رويدا 
هذا صفة لمصدر 5008 وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رويدا يا فلان وكرّر الأمر 
في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهّل لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 





مكية وآيائها 19 نؤلت بعد التكوير ١‏ 


هع أسموَك أ 2 20 7 رتك( ايع أ لق نس ج21 
أو 0 4 سَنْفَرِشُك قلا ميج (ي) إلا ما سَاء أ لَه ِنَم ماهر وَمَا يخقن رك در 0 





بشم اللّهِ الرّحمئن الرَحيم 


سوا بر ا 0 
يكون الاسم مقصوذا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه» الأول: تنرزيه أسماء الله 
تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل» الثاني : تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم 
أو وئن» الغالث: تنزيه أسماء الله عن أن تُدرَك في حال الغفلة دون خشوعء الرابع: أن 
المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بدّ فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على 
الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيّده ما ورد عن النبي كلل أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال 
سبحان ربّى الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو 

التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بدّ في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك 
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قال سبّح اسم ربّك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر 
الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقًا في المعنى 
لقوله : تسَبْحٍ بأسم رَبك لأن معنا نزّه الله بذكر اسمه ويؤيّد هذا ما رُوِيَ عن ابن عباس 
أن معنى سبّح صل باسم ربك أي صل واذكر في الصلاة ة اسم ربكء» والأعلى يحتمل أن 
يكون صفة للربٌ أو للاسم والأول أظهر الّذِي خَلَقَ مَسَوّى4 حذف مفعول خلق وسوّى 
لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي أتقن خلقته وانظر ما 
ذكرنا في قوله: #9قْسَوَاكَ فَعَدَلَكَ4 [الانفطار: “7] 9وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى4 قدّر بالتشديد 
يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرىء بالتخفيف 
فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير 
فالمعنى قذر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به» وقيل هدى ذكور 
الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي وقيل 
هدى الناس للخير والشرّ والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعمّ وأرجح فإن هداية 
الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب» وقال الفرّاء المعنى 
هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على اللأخرى وهذا بعيد (وَالَّذِي أخْرَجَ الْمَوْعَى 
فَجَعَلَهُ عْنَاءً أخوى» المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم» والغثاء هو النبات اليابس 
المحتطم» وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله 
بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قَدِمَ تعمّن واسودّء وقيل: إن أحوى حال من المرعى. 
معناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء 
وفي هذا القول تكلف طسَتُفْرِئُكَ فلآ ننسئ» هذا خطاب للنبي كليِةِ وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساهء وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميّا لا يكتب وكان مع 
ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن» وقيل معنى الآية كقوله: «لآ تُحَرَك 
بهِ لِسَانَك4 [القيامة: ]١5‏ الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرّك به لسانه إذا أقرأه 
جبريل خوفا أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساهء وقيل قلا تَنْسَى» : نهى عن النسيان وقد 
على الله انث كر لضان لين فى 'قدرة البشر: قاقر و ردن يط اخده. حي ل وتان اقلا سعدا 
لإثبات الألف في تنسى #إإلا مَا شَاءَ الله فيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما 
شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئًا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيمًا 
لله بإسناد الأمر إليه كقوله: طخََالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شَاءَ اللّهُ4 [الأنعام: ]١178‏ على بعض 
الأقوال وعبّر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن 
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النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وآلة 3 فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن أو فيما 9 

قضى الله أ ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي كه حين سمع قراءة عبّاد بن بشير رخمه 
الله: «القد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد نسيتها» #وَنُيسْرُك لِلْيِسْرَىَ# عطف على سنقزؤك 
ومعناه نوفّقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة» وقيل معتاه للشريعة اليسرى من 
قوله عليه الصلاة العام دين ال الله شر أي سل لا حرج فيه ا وان 


عقر كاد اريتك اد صمقت 1 المعثى ذكر إن نفعت الذكرئ أوإن لم تنفع واقتتضر 
على أحد الفحمين لدلالة الآخر عليه وهذا نعيد وليس عليه الرؤئق الذي على الأؤل 
لسَيَذَكُرُ مَن يَخْشَى يَخْشَئْ* أ ي من يخاف الله #وَيَتَجَئْبُهَا الأشمر شُقَى* يعني الكافر وقيل نزلت في 
الوليد , بق المعرة ة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول للذكرى #الثَارَ لكر هي نار جهتم 
وَسماها كبري بالنظن إلى ار الدثنا وقيل سمّاها كبرى بالنظر إلى غيرها من ار جهده" قإثها 
تتفاضل » وبعضها أكبر من بعض وكل القولين صحيح إلا أن الأول أطهرويؤيده فقول رشول 
الله ككل : «ناركم هذه التي توقدون جزءًا من سبعين جزءًا من نار جهنم" ؤاثُمٌ لآ يَمْوْتٌ فِيها 
وَل يَخيئ» أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه 
الحالة أشدّ من صلى النار فكأنها بعده في الشدّة قد أَفْلّحَ مَن تَرَكُىَ» يحتمل أن يكزن 
بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الركاة'وعلى هذا 
قال جماعة إنها يوم الفطر والمعنى أدّى زكاة الفظر #وَذَكرَ أسْمَ رَبّهِ# في طريق المصلى 
إلى أن يخرج الإمام وصلّى صلاة العيد وقد رُوِيَ عن النبي يك وقيل: المراد أدذى زكاة ماله 
وصلّى الصلوات الخمس #إإِنَّ هَذَا4 الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب.في 
الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته. والمعنى أنه ثابت في كتب الأنبياء 
السو ا الكتاب .. ظ 








بشم اللَِّ الرّحملن الرَحيم 


هَل أنَاكَ» توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل هل بمعنى قد وهذا ضعيف 
لَالْعَاشِبَةِ4 هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم 
النار وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة لحَاشِعَةٌ# أي ذليلة 
9عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ» هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة ئة أقوال: أحدها أنهم 
الكمّار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال 
السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه من جرّ السلاسل 
والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم : : الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في 
العبادة ولا تُقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأوّلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى 
اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. الثالث أنها في القدرية 
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فد ره ال ررفة اجس 09 ومَارِفٌ مصفوكة 4 سس ا ابو " 2 0 7 م 
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وقد رِيَ أن رسول الله 46 ذكر القدرية فين وقال إن فيهم المجتهد تُسقى ين عن 
4 أي شديدة الحرّ ومنه حميم آنِ ووز آنية هنا فاعلة ببخلاف آنية من فضّة فإن وزنه 
أفعلة ليس لَهُمْ عام إلأ ين ضريع» في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له 
البشرق وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي كَل قال: 
«الضريع شوك في النار؟ . الثاني أنه الزقوم لقوزله : الإن شجرة الزقوم طعام الأثيم». الثالث 
أنه نبات أخضر مُنتِن ينبت في البحر وهذا ضعيف». الرابع أنه واد في جهنم وهذا ضعيف 
نما يجري في الاي لبس بطما نا هو شراب وثه هذ من قل الشريع طعم آم انر 
فإنه أعمّ وأمبلم من عبهدة التعيين واشتقاقه قه عند بعضهم. من المضارعة بمعئى المشابهة::لأنه 
يشبه الطعام الطيب, وليس بهء وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف قيل إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظء فإن قيل : : كيف قال هنا ليس”لهم طعام إلا من ضريع لقال في المحاقة “وليه 
طعام إلا من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال 
والآخر في حال الا يُْمِنُ وَلا يني ين جُوع» هذه الجملة صفة لضريع أ و لطعام نفى عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع وجو يَوْمَئِذٍ اعِمَةُ4 أي متنعمة في الجنة أو 
0 النعيم للْسَعْيهَا رَاضِيَةٌ4 أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها 
في الدنيا «وفي جَنَةٍ عَالِيةٍ4 يحتمل أن يكون من.علوٌ المكان أو من علوٌ المقداز أو الوجهين 
«لأْنَسْمَعٌ فِيهَا لآ الاجر برام عادر وميا اسار وبا ويد لوول أن يريد,كلمة 
لاغية أو جماعة لاغية #فِيهَا عَيْنّ جَارِيَة4 يجتمل أن يريد - جنس العيون أو واعنة شرفها 
بلتعبين وأعوَابٌ مُؤْضُوعَةُ» قد ذكرنا أكواب ومعنى موضوعة حاضرة معذة بشرابها وفي 
قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة (وَنَمَارِقَ» جم نمرقة وهي الوسادة لوَزَّرَابِيُ4 هي بُسْط 
فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية مَبُْونَة4 أ ي متفرّقة وذلك عبارة عن كثرتها. وقيل 
لماوع موف ديد 7 
الركرب والسيل جلريازاكل اعرديا وذرب ارانيارلياكنا رقي لل 00 أراه بألهبلٌ 
التحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسيتها للسماء والأرض والتجبال والصحيح أن 
المراد الحيوان المعروف وإئما ذكرة لها فيهامن العجاتب ولاعتناء العرب له إذ كانت 
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مزه الله داب لذ كير 9 ١ن‏ ليا اناعم :5 شم إِنَ ليما حسابهم (ز: 


معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم لَسْتَ عَلَّيهم بمُصَيِطِرٍ» أي قاهر 
متسلّط وهذا من المنسوخ بالسيف «إلا مَن نَوَلُى4 استثناء منقطع معناه لكن من تولى 
لوَكَفَرَ فَيِعَذْيهُ الل وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا مَن تولى 
حتى يئست منه فهو على هذا متصل» وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا 
تسلط إلا على مَن تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لآ موادعة فيه وهذا بعيد 
لأن السورة مكيّة والموادعة بمكة ثابتة إِنَّ لين إِيَابَهُمْ4 أي رجوعهم والآية تهديد. 





يشم اللّهِ الرّحملن الرّحِيم 


لوَالْمَجْرِ)4 أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح» وقيل أراد 
صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر 
ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد 
والأول أظهر وأشهر طوَلَيَالٍ عَشْرِ4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأَوّل 
من المحرّم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الْأوّل منه لوَالشّفْع 
وَالْوَئْرٍ» رُوِيَ عن النبي يَكِهِ أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» ورُوِيَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنقّل بالصلاة مثئنى مثنى والوتر الركعة 
الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحوّاء والوتر الله 
تعالى» وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها 
ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد 
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لصَحَرَ بالواد كا وفرعون ذِى لدو اد ار ألدِبنَ طغوأ في للد () فأ كثرو 18 د 8 قصب 
ل | فنا م 95 جدف ص سن ايل صرح سر لو سل سر اس تر 

عَلِيّهِمَ ريك سوط عد از إن يُكَ لبالمرصاد (1) فأما لضن إذا ما ابئلله ريم فأ كرمم ونعمم 


الأعداد 05 شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرىء الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان 
ووَاللَيلٍ إِذَا يَسْرِ» أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا 
كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر 
طهَل نِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي ججر» هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر 
هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو 
ليأخذنّ الله الكمّار ويدل على ذلك ماءذكره بعده من أخذ عاد ثمود وفرعون #إِرَّم4 هي 
قبيلة عاد سُمَيت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو 
عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادًا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم 
اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير 
بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف 
والتأنيث هذَاتٍِ الْعِمَادِ» مَن قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من 
الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومن قال إرم 
مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج «الْتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلّهَا ني 
البلآي# صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجسامًا يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي أنها 
بناها شداد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» وَرُوِيّ أنه 
سمع ذكر الجئة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمّها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة 
وكانت هذه المدينة باليمن» ورُويَ أن بعض المسلمين مرّ بها في خلافة معاوية» وقيل هي 
دمشق» وقيل: الإسكندرية وهذا ضعيف هجَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ4 أي نقبوه ونحتوا فيه بيونًا 
والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيها ماء» وقيل أراد وادي القرى لوَفِرْعَوْنَ ذِي 
الأوْتَادِ» ذكر فى سورة داود «الّذِينَ طقَوًا فِي الْبلآدِ# صفة لعاد وثمود وفرعوؤن ويجوز أن 
يكون منصويًا على الذمٌ أو خبر ابتداء مضمر #قْصَبٌّ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَابٍ4 استعارة 
السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن 
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السوط أهون من القتل إن ربق الْمرْضَاوه 0 عن أنه تعالى 1 0 في كن 9 
وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار وفي ذلك تهديد 
لكفّار قزيش وغيرهم والمرضاد المكان الذي يترقب فيه الرصد طقَأما الإنْسَانُ إ15 ما أبقلة 
َبّ4 الابتلاء هو الاختباز واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد با يبدو منما وكتلاكان 
اله عالمًا بذلك قبل كونه والإنسان هنا:جشسن وقيل'نزلت في عتبة بن زبيعة وهي مع“ذلك 
على العموم فيمن كان على هذه الضّفة ؤذكر "الله قي :هذه الآية ابتلاغة للإنسان تالخير: “لم لاكز 
بعده ابتلاءه بالشرّ كما قال: في : لوَتَبْلَوَكُم بالشرٌ وَالْجَيْر4 [الأنبياء : :"] وأنكز علليه “قولة 
حين الخير: لرَبِي أَكْرّمَنِ4 وقوله حين الشر: لرَبِي أَمَائن» -ويتغلق“بالآية سؤالال: 
السؤال الأول : لِمَ أنكر الله على الإنسان قوله ربّي أكرمني وربّي-أهانني والجواب من 
وجهين: أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرمني- على ونجه الفخر-بذلك والكبر“لا على ونم 
الشكر:ويقول ربّي أهانتي على وجه التشكئ:من .الله وقلة الضبر والتسليلة لقضاء اللهء-فأنكر 
عليه. ما يقتضيه. كلامه. من ذلك فإن الواجبغليه أن يشكر على الخيز؛ ويضبر علئ.الشزء: 
والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط'الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانةا ؤليس بالأمر 
كذلك» فإن الله. قد .يبسط الرزق لأعدائة:ويضيّقه على أوليائه فأذكر الله عليه اعتبار الندثنا 
والغفيلة. عن :الآخرة وهذا:الإنكار من هذا الؤْجه على المؤمن وأما الكافز فإنما:اعفيز الدتيا 
لأنه.لا يصدق بالآخرة ويرى. أن الدنيا هئ الغاية فأنكر عليه ما يقنْضيْه كلامه: من الفأ 
السؤال الثاني: إن.قيل قد قال الله فأكرمه فأئبّت إكرامه فكيف. أنكر. علية. قوله ربّي"أكرزمئق؟ 
فالجواب من ثلاثة:.أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أتكز عليه ما يدك نعليه 
كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنئ الإنكارا. 
الثاني أنه أنكر: غليه قوله ربي أكرمني إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه. للإكزام عل .وجه 
التفضل والإنعام كقول قارون إنما أو تيته على علم. عندي . الثالث أن الإنكان. إنما هو لقوله 
ربّي أهانني نلا لقوله ربّي أكرمنني فإن قوله ربّئ-أكرمني.اعتراف بنعمة الله وقوله.ربي أهائني 
شكاية.من. فعل الله #فْقَدَرَ ء عَليِهِ رِرْقَهُ4 أي ضيّقه وقرىء بتشديد الدال. وتخفيفها بمعنى. واجد 
وفي التشديد مبالغة وقبيل معبنى التشديد جعله على قدر معليوم «كلآ4 زجر عمًا أنكر: ينن 
قول الإنسان بل ل تُكْرِمُونَ الْمَتِيمَ» هذا ذم م لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى هذا 
الإضراب: ببل كأنه ,أبكر على الإنسان ما تقدّم ثم قال بل تفعلون ما.هو شر من ذلك وهو ألا. 
تكرموا اليتيم. وما ذكر بعده. قال رسول الله .كةِ: ‏ «أحبّ البيوت إلى الله بيت فيه يتبج مُكرّم) 
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«اوَلا نَحَاصْونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينٍ4 الحضٌّ على الأمر هو الترغيب فيه ومن لا يحض غيره 
على أمر فلا يفعله هو كأنه ذمّ لترك طعام المسكين: والطعام هنا بمعنى الإطعام» وقيل هو 
على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرىء تحاضون بفتح الحاء 
وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضًا لوَتَأكُلُونَ الثُرَاتَ أكلاً لماه التراث هو ما 
يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف. والتقدير أكلا ذا 
لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث 
أنثى ولا صغيرًا بل ينفرد به الرجال طوَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبّا جَمّا4 أي شديدًا كثيرًا وهذا ذم 
للحرص على المال وشدّة الرغبة فيه «دُكْتِ الأرْض» أي سُرّيت جبالها لاإدَكًا دَكا»4 أي دكا 
نفد ةك كما : تقول تعلمت العلم بابًا بابَا #وَجَاءَ رَبُك4 تأويله عند المتأؤلين جاء أمره 
وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من 
المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل طوَالْمَلّكُ4 هو اسم جنس فإنه 
رُوِيَ أن الملائكة كلهم يكونون صفومًا حول الأرض 9صَفًا صَفًا4 أي صمًا بعد صف قد 
أحدقوا بالجنّ والإنس «وَجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئمَ4 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم : الى يراكة سيت افعيا سيعرن الت زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها 
«يَوْمَئِذٍ يَتَذَّكَدْ الإِنْسَانُ4 يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دُكت» 
والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه 
والإنسان هنا جنس» وقيل يعني عتبة بن ربيعة» أده بن خلف #وَأنَى لَهُ الذُكرّى» 
ماعاي دف قبيره الى اه الماع بالذكري كما" تقول ندم حين لم تنفعه الندامة #يَقُولٌ 
يَا لَيتَني قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي» فيه وجهان: أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني 
قدّمت عملاً صالحًا للآخرة» والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدّمت عملاً 
صالحًا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر #قْيَوْمَئِذٍ لأ يُعَذْبُ عَذَابَهُ 
أحَدَ؛ مَن قرأ بكسر الذال من يعذب» والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى ' 
والمعنى أن الله يتولى عذاب الكمّار ولا يُكله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي 
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لا يعذّب أحد مثل عذابى» ولذاير ئق أحد مثل وثاقه. وهذه قراءة الكساي وري أن 
عمرو رجع إليها وهي قراءة حسنة» وقد رويبت عن رسول الله صلَى الله تعالى علية 37 
وسلّم ل(يا أَيُْهَا النْفْسٌ الْمُطْمَيئّة4 أي لمنوقنة يقيًا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرّق إِليْها شك 
في الإيمان» بسي لون وميس ملعي ديا أيتها 
النفس الآمنة المطمئنة؟ لأَرْجِعِي ِلَى رَبْكِ4 هذا الخطاب والنداء يكونٌ عتد الموتء 0 
عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار: والأول أرجنح» لما روي أن أب 
بكر سأل عن ذلك رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فقال له: فيا أبا بكر إن 
الملك سيقولها لك عند موتك؛ لرَاضِيَة معناه راضية بما أعطاها الله أوأراضية عَن الله 
ومعنى المرضية مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها لنَادْحْلِي ِي عِبَادِي4 أي ادخلي 
في جملة عبادي الصالحين. وقرىء فادخلي في عبدي بالتوحيد معْناة ادخلي في جسلاه 
وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآية في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكقار 

بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة . ظ 
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لك أقيمُ يبدا للد ثريا وَأتَ حل دا ابد ري واد وما ولد (©) بد اريا 
مح را سلسم كس و 0 7 يي د 2 رسو 8-4 حفس 2 مم ل 
هات َب أن أن بريه أحد ري يفول ل ملكتا مالا أبدا (ن) أيحسب أن لم برهم حد ارم ألمٌ يجعل لم 


«لا أَقيمُ بِهِذَا البَلَدِ4 أراد مكة باتفاق» رابع بها تعر انها بولا زائدة #وَأنتَ جِلّ 
0 بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوال: : أحدها أن 
المغسن | فح حال بهد الجن أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صِلَى الله عليه وآله وسلم 
تفكةوالآخر أن معنى جِلّ تستحلّ حُرمتك ويؤذيك الكمّار مع أن مكة لا يحل فيها قتل 

صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت 
تلحقك فيه إذاية. الثالث أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك 
الكفّار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله يَلِْه: «إن هذا البلد حرام حرّمه 
الله يوم خلق السملوات والأرض» ولم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي 
ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة»؛ وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل إن السورة مكيّة وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 


؟/اه ٠‏ ْ تفسير سورة البلد. 
ا 


عِننٍ 6 وَلِسَهَا وَسَمَيئ © وَمدَئَُ التق © فل أفتحم المقبة 2) وما أردك ما 


اباي مالاو ا الات تقول لمّن تعده بالكرامة أنت.مكزم يعني فيما يستقبل 
وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح. وهذا ضعيف 9وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ4 فيه خمسة 
أقوال: أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني نوح وولده. الثالث إبراهيم وولده؛ الرابع 
سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولدهم: الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما 
ولد ولم يقل ومن ولد: : إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: وَاللَهُ اعلة يفا و فيكت 4 
[آل عمران: : 1؟] قاله الزمخشري «لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدِ» أي يكابد المشقّات من 
هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أجد من من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد 
من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقمًا منتصب القامة 
وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس. وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في 
اي سارو امعو رايا عر لصبو «الإشن اولي بلد الو 
أخد» فيه قولان. أحدهما أن معناه أيظن أن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه. وإلآخر 
أيظن أن لن يقدر أحد أن يغليه فعلى الأول نزلت في جنس الإنسات الكافر: وعلى القاني 
ل يلي الل وقيل عمرو بن عبد 
ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عليّ بن أ, بى طالب ليَقُولُ أخلكتٌ مالا لَْدَا4 
أي كثيرًا وقرىء لبدا بضم اللام وكسرها اوهو جمع لبدة ال والكسر بمعنى الكثرة ونزلت 
الآية عند قوم في الوليد , بن المغيرة ة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله كدِدٌْ وقيل في 
الحارث بن عامر بن نوفل أوكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكقّارات» فقال لقد أهلكت 
ات مبية وللحد را 001 ستل 7 يكون هذا تكذيبًا له في قوله 
أهلكت مالا لبدًا أ و إشارة إلى أنه أنفقه رياء #وَهَدَيْتَاهُ النْحْدَيْن4 أي طريقي الخيرز والقدر 
فهو كقوله: دَإِنَا هَدَيْنَاهٌ السَبِيلٌ إِمّا شَاكِرًا وَِمَا كَمُورًا4 [الإنسان: ]ا لين اهدي "هنا 
. بمغنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم لقلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ4 الاقتحام الذخول بشذة وُمَشقة 
والعبةعبارة عن الأغماه الالغة المذكورة بند جملها هقب استعارة مل عقي الال لان 
'تضعب ويشق صعؤدها على النفوسء' وقيل هو جبل في جهنم له عقبة'لا يجاوذها إلا*من 
عمل هذه الأعمال ولا هنا تخصيص بمعنى هلا وقيل هي دعاء وقيل هي ثافية واغترض هذا 
القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاث الزمخشري بأنها 
مكرّرة في المعنى ٠‏ والتقدير: : فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيئا ؤقال الزتجاج 
قوله: لاثُمٌ كَانَ مِنّ الَّذِينَ آمَنُوا# [البلد: 17] يدل على التكرار لأن التقديز فالا اقتخم 
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العقبة ولا آمن طوَمًا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ4 تعظيم للعقبة ثم فسّرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالإطعام وقرىء فك رقبة بضمٌ الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح 
الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقهاء قال رسول الله كه « 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» . وقال أعرابي لرسول الله كَل 
ُلْنَى على عمل أنجو به فقال : «فْكٌ الرقبة وأعتق النسمة»» فقال الأعرابي ليس هذا واحد. 
فقال رسول الله عد : «لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها». 
وأما فكٌ أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجْرًا من العتق لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجري في الكفّارات عن عتق رقبة «أو إِطْعَامُ4 مَن 
قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومّن قرأ فك بالفتح قرأ إطعام بفتح 
الهمزة والميم فعطف فعلاً على فعل 9إفِي يَوْم ذِي مَسْعْبةٍ4 أي مجاعة يقال سغب الرجل إذا 
جاع «يَتِيمًا ذَا مَفْرَبَةِ4 أي ذا قرابة ففيه أخر إطعام اليتيم وصلة الرحم #أؤْ مِسْكيئًا ذا مَثْرَبَة4 
أي ذا حاجة» يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب ورُوِيٌ عن 
النبي كَل أنه الذي مأواه المزابل لاثم م كانَ من ألّذِينَ آمنوا» : ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في 
الات وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام. ولا ب يصمح أن كن للتركئيسة 

فى الزمان لأنه لا يلزم باممحا يي 0 إل من مؤمن 
2 تَوَاصَوْا بالصَّبْرٍ4 أي وصّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر 
المسلمين بمكة على إذاية الكمار لوَتَوَاصَوًا ِالْمَرْحَمَةِ4 أي وضَى بعضهم بعضًا برحمة 
المساكين وغيرهمء وقيل الرحمة كل ما يؤدّي إلى رحمة الله الْمَيِمَنَةٍ جهة اليمين 
والْمَشْامَةٍ4 جهة الشمالء ورُوِيّ أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن 
والشؤم ئَارٌ مُؤْصَدَةٌ» أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة 
وترك الهمزة. . 
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#وَالشّمْس وَصِحَاهَا» الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء.بالفتح والمدّ :بعد ذلك 
إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة «وَالْمَمَإِذَا تلآها4 :أي 
تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه نتبعها.في كثرة الضوء:لأنه و الكواكب بعل 
الشعس :ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها فني طلوعه لأنه يطلع بعد-غروبها 0 
النصف الأول من الشهز والضنمير الفاعل للنهار لأن الشمس تنجلي بالنهار فككأنه .هو الف 
جلاها وقيْلن الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول. للظلمة أو الأرضن .أؤ الدنيا اا 
يعيد لأنه لم يتقدّم ما يعود الضمير عليه لوَاللّلٍ إِذَا يَعْشَامَا4 أي يغطيها وضمير المفعؤل 
للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح 9وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَتاقا# قيل إن ما في قوله وما بناها 
وما طحاها وما سوّاها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصدرية كأنه قال 
والسماء وبنيانها» وضعّف الزمخشري ذلك بقوله: 8َأَلْهَمَهَا4 فإن المراد الله باتفاق» وهذا 


نفسير سورة الء :ْ /ا/اه6 
َكّهَا 9 وَقَد حَابَ من دَسَّلهَا ()) كُذَبتَ تسود يطغْوَدهآ () إذ يعت أَشَفَنهًا () فَمَالَ لم 
رو كير 2 سم ماهير 2 مس 
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رسول الله ناقة الله سقينها 9 006 فمفَروهًا قَْدَمدم عَليّهِمٌ ربهم بذ بهم 


القول يؤدّي إلى فساد النظم» وضِعًّف بعضهم. كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على 
الخالق فإن قيل: لِمّ عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب أنه 
فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها #طحَاهًا» أي مها «وَنَفْس وَمَا 
خواقا# خندونة التق كمال عقالها وتهموا»: قزة تكن :ل نكر النقين؟ فالجراب: مه 
وجهين : أحدهما أنه أراد الجنس كقوله: «عَلِمَتْ نَفْسّ ما أخضَرّت# [التكوير: ]١5‏ 
والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار ظفَأَلْهَمَهَا فُجُورََا وَنَقْوَامَاك أي عرّفها طريق 
الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصصّ معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكرن الوا 
بمعنى أوء كقوله: #إنَا هَدَيْئَاه السَبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كمُورَا» [الإنسان: "] قد أفلح مَن 
رَكَامَا» هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقديره 
ليدمدمنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كما دمدم على قوم 
لويذ لتكذيبهم صالحًا عليه الصلاة والسلام» قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: #فَالْهَمَهَا 
فَحُورَهَا وَنَقْوَاهَا4 على سبيل الاستطراد وهذا بعيد» والفاعل بركاها ضمير يعود على من» 
والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهّرها من الذنوب والعيوب» وقيل الفاعل ضمير الله 
تعالى» والأول أظهرء «وَقَذْ حَابَ مَن دَسَامَا» أي حمّرها بالكفر والمعاصي وأصله. دسس 
بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم 
قضّيت أظفاري وأصله قصصت 8بطَفْوَاهَا4 هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوًا 
على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب 
طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها ويؤيّده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
«إذ أَنْبَعَتَ أَشْنَاهَا»4 العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة 
ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أخيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن 
يكون أشقاها والكااعان ماه لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد 
والجمع والأول أظهر وأشهر ل فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو يعني صالحًا عليه السلام لنَاقَةَ الله 
وَسَُقْيَاهَا»# منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياهاء شربها 
من الماءء 8فْعَقَرُوهَا» نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم 
دِنَدَندَم» عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل طبِذَنْبِهِمْ» أي بسبب ذنبهم وهو 
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اللتكذيب أو عقر الناقة لتشوافا» قال إل عط مقا درق القبيلة في الهلاك لم بدن 
أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي ابا ل عي 


الفاعل لله تغالى-والغنمير فئ عقباها للدمكامة ؤالتسوية وهو الهلاك أي. لا يخاف وافاة 


إهلاكهم ولا ذرك عليه في 'ذ 'ذلك كما يتخا ث الملوك من عاقبة أعحالهم روفي ذلك ااحتقال كيلم 
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لنهار لتهار إِذا َل 1 لّ ا( وما حَلَقَ لذ 
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اليل ا ب يَعْشَْ» أي يغطى وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها 
أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل #وَالنّهَارٍ ذا َجَلَى» أي ظهر 
وتبيّن والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر 9وَمَا خَلَقَ الذّكَرٌ والأنّى4 ما بمعنى 
من والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر 
والأنثى وقيل هي مصدرية وروى ابن مسعود أن النبي كله قرأ والذّكر والأنثى «إنَّ سَعْيَكُمْ 
لَشَئّن» هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتّى جمع 
شتيت قَأمًا مَنْ أَعْطَول» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله 
من طاعته في جميع الأشياء واتّقى الله #وَصَدَقَ بالحسئئ» أي بالخصلة الحسنة وهي 
الإسلام ولذلك عبّر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمئوبة الحسنى وهي الجنة وقيل 
يعني الأجر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق لفْسَئِيِسْرٌ سَيِسُرهُ لِلْيِسْرَى» أي 


:مه تفسير سورة الليل 
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الزى بو مالم يكرك 00 ما لاحر عندم من نعم حرو (إيا إلا ابد موجه ريد الال رك لسوف 
ل يي الضف 
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نبيؤه للطريقة التسرى ريع قعل الخيزات ترك السبيقات رهد ذلك تصيره للفسرى ونه 
قوله يكل: لي ا 
أو الشرّ 9وَأَمَا مَن بَخْلَ وَأَسْتَمْنَى» أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل 
الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استخث في مقابلة اتقى ى وكذلك كذب بالحسنى في 
مقابلة صدّق بالحسنى ونيسّره للعسرى في مقابلة نيسّره لليسرى» ومعنى استغنى استغنى عن 
الله فلم يطعه واستغنى. بالدنيا 2 ونزلت أية المدح في أ بي بكر الصديق» لأنه أنفق 
ماله في مرضاة الله وكان يشتري مَنْ أنتلم من العبيد فيعتقتهامة أؤقيل نزلت في أبني 
ظ الدحداخ اوهلا فعاتف لأنيا مقة وها أسلم. أبو ظ الدحداخ. بالمدينة. فقيل إن آية الذم تلت 
في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله: طفَسَئْيِسَرُهُ لِلِعْسْرَى4 وقد أسلم أبو سفيان 
بعد ذلك ظوَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالّهُ إِذا نَرَدَئ» هذا نفي» أو استفهام بمعنى الإنكار» واختلف في 
معنى تردّى على أربعة أقوال.: “الأول تردّى*أي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو 
تردّى أي سقط في القبر» أو سقط في جهنمء أو تردّى بأكفانه من الرداء «إِنَّ عَلَينَا لَلَهُدَى» 
أي بيان الخير والشرء وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلاقًا للمعتزلة <نَأَندَرْئَكُمْ َارًا 
تَلَظئ» حظات من الله أو من النبي صلئ الله تعالى عليه وآله وستلغ على كقدي قل ولا 
تَضْلأهَا إلا:الأشقّئ؟* استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكماز لخوله: 
هالّْذِي كَذّبَ وُتَوَلْْ4: وتأؤلها الناس بثلاثة أوجه أحدها أن المعنى لأ يصلاها ضَليٍ :خلود 
إل الأشقى: والآخر أنه ؛ أراذ نارًا متخضوضة» الثالث أنه أراد بالأشقيء كافرًامعيتاً وهيو_أبو 
"جيل وأملة ين كلف وقائل نه الأتقى وهو أبؤ بكر.الصذّيق فخرج"الكلام مخوع المتدح 
والذم. على الخصوض لا مخرج الإخبار علق العموم «بترّكا #. من: “أداء الزكاة أو :من الزكاة 
أي يضير زكرا عند الله أو يتطهّر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من يؤتى "ماله :أو أحاك هر القبمير 
وما لأحد عِندَهُ من نُعْمَة تُجْوَئ» أي لا يفغل الخير جزاء على 'تتعهة: أنعميبها عنليه أحد 
هيما تققدّم بل يفعله ندا خالصًا :لوئجه الله» وقيل: -المغتى .لا يقصد جزاء .من أحد. في 
المشتقية علئ: منة يتغل الأول أظهر يؤيّده ما'رُويّ أن سنبت :الآية-أن..أبا.بكر الصِدّيق لما 








أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدّمة فنفى الله قولهم «إلا أَبْتِمَاءَ وَجْهَ رَبْهِ4 
استثناء منقطع «وَلَسَوْفَ يَرْضَئْ» وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 





مكيّة وآياتها ١١‏ نزلت بعد الفجر 


رم 4 سم إحنس ره ا 7 ا ا حو را مره 24 ا هر ره 
ألشى () واي سب () ماك كاف (ه) ذلا لزه حير لَك من الأول (ن) وَلسَوْفَ 
5 ب 0 20 20 ل سس مر سم بك آله > ا 000 

ُعْطِيك ربك فرضى ((ن) ألم يدك د يسما متاو )و دك صلا فهدئ أي) ووجدك عاياا 


بسم الله الرحملن الرحيم 


لوَالضْحَئْ» ذكر في الشمس وضحاها «وَاللَيلٍ إِذا سَجَ» فيه أربعة أقوال: إذا أقبل 
وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقرّ واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنئه ليلة 
ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية لما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4 بتشديد الدال من الوداع وقرىء 
بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك وما قَلَّى» أي ما أبغضك وحذف ضمير 
المفعول من قلى وأوى وهدى وأغنى اختصارًا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي وسبب 
الآية أن رسول الله صلى لله تعالى عليه وآله وسلّم أبطأ عليه الوحي» فقالت قريش إن 
محمّذا ودّعه ربّه وقلاه فنزلت الآية تكذيبًا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجرخفي ‏ 
أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم فققالت له امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد 
تركه فنزلت الآية: طوَلَاآخِرَةٌ حيرٌ لّكَ مِنَ الأؤّى» أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا 


50 الضحى مره 





#2 


ملق انان اتير كاك تقهز )ون بل ما كت نهر (ي) وما بنِعمَة رَيِكَ فَحَرَّتُ 03 


قال ابن عطية عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة.ٍ 050000 
قبل نزولهاء وهذا بعيذ والأول أظهر وأشهر دوَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك فَتَرْضْى4 رُوِيَ أن 
النبي يكل قال لما نزلت : «إذًا لآ أرضى أن يبقى واحد من أُمَني في الارا قال بعضهم هذه 
أرجى آية في القرآن» وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجئة بما يحتاج 
إليه من النّعَم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما 
أعطاه الله في الآخرة وكلّ ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك 
«ِألَمْ يَجِذْكٌ يَتِيِمَا فَآوَى4 عدّد الله نِعَمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل 
فتطيب نفسه ويقوى رجاءه ووجد في هذه المواضع تتعدذى إلى مفعولين وه بمعتى عام 
فالمعنى ألم تكن يتا فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم مانت 
أمه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية فكفله جدّه عبد المطلب ثم مات وتركه ابن أثني 
عشر عامًا فكفله عمّه أبو طالب» وقيل لجعفر الصادق لِمَ نشأ النبي يك يتيمًا؟ فقال: لغلا 
يكون عليه حق لمخلوق لوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهِدَ4 فيه ستّة أقوال: أحدها: وجدك ا 
معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من 
عند الله فهو كقوله: اما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابِ ولا الإيمَان» [الشورى: 57] وهذا هو 
الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها 
حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها. 
والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب 
من الأول. والثالك وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وهذا ضعيف, لأن السورة نزلت 
قبل الهجرة . الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد 
عن المعنى المقصود . الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ضلٌ في بعض شعب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جذه وقيل بل ضل من مُرضعته 
حليمة فرده الله إليهاء وقيل بل ضلّ في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 
السادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك مُحِبا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف 
الأبيهه: «تاللهِ إنك لَفِي ضَلالِكَ القَّدِيم4 [يوسف: 06] أي محبتك ليوسف وبهذا كان 
يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لوَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْئَ» العائل الفقير يقال عال 
الرجل فهو عائل |[ إذا كان محتاجًا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغنى هو في 


5م تفببمر سورة لكات 





27 وغئاؤه صلى الله عليه وآله وسلم هو أن .أعطاه الله: الكفاف, 008ص 
الله» وقيل المعنى وجدك ذ فقيرًا إليه فأغناك به <َأما اليم كلا : تَفْهَرْ4 أي لا تغلبه على ماله 
وحقه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها 
«#وَأمَا السَّائّل فلا 7 تَنْهَرْ» النهر هو الانتهاز والزجر والنهي عنه أمر بالقول الحسة والدغتاء 
للسائل كما قال تعالى : لفَثُلْ لَهُم كَوْلاً ميش 4 [الإسشراء: 78]ء ويتختمل السائل أن" يرليد 
به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهر» والسائل عن العلم والدين وقي قوله تقهر وتتهر 
لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الزاء «وَأمًا بِْمَةٍ رَبَكَ فَحَدٌ ك4 قيْل معناه بك القرآن 
وبلغ الرسالة والضحيح أنه عموم في جميع النّعَم قال رسول الله ولل: «التحدّث ث باليغتم 
شكر» ولذلك كان بعض السلف يقول لقد:أغطاني الله كذا ولقد صَلَيْتَ البارحة كذا هذا 
إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدئ”بة فأما على ونه الغنكرٌ' والزياء قلا يسول 
وَانظر كيف ذكر الله في' هذه-السورة ثلاث نِعَنه ؟ لم ذكر في مقابلتها ثلثاوضايا فقابل "قؤثة 
<أَلْمْ يدك يتِيمَا4 'بقوله : '«قَأما لبي قلا تقهز هَرْء وقايل قؤله : لوَوَجَدَكَ ضَالاً ببقؤله 1 
«وَأَمًا السَائِلَ كلا تَنْهَْ) ٠‏ على قول من قال إنة السائل عن العلم' وقابله بقوله : : ظوَآمًا بنغمَة 
رَبْكَ فَحَدّفْ» على القنول الآخرء وقابل قؤلة” "9وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغَكقٌ4 بقوله” “<وككا 
حال 70 هر على القولة الأظهرء ر وقابله. تقؤاله : ١ه‏ وابجا سو ين 
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سآ م ام اقزر لصسسرر ‏ 


يدح سح لس سح هه اج هه م ا ا ا ا ا 0 
ألم فشرح لك صد كَ ري وَوَصَعْنَا عندك وزْرَك (ر1 الزى أنقض ذلهر أ» 68 فعنا للك ذكرك ارا فإِنّ مع 


لل حبي بصي جا عر 


سر لين إن مع العسر مسرا لي قدا حت فأنصب أي وإ رياه فأرعب 0 


يشم الله الرحملن الرَحيم 


دَأل نَشْرَحْ لك صَدْرَكُ 4 هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره يَكِةِ وتعديد ما 
ذكر بعده من النّعَم وشرح صدره كَلِْهِ هو انّساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة 
وقيل هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله 
لوَوَضَعْنَا عَنْكُ ورْرَك4 فيه ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أن الوزر الذنورب ووضعها هو 
غفرانها فهو كقوله: طلِيَغْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخْر» [الفتح: ؟]. وهذا على 
قول مَن جوّز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوّة» الثاني أن الوزر 
هو أثقال النبوّة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ 
الرسالة» الثالث أن الوزر هو تحيّره قبل النبوّة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من 
الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوّة والهدى للشريعة هالَّذِي أَنْقَضَ طَهْرَكُ» عبارة عن 
ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل 


5 تفسير سورة ألم نشرح 





وهي صغائر مغفورة لهم لهمّهم بها وتحشرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدّة خوفهم من 
الله رفي جيه عند ا وهذا كما جاء في الأثر إن المؤمن ير .إنوبه كالجبل يقع عليه 
والمنافق يرى ذنوبه كالؤٌبَابَة تطير فوق أنفه . ,واشتقاق_أنقض ظهرك النَنقض البُنيان وغيره 
أر من النقيض وعن الريك فكانه يسم الليرة نقيض كنقيض ,ما تحمل عليه شيء ثقيل 
وَرَفَْعْنَا لك ذكْرَكُ» أي نوهنا باسمك وجعلتاة شهيرًا في المشارق والمغارب وقيل معناه 
اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطبه.والتشنهّد وفئ:مواضع من القرآن» وقد رُوِيَ في 
هذا حديث أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معي فإن قيل لِمّ قال لك ذكرك ولك صدرك 
مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب أن وأو ا ل 
طقَإِن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا هذا وعد لما يسّر بعي:إلعُسر وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي 

المقاربة ليدلٌ على قرب اليْسْر من الحمين نإن قل موجه ارشياظ هذا مغ .ما قلة؟ (الجراب 
أنه يَكِةِ كان بمكة هو وأصحابه في عَسْر من إذاية الكمّار ومن ضيق الحال ووعده الله بِاليْسْر 
وقد-تقدم.تعديد النّحَمِ تسلية بوتأنيسًا ! با نفسم. ويقوى رجاه كأنه“نقول: إن الني أنهم: 
عليك بهذه النّعَم سينصرك ويُظهرك ويبذل لِك هذا العُشر بيُسر قريب:ولذلك كرّ.إن مح: 
العسر د يُسرًا مبالغة وقال عَلِلٍ : «لن يغلب عسر يسرين» وقد رُويّ ذلك عن مر وابن مسعود 
وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحدء 'لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني 
رجل فأكرمت الرجل واليّسْر اثنان لتنكيره وقيل : إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة «قَإذا فَرَهْتٌ فََنْصَباه هو من'النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر 
ا لي 
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مكيّة وآياتها 4 نزلت بعد البروج 


سم ا القرز# سعط 2< 


ني سن 0 َعَدَا اكد الذي () لقَد سَلقَا اسن ف سن توي 0 م 
رددته امل متفلنت > م سر 6 ساس لير م ص سا .8 مرو 


دَدَهُ أَسَفَلٌ سَفْلينَ ((: 1 انوأ ولوأ ألصَكلِحَاتٍ قَلَهُمْ أجر عير منُونٍ ا و َمَا يدبك بعد 


بشم اللّهِ الرّحملن الرّحيم 


اين ا ا ا أنه ؛ التين الذي بؤكل والزيتون 0 
فقال: : «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عمجم فكلو. 5 
يقطع البواسير وينفع من النقرس». وقال علد : «نِعمْ السّواك الزيتون فإنه من الشجرة 
المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي». القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما 
فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه 
قال ومناست التين والزيتون» وفيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس» وقيل 
التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والأظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان 
كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلّم عليه موسى 
والبلد الذي بعث منه محمد يَْهِ فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور 2 


0/4 ظ تفسير سورة التين 
لدت (ي) أَليس أله مَك ياد 


سيناء وطلع من ساهو موضع عيسئ: واظهشر كن :جبال باران و فين :مكة وأقسم الله بهذه 
المواضع التي ذكر في التؤراة لشرفها بالأنبياء المذكورين لوَطوزٍ شِينِينَ4 هو الجبل الذي 
كلّم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله | إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقيل معناة ذو"الشجْر والحذها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري 
ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات 
الإعراب ظوَهَذًا الْبَلَدِ الأمين» هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله: 
هاجعَلْ هذا بلدا آبتاك [البقرة: 7؟1] طلَمَدْبحَلفْا الإنسَانَ في أَحسنِ تَقُويم4 فيه قولان: 
أحدهما أن أحسن التقويم هو حُسْن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين 
الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: وَمَن نعمّره تُتكسْه فِي الْخَلْقِ4 [يس: 158 
وقوله: تم جَعَلَ من بَعْدقُوَةٍ ضَعْفًا وشَيبة4» [الروم:. 104 وقوله:. «إلاً الَذِينَ آمَئْوا4: يطد 
هذا غير: متصل بما قبله.والإستثناء على هذا القول)منقطع يمعنى لكن الأنه خارج عن مُعبى 
الكلام الأول. والآخر أن حُسْن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه 
الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردّوا 
أسفل سافلين ظخَيرٌ مَمْنُونِ4 قد ذكر قَمَايْكَلِيِكبِبَْدُ بالدين» فيه قولان: أحدهما أنه 
خطاب للنبي كل والدين شريعته والمعنى أيّ شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي 
تشهد بصحة نبوّتك والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء 
الأحخروي ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذيًا لأن مَن أنكر الحق فهزز كاذب والمغنى أي 
شيء يجعلك كإذبًا بسيب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسين. تقؤيم ثه 

ردك أسفل سافلين ولابشك أنه يقدر على بعكك كما قدر على هذا فلأي شنيء تكذيب 5 
بإلبعث والجزاء «أليسَ اله يأخكم الْحَاكمِينٌ» تقر ير ووعيد .للكمار بأبن 0 
نحقون وكان رسول الله كَل إذا قرأه قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». . ظ 











مكيّة وآياتها 14 وهي أول ما نزل من القرآن 
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لي 0 *” عر 


أفرأ يأسير رَيْكَ الى حَلَقَ يي حَلَقَ ابسن مِنْ عَقٍ | لي انرأ ويك الهم ( الى عل الل يا عر 


اه ا سدس 


لاضن 56 رن كلا إِنَّ أل نن يق (آ6 أن زا أنتقق | 2 إن إل ريك غك (ج يديت الى 


بشم اللَهِ الرّحمملن لن الرّحيم. | 


نزل صدرها بغار جراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في 
الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب لأقْرَأً بام رَبْكَ4 فيه وجهان: أحدهما أن معناه اقرأ 
القرآن مفتتحًا باسم ربك أو متبرّكا اميه ريا 0 
كان تقديره مفتتحًا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد 
الابتداء باسم الله مطلقًا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق 
فيكون باسم ربّك مفعولاً وهو المقروء الْذِي خَلَقَ4 حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال 
الذي خلق كل شيء ثم خصّص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعِبّر ويحتمل أنه أراد 
الذي خلق الإنسان كما قال «الرَّحْمَنٌ عَلْمْ المَرْآنَ خَلقَ الإِنْسَانَ4 [الرحمن: "!] ثم فسّره 
بقوله: طخَحلّقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلْقَ4 والعلق جمع علقة؛ وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان 
هنا جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: #فإنًا حَلَقْئَاكُم من 


دوم ظ ش | تفسير سورة العلق 
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نه 7 داك سل )ميت إن كلعل أ يأ ا 


ثُرابٍ ثم من تُطْفَةٍ كم و أغلقة4 [الحج : 9] .لأنه أراد كل واحد علي جدته ولم يدخل آدم 
فى الادساة عنا لاك 1 ل من علقة وإنما خلق من طين #اقْرَأْ وَرْبِكَ الأكرم» كوّر الأمر ‏ 
بالقراءة تأكيدا والواو للحال والمقصود تأنيسق النبي يكل كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن 
ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة الذي عَلْمَ بِالْقَلّ4. هذا تفسير,للأكرم فدلٌ على أن نعمة 
التعليم أكبر نعمة» وخصٌ من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح 
الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير علّم الخط بالقلم لعَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم4 يحتمل أن يريد 
بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على 
الإطلاق» وقيل إن الإنشَان"هنا سيدنا ميحمق” "عله والأظهز أنة اجنس الإنسان على العموم 
#كلاً إِنّ الإنْسَانَ لَيَطعَى» نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول . 
صدرها بمدة». وذلك أنه كان, يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلىي الله عليه وآله 
لاا صا شر ال رز ار بسات ل اارا 1100 
أسْتَغْئى» في مؤضيع“المفعول' من أجل أي. يطغى. من أجل غناه ل 
بدليل إعمال الفعل ذ في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى زأئ نفسه 
اسفغى : واستغنى و امرك الثاني #إإِنّ إلى رَبك الرُجْعَى» هذا تهديد لأبيى جهل وأمثاله 
لأَرَأَنِتَ الّذِي يَنْهَى عَبْدَا إن صَلّى» اتفق"إلسلفشزونءأن.العبد الذي صلّى هو سيّدنا 
محمد َكِةِ وأن الذي نهاه او جول لعداله وسيب الآ أن انا جيل نجاء إلى النين كل رهد 
يصلّي في المسجد الحرام فهمٌ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة ورُوِيَ أنه قال لئن رأيته 
١‏ عسوي او سيا شل 


5-3 م ال 
© 1-6 كدب وول (7 أل 


و 











لاختطفته الستأائكة. عضوًا عضرًا» أربت / كان عَلَ' الهُدَى أو تر بالف © ألأيشفر 
7 3 "الذي قبله'و الذي كن تم ا ني فكأنه صؤال يفتقر ]لك نجواك وفتره 
جيب والتؤقيفت والتخاطات فيها يحتمل أت يكون للئبي” وأو لكثل مخاطب 
الغبيق / وه "تتغعدئ" إلى متتغولين”وتجاءت: بعغدها إن الشرطية ف مو 6 “وأهما: قرل: :إن 
كان عَلَى الهدَى: وقوله :«إن. كَذْتَ وَنَوَلَى4فيحتاج إلئ'الكثلام في حفعواثي تأزآيستة حي 
انمنؤاظما الثلاثة- ؤقي جوثانن-الشراطين وفني ٠‏ الضمائز المتضلة أنهذةالأفغال نوهئ! إن كان يعلل 
! الهيدق 'وأمز-بالتقوى وكذت“ وتولئن: علق مَن-تعغود :هذه الضمائر فقا لل كارن إِنَدقولْه 
٠‏ الذي يفهى * هاؤ:اللمفعول: 'الأول- لقوله أدأيت الأولى وأنْ ن الجملة الشترظية بعك ذلالك في هت 
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يع أن رك( كلا بن نما أَلَصِيَةَ (ذم) ناصيَتر كَذِبةَ حَايلئَةَ () فليدعَ مَادِيم ()) سَسَدع 


يال ع لضن عر اجر 


اند 2 يلا لا ميل وأسَجْد وأفرّب © 9) 


المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله 
ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين مغا 
وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو 
جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي 
ينهى عبدًا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 
جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له 
وزجر وإعلام بأن الله يراهء وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان 
على الهدى أو أ مر بالتقوى للعبد الذي صلى وأن الضمير في قوله إن كذب وكولن لل 
نهى عن الصلاة وخالفه أيضًا في جعله أرأيت الثانية.مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع 

الغلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله 5007 
واحد منهاء ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارًا وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال 
إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوى أليس هو على الحق واتّباعه واجب؛, والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى 
وفاقًا لابن عطية لين لَمْ َه لقعا النَاصِيَةٍ4 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: #فَيُؤْحْذٌ بالنٌواصي 
والأقدَام» [الرحمن: ]١‏ والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من 
قولك سفعته النار وأكد لنسفعًا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة 
للوقف ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجرٌ إلى القليب 
«نَاصِيَةٍ كَاْبَةِ حَاطِئَة4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوّرًا والكاذب 
الخاطىء في الحقيقة صاحبها والخاطىء الذي يفعل الذئب متعمّدًا والمخطىء الذي يفعله 
م قصد #فَلْيدْعٌ نَادِيَهُ» النادي والنديٌ المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد 
قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا متي فنزلت الآية تهديذا وتعجيرًا له 
والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم --. 
هم الملفكة المركلون بالعذاب والزينية في الفة الشرط واحدهم ذينية وقيل يني 000 
الحديث أن وميد ل الله َي قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا» #واسحد واقْتَربْ» أي 
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إمَآ أَنَرلَْهُ في ليله الْمَدْرِ لي وَمَآ أَدرك ما لله 200 


صم صر صر »© سرمى ساى قر س < 


م نت 


)ا ليل لَْدرِسَيمِنْ أَلَف كَبِرِ (ي) نَل 


00 د كه اهى .جمس عاب رامس مس7 مودس جعت 
أ لق وألروح فيها بِِذْنِ رهم مّن كل أمي إري) سام د حول لم الفجر ازه) 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين 
فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها 
من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عذتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها 
الأولى وليلة ثمان وعشرين لأنها الثانية وليلة ستة وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع 
وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة 
أقوال والقول الحادي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني 
عشر أنها مخفيّة في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله يك التمسوها في العشر الأواخر. 
الغالث عشر أنها مخفيّة في العام كله . الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان 
القولان باطلان 4 الله تعالى قال : دِإِنا أنْرَلَاهُ في لَيْلّةِ القَدرِ4 وقال: #شَّهْر رَمَضَان الذي 


2 ظ . تفسير سورة القدر 





َل فيه القُرآن4 [البقرة: 0 فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس 
عشر أنها رفعت بعد النبي كك وهذا ضعيف. القول السادس عشر أنها ليلة سبعة عشر من 
رمضان لأن وقعة بدر''كانت صبيحة هذه الليلة:وأرجح الأقوال أنها ليل إحدى وعشرين من 
رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث 
أحاديث صحيحة خرّجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين «إِنا أنه في ليل 
الْقَدْرِ» الضمير في أنزلناه للقرآن دل علىّ:ذلئكٌ سنياق:الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من 
ثلاثة أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن 
تسميته» والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي 
كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنَغ ابتدأ إنزاله فيها و الآخر أنه أنزل القرآن فيها 
جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى 
أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسّمّيت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو 
من القدر:بمعئى الشزفك ويترجحم :الأول بقولها فيها يفرق كل أمر خكيع «وَمَا أَْرَاكَبمَا الله 
الْقَدْرِك هذا تعظيم لها قللأبعيضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي وكيك وماءقال فيه 
ما يدريك فإنه لا يعلمه طلَبَِةُ لْقَذْرِ حَيرٌ مُنْ ألْفٍ شَهْرِ4 معناه أن مَن قامها كتب الله له أخر 
العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله كله قال: «مَن قام ليل القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وسبب الآية أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم ذكر رجلا ممّن تقدّم عبد الله ألف 
شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر 
وجعلها خيرًا من الغباذة فني تلك المدة الطويلة ورِوّيّ أن الحسن ين عليّ بن أبي طالب 
رضي الله“تغالى عنهها عوتب حين: بايع معاوية فقال إن رسول الله ملي الله تعالى عليه وآله 
وسلم رأى في الحكام. بني أمية ينزون على منبره.نزو القردة وأعلمه أنهم يملكون أمن الناس 
ألف شهر فاهت لذلك فأعظاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر ثم قشف 
الغيب أنه كان" من بيع الحسن لمعاؤية إلى قتل. مروان الجعدي .آخو هلوك :بني أمِيّة يال شيرق 
'ألف شهر «تَتَدّل الْمَلاتَكَةُ وَالرُوحٌ فِيهَا بِإِذْنٍ رهم الروج هنا جبريل :عليه باللسلام ل 
.ضنف من الملائكة: لا تراهم الملائكة إل تلك الليلة وتنزلهيم هؤبإلى الأرضء :وقيل :إلى ” 
السماء الدثيا وهو تعظيج-لذيلة القدر.ؤرحمة:للمؤمنين القائمين فيها. «مّن يكل أَمر © هذا 
متعلق بما قبله والمعنئ أن الملائكة يندلون ليلة القدر من أجل أكال .مسن يقضي الله في_ذلك . 
“العام فإنة"رُويَ أن'الله يعلم الملائكة بكل .ماليكون في ذلك العام.هن:الآجال. والأززاقااوغير 
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ذلك ليتمثلوا ذلك في العام كله وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل 
أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة 
من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحد فيها داء والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر 
ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحيّة 
لأن الملائكة يسلّمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف .في إعرابه فقيل سلام هي 
مبتدأ وخبر وهذا يصع سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعًا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ 
مضمر تقديره أمرها. سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي 
دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي 
إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 
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. مدنتة واياتها 4 نؤلت بعد الطلاق 
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كي الذي كرون أل الكت والمذركن مستكيا حي مالي )يبدا 
محا هه () يا كُدتٌ مَيَمَةٌ (2) وما كد 3 لأا الككب الي يتما ج1: 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم 
يكونوا منفكين حتى تأتيهم البيّنة و تقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله وَكِةِ ومعنى منفكين 
منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: أحدها أن المعنى لم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلين عن 
معرفة نبوّة سيّدنا محمد كك حتى بعثه الله. الثالث اختاره ابن عطيّة وهو لم يكونوا منفصلين 
عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر 
عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيّدنا محمذا كَهِ فقامت 
عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثه 
الله لم يبقّ لهم عذر ولا حبّة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا 
وكذا لرَسُولٌ مّنَ اللو يعني سيدنا محمدًا يكل وإعرابه بدل من البيّنة أو خبر ابتداء مضمر 





ل 9 وما 15 مت الوص سم عم ل ل لم 8 م د 2 
تر نا ا لحبدوا أنه مخلصِينَ له لذن حتفاء ود 31 دقَيِموأ أَلصَّلْرة ونوا ادكو ذالله 
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دين ألْعَيَمَةَ (ن) | نا لَدبنَ و و ولتك 


يَيْلُوا صُحُفًا مُطْهْرَة» يعني القرآن في صحفه افِيهًا كُتُبٌ قَيْمَة4 أي قيّمة بالحق مستقيمة 
المعاني ووزن قيّمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها 
أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات ظوَمَا تَقَرَقَ الّذِينَ 
ونوا الْكتَاتٍ إلا من بَعْدِ مَا جَاءَْهُمْ اَي أي ما اختلفوا في نبوّة سيّدنا محمد كك إل من 
بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرّقهم في دينهم كقوله : لوَلَقَدْ نينا مُوسَى الْكِتَابَ 
فَاخْتَلْفَ فيه» [هود: ]١٠١١‏ رإتعا بحس الدون انود الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحّة نبوّة سيّدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم بما يجدون في كتبهم من ذكره لوَمَا أُمِرُوا» الآية: معناها: ما أمروا في التوراة 
او اع سي و د ا 
إلا بعبادة اله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به #مخُلصينَ لَهُ الدّينَ» استدل المالكية بهذا 
على وحوب النيّة في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص . هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو 
ترك الرياء ولك أن الإخلاض مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجلىّ وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفيّ وهو الرياء قال 
رسول الله كلهِ: «الرياء الشرك الأصغره» وقال ككل فيما يرويه عن ربّه إنه تعالى يقول: «أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك فمّن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه»» واعلم أن 
الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومَنهيّات ومُباحات تأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن 
خلوص النيّة لوجه الله بحيث لا يشوبها بنيّة أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول 
وإن كانت النيّة لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض 
مردود وإن كانت النيّة مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيّات فإن تركها 
دون نيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركها وإن تركها بنيّة وجه الله حصل له 
الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها 
بغير نيّة لم يكن له فيها أخر وإن فعلها بنيّة وجه الله فله فيها أخر فإن كل مُباح يمكن أن 
يصير قُربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع 
التعفف عن الحرا م احُتقَاة4 جمع حنيف وقد ذكر لوَدّلِكَ دِينُ اقيم تقديره الملة القيّمة 
أو الجماعة القيّمة وقد فسّرنا القيّمة ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له 
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خز كذ كه © إدك الا هذا دوا القيدتت أنلب خزحز انز ©) جزائق مذ 
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يخ لك تور يدق قال حي ه17 : رذضى أله عنهم. وروا عند دلِكَ لبخ حدق 

لي ل الو ا ل يا ياد تاو مط وارلة 


وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه «البَريِةِ» :الخلق كأن' 
الله برهم وأوجدهم: بعد العم وقرىء بالهمز وهو الأصل وباليَاء وهو تختفيف من المهموزا 
وهو أكثر استعمالاً غند العرت مرْضِيَ اللّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْة4 اختلفت* مل :هذا في الدليالأوا 
في الآخرة فزضاهم عن الله في الدنيا هو الرضنا بقضائه.والرضا بتينه قال رسول الله كان 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالل زبًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا»4“ؤرضاهم عنةافي' 
الآخرة: :' هو زضاهم بما أعنطاهئم الله فيهاء أؤْزضا الله عنهم . لمنا ورأدافني التحديث أن ا 
يقول يا أهل الجنة هل ثريناؤن شيئًا أزيدكم فياتؤلون يا ربّنا وأ تشيء نريدا وقد أعطيتتا ما 
ا ا ل ا ا 
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ُّ سورة الزلزلة 
ا 3-_ 
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مدنية وآياتها 4 نزلت بعد النساء 


ف 
0 ف 


7 و أمَرَ لكر الج 1 


2 ولى كر 


ا ولت الوص رِْرَاهَا (ي) وَأَحْرَجِت الْأَرَض أَثْعَالَّهَا ردقال الإضن اه يمهف عدت 
د ع 


ا 25 50 ل 3 
خبَارها لي بير بلك أو لَها ليم يَوْمبِذٍ يَصَد رآَلنَّاس أَشْنَان مرو أعمَدلَهُم (ج) فَمَن 


بشم الله بع لن الرَحيم 


1 رُلْزِلتِ الأزض؟ أي حُرّكّت واهتزت لزْلرَالَهَا4 مصدر وإنما أضيف إليها تهويلاً 
كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها لوَأَخْرَجَتِ الأرْضٌ أُنَْالََِا4 يعني الموتى 
الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن 
0 الدجَال 9وَقَالَ الإنسَانُ ما لَهَا4 أي يتعتّب من شأنها فيحتمل أن يريد 

جنس الإنسان أو الكافر خاصّة لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن «يَوْمَئِذٍ تُحَدّتُ أَخْبَارَهَا» 
هذه عبارة عمًا يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها 
على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحدّث يتعدى إلى مفعولين حذف المفعول 
منهما والتقدير تحدّث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثين من قوله تحدّث أخبارها أن 
قول المحدّث حدّثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدّث هو العامل 
في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدّث عامل في يومئد 


ووه تفسير سورة الزلزلة 





ا 2 مره 


يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو حَيْرايَرَمْ وْمَن يم مَل مِنْفََالدَرَوَ سَرَا يوم 7 


«بأنّ 01 نفك أزعن لهاك رروا سبي علي دك الى عدت يسبيب أل لل ويح اليا 
ويحتمل أن يكون بأذقه أوحى لها بدن إشبايها وهذا كما تقول مجمدئت كذا وحدّثت 
بكذا والمعنى على هذا تحدّث بحديث الوحي لها وهذا الوحي نيعنتمل أن يكون إلهامًا أو 
كلامًا بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليهاء دل معناء أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا ‏ 
بعيد ليَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ النَاسٌ أَشْتَانا» معني" أشنتائا ختلفين في أحوالهم وواحد الأشتات شت 
وصدر الطاتن هر اضرائهم من يرمع وردهم فقيل الورد هو الدفن ة في القبور والصدر هو 
القيام لل للبعث وقبل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه 
يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم 'أشتاتا «فْمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرةٍ حَيرًا يَرَهُ» 
المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة 
عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرّة تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال مَن 
يعم قليد از كثيرًا وله الآية.هي في-المؤمنين .أن .الكافر.لا يُجَارَئْ في الآخيرة. علق 
حسمناته | إذ لم تقبل منه واستدل أهل الشمئة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤن فين النار لأنه إذا خليد 
ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات» ورُويَ عن عائشة ئشة أنها تصذقت بحبة 

عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذزة: وسمع رجلا هذه الآية عند رسول 
الله يك فقال حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيرهه َم يَعْمَل مِفْقَالَ ذْرَةٍ حيرا يَرَهُ4 هذا على 
عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يُجازون بذنوبهم إلا بسنّة شروط: وهي أن تكون 
ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها 
وأن لا-.يشفع فيهم وأن. لا يكون ممّن استحقٌ فق .المغفرة 0ش 
38 نا المؤمن ع لتنا إن شاء عذّيه وإن اشاء غفر له. يي ا ب 











مكتّة وآياتها ١١‏ نزلت بعد العصر 


والعلدينتِ ضبحا ار فالموريت قدحا زر فا مغِيرزتَ صبحا (2) ثرن بد فعا أ سس بد به 


آآس لكب عو ص حسم امس 
هه 


نت د إل ود لاجو يم 


ظِ 8 


اختلف في العادياث والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل وعلى القول 
بأنها الخيل اختلف هل 55 خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها 
الإبل اختلف هل ب يعنى إبل غزوة بدر أو إيل المجاهدين مظلقًا أو إبل الحجاج أو الوبل على 
الإطلاق ومعنى العاديات التي تعدو في مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العدو 
الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحًا أو هو مصدر في موضع 
الحال تقديره العاديات فى حال ضبحهاء والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها 
والقدج هو صكٌ. الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الإبل وإعراب قدحًا كإعراب صِبحًا والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا.خرجت للإغارة 
على الأعداء وصبحًا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح 
«فَأئرْنَ به نَفْعَا4 هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو 


1" | ور العاديات 


ا لل 


# أملا َمل إَِابمَيْرَ ان الور( َيِل م في لشذور 07 إدَيم ين هحود 00 


والنقع الغبار والضميق التمجرور للوقمت: العلذكتور:. وهو الصبح ابوُظرفية | و لكان الذي 
يقتضيه المعنى فالباء أيضًا ظوفية أو ار وهو المصدر الذي يقتشايه العاديات فالباء سببية 
ومعنى أثرن حرّكن والضمير الفاعل لوبلل أو للخيل أي حرّكن الغبار عند مشيهن لقَوَسَطْنَ 
بِهِ جَمْعًا4 معنى وسطن توسطن وجتمكًا اخْتلفُ' هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة 
لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع #إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبْهِ 
لَكَنُودُ» هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربّه لكفور 
والإنسان جنسء» وقيل:الكنود العاصي وقال عض الصوفية الكنود.هو الذي يعبد الله على 
'عوض و9وَإِنهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ4 الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو 
لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري 
. الكلام.على نسق.واحد 9وَإِنّهُ لِحُبٌ الْكَي رلَتنْدِيد4 الخير هنا المال'كقوله إن ترك خيروًا 
والمعنى أن الإنسان شديدٍ الحب للمال فهوزفم. لحبه. والحرص عليه وقيل: الشديد: البخبا 

والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حبٌ المال والأول أظهر «إِذًا بُغثِرَ ما في الْقُبُورٍ» أي 

بحث عند ذلك عبارة عن البعث #وَخصّل ما ذ في الصَدورٍ» أ نحت ان السدع دا افد 
محصلا أو ميّز خيره من شرّه «إذ تتفم يهم يلقي لْخَييرٌ» الضمير في ربّهم وبهم يعود 
على الإأنسان لأنه يراد به 2 وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول 
أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن 
تكون: هذه الجملة مستأنفة.ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا ويكون.الفاعل ضميرًا يعزد على 
الإنسان والتقدير أفلا غلم الإنسان حاله وما.يكون:منه إذا بعثر :ما في.القبور:وهذا هو الذي 
قاله ابن , عطيّة ويحتمل:عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرًا يعود.على.الله والمفيول 
محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم .استأنفب قولة:ر إن 
رَبّهُم .بهم يَوْمَِلِ لْكَميرٌ على وجه.التأكيد أ البيان للمعنى المتقدّم والعامل. في إذا بعش على 
هذا الونجه هو-أفلا.يعلم: والعامل فيه علئ. مقتظنى. قول ابن عطيّة هؤ المفعول المجلتزفب :وإذا 
هنا ظزفية بمعئئ جين ووقت. وليست.بشرطيةوالعامل في يومئذ اخيريوإنها بخص .ذلك ووم 
ض القيامة :لأنه يوم الجر اء. د 'مع أن الله خبير على الله وا في 
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مكيّة وآياتها ١١‏ نزلت بعد قريش 


سم ام اقل ازج 
مع 7 عرلا ةجر ص سس سل د اير ررس لهاع سر 2 سين جمد هر 200 م ا ٠‏ 
الفارعة ((') ما الْمَارِعَه أر')) وما أدريئك ما الْقَار 6 قَّ يون كاش فراش 


ل 5 لبر 


الي مم قلت مَوَازِيِثُم (0) ' 


يسم الله ه الرحمن لن الرّحيم ‏ - 


الَْارِعَة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور 
لأنها تقرع الأسماع ما الْقَارِعَةُ4 مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم 
شأنها وكذلك طوَمَا أَدرَاكَ مَا ألْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ» العامل : في الظرف 
محذوف دل غليه القارعة تقديره تقرع في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه 55 

ويدور حول المصباح والمبثئوث هو المنتشر المتفرّق شبّه الله الخلق يوم القيامة به في 
كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبّههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ 
كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو 
ضعيف (وَتكُونُألْجبَالُ لين آلْمَنفُوضٍ العهن هو الصوفء وقيل الصوف الأحمر وقبل 
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فهو في عبشهة رَاضصِيةٌ 0 وأما خفت موازيتم أي فأمّم هاوية © 00 


الصوف الملوّن ألوانًا شبّه الله الجبال يوم القيامة به لأنها 5 سال وعلى القول بأنه 
العلؤن يكون العشبيه أبضاتمن طريق اختفلاق الران الجنال لآنامنها كناف وحور ان وسوداء 
لمن نُقَلَتْ مَوَازِيئُهُ4 هو جمع ميزان أو جعع: موزون وميزانالأعمال يوم القيامة له لسان 
وكفتان عند الجمهورء. وقال قوم هو عبارة عن العدل #فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ4 معناه ذات رضًا 
عند سيبويه: وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفْتها بقلتها ولا يخفٌ ميزان مؤمن حفة 
موبقة لأن الإيمان يوزن فيه طقأمُهُ هَاويَةُ» فيه بثلاثة ثة أقوال : أحدها أن الهاوية جهنم سُمَيت 
بذلك لأن الناس يهوون فيها أي تسقطرن وامةهفناء مأواه كقولك المدينة أم فلان أي 
م م ا ل الثاني أن الأمّ هي الوالدة 
وهاوية ساقطة وذلك عبازة :عن هلاكه كقوللت!أ مه تكلي إذا .هلك : الثالي أن المعنى. م ارأسية: 
هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فينها متجوساء ورُوِيٍ أن رصول الله وك قال 
لرجل: «لا أمْ لك»» ققال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول 5 لا 1 لك؟! فقال 
رسول الله يهم «إنما أردت لا نار لك4»» قال الله تعالى: تأنه هَاوِيَةٌ» وهذا يؤيّد القول 
الأول #وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِية4 الهاء للسكت و الضمير الجهدم. على القو ل بأنها الهاوية وهو للفعلة 
والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسّرها 
بقوله: ثَارٌ حَامِيَةٌ» . ظ 


2 
ل ل 11 
له ذأ و 
ا 0 
حر 
5 1 
: : 0 ١ه‏ 
عط اج الفرديو 0 و« رسي عابي 1 8غ 
َ اك : 
0 اسداء اغ[ قة # 

1-0 36 1 

١ 

ا : 1 | يد ل 3 
ا 
5 
ا 

: أ 5 عون ملا ! 

1 1 مأ| 
2 1 الاسم 

نوها 





لغلواتم اق اتجسسيرر 
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يسم اللّه ه الرحممن لن الرّحيم. 


«ألْهَاكم التَكاثْ # هذا خبر يُراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر 
المباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها 
النبي كَلِةِ قال: «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت» طحَتَّى رُرْتُمُ الْمَقَابِرَ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى 
مُثّم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابل 
فعبّر بزيارتها عن التفاخر بِمَن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنى 0 
التكائر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها 
والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قذره (كلاً نَوْفَ تَعْلمُونَ»# زجر 
وتهديد ثم كرّره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول». وقيل الأول تهديد 
للكمار والثاني تهديد للمؤمنين وحدف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم. أو 


5 تفسير سورة التكائر 





0 م 01 م 
لنسَعلنَ يوْمَيِذٍ عن أَلنَعِيِمٍ 2072 


تعلمون اذ القرآن حق أن الملعرة 507 بم بالدنياء وإنما حذفه 
لقصد التهويل فيقدّر السامع أعظم ما يخطر بباله «لؤ لماعل اليَقِينِ» جواب لو 
محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة فينبغي الوقف على اليقين ومعمول 
:لو تعلمون محذوف أيضًا وعلم اليقين مصدر ومعنى عله اليتين الع الذي لا يشك فيه قال 
.بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم 
الأموق التي تتيقنونها بالمشاهدة «لْتَرَوُنَ الْجَحِيم» هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير 
لمفعول لو تعلمون تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير 
بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والتخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا 
واردها وقيل للكمار خاصّة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ظ ثم لْترَوُنْهَا عَينَ الْيَقِين» 
هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قوبك عين الشيء 
٠‏ نفسه أؤذائه أن لتروثها الرؤية التي هي نفمن اليقين لثم م لَتَألَنٌ يوْمَيْدٍعَنِ اليم » هذا إلخبار 
بالسؤال فئ الآخرة: عن:نغيم: الدنيا فقيل التعيه 2 والصحة وقِيل الطعام "والشرات ؤهذه 
أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلدّد به قال رسول الله بكِ: «بيت يكنّك وخرقة تواريك 
زكبيرة تقد قلبلك رما سوق :ذللك فهو ييف وقال ككلِْ: «كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم 
في سبيل الله». وأكل يومًا مع أصحابه اطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا من النعيم 
0 الذي تسألون عنه) . 
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مكتّة وآيانها " نزلت بعد الشرح 


به 


اس ا 


بشم اللَهِ الرّحملن الرّحيم 


<زَألْقضر» فيه ثلثة ة أقوال: الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول 
الله ككل : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». الثاني أنه العشيّ أقسم به كما 
أقسم بالضحى ويؤيّد هذا قول أَبِيّ بن كعب سألت رسول الله لله كلل عن العصر فقال: «أقسم 
ربكم بآخر النهار». والثالث أنه الزمان «إِنّ الإنْسَانَ لَفِي حُشر» الإنسان جنس ولذلك 
استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل 9وَتَوَاصَوا بِالْحَقُّ4 أي وضّى بعضهم بعضًا بالحق 
وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكمار وفي الصبر إشارة إلى 
صبر المؤمنين على إذاية الكمّار لهم بمكة. 
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بشم اللَِّ الرّحملن ان الرّحيم 


لوَيْلٌ لُكل هْمَرَةِ لم4 هو على الجملة:الذي يعيب الئاس ويأكل أعراضهم واشتقاقه 

من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في 

الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان. وقيل: 2 
هما سواء ونزلت اللنورة في الأخنس نن تردق ل لأنه كان كثير الوفيعة'فيْ التات ! الأقيل في 
مي بن خْلف وفيل في "الوليد بن المغيرة اح ساو اي ع ا 8 
هلم الصفات لوْعَدُتة4 أي ألخصاه وخاقظ على غدده ألا ينقصن فمتعه مغ : الخيرات»: وقيل ' 
معناه استعدّه واذخره عدّة الحوااك ٠‏ الذهر «أبلشس أن مَالَهُ أخْلَدَه4 أي يظن بغراط تجهنله 
واغتراره أن ماله يخلذه في الدنيا وقيل يتن "أذ أمالة يوضله إلى ذاز التغالد «كلا#* رة ديه 
فيْما ظنه طلَيَتبَدَدٌ بسيو ساريفي بيد و ا لدم لو 
و لاحي و ب ب #وما دراك ل "فشزتنا جأنها 








2 لافسعصي سورة الهمزة 54 


عَلهم مو 0 صَدَة )فى مامد 4 


لإثارُ اللَِ الْمُوقَدَةُ التي تَطَلِعُ عَلَى الأفيدَةِ4 أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن 
يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيّات بإطلاع الله إياها 9مُؤْصَدَة»4 
مغلقة «فِي عَمَدٍ مَمَدَدَةٍ4 العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع. وقرىء عمد 
بضمتين »: والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة» وفي المعنى 
قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مُدَت على الرابيا عية درن 
الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمؤصدة:. والآخر 
أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم 
موثقون في عمد. 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مؤلد رسول 
لله كلِ فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشذة عقابه» وقد 
ذكرت القصة في كتب السّيّر وغيرها واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بينًا باليمن وأراد 
أن يحجٌ الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة 
وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبًا منها فر 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيها فقال له كيف 
تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال 
له أنا ربٌ الإبل وإن للبيت ربًا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجّه إلى مكة فكانوا 
إذا وججهوه إلى غيرها هرول وإذا وججهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك 


أرسل الله عليهم طيورًا سُودًا وقيل حضْرًا عند كل طائر ثلائة أحجار في منقاره ورجليه 
فرمتهم الطيور بالحجارة: فكان الحجر يقتل من وقع عليه ورُوِيّ أنه كان يدخل في رأسه 
ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا فئ الطريق متفرقين 

في المراحل وتقطع أبرهة أجلة انهلة ل«ألم و كيف » معناء الى معلم :ركيت ىوشن 
نصب بفعل ربّك لا بألم ترّ والجملة معمول ألم تر «إفِي تَضْلِيلٍ4 أي إبطال وتخسير 
لِأبَابيلَ» معناه جماعات شيئًا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس 
هو جمع لا واحد له من لفظه ابحجَارَةٍ» رَوِيٌ أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون 
الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانىء نحو قفتين من هذه الحجارة وأنها كانت 
مخططة بِحُمْرة ورُوِيَ أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبًا سِجيلٍ4 قد ذكر 
«كَعَضفٍ مأكُولِ» العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميمًا وفي تشبيههم به 
ثلاثة أوجه الأول أنه شبّههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسّة ولكن الله 
كئى عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه 
أراد #كعَضفٍ مَأكُول 4 زرعه وبقى هو لاا شيء . 
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بسسم الله الإحملن لن الرّحيم 


«الإيلآفٍ قُرَنْش إِيِلأنِهِمْ رخلة الشْتَاءِ وَالضَيِفٍِ4 قريش هم حيىّ من عرب الحجاز 
الذين هم من ذرَيّة معد بن عدنان إلأ أنه لا يقال قريشيّ إلا لِمَن كان من ذرّيّة النضر بن 
كنانة وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أميّة وبني مخزوم وغيرهم وإنما 
ميت القبيلة قريشًا لتقرّشهم والتقرّش التكسّب وكانوا تجَارّاء وعن معاوية أنه سأل ابن 
عباس لِمَ سُّمُيت قريش قريشًا؟ قال: لدايّة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى» 
وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام» وقيل كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
لسكناهم بها والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة 
يقال ألِفٌَ الرجل الشيء وألِفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألِفوا رحلة 


تفصيرسورة قرفل 1 





الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله أليفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم . الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف 
قريش . الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش 
نيرضاح يتولة فليم أرريما قبتدمن الأنعالب«ويوين هذا أن السورتي تن مسحت ابن بن 
كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب» وذكر الله 
الإيلاف أولاً مطلقًا ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين تعظيمًا للأمر ونصب رحلة لأنه 
مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كلوافي بعض بطنكم تعفوا 

لفَلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا الْبَيت» هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير 
بِالئّعَم والبيت هو المسجد الحرام «الَّذِي أَطْعَمَهُم مُن جُوع» يحتمل أن يريد إطعامهم 
سيب الرخلتين فقف روي أنه كانوا قبل ذلك فق شنة :وضيى حال حتى أكلوا الجيف 
ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع ولكن 
الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله: 
وَازْرُفُهُم مِنَ الكمَرَاتِ» [إبراهيم: 17"] «وَآمَنَهُم مُنْ خَوْفٍ» يحتمل أن يريد آمنهم من 
خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: ##رَبٌّ 
اجِعَلُ هَذَا بَلَدَا آمِئَا» [البقرة: 7؟١]‏ وقد فسّرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم 
لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرّض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ 
الراليع والفسدهم وال اصبوري الحدام قلا يري بوك ودرا لال للرمحغري التتكين 1 
جوع وخوف لشدتهما. 
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ٍأرَأِتَ الْذِي يُكَذَْبُ بالدينِ4 قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن خرب 


وقيل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء «نَذَلِكَ الْذِي يَدْعَ لبتي 4 أي يدفعه_بعنغب وهذا 
الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه»: والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشدّ والذي لا 
يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن 
معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذّب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق 
القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك 
السيئات فمقصود الكلام ذمّ الكفّار وأحوالهم (قَوَنلَ لَلْمْصَلْينَ الِينَ هُمْ عَن صَلاَبهِْ 
سَاهُونَ4 قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول المنافق والسورة على هذا نصفها 
مكيّ ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفّار أكثر ما 
جاء في التوون امكف وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 


1 - سورة الماعون 





عر سر حت سه يو تر ا سيل 


برامورمت يا وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونٌ (©) 


بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أَبِيَء وقيل إنها مكيّة كلها وهو 
الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان» وقيل مدنية» 
والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونًا بهاء وقد سَيْل رسول الله كَلِيْةِ عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون قال: «الذين يؤخرونها عن وقتها»»؛ وقال عطاء بن يسار الحمد لله 
الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم طالّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 هو من الرياء 
أي صلاتهم رياء للناس لا لله لوَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة لثناس. 
وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة» الثاني أنه المال بلغة قريش . الثالث أنه الماءء 
الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقصّء وسّئِل رسول الله كَكِِ ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح» وزاد في بعض الطرق الإبرة 
والخميرة. ‏ ظ 





يوسم جو هر مره سر صن 1 اه ب ار م ل« ودس جود 0000-0 1 
إن أعغطيئنلك الك دسل يك وأمحر ( إرك سَإِعَلَك هوا ااا 


بشم الله الرّحملن الرَحيم 


«إنًا أغطَيئَاكَ الكؤْتر) هذا خطاب للنبي كَل والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي 
تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي كَل الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في 
الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير» فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من 
الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن. الرابع أنه 
الأصحاب والأتباع . الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة» السابع أنه نور وضعه الله 
في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض 
لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله يكقٍِ قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه 
الله وهو الحوض أنيته عدد نجوم السماء» «فَصَّل لِرَبَكَ وَأَنْحَوْ»4 فيدسخمسة أقوال: الأول أنه 
أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحاياء الثاني أنه كي كان يضححي قبل صلاة 
العيد فأمره أن يصلّي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي. عن الصلاة» الثالث 





أن الكار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال نيه مل به مني وسلم 
صل لرتك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 
الرابع أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في .الصلاة ة فهو على هذا من 
النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة إن شَائَِك 
هُوَ الأَبَتَمُ4 الشانىء هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية قي 
العاصي بن وائل» وقيل في أبي جهل على وجه الردّ عليه إذ قال إن محمذا أبتر أي لا ولد 
له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان 
له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعئة بخلاف 
النبي يَكهِ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. 
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بشم الله 4 الرّحملن الرَّحِيمِ 


سبب هذه السورة أن قومًا من قريش منهم الوليد , بن المغيرة رامق بن قل 
والعاصي بن دائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فقال: «معاذ الله أن نشرك بالله شيئًا» 00 ١‏ 
آلهتهم ولذلك قال رسول الله يَكلةِ: ١مَن‏ قرأها فقد برىء من الشرك؟» «لاآ أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ» 
هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم. فإن قيل لِمَ كرّر هذا المعنى بقوله: 0 
عَبَدتَمْ4؟ فالجواب من وجهين أحدهما قال الزمخشري وهو أن قوله «لآ أَعُْدُ ما تَمْيُدُونَ» 
يريد في الزمان المستقبل وقوله: «وَلا أنا عَابدٌ ما ما عَبَدْنُمْ4 يريد به فيما مضى أي ما كنت 
قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآنء الثاني قاله ابن عطية وهو أن 
قوله : <لا أَعْيْدُ ما تَعْبدُونَ4 لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصّة قال ولا أنا عابد 
ما عبدتم أي أبدا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال 


تفسير سورة الكافرون 51 





اا ال 
يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله: «إوَلا أنَا عَابدٌ ما 

عَبَذْتَمْ 4 يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال 
ومعنى الحال في قوله: لوَلا أنَا عَابدٌ ما عَبَدْنُمْ4 ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله 
الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال 
«ولا نكم عَابِدُونَ مَا أعبْدٌ» هذا إخبار أن هؤلاء الكمار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن 
يؤمن من قومك إلا مَن قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوضين ماتوا على الكفر وقد 
رُوِيَ أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد ؛ بن المغيرة والعاصي بن وائل 
والأسود بن المطلب وأميّة بن خلف وأَبىَ بن خلف وابن الحجَاج وكلهم ماتوا كقّارًا فإن 
قيل لِمّ قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من ثلاثة ثة أوجه : 
أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم 
جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ . الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق قاله الرمشفرف. الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تشندون 
عبادتي وهذا ضعيف» فإن قيل لِمّ كرّر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون 
ما أعبد مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في 
المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطيّة وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا «الَكمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينِ4 أي لكم شرككم ولي 


توحيدي وهذه براءة منهم وفيها يننا لمَة منسوخة بالسيف . 
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سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة 
فقالوا إن الله أمر رسول الله كَكْوٌ بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر 
لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله يكل 
أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت وقد قال بهذا 
المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيّده قول عائشة إن رسول الله كِهِ لما فتح مكة وأسلم العرب 
جعل يكثر أن يقول سبحانك اللّهمٌ وبحمدك اللّهمٌ إني أستغفرك يتأوّل القرآن أي هذه 
السورة وقال لها مرّة: «ما أراه إل حضور أجلي». وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى 
أيام التشريق في حبّة الوداع وعاش رسول الله كَل بعدها ثمانين يومًا أو نحوها وقال ابن 
مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع «إذّا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ4 يعني بالفتح فتح مكة 
والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله يل وقال ابن عباس إن النصر صلح 
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الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوّة وَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْحُلُونَ في دين اللّه أَقْوَاجَا» أي جماعات وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مكة. بشر كثيرء فقد رُويَ أن رسول الله كك كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألما وقال أبو عمر بن عبد البرٌ لم يمت رسول 
الله كيد وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألما «مُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكُ وَسْتَغْفِرْة4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما 
تقدم, فإن قيل لِمَ أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند 
اقتراب أجله؟ فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور 
الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاد للآخرة وعدة للقاء الله . 
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سببها أنه لما نزل قوله تعالى: 9وَأَنْذِرِ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبين4 [الشعراء: ]/١4‏ صعد 
رسول الله على امنا كااي على شيوةا يا غبياجاة لامي إليه لزيا لال لوم الي 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عمومًا وخصوصًا فقال له أبو لهب تا تبّا لك لهذا 
جمعتنا فنزلت السورة #تَبْتْ ايَذدَا أبي لهِبٍ4 معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو 
لهب هو عبد العزِّى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عمّ رسول الله يَلهِ وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قيل لِمَ ذكره ه الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن 
كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كُنِي بأبي لهب لتلهب وجهه 
جمالا. . الثاني أنه لما كان اسمه عبد العرّى عدل عنه إلى الكنية . الثالث أنه لما كان من 
أهل النار واللهبٌ كاه أبا لهب وليناسب ذلك قوله: «#سَيَصْلَى ثارًا ذَاتَ لَهَبِ »4 ما أَغْتى 
عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ # يحتمل أن تكون ما نافية أو و استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأ 
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ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله 
وما كسب طسَيَضْلَئ نَارَا ذَاتَ لَْهَبِ» هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرًا 
لوَامْرَأنَهُ حَمّالَةَ الححطب4 اسم امرأته أه ككل بك عر ب أنه وهي اخ أبي سفيان 
وعمّة معاوية فى وصفها بحمّالة الحطب أربعة أقوال: أحدها أنها كانت تحمل حطبًا وشوكا 
فتُلقيه في طريق النبي يكل لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل 
الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرّة 
على المسلمين يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن 
ذنوبها وسوء أعمالها «في جيدقا حَبْلُ مّن مّسَدِ الجيد العنق والمسد الليف» وقيل الحبل 
المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول 
الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك 
أي يكون في عنقها حبل . الثالث أنها كانت لها قلادة فاخرة» فقالت لأنفقتها على عداوة 
محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذمٌ لها بتبرّجها ويحتمل قوله 
وامرأته وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدأ 
وحمّالة الحطب خبره» أو يكون حمّالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو 
يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلى وحمّالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر . 
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سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله يَكٍ فقالوا يا محمد صف لنا 
ربك وأنسيه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله ييه حتى خْرٌ مغشيًا عليه 
ونزل عليه جبريل بهذه السورة» وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله يِل أنسب لنا ربّك 
فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية» لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية 
الثانية تكون مكيّة» واختلف في معنى قوله كَكِيِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». فقيل 
إن ذلك في الثواب أي لمَن قرأها من الأخر مثل أخر مَن قرأ ثلث القرآن. وقيل إن ذلك 
فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصصء 
اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطيّة الحديث. ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل 
قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وخرّج النسائي أن رسول الله يكل سمع رجلاً يقرؤها ‏ 
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فقال: «أما هذا فقد غفر له»؛» وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة؛». وخرّج مسلم أن 
رسول الله ككل بعث رجلا على سَرِيّة فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يَكهِ فقال: «سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: .لأنها 
صفة الرحمن فأنا احين أن أقرأهاء فقال رسول الله يَكلِ: «أخبروه أن الله يحبّه؛ وفي رواية 
خرّجها الترمذي أنه كَل قال للرجل : «حبّك إِيّاها أدخلك الجنة»؛ وخرّجٍ الترمذي أن رسول 
الله كلِدِ قال: «مَّن قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن 
يكون عليه دَيْن لقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4 الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي 
يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسّرة له والله مبتدأ 
رانك بره ول القارسو التقبر وا حا ءردل نه وقيا«اللدييدن بر ا حو عو الكت وا تمن لك معان 
أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلأ في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد 
وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوًا أحد والآخر أن يكون 
بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف 
الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍ كلها صحيحة في حق الله تعالى. والأول أنه واحد لا ثاني 
معه فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير له ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره 
أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الردّ على المشركين ومنه قوله تعالى: #وإِلهُكُم إلهٌ وَاجِد» 
[الكهف: 5 قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت قلت وقد أقام الله في 
القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدًا وأوضحها أربعة براهين : 
الأول قوله: طأَفْمَن يَخْلِقُ كَمَن لآ يَخْلِقَ4 [النحل: 17] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني قوله: لَوْ كَانّ فِيهمًا 
آلِهّة إلا الله لمَسَدَتا» [الأنبياء: 7؟]. والثالث قوله: طقل لَدْ كان مَعَهُ آلِهّة كما يَقُولُون إِذَا 
لابوا إلى ذِي العَرْشٍ سَبِيلا4 [الإسراء : 5 والرابع قوله: #وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا 
عب كل إلو يما حل ولعلا تخضهم عَلَى تعض» [المؤمنون: ]١‏ وقد فسّرنا هذه الآيات 
في مواضعها زتكلمنا على حقيقة حقيقة التوحيد في قوله: لوَإلهُكُم إلهُ وَاجِدٌ4 [الكهف: ]١١‏ 
«اللّهُ الصّمَد» في معنى الصمد ثلاثة ة أقوال: أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور 
أي يلجأ إليه» والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله: لوَهُرَ يطعم ولا يطعم » 
[الأنعام: .]١5‏ والثالث أنه الذي لا جوف له. والأول هو المراد هنا على الأظهر وربّحه 
ابن عطيّة بأن الله مُوجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقر ة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم 
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بأنفسها ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن-الزبيئر بورود معناه في:القترآن اخيهما اؤرد -نفيق 
الولد. عن الله تعالبى كقوله في مريم: وَفَالُوا اتَحَدَ اللَّهُ وَلَدَا [البقرة 5: 3847] م أعقبه 
يقوله :. «إنْ. كُل مَن فِي السَّمَلوَاتٍ والأزض.إلأآتى الرّحمن عَبْدَا4.[طريم: 91]نوقوله:. 
لبي السَمَلوَاتِ وَالأزض أَنَى يَكُون ا لَه وَلَدَ.[البقوة: ]١١17‏ وقوله: - #وَقَالوا !نُجَندَ :ادله 
وَلْدَا سَيْحَايْهُ بل لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَْضن4 [البقرة ]١1١7‏ وكذثك هنا ذكره مع رقوله: 
الالّمْيَلِذْ4 فيكون برهانًا على نفي الولد».قال الزمخشري: صمد قعل بمعنى مفعول :أنه 
ظ مصمود إليه في الحوائج «لَمْ : لذ هذا رُ على كل من جمل ولد هنهم النصارى فق 
817 اعيس ابن الله؟ واليهود في قولهم: «عزير ابن الله والعرب في:.قولهم:. «إلملائكة 
بنات الله؛ وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفئ الولد رارشديا ايد انول الأيلة 
أن الولدٍ لا بدّ أن يكون من جنس والده» والله. تعالى ليس له جنس نفلا يمن الي 1 
ولد-وإليه الإشارة بقوله. تعالى : لما المسِيح ابن مَرْيَمْ إلا رَسُولَ قَدْ جلث من قبله. الرْسّلٍ 
وأمَه صِدَيقَةٌ كَانَا يأكُلآن الطَعَامَ4 [المائدة : : 480] فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة 
لقِدّم فتبطل مقالة,الكقار. والثاني : أن الوالد إنما يتخذ ولدّا للحاجة.إليه والله لا يفتقر إلي 
شيء فلا يتخذٍ ولذا وإلى هذا أشار بقوله: «قَالوا انَحَدٌ اللّهُ وَلَدَا سيْحَانَهُ هُوَ العََيُ4 ظ 
[يونس: 18].الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تُنافي النيرّة وإلى هذا أداريترك 
تعالى : ان كُلَ من في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا أتى الرحمن عبدًا» [مريم : 14 الرابع 

اه ل يكون له ولد إلا لمن له زوجة ولله تعالي لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإل هذا 
الإشارة بقوله تعالى: 9أنى يَكُونَ لَه وَلَدَ ولّمْ تكن لَهُ صَاحِبّة4 [الأنعام: ٠١‏ وَل 
ولد هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ريك وذلك أن كل مولود محدث والله تعإلى هبر 
الأول الذي. لا افتتاح. لوجوده القديم الذي كان ولم يكن .معه شيء, غيره فلا , مكن أن .يكون 
مولودًا تعالى عن ذلك لاوَلَمْ يكن أ َهُ كفْوًا أحد 4 الكفؤ هو النظير والممائل قال الزميتشري 
يجوز أن يكون من الكفاءة في الذكاح فيكون فيا للصاحبة وهذا بعيد والأول .هو الصجحيج 
ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفوًا ضمّ الفاء وإسكانها ,مع ضِم 
الكاف وقد قرىء بالوجهين ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكاف وفتج 
الفاء لد .ويجوز فيه الهمزة والتسهيل. وانتتصب كفوًا على أنه خبر كان و احذ انبعها راي 
ابن عطية ويجوز أن ن يكون كفرًا حالاً لكونه,كان صفة للنكرة افقدم عليهاة فإن قبل لم دم 
المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر, أن يؤحبر؟ 3 
من وجهين : : أحتعما أنه قم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير لله تعالي وش أن المررج قدي ظ 














ما هو أهمْ وأولى. والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلمًا إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا 
المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدّم فإن قيل إن قوله: قل هُوَ اللّهُ أحد» يقتضي نفي 
الولد والكفؤ فَلِمَ نص على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء 
بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدم كقوله تعالى: #وَمَّلائْكته ورُسُله وجبريل وميكال» 
[البقرة: 48] ويفعل ذلك لوجهين يصمح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن 
نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للردّ على مَن قال خلاف ذلك من الكقار. 
والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على 
هذا بيانا وإيضاحًا للمعنى. ومبالغة في الردّ على الكقار وتأكيدا لإقامة الححجّة عليهم . 
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بشم اللَّهِ الرّحملن الرَحيم 


هِثُلْ أَعُوُ بِرَبْ الْقَلقِ» م معنى أعوذ في التعوّذ ومعنى رب في اللغات والفاتحة. 
وفي الفلق ثلاثة أقوال: الأول أنه الصبح ومنه فالق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى 
مفعول. الثاني : أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب 
عن المطر والأرحام عن الأولاد والحبّ والنوى وغير ذلك» الثالث : أنه جبّ في جهنم. 
وقد رُوِيَ هذا عن رسول الله كلهِ من شَرٌ ما خَلَّقَّ4 هذا عموم في جميع المخلوقات 
وشرّهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية #وّمِن شَرٌ 
غَاسِق إِذَا وَقَبَ4 فيه ثمانية أقوال: الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: «إِلى عُسَّق 
الليل» [الإسراء: 8] وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر ‏ 

من الإنس والجنّ ولذلك قال في المثل : الليل أخفى للويل . الثاني أنه القمر. خرّج النسائي أن 
رسول الله كلل رأى القمر فقال يا عائشة : (استعيذي بالله من شر هدا فإنه الغاسق إذا وقب» 


تنفسير سورة الفلق ان 





ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول 
فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غريت والوقوب على 
هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من 
الذي قبله» الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده؛ ورُوِيَ 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا». 
السادس أنه |المكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . السابع قال الزمخشري 
يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس حكى ذلك 
السهيلي وين شَرٌ النقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ4 النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطيّة غيطنة وقاك 
الزمخشري هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد 
في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضرّه ذلك وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه زأى عند 
بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل 
فمنعها بذلك رضاع أُمهَاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين 
قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفائات ثلاثة أوجه : أحدها أن يستعاذ من مثل عملهنَ 
زفق لسر وان اتتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهنَ. والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب من الشْرّ عند نفثِهنْ والنفاثات بناء مبالغة وال رك ادو تقديره 
النساء النفائات والجماعة النفاثات أو النفوس النفائات والأول أصحح لأنه رُويَ أنه إشارة إلى 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكُنْ ساحرات سحرن هن وأبوهنَ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلّم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة ة آية بعدد العقد 
وشفى الله رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ فإن قيل لِمّ عرّف النفاثات بالألف واللام 
ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب أنه 
عرّف النفائات ليفيد العموم الأن كل نفاثة شرّيرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرّهما في 
بعض دون بعض من شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ الجسد خلق مذموم طبعًا وشرعًا قال رسول 
الله ميخ «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . وقال بعض العلماء الحسد أول 
معصية عصى الله بها في السماء والأرض أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض 
فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحبّ الإنسان 
زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به 
الثانية أن يحبّ زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه» الثالئة أن يتمنى لنفسه مثل 
تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة 


3 ظ ظ 00 تقسين سبورة.الفلق 





والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرّات. أجدها:اكتساب الذنوب:لأن:الحسدحرامة. الثانية بموء 
الأدب. .مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد.كراهية. إنعام الله على عبده 'واعراض: غلى الله.فن 
فععله ؛ لي 0 
فإن المجسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة ولله دِرَ العاال ا عله عطقنا 
وإنتي لأرخم اخسنادي لووط ص "بدت ري ين يي 
أنظررا صديع ال بي قعيوتهم / أففسي جنمفة, 0 في 0 
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_ ثم إن الحسود ٠ل"‏ تزال عذاوته داتع مار وهو 3 شا كاه مطازم اوعد 


صدق القائل:. 5 1 ع ْ ٠‏ 3-0 | < 000 ا ١‏ عدء جه 
ا ع د الاد ا اس ف حون 1 

كل العدارة : قد ترجى إزالتها. | إلا عذاوة من عاداك من حسد 
0ن 2 100 ابوت ما ,كبري ده 

وقال حكيم الشمراء : 1 .0 0 1 | ٠‏ 0 اج كن 5 ا 


0 خلق الله مين بات حاستدًا. ‏ 565 بات قئ تعسحيائه يققليهة' 


” فال ابن عظية قال بعض الحذّاق هذة السوازة خمس آياننا وه" مراد الناس "نولم 
لاسن لقتنن الجن يتا ابن مينايه ؛ فإن فيل لم قله إذا ولت وإذاحتسد 
فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ فالجواب أن شر“ الخامد ومضرّته إنما تمع 
ذا أمضى حسده فحيتذ يضرٌ بقوله أو بفعلة أو بإصابته بالعين فإن عين الخسره قائلة وما 
إذا لم يَمضٍ حسده ولم يتصرّف بمقتضاء فشرّه ضعيف ولذلك قال رسول الل 22 مالك 
لا ينجو منهن أحد التحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لا يقي ومتخرجة م 
الظن أن لا يحقّق ومخرجة من الطيرة أل يرجع 6 فلهذا خصّه بقوله“إذا وقب» فإن قيل إن 
قوله من شرٌ ما خلق عموم يذخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء اذك ما بعدة؟ فالجواب 
أن.هذا من التجريد للاعتتاء «الماكور يعدا العمو ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد 
النذوة بيب السننز الذي ب سنح اليهزة رسو 1. الله يي وشذة ع" اا 
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عسل حجر هو المآ أي#صصطسسسير 


بشم الله الإحملن لن الرّحيم 


دِقُلْ أَمُودُ بِرَبٌ الئاس» إن قيل لِمَ أضاف الرب إلى الناس خاصّة وهو ربٌ كل 
شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شرٌ الموسوس في صدور الناس فخصّهم بالذكر 
لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم ملك الئاس إله الئاس » هذا 
عطف بيان فإن قيل لِمَ قذم وصفه تعالى بربٌ ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان ؛ 
ربّ الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما الملك فلا يوصف به إلآ أحد من الناس - 
وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو 
أعلى من الملك ولذلك لا يدّعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير 
فلذلك ختم به فإن قيل لِمْ أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالئة فهلا 
أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله بربّ الناس أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ 


قا < تير سورة الناس 





فالجواب أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضًا 


الاعتناء اق ذكره 0 0 0 
الوشوبر» مر هو شق ا وهي ي الكلام الخفي مل أن يكون الرضيواين 





بمعنى الموسوس فكأنه 9 فاعل وهذا يُظهر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء 
الشيطان ويحتمل أن يكون مصبرًا: وصفف.بم: الموسنوس«على وجه المبالغة كعدّل وصوّم أن 
على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكفر 
«الخَئّاس4 معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانًا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس 
فإذا ذكر العبد الله عر مله معنف رو للد علد الخقاة عن لكر وهو يخس في 
تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك لِالْذِي يِوَسُوس فِي صَدَورٍ الئاس 4 وسوسة الشيطان في 
صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد لت 
أمره بالحعاصي فإن لم يقدر علئ ذلك ,ثبطه عن الطاعات, فإن لم يقدر:علنى ذلك أذخِلل عليه 
الرياء ة في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومن 
ذلك أنه يوقلا في القلب نأ الحسد والحقد والغطب حتى يقوذ الإِنْسَآن إلى“شب الأعمال 
وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من 
لد ا و ل ا لق ارد وثالثها مخالفته والعزم على 
عصيانه فإن قيل لِمَ قال في "صدور القاسن وم ان نا ثارت الناس؟ فالجواب أن ذلك 
إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل هي محوّمة في الصدر حول 
القلب ١مِنَ‏ الْجِنَةٍ لجنة نّةِ وَالنّاسٍ» هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن :البناس ثم 
إن المؤسومنٌ من لانتل يحتمل أن يريد من يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة فإنه شبيطإن كما 
قال تعالى : لسَيَاطِين الإنس والجنَ» [الأنعام: ]1١*‏ أو يريد به نفس ن الإنسان آذ تأر 
صر 'فإنها أثازة بالسوء والاول أظهر وقيل من الناس معطوف - على الوسوان كأنه قال 
أغوذ من شر الوسواس من الجة ومن شر الناس وليس الناس على هذا ممن يوسو 
الأول أظهر وأشهر فإن فيل لِمْ ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من 0 
ثلاثة أوجه : الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزيير لما كان القرآن من أعظم العم 
غلى عباده والنّعم مظة الحَسد فختم بما يطفىء الحسد من الاستعاذة بالله. . الثاني يظهر لي 
أن المعوذتين 'خَتم بهما لآن زسول الله كي قآل: "افيهما' أنزلت علي آيات لم ير مثلهنَ 


1 ن] 


فطق 0 الكتاب لم ينزل في القوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها 


0 5 14 ب فسملكة ) 


تفسير سورة الناس ظ يفيك 
از ااا 2-0 
فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم يرَ مثلهما ليجمع خسن الافتتاح 
والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها 
إلى حُسْن افتتاحها واختتامها. الوجه الثالث يظهر لي أيضًا أنه لما أمر القارىء أن يفتتح 
قراءته بالتعرّذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول 
القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء وليكون القارىء محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله 
التوفيق لاا رب غيره. 


كمُلَ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحُسْن توفيقه 
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كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
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من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


و هط وا نوا يانه اماق عه اها هك اماق #قار ته هق ها والإهد بها سوه ها له[ يه ره نهر لأ هر بارتقا هاوه افا ها فد قار فر وها قا قاد وا روفاد ال 4 ا اللا ك3 ا يك 

وااو ا ونه لها ها تق متها متاو اوعاه ااه هجوا أله[ هه هاائه زهايها وا وهاه اق هقد هايه ا أه ها ها هت هد اق 9 89 0ه 8 18ج فا زعا انها بع ها بعك 6 1# 18 ع > 
نه وات وو هناك ها الضف امالك ده هه يقارف نف ها بهذ لواكه هاه ا ود هد واترإشا اه لها هافك و اناه 7 واه اك ها رقا اه مه بقل فال كاه افا هر لقا قا قا مالا ل 
واوا مهاو 6 ءا واه ونان واوا و نم ووو و وان واه وه الواة و هام هو و هن مامه وما فاه هاه 6 و6 اه هه ته 5 6ه * " 5 ١‏ ع ٠١ ١‏ > * 
ال الا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ا ل ل ا 3 
والواماء » وأوا و رام ها همه م ماماد هن نو وأو و وأواأ وه م ملو وأو يه اوه وه ما و ماه فاه م هما 6 ده د 6 00ت 999 »4ه 
وده أمركها اها وه ا لف اه تسن اه اأقدك هته هاه ناه شاه بف أ لهارها اليو هاف هر هل اش هه هد اذه اه فاته ابه بع اص ع وار كل ها عر وه م9 
واوا واج هاه لها لفن فلتو انهاه الهاو ف هق لها لواخها اسراف هاه لفن هاه فاوانواه هوا قنها وهاه هاه هنف قبع اه هه وف هات »© » » 6 »© » 
مويه واو وهاه أمنه ضيه وله هاأفنهالة نه فاق شك ههه اها هه لهاع ته ووو ود وا اوور أها فحها واه رهن انها ها أو هد ها 16م 6ه 4 4 #» 4 » ب ؟ 
ونه بكو اماه لوالا وان أو وه انو اها أونخه هاه قله وهاه اطق بوتأو هأ ها وا هات اه بون شاه هل اهل ها وها أيه واه اها هالا هر #اها قا 8د فا ها © ع 4# 6 ا 
اواو واواو فا ممه و همالس فاهلا هاف فاه همه هاه مهاه الا نواه نواه انهاه هاهاه هاس هاه ها هد هاه شه مهاه م هه 66 عه 8ه 6 6 * 


فا واو اه واو واوا هه لها هانه هيه هناها تاها هشه ها هاف أهاه هاف قا ها واوا ها اش كه اقائض ا رهد هناها فا ئها هو هها يا 16ج لف هلها لعاهر 68و 89 6395 4 ه 


كح ف ماه واه نه هه واه أو لشالها اه أنه ها فد هاه أنه ا هاه هد اه هف ونه" هاه 16 هذ لها بها يها أق ضق وها ره 2ه" أ ألا ها لها راد ها أ لود واب لاوجو و و سا ا عه 4 8م > 
واو هوا مه وه وا وما هم هو وام ماه هم هاو هن وأو اه م وا وا مامه موا مه مه ماماو قم اه هده و مام ماه 6 6 جم 5 5 0 8ع د د ١‏ ١ه‏ 
وألها ءا عاو ماع هاه .د ماه شاهدا فاه ره وا واه مهاه هد هن وا ماه اه واوا و وا هاما وا وا فاه وا > 4 ماما هم د ما م مام مد م دهم م ع د ع 6 >٠١‏ 


الوم وها عه اواو اه ها ها هه ههه هسه واه واماه وار وأماو ا ماو وا وا ماما د م وا اما وا ما هاما ماع هد هماه 6ف هد م6 مدع عد «١‏ 6د د دف د 54 


نا فهرس الجزء الثاني 


الآيات: 5:٠‏ ١ه‏ اا :0:0:0:0:-1خ1د1ذ1ذ1-3د1 1 00001 
الآيات: 7ه لاه 121000000 11 1 7070110101ظ2ظ 00000 
الأيات: 55268 .. لاما وو لجن 1 ا لجراي ب ب ا و 1 121000 0 
الآيات: /ا5 _ ١٠م‏ 0 0[ زؤزؤزؤز[ [ [ 1 010111111 222 7 
الآيات: 82١‏ /ام 700 110 000 1 
الآيات: 88 45 0 
الآيات: ه40 لاو 1 00 
الآيات: 48 8م١٠‏ 1 1 ااا 0 
الآيات : 8م١١‏ ا ا ا لصم اميه مين 5 1آآ525ظ حا 1 0010 


الآيات : 7 _ نم١‏ 111000 0000 


الآيات: ١١  ”‏ اا ااا ااا ااا 00 
١ 9‏ : نو 
الايات: ”١ 1١١‏ دواد وا او ان اوتاه ج1341 #القاواطاق عوبا وو أ و 
الآيات: 7١‏ 5” 7ع وراد مس وي سن ا ا ا 1 


الآيات: 5" ,رم ا ا 1111110 7 
الآيات: 39 57 كج هئ أ 0 00000000000000 
الآيات: 47 8ه درب ساد يب اساسا ارج وده د ا 1 
الآيات: 9ه 8> 001000000 1*0( 7 
الايت: 59 /الا ماد مه وه طن اوه روا اج لام ع ا ا أو لوو اق 0 
الايتان: 8/ا وهلا لم كرا مله لبوا و ماو وذ ره له تاتطة وديا ة ولو عع لاا بو معان وول نويه أ كي 


الأيتان: 31١١‏ و١١١3‏ ... 12100 ش95 ا نا مدرو الي ا ان اللي 





نفسير سورة الحج 
الآية: ١‏ 70000000 ”دش ا 
الآيات:  ”‏ 5 527 ااا 11 1[ 1 1 ااا 
الآيات: ه  ١١‏ ب ا ممم ومن الكاارة م اله اتام واس مامه ا اعمس و م 64 
الآيات: ١5 ١7‏ 0 
الآيات: ١/16‏ 2 خخ م 2 1 اك اناق ف متعم اوسن وان قط و1 الملا مطامط م نمه امون جو 91 
الآيات: 1١8‏ 77 1171711101010 00000 
الآيات: 7 _ 6” ل ل 0 
الأيات: 7١‏ 7/8 ل يي 80 
الآيات: 794 7م 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 0ك 
الآيات : 7" _ 0م" ل 
الايات: 5” _ 794 ايا 0011 ا 
الآيات: 5٠‏ ه56 0 ا 
الآيات: 55 ١ه‏ م 0 ا ا 
الايتان: ”7ه واه ا ا ل 11 
الايات: 5ه_ 5٠١٠‏ ممم ايا ا يي ااا ااا ا ا ا 0 
الآيات: 53-51١‏ ل 
الآيات : 717 ”7 م 1 
الآيات: “7 _ لاا ل ا 
الآية: .م٠‏ م 0 
تفسير سورة المؤمنون 
الايات: ١‏ - -ه ا ل ا لبو ا 1 
الآيات: 5 ١‏ ا اا 11 1 اا 
الآيات: ٠١ ١5‏ 000101 0 
الآيات: ”١_ 5١‏ 0 
الآيات: ”#7 _ ”ع ا اااي يي ير ا ا 000000001011 
الآبات: 55 “اه اي ا يي ااا ا ا 
الآيات: 05 "77 ا ا ا 1 1 ا 
الآيات: 55 ٠٠١‏ اااي ا ري د01 0 
الآيات: ١‏ 7/5 يي 00 


ا هرس البحزله الثانيية 





الآيات: /ا/ا_ 4٠‏ 0000 1 0 
الآيات: 4١‏ 18 0001 0 
الآياث : 49 _ ١٠١١‏ ا 11010000[ 1[ 1 2221011151 رايا 
الآبات : /ا1 ١١837٠١‏ ا اا يي ا ا 000 
ا 
نفسير سورة النور 00 
الاية: 2.١‏ 01101010 0 
الآيتان: ” وم ااا 0 0 00 
الآيبات: 5 ٠“‏ 000000 ش52 مش ا 
الآياث :١م‏ _ ٠١‏ 00102021011 00 
الآياث :231 ١‏ 1 
الآيأث 5١ _ ١١/١:‏ اا اا ا 000 
الآياث: ١١‏ ل 
الآيات: /ا_ .م مو ار 
الآية: ١1م‏ اا ااا ا ا 0 
الآآية * ”م 1 
الآبتان: “7م وعم ا ا ا 0 
الآياث: 0 مر ا 
الايتان: 9” و٠8‏ ا و ا ا ا 5 
الآيات: -5١‏ 54 00001 
الايات: ٠ه‏ 5ه ااا اا ا 0 
الآيات: لاه وه وادا عباطب وأا لطا فوه و وطن 0 مترع و » ادها ولوس رارك لق 0 ا ارو ل 1 
الآية: 0 . الا ون وأسويم ‏ 34131 يح ووه حون سوه وو ا اوت 8 
الآيتان: 5١‏ و8> اسح جمدي ار جروا وف ع لا ا ا 
الآيتان: 77 وغ 0 
تفسير سورة الفرقان 0 
الآيتان: ١‏ و/, ا ا 0 
الآيات: 7 8 اا 0 
الآيات: ١7/5٠١‏ ع يي 000 





فهرس الجزء الثاني >4١‏ 
الآيات: 7١‏ م١‏ 11[ 1[ 0 
الآيات: 79 هم 1 00 
الآيات: ه68 ١ه‏ ا ا ا 0 0 
الآيات: ”اه 8ه ا 1 1[ 1[ 1 00000011 
الآيات: 09 ؟١>‏ ا ل 
الآيات: 7 _ 71١‏ 0 14 1[ 000 
الآيات: ”7 لال اا 0000000000 00 
تفسير سورة الشعراء 
الآيات: 5_١‏ 111[ [1[ [[ ز [ز ز ‏ 00 
الآيات: ه6١٠٠‏ 111 1 1 00 
الآيات: 7١‏ .م 0 
الآيات: 5١ "١‏ 01010211 0 
الآيات: 5١‏ ه7٠‏ ل 000 000 
الآبات : 875 ٠١‏ ع ة زد 00000020202 
الآيات: ١١ 1١٠١“”‏ ا ااا ا ش*غ2 
الآيات: ١58 ١7”‏ ة ةي ة ة زذ12222ككك0000 
الآيات: ١854 ١69‏ ا 0 ا ااا 
الآيات: ٠١5 ١86‏ 2 
الآيات: ٠١6‏ _ ١؟”‏ ل 
الآيات: 777 _ /0ا” ااا 000 
تفسير سورة النمل 
الآيات: ١‏ م ا ل 
الآيات: 5 ١‏ ا 00 0000 
الآيات: ١9-١5‏ ا 0000 
الآيات: 7٠٠١‏ _ 07م 000111 0 0 00 
الآيات 0 0 ” امس وم و اه ون ا و ا اي ا ا 0 
الآيات: 8 _ 7ع ل ل ا ا 
الآبيات: ”5 55 ا 


امه 


الايات 


1 


1 


24 
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الآبات: 55 58 يبي 1 
الآيات: 594 2 5ه ا ا ا ا 00 
الآيات: لاه _ /1> ا ا اا ا ااا 
الآيتان: 58 و84 ال اا ا ا 0 


الآيات: ١‏ 5 ا 0 
الآبات: 6 ٠١‏ ا ا اي ا ا ااا 0 0 00 
الآيات: ١5 1١١‏ ا ا ا م ا اا اا اا 0 
الآيات: 5706 _ ١94‏ ا ا ا ا ا ااا 00 
الآيات: 7٠‏ وم ل 
الآيات: 5” _ ”ع يي 0 
الآبات: 55 اه يي اي اام اي ااي ا 0000 
الآيات: 585 >٠0‏ م 0 
0 تفسير سورة لقمان 
الايات: ١ه‏ ا اا ا اا اا ااا ااا 
الآيات : 5 _ ١6‏ 1 
الآيات: ١51١5‏ 0 
الآيات: /ا١‏ _ 1” يي م ل 
الآيات: ”” _ 8م يي اي ا ا 000111 0 0 ااا 
ظ تفسير سورة السجدة 
الآيات: "١‏ ا ا ا ا 1414151 ا 
الآيات: 5 ١١‏ ل اي اا ا ااا 
الآيات: 1 ٠١‏ ا ا ا اي ا اا 
الآيات: ١5١٠م‏ ا يي ا ا اا اا 00 
تفسير سورة الأحزاب 
الآيتان: ١‏ و” ا ا ااا 0000 0 0 
الآيات: ”7 _ + ل ا يا 01 0 0 0 0 00 
الآيات: 7 ١١‏ ا 1 1 1 1 00 





الآبتان : 


9 ا 5« #اسا هل ها 8 ها هرقي هاه سهد ها هذه فهر ها ويام موا هاه لمتهره سارعئيه هو مه هروز أو 5ه ها عو هذ بها 86 8 ها هوا هاه هلها أو وهاه 


0 ا رع 8 عد عد بور ل 6جعد وإدمن هد سارها هاه روايهز هد هاه ها جه لاه فيه واه اق قحم فاصوره هيه عه وها فمفاهاها عو وقوه ها 6 الوا همعانو ولهاع 


© » » * » 0 » > م 6 6م ث وو مث م6 69م مو ووقووةووة ووو ووم عمو ووم ووه وه مو و وةورصضه وتو وو وي مور 


ا 8# ا ها ها 1# 3# ا فار بار بو تل هد © به بق له رهد #اهد بها هد هد ها هايو هاه يور هخهد يه د هر هده بهاحعها هيه ها انه هزه هته هذ 16 ها هر هوه قاف واه ها ولط أو وقوه ما وواء 
5 





الآيات: ١5 1١8‏ ل 0 
الآيات: 70 الم ا اي 15151111 1 1[ [ذ[1[1[ذ1 1 1 ز [ 000 
الآيات: ”7 _ م ا اا ا 
الآيات: /ا”*_ 7غ ا ا ا 
اللآيات: 5 هع ا ا ا ا ا ا ا ا 
0 نفسير سورة يس 

الايات: 5-1١‏ ا 00001001021211 ا ا ا 
الآيات: 7 ١‏ ا 1 1 1 1 1 ااا 
الآيات: ١521١5‏ ا ا ا 1 1 1 ا ااا 0 
الآيات : /ا” _ م ا ا اا 001 ااا ا 
الآيات: لام _ 5١‏ ا 1ذ1[1ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ذز[ز[ز [ز 1 1 1 1 1 ا 
الآيات: 57 اع ااا 1 1 1 0 
الآيات: 58 لاه اذ[ 0 ااا 
الآيات: 58 - 8+ 00 1 ااا 
الآيات: 19 هل 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151515 1[ 1 1[ ز[ز 1 1 1 1[ 0 
الآيات: 17/5 8١‏ ااا ا 
الآيتان: 877 وثام ا اا 0 2 1 1 1 1 اا 
5 تفسير سورة الصّافات 

الآيات ‏ 1 اا ااا ااا ااا 0 
الآيات: /ا  ٠١‏ ا ا ااا ا 0 اا ااا 0 
الآيات: ٠6-١١‏ ا ا ا 1 1 1 1[ 1[ اا 
اللآيات: 5١ 57١‏ 00000011111 ا 0 
الآيات: 57 _ 5ه اياي ااا 01011 0 
الآيات: 06 8+ 110 1 1 0 ااا 
الآيات: 59 4894 ا ااا ا ا ا ا 
الآيات: 9٠‏ _50و ل ل 0 
الآيات: لاة  ٠١١‏ 0 اا 
الآيات: ١١9 1١١“*”‏ ا ااا ا ا 11[ 00 





الآيات : 


١6 
!6ه‎ : 
ىق‎ 1١16 
7-1 


١6 
١ 
. ١ 


وفيةة ووووة ةيروث نومفة يوبن وميم ةة م ثةة نمه مم نم وم وو نه وف مم ةم ةم م م وات يومد 


©» © »عه © ع ه86 همع ع6 هده «#*عه هه م6 عه ع6 889 ».مه هه ممع ده هه ههه مه هع ههه همه هو »© هج هه هه هه ه قعء مم همه وم امه وه 
.م © وه هشه هدهع هم عه .هه ه ههه و ه هه © مه .هو ه همع © هد هه هه وه 6ه ج60 هو ه.ا هوه وع هادان وه ووه و6 ونه ه ويه و ان ٠:‏ 


والعاقا هاه »٠ه‏ ماق اه عا فاج ه ع شاه هاه 6 هاو وه هو هاو هن و وه وهو هاه وه هاو وأو واو وه ف هه وقه مده ماد مز مهد مه و ون 
©# © # © © 4ه © :اه فض © ه » » هسه ©ه ١ه‏ © © © هس هس ه ٠١65©‏ * © 5س » © : 5 © هه ه هو هس اه هاعم هسه © © هه 9ه وهاه شه شن هه هس ه اوساو ها واه 


© © «" »© # »> *5 © ©ه 4م »© هه » 5 ”5 * »© " »© »© » © 5 © 5 ه © ه © * ه © 5*4 5*٠.‏ ه65 ه هه ه © 9ه 68869 5 هه 5 هه 6 هه هه هده هه لى الى وى 1# 
87 الت“ > ا “3 ال ها تل ١‏ 3 جم يا 1 0 الو و لك ل الى 7 لت الها كالما ١‏ 6 1“ ل “لا 306 ا يد أ اا الالو 1" "15 اير 020" 6“ 2.4 " الى 55 يك يدي 
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9 ظ تفسير سورة. الشورى ورم امود ا 
الآيائق : 1 2ك .وى ا 00000000 
الآبات: 6 ٠١‏ 518 000011 0 0 2200 
الآيات: ١5 ١١‏ ا 1 151 1 1 1 1 00 
الآيات: ١8 ١٠6‏ ل ا ل ل عم ا 1 
الابيات: ١” ١9‏ ااا ااا 00 ا 0 
الائبات: م؟ _ 0؟ 0 اا 
الآيات: 7 _ عم 10111 ل ل ل ل 
الآأيات: 0 .مم م 00 هكس 
الأيانت؛ 894 5# 00100131 اا 
الأيات: 5: :٠ه‏ 0 
الآيات: ١ه‏ ."اه 001010101 اا 

0 ظ 0 
0 تفسير سورة الزخرف م 
الايات: ١‏ :5 4 4 1515 1515151415151 1 1 1010 1 1 1 ااا 
الآيات: ه  ١5‏ ا ا ا ل و ا اي ل 
الآيات: ١8-١١‏ 00 
الآيات: 519 ا ا ل 0 
الآيات: 77 "١‏ 1100 1 
الآبات: 7" - 8" 000 
الآبات: 89 هع ا ا 1 ااا 
الآبات: 55 ١ه‏ 211« ا 
الآيات: 7ه لاه ل 1 
الآيات: 08 > ا 1 1 1 ااا 
الآيات: 55 8٠١‏ اذ ز[ [ [ [ 1 10110111 ا ا 
الآيات: 6١‏ هم 010101221 000 
الأنات: 85م 489 11 :0 0 
0 تقفسين:سورة الدكخان 00 
الأياك 1 مايا مومن سهد ل م ال ا ل ا ا ا 
الآيات :7 _ 7 ل 
الآيات: غ7 4م يتم 
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الآيتان: ١١‏ ول/ا١‏ 052101111100 00 
الآيات: ١5 1١8‏ 0 ةد د د 001352 ااا نل 
الآية: 5” اا اب ا ل ا 0 


الآية: 39 00 00 


الآية: ١١‏ 150 000 0010151 ا ا اا 000 


الايات: .1١8251١6‏ م ا 

ان 0 
الآبات: 5-١‏ ل 0 0 1 ااا 
الآيات ه_ ٠١‏ ا 0 وباس 
الآيات: ١8-1١١‏ 08 007103311خظ5ظ2/5 11[ ذ1ذ[ 1[ ا ا ااا 
الآيات: ١6. 1١9‏ ا ا ا ااا د 
الآيات: 7١‏ وم 0 1 1 1 1 اا ا 
الآيات: 5" _ *ع 0 
الآيتان: 55 وه 00 0 الما 


الآيات: 4-١‏ ا ل 


فهرس الحزء الثاني ١ه>”‏ 





تفسير سورة الطور 
الآأيات: 4_١‏ ا 00001011 ا 
الآيات: "٠6٠-5٠١‏ لبس تس ب وا وار م و 
الآيات: 5١94 7١‏ ا ا ا ا اا 0 
الآيات: #٠‏ _ ١غ‏ 00001 اال 
الآيات: ”57 _ 54 1 اا 
تفسير سورة النجم 
الآيات: 8-1١‏ 0 
الآيات: 9 ١١‏ اا 15145141 101 1 0 
الآيات : 1 7م 00001011100 0 ا 
الآيات؟ “...وم ا ا 1 1 1[ 0 
الآيات: 7” _ 85 ار ل ا 0 
الآيات: ه54 مه ل 
الآيات: 07 ؟+ 101111[ [ز ز ز[ز 0 
تنفسير سورة القمر 
الآيات: 5-١‏ يي ااا ا 0000151515 ااا 
الآيات : 6 _ ١5‏ حكني ع وجا ول بالق وا قوواط اجو و اجون الو وم اده واد م مع م الا 
الآيات: 5١7” ١6‏ 1110101 0 اا 
الآبات: 7 _ ”5 011 ا ااا 0 
الآيات: ”5 _ مه 01010111 0 0 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: “١‏ ا اا اا 00 ا 
الآيات: م _ "١‏ ا 1 151[ ااا ا 000 
الآيات: 7١‏ م 00000010171 اا 
الآيات : *” _ /اع ا ا 11[ 0 
الآيات: 5:8 _ 7+ لا ااا 0 


تفسير سورة الواقعة 





الآبات: ١7-1١١‏ ا ا اا يا ا 
الآيات: 18 77 ماسوب ا ان ا 1 الا لطر اا ةا د 1 
تفسير سورة الحشر 
الآية: ١‏ 0 
الآيات:  ”‏ ه ا ا ار اا ااا ااا اا ا 
الآية :5 ال ا ا اي يا ا ا 01011 اا 
الآيتان: / وم اي اي ا اي ا 0 100 
الآيات: 94 ١‏ ا ا ا ا 
الآيات: ٠٠١١5‏ 10000010001111 100 
الآريات: ١5 7١‏ ا ا ا ا اااي ااا 
تفمسير سورة الممتحنة 
الآيات: 3١‏ ”" ا ا ا ا ا[ 20د 
الانات: 2:5 8م ا ايا اا ايا اا ايا اا 00000 
الأية: 4 ا ا ا ا ا ا اا ا 10000000000 
الآية: ٠١‏ يي ا ا اي ا 1 
الآيتان: ١١‏ و١١‏ اا 000 0 
الآية : ١"‏ ا ااي ايا اا ا 
تفسير سورة الصف 
الايات: ١‏ ” ا 
الآيات: : - 8 لي ل 0 
الآيات: 4 ١5‏ ا ا 11 ز1[ [ [ [ 2.10 
الآية: ١‏ ا ا ااا اا ااا 
الآيات: ” - 8 ا ا ا ا ااا 0 
الآيتان: 9 و١٠‏ ا ا ا ا ا 0 
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تفسير سورة المنافقون س ‏ خ# ا ابيا 
الآيتان: ١‏ و" ري اه 
الايتان: ” وعٌ مع اوري ني الفط بر الاتورادة مكو ا ا و و او و 1 
الايات: هه ١١‏ اانا جد مق 1 جم 34 ج11 1 0 اجا ول 1 مز سم و ال و 114 
تفسير سورة التغاين ؛' 
الآيتان: ١‏ و” ا يا ا ااا اا 0000 
الآيات: “" _ ١‏ ا اا 000 
الآيات: ١8-١5‏ بب 0001012 
نفسير سورة الطلاق 
الآيتان: ١‏ و5 0121 0 
الآية ٠‏ " 0 1 0 اا 
الآيتان: + وه ا ةز ز ز ز 0000011 
الآيات: 5 _ و ا ا 
الآيات: ١١ ٠١‏ متي ل و جه الجا شط الع لو ل و وا ا و ا ا 11 
تفسير سورة التحريم 
الايتان: ١‏ و» تكسو لانو مور الجا ناا اط تلقن العو ل ص4 اسار او تر الم 1 د 1 1 
الايتان: ” وءٌ ف ام لال مان تجار وا ان بول ولا ميم ا ا زوه 3 ام عو ا ا ا 510 
الايات: ٠/6‏ 0 00 ااا 
الآيات: لم ١١‏ ا اا ا 1 1 000 
تفسير سورة الملك 
الايتان: ١‏ و”» ااا 
الانات: ”ينه م 0 سواه لو ل اسع ساسا العو 11 1 
الآيات: 165 21710 1 ا 
الآيات: ١-1١1‏ 0 121011111 ل 1 


الآيات: 74 "٠١‏ ... 01 1 [ز1[1[1[ [ 00 


الاش 1 :م 
الآيات: 7 ١‏ 
الآيات: ١8-1١5‏ 
الآيات: 1-1١9‏ 
الآيات: 4١  #”*”‏ 
الآيات : _ ١ه‏ 
الآية: ”“ه 9000 
الآيات: 5-١‏ . 
الآيات: 7 ١‏ 
اللآيات: ١9-1١5‏ 
الآيات: 7٠١‏ مم 
الآيات: 5” _ ”ع 
الآيات: 55 ١ه‏ 
الآيات ١‏ © . 
الآيات 0 
الآيات: ١5-٠١‏ 
الآيات: 76 _ ٠غ‏ 
الآيات: 5١‏ 65 
الآنات 7 1 وى 
الآيات: 5 9 . 
الآيات: ١9-3٠١‏ 
الآيات: ١ _ “٠١‏ 
الآيتان: /ا” و8١‏ 
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الآيات: 5 8م ا 2غ فوع 

00 ١ 9 الآبات:‎ 

الآبات: ١1/‏ 7” ا 001311 اا 00 

“5يات: 7 م١‏ ل لي م اه 
نفسير سورة المرمل 

الآيات: ١‏ > ا ل 011 ا 000 

الآيات: /ا ‏ و لبا اماس ا ا ا 


الآبات: 311753١‏ 8 د 2000000 12010111 م 


١9و‎ ١8 الآيتان:‎ 
٠١ الآية:‎ 


الآيات: ١‏ 8م 

الآيات: 9" _ ١ه‏ 

الآيات : +م6_ 5ه 
نكاء 
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الآيات: ١1م‏ 0 25200000 اه 


الاق آي فك ون 0 ااا 





فهرس الجزء الثاني "> 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: 1١‏ ”" ا اا 2100000 
الآيات: 5 2 8 م 1111100 ا 
الآيات: 4 ١5‏ ااي ا يا يي ا 001 اا 
الآيات: 216 ١9‏ يي ا ااي اا ااا 
الآيات: ١87٠١‏ ا اا يي اي ا اا 0 ا 
الآيات: 59 ١ا”م‏ لماح ا المت الو له اوس م مي 0 
الآيات: 41١‏ ل 00 
الآيات: "١-5٠١‏ 0 
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فهر :المعزاء, 


الفانيخ 


الآيات : ري ب ل ل ا ا وتوم وما وت ارب 4 ا 61011 
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ووه ونواوة ا هاه فاه واواه ا فاه لوه واو فاو فاه ماه وهاه فاه ونه واج هلها هاهاه مهاس هه ها سا هاه نس ه هذه اه هه هأككل' 


ولواع واوا هه هاه والوموا فاو هله نواه هاو هه هالو ههه هاه ساهاة مهاه واه ها فاه هاهاه ماه هاه وهاه وا ماه هده وهاه ها وه هاه هو هو و هو هود" 
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فهر س الجزء الثاني 568 





الآيات: 9 ١‏ 0 
الآيات: ١7-1١5‏ و ا ب ب ل 
الانيات: ١‏ م ا [ز [ز ز ز ‏ ز 1 ا 
الايات: 4 ١8‏ 3435 ع مجه وام و وفطي ةلم ب وح وم د ا ل او اوه ا ام ا لخ ل 55 
الآيات: ١‏ /7 0 ما عاد مه وله 2 2ق وري وريه رذ واد واراقة جل واوة 1 مقاد ال وام ا 8 
الائيات: م _ ١١‏ 00 ااا 
الابات : /ا_ ؟ ااا 00000 ااا 
الايات ١‏ م ا ااا[ اا 
الآأيات: 4 _ ١٠5‏ 0 ااا 
الايتان ١‏ وا ١‏ اا 0 ا 
الايات : /ا١‏ 1" 0 0 0 
الآبات: /ا”_ .م ا 0011 00 
الآيات: 7_١‏ يان 
الآيات: 8 ١١‏ و ل ان 
الآيات: ٠١_١١‏ ا 
تنفسير سورة الشمس 
الايات: ١م‏ 11[ 2000011 
الايات: 4 _ م٠‏ نه جا او سي و ل ا 





الآيات: 4_١‏ ا ااا ذ[1[ذ1 1[ 1[ 0 
الآيات: "١-5٠١‏ م اعم ا لي قارة 
الآيات: “١‏ ا لس ل اي ا ا اما سوا م مم لوب و ود ا و اه 
الآيات: 8 ١١‏ ل 0 ا 0 
تفسير سورة الانشراح ظ 

الآيات: ١‏ -/ 5200000 0 
الآيات : 0 ا ل ل 8 
الآيتان: /ا و4 يي يي 0 ااا 
الآيات: 8-١‏ ا 0 
الآيات: ١-94‏ ا ا ا ااا اا 
الآيات: ١5 1١5‏ 2000018 تادوم ا 3ه 
ب تفسير سورة القدر 

الآيات: ١‏ -.ه ا ا ا ا اا 1 ا اا 
الاآيات: ١‏ ” ةا اي ا اا ا 00101 ا ااا 
الايتان: 5:وه ا ا ا ااا ا 





فهرس الجزء الثاني 1" 
تفسير سورة الزلزلة 

الآنات + :5:23 0 

الآيتان: لا وى ا ا 111[ اا 
نفسير سورة العاديات 

الآناف اتير اي ا ا ا 011 0 اا 

الآيات: 94 ١١‏ يي ا يا 00011 ا ا 
تفسير سورة القارعة 

الآيات: 1١‏ + 151111111 اا 0 

0 ١١  ا7/ الآيات:‎ 

الآيات: “١‏ ا ا ا ا 1 [ذ[1[ز[ [ [ 1 0 

الآية: 8/ ا ا يا ااا 

الآيات: "5١‏ ا ا مي اا ا ااا 000 

الايات: ١‏ 7 ا ا اااي ااي ااا 0 ااا 

الايتان: م و4 يي اي ا ا 1 1 51 151 1 41 1 1 1[ذ1[1ذ[ذ[ 1 1[ذ[1 1 1 1 1 ا 

الآيات: ١-ه‏ مي يي م يي ا 1[ 1[ ا 
تفسير سورة فريش 

الآيات: 5-١‏ يي ا ا اا 0 





8 00 1 
تفسير سورة الكافرون 
وامطقة و واج راتكه اع ونام وا و اعد ف مف ا وااو لالجا ف ل و 
ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا 00 1 
مك يتودق وول ما وو مو و و 
مدقيو امه و ل 015 0 0 00 
01 ا 
تفسير سورة الناس 0 
ا 000 
لك 


